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4" قية 
محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني 


خطبة الولف 


]* بسم الله الرْحُمَنِ الرجيم 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

قال شيخنا وسيُدنا الإمام العلامة القدوة الزاهد العابد الورع الكامل 
شيخ الإسلام مفتي الفِرق » ناصر السنة قامع البدعة » سيد الفقهاء 
والحفاظ » تق الدّين أبو العباس أحد بن شيخنا الإمام العلامة مفتي 
المسلمين شهاب الدين آي اللحاسن عبد الحليم بن الإمام العلامة شيخ 
الإسلام مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن 
محمد بن ثيميّة الحراني جزاه الله عن صر دينه ْ وتَصر سنة نبيه عليه 
السلام حيرا . 


القيد لله اهادي النصير» ف يعم النصير وعم م الهاد › الذي 
i‏ > کا هدی 
الذين آمنرا لما الم فيه من احق وجَّمع همه ادى 
والسدادء والذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدَنْيَّا ويوم يقوم 
الأشهادب > کا وعده في كتابه وهو الصادق الذي لا يَخْلفٌ الميعاد . 


[# - #] بياض تي () . ولخبت من (ب) . 

)0 ف حاشية (ب) : اكب إلي سیدنا وشیخنا وقدوتنا الإمام العلامة القدوة د شيخ الإسلام 
وسيد الفقهاء والمحدثين تقي الدين أبر العباس آحد بن العلامة شيخ الإسلام a‏ اللحاسن 
عبدالحليم بن العلامة شيخ الإسلام أي البركات عبدالسلام بن تيميّة الحراني قال: . ٠.‏ 

(۲) في (د) : دلا اختلفوا» . 

(۳) في (د) : «له». وکلاها صواب . 

(4) اقتبس هله الجملة من قوله تعالى: لإا أتَنصر رُسَلَتَا وَالُذِينَ ءامَنراً في الْحَيَاةَ 

الدنْيَّا وَيَرَ يرم الأشهاد سورة غافر : الآية رقم (۵1) . يوم يقوم الأشهاد : 

يوم القيامة › والأشهاد : جع شھید کالاشراف جع شریف > والأشهاد هم من اللائكة 

والأبياء والمؤمنين . ينظر : «تفسير الطبري» (۱۲/ )۷١‏ ؛ «تفسير أبن كرا /٤(‏ ۸0) . 


E 
رآشهد آن لا إل إلا اه رحد لا شري له شهادة تيم وجه‎ 
٠ 2 صاحبها لين حَِيفا وره من الإلحاد‎ 


»ەر م 


وأشهد أن محمدا ده ورسولّه آفضل الرسلين وأكرم العباد ٤‏ 
ازس پال دی وین ¿ ا لحت لي هره على الدین کله ولو گره امل 
الشرك والعسّاد » وع له ور فاب لا ڈیر ممه کا فی الان 
والتشهد والخطب» را والأعياد : 


وكبت [محادە] اهلك مُشاقّه» واه a‏ بە» ذوي 
الأحقَاد وبتر انگ و مۇذيّە ف الدنيا والآخرة» 4 وجعّل 
هواه بالمرصًاد » واتصه على إخوانه المرسلين يخَصائص تَفُوق 


(۱) في (ب) : دآن عمد . 
() في (د) : ا زالتشهد) . : : 
(۴) في (ب) : عدو . والممبت من (ج) و (د) وهر و الموافتق لقرل ا وجل : o}‏ لين 
ادون الله ورسولّه كبتوأ) سورة المجادلة: الآية رقم .)٥(‏ ومعنی کبتوا : أي : 
غيظوا وأهي نوا ونوا وأخزوا : والكبت : القهر والإذلال والحزي والصرع . ينظر: ٠‏ 
«تفسير الطبري؟ :)١١/۲۸(‏ «النهاية) لابن الاير OR‏ «تحفة چ نې القرآن : 
من الغریب» ص (۲۳۰) . 
اا حالف اله ورسوله في آمره وهه › E‏ اله. قال تعال ' e‏ 
ق السو وسن بم ما ين لَه الْهدّى. ..) سورة النساء : e‏ 
)0 
)٥(‏ من قله تعالی : و كَفَيَاكَ ال تهزءين) سورة الحجر : الآية رقم  4(‏ : 
)من قوله تعال : إن E‏ سورة الكوثر : الأية رقم (۳) . والشانىء : 
امخض من الشنآن بمعتى العدارة والبخض . ينظر : «تفسير الطبري» ( (FAI‏ 
«ألنهاية» (۲/ )٠١۳‏ ؛ «نحفة الأريب٤‏ ص )1٤١(‏ » وبتر : آي : قطع › والابتر : هو 
الأفل الآذل المقطع دابره > الذي لا عقب له» من البتر, وهو القطي . > يشال :بترت الشيء 
بتراً أي : قطعته قبل التام » والسيف الباتر أي : القاطع . يانظر : : تفز الطبري» 
۰ ) ؛ «كتاب الغرييين؛ للهرري /١(‏ ۱۲۴) + «النهاية) ۳/۱( (بتر) . 
(۷) ممن قوله تعال : : ن RE‏ يوذو ون اله ورستولة لمهم الله في الي بوالاجرة 
اَعَد لهم عَلَاباً مهيا سورة الاحزاب : الأية رقم (0۷) . 


ت 
التعداد » قله الوسيلة والضيلة والقام المحموده ولوا الحم الذي 
تک کل یاد صل اله عليه وعل آله فصل الصَواتِ وأعلاها 
وأكملها وأنماهًا » کا بب انه ان صلی عليه وکا آمره > وکا 
ينبغي أن يصلّى على سيد البشر » والسلام على الثبيّ ورحة الله وبركاته 
أفضل تحية وأحسنها وأولكهاد» » وأبركها وأطيبها وأزكاها » صلاةً 
وسَادّماً دائمين إلى يوم التتاد » باقيَيّن بعد ذلك أبداً زقاً من الله ما له 
من نفاد . 

أما بعد ؛ فإن الله تعالى هداتًا بيه محمد لل » وأخرَجَنا به من 


(1) فمنها ما رواء الشيخان عن جابر بن عبداله رضي اله عنها قال : قال رسول الله كا : 
«أعطيت خساً» ؛ م يعطهن أحد قبلي : کان كل نبي يبعث إل قومه حاصة › وبعثت بعت إل 
كل اجر وأسرد « ء وأحلّت لي الخنام > ولم تح لأحد قبلي » وجملت لي الأرض طيَبِةٌ 
وطهرراً وسسجداً » فأب| وجل أدركته الصلاة صل حيث كان » وتُصرت بالرعب بين 
يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة» . ينظر : «صحيح البخاري» - المطبوع مح «فتح 
الباري» - في كتاب الصلا - باب وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ٠۳٤/١(‏ ح 
(ETA‏ «صحیح مسل : في كتاب المساجد ومراضم الصلة (o1 AAD‏ ؛ 
«الوفا بأحوال المصطفى؛ لابن الجوزي ؛ «دلامل النبوة» للببهقي (fA ¥ /٥(‏ 
١ا‏ لخصائص الكبرى؛ للسيوطي . 

(۲) الوسيلة: هي ما يقرب به إلى الكبير» يقال : توسلت» أي : تقربت» بطق على المنزلة 
العالية . ووقع ذلك في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنها عند مسلم بلفظ : «فإنها 
منزلة تي الحئة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اله . الحديث في : «صحيح مسلم» : كتاب 
الصلاة ‏ باب استحباب القول مشل قول الؤذن لن سمعه ... (۲۸۸/۱ ح )۴۸٤‏ . 
الفضيلة › آي : المرتبة الزائدة على سائر الخلاتق » ويجتمل أن تكون منزلة أحرى أر 
تفسيراً للوسيلة . 
المقام المحمود : هو مطلق في كل ما ميجلب الحمد من آنواع الكرامات › وهو بالمعنى 
الخاص : الشفاعة العظمى › وهو في الحديث الصحيح عند البخاري عن جابر بن عبداله 
رضي الله عنهها وفيه : «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاتمة آتِ عمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعشه مقاماً محموداً الذي وعدته . . ٠.‏ ينظر : «صحيح البخاري» : في كتاب 
الآذان - باب الدعاء عند النداء ١١۳/۲(‏ ح )١١۴‏ . 

(۳) «وكا آمر» : ماقطة من (ج) . 

)٤(‏ «وآولاها»: ساقطة من (د). 


: الكتاب 


- ۸ - 
الظلمات إلى النور » وآنانا ببركة رسالقه يمن سقارته حير الدنيا 
والآخرة » وكان من ربّه بالمنزلة العليا التي تقاصّرت العقولٌ والأليتة 


عن معرفتها وتعتها » وصارت غايتها من ذلك - بعد التناهي في العلم ) 


والبيان - الرجيع٠]‏ / إلى عيّها وصمُتها > فاقتضاني حادث حدث»۔ 
أدنى ماله من الحق' علیناء ا ال بن رر نه کر 
طريق؛ وایشارء بالتفیں ولال ئی کل موطن » وحفظ وحایتو من کل 


: چ 
موذ» وإن كان الله قد انى رسوله عن نصر الق » ولكن ليا 
غور a‏ 


بعكم يعض وِيَعْلَّم الله من يشصر. [ورسلّه]۱» بالغیب ؛ لی 
اجزاه على الأعيلي كبا سبق في أ الكعاب - أن ا 


[٭ - #] بياض في (ا) . اميت من (ب). وإلى هنا نباية اللفرم الأرل في () . 

(1) في شهر رجب سنة' ثلاث وتسعين وست مغة (14۳ ه) في رقعة عسّاف النصراني » حين 
سب النبي لل ؛ حيث وقعت محنة عظيمة » صرب على إثرها د شيخ الإسلام ابن تبمية 
رحه اله رجن من تيل نائب الأمير » فصتف شيخ الإسلام في هله الواقعة كتابه هذا : 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول کف ا : «البداية رالنهاية» لابن كثر 


1/۱ 


' ' ؛ وينظر تفاصيل هذه الواقعة في القسم الأرل‎ )٠١١۹/۲( ؛ «كشف الظنون»‎ )۴۵٠۵/۱۳( 


من دراسة هذا الكتاب ص ۱١۹۷(‏ ء )1٦۸‏ . 
(۲) في (ج) و (ب) : «بل هر٤‏ . رهو تحريف ظاهر . 
ر «بل» : حرف عطف > وهو لالإضراب عن الأرل للداني . و لهه : سبنة على للج 
بمعنی : سوی ۰ إ 

(۳) التعزير في كلام الجرب: التوقيرء والشعزير: النصر باللسان والسيف . راصل التعزير: 
الملنع والرد ؛ فکأن مَنْ تَصرته قد رددت عنه أعداءء » ومنعتهم من آذاه . رهذا قيل : 
الحأديب اللي هو دزن الحد تعزير ؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود اللنب nT‏ : 
«ینزینواً ر پالله ورسوله وتعزروه ونوقروه. . .) سورة الفتح: الآية رقم (4). ومعنى 
تعزرره» ا تعظموه ينظر : «تفسير الطبري» و ا 
«لسان العرب» )۲۹۲٠ /٥(‏ ؛ «تحفة الأريب» ص (۱۸۲) . 

() في (ا) : «ورسوله» ! . والشبت كما في بقية النسخ (ج) و (د) و (ب) i‏ 

القوله تما : «رََطْلمّا من يره مةل إن الل قوي زير سرن 
الحديد : الآية رقم )٠١(.:‏ : 


موضوع 
الكاب 


- Q4 - 

سے ٤‏ ر م ا ‌ 1 ت 
لمن سب النبي يو من مسلم وكافر › وتوابع ذلك ذكرا يتضمن الحكم 
والدليلَ » ونقلَ ما حضرني في ذلك من الأفاويل › وإرداق القول بحظّه 
من التعليلء وبيانَ ما جب آن يكون عليه التعويل» فأمًا ما يقدّرِ الله عليه 
من العقوبات«٠‏ فلا يكاد يأتي عليه التفصيلٌ » (ه وإنا المقصد هنا بيان 


الحكم الشرعي الذي يمُتي به الُفْيي » ويقضي به القاضي › وبحب على 


كل واحد من الأئمة والأمة القيام با كن منه » واللَّهُ هو الهادي إلى 
ستواءٌ الا وقد رتبته ([على ]ب آربع مسائل : 
الحسالة الأولى : في أن الساب يقتل . سواء”كان مسلا أو كافراً . 
»2 0 8 
الحسالة الثانية : أنهه» يتعين قتله وإن كان ذميا ؛ فلا جوز المن 
عليه › ولا مماداته ة 


المسالة الثالثة : في حكمه إذا تاب . 


المسالة الرابعة : في بيان السب > وما ليس بسب » [والفرق بینه 
وبين الكفر]د) . 


(۱) في (د) : «فأما ما يقدره الله آن يكون للعقريات» . 

(٭ ۔ ٭) ساقط من (د) . وھو نص طویل کیا تری . 

(۲) في (ب) : «إنا القصده . 

(۳) في (ج) : «هاهنا إنها المقصود بيان» » وقي الحاشية : «رإنا المقصد . 
)٤(‏ «عل» : زيادة في (ج) 

() في (ب) : «آن پتعين؛ . 

0) ما بين المعقوفين : زبادة في (ج) . 


1 


۳ - 


الحسالة الأولى 
ال من سب النبي آل من مسلم او کافر فانه يجب فته 


هذا مذهب عام آهل العلم » قال ابن ن اندر (r‏ : «أجع عوا ٤‏ م آهل 
العلم على أن [حداب من سب التي H5‏ ومن قاله مالك واللْيتٌ«» 
واخد و سای وهی مشت الشافعي» . قال : «وحكي عن النعمان : 
لا يقتل - يعني الذمي - ما هم عليه من 


. من : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ج) : «هلا مذهب عليه عامة» . 

(۳) هو شيخ الإسلام» بو بكر محمد بن إبراهيم بن المنلر النيسابوري الفقيه نزيل مكة. روى 

عن : الربيع بن سليهان وحمد بن إسماعيل الصائغ وحمد بن ميمون . روى عنه : بو 
کین لای وحمد بن يحيى بن عار الدمياطي والصسين والحسن ابنا علي بن شعبان . 
مات سنة ثاني عشرة وللاث مئة » وقيل غير ذلك ... ينظر : «سير أعلام البلا 
)٤۹١ /۱١(‏ ؛ «تذكرة الحفاظ» (۳/ )۷۸١‏ + «طبقات الشافعية» للسبكي )٠٠١١/۳(‏ . 

. «حده : زيادة من المطبوعة‎ )٤( 

)٥(‏ هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن القَهمي › أبو الحارث المصري (ثقة ثبت فقيه إمام 
مشهور) . روى عن : عطاء وابن أي مليكة ونافع . روى عنه : قتيبة وابن المبارك وحمد 
ابن رمح . مات ستة خس وسبعين ومثة . ينظر : «تاریخ الثقات» للعجلي ص (۳۹۹) ؛ 
«مشاهير علاء الأمصان لابن حبان ص )۱۹١(‏ ؛ «الكاشف» للذهبي (۱۳/۳) ؛ «عہذيب 
التهذیب؛ )٤٥۹/۸(‏ ؛ «تقريب التهذيب؛ ص )٤٦٤(‏ . 

(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن ملد بن إيراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن راهُوية نزيل 
نيسابور وعالها (ثقة حافظ مجتهد). روى عن : ابن عيبنة ووكيع وجرير بن عبدالحميد . 
روى عنه : الجماعة» وهو قرين الإمام أحد بن حنبل » قال الخطيب البغدادي اخ له 
الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد . مات سنة ٿان" وثلائين ومتتین . ينظر: 

تاريخ بغداد ١ )۳٤١ /٦(‏ «الجحمم بين رجال الصحیحین) )۲۸/١(‏ ؛ اسير أعلام اللبلاب 
)۳١۸/۱۲(‏ ؛ «تہديب التهذيب٤ )۲۱٦/١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )4٩(‏ . 

(۷) ينظر: كتاب «الأوسط في السنن والإجاع والاحتلاف» لابن المنلر: في كتاب الحدود 
(۸۲/۲) رقم (۲۸۵) (رسالة علمية) ؛ وكتاب e‏ لابن المنلر أيضاً : في كتاب 
«الرتده (ص )۱٥۳‏ رقم (۷۲۲) . 


e 1‏ 
وقدد» حكى أبو بكر الفارسي٠»‏ من أصحاب الشافعي إجاع المسلمين 
على أن حدٌ من یسب« التب ٤ة‏ القتل کا آن حد من سب غيره الجلدد». 
وهذاالإجاع الذي حكاء هذا مول على إجاعرالصذَرٍ الأول من الصحابة 
والتاعین › أو أنه آراد ب إجاعهم UNE‏ اش اة حب تله إذا 
كان مسلا » وكذلك يده القاضي عياص » فقال : «أجعت الأمةٌ عل 
َل متنفَصه»» من وسابه٤»‏ » وكذلك حکی [عن]» غير واحد 


. () دوقده : ساقطة من ب : 

(۲) هو أحد بن الحسين بن سهل » » أبو بكر الفاريي م جل ؛ ا 
وهو آول من درس ملعب الشافمي يلخ . قال النووي : من أئمة أصحابنا وکبارهم 
ومتقدميهم وأعلامهم» أ.ه . صتف کتاب «العيون على مسائل ار ببع؛ وکتاب «الانتقاد 
عل المزني» » وكتاب «الخلاف» معه » وكتاب «الإجاع؟ . مات سنة خسين وثلاث مئة 
وقيل : خس وثلاث مة .. ينظر : «طبقات الفقهاء الشافعية؛ للمبادي ص )٤١(‏ ؛ هديب 
الأسماء واللغات» للنزوي (القسم الأرل) (۲/ ۱۹۵) ؛ «طبقات الشافعية الکړی» اللسبکي 
(9/) ؛ «طبقات الشافعية؛ للأسنوي a . )۲٠٤/۲(‏ 

(۳) في (ب) و (ج) : «من سب . o‏ 

(4) هذا النص من كتاب ب دالوجاع» له . وقد کر ابن حجر في «فتح الباري» TI?‏ ؛ 
والشركان و في «نیل: الأرطان (۷/ )۳۸١‏ ؛ وکیل كتاب «المجسوع ب اب 
)۷/4( . ۱ 

() في (ب) : «سباب» ! 


e‏ لالکي . رو عن e‏ آي م بن سکره اس وعن 


آي بحر بن الماص ومد پن حدين . روې عنه : الإمام عبدالله بن محمد الأشيري وأبو ‏ ' 


جمفر الغرناطي والحافظ خلف بن بشكوال . مات سنة أربع وأربعين وخس مثة وقيل : 
NE‏ . بشظر: «وفيات الأعيان؛ (۳/ ۸۳)؛ «سير أعلام اللبلاء ( OWI‏ 2 
«العی e‏ ؛ «آزهار e‏ ف أخبار القاضي عياض» للمقري . ١‏ 
فاب :, متتقصها . 
(۸) ينظر : كناب اشفا تعريف حقو الصعلفى» للقاضي عیاض : اقم الرایع: ز :ي تعریف 
وجوه e a‏ آو سبه عليه الصلاة والسلام (/D‏ . : 
)0 «عن» : : زيادة في (ج) . 


- 6 - 
الإجاع على قتله وتكفيره»» . وقال» الإمام إسحاق / بن راهريه أحدٌ ١/ب‏ 
الاأئمة الأعلام : أججمع المسلمون عل أن من الله ء ازات رسولّه 
ل > أو دقع شيناً ما آنزل الله عز وجل » أو قَتلّ نبياً من أنبياء الله عر 
وجل » أنه كافر بذلك وإِن کان مُقَرَاً بل ما آنزل الله . 
وقال(») ا لخطًاي۱» :د آحدا من السلمين اختلف ف وجوت 
تله . وقال محمد بن سخنون» «أجمع العلاء على أن شاتم 
البي٠‏ إل النقَّص ٠١‏ له كافرٌ » والوعيدٌ جار عليه بعذاب [اللَه] 


(۱) بنظر : «كتاب الشفا» الباب الأول : في بيان ما هو في حقه ل سب أو نقص من 
تعریض أو نص (۲/ ۲۱۵) وما بعدها . 

(۳) في (ب) : «قال٤‏ . 

(۳) «على» : ساقطة من (ب) . 

() في (ج) : «قال» . 

)٥(‏ هو الإسام اللامة الحافظ اللغوي أبر سلیان خمد بن محمد بن إبراهيم بن خطًاب 
الي الحطاي » صاحب التصانيف > منها : كتاب «معالم السنن» و «غريب الحديث› 
واإصلاح غلط المحدثين؛ وغير ذلك . روی عن : أي سعيد بن الأعرابي بمكة وإساعيل 
الصمًار وأي بكر بن داسة . روى عنه : الحاكم وأبو حامد الإسفراليني وأبو ذر الهروي. 
کان عا من أوعية الملم رالادب . مات سنة ليان وثمانين وثلاث مئة . ينظر : امعجم 
الأدباء» 9 ) + «وفیات الآعیان» )۲۱٤/۲(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (۲۴/۱۷) ؛ 
«تذكرة الحفاظط) (۳/ )٠١٠۱۸‏ ؛ «البلغة) للفيروزابادي ص )۹٤4(‏ . 

(0) ينظر : معام السنن؟ للخطاي - المطبوع مع ختصر سنن آي داود - )۱۹۹/١(‏ , 

۷ هو فقيه اضرب » آبو عبداله عمد بن فقي الفرب عبدالسلام بن حون بن سعيد 
التشوخي القيرواي شيخ الالكية . روى عن E EEE‏ وطبقته » کان عدا 

بصباً بالاثار واسع العلم متحرياً متفناً علامة كير القدر كان يناظر آباء وناظر شيخاً 
معتزلياً. مات سنة مس وستين ومتتين . ينظر: «رياض النفوس» لاي بكر عبدالله بن محمد 
المالكي )٤٤۳/۱(‏ ؛ «سير آعلام التبلاء؛ )٠١ /١۳(‏ ؛ «شلرات اللهب» )٠٠١/۲(‏ . 

(۸) «عل» : ساقطة من (ب) . 

(0) قي (ب) : «الرسول» . 

() في (ب) : «المتقص) . 


تحرير القول 
في حكم 


الساب 


نصورص 
الإمام أحمد 


ا 


ەر › وحكمه عند لان لقتل ٤‏ ومن شك في کفره وشا کفره».. 


وتحرير القول فیا : أن السابٌ إن کان مسلا فإنه يكفر وز 
بغر حلاف > وهو مذهب الأئمة الأربعةد) وغیرهم › وقد تقدم ممن حکی 
ا على ذلك من الأشمةد» مثل إسحاق بن رَاهُوْيَّه وغه » وإن کات 
ذمَُيّا فإنه يقتل آيضاً في مذهب مالك ب وال المدينة › وسیاي ا 
[الفاظهم ]ا » وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث وقد لَص أحمد على ذلك 
في مواضعَ متعددة . «قال خنبل» : سمغت آبا عبدالله يقو ST‏ 

کل من شتم النبي بلا آو تنقصه 8 کان آو كافراً 0 
الل وأری أن يقتل ولا پستتاب» . قال : وسمعت آبا عبدالله قول ١‏ 
كل مَنْ تقض العنهد وأحدث في الإسلام حَدَثاً مشل هذا رايت عليه 


(۱) فی (1) : «بعذاب له» + (ب) : «بمذاب اله . والثبت من (ج) . 
)١(‏ صف محمد ين سحنون رمسالة بعنوان : رسالة فيمن سب النبي له ٠‏ وام أف إعليها ء. ّ 

فلعل هذا النص يكون منها ؛ e‏ 8 : 
(۳) في (ج) : فيه ٠.‏ 


. «من الأئمة» : ساقطة امن (ج)‎ )٥( 


() في (آ) و ۰ (د) : «ألفاظه. . والمابت من اج) . 
م شل بن ساق جن حل بن ان بن اشد ارتام إو ات ا 
المصتّف أبر علي الشيبآني ٤‏ ابن عم الإمام أحد بن حنبل وټلمیله . سمع من : محمد بن 
عبدال الأنصاري وسليان بن حرب والحميدي وغيرهم خت غنه : ابن صاعد وآبر. 
بكر الحلال ومحمد بن ملد وآخرون . قال الخطيب : كان ثقة ثبناً . قال الذهبي :ل 
مسائل كثيرة عن أحد ويتفرد ويُغرب . مات سنة ثلاث وسبعين ومتتين . . ينظر : «تاريخ 
بداد )۲۸٦/۸(‏ ؛ ا«طبقات الحنابلة؛ )۱٤۳/۱(‏ ؛ سير آعلام انبلا )١١/۱۳(‏ ؛. 
«تذكرة الفاغ (۲/ )٠٠١‏ ؛ «المقصد الأرشده )۳٠١ /١(‏ . 


- ۷- 

القتل » ليس على هذا أعَطوا العهدّه) والدّمّة٠»‏ وكذلك قال أبو الصقرده»: 

سالت«» آبا عبداله عن رجل من أهل الذمة شتم النبيٌ ل »> ماذا عليه ؟ 

قال : إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي بل » مسل كان آو 
کافراً» »> رواهما الخلال »ى . 


وقال ٤‏ رواية عبدالله وي طالب وقد سل عمن شتم البي 2 

(٭ - ٭) ساقط من (د) . 

() في (ج) : «أبر الصقراء > وهو تحريف ٠‏ والصواب : «أبر الصقر› 

وهو بحيى بن يداد الوراق» أبر الصقر» وراق الإمام أحد بن حنبل » وعنده جزء مساتل 
حسّان .. . ينظر: «طبقات الخنابلة (١/۹٠١٠)؛‏ «المقصد الأرشد» )١١١/۳(‏ ؛ «النهج 
المد 4/۷( . 

(۲) في (د) : «قال آبر الصقر : قال : سألت' . 

(۳) في (ب) و (ج) : «البينة عليه» . 

. هو شيخ المحنابلة وعالمهم » أبو بكر أحد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلل‎ )٤( 
. سمع من الحسن بن عرقةً وأي داود السجستاني وعبداله بن أحد بن حنبل رغيرهم‎ 
حدث عنه : الإمام أبو بكر عصبدالعزيز بن جعفر - غلام الخلال - وأبر الحسين محمد بن‎ 
اللظفر وطاتفة . قال الخطيب : «جع الخلال علوم أحد وتطلبها» آه . مات سنة إحدى‎ 
؛ «سير‎ )١١ /۲( ؛ «طبقات الخنابلة»‎ )١١١ /٥( عشرة وثلاث مئة . ينر : «تاريخ بغداده‎ 
. )۱١١/١( ؛ «المقصد الأرشد»‎ )۷۸١ /۳( ؛ «تذكرة الحفاظ؛‎ )۲۹۷ /١١( أعلام النبلاء؛‎ 

)٥(‏ رواهما الحخلال ني «أحكام آهل اللل» ني كتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي 5ل . الرراية 
الأول : في (ق/١٠٠/‏ ب) » والرواية العانية في (ق/٤٠٠/)‏ . 

() هو عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » أبر عبدالرحهن » (لثقة) . روى عن 
آبيه المسند کله والزهد وغیره» وروی عن: بجی بن عبدریه ویجیی بن معین . روی عنه : 
النسائي والبضوي وأبر عوانة صنف كتباً منها : «كتاب السنة؛ وقد طبع بتحقيق: شيخنا 
وأستاذنا د. محمد بن سسعيد القحطاني حفظه الله > و «مسائل الإمام أده بروایته » طبع 
بتحقيق: د. علي بن سلييان المهنا . مات سنة تسعين ومتتين . ينظر : تاريخ بغداده 
(۹/ ۴۷۵) ؛ «طبقات النابلة (۱/ )۱۸٠١‏ ؛ سير أعلام النبلاء؛ )١۱١/۱۳(‏ ؛ «عليب 
التهذيب؛ )٠٤١ /٥(‏ ؛ «تقريب التهذيب»؛ ص )۲۹٠١(‏ ؛ «المقصد الأرشد» )٥/۲(‏ . 

(۷) هو آحد بن حيد » را » من الطبقة الأولى من لامي الإمام أهد » ورى 
عنه مسائل كثية › وکان قد صحبه قدیی إلى آن مات الإمام أحد »> وکان آبو طالب رجلا 
صالاً . مات سنة أربع وأربعمين ومتنین . ینظر : «تاریخ بغداد» )۱۲۲/٤(‏ ؛ «طبقات 
الحنابلةه /١(‏ ۳۹) ؛ «المقصد الارشده )۹٥ /١(‏ . 


A 

قال : يتل › ا :يه أسانبت ۲ قال سم ٠‏ أحادیٹ متها 
حدیث الأعمى الذي ق المرأة > قال : سمعتها تشتم الت کد > ¢ 
وديف حصین() آن اہن فمل من د شتم النبي فقتل “ وعمر 


رە 


ابن عبدالعزیز ke‏ : : يفنل اڭ آنه من د ا 


عن الإسلام » ولا يَشتم مسلم التي بيا . 
زد عبا : سات آي من ڈ TTT‏ 


قد(ه) وجب عليه القتلٌ ¢ ولا / يستتاب ؛ حالد بن الوليد فل رجلا 
شتم النبي ا وف تبه( [ روا ]م آي بكر في 


(۱) حدیث ى سیذکره الصنف مسنداً إن شاء الله تال ا ٤‏ 4 


AEE‏ . ړوی عن جاوا ین سر داي وال عار الع . روی 


عنه : شعبة وهشيم وعلي بن عاصم . مات سنة ست وللالين ومئة . ينظر ينظر : «الجمع بين! 
رجال الصحيحين؛ )۱١۸/١(‏ ؛ «عبذيب الكال) )١١۱۹ /١(‏ ؛ «الكاشف» (rv)‏ 0 


«عہذيب التهذيب» 1 ١‏ ) + «تقريب التهلديب) ص )1۷١(‏ . 
(۳) رو رواء الخلال في کل 3 کتاب ا - باب فيسن د د #5 


EE‏ : لو سمته لقتله. . ار : الطاب ااه 


¦ (4A7 ج‎ ¥ /( 


)٤(‏ ينظطر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۵/ ۴۷۹) . قال : دنا إسماصیل بن عبداله بن 
أي ويس قال e‏ 


آحد في سب أحد إلا في سب نبي 
() في (د) : «وقد) , ا 
)١(‏ في (آ) : 3م پستتیبه» . 
(۷) في () و (ب) : «رواهاء . 


(۸) هو آبو بکر عبدالعزیز بن جعفر بن یزداد البغدادي الفقيه العلامة شيخ الحنابلة تلبذ ا 
بکر الال امروف : ب (غلام احلال) مشهورً بالديانة موصوفاً بالامانة مذكورً بالمبادة» 
توفي سنة ثلاث وستين وثلاث مثة . ينسظر : «تاريخ بغداد) (۱۰/ )٤64‏ ؛ #طبقات, 
الحناپلة (۲/ ۱۱۹) ؛: «سير أعلام النبلاء؟ )۱٤۳/١١(‏ ؛ i‏ والنهابة) و 4 


«المقصد الأرشد) AD‏ 


- 1۹ - 
«الشافي“(» » وفي رواية آي طالب : «سئل هد عمن د شتم النبي يلا ¢ 
قال : يقل > قد تمص العَهد . وقال حرب» : «سألت أحمد عن 
رجل من آهل الذمة شتم النبي ب » قال : يقتل › إذا شتم النبي بف . 
۰ رواها السلالدب»» وقد نص على هذا في [غیر]ه» هذه الجواہات.) . 
۶ ¢ ۴ 

فأقواله كلها نص في وجوب قتله » وفي أنه قد نقض العهد › 
ولیس عنه في هذا اختلاف . 
ذلك . 


(۱) کتاب «الشافي؛ : ني الفقه له وهو نحو من ثمانین جزءاً كما قاله الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء؛ )۱١٤١/١١(‏ . وقد نقل منه القاضي آبو يعل في «العدة WED!‏ وضیره . 

(۲) في (د) : «فقال» . 

(۳) هو آبو محمد حَرب بن إساعيل الكرماني » الفقيه » تلمي الإمام أحد بن حنبل . رحل 
وطلب العلم » وأحذ عن سعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وغيرهما . قال الذهبي : 
«مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين» . توفي سنة ثيانين ومتتين . 
ينظر : «طبقات الحنابلة؛ )٠٤١/١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (۱۳/ )۲١١‏ ؛ «تلكرة الحفاظ» 
0 ) ؛ «المقصد الأرشد» )۴١٤/١(‏ ؛ «شنرات اللهب» (0۷1/۲) , ٠‏ 

() بنظر : «أحكام أهل الملل؛ للخلال ؛ في كاب الحدود - باب فيمن شتم النبي إلا 
(ق/ 19/بپ) › (ق/6/1°6 . 

. «غي : ساقطة من (أ)‎ )١( 

: ت آهل الملل» (ق/ /٠٠۳‏ ب) . وفيه قال حنبل : سمعت أبا عبدالله يقول : 

شتم النبي ية أو تنقصه تنقصه مسل كان أو كافراً فعليه القتل ؛ وني (ق/ )/٠٠٤‏ أيضاً: 
NO ER ES‏ 
البينة يقتل من شتم النبي لل مسل كان أو كافراً ؛ وينظر : «مسائل الإمام أحمد» برواية 

اہنه عبداطه (۳/ ۱۲۹۲) . 


ما ينتقض 


به عهد 
الذمسي 


e 


إلا أن اناف في «المجردا ذكر الأشياء التي جب عل اام 
الذمة ترکها وفیها ضرعلل المسلمين وآحادهم في نفس آو مالل » وهي : 
الإعانة على قتال المسلمين › وققل السلم أو المسلمة › وقطع. الطريق 
عليهم › وأن بي لمرن جاوما > وآن يعين .عليهم بدلالة› مثل: 
آن یکاتب الشركين باخبار المسلمين ون پزني بمسلٍ آو يصببها بام 
نکاح › وان فين مسلا عن دینه » قال : «فعليه الك عن هذاء 
شُرط آو م بشرط ؛ فإن خالف انقص عهدّه» . وذكر نصوص آحمد في 
بعضهاء » مثل نصه في الى بالمسلمة» وني التتجسس للمشركين وقتل المسلم 
وإن کان بدا کیا ذکره الخرقي »× › ا السام عل 


(۱) هو شيخ العنابلة القافي آبو بعل E RES‏ القراء» 
من مشاهير عاياء الجنابلة » ومن فحول العلياء في الأصول والفروع وسائر الفنون » تولى 
الئاه وله تات منها : «الاحكام السلطانية) و «شرح الخرقي» و «العبة» طبع من 
الأحير ثلاثة أجزاء بتحقيق د. محمد سير مبارکي . ثوفي سئة ثبان وخسين وأربع مثة . 

ينظر : «طبقات اللحنابلة؛ (۲/ 1۹۳) ؛ «سير أعلام التبلاء؛ (۱۸/ ۹۸) ؛ المي 
(TET /Y)‏ ¢ «القصد الارشد» )40/۲( ¢ «شذرات اللمب» )١١١/۳(‏ . 

)( ف (ب) : : «المحرراء وهو تحريف» واسمه كاملا : «المجردفي الذهبا . آي: ي مذهب 
الإمام أحد . وقد شزحه ابن الناء 2 (ت ٤۷۱‏ ه) » رلا اعلم هيا وجوه . 

(۳) «آهل» : ساقطة من (د) . 

٣ : . )۲۰۷( في ختصره ۰ص‎ )٤( 

(ه) هو العلامة شيخ الضابلة » أبو القاصم عمر بن الحسين بن عناق البغدادي' ارقي 
الحنبلي صاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام خد › وقد شرحه الفقيه الإمام ابن 
فدامة في كتابه «النني»» وله شروح کشر وكان الجرقي من كبار العلاء تفه بوالده 
الحسين صاحب المروضي . توفي سسنة ة أربع وثلائين وثلاث مثة . ينظر : «تاريخ بغداب 
(۴/۱) ؛ «طبقات الحنابلة) (۲/ ۷۵) + «سير أعلام النبلاب ee‏ 4 «البداية 
والنهاية؛ Can‏ ؛ «المقصد الارشده (۹۸/۲) . 


KS 
آنه لا تقض عهده ؟ بل نخد نخد الفذف . قال٠) : «فتخرج المسألة‎ 
على روایتین» » ثم قال: وني معنى هذه الأشياء: ذكر الله وكتابه ودينه‎ 
ورسوله بها لا ينبغي › فهذه أربعة أشياء الحكم فيها كالحكم في الثانية التي‎ ٠ 
قبلها .ليس ذكرها شرطا في صنحة العقد > فإن أتوا واحدة مها‎ 
َقَضوا الأان » سواء كان مشروطاً في العهد أو لم يكن« » وكذلك‎ 
قال في «الخلاف» بعد آنْ ذكر أل المنصوص انتقاض العهد بهذه الأفعال‎ 
والأقوال.‎ 


قال : «وفيه رواية أخری لا تقض عهده إلا بالامتناع من بل 
الجزية وجري آحکامنام عليهم؟ . 


ثم ذكر نصه على أن الذّمي إذا قَذَّتَ المسلم يُضرَبٌ » قال : 
«فلم يَجَعَلّه ناقضا للعهد بقذف المسلم مع ما فيه من الضرر عليه بتك 
عرضه٠».‏ َع القاضي جماعة من/ أصحابه ومن بعدهم - مثل الشريف أي جعفرد» 

( في حاشية (د) : «يعني القاضي» . 

(۲) ينظر : «المغني» لابن قدامة ۲4/۸( ؛ «شرح ختصر الخرقي» لاي يعلى ص (۹۳) › 
ا » والشروط ذكرها الجحرقي في كتاب «السبي» كيا عزاه القافي بر يعمل ٤‏ 
وينظر : «كتاب الروايتين والوجهين؛ للقاضي آي یعلى (۲/ )۳۸١‏ رقم (۳۳) في انتقاض 
عهد الذمي لمخالفة الشروط . 

() في (ب) : «أحكامها» . 

n ٠٤ ينظر : «أحكام آهل الملل؛ في : كتاب الحدود  باب يهودي قلف مسلا (ق/‎ )٤( 

)٥(‏ هو الإمام شيخ الحنابلة : عبدالحالق بن عيسى بن آحد بن محمد - يصل نسبه إلى - ابن 

معجد بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم » الشريف أبو جعفر الماشمي العباسي الحنبلي 
البغدادي » كان من أكبر تلاملة القافي آي بعل بن القراء »ركان حسن الكلام في 
المناظرة» عالاً فقيهاً ورعاً عابداً زاهداً قوال؟ باحق » لا تأحذه في الله لومة لالم » توي سنة 
سبعين وآربع مثة . له كتاب «رؤوس المسائل) يقول عنه د. عبدالرحن العثيمين عقق 
كشاب «القصد الأرشد» : «وهو عمدة في المذهب ... وقد اطلعت عليه وأفدت منه وهو 
بحاجة إلى عناية . نسخته في الظاهرية وني جامعة الإمام محمد بن سعرد آه . ينظر : 
«طبقات النابلة؟ (۲/ ۲۳۷) ؛ «سير أعلام التبلاء )0٥٤٦/1۸(‏ ؛ «البداية والنهاية 
)١/۱۲‏ ؛ «ذيل طبقات الحنابلةه /١(‏ ١٠)؛‏ «المقصد الأرشد» االمنهج 
الاد (۱۲۹/۲)؛ «شذرات اللهب» )۳۳١/۳(‏ . 


۲ب 


۲ 
وابن عقيل وبي الخطاب«» والح لرًانِي- فذك روا أنه لا حلاف آم 
إذا امتنعوا من آداء الجية أو التزام أحكام اة انتقض عَهْدّهم » وذكروا 
في جميع هذه الأفعبال والأفوال التي فيها [ضرزاد» على المسلمين وآحایمم 
في نقس آو مال › ا e‏ 
الرسول ييو وما معه روایتین يتين 


(1) هو شيخ الحنابلة » أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي 
انكلم » صاحب التصانيف ومن أشهرها : كتاب «الفنرن تزيد مجلداته على الأربع مثة 
كا قاله الذهبي › ويقول د. عبدالرحمن العثيمين بأنه يوجد قطعة من كتاب الفنون نشرت 
في مجلدين في دار المشزق ببيروت منة ۰ م بتحقیق : جورج المققدسي ¢ ولابنن عقيل 
كتاب «الحدل طبع في الممهد الفرنسي بدمشق سنة ۱۹٩۷‏ م وله کتاب «الواضح؟ في 
أصول الفقه مهم جذاً يقع في جلدين » حققه د. دو بن بت انرق ا 
آھ۔ وقد وقع له قضایا : منها ترداده على أهل البدع من المعتزلة وتعظيمه هم ثم بعد ذلك 
أظهر التوبة ورجع عن غالطة المعترلة والبتدعة رفي سنة ثلاث عشرة وخس مثة ينظر : 
«طبقات الحنابلة) (۲/ )۲١۵۹‏ ؛ سير أعلام التبلاء .)£٤۳/۱۹(‏ ؛ «الذيل على طبقات 
الحنابلة) )۱٤١ /١(‏ ؛: «لسان.الميزان» (4/ )۲٤١‏ ؛ «المقصد الاأرشد (۲/ )٠٤٠‏ . 

(۲) هو شيخ الحنابلة : أبو الخطاب بن محفوظ بن أحمد بن حسن الجراقي الكَلواذاني ثم 
البخدادي الأَرَجي» تلميذ القاضي أي يعلى بن الفراء. سمع آبا محمد ابجوهري » وابا م 
محمد بن الحسين الجخازري > وأبا طالب العمشاري . روى عنه : ابن ناصر اللفي وابو 
المبمر الأنصاري .قال عنه السلفي : هو ثقة رضي » من آئمة أصحاب أحد . صنف 
كتباً كثرة منها کتاب «الهداية) في الفقه » و «الاتتصار؛ وهو الخلاف الكبر, » واالتمهيدا . 

في الأصول؛ وقد طبع بجامعة آم القرى سئة ٠‏ ۰ هه في ربع جلدات . توفي نة حشر 
وخس مئة . ينظر: ااسير أعلام التبلای (۸/۱۹٤۳)؛‏ «ذیل طبقات الحنابلة» OIT/YD‏ 4 
«النجوم الزاهرة )11/0( ١‏ «المقصد الارشد» (۴/ )۲١‏ ؛ «شلراتِ الذهب»  (Y/)‏ 

(۳) الحلراني هر : محمد بن علي بن محمد بن عشمان بن امراق الْخُلواني » اراح + 
الفقيه الزاهد » نع الحديث من القاضي أي يعلى وغين وتفقه على صاحبيه أي علي 
يعقوب البرزباني وأي جعفر الشريف› وأفتی ودرس وحدث › وله مصنف ساه! : .كفاية 
التدي» ني الفقه مجلد ٤‏ وآحر في أصول الفقه مجلدين › کان مشهوراً بالورع الشخين 
والعلم | المتين . رفي يوم الجمعة وهو عيد اللحر سنة س وخس مثة ٤‏ وكان الجمع 
مترافراً لا يعلم عندهم إلا الله تعالى . يتظر : «المقصد الأرشد٬ )٤۷۲/۲(‏ ؛ «فيل 
طبقات السنابلة؟ )۱١۹/١(‏ ۲ «النهسج الاد (۲/ )۱۹١‏ ؛ «مناقب الإمام أ أحدا ص 
)٥۲۹(‏ ؛ «طبقات الحنابلة )0۷/۲( . 

() في () و (د) : لضن . 


NS 


إحداهما : ينتقض العهد بذلك . 
والاخرى : لا ينتقض عهده › وي يقام‹» فيه حدود ذلك . 


مع أنبم كلهم متفقون على أن المذهب انتقاض العهد بذلك» . ثم 
إن القاضي والأكثرين لم يعذوا قَذْف المسلم من الأمور المضرة الناقضة» مع 
آن الرواية الحَرَجَةَ إنها خرَجَتْ من نصّه في القَذْفيٍ . وأما آبو الخطاب 
ومن تبعه فنقلوا حكم تلك الخصال إلى القَّذْف كا نقلوا حكم القَذْف 
إليها » حتى حكوا في انتقاض العهد بالقذف روايتين(٠.‏ 

ت إن هؤلاء كلهم وسائ الأصحاب ذكروا مسالةً سب النبيّ لا 
في موضعه» آخر » وذکروا آن ساب يتل وإن کان ذمياً » وآن عهده 
تقض » وذکرواا» نصوص آحمد من غير حلاف في الذمب . إلا أن 
اللاي قال : اوجتمل آن لا يقل من سب الله ورسوله إذا كان 
ذميا ميا؛. وسلك القاضي أبو الحسين» في نواقض المهد طريقة ثانيةٌ 


)0 في (ج) : «وتقام» . 

(۲) بنظر : «كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي آي بعل (۲/ )۳۸١‏ ؛ كتاب «المداية»؛ لأي 
الخطاب (۱۲۸/۱) ؛ «المغني» )٥۲٤/۸(‏ ؛ «حاشية الروض الربع؛ (YF/£)‏ . 

٠‏ (۴) بنظر : كتاب دالمداية؛ لاي الحطاب : في كتاب الجهاد ‏ باب ما بجحصل به تقض العهد 
(AY)‏ . 

(1) تي (ب) : «وني مواضع؟ . 

. في (ب) : «وذکر نصروص)‎ )٥( 

)١(‏ القاضي أبر الحسين : هو الإمام محمد بن القاضي أي يعلى محمد بن الحسين ... بن الفراء 
الحتبلي البخدادي › E TT‏ . حدث عنه : 
السلفي وابن عساكر وأبو موسى المديني . قال اليّلفي : «كان آبو الحسين متعصباً في 
مذهبه وكان كيا ما يتكلم في الأشاعرة ويسمعهم لا تأخله في الله لومة لائم . . وکان 
ديناً ثقة با آه ا ا ت کاو ر و وا 
حلف عليها الإمام أمد» . قبل سنة ست وعشرين وخس مثة . بنظر : «سير أعلام 
النبلاءا )1٠١1/1۹(‏ ؛ «ذيل طبقات المابلة» (۱۷۹/۱) ؛ «شلرات الذهب) )۷۹/٤(‏ ؟ 
«المقصد الارشده )٤۹۹/۲(‏ 


£ 
تَوَافِق«» قوم 1 فقال : «أما الانية التي فيها ضرر عل اف 
E‏ تقض المهد في اصح الروايتين ٠‏ اما ما 
فة إدخال عَضاضة ونقص على الإسلام - وهي ذکر الله وکتابه ودینه 

e‏ لا ينبني فإنه ينقض العهد٤٠»‏ نص عليه > ول شج في هذا 


روایةٌ آحری کا ذکرم أولمك في أحد الموضعين و أقرت م تلك 


الطريقة › وعلى الرواية التي تقول : «لا ينتقض العهد بذلك» ۰ فنا ذلك 
إذا لم يكن مشروطاً عليهم في العقد . _ 
فما إن کان مشروطاً ففیه وجهان : 
أحدهما : ا قاله الخرقي . قال آبو ا الآمديب» : 
اوهو الصحيح ي کل ما رط [علیهم]ا» رکه ۽ ؛ صح قول اإخرقي 
باندقانيى المهد إذا حالفوا شين / ما شرط علبهم . 


/r ٤ 


والثاني : لايتقض » قاله القاضي وغبره ¢ صرح آبو الحسين 


بذلك هنا کا ذكره الماع فيا إذا اظهروا ديهم وخالفوا هیتتهم من غير 
إضرار كإظهار الأصواتِ بكتابهم والتبهد» بالمسلمين » ا هذه 
اا کا ع را و شر و المد اوم ت 


(1) في (د) : «یوافق› 4 ۰ 

(۲) ينظر : «الهداية؛ لاي الطاب )۱۲۸/١(‏ . 

۳( في (ب) و (ج) : : ذكرها . 

9) هنو أبو الحسن علي بين أي علي عمد بن سام الشعليي ٤‏ سيف الدين الآمدي زد 
الشافضعي › من ئة الأشاعرة وقد صنف في أصول الدين والفقه والحكمة وا لخلاف ومن 
أشهر كتبه . «أبكار الأفكار» و «دقاتق الحقاتق) و «الإحكام قي أصول ل 
بدمشق سنة إحلى وثلائین وست مئة . ينظر : : دذيل طبقات الحنابلةه A‏ 
الشاقعية )۳١١/۸(‏ :؛ «شلرات اللهب» )1٤٤/١(‏ . ' : 

. في (آ) و (د) : «عليه» › والشبت من (ج)‎ )٥( 

. تې (ب) : «والنشبیه»‎ )١ 


¥= 

ومعنى( اشتراطها ني العقد : اشتراطٌ تركها بخصوصها . 
وهاتان الطريقتان ضعيفتان » والذي عليه عامة المتقدمين من 
أصحابنا ومَنْ تبعهم من المتاخرين : إقرار نصوص أحد على حالما » وهر 
قد نص في مسائل سب الله ورسوله على انتقاض العهدِ في غير موضم › 
وعلى أنه يتل » وكذلك فيمن جسس١»‏ عل المسلمين أو رَنى بمسلمة على 
انتقاض عهده و E‏ قله الخرقي فيمن قتل 

مسلا » وقَطْع الطريق ولىد . 


وقد نص آحدٌ على أن قَذْفَ المسلم وسحرَه لا يكون نقضاً للعهد 
في غير موضع» . وهذا هو الواجبٌ ؛ لأ ريج إحدى المسالتينه إلى 
الأو ونل الان ف ر م و افق با سا 
واستدلالاً › آو مع( وجود معئی جوز آن يکون مستندا للمُرق ف 
جائز > وهذا كذلك » وكذلك قد واقَقَنا على انتقاض العهد بسب النبيّ 


ب جاعة لم يوافقوا على الائعقاض ببعض هذه الأمورِ . 


(۱) في (د) : «ومتی) . وهو تحريف 

)۲( ف (ب) و (ج) : اجس . 

(۳) ينظر: «الأحكام السللطانية؛ للقاضي أي يعلى ص -۱٥۸(‏ ١۹١٠)؛‏ «المحرر؛ (۱۸۸/۲)؛ 
«التصاف» )۲٥۲۴ /٤(‏ ؛ «الفروع» /٦(‏ ۲۸4) . 

(4) ينظر: «المحرر» (۱۸۸/۲) . 

() ينظر : «الأحكام السلطانية؛ لأي يعلى ص (١١٠)؛‏ «المبد) (۴/ ٤١٤)؛‏ الإنصاف» 
)۲٤/(‏ ؛ «کشاف القنا» (ET /Y)‏ . 

)١‏ في (ج) : «لأن خريج حكم المسألسين» ؛ وفي (ب) و (د) : «لأن ريج حكم إحدى 
المسألين؛ . 

(۷) في (ب) : «ومع؟ . 

(۸) في (ب) : امسندا؟ . 


د 
RO‏ وتا الشافین فالوس مه تش آن مهب رتف ب ا 
ف وأنه يققل . هذا حکاه ابسن انذره والخطابي وغیرهماد . 
وا لمنصضوص عنه في ا آنه قال : إذا آراد الإمام آن یکتب کتابّ صلح 
على الحزية كتب. e.‏ - وذكر الشروط إلى أن قال : - «وعلى ا أحداً 
مک ن کر عمد او کاب هآر به ا لا ني ن باکره ب د 
َرَت منه ذمة اله ثم ذمة أمير المؤمنين وجيع المسلمين ٤‏ وتقض ما أعطي 
من الأمان › وَل لأمير المؤمنين ماله ودمهد» كا حلت آموال آهل 
الحره ب ودماؤهم ‏ وعلى أن أحداً من رجاهم أن اسات تة بزنی نی آو 
اسم نکاح ؛ او قط الطريق على مسل » آو ن مسلتا عن دینه آؤ 
أعان المحاربين عل المسلمين بقتال أو دلالة فل عن ر رات السلمين ار 
إيواء لعيونهم / فقد [َقَصآ» عهده ال وه ومالّه > وا إن الد 1 ب 
مسلا بيا دون هذا في مالو آو ريو . .. لزمه فيه الحكم؟(٠٠‏ . 


ا 


(۱) في (ب) : «هكذا خكاه عته ابن المالر» . 

() بطر : «معالم السنن» للخطاي )۲٠١/(‏ . 4 
(۳) كتب : يشم الله الرْحْسَْنِ الرجيم) . ينظر : كناب الاه للشافعي )۲١۸/(‏ . 
(6) في (آ) :. ادمه رماله» 0 : 

(۵) في (ج) : «کا لا تل» . وهر خحطاً ظاهر . 

٠ . ٠... في «الأم» : «عررة السلمين وليواء‎ )١( 

(۷) في حاشية (أ) : «انتقض) . 

(۸) في (د) : «رحل٤‏ .. : 

. في (ب) : «وإن قال» . وهو ريف‎ )٩( 

) ۰ بطر : کناب دالا للشافعي (۲۰۹/4) . 


¥ 


ثم قال : «فهذه الشروط اللازمة إن رضي هاا » فإن ۾ يَرْضَهًا 
فلا عَقَد له ولا جزيةا» ك 


ثم قال : دوم قال آو فعل شیثاً ما وصفته نقضاً للعهد وأسلم 
م يتل إذا كان ذلك قول » وكذلك إذا كان فعلاً لم يتل › إلا أن يكون 
في دين المسلمين آن مَنْ فعلهد» قل حدَاً أو قصاصا فيقتل بحد أو 
قصاص لا نقض عهد . 


وإن فَعَلَ نما وصفناده» وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه 
فال ارت وأعطي الجزية كا كنت أعطيها » أو على صلح أجدده 
عوقب ولم يتل » إلا أن يكون قعل فعلاً يوب القصاص أو الحدَ . فأما 
ما دون هذا من الفعل أو القول» فكل قول فيعاقبه» عليه 


ولا يقتلا١»).‏ 


(1) في (ج) و (د) : «فهذه الشروط اللازمة إن رضيهاه ؛ في (ب): «فهله الشروط اللازمة إن 
رضيتها؛ ؛ «الأم» : «فهله الشروط لازمة له إن رضيها .. ٠.‏ إلخ . ويبدو أن هذه العبارة 
كتبت في جيع النسخ بهذه الصيغة الناقصة » والصراب ما في كتاب «الأ » واله أعلم . . 

. (1/9 Çl 

(۳) «وأييم قال» : ساقطة من (ج) . 

. في 1 : «إن مله قتل»‎ )٤( 

(۵) في (د) : «وصفناه؛ ؛ ل : ما وصفنا) . 

(۷) في (ب) : «فأما دون» ؛ لأ : ابوجب القصاص بقتل أو قود » فأما ما دون. . .) . 

(۷) في (ب) : «من الفعل والقول؛ . 

(۸) في (ج) : «یعاقب» ؛ وني مل : «وکل قول فيعأقب . 

(0) ینظر : الام )۲۱١-۲۱۰/6(‏ . 


e 
قال ؛ : «فإن ت 1 قال ما وصفنا وشرط آنه ج د دمه 8 به‎ 


فیئاً . 


وت في لأ أيضاًه» آن المهد لا يشقض بقطع الطريق 4 
ولا بقتل» المسلم .٠‏ ولا بالزنى بالمسلمة » ولا بالتجسس»»› 1 
فيا فيه الحد › سس دی که یی ب دیو برا ی لاب 
ا ا 


قال : ولا یکون النقش للمهد !ل إلا E‏ » أو ا ا 
الإقرار والامتنام بذلك»» قال : ل قال : : «أؤدي الجزية ا آقر 
بالحکم» نبد إليه » ط1 [يقاتل]٠»‏ على ذلك مكانه » وقيل : قد تقدّم 
لك آمانٌ » فأمانك کان للجزبة وإفرارك مان6 وقد ابتاك ف ان ج 


(۱) في (ب) و (د) : 

() في (ب) : : اوظفر به ؛ : افظفرنا پا . 

. (11/9 çn : ینظر‎ )۳( 

. )۱۹۸/6( في باب ما أحدث آهل اللمة الوادعون ما لا یکون قا‎ )٤( 
. في (ب) : «رلا یقتل»‎ )٥( 

. في حاشية () : «لعله الجس)‎ )١( 

(۷) في (ج) : إلا آن بان تجب). . 

(۸) في (أ) : إلا بمنع من الجزية» . 

. 4D ينظر : الا‎ )٩( 

. في (آ) : «وم يقتل؟,‎ )۱١( 

في الا : و بأدائك للجزية ا . 


- ۲۹ - 

من بلاد الإسلام » ثم إذا َرَج فبلغ مامه قبل إن قَدِرً عليه٠٠»‏ . 

فعلى كلامه المأثور عنه يَمَرّق بين ما فيه عَصَاضة على الإسلام وبين 
الضرر بالفعل » أو يقال : يقتل الذمي لسبه» وإن لم يتتقض عهده › 
کا سیأتي إن شاء الله . 

وآما آصحابه٥»‏ فذکروا -فی) إذا ذكَر الله أو کتابه آو رسولَّه پسوء - 
وجھین : 

احدهما : يتقض عهده بذلك › سوا شرط عليه( ترگه أو 
لم يشرط » بمنزلة ما لو قاتلوا المسلمين وامتنعوا من التزام الحكم كطريقة 


آي المحسين من أصحابنا » وهذه طريقة آي إسحاق المروزئ» > ومنهم ' 


ر کک وا ق 
والثاني :ن السب / کالأفعال ل التي عل ا فيها ضرر من 
قتل المسلم والزنى بالمسلمة ة والجس وما ذکر معه 


() ينظر : لاج (1۹4-۱۹۸/6) . 

(۲) في (د) : «الذي» . وهو تحریف . 

(۴) في (د) : «ېسبه 

)€( ينظر: «زاد المحتاج» (۴۰۸/۴)؛ التبیه؛ لاي إ[سحاق الشررازي ص (۲۴۹) ؛ «حواشي 
الشرواني وابن قاسم )۴١۲/۹(‏ . 

. في (ب) : «علیهم؟‎ )٥( 

(1) هو شيخ الشافعية وفقيه بغداد » آبو إسحاق إيراهيم بن أحد المروزي » صاحب أي 
العباس ابن سريج . شرح الملهب ولخصه » وانتهت إليه وتاسة الملهب » صنف كتاباً في 
السنة وفيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة » ثم أمره كافور آن لا يظهره . توفي بمصر سئة 
آربعین وثلاث مثة . ينظر : «تاريخ بغداده )١١/(‏ ؛ اصير أعلام التبلاء» )٤۲۹/۱۰(‏ ؛ 
«طبقات الشاقعية» للأسنوي (۲/ )۳۷١‏ ؛ «طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة )۷٠ /١(‏ . 

۷) في (ب) : «آن السبب» . وهو تحريف . 


i /é 


- ۳۰ 
وذكروا في تلك الأمود وجهین : ) ِ 
أحدهما لإ برط لبهم ترا بامباا ل بع اة ٤‏ 
بفعلها . إن ترکها بأعيانپا ف ففي انتقاض المهد بفعلها 
وجهان. : : ٠‏ : 
والشاني ق٠٠‏ العهة بفملها طلقا . 


وصنهم ُن حکی هذه الوجوه آقرال؟ ٤‏ 0 اقرال مشار الها ٤‏ 
فينجوز ان سنمي أقرلا اوغا :هله رة يقة العراقيين » وقد صرحو 
بان مراد شرط تركها » لا شرط انتقاض العهد بفعلھا کا ذكره آصحابنا . 

وأما الخُراسانيون فقالوا : مراد بالاشترا اط هنا قرط قاض 


العمهد بفعلها > لا شرط ترکھا » قالوا 
ولذلك» ذكروا في تلك الخصالٍ الضرة ثلاثة ئة أوجه : 


أحدها : تقض العهدٌ بفعلها . 
والثاني : لا تقض . ۰ 
. والثالث :إن رط يلقي اتقاش المد فليا تقض » ولل 
فلا . 
a,‏ إن شط تقض وجه وأحداً » وإن لم شر 
فوجهان » وحَسبّوا أن مراد العراقيين بالاشترا تراط هذا فقالوا حكاية عنهم : 
إن لم بجر شرطّ لم يتتسقض العهد » وإن جرى فوجهان › ویلزم من هذا أن 


(۱) في (د) و (ب) : «لا تقض . 
(۲) في (د) : «یشاره ۰ : 
(f)‏ ف (ب) و )د( E‏ 4 في (ج) : : وذلك» . 


د 
يكو العراقيون قائلين بأنه إن ل مجر شرط الانتقاض بمذه الأشياء ‏ ينشقض 
بها قولاد» واحداً » وإن صرح بشرط تركها » وهذا غلط عليهم » والذي 
2 ا ص 

نصروه في كب الخلاف أن سب النبي إل ينقض العهد ويوجب القتل › 
كا ذكرنا عن الشافعي نفسه . 

واا أو فة واش هاب فال :ل يتف المد بالشي + 

ر # ۴ ور . ۶ 
ولا يقتل الذمي بذلك » لكن يعزر على إظهار ذلك كا يعزر على إظهارٍ 
0 1 0 - ۰ 2 

المنكرات التي ليس مم فعلها من إظهار أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك › 
وحکاه الطحاوئ») عن الثوري ٠‏ » ومن أصرهم أن ما لا قتل فيه عندهم 
ا Au s2 2 el‏ 
مثل القتل بالمشّقل والجاع في غير القبل إذا تکرر فللمام آن يقتل فاعلهء 
وكذلك له أن يزيد على الحد ادر إذا رأى المصلَحَة في ذلك » ويجملون 
ما جاء عن الرسولد» به وأصحابهه» من القتل في مثل هذه الجرائم على آنه 
ري المصلحة في ذلك » ويسمونه لقتل سياسةً » وكان حاصله آن له آن 

م ار ۴ 5 ۴ r‏ 8 ا 

يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار › وشرع القتل في جنسها ٠‏ 

() في (ج) : «رجهاً؛ 1 

(۲) هو الإمام أبو جعفر أحد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي » من أهل 
قرية طحا من آعمال مصر . برز في علم الحديث والفقه وتفقّه بالقاضي أحد بن أي عمران 
الحنفي . ذكره أبو سعيد بن يونس ففال : وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً أه. انتهت إليه 
رثاسة أصحاب أي حنيفة بمصر . له تصانيف منها : «احتلاف العلاء» و «الشروط» 
و«مماي الآثاره . مات سنة إحدى وعشرين وثلاث مثة . بنظر : «سير أصلام البلا 
)۲۷/٠٠(‏ ؛ «الجواهر المضية قي طبقات الحنفية» )۲۷١/١(‏ ؛ اتذكرة الحفاظ) 
(۳/ ۸۰۸)؛ «النجوم الزاهرة (۳/ ۲۳۹) ؛ «تاج المتراجم في طبقات الحنفية» ص (۸) ؛ 
«شذرات الذهب» (۴۸۸/۲) , 

(۳) ينظر : «ختصر الطحاوي» ص )۲١۲(‏ ؛ «معن القدوري» ص (۱۱۷) ؛ «اللباب في شرح 
الکتاب؛ ص )۲١١(‏ ج 

. في (ب) و (ج) و (د) : «النبي»‎ )٤( 

(0) «رأصحابه» : ساقطة من (د) . 


E 
.وهذا ا‎ E وقالوا:‎ ae وإ‎ 


الأدالة عل ۰ والدلالةٌ على انتق اض عهد الذمي بش الله آو کتابه آو دینه أو | 
انمقاذ 
ا شل ووجوب قله وقتل المسلم | إذا أتى ذلك : الكتاب ‏ والستة. «٤‏ 
اساب وإجاع الصحابة والتابعين». والاعتبارد . 

الأدلة مسن اما الكتابُ فيستنبط ذلك منه من مواضع : 

الققرآن 


) أحدها : قلولُه تعالى : ار َيب 4 َير بل ) 
الدليل الاك ولا باليوم الآخر4 - إلى قوله - : من الْذْبْن اورا اكناب حى ) 
) ُمطوا اج زية عبن رَه صَاغِرُود4» فامَرنا بقخاهم إلى أن بغرا 
الجزيةً وهم صاغرون » فلا بجو الإمساكٌ عن قتاهم إلا إذا كانوا صاغرين ‏ 
حال إعطاتهم رة ومعلوم أن إعطاء ابجزية من حين بها والتزامها إلى 
حين تسلي مها وإقباضها » فإنهم إذا بذلوا الجزية رعو في الإعطاء » ٠‏ 
ووجب الك عنهم إلى أن راما فيتم الإعطاء* ؛ فمتی ل یلتزموها 1 
ا التزمرهام آولاً وامتنعوا من تسلی مها ثانا م یکونوا معطین للجزية ؛ 
لأن حقيقة حقيقة الإعطاء لم توجدد ء وإذا كان الصعَارٌ ر حالاً م في جيع اده . 
فمن العلوم آن من آظهَرٌ سب نبينا في وجوهنا وشَسَم ربُتا على روس 
a E‏ 3 


(1) الاعتبار : هو القياس » وهو عبان عن الاستء بين الع الال في العلة اة من 
حكم الأصل . ينظر : «الإحكام في آصول الأحكام» للامدي )٧/۴(‏ ؛ «ادلة e‏ 
ص )۱١(‏ . ۰ 

(۲) سررة التوبة : الآية رقم :0( 

(۳) في (د) : «والتزموها؛ . وهو طا . 

() في (د): هلم يوجده .. 


f 


الحقير » وهذا فعل متعزز مَرَاغم » بل هذا غاية ما يكون من الإذلال لنا 


والإهانة . 
êê ٤‏ £ . ٍ وم 
قال أهل اللغةد» : الصغار : الذل والضيم »يقال : صغر الرجل 
ھر سےا م ور ٍ . و 
بالكسر - : يصخر - بالفتح - : صغراوصغرا > والصاغر : الراضي 


& ’ 
بالضيم . 
ولا فى على المتامل أن إظهار السب والشتم لدينِ الأمة الذي په.) 
اأكتسبت شرف الدنيا والآخرة ليس فعلَ راض بالذل وإهوانِ » وهذا 
ا ا ا 
وإذا كان قتامم واجباً علينا إلا أن يكونوا صاغرين › وليسوا 
ر ٍ e ¢8 ê‏ 
بصاغرین › کان القتال مأآموراً به » وکل من امرتا بقتاله من الكفار فإنه 
يقتل إذا قدرتًا عليه . 
وايضاً » فنا إذا كنا مأمورين آن نقاتلهم إلى هذه الغاية ‏ جز أن 
نَعْقدَ لهم عه الذمة بدونها » ولو عقَدَ هم كان عقداً فاسداً » فيبقون على 
الإباحة . 
ولا يقال [فیهم]د› : فهم محسبون ہم مغاخلون ٤‏ فتصیرده» هم 
شبهة آمان » وشبهة الأمانِ كحقيقته › فان مَنْ تكلّم بكلا يحسبه الكافر 
أماناً كان في حمّه أماناً وإن لم يقصده المسلم ؛ لأا نقول : لا يخفى عليهم 
(1) ينظر : «الصحاح؛ للجوهري (۲/ )۷١١‏ ؛ «أساس البلاغة»؛ للزخضشري (۱۷/۲) ؛ 
«النهاية» لابن الخير (۳۲/۳) ؛ «لسان العمرب) )۲٤٠١۴١ /٤(‏ ؛ «القاموس المحيط› 
(۷۰/۲) (صغر) . 
(۲) «بها : ساقطة من (ج) 
(۳) في (ب) : «ولیس» . وهو خط . 


(4) «فيهم؟ : زيادة من (ج) . 
)٥(‏ في (ب) و (ج) و (د) : افيصيا . 


الدليل الثاني 


: E 
ا / زص بان یکرنا تمت ایا ع إظهار د شعو درا وس انبا‎ 
وهم يذرُون أا لا ناهد ذمياً على مثل هذه الحال ؛ فدعواهم أ نهم اعتقدوا‎ 
آنا عاهدناهم على مثل هذا - مع اڈ شتراطنا علیهم آن پکونوا صاغرین تجري‎ 
٠ لبهم انكام واا عى كاذبة » فلا يلعفت إليها‎ 
وأيضاً ¢ فان الذين عاهدوهم«» آول مرة هم آصلحاب س الله‎ 


ثل حمر ٠‏ وة علمنا ته بتع ان تمامدحم هدا خلا ما ابر اله 
به في کتابه . 


ايشا فنا سنذكز شرو عمر رضي الله عنه٥)‏ › راما تضستت ان 


من آظهر الطمنَ في دين حل دمه وماله . 
للؤضخ الثاني E EE‏ 


مت اران عند الله وعند رسولي إلا اين عَاهَدتّم عند السجد الراب - إلى 


قوله - : ران تكثرا امم ين بد هديم وما في 

فقاتلوا َة الكَنْرٍ GTI E‏ 
نفی سب حانه آن يكون شرك عه ممن كان النبيّ ل قد عاهدهم i‏ 
قوماً ذكرهم فإنه جعل هم عهداً ما داموا مستقيمين لتا « فمُلم آن 
المهد لا بيقى للمشرك إلا ما دام مستقي ء ومعلوع آن ارتيا بالشنيمة 
والوقيعة في ربت ونبینا ودیننا وکتابناد يدح في الاستقامة » كا َقَدَّحد» 
مجاهرتتا بالمحاربة في العهدِ » E Rp E‏ 


(۱) يې (ج) : «عاهدهم» 
() ي ص (۳۹۳) من هذا الكتاب . 


(۳) سورة التوبة : الآيات رقم : )١١-۷(‏ . 


() في (ب) و (ج) و (د) : دفي رپنا ونبينا وكتابنا ودیننا) : 


. فی (ب) و (ج) و (د) : «یقدح؛‎ )٥( 


7 


TOS 
٠الي عا أن تذل هاا زاسرالا خي تون اة الل‎ 
ولا خي ي ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله » فإذا لم يكونوا‎ 
مستقيمين لنا بالقَذح ني آهونِ الأمرین»» » كيف يكونون مستقيمين مع‎ 
القدح في أعظمها ؟‎ 


re SIP 


يوضح ذلك قوله تعالى : كيف وإن يظهروا عليكم لا يرفبوا 
فيكم إلا ولا ذم« آي : كيف يكون هم عهذ ولو ظهروا عليكم 
م ربوا الرجم التي بينكم ولا العهد الذي بينكم ؟ فعلم أن مَن كانت 
حال آنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهدٌ › 
ومَنْ جَاهَرَنا بالطعن في ديننا كان ذلك دلیلاً على آنه لو ظَهّر م يرقب 
العهد الذي بيننا [وبينه]ه» ؛ فإنه إذا كان مع وجرد العهد والذَلة يفعل 
هذاء فكيف يكون مع العرّة والقدرة ؟ وهذا بخلاف مَنْ لم بَظّهر لنا 
مث هذا الكلام » فإنه جور أن يمي لنا بالعهد لو ظهر . 
وهذه الآية » وإن كانت في أهل دة الذين يمون في دارهم » 
فان معناها ثابت في آهل الذمة القيمين في دارنا بطريق الأولى . 
الدليل الثالث / الموضع الثالث : قول تعالى : لوان نکترا امتهم من بعد ب 
7 هديم مرا ني دكم وار نة انكر« رهه الآبة تد ين 
وجوه : 


(۱) في (ب) : «الأمر» . 

() ي (ج) : اوضح؟ . 

(۳) سورة التوبة : الآية رقم (A:‏ 
)٤(‏ في (د) : من کانت له حالة» . 
(9) «وبينه : زيادة في (ج) . 

(0) سورة التوبة : الآية رقم : )1١(‏ . 


- ۳ 

أحدها : أذ جرد ّث الأيان ماعشى للمقافلة » وإنا كر الطمن 

في الدين وارد بالذكر تخصيصاً له بالذکر وبیاناً ؛ لاه من آقوی الأسباب 
لُوجِبَة للقتال » وهذا يعلّظ على الطاعن في الدين من المقر مال با 
على غ من الناقضین کہا سنذکره إن شاء اله تعای » او یکون ذکره عل 
سبي التوضيح » وبيان بب القتال ؛ فإن الطعن في الدين هو الذي بجحب 
أن يكون داعي إلى قتاهم لنكون كلمة لله هي العليا > وأما محرد نك 
اليمين فقد يقاتل الله جاع وخ وزيا ویکوند» ذکر الطعن في 
الدين لاه أوجب» القتال في هذه الآية بقوله تعالى : يوا بِمَةَ 


الكُفْر4 وبقوله تعای: }9 ا وما نکثوا َم وا 
بإخراج الرسول وهم بدءوكم اول مرة) - إلى قوله يرهم 


رم سوق م 


بُعَلَبْهُمٌ الله بانديكم 4ه الآبة » فيفيد ذلك أن من لم يدر مته إلا 
جرد نك اليمين جاز أن رمن ويماهد » راما من طعن في الدين فا 
تعن قتاله وده كانت سنةٌ ة رسول الله بل ؛ فإنه كان یدرد دماء من 
آذی الله ورس وله وطعن في الدین وإن مسك عن غیو » وإذا کان نقش 
العهدِ وحده موجباً للقتال وإن تجرد عن الطعن عَلم أن الطعن في الدين 
إماسَبَبٌ آخر » أو سيب مستلزم لنقض العهد › اا ا 
ایر في وچرپ القاتلة > ولا کان ذکره ضائعاً . 


فان قيل: هذا نید لمن نكت عهده وطمن في الدين يب فتاه ۽ 


() في (ب) و (ج) : : «أر یکون) . 

(۲) في (د) : «وجب٤‏ : 

(۳) سورة التوية : الآية رقم “n:‏ 

. )٠١ ء‎ ١١( : سورة التوبة : الآيتان رقم‎ )٤( 

() ې (ج) و(د) : يدر > ربّدّر - بالمهملة ۔ آي : أسقط او امل E‏ . 


¥ 

أما من طعن في الدين فقط فلم تحعرض الآية له » بل مفهومها أنه وحده 
لا يوجب هذا الحكم ؛ لأن الحكم العلّق بصفتين لا يجب وجوده عند 

وجود إحداهما . 
قلتا : لا رَيْبٌَ آنه لاد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم » وإلا 
فالوصف العديم التأثیر لا جور تعليق الحكم به» کمن قال: من رَنّى 
واگ« جلد » ثم قد تكون كل صفة مستفقلة بالتأئير لو انفردت كا 
يقال: يتل هذا لأثه مرد زان » وقد يكون مجموع الجزاء مرتباً على 
الجموع ولكل وصفب تأثيرٌ في البعض كا قال: ودين ل9 يعون مع 
الله إا خرب الآية / وقد تكون‹» تلك الصفات متلازمةد) کل منھا لو 
فرض تجرد لكان مؤثراً عل سبيل الاستقلال أو الاشتراك» فيذكر إيضاحاً 
وبیاناً للموجب» کا يقال: مروا بالل وبرسوله» وعَصّی الله ورسولهء 
وقد يكون بعضها مستلزماً للبعض من غير عكس كا قال : إن الَذْينَ 
يكُفُرونَ بايات الله ويقتلُونَ ابييل عير حیچ» الآية » وهذه الآية 
من أي الأفسام فرضت كان فيها دَللَةٌ ؛ لأن أقصى ما يقال : إن نقض 
العهد هو المبيح لقتال » والطعن في الدين مكذ له» وموج له » 


() في (ج) : «لن» . 

(۲) في (ب) : في الحاشية فوق كلمة «أكل» كتب : «وارتد فثل» . 
(۳) «قد» : ساقطة من (ج) . 

. 1۸ : سورة الفرقان : الآية رقم‎ )٤( 

. قي (ب) : «یکون»‎ )٥( 

. في (ب) : «متلازمة» بكسر التاء . والصواب : «متلازمة» بالفتح‎ )١ 
. )١١( : سورة آل عمران : الآية رقم‎ )۷( 

(۸) في (ب) : «موکداً له» . وهو حطاً . 


/٦‏ ا 


0 A- 
E فقول : إذا کان الطعن يغْاظٌ قال من ليس بيننا وبینه‎ 
فان يوجب قتا من بیننا وبينه ذمة وهو ملتزم٠» للغار آولى 1 وساي‎ 
رلك ° ا‎ 
على آن الماد له أن يظّهر في دار ما شاء من آمر دينة الذي‎ 
لا يؤذينا » والذميَ ليس له آن يظهر في دار الإسلام شيئاً من دينه الباطل‎ 
وإن ل يَوذْنا › فحال:آشد > وأهل مكة الذين نكت فيهم هذه الآية‎ 
كان معاكيين لا أله ذمة » فلو فرض أن جره طمنهم ليس تفضا‎ 
٠ اموت وکن المي 6ال‎ 


الوجه الثاني : آن ن الذميّ ست الراك ا 
الاسلام علانیةً فقد نگث یمینه وطمن في دیتنا ؛ لاه لا حلاف بین 
السلمين أنه يُعاقب على ذلك ويُوَدبٌ عليه » فعلم آنه لم يعاهد عليه ؛ 
لأا لو عاهدناه عليه ڈ ثم قل ام تز عقوبته عليه » وإذا کنا قد عاهدناء 


على آن لا يطعن في ديتنا ثم طمن في دپنا فقد نکث في [يمينه]» من بعد 
عهده ه وطعن في ديتنا » فيجب قتله بنص الآية » وهذه دلالةٌ قويةً حسنة ؛ 


الأن المنازع يُسَلَم لنا أنه منوعٌ من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه › لکن | 


(1) في (ج) : «نقول؟ ؛ . 

)( ف (ج) «وموجبه 

() في (ب) و (ج) و (د) : «ققل) . 

` . في (ب) : مستلرزم‎ )٤( 

(ه) في (ج) : «لامل» . 

٠ ف (ب) : «فعل»‎ (CV 

(۷) ي (ج) : ايطعن؟ : 

(۸) في () و (ج) : ني دینه» : ولخبت من (ب) و (د) . 


۳Q -‏ - 
یقول»» : لیس کل ما منع منه نقض عهده كإظهار الخمر والخنزیر ونحو 
ذلك › فقول( : قد وجد منه شیئان : [فعل]» ما منعد» منه العهد ٤‏ 
وطعن في الدين » بخلاف أولئك ؛ فإنه م يوجد منهم إلا فعل ما هم 
تمنوعون مئه بالعهد فقط » والقرآن وجب قتل من نكث يمينه من بعد 
عهده وطَعَّن في الدین» ولا بمكن أن يقال: «) ينكث» ؛ لأن النكث هو 
مخالفة العهدد» » فمتى خالفوا شيعا ما صولوا عليه فهو َك » مأخودٌ 
من نكث الحبل١»‏ وهو تقض راه > وکت الحبل محصل بنقض قو 

واحدة» كا بمجصل / بنقض جيع القُوّى » لكن قد يبقى من واه ٦/ب‏ 
ما يستمسك الحبل به » وقد يهن بالكلية » وهذه المخالفة من المعاهد قد 
تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربباً » وقد مث العهد » حتى تبح 
عقوبتهم > کے) آن نقض(٠›‏ [بعض ١]‏ الشروط في البيع وإالنكاح ونحوهما 
قد تبْطل البيع بالكلية كا لو وصفه بأنه قرس فظهر بعياً ‏ وقد يبیح 


(۱) في (ج) : «نقول» . 

(۲) في (ب) : فیقول٤‏ . 

(۳) في (آ) : «فعمل؛ . والثبت من (د) . 

() في (ج) و (د) مأاملعها . 

(۵) ينظر : «النهاية؛ )1١١/٥(‏ (نكث) . 

. في (د) : «الجيل» . وهو تصحيف‎ )١( 

(۷) في (د) : «الحبل» . وهو تصحيف , 

(۸) ين: يبضعف. وقد وهن الإنسان يهنء ووهته غیره وهناًء وأوهته ووهه . ينظر : 
دالنهابة» /٥(‏ ۲۳۴۲) (وهن) . 

(4) شعث : مرق وتنقص » والتشعث : التفرق والتنكث . بنظر : «النهاية» (۲/ )٤۷۸‏ ؛ 
#القاموس المحيطا )1۲۸/١(‏ (شعث) . 

. «نقض» : سافطة من جيع النسخ ما عدا (أ)‎ )٠١( 

(11) «بعض)» : ساقطة من (ا) . 


إمامة کنر 


- 


الق کالإخلال بالرهن والضمين١»»‏ ا ‘ 
وأمامن قال: «يتقض العهد بجميع الخالفات» فالأمر ظاهرٌ عل قوله. « 
وعلى التقديرين قد اقتضى العقدٌ أن لا يُظّهروا شيثاً من عَيّب ديننا « 

رانیم متی أظهروه فقد نكشوا وطعنوا في الدين فیدخلون في عموم الآبة 
لفظاً ومعنی » وش هذا العموم يبلغ" درجة النفن:: 


الوجه الثالث مما أف eT‏ 
واوق الظاهر موقع المضمرد» ؛ لأن قوله: نة الكفْر4ه إما أن 
يمى به الذين نكشوا وطعنوا» » أو بعضهم» » والشاني لا جوز ؛ لأن 
الشعل الموجب للقتال صدر من جيعهم » فلا يجوز تخصيص بعضهم 
بالجزاء ؛ إذ العلة يجب ی إلا لانع ولا مانع» ولانه عَلَّل ذلك 
ثانياً بأہم لا این هم وفلك يشمل جيع الناكثين لاعن »> ولأن 
لث والطعن وَصفٌ مشتَقّ مناسبٌ لوجوب القعال» وقد رتب عليه 
بحرف الفاء ترتيبٰ الجزاء على شرطه ٤‏ وذلك نص في أن ذلك الفعلّ هو 
المىجب للاني ؛ فشبت أنه عن الجميع > فيلزم أن الجميع أئمةٌ كفر › 


وامامالكفر هو الداعي إليه ا فيه رانا صار إمامً في الكفر لأجلِ 


(۱) الضمين : الكفيل پنظر اسان العرب» (۲۹۱۰/۵) e‏ 
(۲) قي (د) : «مثل)  .‏ 

() في (ج) : «تبلغ؛ 

() قي (ج) : «وأرفع) ٤‏ 

.' في (د) : «الضمي‎ )٥( 


. )١١( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )٠ 


(۷) في (ج) و (د) : : «أز طعنوا؛ ب 


(۸) ينظر : اتفسیر ابن ج جريز الطبري؛ (* (AA A۷1۰‏ : اتفسير اشرطي ( 2 0 


اتفسیر ابن کی (۴۳۹/۲) . 
)4( ف (د) : j:‏ المانع؛ : 


- €) - 
1 5 

الطعن» فإن مجرد النكث لا يوجب ذلك » وهو مناسب؛ لأن١‏ الطاعن 
في الدين يعيبه ويذمه ويدعو إلى خلافه > وهذا شأن الإمام » فثبت أن كل 
طاعنْ ني الدين فهو إمامٌ في الكفر » فإذا طعن الذميٌ في الدين فهو إمام في 
الكفر » فيجب قتاله لقوله تعالى : «فَقًاتلوا أئمَةَ الكفر€ ولا يمين له؛ 
لأنه عاهدتا على آن لا يظهر عيب الدين هنا وخَالَّفَ > واليمين هنارم 
المراد بها : العهوذء لا القَسّم بالله » في ذكره المفسرونه» » وهو كذلك؛ 
فان النبي بل لم يقاسمهم بالله عام الحدَيّبية » وإنا عاقدهم عقداً ء 
وة الكتاب معروفة ليس فيها قم 6 وهلا اک اليمين [ء يقال إن 

۶م م e‏ 8 € سر سر 
ميت بذلك لال المعاهدَيْن يمد كل منهها يمينه إلى الآحر » ثم عَلَبّت 
حتى صار جرد الكلام بالعهد يسمى يميناً ‏ ویقال : سمیت يميناً لأن 
اليمين هي القوةٌ والشدةء » ك) قال الله تعالى : (لأخذتًا مةه 
باليمين0€ فلا کان الحاف معقوداً مشددا» سمي يميا ٤‏ فاسم اليمين 
جامع للعقده» الذي بين العمبد وبين ربُه وإن كان نذراًء ومنه قول الثبيّ 


(۱) قي (د) : «لکن) . 

(۲) سورة التوبة : الآية رقم : )١١(‏ . 

(۳) «هنا؛ : ساقطة من (ج) ؛ وني (د) : «هبا؛ . وهو تصحيف . 

)٤(‏ ينظر : «تفسير تجاهد»؛ ص )۲۷٤(‏ ؛ «تفسير ابن جرير الطبري» /٠١(‏ ۸۷) ؛ «زاد المسين 
لابن الجوزي )٠١٤/۳(‏ ؛ «تفسير القرطبي» (۸۱/۸) ؛ «تفسیر ابن کثیره (۴۳۸/۲) . 

[# - #] ساقط من () › والابت من (ج) : 

(0) ينظر : اتضسير ابسن جرير الطبريا (11/۲۹) ؛ «زاد المسي» (۸/ )۴١١‏ ؛ «تفسير 

القرطي» )1۸/ ¥2( . 

. )٤٠٥( : سورة الحاقة : الآية رقم‎ )١( 

(۷) ني (د) : «مشدردا» . 

(۸) في (د) : «للعهد» . 


- (۳ - 


» 2 r E و ر و‎ ٤ ۰ سا‎ e6 
«التذر جل وقوله : «كفارة النذر كفارة اليمِين؟» وقول‎ : 


جماعة من الصحابة لذي در ذز اللَّجَاج والغضب» يميتڭ اد 

e 1‏ ص ر 
وللعمهد الذي بين المخلوقين ومنه قوله تغا؛ : ورل تق ۶ شرا يمن 
ر تیا وانهي عن نقض العهرد وإن ل یکن فیها ني e‏ وقال 


اراس ر 


تعالی: ومن ا کی با و عَلَيْه اللّه6٠»‏ وإن) لفظٌ العهد ايتاك 


ی ان 9 یر لیس شه قم وقد سَماهم معاهدین لله» وقال تعالی: 
راتفر االلّة الذي ا به و والارَحَا» قالوا معتاه : : يتعاهدون 


(۱) هلا الحديث رري ملفا › » ولم أجده بهذا اللفظ في .المصادر التي بين يدي » وذکره ابن 
قدامة آيضاً في «المغني» (۹/ )٤‏ » رذكره القاضي أبو يعلى في «كتاب الروايتين رالرجهين؛ 
(1۸/۳) بلفظ : «النذر حَلِف» »> ووجدت قرياً منه ما رواه الإمام أحمد في «المسندة 
eT‏ سمعت رسول الله ل يقول : إن النذر 

> والله أعلم .: : 
N Se‏ : رواء مسلم : في کناب انر ۔ باب في كفارة 

النذر (۳/ ٠٠٠١‏ ج 9 ؟ وأبو داود : في كتاب الأيان والنذور - باب من نذر نذراً 
يسمه (۳/ ۲٤۱‏ لاه ی 4 والتردي : في كتاب النذورا والأبیان - 
باب ما جاء في کفارة الدلر إذا) يم ۸۹/٤(‏ ح )۱٥۲۸‏ بلفظ : «كفارة ,الشلر إذا 
سم ارو ین . وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح غریب» ؛ والنسائي : 
في کتاب الأیان والشذور - باب كفارة النذر )۲١/۷(‏ ؛ وأحد : في «المسنده (6/ ٠٤٤‏ 
(MEV C111‏ + رالظ راي : في ا لمجم الکبی» (۲۷۲/۱۷ » ۳١۳ح V4 v1‏ 
٢ ٥‏ والبيهقي :ي «السنن الکریى) ٤0 /١١(‏ » 1۷) . 

(۳) نذر اللجاج والفضب : هو الذي يخرجه حرج ل 
غير قاصد به للنلر ولا القربة فهذا حكمه حكم اليمين . ينظر «المغني والشرح؛ 
۳۲/۱۷( و و امجمرع فتاری شیخ الإسلام ابن تيمية) (۳۳/ (o |o) «(f ٥٤‏ 

. CVOATT «¢ ۱0۸۱۹ ح‎ ٤۳۹ /۸( ینظر : مصنف عبدالرزاق)‎ )٤( 

() سسورة النحل : الآبة رقم : )4١(‏ . 

0) مسررة الفتح : الآية رقم : )٠١(‏ . 

(۷) سورة النساء : الآية رقم : ١(‏ 


سب الرسول 
وجب نقض 
عهد الذمي 


- ۳( 
ويتعاقدون١»‏ ؛ لأ كل واحد من المعاهدين١»‏ إنيا عاهده بأمائة الله وكفالته 
وشهادته ؛ فثبت أن کل من طعن ني ديننا بعد آنْ عاهَدناه عهداً يقتضي أن 
لا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين له » فيجب قتله بنص الآية › 
وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام » وهو مَنْ حالف 
بفعل شيء ما صولوا عليه من غير الطعن» في الدينِ . 
الوجه الرابع :أنه قال تعالى : ال تقَاتلُون فما نَكَمُوا 
ْم اتهم و موا پاراج الرْسول وهم دعوم اول مره ؛ 
فجعل همهم بإخراج الرسول EE‏ قتاهم » وما ذاك 
إلا لا فيه من الأدّىد» › E‏ باخراجه » بدلیل آنه ل 
عقا عام امتح عن الذين هموا بإخراجه » ولم يَعْفٌ عمن سَبمم ؛ 
فالذمًي إذا أظهر سه فقد كث عهده » ونَعّل ما هو آعظم من اهم 
بإخراج الرسول » وبآ بالأذى ؛ فيجب قتاله . 


(۱) ینظر : «تفسیر ابن جریر الطبري۲ )۲۲٣ /٤4(‏ ؛ «زاد المسیں (۲/ ۲) ؛ «تفسیر ابن کٹیں 
۷ . وني معنی ءون به) : ثلالة أقوال : 
أحدها : تتعاطفون به › قاله ابن عباس . 
والئاني : تتعاقدون وتتعاهدون به » قاله الضحاك والربيع . 
والفالث : تطلبون حقوقكم به » قاله الزجاج . 
(۲) في (ج) و (د).: «المتعاهدین» . 
(۳) في (د) : «طعن) . 
)٤(‏ سورة التوبة : الآية رقم : )۱١(‏ . 
)٥(‏ في (ب) و (د) : «من الآذی له» . 
() سیآني تفصیل ذلك إن شاء الله في ص (۲۲۹ › ۲۹٩ » ۲۹۲ » ۲٥۰‏ » 0۲۷) , 
(۷) في (ب) و (د) : «وبدآنا» . 


يجب قتال 
الناكسين 


= 


الخ شخان ر اق : تلو ا الله 


:0 رورو . ەي وق ر ھر لر سم صرق اروا 


ال يځر رخ رمم صر علوم وف صو قرو مين ه 


مم ر Marie‏ ر EN‏ 


ويڏهب عَيْظ فُريم ويش وب الله عَلَّى من يشا الله غيم 
حکیم0€ مر سبنحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين › ومن | لتا 
إن فعلنا ذلك آن شم بأیدنا ویخزیم » وینصرنا علیهم ؛ و 
صدور المؤمنين(› الذين تأذوا من 2 وطعنهم ٤‏ وآن يذهب( غیظ 
قلوبهم ؛ لأله رنب ذلك على قتالنا ترة تيب الجزاء على الشرط » والتقديرٌ : 
اذ تقاتلومم ين مدا كله ؛ فد عل أن الناكث الطاعن مست نحق هذا 
کت و فالکفار يدَالُونٌ علينا المرة ونْدَال عليهم الأخرّى» وإن 
كانت العاقبة للمتقين > وهذا تصدیق» ما جاء في الخديث : «ما تَقَض 


e م‎ 


قوم اه إل ديل علوم الحدوانت والتع دیب بأیدینا هر @ فیکون 


(۱) «الوجه) : ساقطة من (ب) ıı‏ و(د) . 

(۲) سووة التوبة : الأيتان رقم )٠١ » 1٤(:‏ . 

(۳) تي (ج) و (د) : «آنا» ؛ في (ب) : «أنا فعلتا» . 

)4( ف (ب) و (ج) و (د) : إن فعلنا ذلك علجم بأبدینا اوأخزاهم ونصرنا علبهم» ر 

ضدور المؤمنين» . '! 

)٥(‏ في (ب) و (ج) و (5) : «رأذمب» . ر 

0( يدالون علينا وندال عليهم آي : پغلبونا مرة i‏ أحرى . رالإدالة بمعنى الغلبة : 
ينظر : «النهاية؛ )١٤١/۲(‏ (دول) . e‏ 

(۷) «تصديق؛ : ساقطة من (ج). . 

(۸) جزء من حديث ابن عباس وإبن عمر وبريدة » رضي الله عنهم . 
اما لیت ان میای ققد آعری انلیا ق الیم یں ۵/۱۱0 ع 0:۹8۴ 1۰( 

. .إلا مسلط عليهم عدوهم) . . قال الميشمي في مجع الزرائده (1۸/۳) : 

a بن عبدالك بن كيسان المروزي › نه الحاكم؛ وبقية وجاله مونقون‎ e 
وأما حديث ابن عنمر فقد أخرجه ان ماجة : في كشاب «الفتن» باب العقوبات‎ 
وقال البوصيري في «الزرائده - على إسناد أبن ماجه - : «هلا‎ . )٠١1۹ ح‎ ۳۳۲/۲( 
حديث صالح للعمل به » رقد اخحتلفوا في ابن آي مالك وآبیه» آه . واحرجه:الحاکم في‎ 
بلفظ : درل ينتقضوا عهد الله رعهد رسوله إلا لظ عليهم‎ )٠٤١ /4( «المستدرك)‎ 
= 0 a i E : 3 عدوهم) . قال‎ 


لجهاد باب 
سن آبواب 
له تعسالى 


0 - 
الناكث الطاعن مستحقاً للقتل » والساب لرسول الله ب ناكتٌ طاعنْ كا 
د٠٠‏ ؛ فيستحق الفَنْلّ » وإن) ذكر سبحانه التصر عليهم وأنه توب من 
بعد ذلك على من يشاء ؛ لأنٌ الكلام في قتال الطائفة الممتنعة » فأما 
الواح المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه: «يعذبه الله ويتوب الله 
من بعد ذلك على من یشاء» على آن قوله: من یسّاء يجوز آن یکون 
عائداً إلى مَل لم يطعن بنفسه وإنا قر الطاعن ؛ فسميت الفئة طاعنة 
لذلك» وعند التمييز فبعضهم رذ#» وبعضهم مباش ولا يلزم من التوبة 
على الردء العوبةٌ على المباشر » ألا ترى أن النبي بلا أهدر عام الفتح دم 
الذين باشروا الممجاء» ول هدر دم الذين سمعوه» واهدر دم بني بکړ « 


و يهار دم الذين أعاروهم السلاح» . 


السادس : أ قولّه تعال : (ویشف صدور قوم مۇمنين #٭ 
يذهب عَيْظ لوهم دلي على أن شفاءالصدور من آلإ النكٹ 


= وأما حديث بريدة فقد أخرجه الحاكم قي «المستدرك» )١١١/۲(‏ بلفظ : «ما نقض قوم 
العهد إلا كان القتل بينهم» ؛ والبيهقي في «السنن الکبری» )۲۴١/۹( » )۳٤٦/۳(‏ . 
وقال عنه الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي » وقال الميئمي في «مجمع 
الزوائده (۷/ ۲۷۲) : قرواه الجزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة؛ › 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠١۷ ح١۷١ -1۹۹/١(‏ : «وبالجملة 
فالحدیث بہذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب» . 

(۱) في ص (۴۳) . 

() الرَدّء (بالكسر) : العو الناصر. قال تعالى : افارسلة معي ردا بصدفني) سورة 
القصص: الآية رقم : )۳١(‏ . بنظر : «النهاية» لابن الأثیر (۲/ )۲٠۳‏ ؛ «لسان العرب؛ 
(۳/ ۱۹4 ؛ «تحفة الأريب؟ ص )۱١۸(‏ ۽ «تاج العروس /١(‏ 14) (ردأ) . 

(۳) بنْظر : «مصنف ابن أي شيبة» : في كتاب المغازي - حديث فتح مكة (۷/ ٤٠۲‏ ح 
۲ ) وسیأتي تفصیله قریباً إن شاء الله تعالی . 

.)١٠١ » 1٤( مسورة التوبة : الآيتان رقم:‎ )٤( 


: : . = N 
والطعن » وذهابَ الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمَرٌ مقصود‎ 
للشارع مطلرب الحصول » وان ذلك يحصل إذا جَاهَدوا كما جاء في‎ 
الحديث فوع : : اعم بالجهاد نه باب يِن واب ف بذع الله‎ 
به په عن النفوس ام وَالْقّم وا ریب الا آظهر سب الرسول»‎ 
RD O 


E e 


ماء بعضِهم واخدٌ آمواهمد» ؛ فن هذا يشير الفضب له والحوية 


له ولرسوله ؛ وعذا القدر لا َج في قلب المؤمن غيظاً أعظم منه » بل 


(۱) من حدیث اا ا أمامة رضي الله عنها .. : 
آما حديث عبادة فقند آخرجه الإمام آحمد في «المسند» (/ ۳۱٤‏ ۰ ۳۱۹ »۽ ۳۱4 (TY.‏ 
بألفاظ ختلفة منها: «جاهدوا في سبیل اله . . . ينجي الله تبارك وتعالى به من الم واهم» ؛ 
ورواه الطبراني في «المفجم الكبير؛ وني «الأوسط» كا ذكره الميشمي في «مجمع الزوائد : 
باب فضل الجهاد (/ )۲۷١‏ وقال : «أحد أسانيد أحهد وغيره ثقات» ؛ والحاكم 
في «المستدرك) )۷١ - Ve/)‏ بلفظ : «فإنه من أبواب الجنةا » قال: وزاد فيه غين + 
«وجاهدوا في سبيل اله القريب والبعيد وأقي موا حدود الله في القريب والبحنيد 
ولا تأاخدذکم في الله لومة لام . قال الحاكم : «هذا حديث صحيح لوو وراققه 
الذهبي ؛ ورواء البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ٤‏ ۰( . 
وأما حديث أي أسامة فقد أحرجه عبدالرزاق قي «المصنف) في كتاب الجهاد › ا وجوب 
الفزو )0/ (AVA 1Y‏ » بلفظ : «يذهب الله به الغش واهم؛ ؛ والطبراي ي 
«الأرسطا - كا ذکره الميشمي في مجع الزوائد» (ve /١(‏ فقال: رواه : 
«الأوسط» وفيه عمرو بن الحصين وهو متروكا . 
وینظر : «موارد الظمان» للهيثمي (ص ٤٠١‏ ح )١١۹۳‏ ؛ واسلسلة الأحاديث ال الصحيحةا 
للالباي 9  ()‏ حیث ذکر طرق الجدیث وقال : «وجلة القول : إن الحدیٹ 
بسجمرع الطريقين عن عاد صحیح لاسییا وله طریق ثالث عنه بسند جید بنحوه, . .t.‏ 

(۲) في (ب) : «آنه» . : 

(۳) في (ب) و (د) : دریلول ا“ . 

() في (ب) : «وآحذ ماله : 


ذهاب الغيظ 


بحصل بقتل 
الاب 


¥ 

الؤمن المسدة لا يغفضبُ هذا العَّصَبَ إلا لله » والشارع يطلب شفاء 
صدور المؤمنين وذهاب غيظء] / قلوم »> وهذا إنها محصل بقّتل الساب 
لأرْجِه 

احدها : أن تَعُزيره وتاديبه يذهب غيظ قلوبمم إذا شتم واحداً من 
المسلمين أو فعل نحو ذلك › فلو أذهب» غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول 
E E EE AS‏ و 

الثاني : أن ششمه شمه أعظم عندهم من أن يۇخ بعض دماثهم » 
لو قشل واحداً منهم ل يشف» صدورهم إلا قتله « E‏ 
صدورهم إلا بقتل السابٌ اولی واحرّی 


سے سے ہے 


الثالث : أذ اله تال جلى تتام هو السيب في حصول الغاء 
والأصلٌ عدم سبب آخر بحصله ؛ فيجب أن يكون القتل والقتال هو 
الشاي لصدور المؤمنين من مثل هذا . 

الرابع : أن النبي بل لا فحت مكة وأراد أن يشفي صدور 
خراعة ‏ وهم القوم المؤمنون - من بني بكر الذين قاتلوهم مكنهم منهم 
نصق النهار أو أكثر مع أمانه لساثر الناس ؛ فلو كان شفاء صدورهم 


[* - #] ساقط من (آ) , 
(۱) ق (ب) : «فلو ذهب» . 
() في () : «تشف 
(۳) حرج ابن أي شيبة في «المصنفه؛ (۷/ ٤٠۳‏ ح )۳۹۹٠٤‏ ؛ والإمام أحد في «الملسنده 
(1¥4/۲ ۰ ۷ ) عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : لما فتحت مكة على رسول 
الله بل قال: «كفوا السلاح إلا خحزاعة من بني بكر؛ . فأذن هم حتى صلى العصر ثم قال : 
«كفوا السلاح؛ ؛ وذكره ابن كثير في «البداية؛ )۳١٠١/٤(‏ ؛ والميثمي في «مجمع الزوائد 
۸۰/۷( وقال : : «رواه الطراي ورجاله ثقات» ؛ والحديث صحح إسناده أحد عمد 
شاكر في شرحه على «المسند» ( ۰ سح 11۸۱). وقد كانت خزاعة حافاء رسول الله 
۰8 وکانت بنو بكر رهطاً من بني كنانة حلفاء لاي سفيان, ٤‏ وكانت بينهم مرادعة أيام 
الحدييية » فأغارت بنو بكر عل حزاعة في تلك الدة » ويَوهم ليلا وهم غارون آمنون 
فقتلوا منهم عشرين رجلاًء فبعشرا إلى رسول الله إل بستمدونه. . . فكان فتح مكة . 
ینظر : «طبقات ابن سعدا (۱/ )۱۳٤‏ ؛ «السيرة النبوية؛ لابن هشام (۲/ ۳۸۹ ۰ )۳۹٤‏ . 


- EA 


وذهابٌ غيظ قرم يحصلّ بدون القتل للذين ای U‏ اقل 
ذلك مع أمانه ب للنایں . 
الدليل الرابع الموضع رابع : قوله سبحانه : ألم e‏ ا hs‏ 


E‏ س رق ک6 


ورسوله ن َة تار جهنم خاياً ويا لك الخزئ الحَظيم 6« فإنه' 


ج ت غل أن آذی رسول الەم ا محادة لله ۽ ولرسوله ؛ لاله 2 
٠‏ الاي [عقب]د» قوله تعالى : (ومنهم الذي يوون الب ويقولون هر 
ED‏ 


دن4 الآية. 2 قال : «يحلفونٌ بالل »کم اضرم والله و 


Sasol 8,‏ ۾ e‏ ر 


ن رص إن گا مون # ألم بو آله من حاو ال 
ورسوله)» فلو 1 یکونوا بهذا الأذى محادين جسن آن يوعدوا اه 
للسحاد نار جهنم ؛ لاله يكن حيتلٍ أن يقال : قد علموا آن للمحاد نار 


جهنم؛ ؛ لكتهم لم بجادوا » وإنا وا » فلا يكون في الآبة وعيد هم ؛ فعلم 
أذ هذا الفعل لاب أن يندرج في عمرم الحاتة ؛ ليكون وعيد الحا وعيداً 


له ويلم الكلام . 
وید عل ذلك ایض ما روی الحا فی اصحیح» پاستاد حح 
عن ابن عباس أن رسول الله اة كان ِي ظلّ حُجَرَة مِنْ حجرو ٠»‏ 


سے ډےغ سے ا 


وعنده تفر م يِن السلمين » فقا «إئه سباكم إِنسَان ينظر إليكم ٠‏ 
e‏ َجّاء رجل آزرق » ۷ب 


(۱) في (ب) : ا 1 | 

(۲) سورة التوبة : الآية رقم )٦۳(٠:‏ . 

(۳) في (ج) و (د) : «أذى:النبي» . 

() في (أ) : «عقيبا ؛ والمحبت من (ج) و (د) ٠‏ 
(۵) سورة التوبة : الآية رقم : )٩1(‏ : 

(1) سورة التوبة : الآيتان رقم : (1۲ » )١۳‏ . 


- ۹ - 

سر ورم و ا ر ا سے هټ ور ھر ق ا ا ا 
فدعاه رسول الله بء فقال : «علام تشتمني أنت وفلان وفلان»ء 
ee‏ 2 ار e‏ 5 سے ٤ 4 e‏ 
فانطَلَق الرجلء فدعاهم فَحلفوا الله واععَدّروا إِلَيْه» فانزل الله 
تعالى : يوم يمهم الله جميعا فَيْحلفُون لَه كَمَا يلقو كم 
رس e‏ 2 ۾ ر 4 e . ٤‏ ت ت 
وَيَحسَبون انهم على سیْء آلا انهم هُم الْگاذبرد)« ثم قال بعد 
۴e‏ رم r‏ ا و ۶ 5 8 
ذلك: إن الذين يحادون الله ورسولّه#» فعلم آن هذا داحل ي 

المحادة . 
OS‏ مم مو روه 
وقي رواية اخرى صحیحة() آنه نزل قوله : «(يحلفون کم 
So r‏ 2 8 و & رد ونر كم ٠.‏ 
لترضوا عنهم)/ وقد قال: «#يحلفون بالله لكم ليرضوكم#» ثم 
قال ءَ عقبه: الم ا ۴ اتون ادد الله ورسرلهک» فت ن 


۶ 


8 ۶ 
هؤلاء الشاتمين حادونً » وسيأي - إن شاء الله - زيادةٌ في ذلك . 
م ر E‏ س 1 ٤‏ 
وإذا كان الأذى محادة لله ورسوله فقد قال الله تعالى : إن 


(۱) رواه الإمام آحد ي «المسند» (۱/ ۰۲٤۰‏ ۲۹۷ ١٠۴)؛‏ والطبري في «تفسیره» (۲۸/ ۲۳)؛ 
والطبراني في «المعجم الکبیں؛ (۱۲/ ۷ ح ۱۲۳۰۷ » ۱۲۳۰۸ » )۱۲۳١۹‏ ؛ والحاكم قي 
«المستدرك (1۸۲/۲) ؛والبيهقي في «دلائل النبرة» (/ ۲۸۲) ؛ والواحدي قي «أسباب 
النزول» ص )۳٤۸(‏ ؛ وذكره السيوطي في «الدر المناور؛ (۸/ ۲۸/ )۸١‏ وي «لباب النقول» 
له ص (۱۲۰) . والحديث قال عنه الحاكم 1 «صحیح على شرط مسلما »> وصححه شيخ 
الإاسلام ابن تيمية كما تقدم في المتنء وقال عنه ليشي في «محمع الزوائد» - سورة المجادلة ‏ 
(۷/ ۱۲۵) : «رواه آحد والبزار ورجال الحميع رجال الصحيح» . 

(۲) سورة المجادلة : الآية رقم : (1۸) . 

(۴) سورة المجادلة : الآية رقم : (. 

)٤(‏ ينظر : «آسباب النزول» للواحدي ص (۲۰۴) ؛ «الدر المنشون (6/ ۲۲۸/۱۰) ؛ «لباب 
النقول» للسيرطي ص )۱۲١(‏ . 

. )40 : سورة التوبة : الآية رقم‎ )٥( 

(7) سورة التوبة : الآية رقم : )٦١(‏ . 

(۷) سورة التوبة : الآية رقم : )١۳(‏ . 

(۸) ینطر: ص )٥۸(‏ من هذا الكتاب . 


e -DE 


EE او‎ 


الأين حاون الله و i‏ وليك ف الأذَلْن ¥ َب الله ان ا i‏ 


ورسلي | ان الله قوي عزیرٌ4 والاذل : ابل من الذليلء ولا يكون 
اذل حى ماف على : :لفسه وماله إن ن¿ أظهر الحادة ؛ لأله oli}‏ کان دمه 


وسال معصوما لا تاح فليس بال يدل لبه قول تما : ربت 
يوم الذَلةٌ ين ما قفرا إل حل من الله ۾ وَخَبْلٍ من الاس 


~G 


فن س ا بم يتا تفا فمليهم الل لا مع المهد » فلم أن من 
له عهد وحبلّ لا ذلةٌ عليه وإن كانت عليه المسكنة فان المسكتة ق قد تکون 


4 وقد جمل المحادين في الأذلين فلا یکون غم عهد‎ ES 
إذ العهد يناي الذلّةٌ كا لث عليه الآية > وهذا ظاهرٌ » فن الأدَلٌ هر‎ 
الذي لیس له قسوةٌ تع ہیا من ارده بسرء » فإذا کان له من المسلمين عه‎ 
هب علینهم به ره ومنعه فليس بال » قبت أن الحا لل وارسرله‎ 
لا یکون له عهند یعصمه» الذي التي کل ماد فالؤذي لبي ليس‎ 
: ۰ . له عهد يعصم دمه وهر المقصودد»‎ 
اللين ار الل‎ o} : وأيضاً » فإننه قدت فال تعالى‎ 


ر ارو رمق 


ا و ر كما کت الذي من قبلهم» والکبت : الإذلال 
والخزيئ والصرع قال الخلیل» بت مو ال عل الجر : 


(HY .): سورة المجادلة : الآيتأن رقم‎ )١( 

)¥( ي ( : امن . والمابت من (ج) . 

(۳) سورة آل عمران : الآبة رقم :۱۱۲(۰) . 

(6) في (د) : «وعو المطلوب» . 

. «قد» : ساقطة من (ج) ۳ (د)‎ )٥( 

(1) سورة المجادلة : الاآية رقم : (o)‏ . 

(۷) هو أبو عبدالرحن الخليل بن أحد الفراميدي البصري › الإمام » EE‏ 
رمنشىء علم العروض > أحد الأعلام كان رأساً في لسان المرب » ديّناً ورعاً قانع 
متواضعاً کبیر الشأن » وکان مفرط الذكاء > آلف کتاب «العين؛ وغره . مات مبنة بضع" 
وسين ومئة » وقیل غير ذلك . ينظر: «التاريخ الکبر F)‏ 144/۲( (طبقات النحوين). 
للزبيدي ص )۷٤4(‏ ؛ «إشسارة التميين»؛ لليلماني ص )1١١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاءة. 
(۷/ 4۹)؛.«البلغة ني تراجم أئمة اللغة» ص (44)؛ «تهذيب التهذيب» (۳/ .)١١۳‏ 


ت 
وقال التضر بن شُمّيل١»‏ وابن/ قتيبة٠»‏ : هو الغيظ والحزن» » وهو في ۸/ | 
الاشتقاق الأكبرد» من كبده » كان الغيظ والحزند» أصاب كبده » كما 

: أحرق الحزن والعداوة كبدهد»» وقال أهل التفسير : کیتوا 


(1) هو النضر بن شُمَّيل بن حرَمَة بن زيد » أبو الحسن الازني البصري النحوي ٠‏ نزيل مرو 
وعالمها » العلآمة الإمام الحافظ . كان إماماً في العربية والحديث له كتاب «الصفات» في 
اللغة › و «المدخحل إلى كتاب المين؟ » وكتاب «غريب الحديث» وغير ذلك › وهو أول من 
أظهر السنة بمرو وجيع حراسان > ولل یکن أحد من أصحاب الخلیل بن آحد يدانه . 
مات سنة ثلاث ومتتين › وقيل غير ذلك ينظر : «التاريخ الكبي 4/4/۸ ؛ «طبقات , 
اللحرين» ص )0١(‏ ؛ امعجم الآدباء» (۲۴۸/۹۹) ؛ «إشارة التعيين؟ ص )۳٦٤(‏ ؛ 
«سیر آعلام النبلاء»؛ (۴۲۸/۹) ؛ «البلغة» ص (۲۳۲) ؛ «تهذيب اتهلیب؛ ( (PV‏ . 

(۲) هر العلامة الكبير ذو الضرن › أب محمد عبدالله بن مسلم بن قخيبة الذيشوري وقيل: 
المروّزِي » الكائب صاحب التصانيف > كان ثقة ديناً فاضلاً من تصانيفه «غريب القرآن» ٤‏ 

و غريب الحديث» » و «الرد عل من يقول بخلق القرآن؛ . ولي قضاء الذينور وكان راسا 
في علم اللسان العمري والأحبار وأيام الناس . مات سنة ست وسبعين ومتتين » وقيل غير 
ذلك . ينظر : «طبقات النحوين واللغويين؟ للزبيدي ص (۱۸۳) ؛ «إشارة التعين؛ ص 
(۱۷۲) ؛ «سير أعلام النبلاء؛ )۲۹٦/۱۳(‏ ؛ «البلغةه ص )۱١۷(‏ . 

(۳) في (د) : «والځخزي» . 

)٤(‏ الاشتقاق في اللغة : : هو أحذ شت الشيء . وني الاصطلاح : أن تجد بين اللفظين تناسباً في 
العنى والتركيب رد أحدها إلى الآخر » والاشتقاق عند الشريف الجرجاني : زع لفط 
من آخر بشرط مناسبتها معنى وتركيباً » ومغايرتها في الصيغة . وهو على أنواع : 
فالصغير: آن یکون ین اللفظین تناسب ني اروف والترتیب نحو : ضرب من الضرب . 
والکبير : أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والعنی دون الترتيب ۽ نحو : جبد من 
الجذب . والأكبر : أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج » لحو : عق من النهتي . 
ينظر : كتاب «الاشتقاق؛ لأي سعيد عبدالملك الأصمعي ؛ ركتاب «التحريفات» للشريف 
الجرجاني ص (۲۷ » ۲۸) ؛ وكتاب «الحلم الخفاق من علم الاشتقاق» لأ الطيب مد 
صدیی حسن خان . 

. في (د) : و «الځخزي»‎ )٥( 

() ينظر : «النهاية» لابن الاير )۱۳۸/٤(‏ ؛ «لسان العرب» )۳۸٠١ /١(‏ + «تاج العروس؟ 
)٥۷۵/۱(‏ (کبت) . وفیه : کبت : یکبته کبتاً : صرعه . وقال الأزعري رغیره : أصل 
الكبت الكبد » فقلبت الدال تاءء أحل من الكبد وهر معدن الغيظ والأحقاد » فكأن 
الغيظ لا بلغ بهم مبلغه أصاب أكبادهم فأحرقها > هذا قيل للأعداء : هم سود الأكباد . 


اللحادة 
ومعماداة 


- 0 


هلکوا واخرا وحزنواه فشبت أن المحاد مكبوتٌ خزي مل غيظاً 

وحزناً هالكٌ » وهذا إن خم إذا حاف إن أظهرَ الحادة أن يقتل › وإلا 
فمن آمكنه إظهار المحادة وهو آمن على دمه وماله لیس بمکبوت » بل 

مسرور جذلان ولاه قال : کبتوا کنا کت الَذين من قبلهم4». 
وَالَذِينَ من قبلهم تمن حا الرس وحاد رسو الله إنا کته اله بان اهلکه 
بعذاب من عنده آو بايدي المؤمنين > والكَبْتٌ وإن کان حصل منه نصیبٌ 
کا ل سن : يفط عرفا مِن الَذْين 
مروا او یه0 لکن قوله تعالى : كما كيت الذِينَ من بهم 
يعني محادي الرسل سل دليلٌ على اللاك أو كَتم الأذىء يبين»» ذلك أن 

النافقين هم من المحادينّ ¿ ۽ فهم E‏ بموتپم() بغيظهم خوفهم آم 
إن اظهروا ما في قلوبهم قلا ٤‏ فیجب آن یکون كل محانٌ كذلك . ٠‏ 


ر ص ھا ر ایر وق 


وشا ة فقوله تعالی : (کتب الله ا أ SE‏ 
EE‏ : ن لذبن ناد الله ورسيلة اولك ف الأذَلينَ 4 دلي 
على أن المحادةً مغالبةً ومعاداة» حتى يكونه» أحد التحادين غالبا والآخر 


(۱) وزاد بعمضهم : كبجوا ¢ أي: : أهينوا ولعنوا و وعذبوا . ينظر : اتقسير الطبري»' 
(۲۸/ ۱۱) ؛ زاد السيبن )406/1( ؛ اتفسير القرطبي»؛ e ۶ (AAV)‏ ان کئیر. 
(Y7)‏ . : : 


(۲) سورة المجادلة : الات رقم : (ه( 


(۳) سورة آل عمران : الآية رقم (۱۲۷) . 
() في (ج) : بين 

() «بموتيم» : ساقطة من (د) . 

. )۲١( : سورة المجادلة : الآية رقم‎ )١ 
. )٠١( : سورة المجادلة : الآية رقم‎ )۷( 
«أن» : ساقطة من (ج)‎ (A) 

(۹) في (ج) : «تکونه . ¦ 
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مغلوباًء وهذاد» إنيا يكون بين آهل الحخرب لا آهل السلمء فعلم أن المحاد 
تس هاا و ار ا واف انی او ی ارت 
صر على عدو » ومَنْ لم يمر بالحرب أهلك عدو > وهذا أحسن من 
قول من قال : إن الغلبة للمحارب بالنصر » ولغير المحارب بالحجة » 
فعلم أن هؤلاء المحادين معحاربون مغلوبون . ) 

وأيضاً فإن المحادة من المشافّة ؛ لأن المحادة من الحد والففصل 
والينونة » وكذلك المشاقة من الشق وهو بهذا المعنى » [فهما]» جميعاً 
مس التاطة والامسة 5 ودا يفاك 5ا ست بذك لان كل 
واحد من المحادين والمتشاقّين في حد وشق من الآخر » وذلك يقتضي 
انقطاع الحبل الذي بين آهل العهد إذا حاد بعضهم بعضاً > فلا حبل لمحا 
ونر : 

وأيضا . فإنها / إذا كانت بمعنى المشاقة فإن الله سبحانه قال : 
اضرا رق انتا راض ربا نمم کل بان ه كلك بال 

افوا الله ورسولّهُ ومن يساق الله ورسولّهُ فان الله سيد الْعِقّاب€ه» 

فامر بقتلهم لأجل مشاقتهم وعادتہم » فكل من حادٌ وشاق يجب أن يفعل 
به ذلك ؛ لوجود العلة . 


EN: 


وايضا » فإنه تعالى قال : «ولَولا أن كَتَبَ الله عَلَْهْم الْجّلاء 


ر ار وسال ار رو م ص 9 ہا کا 
لمذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النارٍ # ذلك بانهم شاقوا 
الله ورسولة6(»» والتعذيب هنا - والله أعلم - : القتل؛ لأنم قد عذبوا 
(۱) «هذا» : ساقطة من (ج) ۴ 

(۲) في (آ) : «فيهما» . والابت من (ج) . 

(۳) في (د) : «يعنيا . 

. )۱۳ » ۱۲( : سررة الأفال : الآبتان رقم‎ )٤( 

. )٤ ٠ ۳( : سورة الحشر : الآبتان رقم‎ )٥( 


۸/ب 


o 
بيا دون ¿ ذلك من الإجلاء 1 ا » فيجب تعذيب من شاق اله‎ 


ورسوله› ومن آظهر اللحادة فقد شاق الله ورسوله › بخلاف مَنْ کتمها » 
فان لیس بمحاد وا چو 


وهذه الطريقة ة أفوى في الدلالة » يقال : هز عاد » وان یکن 
مشاقا » وفذا جمل جزاء الحاد مطلقاً آن یکون مكرتا کا كيت مَل 
قبله » وأن يكون في ,الأذلين » وجعل جزاء المشاق القتل والقعذيب في 
الدنيا » ولن يون مكبوتاً كا كت سن قبله في الأذلين إلا إذا ) يمك 
إظهار محادته » فعلى هذا تکون المحادة ا > وهذا ذكر آهل التفسير في 
قوله تعالى: للا تجد قرماً ومون بالل ه واليوم الآخر رادو 8 
اوا ورسولّه ٠‏ الآية : أا نزلت فيمن فقتل من المسلمين آقاربه في 
الجهاد » وفيمن أراد آ0 بان لن تر لرسول اه ل بالاذی من کافر 
ومنافق قريب لە فعّلم 0 الحاد يعم المشاق وغبره . 


ويدل على ذلك آنه قال سېحانه : : ألم تَر إلى الْذْينْ ترا قوماً 


عضب الله عليوم م شک ولا منو م6« الآیات ٠‏ إلى قوله : 
(ل؟ تج د قرسا مون ت باه واليرم الآخر راون ادر 
ET E‏ في النافقين الذين تأر اليهوة ا لمغضوبَ علیهم»» 

وكان أولئك اليهرد آهل عهد من النبي لل › > ثم إن الله سیحانه ین ان 

. )۲۲0 : سررة الجادلة : الأبة رقم‎ )١( 


(۲) ينظر: «أسباب النزول؛ للواحدي ص (١٠۳)؛‏ «أحكام القرآن» لابن العري svr/D‏ 


(زاد السب لاہن الجوزي ((4A/A)‏ + (تقفسير (TeYANAYWD: e‏ ¢ اتفسير ابن کی 
(۹/4( , 


(۳) سررة المجادلة : الآية . رقم : 14) . 

1 . )۲۲( : سورة المجادلة : الآية رقم‎ )٤( 

() ينطظر : «تفسیر الطلبري؛ ۲ (۲/۲۸) + «زاد المسين )۱۹١/۸(‏ ؛ اتفسير ادریبي» 
)۳۰٤/۱۷(‏ ؛ «تفسیر ابن کی (YY/D‏ . ۰ 


لا عهد لمن 
ماد الله 
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الؤمنين لا يرادونَ من حاد الله ورسوله» فلابدد» أن يدخل في ذلك عدم 
امودة لليهود وإن كانوا آهل ذمة ؛ لأه سبب التزول » وذلك يقتضي أن 
آهل الكتاب ادون لله ورسوله وإن كانوا معاهدين . 


ويد على ذلك آن الله قطع الوالاة بين المسلم والكافر وإن كان له 
عهد وذْمة » وعلى هذا التقدير فيقال : / عوهدوا على أن لا يُظهروا 
المحادة ولا يعلنوا بها بالإجاع كما تقدم وكا سيأتي » فإذا أظهروا صاروا 
حاذين لا حَهْدَ هم » مهي للمحادة » وهؤلاء مشافونً » فيستحقون 
خزي الدنيا من القتل ونحوه وعذابً الآخرة . 

فإن قيل : إذا كان كل يهودي مادا لله ورسوله فمن المعلوم آن 


العهد يثبت هم مع التهردء وذلك ينْقُض» ما قدمتم من أن المحاد لا عهد 
0 


قيل : من سلك هذه الطريقة قال : المحاد لا عهد له على إظهار 


المحادة » فأما إذا م يظهر لنا المحادة فقد أعطيناه العهد» وقوه تعالى : 


ربت علوم الله ما ثوا إلا َب يِن الله وبل ين 
الاس« يقتضي آن الذلة تلزمه » فلا تزول إلا بحبل من الله وحبل من 
الاس » وحبل المسلمين معه على أن لا يظهر المحادة بالاتفاق ؛ فليس معه 
حل مطلق » بل حبل مقید › فهذا ا بل لا یمنعه آن یکون اذل إذا فعل 
ما م يعاهَد عليه » أو يقول صاحبٌ هذا المسلك : الذلّهٌ لازمة هم بكل 


(۱) في (ج) : «ولابده . 

(۲) في (ج) : «نقض 

(۳) في (د) : «فذا م يظهر؛ . 

. )1١١( : مسسورة آل عمران : الآية رقم‎ )٤( 


- ۵ - 


س سے ‌ 


حال کا علقت في سون البقرة »› وقوله NEY‏ 
ماه قفرا إلا بِحَبلِ مِن الل عرز آن يكون تفسيراً للذلة » آي: 
ا ينا موا أحذوا ولوا إلا بحبل من [الله وحبل 
من]» الناس » فالجبل لا و الذلة » وإنها يرفع بعض موجباتہا وهو 
القتل > فان مَنْ کان لا عْصم دم إلا بعھلِ فهو ذلیل وإن عم دمه 
بالعهد » لكن على هذا التقدير تضعف الدلالة الأونى من المجادة 


والطريقة الأرلى آجود کا تقدم ۰ وفي؛» زيادة تقريرها طول . 


الدليل الموضع الخامس : قوله سبحانه : لن دين يدون الله 

إلا »رر ا و 

5 من 0 رورسو له لعنهم الله ف الد والاخرة(ه» وهه توجب قتل م من آذی الله 
ورسوله کا سیاتي إن شاء الله تقریره › E‏ : لأا 


1 نعاهدهم على أن يۇذوا الله ورسوله . 


ويوضح ذلك قول النبي ل: من لكعْب ب ن الاشرّف لهذ آذى 
الله ورشولە؟ 8 فنڌبَ املسلمين إلى يودي کان معاهدا ا لأجل آنه آذی اله 


(۱) سورة آل عمران : لاب رقم : (۱۱۲) . 

E 

(۳) في (د) : «و 

() في (د) : 0 

6 سيا الاحوب : الآبة رقم : E (OV)‏ 

)١‏ جز من حديث طلويل > وسیذکره الصنف بتیامه ص )٤١(‏ . وهو عن عمرو بن 
دينار عن جاپر بن عبدالله رضي الله عنه . رواه البخاري : تي كتاب الرهن - باب رهن 
السلاح /٥(‏ ۱14ح )۲٠١٠١‏ » وقي كتاب الجهاد - باب الب في الحرب (7/ ٤۱۸ح‏ 
۱ » وقي باب الفتك باهل الحرب (ح ۳۰۳۲) » وني کتاب المغازي - باب قتل كعب 
بن الأشرف (۷/ ٠‏ ۰ح 6۰۳۷) ؛ وواه مسلم : في كتاب الجهاد والسير .باب قثل 
كعب بن الأشرف (۳/ ٤٤ح‏ ۱۸۰۱)؛ ربو داود في «سننه» : في کتاب الجهاد - باب 
a U hE‏ 
9ج ا 
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ورسولّه » فدلٌ ذلك عل آنه لا يوصَّفٌ کل ذمي بأنه يؤذي الله 
ورسولّه › وإلاً ل یکن فرق بینه وبين غیه »> ولا يصح أن يقال : اليهود 
ملعونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك » لأنا 
ل نقرهُم على إظهار آذّى الله ورسوله » وإنماد» آقررتاهم على آن يفعلوا 
بينهم ما هو من دینهم . 


(۱) في (د) : «ولنا . 


- OA = 


الأالة من /٠١‏ وما الآبات الدّالة عل كفر الشاتم شل غل ا إذا ۹/ب 
ادات ع م يكن مُعاهداً - وإن كان مظهراً للوسلام - ع 
عليه کا تقدم حكاية الإجاع عن غير واحدد» . 
الدليل الأول منهاقوله تطالى : منم الَذْينَ يۇون النَيّ ووو هر 
أ ف أ خير کہ إلى قوله: والذین يۇفود رسولّ الله م 
عَدَاب ِم إل ل : ألم يلما يعلموا ات م يخادد الله 
ورَسول 4م » فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله ؛ لأن ذکر 
الإيذاء هو الذي اقتضی ذكر المحادة » فيجب أن يكون داحلا فی ولولا 
ذلك لم يكن الكلام مزتلا إذا آمکن أن يقال : إنه ليس بمحاد'ء 8 
ذلك على أن الإيذاء والمحادة کفر ؛ لاه أخبر آن له ار جهنم خالداً فیا 
و يقل : اهي جزاؤه؟ » وبين الكلامين فرق .» بل المحادة هي المعاداة 
والمشاقًّة > وذلك كفر وعحاربة؛ فر افا من عرد ال بكرن الرني 
لرسول الله کا کافراً عدوا للّه ورسوله» ماربا لله ورسوله؛ لأن الحادة 
اشتقاقها من المباينة بن يصير كل واحد متها في حد کا قيل : «المشاقة : 
أن يصير كل منهما في شت › والمعاداة : ان پصیر کل مته في دوواد . 


(۱) ينظر : ص (۱۳) من هذا الكناب . 

(۲) سورة التوبة : الآية زقم : )١(‏ . 

(۳) سورة ة التوبة : الآية رقم : (۳) . e‏ 

: عدوة: بالضم والكسر أي : جانب الوادي وحافته ء وقيل : المكان المرتفع , نظن‎ )٤( 
۰ . (عدا)‎ )۲۸٠١ /٥( ؛ «لسان العرب)‎ O «النهابة» لابن الاير‎ 


- 0۹ - 

وفي الحديث أن رجلا كان سب التب لا فقال : من يکفيني 

عدوي؟٤0»‏ » وهذا ظاهر قد تقدم تقریره » وحیتئذ فیکون کافراً خلال 
الدم ؛ لقوله تعالى : إن الذينَ يحادون الله ورسولة أولثكَ في 
الاأذَنَبْرَ4» » ولو كان مؤمناً معصوماً | یکن آذلٌ؛ لقوله تعالی: وللّه 
العزة ولرسوله وللمؤمنيْن)» وقوله : كبوا كما كيت الَذيْنَ من 
بهم » والؤمن لا يكبت كا كبت مكذبو الرسل قط » ولأنه قد قال 
تعالى : لاجد قوماً يؤمنون الله د واليوم ا الآخر يوآدون من حا الله 


ر و 


ورسولّهڳ» الآية ¢ فإذا کان من يواد ااذ ليس بمؤمن فکیف بألحاد 


(۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنها : آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۰/ ۲۳۷ ح 
۳٠۷/١ » ۷‏ ح )4۷٠٤‏ ولفظه : «أن النبي لل سبَة رجل من الشركين › فقال : 
من يكفيني عدرٍي؟ فقال الزبير : أنا » فبارن الزبير فقتله › فأعطاء النبي بلا سلبه» . 
وينظر : «حلية الأرلياءه (۸/ )٤٠١‏ » وقال عقبه : غریب من حدیث إبراهیم لم نکتبه إلا 
من هذا الوجه» . وروى ابن حزم في «المحل؛ )٤۱١ /١١(‏ مسالة رقم )۲۳١۰۸(‏ حدياً 
مسنداً بلفظ : «من يکفيني عدوا ي؟» . وهو بتيامه کا پاي : «حدئنا حام نا عباس بن 
أصبخ نا محمد بن عبدالملك بن أيمن نا أبو محمد حبيب البخاري - هو صاحب أي ثور ثقة 
مشهور - نا محمد بن سهل سمعت عل بن المديني يقول : «دخلت على آمير المؤمنين فقال 
لي : أتعرف حديثاً مسنداً في من سب النبي 5 فيفتل ؟ قلت : نعم » فذكرت له حديث 
عبدالرزاق عن معمر عن سباك بن الفضل عن عررة بن محمد عن رجل من بلقين قال : 
«كان رجل يتم النبي بي فقال النبي بل : من يكفيني عدراً لي؟٠‏ › فقال خالد بن 
الوليد : أنا » فبحثه النبي بل إليه فقتله» فقال مير المؤمنين : ليس هذا مسنداً ؛ هو عن 
رجل » فقلت : يا أمير الؤمنين بهذا يعرف الرجل » وهو اسمه » قد أنى النبي ڳل 
فبايعه» وهر مشهور معروف . قال : فأمر لي بألف دينار؛ . قال أبو محمد رحه الله : 
«هذا حديث مسند صحيح ؛ وقد رواه علي بن المديني عن عبدالرزاق » وعدا رجل من 
الصحابة معروف اسمه الذي سياه به أهله : رجل من بلقين» أه. وينظر : «كنز العال» 
(INA Z1)‏ . 
(۲) سورة المجادلة : الآية رقم : )۲١(‏ . 
(۳) سورة المنافقون : الآية رقم : (۸ 
)٤(‏ سورة المجادلة : الآية رقم : (ه 
)٥(‏ سورة المجادلة : الآية رقم : (۲۲) . 


e :‏ 
او : إن من سب نزوفا آن آبا ُحَاةً شتم اني کل فازد 
الصديق قله » وان ابن أب نفص ST‏ 
ني قتله ذلك« » فثبت آن المحاد كاف حلال الدم . ۰ 


e‏ ضا ء فعد قلع اه الله ين اين وين الحادين ف ويسر 
| 
ان ن بى والحادين له ورسوله » فقال تعانی : ل تجدقَوماً يۇمنون باللّهِ 
درسوله والیوم | لخر ي راون فن خاد اله ورشوله ولو کانوا با الآية.. ' 
ا : 9 أا التین آمو لا دوا عدوي / عدوم وء تقون 1i‏ 
إليهم بالمو و فلم نهم ليسوا من المؤمنين . 


اشا فإننه قال سبحانەد» : ولول أن كب الله 
الجلاء e‏ في الدنيَ وهم في الآخرة عَذَابُ النار ٭ َلك 
اظ ے اقا ھ ا ع 


باتهم شاقيا الله ا ومن یشاف الل فان الله شدید 
الِقًاب)ه . : 


(۱) وقيل آيضاً : إا نزلت في آي عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم بلر » وني مصعب بن عميز 
قتل أحاه عبيد بن عمير يوم أحد » i E LE I A‏ 
علي وحزة قتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر . وقيل : إا نزلت في حاطب بن أي بلتعة 
حين كتب إلى أهل مكة يخبرهم آن رسرل اله ل قد عزم عل قصدهم : ينظر + 
«المستدرك» للحاكم (۳/ ۲۹۰) ؛ «آسباب النزول» للواحدي ص )۴٤۹(‏ ؛ «أحكام القرآن» 
لابن العمري QYIT/)‏ ؛ «زاد المسي لابن الجرزي A‏ ؛ واه E‏ 
(۳۰۷/۱۷) ؛ اتفسیز ز ابن کی (۴۲۹/۲) . 

» مسورة المجادلة : الآية رقم : (۲۲) ٠.‏ 

(۳) سور الممتحنة : الآية رقم : 

)٤(‏ في (د) : «فانه سېحانه 

(0) سورة الحشر : الآيتان رقم : (۳ )٤ ٠‏ . 


تفسير قوشم 
«همر آذن» 


- 

فجعل [سبب ١]‏ استحقاقهم العذاب في الدنيا ولعذاب الناره» في 

الآحرة هو مساق الله ورسوله » والمؤذي لرسول الله ية مساق له 

ورسوله كا تقدم5)٠‏ والعمذاب هنا هو الإملاك بعذاب من عنده » أو 

بأيدينا » وإلا فقد أصابهم ما دون ذلك من ذَهَاب الأموال وفراق 
الأوطان. 


سرس رغم . 


.۰ ۰ رھ ى ت ص 

وقال سبحانه : «إذ بوجي ربك إلى األآنكة أي مك4 

2 و ب رق قور ےه و ر 
- إلى قوله : - «سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 

ا ۰ ء »ق e e‏ م ر مر ج م 

الأعتاق واض ربوا ممنهم كل بان » ذلك بأئهم ماقو الله 
رط رو 1 8 5 ك 
ورسوله)(» فجعل إلقاء الرعب في قلوبهم والامر بقتلهم لأجل مشاقتهم 
لله ورسوله » فکل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك ۰ 

والمؤذي للنبي مشاق لله ورسوله کا تقدم٠»‏ فيستحق ذلك : 


fr‏ ورو 
وقوهمم : هو أذن)« قال مجاهده» : «هو أذن» يقولون : سنقول 


(1) «سبب» : ساقطة من (أ) . 

(۲) «النار» : ساقطة من (د) , ' 

(۳) ني (ج) : وهو . 

(4) في ص (۵۸) . 

. )۱۳ سورة الأنفال : الآيتان رقم : (۱۲ ء‎ )٥( 

(7) «كما تقدم٠‏ : ساقطة من (ج) . 

(۷) سورة التوبة: الآية رقم : )1١(‏ . 

(۸) هو الإمام شيخ القراء ولمفسرين مجاهد بن جَبّر (بفتح الجيم وسكون الموحدة) » أبو 
الحجاج المخزرمي مرلاهم › الكي ٠‏ (ثقة إمام في التفسير وقي العلم) روى عن : ابن 
عباس رضي الله عنها فأكثر وعن أي هريرة وعائشة وغيرهم رضي اله عنهم > روی عنه : 
عكرمة وطاووص وعطاء وخلق كثير . مات سنة أربع ومئة > وقيل غير ذلك . ينظر : 
«طبقات أبن سعد )٤111/٥(‏ ؛ «سير آعلام النبلاءا )۴٤۹/6(‏ ؛ «غاية النهاية) 
)41/7( «عهذيب التهذيب؟ )٤1١/٠١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )٥۲١(‏ ؛ «طبقات 
المفسرين»؛ للداردي»(۲/ )٠٠٠‏ . : 


-- 
ما تًا ثم نحلف له فیصدقناه . ۰ 
وقال الوالبي۱» عن ابن عباس :يعني آنه يسمع من کل أحلت .. 
قال بعض آهل التفسير : كان رجال من المنافقين يؤذون زول ان 
بل وبقولون ما لا ينبغي › فقال بعضهم : لا تفعلوا » فا نخاف أن ببلغه 
ن تقولوند» فيقع ناء فقال الاس : بل نقول ما شنا ثم ناتيه 
فيصدقنا »فانم محمد د دن سامعة » فأنزل الله هذه الآيةد . 


وقال ابن إسحاق» : کان نبتل بن ا حارث» الذي قال التي کل 


(۱) ینظر : تفسیر مجاهد !ص (۲۸۳)؛ وعنه ابن جرير الطبري في تفسیه (' 414 

(۳) هز سعيد ين جبيز بن هنام الأاسدي الوالبي » مولاهم الكوني . آبو محمد › تابعي (ئقة 
ثبت فقيه) » تلمد عل يد ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة » وأرسل عن 
کشر منهم » روى له المهاعة » قتله الحجاج صباً سنة خس وتسعين . ينظر : «طبقات 
ابن سعد (۹/ ۲۵۹۲) ؛ «الجزح والتعدیل؟ )٩4/٤(‏ ؛ ویب الکال» )۳١۸/۱١(‏ ؛ سير 
أعلام النبلا 1/0( ؛ ؛ هدیب التهذیب» )۱١ /٤(‏ ؛ «تقریب التهذیب» ص .)۲۳٤(‏ 

(۳) ینظر: الطبري؛ /۹١(‏ 4)۱۸ «تفسیر ابن عباس e e‏ 

(6) في (ج) : «مانقولا!. ` 

« هو اا دمن بن سويد بن الصامت الأنصاري الارسي ن بش رون رت‎ )٥( 
و‎ E bh » كان من النافقين ومن المحخلفين عن رسول الله ل في تبوك‎ 
..)۲٠۲/١( ٤ةباصإلا« ؛‎ )۳٤١/١( ينظر : «أسد الغابة»‎ 

(0) ينظر : «أسباب الثزول» للواحدي ص )۲۰٤(‏ ؛ «زاد المسير؛ لابن المجرزي 1( 
«الدر المثترر؛ (6/ ۲۲۷/۱۰) ؛ «لباب النقول» للسيوطي ص (۱1۹) . ۰ 

(۷) هو محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر المطلبي مولاهم المد » نزيل العراق (إمام 
الغازي › صدوق یدلس 8 ورمي بالنشيع والقدر) رأئ أنس بن مالك › رری عن : ,أبيه 
وعمه موسی بن پشاز. . روی عله : یزید بن آي حبیب شیخه وی بن سعيا وشعبة ؛ 
وهو ول من دون العلم بادينة . مات سنة إحدى وخسين مثة » وقيل غير ذلك ينظر : 
«طبقات ابن سعدا.(۷/ ۳۲۱) ؛ «تاریخ اللقات؛ للمجلي ص )٠٠١(‏ ؛ «مشاهير علماء 
الأتصارء ص )1۳4( ۹ تاريخ أساء اللقاتا لابن شاهین ص ( (A‏ 4 شیر اعلام 
النبلاء» (۷/ ۳۳) ؛ «تقريب التهذيب» ص )٤٦۷(‏ . 

ERG‏ یجلڈ جسبا ار شعر اراس 
واللحية » آدم - أسمر - أحر العينين › أسفع الحدين مشوه الخلقة ر «العطبري؛ 
)11۸/۱۰( ؛ و «الفرطي» ا ا : 


- 
فیه: «من أراد أن بطر إلى E ay‏ 
ينم حديت ابي لل إل التافقين » فقيل له : لا تفع » فقال : إ 
ا 
فيصدقنا عليه » فأنزل الله هذه الآية«) . 


وقوهم : [أذن] قالوه»» ليبينوا أن كلامهم مقبول عنده » فأخبر 
الله آنه لا يصدّق إلا المؤمنين » وإنها يسمع الخبرد» فإذا حلفوا له فعفا عنهم 
كان ذلك له آذن خیرم › لا لاه صدقهم . قال سفیان بن عة 
آذن خير يقبل منكم ما آظهرتم من الخير ومن القول › ولا يؤاخذکم با في 
قلوبكم » ويدَع سرائركم إلى الله » وربا / تَصَمنت هذه الكلمة نوع 
استهزاء واستخفاف . 


(۹) تم الحدیث وتار > والاسم : النميمة » وهي نقل الحديث من 
قرم إل قرم على جهة الإفساد والشر . بنظر : «النهاية تي غريب الحديث» لابن الاير 
(۱۲۰/۵) (نمم) . 

(۲) ينظر : «تفسير الطبري» )١١۸/٠١(‏ ؛ «وأسباب النزول» للواحدي ص )۲٠٤(‏ ؛ و «زإد 
ملسي لابن الجوزي (۴/ )٤٠١‏ › وأورده السيوطي في «الدر المشوره /٤(‏ ۲۲۷/۱۰) ؛ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن يڀ حاتم . 

(۳) «آذن» : زيادة في (ج) : 

(4) في (ج) : «قالوا» . 

() في (ج) : هو تصحيف . 

() في (ج) : «خبره . وهو تصحيف . 

E‏ أبو محمد الكوني لم المكي (ثقة حافظ 
فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة » وكان ربا دلس لكن عن الثقات . وكان ثبت 
الناس في عمرر بن دينار) . روى عن : الزهري وعمرو بن دينار ومعمر بن راشد . روى 
عله : أحد والأعمش والمياعة . مات سنة نان وتسعين ومثة . ينظر : «طبقات أبن سعد 
)0/ 4¥( ؛ «الحرح والتعديل؛ )۲٠١ /٤(‏ ؛ «الجمع بين رجال الصحيحين؛ لابن 
القيسراني (1/ )1۹١‏ ؛ عجذيب الكمال )۱۷۷/1١(‏ ؛ «سير أعلام الثبلاء (۸/ )٤٥٤‏ ؛ 
«عہذيب التهذيب؟ )۱١۷ /٤(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )٠٤١(‏ . 


۰ب 


2 
فإن قیل : فقد «روی تُعيم بن اده نا محمد بن شو« عن 
يونس( عن الحسند» قال: قال ول الله عل : الهم لا مَل لفاجر ٠٠‏ 


م 


ولا فاق عندي يدا ولا نمم فإني وجدت فيا آوحينه : : لا جد قوماً 


کر رر 


يۇمىنون باللە ي الوم الأر ادو م انا ورسولّه)(»» قال 
سفپان» : : یروب ا رلت فين الط السلطان ۽ رواه اه آبو أحمد 


ا کے ن « بر عبدانش المروزي › ا 
(صدوق خخطیء کشراًء فقیه عارف بالفرالض). . روی عن : : أي حزة السكري وهشيم وابن 
المبارك. روى عنه: : الببخاري مقروناً بآحر» والباقون سوی ك 
وعشرین ومن عبشا مقيداً لامتلاعه من القول بخلق القرآن . ریخ الکیں 
Oe fE/A)‏ «الجرح والتعدیل؟ ›)٤۹۳/۸(‏ «الجمع بین رجال OD‏ 
اسر آعلام النبلابه ( e‏ ؟ «ہذیب التهليب؛ ( ۰ ؛ اتقریب النهليب؛. 
ص )٥٦٤(‏ . 

(۲) هو محمد بن ثور المسنعاني › بو عبداله العابد (ثقة) . روی عن امر قد 

جريج وعوف الأعرابي . رزى عنه : نعيم بن حاد والفضيل بن عياض وإيراهيم بن 
موسى . مات سنة تسعين ومشة . ينظر : «الجرح والتعصديل؟ )۲١۷/۷(‏ ؛ سيا 
البلا )۳١۲/۹(‏ + «الكاشف» للذعبي (VY)‏ ؟ ey‏ التهذيب» )%/ «(AY‏ اتقریب 
. التهذيب» ص )٤۷١(‏ . 

کی ن س بی ما ا 2 ء آبو عبيد البصري (ثقة ثقة ثبت فاضل ورع) من صغار 
التابعين وفضلائهم . رأى نس بن مالك ۰ ررى عن : الحسن وأبن سيرين وطكرمة ‏ 
روی عله : شعبة وسفيان وحاد بن سلمة . ماث سنة تسع وثلاثين ومثة : ينظر : 
«طبقات ابن سعد (۷/ )۲٠١‏ ؛ «الجرح والتعديل» )۲٤۲/۹(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء 
7 ؛ «عہذيب !التهذيب» sS‏ ؛ «تقريب التهذليب» ص (11۳) . 

)٤(‏ هو الحسن بن أي الحسن البصري»› آبو سعید» راسم أبيه : يسار الأتصاري ولاهم (ثقة 

فقیه فاضل مشهور وکان یرسل کثیاً ویدلس) . روى عن : خحلق كثير من الضصحابة . 
روی عله : : يونس بن عبيد وحيد الطويل وثابت البناي . مات سنة عشرة ومثة . ينظر : 
«طبقات ابن سعدا )۲٥٦/۷(‏ ؛ ؛ «عيذيب الكمال؛ (7/ )4٥‏ ؛ «سير أعلام التبلاء؛ 
)٥٩۳/٤(‏ ؛ «تہذيب النهذيب» (۳/۲) ؛ «تقريب التهذيب» ص )۱١١(‏ . ` 

(0) سورة المجادلة : الآية رقم : »(. : 

)١(‏ هو - كما نص عليه القرطبي - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوني 
(ثقة ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة » وكان ربعا دلس) . روی عن : عمرو بن مرة وسلمة 
ابسن كهيل والأعمش . روی عنه : ابن جريج وشحعبة والأوزاعي . سات سنة إخدى 
وستين ومئة. بنظر: «الحرح والتعدیل؟ (۱/ )۱۲١ ٥١‏ » (۲۲۲/۲)+ تاریخ بغداد 
(۱۵۱/۹) ؛ اسیر أعلام ر (۲۲۹/۷) ؛ «تېذیب التهذیب» e‏ + ارب 
التهلیب» ص )۲٤٤(‏ . 


اسم الفاق 
بقع على من 
ارتكب خصلة 


۵ - 
المسكري ٠×٤‏ » وظاهرٌ هذا آن کل فاسق لا تبتغی» مودته فهو ماد لله 
ورسوله» مع آن هؤلاء ليسوا منافقين التفاق المبيح للدم 
قيل: المؤمن الذي يحب اله ورسرله ليس على الإطلاق بمحاد له 
ورسزله» ک) آنه لیس على الإطلاق بکافر ولا منافق» وإِن کانت له ذنوب 
كثية » ألا ترى أن النبي ية قال لنعياند» وقد جلد [في الخمر]د» غير 


(1) هو أبو أحد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري » الإمام المحدث الأديب العلامة » 
صاحب التصانيف المجردة ومنها : «تصحيفات المحدثين؛ و «شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف» وكتاب «المصون في الأدب» » وكلها مطبوعة . مات سنة اثنتين ونمانين وثلاث 
مشة . ينظر : «معجم الآدباء» (۸/ ۲۳۴) ؛ «معجم البلدان» )۱۲١ /٤(‏ ؛ «سير أعلام 
النبلاءء )٤١۳ /۱١(‏ ؛ «العي (۳/ )۲١‏ ؛ «البداية والنهاية )۳٤١/١١(‏ . 

(۲) الحدیث ذکره ابن کثیر في «تفسیره» /٤(‏ ۳۳۰) بتیامه» والقرطبي في «تفسیره؟ (۳۰۸/۱۷). 
رالحديث باختصار وبلفظ : «اللهم لا تجمل لفاجر عندي نعمة أكافته بها في الدنيا والآخرة» 
آحرجه الديلمي في «الفردوس» من حدیث معاذ بن جبل (۱/ ٤۹۳‏ ح )۲١۱١‏ . وقال 

المراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (۲/ ۸۹٠٠ح )1١۸١‏ : رواه ابن 
مردويه في «التفسير؟ من روابة كثير بن عطيه عن رجل لم يسم › ورواه الديلمي في «مسند 
الفردرس؛ من حديث معاذ وآبي موسى المديني : كناب تضييع العمر والايام من طريق 
أهل البيت مرسلاً وأسانيده كلها ضعيفة» أه. وينظر : «الفوائد المجموعة) للشوكاني : 
كتاب الجهاد وما ورد في الأكمة الظلمة ص (۲۳۳ ح ۱۸) و «الأسرار امرفوعةا ص 
زف ۲)؛ و «الدر المتثور) (۸۷/۲۸/۸) . 

(۳) في (د) : «کل فاسق تبتغي) . 

. «الذي» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

)٥(‏ عو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث ... بن مالك بن النجاو الأنصاري » آبو 
عمرو » شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدها » وكان كثير اراح » بضحك النبي ل من 
مَراحه » وهو صاحب سويبط بن حرملة . مات زمن معاوية . ينظر : «التاريخ الكبير؛ 
(۸/ ۱۲۸/۲) + «أسد الغابة» (/ )٠١‏ ؛ «الإصابة؛ )٠٠١ /٦(‏ . 

(7) «في الخمرا : زيادة في (ج) و (د) : 


- 1~ 
رة «إنه O, a‏ لان ا الملخادة ج مطلق 
القاطعمة والمصارمة والعاداة والمؤمن ليس كذلك . > لکن قد يقع اسم التفاق . 
ور 1 


عل من انی شنب ین سې > وهذا قالوا : فر دون فر« و 
دون ا شق :دون فسق؟(» . 


' فأما حديث عمر قفي‎ . ET O 
عبارة «إنه مجحب الله ورسوله» ولكن اسمه عبداله وكان يلقب حاراً روا البخاري : في‎ 
کتاب الحدود ۔ - باب ما یکره من عن شارب الخمر واه لیس بخارج من الله (۱۲/ ۷۷ح‎ 
: ؛ وأما حديث عقبة فلا توجد فيه عبارة «إنه بحب الله ورسوله» والاسم موافق‎ (IYA: 

: اجيء بالنعيمان أو بابن النعيهان . .. ينظر : صحيح البخاري : الكتاب نفسه باب من 
۰ آم عرب الد تي ,الت 10/۱ 6 ۷۷) . وقال الحافظ في الفتح : اجديث' 
عقبة اتف في ألفاظ ناقليه هل الشارب النعيمان أو ابن النعيمان ؟ والراجح : اللعيران 2 
فهو غير المذكور هنا [في حديث عمر] لأن قصة عبداله كانت في خییر » فهي سابقة على ' 
٠‏ قصة النعبان » فإن عقبة بن الحارث من مسلمة الفنح » والفتح كان بعد خيبر بنحو من 
عشرین شهراً .. . وقال : «اتحاد القصتين بعيد ها بينته من احتلاف الرقتين»› .... وقال 
أيضا : «ريمكن الحمع بأن ذلك رقع للنعبهان ولابن النعيمان ٠‏ وان اسمه عبداله!» ولقبه. 
حار وله أعلم؛ آه ؛ ورواه آيضا الإمام همد في «المسند ٠ 4)۴۸ ۰۸ » ۷/٤(‏ 
والحاكم في «المستدرك). /٤(‏ ۳۷۳ » ١۳۷)؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۳١١/۸(‏ : 
وذكر عبدالرزاق قي «المصنف» ۷ ج ۲ › ۲٤1/۹4‏ ح ۰۸۲ 1۷) رواية ¡ 
توافسق الاسم (ابن النعيمان) والعنبارة . عن معمر عن زيد بن أسلم . وكذلك الزبير بن 
بكار في كتابه «الفكاهة والزاح» من طرق آي طول حن آي کر بن مسد پن رو بن 
حزم عن أبيه . . . ذكره ابن حجر في الإصأبة /٩(‏ 9°( , 1 
(۲) رواه الحاکم تي «المستدرك» (۴/۲) عن ابن عباس رضي اله عنها . . . وقال اک : 
«صحیح الإسناده › > ووافقة ه الذهبي . 
(۳) قوله : «ظلم دون ظلم» رواه اه احد في «الایان؛ له ر(ساعیل القاضي في «احکام القرآن» له 
من حديىث ابن جريج » عن عطاء في قوله : رمن لم بَحْكُم بِمًّا انر الله ٠»‏ 
قال : کفر دون کفر › وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق . وعند أحد وحده من حدیث 
ابن طاروس عن آبيه عن ابن عباس معناه » »> ويه ترجم البخاري في صحیحه فقال : باب ` 
ظلم دون ظلم وساق فيها خديث علقمة عن ابن مسعود لا نزلت : الُذِين آمنوا رلم 
. يسوا إيمانه ت ذم قال آسحاب رسول ال 446: آينا لم يظلم . فأنزل الله تعالى : , 
وة رة تفلم مف . ينظر: «المقاصد الحسنة» للسخاري ص (۲۸۰ ح )١۷١‏ + . 
«کشف افا للمجلوني (۲/ ۵۱ ح ۱ ؛ «آسئی المطالب» ص ٠۹٩(‏ ح ۸1۹) . .! 


- ¥ - 
ی 2 سی س لو ر ر e~‏ 
وقال النبي بي : «كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق٤١)‏ و «من 

ر س 1 ا ت س 2 ت ٍ GG‏ ا 
حاف بغير الله فقد اشركا/ و أيه المنافق ثلاث : إذا حدث کذب » 


رر کے بے a‏ رت 
وإذا وعد اخحلف› وإذا ائتمن حان (٤‏ . 


(۱) من حديث آي بكر وعمرو بن العاص رضي الله عنها « فأما حدیث أي بکر رضي الله عنه 
فقد رواه الدارمي في «سننه» : في کتاب الفرائض ‏ باب من ادعی إلى غير آبیه (۲/ ٤٤۲‏ 
ج (YAT‏ + وأبو بكر المروزي في «مسند آي بكر الصديق؛ ص ٠۳١(‏ ح ٠ ٠‏ والبزار 
في «مسنده) : «البحر الزحاوه (۱۳۹/۱ ج ۰) وعندهم بلفظ : «کفر باله انتفاء» 8 
«وكلهم عن السري بن إسماعيل عن قيس بن أي حازم عن أي بكر مرفوعاً ؛ ورواه 
الطباني في «کتاب الدعا Ivor)‏ ج co (TIE‏ وني إسناده عمر بن موسى الحادي» 
وهو ضعيف » وقال الميشي في مجم الزوائد» :)٠١١ /١(‏ «وواه الطبراني في الاوسط› 
وفيه الحجاج بن أرطاة : وهو ضعيف» وروه البزار » وفيه السري بن إسماعيل وهو 
متروكا أه . وحسنه الألباني في «صحيح الجامع الصغيا ٠٠١١ /٤(‏ ح ۲ ) ) . وأما 
حديث عمرو بن العاص رضي اله عنه فقد رواه الإمام أحمد قي «المسند» (۲/ )۲۱١‏ ؛ 
وابن ماجه في «سننه» : في کتاب الفرائض - باب من انکر وده ٩۱1/۲(‏ ح ٤٤۲۷)؛‏ 
والطباني في «المعجم الصصغيا )1١۸/۲(‏ » والحديث ذكره الحافظ في «الفتح؟ )٤۳ /۱١(‏ 
وقال : له شساهد عن أي بكر الصديق؛ آه . وصحح إسناده البوصيري > قال أحمد 
محمد شاکر في شرحه على «مسند الإمام أحد» (1/ ۱۹۰ ح )۷١٠۹‏ : «إسناده حسن» . 

(۲) عن ابن عمر وضي الله عنها . رواه آبو دارد الطيالسي في #مسنده» (۸/ ۲۵۷ ح )۱۸۹٩‏ ؛ 
والإمام أحمد في «المسنده (۳۲/۲ ۰ 1۹ ۰ )٠۲١ » ۸۷-۸١‏ ؛ وأو داود : في كتاب 
الأيمان والنذور - باب في كراهية الحلف بالاباء (۳/ ٥۷۰‏ ح )۳۲٣۱‏ ؛ والترمذي : في 
كتاب الننذور والاییان - باب ما جاء في كراهية الحلف بغیر اله ٩۳ /٤(‏ س )٠١۴١‏ ۽ 
وابن حبان تي صحیحه «الإحسان؛ : في کتاب الایمان - باب ذكر الزجر عن ا يحلف المرء 
ٻشيء سوی الله جل وعلا (۲۷۸/1 ح )٤۳٤۳‏ ؛ و المحاكم في «المستدرك (١/1۸ء‏ 
(ot‏ > (/۷) ؛ والبيهقي في «السلن الكبرى» )۲۹/٠١(‏ ؛ والميشي في «موارد 
الظمان»؛ (ص ۲۸١‏ ح ۷ . والحسديث قال عنه الترمذي : «حديث حسن) آه. 
وقال الحاكم اصحیح على شرط الشيخين؟ » ووافقه الذعبي » وصححه الألباني في 
إرواء الغلیل (۸/ ۱۸۹ ح )۲١١١‏ . 

(۳) عن أي هريرة رضي الله عه . رواه البخاري : في كتاب الإيمان - باب علامة المناقق 
۱/1 ح ۳۳) » رف کتاب الشهادات ۔ باب من آمر بإنجاز الرعد ۳٤٣۱ /٥(‏ ح ۲۹۸۲)» 
رفي كتاب الوصايا ‏ باب قول الله عز وجل : من بعل وصية يوصى بها أو دين) 
)۲۷٤۹ ح٤٤۱ /٥(‏ . نی کاب الادب - باب قول الله تعالى : < أبها الْلِيْن آمَنرا 
اقرا الله وگونوا مح الصادقین) وما يُنهی عن الکذب ٥۲۳/۱۰(‏ ح 1۰۹۵) ؛ ورواه 
مسلم : في كتاب الإييان - باب بيان خصال المنافق (۷۸/1ح )٠١۷‏ ؛ والترمذي : في 
کتاب الرییان - باب ما جاء في علامة المنافق (0/ ۲١‏ ح )۲٦۳١‏ ؛ والنسائي : في كتاب 
الإيمان وشرائعه - باب علامة المنافق )١١١ »۱1١/۸(‏ ؛ وأحد في دللسنده (۲/ )۴١۷‏ . 


من الإيان 
آلا یواد 
. من حاد الله 
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وقال [ابن اي E‏ : أدركکت ثلائين من أصحاب الي 5 

كلهم بخاف التفاق على نفسه» . E‏ 
فوجه هذا الحديث أن يكون النبي ‏ عَتّى بالفاجر المنافق › 

فلا ينقض الاستدلال» أو يكون عنى كل فاجر لأن الفجور مَظنَّة النفاق» 
فا مو جل اف أن بكرن جو ادر هن فزن ي اقب أ 
موجباً له» فان المماصي بريد الكفر » فإذا اب القاين فقد یکون ا 
للمنافقد» » فحقيقة الإيان بالله واليوم الآحر أن لا يراد من أظهر من ' 


الافعال ما ياف معها أن یون اا له ورسوله » فلا تقض 


الاستدلال آيفاً «١‏ أو آن تکون الكبائر من شَعّب المحادة لله ورسوله: ۴ 
فیکون ها مادا من وجه وإِن کان ماليا فه ورسوله من وجه آخر . ) 


(۱) في () و (د) : أبواالعالية . وهو تحريف ؛ والشبت من حاشية (ج) ا 
حیث کتب بجانبه : «(صح؟ 2 
وابن آي ملَيّكة EE‏ بالتصغير - ابن عبدألله . 
ابن جدعان . ويقال : اسم آي مَُلَيْکة ؛ زهير التيمي المدني . أدرك ثلائين من الصحابة .. 
(ثقة فقيه) . كان قاضياً بالطائف ٠‏ روى عن : أم المومنين عائشة والعبادلة الأربعة . روى . ٠.‏ 
: رفيقاه عطاء بن آي رباح وعمرو بن دینار وغیرها . مات سنة سبع عشرة ومئة 
: «طبقات ابن سعد (۴۷۲/۰) ؛ «تاريخ القات» للعجلي ص (۲۹۸) ؛ «عهذيب . 
الکہال» )۵۱/1٠(‏ + «سير أعلام النبلاء» )۸۸/0( ؛ اذيب التهذيب» 0 (f‏ ¢ 
«تقریب التهذیب» ص (۳۲۴) . 
(۲) قول ابن أي مليكة ذكره البخاري ئي «صحيحه» تعليقا آ : في کاب الإبيان eS‏ 
المؤمن أن يحبط عمله وهو لا یشعر (۱/ )۱۳١‏ . وقال e‏ : «هذا التعليق ‏ 
وصله ابن أي خحيثمة في «تاربخه» لكن أيهم العدد وكذا رجه محمد بن نصر المزوزي 
مطول؟ في كتاب الإيمان له وعينه أبو زرصة الدمشقي في «تاریخه» من وجه آخر مختصراً کا . 
هنا أه . وذكره البخاري أيضاً في «تاريخه الكيي /٥(‏ ۱۳۷/۴( ؛ والترمذي. ق 
الرضاع - في حر باب ما جاء : لا حرم اة رلا المصتان (/۷) بندون قوله : : 
«كلهم يخاف النفاق على نفسه» ؛ وأبو بكر الخلال ني كتاب السنة ص 1٠۸(‏ ح١۸١1)‏ ,أ 
(۴) قال المجلون في «كشف الحفا» (۲/ ۲۱۳ ح )۲۳١۷‏ : «المعاصي بريد الكفر : أي : تجر : 
إليه» م ار من دکره غر آن ابن حجر المكي في شرح الأربعين قال : أظنه من قول السلفْ» 
رقيل : إنه حديث» رھو معنی ما قیل a E‏ رھو معنی 
بريد الكفر فافهم؟ آه . ` م 
)٤(‏ في (ج) و (د) : : عا افق . 


a 

ويناله من الذّلَّة والكَبْت بقدر قسطه / من المحادةء كا قال الحسن : /١١‏ | 
«وإن طقطقت» pee‏ البغال وهَمُلَجته» م الْبراذين» ٤‏ إن ذل 
العصية لضي رقابهم » أبى الله إلا أن يذل مَنْ عصاه»٠»‏ ؛ فالعاصي يناه 
من الدّلة [والكبت]» بحسب معصيته وإن كان له من عزة الإيمان بحسب 
إيمانه» كما يناله من الذم والعقوبة » وحقيقة الإيان آن لا يواد المؤمن من 
حا الله بوجه من وجوه المودة» المطلقة › وقد جبلت القلوب على حب 
مَنْ اخس إليها وبعْض مَنْ اساء إليها » فإذا اصطنع الفاجر إليه يداً 
أحبّه المحبة التي جبلت القلوب عليها » فيصير مواداً له مع أن حقيقة 
الإيمانتوجب عدم مودته من ذلك الوجه وإن کان معه من آصل الإیاند» 
٠‏ ما يستوجب به أصل المودة التي تستوجب٠‏ آن بخص بها دون الكافر 


(۱) في (د) : «قدر . 

(۲) معنى طقطقت : قال ابن سيه : طق حكاية صوت الحجر والحافر » والطقطقة فعله مثل 
الدقدقة. وقال ابن الأعرابي : الطقطقة : صوت قوائم الخيل على الأرض الصابة . ينظر: 
«تاج العروس» )٤١۳ /٦(‏ (طق) . 

)۴( 8 (ج) + بها . 

. (هملج)‎ )۱١۷ /۲( ملحت : سارت في مرعة وبخترة . «تاج العروس؛‎ )٤( 

)١(‏ البراذين : جع بردّون » وهي دابة خحاصة لا تكون إلا من الخيل » والمقصود منها غير 
الراب » فاليرذون من اليل ما ليس بعرابي » وأكثر ما جلب من الروم » وقال الباجي : 
الرذون من الخيل هو العظيم الخلقة الجا فيها الغليظ الأعضاء » والعراب : أضمر وآرق 
أعضاء . بنظر : تاج العروس» (۱۳۸/۹) (برذون) . 

)٦۷( ؛ وذكره ابن القيم ني «الجواب الكاني» ص‎ )٠٤۹ /۲( أخحرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 
؟‎ ٠. . فصل : رمن آثار المعصية أا تورث الذل ولابد» بلفظ : «إہم وإن طقطقت بهم.‎ 
. )۸7( وابن الجوزي في كتاب «الحسن البصري» ص‎ 

(۷) «والكبت» : زيادة في (ج) . 

(۸) في (أ) : «بوجه من الوجوه المودة» ؛ في (ج) : «بوجه من الوجوه للمودة» . والمثبت من 
(د) . 

(۹) «الإيان» : ساقطة من (ج) . 

(1۰) في () : «يستوجب» . 


ا - ¥ a‏ 
والمنافق » وعلى هذا [فاه لا ينقض الاستدلال أيضاً ؛ لان و ا ٤‏ 
النبي بيا فإنه آظهر حقيقة المحادة وراسها الذي يوجبُ ی آنواع . 
المحادة فاستوجب الجزاء المطلق» وهو جزاء الكافرين › کا ان من أظهر 
حقيقة النفاق واشت استوجّب ذلك » وإن ل يستوجبه من لر 
ْب ین شعبه» واه سبحانه آعلم . > 


الدليل الثاني a‏ 
من القرآن ۰ الدليل الثاني E‏ : قوله سبحانه: حدر ر افقو ان : 


مل فر زل عبوم سورة مهم يما في فلويهم قل اشتهؤرا إذ الل 
خر ما ترون ٭» وین مالم لرن إا نا تكوش 
ولعب فل أبالله وآباته ورسولو كنم هزون ٭ لا تعتذروا قد 
ہرم بعد مایم إذ تلف عن عة يم َب ية رُم ١‏ 

کانوا َجُرمبْنَ 4 وهذا نص في آن الاستهزاء باله وبآياته وبرسوله كفر: ) 

فال المقصود بطریق الأول » وقد دلت هذه ENE‏ 


تق ومول E‏ 


٠‏ (1) القاء : من ي ا 

(۲) «حققة : ساقطة من (ج) . 

)۳( ر ذلك» : ساقطة من (ج) و (د) . 

)٤(‏ سورة التوبة : الآيات رقم : .)٦١ / 1٤(‏ وني جي النسخ )(ء وف ا 
إن تَعف] بالياء » وني (أ) و (ج) كتب قرله : [تعَذَب] بالتاء ومهملة في (د) أي :. فن 
بف عن عة تعب طاية. . وقد أثبت ماي لصحف وها عدة أوجه في 
القراعلت . فلفظ تت4 ها ثلاة أرجه : الأول : إن ینت4 : قرآها حزة والكسائي 1 
وابن عامر وآبو عمر وابن کثیر ونافع وآبو جعفر وخحلف ويعقوب وجاهد . الثاني :ن 


بنذ : قرأها عباصم الجحدري . الشالك : إن ثَعّفَ : قرآها مجاهد : وأما قراءة ٠.‏ 
دب4 فهي مع قراءتي يع و نت : قرآها حزة والكسائي واب صامر وأبو ‏ . 


عمر وابن کثیر ونافع وب جعفر وحلف يعقوب ومجاهد , e‏ 2 القرآنيةه : ۰ 
(WY O (rr)‏ . 
)٥(‏ «أن» : ساقطة من (آ) . 
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وقد روي عن رجال من آهل العلم - منهم ابن عمر وحمد بن 
کعب() وزید بن أسلم» وقتّادة(٣)‏ _ دحل ديف بعضهم ف بعض() > أنه 
< ب 
قال رجل من المنافقين»» في غزوة تبوك؛ ما رأيث مثل فُرائنا هؤلاء آرغب 
با ٤‏ ولا اكذب الا » ولا أبن عند اللقاء ¢ يعني رسول الله بَا 


(۱) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد » أبو حزة القُرَظي » المدلي » وكان قد نزل الكرفة 
مدة (ثقة هالم) . روى عن : آي يوب الأتصاري وأي هريرة ومعاوية . روى عنه : أخوه 
عثان ويزيد بن الماد وأبو جعفر الخطمي . مات سنة عشرين ومثة . ينظر : «تاريخ 
اللقات» للغجلي ص (۱١٤)؛‏ اجرح والتعدیل» (۸/ ۷٦)؛‏ «ثقات ابن حبان» /٥(‏ ۱١۳)؛‏ 
«سیر أعلام النبلاء (/ )٦١‏ ؛ دالکاشف» (۳/ ۹۲) ؛ «تہذیب التهذیب» )٤١١/۹(‏ ؛ 
«تقربب التهذيب؛ ص )٠٤(‏ . 

(۲) هو زيد بن أسلم العمدوي مولى عمرء أبو عبدالله وأبو أسامة المدني (ثقة غالم وكان يرسل). 
روی عن : آنه وان ر وآ رة . روى عنه : أرلاده الفلائة أسامة وعبداش 
وعبدالرحن . مات سنة ست ولائين ومشة . بنظر : «طبقات خليفة؛ ص )۲١۹۳(‏ ؛ 
«مشاهير علماء الأمصاره ص (۸۰)؛ «الثقات» لابن شاهین ص )۱۳٤١(‏ ؛ «ممذيب الكال» 
(۱۲/۱۰) ؛ «سیر آعلام النبلاء؛ )۳۱٣/۵(‏ ؛ «تہذیب التهذیب» (۳/ ۳۹۵) ؛ «تقريب 
التهذیب» ص (۲۲۲) . 

(۳) هو دة بن وعَامة السدوسي » أبو الحطاب البصري (ثقة ثبت) بقال: ولد امه . روى 
عن أنس بن مالك وميد بن المسيب وأبي العالية . روى عنه : أبو أيوب السختياني وابن 
أي عروية والاأوزاعي . مات سئة بضع عشرة ومئة . بنظر : تاريخ الفقات؛ للمجلي ص 
(۳۸۹) ؛ «الجرح والتعدبل؛ (۷/ ۱۳۳) ؛ «لقات ابن شاهین؛ ص (۲۹۷) ؛ «سير أعلام 
النبلاء» /٥(‏ ۲۹۹) ؛ «عہذيب التهذیب» )۳١١/۸(‏ + «تقريب التهذيب»؛ ص )٤٥١(‏ . 

(4) دحل حديث بعضهم في بعض» آي : أن الحديث مجموع من رواياتيم » فلذلك دحل بعضه 
في بعض . ) 

(۵) يقال له: مشن بن حمَبّر: رجل من بني أشجع حليف لبني سلمة (حليف الألصار)» 
قاله ابن إسحاق » وقال ابن هشام )٥۲٤/4(‏ : «ويقال : مَحْشيّ» » وقال خليفة بن 
خياط في «تارخها ص )١١١(‏ : «اسمه نحاش المميري» › وقال ابن حجر في «الإصابةه 
۰۷۱/۲ ۷۹) : اشن ثم قال : «وجزم اپن فتحون بأنه ځشې» » وذکروا آنه کان من 
عفي عنه » فقال يارسول الله : غير اسمي واسم آي » فسیاء عبدافه بن عبدالرحن › فدعا 
عبدالل وبه أن يقتل شهيداً حيث لا بعلم به » فقتل يوم اليمامة » ولم يعلم له أثر . 
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وأصحابه القراء قال له عرف بن مالك : كذبْت ف ماق 0 


لأخبرد رسول اله قاف ذهب َف / إلى رسول اله إل [ليخروآه» 


۱ب 


فوج القرآن قد سبقه > فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ل وقد ارتخل ٠‏ 
ورب ناقته » فقال a‏ 


تقطن به عتاء الطريق 


قال ابن عمر : كأني آنظر إليه متعلقاً إنسعةد» ناقة رسول الله كلا ٠‏ 


وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول : إنا نخُوض ونلعب » فيقول لهد 


DT 


رسول الله : الل وآياته ورسوله نتم e‏ يلتفت 
إليه ۰ وما بزیده(۷) عليه . 


)هو عرف بن مالك الاجي الشتقان . ممن شهد فتح مكة وكان من ثباء الحابة . 
سكن دمشق . روي عنه : أبو هريرة وآبو مسلم الخولاي والشعبي . شهد غزوة موتة. . 
EE‏ وسبعین ينظر : «أسد الغابةه )۴١١/4(‏ ؛ ما النبلاءه 
(LAV /Y)‏ ¢ «الإصابةة و 

E : «لیخ»‎ )۲( 

)ي (ج) : ۰ 

(6) لسعة : : کر انون وسکون انید : بل بشد به الرحل ٠‏ ولا يطل على الرام . قال 
في «القاموس» (۳/ ۸۸) : الع بالکسر سیر ينج عريضاً عل هيئة أعئة انال قد 
به الرحال » والقظعة منه لسعة » ومسي سما لطوله» ؛ وینظر : i i‏ 
(٤ /۷(‏ (نسع) . 

. في (ج) : «فقوله له»‎ )٥( 

. )٠١( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )٠ 

۷) في (ج) : «ولا يزیده . ` : 

و کیت او و و و ا 
فأما أثر ابن عمر : فقد رواه ابن جرير الطبري )١۷١١ /٠١(‏ » وقال عنه السندي : «وسنده 
حسن لغی ؛ لان فيه عبدالله بن صالح كاتب ليث بن سعد » وهو صدوتى كثير الغلط كما 
في «تقريب التهذيب» ص )۳٠۸(‏ . وله شراهد ومتابعات أخحرجها ابن جرپر عن تابه 
رعکرمة مول اين عباس وعن جامد بن جبر الکي؛ . 2 
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وقال مجاهد : قال رجل من المنافقين : بجدثنا محمد أن ناقة فلان 
بوادي کذا وکذا » وما يدریه ما الغیب › فأنزل الله عز وجل هذه الآيةد) . 


وقال معمر عن قَنَادة : پینا رسول اله ل ني غزوة بوك 
وركب من المنافقين ي بسیرون بین يديه »› فقالوا : أيظن هذا أن يفتح قصور 
ارو وره ؟ باعل ا ب عن ا ال فقال النبي بل 


ەش ۵ ا ا 


«علي برلا القَره فدعا بهم فقال: «فلقم ذا وكَذَّا ٩۴‏ فحلفوا 
ما کت إلا نخوض ونلعب . 


= ورواه ابن ي حاتم تي «تفسيره» )١۳ /٤(‏ وقال عنه الوادعي : اورجال سنده رجال 
الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كا ني «ميزان الاعتدال؛ 
(۲۹۹/6) » وقد نسب السيوطي في «الدر المنشور؛ )۲۳١/٠١ /٤(‏ إحراج هذه الرواية 
إلى آبي الشيخ وابن مردويه . وينظر : «تفسير القرطبي» )۱۹٦/۸(‏ ؛ «وأسباب النزول» 
للراحدي (ص )۲٠١‏ ؛ «ولباب النقول؛ للسيوطي (ص )1١١۹‏ . 
وأسا أثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة . فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ وقد 
أخحرجها ابن جرير الطبري )۱۷۲/٠١(‏ » وهي مرسلة . بنظر : «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» للرادعي ص (۷۷- ۷۸) ؛ و «الذهب المسبوك» للستدي (ص )١٤٤‏ . 

(۱) ينظر : «تفسیر مجاهد» ص (۲۸۳) ؛ وعنه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 1۷۳) ؛ وابن 
الجوزي في.«زاد المي )٤١١ /١(‏ . 

(۲) هو مر بن راشد الأزدي مرلاهم » أبو عروة البصري » نزيل البمن (ثقة ثبت فاضل) 
إلا أن قي روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً ۰ وکذا فيا حدث به بالبصرة : 
روى عن : قتادة والزهمري وعمرو بن دینار . روی عنه : شيخه عمرر بن دينار 
والسفيانان وأحرج له المماعة . مات سنة أربع وخسين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد 
)٥٤٦/(‏ ؛ «الناریخ الکبی )۳۷۸/٤/۷(‏ ؛ «تاريخ الفقات» للمجل ص )٤١١(‏ ؛ 
«الجمع بين رجال الصحيحين» (0۰1/۲) ؛ «سير أعلام ايلاء (۷/ )٥‏ ؛ «عهذيب 
التهذیب؛ )۲٤۴۳ /۱١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )٥٤١(‏ . 

(۳) ينظر : «تفسير الطبري؟ /٠١(‏ 1۷۳) ؛ و «أسباب النزول» للواحدي ص )٠٠١(‏ ؛ 
و «تفسير القرطبي (۱۹۷/۸) ؛ و «تفسیر ابن کشیں؛ (۲/ )۳١۷‏ ؛ و «لباب النقول» 
للسيوطي ص (۱1۹) ؛ «والدر المتشوره (/ )٠١١ /٠١‏ . ونسبه السيوطي إلى ابن المنلر 
وابن أي حاتم وأي الشيخ ‏ وذكره بلفظ : «احبسوا علي هؤلاء الركب» . 
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قال مر وقال الکلبيد» + کان وجل متهم م انم في للدي ٠‏ 


سیر جاب فم فتزلت : وذ نف عن ايق نكم تَيب امه ) 


فسمي طائفة وهر واحد) . 


فبهولاء لا ت E‏ 
ته انوا بخب أخبر اله بم كفروا بذلك » وإن قال استهء » فکیف : 


ا ا ا ا کو ا اا 
| یکن قد مر به إ ٤ e N EA‏ 


له آن يعفو عمن تلقصه وآذام» . 


هو مسد بن السالبا بن شر لكي »أب اضر الكرن . السابة الفسر متهم بالكذب ۰ 
وري بالرفض) . روى عن : الشعبي وجرير والفرزدق . روی عنه : ولده هشام . 
والسفيانان . ماث سنة ست وأربعبين ومثة . ينظر' : «التاريخ لكب 01١/١ /١(‏ ؛ ۰ 
اضعفاء ء الساتي» ص (۲۱۱) ؛ «الجرح والتحديل؛. (۷/ ۷۰( ؛ «کتاب الجروخين» ۰ 
(۲۵۳/۲) + «(سیز املح البلا (EA/V‏ $ #تہذيب التهليب» (va‏ ؛ «تقريب : 
التهذیب»؛ ص )٤۷۹(‏ . 
. (۲) سورة التوبة : الآية رقم eT 1 . )1١(':‏ 
في جیع النسخ کنب قرله: ٌْ4 بالیاء : ايف . وني (أ) كسب قوله: «نعَلّب ٠‏ 
بالتاء : مب4 ٤‏ آما ني (ب) > (ج) فالثانية مهملة غير منقوطة › وها عدة اجه في 
القراءات . بنظر :. التعليق السابق : في ص E : . )۷١(‏ 
(۳) زواه ابن جرير الطبري في «تفسيو» (۰ (YE1‏ . | 
)قال اله تعال رلے کادینی اانغی ن من یل لی فلو وش 
بالل ة وكيد سورة الاحزاب : الأية رقم : (EA)‏ . : ۰ 
)٥(‏ قال الله تعالی: «ناف مهم اسعففز لهم واد بي اار4 سرن : 
عمران : الأية رقم : )٠۹(‏ » وقال تعالی : فف عنم رَاصْقَّح لذ الله جب 
الحسنين) سو المائدة : الآية رقم :.(۳) . 


العبرة بعموم 
اللة ظ 
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الدليل الثالث : قرله سبحانه : (وّمنهم مَنْ يَلْمزك في 
الصدَقَّات) واللمز : العيبُ والطعنه» » قال مجاهد : يتهمك 
يسأالكد› يزراكد»» وقال عطاعم : يغتابك» 


م موو و ا ê‏ 
وقال تعالی : (ومنهم الذين يؤذون النبي#ه الآية » وذلك يدل 

o 5‏ ت 6 ت ٠‏ 
على آن کل من لزه أو آذاه کان منهم ؛ لآن «الّذين) و «مَن) اسان 
موصولان ¢ E SG ¢ e‏ 
ا ر ا 
کان حاله كحاله » ولكن إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب فقد قيل : 


(1) سورة التوبة : الآية رقم : )٥۸(‏ . 

(۲) ينظر : «نفسير الطبري» )٠٠١ /٠١(‏ ؛ «أحكام القرآن» لابن العريي )۹0١1/۲(‏ ؛ «تفسير 
ابن کی (۲/ )۴١۴‏ ؛ «الدر المتشور؛ (۲/ ۲۱۹/۱۰) . 

(۳) سبقت ترجته في ص )۱٩(‏ . 

(9) «يسالك› : ساقطة من (ج) . 

› زَرَئ : عابه وعاتبه » والإزراء : التهاون بالشيء » کیا في اللسان (۳/ ۱۸۳۰) (زری)‎ )٥( 
وينظر : «تفسير مجاهد» ص (۲۸۲) وفيه قوله : بتهمك يسألك يروزك ؛ وعنه ابن جرير‎ 
وقال الحطابي في «غريب السديث» (۷۳/۳) : يروزك : آي‎ . )٠١١/٠١( الطبري‎ 
a he امخحته لتظر ا عنده‎ i › يمتحنك › يقال : ررْت الرجل‎ 

. الروز : القجربة . رازه یروزه رورا : جرب ما عنده وره‎ )۱۷۷٤/۳( 

0) هو عطاء بن أي رباح » واسم أي رباح : أسلم القرشي مولاهم امكي › (ثقة فقيه فاضل) 
لكنه كير الإرسال » أدرك كثياً من الصحابة وروى عنهم . روى عنه : الأوزاعي وابن 
جريج وأبو حنيفة رغيرهم . مات سنة أربع عشرة ومئة على المشهور . ينظر : «طبقات 
ابن سعد )٤٩۷ /٥(‏ ؛ «الجحرح والتعديل' /١(‏ ۰ ) ؛ «تاریخ ابن زبر٤‏ (۲۹۸/۱) ؟ 
«الکاشف؛ (۲/ )۲٠٠‏ ؛ «عہذیب التهذیب؛ (۷/ 1۹۹) ؛ تقریب التهذیب؛ ص (۹۱") . 

(۷) ينظر : «زاد المسين لابن الجوزي )٤٥٤/۳(‏ . 

(۸) سورة التوبة : الآية وقم : )1١(‏ . 


7/۱۲ 


Vz 
ا ی والذي عليه جاهير الناس آنه جب الاد ا‎ 
الفول» مانم يقم دليل يوجب القصر على السبب كبا هو مقر في موفحه.‎ 


اويضاًء فان کوت منهم حکم معلتی بافظ مشتق من المز والاذى؛ 
وهو مناسبٌ لکونه منهم؛ kS‏ 
فیجبا اطراده . أ 
وأيضا » فان الله سبحانه وإن كان قد علم منهم الثفاق قبل هذا 
القولء لکن ا غلم نبیه بکل من ل يهر فاق بل قال: (وَمِمن. 
E‏ متافقونً ومن امل امديتة مردوا على النقاق 
E E‏ ا ثم إنه بحانه ابتلى الناس بأموز يميؤ 
بين المؤمنين وافناناین کا قال تعالی: «وليعْلمَن الله الُذين آمَنرا 

الإيمان أو ر به > ا 
دة ز ليلم الانن4ه؛ وقال تعانی : لما کان الله لیدّر | ومين على 

القاس .ı‏ کو رر 

وال ر ما شم َل حى يمير اكيت مِنَ الَيّبٍه» وذلك لان الإيان 
دلیل والنغفاق آصلّه في القلب» وإنا الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل 
عليه ؛ فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك َنب الحكم عليه » فليا أخبر. 
سبحانه آن الذين لْمِزودً البي 4 والذين يۇذونە من امنافقين بت آن 
ذلك دلي على الفاق وفرع له ومعلوم آنه إذا حصلَ فرع الڻيء اودلیله 
حصل صله الدلول عليه » فشبت انه يها وجد ذلك کان صاحبه 


A DS منافقاً سواء‎ 


. )٠١١( : سووة التوبة : الأبة رقم‎ )١( 
. )١١( : سورة العنكبوت : الآية رقم‎ )۲( 
. 7: : سور آل عمران : اليه رقم‎ () 
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فإن قيل : لم لا مجوزه» أن يكون هذا القولُ دليلاً للثبي ب على 
نفاق آولئك الأشخاص الذين قالوه في حياته بأعيانہم » وإِن لم يكن دليلاً 
من غيرهم ؟ 

قلنا : إذا كان دليلاً للنبي اة الذي يمكن أن يعْيْيَه الله ويه عن 
الاستدلال فأن يون دليلاً لمن لا يمكنه معرفة [البواطن] أَوْلى 
واحری. 

وايضاً » فلو ٥‏ تكن الدلالة مُطردة في حق كل من / صدر منه 
ذلك القولّ | يكن في الآية جر لغيرهم أن يقول مشل هذا القول › 
ولا كان في الآية تعظيم لذلك١»‏ القول بعينه؛ فإن الدلالة على عين المنافق 
قد تكون مخصوصة بعينه» وإن كانت أمراً مباحاً» كا لو قيل: من المنافقين 
سا ال ا وما التي الارة > ر كاف فال 
القرآن على ذم عَيْنْ هذا القول والوعيد لصاحبه علم أنه م يقّصّد به 
الدلالة على المنافقين بأعيانہم فقط » بل هو دليل على نوع من المنافقين . 

وايضا » فإن هذا القول مناسب للنفاق ؛ فإن لمر النبي بل وإذاه 
لا يفعله مَنْ يعتقد أنه رسو الله حقاً » وانه اوی به من تَفْسه »> وآنه 
لا يقول إلا الحق » ولا بجكم إلا بالعدل » وآن طاعته طاعة لله » وأنه 
يجب على جيع الخلق تعزيره وتوقيره » وإذا كان دليلاً على التفاق نفيه 
فحيثا حصل حصل الثفاق . 


() في (د) : دل چچوز) . 

. قي (1) : «التواطي» . وهو تحريف‎ )( ٠ 
. في (ج) و (د) : الو لم»‎ )۳( 

. «لذلك» : ساقطة من (د)‎ )٤( 


۲ب 


جعل اله 
أآقرامسم 
علامة 
مطر دة على 
عدم الإيان 


VA -— 


وأيضاً » فإن هذا القول لا رَيْبٌ آنه مرم ؛ فما أن یکون ا 


دون الكفر أو يكون كفراً » والأول باطل ؛ لأن الله سبححانه قد ذكر في 
القرآن آنواع العصاة من الزاني والقاذف والسارق والطمّف والخائن 


ول يجعل ذلك دليلاً على نفاق معين ولا مطلق ؛ eT‏ 
الأقسوال من النافقين غلم أن ذلك لكونها كفرً ء لا لمجرد كونها معصية 4 
لان تغصيص بعض المماصي بجعلها دللا عل الفاق دون بعض لا يكون 


و ا 


حتى بختص دلي التاق بها يوجب ذلك ٤‏ وللا کان ترجیحا بلا مرجع 
فثبت آنه لابد آن بختص هذه الأضوال بوصف بوجپ0) کونها دلیلاً e‏ 


الفاق » وکلها كان كذالك فهو كفر . 


وأيضا ٠‏ فإن اله سيان لا ذكر عض الأول الي جم يا من 


المنافقين وهر قىولە ¦ : ئدن بي ول تفتن ي٤‏ قال في عقب ذلك : 


مھ و 


(لا يستاذنكَ لبن ي ۇينون باللّه اليم الآخر)« إلى قوله: نما 
يستاذنكَ الَذِينَ لا ومون باللّه ه وَالْيّومالآخر وارتابَت فلوم قم 
في رييهم يترددون» فجعل ذلك علامة مُطّردة على عدم الإيان» ٠‏ 
وعلى ا »> مع أنه رغبة عن الجهاد مع رسول الله بي بعد استنفار 1 
وإظهارٌ من القاعد آنه معذورٌ بالقعود » وحاصلّه عدم إرادة الجهاد» فلمرةٌ 
وآذاه اول آن يكون دَليلً داً؛ لأن الأول خذلان له» وهذا مُحار به 


له» وهذا ظاهر . 


)١(‏ «يوجب» : ساقطة من (د) 

(1) سورة التوبة : الآية رقم : )44( 
(۳) سورة النوية : الآية رقم : )٤4(‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة : الآية رقم : (to)‏ . 


/ 1۳ 


الآيات دليل 


مل 
إحراجهم 


عن الإيمان 


¥۹ - 
وإذا ثبت آن كل مَنْ لز النبي بلا أو آذاه متهم فالضمير عائد على 
امنافقين والكافرين ؛ لأثه سبحانه لا قال : #انفروا حفافاً قال وجاهدوا 


باموالگم وانفسکم في سيل الله دَلكُم حير لم إن كنم تَعْلّمون)» 


صا را 4 


عَليّهم الُقَة وسيحلفُونَ باللّه4« وهذا الضمير عائد إلى معلوم غير 
مذکور > وهم الذين حلفرا : ور استَطَعتَا رجا معکم)» وهھۇلاء 
هم المنافقون بلا ريب ولا حلاف » ثم أعاد الضمير إليهم إلى قوله : 


لفل أنفقوا طعا أو كرا لَن يبل مكم إنكم كَّم قَوماً قَاسِقينَ « 
وما مهم أن تفيل مهم عام إلا الهم قروا بالل وبرسولوه 
فنبت أن هوك اين أفتر كقرط باك وسرلة وقد حمل مهم من 
يلمن و[منهم ]) من يۇذي . وكذلك قوله: وما هم منکمڳ» إخراج 


هم عن الإيان . 


وقد نطق القرآن بكفر النافقين في غير موضع › وجعلهم سوا حال 
من الكافرين « وأنهم ف الدرك الأسفل من النارب > وأنمم يوم القيامة 


(1) مسورة التوبة : الأية رقم : .)٤١(‏ 

(۲) «قال» : ساقطة من (د). 

(۳) مسورة التوبة : الآية رقم : .)٤١(‏ 

(4) سسورة التوبة : الآبتان رقم : .)0٥4 » ٥۳(‏ 

)0( «منهم؟ : زيادة في (ج) و (د). 

0) سورة التوبة : الآبة رقم : .)٥١(‏ 

(۷) قال تعمالى: إن لفقي في الدرك الأسَمَلٍ ِن الَا وآن َج لهم تمصا سورة 
النساء : الأية رقم : )٠٤١(‏ . 


الدليل الرابع 


من القران 


is 


يقولون للذين ا : «انظروًا e:‏ من ن تورم 4 الایة ¢ إل 


مر اص »ا وه رم »رم . 


قوله : قَاليَوْمّ لا بوخد مِنْكُم فذَيَةٌ ول؟ مِن الَذِين كَمُروا» وامر ١‏ 
يەق اشر الأمر بأن لا e‏ منهم» وآحبر آنه كن يغفر هم : , 
اة بجهادهم والإغلاظ علی هم واخر آم إن ن يتهوا غين 
اله نیبه پیم حتی برا ني کل موضع ۵ .. 


الدليل اربع مل فلك اه آيضاً : سبنحانه : د مد 
2 ا ور و و 


۾ ر ازم ۾ ر ور ںو 


E‏ ا ر ا ستبحاله 
بنفسو آم لا بؤسنون حى يمكموه في الحصومات الي بينهم » 
لا يجدوا في أنفسهم ضيقاً من حكمه » بل يسلوا لحكمه ظاهراً وباطتاً . 


() مسورة الحديد : الآيةا رقم : (۳) . 
(۲) مسورة الحديد : الآية رقم : (10( , 


سے 


E)‏ : 9 تمل کی أو ینم مات اوا تم لی روئ عقر 
باللّه » ورْسّوله .. .€ سورة الشوبة : الأية رقم : (۸6) . 

(4) قال تعالی یرتا[ 9 تیر لئ تقر ن نیح تا 
َلَّن يضر الله لَهْ4 سورة التوبة : الآية رقم (AD):‏ . 
وقال تعالى a‏ 
ې4 سورة النافقون > الآية رقم : 

: قال تعالی : ک) به الي ا رالتافقين وعلط ذر4 سره ابره‎ )٥( 
.)4( : الآية رقم : (۷) ؛ وكذلك في سورة النحريم : الآية رقم‎ 

) قال تعالی : لين لم به افون والَلِينَ في قرم ٠‏ مرّض E‏ ف ییک 
SS‏ 
تقتيلاً سررة الأحزاب : الآيتان رقم )١١ /٦١(:‏ . 


.)٠١( : سورة النساء : الآية ارقم‎ )۷( ٠ 


A\ -‏ - 
ت ۰ 5 ص َ وو و ر رش 2 4 
بن دعي إلى وقال قبل ذلك : «الم تر إلى الذين يزعمون انهم ءامنوا پما انزل 
لتحاكم إل ټس م £ ۰ َه بم ورو E‏ می سے ق ٤م e‏ و 
شاب اله إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت / وقد امروا 
له @e‏ س ص .ر 0 e‏ او اص ے2 
ا ان يروا په وی رید الشيطَان أن يضلهم ضلالاً بيدا ٭ وإِذًا قي لهم 
کان منافقا ی کک اا سے ک۴ ت é‏ وموم ر و ت i‏ ر روش ر ص 
تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسول رايت النافقين يصدون عنك 
صدوداً4« فبِيّن سبحانه آن مَنْ دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى 
ت ےس 6 
رسوله فصد عن رسوله کان منافقاً» وقال سبحانه : «ويقولُون آمنا بالل 
e 2f 1 2‏ ر « o"‏ . س ص f‏ ت 
وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك 
ت وو 5 2 رر ق ي ر او 
باأؤمنين «» وإدًا دعو إلى الله ورسولو ليحكم بينهم إا ريق نهم 
 *#‏ . م ٭ ےد + ے ور £ ب ره وة م ور . 
معرضون # وإن يكن لهم احق ياتوا إليه معنن * أفِي قلوييم 
. اھ س م م م ت e r e e‏ 
رض أم ارتابوا أ افون أن يجيف الله عليهم ورسوله بل اولك 
ورو 4“ »4ے 22 ب 9 م r‏ 
الظالمون « ّما كان قول الؤمنين إدا دعوا إلى الله ورسوله 
ےم ١۰۾‏ ام و ٠ CE‏ 6 6 
لحکم بيهم أن يقولوا معنا وأطعُتًا)«) فبين سبحانه آن من تولى عن 
طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من النافقين › وليس بمؤمن › وأن 
المؤمن هو الذي يقول : سمعنا وآطعنا ؛ فإذا كان الفاق يشبت ويزول 
الإيان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره > مع 
أن هذا ترك محض » وقد يكون سببه قوة الشهوة » فكيف بالتنقص 
والسب ونحوه ؟ 


ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرحن بن 


. )١-٠1١( : سورة النساء : الآيتان رقم‎ )١( 
. )١١ -٤١( : سورة التور : الآبات رقم‎ )۲( 


۳ب 
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2 يقت إبراهیم() بن دحم ني تفسی: حدڈنا شعیب بن شعیْب/) › جدثتا آبو ) 

9 يرضى المغيرةد) » حدثنا عتبة بن ب حدثني آي آن رجلين اختصّا إل 
أقضاء | 

ج “ التي إل فقضى المح على البْطل » فقال ألقضي عليه: لا رى 

فقال صاحبه : فما ترید ؟ قال e‏ فذهبا 


(۱) ابن إبراهیم؟ : ساقطة من (د) . 

(۲) هو إبراهيسم بن عبدالرحن :بن إبراهيم بن دحيم القبرشي الدمشقي . روى الحديث عن 
جاعة . روى عنة : أبو زرعة وابن عدي وسليهان الطبراني . ذكر في الأعلام بأنه (ابن 
رحیم) بالراء وهو تحرف . له کتاب «الامالي» وهر خطوط بالظاهرية . مات سئة ثلاث 
وثلاث مئة . بنظر' : «ناربخ ابن رَْر الرَبَعي» (۲/ )١۳۴‏ ؛ «غاية النهاية 9 
«تهذیب تاریخ ابن عساکر؛ (۲۲۷/۲) ؛ «الأعلام» للزركلي )٤١ /١(‏ . 

(۳) هو شسعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي » آبو محمد (صدوق) . روی عن : زید بن 
يحي بن عبيد وأي المغيرة وأي اليان. روى عنه : النسائي وأبو حاتم الرازي وأبو عوانة . 
مات سنة آربع وسستین ومشتین . ينظر «الجرح والتعدیل» )۳١۷/6(‏ ؛ «سنير 
البلا )۳١٤/١۱۲(‏ ؛ «الكاشف ((\IT/Y)‏ + صل ا (For/t)‏ ¢ 0 
التهذيب»؛ ص u .(W)‏ 

)٤(‏ آبو المغيرة هو : عجدالقدوس بن الحجاج اکرلاں الحمصي (ثقة) . روى 8 عتبة بن 
a E i SE‏ . روى عنه : أحمد بن حنبل والبخاري 
وشعیب بن شعيب . اث سنة اثنتي عشر ة ومتشين . ينظر : «التازيخ الكبي 
OFFI‏ «تاریخ الثقات» للعجلي ص (۷ ۰ ) ؛ سير أعلام النبلاء» ( e‏ ؛ 
«تہذيب التهذيب» 14/0( ؛ «تقریب 0 1( . 

)٥(‏ هو عتبة بن ضَمرة بن حبيب بن صهيب الزييدي الحمصي (صدوق) . روی عن : بيه 
وعمه المهاجر وعبدالله بن أي قيس . روى عنه : أبو المخيرة والوليد بن مسلم ومبشر بن 
إسياعيل . ينظر : تاريخ الثقات) تلعجلي ص (۴۲۹) ؛ اجرح والتعدیل؛ (VI/D‏ 4 
«السقات» لابن حبان (۸/ )٥١۷‏ ؛ «عمذيب التهليب) (۷/ ۹۷) ؛ «تة تقريب التهليب» ص 
(۳A)‏ . ا 

eT أبو عتبة الزييدي الحسصي (ثقة) . روى عن‎ ٠ هو صَمُرة بن حبيب‎ )١( 
وشداد بن اوس واي أمامة . روى عنه : أرطأة بن المنذر ومعاوية بن صالح . مات سئة‎ 
٤ (rviriD «التاريخ الكبر‎ ۶)٦٤ /۷( ثلائين ومثة . ينظر. : «طبقات ابن سعدا‎ 
«تقريب التهذيب» ص‎ WD «تاريخ المقات» للبجلي ص (۲۴۲) ؛ «الكاشف»‎ 
. (4۰) 
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إليه » فقال الذي فضي له: قد اخحتصمنا إلى النبي بء فقضى لي عليه › 
فقال آبو بکر: فأنت)ا على ما قَصى به النبي ی› فابی صاحبه آن يرضی › 
قال نأي عمر بن الخطاب » فأتياهء » فقال المقضيٌ له : قد احتصمنا إلى 
النبي بل [فقضی لي علیه]‹»› فأبی أن يرضی ٤‏ آتينا آبا بكر الصديق‹) 
فقال : نتا على ما قضى به النبي کل › فابى أن يَرْضى › فسأله عمر 
فقال : كذلك !! فدخل عمر منزله فخرج والسيفٌ بيده / قد سل » 
فضرب به راس الذي أب آن یرضی فقتله» فانزل الله تبارك وتعالی: قلا 


سے سے ا م رہ و ہے سے ٤‏ ۰ ر ص 


وربك 9 يۇمنون حتی يموك فی سجر بیتھ م4 الآيةد». 
وهذا المرسلٌ له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار ۰ 


قال ابن دحيم : حدتا ا لجورَجانيد» »> حدئنا آبر الأسودد» > حدثنا 


. )©( «فقضى لي عليه» : ساقطة من‎ )١( 

(۲) «الصديق» : ساقطة من (د) . 

(۳) سورة النساء : الآية رقم : )٠١(‏ . 

)٤(‏ ينر : «تفسير ابن كليره )٥۲١/١(‏ نقلاً عن تفسير الحافظ ابن دحيم ؛ «الدر المتارره 
(OA /o /¥)‏ . 

)٥(‏ هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ا لجورَجًاني» نزيل دمشق (ثقة حافظ رمي بالتصٌب). 
كان حروري المذهب ولم يكن بداعية . روی عن : آحد بن حبل وله عنه مساٿل › وعن 
يزيد بن هارون وعلي بن المديني . روی عنه : أو داود والترمذې والنسائي وإبراهيم پن 
دحيم . مات سنة تسع وخسين ومتنين . ينظر : «تاريخ الثقات»؛ للعجلي ص )٥۷(‏ ؛ 
«عهذديب الكمال» )۲٠٤/۲(‏ ؛ «الكاشف» )۹۷/١(‏ ؛ «تهليب التهذيب» )1۸(١ /١(‏ ؛ 
«تقريب التهذيب» ص )۹٥(‏ . 

(0) هو النضر بن عبدالجبار المرادي مولاهم › المصري › أبر الأسود (ثقة) . روى عن : ابن 
لَهيمّة والليث بن سعد ونافع بن يزيد . روى عنه : أحد بن صالح المصري وجيى بن 
معين وآبر حاتم . مات سنة تسع عشرة ومتتين . ينظر : «الجرح والتعديل) (۸/ )٤۸٠‏ ؛ 

«سير أعلام التبلاء؟ )٥٩۷ /٠١(‏ ؛ «الكاشف» (۴/ )٠٠١‏ ؛ هليب النهليب» 
)٤٤١ /١(‏ ؛ «تقريب التهليب؛ ص )0٥٦۲(‏ . 


٤‏ أ 


ت 6 ت 
ابن ا « 2 ا > عن وة بن بن الزييرم.: قال: 
اختضم إلى رسول الله ا رجلان > فقضى لأحدهما فقال الذي قفي' 
عليه : ردنا إلى عمر» فقال رسول الله لل : نعم > افوا إلى عَم 
فانطلقا › فلما آتیا عمر قال الذي قفي له : ياابن الخطاب إن رسول اله 


لا قى لي › > وإن هذا قال : ردنا إلى عمرء فردنا إل بك سول ۵ 4 
e E‏ 


الذي قال: ردن ۳ ف ودر الآخر ی ر اه کل فقال : 
ا الله قعل ع شاي ٴ ولولا ما آعجزتە القتلني ٤‏ ان" 


(1) هو عبدالله بن ية بن عقبة الحضرمي » أبو عبدالرحن المصرن القاضي (صدوق) لط ' 
بعد احتراق کتبه . زوی عن : أحد المعافري › والحسن بن ثوبان وآ الأسود محمد بن : 
عبدالرحن بن نوفل : روى عنه : أسد بن موسى وسفيان الثوري وآبو الأسود النضر بن 
عبدالجبار . مات سنة أربع وسبعين ومشة . ينظر : «الستاريخ م الکییںا /۳/٥(‏ ۱۸۲) ؟٠.‏ 

٠‏ «ضعفاء النسائي» ص )۱٥۳(‏ ؛ «الجرح والتعديل» )٠٤١ /٥(‏ ؛ كتاب «المجروحين» 
(۱/۲) ؛ «عہلیب الکیال؛ )٤۸۷/٠١(‏ ؛ سیر أعلام التبلان 1/۵ ا 
التهذيب» (yf /o)‏ «تقريب التهذیب»؛ ص (۴۱۹) . :. 

(۲) هو محمد بن عجدالر حن بن وغل بن حويلد الأسدي ٤‏ أبر الأسرد المدني › > يتيم عروة ,| 
(لقة) . روى عن : عروة ب بن الزبير وعلي بن الحسين وعكرمة . رو عنه ا 
وشعبة ومالك . مات اسنة بضع وثلائين ومثة . ينظر : «تہذيب الكال» /Y0)‏ £( : 
«(سير آعلام التبلاء» (/ )۱٠٥۰‏ : «الکاشف» (۳/ )۷١‏ ؛ «عہليب التهذيب؛ ١ r‏ 
«تقريب التهذيب» ص :)٤۹۳(‏ . 

(۳) هو عروة ب بن اين المرك نوجد الأستي. أبو عبدالله المي (ثقة فقيه مشهور) . 

: روی عن : بيه وآخيه عبدالله وخحالته آم المؤمنين عائشة رضي أله عنها روى عنه ا 
الأسود محمد بن عببالرحن بن نوفل » وأبناؤه : عبداله بن عروة وهشام محمد . مات: 
سنة ربع وتسعين على الصحيح . ينظر : «تاريخ الفقات؛ للمجلي ص )۳۳١(‏ + امشاهير 
علاء الأمصارء ص (16) ؛ «ثقات ابن حبان»؛ /٥(‏ ۱۹6) + «سير م ايلاء 
a ۴ e‏ ا : 

. الله عنه‎ E ماه في قله :ا ا مصدرية »› : آله‎ )٥( 
بسرعة الذرٍ لكاد يقتلني كا قنل صاحبي »> وکان هذا سوء ظن منه › وإلا فهذا کان آبعد.‎ 

من القتل ؛ فإنه كان راضياً بقضاء النبيّ ال » وصاحبه المقترل قد سخط قضاء التي 

ل » فقتله عمر رضي الله عنه لسَخطه القضاء ء” الذي قضاه رسول الله كلا . ا 

e‏ عبدالحمید رجه ا عل الور 
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رسول الله لا4: «ما كنت اظن [آن]» عُمَر يَجتري على قل مُومِن» 
فأنزل الله تعالى : فلا وربك لا يمون حتى يحكموك فيا سجر 
ينهم 4 فبرا اله عمّر من قتلە». 

وقد رويت هله القصة من غير هذين الوجهين» » قال آبو عبدالله 
أحد بن حنبل : ما أكتب حديت ابن لَهيعة إلا للاعتبار والاستدلال › 
وقد أكتب حديث [هذا]» الرجل على« هذا المعنى كأني استدل به مع 
غبره شد »> لا أنه حجة إذا انفرددى . 


السدليل الدليل الخامس : ما استدل به العلاء على ذلك : قوله سبحائه : 

هن الْذينَ يوذون الله ورسولّه لَمَنَهم الله ي الدنيا والآخرَة وأعَدّ 

لهم عَلَاباً مهيناً « والْذين يدون المؤمنين والممتَاتِ َير ما 
اكتسبوا)«» الآيةء ودلالتها من وجوه : 


(۱) «آنه : زيادة من (د) , 

(۲) سورة النساء : الآية رقم : )١١(‏ . 

(۳) بنظر : «تفسیر ابن کشیر؟ )٥۲۱/۱(‏ : وفيه قال ابن آي حاتم : حدثنا يونس بن 
عبدالأعل قراءة » وآخحبرنا ابن وهب › أخبرني عبدالله بن هيعة عن أي الأسرد قال 2 
ورواه ابن مردویه عن طريق ابن ميمة عن أي الأسرد به » وقال ابن كثير قي «بداية الأئرا : 
«ذكر سبب آحر غريب جدا؛ » وقال في آنحره : «وهو أثر غريب مرسل » وابن هيعة 
ضعيف واه أعلم؛ » وينظر : «الدر المرر» للسيرطي (۲/ )0۸٥ /٥‏ . 

› ومن طريقين مرسلين بأسناد صحيح» ومن طريق متصل مرفوع ولكن بإستاد فيه ضعف‎ )٤( 
فما الأئر المرسل الأول فقد رواه إسحاق بن راهويه في تفسیره بإسناد صحيح عن الشعبي‎ 
(كا قال السافظ ابن حجر قي الفتح) » وآما الأئر المرسلل الثاني فقد رواه الطبري في تفسيره‎ 
وابن أي حاتم عن مجاهد » وأما الطريق المتصل المرفوع ققد رواه الكلبي في تفسيره عن آي‎ 
صالح عن ابن عباس » وقال عنه الحافظ ابن حجر : «وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن‎ 
يتقوى بطريق مجاعد » ولا يضره الاحتلاف لإمكان التعدد آه . بنظر : «تفسير الطبري»›‎ 
: )۲۳٣۰( في آخر شرح حدیث رقم‎ )٤٦/( ؛ «فتح الباري»‎ )۱۲۹/( 

. «هذا؛ : زيادة من (ج)‎ )٥( 

(Vv‏ دعل : ساقطة من (ج) ي 

(۷) في (د): «لشده» . 

(۸) ينظر: «العلل ومعرفة الرجال» لاإمام أحد برواية المروني ص (١۷رقم )۷١‏ ؛ «الجرح 
والتعدبل؟ )۱٤۷ /٥(‏ ؛ «تہذیب الکال» )٤۹۳ /۱١(‏ ؛ «عہلیب التهذہب) (ه/ )۴۷١‏ . 
(۹) سورة الأحزاب: الآيتان رقم : (0۷» 0۸) . 
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مسن آنی ‏ احدها : آنه قَرّن آذاه بأذاه کا قَرّن طاعتّه بطاعته » فمن آذاء فقد ' 
الرسول فقد ~. u‏ 2 0 2 ا 7 ا 2 
آذ | 2 ق جاء ذلك منصرصا عنه › رمن اذی الله فهو كافر, 

۰ خلال الدم › پیین ذلك آن الله تعالى جعل عبة الله ورسوله وإرضاء الله 


ورسوله وطاعة الله ورسوله شيا واحداً فقال تعالى : : لل إن گان اگم 
e ED FD‏ س e‏ انق 
وبتارم واعوانگم واأزواجم وشي رتکم وامرال اق رفتمومًا. 


i‏ وجَارة قود ماعا ساون ترصو ا اب إكم ن اللو 
ورسوله)«» وقال : «راطیعوا الله والرسول€«» في مواضع متعددة» وقال , 


و راو ووعر 
تعالی: / ډوالله ورسوله. احق أن روه فوحد الضمير ¢ وال ٤پ‏ 


ور 


أيضا : ن لين يبايعونَكَ ا يجایعون e‏ > وقال ايا : 
یسال رک عن عن الاقال. لفل الألقَالٌ لله والرس سول(  .‏ 


وجل دة قاق اله اسان وتحادة الله ر2 وأذى الله وښو 
ومعصية اله ويسوله شيت احداً» فغال : الك باهم ار االله 


رال ق ر م لے ر کے 


ورسوله ومن يشاقق الل ورسولّه6د» وقال : ن اين ادون الله 
رو6 . قال تفان : وم يعلموا أله مَنْ ياود دو الله 


رو 


e‏ وقال: ومن يع يعص الله ورسوله € الاية. 


ا التوبة : الآية ری OD:‏ : 

(۲) سورة آل عمران : الآية رقم :'(۱۳۲) . 

(۳) سسورة التوية : الأية رقم : )1١(‏ . 

DE : سورة الفتح : الآية رقم‎ )٤( 

.(V: سسورة الأنفال : الآية رقم‎ )٥( 

0D: سورة الأنفال : الآية رقم‎ )١ 

(۷) سورة المجادلة : الآية رقم : )٠١(‏ . 
(۸) سورة التوبة : الآية رقم : ٠ OM‏ 
(4) سورة النساء : الآية رقم : (۱6) ؛ سرن الاحزاب : الآية رقم : )۳١(‏ ؛ سورة ت اجن : 

الآية ن : «(YP‏ : 


سنل الله 
وحق رسوله 
متلازمان 


AV 
وني هذا وغينٍ بيان لتلازم الحقين » وآن جهة [حرمة]د» الله ورسوله‎ 
جهة واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى الله » ومن أطاعه فقد أطاع الله ؛‎ 
لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربمم إلا [بواسطة]٠ الرسول » ليس‎ 
٠ لأحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه » وقد آقامه الله مقام نفسه في أمره‎ 
وهه وإخبار وبیانه » فلا موز آن يرق بين الله ورسوله في شيء من‎ 
. هذه الأمور‎ 


وثانيها : آنه فرق بين آذى الله ورسوله وبين آذى المؤمنين 
والمؤمنات » فجعل هذا قد احتمل بهتاناً وإثا مبينأا» » وجعل على ذلك 
لعنته٠»‏ في الدنيا والآحرة » واعَدٌ له العذابَ الهين»» ومعلوم أن آذى 
المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه البمحلّد » وليس فوق ذلك إلا الكفر 
والقتل . 
الثالث : أنه ذكر آنه لمهم في الدنيا والآخرة وأعَد هم عذاباً مهيناًء 
واللَّعّْنْ : الإبعاد عن الرحة » ومَنْ رده عن رحته في الدنيا والآخرة 
لا يكون إلا كافراً » فإن المؤمن يقرب إليها بعص الأوقاتِ » ولا يكون 
مباحٌ الم ؛ لأن حفن الدم رة عظيمة من الله ؛ فلا یثبت في حقه . 


(۱) «حرمة» : زيادة في حاشية (ج) . 
(۲) في (أ) : ابوساطة۲ . 
(۲) اقتبس هذا من قوله تعالى: وَين يدون الْمؤئين والماتِ َير ما اكوا هقد 
احتَمَُّواً بهتاناً َإلا مبيناً سور الأحزاب : الآية رقم: (0۸) . 
)٤(‏ في (ج) : اللعنةا . 
)٥(‏ قال تعال: إن اللي يدون الله ورسرلة عنقم الله في الدب والأجرة راعذ نَم 
عَذَّاباً مها سورة الأحزاب : الآية رقم : (0۷). 
)١‏ في (أ) و (د) : دولا یکون إلا مباح الدم؟ ؛ وتي (ج) : کتبت (لا) ثم صرب عليها › 
وهو الصواب . 
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EG.‏ ا و 
رص وال رجفرن في اة تفرگ وم نم لا مُجاودوك وها 
إلا ليا » ملْعونين آينما تفقوا ادوا وفتلوا تفعي اد4« » فإن أخذهم 
وتفتيهم - واه آعلم - بيان لصفة لعنهم » وذكر مه » فلا موضع له ٠‏ 
من الأعراب » وليس بحا ثائية ؛ لأيم إفا جادري ملمرتين ول هر 


آثر لعنهم في الدنیا :لم یکن في ذلك وعيد هم . 


بل تلك اللمنة ابحة قبل هذا الوعيد وبعده ؛ فلابد أن کون هذا 


الأحذ والعقتيل من آثار اللعنة التي وعِدوهّاء فشبتت« في / حق من لعنه 
الله في الدنيا والآخرة : 


ؤك قول البي ک4 : لعن القن گا ق عفق 
عليه» » فإذا كان الله لعن هذا في الدنيا والآحرة فهو كقتله › فعلم آن قتله 


رم کيا 


ماح . 


(۱) سورة : 8 رقم : Me‏ 

(۲) ني (ج) : 5 ) 

(۴) الكاف : ساقطة من ۵ 

)٤(‏ من حديث ثابٽ بن ن الضحاك رضي الله عنه : رراه البخاري. : ف کتاب الادب داب 


ما پنھهی عن السباب واللعن ( ۰ج ۷ ) بلفظ : دومن لعن مومناً فهو كقاتلهة». 


ا 


وني كستباب الأبهان والندور د باب من حللف بملة سوى ملة الإسلام 0٤1/1١(‏ ج ٠‏ 


۲)؛ ورواه مسلم : في کتاب الإیہان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه :٠٠٤/١(‏ 
ح )١١‏ ؛ والترمذي : في کاب الإییان - باب ما جاء فیمن رمی آخاه بکفر (۲۲/۵ ج 


۲) بلفظ : : لاعن المؤمن كقاتله» + وأحد : في «المسنده (۳۳/6) ؛ والدارمي i‏ 
کتاب الدیات ۔ باب التشديد عل من قتل نفسه (۲/ ۲٣۲‏ ح (FY‏ . 


A4 -‏ - 
O1‏ ۰ سے ” . : 
قيل : واللعن إنا يستوجبه من هو كافر» لكن ليس هذا جيدا على 
الإطلاق . 
۰ ٍ ۶ سے ٭ھ سے َ‌ قش ۰ 
ويؤيده أيضا قوله تعالى : ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من 
۰ ت 7 . چ ٤‏ ۴ € م ص ب 
الكتاب يؤمنون بالجبتِ والطاعُوتِ ويقولون لِلُدَّين كمَروا مَولاء 
0„ ت ت سے س ت بم 5 سر رر 5 رس ٭ چ 
دى من الَذِينَ منوا سيلا » ولك الْذْين لَعسَهم الله ومن يلْعَنِ 
٤‏ سے e‏ ا ت 
لله فَلَنْ تَجد لَه تصيراً«»» ولو كان معصوم الدم جب على المسلمين 
تر كان له تفر 
ويوضح0» ذلك آنه قد نزل في شأن ابن الأشرف » وكان من لعنته 


أن قل ؛ لأنه کان يؤذي الله ورسوله . 


واعلم أنه لا يرد على هذا أنه قد لمن مَنْ لا موز قله 
لوجوه: 

أحدها : أن هذاقيل فيه : لَعّنه الله في الدنيا والآحرة فبين أنه 
سبحانه»» آقصاء عن رحمته في الدارين » وسائر الملعونين إنا قيل فيهم : 
لعنه الله أو عليه لعنة الله وذلك يحصل بإقصائه عن الرحة في وقت من 
الأرقات › وقرف بين من لحنه اه لعنة(» مؤبدة عامة ومن لعنه لعناً 


ٌ 


مطلقا . 


. )٠١ » ٥١( : سورة النساء : الآيتان رقم‎ )١( 

() ني (ج) و (د) : ايوضح؛ . 

(۳) «قد» : ساقطة من (د) . 

. في (د) : «فیین سېحانه آنه‎ )٤( 

(0) في (ج) : «وفرق بين من لعنه الله آو عليه لعلة موبدة) . 


د 


الثاني : آن سائر اللين لمهم اف ی کته مدل اللين 
ما آنرَلّ الله من الكتاب ؛ ومشل الظالين الذين يصدون عن سبیل الله 


موب عِرجاًء مل ن يقل مزب ا 


cs ue الثالث‎ ٠. ٠ اللمن بمينة‎ 


احبر غير EE,‏ 
اللعن بمبنة «واعَد لهم عَدَابا مهيناً«» وعامة الملعوتين الذين لايقتَلُونَ آو لا يكر ون؛ 
الدعااء م کے سے 


إا توا بصيخة الدعاء » مشل قله لل : لعن الله من عير متار 
e‏ > [و]: لعن الله السارقاد» و ا الله ایل الَا 


(1) سورة الأحزاب: 8 رقم: : (o)‏ 
(۲) رواه مسلم : في كتاب الأاساحي - باب تحريم الذبح تخیر اله (/ ٠١۹۷‏ ج ۹۷۸ ٤‏ 
النسائي : في كتاب الضخايا باب من ذبح لغير الله عز وجل | ۷ ؛ وآحد : في 
امسن A 1 ٠۸/١(‏ > ۱۲) وعنده بلفظ : : من غير تخوم الأرض» ٤‏ «من سرق . 
مشار الأزض» + ورواه #الحاكم : في «المستدرك) )٠١١ /٤(‏ ؛ والبيهقي : في «السئن 
الکری» (۹/ )۲٠١۰‏ .كلهم عن علي بن أي طالب رضي الله عنه ... ورواه الإمام:أحد : ' 
في «المسند» (۲۱۷/۱ ۳۰۹۰ ۰ ۷ ) ؛ والحاکم : في «المستدرك )۲۵٦ /٤(‏ ؛ والبيهقي : 
في «السنن الکبری؟ (۲۳۱/۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما » رقال عنه الميشمي في « مجم 
الزوائده )۱١۸/١(‏ : دروا أحد ررجاله رجال المحيح» . 
() الواو: زيادة سن (ج) و (د). ٍ. 
)٤(‏ رواه البخاري: واا - باب لعن السارق إذا م يسم (۱۲/ ۸۳ ج CVA‏ 6 
وفي باب قوله تعال . : (رالشارق السار قاطوا اهما ۱۰۰/1۳ ع 0۷۹۹ ١‏ 
ومسلم: في كتاب الحدود ۔ باب حد السرقة ونصابہا (۳/ ۱۳۱٤١‏ ح ۱۹۸۷) ؛ والنساثي : 
في کتاب قطم السارق - باب .تعظيم السرقة )٥/۸(‏ ؛ وابن ماجة : في کتاب ادود د 
باب حد السارق CAT)‏ ۳) وآحمد : في «المسند» )۲٥۳/۲(‏ ؛ ورواه الجاكم . 
)۳۷۸/۲٤(‏ واستدرکه عل الشيخين وهو ثابت عندها ؛ : في «الستن. الکری» 
E OF‏ 2 الله عنه . 1 


AN 


ومو کله( ونحو ذلك . 

لکن الذي برد عل هدا قول تمان :إن اللين يرمرة 
امحْصَتَاتِ العافت المؤمتاتِ لعنرا في الدنيا والآخرة وهم عَذَابٌ 
عَظيم)« فإن في هذه الآية ذِكْرَ لعتتهم في الدنيا والآخرة » مع آن جرد 


القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم . 
م 2 م »۾ ور 6 
والجواب عن هذه الآية من طريقين مجمل ومقصل . 


آما الجُْمّل فهو أن قَذْفَ المؤمن القذف المجرد هو نوع من أذاه ‏ 
وإذا کان گَذِباً فهو بهتان عظیم › کا قال سبحانه : ْوَلَو إذ 


(۱) بهذا اللفظ : «لمن الله رواه الإمام آحمد تي «المسند» (۱/ ۳۹۳ )٠١١‏ عن ابن مسعود › 
وبلفظ : «لعن النبي» رواه البخاري : قي كتاب اليبوع - باب ثمن الكلب ٤۹۷ /٤(‏ ح 
۸ ) . وني كتاب الطلاق - باب مهر البخيّ والنكاح الفاسد (۹/ ٤٠٤‏ ح )0۳٤١‏ . 
وني كتاب اللباس - باب من لعن المصور ٤٤۷/٠١(‏ ح )04٦۲‏ وعنده أيضاً بلفظ : 
ہی۲ ینظر: ح )04٤0( » )۲۰۸٦۹(‏ ؛ وآحد: في «المسنده ۳۰۸/۲ ۰ ۳۰۹) +. والبيهقي 
في «السنن الکبری؟ )۹/٩(‏ . كلهم عن آي جحيفة رضي الله عنه : 
ورواه مسلم : في تاب المساقاة - باب لعن آکل الربا ومؤکله (۳/ ۱۲۱۹ ح ۱۵۹۸) ؛ 
وأحهد في «المسند )۳٠٤/۳(‏ ؛ والبيهقي : قي «السنىن الکبری» )۲۷٠ /٥(‏ . عن جابر 
رضي الله عنه . 
ورواه مسلم : في الکتاب والیاب نفسها (۱۲۱۸/۳ ح )۱٥۹۷‏ ؛ وآبو داود : في کتاب 
البيوع - باب في آكل الربا وموكله (۲۸/۳ ح )٣٣٣٣‏ ۽ والترمدي : في کتاب البيوع - 
باب ما جاء في أكل الربا ۲۳ح )٠۲١١‏ ؛ والنسائي : في كتاب الطلاق - باب 
إحلال المطلقة ثلااً )٤۹/7(‏ ؛ وابن ماجة : في كتاب التجارات - باب التغليظ ي الريا 
9ج ۷ ) ؛ وآحهد : في «المسند» (۱/ ۳۹۳ )٠١ ١‏ ؛ والدارمي في «سننه» : 
في کتاب البيوع - باب في لعن آ کل الربا ومؤکله (۲/ ۳۲۱ح )٠٠١١‏ ؛ واليهقي : في 
«الستن الکہری) /٥(‏ ۲۷۵ ۰ ۲۸۵) کلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
ورواه اد : في «المسنده /١(‏ ۸۳) ؛ والنساني : في كتاب الزينة - باب المتوشهات وذكر 
الاحتلاف (۸/ )1٤۷‏ كلاما عن علي رضي الله عنه . 

() سورة النور : الآية رقم : (۲۳) . 

(۴) «القذف» : ساقطة من (ج) و (د) . 


الفرق بين 
أذى اله 


ورسوله وأذی 


e 


2 ED ر‎ 


سمعت موه قلتم ۾ یکر تا ان کلم پلا مئك هدا معاد 
عظیم€(» والقرآن قد نص على ار بين آذی الله ورسوله وبين آذی 


رل ررر و 


المؤمنين؛ فقال تعأل/ :إن لَذينَ يۇْذونَ الله ورسوله لهم الله . ف الد ب 


ا ورا وع 1 ا عَدَاباً ما * والذِين يدون ت ومين و اينات 


Fre‏ 2 ا 


ر تاردخمو عا رانا میا6« فلا جوز آن یكون 


جرد د آذی [المۇمننين ]م بفير حق موجباً للعنة الله ف الدنا والآخرة 


وللعذابب» المهين ؛ إذد لو كان كذلك 0 یفرق بین آذی الله ورسوله وہیں 
آذی ا ول غخصص مُوذي الله ورسوله باللعنة المذكورة ويجعل 
جزاء مذي ا آنه ا واا م ا قال ي کک 


EE‏ ر کیم | إذا توعد ا ا زاجراً عنها 


فلاب أن یذکر أقصضى مايُخاف على صاخبها › فإذا ذكر حطینتین إحداهما 


جزاء»» » وذكر في الآخجرى ما هو دون ذلك » ثم ذكر هذه الحطيئة في ٠‏ 
موضع آخر متوعَداً عليها بالعذاب الأذنى بعينه علم آن جزاء'الكبرى 
و هي آدنی منها . 
(۲) سورة الأحزاب : َ رقم : (۵۷ » 0۸) . 

(۴) في (أ) و (د) : «المؤمن» . :والمبت من (ج) . 

() في (د) : «والعلاب» . 

. «إذ» : ساقطة من (د)‎ )٥( 

. )١١١(٠: سورة النساء : الأية رقم‎ )١( 

(۷) في (د) : «الحليم» ! 

(۸) في (ج) : «ذكراًه .! ٠‏ 

1. في (د). : احدا)‎ )٩( 

Ys: O )‏ تستوجب ت ا 


Q۳ -‏ - 
فهذا دليلٌ يبن لك أن لعنةً الله في الدنيا والآخحرة وإعداده العذاب 
المهين لا يستوجّب بمجردد» القذف الذي ليس فيه آذى لله ورسوله » وهذا 

كاف في اطّراد الدلالة وسلامتها عن النقص . 

وأما الجواب الَمَصل فمن ثلائة أوجوب : 

أحدها : أن هذه الآية في أزواج النبي ب حاصة » في قول كثير من 
آهل العلم . 

فروی هشيم۱» عن العوام بن حو شب( ثنا شيخ من ٻئي کاهل قال: 


Je ص‎ e 


قَسرَ ابن عباس سورة النورء فليا أتى على هذه الآية: إن الذي يرْمُونَ 
امحْصتات العًافلات امات إلى آخحر الآية » قال : هذه في شأآن 


(۱) في (ج) : تجرد . 

(۲) في (د) : «کان٤‏ . 

(۳) من قوله : «وآما الجواب المفصل) - إلى قوله - : ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو 
لسبب آحر آي : «قبل الدليل السادس ص )۱١١(‏ . نقل بتهامه تقريبا في كتاب «دقاتق 
التفسبر : الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» في فصل كامل )٤٠١ -٤0٤/٤(‏ . 

(6) هو شيم ن مشير ين القاسم بن ديار اللي > أبو معاوية بن أبي خازم » الواسطي 
(ثقة ثبت كثشر التدليس والإرسال الخفي) . روى عن : العوام بن حوشب وحصين بن 
ري ومغيرة . روى عنه : أحمد وابن إسحاق وبن المبارك . مات سنة ثلاث وثانين 
ومئة . ينظر : «تاريخ اللقات؛ للعجلي ص )٤٥١(‏ ؛ «الجرح والتعدیل۲» (۹/ )٠٠١‏ ؛ 
«سیر آعلام النبلاء؛ (۲۸۷/۸) ؛ اعبليب التهذيب» /١١(‏ 0۹) ؛ اتقريب التهذيبا ص 
(0¥€( . 

)٥(‏ هو العوام بن حوب بن يزيد الشيبانيء أبو عيسى الواسطي (ثقة ثبت فاضل). كان 
صاحب أمر بالمعروف ونهي عن النكر . روى عن : إبراهيم النخعي وجاهد وسلمة بن 
هيل . روی عنه: هشيم وشعبة ویزید بن هارون . مات سنة ثيان وأربعين ومثة . ينظر: 
«تاربخ الشقات» للعجلي ص )۳۷١(‏ ؛ «مشاهير علماء الأمصار؛ ص )۱۷١(‏ ؛ تاريخ 
آسےاء الشقات» لابن شاهین ص )۲٥١(‏ ؛ سير أعلام التبلاء )۳١٤ /١(‏ + اتقريسب 
التهذيب؛ ص )٤۳۴۳(‏ . 

. )۲۳( : سسورة النور : الآية رقم‎ )١( 


RES 


عائشة وأزواج التي إلا حاصة » وهي َة ليس فبها تربة » ومن : 


۴ ق 


١ لوالذين يرمون‎ : E 
٠ المحْصَاتِ ثم َم يانرا پاربعة سهَدَاء إلى قرنه : رلا الذينَ ابوا‎ 


هھ س“ ہے E‏ 


من بعد ذلك واصلَحوا) فجعل هؤلاء توبة» ول يجعل الأولتك توية؛ 
قال: َم رجلّ ان یوم يقل راسه من حن ما فر . 


رقال آبر سعید الاج : ثنا عبدالله بن خراش» عن امام عن . 
a.‏ : 


سعید بن جير عن ابن عباس رضي الله عنھا . : ن الذين يرمون 


الحْصتات الخّافلآت ا نزلت ف / ا رضي اله و 


0( ف : ساقطة 2 (د) 
. () سورة النور : الآية و : 
(۳) سور النور : الآية رقم : 


ب٦‎ 


lL‏ نند ھن شخ من بی امد عن ابن شاش وعنه ف 
ين كير تي افسیهه ۰ ؛ ا الشور ( eR‏ ۰ رعزاه 


ق معدلا ی ید سین کد اکر ت ثقة) وی عن : 


ا سبع وسين ومشتین بنظر لار نازا )0/ ٤ (YF‏ «الفقات این ٠‏ 
حبان (۸/ )۳٦١‏ ؛ سير آأعلام البلا (AY /١١(‏ ¢ هلیب التهذيب») و ؛ ۰ 


تقريب التهديب» صن (۳۰۵) . 


E eT 


عبار الكذب) . روی عن * عمه العوام بن حوشب وموس بن عقبة ويزيد بن أي يزيد . 


رری عنه : : أبو سفيد الأشج وبشر بن الحكم وأحد بن القدام . مات بعد الشتين ومثة 6 


ينظر : «ضعفاء النسائي؟ ص )۱٤١۷(‏ ؛ «الجرح والتعدیل» )]٥ /٥(‏ ؛ ليب الکےال؛ 


0۰ ) ؛ «الکاشف۲ (۲/ ۸۳) ؛ تہذیب التهذیب» /٥(‏ ۱۹۷) ؛ «تقریب e‏ 


ص (۳۰۱) . 
(۷) سبقت ترجمته في ص (۱۲) . 
)۸( مسورة النور : الآية رقم : (۳) . 


- ¶ - 


حاصة(» » واللعنة في المنافقين عامةد) . 

فقد بين ابن عباس آن هذه الآية إنا نزلت فيمن يقذِفُ عائشة 
وآمهات المؤمنين ؛ لا في قذفهن من الطعن على رسول الله ل وعَيبه ؛ 
فن قذف المرأة أذى لزوجها کا هو آأذى لابنها ؛ لأنه نسبة له إلى الدياثة 
وإظهارٌ لفساد فراشه › فان زى انراته پودیه آذی عظیا ٤‏ لدا جوز له 
الشارع آن يقذفها إذا رَنَتْء ودرا الح عنه باللعان» ولم يبح لغيه أن 
يقذف امرآةً بحال . 

ولعلَ ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف آله عَم مما 
يلحقه لو كان هو المقذوف » وهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
النصوصتين عنه إلى أن مَنْ قذف امرآة غير محصنة كالأمَة والذمية وها 


رو 


َج أو ولد مُحْصن خد لقذفها ؛ [لا]ه» الحقه من العار بولدِها 
وزوجها الحصتنة 


(۱) آحرجه ابن أي حاتم تي «تفسیره» (۱/ ۱۸۳ رقم )۲۲١‏ (رسالة علمية)؛ رفي سنده عبداله 
ابن حراش» وهو ضعيف؛ وأحرجه الحاكم ني «المستدرك٤ )٠١ /٤(‏ من طريق آي العباس 
محمد بن أحد المحبوي عن سعيد بن مسعود عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب 
بلفظه . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه »> ووافقه الذهبي ٤‏ 
وأحرجه ابن جریر (۱۰۳/۱۸) » من طریق عبدالواحد بن زياد عن خحصیف عن سعید بن 
جبير ؛ وابن الجوزي في «زاد المي )۲٠/۷١(‏ . وينظر : «الدر المتثوره )11٤4/١۸/۷‏ ؛ 
«لباب النقرول» للسيوطي ص 6¥( , فالاشر سنده عند ابن أي حاتم ضصعيف 6 ولکن 
يتسقوى بالتابعة حيث أخحرجه الخاكم بسند صحبح فبصير حسناً لغيه . كا قاله حقق اتفسير 
ابن آي حاتم» 

(۲) رواه ابن آي حاتم في انفسیه) (۱۸۸/۱ رقم ۲۳۵) بسند ضعیف؛ فيه عبداله بن 
خراش. 

(۳) «له» : ساقطة من (د) . 

. في (أ) : «من» . وهو تحريف ظاهر‎ )٤( 

)٥(‏ بنظر : «الاحكام السلطانية» لاي يعلى ص (١۲۷)؛‏ و «المحررن في الفقه لمجد الدين أي 
البركات (۲/ ۹4) ؛ وقال في «العدة شرح العمدة؛ ص :)٥1۲(‏ «عن ابن المسيب وابن آي 
ليلل قالا : إذا قلف ذمية لما ولد مسلم مده آه . ومن قال بأنه بجد : أبن حزم في 
«المحلل» (۱۱/ ۲۷۱ مسألة رقم ۲۲۲۷) . 


- ٩ - 


والرواية الأحرى عنه - وهي قول الک2 إنه لا خد عليه ؛ 
لأنه آذى هما لا قذفّ لما > والحد التام إن بحب بالقذف » وي جانب 


النبي کل آذام» قف »> ومن يقصد عيب النبي ا بعيب آزواجه فهو 
منافق› وهذا معنی قول ابن عباس : «اللعنة ف المنافقين عامة)»› ؤقد وافق 
ابن عباس عل هذا جماعة؛ فروی الإمام مد رلاشج عن خصیف» قال : 
سألت سعیل() بن جبیر » فقال : الزنى اد آو EF‏ المحصنة ؟ قال : 


۴ سے او ر 


o.‏ » بل الزنی » قال : قلت : فإن الله تعالى يقول ' : إن الَذين يرون 
المُحْصَتَاتِ العًافلآًتِ و اؤيتات ينر في الب والآخرة € فقال E‏ 


کان هذا في عائشة خاصةد . 


() كا روي عن الدخعي» والشعبي » وروي عن عطاء والحسن والزهري : لداعل قاذف 
آم ولده . رمن لم ير الحد على قاذف العبد والأمة : أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وسفیان 
الشوري رالشافعي وأصحابهم . رمن أدلتهم قرله ڳلا : «من قذف ملوك بالزنى يام عليه 
ا لحد يوم القيامة ا آن يکون كا قال» . رواه البخاري : في كتاب الحدرد - پاب قذف 
العبید ٠۹۲/۱۲(‏ 1۸0۸( ؛ ومسلم : في كتاب الأيمان - باب التغليظ عل من قذف 
ملوکه (۸۲/۳ ح )۱١١١‏ » راللفظ له عن أي هريرة رضي الله عنه . 

ني () : «أذى» e‏ 

)٣(‏ هو حصيف بن عبدالرحڻ ا أبو عون (صدوق سيىء الحفظ حلط باغرة ووس 
بالإرجاء) . وآى نس بن مالك وروی عن : : سعد بن جبیر وتجاهد . ووی عنه : 
السفيانان وشريك .. مات سنة سبع وثلايين ومثة . ينظطر : «الجرح .والتعدیل۲ (۳/ ۳ 8( 
«کتاب الجروحين؛ ۷0 )؛ «سیر اعلام البلاءه / )٠٤١‏ ؛ «الكاشف» ٠ /١(‏ ۸°( ؛ 
«عہذيب التهذيب» (۳/ )٠٤١‏ ؛ «تقريب التهذيب» E‏ 

. (سعيدة : : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(6) سورة النوو : الاية : رقم (DD:‏ . 

0) بنظر : اتفسیر الطبري؛ ۵ )٠٠١‏ » و «الدر النشور؛ للسيوطي QEN‏ 
رقال : «أخرجه عبد بن ميد وان المنلر والطباني» أه ؛ وينظر : «لباب النقول) 
للسيوطي أيضاً ص )۱١۷(‏ » رقال عن رراية الطبرني : «وفي إستاده يجيي الحاني 


ضعيف». 


- Q۷ - 


وروى أحمد بإسناده عن أي الجوزاء« »في هذه الآية : إن الَذْينَ 
يمون اكَحصتات العّافلات الؤمتات منوا في الذنيا والأخرة€ قال : 
هذه لأمهات المؤمنين خاصة . 

وزو الأاشج بإسناده عن الضحاك» في هذه الاآية قال : ت نساء 
الي ا( . 


وقال معمر عن الكلبي : إنا عني ببذه الآية أزواج النبي بل » فآما 
مَنْ رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كا قال الله تعالى » أو يتوب . 


yT 2‏ . ۶ 
ووجه هذا ما تقدم من أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب 


(1) آبو الجسوزاء : هو آوس بن عبدالله الربعي البصري (ثقة يرسل كليا) . روى عن : عاثشة 
وابن عباس ابن عمر . روى عنه : أبو الأشهب العطاردي وعمرو بن مالك الثكّري 
وبديل بن ميسرة . مات سنة ثلاث وشمانين . ينظر : «التاريخ الكبيه )١١/١/۲(‏ ؛ 
«تاریخ الفقات؛ للعمجلي ص )۷٤(‏ ؛ «عذیب الکمال؛ (۳/ ۳۹۲) ؛ «سير أعلام البلا 
/٤(‏ ۳۷۱) ؛ «تقریب التهذيب۲ ص )۱1١‏ . 

(۲) سسورة النور : الآية رقم : (۲۳) . 

(۳) ينظر : «الدر اتور ۱١4/۱۸/١(‏ ء )٠١١‏ وقال : أحرجه عبد بن حيد وابن أي 
حاتم . 

)٤(‏ هو الضحاك بن مزاحم الملالي» أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني (صدوق كثير 
الإرسال). روی عن : ابن عباس وابن عمر وسعید بن جبیر . روی عنه : مقاتل وعمر 
ابن الرماح وقرة بن خالد. مات سنة خس ومثة . ينظر: «طبقات ابن سعدا )٠٠١/7(‏ ؛ 
«عهذيب الكال» )۲۹1/١۳(‏ ؛ «سير أعلام البلاء )0۹۸/٤(‏ ؛ «عہذيب التهذيب» 
)٤٥۳/۹(‏ ؛ «تقریب التهذیب۲ ص (۲۸۰) . 

() ينظر : «تفسير الطبري» )٠١٤/1۸(‏ ؛ «والدر المتشور» )١١٤/۱۸/١(‏ وقال : أخرجه عبد 
ابن هيد قال : إنها عي بهذا نساء النبي خاصة . . . وأخرج ابن أي حاتم عن سلمة بن 

و ٤‏ 4 
نبيط ... قال : هن نساء اللبي لل ؛ وينظر : «لباب النقول» للسيرطي ص )۱١۷(‏ . 


- ٩۸A - 

چ القذفء کردا الاجم في قوله : لصتت اد المًافلتِ 
امۇمتات€» لتعريف اللعهود هنا أزواج النبي کل ؛ ؛ لان الكلام: في قصة 
الإفك ووقوع من ف 1 المؤمنين عائشة › أو يقر اللفظ / 2 
على سببه للدلیل الذي زجب لك 

ويۇيد هذا القول أن أف بان ري اا الود ا قذف 
محصَناتِ غافلات مؤمنات » وقال في آول السو : «والَدِينَ یرمون 
الحصتات ونم ل اتر اة ا قاجلدوشم ثمائين جلْدةً4ر» 
الآية» فرتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف الحصنات ‏ ¢ فلابد 
أن تکون الحصنات الغافلات المؤمنات هن مزية على مجرد الحصنات « 
وذلك - والله اعم لأن أزواج النبي به مشهود هن بالإیان؛ لا 
آمهات المؤمنين وهن آزواج نبيه في الدنيا والآخرة » وعوام u‏ ان 
يعلّم منهن في الغالب ظاهر الإيانء ولان الله سبحانه قال في قصة عائشة : 
«والذي تَولّى ب e‏ داب عَظیم)(» فتخصیصه بوي کر 


20 مو 


دون غیرو دلیل على ات صباصه بالعذاب العظيم وقال : ولول فضل 


الله عليكم ورحمتة ني الذي لجرو سكم فما اقم في عاب 
عَظیم چ » فعلم أن المذاب العظيم لا يمس كل من قَدّف ٤‏ واا یمس 
, 0 ق( ( : e‏ 
(۲) سورة النور : الآية رقم O:‏ 
(۳) في (د) : «آو يقضي٤.‏ ` ٠‏ 

)( سوره النور : الآية رقم : 

. )۱( : سورة النور : الآية رقم‎ )٥( 
. )١١( : سورة النورة : الآية زقم‎ )١ 


ب 


قذف أنهات 
المومنين أآذى 
لرسول الله 


- ۹% - 


ررق ه ر ر 


متولي بره فقط » وقال هنا : «ولّهم عَدّاب عظيم)«»› فعلم آنه الذي 
رمی آمهات ا بذلك رسول الله اة وتولى كبر الإفك » وهذه 
صفة المنافق ا 

واعلم أنه٠»‏ على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك 
الآية ؛ لأه لما كان رمي أمهات الؤمنين أذئ للنبي 4ل لعن صاحبه في 
الدنيا والآخحرة » وهذا قال ابن عباس : «ليس فيها توبة» لأن مؤذي 
النبي بي لا تقبل توبته › أو يريد إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاماً 
جديداً » وعلى هذا فرميهن نِفُاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي ل › 
أو أوذين؛» بعد العلم بأنهن ¿ أزواجه في الآخرة ؛ فإنه ما بغت امرأة نبي 


قطه) . 
وما يدل على أن قڏذفهن أذئ للنبي يل ما ا في «الصحيحين» 
في حديث الإفك عن عائشة قالت : فقام رسول الله ب («فاستعذر 


4 م 
من عبداه بن ابي بن سلول > قالت : فقال رسول الله ها) وهو 
ل افر NY‏ 


r‏ ۰ ا . e‏ و 
«يا مشر السلمين من يعذرني مِنْ رجل قد بلَّني ذاه في آهل 


. )۴۳( : سورة النور : الاية رقم‎ )١( 

(۲) في (د) : «وائله آعلم آنه على هذا القول» . 

(۳) سبق تخرججه في ص (۹۴) . 

. «أوذين؛ : ساقطة من (د)‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الطبري في تفضسیره (۲۸/ ۱۷۰) » وعنه ابن كثير (4/ ۳۹۳) عن الضحاك عن ابن 
عباس . 

. ما بين القوسين: ساقط من (د)‎ )١ -٦( 


(e 
رسکی اللو ماعلمت عل أي ! ا ا ولذ گرا رجو‎ 
ما عَلمت لیو إلا حيرا وما کان يذل م عَلّى أهْلِي إلا مَمِي؛ ؛‎ 
فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أن أعذْركٌ منه پارسول الله › إن کان‎ 


من الأوس ضربتا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج ارت ففعلتا. 
أمرك ¢ فقام سعد بن عَبآدة - وهو سيد الخزرج ¢ وکان رجلا صالخا 


سر ٭ 


ولكن احتَملّته الحميةٌ فقال لسعد ر بن ماد حمر اله لا تقتله » 
وا تدر عل قله دقام اید بن فی ومر این مم سد ن تد 
- فقال لسعد بن عَبّادة : كذبت لمر الله لتقتلنه فإنك ر تچادل عن 


النافقين ¢ قالت : فشار الحيّان لاوش والخزرج حتی ا آن يقتلا 
و 


ورول الله لا قائم على اثر » sS‏ 
حتی سکتوا وسگت . 

ا : طا ذكر من شأني الذي إذكر» 
وما علمْت به » قام رسو لله إل في خطياً » وما علمت به » فتشهد 
فحمدد» الله وأثئی [علیه ]د با هو آهله » ثم قال : ام ا آشپروا 


(۱) هو سبد بن حضير بن ساك بن عتيك » الإمام أبو جى » رقيل: أبو عنيك الأنصاري ٠‏ 
الأرسي الأشهلي › أحد النقباء الإثنى عشر ليلة العقبة . مات سنة عشرين . ينظر : «أسد 
الخابة» )١١١/١(‏ ؛ «الإصابة» )٤۸/١(‏ ؛ «سير أعلام البلا ٠ . )۴٤١/١(‏ 

e‏ آي : نهم ريُهُرن عليهم الأمر »> مأخوذ من فض وهر الدعة 
والسکون . ينظر : دالنهاية» (ot /Y)‏ (خفض) . 

(۳) رواه ا في كاب الشهادات ‏ باب إذا عدّل رجل رجلا فقال : لا نە إل خياً 
(TITY > ۳44/0)‏ وقي كتاب المىخازي - باب حديث الإفك ٤۹٩/۷(‏ ح )٤٤‏ : 
وني كتاب التفسير د سورة النور - باب رلا ا سمو شن يثرن ۲۰۹/۸0 ح 
(Vo‏ . وطرقه في كعاب الأييان والنذور » باب قول الرجل: لعمر الله 00٥ /1١(‏ ح 
۲) ؛ ورواه مسلم : في كتاب التوبة ‏ باب قي حديث الإفك (۲۱۲۹/۲4 ح (VY:‏ ¢ 
وعبدالرزاق : WERTE‏ واحد: في «المسند» ااا و 
والبيهقي : في سنه )٤۱/۱۰(‏ . 

() ي (ج). : «وجد اش . 

. )( «عليه» : ساقطة من‎ )٥( 


کان بين آهل 
الإافك قوم 
مومنون 
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َي في اس أيثواده هلي وأَيْم الله ما عَلِمْت على أهلي سوا 
ص ركبو م ٠‏ م مر ر . 8 سے سے نے 


قط ايشم من ؟ الله ما علمَت عَلَيْومِن سوء قط ولا دحل 
٠‏ قط إل وتا حاضر» ولا كنت في سَمَّر إلا غاب مهيَ»» فقام 
سعد بن معاذ فقال : يارسول الله سرن آن ترب آعناقهمد» : 


مر * س 


فقوله : من يعذرني» ی : من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت 
منه لما بلغني من آذاه في آهل بيتي وأبنِه هم › فشبت آنه #6 قد تی 


بذلك تاأذياً استعذر منه » وقال المؤمنون الذين ل تأخذهم کا ا 
نضرب أعناقهم ٤‏ فإنا نعذرك ذا أمرتتا بضرب() أعناقهم و ینکر الي 
ية على سعد استعاره في ضرب أعناقهم › وقوله : إنك معذور إذا فعلت 
ذلك . 


يبقى أن يقال : فقد كان من أهل الإفك مسطًح(» فسان 


رھ 0 ر کار ر“ رر ا1 وو 

() أبنوا آي : اتهمواء والابن : التهمة . اين الرجل يابنه وينه أبنا: اتمه وعابه. ينظر : 
«النهاية» /١(‏ 1۷) ؛ «لسان العرب» )١١ /١(‏ (ابن) . 

(۲) «قط٤‏ : ساقطة من (د) . 

(۳) قي (د) : انضرب) . 

)٤(‏ رواها البخاري : في كتاب التفسير - سورة النور - باب قوله تعالى : ن الَلِينَ بود 
أن تَسيْمَ الماح . (۸/ ٥٤۳ح )٤۷9۷‏ ؛ ومسلم : في کتاب التوبة - باب في حدیث 
الإفك ۲۱۳۷/٤(‏ ح  ) ٠١‏ وقيه لفظ : ولا غبت في سفرا ؛ والترمتي : في كتاب 
تفسير القرآن - باب ومن سورة الئور )۳٠۸١ ح۳٠١ /٥(‏ ؛ وأحمد : في «المسنده /٩(‏ 0۹) 
باللفظ الذي ذكره المصنف . 

» هو مسطح بن اثائة بن عباد المطلبي المهاجري البدري ۽ ومسطح لقب له »> واسمه عامر‎ )٥( 
- وقيل: عوف» شهد مسطح بدراًء توفي سنة آربع وثلائين في خلافة عثان - رضي الله عنه‎ 
ويقال: عاش إلى خلافة علي رضي الله عنه وشهد معه صفين ومات في تلك السنة؛ سنة‎ 
سبع وثلائين . قال الحافظ الذهبي رحه الله تعالى : «إياك يا جري آن تنظر إلى هذا البدري‎ 
وهو من أهل الجنة » وإياك يا رافضي أن تلوح‎ ٠ شزرا هفوة بدت مئه » فإنها قد غفرت‎ 
؛‎ )٤۷١ » ۱۲۹/۳( بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتہا؛ . ینظر : «الاستیعاب»‎ 
. )۸۸/١( ؛ «الإصابةه‎ )۱۸۷ /١( ؛ «سير آعلام التبلاء‎ )٠٠١٠١/١( «أسد الخابة»‎ 


- ۰ 
وحمنةں > وأ ا بتفاق» ولم نعل الب لحد ذلك ال انيب ! ٤‏ 
بل قد اتف في جلدهم م . 


وجوابه :/ آن هزلاء م يقصدوا أذى الني 6لا « 6 
دلیل س آذاه » بخلاف ابن الذي إن كان قصده أذامد)› bs‏ یکن 
د ذاك قدب ثبت عتدهم آن آزواجه ف الدنيا هن آزواج له ف الأخرة : 


وکانڻ وقوع ذلك من ن آزواجه(» مكنا في العقل › ولذلك توقف») النبي 
ا في القصة ٤‏ حتی استشار علياً وزیداً» » وحتی: سال 


TOTO‏ »> صحابية › اتاو و دال 
رضي الله عنها » وكانت حنة زوجة مصعب بن عمير ¢ فقتل عنها يوم أأحد ¢ فتزرجها 
طلحة بن عبيدالكه ؛» وآمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ل . شهدت احداً 
فکانت تسقي العطشى وحمل الجرحى وتداوييم »> وهي صاحبة الاستحاضة . ينظر : 
«الاستیعاب» /٤(‏ ۲۹۲) ؛ «آسد الغابة (1۹/۷) ؛ «الإصابة» (۸/ )٥۳‏ , 

(۲) على قولين : أحدهما : أنه م جد أحداً من أصحاب الافك » والناني : أن النبي بل 
حذ أهل الإفك . وقال القرظبي بعد ذكر الخلاف : : «المشهور من الأخبار > والمعروف عند 
العلاء أن الذي حدٌ :: حسان ومسطح وحنة › a CS‏ : ينظر : 
«زاد المسی (۷/ ١ )۲١‏ «تفسير القرطبي» (NY)‏ , : 

(۳) «عل» : ساقطة من (أ) . 

' . في (ج) : «آفى»‎ )٤( 

)٥(‏ في '(د) : «آوجه»» وهو تحريف. 

(1) في (ج) : ارقف . . 


(۷) استشارها لل في فراق أله حين أبطاً نزول الوحي » »> وفي رواية أخرى + اسار ميا 


رأسامة » فأما أسامة بن زيد رضي الله عنه فأشار عليه با يعلم من براءة أهله + وبالذي 
بعلم من الود هم » قال أسامة : «هم آهلك يارسول الله » ولا نعلم والله إلا خي ؛ 
وأا علي بن أي طالب رضي الله عنه فقال : «يارسول اله > لم يضيق اله عليك »› والنساء 
CEE SEA‏ . فدعا رسول الله يل بريرة » فقال ها : «أي بريرة ؛. 
هل را ريت من شيء پريبك ؟٠‏ . قالت له برپرة رضي اله نها : لا والذي بعثك باحق »› 
إن رأيت عليها آمراً قط غيص (أعيبه) عليها أكثر من نبا جارية حديئة السن تنام عن 
عجين أهلها فتأي الداجن قأكله» . والقصة معروفة في «الصحيحين» . ينظر : (صحيح 
البخاري» : في كتاب التفسير - باب قول الله تعالى : لول إذ سمعتموه ن المؤمنونٌ 
والمؤمتَاث بيهم حيرا (۳۰۹/۸ح )۷٥۰‏ ؛ زاج مسلما : ف کناب ری 
بای ا ااا ا 


۷ ب 


- ۳ - 

بَريرة«» » فلم يحكم بنفاق من ل يقصد آذى النبي لل لإمكان أن يطلّق 
المراة المقذوَة . فأما بعد أن نبت أنين أزواجه في الآخرة وأنهن أمهات 
المؤمنين » فقلفهن آذى له بكل حال » ولا يجوز - مع ذلك - آن يقع منهن 
فاحشة ؛ لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرآة بغي » وأن تكون 
ام المؤمنين موسومة بذلك » وهذا باطل » وهذا قال سبحانه : «يعظًگم 
الله أن تعودوا لله أبداً إن كنم مومنينَ) وسنذكر إن شاء الله تعالى 
في آخر الكتاب كلام الفقهاء فيمن قذف نساء وأنه معدود من آذاه . 

الوجه الثاني : أن الآبة عامة » قال الضحاك : قله تعالى : إن 
لْذِينَ يَرمُون الحْصتات العّافلآت الؤمتات)«» يعني به آزواج الي 4ل 
خحاصة(ه) » ويقول آخرون : يعني أزواج المؤمنين عامةد . 


)١(‏ بريرة : هي مولاة عائشة رضي الله عنها > صحابية مشهورة » كانت مولاة لبعض 
الألصار » وقيل : لغيرهم . وزوجُها کان عبداً سود يُسمی مغيثاً » فکاتبوها › ادت 
عنها عائشة رضي اله عنها فأعتقنها » فصارت مولاة عائشة » وخيّرها رسول الله 46 
بعتقها » فاختارت نفسها . وقصتها معروفة » وهي التي جاء في شأنا الحديث : «الولاء 
لن أعتق» »> أخحرجه البخاري في صحيحه» : في کتاب المكاتب - باب اذا قال الكاتب : 
اشترني وآعتقني (۰/ ۲۳۱ ح ,)۲٥٠١‏ بنظر ترجتها في : «طبقات ابن سعد )۲٣۹/۵(‏ ؛ 
«الاستيعاب» )۲٤۲/4(‏ ؛ «أمسد الغابة» (۳۹/۷) ؛ «سیر آعلام النبلاءه (۲/ ۲۹۷) ؟ 
«الإصابة؛ (۲۹/۸) . 

(۲) سورة النور : الآية رقم : (1۷) . 

() ي الجزء الثاني من هذا الكتاب - فصل في حكم سب أزواج النبي ية ص )٠٠٠١(‏ . 

. )۲۳( : سسورة النور : الآية رقم‎ )٤( 

. )٩۷( سبق آخریج قوله في ص‎ )٥( 

(1) وهو القول الذي مال إليه ابن جرير الطبري تي «تفسيره» (۱۸/ )٠۰۵‏ فقال : درأو هله 
الأفوال عندي بالصواب : قول من قال : نزلت هذه الآبة في شأن عائشة » والحكم بها 
عام تي كل من كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها ...هھ وتابعه ابن كدير في «تفسیرها 
(۳/ ۲۷۷) حیث قال : «وهو الصحیح» . وذکر ابن کثیر أيضاً قول عبدالرحن بن زید بن 
أسلم: «هذا في عائشة » ومن صنع مثل هلا أيضاً ايوم ني المسلهات فله ما قاله الله تعالى » 
ولكن عاتشة كانت أماً في ذلك» آه . 


العبرة بعموم 


- 
وقال [آبر سلمة]» بن عبدالر حن : E‏ الحصنات 
المرجبات» ثم قرا : إن الذي رفو المْحْصسَاتِ4» الآية 5 
ا : قذف المحصنة يخبط عمل تسعين سنه > 
الأشج١»‏ » وهذا قول كير من الناس › [ووجهه]١›‏ ظاهر الخطاب فإنه 
NG a E‏ 
[موآ» مختصاً بنفس السبب بالاتفاق ؛ لأن حكم غير عائشة من آزواج 


النبي إل داخل في العموم ¢ وليس هو من السبب “ ولأنه لفظ جنع 
والسبب في واحدة) ولأن فصر عمومات القرآن على أسباب نزوها :باطل» 
فإن غامة الآيات نزلت باسیاب اقتضت ذلك وقد علم آن شيا منها 


(۱) في () : «آبو لین »> وهو تحريف . 

(۲) هو أو سلمة بن عبدالرحن بن عوف الزهري ادلي » > قل : اسمه ا وقيل : 
إسماعيل (ثقة مكشر) . روى عن : أبيه وعن أي هريرة وجابر . روى عنه : الزهري 
ویجیی بن سعید وی ب بن آي کثير . مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومثة ينظ : 
«تاريخ الثقات» للعجلي ص )٤۹۹(‏ ؛ «الجمع بين رجال الصجيحين؛ )۲٠۴/١(‏ ؛ سير 
آعلام النبلاء AID‏ هليب التهذيب» M101‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص 
e : . )£0(‏ 

(۳) سووة النور : الآية رقم )( . 

* ٠ هو عمرو بن قيس بن زائدة» ويقال: زيادة › القرشي العامري .ابن آم مكترم الاعمى‎ )٤( 
قديم الإسلام » ويقال اسمه. : عبدالله » ويقال : الحصين » وكان النبي كلل يستخلفه عل‎ 
CHI DS المدينة » مات في آخر حلاقة عمر رضي الله عنه. . ينظر : سير آعلام‎ 
: )۲۸۴ » 1۸/٤( «الإصابة)‎ 

(۵) ورواء الطبران في «الىجم الکن ٣۳ EW‏ ) عن حذيفة عن اي گل قال : 
«إن قلف المحصنة دم عمل مثة سنة٤‏ » وقال الميئمي قي «مجمع اازواندة »۳ ¥۹( : 
«وفيه ليث ابن أي سليم. ؛'وهو ضعيف › وقد بحسن نحديشه 6 وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ .. ۰ 

0) في (أ) : دووجه . : 

(۷) ني (آ) : لهه . لبت من (ج) و (د) . 


- 0- 


ل يقصر على سببه » والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات 
المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد ورد / الشهادة والتفسيق › 
ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب 
العظيم . 

وقد روي عن النبي ييو من غير وجه وعن آصحابه آن قف 
اللحصنات من الكبائرد»» وني لفظ في «الصحيح» : «قَذّف المحصنات 


سے سے ص 


العَاقَلَتِ المؤمنات)٠»‏ وكان٠»‏ بعضهم يتاولٌ على ذلك قرله : خن الَذْينْ 


(۱) ومنها ما رواه أبو داود : تي کتاب الوصايا - باب ما جاء قي التشديد في أكل مال اليتيم 
(۳ ج )/٥۵‏ عن عبید بن عمیر عن آبیه 8 آنه حدثه - وكانت له صحبة - آن رجلا 
سأله فقال : يارسول الله : ما الكبائر ؟ فقال : «هن تسع» ... - وذكر منها ‏ قذف 
اللحصنات. . . وروی علي بن المجحعد في امسنده) (۲/ ۰٩۱۱ح )۳١١١‏ عن طيسلة بن 
علي قال : أتيت ابن عمر عشية عرفة وهو تحت ظل أراك وهو يصب على رأسه الماء فسألته 
عن الكبائر » فقال : «سمعت رسول الله هة يقول : : هن تسع٤‏ - وذکر منھا۔ : «قذف 
المحصنة» . وذكر ابن حجر اليتمي في «الزواجر؛ )٥1/۲(‏ آن جاعة من الصحابة رضوان 
لله عليهم عدوا بحضرته ب قذف اللحصنة من الكبائر وأقرهم على ذلك . وجاء في 
أحاديث أخر: التصريح بأن قذف المحصنة من الكبائر . ينظر: تلك الروايات وغيرها في : 

٠‏ اتح الباري» (۱۸۹/۱۲ مع شرح حديث رقم ۷) ؛ و«الدر المتشوں» (۲/ 5/ )٥٠١‏ ؛ 
«الزواجر» للهيتمي )٥٦/۲(‏ ؛ ١إرواء‏ الغليل» (۳/٤۴١٠ح )1۹١‏ . 

(۲) جزء من حديث أي هريرة رضي الله عنهء وأول لفظ الحديث : «اجتنبوا الس المربقات؛ . 
رواه البخاري : في كتاب الوصايا - باب قول الله تعالى : إن اين أكون موا الیتامی 
ظ) الآية ٤٦١ /٥(‏ ح .)۲۷٦١‏ وني كتاب الحدود - باب رمي الحصنات وَالَّذِينَ 
رون ن المحصتات) الآبات. 1۸۸/١۲(‏ ح )1۸0٥۷‏ ؛ ومسلم : في كتاب الإيیان - باب 
بیان الکبائر وأآکبرها (۱/ ٩۲‏ ح ۸۹4) ؛ وأبو داود : في كتاب الوصايا - باب ما جاء في 
التشدید في اکل مال الیتیم (۳/ ۲۹۲ ح )۲۸۷٤‏ ؛ والنسائي : في كتاب الوصايا - باب 
اجتناب أكل مال اليتيم )۲١۷ /٦(‏ ؛ والييهقي : تي «السنن الکبری» ٠۲١ /۸( »)۲۸٤/۷(‏ 
 ) ۹‏ (۸1/۹) ؛ وأبو عواننة في مسنده: )٥١ -0٤/١(‏ . والمحصيات : بكسر 
الصاد وفتحها › قراءتان في السبم والمراد بالمحصنات هنا : العفائف » وبالغافلات : 
الغافلات عن الفواحش وما قذفن به . وقد ورد الإحصان في الشرع على خسة أقسام ٠‏ 
العفة والإسلام والنكاح والترويج والحرية . 

(۳) في (د) : «کان» . 


هنا 1/۱۸ 


E E 


poe 


يرمونً ر الْحصتاتِ العافت رمات ثم اختلف هؤلاء : 


فقال آبو حزة الشمالي»: بلغا آہا نزلت في مشرکي(» مكة ؛ 


إذ کان ٻينهم وبين ل اله کل عهدب» ¢ فکانت المرآة إذا جرب إلى 


راا را 


رسول الله لا إلى المدينة مهاجرة قَذَقَّّا المشركون من آهل مكة ا 

إنها حرجت تفجرد» ؛ فعلل هذا تكون فيمن قذف المؤمنات قَْفاً يصدهن به 
عن الإيمان » ويقصد بذلك ذم المؤمئين ليتفر الناس عن الإسلام كا فعل 
کعب بر بن الأشرفه . 


ا 


a U a a e 


النبي بد . 


)١( .‏ سورة النور : الأبة رة رقم : )( . 

(۲) هو ثابت بن آي صفية راسم آبيه دينار وقيل: سعید › iA‏ 
الهلب (ضميف رافضي) . رزوی عن : نس بن مالك رسحيد بن جبير وعامر الشعبي . ۰ 
روی عنه : حفص بن غياث وسفيان الثوري وشريك بن عبداله النخحي . مات سنة لمان 
وأربعين ومشة . ينظر : «ضعفاء التسائي» ص (1۹): ؛ كتاب «المجروحين» لابن حبان 
۹/۷( ؛ «جذیب الكےال» )۳١۷ /٤(‏ ؛ «الكاشف) )۱۷١ /١(‏ ؛ «تقريب التهذيب!' 
ص ۳۳( . ! 

(۳) «مشرکي» : ساقطة من (ج) : 

. ساقطة من (ج)‎ : ٤ «عهد»‎ )٤( 

(6) «تفجر٤‏ : ساقطة من (د) , : ١‏ 

0 کب رات سن بني هان » شاعر جامل » کائت آنه من پني اتضیا ؛ قدان 
باليهردية » وآدرك الإسلام ولم يسلم » وأكشر من هجر النبي كلا والصحابة رضي الله 

عنهم ٠‏ وتحريض القبائل علبهم » والتشبب بنساتهم » فأمر الرسرل إلا بقتله » فقتل سنة 
ثلاث للهجرة . ينظر : «الكامل في التاريخ» )١۳/۲(‏ ؛ «الروض الأف» (rrp‏ 1 
«الأعلا»» 4/۷( : 


- ۷¥ 
وقوله : «إِنہا رلت رمن العهد يعني‹()- والله أعلم آنه عني با 
مل أولئك المشركين المعاهَدينَ» وإلاً فهذه الآية نزلت ليالي الإفك»› وكان 
الإفك في غزوة بني الَصطّلتي قبل الخندق » والهدنة كانت بعد ذلك 


بسنتین(۲۱) 


ومنهم مَنْ أجراها على ظاهرها وعمومها ؛ لأن سبب نزوها قلف 

عائشة » وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق » وسبب النزول لابد أن يندرج 
ف العموم 6 ولاه لا موجب لتخصيصهام 

وم و e8‏ 

والجواب على هذا التقدير أنه سبحانة قال هنا : #لعنوا في الدنيا 

والآخرَة4١»‏ على بتاء الفعل للمفعول» وم يسم اللاعن » وقال هناك : 


ررر ور e:‏ 


«لَعَتهم الله في الدنْيَا والآخرة€«» وإذا لإ يسم الفاعل جاز أن يلعنهم 


(۱) في (د) : «نعني» . 

(۲) احتلف في تحديد تاريخ الغزوتين . والراجح أن غزوة بني المصطلق أو المريسیع ئې شهر 
شعبان من السنة الحامسة › وأن غزوة الخندق في شهر شوال من السلة الخامسة . ينظر : 
«تاريخ الأمم والملوك» للطبري )٥٦٤/۲(‏ ؛ «البداية والنهاية» )٩١ /٤(‏ ؛ «دلائل الثبوة 
للبيهقي )۳/ (TAY‏ + دشح الباري: (TYY/N‏ مع شرح حدیث رقم (£۷6۰) . 

(۳) وحلاصة احتلاف العلهاء فيمن نزلت الآبة الكريمة - في قوله تعالى : هن الَلينَ هرمون 
الملحصتات) الآية - على أربعة أقرال : 
آحدها : أنها نزلت في عائشة خاصة » وهو قرول خحصيف عن صعيد بن جبير . 
والفاني : آنا نزلت في أزوإج النبي 44# حاصة » قاله الضحاك وأبو الجوزاء . 
والشالث : آنا في المهاجرات ‏ قاله أبو حهمزة الثاني . 
والرابع : أا عاسة في أزواج النبي بل وغيرهن › وبه قال قتاده وعبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم » ورجحه ابن جرير الطبري وتابعه ابن كثير كما سبق » وينظر : ازاد المسي» لابن 
الجرزي (o9 /V‏ . 

. )۲۳( : سورة النور : الآية رقم‎ )٤( 

. )0۷( : سورة الأحزاب : الاآية رقم‎ )١( 


- 1۹A 


ری ا و ی که 
بعض خلقه في وقتا » وجاز آن لله تعالن يتو لعنة بعضهم ۽ ونو مَنْ 
کان ذه طعناً في الدين N E EE‏ الآخرين › وإذا کان 
اللاعن لوقا فلعتتّه قد تکون بمعنی الدعاء عليهم » وقد کون 
ہمعنی آ: بم يبعدونیم عن رة اله . 


بيد هذا أن الرجل إذا فف امراك / تلاعَتَا » وقال الزوج ز ) 
الخامسة: عة الله عَلَيْه إن کان من الکاذپین)۰ فهو يدعو عل نفسه 
إن كان كاذباً في القذف أن يته الله کی اا ر ان ام ن 
حَاجّه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بان پبتهلوا قيجعلوا عة الله على 


الكاذبيند) ؛ 0 يلعن به القاذف ٤‏ وما يلْعَنْ به آن جلد وأن تر 
شهادته وشسی ؛ فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمَنِ والقب ول 


وهي من رة اللهء وهذا بخلاف من آخبر الله آنه لعنه ف الدنيا والآخرة؛ 


6é E‏ وة عن اسباب 
الرحمة في الدارين 


(۱) في (ج) : «آن يتول 

() في.(ج) : «یکون» . 

(۳) سورة النور : الآية رقم VW:‏ 

٠ a‏ تتن عاب یی ین پش سا عا ن للم قل ا م 
ابا وتام ونساءتًا ونساءكم انشا راتشک ثم بهل مَتَجْمل ل الله عل 
الكاذبين) سورة آل ٴعمران : الآية رقم : )1١(‏ . وحديث الباهلة حديث طويل عن 
سعد بن أي وقاص رضي اله عنه . رواه مسلم : في كتاب فضائل الصحابة. - باب من 
فضائل علي بن أي طالب رضي الله عنه (6/ ١1۸۷ح )۲٠٠١‏ ؛ والترمذي : في کتاب 
التفسیر - باب ومن سسورة آل عمران (۰/ ۲۱۰ ح )۲۹۹۹٩‏ ؛ وأحمسد دق اليد 
(۱/ ۱۸۵) ؛ والبزار (البحر السزحار) (۴/٤۳۲ح )۱۱۲١‏ . وأول الحديسث : «أمر 
معاوية ر ا : ما منعك آن تسب آبا الراب ؟) . 


في ۱۸ب 


لسم بذكر 
المذاب 
هين إلا 
للكقار 


- ۹۹ - 


ر E‏ ر 


ونما يؤيد الفرق أنه قال هنا : «واعد لهم عَدَاباً مهيا« 


ول ججيء إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار كقوله تعالى : 
ورو ےم کر مووق ووو ےم اوو 
الذي يبْحَلونَ ويامرونً الناس بالبخل ويكتمون ما ءاتهم الله 
r e‏ کےا 8ے ص روو e‏ . 
من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهيناً» وقوله : ووا حذركم 
إن الله اَعَد للْكافِرِيْنٌ عَدًاباً مهيا« وقوله : «قباءوا بِعّصّب عَلَّى 


ا سے ر ا کے é‏ . 2 . 
عضب وللکافرین عَدَاب مهینچد [وقوڵه ]ر : نے نالي لهم 
e E‏ ت e‏ 4 رک سے سے 
ليّزدادوا إ) ولّهم عَذَاب مهين0€ [وقوله]د» : «والذين كمروا 
مس کا ر تاتا فأولعك ا ع 2 ¥ ا ت 
وکذېوا باياتنا ولئك لهم عذاب مهین#» > [وقوله]ر»: #وإذًا علم 
٭ ت سے ر هټ ٍ ےت f‏ ا۱ے ر ھم 
من آياتتا سُا اندها هزوا اولفك لهم عاب مُهينً4م › 
[وقوله]د» : وقد انرَّتّا آیاتټ بیتات وللكافرين عَذَاب میچ « 
5 ائ اق . ر سے ۾ رص ۰ 
[وقوله]ه : (اتخذوا آيماتهم جنه فصدوا عَنْ سبيل الله كه 
عَذَابٌ مهین)» وآما قوله تعالى : ومن يعْص الله ورسولّه يعد 
ل 2 


م « واق ر ٍ غ 
حدوده يذخله تاراً حالداً فيها وله عَذَابٌ مهين€«٠‏ فهي وله أعلم 
فيمن جَحّد الفرائض» واستخف بہاء على آنه لم يذكر آن العذاب آعدٌ له . 


(1) سورة الأحزاب : الآية رقم : (0۷) . 
(۲) سور النساء : الآية رقم : (۴۷) . 
(۳) سورة النساء : الآية رقم : )٠١١۲(‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة ٠‏ الآية رقم : )٩١(‏ . 
)٥(‏ «وقوله» : ساقطة من () . 

. )۱۷۸( : سورة آل عمران : الآية رقم‎ )١( 
. )0۷( : سورة الحح : الاية رقم‎ )۷( 
. )4( : سورة الحائية : الأية رقم‎ )۸( 
. )١( : سورة المجادلة : الأية رقم‎ )٩( 
. )١١( : سورة المجادلة : الآية رقم‎ )٠١( 
. (0 : سورة النساء : الآية رقم‎ )١١( 


- إ١‎ 


المسذاب اا العذاب اقيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين في قول :3 :4 
و كاب من الله سبق لک فیا ادنم عَدَابُ عظیم )۰۱ وقوله : 
e‏ اروق د ر ٠‏ ر وو تاره م 


ولو9 قصل الله ليم ورم سكم في ما اقضعم فيو عَلَابّ 


عظيم)« » وفي المحارب : لَك لَهُم جي فِي اليا ولَهُم فِي 


سے ص ا 2 : سے کار سرض ترق و E‏ 
الأخرة عذاب عظِیمچم» وي القاتل: (وعَضب الله عليه ولعنه وأعد 


ا سرس ت 


عَدَاباً عَظي)« » وقوله : رل تخو ناتم OE‏ 
تكم قزل دم بعد بو ها وتوو السو ما صَدذتُم عن سيل اله 


کو ت رر 


ولكم عاب حَظیم € » وقد قال ضا : ومن يهن اللهْقَسَّا فما لَه 
من مرم وذلك لان الإهانة إذلال وتحقير وخزي ¢ ر در 
e |‏ 


فا قال ف هذه ية 0 عَدَاباً ایی عل آنه من 
e‏ کا من جنس لفات في قوله ا ف 


3o 


م اقضتم فيه عَذَاب ب میم 


(۱) سورة الأفال : الآية رقم : (04) . ' 
(۲) سورة النور : الآية رقم : )٠(‏ . 
(۳) سورة الائدة : الآية رقم : (۴۴) . 
(4) سورة النساء : الآية رقم : (۹۳) . 
(۵) سورة النحل : الآية رقم : (۹6) . 
)١(‏ سورة الحج : الآية رقم : (1۸) . 
(۷) سورة الأحزاب : الآبة رقم : (0۷) . 
(۸) سور البقرة : الآبة رقم : ۷ 

(۹) سورة النور : الآية رقم : )١6(‏ . 


- ۱۱١ - 


کے ت ےق e‏ 


e‏ پيين ا آنه سبحانه قال هنا : واعد لهم عذّاباً 
مُهيناً4«» » والعذاب إن اعد للكافرين ؛ فإن جهنم هم خلقت ؛ لأنهم 
لاد آن يدخلوها › وما هم منها بسخرجین > وآهل الكبائر من المؤمنين 


ر 


[رزآ آن لا يدخحلوها إذا عَمَّر اله هم › » وإذا دخلوها فإنہم يخرجون 
منها ولو بعد حین . 

قال سبحانه : #روائُقوا النَارَ الَجَي أعدّت للْگافرینً)« › فأمر 
سبحانه المؤمنين آن لا يأكلوا الربا ء وآن يتقو الله » وآن يتقوا النار التي 


أعدت للكافرين ؛ فعلم أنهم ياف عليهم من دخول الثار إذا أكلوا 
الربا وفعلا المعاصي مع آنا معَدة للكفار » لاهم ا جاء في 


رر رک 


الحديث: «آما آهل الثار الذين هم املا نهم e‏ ونود فیها و 


A oda 28‏ 2 وو م 


يحيو ٤ ٠(٤‏ درا آقوام لهم دنوب فيصيبهم سفع من ر رم 


يخرجهم الل منهاا» وهذا کا آن الجئة عدت للمتقين الذين تقون 


(۱) في (د) : «وما بين به الفرق . 

(۲) سورة الأحزاب : الآية رقم : (0۷) . 

(۳) في (أ) : «تجوز . 

)٤(‏ سورة آل عمران : الآبة رقم : )١١١(‏ . والآبة التي قبلها : يا ايها الذينَ منوا 
لا اكوا الريا أضعَافا مضَاعَفة راتوا الله كم نفْلحون» . 

)٥(‏ رواه مسلم : تي کتاب الإیمان - باب إثبات الشفاعة (۱/ ۱۷۲ ح )۳٠١‏ ؛ وابن ماجه : في 
كتاب الزهد - باب ذكر الشفاعة ٠٤٤١/۲(‏ ح )٤۳٠١‏ ؛ وآحمد : في «المسنده (۳/ ٥‏ » 
)۲١ ۰ ۲۰٢ ۱‏ ؛ والدارمي في «ستنه» : في کتاب الرقاق - باب ما برج الله من النار 
برحته (۲/ ٤٤۷‏ ح ۲۸۱۷) . كلهم عن آي سعد الندري رضي الله عله . 

(7) وهؤلاء يقال لمم : الجهنميون . الحديث رواه البخاري : في كتاب التوحيد - باب ما جاء 
في قول الله تعال : ا رَحْمَة الله قَرِيْب من الُحيين) ٤44/1۳(‏ ح )۷٤٠١‏ ؛ 
وآحمد في «المسند» (۳/ ۰,۱۳۳ ۰۱۳۲ ۱٩۳ ۰۱٤۷‏ ۰۸ ۹) . عن آنس رضي الله 
عنه » بلفظ : «ليصيبن أقواماً سَمْع من التار بذنوب أصابوها عقوبة » ثم يدخلهم الله 
الجنة بفضل رحته › يقال لهم : الجهنميون» . 


~1 - 


ف السراء والرااة وإن کان یدخلها الأبناء بعمل آبائهم٥‏ ۰ اویدخلها 
قوم بالشفاعة» » وق بالرحةد ¢ وینشیء الله ا قشل a‏ لقا حر 
ف الدار الآخرة فیدجلهم إناهاد ۰ وذلك لان الشيء ء إن u‏ لن پستوجبه. 


ویستحقه » وان هو آل ای به » ثم قد پدخل ممه یه بطریق الیم 


أو لسبب آخر : 
و الدليل السادس : قوله سبحانه : لا ترقعوا انر رة E‏ 
الر 0 
e‏ صت الي وَل جروا لَه اقول جه ر بكم لض اذ 


مط ٠‏ رور 


صوت النبي حا اعا yS‏ : حذَرً آن تبط آعالكم ٤‏ 


2 قال الله تعمالى: و کا ا‎ )١( 
أعدّث لين ۾ لبن ب فقون في السراء وَالضراء والكاظِمينَ لَب الاين‎ 
ا‎ . )١١١ » ۱۳۳( : عن التاس) . سورة آل عمران : الآیتان رقم‎ 
قال الله تعمالى : لرالين ءامَرا اوقم رم یمان لقا بوم رم ر‎ )( 
2 ..)١١( : امم من عََلهم سن شي . سورة الطور: الآية رقم‎ 
رواء البخاري في «صحيحه) : في کتاب التوحید - باب قول الله تعالی : القت‎ )۳( 
ج‎ ٤۲۶/۱۱( ؛ كتاب الرقاق - باب صفة الجحنة والتار‎ ٠ دي ( جخ‎ 
1 . عن اٺس رضي الله عله‎ ) ٥ 
(° ٤ ع‎ ٠۷۲/١( رواه مسلم في (صحیحه») : فی کتاب الإییان ۔ - باب إثبات الشفاعة‎ )٤( 
بلفظ : «يدخل الله أهل الحنة الجنة» يدحل من يشاء برحته). عن آي سعيد رضي الله عنه.‎ 
٠+ )٤۸5۰ ج‎ ٤10/۸ رواه البخاري: ني كتاب التفسير - باب «وتقرل َل من مُزيد)‎ )٥( 
. وأحمد في‎ )۲۸٤١ وسسلم : في كتاب الحنة ۔ باب النار یدخلها البارون (۲۱۸۹/۲6 ح‎ 
عن أي هريرة رضي اله عنه . ورواه البخاري أيضاً : :ي‎ )0١۷ »۳۱/۲( االند»‎ 
واحمد ي‎ (VTA كتاب التوحيد - باب قول الله تعالی : ملك التاس) ( ج‎ 
عن آنس رضي الله عنه . ورواه امد‎ ) ۰ oTO oY ¢ 0۲ » ۱٤١ /۳( «المسنده‎ 
. الله عنه‎ e (re CYA e آيضاً‎ 


- ۳ - 


رصع 


آو حَضْبَةَ أن تخبط آعالکم» آو كَرَاهةٌ أن تحبط » أو مَنْع أن تحبط » / ۹ب 
هذا تقدير البمصريين > وتقدير الكوفيين : وللا خط0 : 


فْرَجْة الدلالة آن الله سبحانه نهاهم عن رفع آصواتهم فوق صوته › 
وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض؛؟ لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى 


را ت 


ور . 

حبوط العمل وصاحبه لا يشعر ؛ فإنه عل تهيهم عن الجهر وتركهم له 
بطلب» سلامة العمل عن الحبوط » وبين آن فيه من اكفُسَدة جواز» 
حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك » وما قد يفضي إلى حبوط العمل يجب 


ترگه عَايَةَ الوجوب » والعمل يخبط بالكفر »› قاله سبحانه : ومن 
۾ ا فو را سے ا 


زود نکم ن ونو ت ومر كر اريك يقت 
أعماهمهه› وقال تعالى : ومن يكُفُر بالإيم ان هقد حيط 
ست سرو ھچ م ہے ر ر وق ا رھ رق ص 

مله > وقال: #ولو اشرکوا [ حط عنم ما کانوا يعملونً 4 ¢ 


وقال : لبن آشرکتَ ا عَمَلكَ)» » وقال : ذلك باتهم 
گرهرا ما رل الله فَاحبطً أعمَالّهم جم وقال: ذلك باتهم اتبعوا 
رم و کور 


ما اط الله وكرهوا رضواة فاخب اغمَالهم4ه كا أن الكفر 


0 


)١(‏ ينظر : «تفسير الطبري“ )۹/۲١‏ ؛ «زاد المسي لابن الجوزي )]٥۷/۷(‏ ؛ اتفسير 
القرطبي» )۳۰٦/۱(‏ . 

(۲) قي (د) : «یطلب» . 

(۳) في (د) : «وجوازه . 

. )۳۱۷( : سورة البقرة : الأية رقم‎ )٤( 

. )٥( : سورة المائدة : الآية رقم‎ )٥( 

(1) سو الأنعام : الآية رقم : (۸۸) . 

(۷) سورة الزمر : الآية رقم : )٦١(‏ . 

(۸) سورة محمد : الآية رقم : )٩(‏ . 

(۹) سورة محمد : الآية رقم : (۳۸) . 


“=. 


إذا قَارنەر اعمل!ہ | ا ؛ لقوله تعالى : ّا قل ا الله 2 
اقينً4» > وقولبه : لين کروا و دو ع سَبِيل الله ۾ ال 
أعَمَالّهم4ه ٤‏ وقوله : وما متهم أن قبل منهم ا ا تم ل 
ائم كَفُروا باللّه ر وېرسوله€»» وهذا ظاهر › ولا تخبط الاعال بغیر 
الكفر ؛ لأن من ات على الإییان فإنه لاد أن يدل الجنة ويخزج من 


النار إن دخلّها ء ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط « ولأن الأعمال 
إنها يحرطها ما ينافيها « E‏ ا وعذا معروف 
من أصول آهل السنة . 
س د بطل مق ااال برجو ا ب کا فان : 
yJ}‏ تبط لوا صدقاتگم بالْمَنِ والأد ی › وهلا ب محبط الله الاضیل ف 
کتابه إلا بالكفر . . 


فاا ثبت أن رفع الت فوف صوت النبي وا لال 
ُخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك » وأنه مظتة 


للك وشضبب فيه 1 ؛ فمن العلوم أن ذلك ها ينبني له من التعزير ارقي 
والتشريف الف ت والإكرام والإجلدک > ولا آن ر رفع الصوت قد 


() في (د) : «قاربها . 

(۲) «عمل : ساقطة من (ا) و (د) . 
(۳) سورة المائدة : الآية ق (YW:‏ . 
() سورة محمد : الآية رقم : )١(‏ . 
(0) سورة التوبة : الآبة رقم : (o)‏ . 
)١‏ سور البقرة : الآية رقم : )١١۴(‏ . 


- ۱ - 
یشتمل على آذی / له › آو استخفاف به › وإن ل يقصد الرافع [ذلك] . 1/1۰ 
فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد 
صاحبه يكون كفراً ؛ فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق 
الأو . 
الد الدليل السابع على ذلك : قوله سبحانه : ل تجعلوا دعاء 
السابع من 1 مرم ٠‏ ر ته روو ت e PE o‏ و 
e‏ 
راذا فَلْيّحدّر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة آو يصيبهم 
عاب اليمڳم» أمرَ من حالف آمره أن مجذر الفتنةًء والفتنة : الردة 


والکفر» » قال سبحانه : (وقَاتلُوهم حٌى لا َكُونٌ فنْسَةً4د» » وقال: 


م 


. . سر 4ر ر ت اق بے مھ ےہ‎ O 
(والفتتة اكبر من ا لقَتل)٠؛ وقال 2 «ولّر دخحلت عليهم من‎ 


6 


ا ور ورم 0 و ر ىة 5 é6‏ 
أقطًارها ثم سلوا الفتنة لآتروها#«)» وقال : (ثم إن ربك 


(۱) في (أ) و (د) :داك . 

(۲) سورة النور : الآية رقم : )١۳(‏ . 
ومعنى (ينسللون) : التسلل : الخروج خفية . يقال : انسل وتسلل إذا حرج مستةاً 
بطريق الخفية . ومعنى يتسللون : بخرجون من الجياعة واحداً واحداً . ينظر : تحفة 
الأريب» ص (۱۳۹). ومعنى (لواذا): اللواذ أن يستتر بشيء مخافة آن يراه . واللّواذ : هو 
أن يلوذ القوم بعمضهم ببعض » بستتر هذا بهذا . ينظر : «تفسير الطيري» )1۷۸/١۸(‏ ؛ 
«تفسیر ابن کٹیں (۳/ )۳١۷‏ ؛ «تحفة الآریب» ص (۲۳۸) » وقال مجاهد في «تفسيره) ص 
)٤٤(‏ في قوله : (لواذا) : يعني خلافاً آه. والقصود : هم المنافقون الذين ينصرفون عن 
النبي ل بغير إذنه تستةاً وخفية . 

(۳) ينظر : «تفسير الطبري» )۱۷۸/١۸(‏ ؛ زاد المسي )1۹/١(‏ ؛ «تفسير القرطبي) 
(۳۲۳/۱۲) ؛ «تفسير ابن كي )۳١۷/۳(‏ . والفتنة هاهنا ثلالة أقوال : احدها : 
الضلالة › قاله ابن عباس › والثاني : بلاء في الدنيا › قاله جاهد . والخالث : كفر › 
قاله السدي ومقاتل . 

. )1۹۳( : سورة البقرة : الآية رقم‎ )٤( 

. )۲٠۷( : سورة البقرة : الآية رقم‎ )٥( 

. )1١( : سورة الأحزاب : الآبة رقم‎ )١( 


.- 1 - 
لذن هاجروا نشدت فننوا ٠(6‏ . 


یخشی عل من اا ما و ل بو شرتو د ف 
حالف 
الرسول ان فوجدت طاعة الرسول ل في ثلاثة وثلائين ا ٤‏ ثم جعل يتلو. : : 


رھم و سے و سے سے + 6 هھ ”ر 


یزیغ آو یکفر «فلی حدر اين امون عن امره ٥‏ أن 3 فتنة» الآية ۰ وجعل 
يكررها ويقول : وما الفتنة ؟ الشرك › عله إا ر بع قول أذابقع قي 
قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيّهلكه › ا ر : }55 


سرس ھا م وه و ر ل ررق ی 


وربك ل يۇمنون ی يحكموك فما شجر I e‏ 
وقال آبو طالب الْشْكَاني- وقيل له : إن قوماً يدعون الحديثَ 
ويذهبون إلى رآي سفیان [وغیره] (ه فقال _ : أعجَب لقوم سخا 


(1) سورة النحل اة رقم ° . 

(۲) الفضل بن زياد و العباس القطان البغدادي . كان من المقدمين عند الإا احد . 
وکان الإمام أحد یعرف قلره ویکرمه > وکان يصلي بالإمام أحمد » وکان له مسائل کشرة. 
عنه » حدث وسم منه جماعة . ينظر : «تاريخ بغداد» (۱۲/ )۳٣۳۴‏ ؛ «طبقات :الحنابلة) 
۲/۷) ؛ «المقصد الارشسد (ITD‏ ؛ الج الاحده )٤۳۹/۱(‏ . 

(۳) سورة الثور : الآية رقم : ..)٩۳(‏ 

. (e) : سورة النساء : الآية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ امام أحد كتاب بعنوان «طاعة الرسول كل › ۳ هذه الرواية تكون منه . وقد کر 
هذا الكتاب في «المسودة؛ ص )1٤(‏ ؛ «طبقات المفسرين؛ للداودي )۷١/١(‏ . وقد جاء قي 
«مسائل الإمام أحد» إبرواية عبداله (باب طاعة الرسول يل) (۳/ )٠١٠١‏ : «جدثنا بو 
عبدالرحن عبداله بن أحدأبن محمد بن حلبل قال : سمعت أي يقول : ذكر أله تبارك 
وتعالى طاعة رسول الله عليه السلام في القرآن في غير موضع - فذكرها أي كلها أو عامتها 

۰ فلم أحفظ « فکتبتها بعد من کتابه» أ . يعني من کتاب «طاعة الرسول ة٤‏ لاإمام أحمذ 
الذكور آنفاً . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد آمر بطاعة الرسول في نحو آريعين 
. موضعاًة أم. ثم سرد بعضها. «جموع فتاوى شيخ الإسلام؟ (1/ e »)٩۷ ٤‏ 

۰ ۰ .. )1۷( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۷) «وغيهه : زيادة في © 

(٭ - ٭) ساقط من (ج). a‏ 


- ۷ - 
الحديتَ وعرفوا الإسناد وصحته يدَعبَة ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره») 
قال الله : «فلَيَحدر الَذْينَ يَخَالمُونَ عَنْ مره أن تصيبهم فِتَنة او 
يصِيَْبَهُمْ عدَابٌ أليم«»» وتدري ما الفتنة ؟ الكفر » قال الله تعالى : 
والفتة ابر من الْمَنَلٍ» فيدعونَ الحديث عن رسول الله ي وتغلبهم 
أهواؤهم إلى الرأي» . 
فإذا كان المخالف عن آمره قد حدر من الكفر والشرك أو من 
العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مَفْضياً إلى الكفر أو إلى العذاب 
الأليم » ومعلوم ا تو 
فإفضاؤه إلى الكفر إنها هو لما قد يقترن به من استخفاف بحق الآمر » كا 
فعل إبليس» فكيف بيا هود؛» أغلظ من ذلك کالسب«» والانتقاص ونحوه ؟ 


وهذا باب واسع » مع آنه بحمد / الله مُجْمّع عليه > لكن إذا 
تعدّدَّت الدلالات تعاصَدَّت على غلظ كفر الساب وعظم عقوبته » وظهر 
أن ترك الاحترام للرسول وسوء الأدب معه ما يُخاف معه الكفر ال حرط 
کان ذلك آبَعَ فےا قصدنا له . 


(٭ - #) ساقط من (ج) . 

. )1۳( : سورة الور : الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية رقم : )۲١۷(‏ . 

(۳) «إلى» : ساقطة من ورک 

. «هو» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )٤( 

. في (ج) و (د) : «کالسبب» . وهو تحريف‎ )٥( 
. في (ج) و (د) : اوتعاضدت»‎ )7( 


پ١‎ 


لفط الأذى 
يدل لغة عل 
فا خف من 


الشر 


-۱۱۸ - 
ی يط له« أن لفظ الأذى في اللغة هو لا مره 
وضعف کک من الشر والمکروه» ذكره الخطابي وغيره(٠)»‏ وهو کال قال » 


a TD 


واسستقراء موارده یدل علن ذلك » مش قوله تعالی : ن بضروگم ر 
oer‏ 


ّى وقوله : (ويسالربڭ عن المحيض مَل هر ای اعتز ر 
النسَاء ف الحْض4» . 

وفيا يؤثر عن النبي بل أنه قال : االقر بو س E‏ آفی ٤ب‏ ' u‏ 
وقيل لبعض النسوة العربيات : ار آشد آم الحر ؟ فقالت : مَنْ بجعل 
البؤس كالأذى ؟ والبۇس خلاف النعيم › وهو ما يشي البدن ویفر 
بخلاف الأذى فإنه ا يبلغ ذلك › وهذا قال : کن الَذْينَ يدون الل 


ورَسول» > وقال سبسخانه فیا روي عنه سول لل : يۇذيني ابن 
سے رو 


ادم یسب باهرا ¢ وقال الي 4 : ااقتن لكب بن الأشرف ۶ 


( ې (ج ) : «آن نقطن ل : 
)0( و : : تاج العروس» ( Cr:‏ 6 وفبه نقل قول الخطاں . 
(۳) قي () : تلل ٠.‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران : الآية رقم : )1١١(‏ . 
(9) سسورة البقرة : الآية رقم : (۲۲۲) . 
(1) قال العجلوني في «كشف اللغا» 9 ۷ : درواه العسكري عن ابن ا وعن 
آي هريرة٤»‏ وقال السخاري ۴ «المقاصد الحسنةه ص (١٠۳ح :)۷۷١‏ «وحديث: «الشتاء 
ربع الون؛ أصح؛ أه . والقر : : بضم القاف وتشديد الراء : البرد » ويقابلة الحر . 
والبؤس : بضم الموحدة وبالسين المهملة : الشدّة ور : «النهاية) ٤ eb‏ س 
العرب) (۹/ ۳۵۷۸) .(قرر) .. 
(۷) سورة الأحزاب : الآية رقم : (ov)‏ . 
(۸) رواه البخاري : في كعاب التفسير - سورة الجاشية ۷/0 ج 2(« ري تاب 
التوحید - باب قول الله تما : (بریدونً ن پبدلوا كلام ال4 ( جح ۱( ؛ 
ومسلم :ي کتاب الاگفاظ سن الأدب وغرھا - ہاب النهي عن سب الدهر )۱۷1۲/4 ج 
٦0؛)؛‏ وبر داود: في کتاب الأوب باب في الرجل یسب الدهر ٤۲۳ /٤(‏ ح 4)0۲۷٤‏ _ 
وآحد في «المسند» (۲۳۸/۲) ؛ وإابن حبان في «صحيحه» (الإصان) : كتاب الاظر 
والإباحة - باب ما يكره من الكلام وما لا يكره ٤۸۸/۷(‏ ح 01۸0) ؛ والحجاكم في ' 
«المستدرك) (tor/)‏ والبيهقي : في «السئن الکبرى» (۳/ E‏ هريرة 
رضي الله عه . 1 


- ۱۹ - 


فاه قد آذى الله ورَسَولَة 9٠ء‏ وقال : «مَّا أَحَد أصبر عَلَّى أذئ 
يسْمَعة من الله بجعلُون لَه ولّداً وسّريكا وهو يعافيهم 
ویرزقهم٤»‏ > وقد قال سبحانه فيا يروي( عنه رسوله ي : «ياعبادي 


ر ’وو 


اكم لن تيلوا ضري فتضروني » ولَن موا تفي وي٤‏ » 
وقال سبحانه في کتابه: رل يحرنكڭ لَذينَ يسَارعون في الْكُفْرِ 
إِنَهُم لَنْ يروا الله سَيْما4 فبين أن الحلَىّ لا يضروته سبحاته 
بكفرهم» لکن يؤذونه تبارك وتعالی إذا سرا علب الأمور أو جعلوا له 
میات ولا او شر يكاً آو آذواد» رسله وعباده المؤمنين» ثم إن الأذى 
لا يضر المودّى إذا تعلق ر بحق الرسول فقد رأيت عظم موقعه » وبيان آن 
صاحبه من أعظم الناس كفراً وأشدهم عقوية » فتبين بذلك أن قليل 


ذیه یکفر به صاحيه » وجل دمه . 


(۱) الحدیث سبق تخریبه في )٥٩(‏ . 
() رواه البخاري : ي کتاب الآادب - باب الصبر في الآذی ٥۲۷ /۱١(‏ ح )1٠۹۹‏ وعنده 
بلفظ : «ليس أحد - او ليس شيء - أصبر عل آذ سمعه من اله ٤‏ إنجم ليدعون له ولداًء 
وانه ليعافيهم ويرزقهم؛ وفي کتاب التوحید ۔ باب قول الله تعالی : ن الله هو الررَاقٌ 
ڏو القَرة الَييْنِ) (۲ ۴ح ۷۳۷۸)؛ وروا مسلم : في کتاب صفات النافقین - باب 
لا آاحد أصبر عل أذى من الله عز وجل 0/ ۰ح ١‏ ) ؛ وعبدالرزاق : في 
«المصنف (۱۱/ ۱۷۵ح ١٠٠٠۲)؛‏ وأحد: في «المسند (/ ٥۴۳۹ء :)٠١ » ٤١١‏ وابن 
حبان: في «(صحيحه؛ (الإحسان) في كتاب الرقائق ‏ باب حسن الظن بالل 79ح 
۱۹) کلهم عن آي موسی الاشعري رضي الله عنه . 
() في (د) : «یری عنه» . وهو تحریف ظاهر . 
)٤(‏ قطعة من حديث آي ذر رضي الله عنه ۰ مرد مسلم باخراجه في اصحیحها : : ي كتاب 
البر والصلة والآداب - باب تحریم الظلم 1۹۹٤ /٤(‏ ح .)۲١۷۷‏ ينظ : «المقاصد اسي 
قي الأحاديث الإهمية؛ لابن بلبان المقدسي ص )۸١(‏ ؛ ودالإتحاقات السَببَه للمناري ص 
(AZ)‏ . 
)٥(‏ سورة آل عمران : الأية رقم : )۱۷١(‏ . 
)في (ج) : دوآذو» . 


الدليل الثامن 


3i 

ولا BE‏ تی تعانی : ل تخل بوت ا 
قوله - : إن ڏلکم كان يؤذي النبي فيستحيي گ4 فان الرني 
له هنا إطالتهم الجلوس في المتزل > واستخناسهم للحدیث » لا آم / م 
آذوا النبي کل › والقعل إذا آذی النبيّ من غير أن يعكَّم صاحبه آنه يؤذيە 


ول یقصد صاحبّه اه فنه يی عنه ویكون معصيةً كرقع الصوت فوق 


صوته > فأما إذا قَصد أذاه أو کان غا يؤذیه وصاحبه آنه يۇذیه 
وأقدم عليه م اسح ضار هذا العلم فهذا الذي e‏ 2 وحبوط 
العمل » والله سبحانه نه آعلم . 


الدلیل الثامن على ذلك ا ا" EES‏ 


حرمة تروج 2 


1 ات وا سرد انلو مه اذ كوا اة ين بني اة يم 


وفاة 


کان عند الله عَظیا6» فحرم على الأمة أن تنکح آزواجه من بعده؟ لأن 


1/1 


ذلك يوذب > وله عقي عند اه تمظع لحرمته » وقد ذكر أن هله الآ 


نت لا قال بعض الناس : لو قد توفي رسول اله ل تزوجت 
عائشةد» ثم إن من ۾ نکح آزواجه أو سراريه [فإن]د» e‏ القت > ° 
جزءهله بها انتهك من حرمت » فالشاٌم له آولی . 


. )0۳( : الآبة رقم‎ e سورة‎ )١( 
. ,. في (ج) : «رکان»‎ )۲( 


. (O0: سور ي الأحزاب : : الآية رقم‎ )۳( ٠ 


)٤(‏ ينظر : اتفسير الطبري؛ (f° /YY)‏ ¢ زد المي )٤1۹/(‏ 4 اتفسير ابن کی 
)٥۰/۳(‏ ؛ وذکره السيوطي في فی «الدر المنثورء )1٤۳١/۲١ /١(‏ . 
() في (آ) : «فإنه» ّ 


- ۱۲١ - 


٠ رس‎ 


والدليل على ذلك ما روى مسلم في (صحيحه) عن زهیر«» عن 
عَقّان» عن هماد عن ثابت‹» عن آنس آن رجلا کان ينهم م بام ولد النبي 
ية > فقال رسول الله لا لعلي: اذهب قَاضرب عنقّه»» فاتاه علي 
فإذا هو في رک( یتبرد؛ فقال له علي: الحرج»› فناولّه يده» فاخرجه › 
فإذا هو مَجَبُوبٌ ليس له كر » فكفٌ عل » ثم أتى النبيّ بل فقال : 


(۱) هو زیر بن حرب بسن شداد كرشي أبو عَيْتمة النسائي »> نزيل بغداد » مولى بني 
الحريش بن كعب بن عامر بن صَعصحَة (ثقة تبت) . روى عن : إسباعيل بن أي آويس › 
وسفيان بن عيبنة وعفان بن مسلم . وروى عنه : البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة . 
(وقد روی عله مسلم أكفر من آلف حديث) م مات سنة أربع وٹلاڻین ومین . ينظر : 
«طبقات ابن سعدا (۷/ )۳۵٤‏ ؛ «الشقات لابن حبان؟ )۲٠١۹/۸(‏ ؛ «الحمع بين رجال 
الصحیحین) (۱/ )٠١١‏ : «عہذيب الکمال؛ (۹/ )٤١١‏ ؛ «سير أعلام التبلاء /۱١(‏ ۸۹٤)؛‏ 
«تقريب التهذيب» ص (IY)‏ . 

(۲) هو عفان بن مسلم بن عبداله الباحلي مول عَررة بن ثابٽ الاتصاري > الإمام الحافظ » 
محدِث العراق > أبو عفان البصري الصمُار > بقية الأعلام (ثقة تبت) . روى عن : شعبة 
ومام والخمادين . روى عنه : البخاري» وحدیثه في الکتب الستة بواسطة » وحدث عنه 
آحد وابن المديني . سات سنة عشرین ومتین . ينظر : «طبقات ابن سعد (۳۳۹/۷) ؛ 
«الجمع» (۰۷/۱)؛ «الکاشفه (۲/ ۲۷۰) ؛ امیر أعلام النبلاء؛ (۱۰/ )۲٤۲‏ ؛ «تقريب 
التهذیب» ص (۳۹۳) . 

(۳) هو ماد بن سَلَمة بن دينار البصري » بو سلمة بن أي صَحرة مولى ربيعة بن مالك 
ابن حنظلة من بني تيم » AT‏ »> وحاد (ثقة عابد » أثبت الاس 
في ثابت) . روی عن : ثابت الساني وحاله هميد الطويل وهشام بن عروة . روی عه : 
سفيان الثوري وهو من أقرانه وعفان بن مسلم وعحمد بن إسحاق وهو من شيوخه . مات 
سنة سبع ومتين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعدا (۷/ ۲۸۲) ؛ «الجمي» (T/0)‏ + 
تہ دیب الکمال» )۲٠۳/۷(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء (۷/ )٤٤٤‏ ؛ اتقريب التهذيب٠‏ ص 
(YA)‏ . 

)٤(‏ هو ثابت بن أسلم الاي > أبو محمد البصري (ثقة عابد) . روى عن : أنس بن مالك 
وعبدالله بن الزبير وأي عثان النهدي . ررى عنه : حاد بن سلمة وحيد الطويل وسليمان 
ابن المغيرة . مات سنة سبع وعشرين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد (۲۳۲/۷) ؛ 
«الجمع؟ )٠١ /١(‏ ؛ «تهذيب الكمال» )۳٤١١/6(‏ ؛ «الكاشف» )1۷١/١(‏ ؛ سير أعلام 
البلاء» (۵/ ۲۲۰) ؛ اتقريب التهذيب» ص (۳۲) . 

() الركي : جنس للركية» وهر البثر » وجمعها ركايا. بنظر : «النهاية» لابن الأير 
(۲/ ۲۹۱) (رکا) . 


- ۲ - 
اتون الله › ا ٤‏ ماله دٌگراد › فهذا ازل تر الي که 
بضرب عنقه لا قد استحل من حرمت ٠‏ ول يأمر بإقامة حدً الزقى » لان 


حد الزنى ليس هو ضرب الرقبة › بل إن کان حصنا رُجم » وإن کان 
غير حصن جلد ولا يفام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر › 


فلا آمر انب ل بضرب عنقه من غير تفصیل بين آن یكون حصنا او غير 


محصن علم آن قتله لا انتهکه من حرمته » ولعله قد شهد عنده شاهدان 
آنا رياه يباشر هذه المرأة» » آو شهدا بنحر ذلك > فأمر بقتله > فلا تبن 
انه كان مَجبرباً علم آن الفسدة مأمونة منه › او انه بعت علي ليستبري 
القفصة » / فان کان ما غه عنه حقاً قتله › وهذا قال في هذه القصة أو 
غبرها: أكون كالسكةم المحماةء ا الشاهد یری مالا يرى الغائب؟ فقال : 
بل الشاهدٌ یری ملا یری العَابد» . 


(۱) رواه مسلم ETE‏ باب برامة حرم التي لا من الریة ۲۱۳۹/69 ج ا۷۷ ) 
وفيه : فكف علي عنه» ؛ ود : في «المسنده )۲۸١/۳(‏ ؛ والحاكم : في «المستدرك» 
(۳۹/۲) وعنده بلفظ : إن رجلا کان يتهم بأم إبراهيم ولد رسول الله کل4٤‏ ؛ !وعزاه ابن 
القيم في «زاد المعاد؛ )١/(‏ إلى ابن أي خيثمة وابن السكن بلفظ : أن ابن عم مارية كان 
يهم بها ققال النبي بال علي بن أي طالب رضي الله عنه : اذهب فإن وجدته غند مارية 
فاضرب عنقه» › فأتاه علي فإذا هو ؤ ې رکي يتبږد . .. الخ . وني لفظ آحر أنه وجده في 
E I aT‏ 
هو بوب لا ذكر له .. 

(۲) المرأة : ساقطة من (د) . 

(۳) السكة حدبدة ند کنب إابها يغرب عا لداعم هي تة » هي ابع بع 
به اللهب والفضة ونخجوهما. . ينظر : «النهاية (۲/ )۳۸٤‏ (سكك) . ٠‏ 

(1) اديت روه حد في سند (۸۳/۱) عن یی بن سعبد عن سقيان عن عدا بن عدر 
ابن علي بن اي طالب عن علي رضي الله عنه قال : قلت : پارسول الله إذا , ٻعشتني کون 
كالسكة المحياة أم الشأهد يرى مالا يرى الغالب؟ . . . الحديث؛ ا الشيخ 
أحمد محمد شاكر في ثعليقه على «المسند» QAZ۹‏ وقال : «إسناده ضعيف 
لائقطاعه . محمد بن عمر بن علي بن آي طالب : ذکره ابن حبان في الثقات › لکن روايته 
ھن چ ر ا پا ا ا رو ا او ی ر ی 
E e‏ 


ج 


۲ب 


- ۳ - 


1 رر 
ت 


ويدل على ذلك أن الني ب زوج ية بنت قبس بن معدي 
كرب»» آخت الأشعث»» » ومات قبل أن يذخل باص » وقبل أن تقدم 
عليه» » وقيل : إنه حَبّرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على 
المؤمنين وبين آن يطّلقها فتنكح مَنْ شاءت » فاختارت النكاح » قالوا : 
فلها مات النبي ل تزوجها عكرمة بن أي جّهل»» بحضرموت » فبلغ 
آبا بکر » فقال : لقد ممت آن آحرق عليه بيتهما »فقال») عمر : ما هي 
من آمهات المؤمنين» ولا دخل بها » ولا ضرب عليها الحجاب » وقيل : 


)١(‏ قيلةء ويقال: فنيلةء ويقال: قَتّلة . بنظر: «طبقات ابن سعدا (۸/ ١٤۱)؛‏ «الاستيماب) 
٩ )۳۷۷/٤(‏ سیر أعلام النبلاءه )۲٠١١/۲(‏ . 

(۲) هو أبو محمد الأشعث بن قيس بن معي كرب بن معاوية الكندي» له صحبة ورواية» 
ررى عن النبي 6ة وعن عمر؛ روى عنه: الشعبي وقيس بن أبي حازم» وأبو وائل . . . 
أصيبت عينيه يوم اليرموك» وشهد القادسية ولمدائن وصفين › رَوْجَه أبو بكر الصديق 
ته فروة بنت أبي قحافة» مات بالكوفة سنة أربعين » وصلى عليه الحسن بن علي . بنظر : 
«الاستيعاب» )٠١١/١(‏ : «أسد الغابة؛ )۱١۸/١(‏ : «سير أعلام النبلاما (۳۷/۲) . 

(۴) «بہا؛: ساقطة من (د) . 

)٤(‏ قال الحافظ تي «الإصابة» :)۱۷٤/۸(‏ أخحرج آبو نعيم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن 
حبيب الشهيدي عن عبدالأعلى عن داود بن أي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن التبي 
صلى الله عليه وآله وسلم تزوج قيلة آحت الأشعث ومات قبل أن بخيرها. قال الحافظ : 
«وهذا موصول قوي الإسناد» . 

)٥(‏ هو عكَرمَة بن أي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة . .. بن كعب بن لوي » الشريف 
الرئيس الشهيد » أبو عثيان القرشي المخزومي الكي › لا قل أبوه تحولت رتاسة بني مخزوم 
إلى عكرمة » ثم إنه أسلم وخسن إسلامه بالمرة . وكان محمود البلاء في الإسلام وله في 
قتال آهل الردة أثر عظيم . قال اين سعد وطائفة : قتل يوم أجنادين في خلافة أي بكر 
الصدبق . ينظر : «طبقات ابن سعدا (0/ )٤٤٤‏ ؛ «الاستيعاب) (۳/ )۱٤۸‏ ؛ «أسد 
الخابة٤ )۷١ /٤(‏ ؛ «سير آعلام التبلاء (۱/ ۳۲۳) ؛ «الإصابةه )۲١۸/6(‏ . 

. نې (د) : «فقال له‎ )١( 


- ۲٤ 


اها ّث » فاحعج عر عل آي بكر اها ليست من ازاج اي هه 


بارتدادهار) . ۰ 
فوجه الدلالة : أن الصديق رضي الله عنه عَرَم على تحريقها وتحريق 
من تزوجها » لا رأى أنها من أزواج النبي إلا » تى ناظره عمر أغها 
ليست من أزواجه ) فكف [عنهما]ه» لذلك » فعلم جم [کانوا]» يرود 
قل من استحل حرمة رسول اله کل .. ١‏ 
ولا يقال : إن ذلك حبد الى لابا كانت تکرن عرمة علیا» ول 
[تَرَوج]ه» ذاتَ مرو حد حدّ الزنى آو قل ؛ لوجهین : 
احدهما : أن َد الزنى الرجُمٌ . ) 


اللاي : أن ذلك الحد يفشقر إلى ثبوت الوطء ببينة أو إقرار « فلا 
اد ريس البيت مع جواز الا بكرن يها ملم أن ذلك عقرية 
لماده» انتهکه من حرمة رسول الله ل ` 


(۱) رواه الطبري في «تفسيره) a‏ ابن کشر في «تفسیه» )٥۹/۳(‏ عند E‏ 
تسعالى: رما کان کُم ن دوا رول الل ولا أن تلكو أزوَاجَة من بده 

آبداً. . ٩.‏ الاية )0٤(‏ من سورة الأحزاب. قال ابن جرير الطبري: «حدلناا محمد بن 
النى» قال: ثنا عببدالوهاب » قال : ثنا داود عن عامر آن النبي ڳل مات وقد ملك قيلة 
بنت الأشعث» فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك » فشق عللن أبي بكر مشقةاشديدة › 
فقال له عمر : يا حليفة رسول اله إنها ليست من نسائه » إنها م يخيرها رسول اله لا 
ول بججبهاء وقد برآها مئه بالردة التي ارتدت مع قومهاء فاطمأن آبو بکر وسکن . ینظر : 
«طبقات ابن سعدا COEY/A)‏ ؛ «المستدرك) )۳۸/٤(‏ ؛ «أمد الغابة) ۷ (ts‏ + 
«الإصابةه )1۷٤/۸(‏ . 2 

(۲) في (ا) و (ج) : «عنها» » والثبت من (۵) . 

(۳) «كانرا» : ساقطة من (أ) . 

)ف () : «تتزوجتا ؛ وني (د) : «تتزوج» . والمئبت من (ج) . 

(۵) في (ج) :. «عقوبة ما انتهکه» . ا 


اللرالة من 

السنة على 

انتقاض عهد 

الذمي 

الساب وقتله 
أ 
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فصل 
وأما السنة فأحاديث : ) 
الحديث الأول : ما رواه الشعْبي٠»‏ عن علي أن هوديةً كانت َة 
النبي بي وفع فيه » فخنقها رجل حتى ماتت فأبطّل» رسول الله لا 
دمها ›» هکذا رواه بو داود في (ستنه» وابن بطَةد» في اسننه٤(٠»‏ وهو من 
جملة ما استدلّ به الإمام أحد في رواية ابثه عبدالله» وقال : ثنا جريرد» عن 


(1) هو عامر بن شراحيل الشَعبي » أبو عمرو (ثقة مشهور فقيه فاضل) . قال مكحول : 
ما رأیت أفقه منه » روى عن : علي وآي هريرة والمغيرة بن شعبة . روی عله : حصين بن 
عبدالرحن ومخيرة بن مقسم وابن عون . أدرك خس مثة من الصحابة مات سنة أربع 
ومئة على الأشهر كا قال الذهبي » ينظر : «طبقات ابن مسعد )۲٤٦/7(‏ » «الجمع بين 
رجال الصحیحین» (۳۷۷/۱) ؛ لیب الکمال؛ )۲۸/۱١(‏ ؛ «سير آعلام البلا 
)۲۹٤ /(‏ ؛ «الکاشف» (۲/ )٠٥٤‏ ؛ «تہذيب التهذيب» )٠٠/٠١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص 
(TAY)‏ . 
)۲( ابطَّلء آي: اهدر من بعل الشيء بطل بطلا وبطو؟ ربطلااً : َب ضياعاً وخسراً 6 
فهو باطل . ينظر : «لسان العرب» )٠۲/۱(‏ (بطل) . 


(۳) رواه آبو داود: في کتاب الحدود - باب فيمن سب النبي ڳل /٤(‏ 0۳۰ ح ۳۹۲٤)؛‏ 


والبيهقي : في «السنن الکبری» )٦۰/۷(‏ » و )۲٠١/۹(‏ , 


)٤( ٠‏ هو الإمام المحدث » شيخ العراق » أبو عبداله » عييداله بن محمد بن بطة العكَبرِي 


الحتبلي کان من کبار علاء الحنابلة في زمنه > وكان مستجاب الدعوة . سمع الحديث من 
البغوي وأي بكر النيسابوري وابن صاعد . وروى عنه : الأزجي والبرمكي وابن أي 
الفوارس . صنف عدة كتب » طبع منها : كتاب الإبانة الكرى » والإبانة الصغرى » 
وكلاهما بتحقيق : د. رضا بن نعسان معطي » ورسالة في إيطال اليل نشرها الشيخ محمد 
حامد الققې رجه الله . مات أبن بطة سنة سبع وثمانين وثلاث مئة . ينظر : «تاريخ بغدان 
)۳۷۱/۱١(‏ ؛ «طبقات الحنابلةه (۲/ )1١١‏ ؛ «سير آعلام النبلاء؛ )0٥۲۹ /١١(‏ ؛ «البداية 
والنهاية؛ (۱۱/ )۳٤۳‏ ؛ «شلرات الذهب) (۴/ )١١١‏ . 

() كتاب «السنن؟ لابن بطةء لم أقف عليه . 

)١(‏ هو جریر بن عبدالمید بن قرط الضبي» نزيل الري وقاضيها (ثقة صحيح الكتاب). 
كان من مشايخ الإسلام . روى عن : مغيرة بن مقسم وعبدالملك بن عمير ويجيى بن 
سعيد . روى عله : أحد وإسحاق وابن معين . مات سنة ثأن وثهانين ومثة . ينظر : 
«تاريخ الثقات» للعجلي ص )۹١(‏ ؛ «الثقات» لابن حبان )٠٤١ /١(‏ ؛ «سير آعلام البلا 
(۹/۹)؛ «الکاشف؛ (۱/ ۱۸۲)؛ «تليب التهذيب) (۲/ ١۷)؛‏ «تقريب التهذيب» ص 
(۴۹( . 
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مو ي ا : كان رجل من المسلمين اا ب اوي NY‏ 
إلى امرآة يمودية » فكانت تممه وتحسن إليه »> فكانت لا تزال تشتم 


ر 


النبي با وت ذیه فلا كان ليلة من الليالي حنقَهَا فماتت « [فلیا]» آصبح 
ذُكر ذلك للنبي ڳل ء تشد الناس في آمرها « فقام الأعمى فلكر له 
آمرها ۰ فابطل رسول الله کل دمهاب . 


وهذا الحديث جيد ؛ فإن الشعبي رآی علیاً وروی عنه حدیث 
شراحة الممدانية٠×»‏ » وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة» وهو 


(1) هو المغية بن مقسم الضبّي مولاهم » أبو هشام الكوني الأعمى (ثقة متقن إلا أنه كان 
يدلس ولاسيا عن إبراهيم النخمي). روى عن: الشعبي وأي وائل النخعي . روى نه : 
جرير بن عبدالحميد وشعبة وأبو عَوانة . مات سنة ست وثلائين ومئة على الصحيح . ينظر: 
«تاريخ الفقات» للمجلي ص (۳۷٤)؛‏ اجرح والتعدیل؟ (۲۲۸/۸)؛ «الجمم» / £44( 
«سير أعلام النبلاء؛ ./١(‏ 1۰( «الکاشف؛ (۳/ ۱۹۹)؛ «تہذليب التهديب»؛ U ٠(‏ 
«تقريب التهذيب» ص )5٤6۳(‏ . 

(۲) «فلما» : ساقطة من (أ). 

(۳) الحدیث بتیامه روا اخلال في «آحکام امل الملل؛ اب ادود - باب فیمن د ق 
(ق/ (1/۱۰٤‏ ؛ رالبيهقي : في «السنن الکبری» ختصراً (۷/ 1۰) » و (۹/ )۲٠٠١‏ عن 
الروذباري عن محمد بن بكر غن أي داود عن عثان بن أي شيبة وعبدالله بن الجراح عن 
جرير به ... وقد ذكر اللهبي تي «سير أعلام النبسلاء» (۱/ i )۳١۴‏ 

7 . الأعمى هو عبدا بن أم مكترم رفي اله عه‎ ٠ 

9) شراحة: بضم الشين المجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة. الممدائية : ا ت 
مولاة سعيد بن قيس . وقصتها في «حلية الأرلیاء» /٤(‏ ۳۲۹) ؛ «وسير 2 د ۰ 
)۳1۸/5( ؛ «وفتح الباري» )١١/١۲(‏ . 

(0) وحديث شراحة : عن الشعبي قال: شهدت علياً جلد شُراحة يوم الخميس» اررّجّمها 
ا > فکانہم آنکروا ۰ أو ری نهم آنكروا . فقال : جَلَذْتها بکتاب اله ¢ 
ورَجَمُنّها بسئة رسول الله إل › رراه جاعة عن الشعبي » وزاد بعضهم : آنا اعترفت | 
بالزنى . وحديث شراحة أحرجه الإمام أحمد في «المسند» في طرق عن الشعبي ٠٠۷/١(‏ › 
٤۹ ۱‏ 4۱ ۳ ۳ . وصحح (سناده أحمد محمد شاکر قي شرحه عل 
«المسند؛ (AT 7 10۰ /Y)‏ : 1 : 


- ۷- 

کوني » فقد ثبت لقاؤه علیاًا» » فیکون الحدیث متصلاً » ثم إن کان فيه 
إرسالّ لأن الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وِقَاقاً » لأن الشعبي 
عندهم صحيح المراسیل » لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحاً» » ثم هو من 
عَم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه . 

وله شاهد حديث ابن عباس الذي يأتي ؛ فإن القصة إما آن تكون 
واحدة أو يكوند» المعنى واحداً » وقد عمل به عوام آهل العلم » وجاء 
ا نقد فجت رن ۵ کو ومثل هذا المرسل ل يتردد الفقهاء 
في الاحتجاج به() , 


(1) في حاشية () فقط كتبت العبارة الآنية: «وقد روى البخاري ني «صحيحه» : حدثنا من 
رواية الشعبي عن علي» آه . وهي صحيحة » ففي صحيح البخاري : في كتاب الحدود - 
E E E‏ 
سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه ...> 

(۲) قال العجلي في کتابه «تاريخ الثقات» ص )۲٤٤(‏ : مرسل الشعبي صحیح › لا یرسل إلا 
صحیحاً صحیحا) آى . وينظر: سير أعلام البلا ١ ١ /٤(‏ ) ؛ اعہليب التهذيب» 
(A 1Y / 0)‏ . 

(۳) في ص )٠٤١(‏ : الحديث الثاني . 

. في (ج) : دأو تکون»‎ )٤( 

() ينظر: «الرسالة؛ لاسام الشافعي: ص )٤٦۳ - ٤71(‏ رقم )۱۲۷١ -1۱۲۹٤(‏ حيست قال 
ره الله تعای : «فمن شاهد أصحاب رسرل الله من التابعين » فحدث حديثاً منقطعاً عن 
النبي أعتبر عليه بأمور : منها : أن بنظر إلى ما أرسل من الحديث » قإن ركه فيه 
الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول اله بمثل معنى ما روى : كانت هذه دلالةٌ عل صحة 
من قبل عنه وحفظه . وان انفرد بارسال حدیث لم بشرکه قیه من پسنده قل ما پنفرد به 
من ذلك . ویعتبر علیه بان بنظر : هل يوافقه مرل غيه من بل العلم عنه من غير 
رجاله الذين قبل عنهم . فإن جد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسلّه » وهي أضعف 
سن الأرل وإن لم يوجد ذلك ثُظر إلى بعض ما يرو عن بعض أصحاب رسول الله 
O EG‏ 
مُرَسَلَه إلا عن أصل يصح إن شاء اله . وكذلك إن وجد عرام من آهل العلم يفتون بمثل 
معنی ما روی عن النبي» أھ . 


. ما يوخذ من 
الحديث من 
الاحكام 


اماف 
الذين 
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A‏ الي اء , وليل عل 
قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبّا بطريق الأولى؛ لأن هذه 


المرآة كانت موادعة مهادنة ؛ لأن النبي لل لا قم المدينة وا بجع 
اليهرد الذين كانوا بها مُرادعة مطلقة ٴ و يضرب عليهم چزية 0 و 


مشهورد» عند آهل العسلم بمتزة التواتر بينهم 6 حتی قال الشافعي : 


ر أعلم الفا من آهل العلم ٻالسير آن رسول لله یا ا 2 المذينة وخ 
يهود كافة على غير ج : 

کا قال الشافمي 

وذلك آن الدينة کان فی حوها ثلائة أصناف من اليهود: بثو 


فينقًاع» وېنو النضير » ونر قر » وان بر قشع ابراه ار 


اي حلمًاء اخزرج» وکانت قريظة حلمّاء الأوس. 


فلا قم الني i‏ هادهم ووَادَكَهُم » مع إقرار هم ولن كان أ ٠‏ 
حول المديدة من الشركين من حلفاء الأقصار على حلفهمف وعهدهم الذي ١‏ 


کانوا عليه › حتی آنه عاهد اليهود غل آن 2 إذا [حارب ‘ e‏ ۲پ 


لض المهة بتر قيقع ثم النضير » ثم قُريظّة 


ني (ج) : امشروع؟ . : 

() بنظر: كناب الام للشافمي (۲۲۲/6) (الحكم بين أهل اللمة). رقریانه ی ٩۹4/5‏ 
(المهادنة) . 

(۳) «بنوه : زيادة في (ج) . 


)في (د) : «خلفهم؟ » وهو تصحيف ظاهر . 


. ما بين المعقوفتين :,ساقط من (آ)‎ )٥( 


ت 
قال محمد بن إسحاق‹»- يعني في أول ما قدم النبي بل المدينة - : 
وكتب رسولٌ الله َه كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود 
وعاكَدّهم » وأقَرهم على دينهم وأمواهم » واشترط عليهم » وشرط 
هم0 . 


قال ابن إسحاق : حدثني عثان بن محمد بن عثان بن الأخثس بن 
شریق قال : أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب > کان مقروناً 
بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعالد . 


كتب : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتابٌ من محمد النبيّ بين 
ابی لزب من ارش وارب و تیم فلق م زجامة 
معهم أنہم آم واحدة دون الناس › الهاجرون من قریش على رنعته م٠‏ 


(۱) تقدمت ترجته في )٩۲(‏ . 

(۲) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام )0٥٠1/١(‏ . 

(۳) جاء في كتب التراجم بأنه : «عشمان بن محمد بن المغيرة بن الأحنس بن شريق اللقفي 
الآأحنسي' . (صدوق له أوهام) . روى عن : سعيد القبري والزهري . وروى عنه : 
الزهري أيضاً وعبدالله بن جعفر المخرمي وحمد بن عمرو بن علقمة . ينظر : «طبقات ابن 
سعد : الجزء المشمم لتاإبعي آهل المدينة» ص (۲۷۲) ؛ «التاريخ الکہیں )۲٤۹/۳/۷‏ ؛ 
«الکاشف» )۲٥۹۹/۲(‏ ؛ «تقریب التهذیب» ص )۳۸١‏ . 

. «كتب عمر للعيال» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

. «والمحفوظ عندنا : رباعتهم ... وقال عبدالله‎ :)١٠١( قال أبر عبيد في «الأموال» ص‎ )١( 
ابن صالح : ربماتہم». وقال ابن الأثير في «منال الطالب»؛ ص (۲۲۸): «ورباعة الرجلي:‎ 
شأنه وحالٌه التي هو رابع عليهاء ۽ آي: ثابت مقیم + وقیل: لا تكون الرباعة في غير حسن‎ 
الحالء يقال: ما في بني قلان من بضبط رباته غير فلان» يريد أہم على أمرهم الذي‎ 
كانوا عليه .يقال : القَوم على رباعتهم وريماعم» بفتح الباء » وقد تسر » أي : على‎ 

استقامتهم وأمرهم الأرل» . وينظر : «الفاتق في غريب الحديث» للزخشري (۲/ )٠١‏ . 


a 
بالمعر َف لقعا‎ a الود بینهم مََِهُ الأولى» يدون‎ 


بين المؤمنين د » وينو عوف على ربعتهم يتعَاقَلُونٌ معاقلهم الأولى 
َ طائفة تفدي عانيها ابا لمعروف والقسط بين المؤمنين» » ڈ ثم دکر لبطون 
الالمار بي الات :وبي ساعد وبني جشَم وبني اجار وبني مرو 


ابن عَوف«» وبني الأؤس وبني النبيت مل هذا الشرط . 


ثم قال : «وإن المؤمنين لا يركون e‏ ۰ 
با مروف ف فداء او عقل ولا مالف مؤمن مول مؤسن دونه - إلى آن 
قال «وإِنٌ ذمُة > اله وأ-حدة “ يچر عليهم أدناهم > فإن الرمنين 


)١(‏ التعاقل E‏ کر ا کی ا ت 
وإعطائها ء والمعاقل :.الديات › جع ممل ٤‏ ونما ميت الِية عَقلا > لأهم كانوا 
يسوقون الإبل إلى ولي دم القتيل » تم تاها ني فتاه بالل (بضم العین والقاف) نعلا 
نهرب حتی يقبضها › يقال : عملت البعم : ذا شددته بالعقال . فسميت الدية عقلاً 
بالمصدر . ينظر : مال الطالب» ص (۲۲۸ ¢ 4( .«والنهابة) () (عقل) .. 

() العاني : الأسير . وقد عتا ينو ٤‏ عبني يعتّى ۰ نهو مان . «منال الطالب» ص 
0( . . 

(۳) القسط : العدل . وقد افع يقي ؛ إذا عَدَلّ . وط قط ب ا 
«الأضداد؛ لاہن الأنباري ص (۸). والمعنى: آہم يطلقّون الاسر غر ملين ف 
ذلك» ولا جاترین ولا متعدین . «متال الطالب» ص (۲۲۹) . 

)٤(‏ في (د) : بين الناس»!. 

)0( «ابن عوف» اظ ن 

)١(‏ قال ابن E‏ «الفرح: بالحاء المهلمة ال بان باکت 
العيال. قال الشاعر : 
ذا انت 4ت ترح ردي أَمَانَةٌ تل ارق أفْرحنْكَ الودائع ' 
اقرخ يعي : أئقلتك . يقال : أفرحه الأر يلْرحه : إذا أثقله :. . وهذا الخرف من. 
الأضداد › فالفرح | : المسرور › رشح : الفقل بالدين ينظر : «الأضداده لابن 
الاألباري ص )١۷١(‏ .: 
وذکر آبو عبید في غریب الحدیث» (۳۱/۱) روايةٌ ری : (مفر) بالجيم؛. آوقيل : 
E‏ : أله اللي لا عثنية له » ومتها : أله اتیل بین القریتین لا ری من 

(۷) القداء : ما UH‏ الاي من مال أو تر 


۳ - 


2 e . re$ 

والاسوة » غير مظلومين ولا متناصر عليهم › وإن سلم المؤمنين واحدة» 
إلى أن قال - : «وإن اليهود يتفقون»» مع المؤمنين ما داموا حارين › 
وإن ليهود بني عرف ذمة من المؤمنينم »› لليهرد دینهم > وللمسلمين 

ضر ¢ ر a:‏ ورور 

دينهم » مواليهم وأنفسهم › إلا من ظلّم وأثم فإنه [لايوتغ]ه إلا 
نفسه وأهل بيته » وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عَوف » ون 
ليهود بني الحارث مل ما ليهود بني عوف » وإن ليهود بني ساعدة مثل 

ما ليهود بني عَوْف » وٳن ليهود بني جسم مثل ما ليهود بني عوف » 

وإن يهود بني« الأوس مشل ما ليهود بني / عوف ¢ وإن يهود بني( 

َعَْبَةَ مثل ما ليهود بني عوف › إلا مَنْ لم وام فانه [لا يَرْتغ]ه إلا 

نفسه وأهل بیته » وإن لحقته«» بطن من تعلبة مثله » وإن لبني الشطبة 
مثل ما ليهود بني عوف . .. وإن موالي ثعلبة كأنفسهم › وإن بطانة يهود 

کانفسهم» . 

. قي (د) : «متفقون» ؛ وني السيرة والأموال : اينفقون»‎ )١( 

(۲) في (د) : «متحاربین) . 

(۳) في السيرة والأمسوال ومنال الطالب : «وإن ود بني عوف أمة مع (أو من) المؤمنين؛ . قال 
ابن الاير عند قوله «أمه» : «يريد آم بالصلح اللي وقع بينهم وبين المؤمنين » فصارت 
أيديمم وأيدي مواليهم مع المؤمنين واحدة على عدو المؤمنين كأمة من المؤمنين إلا آن هولاء 
دینهم وخولاء دینهم. .. . 

(4) في جيم النسخ : (لابوقع) . وهر تحريف ٠‏ رالصواب ما في المصادر الملكورة : 
(لا يوتغ) » آي : لا يلك . يقال : وتم يوت رَتَغاً » آي : هلك » وأوتغه الله» أي : 
آهلکه» وآرتغ فلان دينه بالإئم . ينظر : «منال الطالب» ص (۲۴۲) . 

0 «بٽي» : مناقطة من (د) . 


0) بني“ : ساقطة من (ج) 
(۷) في (د) : «وزن ألحقته» ؛ وني المصادر الأحرى : إن جِفنة بطن من ثعلبة . 


r 


- TY 
۰ م بترن فیا : «وإن لار كان غر ار ولا آئم‎ 
۰ واته ما كان ين اهل هذه الصجيغة من َد أو اشتجار خی‎ 
۰ فساده فان مرده إلى الله وإلى محمد كلا . ; وإن يهود الأؤس ومواليهم‎ 


اقيم عل مل ماني هله السحينة مع الا الحسن من أعل عام : 
الصحفة . 


وفيها ا ارہ ¢ وهذه الصحيفة معزوفة عند امل سم 


روی مسلم في #صحیحه؛ عن جابر قال : کنب رسول اله اا على 
کل بطن عله ثم کتب آنه لا بحل آن یتوالی رجل مسالم بغیر إذنه ا . 


وقد بين فيها آن كل مَنْ تبع امسلمين من اليهود فإن له التصر » ۰ 
ومعنی الاتباع : مسا لمتة وترك حارپته › لا الاتباع» في الدین کا بينه في 


آثناء الصحيفة › فکل من آقام بالمدينة ومحالفيها غیر معارب من هود ل 
يهنا 


)١(‏ ينظر : «السيرة النبويةه لابن هشام (۱/ )٠٠٤ ٥۰۱‏ ؛ كتاب «الأموال؛ لآي عبيد ص 
(٠٠۲)؛‏ «الفاتق في غريب الحديث؛ للزخشري (۲/ ١٠)؛‏ «منال الطالب» لابن الأئير ص 
(۲۲۷)؛ «عيون الأثر» لابن سيد الاس (1/ ۱۹۷)؛ «البدايةة (۳۳/۳) أ ا ٠‏ 

(۲) رواه مسلم : في تاب التق - باب تحريم تول العتیق غير موالیه (۹/۲٤1۱!ح )٠١١۷‏ ! 
اويه لفظ: «أنه لا بجحل لسلم آن بتوالى مولى رجل مسسلم ٠...‏ ورواه اللسائي : في | 

کتاب القسامة - باب صفة شبه العمد وعلل سن دية الأجنة (۸/ )٥۲‏ ؛ والإمام آحد :في 
دالمسنده (۳/ ۳۲۱ » ٠ ۳٣۲‏ ۹١۳)؛‏ والبيهقي : في «السنن الكبرى؟ )٠١۷/۸(‏ . 


وروی الإمام امد ف «المسنده أیضاً (۲۷۱/۱) » (۲/ )۲٠٤‏ عن ابن عباس وابن عمرو 8 


وضي الله عنهم : أن النبي ل كتب كتتاباً بين المهاجرين رالاتصاو . » آن يعقلوا معاقلهم » : 
وآن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين؛ أ aT‏ 
شاکر في تعلیقه عل «المسنده ۱٤۹٩/6(‏ ح RE )۲٤٤۳‏ 

(۳) في (د) : لا اتباع؛ . 


(TT -‏ - 
ثم بين آن ليهود كل بطن من الأنصار ذْمّة من المؤمنين » ولم يكن 
بالمدينة أحد من اليهود إلا وله حلف إما مع الأؤس أو مع بعض بطُون 
الخزرج › وكان بنو ينفاع - وهم المجاورون بالمدينة » وهم رهط عبداله 
ابن سلاًم٠)‏ - خلفاء بني عوف بن اخزرَج رهط ابن ا وهم البطن 
الذين١»‏ بدىء بهم في هذه الصحيفة . 


شو قينقاع قال ابن إسحاق : «حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» آن بني 
قیاع کانواه» اول بود نموا ما بینهم وبين رسول اله ل »> وحاربوا 
فيا بين بر واد » فحاصرهم رسول الله کیل حتی نزلوا على حكمه » 
فقام عبدالل بن آي بن سول إلى رسول الله َة - حين آمكنه الله منهم - 


(۱) هو الإمام الحبر المشهود له بالحنة : عبدالله بن سَلاَم (بتخفيف اللام) بن الحارث من بني 
قينقاع » وهم من ذرية يوسف عليه السلام » وكان اسم عبدالله بن سلام في الجاهلية : 
الحصين › فساه النبي ل عبدالك . وكان من حلفاء الخزرج من الأشصار . أسلم أول 
ما دخل النبي 5ة المدينة وكان من خراص أصحابه . روى البخاري في اصحيحه! تي 
کتاب مناقب الأتصار ‏ باب مناقب عبدالله بن سَلام (۷/ ۰٠۱ح‏ ۳۸۱۲) ؛ والإمام آحد 
في «مسنده» (۱۹۹/۱ » ۱۸۳) . عن سعد بن آي وقاص قال : ما سمعت النبي َة يقول 
لأحد يمشي عل الأرض إنه من آهل الجنة إلا لعمبدالله بن سلام» . توفي ابن سسلام سنة 
ثلاث وآربعین . ینظر : «طبقات ابن سعد (۲/ )۴١۲‏ ؛ «أسد الغابةه (۳/ )۲١4‏ ؛ 
«سير آعلام النبلاء» (۲/ )٤١١‏ ؛ «الإصابة؛ )۸٠ /٤(‏ . 

(۲) في (د) : «الڌني» . 

(۳) هو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعيان الأومي الأنصاري : أبو عمر ا مدني (ثقة عام 
بالمغازي) . روی عن : أيه وجابر وأنس . روى عنه : بكير بن الأشج وابن عجلان 
وابن إسحاق . مات بعد العشرين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد (الحزء الحمم لتابعي 
آهل المدينة) ص (۱۲۷): «تہذیب الکمال» (۱۳/ ۲۸٥)؛‏ «سير آعلام النبلاء /٥(‏ ١٠٤۲)؛‏ 
«الکاشف» (۲/ )٥١‏ ؛ «تپذيب التهذيب» )٥۳ /٠٥(‏ ؛ اتقريب التهذيب» ص ۲۸۷) . 

. في (ج) : «کان»‎ )٤( 


- ٤ - 


فقال : يا عمد اخسن في مَوَاليٌّ ... فأاعرض عئه ٤‏ فادخل يده ني 


«حتی إن یرخف رل e‏ ( قاد کک 
حار وثلاث E‏ قد منعصوي. من الأحر والأسود تَحْصدهم ف 
غداة وأحدة ؟ اف والله لامرؤ احق الدوائر ¢ فقال رسول | اله ي : 
دهم لَك ۰ 

وآما التضلرً رة ر خارجاً من المديئة › وعهدم مع 
رسول الله ا اشهر من آن ب عل عا . 


۳ب 


۰ وهذه القتولة - واه أعلم - كانت من قَيشْمًاع اقرا ) 
أا کانت بالمدينة. .¢ وسسواء ء كانت منهم آو من غيرهم فإن لها کانت 1 


ميه 2 یکن بالدينة من اليهرد إلا دي ؛ فن اليهرد 0 لائ 


۰ عند ابن اسحاق وابن هشاام : فقال : ڀا محمد أحسن قي موالي » وکانوا حلفاء الخزرج › 
فأبطاً عنه رسول الله بل » فقال :يا محمد أحسن في موالي hs aT‏ « 
فادخل يده في جیب دع رسول الل . . 

(۲- ۲) ما بين القوسين ' E‏ 

ي (ج) e‏ 0 اوالصواب : دارع E‏ دارع ۴ : فو يع عل السب 
واللرع :او الحديد . بطر : السان العرب» (۳/ )1۳١١‏ (درع) . 

)٤(‏ ينظر: «كتاب السير والمغازي» لابن اسحاق ص )۳١٤(‏ (غزوة ذي أمر إلى نجد سنة 
ثلاث) ؛ وكتاب «المغازي» للراقدي /١(‏ 1۷۷). ؛ «والسية النبوية) لابن م (AY‏ 
مع احتلاف في روايتي ابن إسحاق والواقدي . : 

() قي () : «فإن». وا لخبت من (ج) و (د). 

)في (ج) : دم تكن .. 


- ۳0 - 
وقال الواقدئد» : «حدشني عيدالله بن جعفر» عن الحارث بن 
الفضيل عن محمد بن كعب القرظيد) › قال : لا قدم ول اله ک4 
a‏ 4 


المدينة وادعته مهود كلها » فكتب بينه وبينها كتاباً »> والحق رسول الله 


کل کل قوم بحلفائهم› وجعل بينه وبينهم آماناً > وثَرط عليهم شروطاً؛ 
فکان فی) شرط آن لا يظّاهروا عليه عدواً . 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي الديني القاضي › أبو عبدالله › نزيل 
بغداد ر ٤‏ = . قال عنه الذحبي : «جح فأوعى » وخَلَعلًّ الغث بالسمين 
ورز بالدر الشمين » فاطرحوه لذلك » ومع هذا قلا يستغنى عنه في المغازي وأيام 
الصحابة وأحبارهم . . .. ونورد أخباره من غير احتجاج» آه . روى عن : مالك وثور 
وابن جريج . روى عنه : الشافعي والصاغاني والحارث بن أي أسامة مات سنة سبع 
ومشتين . ينظر : «طبقات ابن سعد )٤٠٠١ /١(‏ + «التاريمخ الكبي )۷۸/١/١(‏ ؛ 
«الجرح والتعديل» )۲١/۸(‏ ؛ كتاب «المجروحین» لابن حبان (۲/ ۲۹۰) ؛ «سير أعلام 
النبلاء؛ (۹/ )٤٥٤‏ ؛ «تهذیب التهذیب» (۹/ )۳١۳‏ ؛ «تقريب التهذيبا؛ ص (5۹۸) . 

(۲) هو عبداله بن جعفر بن عبدالرحن بن صاحب رسول الله ل : الور بن مَحرمة بن 
نوفل القرشي المخرمي آبو محمد الدني» (لیس به بأاس) » روى عن : إساعيل بن محمد بن 
سعد بن أي وقاص» وعمه أي بكر عبدالرحن بن غخرمة وعمة أبيه آم بكر بنت المسور. 
روى عنه: إبراهيم بن سعد والزهري وحمد بن عمر الواقدي . مات سلة سبعين ومئة . 
ينظر : «طبقات ابن سعد؛ (الجزء للقمم لتابعي أهل المدينة) ص )]٥٤(‏ ؛ «الجرح 
والتعدیل۲ (۰/ ۲۲) ؛ «ہلیب الکہالا /۱٤(‏ ۳۷۲) ؛ «سیر اعلام النبلاء؛ (۳۲۸/۷) ؛ 
«تہذیب التهذیب» )۱۷١ /٥(‏ ؛ «تقریب التهذیب» ص (۲۹۸) . 

(۳) هو الحارث بن فيل الأصاري اطّمي » أبو عبدالله المدني » (ثقة) » روى عن جعفر 
ابن عبدالله بن الحكم الأصاري ومحمد بن مسلم بن شهاب الأسدي وحمود بن لبيد 
الأصاري . روى عنه : صالح بن كيسان وعمير بن يزيد أبو جعفر الخطمي ومد بن 
إسحاق والمخرمي وغيرهم . ذكره اللعهبي فيمن توفي بین ۱۲۱ ٠۳١‏ حينيا ترجمه في 
الطبقة الثالثة عشرة من «تاريخ الإسلام» )٥۸/٥(‏ . ينظر : «طبقات ابن سعد (ابإزء 
امم ..) ص (۲۹۸) ؛ «التاريخ الكبي للبخاري (۲/ ۱/ ۲۷۹) ؛ «عذيب الكےال» 
(۰/ ۲۷۱)؛ «الکاشف) )۱۹١٦/١(‏ ؛ «تہذيب التهذیب» (۲/ )٠١٤‏ ؛ «تقريب التهذليب») 
ص )۱٤۷(‏ . 

)۷۱( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 


تقض بني 
قينقاع العهد 


كانت المرأة 
المقتولة ذمية 


> ES, 
¢ فلا أصاب رسولٌ الله 4 آصحاب بدر ر وقدم المدينة بمَت ا‎ 
وت ن کان بینها وبين رسول الله ًة من العهد ؛ فأرسل رول :الله‎ 
إليه فجمعهم» ثم قال :ي مغر بره » الما قوالله‎ 
إلم رة آئي رسد له قبل اذ ع اله م يذل وقعَة‎ 
فريش» فقالوا : يا محمد لا يغرنَك مَنْ لقيتَ » إنك لقيت آقواماً‎ 
اهاه » وإنا ول اسحا الخَرْب » ون فالتا كن انك‎ 
: E 
ٿم ذکر حصارهم واجاحم اى ُذْرعاتم› وهم بتو ّح الین‎ 
. کانوا بالمدينةد)‎ 
نقد ذكر ن كعب مثل ماني الصحيفة » وين أله عاد جيع‎ 
ون‎ ٠ اليهرد رتا ما لا نلم فيه تردداً ين آهل العلم بسية التي إل‎ 
. انز الأحاديث الأثر رة والسيرة كيف كانت [معهم]١» علم ذلك ضنرورة'‎ 
وإنا 2 هذا لأن بعص المصنفين في الحلاف قال : : ممل 'آن هذه‎ 


المرأة ما كانت ميه ٤‏ ا واا 


ف (ج) : غبار : وي كتاب الغازي : نك قهرت تا اغبا . 
والأغمار : جع مر بالضم والتسكين وهو الجاهل الخر الذي ل يجرب الأمور ¡ . ينظر : 
اغريب الحديث) لاي غق الحري (۳/ ١۷١١)؛‏ «النهاية. لابن الأئي 0 ر 
(غمر). 

(۲) ینظر : کناب «المغازي» للراقدي : غزوة قيتقاع )۱۷٦/۱(‏ » وذکره اہن إإسحاق ؤ ف 
کتاب «السير را لمغازي» ض (۳۱۳) ؛ وابن هشام في السيرة البويةا ٠ Ov)‏ 
احتلاف بين بين رواية ابن إسحاق والواقدي  .‏ ' 

)۳( اُذْرعات : بكسر الراء : هو بلد في أطراف الشام اور ارض | البلقاء وعمّان ر 
امعجم ما استعجما (۱۳۱/۱) ؛ امعجم البلدان» )۱۳١/١(‏ . 

'. وكاتوا ول یبود حاربت)‎ : OWN ينظر : كتاب «المغازي» للراقدي‎ )٤( 

() «معهم» : ساقطة من (© . ' 

| . قي (د) : «وقال؛‎ )٩( 

(۷) في (د) : «کیره . ؛ 


in 
: يعلم منها في الغالب ما يعلمه العامة » ثم إنه أبطل هذا الاحتهال فقال‎ 
1/۲٤١ لو لم تكن ذمية م يكن للإهدار معنى » / فإذا نقل السب( والإهدار تعلق‎ 
به كتعلق الرجم بالزنى والقطع بالسرقة » وهذا صحيح › وذلك أن في‎ 
: نفس الحديث ما يبين أنها كانت ذمية من وجهين‎ 
ليق الحكم احدهما : آنه قال : إن بهودية كانت تتم التي ب ؛ فخنقَها‎ 
رجل ؛ فابطل دما ؛ فرب علي رضي الله عنه٠» إبطال الدم على الشتم‎ n 
ل العلية بحرف الفاء » فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمها ؛ لأن تعليق الحكم‎ 
بالوصف الناسب بحرف الفاء يدل على العلّية » وإن كان ذلك في لفظ‎ 


الصحابي » كا لو قال : زنى مَاعر فَرجم » ونحو ذلك ؛ إذ لا فرق 

فيا يرويه الصحابي عن النبي ية من أمر وهي وحكم وت تعلیل في 

الاحتجاج به بين آن يحكي لَفْظ النبي بل أو بجكي بلفظه معتى النبي 
بكذا » أو فعل كذا لأجل كذا » كان حُجة ؛ لأه لا يقدم على ذلك إلا 
tr”‏ 

بعد أن يعلمه العلم الذي جوز له معه أن ينقله › وتطّرق الخطأ إلى مثل 

ذلك لا يلتفت إليه » كتطرق النسيان والسهو في الرواية » وهذا مقرره» 

في موضعه(» . 

(1) في (ج) و (د) : «السبب» . 

(۲) «علي رضي الله عنه» : ساقطة من (د) . 

(۳) هو ماعز بن مالك الأسلمي - صحابي - وجاء ي بعض طرق الحديث أن النبي ية قال 
فيه: القد ثاب توبة لو تايها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم» . ينظر : «طبقات ابن سعد 
)۳۲٤ /4(‏ + «أسد الغابة» )۸/١(‏ ؛ «الإصابة؛ )۱١/١(‏ . 

() في (ج) : «بقرر؛ . 

)١(‏ ينظر : كتاب إرشاد طلاب الحقاتق للنووي )۱١۷ /١(‏ ؛ التقيد والإيضاح شرح مقدمة 
ابن الصلاح للعراقي ص )٠١(‏ ؛ «نزهة النظر» لابن حجر ص )٥۳(‏ ؛ «فتح المغيث شرح 


آألفية الحديث» للسخاري )٠١١ /١(‏ ؛ «تدريب الراوي» للسيوطي /١(‏ 1۸۳) ؛ «توضيح 
الأفكار» للصنعاني (۱/ ٤٠۲)؛‏ «الباعث الخثيث شرح اختصار علوم الحديث» ص (۳۷) . 


- A - 


رر ٠‏ سے ا 


وما رضح ذلك أن النبي آل لا ذكر له أا ّث قن الاس في 
آمرها » فلها كر له نها بطل دما . وهو ڳلا إذا حكم بار عَقِبَ ٤‏ 
حكاية - حال حكيت له دل ذلك على أن ذلك المحكي هو المىجِبٌ لذلك ' 
الحکم» ؛ له حکم حادث » فلاب له من سیب حادٹ + ولا سبب 
إلا ما حكي له » وهو ماسب ؛ فتجب الإضاقة إليه .. 


الوجه الثاني : أن تدان ابي ا اتی ف آمرها ثم بطال ٤‏ 
يها دلي عل أنها كانت مَعْصومة » وان دما کان قد انعقد سب 
ضانه » وکان مضموناً ا ؛ لأنها لو كانت حَربية ٠.‏ 
م يتشد الناس فيلها » ل ي يحص آن يطل دمها يمدو ؛ لأن الإبطال ' 
والإهدار لا یکون إلا لدم قد انعقد له سبب الضهان . آلا تری آنه لا رای ١‏ 
[امرآتآاف مفتولة في بعض مََازيه اك لها وتَهّى عن قعل النساءه؛ » 4 
ول يبطله ۰ ولل هدره ٤‏ فن إذا کان في نفسه باطلاً هَدَاً ¢ والمسلمون 
بعلمون أن د ريي غير مضمون ٤‏ بل غو هار u e‏ 
راان وجه ۰ وهذا وله e‏ ظاهرٌ . 
یې : : ا 

. ف ©( : والابت فن (ج) و(د)‎ (Y) 
u لن‎ )۳( 
1 1 .. امرأةه : ساقطة من (أ) و ل(د)‎ )( 
جزه من حديث عدا بن عمر رضي اله عنهي . ريه الأحمة ثلاث روابات ؛ قفي ررابة‎ )٥( 
e a i BS E › بلفظ : «أنكر»‎ 
" «فانكر ذلك وی۲‎ 


قأما الرواية الاولى فهي بلفظ : «أنكرء رواها البخاري : في كتاب اهاد والسير اچ 
قتل الصبيان في الحرب (۱۷۲/1 ح )۳١٠١‏ ؛ ومسلم : في كتاب الجهاد والسير'- باب ٠‏ 


تحريم قتل النساء والصبیان في الحسرب (۳/ ۱۳۹٤‏ ح )۱۷٤٤‏ رقم )۲( ٤‏ وأبوا دارد في 


كتاب الجهاد' باب قل الا 1۱ع ۹)۸ واد ا 0/0 
(YT 1۲‏ ؛ e‏ : في «السنن الكبرى» (۷۷/۹) . 


- ۳4 - 
فإذا كان النبي إا قد عاهد المعاهدين اليهود عهداً بغير ضرب جزية 
عليهم » ثم إنه أهدر دم بردية / منهم لأجل سب النبي ڳل فان يهر 
دم يودية من اليهود الذين ضَربت عليهم الجزية والزموا أحكام الملة 
لاجل ذلك اى وأخْرّى » ولو م يكن قلُها جائزآد» ليبن للرجل قبح 


ور ص ب را 


مافعل ؛ فإنه قد قال ا : من ّل لفسا معا هدة بغفير حقها 


= وآما الرواية الثانية فهي بلفظ : «نبى» . رواها : البخاري : في الكتاب السابق - باب 

قتل النساء في الحرب (ح )۳٠٠١‏ ؛ ومسلم : في الكتاب والباب السابقين (ح )۱۷٤٤‏ رقم 

(۲۵) ؛ وابن ماجه: في كتاب الجهاد ‏ باب الغارة والبيات وقتل الشساء والصبيان 

(9 ح ۲۸۲۱) ؛ ود : في «الملسندا (۲۲/۲ )١٠١ ٠ ٠١٠١ ١‏ ؛ والدارسي : في 
سننه» : في كتاب السير - باب النهي عن تقل النساء والصبیان (۲/ ۲۹۳ ح )۲٤١۹۲‏ ؛ 

والطحاوي : في «شرح ماني الآئار (۲/ )۲۲١‏ ؛ والميشمي : في ١موارد‏ الظّان؛ (ص 
۸ح )۱٦۵۷‏ ؛ والبيهقي : في «السنن الکبری» (۷۷/۹) . 

وأما الرواية الثالة ضهي باللفظين معاً: «فأنكر ذلك ونهى» كا ذكرها الصنف في هذا 

الوضع » وقد رواها : مالك : في «الموطأ» في كتاب الجهاد - باب النهي عن قل النساء 

والولدان في الخزو (۲/ ٤٤۷‏ ح 4) ؛ وأحد : في «المسند» (۲/ ۲۳ )۷١ ٠‏ ؛ والترمدي : 

في كتاب السير ‏ باب ما جاء في النهي عن قتل النساء رالصبيان ۱۱٦/٤(‏ ح )١١٦۹‏ ؛ 
وابن حبان : في «صحيحه؟ (اللإحسان) : تي كتاب الإيان - باب الفطرة /١(‏ 1۷۳ ح 

. (o 

ولفظ الرواية الثالفة قال عنه الترمذي : احديث حسن صحيح» ؛ وصحح إسناده 

آحد محمد شاکر ني شرحه على «المسندا (۹/ ۳۳٤‏ ح )٤۷٤١‏ ؛ وصححه الأگباني في «إرواء 
الغليل» ٣٠ /١(‏ مع ح )٠١٠١‏ رقال : «إستاده صحيح عل شرط الشيخين؛ ؛ 

وأيضاً في «صحيح سنن الترمذي» ( (Ve z1‏ . 

والحديث له طريتق حر عن ابن كعب بن مالك عن عمه » وسيذكره لصتف في ص 

)۲٠۵ » ۲(‏ من هذا الكتاب . 

. «جاثراً» : ساقطة من (د)‎ )١( 


ب٤‎ 


- 
ًم يرح رائحة الجن ولأوجْب شاا أو الكفارة كفان قتل 
و > فلا اهدر دَمَهَّا علم أنه کان مَبَاحاً . 


i .‏ الحديث الثاني : :ما ری باعل بن جمفر» عن إسرایل» عن 


. رائحة الحنة ا م يشم ريحها . ينظر : هيةه ۲۷۲/۲ رو‎ O 

(۲) رواه البخاري : ف کتاب الحزية والموادعة iB e‏ 
ح )/1٣‏ وفيه زيادة: .رإن رمحها توجد من مسيرة ة أربعين عاماًا» وني کتاب؛ ,الديات ب 
باب ثم من قشل ذمیاً بغیر جرم (۱۲/ ۲۷۰ ح ۹1€( واللسائي : في کتاب القسامة - 
باب تعظيم قتل المعاهد )۲٠/۸(‏ بلفظ : من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه 
الجنة أن يشم رها ؛ وابن ماجة: في كتاب الديات - باب من تقل معاهداً 09 جح 

٠‏ ) ؛ وأحد : .في «المسنده (۱۸۹/۲) بلفظ : «من قصل قتيلاً من أهل الذمة لم يرح 
راثحة الحنة) ؛ والبيهقي : a (° N‏ 
الله عنها . 
ورواه الرمذې : في کتماب الدیات باب ا کا ییو بل ا سا ۴/0 : 
 )/ ۴۳‏ وفيه لفظ : ١‏ .. فقد أحفر بذمة الله ؛ وابن ماجة SS‏ 
السابقين (ح (YAY‏ کلاها عن آي هريرة رضي الله عنه. الحديث قال عله E‏ 
«(حدیث حسن صحيح؛ 
ورواه بو داود : في تاب الجهاد - باب في الوقاء للمعاهد وحرمة فته (۳/ ۱۹۱ح 
٠۰‏ ) بلفظ : من قتل معاهدا في غير كنهه'. والنسائي : في الكتاب والباب 
السابقين ؛ وعبدالرزاق في «الصنف» ( 1/1۰ 1۸0۲1 (MAOYY‏ ¢ اوهد قي 
«المسنده )٥١ ء١١ ١ ٠١ » ۳۸ /١(‏ بلفظ المصنف؛ وابن حبان في «صحيحه: الإحسان» 
(VTE « VIF 7 ۴1/9)‏ ¢ في «المستدرك» )۱١١/۲(‏ . كلهم عن أي بكرة 
رضي الله عنه »> وقال' الجاكي ٠:‏ صحیح عل شرطړ البخاري؛ » ووافقه الذهبي . 

(۳) هو إسماعیل بن دفر بن آي کئير EOE‏ الزر رقي مولاهم آبو إسحاق المدني › قارىء 

اهل المدينة (ثقة!ثبت) روى عن e‏ وربيعة بن أي 
عبدالرجن رمالك بن انس . روى عنه : إبراهيم الحروي وريج بن يونس وعباد بن 
موسى اللي . مات سنة انين ومغة . ینظر : «طبقات ابن سعد (۷/ ۴۲۷) + «ا+ 
پين رجال الصحيحين؛ )۲٤/۱(‏ ؛ «تہذیب الکیال» )٥٦/۳(‏ ؛ «سير أعلام التيلاء؛ 
(۲۲۸/۸) ؛ «غاية النهاية؛ لابن الجزري )٠١۳ /١(‏ ؛ اتہذيب الیب ۲۸۷/۱ ۴ 
«تقريب التهذيب) صن )1١١(‏ . . 

() هو إسراتيل بن يونس أبن أي إسحاق الهّمداني السبيعي أبو يوسف الكوفي (ثقة ثقة تكلم فيه 
بلا حجة). روى له 'الجاعة. روى عن: : سعيد الثوري وسباك بن حرب وعئثهان الشحام . 
روی عله : إسماعيل بن جعفر المدني والنضر بن شميل ووكيع بن الجراح . مات سنة 
ستين ومثة » وقيل غير ذلك: ينظر : «طبقات ابن سعدا (/ )۳۷٤‏ «تاريخ آساء العقات»› 
لإبن شاهين ص (۲۵) ؛ «المجمعم» )٤۲/۱۲(‏ ؛ «تہذیب الکال ١ e‏ سير 
النبلاء؛ (۷/ )۴٠٠١‏ ؛ «عمذيب التهذيب» )۲٦١ /١(‏ ؛ «تقريب التهذيب؛ ص )1٠٤(‏ . 
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عثان الشحام٠»‏ عن عن ابن عباس رضي الله عنه) آن أعمّى 
كانت له آم ولد تَفْتَّم َم النبي اة وتَقَعَ فيه ؛ قينهاها فلا تتَهي› 
ويزجرها فلا تنزجر فلا كان ذات ليلة جعت تقع في النبي بل وتشتمه ؛ 
فاحَدً الول فوصَعَه في بطنها وكا عليها فقتلها » فلا صح ذكَرَ ذلك 
للنبي لاف فجمع الناس فقال: «أنشد الله رجلا قعل ما فَعَل ِي 
عليه وا قَام» » فقام الأغمَى يتخطًى الناس وهو يتدلدلد › 
حى َد بين يدي النبيٌ ية » فقال : يارسول اله أنا صَاحبّها » كانت 
تشتمك وَقَعٌ فيك فأنهاها فلا تتتهي وأزجرها فلا تَنرّجر » ولي 
منها ابَْانِ مفْل اللؤلؤتين » وكانت بي رفيقة » فلا كان البارحة 
جعلت تشتمك وتقع فيك › > فأخذت المغول فوضعته في بطنها 


Sr‏ قتلاَها سرس ص 


واتكأت عليه حتى قتلتها › فقال النبي لل : ألا اشهدو أن دما 


(1) هو عثمان الشحام العدوي أبو سلمة البصري › يقال : اسم أيه عبدالله » وقيل : ميمون 
(لا پاس به) أحرج له مسلم والأربعة سوى ابن ماجة» ووثقه ابن معين وأبو زرعة وآبو. 
داود وغیرهم . ینظر: «تاریخ أساء الفقات» ص (۳٠۲)؛‏ «الجمع» /١(‏ ١٠٠)؛‏ «الكاشف» 
(۲۵۸/۲) ؛ «عہذيب التهذيب؛ (۷/ ١٠٠)؛‏ «تقريب التهذيب» ص (۳۸۷) . 

(۲) عكرمة مول ابن عباس: العلامة الحافظ المفسر أبو عبدالله القرشي مولاهم المدني البربري 
الأصل (ثقة ثبت عالم بالتفسير) . روی عن : اہن عباس وعائشة وأي هريرة . روي عنه : 
برا هيم النخعي والشعبي وعنان الشحام . مات سنة خسة ومثة . ينظر : «طبقات ابن 
سعد /٥(‏ ۲۸۷) ؛ «الجحمع» (۱/٤۳۹)؛‏ سير أعلام البلا /١(‏ ١١)؛‏ «الكاشف' 
)۲۷١ /۲(‏ ؛ «تہذیب التهذیب» (۷/ ۲۹۳) ؛ «تقریب التهذېب» (۳۹۷) . 

(۳) في (ج) : «أنشد رجلا . 

. (دلدل)‎ )۱١۹ /۲( يتدلدل أي : يضطرب ني مشيته . ينظر : «النهاية؛ لابن الاير‎ )٤( 
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مدره رواه ابو 9 راشای 


والمخول ا المجنة قال نای : (اشبيه اسر 
صله دقیق ماض» > وكذلك قال غبره:) : هو سیف رقیق له قفا یکون 
غمده كالسوط » والمشمل : السيف القصير »› اقش بذلك لانه 


ےھ 


يشتمل(» عليه الرجل » آي : یغطیه بشوبە» » واشتقاق الغول من عَاله 
الشيء واغثاله إذا اخذه من حیث ل يدر 


هذا اد غا اتدل به الإمام أحمد ف رواية عبداله قال :ثا 


(۱) رواه آبو داود : ی کاب الحدود۔ باب لمكم فيم سب النبي ڳلا 0۲۸/40 ج (ern‏ 
وقيه عبارة : #فوقع بین رجلي ها طفل فلطخت ما هناك بالدم» » وفيه لفظ : «يتخطى 
الناس وهو يتزلزل» ؛ والسائي : في كتاب حريم الدم - - باب الحكم يمن سب النبي کل 
۷/۷ + والدارقطني : في كتاب الحسدود والديات وغيه ZH)‏ + 
والحاكم : ي «المستلرك (rot /t)‏ ¢ والبيهقي : في «السنن الكرى» CW‏ 
و( ۰ وعنده بلفظ : المعول؛ بالعين المهملة في الوضعين » وهو تصحيف . | 
الحديث سكت عنه أبو داو وقال الحاكم : : اصخيح عل شرط مسلم ولم رجاه » ٤‏ 
ووافقه اللهبي › وقال الحافظ ابن حجر في ابلوغ المرام» (ص ٥ح e‏ : ارواته 
ثقات» » وصححه الأباني في اصحيح سنن آي داوده (۳/ ٤۸۲ح )۳٣۹١‏ . 

)ق معام السنن؛ 14/۷ ج £140( . 

(۳) في (د) : «المشتمل» : 

(4) ينظر : «النسهابة» لابن اثر 4v)‏ (غول) + و «الجموع المغيث شي القرآ آن 
وا خحدیٹث» للاصفهاني (A۷)‏ وقال : وهي حديدة دققة › وقيل : هو سیف دقیق 
a‏ › نصله دقیق ماض > وقال الزخشري ې «الفاتی» e‏ . 

: المغول : شبه » الختجر يشده الفاتك عل ويسطه للاغتیال .' ۱ 

6 : «تشتمل») ي 

(0) ينظر : «لسان العر ب» »/ ۰ (غول) . 

(۷) ینظر : کتاب «الاشتقاق» لابن درید ص (۱۸۸) . 


1 - ۳ ~ 
روح ثنا عثیان الشحام ثنا عكرمة مولى ابن عباس آن رجلاً أعَّمّى كانت 
له آم ولد مم الني لل » فقتلها » فسأله عنها ء فقال : يارسول الله 

إنها كانت ْمك › فقال رسول الله بل : 


رر اص م 


ال إن دم فلانَةَ هدر . 


فهذه القصة يمكن أن تكون / هي الأولى » وعليه يدل كلام 
[الإمام]ه» امد ؛ لأه قيل له في رواية عبدالله : «في قتل الذمي إذا سب 
أحاديث ؟ قال : نعم » منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة » قال : 


م ەق ر 3r‏ 


سَمِمْتهَ َم ابي إلا . 


ثم روى عنه عبدالله كلا الحديفين › E‏ 


سے بے 


بطتها بالمغول : أو يكون كيفية القتل غير محفوظة«» في إحدى الروايتين 


(۱) هو روح بن عبادة بن العلاء بن حسان بن عرو ين سرثد القيّسي ٠‏ أبو محمد البصري 
(ثلقة فاضل) . أخرج له الجماعة . وروى عن : شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان 
ابن عيينة . ررى عنه : أحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحسن بن علي الحلواي 
مات سنة خس أو سبع ومشتین . ینظر : «طبقات ابن سعد (۲۹۹/۷) ؛ «تاریخ اسياء 
الثقات» لابن شاهين ص (۱۲۹) ؛ كتاب «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للقزوبني 
(۲۴۰/۱) ؛ «تہذیب الکہال؛ (۲۳۸/۹) ؛ «سير أعلام التبلاءه (۹/ )]٠١‏ + «الكاشف» 
(۱/ ۳۱۳) ؛ «عہذیب التهذیب» (۳/ ۲۹۳) ؛ «تقريب التهذيب» ص )۲١١(‏ . 

(۲) ينظر : «أحكام أهل الملل للخلاله : كتاب الحسدود - باب فيمن شتم النبي لل 
(ق/٤1۰/).‏ 

(۳) في (ج) : «ویدل علیه٤‏ . 

. «الإمام» : ساقطة من (أ)‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه في ص (۱۲۹) . 

() في (ج) : «عفوظ؟ . 


/ro 


E 
e E 
الرآة تحسن إليه وتكرر الشتم > وکلاهما قتلها وجده » وکلاهما سد‎ 
رسول اله کل فيها الناس » بعيد في العادة » وعلى هذا التقدير فامقتولةٌ‎ 
رد کا چام قرافي تلك الرواية » وهذا قول القاضي آي يعلَّی«».‎ 
وغيه » استدلوا بهذا الحديث على قتل الذميّ وَقضه العهد ء وجملوا‎ 
الحديثين حكاية واقعة واحدة . ا‎ 
' ويمكن أن تكون هذه القصة غير تلك > قال الخطابي : فيه بیان آن‎ 
ساب النبي ڳل يقتل وذلك آن السب منها لرسول الله إلا ارتداد عن‎ 
وهذاد» دلیل على آنه اعتقد نها كانت«» مسلمة > ولیس في‎ » ٠٠نيدلا‎ 
الحديث دليل على ذلك › بل الظاهر نها كانت كافرة » وكان العهد ها‎ 
بملك المسلم إياها ؛ فإن رقيق المسلمين ممن يجوز استرقاقه هم حم آهل‎ 
الذمة » وهم أسَد في ذلك من المعاهدين > آو بتزوج اللسلم بها ؛ فإن.‎ 
أزواج السلمين من آهل الكتاب هم حكم أل الذمة في العصمة ؛ ؛ لأن‎ 
مثل هذا السب الدائم لا يفغله مسلم إلا عن ردة ویار د غ‎ 
الإسلامء ولو كانت مرتدة متتقلة إلى غير الإسلام لم برها سیشما عل‎ 
ذلك أياماً طويلة » ولم يك بمجرد يها عن السب » بل يطلب منها.‎ 
٠» تجديد الإسلام» لا سي إن كان يَطَرّهاء فإن وط المرتدّة لا يجوز‎ 
والأصلٌ عدم تغير حلاها > وأنها كانت باقيةً على دينها » يوضح ذلك أن‎ 


(۱ في (د) : «النبي٤‏ . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۰). 

(۳) ينظر : «معالم السنن) اس 44/7( . 
(1) ي (د) : «وهو؟ ۰ | 

(ه) «كانت) : ساقطة من (ج) 
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الرجل لإ يقل : كَقّرّت ولا ارْتَدّت» وإنا ذكر جرد الب والشتم › 


فعلم أنه لإ يدر منها قدر زائد على السب والشتم من انتقال من دين إلى 


الدليسل 
الثالكت من 
السنة عل 
انتقاض عهد 
الة 
الساب وقتله , 


دين أو نحود» ذلك . 


وهذه المرأة إما أن تكون كانت زوجَّة هذا الرجل أو عملوكة له › 
وعلى التقديرين فلو لم يكن قَنْلُها جائ / لبيّن النبي لا له أن قتلها كان 
محرماًء وأن دمها كان معصوماً ولأوْجَبَ عليه الكمَارة بقتل المعصوم 
والديَةَ إن ۾ تكن ملوكة له » فلا قال : «اشه دوا آنه دَمَها هدره 
- والهدر الذي لا يضمن بقود ولا دية ولا كمارة - علم آنه کان مباحاً مع 
كونها كانت ذمية » فعّلم أن السب« أباح دما » لاسي) والنبيّ ل إنا 
هر مها عَقِبَ إخباره باا قتلت لأجل السب » فعلم آنه الوب 
لذلك » والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك . 


الحديث الثالث : ما احتج به الشافعي على أن الذي إذا سب فيل 


~ofk 1‏ 
وبرئت منه الذمة › وهو قصة كعب بن الأشَُرَّف اليهودي٠)‏ . 


قال الخطابي : قال الشافعي : «يقتل الذمي إذا سب النبي لل › 
وترا منه الذمة » واحتج» في ذلك بخبر كعب» بن الأشرفىاه > وقال 


(۱) تې (ج) : «ونحره . 

(۲) کذا في جيع النسخ » ولعل لفظة «كانت» زيادة من الناسخين . 
(۳) «له» : ساقطة من (د) . 

. في (د) : «أي» . وهو نحريف ظاهر‎ )٤( 

(ه) في (د) : «السہب» . 

. )٥٩( سبق تخريجها في ص‎ )٩( 

(۷) «واحتج» : ساقطة من (د) . 

(۸) «كعب» : ساقطة من (ج) . 

(۹) ينظر : «معالم السئن» للخطاي )٠٠١/‏ . 


٥‏ بپ 
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الشافعي ف ا یکن بحضرة ة النبي ا ولا فرب مرك م من امل 
الكتاب) إلا هود المدينة »> وکانوا خا الأنصار ول نکن الأنصار 


٠ صم‎ 


خت آولّ ما دم رل الله ل إسلاماً » فوادعت شل لله 
ي > ولم تخرج إلى شيء من عداوته بقول بطر نل ج نت وقعة 
بدر » فتكلم بعضها بعداوته» والتحريض عليه › فقتل رسول اش پیا 
فيهم٤۱»‏ » ومعلوم آنه إنا راد بهذا الكلام E‏ بن الأشرف » والقصة 
مشهورة مستفيضة »> وقد رواها عمرو بن دیتار»» عن جابر بن عبداله. 
قال : قال رسول اله گلا : من ِكَمْب بن الأشرفي » فإنه قد ّى الله 
ر ؟فقام محمد بن مَسلمة«» فقال : آنا يارسول الله › تحب 
آن آقتله؟ قال : انعم > قال: ادن لي آن أقول شيثاً > قال: «قل»  ٤‏ 
قال: فتاه وذکره ما پینهم» قال.: إن هذا الرجل قد أراد الصدَقة وعنَانا » 


الا /41) الال فيمن توخ المزية منه ومن لا توخل) . ٠‏ 

(۲) في K3‏ : ولا قريه أحد من مشركي أهل الكتاب» . ٠‏ 

(۳) ي دلا : «فكلم بعضها بعضاً بعداوته) . 

() في (د) : «لرسول ا . وهو تحريف . 

() لا (4/ 0۸1( . 

ر رون یار اک ۰ آبو محمد الائرم الجمحي مولاهم (ثقة ثيت ثبت( کان شی 
الحرم في زمانه وأفتي بمكة ثلاثين سنة . روی عن : ابن عباس وجار وابن عمر . روی 
مه عة وغچ این عيينة وابن جريج :مات مقا صت وعشرین وة ,پر ۽ 
«تاريخ الثقات» للمجل ص r)‏ ؛ «الثقات» لابن حبان /٥(‏ ۱۹۷) ؛ «ا لمع بين زجال 
المحيحين؛ ۴/۷ ) ٢‏ «سیر آعلام التبلابه )۳٠١ /٥(‏ ؛ E‏ التهذيب» AN‏ 4 
«تقريب التهذيب» ص )٤۲١(‏ . 

(۷) هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الأرسي أبو عبدالله - وقيل : أبو E‏ وأبو 
سعيد - من نجباء اا یں ا د ا . شهد بدرً.والمشاهد 
كلها مع رسول الله كل إلا تبوك. استخلفه رسول اله ل عل المدينة في بعض' غزواته؛ 
راستعمله عمر عل صدقات جهينة ركان صاحب العيال أيام عمر» وکان عن اعتزل 
الفتنة. مات سنة ثلاث وأربعين . ينظر: «أسد الغابة )١١١/۵(‏ + ا انبلا 
f (4/1)‏ الإصابته (W/V‏ . 
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فلا سمعه ONE OES EA IS‏ 
ونكره أن نَدَعَّه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره > قال : وقد أردت أن 
لف ا قال : فا ترهنني ؟(» نساءكم » قال : آنت أجل 
العرب » أنرهنك» نساءنا؟! قال : تمنو آولادكم » قال : يشب 
ابن / أحدنافيقال : رُهنت في وَسْقَيّن من تَمَرٍ » ولكن نرهنك 
الأمَّة د يعني السلاح قال : نعم » وواعده» أن ياتیه بالخارث» › 


وآي عبس بن جبرا» وعباد بن بشر ن › فجاۇوا فدعغرة لاء فنزل إليهم› 
قال سفيان : قال غير عمرو + قالت له امرآته ؛ إني لأسمع صوتاً كانه 


(۱) في (ج) : فا ترهوني» . وهو تصحیف . 

(۲) في (ج) : «أيرهبك» . 

(۳) في (ج) : «یرهبوني . 

)€( ي (ج) : اووادعها . 

() هو الحارث بن أرس بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس » الأنصاري الأوسي » ابن 
آخي سعد بن معاذ سید الأرس » ریکنی آبا آرس . آخی رسول الله ڳا بینه وبين عامر 
ابن فهرة . OEE‏ ۰ رقتل يرم أحد شهيداً . ينظر : «طقات ابن 
سعد (۳/ )٤۳۷‏ ؛ «آسد الغابة» (۱/ ۳۷۹) ؛ «الإصابة» /١(‏ ۲۸۷) . 


رذكره ابن حجر في الإصابة بأنه «أبو عييس» . بدري بير › كان يكتب بالعربية » وکان 
هو وآبر بردة بن نيار يكسران أصنام بني حارثة . ركان عمر وعثان يبعثانه مصدقاً آي : 
يأحذ صدقات النعم . مات بالمدينة سنة ربع وثلائين رصل عليه علمان رضي الله عنهم . 
وقره بالبقيع . ينظر : «طبقات ابن سعدا (۳/ )٥١‏ ؛ «طبقات خليفة؛ ص (۷۹) ؛ 
«أسد الغابة» (۳/ )٤١١‏ ؛ سير أعلام التبلاء؛ )۱۸۸/١(‏ ؛ «الإصايةه )۱۲١/۷(‏ . 

(۷) هو عباد بن بشر بن وقش بن رُغْبة بن زَعوراء بن عبدالأشهل . الإمام أبر الربيع الألصاري 
الأشهلي » أحد البدريين وشهد أحداً رالخندق رالمشاهد كلها مع رسول الله ل . رشهد 
يرم اليمامة وكان له يومئذ بلاء ومباشرة لقتال وطلب للشهادة حتى قنل يمذ شهيداً سنة 
اثتني عشرة . ينظر : «طبقات ابن سعدا )٤٤١/۳(‏ ؛ «أسد الغابة» )۱٤۹/۳(‏ ؛ «سير 
آعلام انبلا (۱/ ۴۳۷) ؛ «الإصابة؛ )۲۲/٤(‏ . 


1/۲۹ 
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صوٹ دې قال : EEE 0l‏ آبو نائلةر» » إن الكريم لوي 
إلى طَجْنة ليلا لأجاب› قال حمد: إني إذا ا فسرف آل يدي إلى اا 
فإذا استمکنت منه فَدونکم» > [قال]»: فل)| نزل نزل» وهو متوشح 
قالوا: نجد منك ريح الطيب» قال: نعم› تحتي فلانة آعطر نساء العرب». 
قال : فتأذن لي آن آشم منه ؟ قال : : نعم > فشم > ثم قال : آتاذن لي 
آن آعود؟ قال: فاستمکن منه > ثم قال : دونکم فقتلوه > متفق علیه() 1 

وروی ابن آي ويس( عن إبراهيم بن جعفر بن مود بن محمد بن 
مسلمة() عن آبیه»» عن جابر بن عبداله أن كَعْبَّ ش الأثرف عاد رسول. 


() أبر نائلة رد بی و رن TT‏ اللصاري االأيسي' 
الأشهلي . وسلکان لقبه > وإاسمه : سعد » وكنيته أبو نائلة . شهد أحداً وما بعدها من 
المشاهدء ر شاعرا ومن الرماة المذكورين. قتل یوم جسر آي عبید٬‏ صدر خلافة عمر ‏ 
بالعراق . ينظر : «الإتيعاب» ا «أسد الغابةه (۲/ e ؛)۴١٤ » ۴١۳‏ 
٤ aL‏ . : 

)۲( دقال» : زيادة في (ج ( 

(۴) «نزل» : ساقطة من (د) . 

: )٥٩(:يف الحدیث سبق تخرججه‎ )٤( 

)٥(‏ هو إساعیل بن عبدانك ابن عبداله بن أويس بن مالك بن آي عامر الأصبحي ٤‏ ار فاق 
. ابن آي آويس ادن اامدرى اعيا ي أحاديت يى حف . روی عن : خاله مالك » 
وکان ثبتاً في حدیشه' »> وعن' آبیه وسلی‌ان بن بلال . روی عنه : البخاري ومسلم بواسطة أ 
زهیر بن حرب مات سنة ست وعشرین ومتتین . ينظر : «طبقات اہن سعد (EFA /o)‏ 
«ا جرح والتعدیل» (۱۸۰/۲)؛ اجيم بين رجال الصحيحين؟ (۱/ ۲۵)؛ تمذيب الكمال؟ 
۱۲/۳( ؛ سیر اعلام البلاء ( ااا ؛ «الاشف )٠١١ /١(‏ 4 «تقریب . 
التهذيب» ص )۱١۸(‏ . 1 

ا ی جمد ن موان تدای ای » بو إسحاق . روى ن 
سليان بسن محمد بن محمرد » وعنن أبيه . روی عنه : ابن آي اويس وعبداله بن 
عبدالوهاب ويعقوب بن محمد . قال آبو حاتم : هو ضالح . مات سنة إحدي' أوتسعين 
ومثة . يلظر : «طبقات ابن سعد٤ )٤۴۷ /٥(‏ ؛ «التاريخ الكبی 4 CYAN!‏ 4 ت 
راسدل؛ e‏ «الثقات لابن حبان» ١ . (I/D.‏ 
ا ا روی عله : e‏ 
محمد وموسی بن عمیر , ينظر : «التاريخ الكبي» /١(‏ ۱۹۹/۲) ؛ «الجرح والتعديل؟: 

۲ (1۲) ؛ «الققات) لابن E‏ ) + هلیب الکہال ٤ vis‏ قريب 
ا «عہذیب التهذيب» )٠١١/۲(‏ . : 
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لله هل أن لا يمين عليه ولا يماتله» ولحق بمكة » ثم قَدِم المدينة معلا 
لعاداة النبي اة » فكاند» أول ما خزع عنه قوله : 
اذاهب آنت ل تحلل بمرقبة ٠‏ وتار انت آم الْقَّضل الحرم ؟ 
في آبیات بهجوه بها » فعند ذلك تدب رسول الله لل إلى قتله › 
وهذا محفوظ عن ابن أي أويس» رواه الخطابي وغيره» » وقال : «قوله : 
خزع معناه : قطع عهده» › وي رواية غير الخطابي فخزع منه هجاؤه له 
فأمر بقتله » والْحَزع : القع » يقال : خزع فلان عن أصحابه خزعاً 
أي : انقطع وتخلف » ومنه سميت خزاعة ؛ لأنهم انخزعوا عن 
أصحابيم وأقاموا بمكةد»؛ فعلى اللفظ الأول يكون التقدير آن قوله هذا هو 
أل حَرعه عن النبي اة » أي : أول انقطاعه عنه بنقض العهد › وعلى 
الثاني قيل : معناه قطع هجاه للنبي ٤ل‏ منهء يعني آنه نقض عهده وذمته › 
وقيل : معناه خزع من النبي بل هجاه » آي : نال منه › وشت اسفن 


ووضع منه : 


(۱) في (د) : «وکان» . 

(۲) رواه الحطابي تي «معالم الستن» /٤(‏ ۸۳) » وقي «غريب الحديث» )٥۷١/١(‏ : قال : 
حدشتاه أحد بن إبراهيم بن مالك حدثنا الحسن بن علي بن زياد السري حدثنا ابن أي 
أريس به ... وعنده بلفظ : «فُرّع منه هجازه للنبي عليه السلام حين يقول : أذاهب 
آنت ...» , 

(۳) المصدر نفسه . 

() ينظر: «الفاتق في غريب الحديث» للزخشري /١(‏ ۷١۳)؛‏ «النهاية» لابن الاير (۲۸/۲)؛ 
«لسان العرب» )٠٠١١/۲(‏ (حزع) . 

)٥( :‏ شث منه » آي : تتقصه . يقال : عدت من فلان إذا عَضَضْتَ منه وتقَصَه » من 

السعْث وهو انتشار الأمر » ومنه قومم : الم الله شَمَتّه» . ينظر : «النهاية (۲/ )٤۷۸‏ 


(شعث) . 
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وذكر آهل الغازي والفسی مثل عمد بن (سحباق آ۵ کب بن" 
الأشرف كان ماوعا لبي کل في اة من واه من بود 1 المدينة؛ ۹پ 
وکان عرياً من بني طلي د ۽ وكانت امه من بني التضير » قالوا. : فلا . 
قل آهل بَذرٍ شق ذلك عليه وذهب إلى مكة ورتاهم لقريشء وفضل. 
دين الجاهلية على دين > حتى أنزل الله فيه : الم إلى ال 
ڳەو ےه 


وتوا ا من اكناب يمون بالجبت والطَّاعُوتِ ويقولونٌ لين 


کا ۇۇ لاء ادى م من الذينَ آمنوا سبیلاً0 . 


لا رجع ل الديتة آذ يتشد اا يهجو پا اني 5 ¢& !1 
بت ا السلمين > حتی آذاهم »> حتی قال النبيد بي امن ِنْب : 
ابن الأشُرَف انه لقنا آڏی الله ورسوله؟٠ ce‏ وذکرو | قصة قله 


مہسو طة(۷) . 


(۱) في «السي : امن بني بي ثم احد بّهان» . 

(۲) سسورة النساء : الآية رقم OV:‏ . 

(۳) في (ج) و (د) : «رسول اله + 

٠إ ني (د) : «رسول الل‎ )٤( 

. دی : ساقطة من (أ) و (ج)‎ )٥( 

(1) الحدیث سبتی خریجه ني ص )٥٩(‏ . : 

(۷) ينسظر : كتاب «السير والمغازي» لابن شاق س ۳۱۷۔۴۲۱) ؛ کتاب ا 
للراقدي )1۸/۱ - M4r‏ «السيرة البوية» لابن هشام (۲/ ١١‏ 0۸) ؛ «الطبقات ٤‏ 
الکبری! لابن سعد )1/۳( ٤‏ ات الطبري» )٤۸۸/۲(‏ ؛ «تفسير الطبري) 1 Orr‏ 
وما بعدها. 
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وقال الواقدي : «حدثني عبدالحميد بن جعفر«) عن يزيد بن 


زوفان 0 ورعن الزهري() عن ابن كعب بن مالك( وإبراهيم بن 


جعفر عن أبيه عن جابر ٠...‏ وذكر القصة إلى قتله» › قال : «ففزعت 
م ۴ ت ۾ ةق 
يهود ومن معها من المشركينء فجاؤوا إلى النبيّ بل حين أصبحوا فقالوا: 


(1) هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع الأنصاري المديني » أبو سعد 
(صدوق رمي بالقدر؛ وربا وهم) . رری عن : أيه ونافع ویزید بن آي حبیب . روی 
عنه: حى القطان وأبن وهب والواقدي . مات سنة ثلاث وخسين ومثة . ينظر : «التاريخ 
الكبير؛ )٠١ /١ /١(‏ ؛ «الجرح والتعديل؛ (/ )٠١‏ : «تاريخ آساء العقات» لابن شاهين 
ص (۲۳۲) ؛ «الجمم» (۳۱۹/۱۷) + سیر أعلام التبلاءه (۷/ )۲١‏ ؛ «تهذيب التهذيب» 
۱/۷( + «تقریب التهذیبا ص (۳۳۳) . 

(۲) هو يزيد بن رومان الأسدي ٠‏ أبو روح المدني » مولى آل الزبير (ثقة كثير الحديث) . ررى 
عن : أنس وعروة بن الزبير والزهري . روى عنه : هشام بن عروة ومالك بن أنس وجرير 
ابن حازم . مات سنة ثلائين ومئة . ينظر: «التاریخ الکییره )۳۳١۲ /۲ /٤(‏ ؛ «الثقات» 
لابن حبان (۷/ )٥٤٥ /٥ » 1۱١‏ ؛ «تاریخ أساء الفقات» لابن شاهين ص )۴٠۲(‏ ؛ 
«عہذيب التهذیب؛ )۳۲١ /۱١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )٠١١1(‏ . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۷۳) . 

› أبو بكر القرشي (الفقيه الحافظ‎ ٠ هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري المدني‎ )٤( 
متفق على جلالته وإتقانه). ررى عن ابن عمر وآنس بن مالك وعبدال بن كعب بن‎ 
مالك. روى عنه عمر بن عبدالعزيز وعمرو بن شعيب ومعمر بن راشد . مات الزهري‎ 
؛ «تاريخ‎ )٤١١( سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومثة . ينظر : «تاريخ الثقات؛ للعجلي ص‎ 
؛ «سير أعلام البلا‎ )٤٤۹/۲( ؛ «الجمع‎ )۲۷١ آسےاء الشقات» لابن شاهين ص‎ 
. )٥٠١( ؛ «تقريب التهذيب٤ ص‎ )٤٤٥ /۹( ؛ «عہذيب التهذيب؛‎ )۳۲۹/۵( 

() هو عبدالله بن كمب بن مالك الأنصاري السَلَّمي المدني (ثقة). روى عن: جابر بن عبدالله 
وعبداله بن عباس وآبيه كعب بن مالك . روی عنه : سعد بن إبراهيم وعبدالرحن بن 
سعد المدني ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري > وروى له الجاعة سوى الترمذي . مات 
في ولاية سلبان بن عبدالملك سنة سبع أو ثأان وتسعين . ينظر : «طبقات ابن سعد 
(۲۷۲/۰) ؛ «تاریخ ابن زّبر» ۴۲/۷ ) ؛ دالجمسع» (۱/ )۲٥۷‏ ؛ «تہذیب الکےال» 
(YT /10)‏ ؛ «الكاشف» للذهبي (۲/ )۱۲١‏ ؛ «عہذيب التهذيب» )۳۹۹/٥(‏ ؛ «تقريب 
التهذیب؛ )۳١۹(‏ . 

) ینظر : کتاب «المغازي» للواقدي )۱۸٤/۱(‏ . 


= - 
فة فا ا وون ا ‘ یلا بلا جرم 
ولا حدڏث علمناه › فقال رسول اله کا : 


اانه لر قر کا قر بر من مو عل ئل راوتا ايل رلک 
َال ما الآذى › وَج بالشعر» TY‏ 
السيف؟” . 2 

ودعاهم رسول الله بل إلى آن يکتب بينهم كتاباً هون إل ماف 
فکتبوا بینهم وينه( کتاباً تحت العذقد» ف دار رة بنت الحازثم « 


ت : Hi:‏ 6 س 
. فحدرت مهود » Ek E‏ من يوم قتل ابن e‏ 


۰ احدهما N SENS‏ 
العلم بالغازي والسير » وهر عندهم من العلم العام الذي يتفنى فيه عن 
نقل الخاصة . 


N E قشل غيلة : أي: : ي ية زاغیال‎ )١( 
E زالفيلة : فعلة من الاغتيال : : ينظر : «النهاية في غريب الحديث؛‎ 

ي (ج) : «مثل عل ریه 

(۳) في «المغازي» : إلا کان له السيفا . 

. «وبينها : ساقطة من (د)‎ )٤( 

. العذْق بالفتح : النخلة ۰ وباکر : المرجون با فيه من الشمأريخ رضن عل لن‎ (o) 
. بنظر : «النهاية ر الحديث» (۱۹4/۳) (علق)‎ 

٤ هي رملة بنت الحارث بن ثغلبة بن الحارث بن زيد الأنصارية اللجارية › اف‎ )١( 
an وزوجها معاذ بن الحارث بن رفاعة . أسلمت رملة وبایعت رسول الله کل‎ 
. (AE/A) ؛ «أسد الغابة )1/۷( ؛ «الإضابة)‎ (UD «طبقات ابن سعدا‎ 

(۷) ینظر : کتاب «المغازي» للواقدي (/( . 
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وما لا رَيْبَ فيه عند آهل العلم ما قدمناء» من أن النبي لا عاهد 
لا قدم المدينة جيم أصناف اليهود : بني قينقاع والنضير وقريظة » ثم 
فضت بنو قيشقاع عَهدّه » فحاربهم ؛ ثم نق عهده كعبٌ بن الأشرف » 
ثم نقض عهده بنو التضير » ثم بنو فُريظّة . وكان ابن الأشرف / من 
كانوا مصالحين للنبي ية › وإنا 
ضرا العهد لما حرج إليهم يستعينهم في دِيَّة الرجلين اللَينِ تله 
ا ا ا وكان ذلك بعد مقتل كعب بن الأشرفب › 

وقد ذكرنا الروايَةَ الخاصة أن كعب بن الأشرف كان معاهداً للنبي باز 
ثم إن النبي بيا جعله ناقضاً للعهد بهجائه وأذاه بلسانه خاصة . 


والدليل على آنه إن نقض العهد بذلك أن النبي اة قال : 
إكغْب بن الأشرف فإنه قد آدّی الله ورَسرلَه؟٠»‏ » فعلٌل ندب 


سرس وډ 2 ا 


له‌بآذاء » والأذی الى هو باللسان كا قال سبحانه : (ولتسمعن من 


(۱) ینظر : ص (۱۲۸) وما بعدها من هلا الكتاب . 

(۲) هو : عمر بن أمية المْري بن خويلد بن عبداله بن إياس » صاحب رسول اله ل › 
بعثه رسول الله ية سرية وحده ٠‏ وبعثه إلى النجاشي » فوجد همم باباً صغيراً يدخلون منه 
مكفرين - منحنين - فدخل منه القهقري » فشق عليهم وعمرا به » فقال له النجاشي : 
مامنعك ؟ قال : إنا لا نصنع هذا بنبينا » قال : صدق » دعوه » كان شجاعاً مقداماً » 
أول مسشاهده بثر معونة . توفي زمن معاوية . ينظر : «طبقات ابن سعده )۲۴۸/٤(‏ ؛ 
«أسد الغابةه /٤(‏ ۱۹۳) ؛ مير أعلام النبلاءء (۳/ 1۷۹) ؛ «الإصابة) )۲۸١ /٤(‏ . 

)٣(‏ حيث لقي عمرو بن آمية رجلين من بني كلاب فقاتلهيا ثم قتلهيا » وقد کان هيا من رسول 
الله اة أمان » فوداهما رسول الله هة » وهما القتيلان اللذان خرج رسول الله بل بسببها 
إلى بني النضير يستعينهم في ديتها . بنظر : «طبقات ابن سعدا )۲٤۹/٤(‏ ؛ اتفسير 
الطبري» )٠١١ /١(‏ ؛ «الدر المتلوره )01۳/١١/١(‏ . 

. )٥٩( سبق تخر جه في ص‎ )٤( 


1/rv 


E 
۰ سے إ‎ ٤ ر‎ f. © ا واوق مر‎ str کٍ‎ 

الذيْن أوتوا الكتاب من فبلكم ومن الْذِين أشركوا أذى گی 4 
وقال : لن يروم إلا أذى4«» وقال : (ومنهم الّذين ير ذو 
النبي ويقولون هو اد > وقال: ل تکونوا گالذین آدوا م موی 


ہے کش E‏ 


فبرأه الله مِنًا قاوا4» [الأية]د»»› وقال : ول مستانسین لحديٹ إن 2 
کم کان يُوْذي ٠4ّ‏ إلى ققوله: وما گان ٤ک‏ ن ووا سول 
ا ا : 


ثم ذكر الصلاة عليه والتسليم خباً وآمراً وذلك من آعبال اللسانء. 


ثم قال: 0 لذن وون الله ورسولّه 4 إلى قوله: «والذِينَ يوذو 
۰ الؤمنين والۇبتاتِ). ۰ ۰ 


وقال نبي ا في يروي عن ربه تبارك وتعالی : ينۇذيني ا ن آم 


ال وتا لمر رما کثر. 


وقد تقدم. ان الأذى اتفال ارب المكروه › بخلاف 
الضرد ٠‏ فلذلك اطق صل الترل ااا ا 


ا عمران : الا رقم : a‏ 
(۲) سورة آل عمران : الآية رقم )1١١(.:‏ . 
(۳) سورة التوبة : الآية رقم : )1١(‏ . 

. )14( : سورة الأحزاب : الأية رقم‎ )٤( 
. (ه) لفظة : [الأية] : زيادة في (ج) و (د)‎ 
. (or) : سورة ة الأحزاب : الآية رقم‎ )( 
. (ov) : سورة الأحزاب : : الآية رقم‎ )۷( 
. (ON : سورة الأاحزاب : : الأية رقم‎ )۸( 
. )۱۱۸( الحدیث سبق تخرجبه في ص‎ )۹( 
. في ص (۱۱۸) من هذا الكتاب‎ )۱١( 
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وأيضا » فإنه جعل مطلق آذى الله ورسوله مُوباً لقتل رجل 
معاهد » ومعلوم آن سب الله وسب رسوله دی لله ولرسوله» وإذا رتب 
الرَصْفٌ على الحكم بحرف الفاء دل على أن ذلك الوصف علة لذلك 
الحكم » لاسي إذا كان منَاسباً » وذلك يدل على أن أذّى الله ورسوله علة 
لتدب المسلمين إلى قتل من يفعل ذلك من المعاهدين » وهذا دليل ظاهر 
على انتقاض عهده بأذی اله ورسوله » والس من آذی الله ورسوله باتفاق 
المسلمين » بل هود أخحص أنواع الأذى . 
/ وآيضاً » فقد قدمنا في حديث جابر أن أولّ ما لَقَّض به العهد» 
قصيدته التي أنشأها بعد رجوعه إلى المدينة يهجو بها رسول الله ا وأن 
رسول الله ية - عندما هجاه مذه القصيدة - ندب إلى قتله » وهذا وحده 
دلي على أنه إنها نقض العهد بالهجاء لا بذهابه إلى مكة . ) 


وما ذكره الواقديٰ عن أشياخه يوضح ذلك ويؤیده › وإِن کان 
م ءر ‏ ر 
الواقدي لا بحتج به إذا انفرد » لكن لا ريب في علمه بالمغازي › 
واستعلام کشر من تفاصيلها من جهته › ولم نذكر عنه إلا ما أستدناه عن 
غىرە() . 


ry 
ققوله قر ما قر رة من مو على يفل راه‎ 


ھ اډ بے کرت 


. ما اغتیل › ولکته تال متا الآڏى وهَجَانا بالشير» ولم يفعل هل هدا أحد 
Fe‏ م م .۰ 
ملْكم إلا كان السَيّْف؛ نص في أنه إنا انتقض عهد ابن الأشرف باهجاء 


. «هر؟ : ساقطة من (د)‎ )١( 
. «العمهد» : ساقطة من (د)‎ )۲( 
. من هلا الكتاب‎ )٠١١( ينظر : ص‎ )۳( 


۷ بپ 


۰ - 0 
ونحوه + وأن مَنْ قعل هذا من العاهدينَ فقد استحق ا ت 
جابر اد من الطر قن يرافى هذاه وعلة العمدة فى الاحتجاج٠»‏ ا 


وأبضا ٠‏ فإنه ما ذهب إلى مكة ورجع إلى المدينة م يلدب التي اة 
المسلمين إلى قتله » فلها بلغه عنه المجاء تدهم إلى قتله» والحكم | الحادٹ 
يضاف إلى السبب. الحادث › فلم أن ذلك اهجاء والأذى الذي کان بعد 
مُوله»» من مكة موب لنقض مهد ولقتاله » وإذا کان هذا في الهاو 
الذي لا يؤڌي ية فا الظن بالذمَيّ الذي يعطي الجزية یلنم 
أحكام الملة؟ ٠‏ 

فان قیل :إن ابن الأشرف كان ا السب واهجاء. 


فروی الإمام اة قال : نا محمد بن آي عدي عن داودد» عن 
عكرمة» عن اہن عباس قال : لاقم كب بن الأثرف مكة قالت 


(۱) ینظر : ص (۱8۸ » )٠١١‏ من هذا الكتاب . e‏ 

(9) القمُول : الرجرع : ققَل يقَمُل إذا عاد من سفره . وقد يقال للسغر ار . واكثر 
ما يستعمل في الر جوع . ینظر : «النهاية في غريب الحديث (۹۲/4) (قفل) ,. 

)٣(‏ هو محمد بن إبراهيم بن أپ عدي» ویقال : إن كنية إبراهيم أوضتي اللي ا 

اللي » آبو عرو البصري (ثقة) . روى عن : سلما التيمي وحيد الطويل وداود بن 
آي هند . رو عنه. : أحمد بن حبل وبجيى بن معين وقتيبة بن سعيد . مات سنة أربع 
وتسعين وهغة . ینظر : «كتاب مشاهير علماء الأصاره لابن خبان ص (۱1۲):؛ «الجمع 
بين رجال الصحيجين؛ )١/۲(‏ ؛ «الكاشف» للذهي O‏ ؛ «عهذیب التهذيب» 
(۱۲/۹) ؛ «تقریب التهذيب» )٤٠١(‏ . 

(1) هدو داود بن آي هند القشيري مرلاهم » آبو بكر او اپو محمد البصري » واسم e‏ 
:دیتار بن عذافر . (ثقة مقرىء متقن كان بهم بأخرة) . وکان پسمی داود القاري » :رآی 
أنس بن مالك » وروی عن : عكرمة مول ابن عباس وسعيد بن المسيب وعامر:الشعبي . 
روی عنه : حاد ٻن سلمة ويزيد بن هارون وحمد بن آي عدي . مات سنة تسع ولائين 
ومثة . ينظر : اكتاب مشاهير علاء الأمصارا ص )۱١١(‏ ؛ «المجمخ بين رجال 
الصحيحين» )۱١١/١(‏ ؛ «تهذيب الكال» (۸/ )٤٠١‏ ؛ «سير أعلام البلا »7 mm‏ ؛ 
«عهذيب التهذيب» (r‘4/)‏ ؛ «تقريب التهذيب»› es‏ ! 

() سبقت ترجته في ص )۱٤1(‏ . 
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قريش : آلا ترى إلى هذا الصنبرد) المنبتر٠)‏ من قومه › يزعم آنه خير متا › 
ونحن اهل الحجيج > وأهل السدانةم » وأهل السقًايةب » قال : فنزلت 
فيهم : إن شاك هر الابتره قال : وأنزلَّث فيه( : الم رال 
لَذْينَ وشوا تيبا مِنَ الِتاب يُيونَ بجت والطاعُوت وشوو / 
لذن مروا هؤلاء أَهُْدَى من الَذِينَ آمنوا سي ل5« إلى قوله : 
«تصيرا ر0 . 


وقال : ثنا عبدالرزاقد٠»‏ قال : قال مَعمَّر : أخبرني 


(1) أي: الأبتر الذي لا عقب له . وأصل الصنبور: سَعَفة تنبت في جلع النخلة لا في 
الأرض. وقيل : هي النخلة المنفردة التي يدق أسفلها . أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره › 
كا يذهب آثر الصنبور لأه لاا عقب له . ورجل صّنبور : فرد ضعیف ذلیل لا آهل 
ولا عقب ولا ناصر . ينظر «النهاية» (۳/ )٠١‏ ؛ «لسان العرب» )۲٠٠٠١ /٤(‏ (صنير) . 

(۲) المنبتر : الذي لا ولد له . قال ابن الأثير : «وفيه نظر ؛ له ولد له قبل البعث والوحي» 
إلا آن يکون آراد لم یعش له دَكَره . ينظر : «النهاية؛ (1/ ۹۳) (بتر) . 0 

(۴) السدانة أي : حدمة الكعبة وتوليّ أ-رها » وفتح بابہا واغلاقه . يقال : سدن يسدن فهو 
سادن » والجمع سدنة . ينظر : «النهاية» (۲/ )٠١‏ (سدن) . 

(8) السقاية : هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ بالاء ٤‏ وكان يليها العباس 
ابن عبدالمطلب في الجاهلية والإسلام . ينظر : «النهايةه (۲/ )۳۸١‏ (سقا) . 

. )۴( سورة الكوثر : الآية رقم‎ )٥( 

. «فه» : ساقطة من (د)‎ )١ 

(۷) سورة النساء : الآية رقم : )0١(‏ . 

(۸) سورة النساء : الآية رقم : (0۲) . ٤‏ 

(۹) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /٥(‏ ۱۳۳) من طریق محمد بن انی ٹنا ابن أي عدي 
به . . .» وذکره الحافظ ابن کثیر في اتفسیره» (۱/ )٥۱۳‏ فقال : «قال الإمام أحد : حدثنا 
محمد بن آي عدي به. . ٠.‏ وأخرجه ابن حبان في «صحیحه» کا في «مواود الظان» ص 
٤۲۸(‏ ح ۱۷۳۱) من طریتق الحسن بن سغیان حدشنا محمد بن بشاو حدئنا ابن آي عدي 
به. . . ورجاله رجال الصحيح. ينظر: «الصحيح المسنده ص (1۸). وقال : إلا أن 
الراجح إرساله . 1 

)1١(‏ هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم » آبو بكر الصنعاني » (ثقة حافظ 
مصنف شهیر) عمي في آخر عمره . روی عن ابن جریج ومعمر وثور . وروی عنه : 
أحد وإسحاق والرمادي . مات سنة إحدى عشرة ومثتين عن خس ونانين سنة . ينظر : 
«طبقات ابن سعد )٥٤۸/٥(‏ ؛ «سیر آعلام النبلاء؛ (۹/ )٥٩۳‏ + «الکاشف) (۲/ ٤۱۹۴)؛‏ 
«عهذيب التهذيب؟ )۳٠١ /٦(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )٠٤(‏ . ° 


1/۲۸ 
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أيوبُه» عن عكُرمة أن كعب بن الأشرف انطلقّ إلى المشركين من كفار 


قریسش ‘ فاستجَاشّ هم على النبي» لا ٤‏ وآمرهم آن کرو + وقال 
هم : إا معكم » فقالوا : إنكم آهل كاب وهو صباحب كاب » 
ولا نامن آن یکون مرا منکم »> فن آرت آن نخرج معك فاسجد هذين 
الصنمين ومن با > ففعل ؛ ثم قالوا له : انحنه» آهدی آم محمد ؟ 


:رھ سے 


نحن بعل الرْجِم » وري الصيف » ومو بالبيت » وَشْحّر 
الکوم» »› ويي اللبن على الاء » وحمد قمع رهه » وخرج من پلده ». 
e :‏ قال e e‏ 


کے 


کر هؤ زلاء ادى مِن ا آمَنوا eT‏ 


(1) هو أيوب بن أي ية » واضمه كسان السختياني » أبو بكر البصري (ثفة ثبت احجة من 
كبار الفقهاء العبّاد) رأى أنس بن مالك » وروی عن عبداه بن آي مليكة وعطاء بر بن أي 
رباح وعكرمة مرل ابن عباس . روى عنه : إسماعيل بن علية وحاد بن زيد ومعمر بن 
راشد. مات سنة إحدى وللالين ومئة. ينظر: «طبقات ابن سعدا )۲٤٠١/۷(‏ ؛.«التاريخ 
الکیں (۹/۱/۱ 6( ؛ «المشاهي لابن حبان ص (١١٠)؛‏ «عہذيب الكال» (tov /F)‏ 
«سير أعلام التبلاء '0/Y‏ ١؛‏ «تقريب التهذيب) E‏ 7 

(۲) في (د) : «رسول.اله» . 

(۳) في (د) : £ 

() في (ج) و (د) : 

)0( الكوم والكوماء › وسعنی الخرساء أي : الناقة الكرماء »> هي مشرفة السنام اف 
والكرم ج : الضراب : راصل اا من الارتفاح والعلو . ينظر Ê j‏ 
(/۲۱۰) (کوم) . 

۷) سورة النساء : : الآ رقم : (o)‏ . ۰ ا 

(۷) رواء الطبري في (تفسيره» )14/0( وذکره E‏ في «الدر المشرر» (۲/ . 
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وقال : ثنا عبد [الرزاق]١»‏ ثنا إسرائيل() عن السدّي عن آي 
مالكد» قال: إن آهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف لا قدم : 
ینتا خير آم دين محمد ؟ قال : اعرضوا علي دينكم › قالوا : 
ا > وتنحر الكوْمّاء» » ونسقي الحاج الماء » وبّصِل ا ٤‏ 
وتقري الضيف » قال : دینکم خیز من دين محمد > فانزل الله تعالی 


[هذه ]س الآيةده . 


(۱) ني (أ) و (د) : «عہدالعزیزه » والابت من (ج) . 

(۲) هو إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق الممداي السبيعي ؛ > أبو يوسف الكوقي . (ثقة تكلم 
فيه بلا حجة) . روى عن : إسماعيل بن عبدالرحن السدي وسحيد الثرري وماك بن 
حرب . روی عنه : أبو داود الطيالسي وعبدالرزاق بن هنام وعبید الله بن موسی . 
وروى له المجاعة. مات سنة ستين ومثة » وقيل: بعدهاء وله اتان وتسعون سنة . ينظر: 
«طبقات ابن سعدا )۳۷١ /١(‏ ؛ «الفقات» لابن شاهين ص )٠١(‏ ؛ «الجمع )٤۲/١(‏ ؛ 
«عہذیب الکال» (۲/ )٥٠١‏ ؛ «سير أعلام النبلاء (۷/ )۳١١‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص 
(°8) . 

(۲) هو إسياعيل بن عبدالرحن بن أي كريمة اسي » أبو محمد القرشي الكوفي » (صدوق 
يهم ررمي بالتشيع) . كان يعقد في دة باب الجامع بالكوفة فسمي بالسدّي . روی عن 
ابن عباس وأنس وعكرسة . روى عنه : إسرائيل بن يونس السبيمي وأبو بكر بن عياش 
وسفيان الئوري» وروى له المهاعة سوى البخاري . توفي سئة سبع وعشرين ومئة . ينظر: 
«طبقات ابن سعدا (۷/ ۳۲۳) ؛ «الجسرح والتعديل۲ (۲/ )۱۸٤‏ ؛ ليب الكال 

(۱۳۲/۳) ؛ سیر آعلام البلاءه )۲٦٤ /٥(‏ ؛ «تہذیب التهذیب؟ )۳٠١ /١(‏ ؛ «تقريب 
التهذيب»؛ ص )٠١۸(‏ . 

)٤(‏ أبو مالك هذا احتلف فيه اختلافاً كثياً » والأرجح أنه الحارث بن الخحارث الأشعري › له 
صحبة .. توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة . ينظر العرفة الاحتلاف) : «أسد 
الغابة» /١(‏ ۳۸۲) ؛ «الإصابة) )۲۸۸/١(‏ ؛ «تهذيب التهذيب» )۲١۸/١۲(‏ . 

. «عليهم' : زيادة في (ج) و (د)‎ )٥( 

۷) في (د) : «الکوم) 

(۷) «هذه» : ساقطة من (أ) . 

(۸) رواه الطبري في «تفسيره؛ (۵/ )٠١١‏ ؛ وذكره السيوطي في «الدر المشوره (۲/ )5١۳ /١‏ . 
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قال کو عفبة«) عن الزهمري) : اكان کا الأثرف 
اليهردي - رهز ا بش ال « أو هو فیهم- قد آذی سل الله ا 
EE‏ فقدم عليهم فاستعاند» »م على رول 
الله ل ؛ فقال ا سفیاند» : نشك أديننا ف إلى الله آم دين محمد 
وأصحابه ؟ وأيبا آهدی في رآيك وآقَرَّبٌ إلى الحیّ ؟ فإنا نطعم احور . 
الكوماء » ونسقي اللبن على الماء ٤‏ وتطعم ما هَبّتِ الشال » قال ان .. 
الأشرف : نحم ادى منهم سبيلاً ء ثم حرج مقلا حتى أجع راي . 
المشركين على قتال رسول الله ل معاناً بعداوة رسول 2 و جائ ° 
فقال رسول الله : 


راھ بے 


CC رمج‎ EA OS 


ف عياش الأسدي (ثفة فقيه) وهو مول آل الزبي ویقال : : 
الصحاية آم الد بنت: حالد الأموية زوجة الزبير › ركان إماماً بصيً بامغازي النبوية + ٠‏ 
الها ني جلد فکان آول من صنف في ذلك . أدرك ابن عمر وجابراً > وعداده تي صغار : 
التابعين » روي عن : عروة بن الزبير وعكرمة والزهري . روى عنه : شعبة a‏ ابو 
إسحاق الفزاري وغیرهم . مات موسى سنة إحدى وأربعين ومثة . 2 
ينظر: «طبقات ابن سعد؛ (الجزء المتمم) ص (١١٤۳)؛‏ «تاريخ الثقات» ا ص )٤٤(‏ + ' 
«الجرح والتعديل) )104/۸( المع بين رجال الصحيحن) (۲/ )٤£۸۳‏ ۹ سیر 
آعلام البلا E/D‏ «تهذيب التهذيب) O /٠١(‏ ؛ «تقريب التهاليب» ص 
(00۲( , 1 
(© رة ايهقي في «دلاشل النبوة؛ (۳/ ۱۹۰ » )۱١١‏ عن آي انوا القطان ' 
بغداد قال : أخيرثا آبو بکر بن عقاب قال : أخحبرنا القاسم بن عبدالله بن المغية » قال ٠:‏ 
آخہتا ابن آي أو قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة 
قال : وكان كعب '. . . الخ . 0 
(۳) في «دلائل البرة ': «وهو أحد بني النضير وقيمهم٤‏ . . 
() في «دلائل التبرة : «فاستغراهم؟ : ۰ 
)٥(‏ في «دلائل کک : «فقال له آبو سفيان؛ . 
)في (ج) و (د) : 


E 
می ت وا ارا چ کر و رکه رقو ر سا ص رر ەر ت‎ 
وقد حرج إلى قريش فاجمعهم على قتالناء وقد الخبرني الله بذلك»›‎ 
› عَلَّى أحْبَّث ما كان ينْةَظر ريشا أن تدم فَيقَاتلتا معّهم»‎ Tk 
ثم قرآ رسول الله صلل / الله عليه وسلم [على المسلمين ]د ما نزل فيه - ۲۸/ب‎ 
e & د کر د ا ب‎ 2 ۰ 
إن كان كذلك واه آعلم قال الله عز وجل : - #الم تر إلى الذين‎ 
م م سے 0 ت‎ ^ e ت‎ 2 
اورا تيبا مِنَ الكتاب) - إلى قوله : - «سبلا)ه» » وآيات معها فيه‎ 
. وني قریش‎ 
وذكر لناد» أن رسول اله ية قال : الهم كفني ابن الأشَرَّف‎ 

بَا شفْتَ» » فقال له محمد بن مسلمة : آنا اا رسول الله آقتله»» » 
وذكر القصة في قله إلى آحرها » ثم قال : فقتل [اله]» ابن 
الأشرف بعداوته لله ورسوله وهجائه إیاه» وتألیبه عليه قريشاً » وإعلانه 


بذلكڭ0) . 


وقال محمد بن إسحاقد» : کان من حديث كعب بن الأشرف أنه لا 


. «على المسلمين؛ : زيادة في (ج)‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د) : «ما آنزل فیه» . 

(۴) عبارة: «إن كان كذلك والله أعلم قال الله عز وجل؛ : زيادة من كلام المصنف » ليست في 
«الدلائل؟ . 

. )0١( : سورة النساء : الآية رقم‎ )٤( 

. في (د) : «وذکر آن» ؛ وتي «الدلائل» : «وذكر لنا والله أعلم»‎ )٥( 

. الياء : ساقطة من (ج) فقط . وهو خطأ ظاهر‎ )١( 

(۷) أخحرجه البيهقي في «دلاتل النبوت (۳/ ۱۹۰ › )1۹١‏ . 

(۸) لظ الحلالة : زيادة في (ج) و (د) 

(4) في «الدلائل» : «وتأليبه قُرَيشاً وإعلاته عليه قُرَيشاً بذلك» . 

(۱۰) في کتابه «السیر والغازي» ص ۳۱١(‏ ۰ ۳۱۷) . 
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اب EE‏ ر َم زید بن حارثةد» إلى أهل السّافلة رعبداه بن 
رواحة إلى امل العالية بشسیرین» »> بعشه) رس ول الله ب إلى من 
بلمدينة» من المسلمين بضتح الله تعالى عليه وشل من ل من المركين ٤‏ 
كما حدثني عبداله بن المغيث بن أي بردة القَفْرِ ري وعبدالله با ۰ 
بكکر«) وعاصم ! بن عر بن قتادة«» وصالح بن آي امامة ن 


۱ هو زید بن حار بن شرخیبل (شراحیل) بن مب الكلي الصحای ابجلیل » ۽ پکتي ابا 
أسامة مول رسولٍ الله ب » من أول الناس إسلاما . سهد بدراً والحداً » اواستخلفه 
رسول الله ل على الدينة حين حرج إلى المريسيع ۰ وشهد النندق والخديبية وشبر > وکان 

سن الرماة المذكورين » تل زید طعناً بالرماح شهيدا شهيداً » وهو آمير في غزوة مؤتة . ينظر :: 

«طبقات ابن سعد٤‏ (۳/١۰٤)؛‏ «آسد الغابةه (۲/ (۲۸) ؛ «سير 9 نبلا (۲۲۰/۱) ؛ 
«الإصابةه (۳/ ..)٠١‏ : 

هو بده ن راا ن اة بن رى القيس › الا ٤‏ ارو 
الانصاري الخزرجي البدري النقيب الشاعر › يكنى أبا عمد وأبا رواحة . شهد بدراً 
والعقبة » ليس له عقب » وهو خال النعهان بن بشير ٠‏ وهو وأبو الدرداء أخوان لأم . 

: كان من شعراء الرسول لا الشلائة . ثل اين رواحة بوم مولة حيث كان الأني زيد ثم 
جعفر ثم ابن رواحة, ,فقاتل خحتی قتل . ینظر : «طبقات ابن سعد (۳/ )٥۲۵‏ ؛ «أسد 
الغابة» (۳/ )۲۳٤‏ + «سير أعلام التبلا ۷ (NY‏ اا 

(۳) في «السیں : امبشرین) و 

: . في «السير» : «إلل أهل المدينة»‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبداه بن المغيث بن أي بردة الظُفري للدي » ذكره البخاري وابن أي حاتم وابن 
حجر وسکتوا عنه » وذکره این حبان في الثقات - في آتباع التأبعين - روي عن : : أيه عن 
جده » وعنه : : أبو صخر جميد بن زياد وعبداله بن مسعتب ومد بن إسحاق_ . ينظر : 
«التاريخ څح الکبیں )۲١۱/۳/٥(‏ ؛ «الجرح والتعديل) )۱۷٤ /٥(‏ ؛ «ثقات ابن حجان 
e‏ اتعجيل النفعة؛ لابن حجر ص )۲۳١(‏ . 

E » هو : عدا بن آي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني القاضي‎ )١( 
(ثقة) وهو صاحب الغازي » وشيخ ابن إسحاق روى عن : أنس بن مالك وعباد بن ميم‎ 
وعروة بن الزبير والزهري . روی عنه : الزهري أيضاً وابن إسحاق ومالك . مات سنة‎ 
خس وئلاثين ومثة وقيل : سنة للائين ومثة . ينظر: «ال مرح والتعدیل؛ (/۱۷) ؛ «تہذيب‎ 
«عذيب التهذيب» 4( ؛‎ Hs ؛ سیر بر اعلام النبلاء‎ )۳٤۹ /۱٤( الکہاله‎ 
[ : . (۷( «تقريب التهذيب»› ص‎ 

(۷) تقدمت ترجته في ص (۱۳۳) . 


TS 

سهل() » کل واحد قده» حدثني بعض حدیثله › قالوا : کان کعب بن 
الأشرف من بني طيء٠‏ ثم أحد بني تبهان » وكانت آمه من بني 
التضير » فقال حين بلغه الخبره : احق هذا ؟ آترون آن محمداً قتل 
هؤلاء الذين سَمّى هذانِ الرجلان ؟ - يعني زيداً وعبدالله بن روّاحة - 
فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس › وله ا هؤلاء 
القوم لَبَطْن الأرض خير من ظهرها » فليا تية يقن عدو الله الخبر حرج 
حتى قدم مكة» [و]د» نزل على الب بن آبي وداعة السهيي وعنده 


ورم 


عاتكة بنت أبي العيص بن آميةد › فأنزلعه وأکرمته > وجعل يحرض عل 
رسول الله ا وينشد الأشعار ويبکي آصحاب القليب من قريش الذين 
f‏ ٍ 2 

اصيبوا پبدر - وذکر شعراه» » وما رد فة خان بن کاک رقو 


(1) هو صالح بن أبي أمامة بن سهل » روى عنه عمد بن إسحاق » مرسل › عداده في أهل 
المدينة . ينظر : «التاريخ الکہیں /٤(‏ ۲/ ۲۷۴) ؛ «الجرح والتعدیل› ٤ /٤(‏ ۳۹) ؛ «ثقات 
ابن حبان» /٤(‏ ۳۷۵) . 

(۲) «قد» : ساقطة من (د) . رفي «السيره : «كل قد حدثني» 

(۳) في (ج) و (د) : من طيء٠‏ . 

)٤(‏ دالخ : ساقطة من (ج) 

. في (ج) : «أحق هلا الذي ترون‎ )٥( 

. الواو : زيادة من المطبوعة‎ )١ 

(۷) هو الطلب بن آي وداعىة › وا سم أي وداعة : الحارث بن آي صبية القر شي السهمي 
ذكره ابن سعد في مسلمة الفتح » وله صحبة . ينظر : «طبقات أبن سعدا ٤ oro‏ 
«أسد الغابة؛ )۱۹١ /١(‏ ؛ «الإصابة؛ )٠١۴/١(‏ . 

(۸) هي عاتكة بنت أسيد بن آي العيص بن أمية الأموية حت عتاب ر بن أسيد أمير مكة 
قال ابن إسحاق: أسلمت يوم الفتح› وقال بو عمر : ها صحبة ولا Er‏ 
ینظر : «طبقات ابن سعدا (الجزء الحمم) ص ٩۲(‏ » ۲۳۳) ؛ «أسد الغابةه (۷/ 1۸۲) ؛ 
«الإصابة؛ )۱۳١/۸(‏ . 

(۹) في هذا الموضع لم يذكر ابن إسحاق في كتابه المطبوع شعر كمب في بكاء أصحاب القليب 
ورد حسان وسواه عليه » ونا الي ذکره ابن هشام في «السیرة؟ (۲/ ۵۲) عن ابن إسحاق 
وكذلك فعل الواقدي رذکره في مغازیه . 

. «اہن ثابت» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )١( 


NE‏ ن 
ثم زجع كعب بن الأشرف إلى الدينة يشب بنساء السلمين نحي 
آذاهمد» فقال رسول لله ل - كا حدثني عبدالله بن آبي المغيث - : «مَن 
ِي ين ابن الأشرفِ فقال محمد بن مسلمة : آنا لك به اسول 

اللهء آنا آقتله › وکر القصةم . 


وتال لراقدير» فخدثي اد ٻن جعفر عن يزيد بن رومان 
ومر عن الزفري عن ابن كعب بن مالك وابراهيم بن جعفر عن آبيه 
عن جابر بن عبداله» فكل قد حدثنې منه بطائفة ٤‏ فكان الذي اجتمعوا / 
علیه(» قالوا: ابن الأشرف کان شاعراً » وکان بيجو النبي ڳل وأصحابه » 12 
وجرض عليهم کفار قریش في شعره » وکان رسول الله ي ع المدينة 
وأهُُها أخحلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعو الإسلام فيم امل 
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احلْمَة» والحصون ومنهم حلفاء للحيين جميعا الأوس والخزرج(» فاراد . 


(۱) في «السی لابن ن ماق : فب الفضل ابنة الحارث ثم شنبب بنساء السلين فقال 
رسول الله . i ٤‏ 

(۲) في (ج) » و «السيه! : من لي بان الأثرف ؟» . 

( ينظر : كتاب «السير والمغازي؛ لابن (سحاق ص (۳۱۲ » ۴۱۷) ا کنعب بن 
الأشرف) ؛ وكتاب «المغازي» للراقدي (۱/ ۱۸۵ > )۱۸٩‏ ؛ «والسيرة النبوية» لابن هشام 
(٥۲ 0 9(‏ ؛ تار يخ الطبري؛ (9 ۷ / + «البداية والنهاية؛ لابن كثير (۷/6) . ۰ 

e وینظر: «دلائل النبوة‎ (A0 148/) في کتاب «المغازي»‎ )٤( 

. في (ج) و (د) : «اجتمعوا لنا عليه‎ )٥( 


)١(‏ احلقة - بفتح الحاء المهملة وسكون اللام - يعني : السلاح عاماً » وقيل : هي ا 


خحاصة . ينظر : «النهاية» )/٩(‏ (حلق) . 
¥( ف «الدلائل»› للبيهقي: مهم المسلمون الذين جمعهم دعوة رسول الله کا والشرکون 


الذين يعبدون لاان ۰ رمنهم اليهود وهم آهل الحلقة را لحصورن › 2 حلقاء للحين :: 


الاوس والخزرج؛ . 
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رسول الله ل حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم » وكان 
الرجل يكون مساب وأبوه مشركاً » فكان المشركون واليهود من آهل المدينة 
يۇذون رسول الله له وأصحابه آذى شديدا » فأمر الله ت وا لمسلمين 
بالصبر عل ذلك والعفو عنهم » وفيهم آنزل : (وكَسْمَعن مِنَ اين 
را الب من فلكم ون الذي أضركرا اذى كيا إن ضرا 
وفوا فان ذلك من عَزم الأمورجه» وفيهم آنزل الله : ود كعير 

من هل الكتاب لو يردوتكم. . .€« الآية . 

فلا آبی ابن الأاشرف آن ینزع عن آذی رسول الله ب وآذی 
السلمين » وقد بلغ منهم » فلها قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بدرِ بقتل 
المشركين وسر من ك منهم› فرآی الأسرى مقّرنین» کت وء ثم 
قال لقومه : ويلكم ! والله لَبطْنْ الأرزض خير لكم من ظهرها اليوم » 
هؤلاء سَرَاة الناس<» قد قتلوا وأسروا » فا عندكم ؟ قالوا : عداوته 
ما حییناء قال : وما أنتم وقد وطیء قومه واصابہم ؟ ولكني آخرج إلى 
قريش فاحضها وأبكي قتلاها لعلهم يتتدبون فأخرج معهم > فخرج حتی 


. )1۱۸١( : سورة آل عمران : الآية رقم‎ )١( 

() سورة البقرة : الأبة رقم: )٠٠۹(‏ . وتام الآية $. . . لو ردونكم من بعد إيانكُم كما 
کاب ف نیع یا خو ی ی اکن م ویز رای بان 
ابره د الله على كل شّيء قيبر) . 

(۳) في (ج) : «آذا . 

() مُقَرّنین آي : مشدودين با حبال . قن الځيء بالشيء » َر إلبه يرنه قرناً : شدّه 
إليه » وفُرنت الأسارى بالحبال » شبد للكدرة . والقرين : الأسير . ينظر : «لسان 
العرب» (/ )۳٠٠١‏ (قرن) . 

. (سرى)‎ )۳٣۳ /۲( سَرَاة الناس أي : أشرافهم . بنظر : «النهاية»‎ )٥( 


mm N 

قدم مكة» ووضع ر عند أي وداعة بن آي صبيرةد» السيمي»» 
وتحته عاتكة بنت أسيد بن أي الميص > فجعل يرثي قريشاًه » وذكر 
ما رثاهم به من الشعر وما آجابه په حسان » فاخب پتزول کعب عل من 
نزل » فقال حسان فذكر شعراً هجا به اهَل البيت الذي نزل فيهم » قال : 
«فلا بلغها هجاؤه نبت رحله وقالت : ما لننا وهذا اليهودئ ؟ آلا ترى 
ما یصنع بنا حسان ؟ فترل » فكلا حول عند قوم دعا رسول اله 45 
حسااً » فقال : ابن الأشرف نزل على فلان » فلا یزال بهجوهم حتی نبد 
رحله » فلها م جد مأوى قدم المدينة » قل بلغ الي لل قدوم ابن 
الأشرف قال : الهم اكفني ابن الأشرف بها شنت في إعلانه الشر وقوله 


الأشعاره وقال رسول الله ل: «مَنْ لي من ابن الأشرفد» فد آذاني ؟» 


فقال محمد بن مسلعة : آنا يارسول الله › ونا أقتله » قال : / «فافعل» » 

وذکر الحديث» . : ٤‏ ۰ 
فقد اجتمع لابن الأشرف ذتوب : انه رشی قل قریش » وحْصّهم 

ن¿ على حاربة البي ا ¢ وواطاهم على ذلك »> عل حاربته باخباو 


أن دبتهم خير من ديه وهجا لني إل لين ۰ ۱ 


: نې ي : ا وفي (د) : أبن صبية ؛ في «المغضازي» : ابن صبيرة . يقال فيه‎ ١ 
بالصادء ويقال: بالضاد . والصواب بالصاد المهملة مصغراً كيا ضبطه الحافظ في «الإصابة»‎ 
؛ والسهيلي في «الروض الأف؛ (۲/ ۷۹) ؛‎ )۱۳۹ /٤( في تسرجمة عبداله بن آي ودأعة‎ 
. )٤۰٩( والزبیري في «نسب قریش» ص‎ 

(۲) هو آبو وداعة بن آي صبية السهمي ۰ زاس الحخارث أسلم هو وابنه علب ف یم 


الفتح. وبقي إلى خلافة عمر بنظر : «أسد الغابة؛ /١(‏ ۳۹۸) ؛ «الإصابة) (WNW)‏ . 


(۳) «فکلی) تحول» : ساقطة من () . 
(6) ي «المغازي؛ : دمن 1 بابن الأشرف ؟٠‏ . 
)0( ینظر : کتاب «الغازي» للواقدي 47 (SAY AE‏ . 


ب 


الجواب على 
الاعتراض 
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قلنا : الجواب«»من وجوه : 

احدها : أن النبي ب ل بنذب إلى قتله لكونه ذهب إلى مكة وقال 
ما قال هناك » وإنا ندب إلى قتله لا قدم وهجاه » كا جاء ذلك مقَسراً 
في حديث جابر المتقدم بقوله : «ثم قدم المدينة معلا لعداوة النبي لف › 
ثم بين آن أول ما قطع به المهد تلك الأييات التي قاهما بعد الرجرع › 
وان النبي ڳلا حيتل نب إلى قتله » وكذلك في حديث موسى بن عقبة : 
«مَنَّ لتا من ابن الأشرف؛ [فإنه]«» قد استعلن«» بعداوتنا وهجائنا ؟» . 


ويؤيد ذلك شیئان : 


احدهما : أن سفیان بن عيْتَةد» روی عن عمرو بن دينار عن 
E‏ : جاء حي بن أخْطّب«» وكعب بن الأشرف إلى آهل مكة › 
فقالوا : أنتم آهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن عمد ء فقالوا : 
ا وما محمد ؟ فقالوا ا Ea EE‏ 
ونتقى الماء على اللبند › وفك العتاةب و نسقي الحجيج › 


(1) أي : الجحواب عل الاعتراض السابق: إن قيل: إن ابن الأاشرف كان قد أي بغير السب » 
ص )1١١(‏ من هلا الكتاب . 

(۲) «فإنه» : ساقطة من () و (د) . 

(۴) في (د) : «قد استخل› . 

. )٩۳( سبقت ترجته في ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو حيَيّ بن احطب النضري : جاهلي » من الاأشداء العتامٍ » کان ینعت بسید الحاضر 

والبادي» آدرك الإسلام وآذى المسلمين» فأسروه بوم قريظة ثم م قتلوه سنة خس للهجرة . 

ینظر : «سیة ابن هشامه (۱/ )۵٤۸ » ۱٤‏ ؛ «الاعلام» (۲۹۲/۲) . 

۷) «على اللبن» : ساقطة من (د) . 

(۷) العناة أي : الأسراءء يقال: EL‏ وعُنياً. ينظر: «النهايةه (۳/١۳۱)؛‏ «لسان 
العرب؛ )۳٠٤٤ /٥(‏ (عنا) , 
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صنبورد › قط رامنا : اة راق الحجيج بنو غفار » فنجن خير 
ر : بل آنتم٥)‏ خیر وای سبیلاً » فأنزل الله تعالى : وم 
رال الَذْينَ وتوا نصيباً ا کک إلى قوله : ایك لَيْبْنَ 
لهم اله ونين اله فن 0r‏ لَه تصيراًهه . 
وكذلك 8 قتادة : ذُكرلنا أن هذه الآية تو کت ن 
الأشرف ويي بن أحْطَبَ رجلين من اليهود د من بني التضير لفيا 
قريشاً في اويم » ضقان هما الشركون : نحن أَهْدَى آم محمد وأصحابه ؟ 
فإنا آهل السدانة وآهل السقَاية وأهل الحرم » فقالا : أنتم أهدى من 
محمد وأصحابه » وها يعلان آنها كانبان » إنيا لهي عل ذلك َس 
محمد واصحابه » فأنزل الله تعالى فيهم : اولك الذي َنَم الله 
وم ومن يمن اله فلن َد ليره فلما رجعا إلى قرمهما قال ها 
قرمه) : إن عمدا یزعم آنه قد زل فیکیا کذا وکنا > قال : صدق ٤‏ والله 
ما هلنا على ذلك إلا IS‏ ۰ : ۰ 


ت ا و > فیها أن كلا الرجلین ذا 
إلى/ مكة وقالا ما قالا ثم إنها قدما فندب النبي با ! إلى قتل ابن الأشرف 
وأمسك عن ابن أخطب حتى نقض بنو النضير العهد فأجلاهم اني کل ٤‏ 


yS 

(۲) في (د) : «بل آنتا ٠‏ 

(۳) سورة النساء : الاآية رقم : (0V‏ . 

)٤(‏ سورة النساء : الآية رقم : (0۲) » لار عزاء بن کنن سیه 6۱۳۱۱0 إلى ابن 
آي حاتم . 

(0) «وكذلك» : ساقطة من (د) : 

(0) ينظر : «تفسير الطبزي» )٠۴١ /٥(‏ ؛ «زاد المسين (۱4۹/۲) . 


E 
فلحق بخيبر » ثم جمع عليه الأحزاب » فلا انبزموا دحل مع بني قريظة‎ 
حصنهم حتى قتله الله معهم ؛ فعلم أن الأمر الذي أيه بمكة م يكن هو‎ 
مرجب للندب إلى قتل ابن الأشرف » وإنما هو ما اختص به ابن الأشرف‎ 
من الهجاء ونحوه » وإن كان ما فعله بمكة مؤيداً عاضداً » لكن تجرد‎ 
: الأذى لله ورسوله موجب للندب إلى قتله» كما نص عليه النبي إلا بقوله‎ 
غا قد اى اف وره وكا بيه جارف‎ ٠ فلكتي الف‎ 


حدینه() . 


الوجه الثاني : أن ابن آبي ويس قال: «حدثني إبراهيم بن جعفر 
ا لحارثي عن آبيه» عن جابر قال : لا كان من أمر النبي بيا وبني قريظة - 
كذا فيه » وأحسبه: وبني فَيْنْقًاع - اعتزل كعب بن الأشرف ولحق بمكة « 
وكان فيها » وقال : لاب أعين عليه ولا أقاتله » فقيل له بمكة : آديننا 
خير آم دين محمد وآصحابه ؟ قال دینکم خير وآقدم » دين حمد 


حدیث ا( »> فهذا دليل على أنه ل بُظهر غاربة 


الجواب الثاني : آن جيع ما آتاه ابن الأشرف إن هو آذى باللسانء 
a A‏ : 
فإن مرنيته لقتلى المشركين ومحضيضه وسبه وهجاءه وطعئه ي دين 


(۱) ینظر : ص )٠١١ » ۱٤۸ » ٥٦1(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) تقدمت ترجته في ص )۱٤۸(‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته) في ص )۱٤۸(‏ . 

(6) في (ج) : درلا . 

)٥(‏ أخحرجه اليهقي في «دلائل النبوة» (۳/ )۱۹٤‏ عن أي نصر عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن 
تادة قال : أحبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أبرب الضبعي قال : أشيرنا اسن بن 
علي السري قال : دنا ابن آي ویس به » وآوله : دلا کان من آمر النبي ڳلا ما کان 
اعتزل كحب. . ٠٠.‏ وينظر : «الدر المتثور» للسيوطي (۲/ )٥1٤/٥١‏ . 


- (Ye 
الإسلام وتفضيل دين الكفار عليه» » کله قول باللسان ¢ ا یسل صما‎ 
فاا ومن امتا ئي سب الني ي ونحوه فهو في تفضيل دين‎ 
الكفار وحضهم باللسان على قتل المسلمين آشد منازعة ؛ لأن الذمي إذا‎ 


تجسس لاأهل الحر ت وآخبرهم بعَورَات المسلمين ودعا الكفار إلى قاهم 


انتقَّض عهده أيضاً عندنا كا ينتقض عهد الساب » ومن قال : إن الساب 
لا يتقض عهده فإنه يقول : لا يتقض العهد بالتجسس للكفار ومطالعتهم 
باخبار المسلمين بطریق الأولى عندهم » وهو مذهب أبي حنيفة ة والثوري 
والشافعي ایضاً عل خلاف بين أصحابه » وابن الأشرف ) يوجد منه 
إلا الأذى باللسان فقط ؛ فهو حجة على من نازع في هذه المسائل : ونحن 
e ١ E 2‏ 


الجواب الثالث 1 و الكفار عل دين ان د 
س النبيٴ ڳل / بلا ريب ۽ فان کون الڻيء ء مفضولاً أحسن خالا من 
کت فا ا ا فإن كان ذلك ناقضباً للعهد فالسب بطريق الأولى » 
واما مره للتلى وحضهم على أخذ ثأرعم فأاكثر ما فيه تيج قريش على 
الملحاربة « وقریش کانوا قد أحمعوا [عل]» عاربة ابي 6لا ع عقب پد 


(۱) ني (د) : «وطعنه في ڊين الإسلام وتفضیل دين 2 . وهر خحطأ ظاعر من اع 

(۲) «أيضاً؛ : ساقطة من (ج) . 

(۳) ينظر : كتاب «المبسوط) للبسرخسي /۱١(‏ ۸۵) (باب صلح الملوك والموادعة) ؛' 5 qy‏ 
للشافعي )1۹۹/٤(‏ (ما أحدث آهل اللمة الموادعون ما لا یکون نقضاً) ؛ «ونباية المحتاج 
الى شرح المنهاج» (۸/ ٤‏ ۰ و (الوجيز في و فقه مدهب الإمام الشافعي» erm‏ 

() في (أ) : «نقض للعهدة! . ` 

(ه) «علی» ا ومثبتة في اللمطبوعة . ` 


۰ب 
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وأرصدوا العير التي كان فيها آبو سفيان للنفقة على حربه » فلم يحتاجوا في 
ذلك إلى كلام ابن الأشرف » نعم مرثيته وتفضيله رب زادهم غيظاً » 
وحاربة » لكن سّبه للنبي ية وهجاءه له ولدينه آيضاً ما ييجهم۱› على 
الحاربة ويعْريهم به » فعلم أن المجاء فيه من الفساد ما في غيره من 
الكلام وأبلغ › فإذا كان غي من الكلام نقضاً فهو أن يكون نقضاً أولى ؛ 
ومذا قتل النبي بيه جماعة من النسوة اللواتي كن يشتمنه ويهجونه مع عفوه 

عمن کانت تعین عليه وتحض على قتاله . 

الجواب الرابع : إنها ذكر» حجة لنا من وجه آخر » وذلك أنه 
قد اشتهر عند أهل العلم من وجو كثية آن قوله تعالى : ألم تَر إلى 
الَذْينَ اوتا َصيباً من الكتاب€» نزلت في كعب بن الأشرف با قاله 
لقریش« » وقد آخبر الله سبحانه آنه لعنه » وآن من لعنه فلن تجد له 
صيرآه»» وذلك دلیلٌ على آنه لا عَهدَ له ؛ لأه لو کان له عهد لکان یجب 
نصره على المسلمين » قَعُلم آن مثل هذا الكلام يوجبُ انتقاض عهده 
وعدم ناصره » فکیف با هو آغَاَظٌ منه من شتم وسب ؟ وإنها م بجعله 
التب ية - والله أعلم - بمجرد ذلك ناقضا للمهد ؛ لأه لم بعلن بهذا 


(۱) في (د) : «تيجهم؟ . 
(۲) في (د) : «آن ما ذکروه . 
(۳) ې (ج) : من وجوه . 
(۴) سورة النساء : الآية وقم : )0١(‏ . 
(0) ينظر : «تفسير الطبري» )٠١۳ /١(‏ ؛ «أسباب النزول» للواحدي ص (۱۲۹) ؛ «زاد 
اللسيا لابن الجوزي )٠١١/۲(‏ ؛ «تفسير ابن كي )0١۳ /١(‏ ؛ «موارد الظان» ص 
٤۲۸(‏ رقم ١‏ ) ؛ «الدر المثور» )6٦۲ /٠١/٥(‏ . 
(۷) قال الله تعالی: اوليك لين لهم الله وَمَنْ يلمَنٍ الله مَكَنْ تَجد لَه نير سورة 
النساء : الآية رقم : )٥۲(‏ . 


هل للشعر 
تأثيرفي 
المجاء؟ 


مدخل ؟ 
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الكلام وم جهر .ونا أعلم الله به رسوله وخیاً کا تقدم ف الأحاديث» 


وإ يكن التي 44# لبا احداً من السلمين والم كيين إلا بلي ظاه ٠‏ 


فلا رجع إلى المدينة واعلن المجاء والعذاوة استحق' أن بقتل؛ لظهور آذاه 


وثبوته عند الناس » نعم مَنْ جيف منه الخيانة فإنه نبد إلبه العهدٌ » آما 


إجراء حكم المحاربة عليه فلا بكرن حنى تظهر الحارية و ل تبت عليه . 


فان قل : كسب بن الأشرف a “ EE‏ 
كلام موزون بحفظ ویروی وینشد بالأصوات والألحان ويشتهر بين الناس؛ 
وذلك له من التأئير في الأذى والصذً عن سبيل اله مااليس للكلام المتشو 

نے کے 


ولذلك / كان النبي کا يمر حسان آن بهجوهم ويقول : الهو نکی 
٤ E‏ یمتنعون به من آشیاء 


اشا فان ١اكعبآه‏ بن الأشرف وأم 0 الحقدمة کرد متها 
سب النبي إل وأذاه ور » والشيء إذا کثر واستمر صار له حال آخری 
ك 2 لخنفية بجيزون قتل من كثر مئه مثل 


¢ (شسب) : ساقطة من . 
(a. ED‏ ؛ سنن التمنيء : کاب ا ا ما جاء في إنشاد الشعر 
(TAV z 11۷/0)‏ ابلفظ : «أمرع فيهم من نضح النبل) ؛ سنن النسائي» : كتاب 
مناسك الحج باب إنشاد الشعر في الحرم (۲۰۳/۵) وني باب استقبال احج e‏ 
: «أشد عليهم من ش النبل؛ «العجم الكبر؛ للطبراي e‏ ۸۲( . 
)۳( دکعب» : ساقطة من 0 


1/۱ 
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هذه الجريمة » وإن لم بجيزوا قتل من لم يتكرر منه › فإذن ما دل عليه 

الحديث يمكن المخالف أن يقول به . 
قلنا ولا : إن هذا يفيدنا أن السب في الجحملة [من الذمي]د» مهدر 
لدمه ناقض لعهده » ويبقى الكلام في التاقض للعهد : هل هو نوع خاص 
من السب - وهو ما كر أو غلظ - أو مطلق السب ؟ هذا نظر آخر » فا 
كان مل هذا السب وجب آن يقال : إنه مهدر لدم الذمي حتى لا يسرغ 
لأحد أن بخالف نص السنة › فلو زعم زاعم آن شيتاً من كلام الذمي وآذاه 
لایبیح دمه کان الفا للسنة الصحيحة الصريحة» حلافاً لا عذر فيه 


لأحد. 


وقلنا ثانياً : لا ريب آن الجنس الوب للعقوبة قد يتغلظ» بعض 
أنواعه صفة أو قدراً » أو صفة وقدراد» فإنه ليس قتل واحد من الناس مثل 
قتل والد آو ولد عام صالح » ولا ظلم بعض الناس مثل ظلم يتيم فقير 
بين أبوين صالحين » وليست الجناية في الأوقات والأماكن والأحوال 
المَرفة كالحرم والإحرام والشهر الحرام كا لجناية في غير ذلك » وكذلك 
مضت سنة الخلفاء الراشدين بتغليظ الديات إذا تغلظ القتل بأحد هذه 
الأسباب » وقال النبي ية - وقد قيل له : أي الذنب أعظم ؟ - قال : 


سے سے 


«أن تجعل لله ندا وه حَلَمَكَه . قیل: ثم أي ؟ قال : ُن تقل لَك 


(۱) في (آ) » (د) : «آن السب في الحملة للذمي» . والابت من (ج) . 
(۲) الصريحة : ساقطة من (د) . 

(۳) في (ج) : «تغلظ؛ . 

. في (ج) : «وصفة وقدرًه‎ )٤( 
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سے 6 سے اس بے 


كفن ْم تق . قيل له E‏ : م أن ثُرَاي حلي 
ا 


ولا شك أن من قط الطريق مرات متعدهة » وسفك دماء حل من 


.الملسلمين وكش منه آخذ الأموال کان جُرمّه عَم من جرم من إ يفعلهد» 
إلا مرة واحدة » ولا رب ان من أكثر من سب النبي ڳلا آو نظ القصائد 


ر و 


في سه قان جُرمه غل من جرم من سبه بالكلمة الواحدة المتثررة »> 
بحيث جب آن تون إِقَامه ة/ الحد عليه أوكد » والاتتصار لرسول اله ل 


وص 


O » آوچب‎ 


: ولکن) هذا الجديث کخره من الأحاديث یدل عل آن جنس الآآى 


(۱) ستفق عليه من حدیث عدا بن مشود رفي اله عر رواه البخاري : ق کناب فشني 
(سورة البقرة) - باب قوله تعالى : قلا تجعلوا لو دارم تعلنرن) C۰‏ 
۷ء) سورة الفرقان باب قوله تعالى. : الین 9 يذعون مع م اله إا أر ... .¢ 
(EY 0° /AY‏ ¢ وني کتاب الأدب ‏ باب قتل الولد خحشلية ا A‏ 
ح 0)1۱ وني کتاب الحدرد باب ام الزناة (1۲/١١١ح )1۸١١‏ » وني کتاب 
الدیات - باب قرله تعای : رمن يقل ونا معدا قَجَرَارٴ جَهُنم4 )44/19 
ح ۱٦1۸)ء‏ وني کتاب التوحید - باب قوله تعالی: قلا تَجعلوا له تاد 1 
e‏ > وني تفس الكناب - باب قول الله تعالی : ا اها السو بلغ ما ازل 
إيَك من رَبك ( ح )۷٥۳۲‏ ؛ وروا مسلم : في کتاب الإیان - باب کون 
الشرك أقبح الذنرب » وبیان آعظمها بعده (۱/ ۰٩ح‏ ۸1) ؛ وأبر داود : اني كتاب 
الطلاق ۔ باب في تظیم الزنی (۲/ ۷۳۲ح )۲۳٠۰‏ ؛ والترمذي : في تاب تفسير القرآن 

باب ومن سورة الفرقان )۳٠۸۳ » ۳۱۸۲ ح۳۱٤ /٩(‏ ؛ والنساتي : في کتاب تحریم 
الدم - ذكر أعظم الذنب (۸/۷) ؛ وآبو داود الطيالسي: في «مسنده» E‏ 6( ؛ 
أحمد: CEE «EY o EFE EY CTA ٠‏ . 

(۲) في (ج) و (د) : 


(۳) في (ج) و (د) : ك 


۱ب 
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لله ورسوله ٠‏ وطق السب الظاهر مَهْدِرٌ لدم الذمي ناقض لمهده وإن 
كان بعض الأشخاص آغلظ جرماً من بعض لتغلظ سبه نوعاً أو قدا ء 
وذلك من وجوه : 


er pO“ 4 af o 0‏ 
مطل الائ احدها : آن النبي ية قال : «من لكعب بن الأاشرف فإنه قد اذى 


هسو العلة ر رق بے 
الله ورسولّه؟٠٠»‏ فجعل علة الندب إلى قتله آنه آذى الله ورسولهء وأذى 


لله ورسوله اسم مطآق لیس مقیداً بنوع ولا بقدر ؛ فیجب آن یکون مطلق 
آذى الله ورسوله علة للانعداب إلى قتل من فَعَلّ ذلك من ذمي وغيره › 
وقلیل السب وکثیره ومنظومه ومنشور آذی بلا ریب » فیتعلق به٠»‏ الحکم 
وهو آمر الله ورسوله بقتله » ولو لم يرد [هسذا]» المعنى لقال : من لكعب 
ابن الأشرف‹» فإنه قد بالغ في آذی الله ورسوله » آو قد آکثر من آذی الله 
ورسوله » آو قد دام٠»‏ على آذى الله ورسوله » وهو بل الذي آوتي جوامع 
الكلم » وهو الذي لا ينطق عن الهوى » ولم يخرج من بين شَمَْيّه ل إلا 
ج في غضبه ورضاه . 

وكذلك قرله في الحديث الآحر : «إِنه تال ما الى » وَهَجَّان 


ری کا 


بال ت وَل يفْعّل هذا احد منکم إلا گان السف٤»‏ ول يقيده بالكثرة . 


(۱) الحدیث سبق ترجه في ص )٥٩(‏ . 

() في (ج) : «فتعلتق به» . 

(۳) «هذا؟ : ساقطة من (أ) . 

. «ابن الأشرف» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )٤( 
. في (ج) و (د) : «داوم؟‎ )6( 

. )۱٥۲( سبق قي ص‎ )١( 


لاتاني 


لانظم في 
E E‏ 
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الثاني: أنه آذاه اة المنظوم » واليهودية ا امتثور › وکلاهما 
أهدر دمه › فلم ان النظم لیس له تئر في أصل اکم ؛ إذ لم جص ذلك . 
الناظم » والوصف اذا بت الحکم بدونه کان عديم التأثير » فلا عل 
جزاً من العلة › ولا جوز أن کون هذا من ہاب 5 تعلیل الحکم بنلتین؛ 
لأن [ذلك] إنا یکون إذالم تكن إحداهما مندرجة في الأحرى كالقتل ' 
والی» وأما إذا اندَرَجّت إحداها في الأحرى فالوصف الأعم هر الملا 


الوجه 8 الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثي 
وغليظه وخحفيفه في کونه مبیحاً للدم » سواء کان قول أو فعلاً / كالردة 
والزنى والمحاربة ونو ذلك » وهذا هو قياس الأصول ۽ فمن زغم آن ` 
من الأقرال أو الأفعال ما يبيح الدم إذا كثر > ولا يبيحه مع القلة ؛ فقد 
خرج عن قياس الأصول ٤‏ ایس له ذلك إلا بنص یکون اصلاً به 
ولا نص يدل على إباجة الفتل في الكثير دون القليل » وما ذهب إليه 


اع من جوز قعل من كر مه الل بال وافاحشة في الدبر دون من 


قل إنا هو حكاية مذهب«» > والكلام في الجميع واحد . 


ناه تدمع سن اني ل هرسح راس ردي بن حجرين 


(1) في () : «ذاك» . والابت من (د) . 
(۲) «مذهب» : ساقطة من (د) : 


rr 
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لأنه فعل ذلك بجارية من الأنصار › فقد قَتَلَ من قتل بالمفقل قَوداً مع 
آنه لإ يتكرر منه » وقال في الذي يعمل عمل قوم لوط : «اقتلوا القَاعلّ 
والمَفعولّ به« وم يعتبر التكرر » وكذلك أصحابه من بعده قتلوا فاعل 
ذلك إما رجماً أو حرقاً أو غير ذلك مع عدم التكرر. وإذاص كانت الأصول 
النصوصة أو المع عليها مستوية في إباحة الدم بين المرة الواحدة 
والمرات المتعددة كان الفرق بينه) في إباحة الدم إثبات حكم بلا أصل › 
ولا نظير » بل على حلاف الأصول الكلية › وذلك غير جائز . 


(1) الحديث ثابت بألفاظ ختلفة منها : رض رأسه) افقتله بین حجرین) »> «فأمر به أن 
یرجم حتی يموتا . ولفظه ختصراً عند أحد وابن ماجه : إن یهردیا رضخ رأس امرأة 
بین حجرين فقتلها ۲ فرضخ رسول الله ل رأسه ین حجرین» الحديث عن انس رضي 
الله عنه › راه البخاري في کتاب الحصومات - باب ما يذکر في الاشخاص والملازمة 
وا لخصومة بين المسلم واليهودي /٥(‏ ۸1ح ۲۲۱۳) وفي مواضع أحرى من صحيحه مثل : 
(ح €7 ۲¥ ¢« 0145 « (1A ¢ AE ¢ TAY «¢ AVY « TAYT‏ £ وروا 
في كتاب القسامة - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات رالاقلات 
رقتل الرجل بالمرأة (۳/ ۱۳۰۰ ح ۱۱۷۲) ؛ وأبو داود : في الدیات ‏ باب قاد من القاتل 
tov z 11/6)‏ ۰ ۸ ۰ 0۹) ؛ والنترمدذي : في الديات ۔ باب ما جاء فيمن 
رضخ رأسه بصخرة /٤(‏ ۹ح )۱۳۹١‏ ؛ والدسائي : في كتاب القسامة - باب القود من 
الرجل للمرأة (۲۲/۸) ؛ )٠٠١/۷(‏ ؛ وإبسن ماجه : في كتاب الديات - باب يقتاد من 
القانل کا قتل (۲/ ۸۸۹ ح ٣٩٥۵‏ ۲۱1۱1) ؛ وآ جمد : في «المسنده (۳/ ۱۷۱ » ۱۸۳ ء 
٠ ۲ ۰ ۲۰۴ ۴‏ ۹) ؛ والدارمي : في كتاب الديات - باب كيف العمل قي 
القود (۲/ ۹٤۲ح )۲۴٠١‏ ؛ وان حبان «الإحسان» : كتاب الجنايات - باب القصاص 
(۷/ ج ٠: ٠١‏ 41) ؛ والدارقطتي : في كتاب الديات )114/1 ٤ YEA‏ 
)۲١۱ ۰۹‏ ؛ والبيهقي : في «السنن الکری)ا (۲۸/۸ » )٤١‏ ؛ والبغوي : في 
«(مصابیح السنة» 0٠1/۲(‏ ح (o4‏ . 

(۲) رواه الإمام أمد : في «المسند (۱/ )۴٠١‏ ؛ أبو داود : في كتاب الحدود - باب فيمن 
عمل عمل قوم لوط 1٠۷/٤(‏ ح )٤٤١١‏ وفيه زيادة : «من وجدقوه يعمل عمل قوم 
لوط + ورواه الترمذي في کتاب الحدود ۔ باب ما جاء في حد اللرطي 9ح 
٨۳‏ ؛ وابن ماجه : في کاب الحدود_ باب من عَملّ عمل قوم لوط ج 
(o1‏ ؛ والحاكم في «المستدرك» )۴٠١/٤(‏ ۽ والبيهقي فې «سننه الکبری؟ (۸/ ۲۳۲) 
كلهم من حديٺ ابن عباس رضي الله عنها 6 وقال عنه الحاکم : «حديث صحيح الإسناد 
وم خرجاه٤»‏ وصحح إسناده الألباي في دالارواءء ۱/۸ ح ۰ ) ۽ وفي صحيح سنن 
أي داود (۳/ ۸٤٤‏ ح )۳۷٤٥١‏ . 

(۳) فی (د) : «وإن» . 
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يوضح ذلك :انما ينقض الإيمان من الأفوال ري فيه اواحده 
وکٹیره وإن لم یصرح بالکفر كا لو كفر بآية واحدة أو بفريضة ظاهرة آو. 
سب الرسول مرة واحدة فإنه كما لو صرح بتكذيب الرسول» وكذلك 
ما ينقض الإبهان من الأفوال لو صرح به وقال : : قد نقضت العهد 


وبرت من ذمتكم» انتقض عهده بذلك › وإن ل یکرره فكذلك 


تکریر. ا 0 
الوجه الرابع :٠‏ أنه إذا أكثر من هذه الأفرال والأفعال › فإما أن 


يشتل لأن جنسها مبيح للدم أو لأن البيح قَذَرّ مخصوص » فإن كان الأول 
EE‏ وإن كان الثاني فيا حد ذلك المقدار المبيح للدم؟ وليس لأحد 
أن يحد في ذلك حداً إلا بنص أو إجماع أو قياس عند من يرى القياس في 
لعَدرات » والشلاثة متعفية في مشل هذا ؛ فإنه ليس في الأصول قول أو 
فعل یح الدم منه عدد(» خصرص ولا پبیحه آقل منه » ولا تقض /. 
هذا بالإقرار في الزنی ؛ [فا نة لا يثبت ثبت إلا باربع مرات عند من يقول. 
به » آو القتل بالقسامة ؛ فإنه لا يه يثبت إلا بعد سين يميناً عند من ير 
القَود - ها » أو رجم اللاعَنة ؛ فإنه لا به يشبت إلا بعد أن يشهد الزوح أربع' 
مرات عند من ير آنبا ترجم بشهادة الزوج إذا كلَثْ ؛ لن البيح للدم 
ليس هو الإقرار ولا الأبيان ٠‏ ونا امبيح فعل الزنى أو فمل القتل » ونه 


الإقرار والایان حجة ودليل عل ثبوت ذلك ونحن ننازع [ي]» آن 


الحجج الشرعية ها لصب محدودة › وإن) قلا 2 أو 


() في (د) : «قدر . 

(۲) في (ج) : «فلا  .‏ ؛ 
() الفاء : زيادة في (ج) . 
)٤(‏ «في» : ساقطة من (أ) . 


ما يستلزم ذلك من السب والطعن في الدين ونحو ذلك لا يحتاج إلى 


۲ب 
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المبيح للدم لا نصاب له في الشرع › وإن) الحكم معَلّقّ بجنسه . 

الوجه الخامس :أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن يكون حداً 
يجب فعله أو تعزيراً يرجع إلى رأي الإمام » فإن كان الأول فلابد من 
تحديد موجبه » ولا حد له إلا تعليقه با لجنس » إذ القول با سوى ذلك 
تحكم » وإن كان الثاني«» فليس في الأصول تعزير بالقتل › فلا جوز إثباته 
إلا بدليل بخصه » والممومات الواردة في ذلك مثل قوله لا : «لا جل 
دم امر ی لر ا پاحدّی تلا ٹ» يدل عل ذلك آيضاً . 

الوجه الثاني« من الاستدلال به : أن النَقَرّ الحمسة الذين 
لوه من المسلمين : محمد بن مَسْلمة » وأبا نائلة » وعباد بن بشر › 


(۱) في (ج) : «وٳن کان ني الثاني . 
E N n‏ 
ابن هسعود : فقد رواه اللبخاري : في کتاب الدیات - باب قوله تعالى : إن النس 
پالفیں) ۰۹/۱ ۰ح 1۸۷۸) ؛ ومسلم : في کتاب القسامة - باب ما اح به دم 
السلم (۲/۲ ۰ح (۱1۷١1‏ رقم (۲۵) ؛ وآبو داود : في کتاب الحدود ‏ باب حکم في 
من اد 9ح ۲ ) ؛ والنساڻي : في کتاب القسامة ‏ باب القود )١۳/۸(‏ ؛ 
وابن ماجه : في كتاب الحدود باب لا مجحل دم امریء مسلم إلا في ثلاث (۲/ ۸٤۷‏ ح 
٤‏ ) ؛ وآحمد : قي «المسنده (۳۸۲/۱ ۰ 1۲۸ ۰ )٤٥١ > ٤)٤٤‏ ؛ والدارمې : تي کناب 
الحدود - باب ما مجحل به دم المسلم )1/1 (14A z‏ ؛ والدارقطني : في كتاب الحدود 
والدیات وغیره (۳/ ۸۲ ح ٥‏ ؛ والبيهقي : في «السنن الکبری» (۱۹/۸ )4٤ ١‏ . واما 
حديث عائشة : فقد رواه مسلم أيضاً : في الكتاب والباب السابقين ٠۳٠۳/۳(‏ ج 
٢‏ رقم )۲١‏ ؛ وآبر داود : في الكتاب والباب السابقين (ح )٤١٠١١‏ ؛ والساتي : 
في كتاب تحريم الدم - باب الصلب )٠١١/۷(‏ ؛ وأحد : في «المسندة (0۸/1 > ۱۸١‏ ؛ 
)۲۱٢١ ٥‏ ؛ والدارقطني : في اسننه) الفا 1) . واآما حدیٹ عشمان : 
فقد رواه الإمام جمد »ي «المسنده (۱/ 11۔1۲ » 1٩١‏ ۰ ۷۰ » ۱۳ ؛ وآبر داود : ف 
كتاب الديات - باب الإمام بأمر بالعفو في الدم )٠٥١١ ح٠۷١ /٤(‏ ؛ والترملي : في 
كتاب الفتن - باب ما جاء لا يحل دم إمرىء مسلم إلا بإحدى للاث (4/ ٤٠٠‏ ح 
۸,؛))؛ والنسائي : في كتاب تحريم الدم - باب ذكر ما يحل به دم المسلم (۹۲/۷) » وي 
باب الحكم في المرتد )٠١۳/۷(‏ ؛ وابن ماجه : في الكتاب ولباب السابقين (ح )۲٥۳۴‏ . 
(۳) والوجه الأول من الاستدلال بقتل كعب بن الأشرف تقدم في ص )٠١١(‏ . 
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ONES‏ وبا سن ب چ قد أن هم التب لا آن 
يغتالوه ویَخدعوه بکلام يُظُهرون به آجم قد آمنوه ووافقوه > ٿم 
[يقتلوه]٠)‏ » ومن المعلوم أن من أظهر لکافر ااا 1 جز قتله بعد ذلك 
لأجل الكفر › > بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم امه وكلمه على ذلك 
صار مستأمناً ۽ قال التي کو فيا راه عنه عمرو بن اوق : من آم 


رش ررر کر 


| a SS 
e ۰ a 


وعن سليان بن ن ردد عن الي ال قا قال : دا آمك ارج لی 


(۱) تقدمت 0 بعدها . 

(۲) في () : «یغتالوه» . ! : e‏ 

(۳) هو عمرو بن احیق بن کاهل » ویقال : الكاهن بن حبيب ...بن سعد بن کعب بن 
عمرو الخزاعي الكعبي . هاجر إلى النبي لل بعد الحديبية وصحبه E‏ 8 
ونزل الكوفة » رشهد مع علي رضي الله عنه مشاهده . قتل سنة سين هنظر :, 
ابن سعدا /٩(‏ ۲۵) +:«أسد الغابة٤ )۲۱۷/٤(‏ ؛ «الإصابة» 4/0( . 

(4) «على» : ساقطة من (أ) . 

)٥(‏ رواه الإمام أحد: ني « «المسند (۵/ ۰۲۲۳ ۲٤۲۲ء )٤۳۷‏ بلفظين : الأول : «من ا 
على نفسه فقتله أعطي وام الغدر يوم القيامة؛ .' والثافي : : «أيها مؤمن أمن مومتاً على دمه 
ففتله فأنا من القاتل بري» ؛ ورواه ابن ماجه : في کتاب الديات - باب من امن رجا 
على دمه فقتله (۲/ ٩۸۹ح‏ ۸ ؛ والطباني في امسجم الصغیر (1/ ٤٩‏ ج ۳۸) » 
(OA z0۹ /۷‏ 4 والحاكم في «المستدرك )١١۴ /٤(‏ . المحديث قال عنه الحاكم :. ۹ 
(صحيح الإسناد ول بخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال البوصيري في «الزوائد» على ابن ماجه: 
«رإسناده صحیح ورجاله ثقات)» وقال الميشمي في ج الزواثد» )۲۸۸/١(‏ : : دروا 
أحد والطبراني ورجاله ثقات) . وصحح إسناده أيضاً الألباني قي «صحیح مثن ابن ماجەا 
OWEN‏ » وني «الصحيحة» (۷ح 4( . 

)٥(‏ هو سلیمان بن صرد بن الجون بن أي اجون » الأمير أبو مرف الخزاعي الكرني 
الصحاي ء له رواية بسي حرج في جسیش تابوا إلى الله من خىذالانهم الحسين الشهيدء 
ازا الطب ية ۽ ووا جين الاين كل س خي وكين بق اقات 
ابن سعد 41/9( ؛ «أسد الغابة» )٤٤۹/۲(‏ »> «سير أعلام التيلا sem‏ ؛ 
«الإصابة» (۳/ ۷ 
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ص سے مے ae‏ 
دمه ومالەر» فلا تقتله» رواه اہن ماجه( . 


وعن أبي هريرة عن النبي بل قال : «لإبمان قد / الَنْكّم» ٠/١١‏ 


سه م . 
لا يفتك موّمن» رواه آبو داود وغیر» . 


لا يقن دم وقد زعم الخطابيد» آنہم انیا فتکوا به لأنه کان قد خلع الأمانم › 
اهاج 1 E‏ 4 ا 
بالا ان ونقض العهد قبل هذا › وزعم آن مثل هذا جائز قي الكافر الذي لا عهد 


له كا جاز الييات والإغارة«» عليهم في أوقات الْرّة » لكن يقال : هذا 
الكلام الذي کلموه به صار مستامناً » وآدنى أحواله أن يكون» له شبهة 


. «وماله» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )١( 

(۲) ینظر : «سنن ابن ماجه» في کتاب الدیات - باب من آمن رجلا على دمه فقتله (۲/ ۸۹1 ح 
۹) ؛ وامسند اللإمام أحمد» )۳۹٤/١(‏ . وقد رمز الحافظ السيوطي هذا الحدبث 
بالصحة في «الجامع الصخيه /١(‏ ١٠)ء‏ إلا أن الألباني ضعف إسناده في «ضعيف سنن ابن 
ماجه» ص (۲۱۴ ح )0۸٩‏ ؛ و «الضعيفه» رقم )۲۲٠٠١(‏ ؛ و «ضعيف الجامع) )۱۲۱/۱ 

. (¥۱ 

(۳) الفتك أي : يأ الرجل صاحبه وهو غار غافل » فيشد عليه فيقتله » والغيلّه : أن يخدعه 
ثم يقتله في موضع خفي . ينظر : «النهاية؛ لابن الأئير )٤١۹/۴(‏ (فتك) . ومعنى الإيان 
قيد الفتك آي : أن الإيمان يمنع من الفتك كما يمنع القيد عن التصرف > فکآنه جعل 
الفتك مقيداً » ومنه قوم في صمة الفرس : هو قيد الأوابد يريدون أنه يلحقها بسرعة › 
فكأنا مقيدة به لا تعدوه . ينظر : «النهاية )٠١١ /٤(‏ (قيد) . 

۸۷ /۳( رواء أبو داود: في كتاب الجهاد - باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم‎ )٤( 
عن الزيير بن‎ )1١۹۷ > ۱11/١( ح ۲۷۹۹) عن آبي هريرة. ورواه أحمد : في «المسند»‎ 
عن‎ )۴١۲/٤( ؛ والحاكم في «المستدرك»‎ )4۲/٤( العوام. ورواه أحمد أيضاً في «المسنده‎ 
مسعاوية بن أي سفيان . قال أبو داود عن حديث أي هريرة : في إسناده آسباط بن نصر‎ 
الممداني » وإساعيل بن عبدائرحن السدي . وقد أحرج ليا مسلم وتكلم فيهها غير واحد‎ 
من الأثمة» آه . وصحح سناب الالباني في «دصحیح سنن آي داوده (۲/ ۵۳۳ ح‎ 
وحديث الزبير صحح إسناده أحد محمد شاكر في شرحه علل «المسنده‎ . ۷ 
وحدیثٹ معاوية سكت عه الحاكم 6 وحسنه السيوطي في «الحامح‎ . OEY z1۹) 
. ۲٤/١ المصغی‎ 

. )۸۳ » ۸۲ /٤( في «معالم السنن»‎ )٥( 

. في (د) : «الاییان»‎ )١ 

(۷) في (ج) : «الاعازه» . وهو تصحيف . 
(۸) في (ج) : «تکون» . 
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آمان » وسل ذلك لا يجوز تله بسجرد الكفر ؛ فن ابت 
الحريي ويصیر مستامتاً باقل من هذا کا هر معروف في مواضعه » وان 
قتلوه لأجل هجائه وأذاه للّ» ورسوله ا قتله بهذا الوجه 
م يعصم دمه بامان ولا بمهد كما لو آمن السلم من وجب قظه لجل قلع 
الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب اللقتل › 
آو [آمن] من وجب اقتله لأجل زناه » أو آمن»» من وجب قتله ۾ لأجل 
الردة أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك « ولا يجوز أن يعد له عقد 
عهد» سواء كان عقد آمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة ؛ لان قتله احد من 
الحدود » وليس قتله لمجرد كونه كافراً حربیاً کا سيأتي »› وأما الإغاة 
والبيات فليس هناك قول آو فعل صاروا به آمنين › ولا اعتقدوا آنهم قد 
أومنوا ء بخلاف EE.‏ بن الأشرف ؛ فشبت أن آذى الله ورسوله 
ٻباهجاء E ET‏ بالأمان لان لا يحم معه بالذمة 
المربدة واهدنة المؤقتة بطريق الأرلى » فان الأمان يجوز عقده لكل كافر › 
ويعقده كل مسلم » ولا يشترط على الستأمن شيء من الشروط ٠‏ والذمة 
لايعقدها إلا ا ٤‏ ولا تعقد إلا بشروط کثرة تشتر ط على آهل 
الذمة : : من العزام الصمًار ونحوه > وقد کان عَرَصَت لبعض السفهاء 
ُب في تل ابن الأشرف ؛ فظن أن دم مثل هذا صم بذمة متقدمة أو 
بظاهر مان » وذلك نظير الشبهة التي عرضت اھ انا ن ظن 
(۱) ينظطر : «الأحكام السلطانية؛ للقاضي أي يعلى ص (۸:) . 

(۲) في (د) : دوآذاه اش : 

(۳) «آمن» : ساقطة من (أ) و 

() «آمن) : ساقطة من (د) . 


قا قان اب ل من کناب مض اکلمین ناین ترما عن اء بطر : :ن 
N ! KD‏ 
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ين عمد بن أن العهد لا يتتقض بذلك » فروى ابن وهب : أخبرني سفيان بن عيينة 
AE‏ عن عمر بن سعيده» خي سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه» عن عبايةن) 
قال : ذُكر قتل ابن الأشرف عند معاوية » فقال ابن يامين : كان قتله 
غدراً » فقال محمد بن مسلمة : يا معاوية أيْعّدر / عندك رسول الله کل ٣۴/ب‏ 
ثم لا تنكر ؟ ولله لا يني وإياك سقف بيت أبداً » ولا يخلو لي دم هذا 
إلا قتلتهر» . 


(1) هو الإمام شيخ الإسلام عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم » أبو عمد المصري 
الفقيه (ثقة حافظ عابد) روى عن : ابن جريج والليث بن سعد والثرري وابن عببنه . 
روی عنه : الليث بن سعد شيخه وعبدالر حن بن مهدي وسحنون بن سعيد عالم مغرب . 
مات سنة سبع وتسعين ومثة . ينظر : «طبقات أبن سعد (01۸/۷) ؛ «تاريخ اللقات»› 
للعجلي ص (۲۸۳) + «الثقات» لابن حبان )۳٤]۹/۸(‏ ؛ «سیر اعلام التبلایه (۹/ ۲۲۴) ؛ 
تہذیب التهذیب» )۷۱/١(‏ ؛ «تقریب التهذیب؛۲ ص (۲۸) . 

(۲) هو عمر بن سعيد بن مسروق الشوري › أخو سفيان (ثقة) . روى عن : الأعمش وأبيه 
سعيد وأشعث بن أي الشعثاء . روى عنه : سفيان بن عرينة وآبو بكر بن عياش وعمرو 
ابن اڀ قیس . ینظر : «تاریخ الثقات! ص )۳۵١۸(‏ ؛ «الثقات؛ لابن حبان (۷/ 1۸۷) + 
«عهذيب التهذيبا (۷/ )٤٥٤‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )٤۱۳١(‏ . 

(۳) هو سعيد بن مسروق الشوري الكوني » والد سفيان (ثقة) » روى عن : إبراهيم التيمي 
وعامر الشعيي وعباية بن رفاعه بن حديج . روى عنه : إسرائيل بن يونس وآبناؤه : 
سفيان وعمر ومبارك . مات سنة صت وعشرين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد 
۲/ ۳۲۷) ؛ «ثقات ابن شاهین؟ ص )۱٤١(‏ ؛ #الجمع» ۹/۷( ؛ «تپلیب الکہال» 
۰/۷ «الکاشف؛ (۱/ ۳۷۲) ؛ «ہليب التهذيب» )۸١ /٤(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص 
(۲٤(‏ . 

)٤(‏ هو عباية بن وفاعة بن رافع بن ديج الأتصاري الزرقي » أبو رقاعة المدلي (ثقة) . روى 
عن الحسين بن علي بن آي طالب رجه رافع بن ديج وعبدالله بن عمر . روی عنه : 
إسماعيل بن مسلم وسعيد بن مسروق الثوري وليث بن أي سليم . ينظر : «الثقات» لابن 
حبان )۲۸۱/١(‏ : «الجمى» )٠٠١ /١(‏ ؛ عهذيب الكال؛ )۲۹۸/١١(‏ ؛ «الكاشف» 
(۷۰/5) ؛ «تہذیب التهذیب» )۱۳٠/(‏ ؛ «تقریب التهذیب» ص )۲۹٤(‏ . 

)٥(‏ رواه الخطاي في «معالم السنن؛ (۸۲/۲- ۸۳) عن الأصم عن بحر بن نصر الخولاي عن 
ابن وهب به . 
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وقال الراقدىد» ا ا قال : قال 
مروان بن الحکم وهو على المدينة وعنده ابن يامين النضيري : کیف کان 
قعل ابن الأشرف ؟ قال ابن يامين : کان عدا » ومد پن مسلمة جال 
شيخ کبیر » فقال : يا منروان يدر رسول الله لا عندك ؟ وله 
ما قتلنا[ه] إلا بأمر رسول الله إلا > ولله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا 
مسجد وما أنت يا ابن يامین فللّه عَليّ إن آفلتٌ» عليك» وي 
بلي متف إلا عربت براك » > فکان ابن يامین لا ينزل من بني قريظة 
حتی پبعث له رسو ينظر محمد بن مسلمة » فان کان في بعض ضبیایۍ 
نزل فقضی حاجته ثم صدر » والا ل ينزل » فبینا حمد في جتازة وابن 
ياين بالبقيع » فرآی محمد نعشاً عليه جرائد رطبة لامرأة » جاء فل 
فقام إليه الناس » فقالوارب : يا أبا عبدالرحن ما تصنع ؟ نحن نكفيك › 
فقام إليه فلم يزل يضربه بهاا» جريدة جريدة حتى كر ذلك الجريد غلل 
وجهه ورأسه حتی ا يترك به صخا ثم آرسله ولا ٤ E‏ ۳ 

: ولله لو قدرت على السيف لضربتك به» . 


. (4 14/97) قې کتاب «المغازي»‎ )١( 

() نې «المغازي؛ : «النضري» 

(۳) الماء : ساقطة من (أ . 

() في (آ) و (ج) و () : ولا قدرت علبك»؛ رعو تحريف ظاهر » رات ن تاب 
۰ «المغازي» : 

() في (ج) : «فقال) وهو ریف 

۷) دا : ساقططة من (ج) . 
)محا : پروی بفتح الصاد وكسرهاء والفتح أعل» وي تل من الصحة : 

ينظر : «النهاية (۱۲/۳) ؛ «لسان العرب» )۲٤٠٠۲/٤(‏ (صحح) . : 

(/) الطباخ : القوة . ينظر : «القاموس المحيط» )۲١٤/١(‏ . 


\A0 =‏ - 
N‏ 0 رر م 
فإن قيل: فإذا كان هو وبنو النضير قبيلته موادعين فم| معنى 
ما ذكره ابن إسحاق» قال: «حدثني مول لزيد بن ثابت حدثتني ابنة 


ا عن آبيها مخيصة ت أن رسول الله يل قال : ان فرتم په 


شەر 7ے ۋق 


ِن جال يهود افتره» فوثب عي صه بن مسعود على ابن سنينة رجل من 
تجار يهود کان يلابسهم ویبایعهم فقتله > وکان حويصة) بن مسعود إذ 
ذاك م يشل » وكان أسن من محيصة » فلا قتله جعل حويصة يضربه 
ويقول: أي عدو الله قتلقه؟ آما واللّه نرب شحم في بطنك من ماله» 
فوالله إن كان لأول إسلام حويصة › فقال محيصة : فقلت لهد» : والله لقد 
أمرني بقتله مَنْ لو آمرني بقتلك لضربت عنقك » فقال حويصة : والله إن 
ديناً بلغ منك هذا أعچب()01) . 


(1) في كتابه «السير والمغازي»؛ ص )۳٠۹(‏ › والسند المذكور ساقط من «السيره » ومثبت عند 
ابن هشام في آحر القصة بلفظ : قال ابن إسحاق : حدثني هذا الحديث مول لبني حارثة 
عن ابنة حيصة عن أبيها غيصة 

(۲) هو صَحَيَصة» ويقال: مَجيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأرسي الأنصاري» ويكنى 
أبا سعد » يعد في أهل المدينة » بعثه رسول الله ل إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام › 
وشهد أحداً والخندق وما بعدها من المشاهد كلها . أسلم قبل أخحيه حويصة » وكان غيصة 
أفضل مئه . ينظر : «أسد الغابة (/ )١١۹‏ ؛ «الإصابة» (/1۸) . 

(۳) هو حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الأوسي ثم الخارڻي ٤‏ أبو سعد » وهو 
شقيق عي محيصة » شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله ل . بنظر : «أسد 
الغابةه » €¥) + «الإصاية» (£۸/۲) . 

. «فقلت له» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

)٥(‏ في «السير؟: فضال: وله إن ديناً بلغ بك هلا لدين له شأنء انطلق إلى صاحبك حتى 
آسمع منهء فانطلق إلى رسول الله َء فكان أول إسلام حويصة» فقال محيصة شعراً . 
9( ينظر : كتاب «السير والمغازي» لابن إسحاق ص (۳۱۹ » )۳۲١‏ ؛ كتاب «المغازي»› 

للواقدي (۱۹۱/۱ء )۱۹١‏ مع اخحتلاف يسير بينهما؛ «السيرة النبوية لابن هشام )٥۸/۲(‏ 
بلفظ المصنف . ويبدو أن النص بلفظه من «سية ابن هشام»؛ ورراه أبو داود في «سننه) : 
في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب كيف كان إخراج اليهود من الماينة (۳/ ٤٠۳‏ ح 
۲ حدنا مصرف بن عمرو» حدثنا يونس › قال ابن إسحاق : ا 


2 ۰ 
وقال الاقدي - بالأسانید المقدمة0) - : «قالوا فلا 2 رسول 

الله ية من / اليلة لني تل فيها ابن الأشرف قال رسول اھ ا 
من ظَفِرتّم به بو من رَجَال يهود فافتلو؛ فخافت يود فلم بطع 
عظيم من عظائهم ولم ينطلقواه» › وخافوا آن توا کا بت ابن 
الأشرفا» ٤‏ وذکر قتل ابن سنينة إلى آن قال : ا هود ومن 


معها من الشركين د وناق القصة كا تقدم عنە(ه) . 


ا و 
صود ق متهم » ويدل على أن العهد الذي كته انمي إلا بينه وبين البهود 


کان بعد قتل ابن الأثرف » وحینئذ فلا یکون ابن الأشرف معاهداً . 


و ا 
الأشرف کان من ساداتیم » وقد تقدم آنه قال : ما غندكم ؟ يعني في 


ابي 4 ۰ فالا ا ما حپیتاء وکانوا مقيمين 2 الماينة . ¢ 


= ثابت به ؛ «المعجم الکبی؛ (۴۱۱/۲۰ح ¥( + eT‏ النبوة» 
)۲٠١/۳(‏ أخبرنا أبؤ عبداله قال : أخبرنا أبو المباس قال : خدثنا أحد قال : حدثنا 
يونس عن ابن إسحاتی به . 

(۱) ې ص )۱۸٤(‏ . :: 

(۲) ني المغازي : «ولم ينطقوا . 

(۳) ینظر : کتاب «المغازي» للواقدي (۱۹۱/۱) . 

٠ ٠ : 0۹۳/١ المصدر السابق‎ )( 

' . )1۸6( في ص‎ )٥( 
 . يعني : ساقطة من (د)‎ )1( 


Re: 


متسی کان 
قلابن 


الأشرف؟ 


AVY -‏ = 
قَعضَم عليهم قتله» وكان ماد» بهيجهم على المحاربة وإظهار نقض العهدء 
فأمر النبي بَا بقتل من جاء منهم ؛ لأن مجيثه دليل على نقض العهد 
واتشصار للمقتول وذبّه عنه » وما مَنْ قر فهر مقيم على عهده المتقدم ؛ 
لأنه لإ يظهر العداوة » ولمذا | يجاصرهم النبي ب ولم بجاربهم حتى 
أظهروا عداوته بعد ذلك » وأما هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدي 


وحكدە() . 


وقد ذكر هر أيضاً أن قتل ابن الأشرف في شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث » وأن غزوة بني قينقاع كانت قبل ذلك في شوال سنة انتيند › 


بعد بدر بنحو شهر . 


وذكر أن الكتاب الذي وادع فيه النبي يل اليهود كلها كان لما قدم 
المدينة قبل بدر » وعلى هذا فيكون هذا كتاباً ثانياً خحاصاً لبني النضير تجدد 
فيه العهد الذي بينه وبينهم › غير الكتاب الأول الذي كتبه بينه وبين جميع 
اليهود لأجل ما كانوا قد أرادوا من إظهار العداوة . 

وقد تقدم أن ابن الأشرف كان معاهداً » وتقدم أيضاً أن النبي يا 
)١(‏ «عاء : ساقطة من (د) . 
(۲) في کتاب «المغازي» له )۱۷١/۱(‏ (غزوة بني قينقاع) . 


(۳) المصدر السابق )۱۸٤ /١(‏ وفيه: وكان قتله عل رآس خسة وعشرين شھراً في رییع الأرل. 
(4) المصدر السابق )۱۷١/١(‏ . 


AA -‏ - 
كنب الكتاب لا قدم الدينة في أوائل الأمر « رالقصة تدل على ذلك ' ¢ وا 
لا جاء اليهود دإ البي کک رگا إليه قتل صاحبهم » ولو اتود 
حاربین لم یستنکروا قغله وکلهم ذكر أن قتل ابن الأشرف كان بعد بدر ٤‏ 
ون معاهدة النبي . للیهود» کانت قبل بدر کا ذکر : ا ) 


قال ابن إسحاق» : / «وكان في بين ذلك من اغزوت سول ان 4ب 
اة أسر بتي قبتقاع؛ » يعني فبا بين بدر وزو الغرع من العام القبل في 
ہهمادی الأولىد» ۰ وقد ر أن « بني قينقاع هم آول من حارب» ونقض 


العهداام . 


اليل الرابع الحديث الراڊع: ما روي عن علي بن آي طالب رضي الله عنه قال : 
ےم کر ى مر ھ۵ بے ٤‏ 


یسن سب TT‏ : مب تيال ٠‏ ور تب انحا يت 
یسا آو 
جا 

(۱) في () دولا لو کانر» 

(۲) الليهوده : ساقطة من (ج) و (د) . 

(۳) في کتابه «المغازي» ١‏ ۷1 . 

() في کتابه «الیر والمغازي» ص (۴۱۳) . 

(ه) في (ج) TT‏ 

)في (ج) و (د) : «الأول». . 

(۷) في (ح) : «حازب» وني (د) : «خان» . 

(۸) «الير والمغازي» لابن إسحاق ص ٠ . )۳١۴(‏ 


- 1۸۹ - 


33 
وواه آبر محمد الخلالم 6 وبر القاسم ا ورواه آبو ذر 
af «¢‏ 


الهروي؛×» ولفظه امن ى سب فاقتلوه ¢ ومن سب اصحابي 
فاجلدوها» 


وهذا الحديث قد رواه عبدالعزيز [بن محمدآ» بن الحسن بن 


(1) هو الإمام الحافظ آبو محمد الحسن بن أي طالب محمد بن الصن البغدادي الخلالء أخحو 
الحسين . قال عله الخطيب : كان ثقة» له معرفة وتنبه وخحرج المسند على الصحيحين) . 
روى عن أي بكر القطيعي وحمد بن الوراق وحمد بن الظفر . روی عنه : الخطیب 
وجعفر السراج وعلي الذيتوري . مات سنة تسع ولاين وأربع مئة . ينظر : «تاريخ 
بغداده (۷/ )٤۲١‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (۱۷/ ۹۳) + «تذكرة الیفاظ» (۴/ )۱١١۹‏ ؛ 
«شنرات الذهب) (۳/ )۲١۲‏ . 

(۲) في (ج): «الارجي» . وهر تصحیف . 

(۴) هو الإسام المحدث أبو القاسم عبدالعزيز بن علي بن أحد بن الفضل البغدادي الأرَّجي . 
قال عنه الخطيب : «كان صدوقاً كثير الكشاب» . روى عن : ابن كيسان وأبي عبداله 
العمسکري والدارقطنې . روی عنه : الخطيب والقاضي أبو يعلى ٠‏ مات سنة أربع وأربعين 
ومئة . ينظر : «تاريسخ بغداده )٤٦۸/٠١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ )۱۸/١۸(‏ ؛ الع 
(۲۰۹/۳)؛ «شنرات الذهب» (۲۷۱/۳) . 

)٤(‏ هر د شيخ الحرم آبو ذر عبد بن أحد بن محمد المروي الالكي المحروف ببلده بابن الماك 
الأتصاري الخراساني راوي المصسحيح . قال الخطيب : «كان ثقة ضابطاً ديناًا روى عن : 
محمد بن عبداله بن خرويه وأي اخسن الدارقطني و(براهيم المستمل . روی عنه: ابنه بو 
مكوم والقاضي أ بو الوليد الباجي وحمد بن شريح . مات سنة أربع وثلائين وأربع هثة . 
ينظر : «تاريخ بغداده )۱٤١/1١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاءه (1۷/ )٠٥١٤‏ ؛ «البداية والنهاية 
0/9( . 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الصغیه (۳۹۴/۱ح ۹4) بلفظ : «من سب الانبياء قتل ومن 
سب الأصحاب جلد» ٠‏ وقال يشمي في 1محمع الزوائده )۲٠۳ /٦(‏ : درواه الطبراني في 
الصغير والأوسط عن شيخه عبيد الله بن محمد العمري » رماه النسائي بالكذب» ؛ وحكم 
الالباني في «الضعيفة» (۱/ ۲٤٤‏ ح )۲١١‏ عليه بأنه موضوع . 

() الحديث رواه القاضي عیاض آيضاً في «الشفا» پسنده (۲/ ۲۲۰ » ۱ عن آحد بن محمد 
عَلْبّون عن أي ذر اهروي إجازة عن آي اخسن الدارطني واي عر بن حي ويه عن عمد 
ابن نوح عن عببدالعزیز بن محمد بن الحسن بن زبالة ... به. وعنده بلفظ : «.... ومن 
سب أصحاي فاضربوه . 

(۷) «ابن محمد» : ساقطة من (آ) و (ج) و (د) : وهي مثبتة في كتاب «الشفاه (۲/ )٠٠١‏ . 


- 1۹ = 
ربالةد» قال : ثا عبداله بن موسی بن جعفر) عن علي بن موسی() عن 
آبيه) عن جد) عن محمد بن عل بن الحسين() عن آبیه» عن ا لحسين ہن 


(۱) هو عبدالعزيز بن محمد بن الجسن بن رَبّالة : من أهل المدينة » يروي عن الدنيين اتقات 
الأشياء المرضورعات المعمضلات ۽ کان من يتور له الشي فیعرض علپه ويعَيّل له 
فيحدث به حتى بطل الاحتجاج ہأاخہاں ' 5 ينظر : «كتاب المجروحين؛ ا 
(۱۳۸/۲) + مزان الاعتدال“ (۲/ 0 ب 

(۲) لم آجد له ترجة في المصادر التي بين بدي . . 

وای اسن مل ن دور ین جمطر ن عمد بن عل بن امین ن عل بن ا طالب 

رضي اله عنه » بلقب ب (الر صی) . (صدوق) . ررى عن : أيه وأعامه : إسماعيل 
بان وعبداله رری غنه : : آدم ب بن اڀ إباس وآخمد بن حنبل وحمد بن رافع . مات 

سنة ثلاث ومين . ينظر : سير آعلام النبلاء» (۹/ ۳۸۷) ؛ دالکاشف) (۲۹۹/۲) ؛' 
«البداية والنهاية» ( CIN:‏ ؛ «عهہليب التهذيب» f (FAY/V)‏ اتقریب التهليب؛ صٴ 
)6٥(‏ . 

)٤(‏ هو موسي بن جعفز ... آبو اق الماشمي العروف ب (الكاظ) » اقيق ا 
رری عن : ا ر اشا وما بن دار . روی عنه i E‏ 
ومحمد . مات سسنة ثلاث وثيانين ومشة . بلظر : : «تاريخ بخداد) (Y/Y)‏ ¢ «الكاشف». 
(۱۸۲/۳) ؛ «البداية والنهاية» ( 441° ؛ «ہذیب التهذیب» (۳۴۳۹/۱۰) ١‏ ااتقریب 


التهذيب» ص (00۰) , 
(6) ھر عفر بن کنا ين عل بن الين ۽ e‏ ا 


وابنه موسی الكاظم . أحباره كثرة ومناقبة جة ۰ 2 N E‏ فقهه الكتب المفردة 8 
سات سنة ثان وأريعين ومثة . ينظر : ٤ (¥ N) NRE‏ #عذيب 
الكال )۷٤/١(‏ ؛ «سير اعلام النبلاء )۲٠٠ /٩(‏ ؛ «الکاشف! )۱۸٦/۱(‏ + لیب 
النهذيب» OD‏ تقريب التهذيب» ص )۱٤١(‏ .. 
ورا لا س ا رو هله Ee f eS‏ 
ابن دينار والزهري. شُهر أبو جعفر الباقر من بقَرّ العلم آي: شقه فعرف أصله وخفيه.: 
مات سنة أربع عشرة ومثةء وقيل غير ذلك . ينظر : «طبقات ابن سعد (۴۲۰/۰) ؛ 
«تاریخ اللقات» للعجلي ص )٠٠١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء (6/ )٤٠١١‏ ؛ «البداية والنهايةه 
(۳۲۱/۹) ؛ «عہلیب التهذیب) (۹/ )۴٠١‏ ؛ اتقريب التهذيب! ص )٤۹۷(‏ . 

(۷) هو علي بن الین بن علي بن أي طالب زين المابدين) يكني آبا ا جسن › » (ثقة ثبت 
عابد فقيه فاضل مشهور) . قال ابن عيبدة عن الزهري E E‏ ً 
ررى عن : أبيه الحسين الشهيد وي هريرة . رری عنه : ولده آبو جعفر عمد والزهري 
وعمرو بن دينار . مات سنة ثلاث وتسعين » وقيل غير ذلك » وقبره بالبقيع ‏ ينظر  :‏ , 
«طبقات ابن سعدا (۲۱۱/۵) ؛ تاريخ اللقات» للمجلي ص )۳٤٤(‏ ؛ «الجع» ‌ 
)۴٣۳/۱(‏ ؛ اسیر أعلام النبلاء» )۳۸١/۲(‏ ؛ «البداية والنهاية؛ )۱١٠۹/۹(‏ ۽ مہلیب 
e‏ «تقريب التهليب» ص )٠٠١(‏ . : 


- ۱۹ - 
علي» عن آبیه > وني القلب منه حزازة » فإن هذا الإسناد الشريف قد 
ركب عليه متون منكرة«»» والمحدّث به عن آهل البيت ضعيف» فإن کان 
عفوظاً فهو دليل على وجوب قتل من سب نبياً من الأثبياء » وظاهره يدل 

على آنه يقتل من غير استتابة » وآن القتل حدٌ له . 
تشيل الحديث الخامس: ما روی عبدالله بن قَدَامة عن آي بررَةه» قال : 
أغلظ رجل لأي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: أقتله؟ فانتهرني وقال : 


رجل أغلاظ 
الج بلي هذا لأحد بعد رسول الله كلف رواء التسائي م حدیث شعبة(» عن 


(۱) هو الحسين بن علي بن آي طالب e o e PESN ٤‏ 
وحبوبه › أبو عبداللّه ادي . حدث عن : جده رسول الله 5ة وآبیه علي بن آي طالب 
وعمر بن الخطاب . ررى عنه : وده علي بن الحسين وعكرمة والشعبي اتن 
عاشوراء سنة إحدى وستين . ينظر : «أسد الغابة» (۱۸/۲) : «سير أعلام التبلاء 
(۳/ 4) + «الإصابةا )1٤/۲(‏ . 

(۲) في (د) : «متون کبيرة؟. 

(۳) هو عبدالك بن قدامة بن عََرَةَ» أبو السار العنبري البصري والد سوار القاضي الأكبر. 
(ثقة) روى عن : أي بر . روى عنه : توبة العنبري وإابنه سوار . بنظر : «الفقات» 
لابن حبان (۲۳/۰) ؛ «الکاشف» (۲/ ۱۱۹) ؛ «عہذيب التهذیب» )۳١١ /٥(‏ ؛ «تقريب 
التهذٽيب؛ ص (۸) . 

(4) هو أبو بَررَة الأسلمي صاحب النبي لاء َة بن عبيد - عل الأصح - روى عدة 
أحاديث . روى عنه : ابنه المغية وأبو عخان النهدي وعبدالله بن بريدة 
وشهد فتح مكة وخيبر , مات سنة ستين وقيل : سنة خس وستين عل الصحيح . ينظر 
«طبقات ابن سعد )۲۹۸/٤(‏ ؛ «الاستيعاب؟ )٠١ /٤(‏ ؛ «أسد الغابة ۳/0 ؛ سير 
أعلام التبلاء» (۳/ )٤١‏ ؛ «الإصابةه (/ ۲۴۷) . 

)٥(‏ هو آميز للؤمنين قي الحديث: شعبة بن الحجاج بن الوردء أبو بسطام الأندي العتَكي 
مرلاهم الواسطي عالم آهل البصرة وشيخها (ثقة حافظ متقن) . رأى الحسن وآخذ عه 
مسائل . روى عن : أنس بن سيرين وعمرو بن دينار وتوبة العنبري . روى عنه : معاد 
ابن معاذ المنبري ويجيى القطان وعبدالله بن المبارك . مات سنة مستين ومعة . ينظر : 
«طبقات ابن سعدا (۷/ ۲۸۰) ؛ «التاریخ الکبیں )۲٤٤ /۲ /٤(‏ ؛ «ناريخ التقات» للمجلي 
ص (۲۲۰) ؛ «اللقات» لابن حبان )٤٤1/7(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ )۲٠۲/۷(‏ ؛ 
«عہذیب التهذیب» /٤(‏ ۳۳۸) ؛ «تقريب التهذيب» ص )۲١١‏ . 
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توبة العنبري٠)‏ عنه) . 


وي رواية ی یکر عبلالعیز بن مار ققد سن ای وق برزة أن 
ققال : ومحك 0 : ويلك ما كانت لأحد بند رسو اك کل 


ورواه آبو داود ف اسنها بإسناد صحيح عن عبدالله بن مرف 


اعن آي برزة(» قال : كنت عند أبي بكر رضي الله عنه » فتغیض عل 
رجل» فاششد عليه › فقلت : تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه 


قال : انیٹ« کلمتي غضبه» فقام فدخل› فارسل إل فقال : ما با الذي 
قلت آنفاً؟ قلت : ائذن ف اضرب عنقه› قال : أكنت فاعلا لو أمرتك | ؟ 


(۱) هو توبة بن یسان بن آي الإسد « ن ن ر ٤‏ زنل 
أيوب بن أزهر اللوي من بني عدي بن جندب من بني العئبر (ثقة ثقة) . روی عن ان 
والشعبي وأي بُردة ' . روى عنه : شعبة والشرري وحاد بن سلمة . مات سئة إحدى 
وثلائين ومئة . ينظر: «طبقات ابن سعد (۷/ ١‏ ۲۴)؛ «الثقات» لابن حبان 0 : 
«عهذيب التهذيب» 01/1( ٠‏ اتقريب التهذيب؛ ص )۱۳١(‏ . : 

(۲) ینظر : سنن النسائي» ب ن وو و 
(۰۹/۷) ؛ «مسنداالإمام مدا )4/١(‏ ؛ «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالة 
( ۲ ح 1۷40( + «مستدرك الحاكم» )۴٠١ /٤(‏ ؛ «السنن الكبرى». للبيهقي 
(۷/ +(. والحديث E SE‏ الألباي في «صحيح سنن اللسائي»؛ gt)‏ 
١ .(TY40‏ : : 

(۳) تقدمت ترجته في ص  )۱۸(‏ 

)٤(‏ هو عبداله بن مرف بن عبداله بن الخّير العامري أبو جز البصري»› دوق 
روی عن : أي برزة . رری عنه : حيد بن هلال وقتادة . مات قبل أبيه أي قبل سنة 
خس وتسعین . ینظر : «طبقات ابن سعدا (۷/ )۲٤٤‏ ؛ «التاريخ الكبي؛ )۱۹١/۳ /٥(‏ ؛ 
«الجرح والتعديل» (۵/ )۱۷٤‏ ؛ «جذيب اله لیب» ۷ ۳۵) ؛ «تقریب اياب ص 
(۳( . 

. «عن آي برزة» : ساقطة من (ا)‎ )٥( 

() في (د) : «فأذهب) . 

(۷) في (د) : «أتأذن» . ؛ 
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قلت : نعم » قال : لا » والله ما كانت لبشر بعد رسول الله بار . 


قال آہو داود في «مسائله۲) : «سمعت آبا عبداله سال عن حدیث 
ا «ما كانت لأحد» بعد رسول ا کل / فقال : « م يكن لأي 1/٠١‏ 
بكر آن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث؛ - (؛ وني رواية : بإحدى الثلاث 
التي قاها رسول الله بيدره» : كفر بعد إيان » وزنى بعد إحصان » وقتل 
نفس بغیر نفس ») - والنبي ية کان له آن يقتل؛ . 


وجه الدلالة وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي يو ماعات من العلاء › 
الحديث 
منهم آبو داود وإسماعيل بن إسحاق القاضي٠٠‏ وأبو بكر عبدالعزيز والقاضي 


٠٣١ /٤( ينظر : «سنن أي داوده : في كتاب الحدود ۔ باب الحكم فيمن سب النبي کل‎ )١( 
وفيه لفظ : «ما كانت لبشر بعد محمد هه . واسنن النسائي» : في كتاب‎ > (ETT 
بنفس‎ )۱١١ ٠٠١ /۷( تحريم الدم - باب ذكر الاحتلاف عل الأعمش في هذا الحديث‎ 
الطريق ربطرق أخرى أطول من هلا ؛ و«اللستدرك؛ للحاكم : في كتاب الحدود‎ 
. . عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سال بن آي الجعد عن أي برزة به‎ )۳٠١/6( 
: الحديث صحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كا ذكر آنفاً » وقد قال النسائي عقبه‎ 
«هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجردها والله تعالى أعلم؟ » وقال الحاكم : اصحيح‎ 
الإسناد عل شرط الشيخين وم بخرجاه؟ ووافقه الذهبي . رصحح إسناده الالباني أيضاً في‎ 
. )۳۹۹٩ ح‎ ۸۲٤ /۳( «صحیح سنن النساتي»‎ 

(۲) في ص (۲۲۹ ۽ ۷) (پاب حد المي والعبد) . 

(۳) ي المسائل : سمعت أحد ستل عن حديث آي بكر : «ما كنت لأحد بعد النبي لف : 

. ما بين القوسين: ليس في المسائل المطبوعة » ولعله من كلام شيخ الإسلام والله أعلم‎ )٤ - ٤( 

(۵) سبق تخرججه في ص (۱۷۹) . 

() هو أبر إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حاد بن زيد بن رمم 
الأزدي سولاهم البصري الالكي قاضي بغداد » وصاحب التصانيف . قال عنه ابن أي 
حاتم : هو ثقة صدوقا . روى عن : محمد بن عبداث الألصاري وإساعيل بن أي 
آویس وسليمان بن حرب . ررى عنه : أبر القاسم البخوي وإسماعيل الصفار والحسن بن 
محمد بن كيسان. مات سنة اثتتين وثيانين ومتتين . ينظر: «الهرح والتمديل؟ (۲/ ۸١۱)؛‏ 
«تاريخ بغداده )۲۸٤/(‏ ؛ «البداية والنهاية» )۷۷/1١(‏ ؛ «سير أعلام اللبلا 
(۳۴۹/۱۳) ؛ «شذرات الذهب» (۱۷۸/۲) . 


E 
أبو يعلى وغيرهم من الملاء > وذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل قبد شتم‎ 
با بکر واغاظ له حتی تضیظ آبو بکر استاذنه في ان يقتله لذلك » زان‎ 
' . آنه لو أمره لمَتله » فقال أبو بكر : ليس هذا لأحد بعد التي الل‎ 
فلم آن ابي ڳل کان له آن يقتل من سبه ومن آغلظ له ۽ وان له‎ 
ان ياسر بقتل سنالا يعلم الناس منه سا ييح دمه » وعلى الاس آن‎ 
OSL GO RS 
: رسول الله يإ‎ eT فقد تضمن‎ 
. إحداهما : آنه یطاع في کل من آمر بقتله‎ 
ك‎ 
شتمه آو آغلظ في حقه کان قتله جائزًء بل ذلك بعد موته رگد وأرکد؛‎ 
لن رمه بد موته كمل » وسال فی ره بعد موتہ غور مکن ۔‎ 
هذا اديت فيد أن سه في إل ببح الل ۰ ويستال بسو‎ 
ا‎ 


(۱) ني حاشية (( : «فائدتين؛ . ٠‏ 
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۶ e” 
الحديث السادس : قصة العصماء بنت مروان ¢ ما روي عن ابن‎ 


عباس قال : هجت امرآة من خحطمة النبي کي فقال : «مَن لي بها؟ 
فقال رجل من قرمها: آنا ڀا رسول الله › فنهض فقتلها› فأخبر النبي کل › 


e“ e 


فقال: «لا ينتطح فيها عئرًان› . 
وقد ذكر بعض(» أصحاب المغازي وغيرهم قصتها مبسوطة . 


قال الواقدي(٠‏ : «حدثني عبدالله بن الحارث بن الفضيل<:×» عن 
بيه آن عصاء بنت مروانٌ من بني أمية بن زید کانت تحت یزید بن زید 
ابن حصن اخطمي» » وکانت تؤذي النبي » وتعيب الإسلام 


)١(‏ روى هله القصة ابن عدي في «الكامل؛ )۲٠٠١۹/١(‏ ؛ رالخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» /١۳(‏ ۹۹) مطولة » كلاها عن محمد بن الحجاج اللخمي عن الد عن الشعيي 
عن ابن عباس به . وقال ابن عدي في آخرها : «قال الشيخ : وهلا الإسناد مثل الإسناد 
الأرل ... ولم يروه عن مجالد غير محمد بن الحجاج وجيعا ما ينهم محمد بن الحجاج 
برضعها؛ آه. وينظر : «العلل التناهية؛ لابن الجوزي )۱۷١/١(‏ . 

e E‏ : لا يلتقي ف فيها اثنان ضعيفان ؛ لان النطاح من شأن 
التيرس والكباش لا العنوز ۰ وهو إشسارة إل قضية خصوصة لا يجري فيها خف ونزاع . 
ينظر : «النهاية» )۷٤ /٥(‏ (نطح) . 

(۲) «بعض» : ساقطة سن (د) . 

(۳) في کتابه «المغازي» (۹/ ۱۷۲ )۱۷٤‏ (ذكر سرية قتل عصماء بنت مروان) . 

() في (ج) و (د) : «الحارث بن فضيل؟ . 


() هو عبدالله بن الحارث بن الفضيل .. . بن الأرس الأتصاري اطي » أبو الحارث . 


رری عن : يبه . روی عنه : عبدالرحن بن مهدي رقتیبة بن سعید . قال عنه بجی بن 
معين : (ثقة) . مات سئة أربع وستين ومثة في خلافة المهدي . بنظر : «طبقات ابن سعد» 
)٠١ /۵(‏ + اجرح والتعدیل» /٥(‏ ۳۲) ؛ «الثقات» لابن حبان.(۳۱/۷) . 

(1) هو الحارث بن فضيل الأتصاري الخطمي › أبو عبداطه المدني (ثقة) . ررى عن : الزهري 
وحمود بن لبيد وسفيان بن أي العوجاء . روی عنه : محمد بن إسحاق وابنه عبداله وابن 
عجلان . ذكره الذهبي فيمن توفي بين )٠١ -٠۲١(‏ في الطبقة الثالثة عشرة . ينظر : 
«التاریخ الکبیره (۲/ ۲۷۹/۱) : «الثقات؛ لابن حبان (۹/ ۱۷۵) ؛ اعہذیب الکےال 
(۲۷۱/۰) + «الكاشف» )۱۹1/١(‏ ؛ «تاريخ الإسلام» )0۸/٥(‏ ؛ «تقريب التهليب» ص 
(4۷ . 


(۷) ي (ج): «الخلمي»؟ رفي (د): ابن حصين» . 
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وقرض عل الي إلا » وقالت شرا : ۰ ۰ 
/ قشت بني مالك والنبيتِ وعوف » وبإستٹ بني الخزدجر ۵ب 
أطعتم وي٠‏ مِن یرک لمن مراد ولا مڏحج ٣‏ 
و ےقۋہے و ۰ ق ور م رو اق : 
جره بعد نل الرؤوون SS LSE‏ . 


فر شس عد ر ی : الهم ۰ 
إنلك علي نذا لئن رددتد» رسول الله ب إلى المدينة لأفتلنهاء ورسول ) 
اله ل بوذ ببدر » فلا رجع نبي ڳا من بدر جاها عمَير بن : 
عدي ي جوف الليل حنتى دخل عليها في بيتها وحوها تفر من ولدها نيام 
متهم من ترض عه في صدرها » فج سها بيده » فوجد الصبي ترضعه » 
TENET‏ » ثم وضع سیفه على صدرها حتی آنفذه من ظهرها ۰ ثم 
خرج حتى صل الصلبح مع النبي إلا ء فليا انصرف النبي إلا نظر إلى . 
ا 


)١(‏ الأناوي ا > رقد أرادت بالاري : النبي 5ل تظر : غريب الحديث» 
للخطای (۲۱/۱) (اتی) . : 

(۲) قي المغازي : کا ٹرجی» ۴ 

زار من شر م عدا ر ۰ کان أول 

من أسلم من بني خجطمة » ۽ وکان النبي ڳڇ پزوره قي بني واقف . جاهد مع النبي ال وهو 

أعمى وكان إمام بني حطمة . قال الحافظ : «وهو على الاحتيال أن يكون مات ني حياة 
النبي ڳيد › فقام وده عبدالله مقامه» . بنظر : «البداية والنهاية» )١۹٤ /٥(‏ ؛.«الإصابة 
(Tt /0)‏ . : ب 

() قي (د) : «ردت» .۰ 

٠ «يومثذ : ساقطة من (ج)‎ )٥( 

` . في (ج) و (د) و «المغازي» : «رسول الله‎ )٩( 
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وخشي عمیر آن يكون افتات على رسول الله اة بقتلها › فقال هل 
علي ني ذلك شيء بارسول الله ؟ قال : «لا ينطح يها عَنْرَانِ» ؛ فن 
أول ما سمعت هذه الكلمة من النبي هة » قال عمير : فالتفت النبي بلا 
إلى مَل حوله فقال : إا َنم أن تنْظُروا إلى رَجْل تَصرَ الله 
ورسولّه بالْعَيْب قانظروا إلى عَمَيّر بن عَِي» فقال عمر بن 
الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسرى« في طاعة الله »> فقال : 


١لا‏ تقل الأعمى › ولكنه البصيرة . 


فلا رجع عمير من عند رسول الله با وجد بنيها في جماعة يدفنونهاء 
فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلاً من المدينة » فقالوا : يا عمير أنت قثلتها ؟ 
فقال : نعم فكيدوني جيعاً ثم لا تنظرون »› فو الذي نفسي بيده لو قلتم 
ظهر الإسلام في بني خطمة » وكان منهم رجال يسَْخْمُون بالإسلام خوفاً 


قال٠»‏ : آنشدنا عبداله بن الحارث : 


)١(‏ افتأت عليه أي : انفرد برأيه دونه » وهو افتعل من الفوات : السبق . يقال لكل من 
أحدث شيا في أمرك دونك : قد افتآت عليك فيه . وي #اللسان» : افتات أي : استيد 
برأيه وانفرد » وقد صح الهمز فيها ؛ افأ علي مالم آقل آي : الحتلقه . ينظر : 
«النهاية» (۳/ )٤۷۷‏ (فوت) ؛ السان العرب» ۷/ )۴۳٣۳٣۳‏ (فأت) . 

E E 
(سرى) . ويقال : تَسَّرى الرجل › ويقال للواحد : شار » وشرى‎ )۲٠١٠ /( العرب»‎ 
(شرى) . والأفرب للصواب هو لفظ‎ )۲٠٠۳ /٤( نفسه شرٌى إذا باعها . «لسان العرب»‎ 
(تَسرى) » له جاءها في جوف الليل » والسَرّى : سير الليل » وسرى رى وسَربةٌ‎ 
. (سرى)‎ )۲٠٠۳ /٤( ؛ «لسان العرب»‎ )۳٣١ /۲( وسريةً فهو سار . ينظر : «النهاية»‎ 

(۳) «قال» : ساقطة من المغازي؟ . 
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بسي وال ّي رقفب وة وة َي ازيم 
/ می م انم ويها بعَولتّهاد» والمت ايا تجي Ip‏ 
قهرت قي مَاجداً عرقٌه ۰ a‏ م الداخل وخر 
قَصرجهاا» مسن جيم الدمَام َل الصباح ولم خرچ 


اتمم 2 


رَد اله برد ات ن جڏلان في عة اکر 


او و او کل سره با تة : 
من رمضان مرجع الي ل من بدر . 
وررۍی. هذه القصة أحصر من هذا ہو آحد العسگرهه ¢ قال : 
کانت هذه المرأة تهجو رسول الله ي وتؤذيه ۵ 


وإنا خحص الي المثز دون ساثر الخنمه؛ لأن لمث ا | 
العنز د س تفارقها 3 ولیس کنطاح الكباش وغرها . وذکىر هذه الققصة ' 


( في () : بنراتها» ٤‏ رفو تصحيف . ومعنى بعولتها : من العّول » والعولة :رفع . 
الصوت بالبکاء رکللك المويل . ينظر : «النبهاية )۴۲١/۳(‏ ؛ «لسان ا به . 

. (عول)‎ ("17€ /o) 

(۲) ضرجھا : لطخها. . ينظر : النهاية» (۳/ )۸١‏ ؛ «لسان العرب») )۲١۷١ /٥(‏ س ۰ 

(۳) النجيع من الدم: ما کان إلى السواد › ادم جوف . ينظر «القامرس O‏ ۹ 
«لسان المرب (tot Ww»‏ (نجع) . : 

. في دالمغازي» : دون رج‎ )٤( 

٠ . في «المغازي» : «حدثي»‎ )٥( 

. ٠ ئي «المغازي» : زيادة بلفظ : «... عل رأس تسعة عشر شهراً‎ )٣( 

. (۷) تقدمت ترجته في ص )٩٥(‏ . 

(۸) «دون ساثر الم : ساقطة من (ج) ؛ دون سائر الغنم لان المنن : ساقطة ' من (6 . 

. تشام أي : قارب » وشامت فلاا : إذا قاربته وتعر فت ما عنده بالکشف راتان‎ )٩( 
e ( ۰۲/۲ النهايةه‎ 
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ختصرة محمد بن سعدد» في «الطبقات؟» . 
وقال أآبو عبيدم في «الأموال» : «وكذلك كانت قصة عصماء 
اليهودية » إنا قتلت لشتمها الب له › وهذه المرآة ليست هي التي 
قتلها سيدها الأعمى » ولا اليهردية التي فتلت ؛ لأن هذه المرأة من بني 
أمية بن زيد«» أحد بطون الأنصار » وها زوج من بني خحطمة › ومذا 
والله أعلم - نسبت في حديث ابن عباس إلى بني خطمة » والقاتل ها غير 
زوجها » وكان ها بنون كبار وصغار » نعم كان القاتل من قبيلة زوجها 


ک) في الحدیٹ . 


)١(‏ هو محمد بن سعد بن منيع الماشمي مولاهم › البصري › نزيل بغداد » كاتب الواقلسي 
(صدوق فاضل) . روی عن : هشیم بن بشیر وابن عیینه ووکیع . روی عته : آبو بکر 
بن أي الدنيا والحارث بن أي أسامة وأبو القاسم البغوي صنف كتاب «الطبقات الكبرى» 
وكتاب «الطبقات الصغرى» . مات سنة ثلائين ومتتين . ينظر: تاريخ بداد (۵/ 4)۴۲ ۰ 
«سير أعلام النبلاء؛ )١14/٠١(‏ ؛ «عمذيب التهذیب» (۹/ 1۸۲) ؛ «تقريب التهذيب» ص 
KD‏ 

(۲) في «الطبقات الکبری» (۲/ ۲۷ » ۲۸) (سرية عمير بن عدي) . 

(۳) هو القاسم بن سلام البخدادي » أبو عييد الإمام (ثقة فاضل مصتف) . كان أبوه سلام 
غلوكاً رومياً لرجل هروي . روى عن : إسماعيل بن جعفر وشريك بن عبداله وهشيم . 
روی عنه : نصر بن داود وأبو بكر الصاغاني وأبو بكر بن أي الدنيا . صنف كتباً كثيرة 
منها كتاب «الأموال» وكتاب «غربب الحديث» وكلاهما مطبوع . مات سنة أربع وعشرين 
ومتتين بمكة . ینظر : «طبقات ابن سعدا (۷/ )۴٠۵‏ ؛ «التاريخ الكبي )1۷۲/٤/۷(‏ ؛ 
«سير أعلام النبلاء» )٤۹١ /٠١(‏ ؛ «نبذيب التهذيب» (۸/ )۴٠١‏ ؛ «تقريب التهليب» ص 
(£0۰) . 

. )٤۸۵ رقم‎ ۱۹٤ /۲( ینظر : کتاب «الأمرال»‎ )٤( 

(9) قي (د) : «یزیدا . 


- fen 


وقال محمد ین إسبحاقد» شت ر د ۰ 


زرارةد» يدعو الناس الى الإسلام »> حتی ل :يبق داز من دور الأثصار إہ 
وفیها رجال ونساء مسلمون » إلا ما كان من دار بني آمية بن زيد وحطمة 
ووائل وواقف»› وتلك الله ¢ وهم من الأوس بن حارثة ۰ وذلك KX‏ 


کان فیهم آبو قيس بن الأَسْلَتِ کان شاعرهم یسمعون منه ویعظًّمونه» . 


فهذا الذي ا ه ابن إسحاق يصدق ما رواه الواقدي»» من تانر 


ظهور الإسلام ببني حطمة > والشعر المأثور عن حسان»» پوافق ذلك . 


وإنا قتا القنصة من رواية أهل المغازي a‏ 


الضعف - لشهرة هذه القصة عندهم > مع آنه لا بختلف اثتان أن الواقدي 
من آعلم الناس طاضل [آمور]د» اللخازي ¢ وآخبر الناس باحواما وقد 


كان الشافعي وأحد وغيرهما يستفيدون عِلْم ذلك من كتبه »' انعم هذا 


الباب يدخله حَلْطٌ / الروايات بعضها بيعض » حتى يظهر أنه سمع 


ا ب aS‏ 


۱( تقدمت ترجته في ص (1۲) . 


ب 


۱( هو اسعدا بن ورا هن عتم بن يد بن عة ين م بن مالك بن النجار » السيد نتيب ٤‏ 
بني النجار » آبو آمامة الأنصاري الخزرجي » من كبراء الصحابة › وهو من أول الأتصار 1 


إسلاماًء وكان عقياً شهد العقبة الأرلى والثانية والثالئة وبايع فيها.'قيل: إنه مات في السنة 
الاولی من الهجرة : ينظر : «طبقات ابن سعدا )1٠٨۸/۴(‏ ؛ «أسد الغبةه (7/1 ٤‏ 
سیر أعلام البلا 14/0( ؛ «الإصابة) )۳۲/١(‏ . : 
(r)‏ ينظر : «السيرة النبرية» لابن هشام )۱/ (TY‏ . 
)٤(‏ في کتابه «المخازي» )۱۷٤ » ۱۷۳ /١(‏ . 
کا في «المغازي» للراقدي ۱۸۷+ «السيرة ان لابن هشام 9( 
)١(‏ «أمور» : زيادة من چ و (د) . 


- 
ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع » وربا حدس الراوي 
بعص الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات » ويكثر من ذلك إكثاراً 
سب لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط » فلم يمكن الاحتجاج 
بها ينفرد به » فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فما لا يمكن المنازعة 
فيه » لاسي في قصة تامة بخبر فيها باسم القاتل والمقتول وصورة الحال ؛ 
فإن الرجل وآمثاله أفضل من آن يقعواد» في مشل هذا في كذب ووضع › 
على آنا م نشبت قتل الساب بمجرد هذا الحديث » وإنا ذكرناه للتفوية 

والتوكيد » وهذا بجصل ممن هو دون الواقدي . 


ووجه الدلالة : 0 آن هذه المرأة لم تقتل إلا لمجرد آذى النبي بل 
وجوه » وهذا بين ؛) في قول ابن عباس : «هجت امرآة من خطمة 
النبي بل فقال : من لي بها؟؛ فعليم أنه إن تدب إليها لأجل هَجوها › 
وكذلك في الحديث الآحر : «فقال عمير حين بلَعَّه قوما وتحريضها : 
اللهم إن لك علي نذا لئن رددت رسول الله بل إلى المدينة لأفتلنهاء وني 
الحديث 0ا قال له قومه : أنت قتلتها ؟ فقال : «نعم ‏ فكيدوني جيعاً ثم 
لا تنظروني»» » فوالذي نفسي بيده لو قلقم جيعاً ما قالت لضريتكم 


(1) في (ج) : «أفضل ممن اتفقرا؟ . 

(۲) «معل» : ساقطة من (د) . 

(۴) في (ج) و (د) : «وهنا ما محصل؟ . 
(٤۔ )٤‏ ما بين القوسين : ساقط من (د) . 
)١(‏ «أنه» : ساقطة من (ج) . 

() في (د) : تلبت . 

(۷) قي (د) : «تنظرون» . 


- oY 


پسيفي حتی ات أو اکب فهذه مقدمة » ومقدمة آحری ٠ a‏ 


شعرها ليس فيه ريض عل قتال النبي إلا حتى يقال : التحريض على 


. القتال قتال » وإنها فيه تحريض على ترك دينه وذم له ولن اتبعه › وأقصی ) 
[غاية]» ذلك أن لا يدل في الالام من لم يکن دخل آو آن بخزج عته ۰ 


من ذخل فيه وهذا E‏ 
ين ذلك أا هجيته بالدينة وقد أسلم أكثر قبائلها » ا 
ا أعز من الكافر ؛ ومعلوم أن الساب في مثل هذه اال لا صد أن 
يقائل الرسول وأصحابه » وإنا يقصد إعاظهم وآن لا / خابعوا , ) 


وأيضاً › ؛ انهاه ل تكن تطمع في التحريض عل القتال » فا 
لا خلاف بين أهل العلم بالسيرةد أن جيع قبائل الأوس والخزرج ن یکن 


rv 


فيهم من يقاتل النبي اة بيد ولا لسان) » ولا کان آحد بالمدينة يه ا 


من إظهار ذلك ؛ واا E‏ الكافر أو النافق متهم آن يبط الناس عن 
اتباعه > أو آن» يعين عل رجوعه من الدينة إلى مكة » ونحو ذلك ما .فيه 


َيل عنه وحص على الکفر به » لا على قتاله » عل آن اجام إن کان 


من نوع القتال فيجب انتفاض العهد به » ويقتل به الذمي » > فإنه إذا اتل 


(1) «وهر» : ساقطة من (ج) ٠.‏ 

)في () : e‏ غایله» ؛ :0 1 راقص ع عایله» . 
في (أ) و (د) : والثبت من (ج) . 

(4) في (د) : «فإا» . 

() في (ج) و (د) : ٠‏ 

۷0) ولا سان : ساقطة من (د) , 

(۷) في (د) : «رآن ڀعن» . 


ا 


- oF 
انتقض عهده ؛ لأن العهد اقتضى الكفٌ عن القتال » فإذا قاتل بيد أو‎ 


لسان فقد فعل ما يناقض العهد » وليس بعد القتال غاية في نكث العهد . 


إذا ن ذلك فمن المعلوم [من]د» سيرة النبي لل الظاهرة» علمه 

عند كل من له علم بالسيرة آنه بل لما أقام» بالمدينة م مجارب آحداً من 
أهل المدينة » بل وادعهم حتى اليهود خصوصاً بطون الأوس والخزرج ؛ 
انه کان يسالهم ویتألفهم بکل وجه» وکان الناس إذ دما على طبقاتِ: 
منهم المؤمن وهم الأكثرون ومنهم الباقي على دينه وهو متروكب» 
لا خاب ولا يَحَارَبٌ» وهو والمؤمنون» من قبيلته وحلفائهم آهل 


سلّم لا أهل حرب ؛ حتى حلفاء الأنصار أقرهم النبي إا على حلفهم . 


قال موسی بن عقبة٠)‏ عن ابن شهاب» : دم رسول الله َة المدينة 
ولنيس فيها دار سن دور الأتصار إلا فيها رهط من المسلمين > إلا بني 


حطمة وبني واقف وبني وائل كانوا آحر الأتصار إسلاماً > وحول المدينة 


(۱) في (1) : «آن» . والبت من (ج) ر (د) . 
(۲) في (ج) و (د) : «الظاهر» . 

(۳) في (ج) : دلا قدم» . - 

. «وهو متروك : ساقطة من (د)‎ )٤( 

. في (د) : «رالرن»‎ )٥( 

(۷) تقدمت ترجته في ص )۱٩۰(‏ . 

(۷) تقدمت ترجته في ص )۱٥۱(‏ . 


€ 
جلقاء الأنصارد» كانوا پستظهرون e:‏ ف حرچم» فآمرهم رسول اه ا 
آن را٥‏ جلت حلفاتهم ؛ للحرب التي كانت بين رول أله آل 


وین ُن عادی لالام . 


E‏ قال الواقدي في رواه عن یزید بن ومان واین ہب بن 
مالك عن جار بن عبدالله في قصة ابن الأشرف › قال : : «فکان الذي 
اجتمعوا» عليه قالوا: ... وکان 8 ل الله بلا دم المدينة واملها 
أخلاط › ا الذين تجمعهم دعوة الاسام / فيم آهل i‏ 
اکت له ٤‏ » ومهم حلقاء للحيين جيماً أ الأوس ازوج < قاراد 
رسول الله لا حین المدينة - استصلاحهم كلهم م ٤‏ وکان 
الرجل یکرن مسلا اب مشرکاآ» : 


ومن( المعلوم ان قبائل الأوس کانوا حلفاء بعضهم لبعض . ؛ 


فإذا كان النبي بي قد أقرهم كانت هذه المرأة من المعاهدين + وكان 


(۱) قي (د) : «الحلقاء للالصار . 

)في (د) : دفي يهم ٠.‏ 

(۳) في (1) و (د) : «آن بجلواه . ' 

(0) تقدمت ترجته في ص )۱١۱(‏ . 

() في (د) : «أجعوا» . ¦ ١‏ 
)١(‏ الحلقة : السلاح عاماً » رقيل :هي الریع خاعة ؛ کا قم فی می 00100 ۰ 
(۷) سبتق توثبقه ئي ص )۱٩٤(‏ وما بعدها . : 
(۸) «ومن؟ : ساقطة من (د) . 
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منهم ٠‏ الظهر لاإسلام البطن خلافه »> يقول بلسانه ماليس في قلبه ٤‏ 
وكان الإسلام والإيمان يفْشراه» في بطون الأتصار بطناً بعد بطن » حتى 
| يبق فيهم مُظهر للكفر» بل صاروا إما مؤمناً وإما» منافقاً » وكان من 
لم يلم منهم بمنزلة اليهود موادع مهادن > أو هو أحسن حالاً من اليهود 
ا قم ال لقومه › وان هری هواهم > ولا یرید آن 
جرج عن جماعتهم» وكان النبي بل يعاملهم - من الكف عنهم » واحتهال 
أذاهم - بأكثر نماده» يعامل به اليهود > لا کان يرجوه منهم »> واف من 
تیور قلوب أظهر aS‏ بهم ›٬‏ و 
و وم ek‏ 2 و 

اورا ET‏ ا ر و ا ای كَيراً 0 
وتوا قن َلك من عَزم زم الأمور». 

ی وقال فيمن 
قتلها: ذا أخْتَم أن أن تنظروا إلى رَجْل صر الله ورسولّه بالْعَيب 
فائظرةا الى هدا ۽ فشثبٽت بذلك آن هجاءه وذمه موجب لقتل غر 
الكفر » وثبت أن الساب مجب قتله » وإن كان من الحلفاء والمعاهدين 
(۲) قي (آ) و (د) : «يقفشواه ؛ وفي (ج) : «يفشو» ؛ ولعلها : ايفشوان › والله أعلم : 
(۳) تي (ج) : «آر . 

. في (ج) : دولا تری'‎ )٤( 

. ٤اےف تی (د) : «باکئر‎ )٥( 

() في (ج) : «يقاتلهم" . 

(۷) سورة آل عمران : الآية رقم : )1۸١(‏ . 
(A)‏ تقدم قي ص (۱۹۷) : 


- ۰ - 
ويفتل في الحال التي يَحْمَنْ فيها دم مَنْ ساواه في غير السب» ان ر 
تكن معاهدة ؛ فقتل المرأة لا جوز إلا آن تقاتل › لاه هة رآی [امراة د 
في بعض مغازیه مشتولة فقال : «مًا كاتَتْ مده با می عن 
قل النساء والصبيان؛» . ) ) E‏ 


کم اسر باعل مف ا ا شال عا ارم کن امب 
موجباً للقتل لم بجز قتلها؛ لأن قل امزآة جرد الكفر لا جوز ؛ ولائعلم 
قتل المرأة الكافرة اللمسكة عن القتال ييح في وقت من الأرقات » بل 
الغرآن وترتیب نزوله دلیل» عل آنه م ی قط ؛ لأن أول آبة نزلت في 
القتال : د للذين يقَاتلُونً ٻانهم ظلموا ون الله عَلَّى ن تصرهم مدير 
٭ الذين خر رجوا ِن یرهم )«» الآية › فأباح للمؤمنين القتال دفعاً عن 
نفوشهم » وعقوبة لمن أخرجهم من ديارهم » ومنعهم من توحید لله 
وعبادته > وليس 0 


(۱) «امرآت : ساقطة من 0 . 
(۲) عن رباح بن ربیع رضي الله عته » رواه سعید بن منصور : في «سننه؛ ا 
ہاب ما جاء في قل التساء والرلدان ۷ ۳ ) ؛ وأحهد : في «المسنده 


(4۳)؛ وآبو داودا ني کتاب ال مهاد - باب قي قشل النساء ۳ج 114( ٩‏ وابن. 
مانجة: في كتاب الجهأد - باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ۹٤۸/۲(‏ خ (TAY‏ 


والطحاوي : في اشرح معان الآاره (۳/ )۲۲١‏ ؛ والحاكم في «المستدرك؛ (۲/ ١١۱),؛‏ 


والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ۸۲)؛ والميشمي ني « مورد الظان» (ص: :4۸ج 


1100(. من طرق عن المرقع بن صيفي عن جده رياح بن الرييع وقال الحاكم : 
اصحیح عل شرط الشيخين ووافقه اللهبني » وصحح إسناده ا 
9ح ۷۰۱) +:«إرواء الغلیل» ۳٣/۰(‏ مع ح )١١١١‏ , 

(۳) سبتی تخریجه في ص (۱۳۸ ۰ ۱۳۹) . 

٠٠ . «دليل» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

. (er0: سورة الحج : الآيتان رقم‎ )٥( 


1/A 


الوجوه الدالة 
عل قل 
الاب 
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ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقاً › رة قز : لوقاتلوا في 

سيل الله الذين يقاتلونكم € الآية > فمن ليس من آهل القتال ل يدن 
في قتاله 1 والتساء لسن من أهل القتال ¢ فإذا كان قد آمر بقتل هذه المرآة 
فإما أن يقال : إن هجاءها قتال فهذا يفيدنا آن هجاء الذمي قتال» فينقض 
العهد» ويبيح الدم أو يقال : ليس بقتال › وهو الأظهر ؛ ا قدمناه من 
آنه لم يكن فيه تحريض على القتال » ولا کان ها راي في الحرب فيکون 
السب جناية مضرة بالمسلمين غير القتال » موجبة للقتل بمنزلة قطع 

الطريق عليهم ونحو ذلك » وذلك يفيد أن السب موجب للقتل لوجوه : 

احدها : آنه لو لم يكن موجباً للقتل لا جاز قتل المرأة » وإن كانت 
حربية ؛ لأن الحربية إذا لم تقاتل بيد ولا لسان لم جز قتلها إلا بجناية 

موجبة للقتل » وهذا ما أحسب فيه مخالفاً » لاسے| عند من يرى قتاهاد) 

بمنزلة قتال الصائل” . 

الثاني : أن هذه السابة كانت من المعاهدين بل» ممن هو أحسن 
حالاً من المعاهدين في ذلك الوقت ؛ فلو لم يكن السب موجباً لدمها لا 
قتلت » أو لما جازد» قتلها » ومذا خاف الذي قتلها أن تتولد فتنة حتى قال 

النبي ل : لا يطح فيها عَنْرَانِ»» مع أن انتطاحهها إن هو كالتشام › 

فبين يهل أنه لا يبتحرك لذلك قليل من الفتن ولا كثير › رة من الله 

. )۱۹١( : سورة البقرة : الآية رقم‎ )١( 

(۲) في (ج) : «قانما , 

(۴) ینظر : «الدونة الکبری» (۱/ ۴۷۰) ؛ دالا (۲/ /٤‏ ۲۵۷) »> (6/ ۳۹۹/۷) ؛ «الأحكام 
السلطانية؛ للمارردي ص )۱۷١(‏ ؛ «الأحكام السلطانية؛ للقاضي آي يعلى ص )٤۴(‏ ؛ 
«نیل الأوطار؛ )۲٤۷/۷(‏ . 

. ساقطة من (ج)‎ : »لب١‎ )٤( 

() سبق ترجه في ص )۱۹٩(‏ . 
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الین ؛ صر رسوا ریه » ار ل پکن ها ما لر سمه میا قل‎ 
. هذه لولا امجاء لا ِيف هذا‎ 


الثالث : أن الحدیث مصرح / بأنہا إن قتلت ا ما 2 من) ۸ب 
فا وان ساثر قومها ترکوا إذ م هجوا › أو آنہم» لو هجوادب لمل 
بم کا فعل بها ؛ فظهدر بذلك آن امجاء موجب بنفسه لقتل » سواء کان 
الخاجي ا اوش أو معاهداً » حتى يجوز آن يقتل لأجله من يقتله 
بدونه » ون کان الحري المقاتل يجوز قتله من وجه آخر » وذلك في السلم 
ظاهر » وأما في العاهد فلأن المجاء إذا آباح دم المر أ فهو کالقتال ا 
حالاً من القتال . 


الرابع ر 
الابتداء بالقتال › وكان قثل الكفار حيتلٍ رما » وهو من قتل التفس بغير 
حق کا قال تعالی : م ت إتى لذن ل َم كرا ك4 


إلى قوله :فما كب بوم الال« وهذا آول ما آنزل من القرآن 
فيه نزل بالإباحة بقوله: ن لِلُذْينَ يقاتلون€«» وهذا من ن العلم العام بين 
أهل المعرفة بسبرة رول اله ل لا خف على أحد منهم أنه لإ كان قبل 
ال ا منرعاً عن ابعداء القتل والقال » وهذا قال س 


E : «من»‎ )۱( 

(۲) «من» : ساقطة من (د) . 

(۳) قي (ج) : «وآنهم» . | 

() في (د) : a‏ إ 

(YW : سورة ة النساء : الآية رقم‎ )٥( 
: . )۳۹( : سورة الحج : الآية رقم‎ )١( 
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[الذين]١»‏ بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على آهل منی : «إنه 
إ يَوذن لي في القتال»«» وكان في ذلك حيتشذ بمنزلة الأبياء الذين 
م يؤمروا بالقتال کنوح وهود وصالح وإبراهیم وعیسی » بل کأکشره» 
الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل . 


ثم إنه لما هاجر لم يقاتل أحداً من أهل المدينة ولم يأمر بقتل أحد من 

رۋوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر ولا من غيرهم › والآيات التي 
نزلت إذ ذاك إنا تأمرد» بقتال الذين آخرجوهم وقاتلوهم » ونحو ذلك › 
وظاهر هذا آنه لم يؤذن هم إذ ذاك في ابتداء قتل الكافرين»» من أهل 
المدينة ؛ فإن دوام إمساكهم عنهم یدل على استحبابه آو وجوبه وهو في 
الوجوب أظهر » لا ذكرنا ؛ لأن اللإمساك كان واجباً وامغير لحاله لم يشمل 
آهل المدينة فہقواب» على الوجوب المتقدم مع فعله يه قال موسى بن عقبة 
عن الزهري : كانت سيرة رسول الله ل في [عدوه]ه قبل أن تنزل بُراءة 
يقاتل من قائله» ومن كف بده وعاهكه كف عدت قال اله عا : 
م ٭رےق قد ہے ١ه‏ لے وود کر و و وو س سے سے N1‏ 
إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليّكم السلم قَما جعل الله 
لک عَلَيهم سَبيلاً4«»» وكان القرآن يشخ بعضه بعضاً » فإذا نزلت 
(1) في جميع الخ : «لا» » والبت من المطبوعة . 

(۲) ينظر : «مسند الإمام آحمد» (۳/ )٤٦١‏ ؛ و «دلائل النبوة» للبيهقي )٤٤4/۲(‏ . 

(۳) «کان في» : ساقطتان من (ج) . 

. «كأكثر» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

. في (ج) : «يأمر»‎ )٥( 

. قي (ج) : «الکافین عنه» » وني (د) : «الکتابین عنه"‎ )١( 

(۷) في (ج) : فقوي“ . 


(۸) في (|) : ني غدوه؟ » وهو تصحیف 
(۹) سورة النساء : الآبة رقم : )4١(‏ . 


1/7۳۹ 


~۲ 


آية نسخت التي قېلهاء وعمل بالتي آنزلت» وبلغت ل ل 
بہاء وکان ما قد عمل بها قبل ذلك طاعَةٌ له » حتی رلت براءة. > وإذا 
أمر بقتل هذه المرأة التي هجته۱» ول يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين 
عُلم أن السب موجب للقعل وإن كان هتاك ما يمنع القتال لولا السب 
كالعهد والانوثة قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته . 


وهذا وجه حلسن دقیق ؛ فإن الأصل آن دم الآدمي معضوم 
لا يقتل إلا بالحق› وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت تفقت عليه الثرائع 
ولا أوقات الشريعة الواحدة > کالقتل قَوداً فإنه ما لا تختلف«» فيه الشرائع 
ولا العقول وكان دم م الكافر في أول الإسلام معصوماً بالعصمَّة الأصلية 
وبمنع الله المؤمنين من قتله » ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي له 


موسی(» وکدم الكافر الذي تبلغه الدعوة في زماننا » آو أحسن خالا مر من 


ذلك » وقد عد موسى ذلك ذنباً في الدنيا والآخحرة مع ان قله کان طا 
E‏ 


) اهر سي نينا ٤‏ وظاهر ما آذن له فيه آن حال أهل الديتةإذ ذا 
ممن ل يسلم كانت کهذه ه الحال > فإذا قعل المرآة التي هجته من هؤلاء 
وليسوا عنده ده حاربین بحیث موز EE‏ المرأة اي تېجوه 


(۱) في () و( ا 

(۲) في () : «لا چختلف» .. 

(۳) عنما اسخنغاث الاسرايلي بموسى عليه السلا عل البعلي اللي هو من عدوه حين 
وجد ها عوسی عليه السلام تضاريان وبتنازعان» قال تعالى: وَل الي لن خن 
َل من الها فوجَدَ فيها رجلين يقعتلان هذا مِن ييه وهَذَا من عذوٍه قاستكائ 
اللي ين بيه َل الي ن دوه گر مى نمس عاب سوة لقص ص : 
رقم: )٠١(‏ . 

. في .(د) : ركان‎ )٤( 
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من آهل الذمة بذ الثابة وأولى ؛ لأن هذه قد عاهدناها على أن لا تسبُء 

وعلى أن تكون صاغرة » وتلك ) نعاهدها على شيء . 
الحديث السابع : قصة أي عمك اليهوديٌ » ذكره أهل المخازي 
والسير قال الواقدي«» : ثنا سعيد١‏ بن محمد عن عمارة بن عَريَةّد» › 
وحدثناه آبو مَصعب«» إسماعيل بن مَصعب بن إسماعيل بن زید بن ثابت 
عن آشیاخه»ء قالا: ٳن شيخاً من بني عمرو بن عوف يقال له : أبو عفّك 
- وكان شيخا كبيراً قد بلغ عشرين ومئة سنة حين قدم النبيٌ بال المدينة - 
كان برض على عَدَاوة النبي إل » وم يدخل في الإسلام » فليا خرج 


(۱) ني کتاب e‏ عفك) . 

(۲) ني (ج) : «شعية؛ . وهو تحريف . 

ا > (مقبول) » رولقه الذحبي . روی 
عن جده جبیر بن ممم وآبیه محمد بن جبیر وأ هریرة » وروی عنه ابن عمه عثان بن 
آي سليمان بن جبير وابن آي ذثب وعبداله بن جحفر المدني . ينظر : «التاريخ الكبين 
(و ۱/۲ ) ؛ اجرح والتعدیل۲ )٥۷ /٤(‏ ؛ «الثقات) لابن حبان (۲۹۰/6) ؛ «عہليب 
الکہال» (۱۱/ )٤۳‏ ؛ «الکاشف؛ (۱/ ۳۷۱) ؛ «تقريب التهليب» ص )۲٤١(‏ . 

)٤(‏ هر عبارة بن َّزية بن الحارث بن عمرو بن غزية الأنصاري الزرجي البخاري الازي 
المدني (لابأس به وروايته عن أنس مرسلة) رقال الذحبي : صدوق مشهور › وقال ابن 
سعد : ثقة . روى عن : أي صالح السان والشعبي وعمرو بن شعيب . روى عنه : 
بكر بن سضر وسليان بن بلال والدرارردي . مات سنة أريعين ومثة . ينظر : «طبقات 
ابن سعد (الحزء المتمم) ص )۲۹٤(‏ ؛ «التاريخ الكبي؛ )٠٠۳ /۴ /١(‏ ؛ «تاريخ خليفة) 
ص )٤۱۹(‏ ؛ «سیر 2 النبلاء» /١(‏ ۱۳۹) ؛ «الکاشف» (۲/ )۳٠٤‏ ؛ ليب 
التهذیب» (۷/ )٤۲۲‏ ؛ «تقریب التهڵیب» ص )]١۹(‏ . 


(6) في (د) : «أبو مسعر) 
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رسول اله ل إلى بدر ا الله با ظفره› فا وبعیٰ»› فقال : (۱ اوذگ ا 
۰ ۹پ 


قصيدة / تتضمن هجو ابي إل وذم من اتبعه آعظم ما فیها قوله) : 


يلبهم مرم راكب راما أ حلال؟ تى معا 
قال سام ن عُمْره: عل نذر أن أقتل ابا حبك او اموت دونه 
فأمهل» » فطلب له غرةّه» حتى كانت ليلة صاتفة» فنام آبو عمك بالفتاء 
في الصيف في بني مرو بن في فاقبل سام بن عَمَيّْرٍ » فوضع 
السيف على كبده حتى حش في الفراش» وصاح عدو الله » فاب إليه ناس ٠‏ 
من عل ف فال ل روه فاد :من قله ۲ وال 


لو نعلم من قتله لقتلناه بە(v)€()‏ . 


کک خد ما 1 کان وديا » وقد ذكرناد٠‏ آن يهود المدينة ' 


إ1 


(۱-۱) ما بين القوسين : من کلا شيخ الإسلام . ٠‏ 
)۲( ف (د) ؛ «والغازي» ::2 as‏ بهم) 


(۳) هو سام بن سیر ويقال: سبالم بن عمرو › ویقال ا بت 
أمية بن امرىء القيس » ذكره موسى بن عقبة في البدريين » وقال ابن إسحاق : هو أحد. 


البكاتين . قال ابن سعد : هم الذين جاؤوا إلى رسول الله ل وهو بريد آن بخرج إلى تبوك 


فقالوا : احلناء وكانوا فقراء » ققال : لا أجد ما أحلكم عليه » فولوا وأعينهم تفيضص ‏ 
من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون ٠‏ وكانوا سبعة نغر منهم سألم بن عمير » وقال آبو. 
عمر: E O E‏ ر ات ان 


سعدا (۳/ ۸۰٤)؛‏ «اسد الغابةه (۲/ 4)۳۱ «الإصابةا (۳/ 05) . 

: . في (د) : «رطلب»‎ )٤( 
., (غرر)‎ )۳۲۳۵ /٩( «لسان العرب»‎ + )۳٠۵ /۳( الخرة : الغفلة . ينظر : «النهاية۲‎ )( 
° ۰ . «وقبروه» : ساقطة من (د)‎ ) 
. . «به» : ساقطة من (د) ؛ وقي (ج) : «وبه ذكر محمد بن سعدا‎ )۷( 
. (سرية قتل أي عفك)‎ )٠۷١ /١( ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي‎ )/( 
. (سرية سالم بن عمی)‎ Al ني «الطبقات الکېرې»‎ )۹( 

(۰) قي ص )۱٤٩(‏ . 


متی فل آبو 
ع¿ كف ؟ 


الدليل الكامن 
قصة نس بن 
زنيم الديلي 
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كلهم كانوا قد عاهدواء ثم إنه لما هجا وآظهر الذم قتل . 
قال الواقدي عن [ابن ريش ]د» : «قتل آبو عفك في شوال على 
رأس عشرين شهرآه«» » وهذا قديم قبل قتل ابن الأشرف › وهذا فيه 
دلالة واضحة على أن المعاهد إذا أظهر السب ينتقض عهده» ويقتل غيلَةً › 
لكن هو من رواية آهل المغازي » وهو يصلح أن يكون مؤيداً مؤكداً 
بلا تردد . 


الحديث التامن : حديث انجن بن زي الديل”» > وهو مشهور 
عند أهل السير » ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهماف . 


قال الواقديد» : حدئني عبداله بن عمرو ہن زهير عن حجن بن 
وهب قال : کان آخر ما كان بين خزاعة وبين كتانة آن آنس بن زنيم الديلي 


(۱) في ([) : «وقیش)» ؛ وني (ج) : ابن رقش» ؛ وفي (د) : ١ابن‏ رقيس» › وني الهامش : 
«لمله أقيش» » وفي المغازي : «ابن رقيش» » وهو الصواب . 
وابن رفيش هو : سعيد بن عبدالرحن بن يزيد بن رقيش الأسدي المدني (ثقة) . روى 
عن أنس بن مالك ونافع مول أبن عمر وأي الأسود الديلي . روى عنه : إبراهيم بن محمد 
الأسلمي ومالك بن نس ويحيى بن سميد . ينظر : «طبقات ابن سعد ص )۲۸١(‏ ؛ 
«التاريخ الکہیں (۳/ )٤۹۱/۲‏ ؛ «ثقات؛ ابن حبان /٤(‏ ۲۸۲) ؛ «تمہلیب الکےال» 
)٥۳۹/۱۰(‏ ؛ «الكاشف؛ )۳٣١/١(‏ ؛ «تبذيب التهذيب) /٤(‏ 0۸) ؛ «تقريب التهذيب» 
ص (۲۳۸) . 

(۲) ینظر : «مغازي» الواقدي (۱/ )۱۷٥‏ . 

(۳) هو أنس بن أبي إياس بن زنيم . . . بن الدتل الكناني الدتلي » وهو آحو ساربة بن زنيم 
الذي ولاه عمر رضي الله عنه ناحية فارس وله يقول : ياسارية المجيل وهو بخطب . 
وعندما أسلم يوم الفتح قال قصيدة فيها : 
فما حلت من ناقة فوق رَخلها إبر وأوفى ذمة من محمد 
وهو أصدق بيت قالته العرب . ينظر : «أسد الغايةه )١٤١ /١(‏ ؛ «الإصابةه )٦۹/١(‏ . 

(1) «وغيرما» : ساقطة من (د) . 

. في «المغازي۲: (۲/ ۷۸۲- ۷۸۹) (شأن غزوة الفتح)‎ )٥( 


. i 
"۲ جا سول ال ا » عه غلام من خراعة » فوع به » فشجه‎ 
E BE a 
٤ _ بكر من خراعة من دماڻها:‎ 
' ت ن" قال الواقدي«» : : «حدثني حزام۲) بن هشام بن خالد المي( عن‎ 
السلمين أبيهد؛» قال: : وخرج عمرو بن سال انزاعي«» في آربعين ركبا من حرا‎ 
E ۰ 
E : - إتشاد القصيدة ة التي أوها‎ 


E Sk e e 


: فلا فرغ الركَب» قالوا : يارسول الله » إن نس بن 


٠ رم‎ 


هجاك› فندره» رسول الله ٤ة‏ دمه» فبلغ ذلك ا بن e‏ ¢ 


(۱) ني کاب «المغازي» (۷۸۸/۲) : 
() تي (ج) : احرام؛ . وهو تصحيف . ١‏ 
(۳) هو حزام بن هشام بن خالد الأشعري الكعبي القديدي من آهل الرقم - بادية الحجاز قال 
ابن سعد : «كان ثقة قليل الحديث» . روى عن : أيبه وأخيه عبدالله وعمر بن عبدالعزيز. ' 
روی عنه : أبو النغر هاشم بن القاسم وعبدالله بن مسلمة بن قعْنب والواقدي بنظر :: 
«طبقات ابن سعد )٤۹1/٥(‏ ؛ «معجم البلدان؛ (0۸/۳) (رقم) . ۰ 
)٤(‏ هو شام بن خحالد الكعسبي الخزاعي > کان قلیل الحدیث » وقد سمع من عمر » وکان'' 
بنزل بشديد بأصل ثنية لفت (مكان بين مكة والماينة) . ينظر a‏ 
)٤٦٥ /٥(‏ ؛ «معجم البلدان» )۲١ /٥(‏ (لفت) . 
)٥(‏ هو مرو بن سام بن حضيرة بن سام من بني مُليح بن ربيعة » وان شاعراً ۽ وکر این" 
حجر في «الإصابة» آنه هو عمرو بن سالم بن كلثوم الخزاعي . وكان أحد من يحمل ألوية 
خزاعة يوم الفتح . ينظر : «طبقات ابن سعدا /٤(‏ ۲۹۴) ؛ «الإصابةه e‏ ۰ 
٠ . (YY/o‏ : 
) في (6): دي ناسا . رعا رني «طبقات ابن سعده : اد 
والشطر الشاي من البيت : .. جلف أيينا وأييه الأنلدا . 
(۷) في (د) : «الراکب» . 
(۸) تي (د) و «المغازي» : «فهلن : 
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فقدم معتذراً إلى رسول الله لا ما بلىغه عنه0› › فقال : E‏ 
(وذكر قصيدة فيها مدح [لرسول الله]م يل / وها :۲) 


Ê” 4 4 5‏ »ي f Bor‏ 
انت الذي تهدى معد بأامره 
e 2‏ ۴ ا ر 


فا حملت من ناقة فوق رحلها 


رت ر ر 


تعلم رسول الله نك مذرکي 


وفیها) : 


SE‏ الله انك ادر 

Jeph‏ ەر 

ري رسول الله ۾ تي هجوته 
َد 2 a‏ م 


ویقول فیها : 


o 


نيم 9 عرضاً خحرقت» ول دما 


. «عنه» : ساقطة من (د)‎ )١( 


بل اله يهديهاء وال لَك اشهد 
e 6‏ »ق e‏ 
روارقى ذةمِنْمُحمد 


e م‎ ok 


وان وعيداً منك كالأخذ باليّدِ 


وو ر 
عل کل ییاو شج 


اموا بتحس يوم م رده ران 


رفت » کسر عام ان افد 


(۲- ۲) ما بين القوسين : من كلام شيخ الإسلام . 
(۳) في (أ) : «وذكر قصيدة فيها مدح الثبي» ٠‏ والثبت من (ج) و (د) . 


. «وفيها؛ : ساقطة من (ج) وا(د)‎ )٤( 


(ه) السكن : آهل الدار » اسم الجمع ساكن . ينظر : «الصحاح» )۲٠۳۹/۵(‏ ؛ «لسان 


. (سكن)‎ )۲٠۵۳ /٤( العرب»‎ 


. الطلق : اليوم المشرق › يقال: يوم طلق إذا لم يكن فيه حر ولا برد ولا شيء يوذي‎ )١( 


بنظر : السان العرب» )۲۹۹۴٤ /٥(‏ (طلق) . 


(۷) «وريقول فيها» : ساقطة من (د) . 
() في (د) : والغازي : «راني٤‏ . 


a 

قال الراقدي د : «أنشدنيها [حزام] » و[بلغت] رسول اله #٤‏ 
قضيدته هله واعتذاں وکلمه ا ارفل ن اة ة اليليد» فقال :. پارسول ) 
الله » آنت أولى لناس بالعفو » > ومن مشا من( لم يعادك ویژزك؟ ونحن هن في 
جاهاية لا ندري ما نأخذ وما ندع حتى هدانا الله بك ٤‏ وانقدنا بك من 
املك › وقد كذب عليه الركب ۽ وكثروا عندك » فقال : دع الركب . 
عنك ؛ فنا لم نجد بتهامة أحداً من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبرف» من . 
خحزاعة » فأسكت نوفل بن معاوية > فلا سکت قال رښسول الله ا مذ 


عَفَوت عَنه» » قال نوفل » فاك آي وأامي 


وقال ابن إسحاق : وقال ان ر يعتذر إلى رسول اله کل مما 
کان قد قال فیهم غمرو بن سالم حین دم على رسول الله ل يستنصره ٤‏ 
ویذکر أنه قد نالواا» من زرل اله 286 » وآنشد تلك القصيدة › وفيها 


() في کتاب دالغازي » ¥( . ۰ 

(۳) في () : ؛ (ج : «حرام؟ » وهما تصحيفان a‏ 

(۳) في (آ) : 

ن ی نا عررة بن صخر الذيلي أبو معاوية » E‏ 
عاش إلى أول خلافة يزيد بن معاوية › وعمّر مئة وعشرين سنة. . قال آہو عمر : کان ممن ) 
عاش في الجاهلية ستين » وني الإسلام ستین . ينظر : «المشاهير؟ لابن حبان ص ٠ + )۳٤(‏ 
«الإصابة» (۲۵۸/7) .: : 

2 «من» : ساقطة من () و‎ )٥( 

(1) تي «المغازي» : «حتى هدانا اله بك من الملكة) . 

(۷) نې «المغازي» : «کان آبرٌ بنا . 

(۸) في (ج) : «ما کان قال» ؛ (د) : «ما کان قال» . 

(4) في (د) : «قالوا» . 


وجه دلالة 
قصة آنں بن 
زسم 


- ۷ - 
وتعلم أن الركب ركب عير هم الكاذبون الُخْلفو كل معي 
فوجه الدلالة : أن النيي 4ل كان قد صالّح قريشاً وهادنهم عام 
الحديبية عشر سنين » ودخلت خزاعة في عَقّده » وكان أكثرهم مسلمين 
وکانوا عة نصح لرسول الله ل مسلمهم وکافرهم » ودخلت بنو بکر 
في عهد قريش ؛ فصار هؤلاء كلهم معاهدين > وهذا ما تواتر به / النقل 
ولم يختلف فيه أهل العلم . ) 
ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا النبي ب على ما قيل عئه » فشجه 
بعض خزاعة » ثم آخبروا النبي بل أنه هجاه » يقصدون بذلك إغراءه 
ببني بكر فندر رسول الله ي دمهء أي : آهدرهء وم يندر دم غير › فلولا 
أنمم علموا أن هجاء النبي به من المعاهد (۲ مما يوجب الانتقام منه 
لم يفعلوا ذلك . 
ثم إن النبي ية )١‏ ندر دمه بذلك » مع آن هجاءه كان حال العهدء 
وهذا نص في آن المعاهد الماجي يباح دمه . 


seê” 

ثم إنه لما قدم أسلم في شعرهء وهذا عدوه من أصحاب النبي باز ٴ 
وقوله : «تَعَلّم رسول ال٤‏ » «تَعَكّم رسول الله»» وبي رسول الله» دلیل 
على أنه أسلم قبل ذلك » أو هذا وحده إسلام منه > فإن الوثني إذا قال : 
« محمد رسول الله» حکم بإسلامه » ومع هذا فقد آنکر آن یکون هجا النبي 


(1) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (۲/ )۷۹١‏ » وفيه قد سقط من القصيدة هلا البيت 
الذكوو آنفاً > وهو مثبت في «السية النبوية) لابن هشام )٤۲٤/۲(‏ . 

(۲) المي : الخاصة وموضع السر والعرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب » لأا 
مستودع السرائر كا أن اليب مستودع الثياب . ينظر : «النهاية» (۳/ ۳۲۷) (عيب) . 

(۳۔ ۳) ما بين القوسين : ساقط من (د) . 


۰پ 


! -4 = 
E:‏ شهادة بام ا ۽ لا پين القبيلتين الدماء 


م 


ثم انه - بعد إسلامة » وامتلان » وتيب aT‏ ومذجه 
لرسول کا إنا لَب العفو من النبي إل عن هدار دمه ٠‏ والعفو إنها 
بكرن مع راز المقوية عل التب ؛ فمل أن اني ا کان هان کاب 
بعد جيته مسل معتذداً » إن عفا عنه ل وكرماً . 


م إن في الحديث لرل بن معاوية هو الذي شفع له إل اني 
لاء وقد ذكر عَامَةٌ آهل السَيَرٍ آن نوفلاً هذا هو راس البكريين» الذين 
عدوا عل حُراعة ورهم » وأعاتتهم قريش على ذلك » وسبب ذلك, 
تقض عهدٌ قریش وبني بکر ء ثم إنه أشلم قبل الفتح حتى صار يشفع في 
الي جا الي قل ؛ فعلم أن الجا ال من نض المهد بالفغال 

بحيث إذا نقض قرم العهد بالقتال وآخرون هجوا ثم أسلموا» عم 
اق قاتل » وجاز الاتتقام من الهاجي » > ومذ قَرَنَ هذا الرجل حرق 
اليزض بسفك الم » > فعلم أن كليهما موجب للقتل › وان حرق 
عرو كان أعظم عندهم من سغك دماء السلمين والعاهدين , 


وما برضع | عذا د النبي 4| مدر دم احد من بي یکر 1/41 
(1) في (ج) : «الحرمين» : 


(۲) في (ج) ؛ «النکبرین» » وهو تحريف . 
(۳) تي (ج) : «وآحر هجا ثم أسلا؛ . 


لدليل 
لناسع قصة 


بن آي سرح 


- ۱۹- 

الناقضين للعهد بعينه وإن) مكن منهم بني خزاعة يوم الفتح أكثر النهارد» › 

وآهدر دم هذا بعينه حتى أسلم واعتذر ؛ هذا مع أن العهد كان عهد هدنة 

وموادعة ¢ ۾ يكن عهد جزية وذمة 6 والهادن المقيم ببلده یظهر ببلده 

ما شاء من مُنكرات الأفوال والأفعال المحعلقة بدينه ودنياه» ولا ينتقض 

بذلك عهده حتى ميجارب؛ فعلم أن المجاء من جنس الحراب وأغلظ منهء 
وآن الحاجي لا ذمة له . 


الحديث التاسع : قصة ابن أي سرح( » وهي ما اتفق عليه أهل 
العلم > واستفاضت عندهم استفاضة يستغنى(») عن رواية الآحاد › 
وذلك‹» أثبت وأقوى غا رواه الواحد العدل » فنذکرها مسندة() مشروحة 
ليتبين وجه الدلالة منها : 

عن مصعب بن سعدا عن سعد بن آي وقاص قال : لما کان يوم 
فتح مكة اختباً عبدالله بن سعد بن أي سرح عند عثهان بن عفان » فجاء 


(۱) سبتی ترجه في ص )٤۷(‏ . 

(۲) هو عبدالله بن سعد بن أي سرح بن الحارث » الأمير › قائد اليوش » أبو جى القرشي 
العامري » من عامر بن لوي بن غالب . هو آخو عثان بن عفان سن الرضاعة › له صحبة 
ورواية حدیث . روی عله : اليثم بن شغي . ولي مصر لعلمان ۽ مات سنة تسع وخسين : 
والأصح أن وفاته في خلافة علي رضي الله عنهم . ينظر : «طبقات ابن سعد )٤۹1/۷(‏ + 
«آسد الغابة؛ (۳/ )۲٠۹‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» (۳/ )۴١‏ ؛ «الإصابةه (۷1/6) . 

(۳) في (ج) : «تستغنی .` 

)£( في (ج) : «لذلك وذلك» . 

(0) «مسثدةا : ساقطة سن (ج) چ 

(7) هو مصعب بن سعد بن أي رقاص الزهري > أبو زرارة المئني (ثقة) . روى عن : أبيه 
وعلي وطلحة . ووى عنه : عمرو بن مرة وأبو إسحاق وسياك بن حرب وغيرهم . مات 
سنة ثلاث ومئثة . بنظر: «طبقات ابن سعد /٥(‏ ۱۹۹)؛ «التاريخ الكبي» )٠٠١ /٤/۷(‏ ؛ 
«تاربخ الفقات» للمجلي ص )٤۲۸(‏ ؛ «سير أعلام البلاء» )٠٠١ /٤(‏ ؛ «الكاشف» 
(۳/ ۷ ) ؛ «عيليب التهذيب» )٠١١ /٠١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )٥۴۳(‏ . 


A 


TT E‏ و 
راسه » فنظر إلیه ء ثلاث » کل ذلك یابی » فبایعه بعد ثلاث ثم آقبل عل 
أصحابه فقال: «آما کان فیکم جل رشید يد يقم إلى هذا حيٺ راي كَفَفْت 
يدي عن بیعخه فیقتله» فقالوا : ما ندري پارسول الله ما في نفسك › آلا 
E O A DR‏ 
الأعَين» رواه بو داود سناد صحیح0). 
وروا النسائي كلك باہسط من هذا عن سعد قال : دلا ان يم 
فتح مكة امن رسول اله ل الناس إلا أربعة نفرد» » قال : اقتلوهم وإن 
وجدقوهم متعلقين بأسنتار الكعبة e‏ 
ا > وفيس بن صبَابة » وعبداله بن سعد بن آي سرح . | 
فأما عبدالله بن خحطل فأذرك وهو متعلق بأستار الكعبة » فاستبق إل 
سعید بن حریث٥×٥‏ وعیار بن یاسر فسبق سعید عار وکان أشب 
ارجلین فقتا» وما فيس بن صَبَابة فادركه الاس في السوق» ٤‏ 


5 الحدود - باب الحم فیمن ارتد ٥۲۷ /٤(‏ ح ۹ ) ۰ ورواه ابا 
ٻأطول من هذا : في كناب الجهاد - باب قتل الاسیر ولا عرض عليه الإسلام (۳/ ۱۳۳ ج 
۴ ؛ والحاکم في «المستدرك» (۳۴/ )٤١‏ ؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ )٤١‏ ؛ 
وابن كثير في «البداية والنهاية) )۲۹۷/٤(‏ . الحدیث قال عنه الحاکم : «صحيح على شرط 
مسلما ووافقه اللعبي » وصحح إسناده شيخ الإسلام ٠‏ وصححه الاگباي في «المنحيحة. ۰ 
OVIT zF*°/9)‏ . وفي «صحيح سنن آبي داود؛ (TY ATTY)‏ . 4 

(۲) في «سنن النساتي» yp:‏ أربعة نفر وامرأتين وقال؟ . 

. داي» : ساقطة من (ج)‎ (r) 

. 7 + في (ج) : «سعيد بن حرث» ؛ (د) ان خر‎ )٤( 

(0) هو سعيد بن حريث بن عمرو المخزومي القرشي » أخو عمرو بن خريث › ا 
روی عن النیي إا > روى نه عبداللك بن عمیر » شهد الفتح اعرد وهو ابن خس عثرة 
سنة . مات بالكرفة وقيل : ل بالحرة . ينظر : «طبقات ابن سعدا ٠)۳ /١(‏ 
«الاستيعاب» 4/0 ۶ اند الغابة) 9 e ¢ (AE‏ )/40( . ۰ 


- 1 - 

وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف » فقال أصحاب 
السفينة : / أخلصوا فإن آهتكم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا » فقال عكرمة 
واله لثن ام ينجي في الببحر إلا الإخحلاص لا ينجيني في البر غي » اللهم 
إند» لك علي عهداً إن أنت عافيتني ما أنا فيه أن آي محمداً هة حتى أضع 
يدي في يده » فلاأجدنه عفراً کریيا » فجاء وأسلم . 

وأما عبدالله بن سعد بن أي سرح( فانه اخحتباً عند عثهان بن عفان » 
فلا دعا رسول الله با الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي 
ل . ٠.‏ ثم ذكر الباقي ک) رواه أبو داودد؛» وعن عبدالله بن عباس قال : 
«کان» عبدالله بن سعد بن آبي سرح يكتب لرسول اله ل » فاه 
الشيطان فلحق بالكفار » فأمر به رسول الله َة أن يتل يوم الفتح › 
فاستجار له عثان فأجاره رسول الله کی رواه آبو داودد . 


(1) «إنه : ساقطة من (ج) . 
(۲) «ابن آي سرح؛ : ساقطة من (د) . 
(۳) ينظر : «سنن النسائي» : كاب تحريم اللدم - الحكم في المرتد - (۷/ )٠٠١‏ » وصبحح 
إسناده الالباني في «صحيح سنن النسائي» (۳/ ۸٥۲‏ ح )۳۷١١‏ » وني «الصحيحة 
(WYT °° /£)‏ . 
)٤(‏ ینظر : ص (۲۱۹) . 
)٥(‏ «کان» : ساقطة من (د) . 
() ینظر : «سنن آي داوده : کتاب ادود باب الحکم فیمن ارد (۱۲۸/۲ ح )٤۳۵۸‏ ؛ 
و «المستدرك» للحاكم (۳/ )٠٠‏ ؛ «والسنن الكبرى؛ للبيهقي (۸/ ۱۹۷) ء والحديث قال 
عنه الحاكم : «صحيح على شرط البخاري» روافقه الذهبي ء e‏ 
«صحیح سنن أي داوده (۳/ ۸۲۳ ح )۳۲٩۳‏ . 


ب 


e ۰‏ ) 
وروی د ف ات ر کل ن و ن س ر 
المسيب«» أن رسول الله إلا أمر بقتل ابن آي سرح يوم الفح » وقرتتی»» 
بن الربعَرّئب ٤‏ واہن خطّل › » فأتاه آبر برزة(٠»‏ وهنو متعلق؛! اباستار 
الكعبة فبقّره» بطنه › وکان رجلّ من الأنصار قد نذر إن رآی ابن آي 
سرح آن يقتله » فجاء عن - وكان أخاء من الرضاعة - فشفع له إلى 
وز اله کل › وقد الاماري بقائم السيف ينظر إلى اللي 5 


ا ق ق اا ل 
الضرير ۽ > أحدالحفاظ › آصله حجازي وهو العروف بعلي بن زيد بن جدعان ۰ E‏ 
أبوه إلى جد جده (ضعيف) . روی عن : آنس رضي الله عنه وي عځان النهذي وسعيد 
ابن المسیب . روی عنه : الثوري وزائدة وشعبة . مات سنة إحدى وثلائين ومثة . ينظر 
«التاريخ الکہی» )۲۷١ /۳/١(‏ ؛ اجرح والتعديل؟ )۱۸١/١(‏ ؛ كتاب اب االمجروحین؛ 
)١۳/۲(‏ ؛ «الكاشف» 3 (YAO‏ 4 2 التهليب» YY)‏ + تقريب التهليب» 

ص )٤٩۱(‏ . 
٤ E E ET‏ اعد الملاء 
الأبات والفقهاء الكبان سيد التابعين » اتفقوا عل أن مرسلاته أصح المراسيل : وقال ابن 
المديني : : ل أعلم في التابعين آوسع عل من . روی عن : عبر وعثيان وسعد رضي الله 
عنهم . وروی عنه ': : الزهري وقتادة وعلي بن زيد بن جدعان مات سنة ثلاث وتسعين 
وقیل : أريع وتسعین . ینظر : «طبقات ابن سعدا (۲/ ۳۷۹) » )۱۱۹/٥(‏ ؛ اتہذیب 
الکسال؛ )٦١/۱۱(‏ ؛ «سرر أعصلام التیلاء» )۲٠۱۷/٤(‏ : عہلیب اب 4/0 ۹ 

اتقریب التهذیب» ض (۲۴۱) . 

(۳) فی : إحدى القتيتتين اللتين كان اين خحطل يعلمهها الغتاء ببجاء الي إل وأصحابه » 
ثم سلمت هذه وتركت » وقتلت الأخرى . ينظر : «الإصابةه )۱١١/۸(‏ . '' 

(4) هو عبداك بن الربرّئ بن قيس بن عدي السهمي القرشي » أبو سعد » کان من شمر 
قريش » وكان شديداً عل المسلمين إلى أن تحت مكة فهرب إلى نجران فقال فيه حبنان 
رضي الله نه آبياتاً. « فليا بلغته عاد إل مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي لا فأمر أله بحلة . 
مات سنة خس عشرة . ینظر : «أسد الغابة )۳4/1( ٤‏ «البداية والنهابة» ٤ e‏ 
«الإصابة /٤(‏ 4)-. 

(۵) تقدمت ترجته في ص (۱۹۱) . 

. في (ج) : «فنقر» .وهو تصحيف‎ )١( 

(۷) في (ج) و (د) و «الظبقات» : «يتظر النبي» 


- ۳ - 
متی یومیء إلیه أن یقتله » فشفع له عثان حتی ترکه » ثم قال رسول الله 
ية للأصاري ۳ َل ر ندرك ؟ فقّال : پارسول الله ونت يدي 
على قائم السيف أنتظر متى تومىء فأقتله » فقال النبي بل : «الإياء 
خیانةد» لیس لنبي آن يومىء01› . 
وقال مف بن إستحاق في واي ابن بکرز نه : : قال أبو عبيدة بن 


محمد بن عبار بن پاسر» وعب داش ! بن بي بکر ن حَرم» : إن رسول الله 
ا ان دعل عة اوفرق رة أمرهم أن لا يقتلوا أحداً إلا من 


قاتلەم إلانفرآقدساهم رسول الله ل » وقال : «اقتلوهم ون 


ر ا 


وجدتموهم حت اسار الْكَعبةه عبداله بن / خطل » وعبدالله بن سعد 
ابن أي سرح ¢ وإنا آمر بابن أي سرح لأنه كان قد أسلم »> فکان یکتب 
لرسول الله ب الوحي » فرجع مشركاًء ولحق بمكة » فكان يقول هم : 


. «الإياء خيانة» : ساقطة من (ج)‎ (٠ 

(۲) ينظر : «الطبقات الکبری؟ لابن سعد )1٤١/۲(‏ . 

(۴) هو يونس بن بكير بن واصل الشيباني » أبو بكر الجمال الكوفي (صدرق يغطىء) » وهو 
صاحب المغازي والسير. رونى عن: هشام بن عروة وسليهان الأعمش ومد بن إسحاق. 
روی عله : ابن نمیر ویجیی بن معین وسفیان بن وکیع : مات سنة تسع وتسعين ومئة : 
ينظر : «الستاريخ الکبی؛ )٤۱۱/٤/۸(‏ : «طبقات ابن سعد (۳۹۹/۱) + «سير أعلام 
البلا (۹/ )۲٤١‏ ؛ «الکاشف)» (۳/ ۳۰۳) ؛ اتہذيب التهذیبا )٤١٤ /١١(‏ ؛ «تقريب 
التهذيب»؛ ص (11۳) . 

)٤(‏ هو آبو عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسر (أخو صلمة) وقيل : هو هوء (مقبول) » وقد وثقه 
ابن معین وغیره. روی عن : يه ومقسم بن أي القاسم . روی عنه: ابنه عبدالله وحمد بن 
إسحاق وصعد بن إبراهيم . ينظر : «الجرح والتعديل» (4/ ٥۰٤)؛‏ «الکاشف» (۳/ ۳۵۷) ؛ 
«تہدیب التهذيب' )۱٦١/۱۲(‏ ؛ «تقریب اأتهذيب' ص )٦٥٩(‏ . 

ا ا ا کے ن ی مرو کے فان ای انی ¢ أبر محمد 
(ثقة) روى عن أبيه وأنس وعروة بن الزبير . روى عنه : السفيانان ومالك بن أنس ومد 
ابن إسحاق . مات سنة خس ولائين ومثة . ينظر ينظر : "المحمع بين رجال الصحيحين؛ 
(۲۹۳/۱) ؛ «عہذیب الکال» )۳٤۹/۱٤(‏ ؛ «سیر آعلام النبلاء؛ )۳٠١ /٥(‏ ؛ «الكاشف» 
(۲/ ۷۵) ؛ «مہذیب التهذیب؛ )۱٦٤ /٥(‏ ؛ «تقریب التهذیب؛ ص (۲۹۷) . 

. «مم؛ : ساقطة من (ج)‎ )١( 


1/۲ 


) ES 
: ا شغت» ٳنه ليأمرني آن آڪتب له الڻيء فاقول له‎ 8 
: أو كذاأوكذا؟ فيقول : نعم » وذلك أن رسول اله لل کان قول‎ 
: «علیم حکیم() فیقول: آو اک عزیز 2 فقول له و الله‎ 
۰ . «نعم(۲) کلاهما چ ام‎ 


قال اہن إسحاق : حدثني EE‏ بن سعد(ه) أن فيه لت : 


Je E o‏ م 


ومن ألم ممن افَرى على الله گيب أ قل جي لي وم ُي 
إل شي ومن قال ساز قل ما َر ا4٠‏ فلا فلا دحل رسول الله 6لا 
مكة فر إلى عشهان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة - فغیبه عنده حتی 
اطمان آهل مکة » فانی به رسول اله ل » فاستامن له » فصمت رسول 


E‏ : انعم» » فانصرف به » فلا 


ق ر 


وی قال رسول اله کل : اما صمت إلا رجا أن يفوم إه بعكم 


رو ورو 


فیقتله» > فقال جل من الأتصار : يارسول الله آله آومأت الي فاقطله » 6 


(۱) في (ج) : «حلیم» . ! ۴ 

. في (ج) : «فيقول له ' : و اکنب» ؛ رفي (د) : «فيقول إذا کتب»‎ )٨( 

(۳) «نغم» : ساقطة من (ج) . 

() ينظر : «السيرة النبوية؛ لابن هشام (۲/ ۹ ا 

() هرا شرل بن سعد » أبو صعد امي المدني مولى الأنصار (صدوق اختلط e‏ 
روى عن : أي هريرة وابن عباس وجابر رضي الله عنهم . رزوی عنه : مالك بن ¿ نس 
وعكرمة وحمد بن إشحاق . مات سنة ثلاث وعشرين ومثة › وقد قارب المئة . ينظر : 
«طبقات ابن سعد (۳۱۰/۵) ؛ «الحرح والتمدیل» (۳۳۸/6) ؛ "الفقات» لابن حبان 
19/0( ؛ «تهذیب الکےال» ۳/۱۲ ) ؛ «الکاضف؛ (۷/۲) ؛ «مہذڈیب a‏ 

0 ) ؛ «تقریب التهذيب» ص (۲۱۵) . 

() سسورة الائعام : الآية رقم ': (۹۳) . 


- o0- 
وو ا‎ er ہے‎ 6 & : 
. فقال رسول الله ية : «إن النبي لا يقتل بالاشارة()‎ 
وقال اہن إسحاق ف رواية إبراهيم ٻن سعد() عنه : حدثني بعض‎ 
علمائنا آن ابن أبي سرح رجع إلى قريش فقال : والله لو آشاء لقلت كا‎ 
› يقول محمد وجثت بمشل ما يأتي به» إنه ليقول الشيء وأصرفه إلى شيء‎ 


س ت ر سر ھکر 5 ھر ر 
فيقرل : أصبت »› ففيه آنزل الله تعالى : #ومن اظلم ممن افترى 


على الله کذباً او قال اوخ إلى واخ يرح ال شيء(» الاأية( . 
فلذلك أمر رسول الله ية بقتلهد) . 

قال ابن إسحاق عن ابن آي تجیح«» قال : کان رسول الله ب قد 
عهد إلى آمرائه من المسلمين - حين أمرهم أن يدخلوا مكة - آن لا يقاتلوا 


() ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام )]٠۹/۲(‏ ؛ «مسشدرك الحاكم) (۳/ )٤١‏ ؛ «تفسير 
القرطبي» (۷/ )٤٠‏ + «الدر المتئور» (۳/ )۳١۷/۷‏ . 

(۲) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري > أبو إسحاق 
المدني (ثقة حجة » تكلم فيه بلا قادح) . روى عن : أبيه والزهري ومد بن إسحاق . 
روی عنه: ابنه سعد وعبدالر من بن مهدي وأحد بن حنبل. مات سنة خس ولهانين ومئة› 
وقيل : غير ذلك . ينظر : «تاريسخ الشقات؛ للعجلي ص )٥۲(‏ ؛ «الشقات؛ لابن حبان 
۷/۲ «تاريخ آساء الثقات» لابن شاهين ص )٥۷(‏ ؛ «الكاشف» )۸٠ /١(‏ ؛ «تقريب 
التهذيب»؛ ص (۸۹) . 

(۳) في (ج) و (د) : إلى شيء مثله» . 

. )٩۳( : سورة الانعام : الآية رقم‎ )٤( 

(۵) لفظة (الآية) : ساقطة من (ج) . 

() ينظر : «تفسير الطبري» /٥(‏ ۲۷۳) , 

(۷) هو عبداله بن أبي تَتجيح ؛ يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم (ثقة رمي بالقدر وربا 
دلس) . روى عن : أبيه وطاوس ومجاهد وعكرمة . روى عنه : أبو زرعة البجل 
والسفيانان مات سنة إحدى ولائين ومئة ينظر : «تاريخ الثقات» للعجلي ص (۲۸۱) ؛ 
«الثقات» لابن حبان (۷/ )١‏ ؛ «تاريسخ آساء الشقات؛ لابن شاهين ص )۱۸١(‏ ؛ «صير 
آعلام البلاء» )٠١١ /١(‏ ؛ «الكاشف؛ (۲/ ۱۳۷) ؛ «عهذيب التهمذيب» )٥٤/١(‏ ؛ 
«تقريب التهذيب) ص )۳۲١(‏ . 

(۸) «قد» : ساقطة من (ج) . 


- 
إلا أحداً قاتلهم لا أت ند هد في تقر ماهم مر تلهم وإن ردا 
تحت اسار الكعبة منهم عبدالله بن سعد بن آي سرح » وإنها آمر رسول 
GS TEES‏ اي٠‏ ۴ فارٹد 


ب 


مل نانول از آو کذا ؟ فيقول : نعم » وذلك أن 
کان یملي عليه فیقول : «عزيز ی أو «حكيم علي ۰ ٤‏ [فکان]۱» یکتبها 
عل أحد الحرفين فیقول : : ل صواب۹) . 


وروینا ف مغازي معمر» عن الزهري ف قصة و قال : فدخل 
سول اله کا فامر أصحابه بالکف » وقال : موا السلاح إ 9 خزاعة 
من بكر ساعةا » ثم آمرهم فکفوا sS ٤‏ : ابن آي 
سرح » وابسن حطّل ومقَيّس الكنانيد» › وإامرآة أخرى » ثم قال 
النبي بيا : ئي آم ارم مک ولك ال عر » إا كم حل لحد 
من قَبْلي » ولا حل لأحد بدي إلى يرم الفيامق وإِئ) احلّها اله 
[لي]» ا من نهار قال : ثم جاء عثان بن عفان باہن آي سرح 
فقال : بایعه يارسول الله » فأعرض عنه ثم جاءه من ناحية آخرى فقال : 
بایعه یارسول اله» :فاعرض عنه » ثم جاءه أیضاً فقال: بایعه پارسۈل اله» 


فمديده»› ا », فقال رسول الله ج : القد أعرضت عنة › 


() في( : فلن .٠أ ٠‏ 
(۲) ينظر : «البداية والنهاية) 1/9( 
)( تقذمت ترجته ف ص )¥( . 
(6 ).ي (ج) : : «الكاي» . 
.)0( دي : زيادة في (ج) ر (د) . 


IV 
وإني لأظن بعضکكم سیغئله» فقال رجل من الأنصار : فهلاً أومضت إلى‎ 
. يارسول الله » فقال : «إن التبي لا یومض» فکانه راه غدرا»‎ 

وني مخازي موسی بن عقبة» عن ابن شهاب قال : وأمرهم رسول 
الله ج أن يكفوا أيدهم فلا يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهم » وأمرهم بقتل 
أربعة منهم : عبدالله بن سعد بن آي سرح وا حوري رث بن نقيد وابن خط 
ومقيس بن صبابة أحد بني ليث » وأمر بقتل قينتين لابن خطل تخنيان 
بہجاء رسول اله پء ثم قال: ويقال: آمر رسول الله َة في قتل النفر آن 
يقتل عبدالله بن أبي سرح » وكان ارتد بعد المجرة كافراً > فاختب حتى 
اطمأن الناس» ثم أقبل يريد أن يبايع رسرل اله َة »فأعرض عنه ليقوم 
رجلّ من أصحابه فيقتله » فلم يقم إليه أحد » ولم يشعروا بالذي في نفس 
رسول الله َة فقال أحدهم: لو أشرت إلى يارسول الله ضربت عنقه › 
فقال : إن النبي لا يفعل ذلك» ويقال : أجاره / عثان بن عفان وكان 
أخاه من الرضاعة وقتلت إحدى القينتين» و [كمنت]» الأخرى حتى 
استؤمن هماد وذكر محمد بن عائذده» في مغازيه هذه القصة مثل ذلك . 


(1) ينظر : «المصنف» لعبدالرزاق في كتاب المغازي - باب غزوة الفتح /١(‏ ۳۷۷) ؛ «البداية 
والنهاية) )۲۹٦/٤(‏ . 
(۲) سبق ترجته في ص )۱١۰(‏ . 


(۳) في (آ).و (د) : كتمت . والابت من (ج) وهو الصراب . ومعنی کمنت آي : استترت 


واستخقت » ومنه الكمين في الحرب . ينظر : النهاية) )۲١١ /٤(‏ (كمن) . 

. )0۹/٥( ؛ و «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )٥۹/۳( ينظر : «تاريخ الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ هو الإمام المؤرخ صاحب المخازي » عمد بن عاتذ أبو عبداله القرشي الدمشقي › متولي 
ديوان الخراج زمن الأسون (صدوق رمي بالقّدر) . روى عن : إساعيل بن عياش والميشم 
ابن حيد ومحمد بن عمر الواقدي . روی عنه : آحد بن أي الحواري وغمود بن خالد 
وجعفر الفريابي . مات سئة ائتتين ونلائين ومتتين » وقيل : غير ذلك . ينظر : «الجرح 
والتعديل» )٠١۲/۸(‏ ؛ «سبر أعلام النبلاء )٠١٤/١١(‏ ؛ «تہذيب التهذيب» )۲٤١/۹(‏ ؛ 
اتقريب التهذيب» ص (4۸1) . 


1/ir 


MA 
ا بن ن آي‎ E وذکر اراقدي »م عن اا قالوا : : وکان عبذالله بن‎ 
سرح یکتب لرسول اله إلا » فرب) أملى عليه رسول الله و : ! ي‎ 


علیم» فیکتب : : «عليم کیم فیقرأه لرسول لله ا فيقول : اذام قال 
الله » ويقرەد › فافتتن وقال: ما يدري محمد ما يقوله» » إني لاب له 
e‏ الذي کتبت يوحى إل کا يوحى إلى محمد وخرج هارباً 

ا إلى مكة مرتداً. ٤‏ فأهدر رسول الله ي دمه يوم الفتح »فلا کان 
يومئڈ جاء و و و ا ا 
فقال : يا آخي إني والله اخترتك » فاحبسني» هاهنا واذهب إلى محمد 


أعظم الجرم » وقد جئت تائباً ‏ فقال عثان بل اذهب معي » قال 
واصحابه يطلبوني في كل موضع » فقال عثهان : انطلق معي فلا يقتلك إن 


(۱) في کتاب «المغازي» (۲/ )۸٥٩‏ . 

0( في «المغازي» : «يكتب لرسول اله لا الوحي» . 

(۳) في (ج) : «كذلك» ؛ وني المغازي : «كذلك ا . 

() ني (ج) : «ويقراه٤ ٠.‏ 

. ما يقول»‎ : e 

() في (د) : «ما شت فيقول هڌا» . 

(۷) في (د) وني «الغازي» : و . 

(۸) في (د) : «صرت» E‏ 
(۹) ولا ينظرني آي : ولا يسهلني والإنظار : التأحنر رالإمهال . ينظ : اھات (۷۸/۰) 

(نظر) . 


- ۹ - 

شاء الله » فلم رع» رسول الله اة إلا بعشمان آخذاً بيد عبدالله بن سعد 
ابن آبي سرح واقمین بین يديه » فاقبل عثان على رسول اله بء فقال : 
رنه أ كاتف ملي وي وشن هة كانت 
تلطفني وتترکه » قهبه لي » فأاعرض عنه رسول الله ٤و‏ » وجعل عثان 
كلها أعرض عنه النبي بي بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام » وإنا 
أعرض النبي بل إرادة آن يقوم رجل فيضرب عنقه ؛ لأثه م يوّمُنه › 
فلا رآی آن لا يقوم أحد وععان قد اكب على رسرل اله اة يبل رآسه 
وهو يقول : يارسول الله بايعه فداك أبي وآمي» فقال النبي بل : انعم › 
ثم التفت إلى أصحابه فقال : «ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا 
الكلب فيقتله»» أو قال: الفاسق» فقال عباد بن بشرب : ألا أوْمَأت إلى 
يارسول الله » فوالذي بعثك بالحق إني لأبع َرَفَك من كل ناحية رجاء 
آن تشير إل فاضرب عنقه» ويقال: قال هذا آبو / اليسرد» » ويقال : 

عمر بن الخطاب » فقال رسول الله َو : «إني ل اقل بالإشَارة» : 


(۱) فلم يرع آي : أ يشعر » كأنه قاجأه بغتة من غير موعد ولا معرفة . ينظر النهاية» 
(۷۸/۲) (روع) . 

(۲) في (ج) و (د) : «النبي» . 

(۳) «عنه» : ساقطة من (ج) . 

. )۱٤۷( سبقت ترجته فې ص‎ )٤( 

() آبو اسر : (بفتحتين) الألصاري المي » صحابي » اسمه : کعب بن عمرو بن عباد 
ابن عمرو بن سواد » وقيل غير ذلك » وهو مشهور باسمه وكنيته . شهد الحقبة وبدراً 
والمشاهد كلها مع رسرل الله هة › وله فيها آثار كثيرة . مات بالمدينة سنة خس وخسين في 
خلافة معاوية . ينظر : «طبقات أبن سعدا (۴/ )٥۸١‏ ؛ «أسد الغابة؟ )۳۳۲/١(‏ ؛ 
«الإصابة) (۲۱۸/۷) . 


۳ب 


وجه الدلالة 
في قصة آي 
جي 


- fT 


وقائل بان : إن الي قاد يومئذ : لن a‏ لا گرد ل 
خائتة الأعن» 


فبایعه رسول ال و » فجمل بغر من سول اله إل كلها ر 8 
فقال عشان لرسول الله لا : باي وامي»» لو ٹری ابن آم عبداله بفر منك 
اا د 2 


و الله یا فقال : : م ايع واومسنُه ؟ قال :بل 
يا رسول. الله » a aE‏ 


. فقال النبي 4 : للام بجت ا کان قبله» فرجع عثان ل 
ابن ا سرح فاخره 6 فکان ياي فیسلم عل النبي 4 م اناس . 


فرجه الدلالة ان عبدا بن سعد بن آي سرح اتی عل الي کل 


آنه کان يسم له الوحي یکت ل ا ید ¢ فیوافقه عليه oly]‏ 


وہ ‌ 


سنه حیث شاه » ویغی ما مره به من الوحي » ره عل فلك » 


(۱) ي المغازي : «بأي انت وم٤‏ : 

(۲) «ولكنه» : ساقطة من (ج) . 

٠. «کان» ساقطة من أ(ج) و (د)‎ (T) 

)٤(‏ حدیث : : الإسلام يجب ما كان قبله» : ا : ي کاب الإیان -' - پاب کون 
الإسلام يدم ما قبله » وكذا المجرة والحج (۱۱۲/۱ ح )۱١١‏ وعنده بلفظ : يدم 
ما قبله» ؛ ورواه الإمام أحد في «المسند» 0114144/09 ااا ا 
العاص رضي الله عنه [ 

. )۸۵۷ ۸5٩ /۲( ینظر : کتاب «الغاژې» للواقدي‎ )٥( 


ف () : «وآن» . ٠‏ 


اا 
وزعم آنه سینزل مشل ما أنزل الله ؛ إذ كان قد أوحي إليه في زعمه كا 
أوحي إلى رسول الله اة > وهذا الطعن على رسول الله ل وعلى كتابهء 
والافتراء عليه بها يوجب الريب في نبوته قدر زائد على جرد الكفر [به]) 
والردة في الدين » وهو من أنواع السب . 

وكذلك لا افترى«) عليه كاتب آحر مثل هذه الفرية › قَصمه الله 
وعاقبه عقوبة خارجة عن العادة ليتبين لكل أحد افتراؤه ؛ إذ كان مثل هذا 
يوجب في القلوب المريضة رَيباً بأن يقول القائل : كاتبه أعلم الناس بباطنه 
وبحقيقة أمره »> وقد آخبر عنه با أخبر » فمن صر الله لرسوله أن أظهر 


فيه آية یېین( بہاد» آنه مفتر . 


فروی البخاري في «صحيحه؛ عن عبدالعزيز بن صهيب(» عن ئس 
قال : كان رجل نصرانياً » فأسلم وقرآ البقرة وآل عمران » وكان يكتب 
للنبي اة » فعاد نصرانياً »> فکان قول : لا يدري»» محمد إلا ما تبت 


(۱) «بهه : زيادة في (ج) و (د) . 

(۲) ق (ج) : «ما افتری؟ . 

(۳) فی (د) : «تبین؟ . 

. «بها» : ساقطة من (ج)‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبدالعزيز بن صهيب البناني البصري الأعمى (ثقة) . روى عن : انس بن مالك وأي 
نضرة العبدي وشهر بن حرشب . روى عنه : شعبة والثوري وسفيان بن عيبنة . مات 
سنة للالين ومئة . بنظر : «تاريخ الثقات» للعجلي ص )٠٠١(‏ ؛ «الثقات» لابن حبان 
(۰/ ۱۲۳) ؛ ا لمع)٤ )۳١۹/۱(‏ ؛ سير أعلام البلا )۱١۳١/١(‏ ؛ «الكاشف» 
(۲/ ۱۹۹) ؛ «جذیب التهلیب» (1/ )۳١١‏ ؛ «تقريب التهذيب۲ ص )١۷(‏ . 


) تي «صحیح البخاري» : «ما يدري» . 


PY --‏ ! 
له › » فاته الله » فدفنوه ت وقد لقَظنه٠»‏ الأرض « فقالوا : هذا 
ت ا ۰ بوا عن صاحبنا فألقوه ‘ فحفروا له وأعمقواد» 
في الأرض ما استطاعوا. ٤‏ فأصبح وقد لفظته الأرض وا اي 
م الناس « ار . 


ا ا سليان بن المغيرةد» عن ابت عن ان 1/44 
قال : كان متا رجنل سن بني النجار قدد» قر البقرة ول عمران » وكان ر 
يكنب للنبي ڳلا فانطلتق هارباً حتی احق بأهل الکتاب » قال فعرفوه ٠‏ 
قارا : هذا [قد]» کان يكتب محمد » فأعچبوا به فیا لبث آن قصم اله 
E at‏ فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته عل وجههاء 
ٿم عادوا تقر ر ا الرض قد نبذته عل وجهها » 


(۱) له : يكر الناء ادها آي :رجه وه » رتد لد لني انظ انتا نا را : 
بنظر : «النهاية ./٤(‏ ۰) (لفظ) . 

(۲) ني «صحیح البخاري» : تكررت عملية الحفر منهم ولفظ الأرض له ثلاث E‏ 

(۳) رواه البخاري : في کتاب المناقب - باب علامات النبوة فيي الإسلام 0ج (TY‏ 

)٤(‏ هو سلبان بن الغية ليسي ولاهم البصري» بو سعيد (ثقة ثقة › قاله بجی بن معین). 
روی عن : الحسن البعري وحم بن سيرين وثابت بن أسلم البناي . روی عنه : سفیان 
الشوري وشحبة بن الحجاج.وأبو التطْسر هاشم بن القاسم . مات سنة خس وستين ومئة : 
ينظر : «طبقات ابن سعد) (۷/ )۲۸۰١‏ ۽ «تاريخ التقات» للعجلي ص .)۲٠٤(‏ 8 «تاریخ 
أساء الثقات» لابن :شاهين ص )4۸( ؛ سير اعام التبلاء؛ )٤١٠١/۷(‏ ؟ , قريب 
التهذیب» ص )۲٠٤(‏ . 

i E E 

.)في (د) : «وقدا . 

(۷) قدا : زيادة في (ج) و ئ 0 

1 ۰ ٠ افيه : ساقطة من (ج) وا(د).‎ (A) 


E 
ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على‎ ١( 
فرکوه منبوذاا)‎ » )١ وجهها‎ 


فهذا الملعون الذي افترى على النبي بي آنه ما كان يدري إلا ما كتب 
له ممه اف وقض كه بان رجه عن القن بعد أن دفن غرارا + ولا 
آمر حارج عن العادة » يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لا قاله › وآنه» 
كان كاذباً ؛ إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا » وآن هذا الحرم 
أعظم من جرد الارتداد ؛ إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل 
هذا » وآن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه » ومظهر لدینه ولکذب 
الكاذب ؛ إذا أ٠»‏ يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد . 


ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة 
عا جربوه رات مشعددة في حصر الحصون ولمدائن التي بالسواحل 
الشامية» لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا » قالوا : كنا 
نحن١»‏ نحصر الحصن أو المدينة الشهر [أو] أكثره» من الشهر وهو متنع 
علینا حتی نکاد نیأس منه حتی إذا تعرض آهله لسب رسول الله کا 


والوقيعة في عرضه » تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين 


. ماين القوسين : ساقط من (ج)‎ )١-١( 

(۲) رواه مسلم : في کتاب صفات المنافقین وآحکامهم ۲۱۲١ /٤(‏ ح )۲۷۸١‏ ؛ وأحد في 
«المسنده (۲۲۲/۳) . 

(۳) في (د) : «فإنه» . 

() في (ج) : إذل» . 

. «نحن؛ : ساقطة من (د)‎ )٥( 

() في (1) : «وأکثر» . والابت من (ج) . 

(۷) «إذا» : ساقطة من (د) . 


اة فلي 
المرتد لا يقتل 
حتی پستتاب 


ES 
RE EE 
E E قالوا‎ 
اأمتلاء اباری عب و ا‎ 


e‏ حداثني بعض بعض أصحابنا الفقات ا الات a‏ ار 


حاهم مع النصارى كذلك » ومن سنة ت اله أن يعذب آأعداءه تاق ببعذاب 
من عله ۰ وتارة يدي عبادە» المؤمنين ١‏ 


آکلاف لاکن اتی من این آي سرج ارده کا مناز 
النبوة وافترى عليه الكذب › مع أنه قد آمن + جميع أهل مكة الذين قاتلوه / 
وحاربوه أشد المحاربة »> ومع ات اة آي الرید آنه لا قل ی ساي 
اما وجوباً أو استحباباً . : 


وکر إن شاء ا أن جماعة ارټدوا على عهد التبي کا ر 


إل القوبة ٤‏ وعُرضت علبهم ¢ حتی تابوا وقبلت توبتهم(") . 


e‏ جرم الطاعن عل الرسول ا الشاب له 


ئم إن E a a‏ هَل 
ررر ر 


موه» ثم ره عنه بعد ذلك دلیل على آن النبي کا کان له آن يفتاه 
aS‏ 
وإن تاب وعاد إلى e‏ 


)في (ج) : «الغرب» . 
(۲) «عباده» : ساقطة من: :د( . 
(۴) ینظر : ص )0٥۸۱(‏ وما بعدها : 


ب٤‎ : 


الاستدلال 
على آنه جوز 
نحل الساب 


- ۳0 - 


يوضصح ذلك أشياء : 


منها : أنه قد روي عن عكرمة أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام 
قبل فتح مكة » وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام 
قبل فتح مكة إذ نزل النبي ية بهد » وقد تقدم عنه» أنه قال لعثان قبل 
أن يقدم به على النبي بيا : «إن جرمي أعظم الحرم » وقد جئت تائبا» › 
وتوبة المرتد إسلامه . 


ثم إنه جاء إلى النبي ية بعد الفتح وهدوء الناس» وبعد ما تاب » 
فاراد النبي بي من المسلمين أن يقتلوه حينئذ » وتربص زماناً ينتظر [فيه]» 
قتله » ويظن أن بعضهم سيقتله › وهذا أوضح دليل٠»‏ عل جواز قتله بعد 
إسلامه . 


. 4 


وكذلك لا قال له عشان : إنه يفر منك كلما رآك » قال : «الّم 
کر » و pe‏ 
ابايعه واومنه ؟!٩‏ قال : بلى » ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام › 
فقال : «الإسْلاَمٌ يجب ما قله فين النبي ا آن خحوف القتل سقط 
بالبيعة والأمان > وآن الإثم زال بالإسلام ؛ فعلم أن الساب إذا عاد إلى 
الإسلام جب الإسلام إثم السب » وبقي قتله جائزاً حتى يوجد إسقاط 
القتل ممن يملكه إن كان مكنا . 
(۱) بنظر : «أسد الغابةه )٠١۹/۳(‏ , 
(۲) في ص (۱۲۸) . 
(۳) «فيه» : زيادة من (ج) . 


() في (ج) : «وهذا دليل واضح٤‏ ؛ وني (د) : وهذا دلیل عل جرازه . 
)٥(‏ سبق تخريجه في ص (۲۳۰) . 


الرد عل 


فرية ابن ا 


س ر 
والنصراني 


َ 


- ۳ - 


وسيأتي ۔ إن شاء الل تعالى - ذكر هذا في موضعه؛ فإن غرضنا هنا آن 


۰ نين أن جرد الطعن على ريسول اله اة والوقي عة فيه يِب القتل في الخال 


التي لا يتل فيه لمجرد الردة ٤‏ وإذا كان ذلك مُوجباً للقتل استوی فيه 
المسلم / والذمي » لأن كلي ما بوجب القتل - سو الردة ‏ پستوي فه 
المسلم والذمي . 


f/to 


a yg 
ذلكه» دلیل على آنه کان تخي ین لقتل والمفو » وهلا یژید آن لجال کان‎ 
. لحن التي آل‎ 

واعلم«› آن و ابن آي سرح والكاتب انصران عل رسود 
اه ا4 بانه كان يتلم منهها افتاء ظاهر . 

وكذلك قول : «إني لأصرفه كيف شتت » إنه با 
الڻيءَ فاقول له : آو كذا وكذا؟ فيقول: : تعب فرية ظاهرة ؛ فان التي ا 
کان لا تبه إلا ما آنزله الله » ولا یأمره آن يبت قرآناً إلا ما احا ا اه 
[إليه ]د » ولا El E‏ اه ٠.‏ 


۰ 6) «ذلاف» : ساقطة من‎ )١( 
1 . في (ج) : «وعلم؟‎ 


0 «كان» : ساقطة من (ج) و (د)‎ (WW 


. «إليه» : زيادة من (ج)‎ )٤( 
. في (د) : «بل یتصرف كيف شاء الله»‎ )٥( 


راء العلاء 
فیا ذکره اہن 

إبي سرح 

واللنصراني 


- PV - 

وكذلك قوله : «إفي لأكتب له ما شئت › هذا الذي کتبت»» 

يوحى إلسيّ كما يوحى إلى محمد » وإن محمداً إذا كان يتعلم مني فإني 

سأنزل مثل ما آنزل [الله]”» فرية ظاهرة » فإن النبي بلا لم يكن يكتبه 
ما شاء ولا کان یوحی إلیه شيء . 

وكذلك قول التصراني : «ماد» يدري محمد إلا ما كتبت له» مند» 


ثم اختلف آهل العلم : هل كان النبي بل آقَرّه على آن يكتب شيئاً 
غير ما ابتدأه النبي ب بإکتابه ؟ وهل قال له شیا ؟ على قولین : 


أحدهما : أن النصراني وابن آي سرح افتريا على رسول الله هة ذلك 
كله » وآنه | يصدر منه قول فيه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلاً » وإنا 
لما زين لما الشيطان الردة افتريا عليه يمرا عنه الئاس » ويكون قبول 
ذلك منها متوجهاً ؛ لأا فارقاه بعد خبرة » وذلك أنه لم يخير أحد أنه 
سمع النبي بيا يقول له : هذا الذي قله - أو كتبته - صواب » وإنيا هو 
حال الردة أخبر أنه قال له ذلك > وهو إذ ذاك كافر عدو يفتري على الله 


ما هو أعظم من ذلك 


(1) «ڵ : ساقطة من (ج) 

() في (د) : «کتبت لها . 

(۳) لفظ الجلالة : لم يتب في (1) ٍ 
(1) «ما؛ : ساقطة من (ج) . 

() في (ج) : امن هذا) . 


- ۳A- 

يبين ذلك آن الذي في «الصحيح» أن النصراني [كان]د» يفول : 
ما يدري محمد إلا ما تبت له» نعم ربا کان هو« یکتب غير ما يقوله 
النبي لاد ویغیه ویزیده وپنقصه > فظن أن عمدة النبي يل / عل کتابته 
مع ما فيها من التبدينل » ولم يدر أن کتاب الله آیات بینات في صدور 
الذين' آوتوا العلمد» » وآنه لا يغسله الماء» » وأن الله حافظ لهد » وآن الله 
ا نییه فلا ینس لا ما شاء الله« ما یرید رفعه ونسخ تلاوته وان 
جبريل كان يعارض النبي ل بالقرآن كل عامه» > وأن النبي لل إذا آنزلت 
ل أقرأها لعدة من السلمين يتواتر نقل الآية بهما» وأكَتَر 


(۱) «کان» : زيادة في (ج) و () . 

(۲) «هو» : ساقطة من (د) . 

(۳) في (ج) : «علل کتابه مع ما فيه . 

: ارتا ن شا المكبرت‎ NEC قال تعالی: بل مابات‎ )٤( 
. )٤۹( : الآية رقم‎ 

و و ت الجنة ‏ باب الصفات التي 
یعرف با في الدنيا ال الجنة رامل الثار (A6 e‏ 4 أحمد 4 ال 


0پ 


لا يغسله الماء» الحديث . ۰ 

.)۹( قال تعالی : ا تحر ول لر إا له افون صورة الحجر: الآبة رقم:‎ )٦( 

(۷) قال تعال E‏ ٠ال‏ سور الال e‏ 
(7۔۷). 

() في (ج) : فا یرید . 

E الناس‎ o آخحرجه البخاري في کاب الاستئذان‎ )٩( 
بافظ : إن جبریل کان‎ )1۲۸١ ۰» ٥ صاحبه › فإذا مات ابر به (۸۲/۱۱ح.‎ 
بعارضه بالقرآن كل سنة مرة) . عن عائشة رضي الله عنها وأول لفظه : : «إنا. كنا آزواج‎ 
SE النبي ال عنده جيم ؛ ورواه مسلم : في كتاب فضائل الضحابة‎ 
. )۲۸۲/۹( ؛ وآحد قي «المسنده‎ )۲٤٥۰ ۱۹۰ح‎ /6( 

في (ج) : لذا آنزل عليه آة» ؛ وفي (د) : إذا آرت ية . 
0 اینظر : «الإتقان ي 2 e‏ ؛ «مناهل و . 


- ۳۹ - 


مَنْ ذكرد» هذه القصة [من]١‏ المغسرين ذكر أنه كان يملي عليه : «سميعاً 
عل)» » فیکتب هو : «علی) حکي)» »> وإذا قال : «علی) حکی)» کتب : 
«غفورً رحيً؛ وأشباه ذلك » ولم يذكر أن النبي با قال له شيئاً . 


قالوا : وإذا كان الرجل قد علم أنه من أهل الفريَّة والكذب حتى 
أظهر الله كنبه آيةٌ بينة » والروايات الصحيحة المشهورة م تتضمن إلا أنه 
قال عن النبي بل ما قال » أو أنه كتب ما شاء فقط علم أن النبي بل 
يقل له شيتاً . 


قالوا : وما روي في بعض الروايات أن النبي ي قال فهو منقطعد› 
او معَلّل» » ولعل قائله قاله بناء عل أن الكاتب هو الذي قال ذلك ء 


ومثل هذا قدد» يلتبس الأمر فيه › حتى يشتبه«٠‏ ما قاله النبي بل وما قيل : 
إنه قاله وعلل هذا القول فلا سؤال أصلاب . 


(۱) في (ج) : «نقل" . 

(۲) «من» : ساقطة من (أ) . 

(۳) في (ج) : «قال . 

)٤(‏ الحديث النقطم : فيه عدة تحريفات وخحلاصة آقوال العلياء فيه : أن الحديث المنقطع هر 
ما سقط من رواته راو ولحد غير المسحابي أو أكثر بشرط عدم التوالي . فبشرط غير 
الصحابي افترق عن المرسل » وبشرط عدم التوالي امتاز عن المعضل . بنظر: كتاب «إرشاد ` 
طلاب الحقائق' للنووي )۱۸١ /١(‏ ؛ «التقييد رالإيضاح» ص )۷٦(‏ ؛ «نزهة النظر» ص 
(( . 

. الحديث العلل : هر الذي اطلع فيه على علة تقدح في صجته مع أن ظاهره السلامة منها‎ )٥( 
؛ «فتح‎ )١٠١( ؛ «التقييد والإيضاح؛ ص‎ )۲١١ /١( ينظر: كتاب إرشاد طلاب الحقاتق»‎ 
. )۲١١/١( المغيث‎ 

. «قد» : ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۷) في (ج) : «اشتبه» . 

() «آصاا» : ساقطة من (ج) . 


- 
القول الثاني : آن الني له قال له شیئاً؛ فروی الإمام أحد وغیره 
من حدیٹ اد بن َة آنا ثابت عن آنس آن رجا کان يكب لرسول 
الله ل » فإذا آمل ا انا عل يقول : كتبت سیم بص 
قال : «دعها» واا بء عليه «عليً حکی)» کتب علي حل قال ماد:. 


ا 
قال : وكانه قدقرا البقرة وآل عمران » وکان من قرآهنا قد 
قرا قرا كثياً » فذهب فصر وقال: لقد كنت أكتب لمحم ما شت » 


م سس د 


فيقول : (دعه» فیات دفن فنبذته الأرض مرتین أو ثلاثاً » قال ال آبر 


طلحة() : فلقد فلقد رایت ر فوق الارض» . 


ا 5 

(۲) في «المسند» : «فإذا أملى عليه سميعاً يقول» . 

(۳) في (د) : «حکی)» . 

(6) في (ج) : «وقد کان» 

() في (ج) : « 

() هو زید بن سهل بن الاسود بن حرام بن عمرو من بني النجار ا حزرجي النجاري > آبر 
طلحة » من كبار أصحاب النبي 445 > ومن بني أخحواله » وأحد أعيان البدريين » واحدا ' 
اللقباء الإثني عشر ليلة العقبة . مات بالمدينة > وصلى عليه عفان رضي الله عنه في سئة ٠‏ 
أربع وثلاثين › وقيل : غا البحر.فبات » فلم بجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلاً بعد سبعة: 
أيام » فلم بفغیر . بنظر :طبقات ابن سعد ٤ (o4)‏ «الاستيعاب» 8 0 
«أسد الغابة» )44/1( ؛ «الإصابةه ( + «سیر آعلام التبلاء؛ (۲۷/۲) . 

(۷) رواه الإمام احد تي «السنده (/ ۲ .)۲٤‏ ورواه أيضاً في «المسندا: ثا هاشم لیران 
ابن المغيرة عن ابت ا 2 (۳/ ۲۲۲) وأول لفظه : «كان سنا رجل من ق 
النجار .... . 


ك 

ورواه الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون‹» حدثنا حمید» عن 
آنس آن رجلا كان يكتب لرسول الله اة > وقد قرأ البقرة وآل عمران » 
ركان / الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا » يعني عَم » فكان 
الت ل بلي عليه: «غفواً رحً» فیکتب : اعلا حکي)ا»» فيقول له 
النبي ڳلا : «اکتب كذا وكذا » اتب كيف شئت»۲» وبمل عليه: «علي 
حکی» فیکتب : «سمیعاً بصیرًه» فیقول: «اکتب کیف شئثت» »› فارتدٌ 
ذلك الرجل عن الإسلام» فلحق بالمشركين» وقال: أنا أعلمكم بمحمد إن 
كنت لأكَثبد» ما شثت«» » فهات ذلك الرجل» فقال رسول الله لل : إن 


1 


الأرْض لا تقبله قال أنس : فحدثني أبو طَلْحَة أنه أتى الأرض التي 


مات فيها ذلك الرجل » فوجده منبوذاً > قال بو طلحة : ما شأن هذا 


(۱) هو یزید بن هارون بن زاذې - يقال : زاذان ۔ الإمام القدوة » شيخ الإسلام » آبو خالد 
السلمي مولاهم الواسطي (ثقة متقن عابد) . روى عن : عاصم الأحول » وحيد الطويل 
وحمد بن إسحاق . روى عنه : علي بن المديني وأحد بن حنبل وابن أي شيبة . مات سنة 
ست ومئتین . ينظر : «الجرح والتعدیل؟ (۹/ ۲۹۰) ؛ «سیر آعلام النبلاء؛ (۹/ )۳١۸‏ ؟ 
«الکاشف» (۳/ ۲۸۷) ؛ «تہذيب التهذيب» )۳٠٠١/١١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص .)٠١١(‏ 

(۲) هو ميد بن أي حيد الطُويل » أبو عبيدة الخزاعي البصري مولى طلحة الطلحات › 
ويقال : الدارسي » (ثقة مدلس) . روى عن : أنس بن مالك وثابث البناي والحسن 
البصري . روى عله : السفيانان وشعبة ويزيد بن هارون . مات وهو قاثم يصلي سئة 
اتتين وأربعين ومثة . بنظر : «طبقات ابن سعد )٠٠١۲/۷(‏ ؛ «الجرح رالتعديل» 
(۲۱۹/۳) ؛ «عہذیب الکہال» (۷/ )٠٣١‏ ؛ سیر أعلام البلاء؛ /١(‏ ۱۹۳) ؛ دعهذيب 
التهذیب۲ (۳/ ۳۸) ؛ «تقريب التهذيب») ص )۱۸١(‏ . 

(۳) «كيف» : ساقطة من (د) . 

. «لأكتب» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

. ٬تشش في (ج) : «کیف‎ )٥( 


1/6 


2 
الرجل؟ قالوا: ة قد دناه مرا ن تقبله الأرض ٠ء‏ فهذا إسناد مخ 


ین او رن : عل البزاره» حديتٌ ثابت 
ن آنن. قال : اروا عنه ولم يتاع علیه » ورواه حمید» عن آنس » 
قال‹» : وأظن حيداً إ إنها سمعه من ثابت » قالواد» : ثم إن 
نه سمع التي ڳل آو شهده برل ذلك » ولعله حکی ما سیع 


وفي هذا الكلام تکلف ظاهر » والذي ذكرناه في حدیث 5 إسحاق 
والسواقدي وغيرهما یرافق ظاهر هذه الرواية » وكذلك ذكر طائفة من 
التفسير » وقد جاءت آثار فا ت صفة الال عل هذا القول ؛ 
حدیث ابن إسحاق : وذلك آن رسول الله کا کان ل : «عليم 
فیقول : أو اکب عزیز حکیم؟ فقول له رسول اله ڳل : َعَم > 
لاما سواء» وي الرواية الأحرى : وذلك أن رسول الله کل کان بل 


(۱) رواه الإمام أحد في سند (۳/ ۱۲۰ An‏ ؛ وابن حبان في اصحیحه) (الإحسان) : 
کتاب الرقاتق ۔ باب قراءة القرآن (۲/ ٩۲‏ ح )۷٤١‏ . وايشمي في« موارد الظان» کتاب 
الحدود- باب فيمن ارتد عن الإسلام (ص ١٠٣ح )٠١١١‏ ؛ والأصبهاني ف «دلال 
النبوة» ص (2۲ ح (e‏ . 
(۲) هو الإمام الحافظ أبز بكر أخمد بن عمرو بن عبداخالق العتکي البصري البزار ء ات 
«المسند الكب . قال الخطيب: «كان ثقة حافظاً ضنف المسند وتكلم عل الأحاديث 
وعللها؟. رری عن : إبراهيم اليسابرري وأمد بن سنان وهدبة بن خالد . روی عنه 
أبو القاسم الطبراني ا الشيخ وابن قانع . مات سنة اثنتين وتسعين ومتتين . ينظر : 
«تاريخ بداد (rs /٤(‏ سیر آعلام النبلاء (۱۳/ )٠٥٤‏ ؛ «لسان الميزان» ۷ (rv‏ . 
(۳) في (د) : «أحده , : 
)٤(‏ «قال» : ساقطة من ( : 
() «قالوا» : ساقطة من'(د) . . 
)في (د) : «بيان وصنفة! الحال» . 


- r- 


عليه فيقول: «عزير کک آو احكیْم ڪلم فکان‹) یکتبها على ا 
الحرفين » فيقول: «كل صَرّاب» . 

ففي هذا بیان ؛ لآن كلا الحرفين کان قد نزل » ٤‏ النبي ٤ي‏ کان 
يقرأهما ويقول له: قب گی عت ن عا الحرفي ين فكل صراب» 


ر 


وقد جاء مصرحاً عن الي إلا أنه قال : أنزلً القرآن على سبعَة 
احرف كلها شاف کاف « إن قلت : عزیز کیم أو عَفُور رجیم 


رق ا م »3 ر e:‏ 


فهر كَدَلك > ما لم يختم آية رحمة بي بعَدّاب أو آي عَذَّاب برخمةا» 


(۱) في (د) ؛ دوکان٤‏ . 

(۲) هذا اللفظ مجمرع من عدة روايات » فلفظ الرواية الأولى قرله بل : «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف) »› من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه »> رواه البخاري : في كتاب 
الحصومات ۔ باب کلام ا لخصوم بعضهم في بعض /٥٩(‏ ۸۹ ح )۲٤۱۹‏ . وني كتاب فضاتل 
القرآن - باب أنزل القرآن على سبعة حرف (۸/ ٦۳۹‏ ح )٤۹۹۲‏ » وني مواضع أخرى من 
الصحيح مثل (ح (Yo00°* (TAT «O° E1‏ 4 ورواه مسلم : في كتاب صلاة المسافرين - 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ٠٠٠ /١(‏ ح ۸۱۸) ؛ وأبو داود : في كتاب الصلاة - 
باب آنزل القرآن على سبعة أحرف ٠١۸/۲(‏ ح )٠٤١١‏ ؛ والترمذي : في كتاب القراءات 
- باب ما جاء : أنزل القرآن على سبعة أحرف (۵/ ۱۷۷ ح )۲۹٤۳‏ ؛ والنسائي : في 
کتاب الافتتاح - باب جامع ما جاء في القرآن )١١-۹/۲(‏ ؛ ومالك : في «الموطا» : 
في تاب القران ET ACES‏ : في «الرسالة» (ص 
۳ رقم )۷٥۲‏ + وان آي شيبة في «المصنف؛ (۱۳۸/۹ ح ۳۰۱۲۵)؛ وأحمد : في 
«المسندا ۲٤/١(‏ ء )۴١‏ » وقد نص الإمام آبو عبيد القاسم بن سلام على تواتر هذا 
الحديث حيث رواه أكشر من عشرين صحايياً . بنظر : «الإتقان في علوم القرآن؛ 
)0/1( . 
ولفظ الرواية الثافية : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف بهذا اللفظ رواء 
ابن آي شيبة : في «الصنف» (۳/ ۱۳۷ ح ۱۱۸ ٠١‏ عن عمرو بن العماص ؛ ورواه أبر 

يعلى الموصلي : قي «مسنده» (۱/ ۳٥۱ح )٩‏ عن عشان» وذکره ميدي ني ممع الزراتده 
(٠٥١ /۷(‏ وقال عنه : درواه آبو یعلل في الکبیر » وفیه راو و وم يسم + ورواه الطبري في 
تفسيره )١۳/١(‏ عن عمر ؛ ورواه الطلبراني في «المعجم الک ( ۰ح )عن 
عاذ بن جبل» وقال الميلمي في مجحمع الزوائد (۷/ :)٠١۷‏ «رواه الطباني ورجاله ثقات» . 
ولفضظ الرواية الثالقة : «إن قلت : عزيز حكيم أو غفور رحيم فهر كلذلك . 
إلخ. آخرجه الإمام أحد: في «المسند» /٥(‏ ۱۲۲)؛ وآبو داود: في الكتاب والباب u‏ 
۰/۲ ۰ح )۱٤۷۷‏ کلاا عن ایی بن کمب. وی د اني ام 

سنن أي داوده (۱/ ۳۷۷ ح ۱۳۱۰) . 


الا 
الأحسرة 


- 4 - 


ope 


وي حرف جاعة من الصحابة: و ا ا ا وذ تفر 
هم فإك أت اَمو الرجيم€«» » والأحاديث في ذلك متتشرة تذل على 
آن من | الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحادة بعدة 
أساء من أسياء اله على سبيل البدل جخير القارىء في القراءة بأيا شا 
وكان النبي بل بغر أن يكتب ما شاء من تلك الحسروف » وربها قرأها 
النبي ل بحرف من الحروف فيقول له : أو أكتب كذا وكذا ؟ لكثرة 
ما سمع النبي بلا بخير بين الحرفين » فيقول له التي ڳلا : نعم كلاهما 


سواء»؛ لأن الآية نزلت با لحرفین»› وربما کتب هو آحد الحرفین ثم قرآه على 


الي کل › > فاقره عليه SSN‏ 
(سميع علیم € و (عليم حكيم) و (#غفور رحیم4 آو بمثل 

#سمیع بصر4 أو (علیم حکیمد) آو لعليم حلیم() کر ف 
القرآن » وان نزول الآية على عدة من هذه الحروف آمراً معتاداً ثم إن الله 
نسخ بعض تلك الحروف لا كان جبريل يعارض النبي بالل بالقرآن في كل 
a E‏ 


E 


(۱) هذا وجه من وجوه القراءة » و ما جاء في الصحف قول تعالل 3 تعذبهم 
تو عبادك ران تغفر لوت نك انت العزيز اکی) سورة ة الاثدة الآية رقم 


)5 . وأا وجه القراءة الأحرى : قنك أت الَمُررُ الرَحيّم) » فقد قال عنها' 


عیاض بن موسی : : «وليست من اللصحف؛ . ينظر : البحر المحيط ١‏ (التفسير. الكبي) 
)٦۲ /٤(‏ ؛ «تفسیر ري (TYA/Y»‏ ¢ امعجم القراءات 8 :0 رم 
(TY‏ 

(۲) (د) : «نی آہا شا 1 

(۳) «نعم» : ساقطة من (ج) : 

() في (ج) : «حليم؟ ٠.‏ 

. في (ج) : «آو علیم حلیم أو حکيم عليم؟‎ )٥( 


() سبق تخريه في ص (۲۳۸) . 


ب٦‎ 


- f0 
الغاس به اليوم» وهو الذي جَمَع عشان والصحابة رضي الله عنهم أجعين‎ 
› عليه الناس » وهذا ذكر ابن عباس هذه القصة في الناسخ والمنسوخ‎ 
وكذلك ذكرها الإمام أحمد في كتابه في «الناسخ والمنسوخ» › لتضمنها نسخ‎ 
بعض الحروف . وروي فيها وجه آخر رواه الإمام أحمد في «الناسخ‎ 
ولمنسوخ» : حدثنا مسکین بن بکیرد» ٹنا معان قال : وسمعت ابام‎ 
خلفه» یقول : کان ابن أي سرح كتب للنبي ل القرآن > فکان ربا‎ 
» سال النبي بل عن خواتم الآي (تعملون و (تفعلون) ونحو ذا‎ 
. فيقول له النبي ل : كسب أي ذلك شنت قال : فيوفُقه الله للصواب‎ 
بن د ای اہک را ر ای ا کی کت‎ 
تکتب لابن آبي كبشة القرآن ؟ قال : أکتبه كيف شتت » قال : فأنزل الله‎ 


(۱) هو مسکین بن بکیر الحراني » آبو عبدالرحن الحذًاء(صدوق يخطیء) . روی عن : معان 
ابن رفاعة والأوزاعي وشعبة . وروی عته : أحمد بن حنبل وآحد بن آي شعیب الحراني 
ومحمد بن وهب . مات سنة أن وتسعين ومثة . ينظر : «التاريخ الكبي (T/6/N‏ + 
«الجرح والتعدیل» (۸/ ۳۲۹) ؛ «سیر آعلام النبلاءی؛ (۹/ ۲۰۹) ؛ «الکاشف (۱۳۸/۳) ؟ 
«تہذیب التهذیب» (۱۰/ ۱۲۰) ؛ «ثقریب التهذیب» ص (0۲۹) , 

(۲) هو معان بن رفاعة المي » آبو محمد الدمشقي » ويقال : الحمصي (لين الحديث كثير 
الإرسال). روى عن : أي خلف البصري وعطاء الخراساني وإبراهيم العذري . روى عنه: 
مسكين بن بكير وإسياعيل بن عياش وأبو المغية . مات بعد الخمسين ومثة . ينظر : 
«التاريخ الكبي )۷٠/٤/۸(‏ ؛ «الجرح والتعديل؛ )٤١١/۸(‏ ؛ «كتاب المجروحين؛ 
(۳۱/۳) ؛ عهذيب التهذيب» )۲١٠/٠١(‏ ؛ «تقريب التهذيب؟ ص (0۳۷) . 

(۳) «آبا» : ساقطة من (ج) . 

)٤(‏ هو أبو حلف البمري الأعمى › نزيل اموصل › وخادم أنس . قيل : امه حازم 
بن عطاء (متروك » رماء ابن معين بالكذب) . روى عن أنس وعاتشة رضي الله عنها : 
روى عنه : معان بن رفاعة والمعاف بن عمران . ينظر : «التاریخ الکیی 
)44/1/۳( «الجرح والتعدیل» (۳/ ۲۷۸)؛ كتاب المجروحین؛ (۱/ ۲۹۷)؛ «الكاشف» 
(۳/ ۴۳۲)؛ «تقریب التهذیب»؛ ص (1۳۷) . 

. في (د) : «وکان»‎ )٥( 


لي ولم يوخ اليه u‏ كلها" . 


ري و‌ ەور 


ا وجدم » ن ن کان مَعلَفاً بسار لكيه : 

/ ففي هذا الاو چ ر ا ن 
له : : َب آي َلك شنت فيوفقه الله للصواب › فیكتب آحب الحرفین 
إلى الله › إن کانه» لاما منز » او یکتب ما آنه اله فقط إن یکن 


الآحر مرل وكان هذا الشخير من النيي ڳل إما توسعة إن كان اله قد 


آنزا » أو د ثفةً بحفظ اله وعل منه بأنه لا یکتب إلا ما آنزل«» ولیس هذا 


یکر في کاب تول اله خفطه وضمن آنه لا یاه الباطل من ین يديه 


- ولا من خلفه . 


ربخد رمیا نفا وهو آنه را كان يسمع الي لا يمل 
الآية حتى لم ببق منها | eS‏ 
e CL‏ 


(۱) سو الأعام a‏ رقم (( . 

(۲) بنظر : «تفسير الطبري» ٤ WI‏ «تفسير القرطبي؛ (f)‏ . 

(۴) في (ج) : اوجله) . : 

() في (ج) : «وکان» . ` 

. في (د) : «ما آنزل اله‎ )٥( 
٠ ٠. في (ج) بمكة» . ومو تجريف‎ ) 
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أنزلّث»» كا اتفق مشل ذلك لعمر في قوله : #قتبارك الله أحسن 
الخالقین) ۰ 1 

وقد روى الكلبي عن آي صالح) عن ابن عباس مثل هذا في هذه 

القصة ›» وإنه» كان هذا الإسناد ليس بشقة › قال: عن ابن أبي سرح أنه 

کان تكلم بالإسلام » وكان يكتب لرسول الله ڳا في بعض الأحايين › 

فإذا آملى عليه (عزیز حکیم) کتب (غفور رحیم) فیقول رسول الله ل : 

«هذا وذاك سواء» فلا نزلت: ومد حلفا الإنْسّ ان مِن سلالَّةٍ مِنْ 

طيّن)» أملاها عليه » فلا انتهى إلى قوله : (حَلقاً خر« عجب 


Fs EEE 


عبدالله بن سعد فقال : تارك الله احسن اكخنالقين€» فقال رسول الله 


() سورة (المؤمتون) : الآية رقم : )٠٤(‏ . 
(۲) ار ج الطيالسي في «مسنده» ٩/۱(‏ ح )٤١‏ عن آنس قال : قال عمر رضي الله عنه : 
i RF IS‏ ات عله الابة: e‏ 


e‏ ر 


ا ي لمجم 1 الکہیں“ (YES EAN‏ عن ابن عباس رضي ا ا قال : 
لانزلت, ولد خلقتا الإنسَان ِن سلالة من طِيّن) إلى آحر الآيات . قال عصمر: 
ترد الله أُحْسَنْ اكالقيّن» فتزلت: قار الله أَحسَنْ اكالقيلن). قال الميشمي 
في «مجمع الزوائده (۹/ )۷١‏ : درواه الطبراني في «الكبير؛ و«الأوسط؛ ء وفيه أبو عبيدة بن 
الفضيل بن عياض وهو لين » وبقية رجاله ثقات) ؛ وذکره السيوطي قي «اللر المثررة 
(E < AYIA.‏ . 
(۳) هو آبو صالح » باخام » ویقال : باذان › موی آم هانیء خت عل بن آي طالب (ضعیف 
يرسل) . وروی عن : عبدالله بن العباس وآبي هريرة وعلي بن أآبي طالب رضي الله عنهم . 
روى عنه : سفيان الشوري وسماك بن حرب وحمد ين السائب الكلبي . وقد ذكره 
البخاري فيمن توفي بين )٠٠١ -۹١(‏ لكن الذهبي ترجه في الطبقة اللامنة عشرة من تاربخ 
الإسلام » وهي التي توفي أصحابها بين )٠١١ -١١١(‏ ينظر : «التاريخ الكبير 
/١/۲(‏ ٤٤۱)؛‏ «ضصعفاء النساتي“ ص (1۱) ؛ «الجرح والتعدیل؛ (۲/ )٤۳١‏ ؛ «تاریخ 
الإسلام؟ (۴/ ۲۳۳) ؛ دعيذيب التهذيبا )٤١1/١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )١١١(‏ . 
(£) في (د) : «فإن» . 
)٥(‏ سورة (المؤمنون) : الاية رقم : (۱۲) . 
)١(‏ سورة (المؤمنون) : الأية رقم : )١4(‏ . 


کان النبي في 
حاجة إلى من 
يکتسب له 


. YEA 
ل : كا رلت علي َاكتبها» فشك حینئذ وقال : لفن کال عبد‎ 
صادقاً لقد اوي إلى کا آوحي إليهء ولئن کان کاذباً لقد قلت کا قال»‎ 
. ن هذه الأيقد‎ 


وها شنت په هلم لروة أن الھور آن اللي نكلم ذا عمر ن 
الحطاب رضي اله عنه 

ومن الاس من قال قول؟ آحر »قال : الذي ثبت في رواية آنس أنه 
کان بعرض على الني کا ما کته بعدما کته قلي عليه (سميماً علا 


فيقول : كتبت (سمیعاً بصبراً فقول : : لدعا » آو «اکتب کف شئت» 
وكذلك في حديث الواقدي آنه کان يقول' : داك الله) ویقره . ١‏ 


قالوا : وكان النبي لا به حاجة إلى من يكتب ؛ لقلة / الاب في 
الصحابة > وعدم. .حضور الكتاب منهم في وقت | الحاجة الهم » > فإن 


العرب کان الغالب عليهم, الأمية حتی إن کان الجو العظيم يطلب فیه کاتب 
فلا يوجد »> وکان احدم إذا أراد [كتابة وثيقة ة أو کتاب]ه» وجد مشقة 


حتی يحصل له کاتب » فإذا اتفق ى للنبي إل من يكتب له انتهز الفرصة في 
کخابعه » فإذا زاد كاتب أو نقص تركه لحرصه على كتابة ما يمليه « 


2e 


(۱) آي : قوله تعالی : وتن اطم ن ری لی ال یبا از قاد زجي إلي: 
سو الأعام : الآية رقم : 0( . 

(۲) پنظر : : اتفسير القرطبي» A1 1 f°)‏ ؛ ازاد المسي A)‏ . 

(۳) في «المغازي» )00/9( : «كذلك اله . 9 

: في () : «إذا آراد کتاب ويقة ت أو کاتب» ؛ في ج : «إذا أراد كابة وثيعة 1ا کتاب»‎ )٤( 
: . ولخبت من (د)‎ 


e 


لأاحرة 
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ولا يأمره بتغيير ذلك خوفاً من ضجره وأن يقطع الكتابة قبل إتيمامها ثقة منه 
ل بان تلك الكلمة أو الكلمتين تستدرك فيا بعد بالالقاء إلى من يلها 
منه أو بكتابتها تعويلاً على المحفوظ عنده وفي قلبه ك) قال الله تعالى : 
سفرك قلا تنْسّى « إلا ما سَاءاللّه إِنَه يَعْلَّم الْجَهر 
وما يَحْمّى). 

والأشبه والله أعلم هو الوجه الأول » وآن هذا كان فيا أنزل القرآن 
فيه على حروف عدة » فإن القول المرضي عند علماء السلف الذي يدل 
عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة أن المصحف الذي جع عثان 
الناس عليه هو أحد الحروف السبعة » وهو العرضة الأخبرة«» » وأن 
الحروف الستة خارجة عن هذا المصحف » فإن» الحروف السبعة 
كانت ختلفة الكلمد» مع أن العنى غير ختلف ولا متضاد : 


الحديث العاشى : حديث [القينتين]د» اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي 
ب ومولاة بلي هاشم .؛ وذلك مشهور مستفيض عند آهل السير » وقد 
تقدم ف حدیث سعید بن المسيب/) آنه کا آمر بقتل E‏ 


وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري : وأمرهم رسول الله 


. )۷ ء‎ ١( : سورة الأعلى : الآية رقم‎ )١( 
. في (ج) و (د) : «الآخرة»‎ )۲( 

(۴) في (ج) و (د) : «وإن؛ . 

(4) في (ج) و (د) : «الكلمة . 

. في (1) : «المغنیتین»‎ )٥( 

(1) في ص (۲۲۲) . 

(۷) في (د) : «قرتني» . وهو تصحيف . 
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کن يكفيا آيديم فلا يقاتلر إأحداً إلا من قاتله» E‏ 


ت قال: وامر بقتل قیتین لابن خطل تغنیان بهجاء سول اله کل ؛ 
قال : وقنلت إحدې القينتين و [كمتت]» الأحرى حتی | ستؤمن هما 

ركذلك ذكر عمد بن عائد الترشي فی مغازيه . 

ا اسحاق فی روایة ابن بکیر عنه: قال آپو عیدة بن عمد 
ابن عبار بن ياسر ربدا ب بن آبی بکر بن حزم : إن E‏ اله کا حین 
دغل مكة وفرق جيرشه أمرهم إن لا تارا احداً إلا من قاتلهم »إلا تفر 
قد ام رسول لله ية وقال : : «اقتلوهم ون وجَدتموهم تحت آستار 
الكَعْبة : عبدالله بن حَطّل» ثم قال . : انها آمر بشتلل ابن حطل لأثه كان 


مسان فبعثه رسول اله إل صدا » وبعث معه رجلا من الأصار » وکان 


معه مول له یخدمه » زکان مسلا » > فنزل مزل وأمر المولى يذبح له تيا 
ویصنع له طعاماً » فنا واستبقظ ول يصنع له شيتاً » فعدا عليه فقتل » ثم 
ارد مشرکاء وکانت له قي [وصاحبتها) کانتا تغنیان ېجاء الي کا « 
فامر بقتلهها معه » قال : وَس بن صبابة تله الأشصاري الذي قتل 
آخاه » وسارة مولاة لبني E‏ » كانت ممن [يؤذيه]» بمكةن ' 


(۱) في (آ) و (د) : 2 . والابت من (ج) ٤‏ کا تقدم في ص (۲۲۷) . 
)في () : n. i‏ 
© في (أ) : تيه ٠.‏ 
)٤( ۰‏ ينظر : «مغازي الراقدي؛ n ¢4 (A* _ A04 /Y)‏ النبوية» لابن 8 40 - 
۰( . ا 
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وقال الأموي٠»‏ : حدثني آي٠»‏ قال : وقال ابن إسحاق : وکان رسول الله 
ب عهد إلى المسلمين في قتل نفر ونسوة »وقال : لإ وجدتموهم 
تحت استار الكعبة فاقتلوهم» وساهم بأسمائهم ستة : ابن أي سرح › 
وابسن خطّل » والحويرث بن نقيد » وفيس بن صبابة » ورجل من بني 
تیم بن غالب . 
قال ابن إسحاق : وحدثني أبو عبيدة بن محمد بن عار بن ياسر 
نهم كانوا ستة » فكتم اسم رجلين وأخبرني بأربعة » قال : الثسوة يتنا 
ابن حطل » وسارة مولاة لبني عبدالمطلب › ثم قال : والقينتان كانتا 
تغنيان بہجائه » وسارة مولاة آي هب کانت تؤذیه بلسانهاد) . 
) وقال الواقدي عن أشياخه : «ونهى رسول الله َل عن القتال › 
وأمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة » ثم عددهم » قال : «وابن خطل » 
وسارة مولاة عمرو بن هاشم»» وقينتين لابن خطل : فرتتى وقريبة › 


(1) الأموي : : هو سید بین سی بن سحبيد بن أبن ين سعيد بن الحاص بن ية الفرشي 
الأمريء أبر عثان البخدادي (ثقة رب أحطأ) . ررى : عن أبيه حى بن سعيد صاحب 
المغازي وعن عمه عبدالله وعمه محمد وابن البارك . ررى عنه : الجهاعة سرى ابن ماجه . 
مات سنة تسع وأربعين ومين . ينظر : «الجحرح والتعديل) )۷٤ /٤6(‏ ؛ «اللقات؛ لابن 
حبان (۸/ ۲۷۰) ۶ «تاربخ ابن زبر؟ (۲/ )٥٠١‏ ؛ «الجمع٤ )1۷١۱/١(‏ ؛ «عہليب الكال» 
(۱۰/۱۷) ؛ «الکاشف؛۲ (۱/ ۳۷۲) ؛ «تقریب التهذیب» ص )۲٤۲(‏ . 

(۲) هو يجيي بن سيد الأمري الحافظ . أبو أيرب الكوفي » نزيل بغداد » لقبه الجمل › 
(صدوق يغرب) وقال الذحبي : ثقة يغرب عن الأعمش . روی عن : آبیه وهشام بن 
عروة وابن إسحاق» وررى عله ابنه سعيد وأحمد وإسحاقء مات سنة أربعة وتسعين ومئة . 
ینظر : ایخ الکبر؟ (۸/ /٤‏ ۲۷۵) ؛ «الثقات» لابن حبان )٠۲١۲ /٥(‏ ؛ «الثقات؛ لابن 
شاهین ص : سیر اعلام النبلاء؛ (۹/ ۱۳۹) ؛ «الکاشف) )۲١۹/۳(‏ ؛ «تقريب 
التهذيب» ص (6۹۰) . 

(۳) ينظر : «السيرة البوية؛ لابن هشام )٤١۹/۲(‏ . 

(6) المرجع السابق )٠١/۲(‏ . 

. ني (د) : «هشام»‎ )٥( 
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ویقال : فرتنی ١‏ وأزب ۲ . 


لمقال : کان جرم زم ابن خحطل تاسام وهاجر إلى الدب 0 


وبعشه رسول الله ل ساعباً » وبعث معه رجلا من خحُرَاعة » وکان يصنع ا 


طعامه وخدمه › فنزل«» في مجمع › فآمره [أن]ه» يصنع له طعاماً > ونام 
صف / النهار » فاستيقظ والخزا عي ائم وم بصنع له شیتآ » فاغتاظ 
عليه » فضربه فلم بقْلِع عنه حتى قتله » فلما قله قال : وافه ليقتلني 
محمد به إن جتته ٤‏ فارتد عن الإسلام » وساق ما أخذه» من الصدقة 
وهرب إلى مكة » فقال له آهل مكة : ما ردك إلينا ؟ قال : م أجد ديا 
خياً من دينکم » فافام على زه » فکانت له قیتتان ... وکاتتا 
فاسقتين » وان يقول الشعر پہجو رسول اله لل ویامرهما تغتیان به » 
فيندخل عليه وعلل قينتيه المشركون فيشربون الخمر وتغني القينتان بذلك 
انهجاء . ۰ 


وکانت سان مول عمرو ر بن هاشم مغتية لحه بمكة » يلقي 


لامجا E‏ الله کا 
تطلب أن يصلها »| وسكت الحاجة » فقال رسول الله جل : ما ن لَك 


(۱) «فرتنی» : ساقطة من () ؛ وفي «المغازي» : : فرينا وقريبة »> ویقال : فُرتنا راربة : 
(۲) ینظر : کتاب «المځازې للراقدي )۲/ (A10‏ . : 
(۳) في «المغىازي» : «فنزل . 

() «آن» : زيادة في (ج) ٠.‏ 

. في (ج) : دوم يصنع له فاغتاظ» ؛ وي (د) : ولم يصنع شيثاً فاغتاظ)‎ )٥( 

. «فلما قتله» : ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۷) في (ج) > «الغازي» : «ما آذ من الصدقةا . 

(۸) في (د) : «ابن هشام . 


ب٤۸‎ 


جه دلالة 
سة القيتتين 
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في غتائك ونياحتك ما يفيك ؟» فقالت: يامحمد إن قريشاً منذ فل من 
قل منهم ببسدر تركوا استيإع الخناء » فوصلها رسول الله إلا > وأوقر هما 
بعيراً طعاماً » فرجعت إلى قريش » وهي على دینھا ‏ فأمر ہا رسول الله 
ية يوم الفتح أن تقل » فقتلت يومئذ . 

وأما القينتان فأمر رسول اله بل بقتلهاء فقتلت إحداهما : اردب أو 
قریبة» » واما فرتنی فاستؤمن ما حتی آمنت » وعاشت حتی کسر ضلع 
من آضلاعها زمن عشمان رضي الله عنه فیاتت‹» » فقضی فيه عثان رضي 
الله عنه ثانية آلاف درهم دیتها وألفين تغليظاً [للجرم]ه»×» . 

وحديث القينتين ما اتفق عليه علهاء السير » واستفاض نقله 
استفاضة يستغنى بها عن رواية الواحد » وحديث مولاة بني هاشم ذكره 
عامة آهل المغازي ومن له مزيد خبرة واطلاع » وبعضهم لم يذكره . 

فوجه الدلالة : أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا جوز 
بالإجماع » وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله كلك . 


() في «المغازي» : «ما غنيك . 

(۲) «منهم» : ساقطة من (د) . 

(۳) في «المغازي» : رنب أو راء . 

() في «المغازي» : «فياتت منه٤‏ . 

() في جيع الأصول : «للحرم؟ . والصواب كا في «المغازي» : «للجرم» . 
() ینظر : کتاب المغازي» للواقدي (۲/ ۸04 )۸٦۰‏ . 


e 
امرأة مقتولة في‎ E : ففي اة عن ابن عمر قال‎ 
عض مغازي رول ا »هی رول اله ل عن تل الاه‎ 
والصبيان*» . ل‎ 
وی حدیٹ آخر آنه مر عل اسراة قتولة في بعضی مغازیه فانکر‎ ) 
قتلها وقال : «ما کات مَذه لنقَاتلّ» / ثم قال لأحدهم : : الح خالا‎ 


e‏ ر و بے ت 


ھل له: ل تقتل ذرية وَل عسیفاً«» رواه أبو 9 وغبره(۳). 


وقد روی لإمام امد في المسند عن ا بن ¿ مالك(» عن 


١ .! )۱۳۸( سېت تخریجه في ص‎ (۱(٠ 
. العسيف : هو الأجير للخدمة . بنظر : هيةه (۴۹/۳) (عسف)‎ )۲( 
.( ٩( سبق ریه في ص‎ )۳( 
: «این» : ساقطة من (أ) و (ج) . وهي مثبتة في( وهر الصراب‎ )٤( 
. ابن کعب بن مالك: ممل آن یکون عبدالله » أو أن کون عبدالر من ۽ وکلاها (ثقة)‎ )۵( 


E 


فآما الأول فهر : عبدااله بن كعب بن مالك الأتصاري ادي » يقال له رؤية » وکان قاد 


یه عن ن ٠‏ رری عن : عمر وعفان وعن أبيه كعب الشاعر المشهور . رری عه : 


ابنه صب دائ رحن و(خوته رالزهري . مات سنة سبع أو ثيان وتسعين . ينظر : طبقات ابن ١‏ 


سعد (۵/ ۲۷۲) ؛ ناريخ الثقات»؛ للمجلي ص (wr)‏ ؛ «الققات) لابن خان )0/0 3 
«الكاشف؛ 1/9( + #الإصابةه ee‏ اتقریب التهليب» ا 


ولد في عصهد دي ل > وی عن : أيه نر وعائشة . روى عنه ار رمام ن ` 
عروة وابراهیم بن ضعد . . مات في خلافة سلییان بن عبداللك . بنظر : تاريخ اللقات» 


للعجلي ص )۹۸( «الشامي ص (۷۱)؛ «الجمم؛ O‏ «الكائشف» wD‏ ؛ 


اتقريب ب ص ۳٤۹‏ . 
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۶ 
عمه١»‏ أن الثي ل حين بعث إلى ابن أي الحقيتق بخيبر جى عن قتل 
النساء والضبيان؛» وهذا مشهور عند أهل السير . 
وفي الحديث من رواية الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك : ثم 
صعدوا إليه في عله » فقرعوا عليه الباب » فخرجت إليهم امرأته › 


)١(‏ المراد بعمه هنا - والله أعلم - هو عبداله بن عَتيك » وذلك لا ثبت عنه ذلك ؛ فقد أخرج 
الطبراني - برجال الصحيح خلا حمد بن مصفى › وهر لقة وفيه كلام لا يضر ؛ كما في 
«مجمع الزوائد؛ (۳۱۹/۵) - عن عبداله بن عَبِيك أن النبي ل حين بعثه وأصحابه لقتل 
ابن أي اقيق - وهو بخيبر - انى عن قتل النساء والصبيان؛ . ولا شك أن عمه المذكور 
ليس شقيقاً لكعب رضي الله عنه » وإنها أراد ابن كعب : عمه من قومه ؛ وذلك لان 
الذين نلوا ابن أي الحقيق من بني سلمة قوم كعب بن مالك » فالعم هنا هو البعيد ؛ أي : 
من قبيلته ... ذكر ذلك وفصل القول فيه د. خليل إبراهيم ملا خحاطر في تعليقه عل 
كتاب السئن للإمام الشافعي (۲/ ۲۷۳ )۲۷١‏ . 
فعم ابن كعب إذن هر : عبدالله بن عتيك بن قيس بن الأسود . . . بن سلمة بن الخزرج 
الأنصاري » شهد أحداً رما بعدها » وقال أبو عمر : وآظنه شهد بدراً استشهد يوم البامة 
سنة اثتتي عشرة . ينظر : «الاستيعاب» )٠٦/۲(‏ ؛ «أسد الغابةه )۳١٠/۳(‏ ؛ «الإصابةه 
(°1/6) . 

(۲) م أجد هنا الحديث بلا الإسناد في «مسند الإمام» أحد. وقد ذكر ابن عساكر في كتابه : 
«ترتيب أسهاء الصحابة اللين حرج حديئهم أحد بن حنبل تي المسنده هذا الإسناد ني 
موضعين : الأول : عن عبدالله بن كعب بن مالك عن عمه » والثاني : عن عبدالرححمن بن 
كعب بن مالك عن عمه . وقال محققه في الموضع الشاي : « أجد حديثه بعد البحث 
عله . . وهر حديث مقتل كعب بن الأشرف الطويل» أه . قلت : بل هر حديث قتل 
ابن أي الحقيق المذكور آنفاً » والله أعلم . 
والحديث بهذا الإسناد رواه مالك في «الموطا» : في كتاب الحهاد ‏ باب النهي عن قتل النساء . 
والولدان في الغزو (۲/ ٤٤۷‏ ح ۸) مرسلاً : عن عبدالر حن بن کعب أنه قال : ہی رسول 
الله . . . الحديث ؛ ورواه الشاقعي في «السنن» (۲/ ۲۷۳ ح )٠١١‏ ؛ وني كتاب «الرسالة 
له (ص ۲۹۸ رقم ٤‏ /) ؛ وعبدالرزاق في «المصتفا : في كتاب الجحهاد - باب البيات 
(۲۰۲/۰ ح ۵ مرسلاً ؛ والحمیدي في مسنده» (۲/ ۳۸۵ح )۸۷٤‏ ؛ وسعید بن 
منصور في اسننه» : في تاب المجحهاد ‏ باب ما جاء قي قتل النساء والولدان (۲/ ۲۳۹ ج 
۷ ؛ والبيهقي في «السنن الکبرى» من طريق الشافعي (۷۸/۹) . 
الحديث قال عنه الميشمي في مجع الزوائد )۳٠۸/١(‏ : «رواه أمد ورجاله رجال 
الصحيح؛ ؛ وصحح إسناده آحهد عمد شاكر في تعليقه على «الرسالة؛ لاشافعي (ص 
۸). وذكر الالباي في «الإرواء» )١١٠١ ح٣٤ /٥(‏ عدة طرق ملا الحديث وصححه ؛ 
ولكنه نم يذكر هذا الطريق بهذا اللفظ . 


0 


فقالت : من آنتم ؟ فقالوا: حي من العرب نريد ار » فحت هم » 
فقالت : ذاك الرجل عندكم في البيت » > فغلقنا علينا وعليها باب الحجرة » 
ونوهت بنا« فصاحت » وقد نانا رسول الله َة حين بعثنا عن قتل النساء 
والولدان » فجعل الرجل منا يحمل عليها السيف ثم يذكر نبي رسول اله 
MS EG‏ 
الحديث. . 


وكذلك 2 يونس بن بکیر۱:)» عن عدا ہن کعب ہن مالك قال" 
حدثني عبدالله بن ایسد » قال في الحديث : فقامت ففتحت › ت 
لعبدالله ر بن عتيك : ا فشهر عليها الف فڏهہث. امرآته قمر 


. )۳۹/۲( اة : الطعام . یتظر : غریب الدیث» للخطای‎ )١( 
. (نرّ‎ )۱۳١/٥( نوهت بنا آي: شهُرت بناء وعرفت بنا. ينظر «النهابةه‎ )۲( 
ae ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۲۷۴۳) وما بمدها + «تاريخ الطبري‎ )۳( 
. (۰1/9 «دلائل النبوة؛ للبيهقي ۳/9 ؛ الإصابة؛‎ 
0 1 . )۲۱۸/۱( سبقت ترجمته في‎ )4( 
a › هو عبدالله بن نيس الجهني‎ )٥( 
الألصارء شهد الحقبة مع السبعين من الألصار » وکان بكر آصنام بني سلمة من‎ 
الأصار هو وسماذ بن جيل حين آسلا ¢ ول پشهد بدراً » وشهد أحداً وا خندق وما بعد ها‎ 
¢ من المشاهد مع رول اله كل وقد بعشه النبي لال سرية وحده . روی عنه: : آبتاز‎ 
وجابر بن عبداله » وعبداله بن كعب بن مالك وأخوه عبدالرحمن بن كعب بن مالك‎ 
وغيرهم . توفي بالشام نة انين وقيل: في حلافة معاوية سنة آرع ین ویوجند‎ 
صحابي آخحر بنضل الاسم : عبدالله بن أئيس الأأصاري . ينظر : «طبقات خليفة» ص‎ 
؛ «آسد الغابة» (۳/ 1۷۹) ؛ «الإصابة؛ (4/ ۴۷) ؛ وينظر للتغريق بينهيا : المعجم‎ )۱۸( 
٠ ؛‎ ITAD في مشتبه أسامي الحدثين للهروي ص (۱۷۹) ؛ تممذيب الكمال؛‎ 
. )۳۹۸/۷( الباري»‎ 
: . ادو‎ e : )في (ج)‎ 


~ 0¥ - 


عليها السيف » وأذكر قول رسول الله ب : آنه مى( عن قتل النساء 
ê‏ 
والصبيان فاكف« . 
وكذلك رواه غبر واحد عن ابن ئيس قال : فصاحت امرآته 
é‏ 
فهم بعضنا أن يخرج إليها > ثم ذکرنا آن رسول الله َة ہانا عن قتل 

النساء"م . 

وهذه القصة كانت قبل فتح مكة » بل قبل فتح خيبر أيضاً ؛ 
بلا حلاف بين آهل العلمد» » وذكر الواقدي أنہا كانت في ذي الحجة من 
السئة الرابعة من المجرة قبل الخندق١»‏ » وذكر ابن إسحاق آنا كانت عقب 

ا لخندق » وما حميعاً يزان أن الخندق في شوال في سنة هس« › وأما 

موسى بن عقبة فقال : في شوال سنة أربعه › وحديث اہن عمر يدل 

عليه» وکان فتح مكة في رمضان سنة أن . 

() في (ج) و (د) : انا . 

(۲) بنظر : المغازي» للواقدي (۱/ )۳۹٤‏ ؛ «طبقات ابن سعدا (۲/ )٩١‏ + «دلائل النبوة 
لليهقي (۳۳/۲) . 

(۳) ينظر : كتاب «المغازي») للواقدي (۱/ ۳۹۲) ؛ «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ )۲۷١‏ ؛ 
«تاريخ الطبري» )٤۹۸/۲(‏ ؛ «دلائل النبوة) للبيهقي )۳٤/(‏ ؛ كتاب المغازي من تاريخ ` 
الإسلام» للذهبي ص )۳٤۱(‏ ؛ «فتح الباري»؛ (۷/ ۳۹4( . 

)٤(‏ بنظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ )۹١‏ ؛ «تاريخ الطبري» (۲/ )٤۹۳‏ ؛ «السيرة 
النبوية) من كتاب «اللقات» لابن حبان ص (۲۳۹) ؛ «البداية رالنهابة» /٤(‏ ۱۳۹) ؛ «فتح 
الباري) (۳۹۷/۷) . 

)٥(‏ ينظر : كاب ١المغازي؛‏ للواقدي )۳۹١ /١(‏ رفيه قوله : «حرجوا ليلة الإثنين في السحر 
لأربع حلون من ذي المحجة »> على رآس ستة وأربعين شهرا > وغابوا عشرة أيام» . ثم قال 
الواقدي في آخر القصة :)۳۹١ /١(‏ «ويقال: كانت السرية في شهر رمضان سلة ست» آه. 
وهو قول ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ )4١/۲(‏ . 

. )۲۷۴ /۲( ينظر : «السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۷) ينظر: كاب المغازي» للواقدي )٤٤١ - ٤٤١ /۲١(‏ ؛ «السيرة النبوية) لابن هشام 
)6/۳( . 

(۸) روه البخاري في كتاب «المغازي» تعليقاً - باب غزوة الخندق : قال موسى بن عقبة : 
«كانت في شوال سنة أربع؟ )١۳/۷(‏ . وقال الحافظ في «الفعح» (۷/ )٤٠٤‏ : «وتابم 
موسى على ذلك مالك› ۰ 

(۹) ينظر : افتح الباري) )۲۱۳/۲٤(‏ . 


و كرا ذا رفعاً لوهم من قد يظن آن قتل التباء کان ما عام 
ان ثم حرم بعد ذلك » وإلا فلا عند أهل العلم آن قل الساء 
EE 1‏ إن آبات القتال وترتيب زوا [کلها]ه» دلیل عل أن 
فتل اللّساء م يكن جائوً» هذا مع أن أوتك التساء اللاني كن في حصن 
ابن أي ا لقيو يق إذ ذاك م يكن»» يطمع هؤلاء التفر في استرقاقهن ؛ ابل هن 
مخنعات عند آهل خيب قبل / فوا ١‏ مع أن المرآة قد صاحت » 
وخافوا اشر صا ا عن قتلها لرجائهم آن ينف ا 
بالهويل عليها . 

الحرم 0 قصد قتلهن » فأمًا إذا.قضدن قصد الرجال 
بالإغارة أو برمي منجنيق ا شی اقا نار فتلف بذلك نساء”آو 
بيان م نأئم بذلك؛ لحديث الصَعّْب بن مةد أنه سال التي لا عن 


: ؛ أورتو ر ê‏ وو 
أهل الدار من المشركين يون فيصاب الذرية» فقال: دهم منهم» متفق 


(۱) «كلهاء : زيادة من (ج) و (د) . 
) «يكن» : ساقطة من (ج) . 

(۳) في (آ) : : او شح بش؛ ؛ ونی (د : : «أو فتح بثق» . 

() هو الصْب بن جَنامة بن قيس الليلي » صحابي » حلي قریش › ان اعت اعت اي 
سفیان بن حرب ٤ E N ٤‏ له أحاديث في «الصايح» من 
رواية ابن عباس عنه» وكان الصعب ينزل وان والابراء من أرض الحجاز . قيل إل مات 
في خلافة أي بكر الصديق رضي الله عنه « والأصح أنه عاش إلى خلافة عثان: ينظر : 
«الاستیعاب» (۲/ 41( ؛ «أسد الخابةه )۲١/۳(‏ ؛ (YETI) e‏ . 


۹ب 
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عليه » ولأن النبي ية رمى أهل الطائف بالمنجنيق«» مع آنه قد يصيب 
المرآة والصبي > وبكل حال فالمرآة الحربية غير مضمونة بقود ولا دية 
ولا كفارة؛ لان النبي بل ل يأمر مَن تل المرآة في مغازيه بشيء من ذلك› 
فهذا [ما تفارق] به المرأة الذمية › وإذا قاتلت المرأة الحربية جاز قتلها 
بالاتفاق ؛ لأن النبي با علل المنعح من قتلها بأنها ل تكن تقاتل › فإذا 
قاتلت وجد المقتضى لقتلها » وانتفى الانع » لكن عند الشافعي» تقاتل 
كما يقاتل المسلم الصائل ؛ فلا يقْصد تتلها » بل دفعها > فإذا قر عليها 


)١(‏ رراء البخاري : في كتاب الجهاد والسير - باب آهل الدار يبيتون » فيصاب الولدان 
واللراري 1۷١ /١(‏ ح )۴١٠١‏ ؛ ومسلم : في كتاب الجهاد والسير - باب جواز قتل 
التساء والصبیان في البیات من غیر تعمد (۳/ ۱۳۹٤‏ ح )۱۷٤١‏ ؛ وآبو داود : قي كتاب 
الجهاد _ باب في قتل النساء ٠۲۳/۳(‏ ج ۲ ) ؛ والترمذي : في کتاب السير ۔ باب 
ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبیان /٤(‏ ۱۱۹ح )۱٥۷۰‏ وعنده بلفظ : «هم من 
اباثهم! ؛ وابن ماجة : في كتاب الجهاد _ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 
۷/۳ ح ۹ ) ؛ والشافعي في «مسنده» ۹ح 1 ) ؛ وعبدالرزاق في 
الصف (/ ۰۲ جح ٥۵‏ ؛ وسعید بن منصور في «سننه) : فی کتاب الجھاد ۔ باب 
ما جاء في قتىل النساء والولدان (۲/ ٠٤١‏ ح ۱ ) ؛ واحد : قي «المسنده ۳۸/٤(‏ › 
(VT CVT YY‏ . 

(۲) رواه الإمام الشافعمي ف لاپ (۷//۲٥۲)؛‏ ورواه ابن سعد قي «الطبقات) (۲/ )٠٥۹‏ 
في غزوة رسول الله َة الطائف عن قبيصة بن عقبة آخبرنا سفيان اللوري عن ثور بن يزيد 
عن مكحول «أن النبي ب نصب النجنيق على أهل الطاقف أربعين يوا ؛ وأبو داود : في 
«المراسيل)» - المطبوعة مع سلسلة اللهب - ص ٠١١(‏ رقم ۹) + والترمدي : في کتاب 
الأدب - باب ما جاء في الأحذ من اللحية /٥(‏ ۸۸ ح )۲۷١۲‏ من طريق وكيع بن الجراح 
عن رجل هو عمر بن هارون عن ثور په (دون ذكر مكحول) ؛ والعقيلي : في «الضعفاء 
الکبیں» )۲٤٤/۲(‏ موصولا من حديث علي رضي الله عنه » لكن من رواية عبدالله بن 
څخراش › وهو منکر الحدیث ؛ واليهقي في «السنن الکبری؛٤‏ (۹/ )۸٤‏ من حدیث هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن أيبه عن أي عبيدة بن اراح ؛ والبيهقي أيضاً في دال النبوةة 
)۱١١ /(‏ وفيه احبر عن الواقدي ؛ وینظر : «نصب الرايةه (۳/ ۳۸۲ح ۸) . 

(۳) في (1) : «ما يفارق؟ . والابت من (ج) . 

.(TIA/V/D «(Tov /t /) : في کتاب دلا‎ )٤( 


جسواز قتل 


الساب بحل 
جال 


- ۹ 


لإ جز قتلها » وعند غيره إذا قاتلت صارت بمنزلة الرجل المحارب : 


إن ا ا اسر تلن a‏ کون کن( يهجینە» ` 1 وهن دار 
حرب »› فعلم آن ا 3 EE‏ 


وما يؤكد ذلك وجوه 

أحدها + أن افا ولب إما آن يکون من باب القتال. باللسان 
فیکون کالقتال بالید > وتكون المرآة الماجية كالمرأة التي يستعان برأيها على 
حرب المسلمين كالملكة وتخوفا ¢ مشل ما كانت هند بشت عتبقد» ».أو 
یکون بتفسه موجباً للقتل لا فيه من آذی اله ورسوله والژمنین » وإن کان 
من جنس المحاربة » أولا يكون شيتاً من ذلك . 

فان كان من القسم الأول أو الثاني جاز قتل الراة الذمية إذا سيت ۶ 
لأا حينئذ تڪون قد اف آو ارتکېبت ما يوجبپ القتل ¢ فالذميةر» إذا 


فعلت قلك اعت مهدا وشات »ولا رز أن برج عن ملين التلمین؛ : | 


(۱) کن ٤‏ ساس 

() في (ج) : ۰ 

e من‎ )۳( 

(5 ھی ع ت س بن ری ی د شن بن یاف 6 وی م اله لري ا 
ابن أي فيان ٠‏ ووالدها عتبة بن ربيعة من صناديد قريش » كانت فميحةً جرينةٌ صاحبة. 
راي وحزم › تقو ل الشحر اللبيد ‏ وأكشر ما عرف من رها مرائبها لقتل بر من 
مشرکي قریش قبل آن لِم » ٠‏ ثم ألمت يوع الفتح بعد إسلام زوجها آي سفيان » 
وحن إسلامها» اوشهدت اليرموك » وحرّضت عل قتال الرفم » وآخبارها کئی ٠‏ 
ینظر: «طبقات ابن سعدا (۸/ ۲۳۵) ؛ «أسد الغابة؛ (۲۹۲/۷) ؛ ا E‏ 

() في 6 + «ولشيته .. 
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لأنه يزم منه قتل المرآة من آهل الحرب من غير أن تقاتل بيد ولا لسانِ 
ولا أن ترتکب / ما هو بنفسه موجب للقتل › وقتل مثل هذه المرأة حرام 1/0٠‏ 
بالسنة والإجاع . 


اتوه الوجه الثاني : أن هؤلاء النسوة كن من آهل الحرب » وقد آذين 

النبي بل في دار الحرب » ثم قتلن لمجرد السب » ك) نطقت به 
الأحاديث ؛ فقتل المرآة الذمية بذلك أولى وأحرى كالمسلمة ؛ لأن الذمية 
بيننا وبينها من العهد ما يكُمُها عن إظهار السب » ويوجب عليها التام 
الذل والصخار › وهذا تؤاخذ بها تصيبه للمسلم من دم أو مالل آو عرض » 
والحربية لا تؤاحذ بشيء من ذلك . 


فإذا جاز قتل المرآة لأنها سبّت الرسول وهي حربية تستبيح ذلك من 
غير مانع »> فقتل الذمية الممنوعة عن ذلك بالعهد أولى . 

ولا يقال : عصمة الذمي أوكد ؛ لأنه مضمون والحربي غير 
مضمون . 

لأنا نقول : الذمي أيضاً ضامنْ لدم المسلم » والحربي غير ضامن» 
فهو ضام مضمون ؛ لأن العهد الذي بيننا اقتضى ذلك › وآما الحربية 
فلا عهد بيننا وبينها يقتضي ذلك ؛ فليس كون الذمي مضموناً جب علينا 
حفظه بالذي يَهّوُن عليه ما يتتهكه من عرض الرسول ل › بل ذلك 
أغلظ لجرمه » وأوى بأن يؤاخذ بيا يؤذينا به » لا نعلم شيئاً تقتل به المرأة 
الحربية قصداً إلا وقتل الذمية به أولى . 


() في (ج) و (د) : ابمجرد» . 
(TY)‏ في (ج) و (د) : «والڏمي»› 


الوجه 


اللالث 


ا 


الرابع 


الرجه 


الحامس 


ات 


السادس 


= 

الوجه اثالث أن ولاه الشسوة م يقتلن عام اتح بل کن 

متذللات مستسلهات » واحجاء إن کان من جنس القتال فقد کان موجوداً 

قبل ذلك » وامرآة الحريية لا جوز قتلها في غزوة هي فيها مستسلهةً لكونا 

E e 
. قاتلن‎ 


قد حاربوه وقتلوا اة ونقضوا العهد الذي بينهم وبينه ۰ ثم إند» آهدر 
دماء ھۇلاء الئنسوة فيمن استثناء وإن ٺم يقاتلن لکونهن کن يژذينه ' cC‏ فشثبت 
اا المؤذي لرسول الله ب بالسب ونحوه آخلظ من جرم القتال 


) وغبره › أنه يتل في الحال التي يهى فيها عن قنال من قغل وقاتل . 


الخامس : آن القينتين كانتا امتّین اموتن باشجاء : وقفل الامة 
أبعد من قتل الحرة فإن النبي كل / ف ل ا وکونا 


مأمورة باممجاء ء أخف لجرمها حيث لم تقصده ابتداء > ثم مع هذا أمر 


بقتلها › » فعلم أن السب من أغلظ المرجبات لقتل . 
السادس : أن هؤلاء النسوة إما آن يكن تلن باهمجاء لاہن عة 
مع العهد الذي كان بين النبي ية وبين أهل مكة ا شا 
الذمي » أو قتلن لمجرد المجاء مع عدم المهد »> فن كان الأول فهز 


المطلوب > وإِن کان الثاني فإذا جاز أن تقتل السابة التي لا عهد بيننا وبينها 
يىنمھا ا و ؛ لأن و 


(۱) إن : ساقطة من (د) : 
(۲) سېت تخریجه في ص (۲۰۹ » )۲۵٤‏ ,. 


الرابع : آن اني کا آنن جب آهل مكة إلا أن يقاتلوا : مع کونہم 


۰پ 


- ۳ - 


لقتال عل ما تقدم . 


فإن قيل : ما وجه الترديد » وآهل مكة قد نقضوا العهد وصاروا 
کلهم عحاربین ؟ 

قيل : لأن النبي ب م يستبح أخذ الأموال وسَبّي الذرية والنساء 
بذلك النقض العام؛ إما لأنه عفا عن ذلك كا عفا عن قتل من لم يقاتل › 
أو لأن النقض الذي وجد من بعض الرجال بمعاونة بني بكر ومن بعضهم 
باقرارهم على ذلك لم يسر حكمه إلى الذرية . 


وما يوضح ذلك أن النبي بل آمن الناس إلا بني بكر من خزاعة » 
ا ا عت ار ائ ب جر ار ار ؛ لأن بني بكر هم 
الذين باشروا نقض العهد وقتلوا خزاعة١»ء‏ فعلم آنه فرق بين من نقض 
العهد وفعَلَ ما يبيح الدم وبين سن لم يفعل شيئاً غير الموافقة على نقض . 
العمهد » فبكل حال ل يتل هؤلاء النسوة للحراب العام والنقض العام › 
بل لخصوص جرمهن من السب الناقض لعهد فاعله » سواء ضم إليه كونه 
سن ذي عهد آو ٺم يضم . 

واعلم آن ما تقدم من قتل النسوة اللاي سبين رسول الله يل مثل 
اليهودية٠»‏ وآم الولد وعصااء » لو لم يشبت أنهن كن معاهدات لكان 
الاستدلال به جاثزاً » فإن كل ما جاز آن تقتل به المرآة التي ليست مسلمة 
ولا معاهدة من فعلها وقوها فأن تقتل به المرآة المعاهدة أولى وأحرى » فإن 


(۱) سبق تخریجه في ص )٤۷(‏ . 
() في (ج) : «الیهرد» . 


a 


موجبات القتل في / حق الذمية أوسع من موجباته في حق التي ليست 1/01 


ت 


وا یدل اعلا شل هله e‏ ما روي آن امراة کانت تسب 
ا ۰ 


الحديث الحادي عشر ام و ف ر 
ففي «الصحيحين؛ من حديث الزري عن آنس أن النبي 4ل دخل مكة 
عام الفتح» وعلل راښه الْعْقّرص » فلیا نزعه جاء» رجل فقال : ابن خطل 
ا اا الكعبة » فقال : «اقتلوهد» وهذا ما استفاض نقله بين آهل 


العلم واتفقوا اغ : أن رسول اه آل آمدر دم ابن خطل یرم الح فیمن 
اهدرو » وانه قبتل .. : : : 


(۱) «علل٤‏ : : زيادة من المطبوعة 

(۲) سېت تخرییه في ص )٥۹4(‏ . 

(۴) المغفر :بكر اليم صرق السمنة زع لن eS‏ 
وقيل : هو رفرف البيضة » وقيل Sa‏ 
القلنسوة . ينظر : «النهاية» (۴۷/9) (غفر) . ۰ 

() رواه البخاري في كثاب جزاء الصيذ ا ا و و ا۷ح 
٢ ١‏ وقي کتآب الجهاد - باب قتل الأسير رقتل الصبر 141/7 (Ft‏ > وف 
مواضح آخحری (ح A A1‏ ۰ ؛ ورواه مسلم : في كاب احج - باب جواز دخول 
مكة بغير إحرام 9 ج ۷ ؛ وأبو داود في كاب الجهاد - باب قل الاسر 
ولا يعرض عليه الإسلام ۰( ح ٩۲۹۸)؛‏ والترمدي: في کتاب الجهاد - باب ما جاء 

في الغفر ۱۷٤/60‏ ح 11۹۳) ؛ والنسائي : في كتاب الحج - باب دخول مكة بغير إحرام ' 
)1-1/0( رامد في «المسنده (۳/ ۱۰۹ › ۱74 ۰ 1۸1 ۰ ۴۱ r ۳۲ ٢‏ 
4( . : 
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وقد تقدم() عن ان اللسيب آن آہا برزة آتاه وهر متعلق پأستار 


وكذلك روى الواقدي عن آي بررة قال : في نزلت هذه الآية 
FÊ‏ وھ ر ص رک f‏ ل a‏ . ‌ 
(لا أقسم بهذا البلّد « وآنت حل بهذا البلّد4 أخحرجت عبداله بن 
حطل وهو متعلتق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين الركن والمقام . 


وذكر الواقدي آن ابن حطل أقبل من أعلى مكة مدججاً في 
الحدید. . . ثم خرج حتی انتهی إلى الخندمة» » فرای خيل المسلمین ورای 
القتال ٠‏ ودنله رقب حى ما يسقمسك من الرعدقده + حتى انتهى إلى 
الكعبة » فنزل عن فرسه وطرح سلاحه فأتى البيت فدخل بين آستارود . 


وقد تقدم عن آهل المغازي أن جرمه أن النبي ب استعمله على 
الصدقة » وأصحبه رجلا يخدمه » فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له 
طعاماً آمره بصنعه › فقتله » فخاف َم آن يتل » فارتد واستاق إبل 
الصدقة » وآنه كان يقول الشعر هجو به رسول الله باويأمر جاريتيه أن 
تغنيا به » فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم : قتل النفس › والردة › 
والهجاء . 


(۱) في ص (۲۲۲) , 

(۲) سورة البلد : الآيتان رقم )١ » ١(‏ . 

(۳) کتاب دالغازي» للواقدي (۲/ ۸04) . 

(4) الخندمة : اسم جبل بمكة . ينظر : (معجم ما استعجم) (۲/۲) ؛ «معجم البلدان ٠‏ 
(A /۲(‏ . 

)١(‏ الرعدة : النافض يكون من الفزع وغيره » وقد أرعد فارتعد . بنظر «لسان العرب» 
(۳) (رعد) . 

. )۸۲۷ » ۸۲۲۷ /۲( کتاب «المغازي٤ للراقدي‎ )٧( 

(۷) ني (ج) و (د) : «ثم خحاف». 


- - : 
ن تع ت ون : ) يتل لقتل النفس ' e‏ 
عل من قتل شمه اتاد آن يقتل قروا » والمقتول من خزاعة له أولياء » 
فکان حکمه لو قتل قوداً آن يسَلّم إلى آواد ء المقتول > فما آن یفتلوا آو 
L6 os‏ اة ى بر ن ار لأن المرتد يستتاب ٠»‏ 


و ا تاوهش قد ی ان ماد ١‏ 


طالباً للأمان » تاركاً للقتال ٠‏ ملقباً للسلاح » حتى 'ينظر في آمره » وقد 
أمر النبي إل بعد علمه بذلك كله أن يتل » وليس هذا سنة من يقتل 
لمجرد الردة ؛ فثبت أن هذا التغلبظ في قتله إن كان لأجل السب واهجاءء: 
وآن الساب وإن ارتد» فليس بمنزلة المرتد الحض يقتل قبل الاستتاية ؛ 
ولا يخر قتله + وذلك دليل على جواز قله بعد التوبة . 


وقد استدل بة قصة ين لل امن اتيا عل أن من سب الي 
من السلمين بقتل وإن اسلم حداً. 


. واعترضس علیهم بان ابن خحطل کان ريي فقتل للك‎ ٠ 


۰ فخا : نه کان مرتداً بلا خلاف بين آهل العلم بالسير ٤‏ وحتم 
قتله بدون استتابة مع كونه مستسلً منقاداً قد آلفى السلّم كالأسير » فعلم 


۰ آن من ارتد وسب يتل بلا استتابة » بخلاف من ارتد فقط . 


E aN ER E 
e › مخصوصة » وکان ممن آهدر دمه دون غير‎ 
. والحراب‎ 
«قتل ثې ساق من ا‎ )۱( 


(۲) الإنظار : التآخير والإمهال . استنظر ۴ : طلب التأحير › واتظز آي : اشر « کا تقدم 
ف ص (TTA)‏ . 


۱ب 


ماعة أمر 


نبي بقتلهم 


- ۷ - 
السُّة الثانية عشرة : آن النبي اة أمر بقتل جماعة لأجل سبه › 
م : 

وقتل جاعة لأجل ذلك » مع كفه وإمساكه عمن هو بمنزلتهم في كونه 

كافراً حربياً ؛ فمن ذلك ما قدمناه عن سعيد بن المسيب أن التبي ية آمر 

يوم الفتح بقتل ابن الزبعرى/) . 

وسعيد بن المسيب هو الغاية في جودة المراسيل » ولا يضره أن 
لا يذكره بعض أهل المغازي» فإنهم ختلفون في عدد من استئنى من 

4 ص ت 

الأمان» وكل آخبر ب) علم > ومن أثبت الثىء وذكره حجة على من 
م يثبته . 

وقد ذكر ابن إسحاق قال : فلا قدم رسول الله با إلى المدينة 
ابن زهیر» یره آن رسول الله و قدد» قتل رجالا بمكة ممن كان مېجوه 
ويژذيه » وآن من بقي من شعراء قريش عبدالله بن / الزبعرئ وهبيرة بن 
أي وهب«٫»‏ قد هربوا في کل وجه ؛ ففي هذا بيان آن النبي ب آمر بقتل 

من كان ييجوه ويؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الزبّعرى وغي . 

(۱)سبقت ترحته في ص (۲۲۲) . 
ركلاها شاعران مجبدان » كان أبرهما من فحول الشعراء المجيدين المبرزين » شهد بجير 
مع رسول الله لا الطائف . ينظر : كتاب «الطبقات» لخليفة ص (۳۹) ؛ «أسد الغابة؛ 
(1/ 0۹۷ ؛ الإصابة» )۱٤۳/۱(‏ . 

(۳) هو کعب بن زهیر › الشاعر المشهور » صحايي معروف : وکان رسول الله ا قد أعطاه 
بردة له في قصة مشهورة . ينظر : الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص )0٥۹(‏ ؛ «أسد الغابةه 
(4/ £) + «الإصابة؛ (/01) . 

. «قد» : ساقطة من (ج)‎ )٤( 

)٥(‏ هو هبرة بن أي وهب المخزرمي ›» كانت تحته آم هانىء بنت أي طالب › وقد آسلمت 
يوم الفتح . قال الواقدي في «المغازي» (۲/ )۸٤۹‏ : «هرب هة إلى نجران » وآقام بأ 
حتی مات مشرکاًا . 

(0) ينظر : «السية النبوية لابن هشام (۲/ )٥١۰١‏ ؛ «الشعر والشعراء؟ لابن قتبة )۸٠ /١(‏ + 
«إمتاع الأسياع؟ للمقريزي ص )٤۹٤(‏ . 


Î/oY 


ذنب ابسن ا 
الزبعرىئ 


سيان بسن 
إلحمارث 


TA -‏ - ر 

۱ ۴ i ٣ E 

۰ وما لا خفاء به أن ابن الزبعرى إنها ذنبه أنه كان شديد العداوة 

اوستول اله لا بلسانه ؛ فإنه کان من أشعر الناس » وکان يُهاجي راء 

الإسلام مغل حسان وكعب بن مالك › [فأما]» ما سوی ذ ذلك من 
الذنوب قند شرکه فیه واربی» عليه عدد کثبر من قریش . 

ثم إن ابن الربَعْرئ فر إلى نجران 3 ثم قدم على النبي اة مسلا » 

وڵه أشعار حسنة ف التبوبة والاعتذارد» » فأهدر دمه للشب مع آمانه 


إجحميع آهل مكة إلا من كان له جرم مثل جرمه ونحو ذلك . 
ومن ذلك ابو سفیان بن الحارث بن عبدالطلب › قصته في هجاته 


للنبي إا وني إعراض التبي بالا عنه لما جاءه مسلا مشهورة ومستفيضة . 
ا 


(۱) هو كعب بن مالك بن أي کعب بن القين بن كعب » آبو عبداله اللصاري الي » 
صحاي» شهد العقبة وبايع بها »> وهو أحد الثلائة الذين حلفوا » وشهد آحداً وما بعدها . 
روی عنه: آولاده عبداله وعبدالر حن وعبیدال . مات في حلافة علي رضي الله عله پنظر: 
«أسد الخابة )4/ (AV‏ ؛ الإصابة )۳١۸/١(‏ ؛ «سير أعلام التبلا 9 . ۰ 


ف (( O‏ . والغبت من (د) . 


)( ق )د( : وربى) . 


: منها قوله‎ )٤( 
ياخَيَرَمَنْ ّث عَل.أوْصَالِها ران سرح ي عَم‎ 
اديت إذ آنا في الضلال ميم‎ ٠. إئي ذز يكين الذي‎ 
ماليئ أن بالنبي محمد 5 قبي وَتْخطىء مله سجرن‎ 
ولذ هنك ب دينك صق ووك ق الباا جيم‎ 


وقد جع د. یی المبوري اشعار اا › ونشرتها مىۋسسة الرسالة روت عام 
ه. أ 


ھر او یو ہی تارتن ات : وهو ابن عم النبي 5ي انه الغية بن 


الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي » أخو نوفل وربيعة › ركان أ الي لا من 
E‏ ۰ أرضمتها حليمة . وقالت طائفة : اسمه كنيته » وإنا المغرة آخوه > وکان من 
الذين يكَبّهرن بابي #ة رقد أحبه النبي إل وشهد له با نة أنه سيد فيان آهل ابجنة. 
ينظر : «طبقات ابن سعدا )٤۹/6(‏ ؛ «سیر آعلام البلا )۲١۲/١(‏ ؛ ا 


. (AT/Y) 


-۹ - 
وقد ذكر الواقدي«» قال : «حدثني سعيد بن مسلم بن قاذين» عن 

عبدالر حن بن سابط«» وغیره » قال» : کان آبو سفیان بن الحارث آخا 
رسول الله ية من الرضاعة » أرضعته حليمة أياماً > وكان يألف رسول 
اله کی » وکان له ترباً ء فلها بث رسول الله بالا عاداه عداو لم يعاد 
ادا ق ا كن فل الب ٠‏ وا زد اه رحا 
أصحابه» وذكر الحديث» إلى أن قال: ثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام › 
قال آبو سفیان : فقلت : من أاصحب ؟ ومع من أكون ؟ قد ضرب 
الإسلام بجرانه») » فجئت زوجتي وولدي فقلت : تهيؤوا للخروج قد 


أظل قدوم محمد » قالوا» : قد آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد 


(۱) في کتابه «المغازي» (۲/ )۸۰٠‏ (شأن غزوة الفتح) . 

(۲) هو سعید بن مسلم بن قماذین الییانيء قليل الحدیث » روی عن : عثان بن آي سليیان . 
روی عنه : ابن عينة . ينظر : «طبقات ابن سعدا )٤۹٥ /٥(‏ ؛ «العاريخ الجي 
(۲/۳/) ؛ اجرح والتعدیل؛ )1٤/6(‏ . 

(۳) هو عبدالرحن بن سابط › ويقال : عبدالرحن بن عبداث بن سابط - وهو الصحيح - 
الحمَحي المكي (لقة كثير الإرسال) . روى عن : أي بكر وعمر . روى عله : عمرو بن 
مرة وعلقمة بن مرثد والليث بن سعد . مات بمكة سنة سبع عشرة ومئة . ينظر : «الجرح 
والنعدیل» (۹/۰٤۲)؛‏ «مشاهير علاء الأمصاره ص (۸۵)؛ «تاریخ ابن زبر) (۲۷۷/۱)؛ 
«الكاشف» (۲/ ١٦٠٠)؛‏ «تبذيب التهليب» (1/ )۱۸١‏ ؛ «تقريب التهليب» ص )٤١(‏ . 

. في (د) : «قالوا»‎ )٤( 

() في (ج) » و «المغازي» : «ل يعاد آحد قط . 

. )۸۰۷/۲( في کتاب «المغازي»‎ )٧( 

(۷) ضرب الإسلام بجرانه أي : قر قراره واستقام . ينظر : «النهاية» )۲٠۳/۱(‏ (جرن) . 

(۸) تي (د) : «قالت» . 


۰ - - 
تبعت عمداً › وانت تونشع۱» في عداوته » وکنت أولى الاس بنصرتە د . 
فقلت لغلامي مذکور :عجل بغرن وفرسي۱) > قال: سرنا حتی 
نزلغا بالأبواء«» › وقد نزلت مقدمته بالابواء » نكرت وخفت آن اقل ٤‏ 
وان قد ندر دمي فخرجت وأخذ ابني جعفر على قدمي نحو من ميل في 
الغداةد» التي صح رسول الله اة الأبواء » فأقبل الناس رسلا رسلا ۴ 
(» آي : / قطيعاً قطيماً )١‏ - فتتحيت فَرقاً من أصحابه. ٤‏ فلا طلع في 
موکبه تصدیت له تلقاء وجهه › فلا ملا عیثیهد» مني أعرض عني بوجهه 
إلى الناحية الأحرى > فتحولتٌ إلى ناحية وجهه الأخرى » فأاعرض عتي 
مراراً» فاذني ما قرب وما َد وقلت : آنا مقتول قبل أن أصل إليه. : 
وأتذكر ورجمه وقرابتي«» فيمسكد ٠‏ ذلك مني » وقد کنت لا أشك آن 
رسول الله اة وأصح ابه سيفرحون بإسلامي فرحاً شديداً وقرابتي برسول 
ا 2 رأی اعراض رسول الله # عي : ا عي 


۲ بپ 


(۱) في (د) » و «الغازي» : «وأنت موضع" . 

.الإيضاع : سرعة السير . ينظر : «لسان العرب) (۸/ e )٤۸0۹‏ . 

قي (د)» واللغازي : : ابنصره» 2 

(۳) أبعرة ويعران: : جع بعير. ينظر : «النهاية؟ )٠٤١ /١(‏ ؛ «لسان لمرب (۳۱۱/۱) پس). 

١ . في (ج) : «بابمرة وفرشي» > وني الغازي : «بأبعرة وفرس؛‎ )٤( 

() الأہواء : قرية سن أعمال المُرع من المدينة بينها وبين الجحفة ما بلي المدينة ثلاث 
وعشرون ميلا . ينظر : «معجم البلدان ٠. )۷۹/١(‏ إا 

0) في (د) : ني العدارة . ا 

es ۷»‏ شيخ الإسلام. E‏ رَسَّ آي ا 

(۸) في (ج) و (د) : « ١‏ 

() في (ا : ا : 

)۱١(‏ في (ج) : «قمسكا 


- ۷۱ - 
رجلا من الأنصار › َر ب٨‏ رجل يقول : ياعدو الله آنت الذي كنت 
تؤذي رسول الله ب وتؤذي أصحابه ؟ قد بلغت مشارق الأرض ومخاربها 
في عداوته » فرددث بعض الرد عن نفسي » فاستطال علي ورفع صوته 
حتی جعاني في مشل اكرَجَةه» من الناس یسرون بها يفعل بي > قال : 
فدحلت على عمي العباس » فقلت : [ياعم] > قد کنت آرجو آن 
سیفرح رسول الله هه باسلامي لقرابتي وشرني › وقد کان منه ما رآیت 
فكلّمه ليرضى عني٠»‏ » قال : لا والله لا أكلمه كلمة فيك آبداً بعد الذي 
رایت منه ما رایت« إلا آن آری وجهاً › إني أجل رسول الله ية وآهابه › 
فقلت : ياعم إلى من تكلني ؟ قال : هو ذاك » فلقيت علياً فكلمته › 
فقال لي مثل ذلك» » وذكر الحديث » إلى أن قال : «فخرجت فجلست 
على باب« منزل رسول الله كلل حى راح إلى الححفةد» » وهو 
لا يكلمني ولا أحد من المسلمين» وجعلت لا ينزل مزلا إلا آنا على بابهء 
ومعي ابني جعفر قائم » فلا يراني إلا عرص عني [فخرجت]) على هذه 


() ألر به : لصق به . ينظر : «القاموس المحيط )۹١/۲(‏ . 

(۲) الحرجة : الشجر الملتف . بلظر : «النهاية؛ )۳١١/١(‏ . 

(۳) في (آ) و (ج) : «یاعباس؛ . والثبت من (د) . 

. «عني» : ساقطة من (ج)‎ )٤( 

() «مارآیتٹ»› : ساقطة من (ج) و (د) . 

(0) قي (۲/ ۸۰۸) من کتاب المغازي» . 

(۷) «باب» : ساقطة من (ج) . 

(۸) في «المغازي» : «حتى حرجا . 

(۹) الجحفة : قرية كبررة على طريق المدينة من مكة على ربع مراحل » وهي ميقات آهل الشام 
إن لم يمروا على المدينة . ينظر : مجم ما استعجم) (۲/ )۳١۷‏ ؛ «معجم البلدان» 
09 . 

)۱١(‏ «فخرجت) : ساقطة من (ا) و (ج) 


- YY - 


الحال » حتى شهدت معه فتح مكة ونا في خيله التي تلازمه»» حت هبط 
من آذاخرم» حتی بزل الأبطّح” فنظر الي نظرآدا» هو آلين من ذلك 


النظرد» قد رجوت آن يتبشم > ودخحل عليه نساء بني اعبدالمطلب › 


NS SS 


یدیه لا آفارقه على جال حتی خرچ إلى هوازن فخرجت معه» « وکر 


قصته پوازن) ۰ وهي م 


قال الواقدي»» : وقد سمعت في إسلام آي سفیان بن الحايك 
بوجه. آحر » قال : لقيت رسول الله 4 [پنیتي]. 0 العمّاب» ‘ وذکر 


الحدیث١‏ نحواً ما ذکر ه ابن إسحاق«) . قال ابن إسحاق) : «وکان آبو 


(۱) قې «المغازي» : دوآنا غل حیلة تلازه» . 
(۲) «أذاحر» : ثنية بين مكة والمدينة . E‏ 


(۳) الأبطح : وهي البطحاء : وادي تي مکة . پنظر مجم ىتىج ۷110 000۷ 


امعجم البلدان» (v4 /١(‏ . 
(4) في «المغسازي» : «حتى'نزل الأبطح فدنوت من باب قبته فنظر إلي نظرًه . 
(ه) في المغازي» : «من ذلك النظر الأول“ . 
)٩(‏ في (د) : «قصة هوازن» . 
42 ینظز : کتاب «المغازي» للراقدي ۹/۲ (AI ° A‘‏ . 
(۸) في «المغازي» )۸۱١/۲(‏ . : 
() «ني» : ساقطة من (د) . 


(4۰) في () و(د) : «بثنية العقاب۲ . وهر حطاً» ف (ج)ء e‏ : ابنیق العقاب 8 
: : وهو المسواب 4 لان ق الاب ترضح ين بك والمدينة قرب الجخفة ۰ وهناك لقي أبو. 
سيان بن الحارث زعبدالله ب بن أي أمية رسول اله ¥ عام الفتح ' . ڀنظر : امعجم ما 
استعصجم» )۱۳٤۱/4(‏ ؛ و امسجم البلدان» )١۳۳١/١(‏ . وأما ثنية المقاب فهي غ 


مقصددة هنا بلاشك » وهي : ثية مشرفة على غوطة دمشق تى » يطؤها القاصد من دمشق 


ى حص »۰ وهي بوادي العقاب بطریق الشام . پنظر : امعجم ا QP e‏ 7 


«معجم البلدان» (۲/ 8 
1( ١الحديث۲‏ : ساقطة ‏ من )10 چ 
() كا في «السيرة النبوية؛ لابن هشام )٠٠٠/۲(‏ . 
(۱۳) «قال ابن إسحاق» : :ساقطة من (د) . 


- YT - 

سفيان بن الحارث » وعبداله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله بلا 
[بنيتي ٠]‏ العمًاب فيا بين مكة والمدينة » فالتمسا الدخول عليه » فكلمته 
أم سلمة فيه)ا » فقالت : يارسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك › 
فقال: لا حَاجَةً لي هما » ما ابن عَمُي فَهتَكَ عرضِي › وما ابن 

عَمَيّي وصهري فهو الذي َل لي پِمَكةَ ما َال . 
[قال] : فليا حرج الخبر إليه) بذلك - ومع أي سفيان بن الحارث 
اہن له - فقال : واه لياذنن لي رسول الله َة أو لآخحذن بيد ابني هذا ثم 
لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعاً » فلا بلغ ذلك رسول الله 
ا رق هماد » فدخلا عليه » فأنشده آبو سفیان قوله في إسلامه وإعتذار 
ما کان مضی منه › فقال : 
Es OS‏ 
َكالمدلجد» الحيران أطلَّ لله هدا راني حین ا اهدي 


E E E E EET 

(1) في (أ) و (ج) : «بثنية العقاب؛ . وهو حطأ » وقد سقطت من (د) في هذا اوضع . وفي 
السبرة : «بنيق العقاب» » وهو الصراب كا ذكر آنفاً . 

(۲) يعني حين قال له : والله لا آمنت بك حتى تتخل سلا إلى الساء فتعرج فيه : وأنا أنظر » 
نم تأي بصك وآربعة من الملائكة بشهدون أن آله قد أرسلك . وذلك قول الله عز وجل : 
ار يكو لك بت من زرف أ تَرَقَى في السَمَآء ون تومن لِرقِيكَ حَنّى 
َل عَلَيّتا كتاباً مره سورة الإمراء : الآبة رقم (۹۳) . ينظر : «أسباب النزول؛ 
للواحدي ص )۲٤۲(‏ . 

(۳) «قال» : ساقطة من (أ) و (ج) و (د) . وهي مثبتة في «السيرة؛ . 

. في «السيرة» : «رق فيا » ثم آذن هيا » فدخلا عليه فأسلها؟‎ )٤( 

. (دلج)‎ )١١۹ /۲( المدلج : الذي يسير بالليل. والدَلْجَة : سير الليل. ينظر : «النهاية؛‎ )٥( 

. في السيرة : «حين أهدى وأهتدي»‎ )١( 


- VE 


وذکر ٻاقي الأيات» 


وي رواية ET‏ قال : فطلبا الدخحول عل رسول الله ا 4 
فأبی آن پذخلهيا عليه ٤‏ فكلمته أم سلمة زوجته 0 فقالت : پارسول اله 


صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك من الرضاعة » وقد جاء الله بها 


لي بها + اها Ns‏ ةفاقل لن يؤمن ل 


م 


E 


حتی ارقن في السمّاء» . فقالت : يارسول الله إنماد» هو من 


۳ ب 


عمن هو أعظم جرماً منه » وابن عمك » قرابتك به قريبة وأنت آحق 


ا فقال رسول الله َل : ر اي حك رضي ؛ 


اة ابته n‏ ليقبلن م د لأسن بيد ابني هذاص ا 


الأرض حتى أهلك عطشاً طا »> وآنت الناس وأكرم الناس ٠‏ 


مع رَجمي بك فلغ رسوا اله إل مقا » ف وقال عبدالله ابن 
أي آمية : إن ج و 


() ینظر : ETE‏ لابن شام )٤١١ » ٤٠١/۲(‏ . 
(۲) کا في «المغازي» له (۲/ ۸۱۰) . 

(۳) ني «المغازي» : اما آخي». 

() قي (د) : ٤)‏ . 


() قي (د) : عا عنه وغن م : وقي «المغازي“ : «رأنټ أحق الناس عفواً عن جرمه . 


(7) «واله» : لم کنب في (ج) . 
(۷) «هذا؛ : ساقطة من (ج) و (د) . 


الحويرث بن 


Vo -‏ - 
وجعلت آم سلمة تكلمه«» فيها » فرق رسول الله ل هيا » فأذن فما » 
ودخلا فاسل » وكانا جيعاً حَسنّي الإسلام . 


قتل عبداله بن آي آمية بالطائف » ومات آبو سفیان بن الحارث 


بالمدينة في خلافة عمر رضي الله عنه » لم يخمص”0) عليه في شيء › ولقد 


کان رسول الله یه آهدر دمه قبل آن يلقاه . 
فوجه الدلالة : آنه ندر دم أي سفيان بن الحارث دون غيره من 
صناديد المشركين الذين كانوا أشد تأثياً ني الجهاد باليد وامال » وهو قادم 
إلى مكة لا يريد أن يسك دماء أهلها » بل يستعطفهم على الإسلام › 
وم يكن لذلك سب بختص بأبي سفيان إلا الممجاء » ثم جاء مسلا وهو 
يعُرض عنه هذا الإعراض وكان من شانه أن يتالف الأباعد على الإسلام › 
فکيف بعشرته الأفربین ؟ كل ذلك بسبب هتکه عرضه کا هو مفسر في 
الحديث . 


ومن ذلك أنه أمر يوم الفتح بقتل الحويرث بن نيد » وهو معروف 
عند أهل السير > قال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري - وهي من 
أصح المغازي ؛ كان مالك يقول : «من أحب أن يكتب المغازي فعليه 
بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبةاد»_ قال : وآمرهم رسول الله کال 


(1) في (د) : «تکلم» . 

(۲) ي (ج) : «تفمض؛ » رمعنی لم يفص عليه أي : عاب به ویطعن به عليه . بنظر : 
«النهاية» )۳۷١/۳(‏ (غمص) . 

(۳) ينظر : كتاب المغازي» للواقدي (۲/ )۸١١ › ۸٠١‏ ؛ «طبقات ابن سعدا )۹٤6/٤(‏ ؛ 
«سير أعلام النبلاء )۲٠۲/١(‏ ؛ «الإصابة؛ (۸1/۷) . 

() ينسظر : «الجرح رالتعديل؛ )1١١/۸(‏ ؛ «سير أعلام التبلاءه (0/ )١١١‏ : «عهذيب 
التهذیب» )۳١١/١١(‏ . 


- ۷ - 
'آن یکفوا أيدہم فلا قاتلا احدا ا رمم بقل رة غر 
منهم : الحویرث بن نيدد . o‏ 
٠ ,‏ وقال سميدد» بن يجيي الأشوي في مضازيه ٤ e‏ قال : 
وقال / ابن إسحاق : ا ا الله و عهد إلى السلمین في قتل تفر ee ٤‏ 
ونسوة ٠»‏ وقال: ن EE‏ ت اسار الكعبة اتوم . ٤‏ 
وسماهم باسہائھم سنة > وهم : عبدالله بن سعد بن آي سرح“ » وعبداله 
ابن عمال » ولخویرٹ بن کید ؛ وفيس بن طبه » وجل من ني 
تیم بن غالب . 
فان ا : ودشي آبو عییدة بن محمد پن عبار پن اسر 
ابم كانوا ستة » فكتم اسم رجلين ني باريعة » وزعم أن عکرمة بن 
آي جهل أحدهمت. | 2 
قال : وأما ویر بن نقد ففتله جلي بن آي طالب » وكذلك ذکر 
ابن إسحاق في رواية ابن بکیر وغه عنه من التفر الذين استشناهم التي 
بل وقال : «اقشومُم وإ وَجَّدئ م وهم تحت اسار الكنبة : 
الحويرث بن نقيد »> وکان ممن يؤذي رسول الله زره . 


(۱) ینظر : «مغازي» ردي a‏ ؛ «الطبقات الکبری؛ لاہن O e‏ تاریخ 
الطبري (6A/Y)‏ . 

(۳) في (ج) : ٠‏ 

)۳( «وهم» : ساقطة من 6 : 

(6) ينظر : «السية النبوية» NE aN‏ 

)0( ارجح السابق . ؛ 


YY -‏ - 
قال الواقدي عن أشياخه : إن النبي بي هى عن القتال » وأمر 
بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة بن أبي جهل» وهَبًارآ» بن الأسود › 
وابن أبي سرح » ومقيس بن صبابة » والحويرث بن نقيد »› وابن 
خحطل0() . . . 
قال: وأما الحويرث بن نقيد فإنه كان يؤذي النبي بء فأهدر دمه» 
فبينا هو في منزله يوم الفتح قد أغلق عليه » وأقبل علي رضي الله عنه 
يسال عنه » فقيل : هو في البادية › فاخب الحویرث آنه يطلب > وتنحی 
علي عن بابه » فخرج الحویرث یرید أن هرب من بیت إلى بيت آخر » 
فتلقاء علي فضرب عنقه؛) . 
ومشل هذا ما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري وابن عقبة وابن إسحاق 
والواقدي والأموي وغيرهم » أكشر ما فيه أنه مرسل » وامرسل إذا روي 
من جهات ختلفة لا سي ممن له عناية بهذا الأمر [وتتبع](ء له كان كالمسندء 
بل بعض ما يشتهر عند آهل المغازي ویستفیض آقوی ما يروى بالإسناد 
الواحد » ولا يوهنه آنه ل يكر في الحديث المأثورد» عن سعد وعمرو بن 
(1) في (1) : هنار » وهو تصحيف . والصواب : هبار » وهو هَبّار بن الأسود بن المطلب 
ابن أسد بن عبدالعزى › من قريش : شاعر من الصحابة » وكان له قدر ني الجاهلية . 


وهو جد المباريين ملوك ثغر السند » توارثوها إلى أن انتزعها منهم حمود بن سبكتكين 
(صاحب غزنة) » وكانت قاعدتهم في السند «المنصورة» وكان هبار في الإعاهلية سباباً . هجا 
النبي 6 قبل إسلامه »> وله معه خبر طویل ذکره ابن حجر ۰ وكان إسلامه بعد الفتح 
بالجعرانة . توفي بعد سسنة مس عشرة . ينظر : «أسد الغابة» )۳۸١ /٥(‏ ؛ «اللإصابة 
۹/7 + الاعلام» (۸/ ۷۰) . 

(۲) ینظر : کناب المغازي» للواقدي (۲/ )۸۲۰١‏ . 

(۳) في «المغازي» : قد أغلق بابه عليه . 

. )۸١۷ /۲( المرجع السابق‎ )٤( 

. في (آ) : «ویتتبم» . والثبت من (د)‎ )٥( 

. )۳( حاشية رقم‎ )٤۷( الذي تقدم في ص‎ )١( 


- VA - 


شعیب() عن آبیه» عن ا ؛ لأن الت مقدم عل النافي › ب ا ۰ 


آنه آمر بقتله فمعه زيادةً علم» ولعل النبي ڳا م يأمر بقتله ثم أمر بقتله»» 
وذلك آنه يمكن أن النبي کاڈ ہی آصحابه آن يقاتلوا إلا من قاتلهم إل 
افر الأربعة » ثم آمرهم أن يقتلوا هذا وغيره » وجرد نهيه / عن القتال 
لا يوجب عصمة المكفوف عنهم › لكنه بعد ذلك آمهم الأمان العاصم 


للدم ء ولا الرجل' قد أسر النبي إلا بقته جرد آذاء له مع أنه قد آبق 


آمل البلد الذين قاتلوه وأصضحابه وفعلوا بهم الأفاعيل . 

وسن ذلك أنه لالا قل من بدر راجا إل للبت ة قعل اسر بن 
الحارث َة بن آي مط قعل من سید بدر غ غیرصا؛ 
وقصتهما معروفة . 


(۱) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص » الإمام المحدث أبو ایرام 
وأبر عبدالك القرشي السهني ا لحجازي فقيه آهل الطائفب وعدثهم (صدوق) » روی عن : 
أيه وعن سعيد بن المسيب رطاریس . روى عنه : الزهري وقتادة وعطاء بن آي رباح , 
مات بالطائف سنة ثماني عشرة ومئة ينظر : اجرح والتعديل؛ »/ ۸ ؛ «سیر اعلام 
البلا )1٩٥ /٥(‏ + «الکاشف) (۲/ (YY‏ ؛ اجذيب التهذيب؛ e‏ ٍ ؛ اتقريب 
التهذيب» ص (4( . 

(۲) وما آبوه شيب فهو (صدوق), . روی عن ٤ A‏ وت سا ی 
جده. وروی عنه: : أبناه مرو ومر وثابت البناني . قال اللهبي : ولم نعلم متى توني ٤‏ 
فلعله مات بعد الشمانين في دولة عبداللك . ينظر : «الحرح والتعديل؛ (4/ )٠١١‏ ؛ 
«الفقات» لابن حبان (/4۳۷) ؛ «تہذیب الکیال» (۱۲/ )٥١٤‏ ؛ دسر أعلام النبلاء؛ 
)ه/ ۸۱ ٤‏ هلیب ا (To1/£)‏ + «تقریب انهليب» و 


پ٤‎ 


RE E E OR ERNE 
a E E الأسانيد وللتفصيل والتحقيق في ذلك ينظر‎ 
.؛)۱٤٤‎ -۱٤۱/۲( الترمذي»‎ 


) «ثم آمر بقنلها : ساقطة سن (د) . 


(۵) «ثم٤‏ : ساقطة سن (د) . 
)٩(‏ في (ج) و (د) : «أسرى» .. 


- ۷4 - 

قال ابن إسحاق : وكان في الأسرىد» عَقَبَةٌ بن أي معيط والنضر 

ابن الحارث فلا كان رسول الله ب بالصفراء«» كَل اضر بن الحارث › 

قتله علي بن آبي طالب کا حبرت« » ثم مضی رسول الله › فلا کان 
پعرق [الّا» فُتل عقبة بن بي معيط » قتله عاصم بن ثابت«ه»×) . 


قال موسى بن عقبة عن الزهري : ولم يقتل من الأسارى صبرا غير 


عقبة بن أب معيط > قتله عاصم بن ثابت ابن أبي الأفلح » ولا أبصره 


f ر‎ “e” 
عقبة مقبلاً إليه استخاث بقريش » فقال : يامعشر قريش علام اتل من‎ 


() في (ج) و (د) : «الأساری؟ . _, 
(0) الصفرَاء : واد كثير انَل ينه ويين بدر مرحلة . بنظر : امعجم البلدان» (۴/ .)٤١١‏ 
وقال أبن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۸/۲) : من المدينة على ثلاث ليال . 
(۴) في «السيرة» : «كيا أخيرني بعض أهل العلم من أهل مكةا . 
() ني (1) : بعرق الطيبه » وهو تحريف . وعرق الظبيه بالفتح ويقال : بالضم : هو من 
الروحاء على ميلين ما يلي المدينة كيا قال الواقدي في «الغازي» )٤٠ /١(‏ » وينظر : «معجم 
البلدان» (۸/6 ء )٠١۸‏ . والروحاء : قرية على ليلتين من المديئة يينهيا واحد وأربعون 
ميلا . ينظر : «معجم ما استعجم» (1۸1/۲) . 
)٥(‏ هو عاصم بن ثابت بن أي الأفلح › واسم أي الأقلح : قيس بن عصمة » الأتصاري 
الأوسي ثم لبي » أبو سلييان » من السابقين الأولين من الألصار . شهد بدراً وأحداً 
مع رول الله #5 » وثبت يوم أحد مع رسول الله َة حين ولى الناس وبايعه على الموت » 
وكان من الرماة المذكورين . وكان قتله يوم الرجيع في صفر مل راس ستة وثلائين شهراً 
سن الهجرة » وكان يقال له : حّمي الدّبر » وقصته طويلة في «الصحیح؛ ۱۹۱/۷ ح 
٥‏ وفيها آن قريشا آرسلت من يأ بئيء من جسده » وکان تل مظياً من 
عظهاتهم يوم بدر » فبعث الله عليه مثل الظلة من الذبر فحمته من رسوهم ٠‏ فلم يقدروا 
عل أن يقطعوا سن لحمه شيا . 
ينظر : «طبقات ابن سعدا (۳/ )٤1١‏ ؛ «أسد الغابة؛ )01١/۳(‏ » (۴/6) . 
)١(‏ ينظر : «السيرة النبوية؛ لابن هشام (١/٤6٤1)؛‏ و «المغازي» للواقدي /١(‏ ۱۱۲ > 1۳۸ »› 
4 . 


- A 
» بین من هاهنا ؟ فقال رسول الله لل : «على عداوتك للد» ورسولهة‎ 
. وكذلك ذکر ګمد بن عائڈ ف مغازیه)‎ 


وهذا واثه أعلم لأن النضر قبل بالصفراء عند بر TT‏ 
الأْرى عند هذا القائل » O‏ 
i‏ علمناه آن النضر و عقبة يلا بعد الأسر . 


7 ری الیار من این مہا آل قب بن آي بیط ادى ل 
اراك على سول ا اد . 


وقال الواقدي . : كان النضر بن الحارث ا اداد بن الأسودف » 


فلا حرج رسول الله لا من بدر فکان الال عرض عليه الأرَى ¢ 
فنظر إلى الت ين ارت فابده البصرم › فقال لرچل إلى جنبه : محمد 


(۱) في (چ) و () ر ا 

(۲) وذكره أيضاً الواقدي في مغازیه )۱۱٤/۱(‏ . 
(۳) في (د) : «القتلة» ٠.‏ ۰ ۰ 
)٤(‏ رواه البزار وفيه يى بن سلمة بن كهيل › هو ضعيف » ووٹقه ابن حبان . ذكره الفيشمي . 


في ممع الزواند» (۹۲/۲) » رذكر في آول الحديث زيادة : عن ابن عباس :قال : قال ٠‏ 


رسول الله کل : «لأفتلن اليوم رجلاً من.قريش صباًه قال : فنادی صقبة بن آي ممیط 
باعل صوته : يامعشر قريش . . ٠.‏ الحديث . 

() هو الاد بن.عمزو بن تعلبة بسن مالك القضاعي الكندي البهراني ويقال له ا 
السود » لأله ريي في حجر الأسود بن عبديغوث الزهري فتناء » رقيل : بل کان عبداً 
أسدد اللون وقيل غير ذلك . هد بدراً والشاهد » وثبت آنه کان یوم بدر فازیاً . مات 
في سنة ثلاث وثلائين » وصلّى عليه عثان رفي الله عنه » ودن بالبقيع . ينظر : 
«طبقات ابن سعد OU)‏ «أسد الغابة) E‏ سیر ام النبلا ١ e‏ 
«الإصابة» / (rr‏ . 

. )۹۳/۱( الأئيل : موضع قرب الف ين بر رالا . ينظز : امعجم البلدان»‎ )١( 

, حظه . ینظر : تی ۱۰۰۱9 ن‎ a E 


RÈ 
والله قاتليء لقد نظر إلى بعينين فيه) الموت» فقال الذي إلى جنبه : «والله‎ 
ما هذا منك إلا رعب» فقال النضر لمصعب بن عمير : يا مصعب أنت‎ 
» قرب من هاهنا ي رحاً » كلم صاحبك آن جعلني کرجل من أصحاي‎ 
هو وله قاتلي إن لم تفعل:» » قال مصعب : إِنّك كنت تقول في كتاب‎ / 
الله : كذا وكذا » وتقول في نبيه : كذاوكذاء قال : يامصعب بجعلني‎ 
كأاحد أصحاي ؛ إن قتلوا فتلت » وإن مَنْ عليهم مَنْ علي » قال‎ 
مصعب : إنك كنت تعذّب أصحابه - وذكر الحديث إلى أن قال : - فقتله‎ 
. علي بن آي طالب صبراً بالسيف0)‎ 


قال الواقدي : وآقبل رسول الله ية بالأسرى حتى إذا كانوام 
بعرق [الظبية]د» أمر عاصم بن ثابت بن أي الأفلح أن يضرب عنق عقبة 
ابن أي معط . . . فجعل عقبة يقول«» : ياويلي علا أقتل ياقريش مِن بين 
من هاهنا؟ قال رسول الله ل : «لعدارتكٌ لله ورسوله» قال: ياحمد 
منك آفضل » فاجعاتي کرجل من قومي » ٳن قتلتهم قنلتني » وإن منت 
عليهم مننت علي » وإن آخحذت منهم الفداء كنت كأحدهم » يا محمد من 
للصيةٌ ؟ قال رسول الله ل : «النار » قَدَمَه ياعَاصم اضرب عق 


مدمه عاصم) فضرب عنقه › فقال رسول الله کک ايس الرجل 


(1) في (ج) : «یفعل» . 

(۲) ینظر : کتاب «المغازي» للواقدي ۱۰٦/۱(‏ > ۱۰۷) . 
(۳) في (د) : «کان» , 

. في (أ) : «الطيبة» . وهو تحريف‎ )٤( 

. «يقول» : ساقطة من (د)‎ )٥( 

(۷) «فقدمه عاصم؟ : ساقطة من (د) . 


f/oo 


ا - 


رود 


واللّه ا هنت رباد وبکتابه وبرسوله مُوذياً ات 


ا الله الي لَك ا عَيني منكا» . 


ر الدلالة ففي هذا بان ان السنبب الذي أوجب فقتل هڏين ق من بين 
من قصة 


النضر وعقبة ا آذامم ۵ ولرسوله") بالقول وإالفعل ؛ فإن الآيات التي 
نزلت في النضر معروضةد» ¢ وآذی ابن آي ا اله مشهور بلسانه 


ویده حین خنقه - بابي هو وأمي. - بردائهد» خنقاً شدیداً E‏ 


(۱) ینظر : کتاب «الغازي» ا ا ¢ 6( . 

() في (د) : : «الاساری؛ 

(۳) ي لج) و (د) : «ورسوله. 

: روی ابن جریر الطبري في «تفسیره؛ (۱۸۲/۱۸) عن بن عبلی وقي ال مناه قال‎ )٤( 
ئرل اله تبارك رتعالی في النضر ثاني آبات من القرآن » قوله : دا لى عليه يات‎ 
قال اسَاطر الأرلين) > وكل ما ذكر في الأساطير من القران» آه . ومن ثلك الآبات‎ 
الي نزلت في النضر بن الحارث > قول الك تعال : رتهم ن بعس اليك رَجَمل‎ 

على قروم ئك أن بلقو َي ايهم دقرا وان یروا کل ءايه لا يؤمنوا حى إا 
جاءۇك يجاولوتڭ يول دين قروا إن هدا ك امير الأولين) الأشعام : الآية وقم : 


(). ينظر: «أسباب النزول» للواحدي ص .)۱۷٥(‏ ومنها : قوله تعالى : اذا لی 
حلم ءاياتتا قاو قد سمت لو ناء لتا ّل هلا إن هدا إل سار ارين 
الألفال : الآية رقم : )۳١(‏ . ينظر : «لباب النقول» للسيوطي ص ( 0 ۰ 
راتفسیر ابن جریر؛ (۲۳۱/۹). ومنها قوله تعالی : ورذ تالو الم إن كا مدا مُرَ 


رر 


الح س عندك فامطر عَلَيّْتا حجارة من السمَاء او اتتا بعداب آلب الال : 
الآية رقم : (۳۲). قال. الواحدي ص (1۹4۲): «نزلت في النضر بن الحارث. ينظر : 
تفسير أبن جرير؟ (۳۲/۵) . ومن ها قله تعالی : «رقالوا سَاطِيْر 
اتبا هي لی علب بره ربل الفرقان : الآبة رقم i‏ )0( . پنظر : ۰ 
ابن جریر» (۱4۳/۱۸). | 
)٥(‏ «برداته» : ساقطة من (د) : 


A -‏ - 
قتله٠»‏ » وحين آلقى السّلاد» على ظهره وهو ساجد» » وغير ذلك . 
ومن ذلك أنه أمر بقتل من كان يهجوه بعد فتح مكة من قريش . 
وسائر العرب » مثل كعب بن هير وغيره . 
قال الأموي : حدثني آي قال : قال ابن إسحاق » وذکره يونس بن 
بکیر والبکائي»» وغیرهما عن ابن إسحاق قال : فلا قَدم رسول الله 


(1) فعن عروة بن الزبير قال : سألت عبدالله بن عسرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله 
. قال : ريت عقبة بن أي معيط جاء إل النبي ڳل وهو يصلي » وضع داي 
عنقه» فخلقه به خنقاً شدیداً . فجاء آبو بکر حتی دفعه عنه » فقال : امون رجلا أن 
قول ريي الله ود جم اينات من ربكم سورة غافر : الآيسة رقم: (۲4) 
. الحديث رواه البخاري : في كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي لل : ١لو‏ كنت 
متخا لياه (۲۹/۷ ح ۳۹۷۸) » وني مواضع آخری من «المصحیح؛ (ح ۰۲۸۵۹ 
٠‏ + ورواه الإمام أحد في «المسنده )٠٤/۲(‏ . وهذا الحديث ما انفرد به البخاري 
كا قاله ابن كثير في «البداية والنهاية؛ )٤٤ /١(‏ ؛ فلم يروه من أصحاب الكتب الستة غير 
البخاري» كا في «ذخاثر المواريث) (۲/ (foo z18‏ . 

9 السلا : هي اللغافة الني بكرن فيها الولد في بطن الناقة وسار الحيوانات . وهي من 
الآدمية : المشيمة . بنظر : «النهاية» )۳۹١/۲(‏ (سلا) . 

(۲) عن عمرو بن یمون عن عبلالله بن مسعود رضي الله عنه قال : «بینا رسول الله کا 
ساجد » وحوله ناس من قريش ٠‏ إذ جاء عقبة بن آي معيط بسلا جزور » فقذفه على ظهر 
رسول الله به » فلم يرفع رأسه » فضجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره » ودعت على من 
صنع ذلك ٠...‏ الحديث رواء البخاري : في كتاب الوضوء - باب إذا ألقي على ظهر 
المصل قر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته ٤11/1(‏ ح )۲٤١‏ » وني مواضع أخرى من 
الصحيح (ح ۰ ۳۲ ۳۸۵ )+ ورراه مسلم (واللفظ له) : في کتاب 
الجهاد والسير ‏ باب ما لقي النبي بل من آذى المشركين والنافقین ۱٤۱۸/۳(‏ ح )۱۷۹٤‏ ؛ 
والنساتي: في كتاب الطهارة - باب فرث ما بؤكل لحمه يصيب الوب )١١1/١(‏ ؛ وأحد: 
في «المسند (۱/ ۳۹۳ ء 41۷) . 

)٤(‏ هو زياد بن عبدالله بن الطفيل العامري البكاني آبو محمد الكوني (صدوق ثبت في المغازي) 
ما أحد أنبت في اين إمسحاق منه . ررى عن : محمد بن إمسحاق وعبدالملك بن عمر 
ومنصور بن المعتمر . ررى عله : أحد بن حنبل وعبدالله بن سعيد الأموي وابن هشام . 
مات سنة ثلاث ونیانين ومئة . پنظر : «طبقات ابن سعد (۳۹۹/1) + «تاريخ ابن زبر؛ 
۷۲ ) ؛ «تہلیب الکہال» 9 ) ؛ اسر أعلام النبلاءا (۹/ 0) ؛ «تقريب 
التهذيب؛ ص )۲۲١(‏ . 


- TA - 


ا ا 


آحیه کب بن زهیر بره آن رسول اله آل کنب في قتل رجال بمکة من 


. کان ر ويؤذيه 1 


a € eT 


ابن آي وهب قد هربوا في كل وجه » فإن كانت / لك في تفسك حاجة 


قَطِر إلى رسول الله ل ؛ فإنه لا يقتل آحداً جاء تائباً »> وإن آنت ل تفعل 
فانج إلى ا > وکان کعب قد قال آبیاتاً نال فيها من 


رسول اه کا حنی رویت وعرفت ¢ وکان الذي قال : 


که و و e‏ س ا رر م 


الا أبلغا عي جيرا رسال لك افك رق مز 
لفخبرني إن كنت لست باعل عل أي َء عبر َلك ی 
ا #4 


عل لي م يلق يوماً ابا له رت تم ترف مل بام 


ص سے رر رم« ورا 


قان نت َم تفع فلت بف رلا ایل إا عَمَرت لما کا 


ول ت 


» 


ر ا ا ک e‏ ت م .ص ا6ے 


َال پا امون اسا ية e‏ امون ينها وع 


وإنا قال اکمب] E‏ فول قریش لرسول الله f‏ لان 
الذي كانت تقوله لە . 


(۱) في (ج) و (د) : « 
A E : O‏ ؛ 6 : : ی رف عله نایک 
(۳) «كعبا : زيادة في (ج) و (د) . 

. . «له» : ساقطة من (د)‎ )٤( 


0پ 


- A0 - 

فلا بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض » وأشفق على نفسه › 
وارْجّف به من کان في حاضره من عدو » فقالوا : هو مقتول » فلا 
يبد من شيء بدا قال قصيدة يمدح فيها رسول الله ل » ويذكر فيها 
خوفه وإرجاف الوشاة به » ثم حرج حتى قدم المدينة › فنزل على رجل 
کانت بینه وبينه معرفة من جهینة کا ذکر لي › فغدا ب٠‏ على رسول الله 
ية حين صلى الصبح » فلا صلى مع الناس أشار له إلى رسول الله ا › 
فقال: هذا رسول الله فقم إليه » فذكر لنا آنه قام إلى رسول الله 4ة فوضع 
يده في يده » وکان رسول الله يا لا یعرفه › فقال: يارسول الله إن کعب 
ابن زهير استامن منك تاثباً مسلا » فهل آنت قابل منه إن آنا جثتك به ؟ 
فقال رسول الله ب : «تَعّمه قال : أنا يارسول الله كعب بن زهير . 


قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر آنه وتّب عليه رجل من 
الأنصار فقال : يارسول الله دعلي وعدو الله أضرب عنقه » فقال رسول 
الله ل : «دعه عك قد جام تائباً تازعاًه قال : فغضب / كعب على هذا 


ا لحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم » وذلك أنه م يتكلم فيه رجل من 
ثم أنشد ابن إسحاق قصيدته المشهورة (بانت سعاد) وفيها : 


1 . بها : ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) بنظر : «السية النبوية» لابن هشسام )٠٠١ -٠١٠/۲(‏ (أمر كعب بن زهير بعد 
الانصراف عن الطائف)؛ «شرح ديوان كعب بن زهير» لأي سعيد الحسن بن الحسين 
السکّري ص (۳) » وکتاب «الغازي من تاریخ الإسلام»؛ للاهبي ص (٥1۱۔‏ ۲۱٠)؛‏ 
«والشعر والشحراء» لابن قتيبة )۸٠ /١(‏ ؛ «الأاغاني» (۸1/1۷) ؛ «إمتاع الأسماع» 
للمقریزي ص )٤۹٤(‏ . 


1/0 
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انيت ان رسولّ الله اوعدي ا ا ال 


ر 


مهاد هَدَاك الذي أعَطًاك تافلة ال ا وَفْصِيْلٌ 
٤‏ 


رص ٠‏ رر ب 


ة لم ذب ولو E‏ 


di‏ حدیث آخز : : وذلك آنه بلغه آن رسول الله کل ندر دنه قول 
بلغه عنه » فيم عل وسول اله ل مسلا » وال مسجده انمد 
القصيدة » فقد أخبر أن رسول الله إل كتب في قتل رجال بمكة لأجل 
همجاهم واذاهم » حتی فر من فر متهم إل نجران ؛ ثم جع این 
ابعر ئ تائباً مسل » وأقام هَبَْرَّة بنجران حتی مات مشركاً » ثم إنه 
اهدر دم کعب لما قاله مع آنه لیس من بلغ الهجاء ؛ لکونه طن في دين 
الإسلام وعابه » وغاب ما يدعو إليه الرسول بلا ثم إنه تاب قبل القدرة 
E‏ ) 


* 9 جني أقَرَال الْوسَاة ولم انب « 
ومن ذلك : سا تقل آنه کان ا يندب إلى قثل من يهجو وقول : 
من ييي حدري ۴ 


yT 


(۱) ینظر : «السية البويةه لابن هشام ٠٠۴/۲(‏ ا ان 
ای ن کیاکی سن 000 «الشعر رالشعراء لابن قتيبة ص'(٥٠٠)‏ ؛ 
«جهرة أشحار العرب» لأي زيد مد بن آي الخطاب (۲/٦۷۹)؛‏ «شرح قصيدة كعب بن 
زهیر في مدح سیدنا ر اھ کا این یدای مج اااي م ۲ 

(۲) سبتی تخریجه في ص (0۹) . 

(۴) «عن رجل آخبره : اساقطة من (ج) . 


الرسول 
بقتلون الساب 
رلو کان قريباً 


AV -‏ - 
عباس أن رجلاً من المشركين شتم رسول الله لل » فقال رسول الله لل : 
من يكفينِي عدوي ؟» فقام الزبير بن العوام فقال : أنا > فبارن › 
فاعطاه رسول الله ا سَلَبَمد» » ولا أحسبه إلا في خيبر حين فُتّل ياسر » 


ورواه عبدالرزاق أيضا : 


وروی آن رجلا کان [یسب]م النبي بي فقال ٤‏ من يحفيني 
عدوي ؟» فقال خالد : آنا » فبعثه / النبي لل » فقتلهد» . 


م da»‏ 
ومن ذلك : آن أصحابه كانوا إذا سمعوا من يسبه ويؤذيه ڳلا 
قتلوه » وإن كان قريباً > فيقرهم على ذلك ویرضاه › وربا سمی من فعل 
ذلك ناصراً لله ورسوله . 


(۱) لَه آي : ما یأحذه آحد القرنین في الحرب من قرنه ما پکون عليه ومعه من سلاح 
وثياب ودابة وغيرها . ينظر : النهاية» (۲/ ۳۸۷) (سلب) . 

(۲) رواه عبدالرزاق في المصنف) له )0/ /٥( (4EVY z YTV‏ ۳۷ ج ۰٤‏ عن ابن 
جريج عن رجل عن عكرمة - مول ابن عباس - آن النبي ية سبه رجل من المشركين . . . 
الحدیث ؛ ورواه آبو نعيم تي «الحلية» (۸/ )٤٥‏ عن [براهيم بن آدهم عن مقاتل بن حيان 
عن عكرمة عن ابن عباس به» وقال آبو نعيم عقبه : «غریب من حدیث إیراهیم لم نکتبه 
إلا من هلا الوجه» . 

(۳) في () : (سب؟ , والمبت من (ج) 

: عن معمر عن ساك بن الفضل قال‎ ٠9 ج‎ ۳۰۷ /٥( رواه عبدالرزاق في «مصنفه)‎ )٤( 
: أحبرني عروة بن محمد عن رجل ... أو قال : آلفين [كذا في المصنف › والصواب‎ 
رجسل من بلقين » كا سيأني] أن امرأة كانت تسب النبي ## فقال النبي 45 : من‎ 
ييي عَدُرّي ؟٠ فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها آه . ورواء ابن حزم تي «المحل؛‎ 
وقال عن رجل من (بلقين) وهو رجل من الصحابة معروف اسمه الذي‎ (1۳/11) 
سهاه به آهله : رجل من بلقین . وقال ابن حزم آيضاً : «هذا حديث مسن صحيح وقد‎ 
. ٩ رواه علي بن المديني عن عبدالرزاق‎ 


/ ب 
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فروی بو ار ا المراري»» في کتابه الور في السير عن ا 

الفوري عن إسماعيل بن سميع» عن مالك بن عمیره» قال : جاء رجل 

إلى النبي با فقال : ني لقيت آي في المشرکين : : فسمعت منه مقالة قبيحة 
لك » فیا صبرت( »آن طغنته بالرمح فقتلته › ا : 


قال : وجاءه آخر فقال : إني لقيت أي في المشركين فصْفَحت عنهء 


فما شق ذلك عليه 


وقد رواه الأموي وغبره من هذه الطريق(» 


) هو الإمام ا الحافظ عند انات الفزاري الشاي > آبو إسحاق (ثتة تة حافظ) . 
روى عن : أي إساحاق السبيعي وهشام بن عروة وسليمان الأعصمش . رؤى عنه. 
الأرزاعي والشوري وابن المبارك . مات سنة خس وثبانین ومئة . ینظر : «تاريخ اللقات» 
للعجلي ص )٥٤(‏ ؛ «تہليب الکمال» (۱۷/۲) + «سیر اعلام البلاي E‏ ؛ 
«تعہذيب التهذیب» )٠١۱/۱(‏ ؛ اتقري يب التهذيب» ص (۹۲) . : 

(۲) هو إسياعيل بن سميع الحنفي › ا ووی صن: 
. روی عنه : أبو إسحاق الفزاري والثوري وشعبة . 

ينظر : الجرح والتعديل؛ (/ 1( ؛ «تذيب اکال )۱١۷/۳(‏ ؛ «الكاشف» 
4 «نقريب التهذيب» ص (۱۰۸) . 

(۳) هو مالك بن عمير الحنفي :الكوني » محضرم : آدرك الجاهلية » ول بر التي ڳلا ' : قال ابن 

الأير وابن مندة لا يعرف له رؤية رلا صحة. . روی عن : النبي لل مرسلاً . روی عنه : 
إساعيل بن سميع وعبار الدهني . بنظر : «التاريخ الکییں؛ )¥/ (‘t/t‏ + «آسد الغابة» 
(۵/ ۳۸)؛ «الکاشف) (۳/ ١۱۱)؛ ET . (F/I e‏ 

[ في (د) : «صیږرت»‎ )٤( 

(0) رواه الحسن بن سفيان في «مسنده» في الوحدان » ورواه أ انت البغوي في اسسجم 
الصحابة؛ » کا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ا (IY‏ . 
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وروى أبو إسحاق الفزاري أيفاً في کتابه٠)‏ عن الأوزاعي عن 
حسان بن عطية» قال : بعث رسول الله ية جيشاً فيهم عبدالله بن رواحة 
وجابرد) فلا صافوا المشركين أقبل رجلّ منهم يسب رسول الله كلا فقام 
رجل من الملسلمينءء فقال : أنا فلان ابن لان » وآمي فلانة › ا 
وس مي » وف عن سب رسول اله ك » فلم يزده ذلك إلا 
إغْرّاء» » فأاعاد مثل ذلك » وعاد» الرجل مثل ذلك › فقال في الثالثة : 


سرک 


لعن عدت لأرَحلَنك» بسيفي » فعاد » فحمل عليه الرجل » فولّى 


(۱) کتاب الس للفزاري ص )۲۱١ » ۲۱٤(‏ . 

(۲) هو شيخ الإسلام » وعالم آهل الشام عبدالرحن بن عمرو بن يمد » آبو عمرو 
الارزاعي الفقيه (ثقة جليل) . روى عن : عمرو بن شعيب وحسان بن عطية وتعحمد بن 
سيرين . روى عنه : الزهري والفوري وآبو إسحاق الفزاري . مات سنة سبع وخسين 
ومتة . ينظر : تاريخ الفقات» للعجلي ص (۲۹۲) ؛ «الثقات» لابن حبان )١١/۷(‏ ؛ 
سير أعلام النبلاءه (۷/ )۱١۷‏ ؛ «عہذیب التهذیب» (۲۳۸/۹) ؛ «تقريب التهذيب» ص 
(E)‏ . 

(۳) هو حسان بن عطية المحاربي مولاهم › أبو بكر الدمشقي » تابعي من أفاضل آهل زمانه 
(ثقة فقيه عابد) . روى عن : أبي أمامة وابن المسيب ومحمد بن أبي عائشة . روى عله : 
الارزاعي وغيره . بقي إلى حدود سنة ثلاثين ومئة . ينظر : «تاريخ اللقات» للعجلي ص 
(۱۲) + «العقات» لابن حبان )۲۲۳/٢(‏ ؛ «عہذیب الکہال٤ )۳٤١/١(‏ ؛ سير آعلام 
التبلاء» )٤٦1٦ /٥(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )۱١۸(‏ . 

)٤(‏ في «سير الفزاري): «فيهم عبدالله بن رواحة وخالد بن زید» آه. وخالد بن زيد هو : آبو 
أيوب الأنصاري الصحاي البدري المشهرر رضي الله عنه . 

. - في «سير الفزاري»› : «فقال رجل من المسلمين؛  بدل فقام‎ )٥( 

. في «السي : «فسبني وسب آي وسب آمي»‎ )١( 

(۷) في (د) : «الاغراء ؛ «السي : إلا راه . 

(۸) في (د) + والسیر : «وأعاد» . 

(4) في «السيره : «لارجلنك» (بالجيم) . وهو تصحيف ظاهر » والصواب : «لارحلنك) 

(بالحاء) . قال الخطاي: قوله : «لأَرَحَلنك : يريد لأعَلُرنّك بالسيف ضرباً » يقال : فلان 
يرل فلاتاً ب یکره» أي : یرکب بمکروه. ینظر: «غریب الحدیث» للخطای (۰۲/۱٦)؛‏ 
و «التهاية؛ لابن الاير (۲/ )۲٠١‏ (رحل) . 
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درا ا یرای ن بی ی a e D.‏ 


وأحاط به امشركون فقتلوه فقال رسول الله 5 عبتم من جل 


مر الله ورسوله ؟ ئم إن الرجل بریء من جراحه(» » فاسلم 6 
فکان پسمی الرحیل»» ‏ ورواه الأموي في مغازیه من هذا الوجه : 


1 وقد تدم حدیث عمیر بن عدي لا قال - نحین بلغه آذ بنت 
مروان لالنبي #6 - : الهم إن علي نذً لث ربدت ربسول الله لل إلى 
المدينة لأقتلدها > فقتلها ٻدون إِذن النبي يا »> فقال > النبي يلل : 5 
کک ن نر إلى رَجلٍ صر الله وَرَسولَهُ باتيب انرا إلى 
. وكذلك دیف E‏ الولد › فان لني 6ل / ا U l5‏ 1/0۷ 
قتلت لأجل سبه « :0 وقد قتلت بدون إذنه. نهنا ما بدحل ف ان کل . 
أقَر من قتل رجلا ا سبه )٤‏ . 
وقد تقدم أيضا» حدیتث الرجل الذي نذر آن يقتل ابن 0 سرح U‏ 
افتراه على عل الي إل » وان الي فل أمسك عن مبايسحه لقم إل ذلك 
۰ اج فیقتله ويفي ابنذره 
مؤمنو الجن وقد ذکروا أن الجن الین آمنرا به انت تقصد من يسبه من اجن 
یقتلون الشاب ے, 
من كفارهم الكفار فتقتله قبل الهجرة وقبل الإذن ف القتال له ولاونس ° [فیقرها]» 
) (۱) في «السي : «جراحته» . ) 
(۳) في «السين : الرجيْل (بالجنيم) . وهو تصحيف . 
(۴) في ص ۱۹٩(‏ ۰ 4¥( من :هذا الكتاب . 
(٤۔٤)‏ ما بين القوسين : ساقط من (ج) . 
)٥(‏ في ص (۲۲۳) من هذا الكتاب . 
)في (أ) : «فيقرها؟ . 


- ۲۹۱ - 
عل ذلك » ويشكر ذلك [ها] . 
قال سعيد بن يحيى الأمري في مغازيه : حدثلي محمد بن سعیدا)- 
يعني عمه - قال قال محمد بن المنکدرہ : إنه ذکر له عن ابن عباس آنه 
قال : هتف هاتف من الجن على جبل‹› أي قبيس(» » فقال : 


قبح ا ریک آل نهر م ادق العقولّ الالام 
جين فضي لن ييب علي دين آبائها الْحمَاة الكرام 
حالف الجن جن بصرى عَلَيْكّمْ ‏ ورجال النْخِيّل ولام 


per 


توشك اليل أن روَا هارا تفتل الْقَومٌ في حرام تِهام 


(۱) في (ا) : مم٤‏ . 

(۲) هو محمد بن سحيد بن أبان » آبر عبداله القرشي الأموي آخو بجيى وعبداله » أصله من 
الكرفة . روى عن : عبداللك بن عمير وعبدالعزيز بن رفيع وهشام بن عروة . ررى 
عنه: ابن أخحيه سعيد بن يى الأموي . مات ببغداد سنة ثلاث وتسعين ومئة . ينظر : 
«التاريخ الکب؟ )۹۲/١/١(‏ ؛ «الجحرح والتعدیل» (۷/ )۲٠١‏ ؛ المشاهیں لابن حبان ص 
)¥0( ¢ «تاریخ بغداد»؛ (۳۰۴۳/۰) . 

(۳) هو محمد بن المنكدر بن عبدالله التيمي المدني القرشي الحافظ ٠‏ أبو عبدالله (ثقة فاضل) كان 
من سادات قريش وعباد أهل المدينة وقراء التابعين . روی عن : أبيه وعائشة وأبي هريرة. 
روى عنه : شعبة ومالك ,السفيانان . مات بالمدينة سنة ثلائين أو إحدى وللاثين ومئة . 
ینظر : «الطبقات الکبری» (الجزء لمم ص (۱۸۸) ؛ «التاریخ الکبی (۲۹۹/۱/۱) ؟ 
«تاريخ الثقات؛ للمجلي ص )٤1٤۴(‏ ؛ «الثقات» لابن حبان 5 ٠۰‏ ) ؛ «الكاشف» 
)٠٠١ /۳(‏ ؛ «عہذيب التهذیب) (۹/ )٤۷۳‏ ؛ «تقريب التهذيبا ص )٥١۸(‏ . 

. ساقطة من (د)‎ : ٤لبج«‎ )٤4( 

. جبل أي قبيس : هر الجبل المعلوم بمكة » وهو مشرف على المسجد الحرام شرقه الله‎ )٥( 
, )۳١۸/6( ينظر : «معجم البلدان»‎ 

)١(‏ كان حقه أن يقول : «العقولً والأحلاما» مفتوحاً » وحيث إن القافية مكسورة وقد فقح 
فإن هذا من عيوب القافية › وهو الذي يسميه علماء العروض : اإقراء» » وهو مختفر 
للشاعر 2 : كتاب «القواني» للقاضي أي يعلى التنوحي ص )1١٤(‏ . 

(۷) الآطام : يعني الأبنية المرتفعة كالحصرن . ينظر : «لسان العرب» /١(‏ 4۳) (أطم) . 


SS 
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ضارا رة کون کال ورراحاً ن كرغ وفيت ا 


قال ابن عباس اسيع هذا الشعر حديت لعل مكةء يتاشدو . 


ہہ روو 


بينهم ¢ فقال وښول لله کا : هدا سيان يكلم الاس في الأوئان 


ا : مسعّار» رَاللَةمُطْربٍْ؛ » فمكدرا ثلاتة ثة يام فإذا هاتف 
متف على اميل يقول : 

سے : € کے 
ت اوو و و 
شن ناخ انر تيوق لع 


e 
e 


علي + جره اله حي ومول ان 
ن ۲ كر آنه عل لابن أن الي إو لو زنع بن آي انت َو 
اليهودي »> وقصته معروقة مستفيضة عند e e‏ منها ن 
الدلالة . 
و ی واف محر هاو ا ات 
اليهودي رجالا من الأنصاره» » ومر عليهم عبدالله بن عتيك » وکان آٻو 
راع بؤذي رسول لله ل وين عليه ۽ وکان في حصن له پارض 


(۱) وقد سبق ذکرها باختصار في ص (Yo ¢ ۲۰٥(‏ . إ 
(۲) قال الحافظ ابن حجري «الفتح» (AYY)‏ : : وقد سمي منهم في هذا الباب : غبدالله ب بن 


عتيك وعبداله بن عتبة وعند ابن إسحاق : عبداله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبداله: 


ابن آنیس وآبو قتادة ي بن أسود؛ 5 


> 9۷پ 


- QT 
الحجان فلا دنوا منه - وقد غريت الشمس وراح الناس پس رجهم قال‎ 
عبدالك لأصحابه : اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلّي‎ 
آن آدخل » فاقبل حتی دنا من الباب » ثم قتع بثوبه»» کأنه يقضي حاجته‎ 
وقد دخل الناس » فهتف به البواب ياعبدالله إن كنت تريد أن تدخل‎ 
فادحل فاني آريد آن أغلق الباب » فدخلت فكمَنْت » فلا دخل الناس‎ 
أغلق الباب » ثم علق الأغاليقد» على ودد » قال : فقمت إلى الأفاليده‎ 
فأخذتها ففتحت الباب » وكان أبو رافع يمر عنده » وكان ي علالي»»‎ 
له » فلها ذهب عنه آهل سره صمدتٌ إليه » فجعلت كلها فتحت باباً‎ 
أغلقت عَلَيّ ِن داحل. قلت: إن القوم دروا بيه م لصوا إليي حتى‎ 
أقتله » فانتهيت إليه › فإذاه» هو في بيت مظلم وسط عياله لا آدري آين‎ 
هو من البيت » قلت : أبا رافع » قال : من هذا ؟ فأهُوَيتٌ نحو الصوت‎ 


(1) راح الناس بسرحهم أي : رجعوا بمواشيهم التي ترعى . والسرح : هي السائمة من إبل 
وبقر وغنم . ينظر : «النهاية» )۳١۸/۲(‏ (سرح) . 

(۳) تقنع بثربه أي : تغطی به ليخفي شخصه لفلا عرف . 

(۳) فکمنت آي : اختبات › کا سبق في ص (۲۲۷) . 

: الأغاليق : جمع علق بفتح أوله » وهو ما يغلق به الباب » ولمراد بها المفاتيح . ينظر‎ )٤( 
. (غلى)‎ )۳۸١ /۴۳( «النهاية»‎ 

() ود: بضتح الواو وتشديد الدال: هو الوتّد. ينظر: «لسان العرب» (۸/ )٤۷۹٤‏ (ودد). 

0) في (د) : الود . وهو خطأ ظاهر . والصواب : الأفاليد ء وهي جمع إقليد وهو المفتاح . 
ينظر : النهاية /٤(‏ 44) (قلد) . 

(۷) علالي : جع عليه بضم العين وكسرها وهي الرفة . ينظر : «النهاية» (۳/ )۲۹١‏ 
(عل. 

( لوا ي :بكر الال اة أي : حلمو وأحس يمكال » وأصلة من الإنلار ور 
الإعلام بالئيء الذي ينذر منه . ينظر : «النهاية» /٥(‏ ۳۹) (نذر) . 

(۹) «فإذا» : ساقطة من (د) . 


- 6 - 
فأضربه ضربة بالسيف ونا دهش > فیا أغنیت شیئاً» » وصاح(» ف 
a E SS Ss‏ 
رافع ؟ فقال : لأمْكَ الويل يل » إن رجلا ني البيت ضربني قبل بالسيف »› 
قال : فاضربه ضربة أنْكَتةً ‏ وم أقتله » ثم وضعت ضيب السيف» في 
بطنه حتی أخذ في ظهره » فعرفت أي قتا > فجعلت أفتح الأبواب باباً 
ا حتی انتهیت إلى درجة له فوضعت رجلي وآنا ق ندب قدا انتهیت 
إلى الأزض » فرقعت في ليلة رة » فانكسرت ساقي » فعصبتها 
بعبامة » ثم انطلقبٌ حتى جلست عل الباب فقلت : لا ارج الليلة 
حتى أعلم أقتلته » فلا صاح الديك / قام الناعي على السور . . قال . 

آئمي آبا رافع تانر آهل الحجازء فائطلقت إلى أصحابي فقلت : التجاءک » 

قد قل الله آبا رافع ٠‏ فانتهيت إلى النبي إا فحدثته فقال ٠:‏ 


oA : 


رجلَكّ» » فبسطت ka CS‏ اتتا روي 


ف اا ا 


(۱) فما أغنيت شيناً » أي : م أقتله . 

)في (د) : «قصاح) ٠.‏ 2 

(۳) ضبیب السيف : قال الخطاي : «هکذا بروى.» وما أراه حفوظاً » وإنا هو ظبة السيف › 
ؤهو حرف حد السيف » ويجمع على ظبات ٠»‏ قال : والضبيب لا معنى له هنا لأنه سيلان 
ادم من الفم . قال عياض : هو تي رواية أي ذر بالصاد المهملة › وكذا ذكره الحربي › 
وقال : «أظنه طرفه» . قاله الحافظ في «الفتح؛ (۳۹4/۷) › وني «لسان العرب» 
(/۲۳۸۷) (صبب): صبيب السيف بالهملة أي : طرفه» رفي «اللسان» أيفاً (VEE /o)‏ 
(طبا) . : 

. في ٣ا ¢ : آي»‎ )٤( 

: وانجوا بأنفسكم والنجًاء : :السرعة ف السير . ينظر‎ E النجاء »۽‎ )٥( 
1 , العرب»؛ 0 ۽ ۰ (نجا)‎ 

(1) قي کتاب الجهاد باب قتل الاثم المشرك 0ح (Poet ef‏ ولي کتاب 
«المغازي» - باب قتل آي رافع (۷/ ۳۹۵ح ۰۳۸ » )٠6١ » ٠۳۹‏ واللقفظ الكامل 
المواقق لما ذكره اللصنف هو (ح ۹  )‏ ورواه البيهقي :ي «السنن الكبري؛ )۸۰/4( 4 
ورواه أيضا تي كتابه «دلائل النبوة؟ /٤(‏ ۴۷) + والبغوي : في ا ا 
۴۳ ) ؛ والخطیب اي : في «مشكاة المصابيح»› (AY E‏ , 


د لالة هله 
الأحاديث 
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وقال ابن إسحاق : حدثني الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك 
قال : ماصنع الله لرسوله هة أن هذين الحيين من الأنصار الأوسص 
والخزرج كانا يََصاوَلآن«» معه تَصَاول القَحْلّين » لا يصنع أحدهما شيتاً 
إلا صنع الآخر مثله » يقولون : لا يدون ذلك فضا علينا ني الإسلام 
وعند ل الله 3 » فل] قتل الأوس كکعب بن الأشرف تذکرّت الخزیج 
رجلا هو في العداوة لرسول الله ية مثله فتذاكروا ابن آبي اقيق بخيبر › 
فاستاذنوا رسول الله ل في قتله » فأذن لمم » وذكر الحديث إلى آن قال : 
ثم صعدو إليه في علية له » فقرعوا عليه الباب »> فخرجت إليهم امرآته › 
فقالت : من آنتم ؟ فقالوا : حي من العرب نريد الميرةد» ففتحت خم ¢ 
فقالت : ذاكم الرجل عندكم في البيت » وذكر تمام الحديث في قتله٠»‏ . 

فقد تبین في حدیث البراء وابن كعب(‹) إن) تسرى المسلمون لقتله 
بإذن النبي ب لأذاء للنبي بل ومعاداته له . 

وأنه كان نظير ابن الأشرف » لكن ابن الأشرف كان معاهداً فآذى 
له ورسوله فندب المسلمين إلى قتله » وهذا لم يكن معاهداً . 

فهنه الأحاديث كلها تدل على أن من كان يسب النبي بَا ويؤذيه 
من الكفار فإنه كان يقصد قتله » ويحض عليه لأجل ذلك » وكذلك 
)١(‏ يتصاولان أي : بتفاخران › إذا فعال أحدها شيعا فعل الآخر مثله . ينظر : النهاية 

(۳/) (صول) . 

(۲) الميرة : الطعام . ينظر : «غريب الحديث» للخطابی )۱۳١۹/۳(‏ . 


(۳) سبق تخرمجه في ص )۲٥۹(‏ . 
)٤(‏ سبق تخرها في ص (۲۵۹۱ › ۲۹۲) . 


٠ =‏ 
آصحابه بأمره يفعلون ذلك › مع كمه« عن غيره ممن هو على مثل حاله 
في انه کافر غير ماهد بل مع آمانه لأولئك أو إحسانه إليهم من غير 


عهد بینه وبیتهم E E E e‏ 
فعصم دمه لثلاثة آسباب : 


احدها : آنه جاء تابا قبل القددة عليه « والسلم الذي وجب عليه 
حد لو جاء تاثا بل القدرة عليه لسقط عنه » فاطريي أو .. 


الثاني : ان رول / لله لا کان من له آن يعفو عنه . 


الثالث : أن الحريي إذا أسلم نم رخذ بشيء ما عمله في ابخاهلية > 


لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد ء من غير خلاف نعلمه ؛ لقوله 
تعالی : قل لین گقروا إن بوا بغر لهم ما قد سل ٠)‏ ولقرله 


رغ ر ر و E‏ ر 


ا : سام بَجْب ما قب رواه مسلم» ولقوله 4لا : : مسن e‏ 
و ا ی ی و ۰ 


(۱) في (د) : مع الكف» 7 

(۲) سورة الأفال : الآية رقم (۳۸) . 

(۳) سبتی تخریجه في ص (۲۳۰) . 

(4) رواه البخاري : في تاب استستابة المرتدين - باب إئم من آشرك باله وصقويته في الانيا 
والآخرة 19ح ۱ ؛ ومسلم : في کناب الإیہان ۔ باب هل بؤاخذ باعیال 
الجاهلية ؟ ١١/(‏ ح )٠١١‏ ؛ ابسن ماجه : في كتاب الزهد - باب ذكر الذنوب 
9 ج (EY‏ زا قي «المسنده )۳۷۹/۱ HOOT ETY < ۹ ET‏ 
والدارمي : في «المقدمة)۲ ب باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي بل من اجهل 
والضلالة (١/1۳:ح )١‏ ؛ وابن حبان : في صحيحه «الإحسان» : : في کتاب الب 


۸ب 


والإحسان - باب الإخلاص وأعمال الس /١(‏ ۷ ۰ح ۳۹۷) ؛ والبيهقي a‏ ۰ 


E E )۲۳/۹( الکبری)‎ 
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وهذا آسلم خلق كثير وقد قتلوا رجالا يعرفون ؛ فلم يطلب آحد 
منه بقود ولا دية ولا كفارة . 

أسلم وحشي٠»قاتل‏ هة » وابن العاص» قاتل ابن 


. رر 
قوقل(×»» وععقبة بن الحارث. قاتل خحبيب بن 


(۱) هو وحشي بن حرب المښشي › مول ابن نوفل » وقیل : مول طعيمة بن عدي » ویکنی 
أبا دسمة » وقيل : أبا حرب »> وقد قنل حزة رضي الله عنه ثم أسلم وقدم على النبي لا 
مع ود الطاثف » وأمره النبي ل آن يخيب وجهه عنه » ثم إنه شارك في قتل مسيلمة › 
وكان يقول: قتلت خير الناس» وقتلت شر الناس» ثم سكن حص ومات بها في خلافة 
عان رضي الله عنه . ينظر : «طبقات ابن سعدا )٤1۱۸/۷(‏ ؛ «الإصابةه )۴١١ /١(‏ . 

)١(‏ روى قصة قتل وحشي لحمزة وإسلام وحشي البخاري في اصحيحه» : في كتاب 
الغفازي - باب قتل حسزة بن عبدالمطلب رضي اله عنه (۷/ ٤۲٤‏ ح )6١۷٣۲‏ ؛ 
والإمام أحهد في «المسند)» )٥١١/۳(‏ » كلاهما عن سليان بن يار عن جعقر بن عمرو 
ابن آمية الضمري وعبيداله بن عدي بن الخيار . ررواها الطيالسي في «(مسنده 
7ح )۱۳۱٤‏ عن سلیان بن يار عن عبیداله بن عدي : 

(۳) هو أبان بن سميد بن العاص بن آمية القرشي الاموي » سن سادات بني آمية تي شبابه ۽ 
كان إسلامه قبل خيبر بعد الحديبية استعمله النبي بي سنة تسع على البحرين » وبعثه کال 
عل سرية من المدينة قبل نجد »› استشهد هو وآحوه خحالد يوم أجنادين . يلظر : 
«الإستيعاب» )٤1/١(‏ ؛ «أسد الغابةه )٤1/١(‏ ؛ «سير آعلام التبلاء؛ )۲١١/١(‏ ؛ 
«الإصابةا ٠ . )1١/١(‏ 

: ابن قوقل : هو النعهان بن مالك بن لعلبة بن اضرم بن فهر الأنصاري الأرسي »> وقوقل‎ )٤( 
لقب ثعلبة » وقيل : لقب آصرم ؛ وقد نسب النعیان إلى جده فيقال‎ 
| : قال الواقدي : «إنيا سمي قوقاد له كان إذا استجار به رجل قال له : قوق آي‎ 
باعل يشرب وآسفلها فأنت آمن » فسمي القرقل› . استشهد يوم أحد . ینظر : کتاب‎ 
. )۲٤۹/7١( «الإصابة؛‎ + )٥ ٤۸ /۳( «المغازي» للواقدي (۱/ ۱۹۷) ؛ «طبقات ابن سعد‎ 

)٥(‏ ينظر حبر قتل ابن قوقل في «صحيح البخاري» في كتاب الجهاد والسير - باب الكافر يقتل 

المسلم » ثم يسلم فيسدد بعد القنل ویقتل ٤۷ /٩(‏ ح ۲۸۲۷) ء وقي كتاب المغازي - باب 
غزوة خیبر ٥1۱/۷(‏ ح )٤۲۳۹ » ٤۲۳۷‏ عن أي هريرة رضي اله عنه . 

(1) هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي النوفلي » أبو سروعة . مات عقبة قي 

خلافة ابن الزبير . ينظر : «طبقات ابن سعدا )٤٤۷ /٥(‏ ؛ «الإصابةه )۴٤۹/6(‏ . 
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ی و 


دل ا بح الل ل ت اي ا غل ا ي 


قصاصاًء بل قال 5لا : حك الله إلى رجلين يقل أحذها الآخرم .٠‏ 


کلام يحل ابحتة » » قعل ذا في سيل اله فيدحل اة » ۵ فم 
شوب لل لی الہایل یم ریکل یي سیل اھ تل انهه 
a‏ : 

وكذلك أيضاً أ يشمن النبي ل أحداً منهم مالا أتلفه للحسلمين ' 
ولا أقام على أحد حد زنى أو سرقة أو شرب أو قذف » سواء كان قد 
أسلم بعد الأسر آو قبل الاسر ِ . وهذا ما لا نعلم بين المسلمين فيه خلافاً . 
في روایته(» » ولا في الفتوی به . ج 


( ھا ب ين دي س انين وة ااي الي الشهيد . شهد بدا وأحدا 
وكان خبيب هو الذي سن لكل مسلم قل صباً الصلاة «الإستيعاب» (E ./١(‏ 
«آسد الغابة» (۲/ )١١١‏ ؛ «سیر آعلام البلا (١/١٤۲)؛‏ «الإصابة» )۱١۳/۲(‏ . 


)ووی قنعبة قعل بيب ومن معه البځاري فې دصحیحه» : في كتاب الجهاد والسير باب ' 


هل يستاسر الرجل؟ ومن ل پستأسر؛ ومن رکم رکعتین عند القتل (۱۹۱/۱ ح ,٠)۳٠٤١‏ 
وف کتاب المضازي باب ( ٠‏ «بدون ترجة) (۷ ۳ح ۹ ,» وني الکتاب نفسه ' 
باب غزوة الرجيع . . وحديث بيب وأصحابه TV/Y)‏ ج e (°A‏ وني کتاب 
التوحيد od‏ الذات والنعوت وآسامي اله عز وجل (۳۹۳/۱۳ ح ١۳‏ ٤۷)؛‏ 
ورواها الإمام أحد تي «مسنده“ (۲/ ۲۹٤‏ ۰ ۳۱۰) . کلاھا عن آي رة هي :الله عنه : 

(۳) في (ج) : «يقتل أحدها صاحبه؟ . 

ّ . ما بین القوسين : ساقط سن (د)‎ )٤ -٤( 

() من حديث أي هريرة وضي الله عنه . وواه البخاري بی کات شاد را دات 
الكافر يقتل المسلم ثم یسلم فیسدد بعد ویقتل ٤۷ /٩(‏ ح ۲۸۲۹) + ومسلم : في کتاب 
ا بیان الرجلين قتل أحدها الآعر. ؛ دخلان الحنة Ce‏ اوا 4 
الجهاد باب اجتماع القاتل والمقتول ي د اه (۳۸/۷ ۰ ۴۹) ۲ 8 ف 
«اموطا : في کتاب الجهاد - باب الشهداء في سبیل الله (۲/ ٤٦۰‏ ح ۲۸) ؛ رعبدالرزاق : 
في «المصنف» - باب من يضسخك اله له (۱۱/ ٤1۸ح )۲٠۲۸١‏ + رحد : في االمستده 
cE oTIA/Y)‏ ۱ . : 

)في (ج) و (د) : لا في روایته» . 
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بل لو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد آخذه من المسلمين بطريق 
الاغتنام ونحوه- ما لا يملك به مسلم من مسلم لكونه محرماً في دين 
الإسلام - كان له ملكاً » ول يرده إلى المسلم الذي كان يملكه عند جاهير 
العلاء من التابعين ومن بعدهم» وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين› 
وهو مذهب آبي حنيفة» ومالك«» ومنصوص آحمد › وقول جماهير 
أصحابه» بناءكه» على آن الإسلام أو العهد قرر ما بيده من الال الذي كان 
يعتقده ملكا له» ؛ لأله حرج عن مالكه المسلم في سبيل الله » ووجب 
أجره على الله » وآخده هذا مستحلاً له » وقد عفرد» له بإسلامه ما فعله في 


(۱) وسن الأدلة التي استدل بها الحنفية : قول الله تعالى : للفقَراء الهاجرينَ الْذِيْنَ 
ارجا مسن ن دبارهم وأمرّالهم . .. الاآية [سورة الحشر : الآية رقم: (۸)] » فإنه 
تعالی سماهم فقراء › والفقبر : من لا يملك شيتاً » فلو م يملك الكفار آمرالحم لما سموا 
فقراء ؛ ولكانوا أبناء سبيل . ومن آدلتهم ما قاله الزخشري : وهو أن الاستيلاء سبب 
للك المسلم مال الكافر » فوجب أن يملك الكافر مال المسلم كا في ساثر أسباب الملك 

E EAE E‏ ونا بختلفان تي حق 
الآخرة » وأدلة أحرى .... ينظر : «متن القدوري» ص )١١١(‏ ؛ «رؤوس المسائل› 
للزخشري ص )۳٣١(‏ + «تحفة الفقهاء (۳/ )٥۲۳‏ ؛ «البدائع؛ (۹/ )٤۳۵۹‏ ؛ «اهداية» 
للمرغيناني )٠٠١/۲(‏ ؛ «الاخحتيار لتعليل المختاره )1۱١١ -1۳۳/١(‏ ؛ «البسوطا 
للسرحسي (۱۰/ )٥۲ ۰ ۱٤‏ ؛ «اللباب في شرح الکتاب» ص (۳۲۱- ۴۳۲۲) . 

(۲) قال الإمام مالك : إن آدركه مالكه قبل القسمة کان أحق به » وإن کان آدركه بعدها کان 
مالكه أحق بشمنه » رغانمه أحق بعينه . ينظر : «متن الرسالة» للقيرواني ص )۳۳١(‏ ؛ 
«بداية المجتهد؛ )۳۹۸/١(‏ ؛ «القوانين الفقهية» لابن جزي ص )٠١١(‏ . 

(۳) وقد حكي عن الإمام أحد في ذلك روايتان : فا غلب عليه المشركون من آمرال المسلمين 
وآحرزوه ملكوه . فإن أدركه مالكه قبل القسمة كان أحق به » وإن أدركه بعدها فعل 
روايتين : إحداهما : هو أحق به باللمن » والشانية : لاحق له فيه » وغانمه أحق به . 
ينظر : «الأحكام السلطانية؛ ص (١٥٤۱)؛‏ و «كتاب الروايتين والوجهین» )۳١١/۲(‏ › 
ركلاها للقاضي آي يع ؛ وكتاب «الغني) لابن قدامة )٤۳٤/۸(‏ . 

. «بناء» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

. «له) : ساقطة من (د)‎ )٥( 

(7) في (ج) و (د) : دوقد غفر الله له . 


ل 


TEE‏ لم قسن باد ال ماک کا سن با 
من النفوس والأموال </ ولا يقضي ما ترکه من العبادات ؛ لأن کل ذ 
كان تابعاً للاعتقاد » فليا رجع عن الاعتقاد عفر له ما تبعه من الذنوب » 
فصار ما بیده من الال لا بع e‏ 
العقود الفاسدة التي کان پستحلها من ربا وغره . 
٠‏ ومن العلاء من قال : a‏ عل مالکه السلم » وهو قول الشافعي د٠‏ 


٠۹ لك‎ 


وي الخطاب من الحنبلية) » بنا على أن اغتنامهم فعلّ محرم؛ فلا پملکون 


به مال المسلم» كالغصب > ولأنه لو أخذه المسلم منهم أخذاً لك ب 


مسلم من مسلم بان یغنمه آو يسرقه فإنه يرد إلى ماله اللسلم ET‏ 
داه ابي 4 وهو عا افق الاس یا تمل عليه » ولر کاترا قم ملكي 
کملکه الغانم منهم ولم یرده . 


)0 واحتج الشافعي في المساة وقال : إن مال اللسلم معصوم بعصمة الإسلام ٤‏ قوجب آن 
لا يملكه الكافر » كرقبة المسلم ينظر + کتاب الاب )۸۲/٤/۲(‏ وما بعدها ؛ «غختصر 
المزني؛  )۳۸١(‏ المطبرع مع الام جلد رقم )٥(‏ «الأحكام السلطانية) للمارردي ص" 
() + «المهلب» )۳۱١1/۲(‏ . . 

(۲) ینظر : کىتاب التي )٤۳۳/۵‏ . وهو قول أي ثور ت ا : کتاب افقه ل 
آي وره ص (۷۸۸) + 

(۳) تي (د) : «مال مسلم» 


)٤(‏ وهو حدیث طویل رواه مسلم في صحیحه) : في كتاب النذور بابلا وفاء لري 
معصية الله »> ولا فالا يملك العبد (۳/ ۱۲۹۲ح ۱ عن عمران بن حصين رضي 


الله عنه .. . وفیه قال : ويرت امرأة من الأنصار وأصييت العضباء [ناقة رسول الله 


ا » فکانت المرأة الوثاق › ركان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتم » فانفلقت 


ت ن لاق ,ات ال جعت رفت ی ا سم تم 
O BPE REE‏ 


المدينة رها الناس « فقالو اشا ناقة رسول اله کا » فقالت : 0 نذوت إن 
نجاها الله عليها لتنجرها » فأتوا رسول الله لل فذكروا ذلك له » فقال : «سبحان الله» 


i EUT SELENE 


لا يملك العبده ا و ا 


- ۳ - 
والأول صح ؛ لأن المشركين كانوا يغنمون من أموال المسلمين 
الشيء الكثير من الكُرَاع٠»‏ والسلاح وغير ذلك » وقد أسلم عامة أولئك 
الملشركين » فلم يسترجع النبي له من أحد منهم مالا » مع أن بعص تلك 

الأموال لابد أن يكون باقياً . 
ويكفي في ذلك أن الله سبحانه قال : لللفقراء المهاجرين 
ايبن ارجا ين ارم وأنرايه ترد تلاي الل 
وَرضراتا« وقال : أن للَذِينَ الود إلى قوله : الین 
ا من دیارهم عير حق)د» وقال : وص عن سیل الله 
وکر په واكسجد اكحرام وإخراج أَهْله منه وقال: لإئمًا 
الله ن لبن قم بي انين ررم ن ويارئم 
وظاهروا على إخراجگم.. 
فين سبحانه أن المسلمين أخرجوا من ديارهم وآمواهم بغیر حق › 
حتی صاروا فقراء بعد أن کانوا أغنياء . 


ثم إن المشركين استولوا على تلك الديار والأموال » وكانت باقية إلى 
حين الفتح » وقد آسلم من استولى عليها في الجحاهاية » ثم لم يرد النبي ڳل 


(۱) الگراع E‏ ا e‏ 
(۲) سورة الحشر : الأية رقم : 

(۳) سورة الحج : الاأية رقم : (۳۹) . 

. )]١( : سورة الحج : الآية رقم‎ )٤( 

. )۲١۷( : سورة البقرة : الآية رقم‎ )٥( 

(1) سورة الممتحنة : الآية رقم : )٩(‏ . 


- of 


عل آحد منهم خرچ ن دار بعد الفتح والإسلام داراً ولا مال فان 


قيل اللنبي ڳل يرم الفتح E‏ : : وهل ترك لا 
عقیل۱» من دارا . 


a‏ الاجرون! آن عابم انرم التي سغولی علبها آمل 


ذلك أن انيل بن لي طالب بعد أهجره استول / مل دار ال 


ودور [خوته من الرجال والنساء 6 مع ما وله من آبیه آي طان: 


فال ابو انع : قيل للنبي يا e‏ 


SS E. 


(۱) هر عقيل ب بن آي طالب الاشمي » ابن عم رول اله کل » آبو بزید » رابو عیسی . 
هاجر في مدة المدنة.» وشهد غزوة مؤنة > وله آحادیث . روی عله : ابنه محمد وعطاء 
والحسن . مات في أول خلافة يزيد قبل الحرة . بنظر : «طبقات ابن سعد 9 
«أسد الغابة» OF/D‏ ؛ «سيْز أعلام النبلاءه )۴٠۱۸/١(‏ ؛ الا )0/4( . ۰ 
() سيأني ذكر الأحاديث قریباً إن شاء الله . : 

(۴) هر أبو راقع مول رسول الله لا > من قبط مصر › بقال ا ٤‏ وتیل : 


ب . 


أسلم » كان عبداً للمباس » فرهبه للنبي إل » فلبا بشر النبي الا بإسلام العباس أعتقه ٠‏ 
روى عدة آحاديث . | روی عنه: : ولده عبيدالله وسعيد القبري . شهد غزرة أحد والخندق » 


ركان ذا علم وفضل . توڼي في حلافة علي وقبیل : توفي بالكوفة سنة أربعين . . بنظر : 
«طبقات ابن سعد٬ (vr/D:‏ ؛ «أسد الخابةة e‏ ؛ اسیر آعلام البلا p‏ 


«الإصابة» (۷/ م . 


- Pe 

- وقد ذكر أهل العلم بالسيرة - منهم أبو الوليد الأزرقي- أن رباع 

عبدالمطلب بمكة صارت لبني عبدالمطلب . فمنها : «الشعب ؛ شعب ابن 

يوسف » وبعض دار ابن يوسف لأبي طالب» (والحق الذي بینه)۱» وبعض 

دار ابن يوسف دار المولد مولد النبي يلل > وما حوله لأي النبي كا 
عبدالله بن عبدالمطلب)() . 


ولا ریب أن النبي َة كانت له هذه الدار › ورثٹها من آبيه › وا 
ولد › وکان له دار ورڻها هو وولده من خديجة رضي الله عنها 


قال الأزرقي : «(فسکت النبي( 5 عن مسکنيه [کلیھ)اآه مسکنه 
الذي ولد فيه » ومسكنه الذي ابتنى فيه [بآ خدججة بنت خويلد وولد 


چ ل 
فيه ولده حیماآدى , 


(۱) هو محمد بن عبدالله بن أحمد الغساني » أبو الوليد الازرقي المكي › بياي الأصل من أل 
سكة » أرل من صنف في تاريخ مكة . روى عن : جده أحمد بن محمد الأزرقي وإيراهيم 
ابن محمد الشافعي . روى عنه : إسحاق الخزاعي وإبراهيم الماشمي . مات سنة خسين 
ومثتين » وقيل غير ذلك . بنظر : «اللباب» لابن الأئير )٤۷ /١(‏ ؛ «الإعلان بالتوييخ» 
للسيوطي ص (1۳۲) ؛ «الاعلام» للزرکل ۲۲۲/۷) . 

(۲) الرباع : جع ربع ٠‏ والربع هو المنزل والمحلة ودار الإقامة » مشتتق من ربع بالمكان يربع 
ربعاً إذا اطمأن » ورَبْع القوم : متهم . بنظر : «النهاية؛ (1۸۹/۲) (ربع) . 

(۳) ما بین القوسین : ساقط من (د) . 

. )٠۳۳/۲( ينظر : كعاب «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار؛ لأي الوليد الازرقي‎ )٤( 

() تي (ج) و (د) » و «أخبار مكة) : «رسول الله . 

0) في جيع النسخ : «كلاها» ؛ وني «أخبار مكة؛ : «كليها » وهو الصواب . 

(۷) الباء ساقطة من (أ) . 

(۸) «آحبار مکة (۲/ ۲٤۵‏ ء )۲٤١‏ . 


£ - 
قا : ركان عقيل , ا ی وما 
بيت خحدية فأخذه معتب بن ¿ بي هب » وکان أقرب الناس إليه جوارآد» ٤‏ 
فباعه بعد من معاوية۲» . 
وقد شرح آهل السبرة» ما ذکرنا في دور الهاجرين . : 
قال الأزرقي : : دار جحش بن رشاب الأسدي التي بالعلد» | تل 
في یدد ولد ج حش فلم آذن لله لنبيه بل وأصحابه في الهجرة إل امدينة 
خرج آل جحش جميعاً الرجال والنساء إلى المدينة مهاجرین › وترکوا دارهم 
خالية » وهم حلفاء توا > فعمد أبو سفيان إلى دارهم هذه 
فباعها بأربع مثة دينار من عمرو بن علقمة العامري > فلا بلغ آل جحش 
آن آبا سفیان باع دارهم » آنشاً آ9 آحمد) ہجو أبا سفیان ویعره ببیعها" < 
وذکر آبیاتا . 


(۱) في (ج) : : تجوز .وهو تصضحيف 


(۲) «أخبار مکةه )۲٤١/۲(‏ . 

(۳) ي ( : آهل السب . : 

)٤(‏ قي «أخبار مكةا : «المَعلا .» والمعلاة: ا ر . ينظر البلدان» 
(\oA/0)‏ . 

۰ . «يد» : ساقطة من (د)‎ )٥( 

)١‏ هو أبو أحهد بن جخش الأسدي أخحو أم الومنين زينب رضي الله عنها ۽ کان من السابقين 
الأرلين › وشهد بداً ا ٤‏ وكان ضريراً يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغر قافد 
ويقول : 
تاين واي بياأفلي رودي 
بماتلسخ اوتادي بهاامژشي اا ماري 


توفي بعد أخحته آم الومنين »> وكانت وفاتها سنة عشرین . ينظر : «الطبقات الکړی؛ لابن 
سعد )١٠١ /٤(‏ + «أسد الغابة» (۹/ ) ؛ اي (F/Y)‏ . 
(۷) في «آحبار مکةا (۲/ )۲٠١ » ۲٤٤‏ والأبيات هي : 


4 
بيغ ا سان ا فضي عاق به داه 
دار إن أك تهنا تفي بها منك العرامَه 
رحلش كم بال[ نه رب الاس مهد القَسّانّه 


انپ بااپ نها طوّها وق مامه 


دار عتبة بن 
غزروان 


ST - 


«فلا کان يوم فتح مکة آتی آبو آحمد بن جحش وقد ذهب بصره إلى 
رسول الله هو فكلمه فيها »› فقال : يارسول الله إن أبا سفيان عمد إلى 
داري فباعهاء فدعاه التبي(» لا فکلمه فيهاد» فساره بشيء » / فا مع 
أبو أحد بعد ذلك دَكَرّها » فقيل لأبي أحمد بعد ذلك : ما قال لك رسول 
لله ب ؟ قال : قال لي : إن صبرت كان حَيْراً » وكا لَك بها دار 


قال : «وكان لعتبة بن غزواند» دار تسمى ذات الوجهين » فلم 
هاجر أخذها يعلى بن آميةد» » وکان استوصا مہا حین هاجر › فل) کان 
عام الفتح وکلم بنو جحش رسول اه۰ ی في دارهم » فکره آن يرجعوا 
م 
في شيءَ من آموا لمم > ألحل منهم» في الله تعالٰی »> وهجروه لله . 
أمسك عتبة بن غزوان عن كلام رسول اله ڳل في داره هذه ذات 


(۱) في (ج) و (د) »> و «أحبار مكة» : «رسول الله , 

(۲) «فكلمه فيها» : ساقطة من (ج) . 

(۳) ینظر : «آخبار مکة (۲/ )۲٤٥‏ . 

() هو عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب السيد الأمير المجاهد » آبو غزوان المازني » حليف 
بني عبد شمس ٠‏ أسلم سابع سبعة في الإسلام » وهاجر إلى المحبشة » ثم شهد بدراً 
والمشاهد » وكان أحد الرماة المذكررين » ومن أمراء الغزاة › وهو الذي احتط البصرة 
وأنشأها . مات سنة سبع عشرة وقيل : خس صثرة . ينظر : «طبقات ابن سعد 
(۳) ؛ «تاریخ بغداد» )٠٠١/١(‏ ؛ «أسد الغابةه (۳/ )٠٠٠١‏ ؛ «سير أعلام النبلاء 
)۳٤/1(‏ + الإصابة» )۲٠١ /٤(‏ , 

)٥(‏ هو يعلى بن أمية بن أي عبيدة التميمي المكي حليف قريش » وهو ابن أحت عتبة بن 
غزوان . أسلم يوم الفتح وحن إسلامسه » وشهد الطائف وتبرك » كان من أجواد 
الصحابة ومَمَوليهم . ولي اليمن لعشان » مات سنة سبع وأربعين » وقيل غير ذلك . 
ينظر : «طبقات ابن سعد )]٥1/١(‏ ؛ «أسد الغابةه (/ )٥۲۴‏ ؛ «سير أعلام البلا 
(۳ 0 + الإصابة» (7/ )٥۳‏ , 

. فی () : لی رسول الله‎ ١ 


)¥( ي (ج) : «أحذت مله . 


aE 


0 : 
الوجهين › وسکت الاج وف ٤‏ فلم يتكلم أحد منهم ف دار هجرها 
و وسکت رسول الله له عن ملسكنه الذي ولد فيه » ومسكنه 


الذي ابتنی فيه بخدية» رهذه القصة معروفة عند آهل الملم . 


قال محمد بن إسحاق : احدثني عبدال , os‏ 
ابن عكاشة بن أبي أحمد قالام : أبطا رسول اله إا يوم الفتح عليهم في 
دورهم » فقالرا لاي امد : ا با اعد إن سول ا4 ل یکره کم أن 
ترجعوا في شيءَ م A‏ 

وقال بن إسحاق اشاق ر زا ق الکائی عه : 
«وتلاحق المهاجرون إل رسول الله باز »> فلم ببق أحد منهم بمكة إلا 
مفتون آو عبوس > وا يوعب» آهل هجرة ة من مكة بأهليهم» وأمواهم 
إل اله وإلی رسوله إلا هل دور مَسَموّن: بنو مَظعُون من بني جُمَح » 
وينو جحش بن راب حلفاء بني آمية » وينو البکير من بني سعد بن ليث 
حلفاء عدي بن کعب » فان دورهم غلقت بمكة هجرة لیس فيها ساکن . 


ولا حرج بنو جحش بن رثاب من دارهم عَدَا عليها آبو ناا 


() في (ج) : فلم يکلم . . 
(۲) ينظر ؛ «آخبار مكةا (te‏ 

(۳) قي (أ) : «قالا : قال : + في (د) : قال ؛ والبت من (ج) . 

. )۲۸۳( تقدمت نرجته في ص‎ )٤( 

. م يوعب آي : م يتخلف منهم أحد . ينظر : تایه (۲۰۹/۰) رمب‎ )٥( 
٠. )في (د) : فبأهلهم»‎ 


¥ 

حرب فباعها من عمرو بن عَلْقَمَةَ آخي بني عامر بن لؤي › فليا بلغ بني 
جحش ما صنع آبو سفیان بدارهم ذكر ذلك عبدالله بن جحش(۰ لرسول 
اله هة » فقال رسول الله بي : «أل؟ تَرَضصى يا عبد الله أن يغطيكَ / 
الله بها دارا حيرا منها في اة ؟ فقال : بلى » فقال : «ذَلْك 
ّكّ» » فلها افتتح رسول اله اة مكة كلمه بو أحمد في دارهم » فابطا عليه 
رسول الله َة » فقال الناس لأ أحد : يا آبا أحمده» إن رسول الله 5ة 
یکره آن ترجعوا في شيء من آموالکم أصيب»» منكم ني الله » فأمسك عن 

کلام رسول الله ر . 


قال الواقدي عن أشياخه قالوا : «وقام آبو آححمد بن جحش على باب 
السجد على جل له حين قرغ النبي لل من خحطبته - يعني الخطبة التي 
خطبها وهر واقف بباب الكعبة حين دخل الكعبة فصلى فيها ثم حرج يوم 
الفتح فقال أبو أحمد: - وهو يصيح : أنشد بالله يا بني عبد مناف حلفي › 
آنشد بالله يا بني عبدمناف داري » قال : فدعا رسول الله َة عثان بن 
عفان فسارً عثهان بثيء » فذهب عثهان إلى آي آحمد فساره » فنزل آبو آحمد 
عن بعيره» وجلس مع القوم» فيا مع آبو أحمد ذكرها حتى لقي اش . 


(۱) هو عبدالله بن جحش بن رثاب » أبو محمد الأسدي » حليف بني عبد شمس . وأآحد 
السابقين » له صحبة » وهاجر إلى الحبشة > وشهد بدراً » وهو أول آمير في الإسلام » 
حيث عقد له النبي ية أول راية إلى نخلة . قتل يوم أحد . ينظر : «طبقات ابن سعد 
)٠١١/۴(‏ ؛ «أسد الغابة» )۱۹٤ /۳١(‏ ؛ «الإصابة )٤١/6(‏ . 

() قي (ج) : ديا أبا حمدا . 

(۳) في (ج) و (د) : «أصيبت) . 

. )٥٠١ -٤44/١( ينظر : دالسيرة النبوية؛ لابن هشام‎ )٤( 

. )۸٤٩ ۸۳۹ /۲( ینظر : کتاب االغازي» للواقدي‎ )٥( 


بپ 


کف اتنقلت 
دور النبي ى 
عقيل ؟ 


- A - 


فهذانص في ان ا طلبوا استرجاع دارهم > فمنعهم e‏ 
لله لا > وأقرّها بيد من استولى عليها > ومن اشتراها منه › وجمل کا 
ماأخحذه منهم الكفاز بمنزلة ما أصيب من دمائهم» وما الق ف 
ا وتلك دماء وآموال الها اه وك هة ووت أجرها 
على الله» فلا رجعة ة فيها » وذلك لأن المشركين ستحلون دماءنا وأموالنا ٤‏ 
وأصابوا ذلك کله استحلالا »> وهم آثمون في هذا الاستحلال › فإذا 
آسلموا جب الإسلام ذلك الإثم» وصاروا كانم ما أصابوا دماً ولا مالا » 
فما بأیدییم لا جوز انتزاعه متهم . 

فان قيل : في «الصحيحين» عن الزهري عن علي بن حسين(» عن 
عمرو بن عثهان» عن ا [بن زید]ه» رضي الله عنه آنه قال : پارسول 
اله أتنزل في دارك بمكة ؟ قال : : عل رك لتا فيل من إربلع أذ 
دور؟٤(»‏ > وکان عقيل ورث آبا طالب هو وطالب › وم يرث جعفر 


() في (ج) : «ديارعم؟ . . 

(۲) تقدمت ترجته في ص ( 4۰( . 

(۴۳) هو عمرو بن عثان بن عفان بن آي العاص الأموي » آبو علهان (ثقة) . روی عن : بيه 
وأسامة بن زيد. رؤى عنه : علي بن الحسين وآبو الزناد 0 وقد أحرج له الحياعة . بنظر.: 
«تاريخ الفقات» للعجلي ص )۳٣۷(‏ ؛ دالحمم» (۱/ )۳١۷‏ ؛ «الكاشف» Kus!‏ 
«تہذیب التهذیب) (۸/ ۷۸) ؟ ؛ «تقريب التهذيب» ص )٤۲٤(‏ . 

i «ابن زيده : ؤيادة في (ج) ۾‎ )٤( 

() رواه البخاري : ي كتاب احج SOR a EE‏ 
۸ » وقي كتاب الجحهاد والسير - باب إذا أسلم قوم في دار الحرب وهم مال وأرضون 
فهي سم ۲۰۲/۹ ح ۳۰۵۸) ورواه أيضاً في کتاب «المغازي» ‏ باب أين ركز الي ڳلا 
الراية ينوم الفتح ؟ ۷ح ۲ ؛ وسسلم : في کتاب الحج - باب النزول بمكة 
للحاج وتوريث دررها )44/۲ (Fo z‏ ؛ وأبو دارد : في كتاب المناسك - باب 
التتحضیب (۲/ ٥۱٤‏ ح )۲٠٠١‏ وفي كاب الفرائض ابعل رت افلح فض 
(۳/ ۱۲۵ ح ۲۹۱۰) ؛ وابن ماجه : في كتاب الفرائض - باب ميراث آهل الإسلام من 
آهل الشرك (۲/ ٩۱۲‏ ح ۲۷۳۰)؛ وعبدالرزاق في «المصنف؛ (۲/ ۱٤‏ ح a !)۹۸١۱‏ 
في «المسنده ١ > E ٠٠/١(‏ ) ؛ والدارقطني : في كتاب «البيرع) )۳/ rv ٣‏ 
(F4 TA‏ . 


- ۳۹ - 
ولا علي شيئاً ؛ لأن) كانا مسلمين » وكان عقيل وطالب كافرين وفي / 1/١١‏ 
رواية للبخاري أنه قال: يارسول الله أين تنزل غدا؟ - وذلك زمن الفتح - 
فقال: «ومَل ترك لا عقيل مِنْ مرل ؟؛ «» ثم قال : «ل؟ يرث الكافر 
اوسن > ولك المرْمن الكَافرَ» قيل للزهري : ومن ورث أبا طالب ؟ 
قال : ورثه عقيل وطالب( » وفي رواية معمر عن الزهري : أين تنزل 
غداً ؟ - في حجته - رواه البخاري . 


وظاهرد» هذا أن الدور انتقلت إلى عقيل بطريق الإرث »› لا بطريق 
الاستيلاء › ثم باعها . 


قلنا: آما دار النبي ي التي ورثها من آبيه > وداره التي هي له 
ولولده من زوجته المؤمنة حديجة › فلا حق لعقيل فيها ؛ فعلم آنه استولى 
عليها » وأما دور أي طالب فإن آبا طالب توفي قبل الهجرة بسنين › 
والمواريث لم تفرض ٠‏ ولم يكن نزل بعد منع المسلم من ميراث الكافر» بل 
كان من مات بمكة من المشركين أعطي أولاده المسلمون نصيهم من الإرث 
كغيرهم (ء بل كان المشركون ينكحون المؤمنات الذي هر أعظم من 
الإرث :) » وإنها قطع الله الموالاة بين المسلمين والكافرين بمنع النكاح 
والإرث وغير ذلك بالمدينة » وشرع الجهاد القاطع للعصمة . 


(1) رواء اللخاري : في كتاب «المغازي» - باب أين ركز النبي #5 الراية يوم الفتح ؟ 1٠1/۷(‏ 
(ETAT‏ . 

(۲) المصدر السابق : (ح )٤۲۸۳‏ . 

(۳) رواه البخاري : في كناب الجهاد والسير - باب إذا أسلم قوم في دار الحرب م مال 
وأرضون فهي هم (۲۰۲/۱ (FeoAz‏ . 

(4) في (د) : «قظاهر» . 

. ما بين القوسين : ساقط من (د)‎ )١ -٥( 


ا 


قال ابن إسنحاق : حدثتي ابن آي نجيح قال : )ا قم رسول الله 


لا مكة نظر إلى تلك الرباع » » فيا أدرك منها قد اقتنسم على أمر ال جاهلية 


ترکه لم محرکه ۽ وما وجده ل يسمه سه عل قسمة الإسلام . 
وهذا الذي روا ابن أي نجيح يوافق الأحاديث الستَدَة ةني ذلك » 
مشل حدیث ابن عباس › قال: قال رسول الله ب : : ل قلو فيم في 


ر م 


ااهل فهر على ما س وکل قسم آدرکه و عن 


م قم الإسلام؛ رواه آبو داود وابن ماجه . 


وهذا أيضا برافق ما دل عليه كاب اله ٤‏ ا حلا ۽ 

إن الحريي لو عقد عقداً فاسدا من ربأ بيع خر أو حتزير أو نحو ذلك 

ثم آسلم بعد یں العوض ام بحرم ما بیده ۰ وم هب عليه رده » وار 

| یکن به ل یز له أن یقبض منه إلا ما یوز للمسلم کا دل عليه 

قولەتعالى : افوا وا / الله ودروا ما بي يِن الربا إن كنحم 

مُومِيْنَ4»› فامرهم بتك ما بتي في ذمم التاس ؛ ا بامرهم برد 
ما قېضوه . 


(1) ني (ج) و (۵) : «نقسم : 

() في (د) : فهو على قسمه . 

(۳) رواه أبو داود : في كتاب الفرائض ا EET’‏ 
وابن ماجة : في كاب الرفون - باب قسمة الماء (۲/ ۸۳۱ ح )۲٤۸۵‏ ؟ E‏ :ف 
«سننه الکبری» (۹/ OY‏ ؛ والديلمي : في «الفردوس» (YAO YT)‏ . 
اباي في «إرواء الغليل؛ 1/0 YY‏ . 

() في (ا) : «وما لا نعلم» . 0 

() في (د) : اللمسلمين؛ 

„(A : سورة البقرة : الأية رقم‎ )١۷ 


ب 


ARE 

وكذلك وضع النبي ل لما حطب الناس كل دم أصيب في الجاهلية» 

وكل رباً ي الجاهلية » حتى ربا العباس(»ء ولم يأمر برد ما كان فض » 
فكذلك الميراث : إذا مات الميت في الجاهلية واقتسموا تركته أمضيت 
القسمة » فإن أسلموا قبل الاقتسام أو تحاكموا إلينا قبل القسمة قم على 
قم الإسلام» فلا مات أبو طالب کان الحكم بينهم آن يرثه جيع ولده › 
فلم يقتسموا رباعه حتى هاجر جعفر وعلي إلى المدينة » فاستولى عقيل 
عليهاوباعهاء فقال النيي کل : لم يرك لا عقيل مزلا إلا 


استولّی عليه وباعه»» فکان معنی هذا الکلام آنه استولی على دور کنا 
نستحقها إذ ذاك » ولرلا ذلك لم تضف الدور إليه وإلى بني عمه إذا 


یکن م فيها حق > ثم قال بعد ذلك : ل يرث المَومِن الكافِرً › 
وَلاً الكَافِرٌ المؤمن)٠»‏ يريد والله أعلم لو أن الرباع باقية بيده إلى الآن 


(۱) أحذ هذا من حديث جابر رضي اله عنه - وهو حديث طويل - في صفة حجة النبي 5لا . 
رواه مسلم : في کتاب المج - باب حجة النبي 46 (۲/ ۸۸1 ح ۱۲۱۸) ؛ وآبو داود : 
قي كاب المناسك - باب صفة حجة النبي ب (۲/ ٤00‏ ح )۱۹٠١‏ ؛ وأبن ماجة : في 
كتاب المناسك - باب حجة رسول الله ب3 (۲/ ٠١۲۲‏ ح )۴١۷١‏ ؛ والدارمي : في كتاب 
المناسك - باب في سئة الحاج (۲/ 1۷ ح )۱۸6١‏ ؛ وقد تتبع الأباي طرقه وآلفاظه وضمها 
في رسالة بعنوان : حجة النيي چ کیا رواها عنه جابر رضي الله عنه في ص (۳۷ ۽ ¥1( . 

(۲) جزء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه : رواه البخاري : ني كتاب الحج - باب 
توریث دور مكة وبیعها وشراتها ٥۲۷/۳(‏ ح )۱١۸۸‏ » وقي مواضم آخرى من الصحيح 
منها : (ح (IYE < ۲A۳‏ $ ورواه مسلم في کتاب الفرائض - تي فاته - (۳/ ۱۲۳۳ 
ح )۱١۱١‏ ؛ وأبو داود : في كتاب الفرائض ۔ باب هل يرث المسلم الکافر ؟ (۴۲۹/۳ 
ح )۲۹٠۹‏ ؛ والترمذي : في كتاب الفرائض - باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والكافر (٤/۷۹٠۳ح )۲٠٠۷‏ ؛ وابن ماجة : في كتاب الفرائض - باب ميراث أهل 
الإاسلام من آهل الشرك (۲/ ٩۱۲‏ ح )۲۷۳١‏ + ومالك في «الموطأً؛ ؛ في كتاب الفرائض - 
باب میراث آهل الملل (۲/ ۵۱۹ ح )٠١‏ ؛ وسعید بن منصور تي «سننه» : ي کتاب ولاية 
المصبة - باب لا يتوارث هلل ملتين شتى )٠١١ ح٠١ /١(‏ ؛ وأحد : في «المسنده 
f(T CTA YoY. ۲ /(‏ والدارمي في كتاب الفرائض - باب في 
ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (۲/ ٤11‏ ح ۲1۹۹۸ » )۴٠١٠ ۳٠٠١‏ ؛ والييهقي في 
«السنن الکبری؛ )۲۱۷/١(‏ . 

(۴) في (د) : «إذ م یکن» . 

. جزء آخر من حديث أسامة رضي الله عنه السابق‎ )٤( 


) - 
ا کنا نعطي رباع آي طالب کله له دون إخرت ؛ لله میات 
م يقسم » فيقسم الآن على قَسم الإسلام › ( وين قَسم الإسلام ( آن 
لا يرث المسلم الكافر › فكان نزول هذا الحكم بعد موت أي طالب ؛ ٤‏ 
وقبل قسمة تركته بمنزلة نزوله قبل موته › فبين النبي بلا آن علياً وجعفراً 
ليس هما المطالبة بشيء من ميراث آي طالب لو كان باقياً فكيف إذا أخذ 
منه في سبل الله ؟ فإذا كان المشرك الحربي لا يطالًب بعد إسلامه با كان 
أصابه من دماء المسلمين وأمواهم وحقوق الله » ولا تزع ما بيده من 
اسواهم التي غنمها منهم م باحة أيغمً ا اسلف من سب وشيد ‏ قدا 

ا ۰ 


وهذا الذي ذکرناء من سنة رسول اله لا في تحتم قتل من کان يسبه 

من امشركين مع العفو عن هو مثله في الكفر كان مستفراً في فوس / 
ا عهده وبعد عهده» يقصدون قتل الساب» ويجرضون عليه »› 
ون أمسكوااعن غي » ويجعلون ذلك هو الموجب لقتله ء ق 
ذلك نفوسهم » 5ا تقدم من حديث الذي قال : سبني وسب آي وآمي 
رک عن سول اله لا ثم همل عليه حتى قتل » وحديث الذي قتل 
أباه لا سمعه e‏ النبي ٤يا‏ » وحديث الأنصارئ الذي در آن يقتل 
العصمأء فَمَتلَها » وحديث e‏ سرح رک النبي 
باو عن مبایمته لبوي بنذره . 
(۱-۱) ما ين القرسین : E‏ 


(۲) في (د) : «ويقصدون) . 
(۳) الأحادیث تقدمت مرتبة فی ص (۲۸۹ء ۰۲۸۸ ٩۱۹۱ء‏ ۲۲۲). 


1/1 


A 

مقتل آي وئي «الصحيحين» عن عبدالر حن بن عوف رضي الله عنه قال : ٳني 
جهسل یوم 

AES‏ لاقف في الصف يوم بدر » فنظرت عن يميني وعن شاي » > فإذا آنا 

بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهاء مميت أن کون بين أضلع منهماء 

فغمزني أحدهما » فقال : أي عم » هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم »› 

فا حاجتك إليه يا ابن أي ؟ قال : أخبرت أنه يسب رسول اله إا ء 

والذي نفسي بيده لن رأيته لا يفارق سوادي سواده» حتى يموت الأعجل 

متا » قال : فتعجبتٌ لذلك » قال : وغمزني الآحر فقال لي مثلها › 

فلم آنشب«» أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس » فقلت : ألا تريان ؟ 

هذا صاحبكا الذي تسألاني عنه › قال : فابتدراه ہسیفیه) » فضرباه حنی 


ر 


قتلاه › ثم انصرفا إلى رسول الله ية فأخحبراه › فقال : : كما قله » 


فان كل ودم اا ف د و 0 


فقالا : لا » فنظر رسول الله ية إلى السيفين »› فقال ك : «كلاكما كتلّه» 


وقضى رسول الله لاو بسليه لمعاذ بن عمرو الجحموح » والرجلان : معاذ 


(۱) سوادي سواده آي : شخصي شخصه . ينظر : «النهاية؛ (۲/ )٤٠١‏ (سود) . 

(۲) لم أنشب آي : لم ألبث . وحقيقته : ل أتصلق بشيء غي » وم أشتغل بسواه . بنظر : 
«النهاية؛ )٠۲ /١(‏ (نشب) . 

(۳) هو معاذ بن عصمرو بن المجموح بن كعب الأنصاري الخزرجي اللي الماني البدري 
العقبي. روى عنه : ابن عباس ؛ وعاش إلى أواخر خلافة عمر . بنظر : «طبقات ابن 
سعد )٥11/۳(‏ ؛ «أسد الغابة٤ )٠٠٠/٠١(‏ ؛ «سير أعلام الشبسلاءه )۲٤4/١(‏ ؛ 
«الإصابة» )۱١۹/0(‏ . 
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اہن عمرو بن ا ومعاذ ہن عفراءد . 
والققصة مشهورة في رح التي ا فع ٤‏ وسجوده شرا ٤‏ 


وقرله : هدا فرعَون هذه الأمد» هذا مع هيه عن قتل آڀ البَْسّرير» 


ابن هشام»» مع کونه کافراً غير ذي عهد و > وإحسانه بالسعي 
في تقض صحيفة الجورم › ومع قوله : : لو گان / a‏ 


)١(‏ معاذ بن عفراء :ٴهو معاذ بن الحارث بن رفاعة النجاري الأنصاري ار العروف 
بابن عفراء . وعفراء : أنه » عرف بها . شهد العقبة الأول مع الستة من الأومن 
والخزرج وشھد بدراً ورخ بہا › »> فات من جراحته » وقيل : عاش بعد ذلك . ينظر 
«طبقات ابن سعدا (۳/ )٤۹1‏ ؛ «أسد الغابة i‏ ؛ سير أعلام البلا 
(۲/ )+ «الإصابة»؛ )۱١۷/7(‏ . 

(9) رواه البخاري : في کتاب فرض الخمس ا رمن قتل تنبلا 
فله سلَبّه من غير آن خيس (/ ۲۸۳ح ۱ ؛ ومسلم : في کتاب الجهاد والسير - 
باب استحقاق القاتل سلب e‏ )۳۷۰/۳ ع (\YoY‏ ¢4 والإمام آحمد :ٍ «المسند» 
/١(‏ 1۹۳) بلفظ المصنف . 

(۳) في (د) : مرج . .۰ 

(t44 ۲ 1٠۳/۱( من حدیث ابن فق الله نه . رواه الإمام أحد : في اند‎ )٤( 
بنفس اللفظ وبألفاظ أحزى منها : «هذا فرعون أمتي» ؛ ورواه الطبراني في «السجم‎ 
الکبی (۹/ ا ۱ ,+ ۷۳ ۷ ۷) . قال يلمي في «مجحمع الزوائده‎ 
¢ رواه حد والبزار باختصار وهو من رواية أي عبيدة عن آبيه ولم يسمع منه.‎ : ) ۸١ 
ؤيقية رجال أحمد رجال الصحيح» » وقال أيضاً عن الرواية الطبراني (ح ۸۴۷۴) : : درواه‎ 
: . الطبراني ورجاله رجال الصحبح غير محمد بن وهب بن أي كريمة »> وهو ثقة)‎ 

() في (ج) : : أي البحتري» » وهو تصحيف . والصواب : آبو البخري . 

(0) أبو البختري : اسامه : : العاصي بن هاشم بن الخارث بن أسد بن عبدالعزى. . وکان ابو 
البختري من قام في نقض الصحيفة التي كبتها قریش على بني هاشم› ویرېء !منها وکان 
نيدحل الطعام على بني هاشم في الشعب. قعل آبو البختري يوم بدر كافراً. ینظر: کتاب 
«السير والمغازي؛ ان إسحاق ص ١ )۱٦۱(‏ «نسب قريش؛ للزبيږي ص (۳۱۴ , CYNE‏ 
4( 

)۷( عن ابن عاس زهي له عا أن ارسترن اه او قان بى بر٠ PER‏ وسن لقي اب 
البختري فلا يقتله» :. ذكره القرطبي ي اتفسيره» 0 تعالل : نا 
گان لبي أن يكرد له اُسرّی» [سورة الاكفال: الآية رقم (0۷)]؛. وابن كير في «تفسيره) 
)۴۵١ /۲(‏ تفسیر آیة رقم )۷١(‏ من نفس السورة . وذكر ابن سعد في «الطبقات الکبری» 
(۲۴/۲) » وین ن آي شية في «مصنفه» (۷/ ۳۵۷ح ۳۹۹۸۲) عن العیزار بن حریث قال : 
آمر رسول الله کل فنادی یوم بدر : آلا إنه من القوم ا منة e‏ ا 
إلا لاي البختري ا 


۲ بپ 


خزي آبي 
هسب 


- ۳10 - 


ت ٍ & E‏ ت e‏ 
عدي حا ثم كلمي في راء التتتى - يعني الأسرى - 
o pJpore 6‏ 


لاطلفتهم ل٠‏ يكاء المطعم بإجارته له بمكة » والطعم كافر غير 
معاهد ؛ فعلم آن مؤذي الرسول کل تعین» إملاک والانتقام منه › 
بخلاف الکافٌ عنه > وإن اشتركا في الكفر كا كان يكاىء الملحسن إليه 
باحسانه وإن کان كافراً . 

يؤيد ذلك أن آبا هب كان له من القرابة ماله > فلها آذاه ولف عن 
بني هاشم في نصره ٠‏ نزل القرآن فيه با نزل من اللعنة والوعيد باسمه » 
[خزياًاد» م يفعل بغيره من الكافرين » کها روي عن ابن عباس آنه قال : 
ما کان آبو هب إلا من فار قومه » حتی خرج منا حین تحالفت قريش 
علينا » فظاهرهم » فسبه الله > وبنو المطلب مع مساواتهم لعبد شمس 
وتوفل في النسب لا أعانوه ونصروه وهم كفار شكر الله ذلك هم فجعلهم 
بعد الإسلام مع بتي هاشم في سهم ذوي القربى» ٠‏ وأبو طالب لا أعانه 


(1) هو المطعم بن عدي بن وفل بن عبد مناف القرشي » رئيس بني نوفل في الجاهلية وقد 
أجار النبي ل حين رجع من الطائف وعاد متوجهاً إلى مكة » وأجار سعد بن عبادة عندا 
دخل مكة محتمراً » وكان أحد الذين مزقوا صحيفة امور التي كتبتها قريش عل بني 
هاشم . وقد عصمي في كبره » رمات قبل رقعة بدر › وله بضع رتسمون سنة وفيه يقول 
حسان رضي ال عت , 6 0 “ کے فو قروو ر 
فلو كان مجد يخلد الدهر واحداً من الناس ابقى مجه الوم مها 
ینظر: نسب قریش۲ ص (۱۹۸ ۰ ۰ ۳) ؛ «المحیر؛ ص ۱٦1٥(‏ » ۲۹۷) ؛ 
الأعلام» )۲٥۲/۷(‏ . 

(۲) من حجديث جبير بن ملعم رضي الله عنه . رواه البخاري : في کتاب فرض الخمس - باب 
ما من النبي 5ة عل الأسارى من غیر آن خیس (1/ ۲۸۰ح ۳۱۳۹) وعنده بلفظ : 
التركنهم له» ؛ وني كتاب الغازي له- باب حدثني خليفة . ٠‏ . «مات أبو زيد ولم يترك 
عقباً رکان بدریاًه (۷/ ۳۷۵ح ۲۰۲۲) ؛ ورواه آبو داود : في کتاب المهاد _ باب فی الن 
على الأسير بغير فداء (A۹ A)‏ . 

(۳) في (ج) : «تعین» . 

() قي ( : احزناً» . 

: «تفسیر ابسن کسثیر (۳۱۲/۲) عند قوله تعالى‎ + )1/٠١( ينظر : تضسير الطبري»‎ )٥( 

E EE‏ ن قي فاا لل ا رار رل الي ا6 ی 
الألفال : الآية رقم : )6١(‏ . "“ ۰ 


- ۳۱ - 


ونصر وذت عنه خفف عنه العذاب »> فهو من اف آهل النار غاا 


وقد ري أن أبا هب قي في نقرة الام لمعت رة د شرت 


بولادته) . 


ومن سئه الله ان من ا يمکن المؤمنون” آن ل 5 من الذين يۇذون 
الله زل ؛ فإن اله سبحانه به رر ویکفیه | إياه » کا قدمتاد» 
بعض ذلك في قصة الكاتب الفتري ٠‏ وكا قال سبحانه : ادع ِم 


o ش‎ 2 


تؤمر واعرٍض عن المشركين إن كَفَيْتاك المستهزئين)١٠.‏ 
والقصة في إملاك اه ولخدا واحداً من ھؤلاء ا معروفة ٤‏ 
قد ذکرها آهل السير والتفسيرد»» وهم على ما قيل نفر من رؤوس قریش : 
منهم الوليد بن الغيرة ‏ »> والعاص بن وائل» والاسودان بن الطلب وابن 


و ا ن 


َ ا ن و ك > لکن 
۰ قیصر اکرم کتاب رسول اله ب » واکرم رسرله » َبَتَ ملکه » فیقال : 
إن املك باتي في ذريته إلى اليو » وکسرى مزق حاب رسول اله ل » 


(۱) رواه مسلم : في کاب الإنان اة امز آفار عا (۱۹1/1 ح ۲۱۲) عن ابن 
لباس . وبالفاظ 'آأحرى عند البخاري : في كتاب مناقب الأتصار ‏ باب قصة أي طالب 
(۷/ ۳۲ح ۳ » رفي مواضع رى منها : (ح ٦۲١۸‏ » 10۷۲) ؛ ومسلم : في 
كتاب الإيان ات :شفاعة النبي کل لأي طالب (۱۹۴/۱ ح ٠١ ٩‏ وأحمد في المسنده : 
(۱/ ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۰) عن العباس (4/۳ ۰ ٥۰‏ » جن ای ستو + ا وعبدالرزاق 
في «المصنف» ٤۱/7‏ ح ۹ .۰ 

(۲) رواء البخاري: ني کتاب النکاح - باب «رامهانگم اللاتي ارک4 90/ج 
٠ 1۱‏ ) عن عروة مرسلاً ؛ والبيهقي : في «دلائل النبرة) )۱٤۹/١(‏ . : : 

۰( ) قي (ج) و (د) : «المؤمنين؟ . 

() في ص (۴۳۱) . . 

(0) سورة الحجر : الآيتان رقم :: )۹١ » ٩٤(‏ . 

(0) «والتفسرره : ساقطة من (د) : 


- ۷ - 


واستهزا / برسول ب » فقتله الله بعد قلیل › ومزق ملکه کل مزق«» » ۲/١۳‏ 
وم يبق للأكاسرة ملك » وهذا - وإلله أعلم - تحقيق قوله تعالى : هن 
سَاننكٌ هو الأبتَرٌ4 ؛ فكل من سنه وأبغضه وعاداء فان الله تعالى 
يقطع دابره » ويمحق عينه وأثره » وقد قيل : إا نزلت في العاص بن 
وائل » آو ني عقبة بن آي معيط آو في كعب بن الأشرف › وقد رآيت 


صنیع الله ee‏ . 
| ومن الكلام السائر : ولحرم العلأء مسمومة:×» فكيف بلحوم 
الأنبياء عليهم السلام . 


وفي «الصحيح» عن النبي قال : يفول الله تَعَالّی: من عادی 


فكيف بمن عادى الأبياء ؟ ومن حارب الله حرم » وإذا 
استقريت١»‏ قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد آمهم إن آهلكوا حين 


(۱) «کل مزق : 

(۲) سورة الكوثر : الآية رقم : ( 

(۳) ینظر : «تفسیر ابن ا ۰ ) + تفسیر ابن کثیر (£/504) . 

. في (د) : امشمومة» . وهو تصحيف ظاهر‎ )٤( 

() ينظر: «سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ٤۹)؛‏ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين ص )۲۸٤(‏ » وهي 
عبارة جيلة البنى عظيمة المعنى » ذكرها بتامها ابن ناصر الدين عن بعض العليام الماضين 
فقال: ولحرم العلياء مسمومةء وعادة الله في هنك أعراض متقصيهم معلومة > ومن وقع 
فيهم بالقُلّب ؛ ابتلاه الله قبل موته بموت القلب» أه . 

)٠١١۲ ح۳٤۸‎ /۱۱( جزء من حديث رواه البخاري : في کتاب الرقاق باب التواضع‎ )٩( 
عن أي هريرة رضي الله عنه » وفيه عبارة : «فقد آذنته با خرب؛ . قال أبو القاسم علي بن‎ 
«انفرد البخاري‎ : )١ ح‎ ۸٤( بلہان المقدمي في «المقاصد السنية في الأحاديث الإمية؛ ص‎ 
. ب[خراجه في صحیحه) هھ‎ 

(۷) في (د) : «خارب ... خرب . 

(۸) في (ج) : «استقصيت) . 


الله تعالى 


ویصرف عنه 
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آذوا الأبياء زا ان بقبیح() القرل آو اة ٤‏ وهکذا بو 
إمرائيل إنها ضربت عليهم الذلة. > وباؤوا بغفضب من الله › > ول یکن هم 
نصير لقتلهم الأبياء بغير حق مضموماً إلى كفرهم › > کا ذکر الله ذلك في 
کتابه › ولعلك لا تجد أحداً آذى بيا من الأثياء ئم لم بب إلا ولابد آن 


يصيبه الله بقارعة› وقد ذکرنا ما جره السلمون من تعجيل ام من 
الكفار إذا تعرضوا ت رسول الله ب » وبلغنا [مشل]ه» ذلك ف وقائع 


متعددة » وهذا باب واسع لا بحاط به » وم نقصد قصده هنات » 


وإنا قصدنا بيان الحكم الشرعي .' 
E‏ 
طریق ٤‏ حتى في اللفظ a‏ عن أبي هريرة قال : قال 


رسول اله کال : أل ترون كف صرف اللة عي مم فريش 


رھ وھ 2 ‌ ۳ و روا 9 2 رر 


ولعنهم ¢ يوون مذمما ويلعثون مذماء و محمد فنزه 

الله اسمه ونعته عن الأاذى »> وصرف ذلك إلى من هو مذڏمم › زان کان 

المؤذي إنا قصد عينه . ' : 

(۱) في (1) : «وقاتلوهم" . 

(۲) في (ج) : «بقبح ٠.‏ 

(۳) في ص (۲۳۳) . : 

. زيادة ني (ج) و (د)‎ : ٤لثم«‎ )٤( 

:١ ٤انهاه«‎ : تي (د)‎ )٥( 

(0) روه البخاري : ي كتاب المناقب - EE‏ 
۳ ) وفیه لفظ : آلا تعجبون» ؟ ورواه الإمام أحد : في «المسنده ۲۴۴/۲ ۰ ١٤۳٠ء‏ 
٩‏ ) بائلفظين ؛ والنساتي : ني كتاب الطلاق - باب الإبائة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها 
)٠۰۹/(‏ بافظ : «انظروا؛ ؛ والبيهقي : في «السنن الکبری) (۸/ ۲۵۲) . وهذا الحديث ' 
إ أجده في اصحيح مسلم» ويؤيد ذلك ما نص عليه الحافظ ابن حجرافي «الفتح) 
)۷۳١ /٦(‏ ني اة المناقب النبوية من كتاب المناقب ؛ حيث ذكر بان مسلب وافق البخاري : 
عل تخريج أحاديث الناقب النبوبة سوى ثمانبة وعشرين حديفاً » وذكر منها هلا الحديث . 
وصرح بللك ايها العلامة أحد محمد شاكر تي شرحه للمسند (1۳/ E‏ 


e 


FA 
سبب تعين فإذا تقرر با ذكرناه من سنة رسول الله بل وسيرة أصحابه وغير‎ 
ب/٦۳ ذلك أن الساب للرسول يتعين قتله › فنقول : إما أن يكون«)/ تعين قتله‎ a 
لكونه كافراً حربياً أو للسبب المضممم إلى ذلك »› والأول باطل ؛ لأن‎ 
الأحاديث نص في أنه لم يقتل لمجرد كونه كافراً حربياً » بل عامتها قد نص‎ 
فيه على أن موجب قتله إنها هو السب ؛ فنقول : إذا تعين قتل الحربي‎ 
٠ لأجل آنه سب الثبي0 ب فكلك المسلم والذمي وأولى ؛ لأن المورجب‎ 
لقتل هو السب » لا جرد الكفر والمحاربة » كما تبين » فحيشا وجد هذا‎ 
المرجب وجب القتل › وذلك لأن الكفر مبيح للدم » لا مرجب لقتل‎ 
الکافر بکل حال ؛ فإنه جوز آمانه ومهادنته ومن عليه ومفاداته » لکن إذا‎ 
صار للكافر عهد عَصَم العهد دمه الذي أباحه الكفر › فهذا هو الفرق بين‎ 
الحربي والذمي٠ » فأما ما سوى ذلك من موجبات القتل فلم يدحل في‎ 
. حكم العهد‎ 
وقد ثبت بالسنة أن النبي ية كان يأمر بقتل الساب لأجل السب‎ 
فقط لا لمجرد الكفر الذي لا عهد معهد)» » فإذا وجد هذا السب وهو‎ 
موجب للقتل والعهد لم يعصم من موجبه تعين القتل » ولأن أكثر ما في‎ 
ذلك أنه كافر حربي ساب » والمسلم إذا سب يصير مرتداً ساباً » وقتل‎ 
المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي › والذمي إذا سب فإنه يصير كافراً‎ 
. محارباً ساباً بعد عهد متقدم » وقتل مثل هذا أغلظ‎ 
. تي (ج) : «إنیا یکون»‎ )۱( 
. في (ج) و (د) : «رسول اله‎ )۲( 


في( : «الفرق بين الحري وبين الذمي» . 
)٤(‏ تقدم في ص (۲۱۷) . 


a 


وايضاً» فان ن اللي ل يعاهد على إظهار السب بالإجاع' وهذا إذا 


آظهره فإنه عاقب عليه باجماع الملسلمين إما بالقتل أو بالتعزير ¿ وهو 


لا يعاقب عل فعل! شيء نما عوهد عليه وإِن کان كفراً غليظاً » ولا جوز آن ا 
يعاقب عل فعل شيء قد عوهد على فعله » وإذلا ل يكن العهد مسَوغاً ‏ . 
لفعله - وقد ثبت أن النبي اة أمر بالقتل لأجله - فیکون قد فمل ما یقتل 


الاجلو ري وزد عل بالود وغل عدا عب فبلا رة 


۰ با و و م ت ا ت د ر 1 


| بنقضه؛ لأن موجبات القتل التي نم نقره / على فعلها يقتل بها » وإن 


ق لا يتعقض عهده كالزنى بذمية وكقطع الطريق على ذمي وكقغل ذمي» 


ب 


وكيا لو فعل هله إلأشياء مع السلمين ؛ وقلنا : إن عھدہ لا پتطض فزنہ . 


ابا ا من الإيان ¢ 


المي قد استنع منه با أظلهره من الذمة والترام الصخار ٠‏ ولو م يكن | 
متنعاً منه بالصغار لما جاز عقوبته بتعزير ولا غيه إذا فعله » فإذا قل 
لأجل السب الكافر الذي يستحله ظاهراً وباطناً وم يعاهدنا عهداً يقتضي 


ST 
e 


وأيضاً › فقد تیین با ذکرناه من هذه الأحاديث آن ات 8 


E E‏ الا ايقتضي 


() ي (د) : «إذاة . 
(۲) «إن» : ساقطة من (د) . 


5 
الوجوب » وم يبلغه عن أحد السب إلا ندر دمه » وكذلك أصحابه › 
هذا مع ما قد کان يمكنه من العفو عنه » فحيث لا يمكنه العفو عنه يجب 
أن يكون قتل الساب أوكد » والحرص عليه أشد » وهذا الفعل منه هو 
نوع من الجهاد والإغلاظ عل الكافرين والنافقين وإظهار دين الله وإعلاء 
[كلمته]د» » ومعلرم أن هذا وإاجب » فعلم أن قتل الساب واجب في 
الجملة » وحيث جاز العفو له بلا فإنها هو فيمن كان مقدوراً عليه من 
مظّهر الإسلام مطيع له أو ممن جاءه مستسلما» أما الممتنعون فلم يعض عن 
أحدمتهم »> ولا يرد على هذا أن بعض الصحابة آمن إحدى القينتين 
وبعضهم آمن ابن بي سرح ؛ لان هذین کانا مستسلمین مریدين للإسلام 
والشوبة » ومَنْ كان كذلك فقد كان النبي ب له أن يعفو عنه › فلم يتعين 
قتله » فإذا ثبت أن الساب كان قتله وإجباً > والكافر الحربي الذي م يسب 


لا جب قتله بل جوز قتله» فمعلوم آن الذمة لا تعصم دم من يجب قتله» ‏ 


[وإن) تعصم دم من بجوز قتله]» ألا ترى أن المرتد لا ذمة له › ون القاطع 
والزاني لما وجب قتله) لم تمنع الذمة قتلها ؟ 

وايضا » فلا مزية للذمي على الحربي إلا بالعهد » والعهد م يبح له 
إظهار السب بالإجاع » فيكون الذمي«»/ قد شرك الحربي في إظهار السب 
الموجب للقتل » وما اختص به من العهد لم ييح له إظهار السب » فيكون 
قد أتى با يوجب القتل وهو م يَمَر عليه فيجب تله بالضرورة . 


(۱) قي (آ) : «کلمتهم» . وهو حط . 

(۲) في (د) : «له العفو . 

(۳) ي (د) : «لا یعصم؟ . 

. ما بين المعقوفتين : زيادة في (ج) ؛ وني (د) : «دم من جوز قتله»‎ )٤( 
. «الذمي» : ساقطة من (د)‎ )٥( 


٤‏ ب 


E 
لضا » فان اني ا اسر بقل من کان يسه ۲ مع آماه نه لن کان‎ 
یجاربه بنفسه وماله › » فلم أن السب أشد من المحاربة آو مثلها  والذمي‎ 
. إذا حارب فيل فإذا سب قتل بطريتق الأولى‎ 
ES 
من إظهار السب والحربي لیس له عهد يعصمه ولا يمنعه » فیکون‎ 
الذمي من جهة كونه منوعاً أسوأ حال من الحربي » وأشد عداوة واعظم‎ 
» جرم » اول بالشكال والمقوبة التي اقب بها لحري على السب‎ 
والمهد الذي عصمه لإ يف بموجبه فلا ينقعه ؛ لأا إنما نستقيم له‎ 
. وكذلك يعاقب » والمهد يعصم‎ ٠ ما اتقام لنا » وهو ام بستقم بالائفاق‎ 
مه ريشو إلا بحق + فلا جازت مغرهه بالتفاق » محلم آهاقد این‎ 
.. ما يوجب العقرية‎ 
2 وقد ثبت بالبة أن عقوية هذا الذنب القتلٌ » وسر الاستدلال بم‎ 
الأحاديث آنه لا يقتل المي لمجرد كون عهده قد اتتقض ؛ فن جرد نقض‎ 
وقد ثبت بهذه السنن أن النبي لل م يامر‎ ٠ السهند يجله ككافر لا عهد له‎ 
وإنها قثله لأجل السب مح‎ ٠ بشتل الساب لمجرد كونه كافراً غير معاهد‎ 
كون السب مستلزماً للكفر والعداوة والمحاربة » وهذا القدر مرجب للقتل‎ 
.. ٠هلتق حیث کان › وسیاي الكلام إن شاء الله على تعين‎ 


() في المسالة الثانية ص (4۹۷) . . 


r -‏ - 
السنة الثالثة عشرة : ما رويناه من حديث أبي القاسم [عبداله]د» 
ابن محمد البغوي0 : ثنامجيى عبدالحميد الح|اني ثدا 
علي بن مشهره عن طالح بن حَيّان عن ابن 


(۱) في (آ) : «عبیدانه» . وهو خطاً . . 
(۲) هو عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزيان » الحافظ الإمام الحجة العمُر » 0 ا 
العصر » أبو القاسم البغوي الأصل » البغدادي الدار رالمولد » منسوب إلى المدينة ب شور 
من مدائن إقليم حراسان . قال عنه الدارقطني : «ثقة جبل إمام من الأئمة ثبت . ررى 
E E‏ . رری عنه 2 
الإساعيل وابن عدي والدارقطني . مات بو القاسم سنة سبع عشرة وثلاث مغة » وقد 
استكمل مثة سنة وثلاث سنين وشهراً واحداً . ينظر: «تاریخ ابن زېرا (E0 « YY /Y)‏ 
«تاریخ پخىداده )۱۱١/۱۰(‏ ؟ امرضح أوهام الحمع والتفریق؟ (۲/ )۲٠۳‏ ؛ «سير أعلام 
النبلاءه )٤٤١/١٤(‏ . 

(۳) هو جى بن عبدالحميد بن عبدالر حن بن ميمون » الحافظ الإمام الكبير » أبو زكريا ابن 
الملحدث الشقة أي يى الحماني الكوفي صاحب «المسند الكبير» (حافظ إلا أهم اتبموه 5 
الحدیث). تواتر توثیقه عن یجیی بن معین » کا تواتر تجريجه عن الإمام أحد . روى عن : 
أبيه وعبدالله بن المبارك وعلي بن مسهر رو عنه : أبو قلابة وأحد بن يى الحلواني وأبو 
القاسم البغوي . مات سنة لمان وعشرين ومتتين . ينظر : «الجرح ا )1۸4/4( + 
سير آعلام اللبلاء )6۲1/٠١(‏ ؛ «تجذيب التهذيب؛ )۲٤۳/١١(‏ ؛ «تقريب التهليب» 
ص (0۹۳) . 

(٤)علي‏ بن مسهر : هو العلامة الحافظ › أبو الحضن القرشي الكوني قاضي الموصل › وكان من 
مشايخ الإسلام (ثقة له غرائب) » وقد وثقه العمجلي وقال : «وكان ممن جع الحديث 

والفقه» رری عن O ES‏ > وهشام بن عروة » والآعمش . ورى 
عنه: حالد بن ¿ خحلد وزكريا بن عدي وآبو بكر بن أي شيبة . مات سنة تسح وثمأنين ومئة . 
ينظر : «تاريخ اللقات؛ للعجلي ص )١١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ )٤۸٤/۸(‏ ؛ «تهليب . 
التهذیب۲ (۷/ ۳۸۳) ؛ «تقريب التهليب»؛ ص )۲٠٠١(‏ . 

. هو صالح بن حيان القرشي الكرفي . (ضعیف) . رری عن : ابن بريدة وأي وائل ونافع‎ )٥( 
روی عنه : علي بن مسهر وعبدة بن سلیان وأبو بکر بن عیاش . وقد پشتبه بصالح بن‎ 
› ويقال : صالح بن صالح بن مسلم بن حيان الثوري اهمدائي الكو‎ > E 

: لقب حيان » وقد يب إلى جد أبيه فيقال : صالح بن حي » وصالح بن حيان. 
ره الثاني قال عنه الإمام أحد : «ثقة لقة) » ووثقه العجلي . بنظر لترحة الأرل في : 
«الجرح رالتعدیل۲ )۳۹۸/٤(‏ ؛ ليب الکہال» )١۴/۱۳(‏ ؛ «سير أعلام البلا 
(۷/ ۳۷۳) ؛ «ضعفاء النسائي٤‏ ص )۳١(‏ ؛ كتاب «المجروحین» لابن حبان (۳۹۹/۱) ؛ 
#عهذيب التهذيب؟ )۳۸١/٤(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )۲۷١(‏ . وينظر لترجة الثاني في : 
«تاريخ الثقات» للمجلي ص (١٠۲۲)؛‏ «جذيب الكمال»؛ )٥٤/١۳(‏ ؛ «الكاشف 
(۲/ ۲۰)؛ «نقریب التهذیب؛ ص (۲۷۲) . 


E |‏ ب 
بريد( عن ا («قال: جاء رجل إلى قوم في چ المدينة فقال (: 
«إن رسول الله ا آمرني. آن آحکم فیکم برآي وي آموالكم وني کذا وي 
کذا٤»‏ وکان خطب امرآة منهم في الجاهلية فأبوا آن يزوجوه » 0 ذهب 


حتى زل على المرآة » فبعث القوم إلى رسول الله ل / فقال ٠:‏ 
Bp,‏ 6< مر و 


عَدو اللّه» ثم آرسل رجلا فقال : : إن وخدتة خا فافلة ۰ إن تت 
ودنه معا قَحرقة بالار فانطلق فوجده قد لَعّ ات ٤‏ فحرقه 


سرا ا ر E a‏ 


سے م ق 


مقعده من التارا. 


ورواه أبو أحمن ¡ ہن عدي في کتثابه «الکامل۲» قال : نا اخسن 


(۱) هو عبدالله بن بُرَيدة بن الحمسيب الحافظ الإمام بع ر واي ¢ بو سیل 
الاسلمي المروزي (ثقة) . روی عن : أيه فأكثر » وعن عمران بن الحصبين. . روی عله 
قتادة وصالح بن حيان القرشي . مات سنة هس عشرة ومغة » وعمره مثة عام ينظر : 
«تاریخ الثقات» للمجلي ص )۲٥۰(‏ ؛ «نہذیب الکال» (۳۲۸/۱۲) ؛ «سير اعلام النبلاء» 
)٥۰ /(‏ ؛ «تہذیب التهلیب» )۱٥۷ /٥(‏ ؛ «تقریب التهذیب؟ ص (۲۹۷) . .؛ 

(۲) هو بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي . أسلم عام المجرة » وشهد غزرة 
لخيبر والفتح »> وکان من آمراء عمر رضي الله عنه . مات بريدة سنة انين وستين . ينظر: 
«طبقات ابن سعد )۲٤۲۱/٤(‏ ؛ «سیر آعلام النبلاء (AID.‏ ؛ «الإصابة (101/1).. 

(۳- ۳) ما بین القوسین :' ساقط من (ج) . : 

(4) في (ج) : وني آمسوالكم كذا وكذا» . 

(6) ذکره التهي في «اليرانء 7 عن علي بن مسسنهر عن صالح بن حيان ! واو 
«کان حي من بني ليث على ميلين من المدينة > وکان رجل قد حطب منهم في الجاهلية فلم 
زوجو . . . ۲ الحديْث . قال الذهبي : تفرد به حجاج بن الشاعر عن زكريا بن عدي 
عن صالح بن حيان » ول يصح بوجه» » وذكره الذهبي أيضآ في «سير أعلام البلا 
(VE /V)‏ رقال عة e‏ ا > ول يات به سوی صالح بن حيان القرشي هذا 
الضعيفة . ` 

U. هو الإمام الحافظ الناقد الجوال اة ين غ 2 ناق جاي.‎ )١( 
. الحافظ ابن عساكر : «كان ثقة على لحن فيه» » وقال حزة السهمي :كان حافظاً متقناً‎ 
رړی عنه :تیه ابو الاس بن‎ . TE. رری عن‎ 
عقدة وحزة السهمي'. مات سنة خس وستين وثلاث ئة . ينظر ' : سير أعلام انبلا‎ 
: . )٠۲/١١( «تاریخ جرجان» ص (۲۲۵) ؛ «البداية والنهاية؛‎ + (\Mot/D 

۷( «الكامل في ضعفاء الرجال»؛ (1/ 1۳۷1 ۰ .(MTVY‏ 1 

(۸) في (ج) ؛ «الیسین؟ ب : 


۱/٦٥٩ 


بالتار » فعند ذلك قال يسول اله ل4: ا ا متعمداً قليبوا ٠‏ 


TO -‏ - 
ابن محمد بن عنبر»ا» ثنا حجاج بن يوسف الشاعر» ثنا زکريا بن عدي»۱») 
ثنا علي ہن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن آبيه قال : کان 
حي من بني ليث من المدينة على ميلين » وكان رجلّ قد خحطب منهم في 
الجاهلية فلم يزوجوه ء فأتاهم وعليه حل فقال : إن رسول الله بلا 


كساني هذه الحلة » وآمرني أن أحكم في آموالكم ودمائكم › 
فتزل على تلك المرأة ا يحبهاد»» فأرسل القوم إلى رسول الله بء 


em E 


فقال : «كَدَبٌ pe‏ الل ڈ ثم اسل رجلا فقال : إن وجدته حياً- 
سر ۾ اص af‏ 


وم اراك تَچده حَياً - قاضرب عٿقّه» وإن دته ميعاً فَأحرقه» 


ی ا نے E‏ 


بالتاره» > قال : فذلك قول رسول الله ب : «من كدب علي متعمد 


(۱) في (د) : «عنتر . 

(۲) هو الشيخ الراري ٤‏ آبو علي 6 الحسن بن محمد بن عبر بن شاكر البغدادي الرَشّاء . قال 
عنه الدارقطني : «تكلمرا فيه من جهة سماعه» › ووٹقه آبو بكر البرقاني . روی عن : علي 
ابن الحعد وعلي بسن الديني . رری عه : آبو القاسم اللخاس وابن احير وعلي 
السكري . مات سنة ثهان ونلاث مثة . ينظر : تاريخ بخداده )٤١۴/۷(‏ ؛ «سير أعلام 
النبلاء؛ e‏ ؛ س ا (۱/ )٥۲۰‏ ؛ «لسان المیزان»؛ (۲/ )٠٠١‏ . 
الشاعر ثقة حافظ) . روی عن : زکریا بن عدي وات بن حرب ب رالطيالسي روی 
عله : مسلم وأو داود وموسی بن هارون . مات ستة تسع وخسن ومتتين . ينظر : 
«الثقات» لابن حبان (۲۰۳/۸) ؛ «تاريخ بغداده (۸/ )۲۴١‏ ؛ «تمذيب الكال» 
(٥/٦٦٤)؛‏ «سیر آعلام النبلاء؛ (۳۰۱/۱۲) ؛ «تہذيب التهذیب» )۲٠۹/۲(‏ ؛ تقريب 
النهذيب» ص (١١أ٠)‏ 

)٤(‏ هو زكريا بن عدي بن الصلت التيمي مولاهم › أبو يجيى الكوفي › نزیل بغداد » وهو 
أحو يوسف (ثقة جليل يحفظ)ٍ . روی عن : حاد بن زيد وابن المبارك وعلي بن مسهر . 
روی عنه : إسحاق بن اموي e‏ - في غير الصحيح - وحجاج بن الشاعر . ماث 

سنة إحدى عد عشرة ومئتين . ينظر : «تاریخ الفقات» للعجل ص )٦6(‏ ¢ «تاریخ بغداد» 
)٤٥/(‏ ؛ «سیر اعلام النبلاء» )٤٤٩/۱۰(‏ ؛ «تہذیب التهلیب» (۳/ )۴۳١‏ ؛ «تقريب 
التهليب»؛ ص )۲۱١‏ . 

() «التي» : ساقطة من (د) . 

. في «الكامل» : «خحطبهاا‎ )١ 

(۷) في (د) : «فحرقه» . 

(۸) بعد قرله : «فأحرقه بالناره » يوجد زيادة في «الكامل» : «قال: فجاء» فوجده قد لدغته 
آفعی قات »> فحرقه بالناں . 
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2 سر 6 ور ر 


أ مقعده الثارا«» هذا إسناد صحيح علل شرط اسع 
لا له علقم . ' 


وله ا من وجه ا رواه اف بن زکریا الجریري ۵ 6 ف 
کناب «الجليس؟» قال : ثنا آبو حامد الحفضر ي 2ب با ار ي ابن 


(۱) بنظر : «الكامل؛ انت (ATYY cIPY1/D‏ . وقال في آخرها ا 
لا آعرفها إلا من هذا الوجه» . 

(۲) في حاشية شية (|) كنب ما ياي : «إسناد هذا ات فور دن ا راع بن 
حیان ضعفه بجی بن معين في رواية عباس الدوري وأي داود وعشان بن سعيدٍ الدارسي 
وغیرهم » وقال البخاري : فيه نظر »› وقال آبو حاتم : ليس بالقوي شیخ» وقال 
اللساثي والدولاي : ليس بشقة ۽ وقال الدارقطني : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : : عامة 
ما یرویه غير محفوظ , . والظاهر أنه اشتبه بصالح بن صالح بن حي › واسمه : حپان» وقد 
ينسب إلى جده ۰ فیقال : صالح بن حيان ۰ وهو ثقة » خرجا له ني «الصحيحين؛ 8 
والذي روی عن ابن بزیدة رو له ابن ماجة في «التفسي آه . سن الحاشية. وقد تکلم 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ (۷/ ۳۷۴) على إسناد هلا الحديث » وتكلم ها عليه في 
«المیزان» (۲/ ۲۹۳) فقال : ل يصح بوجه» . 

(۳) في (آ) : #الحريري٤‏ : : وهو تضحيف 

(4) هو المعای بن زكريا بن بجيى » العلامة الفقيه الحافظ القاضي حالم صصره أبو الفرخ 
E‏ . والنهرواني نسبة إلى النهروان يين بغداد وواسط . والجريري نسبة إلى 
راي الإمام ابن جريز الطبري: . كان اللجريري ثقة غزير العلم واسع الأدب ارا بصنوف 
العلوم لاسي الكثار والأحبار وسير العرب وأبامهم وله تفسیر کبیر . روی عن .: البغوي.. 
روی عله : الأزهري وأحد بن عمر بن روح . مات سئة تسعين وثلاث مئة . ينظر : 
«تاریخ بخداد» (۱۳/ ۲۳۰) ؛ «سير أعلام البلا e‏ ؛ «البداية رالنهابة) 
(fo 11)‏ . 

(۵) في (۱/ ۱۸۲ ۰ ۱۸۳) . واسم م الكداب كاملا ؛ «الجليس الصالح الكافي ایس اام 
الشافي) . وهو مطبوع في أربعة آجزاء : 

)١(‏ «قال» : ساقطة من (د). 

(۷) ي (ج) : «الحصري» ؛ وفي (د) : «الحضري» . 

(۸) هو محمد بن هارون بن صبداله بن خيب لر خا انت البغدادي » المحدث الثقة 
العَنّر الإمام . روى عن : إسحاق بن أي إسرائيل وآي هام الكوي ونصر بن علي , 
روی عنه : محمد بن .إسماعيل الوارق والدارقطني وعمر بن شاهين . مات سنة إحندى 
وعشرين وثلاث مثة ‏ وله نيف وتسعون سنة . ينظر: تاريخ بغداده )۴١۸/۳(‏ ؛ سير 
آعلام النبلاء (۱/ ۲۵)؛ «الواني بالوفیات» (۸/۰٤۱)؛‏ «شلرات الذهب» (۲۹1/۲) . : 


- ۷ - 


مزيدد» الحراساني ثنا أبو جعفر محمد بن علي الفزاري ثنا داود 
أبن الزبرقان»). قال : حبري عطاء بن السائب” عن عبدالله بن الزبيرد» 
قال يوماً لأصححابه : أندرون ما تاويل هذا الحديث : «مَن كدب علي 


2 را وو ق 


متعمدا فليتبوا مقعد مقَعده من الاره ؟ . قال : [کان]ه» رجل عش امرأة 
فاتى آهلها مساء“فقال : إن رسول الله باد بعثني إليكم أن آتضيف في آي 
بيوتكم شئت » قال : وكان ينعظر بيتوي الملساء » قال : فأتى رجل 
منهم الشبي ي فقال : إن فلاناً أتانا»» يزعم آنك آمرته آن يبت في آي 


e e 


بیوتنا شاء » فقال : «كَذَبَ » ي) فان انلق مَعَه » إن امَك الله منه 


۾ وو و کد 


اضرب عه وأحْرقه پالتارء ولا راك إلا قد كيه فلا خرج 


() في (ج) و (د) : امرئد) . 

(۲) هو داود بن الزبرقان الرقاشي > آبو عمرو البصري » نزيل بغداد . (متروك وكلبه 
الاأزدي) . رری عن : آيوب السختياني وزيد بن أسلم وعطاء بن السائب . روی عنه : 
شعبة بن الحجاج وأبن عرفة . مات بعد الثهأنين ومثة . ينظر : «ضصعفاء النسائي» ص 
(۹) + «الجحرح والتعديل» (4۱۲/۳) ؛ كتاب «المجروحین) لاین حبان (۲۹۲/۱) ؛ 
«تہذیب الکمال» (۸/ ۴۹۲) ؛ «الکاشف» (۲۸۸/۱) ؛ «تقریب التهذیب؛ ص (1۹۸) . 

(۳) هو عطاء بن الساثب» أبو حمد» ويقال : أبو الساتب ١‏ الشقفي الكوفي (صدوق اخحتلط). 
وقال أحد : : «ثقة ثفة رجل صالح» . روى عن : آبيه وأنس بن مالك وابن أي آوفى . 
روى عنه : شعبة والمادان والسفيانان . مات سنة ست ولائين ومئة . ينظر : ابرح 
والتعدیل )۴۴۲/١(‏ ؛ اسير أعلام البلاء؛ )۱١٠١ /١0‏ ؛ «الکاشف) (۲/ )۲٠۹١‏ ؛ 
«تہذیب التهذیب؛ (۷/ ۲۰۴) ؛ «تقریب التهلیب» ص (۴۹۱) . 

)٤(‏ هو عبدالله بن الزبير بن العوام » مير الومنين أبو بكر وًآبو بيب القرشي الأسدي المکي 
ثم المد كان أول مولود للمهاجرين قي المدينة له صحبة وعداده في صغار الصحابة كان 
كبياً ني العلم والشرف والجهاد والعبادة . قل سنة ثلاث وسبعين . ينظر : «آسد الغابة) 
(۲۲/۳) ؛ «سیر اعلام النبلاءه (۳/ )۳١۴‏ ؛ دالإصابة؛ (1۹/6) . 

. «كان» : زيادة من المطبوعة‎ )٠( 

)في كتاب «الجليس؛ : «فقال إي رسول رسول الله ا . 

(۷) اتانا» : ساقطة من (ج) . 


اخسلاف 
العلماء في 
کذب عل 
السرسول 


- TYA- 


الرسنول قال ت الله کا : : #ادعوه» فليا جاءد» قال : : لإي كنت 

رك ان تفرب عة ون رةه بالر » إن أنكتك الله من 
اضرب / عنقه ل تَحرقه بالتار؛ فاته لا لت بالثارٍ إلا رب 
التار » ولا رل إلا قد كُفْيتّه» » فجاءت السماء بصب » فخرج جل 


لیتوضا فلسعته أفعی » فلا بلغ ذلك التي ل قال : : هو في النارا» . 


وقد روی آبو بکر بن مردویه) من حديث الوا زع عن ای ن 
ڑچ و 


عن آسامة قال : قال رسول الله لا : من بقل علي ما م اقل َا 


رەو 


GG 
. نشت بطنه وام تقلبله الأرض‎ 


وروي أن رجلا کلب عله ٤‏ فبعث علاً وازیر إل یقتلاهد» . 


أحدهما : الأحذ اهر ف قعل من تعد الکذب عل رسود ا۵ اه 


(۱) «قل) جاء) : ساقطة من (ج)'. 

(۲) ينظر: کتاب «الجليس› للجریري (۱/ ۱۸۲ < OAT‏ . 

i A‏ العلامة محدث آصبهان» آبر بکر آحد بن موسی بن مردویه بن فورك الأصبهان 
صاحب «التفسیر الک › ولمستخرج عل البخاري . روی عن : ابن آي عمران وميمون 
بن إسحاق. روى عنه: أبو بكر المستملي وسليمان بن إبراهيم. مات سنة عشر وأربع مئة. 
ینظر: «سير أعلام النبلا (TAY)‏ «تاریخ آصبهان؛ (۱۹۸/۱) ؛ «طبقات ت الفسرین؛ 
للداودي (۱/ 4)4۳ وشات اللعب٤‏ (۳/ )1۹١‏ , 

(1) هر الوا بن الع الخد ٤‏ قال عته البخاري : منكر الحديث » رال ن سن : ليس 

. روی عن: أي سلمة وسالم بن عبدافه . روئ عنه : آهل الجزيرة ومسكين بن بكير: 

E‏ : «الستاريخ الکبی(۱۸۳/۲/۸) ؛ «ضعفاء e‏ ص (۲۳۹) ؛ ج 
والتعدیل؛ (۳۹/۹) ؛ كتاب «المجروحین» (۳/ ۸۳) . 

(o)‏ رواه عبدالرزاق ف اممف E‏ ۷ ) عن معمر عن رجل عن ES‏ بن جبیر 

نرجلا كدب المي ب فبعث علياً والزہیں فقال : «اذهباء فان آدرکماءه فاقتلاء؛ 


ن 


A 
بد » ومن هؤلاء من قال : يكفر بذلك ؛ قاله جاعة منهم أبو محمد‎ 
: حتى قال ابن عقيل عن شيخه آي الفضل الهمدانيب‎ ٠يِنْيَوحلا‎ 
«مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث آشد من الملحدين ؛ لأن‎ 
اللحدين قصدوا إفساد الدين من خارج » وهؤلاء قصدوا إفساده من‎ 
داخل » فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله › والملحدون كالمحاصرين‎ 
من خارج فالدخلاء يفتحون الحصن › فهم شر على الإسلام من غير‎ 
. الملابسين لها‎ 
: ووجه هذا القول : آن الكذب عليه كذبٌ على الله » وهذا قال‎ 


GS 


«إِن کذباً عَلَيّ لیس ککذب عَلَّی أَحَدکُم2»» فان ما آمر به الرسول فقد 


(۱) روی عبدالرزاق في «امصنفه) NATA‏ التيمي عن آبيه آن علياً قال 
فيمن كذب عل النبي کل : اضرب عنقه . 

(۲) قال ابن حجر في «الفتح : إن الكلب عليه يكفر متعمده عند بعض هل العلم » وهو 
الشيخ أبر محمد الجويني » لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده » ومال ابن انير إلى 
احتياره » ووجهه : بأن الكاذب عليه تي تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن امتحلال ذلك 
الحرام آو الحمل على استحلاله » واستحلال الحرام كفر » وا لحمل على الكفر كفر › وفيا 
قاله نظر لا يخفى › وال لجحمهور على أنه لا يكفر إلا اذا اعتقد حل ذلك» آه . ينظر : «فتح 
الباري؛ )۲٤١/١(‏ عند شرح حديث رقم )۱٠١(‏ ؛ وشرح النووي عل اصحيح مسلم 
(1/1) . 

(۳) هو شيخ الشافعية » آبو محمد » عبدالله بن يوسف بن عبداله الطاتي السنْسيسي الجويني» 
والد إمام الحرمين » كان فقيهامدققاًعققاً نحوياً مفسراً . روى عن : أي نعيم 
الإسفرائيني وأي الحسين بن بشران . روى عنه : ابنه أبو المعالي وعلي بن أحمد بن الأخرم. 
مات سنة ثإان وللالين وأربع مثة . ينظر: «معجم البلدان؛ (۱۹۳/۲) ؛ «سير أعلام 
النبلاء» (1۷/ 11۷) ؛ «طبقات المفسرين» للداردي )٠٥۳/١(‏ . 

() في (د) : الممذاي" . 

. في (د) : «علل غیري‎ )٥( 

(0) رواه البخاري : في كتاب الجناتز - باب ما يكره سن النياحة على الميت 1۹١/۳(‏ ج 
١‏ / بلفظ : «إن كنبا علي ليس ككذب على أحده ؛ ورواء مسلم : ني المقدمة - باب 
تغليظ الكذب على رسول الله ك )٤ ح٠١ /١(‏ ؛ وآحمد : في «للسند» )٠٤١ /٤(‏ . كلهم 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


: - 
OTS‏ اتباع أمر الله آخبر به وجب ت تضدیقه 


کا یجب تصدیق ما آخبر اله به . 


E e 
ومعلوم أن من كذب على الله بان زعم آنه‎ » )١ لله وامتنع من التزام أمره‎ 


AL 


رسول اله آو نبیه آو أخبر عن اله خباً ذب فيه كمسيلمة والعّنسي 
ونحوهما من المتنبئين 'فإنه کافر حلال الدم ۽ فکذلك من تعمد الكذب على 


سول الله ل . 


بين ذلك ان الكنذب عليه بمتزلة التكذيب له » وهذا ج الله 


تھا بر ا : ومن اغ من افعرّى على الله زب ر ذب 
باحق cel 5k‏ بل ربا کان الكاذب عليه أعظم إثا من اكب له 


ا ا کا ان الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره ». 
فإذا كان / الكاذب مثل الكذب آو آعظم › والکاذب عل الله کالملکذب ل 


فالکاذب على الرسول کالکذب له . 


يوضح ذلك ان تکذیبه نوع من الكذب ؛ فإن مضمون ¿ تکذینه 
الإحبار عن خبره أنه ليس بصدق › وذلك إبطال لدین الله > ولا فرق بین 
تکذیېه في خر وات أن في جيع الأخبار ء وإنها صار كافراً لما تضمنهد» من 
ابطال رسالة اله ودینه : والکاذب عليه پدخیل في دینه ما لیس مته جملا 
و يزعم ا التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الأمر لأنه ه دين 


(۱- ۱) ما بين القوسين : ساقط من اج . 
(۲) سورة ER‏ : الأية ق : A‏ . 
(۳) في (د) : «تتضمنه» ۾ 


A 


- إ۳ - 


والزيادة في الدين كالنقص منه » ولا فرق بين من يكذب بآية من 
القرآن أو يضيف كلاماً ويزعم آنه سورة من القرآن عامداً لذلك . 

وأيضاً » فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف ؛ لأنه 
يزعم آنه أمر بأشياء ليست ما أمر به › بل وقد لا جوز الأمر بها ْ وهه 
إل اله أو آنه ع افا باط وها نة ك إل الكذن 
وهو کفر صریح . 

وإيضاً » فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير 
رمضان أو صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك » أو أنه حرم الخبز واللحم 
عالماً بكذب نفسه ؛ كفر بالاتفاق . 

فمن زعم أن الثبي بل أوجب شيا م يوجبه أو حرم شيثاً لم بجرمه 
فقد كذب عل الله كا كذب عليه الأول » وزاد عليه بان صرح بان 
الرسول قال ذلك » ونه - آفتى القائل - ل يقَله اجتهاداً واستنباطاً . 

وبا جملة فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو كالتعمده لتكذيب 
الله وأسوآ حالاً » ولا بخفى أن من كذب على من مجب تعظيمه ؛ فإنه 
ت سی و 

وأيضاً » فإن الكاذب عليه لابد أن يشينه بالكذب عليه وتنقصه 
بذلك » ومعلوم آنه لو کذب عليه کا کذب عليه ابن أي سرح في قوله : 
«كان يتعلم مني» أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأفوال الخبيثة ؛ كفر 


. «عليه» : ساقطة من (د)‎ )١( 
. في (ج) : «المتعمده‎ )۲( 
. في (ج) و (د) : ابجهتها‎ )۳( 


N BE‏ و 
بذلك » فكذلك الكاذب عليه ؛ لاه إما أن يأثر عند أمراً أو حيرا 
أو فعلاً > فان آثر عنه آمراً م يامر به فقد زاد في شريعته ٠‏ وذلك الفعل 
لا جوز آن یکون ما يأمر به ؛ لأنه لو كان كذلك لأمر به ل > لقوله«) : 
ما ركت من شنيء يفريم / إل اة إلا مرکم په » ول من 
شيءَ بعد ن لار َم عن اذام مر به فالامر به غير 
و ا ا 
الاسر به ٠‏ ولك نسبة له إلى اسف . 


٠‏ وكذاك إن يقل عتا حباً » فلو كان فلك ابر عا يبضي له الإخبار 
به لأحبر به ؛ لأن:الله تعالى قد أكمل الدين » فاذا لم بخبر به فليس هو 
ما ينغي له أن بخبر به » وكذلك الفعل الذي ينقله عنه کاذباً فيه :لو کان 
ما ينبغي فعله وتر جح« اَهَل » فاذا لم یفعله فترکه آولی . 

فحاصله أن الرسول ل أكمل البشر في جميع أجواله » فما تركه من 
القول والفعل فترکه اول من فعله > وما قله عله آکمل من ترک » فاا 


(۱) اتر عنه أي E‏ . بنظر DOT ae:‏ 
(۲) في (ج) + «کقوله .. 


ب 


() وراه الشافعي في «منسنده» ح (٦۷۳‏ عن الطلب بن نطب ۹ رصبدالرزاق في ۰ 


«المصنف» (۱۱/ ٠۲١‏ ح ۰ عن معمر عن عمران صاحب له؛ والطبراني تي «المعجم 


الكکبنں (/ ح )٤۷‏ عن أي ذر ؛ والحاكم في «المستدرك» )٤/۲(‏ عن ابن 


مسعود؛ والبيهقي ني «السئن الکبری» (۷۹/۷)» وني «الأساء والصفات» له ص (۱۹۸). 
رقال هيلمي في «مجمع الزوائده (۲۹۹/۸) ؛ «ورجال الطبراي رجال الصحيح ء أغير محمد 
أبن عبدايله بن يزيد المقري› وهو ثقة » وينظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحةة ۱۷/0 
جح 14۳( . 1 : 
)٤(‏ «قده : ساقطة من (ج) < 6 . 


() في (ج) : : اريرجع؟ i‏ 


as 

کذب الرجل عليه متعمداً [أو]د» أحبر عنه ب) لم يكن [فذلك] الذي آحبر 
به عنه نقص بالنسبة إليه ؛ إذ لو كان كال لوجد منه » ومن انتقص 
الرسول ج فقد كفر . 

واعلم أن هذاه القول في غاية القوة كما تراه » لكن يتوجه أن يفرق 
بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة » مثل أن 
يقول : حدثني فلان بن فلان عنه بكذا فإن هذاد» إنها كذب على ذلك 
الرجل » ونسب إليه ذلك الحديث ؛ فأما إن قال : «هذا الحديث صحيح؟ 
أو ثبت عنه آنه قال ذلك عالاً بأنه كذب » فهذا قد كذب عليهء وآما إذا 
افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر » لاسي) والصحابة عدول بتعديل الله 
هم0 . 

فالكذب لو وقع من أحد ممن يدخل فيهم لعظم ضرر في الدين › 
فاراد ل قشل من كذب عليه وعَجل عقوبته ليكون ذلك عاصيا من آن 
يدخل في العدول من ليس منهم من المنافقين ونحوهم . 

وأما من روی حدیثاً یعلم» آنه کذب فھذا حرام › کا صح عنه 


رق ر کار دو 


سر ص ص س . س رە فرام 
أنه قال : من روّى َي حديشا بعلم انه كذب فهر أحد 


(۱) في (1) : «رآحي . 

(۲) في (أ) : «فكذلك» . 

(۳) «به» : ساقطة من (ج) 

. «هذا» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(۵) في (ج) : «فهلا؟ . 

: الآيات الدالة على عدالة الصحابة من القرآن كثيرة » فمنها : سورة التوبة : الآيات رقم‎ )١( 
: ؛ مسورة الفتح : الآيتان رقم (۱۸ › ۲۹) ؛ سورة الحشر‎ )۱١۸ ٠ ۱١۷ ٠ ٠٠١( 
. )٩ » ۸( الآیتان رقم‎ 

(۷) في (د) : «فعلم» : 


| 2 
الگاذیٔن٤‏ لکن لا یکفر إلا آن ینضم إلى روایته ما یوجب الكفر ؛ لأنه 
صادق في آن شیخه حدثه به » لکن لعلمه بان شیخه ذب فيه ۾ تن عل 
له الرواية « ضار رة أن نهف غل إقرار أو شهادة أو عقد وهو يعلم 
و > فهذه) الشهادة / حرام » لکنه لیس بشاهد زور ٠‏ 

وعلی هلا الول قبن سبه فهو آولی بالشتل” عن کذب ما > فن 
الكاذب عليه قد راد في الدين ما ليس منه » وهذا قد طعن في الدين 
بالكلية› وحينذ فالنبي 6ة قد مر بقتل الذي كذب عليه من غير اسحابة» 
فكذلك الساب له وأو . e‏ 


فان قیل افو ته خم ور ا ست ق عو 


Iv‏ أ 


في الدين ما لیس منه آو يتقص منه ما هو منه - والطاعن عليه قد علم , : 


بطلان كلامه با اظهر اله من آيات النوة . 


(۱) رواه مسلم : قي المقندمة SR E NS‏ 
الكذب عل رسول الله ڳل (۹/۱) بلفظ : من حدث عني بحدیث پری آنه کلب ...۲؛ 
وابن ماجة : في المقيدمة - باب من حدث عن رول اله لا حدیاً وهو پری اه کلب 
(۱/۱ح ۳۹) بلفظ : امن حدث عني حدیثاً وهو پری٤؛‏ وأحد تي «المسنده )۱6/0 ¢ 
۰) باللفظین ؛ وابن حبان في «صحيحه» : في بأب الاعتصام بالسنة (۱/ ۱۱۷ ۲۹) » 
كلهم عن سمرة رضي اله عنه مرفوعاً ؛ ورواء مسلم يض )٠١/۱(‏ » والترمني : ي 
کتاب العلم ۔ باب ما جاء فیمن رری حدیثاً وهو یری انه کذب (۵/ ٣۳ح‏ ۲۹۹۲) ؛ 
وابن ماجة (۱۵/۱ح ۱) ؛ رامد في «السند ۲۵۰/۹ ۰ ۲۲۵۲ )۲٠۵‏ ؛ رابو 
داود الطیالسي في «مښنده» ٩٤/۴(‏ ح .)٥۹۰‏ كلهم عن المغيرة رضي الله عنه . ورواه ابن 
ماجة 1٤/1(‏ ح ۳۸ ۰ وأحد في «المسند a‏ 

(۲) في (ج) : دفن هلها . 

(۳) في (ج) : «بالقول» . 

. في (ج) : اله آولی؛.‎ )٤( 


القول الثاني 
قي جزاء من 
کذب على 
الرسول 


- fo 

قيل : والمحدث عنه لا يقبل خبره إن لم يكن عدلاً ضابطاً ؛ فليس 
کل من حدث عنه قبل بره »› لكن قد يظن عدلأً وليس كذلك › 
والطاعن عليه قد يؤثر طعنه في نفوس كثير من الناس » ويسقط حرمته من 
کثیر من القلوب › فھو آوکد عل آن الحدیث عنه له دلائل یمیز بہا بين 
الكذب والصدق . 

القول الثاني : أن الكاذب عليه تلظ عقوبته » لكن لا يكفر 
ولا يجوز قتله ؛ لأن موجبات الكفر والقتل معلومة » وليس هذا منها › 
فلا جوز آن يغبت مالا أصل له » ومن قال هذا فلابہد أن يقد قوله بان 
م يكن الكذب عليه مخضمتاً لعيب ظاهر » فأما إن آخبر أنه سمعه يقول 
کلاماً یدل على نقصه وعیبه دلالةٌ ظاهرة مثل حديث عرق الخيل١)‏ ونحوه 
من اترات فهذا مستهزیء به استهزاءظاهراً » ولا ریب آنه کافر حلال 
الدم .. 


وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي بل 


وهذا الجواب ليس بشيء ؛ لأن النبي کا لم يكن من سنته أنه«» يقتل 


)١(‏ وهو حديث موضوع نقله السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» )۳/١(‏ وذكره ابن عراق الكناي 
في «تنزبه الشريعة؛ )٠١١ /١(‏ عن آي هريرة رضي الله عنه قال : قيل يارسول الله : مم 
ربتا ؟ قال : من ماء مرور › لا من أرض ولا من سياء › حلق خيلا فأجراها فعرقت › 
فخلق نفسه من ذلك العرق؟ . وذكر السيوطي قول الحاكم : «موضوع » أتهم به محمد بن 
شجاع؛ ولا يصنع مثل هلا مسلم» » وأضاف السيوطي : «قلت : ولا عاقل؛ › ثم نقل 
كلام الذهيي عن ابن شجاع الفلجي المذكورة في «لسان الميزان» )1۹۲/١(‏ . وقال ابن 
عراق عقبه : «فلعنة الله عل راضعه > إذ لا يضح مثل هذا مسلم ولا بسيط ولا عاقل؟ .. 

(۲) «علم» : ساقطة من (ج) . 

(۳) في (ج) : أن . 
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أحداً أ من المنافقين الذين أخبر الفقة عنهم بالنفاق أو الذين نزل اقرا آن 


بغاقهم فکیف [بقال[ه جل بجرد علنه بناقه ۴ ثم نه سی بحلا من 
Eh‏ احذيفة وغی ل يقتل منهم أحداب . 


وأيضاً » فالسبب المذكور في الحديث إنا هو كلبه عل التي لل 


كباله فيه غرض» وعليه رتب القتل › فلا يجوز إضاقة القتل إلى سيب 


آخر » وأيضا » / فإن الرجل إنها قصد بالكذب نيل شهوته » ومثل هذا 
قد يصدر من الفساق كها يصدر من الكفار . 


a‏ فما آذ یکون نفاقه هذه الكذبة 1 لسبب ماض فان کان 
هذه فقد ثہت أن الكذب عليه نفاق» والمنافق كاف > وإن كان النفاق. 


متقدماً وهو المقتضي للقتل لا غير فعلام تأخير الأمر بقتله إلى هذا 


الحين؟ وعلام لم يؤاخذه الله بذلك النفاق حتى فعل ما فعل ؟ 


ی لے ۱ 


وأيضاً » فإن القيم ابروا رسول الله ية بقوله » فقال : «كذب 
ا اش ثم آمر بقتله إن وجده حياً » وقال» : «ما. آرالً تجده حي 


لعلمه ل بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة . 


() في (1) : «تقتل» . 


(۲) في «الصحيح» : أن أبا الدرداء قال لملقمة : «أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه 
غيره؟ بعني حليفة) . رواء البخاري في كتاب فضبائل الصحابة باب مناقب عار وحليفة . 
رضي الله عنھا (۷/ ۱۱۳ح (YEY + ۳۷٤۲‏ > وني کتاب الاستتذان باب من الق ٤‏ 
وسادة (١١/١۷ح (YA‏ 3 وأهمد في «المسندا (664/1 » )٤)0١‏ ؛ وینسظر :. : 


«الإصابة (۴۳۲/۱) 4 «أسد الخابة) )٤۸/۱۷(‏ + اصیر آملام البلا / ¢ ; 
() في (ج) : قال › وتي د : «قال» . 


۷پ 
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والنبي بل إذا أمر بالقتل أو غير من العقوبات والكفارات عقب 


عقب وض فعل وْصف له صالح لترتب تب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي 


فمل يدل 
ل عا 


لذلك الجزاء لا غير » كا آن الأعرابي لما وصف له الجاع في رمضان آمره 
بالكفارة«» » ولا أقر عنده ماعزه»» والغامديةه» وغيرهما بالزنى أمر 
بالر جم«( › وهذا ما لا حلاف فيه پين الناس نعلمه 6 نعم قد بختلفون في 


(۱) في حديث أي هريرة رضي اله عنه › رواه البخاري : في کتاب الصوم - باب إذا جامع في 


رمضان وم یکن له شي فتصدق عليه فلیکمر /٤(‏ ۱۹۳ ح )۱۹۳١‏ » وئي مواضع آخحری 
EDE‏ : )ج 14۳۷ « Y4 CTE ¢ TAY cC OTA CT‏ ¢ 
(TAT o TY 1 11°‏ ¢ ورواه مسلم : ي کتاب الصيام - باب تخليظ تحريم الماع 
في نجار رمضان على الصائم (۷۸۱/۲ ح )۱١١١‏ ؛ وآبو داود : في كتاب الصوم - باب 
کفارة من آتی آهله في رمضان (۲/ ۷۸۳ح ۰۲۳۹۰ ۲۳۹۲) ؛ والترمذي في کتاب الصوم 
باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان (۳/ ۲ ۰ح ١۷۲)؛‏ وان ماجة : في کاب 
الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (۱/ ٠۳۴‏ ح ١۷١١)؛‏ ومالك : 
في «الوطا» في تاب الصیام - باب کفارة من افطر قي رمضان (۲۹۹/۱ ح ۲۸)؛ وابن أي 

شيبة في «المصنف»: في كتاب الصيام ہاب ما قالوا فيه إذا وقع على امرآته في رمضان 
z9‏ واد في «المسنده (۰۲۰۸/۲ ۰۲۸١ ۰۲٤١‏ ١١١)؛‏ والدارمي في 
سننه): E‏ - باب في اللي يقع على امرأته في شهر رمضان ناراً (۱۹/۲ ح 
 ) ١‏ ؛ وابن خحزيمة في (صحيحه) ۳ح ٤‏ ؛ والطلحاوي في «شرح معاي 
الآثار (۲/ )٠١‏ ؛ والدارقطني في (سننه» ۹ح ۰)44 (/ ۹ج e‏ 
والبيهقي : قي «سننه الکبری» (۲۲۱/۲ » )۲۲١‏ . 

(۲) في (ج) : «ماعر . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۴۷) . 

. )٤٤١/۷( ينظر ترجتها في : «أسد الغابةه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج مسلم حديثاً يشتمل على قصة ماعز والغامدية ؛ في كتاب الحدود - باب من اعرف 
عل نفسه بالزنی (۱۳۲۱/۳ح )۱۹۹١‏ ؛ والدارقطني قي «ستنه) (۳/ ٩۱‏ ح ۳۹) کلاها 
عن بريدة رضي الله عنه . وقصة ماعز فقط رواها جاعة من الصحابة, ؛ قعند البخاري في 
تاب الحدود - باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمت آو هَمَرّت؟ (۱۳۸/۱۲ ح 
)٤‏ عن ابن عباس » ورواها مسلم في الکتاب والباب نفسها (۱۳۱۹/۳ ح ۱1۹۲) 
عن جابر بن سمرة › وئي (ح )۱٣۹۳‏ عن ابن عياس؛ وينظر بقية طرقها بالتفصيل 
عن ثمانية من الصحابة وضي اله عنهم في «إرواء الفلیل) (۷/ ۳١۲‏ - 9۹ح ۲(. 
وقصة الغامدية : رواها مسلم في الكستاب والباب المذكورين آنفاً ج 
١‏ ؛ وأبو داود في الحدود - باب المرأة الي أمر الشبي ل برجمها /٤(‏ 0۸۷ ح 
٠۰‏ ؛ والترمدي في الحدود - باب ترص الرجم با بل حتى تفع (٤/۳٣ح‏ 
٠‏ ؛ والنساتي في اللجناتز - باب الصلاة على المرجوم )١۳/٤(‏ + وابن ماجه : في 
الحدود ۔ باب الرجم (۲/ ٤٩۸ح )۲٠٠١‏ كلهم عن عمران بن حصین رضي الله عنه . 


i‏ محل النبي 
اللحرمات 


A : 

نفس الموجب هل هو جنيع تلك الأرصاف أو بعضها ؛ وهو تيع من 
تنقیح الماطه » فأما أن يحمل ذلك الفعل عديم التأثير والمىجب لتلك 
العقوبة غي الذي ل يذكبر » وهذا فاس بالضرورة » لكن يمكن أن يقال 
فيه ماهو أقرب من هذا » وهو أن هذا الرجل كذب عل النبي 6ل كذباً 
يبتضمن انقاصه وعيبه ؛ لأه زعم أن النبي إل حكّمه في دمائهم 
وأمواهم» اذد له آن پیٹ حیث شاء من بيوتهم » > ومقصوده بذلك آن 


يبيت عند تلك المرآة ليفجر بها » a‏ 


الدماء والأموال . 


شاء في قوم مسلمين طمن عل النبي ب » وعَيْببُ له » وعلى هذا /. 


التقذير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة » وهو المقصود 
e E‏ 


استتابة على كلا القولين .. 


ومايؤيد القول الأول آن القوم لو ظهر هم آن هذا لادم E‏ 
وطعن لبادروا إلى الإنكار عليه »> ویمکن ‹» أن يقال : : راهم آمره ٤‏ 
فشوقشا حتى استشبتوا ذلك من الي ل ؛ لا تعارض وجوب طاعة 


() التنقيح معناه في اللغة ا والتميبزء» والناط هي : العلة »> وني اصطلاح الین 
ا i Ea e 1 CORSE‏ 
ينظر : «الوجيز في أصول الفقه» ص )۲۱١(‏ . 


(۲) في (د) : «ومکن» . 


جلو ان ب اة لا محلل الحرام » ومن زا احل 
المحرمات من الدماء والأموال وإلفراحش فقد انتقصه وعابه› ولسبة النبي 
إلى آنه يأذن له ان يبيت عند امرأة أجنبية خالياً ہا »› » او آنه بحکم با 


a 
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الرسول وعظم ما أتاهم به هذا اللعينْ » ومن : نصر القول الأول قال :ل 
كذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه کا تقدم › ثم إن هذا الرجل لم يذكر 
في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء » وإنا قصد تحصيل شهوته بالكذب 
عليه » وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه » فإنه إنا يقصد تحصيل 
غرض() له إن م يقصد الا ستهزاء به » والأغراض في الغالب إما مال أو 
شرف » كا أن المتنيي إن يقصد - إذا ل يقصد جرد اللإضلال - إما 
'الرياسة بنفاذ الأمر وحصول التعظيم » أو تحصيل الشهوات الظاهرة › 
وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كَفْر كَمَرَ بذلك وإن م يقصد آن يكون 

كافراً ؛ إذ لا يكادد» يقصد الكفر أحدٌ إلا ما شاء الله . 


السنة الرابعة عشرة» : حديث الأعرابي الذي قال للنبي ل ا 
أعطاه : ما أحسنت ولا أجِمَلْت > فأراد المسلمون قتله » ثم قال النبي 
ل : لو ر رکم جين قال الرجُل ما قال موه دحل النارَ6» 
وسياني ذكره في ضمن الأحاديث المخضمنة لعفوه عمن آذام«» ؛ فإن هذا 
المحديث يدل على أن من آذاه إذا قل دخل النار » وذلك دليل على كفره 
وجواز قتله » وإلا کان يكون شهيداً » وكان قاتله من آهل النار » وإنا 


(۱) ني (ج) و (د) : «عرض» . 

(۲) «يكاد» : ساقطة من (ج) . 

(۳) ي (ج) و (د) : «عشرا 

)٤(‏ جزء من حديث أي هريرة رضي اله عنه » وهو حديث طويل . وقد ذكره الميشمي في 
مجم الزائد؛ بتیامه (۱۸/۹ » ۱۹) وقال عقبه : ارواه البزار وفيه إبراهيم بن الحكم بن 
بان » وهو تروك آھ ؛ وذکره ابن کثیر بتاسه آیغباً فی اتفسیو؛ )۲۰٤/۲(‏ عند تفسیر 
سورة التوبة » آية رقم )۱١۸(‏ وقال ابن كثير عقبه : درراه البزار » ثم قال : لا نعلمه إلا 
من هذا الرجه . قلت : وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان والله أعلم» أ . 

. )٤۳۸( في صر‎ )٥( 


Eh OT 


عا الي ل عنه ثم استرضاء بعد ذلك حتی رضي ؛ لان کان له أن بعفو 
عن آنه کا میا إن شاء الله . 


ومن هذا الباب : أن الرجل الذي قال له لا قسم غنائم حَيْن : 
إن هذه لقم ما رید بہا وجه الله » امیر : دعي يارسول اله 
فاقشل هذا المتافق › فقال : «مَعَاذَ الله أن يدت الاس آن محمداً يتل 


أصحًابه٤»‏ »ثم احبر آذه جرج من ضئضئه» أقوامٌ يقرۋون القرآن : 

ل يجاوز حتاجرهم» وذکر حدیث ا لخرارج › / رواه مسلمد» : فن الي ۸ب 
اا م يمنع عمر من قغله إلا لئلا يدت الناس أن محمداً يقتل أصحابه ٤‏ 

وا یمنعه لکونه في تنفسه معصوما کا قال في حدیث حاطب بن آي 
تعره ؛ فانه U‏ ل :ما فَعْلْتُ ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ي ولا رٍضاً 


(۱) في (ج) : ا الناس أي أقتل أصحاي' . ا 

(۲) ضتضتة أي ا بونسله » پرید آنه برج وعقبه . ينظر : «النهايةه '(۳/ 14) 
(ضاضا) . 1 

(۴) في (د) : جاوز . ١ . ٠‏ 

)٤(‏ في كتاب الزكاة - باب ذکر الخوارج وصفاتہم A)‏ ۴ من حديث جاپر بن 
عبداله .رضي الله عنه . وفيه أن الرجل قال : «يا محمد : اعدل › قال e‏ 
يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن م أكن أعدل فقال عمر e‏ 
الخديث › ورواه ابن!ماجه : قي المقدمة - باب ذكر الخوارج (۱/ ٦۱‏ ح ۲ ولیس فيه 
لفظ «معاذ اله آن يتخدث الناس أي أقتل أصحاي؛ وأحد في «المسنده (۳/ ٠ ۳٠٤ ۳٥۳‏ أ 
٥‏ بلفظ : : معا الله أن تتسامع الأممه ؛ ربن أي عاصم في كتاب «السنة٤‏ ض ٤٤0(‏ 
(EAT‏ ؛ والطبراي. في «الممجم الکبير» (۲/ ٠٠١‏ ح )۱۷١۳‏ ؛ والآجسري ي الريعة؛ 
ض (۲۳) ؛ والبيهقي ف «دلائل النبوةه (1۸7/0) . _ 

)٥(‏ حاطب بن أي بلتمة هو رز بن حن ا لفن ا سن أمشباهيز 
اللهاجرين» شهد بدراً وا مشاهد وكان رسولّ رسول الله کل إلى القوقس صاحب مص 
وكان من الرماة الموصوفين. مات حاطب سنة للاين. ينظر: «طبقات ابن سعلا 
(۳/ ۱۱ «اسد الغابة» (۳۱/۱) + سیر أعلام البلا )٤۳/۲(‏ ؛ «لإصابة؛ 
(E/‏ . 
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بالكضر بعد الإسلام › فقال رسول الله َا «إنه قد صدقَكم» فقال عمر: 


يذرِيك لعل ا لله اطلع عل اهل بذ قال : اء عملوامًا شْتَم ققد 


سر ہہ اق 2ے 
5 


عَقَرْت کم › فبین اة آنه باق على اانه » وآنه صدر منه ما يعفر له 
به الذنوب » فعلم آن دمه معصوم › وهنا علل بمفسدة زالت . 


فعلم آن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائز › ولذلك» 
ما أمنت هذه المفسدة أنزل الله قوله : (جاهد الكَقَارّ والمتافقيْنَ وَااظٌ 
عَلَبهم) بعد آن کان قد قال له : ول تطمالگافريْن والتافقين 
ودع ادام > قال زيدبن أسلم : قوله : (جاهد لار 
والمتَافقيْنَ€ نسخت ما كان قبلها . 
وما يشبه هذا أن عبدالله بن أب ما قال : لبن رَجعتا إلى 


O: 5 


اكديتة يرجن الأعز مَنها الأذل4»» وقال : ل تفقوا عَلَّى مَنْ 


)١(‏ من حديث علي رضي الله عنه . رواه البسخاري : في كتاب الجهاد والسير - باب الجاسوس 
۱/١‏ ح ۳۰۰۷) » وفي مواضح آخحری من الصحیح (ح ۳۰۸۱ ۰ ۳۹۸۳ء ٤۲۷۴٤‏ » 
۰ ۰ ۲۵۹ ۰ 0۹۳۹) ؛ ورواه مسلم : في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل 
آهل بدر وقصة حاطب بن آي بلتعة ۱۹٤۱ /٤(‏ ح )۲٤۲۹٤‏ ؛ وآبو داود : في كتاب الجهاد 
- باب قي حكم الجاسوس إذا كان مسلا ۱٠۸/۳(‏ ح )٠٠٠١‏ ؛ والترمذي : في كتاب 
تفسير القرآن - باب ومن سورة الممتحنة (/ ١۳۸ح )۴١١١‏ ؛ وأحد : في «المسنب 
(٥٩۰ ۰ ۸۰ /۱(‏ وني «المسنده آیضاً (۱۰۹/۲) عن ابن عمر » (۳/ )۳٥۰‏ عن جابر . 

() ي (ج) : «وكذلك» , 

(۳) سورة التوبة : الآية رقم : (۷۳) ؛ سورة التحريم : الآية رقم : (4) . 

. )٤۸( : سورة الأاحزاب : الآية رقم‎ )٤( 

. )۸( : سورة (المنافقون) : الآية رقم‎ )٥( 


- E - 


ور ۰ * 
عند رسولي الو حى بلقوا6» اسار عمر في قن « فقال : إِذن 


أ 


ا كثيرة بالمَدِية » وقال : ل يكَحَدث الاش 


و 


محمدا يقتل أصحاب. :« والقصة مشهورة » ي ف الصحيحين؛ ¢ 
وستاتي إن شاء الله تمالم : 


عام أن من آفى التي ل ثل هذا لكلام جاز قله للك مع 
الغدة ٠‏ وان ترك الب لل قتله لا خحيف في قله من تضور الاس عن 
الالام لا كان ضيف . 


ومن هذا الباب El aS.‏ 
بلقي اڏه في ايء قال له سعد بن معاذ : آنا أعذرك « إن کان من 
الأوس ضربت عنقه» والقصة مشهورة(ه) › فلها لم بجر عليه ذلك» 


دل عل آن من آذ التي ا تشع یوز غب عنقه » افر ین ابن 


(1) سور (الافقرن). : اکم 0 e‏ 

(۲) ترعد آي : : ترجف وتضطرب . ينظر : «النهاية )۲۳٤/۲(‏ ؛ a‏ 
(۳/ ۱( (رعد) .' ا 

)١(‏ القصة عن جابر رضي اله عنه رواها البخاري : في كتاب الناقب اا ی 
الجاهلية ٦۳١۱/7‏ ح )۴١٠۸‏ » وني كستاب التفسير باب سور النحل ١۱۹/۸0‏ ح 
£40(« (/0۰ ج ۷ 14( ؛ ورواها مسلم : في كتاب البر والصلة والآداب - باب 
نصر الأخ ظالاً أر مظلوماً 14/5 (TOA‏ ¢ والرمسدي. a ial‏ 
باب ومن سورة ة امنافقين )0/ ۹ج e‏ ؛ وأحد في «المسند (۳/ ۴۹۳) .. 

. (EY - ٤٤٥( في ص‎ )( 

(0) سبق تخرها في ص ٩۹(‏ ۰ ۹ 

)في (ج) : ذلك عليه . 


= - 
بُ وغيه ممن تكلم في شان عائشة آنه کان يقصد بالکلام فيها عيب 
رسول الله ية » والطعن عليه » وإلحاق العار به » ويتكلم بكلام ينتقصه 
به ؛ فلذلك / قالرا : نقتله » بخلاف حسان ومسطًح) وحمتةد» 1/14 
فإنهم لم يقصدوا ذلك » ولم يتكلموا ب) يدل على ذلك ؛ وهذا إن) استعذر 
ابي ل من ابن ابي دون غر » ولأجله خطب الناس حتى كاد الحيان 
[يقتتلون]» . 


صة قسمة الحديث الخامس عشر : قال سعيد بن بجيى بن سعيد الأمويد» في 
e‏ مغازيه : حدثني أي عن المجالد بن سعيدده» عن الشعبي قال : لما افتتح 
رسول الله لا مكة دعا بال العرى» فششره بین يديه » ثم دعا رجلا قد 
سماہ فأعطاه منها » ثم دعا آبا سفیان بن حرب فأعطاه منها » ثم دعا 
سعید» بن الحارٹ«» فأعطاه منها > ثم دعا رهطا من قریش فأعطاهم 
فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها خسون مثقالا وسبعون مثقال؟ 


(۱) تقدمت ترجمته في ص (۱۰۱) , 

(۲) تقدمت ترجتها في ص (۱۰۲) . 

(۴) في (آ) : «يقتلرا» . 

. )۲١۱( سبقت ترجته في ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو مَجَاِد بن سعيد بن عمير الهمداني » أبو عمرو الكوفي (ليس بالقوي » وقد تغير في 
آخر عمره) > قال العجلي : «جاتز الحديث » حسن الحديث» . روى عن : الشعبي 
وحمد بن بشر . روى عنه : فيان وشعبة وابن البارك . مات سنة أربع وأربعين ومثة . 
ينظر : «تاريخ الثقات» للمجلي ص )٤١١(‏ ؛ «الجرح والتعديل؟ )۳١۱/۸(‏ ؛ «سير أعلام 
النبلاء؛ )۲۸۲٤ /٩(‏ + «تہذیب التهذیب؛ (۳۹/۱۰) ؛ «تقريب التهذيب» ص )0٥۲١(‏ . 

۷) في (د) : «العرى» . وهو تصحيف . 

(۷) في (ج) : «سعدا . : 

(۸) هو سعید بن الحارث بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله ك ينظر : «سير أعلام النبلاءه 
(۲۰۲/۱) ؛ «الإصابة» (۳/ )٩٥‏ , 


E 
وحنو ذلك + فقا رجل قال :الك لي ياصع ابر : ثم قام‎ 
: الفانية فقال مثل ذلك » فأعرض عنه النبي إل ثم قام الثالثة فقال‎ 
ر ا و ا و‎ 
بدي»» ثم دعا نبي الله 6 آبا بكر فقال: اذب فاقتله» » فذهب‎ 


اقل ی به ق رق ب 


۳٣‏ مجده» فقال: َو قله رجت آنْ کون آولهم رمم 


هذا الحديث نص في قعل مثل هذا الطاعن على رسول اله ل من 
غير استعابة ء وليست هي قصة قم خنائم حن ولا قسم الشَر الذي 
e‏ ا » بل هذه القصة قبل ذلك في قسم مال العزى » 
وکان هدم الحُرّىه» قبل قبل الفتح في آواحر شهر رمضان سنة ٿان ۽ وغنائم 
حتین قسمت بعد ذلك بالجعراتة في ذڏي القعدة » اٹ علي في 
سنة'عشر . ) e‏ 

وهلا الحديث مرل » ومَخْرَجه عن جالد وفيه لين » لکن له 
ما يؤید معنا ؛ فاته قد تقدمه» أن عمر قتل الرَجل الذي م برص بحكم 
الي اء ونزل الفرآن بإقران على ذلك» وجرمه اسل من جرم هذا : 


(۱) «وآخره» : : ساق من (د) . 

(۲) «وكان هدم العزى» : ساقطة من (د) . 

() الجعرالة : بكسر اجيم وتسكين العين رتففيف ار اء » هکلا یقرله الحجازيون »> وکذا 
قاله اي والخطاي » وأما المراقيون فيقولونها بكسر الجيم والعين وتشديد 
المهملة (الجمرائة»! aS OE‏ و : 
ما استعجم) )49 (At‏ ؛ «معنجم البلدان» (۲/ OEY‏ 

في ص (۸۲ - 4 


إخبار 
الرسول عن 
رع 


- T0 = 


وايضاً › فن في «الصحيحين» عن بي سعيد عن النبي ب في 
حديث الذي لَمَرَه في قسمة الذهيبة التي أرسل بها عل من اليمن وقال: 
«يارسول اله اق اله؛ آنه قال : «إنة يرج من ضْضىء هدا قرم 
يلو كعاب الله ربا لا جاوز حتاجرهُم يَمرقود من لذن كما / 
مرق الهم من الرمية » يتلود اَهَل الإسلام » ودعو اَهَل 
GEE ES‏ 


الأوبانِء س ادر کتهم فتلنهم قتل عاد٤0).‏ 
وفي «الصحيحين» عن علي رضى الله عه قال سنت ورل ا 


8 ص . e‏ ت 17 ~o»‏ قمر 
ب يقول : «سيخرج قوم في آخر الرَمَانِ حدَاتُ الأستَانِ سمهاءه 
چت رظ ق ت »۾ 2~ م »ر 5 زب مو ت ورم ٠‏ 
الأحلام ء يقولون من خير قول البرية ¢ ل؟ يجاوز إيم انهم 

ص رق e ٠‏ وو 9 ەق ¢ م سے ت 
حناجرهم » يمرقون من الدينِ كمايمرق السهم من الرمية »› 
رق دروو م ٠ء‏ سے ٭ ریہ اق مھ اور 


ر LL‏ سے efa e‏ 6 
فأينما لقيتموهم فاقتلو ؛ فإن في قتلهم أجرا لمن تلهم يوم 


E -‏ 
القيامةا() . 
2 ص 


(۱) ضتضته آي :اصله ونسله » کا تقدم في ص )٣٤١(‏ . 

() رواء البخاري: في كتاب الأنبياء - باب قله تعالى : #وإلى عاد أَحَاهم هوداً قال يا قرم 
اعبدوا الل ح )۳۳٤٤‏ . وکتاب الغازي ‏ باب بعث علي بن أي طالب وخالد 
ابن الوليسد رضي الله عنهي) إلى اليمن قبل حسجة الوداع (۷/ 110 ح )٤١١١‏ . وكتاب 


المفسير - باب «والمؤلقة قور بهم وفي الراب ۱۸۱ح ۷( . وکتماب 
التوحيد - باب قول الله تعالى: (تعرج األائكة والروح إل (VET ZEY)‏ 
ورواه مسلم : ني کتاب الزکاة - باب ذکر الفوارج وصفاتہم (۲/ ۱٤۷ح )۱۰۱٤‏ ؛ وآبو 
داود : في كتاب «السنة) ‏ باب في قتال الخحرارج )1۲1/0 ح )٤۷٦4٤‏ + والنسائي : قي 
كتاب «الزكاة؛ ‏ باب المولفة قلوبهم /٥(‏ ۸۷) ؛ وتاب تحریم الدم - باب من شهر سيفه ثم 
وضعه في الناس (۱۱۸/۷) ؛ وآحمد :في «المسنده (۷۳/۴) . 
)( ف (ج) : «سفها الإسلام» . وهو تحريف 
)٤(‏ رواه الببخاري : في كتاب المناقب ۔ باب علامات النبوة )۳١١١ ح۷۱١ /١(‏ . وفي كتاب 
فضاتل القرآن - باب إشم من راءى بقراءة القرآن آو تأكل به آو فجر به (۷۱۸/۸ جح 
۷ . وي کتاب استتابة المرتدين - باب قتل الخوارج والملحدین (۱۲/ ۲۹۵١‏ ج 
4°( ومسالم : ي كتاب الزكاة ‏ باب التحريض عل قل الخوارج ۳ح 
٣‏ + وآبو داود : في کتاب السنة ‏ باب في قتال الخوارج ۱۲٤ /٥(‏ ح )٤۷٩۷‏ ؛ 
وأحد في «المسند (۸۱/۱ » )١۳١ ١ ۱١۳‏ ؛ والبيهقي : في «السنن الکبری (۸/ ۱۸۷). 


۹ / ب 


- 


وروی النساتي عن آي برق قال : آي سول ال لا بال سمه » 
فاعطی مَن عن یمینه يمينه ومن عن شباله » وم يعط من وراءه شيئاً فقام 
جل من ورائه فقال : ياحمد » ماعَدَلْتَ في القسمة » رجلّ أسود 
مسوم الشعر: علبه ثربان آبیضانء» فغضب رسول اله لل غضباً شديداً ؛ 

وقال : : «واللّه لا تَچدون بعدي رجلا [هو]د» آعدل مني» ثم قال : 


رق سے ےر 


يرج في آخر الرَمَانِ قوم رم کان هدا ينهم يقرؤود ارآ ١‏ جاور 
تراهم » يَمْرفونً من الإسْلام كما يَمْرق اسهم م من الما 
يمام التخايقه ء 9 باو رجو حى مرح آرم مع 
الْمسيح الدجال » فإذا E E‏ ا ف 
e‏ 


دول مایت کی دی مل د ی اسر لان مد 


۰ الرجل العائب عليه » وإخبر أن في قتلهم أجنراً أن قتلهم وقال 


آدرکتهم لأفنكنهم قعل عاد» » وذکر آنہم شر الخلق والخليقة . 
وفيا رواه الذي وغیره عن آي آمامة() آنه قال : اهم د شر Ey‏ 


e 


تحت أوْمالسّمَاء » حَيْرُ لى مَنْ قتلوه» وذكر أنه سمع النبي 46 


سور رە 8 ر 


۰ يقول ذلك مراتِ ښتعدذة » وتلا فيهم قوله تعالى yT‏ 


(۱) «هره : : زيادة في لج) و () . : 

(۲) أي : كانت طريقة الشوارج : حلق جيم الرأس ۰ وكان اسلف برفروتارووسهم ۰ 
لا يحلقوا » کا في «الفتم» ع ج 601( . 

(۳) رواه النسائي : في كتاب تحريم الدم - من شهر سیه شسم وغمه في لتاس (۱۱۹/۷- 
۱ + وأحد : في المسند (6/ £۳۱ » ٤۴٤‏ ء )٤٤١‏ . 

e. هو بو أمامة الباهلي الضحاي : اسمه جي بن مجان زيل خن‎ )٤( 
; (e4) ؛ «مير أعلام التلاه‎ )۱١/( شت وثمانين . بنظر : «أشد الغابة»‎ 
. )۲٤١ /۳( «الإصابةا‎ 


- TEV - 


۵ے ورور ق رە سرو 


وتسود وجو فاما الین اسردت وجوه اكمرم بد ا یمانکمڳ«»ں» 
وقال : هؤلاء الذين كفروا بعد إيانہم » وتلا فيهم قوله تعالى : اما 
الَذِينَ في فلوم رغ تيعون ما ابه من › وقال : زاغوا فَزِيعْ 
بہمد» » ولا جوز آن [يكون]١»‏ آمر بقتلهم لمجرد قتاهم الناس كا يقاتل 
الصائل من قاطع الطريق ونحوه وكا يقاتل البعَاة ؛ لأن أولئك إنها يشرع 
قخالُهم حتى تنكسر شوكتهم ويكفوا عن الفساد ويدخلوا في الطاعة » 
ولا يقلون أينا نموا » / ولا يلون قتل عاد » وليسوا شر قتلى تحت 1/۷٠‏ 
أديم السماءء ولا يؤمر بقتلهم » وإنا [َيُوّمّر]د» في آحر الأمر بقتا لمم › 
قول ان هرا اجب تل ررقم فن الدین باغلا فون مرف که 
کا دل عليه قوله في حديث علي: رقو ِن اين كما بّرق 


بر ووو 


السيم من الرم مء فأيتمًا لقيتموهم فاقتلوهم٤»‏ فرت تب الأمر بالقتل 
على مُروقهم» فعلم آنه المرجب له» وهُذا وصف النبي ية الطائفة الخارجة 


(۱) سور آل عمران : الآية رقم : )1١١(‏ . 

() راه الترمذي : في کناب تفسیر القرآن ‏ باب ومن سورة آل عمران (۵/ ۲۱۰ ح ۳۰۰۰) ؛ 
وابن ماجه : في المقدمة - باب قي ذكر الخوارج 1۲/١(‏ ح )1۷١‏ ؛ وأحد : في «المسند) 
(۰/ ۲۰۰ ۰ ۲۵۱ » ۲۹۹) ؛ وعبدالله بن أحد بن حببل : في كتاب «السنةه (۲/ 1٤۳‏ ح 
۲ ؛ والمحاكم ا (/۹) ؛ والبيهقي : في «السنن الكبرى» 
(۱۸۸/۸) . الحديث : حسنه التمذي > وقال الحاكم : صحیح على شرط الشيخينا › 
ووافقه الذهبي » وصححه الالباي في اصحيح سنن الترمذي» (۳/ ۲ح (AA‏ . 

(۳) سور آل عمران : الآية وقم : (۷) . 

. )۱٤۸/۴ /۲( ینظر : «تفسیر ابن کٹ (۳۲۹/۱) ؛ «الدر المشور؛‎ )٤( 

. «يكون» : ساقطة من (آ)‎ )٥( 

(0) في () : «ئۋمرا . 

(۷) سبق ترجه في ص )۳٤٥١(‏ . 


- TEA 


وقال: رلم الیش ادن ییو تا يي قم عك يتان 


e ا‎ 


محمد نلوا عن العمل ء وآ لك أن فوم رجلا لَه عضد ليس لَه 
er‏ عضده مل حَلَّمة الذي عليه شَعَرّات ض۰۲ وقال : 


هر و وق ا ر | 


مم يَخرجون عَلّى حير فرقّة مِن الاس > يقتلهم ادنی 
الاين إلى اکحی» وهذا ‏ کله - في «المصسحيح؟ فشہت آن اقتلهم 
لخصورص صفتهم > لا العموم کرم بِمَّاة آو محاربين» وهذا القدر موجود 


ي الراحد متهم كرجرده في الَدَدِ منهم وإنا لم يقتلهم علي رضي الله 
فار ا لله م بین له آم الطبائفة المنعوتة حتى سفكوا 


رەو ر 


دم ابن خحباب() وأضاروا سرح( الناس فظهر فيهم قوله و 


a TT‏ اا ا 

الخسوارج 09ح ٩‏ ؛ وآبو داود : في كتاب السنة - باب في قتال الخوارج 
)10/0 ج (EYA‏ ؛ وأحد : في «المسنده )۹١ ٠ ٩41/١(‏ + وعجداله بن آحد : ني 

كتاب «السنة؛ (1۲۹/۲ ج ۴ ۽ وابن آي عاصم: في «السنة٤‏ (ص ٤٣۰‏ ح )٩۱٩‏ ۽ 
وعبدالرزاق : في «مصفه» : في كتاب اللقطة - باب ما جاء في الحرورية ( giv‏ 
(A10 °‏ +¢ والبيه قي : في «السنن الکبری) (۸/ ۱۷۰) ؛ والبغوي :ي شس السنة) : 

کتاب قتال هل البغي - باب قتال الخوارج والملحدین (۱۰/ ۲۴۰ ح.١١١۲)‏ . 

(۲) رواهء مسلم : في كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتہم (۲/ ۷٤۵‏ جح ٥‏ بلفظ : 
«يخرجون في فرقة من الناس» ؛ وأبو داود : في كتاب السنة باب ما يدل على ترك الكلام 
في الفستنة (/ ٠٠‏ ح )٤٠٦۷‏ بلفظ ٍ : مرق مارقة عند فرقة من المسلمين» ؛ وأحمد : في 
«المسند» (۳/ )٠١‏ ؛ وعبدالله بن أحد يال 7 1011( e‏ عن أي 
سعد رضي انله عنه 

(۳) دل : : زيادة في (ج) . : : : 

() اہن باب : E‏ خايف بني رهرة: پقال : 
له رؤية . وقد وثقه المجلي فقال : ثقة ثقة من كبار التابعين . سنمع آباء وا . وروی عن : 
عبدالرحن بن أبزى المصحابي وعبداله بن الحارث بن. نوفل . وقتله الحرورية سنة صنبع 
وللالین . ينظر : «طبقات ابن سعد )۲٤١ /٥(‏ ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص )٠٠٤(‏ 4 
«أسد الخابة» (YY)‏ ؛ «الکاشف) (۲/ ۸۲) ؛ (Y/90 ty‏ . 


الع مي : الساقبة من ليل ويقر دقنم . کا تقدّم في ص (۴۹۳) . 


- €4 - 

اهل الإسلای ويون ا الأونَانِ» فعلم نهم المأرقون » ولأنه لر 
قتلهم قبل المحاربة له لربا عَضِبَّت هم قبائلهم » وتفرقوا على علي رضي 
لله عنه » وقد کان حاله في حاجته إلى مداراة عسکره واستتلافهم کحال 
النبي بها في حاجته في أول الأمر إلى استئلاف المتافقين . 

وأيضاً » فإن القوم لم يتعرضوا لرسول الله ل » بل كانوا يعظٌّمونه 

8 . 4 ° وم ت و é2‏ 
ويعظمون أبا بكر وعمر»› ولكن غلرا في الدين غلوا جازوا به حده 

6 

لنقص عقوهم وعلمهمت» فصاروا کا تأوله علي فيهم من قوله عز 

له رد و7 روء س Ea‏ ر ب ا و 
وجل : قل هل نتبئكم بالأخسرين أعمَالا « الذين صل سعيهم 
في الْحياة الد وهم يحسبون أنهم يحستون صنعا (. 

وأوجب ذلك هم عقائد فاسدة ترب عليها أفعال منكرة رهم 
بجا كثير من الأمة » وتوقف فيها آخرونه » فلها رأى التبي يل الرجُل 


(۱) ینظر : قصة قتل اين اب وسفكهم لدماء المسلمين في : #مسند الإمام اد (٥/١١٠)؛‏ . 
«تاريخ الطبري؛ )۸١ /٥(‏ ؛ «تلبيس إيليس» لابن الجوزي ص (4۳) ؛ «الكامل» لابن 
الاير (۳/ ۱۷۲ ۱۷۳) . 

(۲) «وعلمهم» : ساقطة من (ج) . 

(۳) سورة الكهف : الآيتان رقم COORD E‏ 

(6) في (ج) : «کفر بها . 

)٥(‏ من قال بتكفررهم : الإمام البخاري والقاضي أبو بكر بن العري وتقي الدين السبكي 
والطبري والقرطبي والقاضي عياض ... ومن قال بتفسيقهم : ذهب أكثر أهل الأصول 
من أهل السنة إلى أن الحوارج فاق » ون حكم الإسلام يبري عليهم لتلفظهم بالشهادتين 
ومواظبتهم على ركان الإسلام . قال الخطاي : ابجع علياء المسلمين على أن ا لخوارج مم 
ضسلالهم فرقة من فرق المسلمين وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام . 
وقال ابن بطال : ذهب جمهرر العلياء إل أن المرارج غير خارجين عن جلة المسلمين . 
ومن توقف ني تکفيرهم ٤‏ وهم التكلمرن »> وکادت آن تکون هذه المسألة آشد زشکال؟ صنل 
المتكلمين من غيرها » ومنهم : الإمام أبو المعالي وقبله القاضي الباقلان » وكذا الخزالي . 
رللتفضصيل في أقرال العلاء وآدلة كل فریق ينظر : افتح الباري» الطبرع مع اصحیح 
البخاري» (۳۱۳/۱۲) في آحر شرح الحديئين رقم (14۳۳ » )1۹۳٤‏ » من كتاب استابة 
المرتدين ۔ باب من ترك قال اخوارج . 


بمض 
قالات 
الحوارج 
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الطاعن عليه في القسبة الناسب له عدم العدل بجهله وء ۰ وشت ن 
العدل [هو]ه» ما يعتقده من التسوية بين جيع الناس»› دون النظر إلى ما ني 
لض بخن الناس وتفضيله من مصلحة التأليف وغيرها من المصالح› 
a‏ » فإنه إذا طعن عليه في وجهه فهر على سنت بعد 
موته وعلل خلفاثه اشد طعناً . 


CONE‏ ا القالات عن الخوارج» ا يجو رون عل 
الأنبياء الكبائر › رهذا ا اتر إلى السنة المخالفة في راهم لظاهر القرآن 
وإن كانت متواترة › فلا يرجمون الزإني» ويقطعون يد السارق فيا قل آو 
کشرد»» رعاد» [مٹھم]د» عل ما قيل: أن لا حجة إلا القرآن› وأن السنة 
الصادرة عن الرسول بلا ليست حجة > بناء على ذلك الأصل الفاسد . 
قال من حكى ذلك عنهم ا ٤‏ 


شم . 


وإتها ينونه على هذا الأصل » ولذا قال النبي لاني صفتهم : رتهم 


يقرۆۈن E‏ ر حتاجرّهم» یتاولٌونه رام من غي 

)في (أ) : ۰ 

9 el «هو)‎ )( 

() الخوایج : هم ألقاب متعددة منها ها رون روب رة اة زل ٠::‏ 
وكان ول روج مم عندما خالفوا علي بن أي طالب رضي اله عنه بعد رجوعه من صفين 


۷۰پ 


إثر اقتال السلمين واتضاقهم على التحكيم ؛ وكان التكلم بيدعتهم قد ظهر في زمن رسو ` , 


اله ڳ# حيث أخبر بخروجهم رذكر صفام » وحَرّض عل قتلهم » وهم فرق يتفق 
سنائرها على القول بالترۋ من عبان وعلي > وتكفير أضصحاب الكبائر وخلودهم في النار ٠‏ 
ررجوب الحررج عل ألمة الجرر . بنظر : «مقالات الإسلاين) ص ۸۷- )1۳١‏ > 


«القَرق بين الفرق) ص (۷۲- )۱١١‏ ؛ «الفصل» لابن حزم (۲/ ۷۰ - (VI‏ 4 ؛ الملل ' 
رالنحل؛ )۱۱4/۷ (SFA‏ +¢ «الخسوارج a‏ وآراۋهسم الاصتقاديةه لغالب 


العراجي (رسالة علمية) : ص )1۸١(‏ . 
() في (ج) : «فييا قل وكثرا .: 
)٥(‏ في (ج) : «رغً» . وهو تمبحیف . 
۷) امنهم) : زيادة في (ج) . 
(۷) سبق کفرییه فی ص )۴٤٥(‏ . 
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استدلال على معانيه بالسنة » وهم لا يفهمونه بقلوبہم › إن يتلونه 
بألستتهم » والتحقيق أنهم أصناف ختلفة ؛ فهذا رآي طائفة منهم › 
وطائفة قد يكذبون الَلة » وطائفة م يسمعوا ذلك ولم يطلبوا علمه › 
وطاثفة يزعمون أن ما ليس له ذكر في القرآن بصريجه ليس حجة على 
الخلق: إما لكونه منسوخحا » آو خصوصا بالرسول» أو غير ذلك › 
وكذلك ما ذكر من تجويزهم الكبائر › فأظنه - والله أعلم - قول طائفة 
منهم » وعلل كل حال فمن كان يعتقد أن النبي ب جائرد» في قسمه 
يقول : إنه»» يفعلها بأمر الله فهو مكذب له › ومن زعم آن جور في 
حکمه آو قسمه فقد زعم آنه خائن»› وأن اتباعه لا بجب» وهو مناقض )ا 
تضمنته الرسالة من أمانته» ووجوب طاعته » وزوال الحرج عن النفس من 
قضائه بقوله وفعله › فإنه قد بلغ عن الله آنه آوجب طاعته والائقياد 
لحكمه » ولاأهد لا يميف على أحد ؛ فمن طعن في هذا فقد طعن في 
صحةد» تبليغه » وذلك طعنٌ في نفس الرسالة » وبهذا يتبين»» صحة 
روايسة من روى الححديث ومن يدل إا لم آعَدِل ؟ لَقَد خبتَ 
وسرت إن ل أكن أعدل٠»‏ لأن هذا الطاعن يقول : إنه رسول الله › 
وإئة جب عله تصديقة وطاعته » فإذا قال: إنه ل يعدل [فقد]» لزم آنه 


. «جائر» : ساقطة من (د)‎ )١( 

() في (ج) : إا . 

(۳) في (ج) : «قي حکم . 

. في (ج) : دونه ؛ وفي (د) : «فإنهه‎ )٤( 

. «(صحة») : ساقطة من (ج)‎ )٥( 

() تې (ج) : اتبین؟ . 

ی آي سد ر الله عنه » رواه البخاري : في كتاب الناقب - باب علامات النبوة في 
الإسلام 7/ج 1°( £ ومسلم : في کتاب الركاة ‏ باب ذکر الخوایج وصفاتہم 
۲ح )۱۰١4‏ رقم )۱٤۸(‏ ؛ وأحد : في «المسنده )0٦/۳(‏ ؛ وابن آي عاصم : في 
#السنة؟ (ص AYY z o‏ . وعن جابر بن عبداله رضي اله عنها : رواه مسلم في 
الكتاب والباب السابقين (۲/ ۷٤١‏ ج ۳ ) ؛ واحد : في دالمسنده (۳/ ۲٣٣٢ ۰ ۳٣۳‏ » 
(Foo‏ , 

(۸) في (|) : «فلقد؛ . 


o -‏ - 
٠‏ صلق غب ادل ولا امین »ومن ات بع مثل ذلك / فهو حادب خاسر  IN|‏ 
کا وصفهم [الله تعالی ااا من الاخ اغا وة ا آم 
يحسنون صنعاًء ولأئه من م يؤقن على الال لم يؤتمن على ما هو أعظم منه ؛ 
وهذا قال بل ٤ eS‏ أشي حبر ) 
السعاء صباحاً (U‏ ¢ وقال بل لما قال له اى :او ست احق 
آهل الأرض آن ب e‏ وذلك لأن الله قال فيا بلغه إليهم الر سول 
وما آتاکم ا فخدوه وما نا عنه انتهوا)« بعد قوله: 
لما أقاء الله على رس د من اهَل الْقَرّى لله وللرسول) الأيتم » 
فیین سبحانه آن ما نی عنه من مال الفيء ء فعلينا آن نتتهي عنه » یلیب آن 
يكون أ أهل الأرزض آن يتقي الله ؛ إِذ لوا ذلك لکانت الطاعة له 
ولغيره إن تساویا آو لیر دونه إن کان دونه وعذا کفر یا جاه به ٤‏ 


وهذا ظاهر . 


زي 1 اقش ا E e‏ 
وقوله كه : «شر الق واخليقة٤٠»‏ وقوله: اشر قتلّى تحت اديم 
السمّاء» نص في ا ن ن لتافقين؛ لأن المنافقين أسوا حال من الكفار » 


(۱) ما بين المعقوقتين : زيادة في (ج) و (د) . ۰ ر 

(۲) رواه البخاري : في كتاب المغازي O E‏ 
اليمن قبل ججة الوداع (۷/ 110 ح )٤۳١١‏ ؛ ومسلم : في كتاب الزكاة - باب ذكر 
الخوارج وصفاتمم جح 4 ؛ وأحد : في «المسنب E‏ 
سعید ا دري رضي الله عنه .. 

(۳) سور الحشر : الآية رقم : 

RE 

(0) سبق تخریجه في ص )۳٤۷ ۰ ۳٤۲(‏ . 


- o 

کا ذکر آن قوله تعالى : ومهم مَنْ يلمر في الصدَقَاتٍ € نزلت 

وكذلك في حديث آي أمامة أن قوله تعالى : «أكفرتم بعد 
ایمان گ0 نزلت فیهم» » وهذا ما لا حلاف فيه إذا صرحو بالطعن 
في الرسول والعيب عليه كفعل آولئك اللامزين له . 

فإذا ثبت هذه الأحاديث الصحيحة أنه ب أمر بقتل من كان من 
جنس ذلك الرجل الذي لَمَرّه أينا لقا » واخبر أنهم شر الخليقة › 
وثبت أنهم من المنافقين كان ذلك دليلاً على صحة معنى حديث الشعبيا» 
في استحقاق أصلهم للقتل . 

يبقى أن يقال : ففي الحديث الصحيح أنه نهى عن قتل ذلك 
اللامز. 

فنقول : حديث الشعْبي هو آول ظھور هؤلاء کا تقدم » فیشیرد» 
- والله أعلم - أن يكون آمر بقتله أول طمعاً في انقطاع آمرهم » وإِن کان 
قد كان يعفو عن أكثر المنافقين ؛ لأنه حاف من هذا انتشار الفساد من بعده 
عل اة »ودا قال :لر كه لرجوت أن برذ اوتهم 
وآخرهم٤٠»‏ وكان ما يحصل بقتله من المصلحة العظيمة أعظم ما يخاف من 


. )9۸( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران : الآية رقم : )٠١١(‏ . 
(۳) سبق تخریمه في ص )۳٤۷ › ۳٤۹(‏ . 
(6) المذکور في ص )۳٤۳(‏ : 

. في (ج) » (د) : «فیشبه»‎ )٥( 

. )۳٤٤( تقدم ني ص‎ )١( 
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نشور بض الاس بانتله > فلي م يوجد وتعائر قتله ومع التي ## با أوحاءُ 


الله إليه من العلم ما فضله / اله به فکانه علم آنه لابد من خروجهم › آنه 
لا ممع في استتصالم ؛ e‏ 


عمر عن قتل ابن« صَيّادد» » وقال : : إن ينه فلن تسل علي » وإن 


pep 


لا يکنه فلا َير لك في قتله»» فكان هذا ما اجب نيه بعد ذلك عن 


قل ذي الْحويصرة لا مره في غنائم حتين » وكذلك لا قال عمر : 
الان لي فاضرب عنقه > قال : دغه فإن له أصحاباً حفر حدم 


صلاته مع صلاوم م عة َع صبابومه ۰ رفون مِنَ الین کا 


يمرق الي من الرةه إلى قوله : اي ڂرڄونّ عل حين رة من 
التاس٤ر» ٤‏ فأمر برکه لأجل أن له أصحاباً خارجين بعد ذلك » فظهر آن 


(۱) دابن»› : ساقطة من (ج) . : 
(۲) ابن صياد : من هود المدينة › وقيل: كان من الأنصارء وکان | اسه : «صاف» ڈ ثم تسمی 
1 أسلم ب «عبدالله» » وكان ابنه عارة من سادات التابعين » وقد نسب إلى ابن صیار بأنه 
الدجال » والصاحيح أن الذجال غير ابن صياد › وأن ابن صياد کان دجا صغياً من 
الدجاجلة ثم تيب عليه بعد ذلك فأاظهر الإسلام « واله أعلم بضميره رسيت , ® 
«النهاية في الفتن والملاحم» لابن کثیر (۰۳/۱ ONE‏ 
(۲) جزء من حديث طويل عن ابن عمر رضي اله عنه . رواء البخاري اا اش 
باب إذا أسلم الصبي فیات هل صلی علیه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ (۳/ ۲۵۸ 
ح ۴ ) پلفظه › وني کتاب الجهاد والسير - باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ 
(Foo zg 144/0 ۰‏ : زفي كتاب الأدب - باب قول الرجل للرجل : إخحسا ٠۷٠٦/١١(‏ 
ح ۷۳) وفیه لفظ : «إن یکن هر .. وإن م يكن هو . ٠.‏ وتي كتاب القلر . 
ما حول بين المرء وقلمبه (۱۱/ ۵۲۲ ج ۲۹۹۱۸ بلفظظ : إن يکن هو فلا تطيقه' . 
ومسلم : في كتاب الفتن وآشراط الساعة - باب ذکر ابن صیاد ۲۲٤٣٤ /٤(‏ ج e:‏ ؛ 
وأبو دارد: في کتاب الملاحم - باب في خبر ابن صائد ٥۰۳ /٤(‏ ح )٤۳۲۹‏ ؛ والترمذي: 
قي کتاب الفتن - باب ما جاء في ذکر ابن صائد ٤0٥۰ /٤(‏ ح )۲۲٤۹‏ ؛ ا 
ا . عنده aR o EA A‏ 2 


ر 
)£( ف (ج) : : (وصيامهم م صیامه) . 
)٥(‏ سبتی تغره في ص ,.)۳٤4(‏ ' 


بپ 
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علمه بأنهم لاب آن بخرجوا منعه من أن يقتل منهم أحداً فيتحدث الناس 
بأن محمداً يقتل أصحابه الذين يصون معه » وتنفر بذلك عن الإسلام 
قلوب كثيرة » من غير مصلحة تغمر هذه المفسدة » هذا مع أنه كان له أن 
يعفو عمن آذاه مطلقاً » بأي هو وأمي کل . 

وجهذا یتبین سبب کونه في بعض الحديث يعلَل بانه يصّلي › وفي 
بعضه بأآن لا يتحدث الناس أن عمداً يقتل أصحابه › وني بعضه بان له 
أصحاباً سيخرجون » وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض هذه الأحاديث » وإن 
كان هذا الموضع خليفاد» بها أيضاً . 
قتله» کا آمر به ها في حیاته وبعد موته › وآنه إن عَم عن ذلك اللامز في 
حیاته کا قد كان يعفو عمن يؤذيه من النافقين لما علم أنهم خارجون في 
الأمة لا عالة » وآن ليس في قتل ذلك الرجل كثير فائدة » بل فيه من 
المفسدة ما في قتل ساثر المنافقين وأشد . 


ونما يشهد لعنى هذا الحديث قول أي بكر رضي الله عنه في الحديث 
المشهور لا أراد أبو بَررَة أن يقتسل الرجل الذي أغلّظه» لأي بكر وتغيظ 
علیه آبو بکر وقال له آبو بَرْرَةَ أقتله ؟ فقال آبو بکر : ما کانت لحد بعد 
رسول الله . 
فان هذا كا تقدم دليل على آن الصديق علم آن النبي ل يطًاع أمره 
في قتل من أمَر بقتله من أغضب النبي ل . 
(۱) في (أ) : «وإن کان هذا الموضع کان خليقاً با؟ . 


(۲) تي (ج) : «اعطی» . 
(۳) سبق تخریجه في ص (۱۹۱) . 


0 -  # 
1v ۲ فلا كان في حديث الشحبي أنه / ابر با بکر تل ذلك التي لو‎ 
ون قول‎ ٤ حتى أغضبة کانت هذه القضية بمنزلة العمدة لقول الصديق‎ 


e i 


es.‏ م کانوا رون قل من علموا آنه من آونك 


من الخوارج وإن کان متفرداً حدیتُ صریغ۱» ین عسل ». وهو وور » قال 


ابو عنهان اهدي سال ل من بي زین ¢ کک ¢ عمر 


معن غا ر eT‏ قافا له رة » فقال عمر : 
اما واف لو رك لوقا لفرت الذي فبه عبن » ٹمه» قال :م ب 


8 البصرة - أو قال إلينا -: فاا « قال: a‏ ونحن مته 


(۱) في (ج) : «سبع؟ وأو : الات که ا 

o Sa o‏ ا 
والثانية ساكنه » ويقال بالتصغير » التميمي ینظر : «الإکال لابن ماكرلا e‏ +( (باب 
عشل) (te4) N‏ القسم الثالث . 

(۳) أبو عشان النهدي هو الاما اة : عبدالرحن بن مل - وقیل ابن سل ابن طنرو ین 
عدي البصري ضرم مر ۰ ا ت 
عابد)» e a O a E a‏ روی عن : عمر وعلي وابن صسبعود . . 
روی عنه : قتادة وحید الطويل وسلےان ابي . شهد وقعة الرموك والقادسية ا 


سنة مثة وقيل :لن وتسعین . ينظر : «طبقات a N‏ 


)+ سیر اعلام النبلاء؛ )/ ¥0( + «تقريب التهذيب؛ ص )١١(‏ . 
() ثم ف 


oY -‏ - 
قرفا > رواه الأموي وغبره بسناد صحیح() . 


فهذا عمر يحلف بين المهاجرين والأنصار آنه لو رأى العلامة التي 
وصف بها النبي با الخوارج لضرب علقه » مع أنه هو الذي ناه النبي 
ب عن قتل ذي الْحُويصرة » فعلم آنه فهم من قول الي 6لا 
لقيتموهم فاقتلوهم؟ القتل مطلقاً » وآن العفو عن ذلك كان في حال 
الضعف والاستتلاف . 


فإن قيل : فا الفرق بين [قول]ه هؤلاء اللامزين في كونه نفاقاً 
موجباً للكفر وحل الم حتی [صار] جنس هذا القائل شر الخلق › 
وبين ما ذکره» من موچدة قریش والأنصار ؟ 


(۱) وذکر أبن حجر في «الإإصابة» (۸) سنداً صحیحاً آخر خحدیث صببغ فقال : أخر 
او ی کک ی 
وفيه : فلم يزل صبيخ وضيماً في قومه بعد آن کان سیداً فيهم؟ آھ . ورواء الدارمي في 
سننه : في المقدمة - باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع (11/۱ ح )۱٤٤‏ من طريق 
سلییان بن بسار ؛ آن رجلاً يقال له: صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن › 
فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل › فقال : من آنت ؟ قال : أنا عبدالله صبيغ ر 
فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه » وقال i a‏ 
حتی دمي رأسه » فقال : يا أمير الومنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رآمي 
ورواه الدارمي أیضاً (1۷/۱ ح )۱٤۸‏ من طريق نافع مول عبدال » وفیه : آن با موسی 
الأشعري كتب إلى عصمر أن قد حسنت توبته وصلح حاله فعفا عنه عمر وأذن للناس 
بمجالسته ؛ ورواه البزار في «مسنده» (البحر الزحار) (۱/ ٤۲۳‏ ح ۲۹۹) من طريتق أي بكر 
ابن أي سبرة عن يحيى بن سعيد عن مسعيد بن المسيب » وقال الهيشمي في «محمع الزرائده 
(۷/) في تفسير سورة الذاريات : «رواء البزار وفيه أبو بكر بن أي سبرة » وهر 
متروك) . وفيه أن اسمه (أصبغ) ؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (۷/ (۱٤/۲۹‏ آیضاً 
إلى الدارقطني في الأقراد وابن مردويه وابن ن عساكر عن سعيد بن المسيب » وقال أيضاً : 
«وأحرجه الفرياي عن الحسن وفيه فقال عمر رضي الله عنه : اكشف رآسك فإذا له 
ضفرتان فقال : والله ولو وجدتك ععلوقاً لضربت عنقك» آهى . 

(۲) «قول) : زيادة في (ج) و (د) . 

(۳) «صار؟ : زيادة في (ج) و (د) . 

() في (ج) : «وما ذكر» . 


ففي حديث أي سعيد الصحيح آن النبي كلا لا قسم الذعيبة بين 
أربعة غضبت قريش والأصارء وقالوا: بعطبه صنادید آهل نج ویدعنا ؟ 
فقال : إن م فاقبل جل فالر العيئين » وذكر حديث 
اللامزد». 


ونی رول للم دز را اا تس ا ملا 
a 0 2‏ ذلك التي 2 فقال : Sh‏ تاشن 6ین 
ا ل : : 


ولتم ر فا ااا في غنائم نين » فعن نس بن مالك 
اا ر حين آفاء الله على رسوله من آموال 
َا ما آفاء » مق رسول اله لل ِي رجال؟ من قريش / اة من 
الإبل - فقالوا : يغفر اله لرسول بلا ! يعطِي فَرّيشاً ويتركنا وسی وفنا 
تقر من دمائهم!! وي رواية : لما فتحت مكة سم الغنائم في قريش » 
فقالت الأتصار : إن هذا هو الحجب » إن سيوفنا تقر من دماثهم » 
وإن غنائمنا ترد عليهم ٠‏ وني رواية .: فقالت الأتصار : إذا كانت الشَدةٌ 


(۱) الحدیث سبق تخریجه في ص )۳٤٤٥(‏ . 

(۲) «قال» : ساقطة من (ج) 4 

(۳) الحدیث سبق تخرججه في ص )۳٣۲(‏ . 

9ف : «وذكر» , : 
)٥(‏ بقال: وجد عليه : غضب عله » جد وجداً ومر جدة: «النهاية) e‏ ایج 

() في (آ) : «فحدث» : 


۲ب 


فنحن تُذْعَى ويعَطًى الغنائم غيْرُنا ء قال أنس : [فحدثت] رسول الله . 
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ب ذلك من قوم » فأرسل إلى الألصار فجمعهم في َة من اد٠‏ ء 
ف يدع معهم غيرهم »> فلا اجتمعوا جاءهم رسول الله ا فقال : «ما 


ا سب 


بعد حديث بلَعَّنِي عنکم ؟» فقال له فقهاء الأشصار : أما دوو رأينا › يارسول 

اله » فلم يقولوا شيا » وأما ناس متا حديكة انهم فقالوا : يغفر الله 

لرسول اله لا يعطي قریشاً ویترکنا وسيوفنا تق طٌّر من دمائهم › فقال 

رسول الله ٤ة‏ : فان الي رجالا يوي مهد يگنر الهم › او 
رصن أن يذهب الاس الاموا ورمون إلى رحالگم سول الله 

ا ما تنقَلبون په خير ما يْقَلِبونٌ په» قالوا : بلی یارسول الله > قد 

رضينا » قال : «فإنكم سح دون بَعْدِي نره ديد » قَاصيروا حت 
موا الله ورسولّه عَلَّى احوض)» قالوا: نصبرصد». 


قيل : إن أحداً من الؤمنين من قريش والأنصار وغيرهم ل يكن في 
شيء من کلامه تجویر لرسول اله ا › ولا تجويرٌ ذلك عليه › ولا ابام له 


(1) تقبة من آدم ۽ آي : من جلود › وهو جمع أديم بمعنى المد المدبرغ : 
(۲) «شديدة» : کک 
(۳) في (ج) و (د) : ٠‏ : 
() رواه البخاري ا الخىس باب ما كان النبي بلك يعطي المؤلفة قلوهم 
1 وغيرهم من امس ونحوه OETA‏ > وف کثاب اقب الالصار - باب 
متاقب الگصار (۷/ ۱۳۷ جح ۷۸ ) تما »> وفي كتاب اللباس - باب القبة الحمراء من 
ادم ) 10/1۰ ۰ ختصا 0 وفي کتاب الأتوحيد باب قول اه تعالی : وجوه 
يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة) (۱۳/ ٤۳۲‏ ح )۷٤٤١‏ ؛ ورواه مسلم : في كتاب 
الزكاة - باب إعطاء المولفة قلوبيم على الإسلام ... (۲/ ۷۳۳ح )٠٠١۹‏ ؛ وعصبدالرزاق : 
في «المصنف» في كتاب الجامع - باب في فضائل الأشصار (1۱/ 04 ح )1۹۹١۸‏ ؛ وأحمد: 
في «المسند (۳/ e f (TEA CTEToO TY CIAA C114 C۱01 ٠١۷‏ :ن 
«السنن الکبری) ۷/ ۳۴۳۷) » (۱۷/۷) , 


۰ ا 
أنه حاب في القسمة وى التفس وطلب الملك » ولا نسبة له إلى أنه لم يرد 


بالقسمة وجه لله » ونحو ذلك ما جاء مثله في كلام المافقين : 
ث ثم ذوو الرأي من القبيلتين - وهم الكو شراب 
آصلاً بل قد رشا ما آتامم الله ورسوله › وقالوا : حسہنا الله سیؤ 
الم فش وى قات ها الأتصار: «أآما e‏ 
شیا واناد الذين تکلموا من أحداث [الأسنان ]م ونحوهم فرآوا أن الي 
eS EE‏ 
أولی من وضعه في غیره » هذا ما لا یشکون فيه . 
وكان الملم e‏ الصلحة قد ينال بالوحي 1Y E?‏ 
بالاإجتهاد » و بكونوا علموا أن ذلك ما قله الي ك وقال : إ 


ّي من اله ؛ فان سن ره ذلك أو اعترض عليه بعد أن بقول ذلك فهو 
کافر مکذب . 


ا آن یکن 3 سمه اجىتهاداً ¢ وکاترا ا ف الاجتهاد 
في الأمور الدنيوية. المتعلقة بمصالح الدين › وهو باب يجوز له العمل فيه 
باجتهاده باتفاق الأمة > ورب) سألوه ار ا س لکن 


۰ في (ج) : دوآما ٠.‏ 

(۳) في (1) : «الإنسان» . وهو تحريف.. 
(۳) في (ج) : «تتال» .۱ ٠‏ 

() في (آ) : دولا کانوا؟ . 


ا 2 
الحباب بن 
الك 


- ۳۱ - 


میرم ا ا بے 


.چ 5 1 
ليتبينوا وجهه» ويتفقهوا في سببه»» ویعلموا علته. 
فكانت‹»› المراجعة المشهورة( منهم لا تعدو هذين الوجهين : 


إما لتكميل نظره ل في ذلك إن كان من الأمور السياسية التي 
للاجتهاد فيها مساغ . 


أو ليتبين مم وجه ذلك إذا كر » ويزدادوا عل وإياناً > وينفتح 
هم طريق التفقه فيه . 


فالأول كمراجعة الحباب بن المنذرد» له لما نزل ببدر منزل؟ » فقال : 
يارسول اله أرايت هذا المنزل الذي نزلقه » آهو منزل آنرَلّكه الله فليس 
لنا أن نتعداه آم هو الرآي والحرب والمكيدة ؟ فقال : «بل هو الرآي 


والحرب واكيدة» فقال : إن هذا ليس بمنزل قتا » فقبل رسول الله لا 


(۱) في (ج) : قي ستته» . 
۰( ې (ج) : «وکانت» . 

(۳) نې حاشية () : «المشروعةه . 

. هو الاب بن المنذر بن الجموح بن زيد الأتصاري الخزوجي ثم السلمي» يكنى أبا عمر‎ )٤( 
شهد بدراً وأحداً ء وثبت مع رسول الله هة وبايعه على الموت » وشهد الخندق والمشاهد‎ 
كلها مع رسول الله لل رهو من الشجمعان ؛ ويقال له : «ذو الرآي» » وهو صاحب‎ 
. المشورة يوم بدر وكانت له في الجاهلية آراء مشهورة . مات في خلافة عمر رضي الله عنه‎ 
. )۳٣١/١( ؛ «الإصابة»‎ )٥1۷ /۳( ينظر : «طبقات ابن سعدا‎ 


- ۳ - 
ET راه‎ 


مراجعة سعد انك اعانا عي عل ل بساح ضقان ام ادق مل تم 
ا 
7 تمر المديلة ثم جاء سعد بن مما في طائفة من الأثصار فقال : يانبي» 


الله > بابي آنت داي :1 هذا e E‏ 


اي رایٹ ار ا انرک َج ما من تبر 


مقرل واد فارذت ُن ادقع بعْصّهم ونْعطيهم شيا لصب 
لبعض» شري ذلك ما قد تَرَلّ بكم معشّر الأنْصار» فقال سعد 


)١(‏ قصة مشورة الحباب بن المنلر رويت موصولة ومرسلة من طرق كثيرة قمتها : ما جاء في 
«مغازي عروة؛ ص (۱۳۸) » وما ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة؛ (۳۱۹/۱) عن ابن. 
إسحاق في «السيرة» حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن غير واحد قي قصة بدر» > فلکر 
قول الحباب ... وما ذکره ابن مشام قي «السيرة؛ (WY /١(‏ 4 وابن کثير في «البداية' 
( ۹ قال ابن ساق : فحدلت عن رجال من بني سلمة نهم ذكروا أن الحباب' 
قال : پارسول الله : رایت هذا المنزل آمنرلا آنزلکه الله ؟ ... وروی الواقدي تي كتاب 
«المغازي٠ )0٤/١(‏ بسنده ؛ وان سعد في «الطبقات» عنه )0٦۷/۳(‏ ؛ والحاكم في 
«المستدرك) (۳/ )٤۲۷‏ كلهم عن محمد بن عمر قال : حدثني إبراهيم بن إساعيل بن أي 
حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس آن رسول الله ڳلا نزل متزل؟ يوم. 
بدر. .. قال: : فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله لا فقال : الرأي ما آشار به الحباب 
ابن المنذر » فقال رسول اله لا : یا حباب آشرت بالرأي ... وروی ابن شاهین - - کا 
عصزاء الحافظ _ ؛ والحاكم في «المستدرك) آیضاً )٤۲۷ - ٤۲۹/۳(‏ مرصولاً يإسناد ضعيف 
من طريق أبي الطفيل' الكناني : أخبرني حباب بن المنلر الأأصاري » قال : أشرت على 
رسول الله يوم بدر بخصاتين فقبلها مني . .. وقال الذهبي بموضعه : #حدیث منکر 
وسنده» » وضسعف إسناد ابن شساهين أيبضاً الحافظ في «الإصابة؛ . والقىصة ذكرها أيضاً 
البيهقي في «دلائل النبوةه (۳/ )١٠١‏ ؛ والقرطبي في «تفسيء؛ (۷/ )۴۷٠١‏ , 
وخحلاصة ما تقدم آن قصة مشورة الحباب روبت من طرق كثيرة ولو أن فيها ضعفاً 6 
e i ED E OR E ESLE‏ 
مرسلاً إلى عروة . ينظر : «مرويات غزوة بلره (ص )٠١١ ٠١۴‏ . 

(۲) في (ج) و (د) : «يارسول اله» . 

(۳) «بكم» : ساقطة من (ج) . 


مراجعة سل 


ابسن آي 
وقاص 


-Y- 
والله يارسول الله لقد كنا في السرك وما يطمعون منا في أخذ النصف » أو‎ 
کا قال » وني رواية : ما يأكلون منهاد» تمرة إلا بشری آو قرى » فكيف‎ 
اليوم والله معنا وآنت بين أظهرنا › لا نعطيهم ولا كرامة هم ء ثم تناول‎ 

الصحيفة فتفل فيها » ثم رمى بهاا) . 
وما كان من قبل الرأي والظن في / الدنيا فقد قال يه لما قال عن 


ا ê‏ اي ا E‏ ا ر ا ا 
العلقيح : «ما اظن يفني ذلك َا ء نما ظننت › فلا تؤاخدوِي 
بالظن » وکن إا حدنئکُم عن الله سَيْء قَخدوا پو » قثي لن 
افذب على الله رواه مسلم(» : 


و 1 5 ەر ق ٠‏ 


وني حدیث آخر : ننم اعم بأمر نياكم قَمَا كان من أَمرٍ 
ومن هذا الباب حديث سعد بن آي وقاص قال : آعطی رسول الله 
ية رهطا ونا جالس › فترك رجلا منهم» هو آعجبهم إل فقمت فقلت 
[له]» : يارسول الله أعطيیت فلاا وفلاتاً « وترکت فلااً وهو مؤمن › 


(1) في (ج) : دمن . 

(۲) ينظر : «البداية والتهاية» لابن كثر )1١١/4(‏ ؛ و «تاریخ الإسلام» قسم المغازي للذهبي 
ص (۲۸۹) ؛ «والسيرة النبوية؛ (۲/ ۲۲۳) . بلفظ : واش لا نعطيهم. . .> › «فتناول 
سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب › ثم قال : لپجهدوا عليناا . 

(۳) جزء من حديث طلحة بن عبیداله رضي اله عنه . رواه مسلم : في کتاب الفضائل - باب 
وجوب امتشال ما قاله شرعاً دون ما ذكره 5ل من معايش الدنيا على سبيل الرأي 
ج ١‏ ) + وابن ماجة : في كتاب الرهون - باب تلقيح اللخل (۲/ ۸ ج 
))١‏ ؛ وأحمد : في «المسندا )١1۲/١(‏ ؛ والطحاوي في : «شرح معاي الآئا 
(A/D)‏ , 

- )۲۳۹۳ رواه مسلم في الکتاب والباب السابقین عن انس رضي الله عنه (/۱۸۳۹ ح‎ )٤( 
بدون قوله : فيا كان من أمر دينكم فإلي٤ ؛ والبخري : في «مصايبح السنة» : في كتاب‎ 
, (°4 الإیان - باب الاعتصام بالکتاب والسنة ۷ح‎ 


)0( «منهم) ساقطة من (ج) : 


. «له» : زيادة في (ج) و(د)‎ )١( 


۳ بپ 


a 
a فقال : :او ممه ذكر ذلك عله لتا واجابه بمثل ذلك‎ 
قال: لإي لأعَطِي الرَجْل وره أحَب إل مه حَضْيَةَ أن يب ي‎ 
. التاِ عَلَّى وجهه» متفق عليه‎ 


٠‏ فإتا ساله سعد رضي اله عن لير ابي إل بالك الرجلل لله 
یری آنه من ينغي إعطاؤه » آو ليبن لسعد وجه تركه مع إعطاء مَنْ 
هو دونه » فأجابه النبي ٤ا‏ عن اَمَدّمتين » فقال : إن العطاء ليس لمجرد 
الإيهان » بل آعطي واملع والذي از که اعت إليّ من الذي أعطيه ۽ لان 
الذي أعطيه لو اه لكفر » > فاعطیه احا عليه يانه » ولا آدنعله في 
زمره مَنْ يعبد الله عل حرف » والذي أمنعه معه من اليقين والإيانِ 
ما ييه عن الدنيا » وهز أحَب إلى وعندي أفضل » وهو يعتصة بحبل 
ا ا و 
اماف انرک و را امامت اسا عي ذب ا 
وهل نجد بالشاة والبعير » وانطلقوا م بر ول :اف 2# › ثم لو کان 
العطاء لجرد الإیهان فمن آين لك آن هذا مؤمن ؟ بل جوز آن يكون 
مسلتء وإن لم یدخل الایهان في قلبه ؛ فان اني فل أعلم من سعد بشي 
الزن من غي حيث أمكن التميز . 


(1) رواه البخاري : فی کناب الإیان - باب إذا م يكن الإسلام على الحفيقة (۹۹/۱ ج ۲۷) . 
وكتاب الزكاة - باب قول الله تعاى : 3 سارن التاس إلْحَافا (۳/ ۳۹۹ح ۷۸٤۱)؛‏ د 
ومسلم : ني کتاب الإیہان باب تالف قلب من بخاف على إیانه لضعفه ٠۳۲/۱(‏ ح 
E O‏ : ي 
«المسنده )۱۷١/١(‏ $ ا الطيالني : في «مسنده؛ E‏ 


- ۳0 - 


ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن 
ہم وب 


الحارٹ(» أن قائلا قال : يارسول الله أعطيت عيينة بن حصن لاقع 


ابن حابس مغةً من الإبل ب ¢ و ج بن 
الصَمْري» » فعال رسول الله ڳلا : اما الي ي پیذه لجعیل بن 
سراق کو اع الأزض كلها مل عة ت رلأئع؛ ولکني 


سے سے سے ٭ 


تالفتها على إسْلاَمهمَا > ووکلت جعیل بن سراقَةً إل إسلامه٤‏ . 


(۱) وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خحالد التيمي » أبو عبدالله المسني (ثقة له آفراد) . 
روی عن : عائشة واي سعید . روی عنه : یی بن سعيد والأوزاعي » وآاحرج له 
الجياعة . مات سنة عشرين ومثة على الصحيح . ينظر : «تاريخ الفقات» للعجلي ص 
)٤٠١(‏ ؛ «ثقات ابن شاهین» ص (۲۹۷) ؛ «الكاشف) (۳/ )٠١‏ ؛ هليب التهذيب»؛ 
)١ /۹(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )٤٦٥(‏ . 

(۲) هو عيينة بن حصن بن حليفة بن بدر الفزاري » أبو مالك » له صحبة » وكان من 
الؤلفةء ولم تصح له رواية . أسلم قبل الفتح رشهدها » رشهد حنيناً والطائف » وكان 
من الأعراب الجفاة » وكان ممن ارتد ثم أسلم . ينظر : «الاستيعاب؛ (۳/ ۱۹۷) ؛ «أسد 
الغابة» )۳١١ /٤(‏ ؛ «الإصابة) )٥١/١(‏ . 

(۳) هو الاأفرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي المجاشعي الدارمي » شهد فتح مكة 
وحنيناً والطائف » وهو سن المؤلفة قلوبهم » وقد حسن إسلامه » وكان في وفد بني تيم 
الذين قدموا عل رسول الله له ء وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام . نل باليرموك . 
ينظر : «طبقات ابن سعد» (۷/ ۴۷) ؛ «طبقات خليفة» ص ٤١(‏ »> ۱۷۸) ؛ «أسد الغابة» 
)۲۸/١(‏ ؛ «الإصابةا )0۸/١(‏ . 

. في (د) : «مثةً سن الإبل» : كتبت مرة واحدة بدون تكرار‎ )٤( 

)٥(‏ هو جعيل بن سراقة الصَمُري ۰ الأشجعي »> كان من فقراء المهاجرين › أسلم قديء 
وشهد مع رسول الله لل أحداً » وقد سماه رسول الله لل عَمرراً »> فجعل المسلمون 
پرتجزون ویقولون : 
سَماه من بَعْدِ جيل عَلْرواً ركان للئاي يوا هرا 

وشهد المريسيع والمشاهد كلها مع رسول الله كلا . ينظر: «طبقات ابن سعد /٤(‏ ۵٤۲)؛‏ 
«أسد الغابة) )٠٤٠ /١(‏ ؛ «الإصابةه )٠٠٠١ /١(‏ , 

٤ )۱۸۳ /٩( ؛ و «دلائل النبوةه لليهقي‎ )٤4٦ /۲( ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

, )١١۹ /٤( «البداية والنهاية»‎ 


1/۷٤4 فة‎ 


- ۳ - | ۰ 

اوقداذكر بعش أل القازي ق يت الصا :ودا أن نمم من 
أن ملا إن كان سن قل اله مرا > وإن كان من رآي سرن اله 
استعتبناه . 8 


هلا بین آن من وجد متهم جوز ن یکون الم وقع باجخهاد ف 
الملصلحة E‏ 
على غيه في الإيمان والجهاد وغير ذلك . ۰ 


وهذافي بادي الرأي. هو الموجب للعطاء › وان النبي يلا 8 
کا آعطی غیره » وهذا معنی قوم «استعتبناه» آي : طلبنا منه آن يتبا 
أي : يزيل عا ؛ إما بييان الرجه الذي بم أعطى غيا» أر بأطاتا > 
وقد قال لل : «مّا أَحَدّ حب إلَيْهِ العذر ِن الله » مِنْ أجل َلك 


سے سے اوورے ورم 


َك اسل مين وي فاح التي أن يعدو في فمل » 
فين هم ذلك » فلها بين م الأمر بكوا حتى أَحْصلوا لحاهم » ورضوا 

حق الرضاء » والكلا م المحكي عنهم يدل على أنهم رأوا القسمة وقعت 
اجتهاداً › واً: بم احق بالال من غیهم »> فتعجبوا من إعطاء غيرهم » 


. «لم» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )١( 

)به : ساقطة من (ج) و (د) . 

(۴) «آجل» : ساقطة من (د) . 2 

(4) رواه البخاري : في كتاب التوحيد - باب قول النبي ل : ١لا‏ شخص آغير من اله 
(۱۱/۱۳ ح )۷٤۱۹‏ ؛ ومسلم : في کتاب اللعان ۔ ... (۱۱۳۹/۲ح )۱٤۹۹‏ بلفظ : 
«ولا شخص أحب إليه» » وني كتاب التوبة - باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 
(V1 116/1)‏ ؛ ا : في «المسنده (/۸) كلهم جن الغية بن اة رضي 
الله عله . ٠.‏ 

() في (ج) و (د) «تین» 


۳Y -‏ - 
وأرادوا أن يعلموا هل هو وحي ؟ أو اجتهاد يتعين اتباعه لأنه اللصلحة ؟ 
أو اجتهاد یمکن النبي ل أن یأخحذ بغیره إذ رای آنه آصلح ؟ وإن کان 
هذا القسم إن يمكن في) لم يستقر أمره » ويقره عليه ربه » وهذا قالوا : 
يغفر الله لرسول الله » يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم !! 
وقالوا : إن هذا هو العجب » إن سيوفنا لتقطر من دمائهم » وإن غنائمنا 
لترد عليهم‹› وفي رواية : إذا كانت الشدة فنحن ندعى » ويعطي الخنائم 
غیرناد) . 
وإخحتلف الناس في العطايا : هل كانت من أصل الغنيمة٠»‏ أو من 


: ا لخمس ؟ فروي عن سعد بن إبراهیم(» ویعقوب بن عتبق قالا : كانت 


العطايا فارغة من الغنائم » وعلى هذا فالنبي بل إن أخذ نصيبهم من 


(۱) الحدیث سبق تخریجه في ص (۳۵۸» .)۳٥۹‏ | 

(۲) رواه مسلم: تي کتاب الزكاة ‏ باب إعطاء المولفة قلوبهم مع جح 104( رقم 
(0( . 

(۳) في (ج) : «نفس» . 

. «الغنيمة» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

() هو سعد بن إيراهيم بن عبدالرحن بن عوف الإمام » قاضي المدينة أبو إسحاق ويقال: أبر 
إبراهيم القرشي الزهري المدني (ثقة فاضل) . رأى اين عمر وجابراً رضي الله عنهيا . روى 
عن : نس وأي عبيدة بن عبدالك بن مسعود . روی عنه : وده اللحافظ إبراهيم بن سعد 
والزهري وموسى بن عقبة » وكان من كبار العلياء » ويذكر مع الزهري ويجيى بن سعيد 
الأنصاري . مات سنة س وعشرين ومثة » وقيل بعدها . ينظر : «طبقات ابن سعدا 
ص (۲۰۳) ؛ «تاريخ اللقات» للعجل ص (۱۷۸) ؛ «الثقات» لابن حبان )۴۷١ /٦(‏ ؛ 
«سير آعلام النبلاءه )۱۸/٥(‏ ؛ «ملذيب التهذيب) (۳/ )٤١۳‏ ؛ «نقريب التهليب»› 
ص (۲۳۰) . 

: هو يعقوب بن عنبة بن المغيرة اللقفي المداي (ثقة) . أحد العلهاء بالسية . روى عن‎ )١( 
عروة وعكرمة ويزيد بن هرمز . روى عنه : ابن إسحاق وإبراهيم بن سعد . مات سنة‎ 
؛ «سير أعلام النبلاء‎ )۳۸۹/٤/۸( ثمان وعشرين ومئة . ينظر : «التاريخ الکبیز؟‎ 
. )1١۸( «عہذیب التهذیب» (۳۹۲/۱۱) ؛ «تقريب التهذيب» ص‎ + ۱۲/۲ 

(۷) ينظر : شرح معاني الآثاره للطحاوي )۲٤١/۳(‏ ؛ «نيل الأرطاره )٠١١/۸(‏ ؛ «تحفة 
الفقهاء (OYY «o DAFT)‏ . 
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ا : إن زد أن يقطمهم بدل ذلك قطاقع من الجرين » 4ب 
فقالوا : لاء حتى يقطع إخواننا من الهاجرين مثله » وهذا لا جاء مال 
البحرين واقَره صلاة الفجر » وقال لجابر : لو قد جاء مال البحرين 
ينك دا ودا » لکن م يستاذهم ابي لا قبل القسم لعلمه باجم 
یرضون با يفعل › ؛ وإذا علم الرجل من حال صديقه آنه تطيب تفه با 
ياخذ من ماله فله آن ياخذ وإن لم یستاذنه نطقاً » وکان هذا معروقاً بین 


كشير من الصحابة والكابعين ٤‏ كالرجل الذي سال الني بل كَبة من 
شعره» فقال : : ما ما كان ِي ولِبَيِي ا وعل هذا 
فلا حرج علیھم إذا سالوا نصيبهم 


وقال موسی بن ن ابرامیم بن عقبة(:) عن ا : كانت ' وا 


كيفية قسم قال الواقدي : وهو ایت القولين» » وعلى هذا فالخمس إا آن 
ا يقسمه 4 a‏ > کا يقوله مالك » أو يقسمه حسة ٤ e‏ 


() روه البغاري : في تاب الكفالة E‏ 
(6/ ۵6 ح ۲۲۹۱) ۰ وي کتاب المبة ‏ باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل 
یه (۲۱۲/۰ ح ١ )۲١۹۸‏ وني مواضع آخری من «الصحیح؟ : (ح ۳۱۳۷ ۳۱٣٤۰‏ » 
۳ ؛ ورواه مسلم : في كتاب الفضائل . - باب ما ستل ریسول الل لاء شيتاً قط فقال : 
لاء وكثرة عطاته (1/4 ۰ح ۲۳۱۲) ؛ وأحد : في «المسنده (۳/ ۳۰۷) . 

(۲) كَبة من شعر : بضم فتشديد : شعر ملفوف بعضه على بعض . 0 

(۳) رواه الإمام أحد: قي «المسندة (۲/ ۱۸4 ۰ ۲۱۸) ؛ وأبو داود : في کتاب الجهاد - باب في 
فداء الأسیر بالال (۳/ ۱٤۲‏ ح )۲٠۹٤‏ ؛ والنسائي : في كتاب المبة - باب هبة المشاع 
)۲۱٤/7(‏ عن عمرو بن شعیب عن أيه عن جده ۰ وهو حدیث طويل صحح اناده أحد 
محمد شاكر في شرحه على «المسند) E‏ ۹ والاگباني قي E‏ 
النساتي» )۲/ YA‏ ج 6( . 

)4( «ابن عقبة) : ساقطة.من (ج) و (د) . 

: : . )۹٤۸/۳( کتاب دالمغازې» للواقدي‎ )٥( 

(1) ينظر : «المدونة الکبری؟ ١ ۰ )۳۸٦/۱(‏ 


- ۳1۹ - 


يقوله الشافعي وأحمده»› وإذا قسمه خمسة أقسام فإذا م يوچد يتامى 5 


مساکین أو ابن سبیل أو استغنی ردت أنصباؤهم في مصارف سهم 
الإجتون. 
وقد كان اليتامى والمساكين وأبناء السبيل إذ ذاك مع قلتهم مستغنين 
بنصيبهم من الزكاة ؛ لأنه لما فتحت خيبر » استغنى أكثر المسلمين » رد 
رسول الله ي على الأشصار منائح النخل التي كانوا قد منحوها 
للمهاجرين» فاجتمع للأصار أموامم التي كانت » والأموال التي غنموها 
بخيبر وغيرها فصاروا مياسير » وفذا قال الي کل في خطبته : ألم 
أجدكم عَالَةَ فَاغْتاكم الله بي ؟0)» فصرف رسول الله يهو عامة 
الحمس في مصارف سهم الرسول ؛ فإن أولى المصالح وأهم المصالح تأليف 
أولئك القوم » ومن زعم أن مجرد هس الخمس قام بجميع ما أعطى 
المؤلفة فإنه م يدر كيف القصة › ومن له خبرة بالقصة يعلم أن امال لم يكن 
يجتمل هذا . 
وقد قيل : إن الإبل كانت أربعة / رو الفا > والغنم 
أربعين ألفاً أو أقل أو أكثر » والورق أربعة آلاف أوقية » والغنم كانت 
تعدل عشرة منها ببعير » فهذا يكون قريباً من ثلاثين آلف بعير » فخمس 
٠‏ (۱) ینظر : کتاب ملأ للشافعي )۱٤١١/٤/۲(‏ ؛ «الرسالة؛ له ص (1۸) ؛ «الأحكام 
السلطانية» لاي يعي ص (۱۳۷) . 
(1) رواه البخاري : في كتاب المغازي - باب غزوة الطائف (۷/ 1٤٤‏ ح )٤۳۳١‏ ؛ ومسلم : 
في كتاب الزكاة - باب إعطاء المولفة قلوبهم على الإسلام (۷۳۸/۲ ح )٠١١١‏ ؛ وأحد: 


في «المسنده )٤۲ /٤(‏ ؛ والبیهقي : في «السنن الکبری» (۱/ ۳۳۹) كلهم عن عبداله بن زيد 
این غاص غي #1 عه . ورواه عبدالرزاق : في «مصنفه؟ 1٤/۱۱(‏ ح ۱۹۹1۸)؛ وآحد : 


1/vo 


في «المسند» آيضاً (۳/ ٥۷‏ » ۷۹) ؛ كلاما بلفظ : «ألم تكونوا فقراء. ۰ عن آي سعيد ۰ 


الخحدري رضي الله عنه . 
7( ي ج و (د) : «البي» 


) ا 
اخس مه ف ویعا بر ؛ رند م اة أضسعاف فلك » عل 
الث نین سان امل نجد ویدعنا ؟ فمن هذا الباب يفا ٤‏ .ن 

سالوا»» على هذا الرجه . 


وهنا جوابان آخران : 


باتعا :أن بض أولك الفاتين قد كان ماقا وز قله » مثل 
الي مها ابن من قزل ق خان ن : ل ت لف اا دا 
وجه الله » وكان في من قريش والألضار متافقون كثيرؤن > فيا ذكر من 
كلمة لامَخرج ها“ فان ا > والرجل الذي دكر عنه 
آہو سعید آنه قال : کنا أحق هذا من هؤلاء؛ اا والله 
اعلم '. ٠ e‏ 
) انات الثاني :أن الاعتراض قند يكون ذنباً وسم ية بخاف عل 
صاحبه الفاق وإن لم يكن نفاقاه » مثل قوله تعالی : يجادلوئك فِي 


و وان 


ا ا و 


(۱) في (د) : «اتعطي» . ؛ 

(۲) في (ج) : «سألوه . 

(۴) في (ج) : «(صدرت٤‏ . ' 

. , في (د) : «منافقاً‎ )٤( 

: سررة الأفال : الآية رقم‎ )٥( 
وهه المجادلة كانت یوم بدر عمندما جادله س ن¿ جادله ف قعال المشركين ر‎ 
. )۲۸٦/۲( الطبري) (۹/ ۱ + اتفسیر 5 کشا‎ 
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وابطائهم عن الحلٌد»» وكذلك کراهتهم للل عام الحديبية › وکراهتهم 
للصلح ۰ ومراجعة من رأاجع منهم() › فإن من فعل ذلك فقد آذنب ذنباً 
کان عليه أن يستغفر الله منه › کا آن الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته 


ەو ر 


أذنہوا ذنباً تاہرا منه)» وقد قال تعا: راع مرا أن نیکم زول الله 


oj e 


لوي بطيْعْكم فِي كير مِن الأمر َنم . 


(۱) کا في حديث جابر رضي اله عه اللي رواه البخاري في كتاب الحج - باب تة 
الحاثض الناسك كلها إلا | اف بالبیت (۳/ 0۸۸ ح )۱۹١۱‏ ؛ ومسلم : في کتاب الج 
- پاب وجوه الإحرام . . وجواز إدحال | ج على العمرة (۲/ ۸۸۳ ج ٩‏ ) ؛ ابو 
اداود: في كتاب المناسك - باب في [فراد احج (۳۸۹/7۲ح ۱۷۸۹) ؛ وأحد ال 


. (IV) 
المراجعة رواها البخاري :ف كتاب الشروط - باب الشروط ف الحهاد والمصالة ص آهل‎ )۲( 
؛ و : في كتاب الجهاد والسير - باب‎ (rvrY < YT) الحرب (°/ ۸ ج‎ 


الحديية في الحديية (۳/ ۱٤١١‏ ج (YA‏ ¢ وأهد في «السند» (r Te‏ 4 
وذکرها ابن هشام في «السيرة النبوية» )١١۷/۲(‏ ؛ وابن ال جوزي في «تاريخ عمر بن 
الطاب ص ۴ اوق مل اراج ي ام وازن عل تفكير السلمین في عاقب 


ا ت نبي الله حقاً ؟ قال : بل . قال : ألسنا عل التق وعدونا على الباطل ؟ 
قال: بلی . قال : فلم نعطي الدنية في ديتنا ؟ قال : إني رسول الله » ولست أعصيه › 
وهو ناصري . ثم انطلق عر قاتی آبا بکر فقال له کیا قال لرسرل اله گلا ورد 


عليه آبو بکر کیا رد عله رسول اله 48 اء » وزاد : «فاستمسك بعرزه فوا إنه عل 
الحی٤‏ . ثم نزلت: لإا فحت ك قحا ميا الآبة . فأرسل رسول الله له إلى عمر 
فأقرآه إياء . فقال : پارسول الله آوفتح هر؟ قال : : نعم . فطابت نفسه ورجع ثم ندم عمر 
رضي الله عنه على ما فرط منه ندماً شدیداً » وقال : فعملت لذلك أعالاً » مازلت 
أتصدق وأصرم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومثل » غافة كلامي الذي تکلمت به » 
حتی رجوت أن یکون خړا . 

(۳) قال الله تعال : ھا الین نشوا ٩‏ ترتغر شرق ترق صَوْت ابي د9 


تج هروا لَه بلول كَجَّهر بعضكُم لبعْض أن تحب أعَمّا KE‏ تشعروده 
سورة الحجرات : الآية رقم (WD:‏ 
رو البخاري في «صحیحه» عن موس بن آنس عن أنس بن مالك رضي اله عنه أن ان 
کل افقد ثابت بن قیس» فقال رجل : یارسول افله آنارآعلم لك علمه» فاته فوجده جالسا 
في بیته منکّساً رأسه» فقال له : ما شأنك؟ فقال: شر . کان ير فع صوته فونق صوت النبي 
ية فقد حبط عمله وهو من أهل الثارء قأتى الرجل الي کي ی آنه قال: ا 
فقال موسى: فرجم إليه المرة الألحيرة ببشارة عظيمة» فقال : «إذهب إليه فقل له : إنك 
لست من آهل النار ولكنك من آهل الجنة؛ . ينظر : اصحيح البخاري» : كتاب التفسير 
- باب (ولا ترفعوا آصوانکم فوق صوت النبي) ٤٥٤/۸0‏ ج )4۸۴٩‏ . 

. )۷( : سورة الحجرات : الآية رقم‎ )٤( 


قول الالصار 


- TV 


وقال سهل بن حتیف(» : الهس الرأي على الديْنِ »> فلقد اشتي بو يوم 
آي جندل» ولو استطی أذ ارد د أمرَ رسول الله ل لفعلت».. 


فهذه آمور صدرت عن [شهرة]د) وعجلة ل عن شك ف الین 4 
کا در عن حاطب( التجسس لقريشد) 8 مع آنا ذنوب ومعاین چب 
على صاحبها أن توب » وهي بمتزلة عصيان آمر اللي ا . 


وما يدخل في هذا حديث أي هريرة في فح مكة قال : قال رسو 
اله 4 : ن دعل دار بي سان فهر آين ٠‏ ومن نى الاح 


فهو آمن > ومن غق باه هو آن» فقالت الأصار: ات الرجل 


اف رق ف ا رات بع فان ار هن : / وجاه 


ا ج : آبو ثابت ا الأرسي العوني 8 ا . شهد 
بدراً والمشاهد , . وکان من آمراء علي رضي الله عله . مأات بالكوفة في سنة يان ونلاڻین ۰ 
وصلى عليه علي رضي الله عنه » وحديشه أي الكتب الستة . ينظر : «طبقات ابن سعد 
)٠١/١‏ ؛ «أسد البغابة ) + سیر اعام النبلاءه (۲/ ۳۲۵) ؛ e‏ 
(T/7)‏ . 

9( یوم آي جتدل › آي : : يوم الحديبية . 

(۳) روا مسلم : کاب الجهاد والسیر باب جلع ایی ۱6۱۲/۳0 ۱۷۸۵ ن 
الأعمش عن شقيق ؛ قال : سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين» ؛ ورواه البزار «الببحر 


الزحارا ۲٤/۱(‏ جح (EA‏ 4 والطبراي في «المحجم الکبی؛ (۲۹/۱ ح ۸۲) ؛ واللالكاتي . 


ي شرح أصول إعتقاد أهسل السنة؛ (/ ٠۲١‏ ح )۲١۸‏ كلهم عن عمر بن الحطاب رفي 
لله عنه ۰ رنکره اميشي تي بج الزوا» )۱٤۸/١‏ فقال : رواه ا 
E‏ 
() تقدمت ترجته في ص )۲٤١(‏ . 
(1) سبق تخريج قصة حاطب في ص )۳٤١(‏ . 


۵پ 
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الوحي » وكان إذا جاء لا يخفى علينا » فإذا جاء فليس أحد منا يرفع 
طرفه إلى رسول الله ل حتى ينقضي الوحي › فليا قضي الوحي‹» ؛ قال 
رسول الله ل : «يامَعْسَرَ الأنصَار» قالوا : لبيك يارسول اله » قال : 


وق اوق ر وق 


لم أا الر جل ادرک رب ِي قراو وراه يبرت ؟» قالوا: قد 
كان ذلك قال : «گلام» 2 عبدالله ۾ ورسوله» هَاجَرْت إلى الله 


واكم » الحا محياكم » وَالمَمَات مَاتكم» فأقبلوا إليه يبكون 
ويقولون: وإلله ما قلنا الذي قلا إلا الضند» بالله وبرسوله(»» فقال رسول 


رق رو ور 


الله ل : ن الله ورسوله یصدقانکم ویعذرانکم» رواه مسلم0). 


وذلك أن الأتصار )ا رأوا الثبي ية قد آمن أهل مكة وأقرهم على 
أمواهم ودیارهم(۷) م دخوله عليهم نو وقهراً ومکنه من تلهم وأخحذ 


(۱) «فلا قضي الوحي» : ساقطة من (ج) › وني اصحيح مسلم» : افلا القضىا . 

() في «صحیح مسلما : في قریته . 

(۳) معنی اكلاء هنا ء أي : حقاً . وها معنيان : أحدها : حقاً » والآخر : النفي . 

۰ . في (ج) : «الظن؛ . وهو محريف‎ )٤( 
)٠١٤/۴( والضنْ > أي : البخل به والح أن يشاركنا فيه غيرنا . ينظر : «النهايةه‎ 
(ضنن).‎ 

(5) في (ج) : (ورسوله) . 

)٩(‏ رواه سسلم في کتاب الجهاد والسیر ۔ باب فتح مک (۳/ ۱٤۰۵‏ ح ۱۷۸۰)؛ وآبو داود: في 
كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في خير مكة ٤۱۸/۳(‏ ح )۳٠۲١‏ ؛ وأحد : 
في المسندا (۲/ ۲۹۲ » 0۳۸)؛ وابن حبان في «صحيحه) : في کتاب السیر - باب الخروج 
وكيفية الجهاد (۷ ۷ج ۰ ؛ والدارقطني : قي کتاب اليرع و 1° (YT‏ £ 
والبيهقي تي (السنن الكيرى» 7۲ ۱۱۷/۹) كلهم عن أي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه آبو داود أيضاً ( ح ۰۳۰۲۱ ۳۰۲۲) عن ابن عباس رضي الله عنها بألفاظ 
ختلفة . ومعنى هاجرت إل الله وإليكم » أي : هاجرت إلى اله وإلى دياركم لاستيطانما › 
فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة له تعالى » بل أنا ملانع لكم . 

(۷) في (ج) : «ردماتهم؟ . 


مع الرسول 
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آمواهم ا شاء خافوا ان یون النبي ڳل بريد أن ا ا‎ 
قريشاً ؛ لن البالد بلذه والعشية ت عشیرته › وان یکون نع التفس إلى‎ 
الوطن والأمل يوجبة انصرافه عنهم › فقال من قال متهم ذلك > ول يقله‎ 
الفقهاء [و] آولر الألباب الذين يعلمون آنه م یکن له سبیل إلى استیطان‎ 


مكة› فقالوا ذلك لا طعتاً ولا عيبا » ولکن ضناً بالله وبرسوله › والله 


و قد صدقاهم آنا لهم على ذلك الضن پالله ورسوله › وعذراهم 
فيما قالوا لا رآوا وسم عو » ولأن مفارقة الرسول شديدٌ على مثل ولتك 
المؤمنين الذين هم شمار وغيرهم دثار » والكلمة التي تخرج عن عحبة 
وتعظيم وتشريب وتكريم يغتفر لصاحبها › > بل خمد عليها ٤‏ وإن کان 
مثلها لو صدر بدون, ذلك اس ستحق صاحبها اکال . 


وكذلك الفعل ٤‏ لا تری أن الي ا نا ال لای بكر حین رد آن 


ا عن موقعه في الصلاة لا [احس] ٻالنبي کل : مکاتك» فتأآخر آبو 


بكر» فقال له النبي ڳللة: «ما مَك أن تبت ت مکانک وقد مر رکه فقال: 
ما کان لابن آي قحافة أن يتفدم بين يدي النبي ڳل . : 


(۱) يكون : ساقطة من (ج) . ٠‏ 
() الواو : زيادة من المطبوعة .. 
(۳) في () : «لا اچب . 
E RELL‏ . رواه 
البخاري: ني كتاب الأذان- باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فار الأول أو 
م يتاخر جازت الضلاة (۲/٦1۹ح )1۸١‏ وروا تي سبعة مواضع أخرى من «الصحيح؛ 
وهي ( |« ECA YE‏ ۰ ۳ 4)46 وروا مسلم: :ي 
کتاب مسلم: في كتاب الصلاة - باب تقديم الإهاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا 
مفسدة بالتقدیم (۳۱۲/۱ح )٤۲۱‏ ؛ وآبو داود : في کتاب الصلاة - باب التصبفيق في 
الصلاة A58‏ 4( والنساتي : في کتاب آداب القضاة - باب مصير الحاكم زل 
رعيته للصلح بينهم (۳/۸٤۲)؛‏ ومالك في «ا لوطا : في كتاب قصر الصلاة في السقر - باب 
الالتفات والتصفيتق عند الحاجة قي الصلاة ٠۹۳/١(‏ ج ١‏ والشافعي : ني «السنن 
Orr E‏ ر «المسنده له (۱۱۸/۱ ح )٠٠١‏ ؛ وآحمد ف «المسنده E‏ 
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أدب آبسي وكذلك أبو أيوب الأنصاري » لا استأذن النبي ب في أن ينتقل إلى 
کک السفل وآن يصعد رسول / الله ل إلى العلو » وشق عليه أن يسكن فوق 1/۷١‏ 
اننيد لا » فأمره النبي بالل بالکث في مکانه » وذکر له أن سکتامد» 
أاسفل أرفق به من أجل دخول الناس عليه » فامتنع أبو أيوب من ذلك 
أدباً مع النبي کل › وتوقياً لم» » فكلمة الأنصار رضي الله عنهم من هذا 
الباب . 
وبا لحملة فالكلهات في هذا الباب ثلائة آقسام : 


المراجعة على إحداهن : ماهو كفر » مثل قوله : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه 
ثلائة أنواع 
لله. 
الثاني : ما هو َنْب ومعصية يخاف على صاحبه أن يحبط عمله › 
مشل رفع الصوت فوق صوتهد»» ومثل مراجعة مَنْ رإجعه عام الحديبية 
بعد ثباته على الصلح(ه» وتجادلة من جادله یوم در بعد ما تبین له الحقد»» 
وهذا كله يدخل في المخالفة عن آمره . 


(۱) قي (ج) و (د) : «رسول الها . 
(۲) في (ج) : أن کناه . 
(۳) حدیث آي آبوب رضي الله عنه رواه مسلم : في كتاب الأشربة - باب إباحة أكل الثم › 
وآنه ببغي لن آراد خحطاب الکبار ترکه (۳/ ۱۹۲۴۳ح )۲۰۵٥۳‏ رقم ۷۷ ؛ واد : في 
«المسنده )٤٠١ /١(‏ ؛ والحاكم : في «المستدرك» )٤٦١ /١(‏ . 
(9) قال الله تعال : 5بَا ايها اللِين مرا ؟ موا أصواتكم قوق صَوْت لبي 
رلا ت جروا ل بلقل هر بتکم لف أن تحبا أف اكم رانم 
ل؟ تشعرود) سورة الحجرات : الآية رقم : (۲) . 
)٥(‏ کیا سبق في ص (۳۷۱) . 
)١(‏ کیا سبق في ص (۴۷۰) . 
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الثالث :ما ليس من ذلك » بل جمد عليه صاحبه او لا مد » 


كقول عمر : ما بالنا قق الل وقد امنا وکقول عائشة : 


أل يقل الله : اام من و ت تابه پیمینه) وکقول حفصة : : ال يقل 
الله : وان ن منم إ ال و وار e‏ > وكمراجعة الحباب في منزل بدر )0(« 


رمراجمة سعد في صلح كطقان عل نصف مر امدينت » ومثل مراجمتهم_ 
ES‏ او لاتقلا 


(۱) رواء 2 : في کناب ا صلاة المسافرين 0۷ ح e‏ ؛ وآبو 


داود في كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر (۷/۲ ح ۹ ؛ والترمدي : في کتاب تفسير 


القرآن - ہاب ون سلورة النساء (/ ۷ ج (Trt‏ ¢ وابن ماجه : في كتاب إقامة 


الصلاة والسنة فيها باب تقصير الصلاة في في السښر (۱/ ۳۳۹ح 9( ؛ والنسائي :في 
كناب تقصير الصلاة في السفر 9 + و والشافعي :: في «المسند» 1ح0 6 
١‏ ) ؛ واحمد: في «المسنده (۱/ ٠١‏ » ١۳)؛‏ والبيهقي: في «السنن الكبرى» (۳/١6٤1)؛‏ ' 
والبغوي : ي امصاييح السنتة زكحاب العبك باب الماد في الف ( ٤١‏ ج 


4۳( : 
7 سر اغات : الآية باش 0 


)٤(‏ رواه مسلم : في كناب فض اتل الم مايه باب من فضائل أصحاب الشجرة › امل عة" 
الرضوان (۲/ ۲٤۱۹ح )۲٤١۹١‏ ؛ وابن ماجه : في كناب الزهد - باب ذكرالبعث' 
79 جح )٤۲۸۱‏ + واد : في «المستد )٣۲ ۰۲۸٥/3‏ كلهم عن جابر بن 


عبداله عن أم مشر عن حفصة رضي اله عنهم . واللفظ عند ابن ماجة : عن حفصة 
قالت: قال النبي ڳل : «إني لأرجو آلا يدل النار أحد إن شاء الله تعال › »> ممن شهد بدراً 


والحديبية٠‏ قالت : قلت : يارسول اله أليس قد قال اله. : رن نگم إلا راردا گان 


رر ر 


عَلّى ريك حتمامَقفِيّا ؟ قال : «أ) تسمعيه بقول : م جي الي ترا شر 
الفَالبْن بها جياي» ؟ 

. (FWY < ۳٣۱( سبق تخریجه في ص‎ )٥( 

() سبق تخریجه في ص ۳٣۲(‏ » ۳۹۳) , 
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فقال : «اغسلوها »› وكذلك رد عمر لأي هريرة لما حرج مبشراً » 
ومراجعته للنبى ب في ذلك › وكذلك مراجعته له لا آذن هم في نحر 
الظَهُرٍ في بعض المغازي » وطلبه منه أن مجمع الأزواد ويدعو الله » ففعل 


(1) رواه البخاري : في كتاب «المغازي) ۔ باب غزوة خیبر (۷/ ٥۳۰‏ ج ٣‏ ) ؛ وي کتاب 
الذبائح والصيد - باب انية المجوس واليتة (0۳۸/۹ ح )0٤۹۷‏ ؛ ومسلم : في كتاب 
الحهاد والسیر - باب غزوة خیبر (۳/ ۱٤٩۷‏ ح ۲ ؛ وفي كتاب الصيد والذبائح - باب 
تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (۳/ ٠٠٤١‏ ح )۱۸٠١‏ (مكرر) ؛ وابن ماجة : في كتاب 
الذباتح - باب لوم ال حمر الوحشية (۲/ ٠٠٠٠١‏ ح )۳٠۹١١‏ ؛ وأحمد : في «المسند» )٤۸/4(‏ 
كلهم عن يزيد بن أي عبيد عن سلمة بن الأكرع رضي اله عنه » واللفظ عند البخاري : 
لا أمسوا- يوم فشحوا حيبر - أوقدو النيران » قال النبي بي : «علام أوقدتم هذه 
النيران؟» . قالوا : لحوم الحمرالانسية . قال : «أهريقوا ما فيها › واکسروا قدورها . 
فقام رجل من القوم فقال : ريق ما فيها ونغسلها » فقال النبي 5 : «أر ذاك . 

(۲) رواه مسلم : في كتاب الإيیان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل العنة قطعاً 
0ح )۴١‏ » وأبو عوانة في «مسنده٠‏ (4/1) كلاهما عن أي هريرة رضي الله عنه › 
وهو حدیث طویل › وفيه قىوله 8 : «يا أبا هريرة : اذهب بلي هاتين » فمن لقيت 
من وراء هذا الحائط يشهد آن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالحنة» . فكان أول من 
لأقيت عمر › فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ فقلت : هاتان نعلا رسول الله كلل 
بشني بها من لقیت بشهد آن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه » بشرته بابحنة . فضرب عمر 
بيده يين دي »> فَخُّررت لاستي . فقال : ارجع يا أبا هريرة » فرجعت إلى رسول 
الله کل » فأجهْشّْت بالبکاء » ورکبني [تبعني في الحال] عمر » فٳذا هو على أثري » فقال 
لي رسول الله َل : «مالك با أبا هريرة؛ ؟ قلت : لقيت عمر » فأخپرټه بالدي بعشتني به» 
فضرب بين ثديي ضربةٌ حررت لإاستي » قال : ارجع . فقال له رسول الله ڳل : «ياعمر 
ما ملك على مافعلت» ؟ قال: يارسول الله باي آنت وآمي أبعئت شت أبا هريرة بنعليك من 
لقي بشهد آن لا إله إلا اله مستيقناً بها قلبه بره بابمنة ؟ قال : «نعم؟ء قال : فلا تفعل »> 
فإني أحشى أن بتكل الناس عليها » قََلَهم يعملون. قال رسول اله ل : «فخلهم» . 
وعند أي عوانة قال عمر : بأي نت وأمي يتكل الناس » ولكن اتركهم فيعملون » قال : 
قتعم إذأً . 
والقصة وقعت أيضاً لأي بكر مع عمر - بدون الضرب - كا في «مسند أي يعلى الموصلي» 
(۱/ ۸ح ۱۰۰) » ولکن بسند ضعیف کا ني «مجمع الزواتد» (۱/ )۲١‏ : «رواه أبو يعلى 
وني (سناده سويد بن عبدالعزیز وهو متروكا . 
ووقعت القصة أيضاً والرد لجابر بن عبدالله مع عمر » كيا في «موارد الظبان» ص (۴۱ ح 
۷) ؛ و «صحیح ابن حبان؛ (۱/ ۱۸۳ح )۱١۱‏ . 


الاستدلال 
بإجماع 
المحابة 


VA-‏ - ) ا 
شارب عبرا حر فلك فاه رل من نکل لین دم آو 


فهذا ما اتفق ذكره من الستن الارن هن اني کاو في کل من س 
من ماهد وغير ماهد » ويعضها نص في المسالة » وبعضها ظاهر » 
وبعضها مستنبط مسشخرج استنباطا قد ری في رآي مَنْ هّمه وقد 
يرقف عله من لم يفبهسمه أو من لم يدوجة عندهء أو رآى أن الدلالة مته 
ضعيفة» ولن يخفي الح على من توخاه وقصده» ورزقه الله بصيرة رعلا ؛ ٤‏ 
والله سبحانه أعلم .. 


ا ّ . ا 
ا اماع الصحابة رضي الله عنهم فلأل ذلك تقل عتهم في 
قضايا مخعددة ينتشر مثلها ويستفيض ۰ وم ينكرها أحد منهم ؟ فصارت 
إحاماً e‏ اذعاء إجاع م 


بابلعٌ من [هذا]م الطريق 


اراج EE‏ : الببخاري : في كتاب الشركة - باب الشركة ني الطعام والنهد 
والعروض (/۲ ج ۸٤‏ ) ؛ وقي كتاب الجهاد والسیر - باب. حمل الزاد ني الغزو 
۱۰/۷ ح ۲۹۸۲) عن سلمة بن الأكرع رضي الله عنه . ورواها مسلم ني کتاب الإیان 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا (۱/ ۵٠‏ ح ۲۷) ؛ وأحد في 
«المسند٤ )١١/۳(‏ كلاها عن أي معاوية عن الأعمش عن أي ضالح عن أي هريرة أو أي 
سعيد (شك الأعمش) »> ورواها أبو عرانة في «مسنده» (۹/۱) عن آي هريرة ؛ وابن 
البارك : في كتاب «الزهده (ص ١۲٣ح‏ ۹1۷) ؛ وأحمد : في «المستد (1۷/۳) ؛ 
والحاكم في «المستدرك (1۱۸/۲) كلهم عن الأرزاعي عن المطلب ب i E‏ 
i SS OEE‏ 

(۲) في (ج) : افهم؟ . إ [ 

(۴) في () : «هله الطريق؛ . 


ب 


- ۳۷4 - 
فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي٠)‏ في كتاب «الردة 
والفتوح» عن شيوخه » قال : ورفع إلى المهاجر - يعني المهاجر بن آي 
أمية» » وكان أميراً على اليمامة ونواحيها - امرأتان مغنيتان عَنّتْ إحداها 
بتم النبي بلا » قَقطع يدها ٠‏ رع [ليتها]» » وغنت الأخرى بہجاء 
اللسلمين فقطع يدها » ونزع ثنيتها ٠‏ فكتب أبو بكر : بلغني الذي 
[سرت]د» به في المرآة التي تغنث وزمرت بشتم النبي إل » فلولا ما قد 
سبقتني فيها لأمرتك بقَتّلها ؛ لأن حد الأبياء ليس يشبه الحدود ؛ فمن 
تعاط ذلك من مسلم فهو مرتدٌ آو معاهد فهو معارب غادر . 
وكتب إليه أبو بكر في التي نَت بجاء المسلمين : آما بعد فإنه 
ا 


(1) هو سيف بن عر التميمي ٠‏ ويقال: الضَبَّي » ويقال غير ذلك . الكوفي . 
الحديث » عمدة في التاريخ) . رری عن RE ETE‏ 
الأعمش . رروى عنه محمد بن عيسى بن الطباع وأبر مَعّمر إسماعيل المذلي والنضر بن 
حاد . مات في زمن الرشيد . بنظر : «ضعفاء النسائي» ص )١۲۳(‏ ؛ «الحرح والتعديل» 
(/۷۸) ؛ كتاب «المجروحين» لابين حبان )٠٤١ /١(‏ ؛ «الكامل» لابين عدي 
۳( ؛ «عہذیب الکیال؛ (۱۲/ )۳۲٤‏ ؛ «الكاشف؛ )٤١١/١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» 
ص )۲١۲(‏ . 

(۲) هو اللهاجر بن أي آمية بن عبدالله بن عمر ا لمخزومي القرشي » أحو آم المؤمنين أم سلمة 
رضي الله عنها . شهد بدراً مع المشرکین ثم آسلم » وکان اسمه الولید فکرهه رسول الله 
وة وسماه المهاجر . تخلف المهاجرعن وقعة تبوك فعتب عليه النبي إلا ثم رضي عنه 
بشفاعة آخته آم المؤمنين . ثم ولاه النبي ل نا بعث الال على صدقات صنعاء › 
واستعمله آمياً على صدقات كنده والصدف » ترفي رسول اله ا قبل أن يسير إليها ثم ' 
بعثه آبر بكر إلى اليمن لقتال من بقي من المرتدين بعد قتل الأسود العنسي . وهو الذي فتح 

حصن النُْجَير باليمن قرب حضرموت الذي تحصنت به كنده في الردة » وله في قعال 

الردة باليمن آثر كبير . ترفي بعد سنة اثنتي عشرة . ينظر : «نسب قريش٠‏ ص )۳١١(‏ ؛ 
«آسد الغابة؛ (/ ۲۷۷) ؛ «دالإصابة )۱٤٤/0‏ . 

(۳) في () و (ج) : «شناياهاه » والثبت من (د) . 

(£) في () : اشرت په . 


A -‏ - ) 
فن كانت من تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون اكنلة > وإن كانت ذميةٍ 
فلعمري لَسَّا صفحت عنه من الشرك اعظم ولو كنت تقدمت إليك في 
مثل هذا لبخت مكروهك ۲ » فاقبل الدَعَةَ ء واياك اكةد في الاس فعا 


مأئم ومنفرة إلا في قصاص : 

وقد ذکر ا وهذا يوافق ما تقدم ا 
تنم الني ل كان له أن يقتله » وليس ذلك لاد بعده » وغو صريخ 
ی جوب آنل من س اني ل من مسلم ومضاهد ون کان امرآة » 
وآنه٠‏ يقل بدون استتابة » بخلاف من سب ب الناس > وأن قىتلەد» خد 
لبیاء کا آن جلد من سب غیرهم حدٌ له » وإنا ا یامر آبو بکر ( بقل 
تلك المرآۃ لان مهار سبق منه فیها حدٌ باجتهاده » فگَرء ابو بکر )١‏ ان 
يجمع علبها لين مع آنه لعلها أسلمت أو تات فقبل الهاجر توبتها قبل 
کتاب آي بکر » وهو حل اجتهاد سبق منه فیه حکم فلم یغیره آبو کرد ؛ 
لان الاجتهاد لا يض بالاجتهاد » وكلامه يدل على أنه إا منعه من قتلها 
ما سبق من المهاجر . 
في (ج) e‏ 


(۲) ذکرها الطبري ني «تاریخه» (۱/ )۳٤١‏ : والسيوطي في «تاريخ الحلفاء» ص . 
(۳) «وأنهه : ساقطة من (د) . ٠‏ 
() في (ج) : «قتلها؟ . 
)١ -٥(‏ ما بين القوسين : ساقط من (د) . 
() «آبو بكر» : ساقطة من (ج) ٤‏ 


- AI - 


وروی حَربٌ في مسائله عن ليث بن آي سلّيم٠»عن‏ مجاهد قال : 
اي عُمر برَجُل سب النبي کا > نقتله » ثم قال عمر : من س الله آو 
سب أحداً من الأبياء فاقتلوه » قال ليث : وحدثني مجاهد عن ابن عباس 
قال : آیا مسلم سب الله آو سب أحداً من / الأنبياء فقد كدب برسول» 
الله ی › وهي دة » يشتاب فان رَجّع ولا يل › وآييا معاهد عاند 


فسب الله أو سب آحداً سن الشبیاء أو جهر به فقد تقض ألعهد فاقتلوه . 

وعن آي مشجعة بن ربعي»» قال لما قدم عمر بن الخطاب الشام 
قام فسطنطین بطریق الشام > وذكر معاهدة [عمرادب. لە وشروطه 
عليهمء› قال : اكَتَبُ بذلك كتاباًء قال عمر: نعم › فبینا هو يکتب الکتاب 


إذ ذكر عمر فقال : إني أستثني عليك معَرَةَ الجيش مرتين » قال : لك 


E E N O‏ أبو بكر القرشي ويقال: أبو بكر مولاهم الكوفي . (صدوق 
احتلط جداً ولم یتسیز حديثه فترك) . وهو مولى آل أبي اسفيان بن حرب الاموي » معدود 
في صفغار الشابعين » وهو محدث الكرفة وأحد علهائها الأعيان . روى عن : أبي بردة 
والشعبي ومجاهد . روى عنه : اللوري وشعبة والفضفضيل بن عياض . مات سنة نان 
وأربعين ومثة . ينظر : 1الحرح والتعديل٤‏ (۷/ ۱۷۷) ؛ «سير أعلام النبلاءه )1۷۹/٩(‏ ؛ 
«الکاشف» (۳/ )١١‏ ؛ «عهذيب التهذيب) (۸/ )٠٤١‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )٤٦٤(‏ . 

(۳) في (ج) و (د) : «رسول» . 

(۳) «سب» : ساقطة من (ج) . 

(۹) هو أبو مَضْجَحَة بن ربعي الجهني (سقبول). ررى عن: عمر بن الخطاب وعثان وسلهان. 
روی عنه : ابن أيه مسلمة بن عبدالله الجهني . بنظر : «الکاشفا (۳/ ۳۷۷) ؛ «تہذيب 
التهذیب۲ (۱۲/ ۲۳۷) ؛ «تقريب التهذيب؛ ص (1۷۳) . 

. «عمرا : ساقطة من (ا)‎ )٥( 

0) ف (د) : لمم . 


vy 


TAY - |‏ - 
یاد وقح اله من أقالك»» فلا فرغ فر من اكات قال له : 
يا آمير المؤمين فم في الناس فاخبرهم الذي جَعَلْتَ لي» وفرَضت عَلَيّ ؛ 
ليتنامَوا عن ظَلمي » قال عمر : نعم » فقام في الاس فحمد الله وأثتى 
عليه » فقال : الحمد لله أحده واستعيته » لن بهم الله فلا مضل له » 
ومن يضلل فلا هادي له » فقال النبطي : إن لله لا يل أحداء فال 
قو : ما يقول ؟ قالوا yS‏ 

آخحبرني«» ما یقول:» قال : زعم آن الله لا بل احداً » قال عمر : ! 
yT‏ 


الأضربن الذي فيه عيناك » وأعاده» عمر ولم يع النبطي e‏ 


أخحذ البطي الكتاب 6 رواه حرب( . 

فهطا عر رفي اله عه بضر من الهاجرين والاصار بقول ان | 
عاهد ه : إنا ل نعط المهد على أن تدخل علينا في ديننا » وحلف لئن عاد 
ليضريَنَ عنقه ؛ فعلم بذلك إجاع الصحابة عل أن آهل المهد ليس هم أن 
A a‏ 


() في لچ : داشان . 3 

الك تاق ءي : لك ما استنيت . ونيا a i‏ 
«النهایةه (۱/ ۲۲۲( (فتا) .' 2 

(۳) أقالك » آې : فسخ عهدك ونقضه . ينظر : الها 9 ل . 

(4) في (د) : امن هدا ا ۰ 

. في (ج) : : #أخبرون»‎ )٥( 

) في (ج) و(د) : : زعاده ٠‏ 

(۷) ورواه الما بن زكريا اجریري في كتا «الجليس الصالح» )۳١١/۳(‏ . 


PAF -‏ - 
5 ۹ ا 
وإن من أعظم الاعتراض(»› سب نبینا ی » وهذا ظاهر لا خفاء به ؟ 


لأن إظهار التكذيب بالقدر من إظهار شتم النبي٠‏ بل . 


وإنبا م يقتله عمر لأئه ل يكن قد تقرر عنده آن هذا الكلام طَعْنْ في . 


ديننا ؛ لجراز آن يكون اعتقد أن عمر قال ذلك من عنده » فلا تقدم إليه 


عمر وَين له أن هذا ديننا قال له : لثن عدت لأفتلنك . 


ومن ذلك ما استدل به الإمام أحمد »> ورواء عن هشيم : ثنا حصين 
ن و ف ا م با ل ل هقاب الي 
ب > فقال ابن عمر : لو سمعتة / لقتلتّه » إنا لم نعطهم الذّمة على أن 

ورواه آيضاً من حديث الشوري عن حصين عن شيخ آن ابن عمر 
لَه عل راهب سب النبي إلا بالسيف وقال : إنا م نصالحهم على 
سب النبي بد . ) 


(۱) في (ج) : «الاعتراضات . 

(۳) في (ج) و (د) : «رسول اله» . 

(۳) ينظر : «أحكام أهل الملل؛ لأي بكر الحلال : كتاب الحدود - باب فيمن شتم النبي ل 
(ق/١٠٠/ب)‏ . وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية (۲/ ۱۷١‏ ح )۱۹۸١‏ إلى امسند 
مسدد» وني حاشیته : قال البوصيري : رواه مسدد بسند فيه راو م يسم » والخحارث قي 
مسنده بسند رواته ثقات . 

. (صلت)‎ )٤١ /۳( أصلت السيف : إذا جرده من غمده . «النهاية»‎ )٤( 

)٥(‏ «احکام آهل الملل» (ق/ /٠٠۳‏ ب - ق/١٠٠/)‏ » وفيه بلفظ : «معلت على راهب مهملة 


۷۷/ ب 


AE -‏ - ا 
والجمع بين الروايتين آن یکون ابن عمر أَصْلَتَ عليه اليف لعلّه ' 
یکون مقراً بذلك > فل آنکر کف عنه » وقال E‏ 


ذکر حدیت ابن عمر غير واد . 


وهه د ار کیا تل ف ہے والذمية › ؤبعضها عام ي الکار 


) AB E OS 

ابی آن برضی بحکم الي 4 ؛ رحدیٹ گففه عن راس صخ بن . 

عسل وقوله : «لو ريك مرف لضربت الذي فيه عيناكه »من غير 
استابة » وإنا ذنب طاففت الاعتراش على سئة الرسول ا ) . 


وقد تقدم' عن ابن عباس آنه قال في قوله تعالی ا الَذْينْ 
ا المُحْصتات الّافلات المُوُ زمتات)«الآية : هذه ف شان ۰ 
عائشة وأزواج النبيي بل [خحاصة]٠‏ ليس فيها توبة › ومن ت امرأة 
مۇمنة فقد جعل اله له توبة » وقال : نزلت»» في عائشة خحاصة » واللعنة 
اللمنافقين عامة ومعلوم أن ذاك إنا هو لأن َذْقَيّ آذی لي ا 


راق رالاق جب آله إذا م تیل تو 


(۱- ۱) ما بين القوسين ساقط من ( . 
(۲) سورة النور : الآية رقم : (rr)‏ . 
(۳) «حاصة» : زيادة في (ج) . . 

(8) في (د) : «وقد نزلت» .' 


- A - 

وروی الإمام أحد بإسناده عن سماك بن القَضل١»‏ عن عروة بن 
کان ل م بلقن ان مرا ست التي کو فقتلها خالد بن 
الوليد وهذه المرأة مبهمة . 

وقد ا ف يامين الذي زعم آن قتل 
كَعْب بن الأشرف كان عَذراً > وحلف محمد بن مسلمة لثن وجه خاليً 
ليقتلَّه؛ له نسب النبي بيا إلى العَّذر » ولم ينكر المسلمون عليه ذلك . 

ولا يرد على [ذلك]١»‏ إمساك الأمير - إما معاوية › أو مروان - عن 
قتل هذا الرجل ؛ لأن سكوته لا يدل على مذهب › وهو ل بخالف محمد 
ابن مَسلمة » ولعل سكوته لأنه لم ينظر في حكم هذا الرجل » أو نظر فلم 
يتبين / له حكمه » أو لم تنبعث داعيته لإقامة الحد عليه » أو ظن أن 
الرجل قال ذلك معتقداً أنه قنَلَ بدون أمر النبي ل » أو لأسباب أحَرَ . 


)١(‏ هو سباك بن الفضل اولاني العاني الصنعاني (ثقة). يروي عن: مجاهد » ووهب بن منبه 
وعروة بن محمد السعدي . روى عنه: مَعمر وشعبة وعمر بن عبيد وغيرهم . ينظر : 
«الفقات» لابن حبان )٤۲١/7(‏ ؛ «جذيب الكمال» )٠١١ /١١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاءه 
)۲٤۹ /٥(‏ ؛ «عہذیب التهذیب» /٤(‏ ۲۳۵) ؛ «تقريب التهذيب» ص )۲٥٥(‏ . 

(۲) هو عروة بن محمد بن عطية السعدي (مقبول)ء كان عاملاً لعمر بن عبدالعزيز عل 
اليمن. روى عن أبيه. ررى عنه: سباك بن الفضل ورجاء بن أي سلمة . عزل سنة ثلاث 
ومثة فخرج وما معه إلا مصحفه وره وسيفه . مات بعد العشرين ومثة . ينظر : «الجرح 
والتعدیل؛ /٦(‏ ۳۹۷) + «الکاشف» (۲/ ۲۹۳) ؛ «تہذيب التهذيب» (۷/ ۱۸۷) ؛ «تقريب 
التهذیب؛ ص (۴۸۹) . 

(۳) ینظر : «احکام آھل الملل» لاي بكر ا خلال (ق/ 0/12 . 

() في ص (۱۸۳) . 

. «ذلك» : زيادة في (ج) و (د)‎ )٥( 


1/۷۸ 


ماعاهدنا 
عليه أهل 
ا ذمة 


- TA - 

ر و ی ا 
قاله » وظاهر القصة أن محمد بن مسلمة رآه محطاً بتركد إقامة الحد عل 
ذلك الرجل » ولذلك هَجَرّه » لكن هذا الرجل إنا كان مسل ؛ فإن 
الدينة لم يكن بها يومئل أحد من غير المسلمين . 


وذکر ابن المبارك : آخبرني حرملة بن [عمران]»» ا 
ابن علقمةد» أن عَرَفة بن الحارث الندي»»- وكانت له صحبة من إلنبي 
ا - سمع نصرايا َم النبي ل » فضربه فدق أنفه »> فرفع ذلك إلى 
عمرو بن العاص » فقال له : إنا قد أعطيناهم العهد » فقال له غرفة : 
معاذ الله أن نعطيهم العهد على أن يظهروا شتم التبي ب › وإن) أعطيناهم 
المهد على آن تَخَلّي بينهم وبين کنائسهم يعملون فيها ما بدا هم» وان 
E LEE HEE‏ على آن 


(۱) في (ج) : «ترك» . 
(9) ي (آ) و و (ج) RS ETE‏ 


(۳) هو حرلة بن عمران بن راد الشُجيبي I ERE‏ 


رری عن : أي يونس مول أي هريرة » وعبدالرحن بن شباسة وكعب بن علقمة . 
: أبن وهب ولمقري وابن المبارك . مات.سنة ستين ومثة . ينظر : «الفقات) 
حبان ا ۳۴ ) ؛ «تاري يخ آساء الثقات» لابن شاهين ص )١۱١۳(‏ ؛ «عهذينب' الکہال» 

(0€1/0) + «الکاشف» (۱/ ۲۱۳) ٤‏ «تقريبٍ النهذيب؛ ص )٠١١(‏ . 

() هو كعب بن علقنمة بن كعب المصري التنوخي ۰ آبو عبدالحميد 0 ی 
سمع ابن المسيب وعدة . زوی عنه + الليث > وذکره ابن حبان في الثقات . مات سنة 
سبع وعشرين ومثة »: وقيل : ابعدها . ينظر : «الحرح والتعديل٤ )۱١۳/۷(‏ + اتابن 
حبان» (۷/ ۴۵۵) ۽ «الكاشف» (۸9/) ؛ «تقریب التهذيب؟ ص )٤٦١1(‏ . 1 
)٥(‏ هو عَرفة بن الحارث الكندي » أبو الحارث » صحابي » من اليمن » شهد حجة الوداغ 
ثم فتح مصر ونزاء رکان شریفاً في آیامه بمصر؛ وقیل : إنه قاتل مح عكرمة ابن أي جهل 
أهل الردة باليمن . روی عنه i TL EDE‏ . ومنهم من 
ذكره بالمهملة (عرفة) > ولكن بالمعجمة هو الصواب كا في «اللإصابة» . بنك Û‏ 
ابن سعد (۷/ )٤۳١‏ ؛ «التاريخ الكيي (۷/ )٠١۹ /٤‏ ؛:«الإصابة» n‏ : 


TAY -‏ - 
نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامنا فنحكم فيهم 
بحکم الله وحکم رسوله اء وإِن غیبوا عنا م نعرض همم» فقال عمرو : 


صدقت() . 


فقد اتفق عمرو وعَّرفة بن الحارث على أن العهد الذي بيننا وبينهم 
لا يقتضي إقرارهم على إظهار شتم الرسول ي »> كا اقتضى إقرارهم على 
ما هم عليه من الكفر والتكذيب ! فمتى أظهروا شتمه فقد فعلوا ما يبيج 
الدم › من غير عهد عليه فيجوز قتلهم › وهذا كقول ابن عمر في الرامب 
الذي شتم النبي بُ : «لو سمعته لقتلته » فإنا | نعطهم العهد على أن 
ا ا 

وإن) ل يقتل هذا الرجل - والله أعلم - لأن البينة م تقم عليه بذلك» 
وإنيا سمعه غرفة » ولعل غرفة قصد قتله بتلك الضربة › ولم يمكن من 
إتمام قتله لعدم البينة بذلك » ولأن فيه افتثاتاً على الإمام » والإمام م يثبت 


عنده ذلك . 


(1) رواه السخاري في «التاريخ الكبره (۷/ )١١١ /٤‏ ؛ والبيهقي في دالستن الکبری» )۲٠١/۹(‏ 
كلاهما عن نعيم بن حاد ثنا المبارك أنا حرملة بن عمران حدثني كعب بن علقمة أن عُرفة 
ابن الحارث الكندي ... ؛ وعزاه ابن حجر ني «المطالب العالية» (۲/ ۱۷١‏ حح 1۹۸۷) 
لأي يعل > وني الحاشية قال البوصيري : «رواه أبو يعلى بسند صحيح» . وقال الميشمي في 
مجع الزوائده )۲٠۳/١(‏ : «رواه الطباني في الأوسط وفيه عبداله بن صالح كائب 
الليث» وقد وثق وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». رقال عق «المطالب العالية١:‏ دوليس 
في الإسناد الذي ساقه الحافظ لأي يعل: عبدالله بن صالح › وكذا في إسناد البيهقي» أه . 
قلت : وكذا عند البخاري والله أعلم . 

(۲) في (ج) و (د) : «پشتمرا» . 

(۳) سبق في ص (۳۸۳) . 


TAA - ۰‏ - 
رأي عمر بن . بوشن عل ان خا سپ شر بن انوه کا عر : «إنه 
عبلدالعزیز 
لا عل إلا من سب رول اله ق » ولكن اجلده على رأسه آسراطا » 
وولا آني أعلم آن ذلك بره افر رواه حرب وذکره لإمام امد » 
۰ وهذا مشهور عن عمر بن | ا وفو خان e‏ ب 
ا 
ا قول ایب رسول ال کا ¢ ا إحسان » « 
E‏ بل إقرارٌ عليه » 
الاستدلال es‏ ا وجوه : 
بالقٍاس ۰ 
أحدها :أن عيب ديتا وشتم بين جامدة لا وعاربة ؛ فكان قفا 


للعهد كالمجاهدة ولحارية بالید وولّى. 


يبين ذلك ان اله سبحانه قال في کتابه : (وجاهدوا انریم 


کو 


ريځ ي سيل له ) 
واه اد بالف یکرن کیا یکون بالید E‏ 


م ر 


قال النبي إل : «جادّوا ا دِيم و 3 ارب 


(۱) ورلا تابع : ساقطة ن 
(۲) سورة التوبة : الآبة رقم : )١(‏ . 


A -‏ - 
رواه النسائي وغيره) . 
وكان يو يقول لحسان بن ثابت : «اغغزهم وغازهم» 
وكان ينصب له منباً ني الملسجد ينافح عن رسول الله بل بشعره 
وهجائه للمشركين.. وقال البي : «اللهم اياده بروج 


(۱) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه : روه آبر داود : في كتاب اهاد - باب كراهية 
ترك الغزو (۳/ ۲۲ ح )۲٠٠۴‏ وفيه لفظ : «وأنفسكم» ؛ والنسائي : في كتاب الجهاد - 
باب وجوب الجهاد » وباب من خان غازیاً ني آهله ۷/٩(‏ ۰ ۵۱) ؛ واحمد : في «المسنده 
(۳/ ۱۲ ۰ ۳ ۰ ۲۵۱) ؛ والدارمي : في كتاب الجهاد - باب قي جهاد المشركين 
باللسان والید (۲/ ۲۸۰ ح ۲۲۳۱) ؛ وابن حبان : في كناب السير - باب فرض اهاد 
(۷ ۴ج ۸ ) والحاکم في «المستدرك» (۲/ )۸١‏ ؛ واليهقي : في «السنن الكيرى» 
(۹/ ۲۰) ۽ والديلمي في «الفردوس» (۲/ ٠١۷‏ ح )۲٠١٠۲‏ ؛ والبغوي : في «شرح السنة» 
(7/ح .)۳٤١٠۰‏ الحديث ذکره الميشمي في «موارد الظان؛ ص (۳۹۰ح ۱۹۱۸) › 
وقال الحاكم قي «المستدرك» : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» › ووافقه الذهبي : 
وصححه النووي في كتابه «رياض الصالحين»؛ (ص ٤۳۷‏ ح )٠١١۷‏ ؛ والالباي في 
«صحیح سنن آي داود (۲/ ٤۷۵‏ ج )۲۱۸١‏ . 

(۲) ل أجده بهذ اللغظ » وهو ثابت بلفظ : «اهجهم أو هاجهم وجبريل معك» » عن البراء 
رضي الله عنه : روه البخاري : في كتاب بدء الحلق - باب ذكر الملاتكة ۳١۱/١(‏ ح 
۳ ) . وفي المغازي - باب مرجع النبي بل من الألحزاب (۷/ ٤۸٠‏ ح )٤1۲١‏ ؛ وقي 
الأدب ‏ باب هجاء المشركين ٠٥٦۲ /٠١(‏ ح )٠٠١١‏ ؛ ورواء مسلم : في كتاب قضائل 
الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه /٤(‏ ۱۹۳۳ ح )۲٤۸٩‏ ؛ وأبو داود 
الطيالسي تي «مسنده» (۳/ ٩٩‏ ح )۷۳١‏ ؛ واحمد : في االمسند (۲۲۹/6 ۰ )۳٠۲‏ . 

(۳) روی بر داود في «سننه» : في کتاب الآدب ‏ پاب ما جاء في الشعر (۵/ ۲۸۰ ح )٥۰۱١‏ 
عن عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله لل يضع سان منباً في المسجد فيقوم عليه 
هجوا؛ ورواء الترمذي : في كتاب الأدب - باب ما جاء في إنشاد الشعر ٠١١۹/۵(‏ ح 
٦‏ . الحدیث حسن إسناده الأباني في «صحیح سنن آي دارده (۳/ ٩٤٩‏ ح )٤1۱۹۳‏ . 


- ۳۹+ - 


ت 


دس۲ وقال: 7 جبریل كا ومنت اف عن سیو 


وتال : اهي نکی فیهم٣‏ من البلا . 


وکان عد من الشركین يكفون عن آشياء ما يۇذي المسلمين خشية 
هجاء حسان » حتی إن کب بن الأشرف نا ذهب إلى مكة کان كلما زل 
عند آمل بیت هجاهم حسان بقصیدة فیخرجونه من صتلهم. ¢ حتی 


یق لها بمکة من پژویه . 


(۱) جز من حديث حضان بن ثابت : أخرجه البخاري : في كتاب الصلاة - باب الشعر في ٠‏ 
السجد (١/۲٥1ح ,(for‏ > وقي كتاب بده الحلق - باب ذكر الملاتكة ج 
(NIY.‏ > وني تناب الآدب - باب هجاء المشركين ( CUoY zo‏ ؟ وسلم :ف 
كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ابت /٤(‏ ۱۹۳۳ح (YEA‏ ¢ والنساتي : 
في كتاب المساجد - باب الرحصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد (۲۸/۲) ؛ وأحد: ې 
«المسنده )0/ (YY‏ والطبراني : في «المعجم الصغي )٤/۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها :.. 

۳( عن عائشة رضي ا عنها : روه البخاري : في كتاب الأدب باب هجاء:المشركين 
(۰ جح )٠°‏ ؛ ومسلم : في كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان رضي 
الله عنه (۱۹۳۹/4ح )۲٤۹۰‏ ؛ وأبر داود : في كتماب الآدب - باب ما جاء في الشعر 
(/ ۲4۰ ج 0۰10( ؛ والترملني : في كتاب الأدب - باب ما جام في إنشاد الشسحر 
(/۲۹ح (YA‏ وأحمد: في «المسنده (VY)‏ ا في «المستدرك wm‏ 

(۳) تي (د) : دهي فيهم آنکی» : 

)٤(‏ رواه مسلم : في كتاب فضائل الصحابة باب فشاتل حسان رفي ال عن ۱۹۳۵/60 ح 
)٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها ؛ والنسائثي : : في كتاب الناسك ای ا ر 
الحرم )۳/0(« وباب في إستقبال E‏ 

. في (د) : دعند أحد منهم؟‎ )٥( 

۷) دل : ساقطة من (د) : 


- ۳۹۱ - 
ن کەرق ت م 9 RD‏ ا 
وق الحديث: «افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر» 
کہ f‏ 8 ت ۾ ق م م CA‏ ررق 2 E‏ 9 
و«افضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب»› ورجل تكلم پحق عند 
2e‏ کے بے سے 
سلطان جائثر فامر په فقتل٤١0)‏ . 


وإذا كان شأن الجهاد باللسان هذا الشأآن في شتم المشركين وهجائهم 
وإظهار دين الله والدعاء إليه علم آن من شتم دين الله ورسوله » وأظهر 
ذلك » وذكر كتاب الله بالسوء علانية » فقد جاهد المسلمين وحاربهم › 
وذلك نقض للعهد . 

الوجه الثاني : إنا وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر 
والشرك فهو كإقرارنا هم على ما يضمرونه لنا من العداوة › وإرادة السوء 
بنا » وتي الغوائلد» لنا » فإنا نحن نعلم آنهم يعتقدون خلاف ديننا › 
ويريدون سفك دمائنا » وعلو دينهم › ويسعون في ذلك لو قدروا عليه ؛ 
فهذا/ القدر آقررناهم عليه » فإذا عملوا بموجب هذه الإرادة - بأن 
حاربونا وقاتلونا - نقضوا العهد » كذلك إذا عملوا بموجب تلك العقيدة - 


() الحديث رواه عدَةً من الصحابة كأي سعيد وآبي آمامة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم ؛ 
أحرجه أبو داود: في كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي ٠٠١ /٤6(‏ ح ٤٤١٤)؛‏ والترمذي: 
في كتاب الشتن - باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (6/ ٤0۹‏ ج 
4 ؛ والنسائي : في كتاب البيعة - باب فضل من تكلم بالحتق عند إمام جاثر 
)۱٦1/۷(‏ ؛ وابن ماجة : في كتاب الفتن - باب الأمر بالمعروف وإالنهي عن المنكر 
۲ جح ۱ )٤۰۱۲‏ ؛ وآهد : في المسند (۱۹/۳ ۰ ٣٠٣/٤ ۰ ٩۱‏ ؛ 
(Yo « 01 /e‏ والحاكم: قي «المستدرك؛ (4/ 00( . الحديث صحح إسناده الأباي 6 
ينظر تخرججه وطرقه بالتفصيل في «الصحيحة) ۸۰٦/۱(‏ ح 6۹4۱) . 

(۲) رواه الطبراني: قي «الأوسطا ٠١٠/١(‏ ح ۹4۲۲)؛ والخطيب البغدادي: في «تاريخ بخداده 
(۷۷/۲) كلاها عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً . الحديث قال عنه الميشي قي «مجمع 
الزوائد؛ )۲۷١/۹(‏ : «رواء العطلبراني في الأوسط؛ وفيه حكيم بن زيد ›» قال الأزدي : 
فيه نظر » وبقية رجاله وثقوا؛ . 

(۴) الغوائل » أي : امهالك › جع غائلة . ينظر : «النهاية» (۳۹۷/۳) (غول) . 


1/۷4 


- ۹۲ - 
من إظهار السب ف ولکتاه e‏ ولرسوله - نقضرا المهد ٤‏ اذه لا فرق 


بن امل پموجب الإرادة وموجب ا ۰ 


الوجه الثالث :أن مطلق المهد الذي يتا وينهم بقن تتفي آن پکفر 
ویمسکوا عن إظهار الطعن في ديننا ء وشم رسولنا › کا یقت يقتضي الإمساك 
عن سفك دمائنا وحاربتنا ٤‏ لأن معثى العهد أن كل واحلٍ من التعاهدین») 
بون الأحر ما مثو مته قبل المهد » ومن العلم أن تحذر متهم من 
إظهار كلمة الكفر وسب الرسول أو شتمه» » کا نحذر إظهار الحاربة بل 
أولى ؛ لأا نسفك الدماء ونبذل الأموال في تعزير الرسول وتوقیر ع 
ذكره وإظهار شرفه وعلو قدو » وهم جميعاً يعلمون هذا من دیتنا » . 
فالقهر نهم به تا للمهد » فاعل ا کا حل مته واه عله قبل 


ا »> وها بین( واضح . 


۹ الوجه الرا :ان المهد الطلق لو لم يقتض ذلك فالعهد الذي 
عاهدهم عليه عمر بن الحطاب واصحاب رسرل اله قا ممه قد بين فه 


ذلك › وسائر أهل الذمة إنه جروا على مثل ذلك العهد . 


() في (ج) : لذ . : 

(۲) في (د) : «المتعاقدین؟ . 
(۳) في (ج) و (د) : «رشتمه» . 
)٤(‏ «بين؛ ساقطة من (ج) و (د) : 


شررط 
لمسلمين على 
هل الذمة 
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فروی حرب بإسناد صحیح عن عبدالرحهن بن عنم قال : کتب 
عمر بن الخطاب حين صالح نصارى آهل الشام : هذا كتاب لعبد الله 
[عمر]» أمير المؤمنين من مدينة كذا وكذا › إنكم لا قدمتم علينا سالناكم 
الأمان لأفسنا وذرارينا وأموالنا على أن لا تخدث. . . - وذكر الشروط إلى 
أن قال :- ولا نظهر شركاً » ولا ندعوا إليه أحداً ؛ وقال في آحره : 
شرطنا ذلك على أنفسنا وأهلينا » وقبلنا عليه الأمان » فإن نحن خَالَفْتَا 
عن شيء شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا » وقد حل لكم منا 

ما حل من أهل المعاندة والشقاق . 


وقد تقدم قول عمر له في مجلس العقد :«إنا لم نعطك الذي 


أعطيناك لتدخل علينا في ديننا » والذي نفسي بيده لثن عدت لأضرين . 


عنقك» > وعمر صاحب الشروط عليهم . 

فعلم بذلك أن شرط المسلمين عليهم أن لا يظهروا / كلمة الكفر › 
وأنہم متى آظهروها صاروا حاربين » وهذا الوجه يوجب أن يكون السب 
نقضاً للعهد عند من يقول: لا ينتقض العهد به إلا إذا شرط عليهم تركه › 
كا خرجه بعض أصحابنا وبعض الشافعية في المذهبين . 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن غنم الأشعري الفقيه الإمام شيخ آهل فلسطين » ذكره العجل في كبار 
ثقات التابعين . روی عن : عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وآ ذر . روی عنه : ولده 
محمد وشهر بن حوشب ومکحول . غتلف في صحبته . مات سنة لهان وسبعین . ینظر : 
«طبقات ابن سعدا )٤٤1/۷(‏ ؛ «تاريخ النقات؛ للعجلي ص (۲۹۷) ؛ «الفقات» لابن 
حبان )۷۸/٥(‏ ؛ «أسد الغابةا (۳/ )٤۸۷‏ ؛ «سير أعلام النبلاء (6/ )٤١‏ ؛ «الإصابة 
(IYA/)‏ . 

(۲) «عمر : ساقطة من (أ) و (ج) . 

(۳) في ص (۳۸۲) . 


ب 
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و : إذا شرط 
عليهم انتقاض العهد بفعله انتقض > کا ذکره بعض أصحاب الشافعي ؛ 
فن أهل الذمة إنها هم جارون عل شروط عمر ا 
عقدد» عقداً بخالف عقده » بل كل الأئمة جارون عل حکم عقده ؛ 
والذي يتبغي أن يضاف إلى من حالف في هذه المسألة آنه لا يخالف إذا 
شرط عليهم انتقاض العهد بإظهار السب › فإن الخلاف حيئنذ لا وجه له 
ألبتة مع إجماع الصحابة على صحة هذا الشرط وجريانه عل وفق الأصول» 
فإذا كان الأئمة قد شرطوا عليهم ذلك - وهو شرط صحيح - لزم العمل به 
على کل قول . ) ا 
) الوجه الخامس : أن العقد مع أهل الذمة على أن تکون الدار لنا 
ري فبا احكا الإسلام » وعلى أنهم أهل صغار وذلة › جل هذا 
عوهدوا وصولحوا فإظهار ڈ شتم الرسول ب أو الطعند» ف الدين يناي 
رتهم آهل صغار وذلة ٤‏ فان من أظهر سب الدين والطعن فيه م يكن من 
الصغار في شيء ٤‏ فلا یکون عهده باقياً. 


الوجه السادس : أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ٤‏ 
ا : نصره ومنعه » وتوقره : إجلاله وتعظیمه » وذلك پوجب 
صون عرضه بکل طریق > بل ذلك ا رات التعزير ولوقي ؛ ۲ 


(۱) «عقد» : این 
(۲) في (ج) و (د) : «والطعن؟ .. 
(۴) «يناني» : ساقطة من (د) . 
() في (ج) : دأول» . ٠‏ 
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فلا جوز أن نصالح( آهل الذمة على آن يسمعونا شتم نبينا ويظهروا ذلك› 
فإن تمكينهم» من ذلك ترك للتعزير والتوقير »> وهم يعلمون آنا 
لانصالحهم على ذلك » بل الواجب لينا أن نكفتهم عن ذلك ونزخ رهم 
عنه بكل طريق » وعلى ذلك عاهدناهم »> فإذا فعلوه فقد نقضوا الشرط 


الذي بيننا وبينهم 


الوجه السابع : أن نصر رسول الله بل فرص علينا ؛ لأه من 
التعزير اللفروض » ولاه من أعظم الجهاد في سبيل الله / ولذلك قال 
انه + وتا کم نیل کم شیر في سل اللو اقم ل 


الأرضهم إلى قرله: إلا 5 بترو روه ققد هة اللّم > وقال تعالی : 
4 ايها الذین آمنوا ونوا أَنَصَارَ الله كما قال عيْسّى بن مَرْيَمَ 
إلحراريي پين س نار ي إلى اللَّه4د الآية > بل صر آحاد المسلمين 


واجب بقوله 5 : «انصر اك ظالا أو مظنو ماًاد» وبقوله : «السلم 


(1) في (ج) و (د) : «يصالح؛ . 
٥‏ () في (د) : «فژن في تمکینهم“ . 

(۳) سورة التوبة : الآيات رقم : (۳۸- )]١‏ . 

. )1٤( : سررة الصف : الآية رقم‎ )٤( 

» ۲٤٤۳ ۱۱۷ح‎ /٥( رواه البخاري: في كتاب المظالم - باب أعن أخاك ظالاً ار مظلوماً‎ )٥( 
وتي كتاب الإكراه - باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا حاف عليه القتل أو‎ » ) ٤ 
ج‎ ٤٥٣ /٤( )1۸( نحوه (۳۳۸/۱۲ ح 1۹0۲) ؛ والترمذي : في کتاب الفتن - باب رقم‎ 
كلاما عن أنس بن مالك رضي الله عنه + ورواه مسلم : في كتاب البر وصلة‎ ٠ 
. عن جابر رضي الله عنه‎ )۲۵۸٤ الرحم - باب نصر الاخ ظالاً آر مظلوماً (۲/ ۱۹۹۸ ح‎ 
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ولسم لاسب ولا يظلىمه٤‏ › ار سول اله کل ؟ 


ومن أعظم النصر خاية عرضه من يفي » آلا تری إلى قوله ڳل : 


ن خی مُوینا ِن ماقي زیو ّى الله جلدة ِن تار َنم 
يوم القيامَّة . : ۰ : 

ولذلك» سَمّى من قابل الشاتم بمشل شتمه منتصراً » ل 
أبا بكر عند النبي ڳلا وهو ساكت » فل أحذ لينتصر قام » فقال : 
يارسول اله » كان يسني وأنت قاعد» فلا آخحذت لأتصر قمتً!! 


رو رو رر SS‏ ےس ٭ ا نے سے ٠‏ 


فقال : : کان الملك يرد عليه » فلما انتصرت ذهب الك ء 


Bek‏ چ 


اکن لاقعد وقد ا المَلَكٌ۲ أو كا قال 5 . 


(1) رواه البخاري: في كتاب المظالم - باب لا يظلم المسالل السام ولا يسلمه ١١/6(‏ ح 
 ) ۲‏ وني کتاپ الإکراه - باب یمین الرجل لضاحبه آنه آخحوه . . . (۳۳۸/۱۲ جح 
۱ ) ؛ ومسلم : : في كناب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم (6/٦۱۹۹.ح‏ 
۰۰ ؛ وآبو داود : في کتاب الأدب ۔ باب الؤاخاة /٥(‏ ۲۰۲ ح )٤۸۹۴‏ ؛ والترمذي: 
في کتاب الحدود - باب ما جاء في الستر على المسلم ۲۲/۲7 ح )١٤١١‏ ؛ واد : ف 
«المسند» (۸/۲) كلهم عن :عبدالله بن عمر رضي الله عنها . 

(۲) رواء البخاري: في الناريخ' الكبيره /١(‏ ۳۷۷ رقم ٥‏ وآبو داود: في کتابٰ الأب - 
با پهن د هن حلم څې (6/ ۱۹1 ج ۱)۸۸ وعبدالله بن المبارك : في «الزمد» - باپ 
ما جاء قي الشح ( ص ۲۳۹ ح )٩۸٦‏ ؛ وآحد : في «المسنده )٤4١/۳(‏ ؛ رالطراي :ي 
«العجم الب ( ۰ حح )٤۳۴‏ ۽ وابو بو نعيم : في «الحلية» (۱۸۸/۸) ؛ والبغوي .: 
ف «مصابیح السئة : : في كتاب الآداب - باب الفقة والرححهمة vi)‏ ۲ ) کلهم 
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أيبه مرفوعاً وبألفاظ غتلفة . الحديث ذكره البغوي 
RA‏ وحسنه الالباني في «صحيح سنن آي داود OEE‏ 

(۳) في (ج) و (د) : «وكذلك». 

)٤(‏ رواه الإمام جد : اني «المسند» )٤۳۹/۲(‏ من طريق بجی عن أبن عجلان عن سعید بن 
بي سحيد عن آي هريرة رضي الله عسنه .؛ ورواه آبو داود : في كتاب الأدب - باب في 
«الاحصان (/ 4ج ٠‏ ) مرسلاً من طربق سعيد المقبري عن بشير بن المحرو عن 
سعید بن المسيب › وروا آیضاً متصلاً (ح )٤۸۹۷‏ من طريق ابن عجلان عن سيد بن آي 
سحيد عن أي هريرة وضي الله عنه . وقد ذكر البخاري المرسل والتصل في : «تاريخه 
الكبي؛ )٠١١//۲(‏ وقال بأن الرسل أضح .وقد صحح إسناده أحد محمد شاكر في 
شرحه «للمسندا (1۸/۹/ 1۸۲ ح )۹٦۲۲‏ » وحسن الأباي إسنادي الرسل رالخصل في 
«صحيح سنن أي داود؛ (۹۲۲/۳ ح a ۰ ٤0۹٤‏ 9ج 
(۷٦‏ . 
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وهذا کثر معروف في کلامهم › یقولون‹) لن کافی الساب» 
والشاتم : امتعصراً» کا يقولون لن كاف الضارب والقاتل : 
«منتص را . 

وقد تقدم٠»‏ أنه َل قال للذي قتل بنت مروان لما شتمته : إدا 
اخم أن تظُ روا ی رَجْل صر الله وَرَسَوْلَة بْب قانظُروا إلى 
ملا قال لرل انى شرق ف لرن خن فرب بالف ماب 
النبي كل فقال النبي لا «أعجبشم من رَجْلٍ صر الله ورسوله ؟» . 

وحاية عرضه ية في كونه َصراً أبلغ من ذلك في حق غي ؛ لأن 
الوقيعة»» في عرض غیر قد [لا تضر]ه» مقصوده » بل تکتب له بها 
حسنات . 


أما انتتهاك عرض رسول الله ب فإنه مناف لدين الله بالكلية ؛ فإن 
العرض متى انتهك سقط الاحتام والتعظيم » فسقط ما جاء به من 
الرسالة » فبطل الدين » فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له 
قيام الدين كله » وسقوط ذلك سقوطه» الدين كله » وإذا كان كذلك 
وجب علينا آن نتتصر له من انتهك عرضه » والانشصار له بالقتل ؛ لأآن 
انتهاك عرضه انتهاك لدين الله . 
(۱) في (د) : «يقولوا» . 


(۲) في (ج) : «السباب» . 

(۳) ي (د) : امنتصر؟ . 

. في (د) : لمن کان‎ )٤( 

() في ص (1۹۷) . 

(0) في (ج) : «الوقعة» . 

(۷) في (آ) : دلا يض . 

(۸) «ذلك سقوط» : ساقطة من (د) . 
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ومن لملم / آن من سی في دين الله تعالی بالفساد اس ستحق التل» ۰ب 
بخلاف اتتاك عرض غيو مميت نه لا يطل الدين » والعاعد ل ناهد 
على ترك الاتحصار لرسول اله إل منه ولا من غيه » كما م نعاهدء على 
ترك استيفاء حقوق المسلمين » ولا يجوز آن نعاهده على ذلك › وهو یعلم 
آنا لم نعاهده على ذلك ل ها ب عل أن شر له بالل ۲ 
ولا هد ممه عل ترك فلك » یجب قله » وهنا ين اضح لن تام 
الوجه الثامن :أن الكفار قد عوهدوا على أن لا بظهروا شيا من 
النكرات التي تختص بديتهم في بلاد الإسلام » فمتى آظهروها استحقرا 
اة عل إظهارعا وإن كان إظهارها دين هم › فمتی أظھروا سب 
رسول ال إل استحقرا عقوبة ة ذلك » وعقوبة ذلك لقتل کا تقدم۱) . 
e‏ الوجه التاسع :أنه لا حلاف ين السلنين - علمتاه آم عنوعون 
لقتل من إظهار السب » وام يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد التي » فعلم آنجم 
م روا عليه كه أقروا عل ما هم عليه من الكفر » وإذا فعلوا مالم يقروا 
عليه من الجنايات استحقوا العقوبة بالاتفاق » وعقوبة السب إما ان تکون 


جلد وحبسآه او قطماً او قتلا > والأول باطل ؛ فإن محرد سب الواحد 


(۱) في (د) : «یعاهده» .. 
)۲( ي ص (۳۸۷) > 
() في (د) : أو حبسا . 
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من( المسلمين وسلطان المسلمين»» يوجب الجلد والحبس فلو كان سب 
الرسول كذلك لسري بين سب الرسول وسب غيره من الأمة » وهو 
باطل بالضرورة » والقطع لا معنى له › فتعين القتل . 
الوجه العاشر : أن القياس الجليّ يقتضي أنهم متى خالفوا شيا عا 
عوهدوا عليه انتقض عهدهم »› كا ذهب إليه طائفة من الفقهاء › فإن الدم 
مباح بدون العهد » والعهد عق من العقود » وإذا م يف أحد المتعاقدين 
بيا عاقدد» عليه فإما آن ينفسخ(» العقد بذلك » أو يتمكن العاقد الآخر 
من فسخه » هذا أصلَّ مقرر في عقد البيع والنكاح والبة وغيرها من 
العقود › والحكمة فيه ظاهرة › فإنه إنا التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم 
الآحر بيا التزمه » فإذا لإ يلتزم له الآحر صار / هذا غير ملتزم ؛ فإن 
الحكم المعلق بشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء » وإنا 
احتلفوا في ثبوت مثله . 
إذا تيين هذا فإن كان المعقود عليه حقَاً للعاقد بحيث له أن يبذله 
بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط » بل له أن يفسخه » كا إذا 


شرط رهناً أو كفيلاً أو صفة في المبيع - وإن كان حقاً لله أو لغيره من 


يتصرف له بالولاية ونحوها - لم جز له إمضاء العقد » بل ينفسخ العقد 


. «من» : ساقطة من (د)‎ )١( 
. «المسلمين» : ساقطة من (د)‎ )۲( 
. ي (ج) : «استوی)‎ (7 

() في (د) : «عقدا . 

: قي (ج) و (د) : «آن يفسخ؛‎ )٥( 
. في (د) : «ایمکن»‎ )۷( 

(۷) في (د) : «ما الترمه» . 


1/۸1 


£ 
بفوات الشرط › ات وا و > کا إذا شرط آن تکون الزوجة حرة ' 
فظهرت أَمَةَ » وهو من لا بحل له نکاح الإماء » أو شرط آن یکون الزوج: 
مسل فبان كافراً > آو شرط آن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية › بوعقد. 
الذمة ليس حنقاً للإمام بل هو حق لله ولعامة المسلمين ء > فإذا خالفوا شيعا شيا 
ما شرط عليهم فقد قيل : ب عل الإمم أن يفسخ العقد » وفسانه : 
ان یحقه پمامنه ویخرنجه من دار الاسلام > ظناً آن العقد لا پنفسخ بمجرد. 
الخانفة ٠‏ بل ب قسخه » وملا سيف + لان الشروط إذا كان فاه 
لا للعاقد و | 
[وهذه]» الشر ا ا a‏ لا يجوز للسلطان. 
ولا لخيره آن ياخذ منهم الجزية ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام لا إذا- 
التزموه » وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن » ولو فرضنا جواز إقرارهم . 
بدون هذه الشروط فإنما ذاك فيا لا ضرر على المسلمين فيه » قاما ما يضر 
المسلمين فلا جوز إقرارهم؛ عليه بحال » ولو فرض إقرارهم على ما يضر . 
السلمين في انفسهم a‏ إقرارهم على إفساد دين الله والطعن 
على کتابه ورسوله . 
EY)‏ المراتب قال كثبر من الفقهاء : إن عهدهم ينتقض بيا يضر ': 
المسلمين من المخالفة » دون ما لا يضرهم › > وخص بعضهم ما یضرهم في 
ديتهم » دون ما يضرعم في دنياهم » والطعن على الرمسول أعظم امضرات _ 
في دينهم . | | 
(۲) «آهل» : زيادة في (ج)!. 


(۳) في (ج) :: «هذه الشرط) . 
(4) ې (ج) و (د) : اذه , 


- 


إذا تبين هذافنقول : قد شرط عليهم أن لا / يظهروا سب ١۸/ب‏ 


الرسول > وهذا الشرط [ثابت]۰» من وجهين : 


موجب عقد أحدهما : أنه موجب عقد الذمة ومقتضاه » كا أن سلامة المبيع من 

الذمة ترك 

آناننا العيوب وحلول الشمن وسلامة المرأة والزوج من موانع الوطء » وإسلام 
الزوج وحريته إذا کانت الزوجة حرة مسلمة هو موجب العقد الطلق 
ومقتضاءه » فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفا أن العاقد شرطه وإن 
يتلفظ به) كسلامة المبيع 


ومعاوم آن الإمساك عن الطعن في الدين وسب الرسول بلا 
عا يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كا يطلبون الكف عن 
مقاتلتهم وأولى » فإنه من أكبر المؤذيات › والكف عن الأذى العام موجب 
عقد الذمة » وإذا كان ظاهر حال المشتري آنه دحل على أن السلعة سليمة 
من العيوب - حتى يثبت له الفسخ بظهور العيب وإن لم يشترطه - فظاهر 
حال المسلمين الذين عاقدو! أهل الذمة أنيم دخلوا على آن المشركين 
يكفون عن إفساد دينهم والطعن فيه بيد أو لسان > وآنهم لو علموا آم 
يظهرون الطعن في دينهم ل يعاهدوهم على ذلك » وأهل الذمة يعلمون 
ذلك كعلم البائع أن المشتري إنا دحل معه على أن المبيع سام » بل هذا 
آظهر وأشهر ولا خفاء به . 


. «ثابت» : زيادة من المطبوعة‎ )١( 
. «به» : ساقطة من (د)‎ )( 


EER 


الوجه الثاني :ني ثبوت هذا الشرط أن الذين عاهدوهم ارك هم 
أصحاب رسول اله پڈ عمر ومن کان معه وقد نقلنا العهد الذي بيننا 


وبینهم > وذکرنا آفرال الذين عاهدرهم وهو عهد متضمن آنه شَرط' 


عليهم الإمساك عن الطعن في دين الو ء وأنهم إذا فعلوا ذلك حلت 
دماؤم وأمواهم ْ ا يبق( بیتنا وبينهم عهد › > وإن ثٍ ثبت آن ذلك 


مشروط عليهم ي السقد فزواله یوجب انفساخ العقد ؛ لأن اللفساخ ايضاً 
مشروط عليهم مع العقدد » ولأن الشرط حق الله كاشتراط اسلام الزوج. 
والزوجة » فإذا فاتت» هذا الشرط بطل العقد كا يبطل إذا ظهر الزوج 
کافراً › أو المرأة و وثنية TE ٤‏ « أو تجدد بين الزوجين 
صهر أو إرضاع يحرم أحدهما على الآخر » أو تلف البيع قبل القبض 


فان هذه الأشياء - ا / لإ جز الإقدام على العقد مع العلم بها - أبطل العقد. 
ا اله أو طُروڙها عليه > فكذلك وجود هذه الأقوال والأفعال من 


الكافر › ما لم جز لا مام آن يعاهده مع إقامته عليها كان وجرذها! فوجباً 
لفسخ عقد«» من غير إنشاء فسخ › > على آنا لو قدرنا e‏ 
إلا بفسخ الإمام فإنه يب عليه فسخه بغير تردد ؛ لاه عقّده للمسلمين * 


/AY 


فنه لو اث شترى الولي سلعة الليتيم فبانت معيبة وجب عليه استدراك ما قات 


و ا رک کرد رف رقمل و واب لان ا : 


(۱) في (د) : «الإسلام . 

(۲) في (د) : دول یکن" .: 

.. امم المقد» : ساقطة من (ج) ر (د)‎ (r) 
. في (ج) و (د) : «فاتت»‎ )٤( 

٠ في (د) : «عقدا ,أ‎ )٥( 


بيان الآراء 


عقد الذمة 


- f 
نعم » لا جوز له أن يفسخه بمجرد القول ؛ فإن فيه ضرراً عل‎ 
السلمين » وليس للسلطان فعل ما فيه ضرر على المسلمين مع القدرة على‎ 
› تركه » وقولنا : إن الذمي انتقض عهده أي : ل يبق له عهد يعصم دمه‎ 
. والأول هر الرجه > فإن بقاء العقد مع وجود ما ينافيه حال‎ 


نعم » هنا احتلف الفقهاء في) ينافي العقد ؛ فقائل يقول : جيع 
المخالفات تنافيه › بناء٠)على‏ أنه ليس لاڻمام آن يصالحهم بدون شيءِ من 
الشروط التي شرط عمر . 

وقائل يقول : التي تنافيه هي المخالفات المضرة بالمسلمين » بناء على 
جواز مصالحتهم» على ما هو دون ذلك » كا صالحهم النبي ب أول حال 
ضعف الإسلام . 


وقائل يقول : التي تنافيه هي ما توجب الضرر العام في الدين أو 
الدنيا كالطعن على الرسول ونحوها . 
فهو مناف للعقد » كا أن كل ما لا يجوز للمتبايعين والتناكحين أن يتعاقدا 
مع وجوده فهو مناف للعقد ة 


وإظهار الطعن في الدين لا يجوز لاإمام أن يعاهدهم مع وجوده 
منهم» أعني مع كوم مُمَكنينّ من فعله إذا أرادواء وهذا ما أجع 
الملسلمون عليه » ومذا بعمضهم يعاقبون على فعله بالتعزير › وأكثرهم 
يعاقبون عليه بالقتل . ) 


(۱) «بناء» : ساقطة من (د) , 
() في (د) : «مصالځهم . 


: د 

مو مالا بسك فی مسلم ون فك فی فغد عل ر 
الإسلام» من عثقه.. ۰ 

وإ فا كان العغد لأ يجوز عليه كان متي للعقد ٠‏ ومن حالف درطا 
مخالفة تنافي ابعداء العمقده» ؛ فإن عقده يتفسخ بذلك بلا ريب کأحد 
الزوجين إذا ائ دیناً یمنع ابتداء العقد - مثل ارتداد المسلم » E‏ 
إسلام امرأة تحت الكافر. فإن العقد ينفسخ بذلك : إما في الحال » آو 
عقب انقضاء العدة . أو بعد عرض القاضي « کا هر مقرر في مواضه : 
فإحداث امل الذمة ة الطمن في الدين خالفة لموجب العقد خالفة ناي 
ا ت وی ا و 
انفساخ العقد بيا ذكزناه عند جيع الفقهاء » ويتبين» أن ذلك هو مقتضى 

قياس الأضول . 


۲ ب 


اقم هق الجن في رما م ر ق ي٠‏ ّ 


فأما المسلم إذا سب إفلم يحتج آن يذكر فيه شيتاً من جهة المعنى ») ؛ هرر 

ذلك في حقه» ولکون آنه اللحل محل وفاق؛ ولکن سيأتي ‏ إن شاء اله 

تعالى - تحقيق الأمر فيه هل سبه ردة محضة كساثر الردد الخالية عن زيادة 

(1) الربقة في الأصل ‏ : رة في حبل تمجمل في عنق الهيمة أو يدها شسكها » فاستميرت 
للإسلام » يعني : ما يتسد به المسلم نفسه من رى الإسلام آي : حدوده وأحکامه 
وأوامره ونواهيه . ينظر : : التهايةه ۲/ اا : 

0( «العقده : ساقطة من (د) . 

)( ف (ج) + ونين 0 

(٤۔ )٤‏ ما بين القوسين + ساقط من (د) . 

. دإن» ة ساقطة من (ج) و (د)‎ (o) 


الأول عمل 


الأجربة عن 


الاعتراض 
الأول 


£6 
مخلظة › أو هو« نوع من الردة متغلظ‹» بقتله على كل [حال]»؟ وهل 
يقتل للسب مع الحكم بإسلامه آم لا ؟ والله سبحانه أعلم . 


فان قيل : فقد قال تعالى : لبون في أموالكم وأنفيسكم 
لمعن من الذِين أوترا الكتابَ مِن کک ومن الَنِين أشركوا 
ائ كيا وإن يروا وفوا ن ذلك من عَزم الأمُور4» فاحبر 
آنا نسمع منهم الأذى الكثير » ودعانا إلى الصبر على آذاهم » وإنا يؤذينا 


آذى عاماً الطعن في كتاب الله ودينه ورسوله » وقوله تعالى : لَنٌ 


رغم 8و هه E‏ 
يضروکم إلا اذی6(» من هذا الاب . 


قلنا : اولاً : ليس في الآية بيان آن ذلك مسموع من آهل الذمة 
والعهد » وإن) هو مسموع في الجملة من الكفار . 

وقانياً : إن الأمر بالصبر على آذاهم وبتقوى الله لا يمنع قتاهم عند 
الملكنة » وإقامة حد الله عليهم عند القدرة ؛ فإنه لا حلاف بين المسلمين أنا 
إذا سمعنا مشركاً آو كتابياً يؤذي الله ورسوله ولا عهد بیننا وبینه ؛ وجب 
علينا أن نقاتله ونجاهده إذا أمكن ذلك . 


وثالثاً : إن هذه الآية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوه » 


() في (ج) : وهو . 

(۲) في (د) : «مغلظة 

(۳) في (أ) : «حالة» . 

. )۱۸١( : سورة آل عمران : الآية رقم‎ )٤( 
. )١١١( : سورة آل عمران : الآية رقم‎ )٥( 


آول العسسز 
وقعة بلر 


- £ 


وذلك أن رسول الله لا لما قدم المدينة کان بها يهود كثيرد» ومشركون ›. 
وكان أهل الأرض إذ ذاك صنفين : مشركاً » أو صاحب كتاب »إفهادن 
رسول الله ل من يبا من اليهود وغيرهم > وأمرهم الله إذ ذاك / بالعفو 


# ںآ 


رالصفح کا في قول ال : ود ير من أل اتا لو يرذونگم 
من بعد إي مایم كاحَسَداَمَن عند شيهم من بعد ما تين 
هم ي قاعفُوا افا ت ياي الله مره (nfo‏ فامر ٠‏ الله 


A 


بالمفو والصفح عنهم إلى أن يظهر اله دينه ويعز جنده » فكان اول العز 0 


وقعة بدر » فإنا الت رقاب أكفر الكفار الذين بالمدينة › رهبت سائر 


الكفار . 

ی ا ا 
اله ل ركب حماراً على إكاف على قطيغة فَدَكِيّةد» وأردف أسامة 
زید٬‏ يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج » قبل وقعة بدر » 
فسار حتی مر بمجلس یه عبدال ! بن آي بن سلول › وذلك قبل أن يسلم 
عبدالله بن ي > وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان واليهود › ن الجلس عبدالله بن رواحة › فلا غشيت المجلس 


7 م E‏ £ 
عجاجة(» الدابة شیر ابن ابي آنفه بردائه» ثم قال : لا تغبروا لينا ›. 


(۱) في (د) : «کلرة؟ . ` : 

(۲) سورة البقرة: الآية رقم 00 . e‏ 

(۳) إكاف : بكسر الممزة ربب الكاف : ما يوضح عل ا الدابة i‏ «لسان المرب" 
(۰۰/۱) (آکف) . | 

.. (قطف)‎ )۸٤ /٤( القطيفة : کساء غليظ له خل . بنظر : «النهاية؛‎ )٤( 
وفدكية : بقفتح الفاء والدال وكسر الكاف نسبة إلى فدك » القرية المشهررة بالحجاز ۽ عل‎ 
. )۲۴۸/٤( مرحلتين من المدينة » كأا صنعت فيها . بنظر : «معجم البلدان»‎ 

)٥(‏ عجاجة الدابة : بفتح امهنلة وجيمين.»› الأرلى خفيفة آي : : غبارها. «لسان امرب 
(/ ۳( (عجچ) ؛ ۰ 

)حمر آې : غطی.. «لسان العرب» (۲/ )۱۲٥۹‏ (خر) . 


- fo = 

فسلم رسول الله اة » ثم وقف فنزل » فدعاهم إلى الله › وقرأ عليهم 
القرآن» فقال عبدالله بن ابن سال : أا المرء إنه لا أحسن عا تقول» 
إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسئاء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك 
فاقصص عليه » فقال عبداله بن رواحة : ہی۰۱ يارسول الله فاغشنا به في 
مجالسنا » فإنا نحب ذلك » فاستب المسلمون والمشركون واليهود حثى 
کادوا یتثاورون» » فلم یزل رسول الله کل خفضهم» حتی سکتوا » ثم 
رکب رسول الله يه دابته حتی دخل على سعد بن عبادة » فقال له رسول 
الله ا : ياسعد آم تسمع ما قال آبو حباب ؟ - یرید عبدالله بن أب - قال 
كذا وكذا » قال سعد بن عبادة : يارسول الله اعف عنه واصفح » فوالذي 
نزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي آنزل عليك > ولقد اصطلح 
آهل هذه البحرةه على أن يتوجوه فيعصبوه بالمصابةد» » فلا رد الله 
ذلك بالحق الذي أعطاك شَرقّه» بذلك«»» فذلك الذي فعل به ما رأيت› 

فعفا عنه رسول الله َة . 


() قي (د) : «بل) . 

(۲) يتشاورون» أي : يتواثبون » آي : قاربوا أن يثب بعضهم على بعض فيقتنلوا » يقال : ثارء 
إذا قام بسرعة وانزعاج . 

(۳) خفضهم › آي : يسكنهم ويْهون عليهم الأمر » من الخفض : وهو الدعة والسكون . 
ينظر : «النهاية) (۲/ )٥4‏ . 

(4) قي (د) : «البحيرة» . والمراد بها هنا : المدينة التبوية . 

(0) يعصبوه بالعصابة يعني : يرسو علينهم ويسودوه » وسمى الرتيس معصباً لما يعصب 
برأسه من الأمور » أر لأنهم يعصبون رؤوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم يمتازون بها . 

)١(‏ شرق : بضتح المعجمة وكسر الراء » أي : غص به» وهو كناية عن الحسد » يقال : غص 
بالطعام » وشجي بالعظم » وشرق بالاء . وهو مجاز في ما نال من أمر رسول الله ل 
وحل په » حتی کأنه شيء لم یقدر على [ساغته رابتلاعه > فص به . ينظر : النهاية) 
۲ ) (شرق) . 

(۷) «بذلك» : ساقطة من (د) . 


N: :‏ 
وکان رسول الله 1 وأصحابه يعقون عن امشرکین 
Saas‏ تماق > ویصبرون على الاذى > قال الله تعالى : 
رشن ن ن اين وتوا الاب ِن ن قبلکم وه وين لين 
اشر کوا/ انی کیا وان روا وتتقوا إن َلك بن عزو الاه ¢ ¢ ب 
وقال الله عز ازيل و من نافلا الكتاب روم یر مِن ) 


وکان ر الله کل يتاول ف العفو ما آمره الله عز وجل حتی آذن 
اله عز وجل فيهم ؛ > فلا ضز ریسول اله کال بد کنل اله تعالی به من 
قتل۲) من صنادید کفاره» یش » وقفبل» رسول اله لا واصحابه ) ٤‏ 
منصوزین» غانمین معهم اا من اديت الكفار وسأدة قر یش › ) 


قال ابن أي بن سلول ومن ممه من الشركين عبدة لوان : هنا آمر قد 


OAD: سورة آل عمران : الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية رقم 2 )٠١١(‏ . 

(۳) من قتل› : ساقطة من (د) 

(٤).«كفار»‏ : ساقطة من (ج) '. 

. (قفل)‎ )۴۷٠٦/١( قفل » يعني : رج . «لسان العرب»‎ )٥( 
. في (د) : امنمرفين؛‎ )( 

(۷) في (ج) و (د) : «مع» . 


£04 - 
توجه» فبايعوا رسول الله کل على الإسلام» فأسلموا؛ اللفظ للبخاريد . 


ek‏ . س 
وقال علي بن آي طلحة) عن ابن عباس قوله تعالی : «واعرض عن 
الشركين)» ل ت عا 4 عَليّهم : وم بمصيطر N:‏ وقاعف عه نهم 
واصفًح)(» لون ا وتصفحراڳ» لقاعفوا وأا حتی 
CC p&‏ و سق وو ت SE po‏ 
ياي الله بأامره)«» قل للذين آمنوا يغفروا للذين ل برجو أيام 
الهم ونحو هذا ني القرآن ما آمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن 
الشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى : (فافتلوا الَشْ كين حَيتٌُ 


رثوم و 


جد ١€‏ » وقوله تعالى : قَاتلُوا الذينَ ل يمون باللّه 
وجدتمو وقوا : وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 


(۱) رواه البخاري بتیامه : في تاب «التفسیر؟ - تفسیر سورة آل عمران - باب قوله تعالی : 
رُس مالين اورا اكاب يِن بكم وَمِنَ اللِيْنَ أشركوا أذى كيرا 
(۸/ ۷۸ح ))٥٩٩‏ » وقي مواضع آخری من الصحیح منها : (ح ۲۹۸۷ »۽ ۵1٩۳‏ » 
4 :۰ 1۲۰۷ ۰ 1۲۰4)؛ ورواء مسلم : ني کتاب الجهاد والسیر - باب في دعاء اللبي 
وصبره على آذى المثافقين (۳/ ٠٤١١‏ ح ۱۷۹۸) ؛ وأحمد : في دالمسند )۲٠۳/١(‏ . 
(۲) هو علي بن آي طلحة : سام » مول بني العباس » أبو الحسن الماشمي (صدوق قد 
بخطىء) . أرسل عن ابن عباس ولم يره . روى عن : مجاهد والقاسم وراشد بن سعد . 
روی عنه : لور بن يزيد ومعمر وسفيان . مات سنة ثلاث وأريعين ومثة . ينظر : 
«التاربخ الکیی )۲۸١/۳/١‏ ؛ «طبقات ابن سعد )٤10۸/۷(‏ ؛ «الجرح والتعديل» 
70 ؛ «الکاشف» (۲/ ۲۸۷) ؛ «تقريب التهذيب» ص )١١(‏ . 
(۳) سورة الأنعام : الآية رقم : )٠١١(‏ . 
(4) سورة الخاشية : الآية رقم : (۲۲) . 
)٥(‏ سورة المائدة : الآية رقم : (1۳) . 
)١(‏ سورة التغابن : الأية رقم : (16) . 
(۷) سورة البقرة : الآية رقم : )1١۹(‏ . 
(۸) سورة الجاثية : الآية رقم : (16) . 
(۹) سورة التوبة : الأية رقم : (0) . 


- اع -. 
ولا ابرا ال قوله: وهم صاغرودً4 › سخ هذا عن 
ا وکالكة» رزوی الإمام ا و ¢ قال 8 
ق آن یعفو عنهم وبصفح حتی اني اله بامره وقضاثه » ثم آنزل اله عز 


وجل براءة فأتی الله بأمره وقضائه 6 فقال تعال : (قاتوا الذين 0 


ونون يالله ولا الْيَوْم الآخر وَل E WES‏ الله 


رر . 


ورسوله» الآية › قال : فلسخت هذه E‏ « وامرد» الله 
فيهابقتال م الكتاب حتی ار او يروا بالجزية صغاراً [ونقمة1 
ڕ 

من كف عن ققاله : ا تعای : ان اعتَرّلوكم ل 9 


إا را ص ص رر اوق و ر 


) آن‎ E aS وألقَرًا‎ 


تزلت براءة . 
وجلة ذلك آنه لما نزلت براءة ا آن يبشدىء جميع الكفار ار 
ونيهم وکتابيهم » سواء كفو عنه أو لم يكفوا » وآن / ينبذ إليهم تلك 


(1) مسورة التوبة : الأية زقم : (۲۹) . 

(۲) قي (ج) : «وکذا» . ! : 

(۳) «قال» : ساقطة من (د) . 

() في (د) : : فاس .أ٠‏ 

. في (آ) : «وتقية‎ )٥( 

(1) ينظر ؛ «تفسير الطبري» (۱/ ٠‏ £4۰( ۷ د «نواسخ خ القرآن» لابن الجوزي ص 
(TA‏ 

. (عن) : ساقطة من (د)‎ (W 

(۸) سورة النساء : : الآية رقم : : )4۰( 


1/A 


بدر كانت 
أساس العز 
والفتح مامه 


ا - 


جو 


العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم › وقيل له فيها : (جاهد الكفار 


والمتافقيْنَ واغلظ عَلیهم6/ بعد آن کان قد قيل له : ول 8 
الكافرين ين و والمتافقين ۴ ودع اداهم)». 

ومذا قال زيد ب بن اُسلَّم : نسخت هذه الآية ما كان قبلهام › فأما 
قبل براءة وقبل بدر فقد كان مأمواً بالصبر على أذاهم والعفو عنهم › وآما 
بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن ساله کا فعل 
بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيه » فبدر كانت أساس عز الدين » وفتح 
مكة كانت كمال عزه»الدين » فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر ‏ 
ويؤمرون بالصبر عليه » وبعد بدر يدون في السر من جهة المنافقين 
وغيرهم » فيؤمرون» بالصبر عليه » وني تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار 
والمنافقين » فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق [من] آذاهم في مجلس 
حاص ولا عام » بل مات بغیظه ؛ لعلمه بأنه یقتل إذا تکلم » وقد کان 


بعد بدر لليهود استطالة وآذى للمسلمين إلى آن قتل کعب ب بن الأشرف . 


(1) سورة التوبة : الآية رقم : (۷۳) + وسورة التحريم: الآبة رقم: (4). 
(۲) سورة الاحزاب : الاآية رقم : )٤۸(‏ . 

(۳) تقدم قوله في ص )۳٤۱(‏ . 

. «عره : ساقطة سن (د)‎ )٤( 

. في (د) : «فيومرواا‎ )٥( 

() في (د) :. «على الكفار . 

(۷) في () : ي٤‏ . 

(۸) في (د) : «رلقده . 


حذر اليهود 
وخحوفهیم 


- 41۲ - 
E‏ 
ا ا + فليس بها بردي الا وعو 
بخاف على نفسه() . 
وروی ا محيصة أن رسول الله ل قال : «من ظفرتم 
ومن جال يهو فلو فوثب عيصة بن مسعود على ابن سنينة 


رجل من تجار بهود کان يلابسهم [و]» يبايعهم » فقتله » وکان خويصة 


ن م اة | لم و واد ا ن م ف ف ل 


حويصة يضربه ويقول : أي عدو الله قتلته » آما وال لَب a i‏ 
من ماله » فولله إن كان لأول إسلام حويصة » فقال معيصة : فقلت له : 

وله لقد آمرني بقتله من لو آمرني بقتلك [ل1ه»ضربت عنقك» > فقال: 
أمرك محمد بقتلي لقتلتني ؟ فقال عيصة ا والله 
إن ديناً بلغ هذا منك لعجب . ٤‏ 


وذدکر غير اباق أن اليهود حذرّت ف رخافت من 


يوم قشل ابن الأشرف» ¢ فلےا آتی الله ا الذي وعده من, وور 


الدين وعر المؤمنين آمر بالراءة ى المعاهدين») 1 وبقتال امشرکین 


. «قال» : ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) ینظر : «السیر وامغازي» لاہن إسحاق ص (۳۱۹) . 

(۳) الواو : زيادة في (ج) و (د) . 

. اللام : زيادة في (ج) ۹ وئ (د) : والله ضربت‎ )٤( 

: )۱۸٩( سبق تخریجه في ص‎ )٩( 

. «وخحافت» : ساقطة فن (د)‎ )١( 

) تقدم في ص Ae ٠٥١۲(‏ . 

(۸) قال الله تعالی : برا من الله » ورَسوله إلى لبن 2 من نروت 
سورة التوبة : الأية ‏ ق WV:‏ 


- ۳ - 
كافةّا»» وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية/ عن يد وهم صاغرون» . ٤۸/ب‏ 
عاقبة الصير فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمر الله ماد في أول 
والتقوى 
الأمرء» وكان إذ ذاك لا يؤحذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم 
جزية » وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر 
الله ورسوله بيده ولا بلسانه» فينتصر با يقدر عليه من القلب ونحوه › 
وصارت آية الصعًار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر 
الله ورسوله بيده أو لسانه » وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في 
آحر عمر رسول الله ية وعلى عهد خافائه الراشدين » وكذلك هو إلى 
قيام الساعة » لاتزال«» طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله 
ورسوله [النصر]د» التام » فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف 
أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله 
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين » وآما آهل القوة فإنا يعملون 
بآية قتال أئمة الكفر الذين [يطعنون] في الدين › وبآية قتال الذين آوتوا 


() قال تعالى : رقاتلُوا ارين كَافةً سورة التوبة : الآية رقم : )۴١(‏ . 

(۲) قال تمالى : #قاتلوا الْلِبْنَ 9 ومون بالل رل اليو الجر إلى قوله : «حَتّى 
يعطوا الزيةً عن يد وهم صاغرون) سورة الشوية : الآية رقم : (۲۹) . 

(۳) في (د) : «وکان٤‏ . 

. قي (ج) و (د) : «الذين آمرهم بها‎ )٤( 

() في (ج) : «لازال» . 

. «النصره : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(۷) في (1) : «يطنعون» . 


الاعتراض 
الاني 


٤ -‏ - 
الکتاب حتی عطوا انمزیة عن ب وهم صاغرون . 


فإنقیل : قد قال الله تعانى : الم د NTE‏ 
الشجرى) إل قول : إا جَآءوك حبك پِمَا لَم بيك به الله 
ويقولون فِي أنفسهم م ول يعذّبتا الله ما قول ا حسبهم 0 جهنم 


سے اغ ا مت 


يصلَونها فیس الْمَصِبّر فاحبر آم يحيون الزسول تحية منكرة » 


وأخبر أن العذاب في الآخحرة يكفيهم علبها » نعم آن تمیهم في الي 
لیس بواجب . ٠‏ 

ون آنس بن مالك قال : مر ودي برسول لله ا فقا : : السام 
عليك » فقال رسول اله ة: «وعَلَيْكَ» فقال رسول الله کل : : اروق 
ما يفول؟» قال : : السام عليك» قالوا : يارسول الله آلا انقتله؟ قال: 


ت ا Ir‏ 


إذا سلم علیکم هل الكتاب فقولوا: وعليکم» رواه البخاري». 

وعن عائشة رضي الله عنها قال : دحل ا ن او 
الله کے › فقالوا : السام عليك › قالت عائشة : ففهمتها > فقلت :: 
علیکم السام راللمة ٴ قالت : فقال رسول الله E‏ : مهلا ۴ اة ٤‏ 


ا : «تعطرا٤‏ 

(۲) مسورة ة المجادلة : الآية رقم : (۸) . 

(۳) في کتاب الاستئذان باب کف الرد عل آهل للم السام ٤٤/۱۱‏ 1۲۲۸) رفي ۰ 
كتاب استابة المرندين ‏ باب إفا عرض اللمي بسب النبي کل ولم صرح (۲۹۳/۲۲ ح٠‏ 
٩‏ ؛ وآبو داود : في كتاب الأدب - باب في السلام عل آهل الذمة (0/ ١۳۸ج‏ , 


١ E والترمذي : في كتاب تفسير القرآن - - باب ومن سسورة المجادلة‎ 4 (oY 


(fF 4‏ + رابن ماجة : في كتاب الأدب - باب رد السلام على آهل الذعة ۱۲۹۹/۲ ح 1 
۷ ) ؛ رابو داوذ الطیالسي : في «مسنده» (۸/ ١۲۷ح‏ ۲۰۱۹) ؛ وابن آي شيية : في 
«اللصنف» /٥(‏ ۹٤۲ح‏ ۰ ) ؛ وآحد : في «المسند (۳/ ۲۱۰ + ۲۹۸) . 


- £6 


ہہ ر ا 8 2 £“ 
إل / الله رفیق۱» حب الرفىَ ي الامر کلّه» فقلت : پارسول الله » ۸۰/ 
اردع . 


ال تسمع ما قالوا ؟ قال : َد قُلْت: : وعلیكم» متفق عليه . 


وعن جابر قال: سام فان من آلیهرد عل سول اه کل ٤‏ فتالوا: 


السام عليك يا آبا القاسم » فقال : «وعليکم» فقالت عائشة وغضبت : 
ەا رو اقش ب 


ألم تسمع ما قالوا ؟ قال :ن بلي » قڏ سمعت فرددت عَلَيهم › ئا 
e‏ 

ومثل هذا الدعاء أذى للنبي ية > وسب له › ولو قاله المسلم لصار 
ما لأنه دعا على النبي(› بيا في حیاته بأن«» يموت »› وهذ فعل 


كافر » [ومع]» هذا فلم يقتلهم النبي ية > بل نى عن قتل اليهودي 
الذي قال ذلك لا استأمره أصحابه في قتله . 


. «رفيقه : ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : في كتاب الأدب - باب الرفق في الأمر كله ٤1۳ /٠١(‏ ح )٠٠۲١‏ » وقي 
كتاب الاستئذان ‏ باب كيف الرد على آهل الذمة بالسلام ٤٤/١١(‏ ح )1۲١١‏ »> وقي 
كتاب استتابة المرتدين - باب إا عرض الذمي آو غیره بسب النبي 46 (۱۲/ ۲۹۳ ح 
۷ ) + ورواه مسلم : في كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام 
وکیف یرد علیهم (۱۷۰۹/۲ ح ٥‏ ) ؛ وابن ماجة : في كتاب الأدب - باب ود السلام 
عل آمل الذمة (۲/ ۱۲۱۹ ح )۳١۹۹۸‏ ؛ وابن آي شيبة : تي «المصنف؛ ۲٤۹/٥(‏ ج 
۹ ) ؛ وأآهد : في «المسناا ۳۷/77 ۰ ۱۹۹٩ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۲٤‏ ۰ ۲۲۹) ؛ وابسن 
خزيمة: في (صحیحه) (۲۸۸/۱ ج FA) «(ovt‏ ۵ وابن حبان الإحسان»: 
۱۹/۸ ح ۷ ۰) ؛ والبیهقي : تې «السنن الکبری» (۲۰۳/۹) . 

(۳) «علیهم») : ساقطة من (ج) . 

)٤(‏ رواه مسلم في کتاب السلام - باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام وکیف یرد علیهم 
9/ج ۲ ) ؛ وآحد في «المسند» (۳/ ۳۸۳) . 

. في (ج) و (د) : «رسول الله»‎ )٥( 

0) في (ج) و (د) : «بانه» . 

(۷) في (أ) : «رقع؛ . 


اواب عن 
الان 


-. ٤ - 


قلنا ا 


أحذها ن عثاكإنفي حال ضف الاسام ٤‏ الاتری آله قال 


لعائشة : سهد ا اة » ن 


م ول 


الله يحب ارف في الأَمُرِ ک۰ ٤‏ 


| 8 الجواب ك| ذکر ناه ف الأذى الذي أمر الله بالصبر عليه إلى ان‎ a 


الله بأمره 


ذكر هذا الجحواب طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية منهم : 
القاضي أبو يعلى » وأبو إسحاق الشيرازي » وأو الوقاء بن قيلت 
وغيرهم » ومن أجاب بهذا جعل الأمان كالإيمان في انققاضه بالشتم 
ونحوه. 

وي هذا ال ا ارو ان ت قال : قال 2 الله 


و 


4 : 1 : إن لبود إا ك أحَدمم | اك قول : السام عل > 


(۱) سبق تخریجه في ص )٤۱١ » ٤۱٤(‏ . 

(۳) في (د) ؛ «يأي» . ي 

(۳) هو الإمام شيخ الإښلام › 2 إسحاق » EY‏ افير E‏ 
الشيازي الشاعي!» تزبل بشداد . روی عن أي علي بن شاذان وأبي بكر البرقاني . 

روی عله : الخطيب وأبو الوليد الباجي والحميدي . مات سنة ست وسبعين وأربع مثة. 

ببغخداد . ينظر : «صفة الصفرة )٤۸/6(‏ ؛ «سير أعلام البلاء» (۱۸/ )]٠١‏ ؛: e‏ 
الشیرازې : حيباته وراه الأصولية؛ بقلم د. محمد حسن هيتو . : 

. .)۲۲( سېقت ترجته في ص‎ )٤( 


- HY - 

ون ات قال : قال رسول الله ل : إا صلم عَلَيْكم اهل 
الاب ولوا : وعَليْكم» متفق عليهاد . 

فعلم أن هذا سنة قائمة في حق آهل الكتاب مع بقائهم على الذمة › 
وأنه هة حال عزب الإسلام م يأمر بقتلهم لأجل هذا » وقد ركب إلى بني 
النضير فقال : «إذا سلوا عَلَيْكُم فقوا : وَعَلَيّْكم» وكان ذلك بعد 
قتل اين الأشرف › فعلم آنه كان بعد قوة الإسلام . 

نعم »› قد قدمنا آن النبي ل كان يسمع من الكفار والنافقين في آول 
الإسلام آذى كرا » وکان یصبر عليه امغفالا لقوله تعالى : ول تطعم 
الگافر ين والمتافقين ودع أذاهم4ء؛ لأن إقامة الحدود عليهم كان يفُضي«» 


(۱) رواه البخاري : في كتاب الاستئذان ‏ باب كيف الرد على آهل الذمة بالسلام ٤٤ /١١(‏ ج 
۷ ) » وې کتاب استتابة المرتدين - باب إذا عرض الذمي أو غي بسب النبي 6ل 
ول یصرح (۳۹۳/۱۲ ح ۸,)؛ ورواه مسلم : في كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء 
أمل الكتاب بالسلام » وكيف يرد عليهم ٠۷٠١/٤(‏ ح ٤‏ ) ؛ وآبو داود : في کتاب 
الأدب - باب تي السلام على آهل الذمة )٥٠١١ ح۳۸٤ /٥(‏ ؛ ومالك ني «الموطاء : في 
کتاب السلام - باب ما جاء في السلام على اليهردي والنصراني E)‏ 
والدارمي: تي «ستنه» : في كتاب الإستثذان - باب في رد السلام على آهل الكتاب 
ج ٥‏ ) ؛ والإمام هد : في «المسنده )4/۲ “< 1۹< OYE < 0A‏ £ 
والبيهقي : في «السنن الکیری» )۲٠۳/۹(‏ . 

(۲) رواه البخاري : في کتاب الإستعذان - باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام ٤٤/١١(‏ ج 
۸ ) »۰ وي کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم باب إذا عرض الذمي وغره 
بسب النبي بل ولم يصرع 9 ج ۹( ؟ ومسلم ٤‏ فې کتاب السلام - باب 
التهي عن ابتداء سل الكتاب بالسلام وكيف برد علیهم /٤(‏ ۱۷۰۵ح )۲۱١۹۳‏ ؟ 
والترمذي : في كتاب تفسير القران - باب ومن سورة المجادلة /٥(‏ ۳۷۹ح )۳۳١١‏ ؛ 
وأحمد قي «المسنده (۹4/۳) . 

(۳) «عزه : ساقطة من (د) . 

. )٤۸( : سورة الأحزاب : الأية رقم‎ )٤( 

)0( في (د) : «کانت تفضي» 


الفاق ؟ 


ر CIA-=‏ - د 
إلى فتنة عظيمة ومفسسدة أعظم / ن قد الصبر على كلامم . أ اپ 
فلها فتح اله مكة ودخل اا الله آفواجاً وآنزل اله براءة 

قال و e a‏ ا E‏ :تعالى: 
ت شرا ذو وا O‏ 
فا ای من بلي ن اقادضن مع غار الأمر إليه من عز الإسلام ٠٠‏ 
وقيام الرسول بجهاد الكفار والمنافقين أضمروا التفاق » فلم يكن نس 
من أحد من المنافقين بعد ' غزوة و كلمة [سوء] . وماتوا بغیظهم حتی 

بقي منهم آناس بعد موت الي ڳل ا » يعرفهم صاحب السر حذيفة » 
فلم یکن يصلیه» علیهم هو ؛ E‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنە(» . 


افهنايفد آن النبي لل كان يحتمل من الكفار وا مشافقين قبل براءة 
ما لم يكن يحمل منهم بعد ذلك » > کا قد کان يحمل من آذی الكفار وهو 
GS EE‏ 
هذا E‏ بیناه . ۰ : 


(0) : الآبة رقم‎ ٠ سورة التوية : الاآية رقم : (۷) ؛ مسورة التحريم.‎ )١( 
۰ . )1( : سورة الأحزاب : الآيتان رقم‎ )۲( 

(۳) في () : «كلمة چ ۹ e‏ : «كلمة تسوء» ؛ والثبت من (د) . 
() قي (د) : ايصل؛ : 

. )۳۳( سبق خریجه في ص‎ )٥( 

() قد : زيادة من (ج)!. 
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الجواب الثاني : آن هذا ليس من السب الذي يتقض به العها أ 
لانم إا أظهروا التحية الحسنة والسلام المعروف » ول يظهروا سباً 
ا و کے تا 
الناس » ونمذا لما سلم اليهودي على النبي إل بلفظ السام أ يمام به 
أصحابه حتی آعلمهم وقال : و الهو إا صلم أَحَنهّم قإنمّا بقول: 
السام عَلَْکّم٠»‏ وعهدهم لا یتتقض با یقولونه سرا من كفر أو تكذيب › 
إن هذا لابد منه » وكذلك»» لا يتقض العهد بها بخفونه من السب » واا 
یتتقض با یظهرونه . 


وقد ذكر غير واحد أن اليهود كانوا يدخلون على النبي ل 
فيقولون: السام عليك»› یرد عليهم رسول الله با «وعلیکم» ولا يدري 
ما يقولون » فإذا حرجو قالوا : لو كان نبياً لُذبنا » واستجيب فينا » 
وعَرّف قولنا ٠‏ فدخلوا عليه ذات يوم وقالو : e‏ > فَمُطتت 
عائشة إلى قوهم فقالت : وعليكم السام لدم والداء”واللعنة » فقال / 
رسول الله ب : «مه يا عاثشة › الله مب افق ِي الأ كله « 
ولا ا [الفحشس]م › ولا الفحش» فقالت: يا رسول الله آل تسمع 
إلى ما قالوا؟ (ه فقال رسول اله ل : «ألم يَسمَمي ما ردذت عَلَيّهم؟» 
فانزل الله تعالى: ودا جاءۇك حَبوكَ با لم حك به الله الآية »)٠‏ 


. ني جيع الأصول : «ولا يفطن به؛ » ءفي المطبوعة : «ولا يفطن له‎ )١( 
. في (د) : «ولذلك؟‎ )۲( 

(۳) في () : ولا بحب الفاحش؟ . 

(4) اي٤‏ : ساقطة من (ج) . 

: ما بین القوسین : ساقط من (ج)‎ )٥ ۔‎ ٥( 

. )۸( : سورة المجادلة : الآبة رقم‎ )١( 


1/A 


- = 


٠: إا سم عَلَْكم اهل الكتاب قفرلا‎ ۵ ET 
E س‎ 
e, ۰ رو و و‎ 


وعلیکم؟( . 
فهذا دلیل عل آن انمي لا م يكن يهر له أنه سب ٠‏ وللذلك» 
هى عائشة عن التصريح بشتمهم » وآمرها بالرفق بان ترد عليه تيتهم ؛ 
فان كانوا قد حَبّوا تحسيةً سيتة استجيب لنا فيهم « ول بستجب همم فينا 
ولو كان ذلك فن بات شتم() النبې ي والملسلمين الذي هر السب لکان 
فيه العقوبة ولو بالتعزیر والكلام . ۰ 

SS ۴‏ دی ر 


أخفره کا يي اابضرد همم » ¢ وعرفون في لحن الفرل ٠‏ 
2 یعاقبون بمثل ذلك ٤‏ وسياتي إن شاء اله تمام 0 ف ذلك . 


(۱) روا البخاري في اب الاسلان باب كيف الرد على أهل الفمة بالسلام ۲2/0١7‏ ح 
٠ ) ٣‏ وتي کتاب استتابة المرتدين - باب إذا رشن الذمي أو غي بسب النبي 4ل 
ول یصرح ج (4Y‏ ؛ ورواه مسلم: في كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء 
أهل الكتاب بالسلام وکیف یرد علیهم )۲۱٣۰١ ح١ 1/٤(‏ + والترمذي. :في کتاب 
الاستثذان باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة ٥۷ /٥(‏ ح )۲۷١١‏ ؛ رالنساتي :ف 
كتاب «عمل الیرم رالليلة (ص ۳١٣۳ح )۴۸١‏ ؛ واد : :ي «المسند» i‏ ¢ 144( 
كلهم عن الزهري عن أعروة عن عائشة ثشة رضي الله عنها . 

(۴) في (ج) و (د) : «ركتلك» . 

)في (ج) : اسبهم؟ .. . 

. في (ج) : «وسياني قام الكلام إن شاء اله»‎ )٤( 

.  , )٤٤٥( في ص‎ )( 


- 
الجواب الثالث : أن قول أصحاب النبي با له: ألا نقتله ؟ لا 

أخبرهم آنه قال: السام عليكم» دليل على آنه كان مستقراً عندهم قتل 
الساب من اليهود ؛ لا رأوه قتل ابن الأشرف والمرآة وغيرهما » فنهاهم 
النبي ية عن قتله » وأخبرهم«» أن مثل هذا الكلام حقه أن يقابل بمثله ؛ 
لأنه ليس إظهاراً للسب والشتم من جنس ما فعلت تلك« اليهودية 


وابن الأشرف وغيرهما » وإن) هو إسرار به كإسرار الثافقين بالنفاق . 


الجواب الرابع : أن النبي َة كان له آن يعفو عمن شتمه وسبه في 
حياته » وليس للامة أن تعفو عن ذلك . 
يوضح ذلك آنه لا حلاف أن من سب النبي بل آو عابه بعد موته . 
من المسلمين كان كافراً حلال الدم » وكذلك من سب نبياً من الأنبياء › 
ومع هذا فقد قال الله تعالى : ي أيها الَذِينَ ءامَُرًا ل ونوا كالُذِين 
ءادا موسّی براه الله مما الوا » وقال تعالى : / وذ قال ١۸/ب‏ 
ل وي ود م ای کي راا 
إَبْكم€٠‏ » فكان بنو إسرائيل يؤذون موسى في حياته بيا لو قاله اليوم 
أحدٌ من المسلمين وجب قتله » ولم يقتلهم موسى » وكان نبينا لا يقتدي 
به في ذلك ؛ فرب سمع آذاه أو بلغه فلا يعاقب المؤذي على ذلك ء قال 


(۱) تي (د) : «واحي . 

(۲) تلك : ساقطة من (د) . 

(۳) سررة الأحزاب : الآية رقم : (14) . 
() سور الصف : الآبة رقم : (0) . 
)٥(‏ في (د) : «الؤذي منهم على ذلك» . 


- ۲~ 
الله تعالى: 8 الذي يوذو النبيّ ويرو : م ا 


e‏ رھ 


وقال: رهم من برك ِي ادت إن أعطوا ينها ضرا وإن 
ل يعطوا متها إا هم ود4 . 
وعنن الزهري عن أي سلمة عن أي سعيد قال بين ابي کل 
سم جاء عبدالله بن ذي الحويصرة التميمي فقال : اعدل يارسول الله » 
قال : ويلك ! من يعدل إذَا لم أعْدِل ؟ قال عر ب التظات ٠‏ 


: نآ سج باي‎ : : E 


ر ا ا 


کنایمرق E0‏ « -وذکر الحديث إلى ا قال 

وفيه نزلت: اتهم م من ن¿ يمرك قي الصدقاتِ)». 
هکذاد) رواه! االبخاري» وغيره من حدیٹ م عن زمري » 0 

وأخرجاه ف «الصحيحين ٠‏ من وجوه أخرى عن الزهري عن ا 


. OV: سررة التوية : الأية ارقم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الآية رقم : (OA)‏ „ 

) في (د) : دومن . | 

. دھکل : ساقطة من (ج)‎ )٤( 

)٩(‏ في «صحیحه» : في كتاب استتابة الرتدين باب من نرا قال اواج اف ولا غر 
الناس (۱۲/ ۳۰۳ح ۹۳۳) ؛ وآحمد في «مسنده» (01/۳) . 

17/1۰ ( في «صحيح البخاري٤: ي تاب الأذب ۔ باب ما جاء في قول الرجل : ويلك‎ )٨( 
چ ۳) عن اوليك عن الأوزاعي عن الزهري عن أي سلمة والضحاك عن أي سعيد ؛‎ 
(E EYEE) وئي (صحیح مسلم) : في کتاب الزكاة  باب ذكر ا حارج وصفاتهم‎ 
عن حرملة بن يجيى وأحمد بن عبدالرحن الفهري عن ابن وهب عن يونس‎ )1٤۸( رقم‎ 

عن الزهري عن أي سلمة بن عبدالرحن والضحاك الممداني عن أي سعيد ؛ ي امسا 
الإمام أهد» (۳/ )1١‏ عن محمد بن مصعب عن الأرزاعي عن الزهري عن أي سلمة 
والضحاك المشرقي عن أي سعيد ؛ وكتاب «السنة؛ لابن أي عاصم (ص ١۳٤ح‏ ۹۲۳) 
عن بجی بن آدم عن يزيد بن عبدالعىزيز عن إسحاق بن راشد عن الزهري به ۰ و (ح 
اا و ا ي بن آي ال لعشرين عن الأوزاعي عن الزهري به : 


f -‏ - 
والضحاك الهمداني٠»‏ عن أبي سميد قال : بينا نحن جلوس عند النبي يل 
وهو يقسم قس) أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بن تيم - فقال : 
اززل الله اعدل» فقال رسرل الله ل4: «ويك ! من يعدل إذّا َم 
اعد ؟ َد حبْتَ وخرت إن لم أعدِل» » فقال عمر بن الخطاب رضي 
3 واو 
الله عنه : ائذن لي فيه آضرب عنقه › فقال رسول الله َو : «دعه فن له 

1 سر ص ٠‏ ور کرورو ب ق س ص ت ۾ ر ا ص ۰ 
اصحابہا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم) 
وذکر حدیث الخوارج المشهور 6 و یذکر نزول الايةد» ٠‏ 


وتسميته ذو ا لخويصرة٠»‏ هو المشهور في عامة الأحاديث ۽ کا رواه 


عامة أصحاب الزهري عنه » والأشبه أن ما انفرد به معمر وهم منه › 


(1) هسو الضحاك بن شراحيل ارقي الهمدّاني (صدوق) . روى عن : أي سعيد الخدري 
ومالك بن اوس روې عه : الأعمش والزهري وحبيب بن أي ثابت ينظر ٤‏ «التاریخ 
الکبی )۴۳١ /۲/٤(‏ ؛ المج بین رجال الصحیحین؟ (۲۲۸/۱) ؛ «عہذيب الكےال» 
(۱۳/ ۲۹۳) ؛ «سیر أعلام النبلاء )٠۰٤4 /٤(‏ ؛ «تقریب التهذیب» ص (۲۷۹) . 

(۲) وحدیث أي سعيد ا خدري رضي الله عنه له طرق أخری عن أي سلمة بن عبدالرحن عنهء 
بالاضافة إلى ما ذكر آنفاً . فقد رواه البخاري : في كتاب الناقب - باب علامات النبوة 
ج ٠١‏ ) عبن أي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أي سلمة به « ورواه أيضاً 
في کتاب فضائل القرآن ۔ باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأکل به آو فخر به ۷٠۱۸/۸(‏ 
ح )٥۱0۸‏ عن عبدالله بن بوسف عن مالك عن یی بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي عن أبي سلمة به » وني كتاب استابة المرتدين - باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة علیهم (۱۲/ ۲۹٥‏ ح )1۹۳١‏ عن محمد بن المخنى عن عبدالوهاب عن جى 
ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أي سلمة وعطاء بن يسار عن أبي سعيد؛ ورواه مسسلم : 
في کتاب الزكاة ‏ باب ذکر الخوارج وصفاتهم 0ج °4( رقم )8¥( عن محمد 
ابن انى عن عبدالوهاب عن يجيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أي سلمة وعطاء بن 
يسار عنه » ورقم (۱4۸) عن أي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وأحمد بن عبدالرحن 
ابن وهب : ثلالتهم عن ابن وهب عن يونس عن الزهري به ؛ ورواه ابن ماجة : في 
اللقدمة - باب في ذكر الخوارج (1/ ٠٠‏ ح )۱١۹‏ عن أي بكر بن أي شيبة عن يزيد بن 
هارون عن محمد بن عمرو عن أي سلمة به . 

)( في (د) : اوتسميته ذڏي الخريصرة 


- ٤ 


فان له مثل ذلك E‏ أسمه حرقوص بن زهیرد) . 


۰ وفي ول اشا من حديث عبدالر هن بن ا ْم عن 


أي سعيد قال : بعث َل رضي الله عنه / وهو باليمن إلى النبي ڳلا 


/AY‏ آ 


بذهَيْبة في تربتها فقسمها بين أربعة نفر » - وفيه جت ری 


والاصار ةقانا : يعطيه صناديد آهل نجد ودنا » فقال : 1 


اتالفهم › فاقبل رجل غائر العينين ناتىءالحبين كت اللحية مُشْرف. ٤‏ 


لوَجََْيْن لوق الرس فال : يا محمد اتق الله » قال : : قن يطع 


الله إا عصیته؟ آفيامنِي عَلَّى أُهْلٍ الأرْض ول تامَوِي» فسال رجل من | 
القبم كّه» أراه حال بن الوليد » فمنعه + فليا ولل قال :لمن ا 


ضئضیء» هدا قوماً يفْرؤون الفَرَآنً لإ يجاوز حتاجرهَم» وذکر الحديث 


کے 


في صفة الخوايج وف آخره : يق تلونَ امل الإسلام ء ويدعون اهل 


1 وور ٤‏ مور تور 


الأوانِء ن ادرکتهم لقنم قت عاد5». 


وف رواية للم : qh‏ اي وتا ا السَاء ٤‏ 


ab 
› ياتيني شح السمَاء صباحا ومساء» وفيها فقال : يارسول الله قق الله‎ 


PO TERE‏ ۰ یي ن ا 
الخطاب رضي الله عنه بقنال اهرمزان » فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها » ثم شنهد 
صفين مع علي رضي الله عنه » وبعد الحكمين صار من أشد الخوارج على علي » فقتل 
فيمن قتل بالتهروان سنة سبع وثلائين ۰ ق . ينظر : e‏ 

OVTI/Y) END ¢ (Fol)‏ . د 

(۲) هر الإسام عبدالرحن بن آي نم » أبو الحكم البجلي الكوفي (صدرق) > وقال ابن سعد 
«ثقة) . روى عن : الْغْيرة وأ هريرة وأ سعيد الخدري . روی عنه ا 
رعبارة بن القعقاع وفضيل بن غزران . مات قبل الئة . ينظر : «طبقات ابن سعده 
١ 7 ¢ (A/V‏ ) ؛ «سير أعلام النبلاء )٦١/٥(‏ ؛ ليم التهليب» 
۲/۲) ؛ «تقریب التهذیب» ص (۳۰۲) '. 

e E E الضتضىء : الأصل‎ )۳( ٠ 

EE 
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فقال النبي يل : ويلك ! اولّست احق اهل الأزض ان يسمي اله؟» 
قال : ثم ولّى الرجل » فقال خالد بن الوليد : يارسول الله آلا اضرب 
عنقه ؟ فقال : لك » لَعَلّه أن بون يصَلّي» » قال خالد : وكم من 
مصل بقول بلسانه ما لیس في قلبه ؟ فقال رسول الله #6 : لإي لم ومر 


Jef oF‏ ت 


ان انقب عن قَلُوب الاس ولاش ی بطُرتهم٤»‏ : 
وفي رواية في «الصحيح» : فقام إليه عمر بن الخطاب فقال 3 
يارسول الله » آلا أضرب عنقه ؟ قال : لاه » فقام إليه حالد سيف الله 


فقال : پارسول الله آلا أضرب عنقه ؟ قال : «لا#ر) . 
سو ضرب 


فهذا الرجل قد نص القرآن أنه من النافقين بقوله : ومهم من 
يلا في الصدَقًاتِ)» › أي : يعيبك ويطعن عليك » وقوله للنبي 
ية : اعدل » واتق الله » بعدما حص بال مال آولئك الأربعة ؛ نسبة للنبي 
إلى أنه جَارَ ولم يق الله » وهذا قال : «أولّست احق اهل الأَرْض آن 
يقي الله ؟ ألا تأمنوني وأا مين مَنْ فِي السمَاء ؟» . 

ومشل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد » وإنما 
لم يقتله النبي بل لأنه كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس 
حتى يفعلوها » وإنا كان نفاقه بها ختص النبي ية / من الأذى › وكان 
له آن يعفو عنه » وكان يعفو عنهم تأليفاً للقلوب ؛ لثلا يتحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه » وقد جاء ذلك مفسّراً في هذه القصة أو في مثلها . 


(۱) سبق تخریجه في ص )۳٥۲(‏ . 
(۲) سورة التوبة : الآية رقم : (5۸) . 


۷ ب 


- کب 


فروی سلم ف (صحيحه؟ الزبيرد» عن e‏ الله عنه 
قال: تی رجل بالجعرانة منصرفه من حنین - وني ثوب بلال فضة › 
ورسول الله ها يقبْض منها » يعطي [منها]ه» الناس - فقال: ياحمد 
اهدلء فقال : ويلك ا٥‏ ومن یعل إا لم أكن مدل ؟ قد بت 
وخرت إن لم أن اغد > فقال عمر بن الحطاب رضي اله عن : 
پارسول الله فاقتل هذا ا فقال: «مَعَادً الله أن يكَحَدتَ الاش 


o6 :‏ . 
ان اقل ا اصحاپي إن هذا وأصحابه يقَرؤون القرآن ك يجاوز 
سر رر . سە ازو ر geo EO EE‏ : 


حناچرهم یمرقون نه كمایمرق اسهم مِن الرمِيقاب . 
وروی البخاري منه عن عمرو عن جابر رضي الله عنھمااه) ا ا 


سول اله قا يسيم ية باإيشراتة إذ قال له رجل : اعدل › فقال : 
«لْقَد ثّ شَقَيتَ إن 8 أعَدِلٌ . 


10 ہو الزبير هو تخد ین لین تدس اندي سرلا » ارتي ای ررق إو 
آنه یدلس) . روی عن جابر وابن عمر وابن عباس . روی عنه : الزهري ولیث ب بن أي 
سليم وإسماعيل بن أمية : مات سنة ثمان وعشرين ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعد 
(۸۱/0) ؛ «الجرح والتعديل؛ )۷٤/۸(‏ ؛ «الجنع؛ )/( ؛ اسير انبلا 
(۵/ ۳۸۰) ؛ «تقريب التهذيب» ص )٠۰٦(‏ . 

(۲) «منها! : زيادة في (ج) . 

(۳) في (ج) و (د) : «وجك» . 

. )٤۲۲( سبق لخرییه في ص‎ )٤( 

: . في (د) : «عنه‎ )٥( 

(7) وواه البخاري في كعاب فرض الخہس - باب من کل الخىس ت السلمين 
۷ح ۴۱۳۸) عن مسلم بن إبراهيم عن رة بن خالد السدوسي عن عرو عن 
جابر ؛ ورواه مسلم : في کتاب الزکاة - باب ذکر اخوارج وصفاتیم (۲/ ١٤۷ح‏ ۱۰۹۳) 
عن زيد بن الحباب عن قرة عن آي الزبير عن جابر . قال الحافظ في «الفتح۲ ,)۲۷۹/٩(‏ : 
«لقد شة شقيت؛ بضم الثناة للأكثرء ومعناه ظاهر ولا حذور فیه» والشرط لا يستلزم الوق ؛ 
لاله ليس عن لا يبعدل حتى بجحصل له الشقاء › بل هو عادل فلا يث یشقی › وحکی عیاض 
فتحها» ورجحه النووي › وحكاه الإسماعيلي عن رواية شيخه انيعي › والمعنى : لقد 
شقيت آي : ضللث أنت أيا التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل › آو حيث تعتقد في نبيك 
لا اقول الذي لا يدر ن مون آه . ٤‏ 


۷Y -‏ - 
وجاء من كلامه لرسول الله يل ما هو أغلظ من هذا » قال ابن 
إسحاق في رواية ابن بكير عنه : حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عيار بن 
ياسر عن مقَسّم أبي القاسم مولى عبدالله بن الحارث»٠‏ قال : حرجت آنا 
و[تليد]» بن كلاب الليثي » فلقينا عبداله بن عمرو بن العاص يطوف 
بالكعبة معلقاً نعلیه في يديه › فقلنا له : هل حضرت رسول الله ية وعنده 
ذو الخويصرة التميمي يكلمه ؟ قال : نعم » ثم حدثنا فقال : أتى ذو 
الخويصرة٠‏ التميمي رسول الله به وهو يقسم المقاسم بحنين » فقال : 
يامحمد قد رأيث ماصنعتَ › قال : «فكيف رأيت ؟٠‏ قال : لم أرك 
عدلت » فخضب رسول !لله ية وقال : «إذا لم يكن الْعَدل عندي فعندَ 
مَنْ يون ؟» فقال عمر : يارسول الله » آلا أقوم إليه فأاضرب عنقه › 


فقال رسول الله کچا: َة ؛ فة سَيَكُون له ية بتعمقون ِي الدين 


وق 3 


ی برقو مته کا برق اله من الرمةه وذکر نمام الحديث(). 
/ قال ابن إسحاق: حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال : 
آتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله بل وهو يقسم المقاسم بحنين » وذكر 


مثل هذا سواء(ه) 1 


)۱( هو مقَسَّم بن رة > ويقال : : ابن نَجدة ٤‏ أبو القاسم مولى عبدائله بن الحارث بن 
نوغل اخفاشمي » وهو مکي تابعي (صدوق وکان برسل) . روی عن : ابن عباس رعبداله 
ابن الحارث وعبدالك بن عمرو . روی عنه : عہدالکریم بن مالك الجزري وميون بن 
مهران والحكم بن عتيبة . مات سلة إحدى ومثة . يلظر : «الشاريخ الكبي 
(TT/E/A)‏ + «الجمع»> )٥۲۱/۲(‏ ؛ «الكاشف؛ (۳/ )۱۷١‏ ؛ «ہليب التهمليب! 
(۲۸۸/۱۰) ؛ «تقريب التهذيب» ص )٥٤٥(‏ . 

(۲ )في (أ) : «تلاد» » وفي (د) : «بلال ؛ وني «المسند؟ و«السية» : «تليد 

(۳) في (د) : «ذي الخويصةا . 

(4) ينظر: «السير التبوية» لابن هشام (١/41٤)؛‏ «والسنة» لابين آي عاصم ص 
(۹ ح 414 . 

(6) «السير النبوية» )٤]۹۷/۲(‏ . 


1 /AR 


تحقيق لبيان 
اعرض عل 
م الرسول 


- EYA- 


ورواه الإمام أحمد عن يعقوب ٻن إبراهيم بن اسعدد) عن آي عن 
ابن إسحاق نحو هذا . 


۰ وقال ال الاموئي عن ابن إسحاق » وذكر اطدیت من لی م عبيدة وعن 
قال : وا سمه إلا عمد ین علي > فإنه قال e‏ 


و ا اخريصرة هر الذي امرض عل الي کاو 


0 هو يعقوب بن إبراهيسم بن سعد بن إيراهيم بن عبدالرحن بن عوف الزهري » أبو يوسف 
المدني » نزيل بداد (ثقة فاضل) . روى عن : أبيه الحافظ إبراهيم بن سعد وشعبة 
والليث . روی عله :أحد رإسحاق وعبد بن خيد . مات سنة ثمان ومتتين : ينظر :. 
«تاريخ اللقات» للمجلي ص )٤۸٤(‏ ؛ «الفقات لابن حبان؛ (۹/ )۲۸٤‏ ؛ «تاریخ بغداد» 
(۲۹۸/۱4) + سیر إأعلام البلاء (۹/ )٤۹١1‏ ؛ «الكاشف») (۳/ ٠‏ 8 ؛ ديب 
التهذيب» /١١(‏ 4۰( ؛ «تقريب التهذيب» ص )1٠۷(‏ . 

(۲) تقدمت تزجته في ص (۲۲۵) . ۰ : 

(۳) ينظر : «مسند الإمام أحد» ٣‏ ) وفيه : حدثنا عبدالله حدلني. آي نا قرب تا آي 
عن ابن إسحاق حدٿني آبو عبيدة بن محمد بن عپار بن يامر عن مقَسم آي القاسم مرل 
عبدالله بن الحارث بن نوفل ٠‏ قال : خرجت آنا وتليد بن كلاب الليلي حتى آتينا عبداله 
ابن عمرو بن الماص. . . الحديث. وقال أبو عبدالرحن عبدالله بن الإمام أخد عقب 
الحديث: او قفا ان مغد ا راکو مةب دون هار م يرو 
عنه إلا علي بن زید » رلا نعلم خب » ومقسم : لیس به به بأس » وهذا الحديث طرق في 
هذا المعنى » وطرق آنجری في هذا العنى صحاح والله سبحانه رتعالى أعلم» أه ٠.‏ وأحرجه 
آيضاً ابن آڀ عاصم نې کتاب «السنة٤‏ (ص ئح ١‏ ؛ وعبدالله بن الإمام احد في 
كتابه «السنةه ۳ ٤‏ والحدیٹث ذکره الميشمي في «مجمع الزرائد؛ ۸ (f‏ 
رقال: «رواه أحمد رالطبراني باحتصار » ورجال آحمد ثقات» أه . وصحح إسناده 
آحد عمد شاکر في شرحه عل «المسنده (7/ ۳/۱۲ ح ۳۸ ١‏ وذكر بعضاً من الطرق هذا 
الحديث» وقال الألباني في «ظلال الجنة» [المطبوع مع كتاب السنة لابن أي عاصم] :. 
#إسناده جد یال کم ثقات > قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث»؛ أ . 


- ۹ - 
وأما الذي في حديث ابن أبي نعم عن أبي سعيد فإنه کان بعد هذه 
المرة ؛ لأن فيه أن علياً بعث إلى النبي با وهو باليمن بذهيبة فقسمها بين 
أربعة من أهل نجد » ولاخلاف بين أهل العلم أن علياً كان في غزوة حنين 
مع النبي لادء ولم تكن اليمن١»‏ فحت يومئذ » ثم إنه استعمل علياً على 
اليمن سنة عشر بعد تبوك وبعد أن بعثه مع أبي بكر إلى الموسم ينبذ 
العهود» ووا النبي ب في حجة الوداع منصرفه من اليمن › وكان النبي 
بها بالمدنية لا بعث علي بالصدقة » وما يبين ذلك أن غنائم حنين تقل 
النبي بلا منها خلقاً كثيراً من قريش وأهل نجد » وهذه الذهيبة إن قسمها 
بين أربعة نجديين » وإذا كان كذلك فإما أن يكون المعترض في هذه المرة 
غير ذي الخويصرة » ويكون أبو سعيد قد شهد القصتين › وعلى هذا 
فالذي في رواية معمر أن آية الصدقات نزلت في قصة ذي الخويصرة ليس 
بجيد » بل هو مدرج في الحديث من كلام الزهري أو كلام معمر ؛ لأن ذا 
الخويصة إن أنكر عليه قسم الغنائم » وليست هي الصدقات«» التي 
جعلها الله لثانية أصناف » ولا التفات إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن 
الآية نزلت في قسم غنائم حنين » وإما أن يكون المعترض في ذهيبة علي 
رضي الله عنه هو ذو الخويصرة أيضاً » وعلى هذا فتكون أحاديث [أبي]» 
سعيد كلها في هذه القصة › لا في قسم الغنائم › وتكون الآية قد نزلت في 
ذلك » أو يكون قد شهد القصتين معا » / والآية نزلت في إحداهما . 
(۱) في (د) : «بالیمن» . 


() ف (د) : «وليست م الصدقات) . 
(۴) «أي» : ساقطة من (أ) . 


۸ب 


- 


وقد روي عن أي بر5 الأسلمي قال ! : آي رول اله آلا بيا 
فقسمه » فاعطی من عن بمینه یمینه ومن عن شیاله» ولم یعط مَنْ وراءه شیاًء 
فقام رجلٌ من ورائة فقال ' : يا محمد ما عدلت في القشمة » رجل أسود 
سوم الشعر عليه ويان أإيضان » ففضب رسول اله لا غضباً شديدا 


وقال: «واللّه لا تجدون بعدي رجلا هو أعَدَل مِنّي؛ ثم قال : : رج 
ف آخرِ الزْمّان رما هذا منهم› يقَرۇونَ اران ل جاوز راقيوم 
يَمْرقودَمِن ن الإساام كمَايمرق الهم من الرمة » سام 
التحليق > لک يزاون رجه حى خر آرم مع المي 


c2 ٠ دوو و‎ 


الدجالء > دا و فاقتلوهم ت شر الْحَلق ۳ ۴ واه 
e‏ 


ومن هذا الباب ما ر في االصحيحين» عن آي وائل» عن 
عبدال قال : ا کان يوم حنین اثر رسول اله کا ناسا في القسمة ١‏ 


فاعطى الأفرع بن حابس مثا من الإبل » وأعطى عييئة بن حصن مل 
E NG E a E‏ 


(۱) رواه النساني ل کات ع م باب ن یر نی ت راي ای ب 
١ ١‏ ورواه أبضا الإمام أحد في «المسند )٤۲۱/6(‏ . کلاهما عن حاد بن سلمة عن 
الأزرق بن قيس عن شريك بن شهاب عن أي برزة به : . . والحديث قال عنه ليمي في 
مجع الزوائد» ery‏ : رواه أحد » والأزرق بن قيس وثقه ابن حبان › ويقية Si‏ 
رجال المحيح؟ 

(۲) آبو وائل هو aS‏ 
العاملين » أدرك الي ل ولم يسمع منه شيناً . روی عن : عببمدالله بن مبسعود وحذيفة 
ومعاذ . روى عنه :: عمرو بن مرة ومنصور والأعمش . مات في زمن الحجاج ؛ ينظر : 
«طبقات ابن سعد 1/7( ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص (۲۲۱) ؛ «الفقات» لابن 
حبان )۴۵٤/٤(‏ ؛ فالجع» ۷ ) ؛ «مذیب EES ¢ (OA/\Y) e‏ 
)٠١ /۲(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (۲۹۸) . : 

(۴) في (د) : ناسا  .‏ 


E -‏ - 
ف مده ا د ا ارما اداو ادف : 
فقلت : وال لأحبرن رسول الله کل »> قال : فأتیته فأخبرته با قال » 
E‏ 


ی مو ررد 


م بچ م op,‏ سے . 
الله رَرَسولّه ؟» ثم قال : يحم الله موسى » قد أوذي باكر مِن 


ت 


هذا قَصَبَرّه قال : فقلت : لا جَرَمّ لا أرفع إليه بعدها حديثاً . 

وني رواية للبخاري قال رجل من الأتصار: ما أريد بها وجه الله( . 

وذکر الواقدي آن المتكلم مېا کان معتب بن قشیر() » وهو معدود 
من المنافقين . 

فهذا الكلام تما يوجب القتل بالاتفاق ؛ لأنه جعل النبي لاء ظالاً 
مرائياً » وقد صرح النبي بل بان هذا من أذى المرسلين > ثم اقتدی في 
العفو عن ذلك بموسی عليه السلام» ف [یستشب ]()؛ لان القول ثبت ۰ 


فإنه لر يراجع القائل » ولا تكلم في ذلك بشيء 


(1) الصرف : شجر آحر يدغ به کالادیم . النهاية) (۴/ )۲٤‏ (صرف) . 
(۲) رواه البخاري : في كاب فرض الخمس - باب ما كان النبي ڳلا عطي الولفة قلوجم 
وغيرهم من الحمس ۲۸۹/١(‏ ح ٠۰‏ ) . وقي مواضع آخرى من الصحيح منها : (ح 
۴١ ۱ ۰۰ 104 E EYO CE‏ + وړواه ملم : في 
كتاب الزكاة - باب إعطاء المولفة قلويم على الإسلام وتصبر من قوي (ییانه (۲/ ۷۳۹ ح 
١‏ ) ؛ وأحهد : في «المسند» )٤١١/١(‏ ؛ والبيهقي : في «دلائل النبوة» /٥(‏ ۱۸۴) ؛ 
والبغخوي في شرح السنة» (۲۴۹/۱۳) . 
(۳) کناب «المغازې» للراقدي (۳/ )۹٤4٩۹‏ . 


E ۰ 0 

ومن ذلك ما رواہ ابن عاصم» وآبو الشيخ١‏ في ادال اساد 
صحيح عن قتادة عن عقبة بن وساج»» عن ابن عمر قال ا رول اله 
بلا ليد من ذهب وفضة » فقسمه بين أصحابه » فقام رجل من أهل 
البادية فقال : يا محمد » ولله لئن آمرك اله آن تعدل فا أراك تعدل > 


م ھ a‏ ورثڅءو 


فقال : ويك 1/ من يدل عَلَيْكَ عي ؟» فلا وى قال e‏ 


علي رویداًا» . 


ومن ذلك قول لساري حاکم الزبیر في راچ انسرد ن 


قال : : لإسقي يا زبیر ¢ E‏ سرح اګاك» إلى جار فقال کان 


رار وا ات dl‏ 
. البصرة » وهو حافظ كبير من أهل السنة وا والحديث ٠‏ إمام بارع متبع للأثارا» كثير 


التصانيف ر ولي الققضاء بأصبهان رری عن : والده وعن جده لأمه الحافظ موسی پن 
إساعيل التبودكي وأڀ الوليد الطيالسي . ررى عنه : ابتته آم الضحاك عاتكة وأبر الشيخ : 


وحمد الكسّائي . مات سنة سیم ونہانین ومشتین . ينظر : : اجرح والتعديل) Y/Y)‏ + 
«الإرشاد في معرفة علياء الحدیث» (۲/ )٠۲١‏ ؛ «سير أعلام التبلائ (1۳/ ):۳١‏ . 


(۲) اہ بو الشيخ : هو الإمام المافظ مسد أصبهان أبر محمد عبادال بن مد بن جعفر ين 
حیان المعروف باي ا صاحب التصانيف منها كتاب «السنة) وكتاب «العظمة» وکتاب ' 


«ثواب الأعال؛ . رر عن : جده محمود بن الفرج وأبي بكر بن أي عاصم وأي بكر 


البزار. روی عه : ابن مثده وابن مردویه . مات سنة تسع وتسعين وثلاث مثة . اينظر : 


ذكر آخبار أصبهانه (۲/ )۹١‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» (۲۷۷/۱7) ؛ ا الغا 


)۹٤٥ /۳(‏ ؛ «شلرات الذهب» (5۹/۳) . 


(۳) هو عقبة بن وساج بن حصن الأزدي » بصري نزل الشام ( ثقة) ' E‏ 


عمرو . روی عله :قتادة وابن أي عبلة . قل سنة اثنتين أو ثلاث ولبانين بالزاوية أو 


الجاجم . ينظر : : «تاريخ الثقات» للعجل ص (TTA)‏ + اثقات» ابن شاهین 0 ٣‏ 


«الکاشف) (۲/ )۲۷٤‏ + «عہذلیب التهذیب» )۲٠۱/۷(‏ ؛ «تقريب التهليب؛ ص )۳۹۰٥(‏ . 


)٤(‏ روه ابن أي عاصم في تاب «السنة) ص ٤٤۱(‏ ج (Fé‏ ؛ 2 إسناده الالباني ف 


«ظلال الحنة) [المطبوع يع مم کتاب «الستة لابن أي عاصم٤]‏ ۽ ورواه اه البزار كا ف ٍ 
الزوائد) (TI/%‏ وقال الميئمي : «ورجاله رجال الصحيح؟ . 


() شراج الحرة : : هو جمع شرج وهو سيل الاء من رة لل الل 0 ا ٠‏ 


ینظر : معجم البلدان (۳۳۱/۳) . 
(0) الام : ساقطة من (ج) . 


1/۸۹ 


- f 


ابن عمتكڭ ؟( . 


وحديث الرجل الذي قضى عليه » فقال : لا أرضى › ثم ذهب 
إلى آي بکر » ثم إلى عمر فقتله»» . 

وهذا نظائر في الحديث إذا تبعت » مثل الحديث المعروف عن بُهز 
ابن حکيم» عن أٻيه؛» عن جد« أن أخاه أتى النبي به فقال : جيراني 
على ماذا أخذوا ؟ فأاعرض عنه النبي لا > فقال : إن الاس يزعمون أنك 
تنهى عن الفيء وتستخلي به › فقال : «لَمْن كنت أفعَلٌ َلك إِنه 


)١(‏ من حديث عروة ب بن الزبير عن عدا بن الزبير: ا 
باب سکر الآنہار (/ ٤١‏ ح )۲۳٣۹‏ » وني مواضع أخرى من الصحيح منها : ( 
(fOAê o YVoA oYTAY cT “YT‏ ¢ ورواه مسلم ء في کتاب ا 
وجوب اتباعه 6ل /٤(‏ 1۸۲۹ ج ۷ ؛ وآبو داود : في كتاب الأقضية - أبواب القضاء 
6ح ۷ ) ؛ والترمذي : قي كتاب الأحكام - باب ما جاء في الرجلين يكون 
أحدهما أسفل من الآحر في الماء (۳/ 1٤٤‏ ح )1۳١۳‏ » وني کتاب تفسير القرآن - باب 
ومن سورة النساء /١(‏ ۲۲۳ح )۳١۲۷‏ ؛ والنساتي : في كناب آداب القضاة - باب 
الرخحصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان (۲۳۸/۸) » وني باب إشارة الجاكم بالرقق 
)۲٤١ /۸(‏ ؛ وابن ماجة : في كتاب الرهرن - باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الاء 
۲ح ۰ ) ؛ وأحد في «المسنده )۱٦١ /١(‏ . 

(۲) سبق تخر جه في ص (۸۱- )۸٩‏ . 

(۳) هر بز بن حكيم بن معاوية بن حَيّدة » الإمام اللحدث > أبو عبداللك القََبْري 
البمري (صدوق) . له عدة أحاديث عن أييه عن جده وعن زرارة بن أوفى . روى عنه : 
مجيى القطان وروح وأبو عاصم . مات قبل الخحمسين ومثة . ينظر : «التاريخ الكبي 
(۱۲/۱/۲) + اجرح والتعدیل؛ (۲/ )٤۳١‏ ؛ «سیر اعلام النبلاءه )۲٣۳ /٦(‏ «تہذيب 
التهذيب؛ )٤۹۸/١(‏ ؛ «تقريب التهذبب» ص )١۲۸(‏ . 

: هو حكيم بن معاوية القشيري › تابعي (صدوق) . روی عن : ابه . روی عنه : بوه‎ )٤( 
؛ ليب التهذيب»؛‎ )١١١ /٤( بهز وسعيد ومهران . ينظر : «المقات) لابن حبان‎ 
)١۷۷( «تقریب التهذيب» ص‎ + (f01 /Y) 

() هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري . روى عن النبي ل . روى عنه : ابه حكيم 
وعروة بن رويسم . وكان قد وفد على النبي ڳلا وصحبه وسأله عن أشياء . ينظر : 
«طبقات ابن سعد (۷/ )۴١‏ ؛ «أسد الغابة) )۲١۸ /١(‏ ؛ «الإصابة» )۱1١/١(‏ . 

. في (ج) : «وتستحل په»‎ )١( 


- ٤= 


مر ر وم ار 


وا هو e‏ النة جتان رواه ا داود , ا 
خر 
صجحيح() , ب 


٠‏ هذا وإن كنان قدا حكى هذا القلف عن غي فإنا قصد به اتنام 
وإيذاءء بذلك › وم يحكه على وجه الزد على من قاله » وهذا من أنواع 


ومشل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أيه عن عائشة قال ': 
چ رسول الله ب جزوراً من آعراي بوستي من تمر الذخيرة « فجاء به إلى 
منزله ¢ فالتمس التمر فلم بده ف البيت > قالت«» : : فخرج إل الأعرابي 


و 


فقال : فيا عبد اللو ٠‏ إا ضعت ينك جَزورك هذا بوق يِن قر 
الأجِيْرَة » ونَحْن نَرّى أله ننا » فَكَم جذ » فقال الأعراي » 
واغدراء واغدراء » فوكزه الناس » وقالو : لرسول الله ل تقول هذا ؟! 
فقال رسول اله کا 1 دعو رواه ابن آي عاصم وان حبان في 
الدلائلد) . ۰ 4 


ا ب ا ب ار ویکون به الرجل کاراً من 
حلال الدم » کان النبي 5ل وغي من الأبياء عليهم السلام ar‏ 


رور لو se‏ 


ویصفحون عمن قاله » امتثالاً لقوله تعالی : (خذ ا داروا رف 


() في (د) : «رما هو علیکم» . 

() رواه آبو داود: في کتاب الأفضية - باب في ا حبس في الدهن رضي ۷/0 م ۳۹ 
ورواه الإمام امد : في «المسند» ٤ » ۲ /٥(‏ ؛ والحاكم : في «المستدرك؛ )٠۲١/١(‏ . 

الحديث صحح إسناده الملصنف «شيخ الإسلام ابن تيمية٤‏ كما كر e‏ آنفاًء چ 

في : «(صحيح سنن آي داود» (1۹۲/۲ ح ۳۰۸۸) . 

(۳) في (ج) و (د) : «قال: . ; 

() ررواه الإمام آحد باطول من هذا في «المسسند) (۲۹۸/۲- ۲۹۹)» وقال الميئمي : جع 
الزوائده )۱۴۳/٤(‏ روه أحمد والبزار » ر[ستاد آحمد صحیح؛ .. . 
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وأعَرض عَنِ الْجَاهليْرَ4١»»‏ ولقوله» تعالى : ادقع اَي هي 


کر ال دک ص ر و رق SET‏ 


احسن السيتة4» > وقوله : رلا تستوي الحسنة ول السيئة ادفع 

التي هي اخسن قدا الذي بنك بيه عدارة كاله ولي حَييم » 

وَمَا يلاها إلا الذي صبروا وما يلاها إلا دو حط عَظيم€١»‏ ولقوله» 

تعالى : ولو كنت ظا عَليظ الْمَلْب لا نقَضرا من حَولك فاعض عنهم 
واستَغفر لهم وشاورهم في الأمره»» ولقرله» تعالى: ولا تمر 

الگافر ين والمافقين ودع أدَاهم€ د » وذلك لأن درجة الحلم والصبر 

على الأذى والعفر عن الظلم أفضل / أخلاق آهل الدنيا والآخرة » يبلغ ١۸/ب‏ 


e سر‎ 


الرجل با» مالا يبلغه بالصيام والقيام » قال تعالى : «والْكاظمين الْعَيظطٌ 


ا ه ê‏ ۰ 0 ا 
ولْعَافيْنٌ عن الْناس واللَّه يحب الُحْسِيْنَ€ م » وقال تعالى: #وجراء 


ا 7 گم ەق e‏ 


سيَّْة ية مفلا فمن عفا وأصلَح اجره على الله« » وقال 


Joc op poe pok‏ »و 


» ەق م 2 ر E‏ 
تعمال : إن تبدوا خي را أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان 


. )1۹۹( : سورة الأعراف : الأية رقم‎ )١( 
. في (ج) : «وکقوله»‎ )۲( 

(۳) سورة (المؤمنون) : الأية رقم : )4١(‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت : الآیتان رقم : )۴١ » ۳٤(‏ . 
(۵) سورة آل عمران : الآية رقم : )٠١١(‏ . 
)١(‏ سورة الأحزاب : الآية رقم : )٤۸(‏ . 

(۷) في (د) : «بہا الرجل؛ . 

(۸) سورة آل عمران : الآية رقم : )۱۳١١(‏ . 
(۹) سورة الشورى : الآية رقم : )۲١(‏ . 
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عفرا ا > وقال : لوان اقم ناو ول م عم 


ھ o‏ ور ەو 


ولَئْن صبرتم هر حبر للصايرين)» . ا 

والأحاديث ف هذا الاب كشيرة مشهورة) » ثم الأنياء احق الناس 
بهذه الدرجة لفضلهم > زأحوج الناس إليها لا ابتلوا به من دعوة. الناس 
ومعالجتهم وتغيير ما كانوا عليه من العادات وهو آمر لم یأتِ به آحد إلا 
عودي > فالکلام الذي يژذیم يکفر به الرجل فيصير به حارباً إن کان ذا 
عه ومرتداً او منافقاً إن كان ممن يظهر الإسلام ٤‏ و فة يفا ت 
الآدمي ؛ فجعل الله لمم أن يعوا غن مثل هذا انيع > ووسع عليهم 
ذلك لا فيه من حق الآدمي ؛ تغليباً لحق الآدمي على حق الله » كا جعل. 
لمستحق القود وحد القذف أن يعفو عن‹» القاتل والقاذف وأولى ؛ a‏ 
جواز فر الأبياء م ونحومم من المصالح العظيمة المتعلقة اللي الات 


(1) سورة النساء : اللية رقم : (E4)‏ . 
(۲) سررة النحل : الآية رقم : ٤ OV‏ 
(۳) فمنها ما رواه الإمام أحد : قي سند (££1/7 › £8۸( ؛ ا داود : : في کتابا الاب 
. - باب في حسن الحلق ۱٤۹/٥(‏ ح )٤۷۹۹‏ من طريق شعبة عن القاسم ب بن آي برزة عن 
الكيخاراني عن أم الدرداء عن أي الدرداء عن E‏ 
في اليزانِ ِن حن اخي» . وصح حه الأباني في «صحيح سئن أي داوده (۹۱۱/۳. 
١ ٤‏ وها ما رفا الإمام أع ف #للخد ٠/١‏ + ولتي : في كناب البر.. 
والصلة چ ن لی ۲۱۹ ج ۲ کا عن طا ن ام اروا 
عن أي الدرداء قال : معت النبي إل يقول : ما ِن شَيءِ يوضم و في الميرَانِ اقل 
من حسن الي » ف و ی 
وقال الميثمي عنه في « جع الزوائد» )۸/ (Yo‏ : «رواه الترسذي باحتصار › ورواه البزاز 
ورجاله ثقات) . ومنها ما رواه آبو داود في الكتأب والباب السابقين OAHU‏ 
٠‏ عن عائشة رضي الله عنها تالت : سمحت رسول الله َة يقول کک 
بحن حل رج الصابم الاب a SS CE‏ 
داود (۹۱۱/۳ ح )٤١۱۳‏ . 
)٤(‏ «عن؛ : ساقطة من (د)إ . 


EV -‏ - 
وبالدين » وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها : «ما صرب رسول الله 
که بيده خادماً له ولا امرآة ولا دابةً ولا شيئاً قط إلا آن يجاهد في سبيل 
الله » ولا انتقم لنفسه قطا »> وني لفظ : ”ما نيل منه شيء فانتقم(» من 
صاحبه إلا آن تنهك مارم الله » فإذا انتهكت عارم الله لم يقم [لغضبه]» 
شيء حتی ینتقم(٥‏ لله متفق عليه . 


ومعلوم آن اليل منه أعظم من انعهاك المحارم » لكن لما دحل فيها 
حقه كان الأمر إليه في العفو أو الاتقام > فكان نختار العفو » ورب) آمر 
بالقتل إذا رأى المصلحة في ذلك » بخلاف ما لا حق له فيه من زنى أو 
سرقة آو ظلم لغيره فإنه جب عليه القيام به . 


() في (ج) و (د) : «فانتقمه) . 
(۲) «لغضبه» : زيادة من (ج) و (د) . 
(۳) في (ج) : «ینقم . 
)٤(‏ هذا الشر فيه روايتان بلفظين : فأما الأول فهو : «ما ضرب رسول اله » والثاني : «وما 
انتقم رسول الله) . وقد جع بين الروايتين الإمام مسسلم : في كتاب الفضائل - باب مباعدته 
با للآتام » وانتقامه له عند انتهاك حرماته ۱۸۱٤ /٤(‏ ح ۲۳۲۸) ؛ وأحمد في «المسنده 
۴۲/۲ ۰ ۲۸۱) ؛ والبيهقي في «السنن الکيرى» (۷/ )٤٥‏ كلهم عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي اله عنها . وأما لفق عليه فهو في الرواية الثانية : «وما انتقم رسول 
الله» رواه البخاري : في كتاب المناقب - باب صفة النبي يلد 15٤ /٦(‏ ح )۴٠١١١‏ ؛ 
ومسلم : في كتاب الفضاتل - باب مباعدته ية للآثام » وانتقامه له عند اندهاك حرماته 
(/ ۱۸۱۴ ح ۲۳۲۷) ؛ وأبو داود : في کتاب الآدب ‏ باب التجاوز في الآمر ٠٤١ /٥(‏ 
(€YA0‏ £ ومالك ني «الموطآ» : في كتاب حسن الحلق - باب ما جاء في حسن الخلق 
٩۰۲/۲(‏ ح ۲) ؛ وأحمد : في «المسنده (۱۱۹/7 » ۱۸۲ ۰ ۲۹۲) كلهم عن مالك عن ابن 
شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها . وآما الرواية الأول فقط بلفظ : 
ما ضرب» فقد رواه الدارمي : في كتاب النكاح - باب في النهي عن ضرب النساء 
(۱۸7 ح ۲۲۱۸) ؛ واہن ماجة : في کتاب النکاح - باب ضرب النساء 1۳۸/١(‏ ح 
4 كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 
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وقد كان ا إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قله ؛ ا‎ 
يستحق القتل » فيعفو هو عنه إل > وبين هم أن عفوه أصلح مع إقران‎ 
شم عل جبواز تله ۲ واواقتله قال قبل عغو اني کل | پعرغی له الي‎ 
لاد ؛ لعلمه بأنه قد / انتصر لله ورسوله»› بل يحمده على ذلك ويشني عليه‎ 


كا قتل عمر رضي الله عنه الرجل الذي ل ير بحكمهد» ء وکا قعل 
رجل بنت مروان 6 وخر اليهودية السابه ¢ فإذا تعذر عفوه بموته يه بقي. 


حقاً عضا له ولرسرله وللمزمنين م يعف عنه مستحقه ٠‏ فتجب إقامته. 


وییین ذلك ما روی ابراهیم بن الحکم بن آباند» : حدئني ای عن 
عكرمة عن آي هريرة رضي اله عنه آن أعراياً جاء إلى النبي إلا يستعينه في 
شيء فاعطاه شيتاً ثم قال : خسنت إليْكَّ ؟» قال الأعرايي : لاء ا 


أجملت » قال : : فخضب المسلمون وقاموا إليه » » فأشار إليهم أن كفوا > ئم 
قام فدخل منزله ثم آرسل إلى الأعر ابي فدعاه إلى البيت » يعني LL‏ 


کار رکه ف 


فرضي › فقال : : نك جتتتا قسألت ايتاك » فلت ما لت وي 


(۱) سبق ریه ني ص (۱ (A0‏ . 


() ھر إیراھیم ہن اخکم بن بان ٤‏ ھک ا . روی عن 


1/4 


ان شبیب ا : جح el‏ )۲/ £( + کتاب ا لابن اج 


a ؛ تقر‎ )٠٠١/١( ؛ «عہذیب اکال (0/) ؛ «هذيب التهذيب»‎ (۱٤/۷ 
! ٠. )۸4( التهذيب» ص‎ ٠ 
: آبو و (صدوق عابد وله آرهام). ¢ وقال الذي‎ ٤ هر الحكم بن آبان لعب‎ ( 


صاحب سنة ؛ کان سید آهل اليمن» أه . روى عن : طاروس ا ۰ 


و 0 ۰ ح ا [ 
روی عنه : ابنه إيراهيم وإساعيل بن علية وسفيان بن عيينة . مات سنة أربع وخسين . 


ومثة: . ينظر : «تاريخ الثقات؛ للعجل ص )۱١١(‏ ؛ «الشقات) لابن حبان (/ 5۸0) ؛ ؛ 
«الثقات» لابن شاهین ص ۹)؛ «الکاشف؛ (۱/٤٤۲)؛‏ «تقريب التهذيب» ص (1۷6). '. 
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A‏ 2 ا 
یں السلیین شین ذلك > إن أحببت فَقل بين ا يديهم 


سے اک9 سے رټ ر ص 


ما قلت بين يدي حتى يذْحَبَ من صدورٍهم ما يها عَلَيْكَ» » قال : 
نعم ا : ن صاجكم 


ەق 


هدا جا فسالتا اعطیتاه » قال ما قال » إا دَعَوناه إلى الت 


رمو رر سے سے 


E 
فجزك الله من آهل وعشيرة خيراً » فقال النبي 5ل : ألا إن ملي وم‎ 
من اهل وع شين ثل‎ 


هذا الأغرایی مدل رل کات له ق َه قَسَرَدت عليه فاتبعَها الاس » 
قم زیدوعًا | ا نقوراً تاداهم صاحبُ الناقة a ES‏ 


قي » ا ار اء > وجه ها صاحب الثاقَّة بي يدَيْهًا » 


کاس سے 


خد امن مام الأرض › فجافت اتات > فد علا 


رحلا واستوی علَيها » وإّي لو تركتكُم حي قال الرجل ما ما قال » 


زرو و ر 


فقتلت موه دحل النار . 


ورواه أبو أحمد العسكري بهذا الإسناد قال : جاء أعرابي إلى النبي 
بي فقال : يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك › 
فأغلظ للتبي ية » فوثب إليه أصحابه فقالوا : ياعدو الله » تقول هذا 
لرسول الله ل ؟ وذكره . 


[فهذا]«» يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كانب» 
جائاً قبل الاستتابة » وأنه صار كافراً بتلك الكلمة » ولولا ذلك لا كان 
يدخل / النار إذا قتل على جرد تلك الكلمة » بل كان يدخل الجنة لأنه ١۹/ب‏ 
(۱) في ([): «إن صاحیکم هذا کان جاء» ؛ وئي (ج): إن صاحبكم جاء٤.‏ والبت من (د) . 

(۲) سبق تخرعبه في ص (۳۳۹) , 


(۳) فی ([) و (ج) : «بہذا» . 
)٤(‏ «كان» : ساقطة من (د) 


- 

مظلوم شسهید ٤‏ وکان قاتله يدخل النار لأنه قتل مؤمناً ا ¢ ولکان 
النبي إل يبين آن نله لم يحل لأن غك الدم بغير حق من أكبر الكبائر » 
وهذا الأعرابي کان مسلا ؛ ومذا قال : : صاحبکم» > وهذا جاءه الأعر اي 
يستعینه » ولو کان کافراً حارباً لهه لا جاء پستعینه في شيء » ولو کان 
النبي 6ل أعطاء ليلم لذكر في الحديث آنه آسلم فليا لم عجر للإسلام 
ذکر دل عل آنه کان عن دخل في الإسلام وفيه جفاء الأعراب . » ومن 
دخل في قوله تعالی و 

مم يسخطود4» , 


ونما يوضح ذلك نه کل کان و انان الین لا يشك ف 
نفاقهم » حتى قال : لو آعلم آني لو زدت على السبعين عفر له لزدتم » 
ا ا ا الصلاة عليهم والاستغفار مم وامره بالإغلاظ عليهم > 
فكثير ما كان بحتمله من التافقين من الكلام وما يعاملهم ا 
والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل له : ولا طم الگاذرینَ 
و والمتافقين و ودع دغ اذام لاحتياجه إذ ذاك إلى استعطافهم وخشية 


: وقد ص الا قال بن أي‎ a em sS 


TET «لهه‎ )۱( 

(۲) سورة التوبة : الآية رقم : (oN)‏ . 

(۳) رواه البخاري : في كاب الجنائز - باب ما يكره من الصلاة عل النافقين رالاستغفار 
a‏ 0 ا O‏ تراد د و لهم 
E‏ والرمذي في تاب تفسير القرآن - باب ومن سورة ور التوبة (۵/ ۲۰ ج (f ٠۹۷‏ 
والتتاتی؛ في کتاب .الجناتز.. باب الصلاة على المافقين )١۷ /٤(‏ ؛ وأحد في «المسند | 
(/7) + والبيهقي في «السنتن الكبرى؟ (1۹۹/۸) كلهم عن الزمري عن عبيداله بن ` 
عجداله بن عتبة بن مسعود عن عبداله بن عباس عن عمر بن الطاب رضي اله عتهم . . 

[ . (EA) : : سورة الأحزاب ل رقم‎ )٤( 


الاعتراض 
اللالث 


- € - 


سے سے ور 


ون رجعتا إلى اديتة خر ت لاع منها الأذل € ولا قال ذو 
المحويصرة : اعدل فإنك لم تعدل » وعند غير هذه القضية أنه إن 
م يقتلهم٠‏ لثلا يتحدث الناس آن عحمداً يقتل أصحابه» فن الناس ينظرون 
إلى ظاهر الأمر فيرون واحداً من الصحابة» قد قتل » فيظن الظان آنه بقتل 
بعض أصحابه على غرض» أو حقد أو نحو ذلك » فينفر الئاس عن 
الدخول في الإسلام » وإذا كان من شريعته أن يتألف الناس على الإسلام 
بالأموال العظيمة » ليقوم دين الله وتعلو كلمته ٠‏ فلن يتألفهم بالعفو أولى 
وأحرى . 
فلا آنزل الله براءة » ونهاه عن الصلاة على المنافقين والقيام على 
قبورهم > وأمره أن يجاهد الكفار والمنافقين وَيغْلّظ عليهم » نسخ جميع 
ما كان المنافقون يَحَاملون به من / العفو » كا نسخ ما كان الكفار 
يعامّلون به من الكف عمن سام » ولم ببق إلا إقامة الحدود » وإعلاء 
كلمة الله في حق كل إنسان . 
فإن قيل : فعد قال تعالى : ألم تَر إلى الذين أوثوا َصيباً من 
الكتاب يشترون الصلالة إلى قوله : من الَذِيْن هادوا رفون 
الكَلم عَن مواضهه ويقولون سيعتًا وَعَّصَيْنًا ومع عير مم 


ص 


رس رر ر کک م س 
وراعنا ليا يالىسنتهم وطعنا في الدين؟). 


(۱) سورة (المنافقون) : الآية رقم : (۸) . 

(۲) في (ج) : «وعند غير هذه القضية إنما نقلتهم؟؛ وني (د): «وغير هله القضية إنما م 
بقتلهب». 

(۳) في (ج) : «من أصحابه» . 

() في (د) : «علی عرض . 

. في (د) : «آر نحو‎ )٥( 

. ))1-٤6( : سورة النساء.: الآية رقم‎ )١( 


1/41 


E 
۰ E 
كانت اليهود تقوله‎ ١( : وقرفم : لراعت) قال اة وغيره‎ 
. استهزاء فکره الله للمؤمنين آن يقولوا مثل مثل قوفم‎ 
› تقول للشبي يل : راعنا سمعك‎ EE : وقال أيضاً‎ 
. )٧ةحرق یستهزئون بذلاكف» وکانت في اليهرد‎ 
وروی الإمام امد عن عطيةد» قال : : كان ياي ا من ن اليهود‎ 


اقيقولون ٠‏ : راعنا ىمعك e‏ حتى قاها ناس من المسلمين 6 فکره الله هم 
ما قالت اليهود#(» : i‏ 


3 مان القرشن- ا 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» ٤۷١ /١(‏ ١/۹٠۱)؛‏ «الدر امور )۲٥۳/۱/۱(‏ .' 

(۳) أحمد هذا لعله : ie BE SES‏ 
ر ادن الاق ين فيي الاهاري ابو شاق سدوق ارو ن ٠٠‏ جاع 
ابن نصير وتحمد الزييدي . رری عته : آبو داود وآبو بکر الہزار وابن جسریر مات سثة 
خسين ومثنين . ينظر : «عهذيب الكإل» (۷/ )۲٠١‏ ؛ «الکاشف)» (۱/ 2۲) ؛ «تہذيب 
التهذيب» )٠١/1(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (۷۷) . e‏ 

)٤(‏ هو عطية بن سعد بن جَتادة العوقي الجدلي الكرفي › ا و و 
کيا . .)۰ وقال ابن سخحد : «کان ثقة» , روی عن : آي سعید . روی عنه : ابناه 
عمرو والحسن . مات سنة إخدى عشرة ومثة . ینظر : «طبقات ابن سعد (۳/ ۳۸۲) ؛ 
«الحرح والتعديل' »/ ۲ ) + «الکاشف۲ (۲/ ۲۹۹) ؛ «تقريب التهذيب» 2 )4( : : 

(۱٤۹ /۸( آخرجه ابسن جرير الطبري في اتفسره» (1۹/۱٤)؛ وابن کشیر في تفسیه؛‎ )٥( 
. ا أي نعيم في «الدلائل؛‎ e وعزاه السيوطي‎ 


لأجربة عن 
لاعتراض 
الثالث 


¬( - 
وقال عطاء الخراسانيد) : کان الرجل يقول أرعني(» سمعك 1 
ويلوي بذلك لسانه » ويطعن في الدين . 
وذكر بعض أهل التفسير أن هذه اللفظة كانت سباً قبيحاً بلغة 
اليهوردد) . 


فهؤلاء قدسبوه ہذا الكلام ¢ وا آلسنتهم به واستهزۋواً به › 
وطعنوا في الدين ¢ ومع ذلك فلم( يقتلهم النبي ي . 

أحدها : أن ذلك كان في حال ضعف الإسلام في الحال التي آخبر 
الله رسوله والمؤمنين أنهم يسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين آذى 
كثياً » وأمرهم بالصبر والتقوى » ثم إن ذلك نسخ عند القرة بالأمر 
بقتام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون › والصاغر لا يفعل شيئاً 
من الأذى في الوجه » ومن فعله فليس بصاغر . 


ثم إن من الناس من يسمي ذلك نسخاً ؛ لتغير الحكم › 
ومنهم من [لا يسميه]د) نسخا ؛ لأن الله تعال أمرهم بالعىفو 


(۱) هو عطاء بن أي مسلم » آبو عشمان الخراساني » واسم أييه : ميسرة » وقيل : عبدالله 
(صدوق يسم كثيراً ويرسل ويدلس) » وقال ابن سعد : «كان ثقة» . روى عن : أي 
الدرداء وابن عباس والمغيرة . روى عنه : معمر وشعبة ومالك . مات سنة خس وثلائين 
ومثة . ينظر : «طبقات :ر سعدا (۳۹۹/۷) ؛ «المجرح والتعدبل» )۴۳٤/١(‏ ؛ «سير 
آعلام النہلاءه (1/ ١ + )۱۰١‏ .کاشفا (۲۹1/۲) ؛ «تقریب التهذیب؛ ص (۳۹۲) . 

() في (ج) : «أرعنا . 

(۳) بنظر: «تفسیر الطبري» )۱۱۹/٥(‏ . 

. )١۷ /۲( ينظر: «تفسير الطبري؛ (١/41۹٤)؛ «تفسير القرطبي؟‎ )٤( 

. ٤مل«‎ : فی (ج) و (د)‎ )٥( 

ن () امن لا يسمه . 


ا 


والصفح» إلى آن 0 اه بأمره » وقد ات الله ا من الاسام 
وإظهار ¢ TT‏ صاغرون . 


و و ٤‏ : 
اموت أو 1 ا ٣( e‏ وقال التي اا : قد جل ا الله 


ر ت 


ن سيه 6 فعض اناس يسسي فلك تخا » ويبضهبم 
اا ا 


ومن الناس من يقول : الأمر بالصفح باق اا اليه بضعفذ» 
المسلم عن القتال › »بان يکون في وقتِ آو مکان لا یمکن منه  ٤‏ وذ 
يكون منسوخا ؛ إذ السرخ ما ارشع في جيع اة المستبلة . 

ومابجملة فلا حلاف أن الي ا ان مفروضا عليه ا قري ان 
يترك کان یعامل بەد آهل الكتاب والمشركين ومظهري النفاق من العقر 
a a a‏ ۰ 


() في (ج) : بالصفح راشي .. : 

(۲) سورة النساء : الآيةإرقم : )٠١(‏ . 

(۳- ۳) ما بین القوسين ساقط من (د) .. ٤‏ 

() رواه مسلم : في کتاب الحدود ۔ باب حد الزنی (۱۳۹۹/۳ ح ۱۹۹۰) ؛ وبر اداود : ني 
كتاب الحدود - باب في الرجم (01۹/4 ح 8٥‏ )۽ والترمذي : ني کتاب 
الحدود - باب ما جاء في الرجم على الشیب /٤(‏ ۳۲ح )۱٤۳١‏ ؛ وابن ماجة :: في كتاب 
الحدود - باب حد الزنى ٠١ e‏ ) + وأحمد : في «المسند )۷/0 , « ۸ ¢ 
۱ كلهم عن جطان بن عبداله راشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

: . في (د) : «لضعف)‎ )٥( 

)في (ج) : دلا يىکن» . 2 

(۷) «عليه) : ساقطة من (د) 

(۸) به : ساقطة من (ذ) . 


۱ب 


-0)) - 
الجواب الثاني : أن النبي ب قدد» كان له آن يعفو عمنن 
سبه» ولیس للأمة آن تعفو عمن سبه» ک) قد کان يعفو عمن سبه من 
السلمينء مع أنه لا حلاف بين المسلمين في وجوب قتل من سبه من 
المسلمين . 


الجواب الثالث : أن هذا ليس بإظهار للسب» وإن) هو إخفاء له » 
بمنزلة «السام عليكم» » وبمنزلة ظهور النفاق في لحن القول ؛ لأنهم كانوا 
يظهرون أنهم يقصدون مسألته أن يسمع كلامهم › وآن يراعيهم » 
فینظرهم حتی يقضوا کلامهم وحتی يفهموا کلامه » ویاتونه على هذا 
الوجه » ثم إنجم يوون آلستهم بالكلام وَينْوون به الاستهزاء والسَبّ 
والطعن في الدين » كا يلوون ألستتهم بالسلام وينوون به الدعاء عليه 
بالموت» واليهود أمة معروفة بالتفاق والخبث» وآن تظهر خلاف ما تبطن»› 
ولكن ذلك لا يوجب إقامة حد عليهم . 


ولو كان هذا [سبأًا» ظاهراً لما كان المسلمون يخاطبون بمثل 
ذلك قاصدين به الح حتى نهو عن التكلم بكلا يجتمل الاستهزاء 


ويوهمه » بحيث يصير سباً بالنية ودلالة الحال . 


(۱) «قر» : ساقطة من (ج) : 
(۲) «به» : ساقطة من (د) . 
(۳) في (أ) : «شیعاً» . 


~E 
» وذلك أن هذه اللفظة كانت العربٌ تتخاطب بها تقصد [سبا‎ 
: قال عطاء) : كانت لغة في الأنصار ف الحاهليةد ؛ وقال آبو العاليةه‎ 


«ٳن مشرکي العرب کانواف إذا حدّث بعضهم بعضاً يقول أحدهم 2 


لأصاحبه: أرعني سَمْعَك > فنهوا عن ذلك وكذلك. الضحاك» ٤‏ 
وذلك آن العرب / تقول: أرعَيّته سمعي إرعاءء إذا رغه لکلامه ٤‏ 
لأئك جعلت السمع یرعی کلامه ¢ وتقول : : «راعيته سمعي» ذا المعنى e‏ 


1/4۲ 


لكن كانت اليهود تعتقدها سباً بينها : إما لا فيها من الاشتراك فلاا ٠‏ 
تستعمل في استرعاء السمع تستعمل بمعنى المفاعلة كأنه قيل : راعني حتى ) ۰ 
أراعيك » وهذا إنا يكون بين الأمشال والنظراء » ومرتبة الرئيس أعلى من ٠‏ 


ذلك . 


ا معن ام أو قيا طلب نظ الاد 
والاهتبام به » وهذا إن یکون من الاعلی للاسفل e‏ 2 


والکلاءة » ومنه ارم الشهادة . 


() نې () : » 

ns 

(۳) ينظر : «تفسير ابن جرير الطبري (tv /١(‏ ؛ «أسباب ازول لاحدي مس ۲۵ ؛ 
اقفر بن کئی f a‏ «الدر المتلور؛ه E‏ 


وروی عن u ONA EE‏ .مات سن 


تسعين . ينظر : «طبقأت ابن سعدا )1١١/۷(‏ ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص ۱١١(‏ ء , 


(oY‏ ¢ «سير أعلام البلا /٤(‏ ۲۰۷) ؛ «الکاشف) )۳١۲/۱(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص 
١ . )۱۰(‏ ! 
(٥).«كانوا)‏ : ساقطة من (ج) و(د). 


۱( ینظر : «تفسیر ابن اجریں» (۱/ ۷۰ ) + و اتفیر ابن کٹیں .)۱٤۹/۱(‏ : «الدر امشو ٠!‏ 


(Yor /۱/1)‏ ؛ لباب النقرل» ص )۲٤(‏ . 
(۷) بنظر : «تفسير ابن جرير الطبري» )1۹/١(‏ . 


¥ - 
أو قد غلبت في عرفهم ولغتهم عل معنى رديء كما قدا قيل : 
إنهم يرون بها اسمع لا سمعت»»» وبا حملة إنها بصير مثل هذا سباً بالنية 
ولَسٌ اللسان ونحوه » فتهي المسلمون عنها ؛ حسما لادة التشبه باليهود › 
وتشبه اليهود” بهم » وجعل ذلك ذريعة إلى الاستهزاء به ولا بحتمله 
لفظها من قلة الأدب في مخاطبة الرسول يلل . 


الجواب الرابع :ما ذكره بعض آهل التفسير الذي ذكر أا كانت 
سباً قبيحا بلغة اليهودء قال: كان المسلمون يقولون: رَّاعتا يارسول الله 
وأرعنا سمعك» يعنون من المراعاة» وكانت هذه اللفظة سباً قبيحاً بلخة 
اليهود » فلا سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا فيا بينهم : كنا نسب محمداً 
سراً فأعلنوا له الآن بالشتم » وكانوا يأتونه ويقولون : راعنا يا عمد »› 
ويه ن فا بینھم › فسمعھا سعد بن معاذ › ففطن ما › وکان یعرف 
لفتهم » فقال لليهود : عليكم لعنة الله › والذي نفسي بيده يا معشر 
اليهود لئن سمعتها من رجل منكم يقوهما لرسول اله لا لأضربن عنقه › 
فقالوا : أولستم تقولونها ؟ فأنزل الله : يا أَيها لين آمنوا لك فووا 
راعتاکد؛ لئلاد» يتخذ اليهود ذلك سبيلاً إلى شتم رسول الله کا . 


(۱) «قده : ساقطة من (ج) : 

(۲) قال الإمام ابن جرير قي اتفسیرها (EY1/1)‏ : «والصواب من القول في غي الله جل ثناژه 
المومنين أن يقرلوا لبيه : راعنا » أن يقال : إنها كلمة كرهها الله لمم آن يقولوها ليه 46ل 
نظير الذي ذكر عن النبي ل أنه قال: «لا تقولوا للمتب: الكَرم » ولكن قولوا: اكبلة › 
ولا تقرلرا : عبدي » ولكن قرلوا : فتاي» › وبا أشبه ذلك من الكلمتين اللتين تكونان 
مستعملتين بمعنى واحد في كلام العرب › فأ الكراهة أو النهي باستعيال إحداهما واختيار 
الاأحرى عليها في المخاطبات»؛ آھ . 

(۳) «وتشبه اليهوده : ساقطة من (د) . 

. )٠١6( : سورة البقرة : الآية رقم‎ )٤( 

. في (ج) و (د) : «لكيلاه‎ (o) 

)١(‏ بنظر : «أسباب النزول؛ للواحدي ص )٤١(‏ ؛ «تفسير القرطبي» )٥۷/۲(‏ ؛ باب 
النقول» للسيوطي ص )۲٤(‏ . 


الأت اشن 


السراإبع 


الجواب عنه 


- EA - 


فهذا القول E‏ كة في لغة العرب ولغة ۰ 


العبائيين > وان السلمين لم يكونا يفهمون من اليهود إذا / قالوها إلا 
معناها في الغتهم' فليا فطتوا لعناها في اللغة الأخرى نهوهم عن قوفا » 


أن ذلك ناقض لمهدهم » ومبيح لدمائهم › وهذا أوضح دلیل 

نهم إذا تكلموا بها يفهم منه السب حلت دماؤهم > انما لم يستحلوا 
4 لأن المسلمين ا یکونوا يفهمون السب» والكلام في السب چ 
وهو ما يفهم سه الس 


فلن فيل : أل الذمة ةة قد أقررناهم على دينهم » ومن دينهم 
استحلال سب النبي ڳا ا ا 


وهذه نكتة الخالف . 


فاا : ومن ا استحلال قتال المسبلمين › ا ا 
وحاربتهم بكل طريق › ومع هذا فليس مم أن يفعلوا ذلك بعد العهد » 
ومتی فعلوه ٠‏ نقضو العهد » وذلك لأا وإن كنا نقرهم على أن يعتقدوا 
ما يعتقدونه وبخفرا ما بخفونه » فلم نقرهم على أن يظهروا ذلك واینکلمرا 
به بين المسلمين » ونحن لا نقول ينقض عهد الساب حتى نسمعه يقول 
ذلك أو یشهد به السلمون » ونی حصل ذلك کان قد يره اع :. 

وتحرير اجواب : : ان کات المقدمتين باطلة . 


أا قوله : اررامم عل دینهم» فيال ا أقررناهم عل 0 


(۱) «کل» : ساقطة من )د( 1 


۲ب 
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ما یدینون به لکانوا بمنزلة أهل متهم المحاربين > ولو أقررناهم على كل 
ما يدينون به لإ يعاقبوا على إظهار دينهم وإظهار الطعن في ديننا ٤‏ 
ولا حلاف آنهمم يعاقبون على ذلك » ولو أقررناهم على دينهم مطلقاً 
لأفررناهم على هدم المساجد » وإحراق المصاحف » وقتل العلماء 
والصالحين ؛ فإن ما يدينون به ما يؤذي المسلمين كثير» ثم لا حلاف أنهم 
لا يُقَرُون على شيء من ذلك وإنا أقررناهم - كا قال عرفة بن الحارث - 
على أن نيهم يفعلون بينهم ما شاؤوا نما لا يؤذي المسلمين ولا يضرهم› 
ولا نعترض( عليهم في أمور لا تظهرء فإن الخطيئة إذا [أخحفيت]١)‏ لم تضر 
إلا / صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة » وشرطنا عليهم 
آن لا يفعلوا شيئاً يؤذينا » ولا يضرنا » سواء كانوا يستحلونه أو 
لا يستحلونه» فمتى آذو الله ورسوله فقد نقضوا العهد » وشرطنا عليهم 
التزام حكم الإسلام وإن كانوا يرون آن ذلك لا يلزمهم في دينهم» وشرطنا 
عليهم آداء الجزية وإن اعتقدوا أن أخذها منهم حرام» وشرطنا عليهم 
إخحفاء دينهم فلايظهرون الأصوات بكتابهم ولا على جنائزهم ولا صوت 
ناقوس» وشرطنا عليهم أن لا يرتفعوا على المسلمين » وأآن يخالفوا بهيتتم 
هيئة المسلمين على وجه يتميزون به ويكونون آذلاء في تميزهم» إلى غير 

ذلك من الشروط التي يعتقدون آنها لا تجب عليهم في دينهم . 


(1) في (د) : «ولا يعترض› . 
(۲) في (آ) : «خحفيت» . 
)۳( ق (ج) : دولا ضرب؟ . 


1/4۳ 
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لم اشربلا علیھم ترک کی غاب پتقدون دیا لم إما اعا آو‎ 
واجبا » وفمل کئیر ما بمتندونه لیس من دنهم » فکیف یتال اقررناحم‎ 
قل خی نلا‎ 
: وأا القدمة الثانية فنقول : هب أنا آقررناهم على دينهم › فقول‎ ٠ ) 
(استحلال السب من دينهم»  جوابه آن يقال اهو من دينهم قبل العهد ؟‎ 


أو من دينهم وإِن اجو على ترکه ؟ 


الأول ملم » لكن لا شع ؛ لان لاء د عاهدوا ء فان يكن 
هذا من دینهم في هذه الخال م یکن م آن پضعلوه لاله من ديهم في حال 
خر ی۰ وهنا كيا أنه السام من دين استحلال دمائهم وأمواهم. وأذاهم 
بالمجاء السب إذا م نعاهدهم » وليس من دينه استحلال ذلك إذا 
عاهدهم » فليس لنا أن نؤذيهم ونقول : قد عاهدناكم على ديتنا » ومن 
دیننا استحلال آذاکم » > فإن المعاهدة التي بين المتحاربين حرم على کل 
واحد متهم في دينه ما كان يستحله من ضرر الآخر وأذاه قبل العهد . 


وما الشاي فممشع » و کو ی ا « 
ولا خالفة من عاهدوه في شيء ما عادو ؛ بل من دين جیج آل 
الأرض الوفاء بالعهذ > وإن لم یکن هذاد» معتقدهم ؛ فنحن إنا عاهدناخم 
على آن یدینوا بوجوب الوفاء بالعهد » فإن لم يكن دينهم وجوب الرفاء به 
(۱) في (د) : «فیا» . ) 

(۲) في (د) : االو آنه . 


في (ج) : «من عاهدةٰ في شيءَ نما عاهده٤‏ . 
)٤(‏ «هذا٤‏ : ساقطة من (ج) ٠ ٠‏ 
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فلم نعاهدهم على دين يستحل صاحبه نقض العهد » ولو عاهدناهم على 
هذا الدين لكنا قد عاهدناهم على أن يدينوا بنقض العهد فينقضوه ونحن 

موفون بالعهد » وبطلان هذا واضح . 
وإذاا» ل یکن فل ما عاهدوا» / على ترکه من دینهم فنحن قد 
عاهدناهم على أن يكفوا عن أذانا بألستتهم وأيديم » وآن لا يظهروا شيئاً 
من آذى الله ورسوله › وأن بخفوا دينهم الذي هو باطل في حكم الله 
ورسوله» وإذا عاهدوا على ترك هذا وإحفاء هذا کان فعله حراماً عليهم في 
دينهم؛ لأن ذلك غدر وخيانة » وترك للوفاء بالمهد » ومن دينهم أن 
ذلك حرام» ولو آن مسل عاهده قوم من الكفار طائعاً غير مكره على آن 
يمسك عن ذكر صليبهم لوجب عليه في دينه أن يمسك ما دام العهد قاثً. 
فقول القائل : من دينهم استحلال سب نبياً؛ باطل ؛ إذ ذلك مع 
العهد المقتضي لتركه حرام في دينهم كا بحرم عليهم في دينهم استحلال 
دمائنا وأموالنا لأجل العهد »› وهم يعتقدون عند أنفسهم أنيم إذا آذوا الله 
ورسوله بألسنتهم أو ضروا المسلمين بعد العهد فقد فعلوا ما هو حرام في 
دينهم » كا آن المسلم يعلم آنه إذا آذاهم بعد العهد فقد فعل ما هو حرام 
في دينه » ويعلمون آن ذلك خالفة للمهد »› وإن ظنوا آن لا عهد بيننا 
وبينهم ٠‏ وإن) هم مغلوبون تحت يد الإسلام » فذلك آبعد هم عن 
العصمة وأولى بالانتقام » فإنه لا عاصم هم منا إلا العهد › فإن ل يعتقدوا 


(۱) في (د) : «فإذاء . 
(۲) في (ج) و (د) : «ما عوهدرا؟ . 


۳ب 


الاعتراض 
المامس 


الحواب عله 


ا OY.‏ - : 
لوفاء بالعهد فلا عاصم آلا » وهذا كله بين لمن تأمله » تین په بعض 
فقه المسألة, أ E‏ 
ومن الفقهاء من أجاب عن هذا بأنا أقررناهم عل ما يعتقدونة » 
زاح إها تقول تقض الدوند إنا سبو با لا يدوه من القذف ونحن > 
وهذا التفصيل ليس بمرض > وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك« .' ٠‏ 
فإن قيل اي ر 4 9 فو ا ف 


إظهار ينقض العهد ؟ وهل ذلك إلا بمخابة ما لوااظهروا 


آصواتہم ہکا ام أو صليبهم أو أعيادهم ؟ فإن ذلك موجب 


وت بره € ون شى الا ٠‏ 
:واي افش لهد اعظم من آن تهر عة لکفر راء 

وإخرجوا عن حد الصغبار » ويطعترا في ديتا » ویژذون آذئ هو أبلغ من 
قتل التفوس وأخذ الأموال ؟ 

) ما إغهار تلك الأشياء بعد رط عدر العروف فيا وان / 
عندنا : 

اش 

والآخر: لا ينتقض العهد . 

والفرق بینهم) من وجهین : 

أحدهما : أل هرر تلك الاشسياء ليس فيه هور كلدة اكذر 
ایا و کت شر ی ر کی و البابين فرق » فإن ال 
لو تكلم بكلمة الكفر كَقَرّ » ولو لم يفعل | إلا نجزد مشاركة الكافر في هديه 
عوقب وم يكفر › وکان ذلك كإظهار المعاصي من المسلم يوجب عقوبته « 
ك ا 


ا 
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إذا أظهروا الكفر ونحوه نقضوا أمانهم » وإذا أظهروا زيم عصوا 
ول ينقضوا آمانہم : 
وهذا جواب من يقول من أصحابنا وغيرهم : إنهم لو أظهروا 
التثليث ونحوه نما هو ديئهم نقضوا العهد . 


الجواب الثاني : أن ظهور تلك الأشياء ليس فيها ضرر عظيم على 
السلمين » ولا مره في دينهم » ولا طعن في ملتهم » وإن فيه أحد 
أمرين : إما اشتباه زيهم بزيّ المسلمين » أو إظهار لنكرات دينهم في دار 
الإسلام كإظهار الواحد من المسلمين لشرب الخمر ونحوه » وآما سب 
الرسول والطعن في الدين ونحو ذلك فهو مما يضر المسلمين ضرراً يفوق 
ضررد» قتل النفس وأحذ الال من بعض الوجوه » فإنه لا آبلغ في إسفال 
كلمة الله وإذلال دين الله وإهانة كتاب الله من أن يظهر الكافر المعاهد 
السب والشتم لمن جاء بالكتاب . 


ولأجل هذا الفرق فصل أصحابنا وأصحاب الشافعي الأمور المحرمة 
عليهم في العهد [الذي]«» بيننا وبينهم إلى ما يضر المسلمين في نفس أو مال 
أو دين » وإلى ما لا يضر » وجعللوا القسم الأول ينقض العهد حيث 
لا ينقضه القسم الثانيد»؛ لأن جرد العهد ومطلقه يوجب الإمساك عا يضر 


(۱) «ضرں : ساقطة من (ج) و (0 1 

(۲) في (د) : «وإهانة كتابه) . 

(۳) «الذي» : زيادة في (ج) و (د) . 

() ينظر : المحرن )۱۸٦/۲(‏ ؛ الدع )٤۳۳/۳(‏ ؛ «كشاف القناع» )٠١١/۳(‏ ؛ وينظر 
كذلك : «الزقناع» للماوردي ص (۱۸۰) ؛ المهذب» (۲/ ۳۲۹) ؛ «التبيه» لأي إسحاق 
الشيازي ص (۲۳۹) ؛ «أسنى المطالب» )۲۲۳/١(‏ ؛ زاد الملحتاج؛ )"٠١٦/٤(‏ ؛ 
احواشي الشرواني وابن قاسم» (۳۰۲/۹) . 


fot 

الملسلمين ويؤذيهم » فحصوله تفويت لمقصودد العقد افيفسخه ٤‏ کا لو 

فات سقصود البيع بتلف الموض قبل القبض » أو ظهور مستحقاً ونوا 3 
بخلاف غير » ولأن تلك ارات يوجب جشسّها عة عقوبة المسلم بالقتل › 

لان توجب عقوية المعاهد بالقتل أولى واحرى ؛ ؛ لأن كليهيا ملعزم إما . 

بإيمانه أو بأمانه آن لا يفعلها » ولأن تلك الضرات من جنس المحاربة ۰ 

والقعال » وذلك لابقا / العهد معه › ی ب 
ومصارمة . : 


الاصتراض ) فان قيل : ققد أفروا عل ما هم عليه من الذرك الذي جو امظم ' 

ا من سب الرسول ال > فيكون إقرارهم على سب الرسول أو » بل قد 
قروا على سب اله تعالل» وذلك لأن النصارى معتقدون التثلیث ونحره 
وهو شتم له تعال ؛ لا روی البخاري في صحیحه عن آي هريرة قال ز 


قال ورل اه 6 : «قال الله عز وجل : كي ابن آدَم ولم يكن لَه ) 

ذلك» وقي وَلَم ين لَه دَلک» اما يبه ياي فقول ل ۰ 

تي کت مناي ۰ ولیت أ اکان انوه علي يسن اع 
او 


ته 
وأا شمه إيأي فونه : اتد الله ولداء وأا الأحد الصمَدء الي 


6 


e eo of 


ج الد ولم ولد ين ِي کم ده . 


(۱) في( : لمقصده . 

(۲) رواه البخاري : في كعاب بده الخلق . ۔ باب ما جاء في قوله تعالی i‏ 
هيد ۳۳۱/۲ ۳۱۹۳) » وفي كتاب التفسير باب سوة «ثل هر ال أده 
1۱۱/۸ ح )٤۹۷٤‏ » وفي الكتاب نفسه باب قوله : «الصَمّد4 (ح )٤٩۷٥‏ ؛ ورواء ۱ 
النسائي و کب ار - باب أرواحج الموسين )١١١/6(‏ ؛ وأحمد a‏ 
١ ere‏ 


00 - 
وروی في «صحيحه» عن ابن عبامن عن النبي يد نحوهد) . 
وکان معاذ بن جبل يقول إذا رأى النصارى : دلا تروهم ؛ فلقد 


سبوا الله سب ما سبه إياهاد»» أحد من البشر . 


وقد قال الله تعال : «وقَالُرًا احَدَّ لرحْمَن ودا« لذ جم 
ر ق نے کے وق ت سے 


شيا إا« كاد اشرات يَّطَرد منه وََسّق الأرض وت خر 
الحبال هدا « أن دعَرا لاحن ودار الآية . 


وقد (أفراه» اليهود عل مقالتهم في عيسى عليه السلام وهي من 


بلغ القذف . 
لاجوية عن قلنا : الجواب من وجوه : 
عاض 
لسسادس 


احدها : أن هذا السؤال فاسد الاعتبار ؛ فإن كون الثيء في نفسه 
أعظم إثماد من غيره يظهره» أثره في العقوبة عليه في الآحرةء لا في الإقرار 
عليه في الدنيا > ألا ترى أن آهل الذمة يمَرون على الشرك › ولا يقرون 
على الزنى » ولا على السرقة » ولا على قطع الطريق › ولا على قذف 
اللسلم » ولا على محاربة المسلمين » وهذه الأشياء دون الشرك › بل سنة 


(1) رواه الببخاري: في كناب «المفسير؛ (سورة البقرة) - باب رقَالُرا َلَخَد الله رلا 
سحا4 (EAT zA/»)‏ . 

() في (ج) : امسبة 

(۳) في (د) : دبا . 

. )٩١ -۸۸( : سورة مريم : الآبات رقم‎ )٤( 

. في () : «آقروا؛‎ )٥( 

. ثا : ساقطة من (د)‎ )١ 

(۷) في (د) : «تظهرا . 
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اف فی خلت کذاك ؛ فإنه جل لقوم لوط السقوية › e‏ 
غلوءة بالشرك ل يعاجلهم١»‏ بالمقوبة ۽ لاسے) والمحتج مېذا الكلام: یری آن 
قعل الكفار إنها هو لمجرد المحاربة » سواء كان كفره أصلياً أو طارئاً » حتی 


إنه لا يرى قتل المرئدة › ويقول : الدنيا ليست دار الجزاء [على الكفرآم » ' 


وانا ا على الكفر في الآخرة ٤‏ وإنهاد يقاتل من يقاتل فقط لدفع آذا . 


ار قال :/ ذا قررناهم على الكفر فلن تقرهم على 
المحاربة التي۱» هي ادون الكفر ہطریق الأول »> وسبب ذلك آن ما کان من 
الذنوب یتعدی ضر فاعله عجلت لصاحبه المقوبة في الدنيا تشر 


6ق 


وتقديراً» هذا قال 46 ماق كنب رى أذ حمل بابي 


ا 
ورو رقو 


العقوبة من من البغي وقَطيعَّة ة الرجماده ؛ لان تاخیر عقوېته فاد لامنل 
الأرض 0 بخلاف مالا یتعدی ضرره فاعله فانه قد تۇر عقوبته وان 


() ي (د) : «يعالجهم  ,‏ . 

(۲) «على الكقرا : : زيادة من (ج) و (د) . 

(۳) في (ج) و (د) : فز : 

. «التي» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

)٥(‏ من حدیث آي بكرة فيح بن الحارث رضي الله عه . رواه البخاري ا «الأدب 
المفرد» - باب عقوبة عقوق الوالدين (ص ۷ح ۹( ؛ ورواه أبو داود : في تاب الأدب 
باب في النهي عن البغي )4۹١۲ ح١ ۸ /٥(‏ وفيه زيادة : «مع ما يدخحر له في الآخحرةا ؛ 

والرمذي : في كتاب صفة القيامة - باب رقم ٥۷۳ /٤( )٥۷(‏ ح )۲١٠١‏ ؛ وابن ماجة : 
في کتاب الزھد ۔ با البغي 1٤١۸/۲(‏ ح ١١۲٤)؛‏ وأحمد: في «المسنده )1/0 « (FA‏ 
وابن حبان في صحی حه «الإحسان» 9ج (to¥‏ +¢ والمحاكم : في «المستدرك» 
A/D « (01/۲)‏ ؛ والييهقي : في «السنن الكبرى» )۲۳٤/۱١(‏ ؛ والبغوي :ف 
«مصابح السنة؛ :في كتاب الآداب ‏ باب البر والصلة (۳/ ۳۵۷ح ۳۸۳۸) . والحديث 
قال عنه الترمذي احسن صحيح) > وقال الحاكم : : اصحيح الإسناد ف رجاه ووافقه 
الذهبي » وصحح إسناده الألباني في الصحيحة EY‏ 4۸ . 

) في (د) : دا یتعدی 4 
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كان أعظم٠»‏ كالكفر ونحوه ؛ فإذاً إقرارهم على الشرك أكثر ما فيه تأخير 
العقوبة عليه » وذلك لا يستلزم تأخير عقوبة«» ما يضر بالمسلمين ؛ لأنه 


دونه کا قدمنا) . 


الوجه الثاني : أن يقال : لا حلاف أنم إذا [أقروا]» على ما هم 
عليه من الكفر غير مضارين للمسلمين لا يجوز أذاهم › لا في دمائهم 
ولا في أبشارهم » ولو آظهروا السب ونحوه عوقبوا على ذلك إما في الدماء 
أو في الأبشار . 


ثم إنه لا يقال : إذا لم يعاقبوا بالتعزير (ه على الشرك لم يعاقبوا ) 
على السب الذي هو دونه » وإذا كان هذا السؤال معترضاً على الإجاع 
جب جوابه » كيف والمنازع قد سَلّم أنهم يعاقبون على السب ؟ فعلم 
آنه لإ يقرهم عليه » فلا يقبل منه السؤال . 

والجواب عن هذه الشبهة مشترك ؛ فلا جب علينا اللإنفراد به . 

الوجه الثالث : أن الساب ينضم السب إلى شركه الذي عوهد 
عليه» بخلاف المشرك الذي م يسب ولا يلزم من الإقرار على ذنب مفرد 
الإقرار عليه مع ذنب آخر » وإن كان دونه » فإن اجتياع الذنبين يوجب 
جرماً مغلظاً لا مجصل حال الانفراد . 

(۱) في (د) : «وإن کان عار . 
(۲) قي (د) : «عقوبته) . 
(۳) في ص )٤٤٥(‏ من هدا الكتاب . 


. في () : «قروا)‎ )٤( 
. ما بين القوسين : ساقط من (ج)‎ )٥ - ( 


- OA = 


الوجه الرابع + قوله : اما هم عليه من الكفر أعظم من سب 
الرسول» » ليس بجيد على الإطلاق » وذلك لأن أهل الكتاب طائفتان : 


أما اليهود فأصل كفرهم تكذيب الرسول » وسبه أعظم من تكذيبه» 
فليس هم فر آعظم من سب الرسول 5 ؛ فان جیع ما یكفرون به - من 
الكفر بدين الإسلام وبعیسی وبا آخبر الله به من آمور الآحرة'» وغیر 
ذلك - متعلق بالرسول » فسبه فر بهذا كله » لأن ذلك إنها علم من 
جهته» ولیس عند أهل الأرض في وقستنا هذا علم موروث بهد عليه آنه 
من عند الله إلا العلم اموروث عن / محمد إلا > > وما سوى ذلك ما یؤثر 
عن غه من الأبياء فقد اشتبه ٠‏ واختلط كثير منه أو أكثره » والواجب 
فیا م نعلم حقیقته منه آن لا صق ولا ُب . o‏ 


واا التصازى فسبهم للرسول طمن فيا جاء به من التوحيد وانباء 
الغيب والشرائع › > وانا ذنبه الأعظم عندهم أن قال : ان عیسې عبدانله 
وله » كبا أن ذنبه الأعظم عند البه ود أن غر شريعة التررة ء وإلا 
فالنصاری ليسوا محافظين»» على شريعة موروثة » بل كل برهة من الدهر 
تبتارع مم الأحبار شريعة من الدين نم ياذن اله بها »> ثم لا یرعونہا حق 
رعايتها ١‏ شيهم له مظن الطعن في الترحيد » شرك ٠‏ لإتكليب 
بالأبياء والدين »وجرد شركهم لیس متضمناً لتکذیب جمیع الأيياء ورد 


پ٥‎ 


جيع الدين ٠‏ فلا يقال as‏ 


ا 


(۱) في (ج) NE‏ 
(۲) في( : ايمحافظين» . ۰ 


- 04 - 
وبالجحملة » فينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام دين الله في الأرض إنا 
[هو]د» بواسطة المرسلين صلاوات الله وسلامه عليهم [أحعین]» » فلولا 
الرسل لما عبد الله وحده لا شريك له »> ولا علم الناس أكشر ما يستحقه 
E‏ المحسنى والصفات العلى » ولا كانت له شريعة في 
الأرض . 


ولا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد 
النظر عرقت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين ؛ فإن عامة 
من تكلم في هذا الباب بالعقل فإن) تكلم بعد آن بلغه ما جاءت به الرسل 
واستضاء بذلك » واستأنس به » سواء آظهر الانقياد للرسل أو لم يظهر › 
وقد اعترف عامة الرؤوس منهم آنه لا ينال بالعقل علم جازم في تفاصيل 
الأمور الإمية » وإنها ينال به الظن والحسبان . 

والقدر الذي يمكن العقل إدراكه بنظره فإن المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم نبهوا الناس عليه › وذكروهم به › ودعوهم إلى النظر فيه 
حتى فتحوا أعيناً عمياً » وآذاناً ص » وقلوباً غلفاً . 

والقدر الذي تعجز العقول«» عن إدراكه علموهم إياه › وأنبأوهم 
به ؛ / فالطعن فيهم طعن في توحید الله وآسمائه وصفاته وکلامه ودینه 
وشرائعه وأنبيائه وثوابه وعقابه وعامة الأسباب التي بينه وبين خلقه » بل 
يقال: إنه ليس في الأرض ملكة قائمة إلا بنبوة آو آثر نبوة > وإن كل خير 


. «هو» : زيادة في (ج)‎ )١( 
. «آجین» : زيادة في (ج)‎ )۲( 
. في (ج) و (د) : «العقل؟‎ )۳( 


1/۸4٦ 


ا 
في الأرض فمن آثار البوات › ولا ي الغاقل في هذا فن 
الذين درست الثبوة فيهم مثل الراهمة(٠)‏ والصابئة٠)‏ والمجوس() ونحوهم 
فلاسفتهم وعامتهم قد أعرضوا عن الله وتوحيده » واقبلوا على [عبادة]د» 
الكراكب والتران(» والأص نام وغير ذلك من الأوثان والطواغيت ؛ ٤‏ 


فلم يبق بایدیہم لا توحید ولا غبره ۰ 
وليست آمة مستمسكة بالتوحيد إلا آتباع الرتل؛ فال اله ر 


ج كم ين اين ما وَس پو وسا والذي“ وجنا لبك وما 


سر رق ¢ e‏ 


وصيتا په راهيم وموسی وعیسّی أن أقيموا الذين ن¿ ول رفوا فة كبر 
على الْشركينَ م دعوم إليه4» فأخبر آن دينه الذي يدر إليه 


() ئي (ج) : : «العاقل في هلا الباب الذين درست النبوة . . ٠‏ 

(۲) الراهمة ا ا ا : براهم » وقد قرر لمم استحالة 
التبرات في العمقول » فجحدؤ الرسل » وأٹبتوا التكليف من + جهة العقول والخواطر + 
وأبطلوا اراش الممعية . ينظر : «أصول الدين؛ ص )۱٥٤(‏ ؛ الملل والنحل؛ 
(To /Y)‏ + «الفصل؛ لاہن حزم (1/ ¥( . 

(۳) الصابىء في اللغة : هو الذي يترك دينه إل دين آخر › وهي كلمة آرامية الاصل تدل عل 
التطهير › والصابئة : قوم فارقرا دين التوحيد وعہدوا الكراكب والنجوم وعظموها ' ٤‏ 
يقرل الشيرستان : [الصبوة سقايل يفي , اک بل موا ف س ای وت 

نجج الأبياء قيل لمم : الصابثة؛ . ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين 
(AR)‏ : «إن الصابثة نوعان : حنفاء موحدون وصابئة مشركون» أه . ولم يبق من 
الصابئة ايوم إلا صابئة البطائح المتشرون على ضفاف الأنهر الكبيرة في جنوب العراق 
وإيران » والصابئة المندَائة زهي الطائفة الباقية أيضاً إلى اليوم » والتي تعتقد آن (يجيى) 
عليه السلام تبي هاب» وی انابا ارت ران ریا > ويعد الألجاه نخ 
القطب الشاي والتعنميد تي المياه الجحارية من آهم معام هذه الديانة » والصابثة المندئيون 
الحاليون ي يتتشرون على الضفاف السفل من نهري دجلة والفرات » ويسكنون في منطقة 
الأهوار وشط العربر > وني إيران على ضفاف نهر الكارون والدز » ويقدر عددهم بعشرة 
آلاف شخص ثقری مرا م في العراق . ينظر : الملل والنحل» (۲/ 5) ؛ «الفصل؛ 
(AA/Y»)‏ + و : حرانيين ومندائيين؟ لرشدي عليان ؛ «الموسوعة اليسرة ي الأديان 

)٤(‏ المجوس : قرم يعبدون النور والنار والظلمة » ويزعمون أن للكون إهين وینکرون ز نبوة آدم 
ونوح عليه) السلام وتدور مسائل اللجوس على قاعدتين : إحداهما : بيان سبب امتزاج 
النور بالظلمة ء : بيان سبب خلاص النور من الظلمة . وجعلوا الامتزاج مبدا ء 
راخلاص معاداً . ينظر : الال رالنحل؛ (YTT/Y)‏ 4 «الفصل؛ (۸41/1) , 

(6) في (|) : «عبادات» ا 

() «والنيران» : ساقطة من (د) . . 

(۷) سورة الشورى : الآية رقم :! )١١(‏ . 


- U- 
المرسلون كبر على المشركين » فا الناس إلا تابع لحم أو مشرك › وهذا حق‎ 
لا ريب فيه؛ فعلم آن سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جيعد أنواع‎ 
الكفر»ء وجاع جيع الضلالات > وکل کفر ففرع منه › کا أن تصدیق‎ 

الرسل أصل جيع شعب الإيهان » وجاع مجمرع أسباب المدى . 

الوجه الخامس : أن نقول : قد ثبت بالسنة ثبوتاً لا يمكن دفعه أن 
النبي يي كان يأمر بقتل من سبه » وكان المسلمون يحرضون على ذلك 
مع الإمساك عمن هو مثل هذا الساب في الشرك آو هو أسوأً منه من 
عارب أو معاهدم ؛ فلو كانت هذه الحجة مقبولة لتوجه أن يقال : إذا 
أمسكوا عن الشرك فالإمساك عن الساب أولى » وإذا عوهد الذمي على 
كفره فمعاهدته على السب أولى » وهذا لو قبل معارضة لسنة رسول الله 

ية »> وكل قياس عارض السنة فهو رد . 
الوجه السادس : أن يقال : ماهم عليه من الشرك وإن كان سباً 
له فهم لا يعتقدونه سباً وإنها يعتقدونه تمجيداً وتقديساً » فليسوا / 
قاصدين به٠»‏ قصد السب والاستهانة » بخلاف سب الرسول 5 ؟ 
فلا يلزم من إقرارهم على شيء لا يقصدون به الاستخفاف إقرارهم على 
ما يقصدون به الاستخفاف » وهذا جواب من يقتلهم إذا أظهروا سب 

الرسول » ولا يقتلهم إذا أظهروا ما يعتقدونه من دينهم . 


. «جيع» : ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۲) في (أ) : «يحرضون على دفع ذلك» . 

(۳) کا تقدم في ص (۲۹۷) 

. «به» : ساقطة من (ج) ؛ وني (د) : «فيه"‎ )٤( 


بپ 
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الوجه السابع : أن إظهار سب الرسول إلا طحن في دين 
اللسلمين» وإضرار r‏ > وجرد التكلم بدينهم ل فيه إضرار بالمسلمين ؛ 
فصار الجا سب الرسنول بمنزلة المحاربة ٠‏ يعاقبون عليها وان کانت 
دون الشرك › وهذا ضا جواب هذا القائل . 


الوجه اشامن : منع المكم في الأصل اليس عليه » فزن تقول : 
متى أظهروا كفرهم » وأعلنوا به » نقضوا المهذ » بخلاف جرد رفع 
الصوت بكتابمم ؛ انه ليس كل ما فيه كفر » ونا نفقه ما يقولون » 
انا فيه إظهار شار الكفر » وفرق ين إغهار الكفر وين إظها شعاد ۾ 
الكفر . 

أو تقول : متى أظهروا الكفر الذي هو طمن في دين اله نقضرا به 
المهد بخلاف کفرٍ لا یطعنون به في ديننا » وهذا لأن العهد إن اقتضی 
أن يقولوا ويشعلوا بينهم ما شاؤوا ما لا يضر المسلمين » ااا ن برا 
كلمة الكفر أو أن يۇذوا السلمين فلم بعاهدوا عليه ألبتةء وسیاني إن د شاء 
الله E‏ هڏين القولين واللذين قبلهياد) . ت 


قال کلیر من ففها. ء الحديث e‏ لبت من امعان وضیهم : 


() في (د) : «رسيأي الکلام إن شاء اله . 
(۲) في ص )٤٨۸(‏ من هلا الكتاب . 


- ۳ - 

قال أبر عبدالله في رواية حنبل : کل من ذكر شيئاً يعرض بذكر 
الرب تبارك وتعالى فعليه القتل » مسل كان أو كافراً > وهذا مذهب آهل 
المدينةد .. 

وقال جعفر بن محمد : سمعت آبا عبدالله يسال عن يهودي مر 
بمؤذن وهو يؤذن) فقال له : كذبت » فقال : يقتل ؛ له شتم() . 

[ومن االناس من فرق بين ن ما يعتقدونه » ي یعتقدونه ]() »> ومن 
الناس من [فرق]) بین ما یعتقدونه وإظهاره پا انه قدح في دينناء 
وبين ما / يعتقدونه وإظهاره ليس بطعن في نفس ديننا » وسيأتي إن شاء 
الله ذلك« » فإن فروع المسألة تظهر مأخذها . 

وقد قدمنا» عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمحضر من المهاجرين 
والأشصار للنصراني الذي قال : إن الله لا يضل أحداً : إنا م نعطك 


(۱) رواه الخلال في «أحكام أهل الملل» : ني كتاب الحدود ‏ باب من تكلم بشيء من ذكر الرب 
پرید تکلیاً ار غه (ق/۱۰۳/ب) . 

(۲) هو جعفر بن محمد اللسائي الشقراني الشعراني ٤‏ آبو محمد »> وذکره آبو بکر الال فقال : 
رفيع القدر » ثقة جليل ورع » مار بالعروف » تهاء عن عن المنكر . قتل بمکة في شيء من 
هلا الأمر باللعروف والنهي عن المنكر > وكان الإمام أحد یکرمه ویأنس به ویعرف له 
حقه. روی عن آي عبدالله مسائل كثيرة . ينظر : «طبقات الخنابلة» )١۲١ /١(‏ ؛ «المقصد 
الأرشد؛ (۳۹۹/۱) ؛ «النهج الأمد» )۳۸١/۱(‏ . 

. «وهو بؤذن» : ساقطة من (د)‎ )٣( 

)٤(‏ رواه الخلال في «احکام آهل الملل؛ (ق/ ۳٠٠/ب)‏ عن منصور بن الوليد آن جعفر بن محمد 


. ما بين المعقوفتين : زيادة من (ج)‎ )١( 
. في (أ) : «يفرق»‎ )۷ 

(۷) ني ص )٤۷۰(‏ . 

(۸) في ص (۳۸۲) . 
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E‏ أ 
ما أعطيناك على أن بحل علينا في ديتا » فرالذي تفي بيده تن عدت 
لآخحذن الذي فيه عيناك ٠‏ وجميع ما ذکرناه من الآيات والاعتبار جيء ء أيضاً 
في ذلك ؛ فإن الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي العليا » وحتى 
یکون الدين کله لله ٤‏ وحت بظهر دين الله على الدين كله ٠‏ وحنتی یعطوا 
الجزية عن يار وهم صاغرون . 


والتهي عن إظهار انكر واجب بحسب القدرة » فإذا أظهروا كلمة 
الكفر: وأعلتوها حر جوا عن العهد الذي عاهدونا عليه والصخّار الذي 
التزموه » ووجب علينا أن نجاهد الذين أظهروا كلمة الكفرء وجهادهم 
[ب]» السیف؛ لاب e e‏ والله سبحانه 2 


(۱) «الباء» : زيادة في (ج) . 


OTO HHH LHRH 


HHHH 
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i 
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امسأنة الخانية 
ولا اسن صليسه › ولا فسداؤه 


آما إن كان مسلا فبالإجماع ؛ لأئه نوع من المرتد » أو من الزنديق › 
والمرتد يتعين قتله » وكذلك الزنديق » وسواء كان رجلا أو امرأة » 
وحيث قتل يقتل مع الحكم باسلامه » فإن قتله حد بالاتفاق » فيجب 
إقامته » وفيا قدمناه« دلالة واضحة على قت السابة المسلمة من السنة 
وأقاويل الصحابة » فإن في بعمضها تصريجاً بقتل السابة المسلمة »> وفي 
بعضها تصريجاً بقتل السابة الذمية » وإذا قتلت الذمية للسب فقتل المسلمة 
آولل ک| لا بخفى على الفقيه . 

ومن قال من أهل الكوفة : إن المرتدة لا تقتله فقياس مذهبه أن 
لا تقتل١‏ السابة ؛ لأن الساب عنده مرتدء وقد كان يجتمل مذهبه أن تقتل 
السابة حداً كقتل الساحرة عند بعضهم وقتل قاطعة الطريق » ولكن أصوله 
تأبى ذلك . 

ااج الذي عليه العامة قتل المرتدة » فالسابة أولى » وهو 
الصحيح لما تقدم > وإن كان الساب معاهداً فإنه يتعين أيضاً قتله » سواء 
كان رجلا أو امرآة » عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم . 
(1) في ص )۲٦۰ › 1٤1 › ۱۲١(‏ . 


(۲) «لا تقتل» : ساقطة من (د) . 


(۳) ينظر : «(حتمر الطحاوي» ص )۲٦۲(‏ ؛ «متن القدوري» ص )١1۷١(‏ ؛ «المداية» 
(TY)‏ . 


Ae 
وقد/ ذکرناد» قول ا ا و ۷ب‎ 
أجع عام أهل العلم على آن من سب النبي لا القتل ؛ و‎ 
. ا > وأحمد »› وإسحاق > وهو مذهب الشافعي‎ 
وحكي عن النعمان یر وا‎ +١ 
.» وهذا مذهب مالك واصحابه‎ e اللفظ‎ 
: وسائر فقهاء المدينة ؛ء وکلام آصحابه يفتضي آن لقتله مالین‎ 


احدهما : تقاض عهده . 
والثاني : آنه حد من الحدود > وهو قول فقهاء الحديث . 


قال إسحاق بن رامو : إن اظهروا سب رسول اله لا فيع 
منهم ذلك أو تحقق عليهم قتلوا > وأخطاً هؤلاء الذين قالوا : فما هم 
فيه من الشرك آعظم من سب رسول الله بلا قال إسخاق : يقتلون ؛ 
لأن ذلك نقض العهد » وكذلك قعل عمر بن عبدالعزيز » ولا شبهة في 
ذلك ؛ لأله يصير بذلك ناقضاً للصلح » وهو كا قتل ابن عمر الراهب 
الذي سب النبي بل » وقال : «ما على هذا صالحناهم؟ . ا 
وكذلك نص الإمام آحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده › وقد 
تقدم بعض نصوصه في ذلك » وكذلك نص عامة آصحابه عل وجوب 
قثل هذا الساب › ذکروه. بخصوصه ف مواضع هکذا » وذکروه أیضاً» في 
جلة نتفي المهد من آمل اللعة , 
() في ص ٠.1۳‏ 
(۲) في (ج) : «وإسحاق؛ . 
(۳) في (ج) و (د) : «هوا 


. في ص (۱۹) وما بعدها‎ )٤( 
: . «أيضاً؛ : ساقطة من (د)‎ )٥( 
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ثم المحقدمون منهم وطوائف من المتأحرين قالوا : إن هذا وغره من 
ناقضي العهد يتعین قتلهم ک) دل عليه كلام آحمد : 


وذكر طوائف منهم أن الإمام خير فيمن نقض العهد من أهل الذمةء 
كا يخير في الأسير بين الاسترقاق والقتل والمن والفداء » وجب عليه فعل 
الأصلح للأمة من هذه الأربعة بعد آن ذكروه في الناقضين للعهد › فدحل 
هذا الساب في عموم هذا الكلام وإطلاقه › وأوجب أن يقال فيه بالتخير 
إذا قيل به في غيره من ناقضي العهد › لكن فيد عققو آأصحاب هذه 
الطريقة ورؤوسهم - مثشل القاضي أي يعلى في كتبه المتأحرة٠»‏ وغيره - هذا 
الكلام » وقالوا : التخيير في غير ساب الرسول بل > / وآما سابه 
فتن قلت وإ كان غين الان »> وغل علا فاا أن ا بحكن ف 
تعين قتله حلاف ؛ لكون الذين أطلقوا التخيير في موضع قد قالوا في 
موضع آخر بأن الساب يتعين قتله » وصرح رأس أصحاب هذه الطريقة 
بأنه مستثنى من ذلك الإطلاق › أو مجكى فيه وجه ضعيف ؛ لأن الذين 
قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر . 

واحتلف أصحاب الشافعي أيضاً فيه اق و فان : جب قتل 
الساب حتًا » وإن خير في غي . 


ومنهم من قال هو كغيره من الناقضين للعهد › وإفيه]د› قولان : 
أضعفه) آنه يلحق بمأمنه » والصحيح منهها جواز قتله › قالوا : ويكون 


)١(‏ من كتبه المتأحرة : کاب «الخلاف» وهو آخر ما صنفه رحه الله کيا سیأتي إن شاء الله في 
ص )٤4۹٤(‏ . 

(۲) في (ج) : «فنه يتعین . 

(۳) «الذين» : ساقطة من (د) . 

. في (أ) و (د) : «وفيهم › والبت من (ج)‎ )٤( 


1/۹4 


- EV 
کالاسیر يجب على لاام أن يفعل فيه الأصلح للأمة من القتل لاتراق‎ 
2 . والمن والفداء(.‎ 


الحربي ؛ فلهذا قيل :له لیر ٠‏ وقي وضع آعر آم بقل امن 
غير تخیر . 


ویر ف : ذلك ا إل اذاه قم مقدمة في ما يتتقض په 


ا وني حكم اض العهد عل سيل اميم ؛ ثم نتکلم في خصوص 
مسالة السب . 


ما الزن ن ناش اسهد قاد :تن لا بقدر عله إلا بال 6 


آما الأول فان ا شوكة ومنعة فيمتنعوا بها على الإمام ا 
الجزية والتزام أحکام الملة الواجبة علیهم › دون ما یظلمهم به الرلاةد» ٭ 
او يلحقوا بدار الحرب مستوطتين بها ؛ فهؤلاء قد نقضوا العهد بالإجاع ؛ ‏ 
فإذا سر الرجل متهم قحكمه عند الإمام امد في ظاهر مذهبه حكم آهل 
ارب إا رو يفل بهم الإمام ما يراه اصلح . 


قال ف رواية ي e‏ - وقد سل عن قوم من 2 مهد 


(1) بنظر: کتاب «الوجین ا «الهذب» )14/۲ ازاد ج eA‏ 

(۲) دن : زيادة في (د) . : 

(۳) ني (د) : «یطلبهم» . 

() في (ج) : «الوشاة . : 

() هو آحد بن محمد الصائغ › رارق > ذکره آبو بکر الخلال فقال بان ار با 
I E ER‏ . ينظر On‏ 
«المقصد الارشد )۱۹۳/١(‏ . 
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نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم 
فحاربوهم - قال آحمد : إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغاً فيجري 
فر فل ا ین اكام آنا ارا فأمرهم إلى 
الإمام حكم فيهم بي يرى » وأما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهر 
بمنزلة من نقض العهد » ومن كان ممن ولد قبل نقض العهد فليس عليه 
شيء » وذلك أن امرآة عَلْمَّمة بن علثةد» قالت : إن كان علقمة ارتد فأنا 
ل آرتد » وكذلك روي عن الحسن فيمن نقض العهد : ليس على النساء 

شي ۶( . 

وقال في رواية صالح٠»-‏ وقد سثل / عن قوم من آهل العهد في 
حصن ومعهم مسلمون » فنقضوا العهد › والمسلمون معهم في الحصن : 
ما السبيل فيهم ؟ - قال : ما ولد لهم بعد نقض العهد فالذرية بمثزلة من 
نقض العهد يسبون » ومن كان قبل ذلك لا يسبون؟» . 


. في «أحكام أهل اللل؛ : «إذا استرق»‎ )١( 

(۲) هو علقمة بن علاثة بن عوف العامري الكلابي » صحابي › كان من المؤلفة قلومم › وكان 
سيدا في قومه حلي » وقد ارتد بعد وفاة النبي ب ثم أسلم وحسن إسلامه » واستعمله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حوران فنزفا إلى أن مات . ينظر : «الإستيعاب» 
(۱۲۹/۳) ؛ «آسد الخابة» )۸1/٤(‏ ؛ «الإصابةه )١١۴ /٤(‏ . 

(۳) بنظر : «أحكام أهمل الملل» للخلال : في كتاب السير - باب فيمن نقض المهد ولحق بدار 
الحرب(ق/ )/٠٠١‏ . وقال ابن قدامة في «المغني٠‏ (۸/ )٥۳١‏ : «وإن هرب الدمي بأهله 
وذریته أبيح من البالفين منهم ما يباح من آهل الخرب > ولم يبح سبي اللرية ؛ لأن النقض 
إن وجد عن البالغين دون اللريةا . ٠‏ 

. هو صالح بن الإمام امد بن حنبل : آبو الفضل » قال ابن آي حاتم : «صدوق ثقة»‎ )٤( 
. ړوی عن : بيه . رری عنه : أبو القاسم البغوي . مأات سنة ست وتن ومتتین‎ 
؛ «طبقات العتابلة»‎ )۳١۷ /۹( ؛ «تاريبخ بغداد»‎ )۳۹٤/٤( ينظر: «الجرح والتعدیل»‎ 
. )۲٤٤/١( ؛ «المقصد الأرشد‎ )٥۲۹ /٠۲( ؛ «سير أعلام النبلاء؛‎ ۱ 

)١(‏ بنظر : «مسائل الإمام أحمد بروابة صالح» )۳١١/١(‏ ؛ «وأحكام أهل الملل؛ للخلال 
(ق/ )/٠٠١‏ ؛ و «المغني» )٤٥۸/۸(‏ . 


۸ بپ 


الرواية الثانية 


جد 


ل 9 
فقد نص عل أن ناقض العهد إذا أسر بعد الحاربة يخير الإمام ف 
وعلى آن الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد بمنزلة من نقض العهد 
یسون : فعلم آن ناقض المهد E‏ هو امشهور من 


مذهبه() . 
وعنه : أنهم اذا ی قدر عليهم فإنم لا ترود ۽ بل و اى 
الذمة» » قال في رواية آي طالب - في رجل من أهل العهد لحق بالغدف 
هو وأهله وولده › وولد له في دار العدو - قال : : يسترق [اولادھماد» 
الذين ولدوا في دار العدو » ويردون همد وأولادهم الذين ولدوا في دار 
الإسلام إلى الجزية » قي ل اله : لا يسترق أولادهم الذين ولدوا في 0 
الإسلام ؟ قال 4 قیل له : فإن كانوا أدخلوهم صغااً ثم صارا 
رجالا › قال : لا رن ٤‏ آدخلوهم مأمنهم . 0 
وكذلك قال ف رواية ابن إبراهيم) - وقد سأله عن رجل مق بدار' 
الحرب هو وأهله وولد له في بلاد العدو وقد أخذه المسلمون - قال : : ليس 
على ولده وأهله شيء ٤‏ ولكن ما ولد له وهر في يديم يسترقون 
ویردون هم إلى الجزية . ٤‏ 


(۱) ينظر : «المخني» A‏ ؛ درالکانی» )4/ (rv‏ ؛ «والميدع» ا ٤‏ راتما 
)۲٠۹/۴(‏ ؛ «وكشاف القناع؛ )۱٤٤/۳(‏ . 

(۲) ينظر : «مساتل الإمام أحد رواية اب إبراهيم بن هاني٤‏ - باب المرتد )4۳/۲ o‏ 

(۳) ينظر :«أحكام آهل اللل» (ق/١٠٠/)‏ . 

. في (أ) و (د) : «أرلاده‎ )٤( 

1 في «أحكام آمل اللل»٤. 5 «ویردولہم‎ )٥( 

(0) ابن إبراهيم : هو إسحاق EE‏ بن هائیء التيسابوري ٤‏ ار یعقوب E‏ 
وحدث بپا › وکان من العلاء العاملين . روی عنه. : عمد بن أي هارون وعبدالله 
النيسابوري وعبدالله الفامي . وکان لإسحاق اختصاص بالإمام امد ٻن حنبل » حيث آقام 
الإسام عنده في مدة احتفائه . مات ببغداد سنة خس وسبعین ومتتین . ينظر :تاريخ . 
بغداد» )۴۷٦۹/۷‏ ؛ ناز ا البلا )1۱۹/١۳(‏ ؛ «طقات الحنابلةه (۱۰۸/۱) 3 

: . )۲٤١/١( المقصد الأرشده‎ ٠ 

(۷) ينظر : «مسائل الإمام أحمد 5 ابن ابراهیم؟ (۱۲۹/۲ رقم ۱۷۱۹) . 
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فقد نص« على آن الرجل الذي نقض العهد يرد إلى الجزية [هر]ه» 
وولده الذين كانوا موجودين » وآنهم لا يسترقون » وآن ولده الذين 
حدثوا بعد المحارية يسترقون » وذلك لأن صغار ولده سبي من آولاد آهل 
الحرب » وهم يصيرون رقيقاً نفس السبي » فلا يدخلون في عقد الذمة 
أولاً ولا آخراً > وآما أولاده الذين ولدوا قبل النقض فلهم حكم الذمة 
المتقدمة . 

فعلى الرواية الأولى المشهورة يخير الإمام في الرجال إذا أسروا ء 
فيفعل ما هو الأصلح للمسلمين من قتل واسترقاق ومن وفداء » وإذا جاز 
ن بن عام از ن سل فل رل اش ن داف 
ثانياً ء لكن لا يجب عليه ذلك » كا لا يجب عليه في الأسير الحربي الأصلي 
إذا كان كتابياً » وقد قل رسول الله ية أسرى بني قريظة وأسرى مسنه» 
آهل حيبر » ولم يدعم إلى إعطاء المجزية » ولو دعاهم إليها 
لجابوه(» . 


وعلى الرواية الشانية يجب دعاؤهم / إلى العود إلى الذمة كا كانوا ء 
کا يجب دعاء المرتد إلى آن یعود إلى الإسلام › آو یستحب کا يستحب 
دعاء المرتد » ومتى بذلوا العود إلى الذمة وجب قبول ذلك منهم كا جب 
قبول الإسلام من المرتد وقبول الجزية من الحربي الأصلي إذا بذها قبل 


() في (د) : «نقض 

(۲) «هو» : ساقطة من (أ) . 
(۳) في (د) : دفي عهد٬‏ . 
)٤(‏ «من) : ساقطة من (د) . 
() في (ج) : «لأجابوا؛ . 


1/44 


قول آشهب 
متاخب 


مالك 


متهمهب 
الشانعي 


- VE - 


الأسر' »> وستی امتنعوا فقیاس هذه الرواية وجوب قتلهم دون استرقاقهم ٤‏ 
جعلاً لنقض الأمان کنقض الإيمان ولو تكرر النقض»» منهم فقد يقال 
ما يقال فیمن تکررت و 


اوبنحر من هذه الرواية قال ا مالك ف هواد« ¢ 
قال : لا يعود الحر ,]م ¢ ولا يسترق أبداً بحال » > بل پردون اى 
ذمتهم بکل حال۵) ۰ 


5% قال لاني في الام( - وقد ذکر نواقض العهد رفيا ت 


قال : «وا يهم قال آو فعل شيت ما وصفته نقضاً للمهد وأسلم م يقتل إذا 


ا ق ا 
السلمين أن من فعله قعل حلا او قصاصاً ا ا 
لا بنقض عهد . 

ا ن م و دعو ا کی ها 
قال : ثوب وآعطي الجحزية كا كنت أعطيها آو على صلح أجدده» عوقبا _ , 
م mm‏ ) 


)0 في (ج) : «القض») : - 
(۲) هو شهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي » ا »> بقال ET‏ 
رأشهب لقب له (ثقة فقيه)' 3 رهو الإمام العلامة مفتي مصر ۔ روی عن : مالك بن آنس 
واللیث بن سعد وسلیمان بن بلال . روی عنه : يونس بن عبدالأعلی وسحنون بن سمید 
فقيه المفرب رعبداللك بن حبيب فقيه الأئدلس 1 مات سنة أربع ومتتین ؛ بنظر : 
«الفقات» لابن حبان )۱۳١۹/۸(‏ ؛ «تاريسخ ابن رٌبر» (۲/ )٠٥١‏ ؛ متيب الكمال) 
((۲۹/۳) ؛ سیر ا النبلاء» (۹/ )٠٠٠‏ ؛ «عهذيب التهذيب». 04/0( $ قريب 
التهذيب؛ ص (1۱۳) . : 
(۳) فی (أ) و (د) : «فیاه . لبت من (ج) . 
)٤(‏ ذکر ابن العربي قول آشهب في «آحکام القرآن» (۰1/۲ .4( ورد عليه . 
)٥(‏ کتاب الام (6/ ۲۱۰ > )۲۱١‏ . . 


لرواية الثاللة 


عن الإمام 
مد 
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أو قال ما وصفنا وشرط أنه بحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول 
«أسلم او آعطي جزيةًا» قتل » وآخذ ماله فيا » . 
فقد نص على أن٠)‏ وجوب قبول الجزية مه إذا بذها وهو في 


آيديناء› وآنه إذا امتنع منها ومن الإسلام قتل وأحذ ماله » ولم يخير فيه . 


ولأصحابه ف وجوب قبول الجزية من الأسير الحري الأصليد» 


وجهان(» . 


tt 
. وعن الإمام أحمد رواية ثالشة : أنهم يصيرون رقيقاً إذا أسروا‎ 
وقال في رواية ابن إبراهيم : إذا أسر الروم من اليهود » ثم ظهر‎ 
المسلمون عليهم فإنهم لا يتيعونيم ۰ وقد وجبت هم الجزية » إلا من ارتد‎ 
. منهم عن جزيته فهو بمنزلة المملوك‎ 


(۱) في (د) : «الحزية٤‏ . 

(۲) «آن» ؛ ساقطة من (د) . 

(۳) في (ج) : «ومته» . 

() في (ج) : «الأصل؛ . 

)٥(‏ أحدها : أنه جب قبوها كيا جب إذا بذل وهو في غير الأسر › وهو ممن يجبرز أن تعقد 
قله الذمة . والعاني : أنه لا يجب ؛ لأنه يسقط بذلك ما ثبت من اختيار القتل والاسترقاق 
والمن والفداءء واي يقتضيه المذهب جراز قبول ذلك منه. بنظر : «المهذب» (۲/۲٠۳)؛‏ 
«التنبيه؛ لأي اسحاق ص )۲۳١(‏ + «أسنى المطالب» )۲٠٠/5‏ ؛ زاد الححاج» 
1۲/5( ؛ «حاشية الشرواي عل تحفة المنهاج» )۲٤۸/۹(‏ . 

0) يتظر : «مسائل الإمام مد برواية ابن إبراهیم بن هاني؛ : کتاب «الحهاد؛ (۲/ )۱۲١‏ رقم 
(۳) ؛ ودأحكام أهل الملل للخلال : في كتاب السير - باب أهل العهد من أمل الذمة 
إذا أغار عليهم الروم واستعبدهم المسلمون (ق/ ۹4/ب) . 


مذهب مالك 


) - ۷-١ 
وهذاهو ا من مذهب مالك › قال ابن قاسم رغ ي‎ 
المالكية : إذا خرجوا ناقضين للعهد » ومتغوا الجزية » وامتنعوا متا من‎ 
راذا اتتقضص‎ ٤ فقد انتقض عهدهم‎ ٤ ا « ولحقوا بدار الحرب‎ 
عهدهم ثم أسروا فهم فيء ۰ ولا يردون الى ذمتناد» . ۰ را ا‎ 
فأوجبہوا استرقاقهم » ومنعوا آن يعقد هم الذمة ثانياً › ا جعل‎ 
خروجهم من الذمة مثل / ردة المرتد يمنع إقران باجزیة ّ جرلا‎ 
) . لا یسترقون لکون كفرهم آصلياً‎ 
٤ » فإنه یبر کالرتد‎ ES وقال أصحاباد» آي حنيفة : من نقض‎ . 
` . إلا آنه جوز استرقاقه والمرتد لا جوز استرقاقه(»‎ 
فأماد إن م در عليهم حتى بذلوا الجزية وطلبرا 0 إل الذمة‎ 
فإنه ۳ عقدها هر ؛ لأن أصحاب رسول الله اة عقدوا الذمة الال‎ 
الكتاب من امل الشام مرة ثانية وثالثة بعد أن نقضوا العهد › والقصة في‎ 
ذلك مشهررة في فترح الشام» > وما احسب في هذا حلاف » فان مالكاً‎ 


(1) هو عبدالرحن بن القاسم بن حالد بن جنادة العتقي « أو عبدانله الصري الفقبه صاجب 


الإمام مالك (ثقة) . روی عن : مالك وعبدالرحمن بن شيخ » ويكر بن مضر . رو 


عنه : : الحارث بن مسكين وسحنون ومحمد بن عبداله بن عب دالحکم . مات سنة إحدى 1 


وتسعين ومشتین . ینظر : «ناريخ ابن زَبر» )٤۲۹/۱(‏ + «سیر آعلام النبلاء٤‏ (۹/ ١١١)؛‏ 
«الکاشف» (۲/ 1۸۱( ؛ «الديباج المذهب) لابن فرحون المالكي )٤1٥ /١(‏ ؛ دهذیب 
التهذيب» (۲۵۲/۱):؛ «تقريب التهذيب» ص )۳١۸(‏ ؛ «حسن المخاضرة) ۳/۷ (. 

(۲) ينظر : «جواهر الإکلیل؛ (۲۹۸/۱) ؛ «بلغة السالك» (۴۹۹/۱) . 

() في (ج) : : الاهولاء؛. . 

)في (د) : «بعض آصحاب) '. : 

(0) «(ختصر الطحاري؛ س( ؛ «متن القدرري» ص om‏ ؛ «التتف ف الشاری؛ 
o i OME. 14°)‏ : 

() «فأما» : ساقطة من(د) . 


)في (د) : «عهدها هم» . 


(۸) ینظر : «تاریخ خ الطبري» )۳ ٠١‏ ) + «البداية والنهاية (۷/ ٤۸‏ › 0۸( . 


4ب 


- VY - 

وأصححابه قالوا : إذا منعرا الجزية وقاتلوا المسلمين والإمام عدل فإنيم 
يقاتلون حتى يردوا إليه » مع أن المشهور عندهم أن الأسير منهم لا يرد 
إلى الذمة » بل يكون فيا » فإذا كان مالك لا بخالف في هذه المسألة فغيره 
أولى أن لا يخالف فيها ؛ لأنه هو الذي اشتهر عنه القول بمنع عرد الأسير 
فإن بذل هؤلاء العود إلى الذمة فهل مجب قبول ذلك منهم كا جب 
قبوله من الحربي الأصلي ؟ إن قلنا : إنه جب رد الأسير منهم إلى ذمته 
فهؤلاء أولى » وإن قلنا : لا جب هناك فيتوجه أن لا مجحب هنا أيضاً ؛ 
لأن بني قينقاع لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي اة أراد قتلهم حتى 
ألح عليه عبدالله بن أبيّ ني الشفاعة فيهم فأجلامم إل اذْرعات « 
وم يمرهم بامدينة» مع أن القوم كانوا جرَاصاً على امقام بالمدنية بعهد 
يجددونه» وكذلك بنو قريظة لما حاربت أرادوا الصلح والعود إلى الذمة › 
النضير لا نقضرا العهد فحاصرهم فأنز هم۰ على الجحلاء من المديلة > مع 
نهم کانوا آحرص شيءَ على المقام بدارهم بان يعودوا إلى الذمة › وهؤلاء 
الطرائف كانوا آهل ذمة عاهدوا النبي با على أن الدار دار اللإسلام 
يجري في ها حکم الله ورسوله » وآنه مه) کان بين آهل العهد من المسلمين 
ومن لاء المعاهدين ن حدث فأصره إلى اللي ل ء هکذا ي کتاب 
الصلح” » فإذا كانوا نقضوا العهد فبعضاً قتل ويعضاً أجلى » ولم يقبل 


(۱) في (ج) : انرم . 
(۲) «علل» : ساقطة من(ج) و (د) . 
(۳) کا تقدم في ص (۱۳۲) . 


- VA- 


منهم ذمة ثائية مع لحرصهم / على بداء علم آن ذلك لا يجب » ولا يجوز 


آن يكون ذلك» لکون أرض الحجاز لا يقر فيها آهل ديئينء ولا يُمكن . 


الكفار من المقام بها لان هذا الحکم لم یکن شرع بعد». بل قد توْفَيي ل 
الله ا ودرعه مرهونة عند آي شحمة اليهودي بالمدينة» » وبالمدينة غیره 
من اليهودء وبخيبر خلائق متهم» وهي من الحجاز » ولكن عَهد النبي 
5 في اه آن تحرج اليهود والنصارى ن و العربب» وآن 
لا یبقی بہا دینان» فأنفذ عهده في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه». 


(1) روا الببخاري : في كتاب الجهاد والسير - باب مابقيل في درع النبي بل والقميص في 
الحرب 10 :917( »> وني کتاب المغازي - باب رقم )۸٩(‏ (۷/ ۷0۸ ح۹۷٤۴)؛‏ 
وان حبان في صحيحه «الإحسان» : في كتاب الرهن (۷/ ٥۷۹‏ ح )0۹٠٦‏ ؛ والبيهقي. : 
في «السنن الكبرى» ١‏ ) كلهم عن عائشة رضي الله عنها . ورواء الإمام أحد : في 
«المسند )۳١١ ٠۳٠١ ٠۲۳۹/۱(‏ ؛ والندارمي : في كتاب البيرع - باب بتي الرعن 
(۲/ ۳۳۷ح )٠١۸۲‏ ؛ والترمذي : في كتاب البيوع - باب ما جاء في الرحص تي الشراء 
إلى الأجل (2۱۹/۳ ح 4 ؛ والنساتي : في كتاب البيوع - باب مبايعة آهل الكتاب 
(۷/ ۳۰۳) ؛ وابن ماجة.: في کتاب الرهون ۔ باب حدثنا آبو بكر بن آي شيبة (۲/ ۸٠١‏ ج 
۹ ) + والبيهقي ': قي «السنن الكبرى» ۲ ) كلهم عن ابن عباس رضي الله عنها . 
ورواه الإمام أحمد أيضا : قي «السند (۷/ )٤٥۷ » ٤٥۳‏ عن آساء بنت يزيد الأنصارية 
رضي الله عتها .۱ ۱ ار 

() ي (ج) : «آن خرج» . : ا : : 

(۳) روا البخاري مطولا : في كتاب الجحهاد والسير - باب هل يستشفع إلى آهل اللمة 
ومعاملتهم ؟ (۱۹۹/۷ ح )۳۰٣۳‏ » وفي مواضع أخرى من الصحيح منها : (ح »۳٠۱١۹۸‏ 
(EE‏ ؛ ورواه ملم : في كتاب الرصية - باب ترك الرصية لن ليس له شيء يوصي فيه 
(IY z 10¥)‏ ؛ وأو داود : في كتاب الخراج والإمارة وزالفيء - باب في حراج 


01 


اليهود من جزيرة العرب (۳/ ٤٩۳‏ ح ۹ ؛ وأحد : في «المسنده  )۲۲۲/۱(‏ بألفاظ ‏ ) 
ختلفة - كلهم عن سفيان بن عيينة عن سليمان الألحول عن سيد بن جبير عن :ابن عياض ؛ 


رضى الله عنه » ٠.‏ 
(4) رواه سالك : في «الموطا» مرسلاً في كتاب الجامع - باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة 


مح ۷۱) عن إساعیل بن آي حکیم آنه سمع عمر بن عبدالعزیز یقول : کان آحر : 
ما تکلم به رسول الله ڳل أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى - إلى قوله - «لا يبقين دينان ' 
بأرض العرب» » ؤروى مالك آيضاً (ح ۱۸) عن ابن شهاب بلفظ : ١لا‏ يجتمع دينان في ' 
جزيرة العرب» » فأجلى عمر يهود حبر » وروى أيضاً ني (ح 1۹) وأجلل يبود نجرا , 
وفدك ؛ ورواء عبندالرزاق :ي «مصنفه) (/ ۱۲۵ح ۷۲۰۸ › جح 4٤‏ عن : 


معمر عن الزعري عن سعيد بن المسيب . 


-6۷4 - 
شرق بين والفرق بين هؤلاء وبين المرتدين أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام فقد 
السرتة أنى بالخاية التي يقال الناس حتى يصلا إليهاء فلا يطلب منه٠)‏ غير 
ذلك» وإن ا آن باطنه حلاف ظاهره > فإنا م نؤمر آن نشق عن قلوب 
الناس » وأما هؤلاء فإن الكف عنهم إنه) كان لأجل العمهد ۽ ومن خفُنا 
منه [النيانة]د» جاز لنا أن نثبذ إليه العهد » وإن ل جز نبذ العهد إلى من 
حفنا منه الردة » فإذا نقضوا العهد فقد يكون ذلك آمارة على عدم الوفاء › 
وان إجابتهم إلى المهد إن فعلوه خوفاً وتقية » ومتى قدروا غدروا ء 
فيكون هذا الخوف مجوزاً لترك معاهدتيم على أخحذ الجزية » كا كان يجوز 

نبذد» العهد إلى أهل المدنة بطريق الأولى . 
وني هذا دليل على آنه لا يجب رد الأسير الناقض للعهد إلى الذمة 
بطريق الأولى ؛ فإن النبي بل إذا م يردهم إلى الذمة وقد طلبرها متنعين 
فان لا يردهم إليهاب إذا طلبوها موثقين آولى » وقد آسر بني قريظة بعد 
نقض العهد فقتل مقاتلتهم وم يردهم إلى العهد > ولأن الله تعالٰى قال : 
«قَمَنْ َكب إن ينك عَلَى ف44 فلو كان الناكث كلا طلب 
العهد منا وجب أن نجيبه لم يكن للنكث عقوبة بخافها > بل ينكث إذا 
أحب » لكن يجوز آن نعيدهم إلى الذمة ؛ لأن النبي اة وهب الزبير بن 


(۱) في (د) : «منهم» . 

(۲) ني (أ) : «الحناية» . وهو تصحيف . 
(۲) ني (ا) : «النبد العهد» . 

. «إلها؛ : ساقطة من (د)‎ )٤( 

() سورة الفتح : الآية رقم : )١١(‏ . 


اعتراضات 
عل ناقضي 
اسهد 


الاعتراض 
الأر ل 


- A - 


الا افرش کات بن انی بن شای هوام ان eT‏ 
آرض الخجاز › وکان ‏ من أسرى بني قريظة الناكثين. › فعلم جواز 


اعات » ؛ فعلم جواز المن عليهم بعد النكث» وإذا e‏ 
الناكث وإقرارء في ذار الإسلام فالمفاداة به آولى . 


وسيرة النبي کا ئي هؤلاء الناقضين تدل) عل ا از القتل والن عل 
آن يقيموا بدار الإسلام وأن يذهبوا إلى دار الحرب إذا كانت المصلحة في 


م و س ار اما E‏ 


وجب اا 


فان قيل : إن آوجبنا إعادمم إلى الذمة لأن خر و عن الذمة 
ومفارقتهم بإماعة السلمين كخروجهم عن الإسلام ومفارقة جماعة 
المسلمينء إذد» نقض الأمان كنقض الإيمان » فإذا كان المرتد عن الإسلام 
لا يقبل منه ما يقل من الكافر الأصلي » » بل إما الإسلام أو اليف » 


إقرارهم في الدار بعد النكث ٤‏ وإجلاء بني قينقاع بعد القدرة عليهم إلى ۰ 


۰| بپ 


e E a EE‏ ۰ بل اما 


e o‏ أ ء 
وقیل: آبر عبدالرحن > حطيب الأصار » وشهد أحداً' اوبيعة الرضوان . قتل يوم اليامةء 
وقد بشره لبي كل باب نة في قصة شهية. ينظر : «الاستیعاب) (۱/ ۱۹۳) ؛ سی عاج 
انبلا )۴۳١۸/١(‏ ؛ «الإصابة )۳/۱( . 1 
() ينظر : «مغازي رسول الله ل لعروة بن الزبير ص (۱۸۸ » ۱۸۹) ؛ «مغازي اراقدي» 


(A/D)‏ $ ؛ «الستن الکړى»؛ لليهقي )٦7/۹(‏ ؛ کتاب س سن «تاربخ ا 


اللذهبي ص ۴۱7) ., 


(۳) في (د) : «یدل . 


)في (ج) : (أو) . 


لجواب عن 
لاعتراض 
لأرل 


الاععتراض 
اللاني 


A1 -‏ - 
الإسلام أو العهد وإلا فالسيف» ولأنه قد صارت نمم حرمة العهد المتقدم› 


فمنعت استرقاقهم > کا منع استرقاق المرتد حرمة إسلامه المنقدم 


وقلا : المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره › 
فلم يقر عليه بوجه من الوجوه » فتحتم قتله إن [)]» يسلم عصمة 
للدين» كا تحتم غي من الحدود حفظاً للفروج وغير ذلك › ولم جز 
استرقاقه ؛ لأن فيه إقراراً له على الردة لا لتشرفه بدين قد بدله › وناقض 
العهد قد نقض عهده الذي كان يُرعى به » فزالت حرمته » وصار بأيدي 
المسلمين من غير عقد ولا عهد » فصار كحريي أسرناه وأسوا حال؟ مته ء. 
ومشل ذلك لا جب المن عليه بجزية ولا بغررها » لأن الله تعالى آمرنا 
بقتاهم٠»‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فمن آخذناه قبل أن 
يعطي الجزية لم يدحل في الآية ؛ لاه لا قال معه » بل قد خيرنا الله إذا 
شددنا الوثاق بين المن والفداء» وم يوجب [المن في حق ذمي] ولا کتاي› 
ولأن الأسير قد صار للمسلمين فيه حق بإمكان استعباده والمفاداة به › 
فلا جب عليهم بذل حقهم منه مجاناً » وجاز قتله ؛ لاه کافر لا عهد له › 
وإن) هو باذل للعهد في حال لا جب(» معاهدته > وذلك لا يعصم دمه . 

فن قال : مَنْ منع من إعادته إلى الذسة وجمله فيتاً : هذا من على 
الأسبر مجاناً » وذلك إضاعة لحق المسلمين ؛ فلم جز إتلاف آمواهم . 


(1) ا : ساقطة من (آ) . 

. في (ج) و (د) : «أمرنا أن نقاتلهم؟‎ (Y) 

(۳) في (آ) : وم يوجب حق ې حق يهودي رلا کتاې) . 
() في (ج) : لا تجب» . 


الجواب عله 


. الاعمتراض 
الرإبى ٠‏ 


قصل ناقض 
العهيمد؟ 


AY -‏ - 
فعا : هذا ميتي مل آله لا وز الى مل اللي » رضي 1 ٠‏ 11۸1 
جوان كما دل عليه الكتاب والستة » ومدعي النسخ يفتقر إلى دلي 
فان قیل TT‏ | 
يقتل آو يسترق e eS‏ 
ا 4 
قلتا : إذا جاز استرقاقه جاز إقراره بالجزية اذام يكن لالع حقاش ۰ 


لأثه ليس في ذلك إلا فوات ملك رقبته » وقد يرى الإمام أن في إقران 
بابججزية آو في امن عليه وامغاداة به مصللحة أكثر من ذلك» بخلاف المرتد ؛ 


فإنه سبیل إلى استبقاته 4 وبخځلاف الوثني إ1 جوزنا استرقاقه ۽ فۈن 


المانع من إقراره بالجزية ‏ حق لله() وهو دينه» وناقض العهد دينه قبل النقض 


وبعده سراء » ونقضه إن یعرد ضري عل من چماربه . من السلمين. 0 
الرأي فيه ال الأمير» . 


فان قنیل : فهلا حكيتم خلافاً ن مين قال هذا الناقض للمهد ت 
يتعين قتل غيره من الناقضين كما سيأني» » وقد قال أبو الخطاب : «إذا 
حکمنا بنقض هة الذي فظاهر كلام الإمام» أحمد أنه يقتل في إلحال › 
قال : وقال شيخلا : يخير الإمام فيه بين أربعة أشياء » فاطلق الکلام 


فيمن نقض العهد مطلقاًء وتبعه«٠‏ طاثفة على الإطلاق » ومن فده فده 


(۱) في (ج) و (د) : «حق الله . 

() في (ج) : لی آميرهم؟ .. 

(۴) في ص )٤۸٤(‏ . 

a الاما‎ )9 

(9) شیخنا » آي : اي اطا :رالتاي ابو یعل بن الفراء : 
9) في (د) : دوتابعه» ٠.‏ 


الجواب عن 
الاعتراض 
الراع 


AT -‏ ~~ 
بأن ينقضه با فيه ضرر على المسلمين » مثل قتاهم ونحوهء فأما [إن]آد» 
نقضه بمجرد اللحاق بدار الحرب فهو كالأسير٠)‏ »> ويؤيد هذا ما رواه 
عبداله بن أحمد » قال : سألت أبي عن قوم نصارى نقضوا العهد وقاتلوا 
السلمين» قال: أرى أن لا تفتل الذرية ولا يسبون» ولكن تفتل رجاهم . 
قلت لأبي : فإن ولد لرجاهم أولاد في دار الحرب ؟ قال : أرى آن 
يسبوا أولئك ويقتلوا . 


قلت لأ : فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد” فسباهم 
السلمون › تری هم آن يسترقوا ؟ قال : الذرية لا يسترقون ولا يقتلون ؛ 
لأنهم لإ ينقضوا هم » إنها نقض العهد رجاهم » وما ذنب هؤلاء ؟(» . 


فقد أمر رحه الله بقتل المقاتلة من هؤلاء إما لمجرد النقض أو للئقض 
والقتال . 


قلنا : قد ذكرنا في مضى<» نص آحد على أن من نقض العهد وقاتل 
المسلمين فإنه يجري عليه ما تجري على آهل الحرب من الأحكام » وإذا أسر 
حکم فيه الإمام با رأى . 


(0 «إن» : زيادة في (ج) . 

(۲) ينظر : كتاب «الهداية» لأإي الخطاب : تي كتاب الجهاد ‏ باب ما مجصل به نقض العهد 
(A/۷)‏ . 

(۳) «أحد» : ساقطة من (د) . 

)٤(‏ ينظر : «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبداشف )۸٤۷ » ۸٤٦/۲(‏ ؛ وقد آورد هذا التص 
بتيامه أيضا الخلال ني كتابه «أحكام آهل اللل» : ني كتاب السير - باب فيمن نقض العهد 
ولحق بدار الحرب (ق/۹۹/ب) . ۰ 

() تي ص )٤۷°(‏ . ` 


| - Af 

ونص ره الله / فيمن لحق بدار المحرب على أنه بسترق ف رواية: ۱ب 
وعلى آن يعاد إلى ذمته في رواية آخری » فلم جز آن يقال .: ظاهر کلامه في 
هذه الصورة يدل١»‏ على وجوب قتله » مع تصريجه بخلاف ذلك » کف 
لن ا قك اخ س ف ن ا د ليست هذه الصون 
منها ؟ على آن آبا الخطاب وغه لم يذكروا هذه الصو ول تدخل» في 
كلانه مني رة الاق جار ارت + واا درن بن ق الغهد 
بان تر ما ب عليه ني العهد » آو فغل ما يعض په عهد وموا قي قبغاة 
الين.: 

وک ظاعر کلام الإمام أحد تعين قتله » وهو صحيح. فن 
وم من کلامهم عسوم احکم في کل من انتقض عهده فمن همه أن 
لا من كلامهم » ومن ذكر اللحاق بدار الحرب وقتال المسلمين والامتناع 
من أداء الجزية » وغير ذلك في النراقض » فإنه احتاج آن يشرق بين . 
[اللحاق]» بدار الحرب وبين غيره » كا ذكرناه من نصوص الإمام جمد ٠‏ 
ويه من الأئمة عل التاقض المع . 5 


اضرق ينها له من لم جد مته إلا اللحاق بدار الحرب فاته م جين 
جناية فيها ضرر على المسلمين حتى يعاقب عليها بخصوصها › وإنها ترك 
العهد الذي بيننا وبينة » فصار ككافر لا عهد له كما سيأ إن شاء الله تعالى 


e 


تقریره . 


(۱) في (ج) و (د) : «تدل» . 


(۲) في (ج) و (د) : «ولم یدل . 
(۳) تي (أ) و (د) : «إلحاقه» . 
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من لتق بدار وجب أن يعلم آن من احق بدار الحرب صار حربياً » فها وجد مئه 
ع اسر من الجتايات بعد ذلك فهي كجنايات الحربي لا يؤخذ بها إن أسلم آو عاد 
إلى الذمة » ولذلك/» قال الخرقي : «ومن هرب من ذمتنا إلى دار 
الحرب ناقضاً للعمهد عاد حريياً»»» » وكذلك أيضا إذا امتنعوا بدار الإسلام 
من الجزية أو الحكم وهم شوكة ومنعة قاتلوا بها عن أنفسهم » فإنہم قد 
قاتلوا بعد أن انتقض عهدهم › وصار حكمهم حكم المحاربين › فلا يتعين 
قتل من استرق منهم » بل حكمه إلى الإمام » ووز استرقاقه كا نص 
الإمام امد على هذه الصورةد» بعينها ؛ لأن المكان الذي تحيزوا فيه 
وامتنعوا بمنزلة دار الحرب » ولم يجنوا على المسلمين جناية ابتدؤوا بها 
للمسلمين ٠‏ وإنا قاتلوا عن أنفسهم بعد آن تحيزوا وامتنعوا وعلم أنهم 


(۱) في (ج) : «وركذلكه . 

(۲) ینظر : اختصر الخرقي؟ ص (۲۷) ؛ الا 
«الكاقي» /٤(‏ ١۳۷)؛‏ «الإتصاف» 19 ¥ 
«المغني» (۸/ )٥۳٤‏ ؛ «کشاف القن 

(۳) في (ج) و (د) : احرباً) 

٠ ١( «الصورة» : ساقطة من‎ )٤( 

() قي (ج) و (د) : اة 

() في ص )٤۷١(‏ ` 


پت تقض 4 


محاربون » فمن قال من أصحابنا : إن من قاتل المسلمين يتعين قتله » ومن 3 
لحت بدار الحرب حير اللإمام فيه » فإنا ذاك إذا قاتلهم / ابتداء قبل أن ٠٠۲‏ | 
يظهر نقض العهد ويظهر الامتناع بأن يعين آهل الحرب على قتال المسلمه 7 5 
ونحو ذلك > فأما إنه» قاتل بعد أن صار في شوكة ومنعة يمت رو 5 د 
آداء الحزية فإنه یصیر کالحربی سواء ک) تقدم › وهذا قلنا عا. 3 3 2 : 1 
2 4 
E LS a‏ .3 4 م : 
3 3 ي س 0 ) 
,ع > 1 
i1? 3‏ 
: 3 
3 سے 


کمن خرج عن طاعة الإمام من آهل البغي 
عهدهم إلا أن يخرجرا نا 


وة يفص عهد اهل الذمه 
فيمتنعوا بذلك على الإمام » ولا يمك 
لاہ 
الحقوق › فلا يخرجو 


‌ 


٤‏ > وامتنعوا منا من غير أن يظلموا أو يلحقوا بدار 
2 يقتل عنده الساب والمستكره للمسلمة 


ذا ام یکرنوا قنتعي 


نذه | 


5 ھ ر 
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الاستناع ضمئوه » رمان إن شاء الله تعالى تام الكلام في الفرة ق . 


[وأما] ما ذکره الإمام أحمد في رواية عبدالله فنا آراد به الق بين 
الرجال والذرية › یتین آن الذرية لا جوز قتلهم > وآن الرجال يقتلون کا 
يقتل أهل الحرب › وذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد» : 
يسيون ويقتلون» ‏ وإنا آراد آ نهم يسبون إذا كانوا صغاراً » ويقتلون إذا 
کانوا رجالا › آي: : جوز قتلهم كأهل الحرب الإصلين > ول یرد آن 
ا ER‏ 


مکم مالع 


- AV - 

وأما مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد : فإنهم قسموا الأمور 
المتعلقة بذلك قسمين : 

أحدهما : جب عليهم فعله 1 

والثاني : جب( علیهم ترکه() . 

فأما الأول : فإنهم قالوا : إذا امتنع الذمي عا يجب عليه فعله - وهو 
أداء الجزية أو جريان أحكام الملة عليه إذا حكم بها حاكم المسلمين - انتقض 
العهد بلا تردد . 

قال الإمام أحمد في الذي يمنع الجزية : إن كان ااا 
وأخذت منه » وإن / ل يعطها ضربت عنقه › وذلك لأن الله آمرنام 
بقتام إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » والإعطاء له مبتدأً 
وتام » فمبتدؤه : الالتزام والضان › ومتتهاه : الأداء والإعطاء » ومن 
الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم » فمتى ل يتموا إعطاء الجزية أو 
أعطوها وليسوا بصاغرين » فقد زالت الغاية التي امرنا بقتاحم إليها › 
فيعود القتال » ولأن حقن دمائهم إنا ثبت ببذل الجزية والتزام جريان 
أحكام الإسلام عليهم » فمتى امتنعوا مله وأتوا بضده صاروا كالمسلم 
الذي ثبت حقن دمه بالإسلام إذا امتنع منه وأتى بكلمة الكفر . 


. «يبب» : ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۲) ينظر : «المهمذب» (۳۲۹/۲) ؛ «التبیه) لای (سحاق ص (۲۴۹) ؛ «أسني الطالب» 
١ ۳ /(‏ زد المحتاج» )۴٥۹/4(‏ ؛ «حواشي الشرواني وابن قاسم )۳٠۲/۹(‏ . 

(۴) في (ج) و (د) : «أمرا . 


۲| بپ 


علیهم ترکه 
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وع ما ذكره الاما ا قاذ اا ف جل و 
لا یمکن استيفاژه منه › مثل آن یمتتع من حق بدني لا یمکن فعله والنيابة 


عنه فيه دائ 3 آو يمتنع من أداء الجزية ويعيب ماله ك قلنا في المسلم إذا 


امتنع من الصلاة آو الزكاة » فأما إن قاتل الإمام على ذلك فذلك م الخاية 
ا المهد کمن قاتل على تراد الصلاة أو الزكاة . 


وما الشسم الثاني ا - فنوعان : 
احدهما : ا 

والثاني : ما لا ضرر فيه عليهم . 
والأول قسان أبفاً : 


أحدهما ا ی اک ا 
س u UT‏ 
E LS‏ : آر يزي 


| بمسلمة أو یصیبهاب باشم نکاح . 


والقسم الثاني : ما فيه أذى وغضاضة علبهم مثل أن دکر اه او 


کتابه أو رسوله أو دینه پالسوء . 


والنوع الثاني : مالا ضرر عليهم فيهد) : مثل ار ا 


بشعائر دینهم من الاتون والكتاب ونحو ذلك › ومثل مشابہة السلمين 


(۱) «آحده : زيادة في (ج) ل 


(۳) «آو يصيبها».: ساقطة من (د) . 
(4) تي (ج) : افيه عليهم؟ . 


A4 -‏ - 
في هيآتهم ونحو ذلك » قد تقدم القول في انتقاض العهد بكل واحد من 
هذه الأقسام . 


فإذا نقض الذمي العهد ببعضها » وهو في قبضة الإمام٠»-‏ مثل أن 
يزني بمسلمة أو يتجسس للكفار - فا لمنصوص عن الإمام أحد أنه يقتل › 
قال في رواية حنبل : كل من نقض العهد » وأحدث في الإسلام حدثاً 
مثل هذا - يعني مثل سب النبي ية - رأيت عليه القتل » ليس على هذا 
أعطوا العهد والذمة . 


فقد نص على أن من نقض / العهد » وآتى بمفسدة ما ينقض العهد 
بالامتناع فانه کا ري 


وقال في مواضع متعددة في ذمي فجر بامرآة مسلمة : يقتل › لیس 
على هذا صولحوا » والمرآة إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد » وإن كان 
استکرهها فلا شيء علیهاد) . 


وقال في يهودي زنى بمسلمة : يقتل . [لأن]» عمر رضي الله عنه 
£ 
اتي بيهودي نخس ڊ بمسلمة ثم ڪث غشيها فقتله»› فالزنى أشد من نة شض 


() في (ج) : «السلاما . 

(۲) رواه الخلال في : «آحكام آهل اللل» : في كتاب الحدود - باب فيمن شتم النبي كلل 
(ق/ 1۰۴/ب) . 

(۳) في ص (۲۰ ؛ )٤۸۲‏ . 

)٤(‏ رواه املال تي «أحكام آمل اللل؛ : في كتاب الحدود- باب ذمي فجر بمسلمة 
(ق/۰٠/ب)‏ . 

(ه) «لأن؛ : زيادة من المطبوعة . 


AD, 


€ 
اليد قل : فد مرا ی بسادة » ال بقل لضا ررد کان 


عېدار . 


ا قعل .» هذا قد تقض الهد» 
e‏ 
E i‏ 


وقال مهناب : سالت أحد عن بودي أو نصراني فجر بامراة مسلية | 
ما يصع به ؟ قال : يقتل › > فأعدت عليه › قال ا : ل 
الناس يقولون غير هذا » قال : كيف یقولون ؟ فقلت ' : يقولون + عليه 
الحد » قال : لاء ولکن بقتل ؛ > قلت له e E‏ 


عن عمر آنه آمر بقتلهد»:. 
وقال في روية جاعة من أصحابه في ذمي فجر مسلية بقل ٠‏ 0 
قیل e e‏ 


9( الجلال آبضاً : ف الكتاب رالباب السابقين › لفظ : «آي بيهودي قت 
بمسلمة) . : 

(۲) المصدر السابق (/1: ON‘‏ . 8 > 

(۲) هو مهنا بن يحب الشامي الشلمي > آبر عبدالله » قال آہو بکر الخلال : ر 
آصحابنا» . روی عن : الإمام أحمد ریزید بن هارون وعبدالرزاق . روی عنه : دان 
الوراق وعبداطله ابن الإمام آمد وسهل التسْسري . ينظر : «طبقات الحنابلةه (se/)‏ 8 
«المقصد الأرشد (r)‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (آحكام آهل اس) 

() المصدر السابق (ق/٠١٠/ب)‏ . 
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زم و م 


فقد نص رجه الله على وجوب قتله بکل حال » سواء کان محصنا 
أو غير حصنء وآن القتل واجب عليه وإن أسلم» وأنه لا يقام عليه حدد» 
الزنى الذي مرق فيه بین بين المحصن وغير المحصن » واتبع في ذلك ما رواه 
خحالد احداء» عن ابن شرع عن الشعبي عن عوف بن مالك أن رجلا 
نخس بامرآة فتجللها » فأمر به 2 فقتل وصلب»» » ورواه 
[المروزي]»×» عن الُجّالد» عن الشعبي عن سويد بن عَمَلةه» آن رجلا من 


(۱) «حد» : ساقطة من (ج) . 

() هو حالد بن هران آبو اگثازل بفتح اليم » وقيل : بضمها » وكسر الزاي - البصري 
اكذّاء (قة يرسل) رأى أنس بن مالك . روى عن : ابن أشوع وابن سيرين وعكرمة . 
روی عنه ١‏ : ابن سیرین ‏ شیخه - وآبو إسحاق الفزاري وأبن عييلة مات سنة إحدى 
وأربعين ومثة . بنظر : «تاريخ الفقات؛ للمجلي ص )۱٤١(‏ ؛ «مشاهير علياء الأمصا 
ص )۱٩۳(‏ ؛ «تاریخ ابن زبرا (۱/ ۳۳۰) «تہذیب الکہال» (۸/ ۱۷۷) ؛ سير أعلام 
النبلاب »/ ۰ ېلیب التهذيب» )۲۰/۳( «تقریب التهذيب» ص )14١(‏ . 

(۳) هو سعید بن عمرو بن شرع الممداي الكرني » القاضي (ثقة رمي بالتشيع) . روى عن : 
الشعبي وشربح بن النحمان . روى عنه : حالد الحذاء والثوري وليث بن أي سليم . مات 
في حدود العشرين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد (۳۲۷/7۹) ؛ «تاریخ الثقات: للعجل 
ص (۱۸۷) ؛ «مليب E‏ ؛ «الکاشف؛ (۳۹۹/۱) ؛ «تہذيب التهذيب» 
(8/ ۷) ؛ «تقریب التهذیب» ص (۲۳۹) . 

› وقيه لفظ : «فحش بامرأة فتحللها‎ ١ )١/٠١١/ق( رواه ا خلال في «أحکام أهل الملل؟‎ )٤( 
وفيه زيأدة : «قلت من ذکره ؟ قال إسماعيل بن علية» 4 ورواه عبدالرزاق في «مصنفه)‎ 
. عن جابر عن الشعبي عن عوف‎ )۱١۱۹۷ ح‎ ٤/۲ 

. في (أ) و (د) : المروذي . والثبت من (ج)‎ )٥( 

(۹) هو أحد بن علي بن سعيد امروزي» أبر بكر القاضي (ثقة ثقة حافظ) . روی عن : سليان بن 
داود وجيى بمن معين وعل بن المديني . رویې عنه : : اللسائي وأبر عوانة وأبر القاسم 
الطياني . مات سنة اثتين وتسعين ومين . ينظر : «تاریخ بخداد) (“t/4)‏ ۹ «تپذیب 
الكمال؛ )٤١١/١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ )٥۲۷ /٠۳(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (۸۲) ؛ 
«المقصد الارشده (\E/»)‏ . 

)¥( تقدمت ترحته ف ص (TET)‏ , 

افو یک کد ن کا ی ا أب أمية الجحنّفي الكوفي . حضرم من کبار 
التابعين . قدم المدينة يوم دفن النبي ل وکان مسلا في حیاته »> ثم نزل الكوفة وشهد 
اليرمرك . روى عن : أي بكر وعمر وعلان وعلي . روى عنه : الشعبي والنخعي , 
مات سنة إحدى وانين وقيل : اثتين » وله عة وثلائون سنة . ينظر : «أسد الغابة 
(79) ؛ سير أعلام التبلاءا )14/٤(‏ ؛ «الكاشف )٤۱١/١(‏ . 


- T= 
أهل الذمة نخس بامرآة من السلمين بالشام » وهي على الحيار افصرعها‎ 
والفى نتفسه عليها » فرآه عوف بن مالك » فضريه فشجه + فائطلق إلى‎ 
عمر يشکو عوفاً > فأتی عوفٌ عمر فحدثه حديثه .» فأرسل إلى المرآة‎ 
فامر به عمر‎ ٤ فسأها » فصدقت عوفاً » فقال إخوتها : قد شهدت آختنا‎ 
فصلب > قال : فكان آول مصلوب في الإسلام » ۽ ثم قال عمر : اا‎ 
ا فمن فعل هذا‎ ٤ الناس › اقرا الله في ذمة محمد ڳل‎ 
2 . فلا ذمة له‎ 
وروی سيف في / الضتوح هذه القصة عن عوف بن مالك مبسوطةء‎ 
› وذكر فيها أن الحمار صرع المرآةء وأن النبطي أرادها فامتنعث واستخاثت‎ 
قال عوف : فأخذڏت عصاي فمشیت في [آثره فأدرکته]) › فضربت ا‎ 
ضربة وأعجز فرعت« إل منزلي » وفیه : «فقال للنبطي اسنقي ۽‎ 
٠, فاخو‎ 
وقال لاام آحمد ت في لاسو : إذا کان ذمیاً قد نقض ا‎ 
یقتل( › وقال ق الراب : لا یقتل ولا ودی ولا يسال عن شيء إلا‎ 
آن يعلم منه أنه يدل على عورَات المسلمين » وبر عن ارم عَم‎ 
. فيستحل حينئذ دمه‎ 
رقد نص الإسام اد عل أله من تقض المهد بسب اله ار رسرل‎ 
: . فإنه يقتل‎ 
. )/٠١١/ق( رواه الخلال في «احکام آهل الملل‎ )۱( 
. في () : «آثرها فأدركتها) » والملبت من (ج)‎ )۲( 
. قي (ج) و (د) : : «ورجعت):‎ )۳( 
ينظر : «مسائل الإمام مد ۳ راية ابن هانی» : في کتاب الجهاد - باب ب امیس‎ )٤( 
: OY) 


R2 . )1۸/۲( الصدر تفه‎ )١( 
. ۲۷/9 ؛ لإنسان‎ )۱٥۹( السلطانية 2 أي يعلى ص‎ e : بنظر‎ )7( 


۳ب 


چ 


A 
: ثم اختلف أصحابنا بعد ذلك« » فقال القاضي وأكثر أصحابه مثل‎ 
ابنه بي الحسين والشريف أبي جعفر وأبي المراهب العكبري‹» وابن عقيل‎ 
وغيره وطوائف بعدهم : إن مَن نقض العهد بهذه الأشياء وغيرها فحكمه‎ 
كحكم» الأسير › [بخير]ه» الإمام فيه كا يخير في الأسير بين القتل والمن‎ 
» والاسترقاق والفداء» وعليه آن يختار من الأربعة ما هو أصلح للمسلمين‎ 
قال القاضي في «المجرد» : إذا قلنا قد انتقض عهده فإنا نستوفي منه الحقوقّ‎ 
والقتل والحد والتعزير ؛ لأن عقد الذمة على آن تجري أحكامنا عليه وهذه‎ 
› أحكامنا » فإذا استوفيناد» منه فالإمام مير فيه بين القتمل والاسترقاق‎ 
وإذا‎ ٠ وا يره إل مام له بقل هف الأشباء قد تقض المهذه‎ 
. نقض عاد بمعناه الأول » فكأنه رجل» نصراني بدار الإسلام‎ 


ثم إن القاضي في «الحلاف» قال : حكم ناقض العهد حكم الأسير 
الحربي» يتخير الإمام فيه بين أربعة أشياء : القتل › والاسترقاق » والمن › 
والفداء ؛ لأن الإمام أحمد / قد نص في الأسير على الخيار بين أربعة أشياء 
وحکم هذا حکم الأسیر ؛ لأنه كافر حصل في آيدینا بغير آمان » قال : 


(۱) ینظر : «المحرر؛ (1۸۸/۲) ؛ «الميدع» (۳/ )٤۳١١‏ . 

(۲) أبر المواهب العكبري : هر الحسن بن محمد العكبري » أحد الفقهاء الأكابر » وله 
تصانيف ني اذهب من أصحاب القاضي » له كتاب «رؤوس المسائل» » وهي متتخبة من 
الخلاف الكبير على طريقة أي جعفر وبي الخطاب . مات سنة تسع وثلاثين وأربع عثة . 
ينظر : «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب )1۷١/١(‏ . 

(۳) في (ج) و (د) : «حکم» . 

. في (أ) : «ٍنیره»‎ )٤( 

. في (د) : «فاذا استوفیت)‎ )٥( 

. ني (د) : انقض عهده»‎ )١( 

(۷) في (ج) : «وجده . 
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وحمل كلام الاما امد على القتل إذا رآه الإمام ا اتی | ي 


«الخلاف» وهو الذي صنفه آخراً e‏ اي لا خاصةً ء قال : فإنه 
لا تقبل توبت » ویتحتم قتله » ولا بخیر الامام في قتله وترکه ؛ لان 
قذف النبي كلل حت ليت فلا يسقط باتوبة كفذف الآدمي . 
وقد پال هزلاء من المذهب بعموم كلام الإمام اف وتعليلة' ¢ 
حیث قال في قوم من آهل العهد نقضروا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار 
الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم » قال : إذا تقضوا العهد 
فمن كان متهم بالف يجري عليه ما يجري عل اهل الحرب من الأحكام إذ 
أسروا فامرهم إلى الإمام حكم فيهم ب يرى » وعلى هذا القول : فلامام 
٠ E‏ كا له مل ذلك في الاير 
الحربي الأصلي . 
TT )‏ 
والقول الآخر للشافعي : آن من نقض العهد من هؤلاء يرد إل مأمنه : 
ثم من آصحابه من انى سب النبي د إلا خاصة ٠‏ فجعله موجباً لقتل 


A RR 


)ف (د) : صلا .. ٠ E‏ 


(۲) «ني» : ساقطة من (ج) و (د) . 
)ن (ج) : «ويجحتم» : 
)٤(‏ «الإمام» : زيادة في (ج) .. 


() في (ج) و (د) : «رسول اله . 
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وما لفظه فإنه قال في «الأم٤»‏ : «إِذا آراد الإمام آن يكتب كتاب صلح 
على الجزية كتب - وذكر الشروط » إلى أن قال - : وعلى أن أحداً منكم إن 
ذکر محمداً هة آو کتاب الله أو دینه با لا ینبغيٰ آن یذکره به فقد برثت منه 
ذمة اله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين» وض ما أعطِي من 
الأمانء وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كا تحمل أموال آهل الحرب 
ودماؤهم > وعلى آن أحداً من رجالمم إن أضاب مسلمة بزنى أو اسم 
نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسل عن دينه آو آعان المحاربين 
عل المسلمين بقتال أو دلالة على عورات المسلمين أو إيواء لعيونيم فقد 
نقض عهده » واحل دمه وماله » وٳِن نال مسل ب) دون هذا في ماله أو 

عرضه ... لزمه فيه الحكم» . 

ثم قال : «فهذه الشروط اللازمة إن رضيها » فإن لم يرضها فلا عقد 
له ولا جزية() . ۰ 

ثم قال : دوأبيم / قال أو فعل شيئاً ما وصفته نقضاً للعهد وأسلم 
ل يقتل إذا كان ذلك قول » وكذلك إذا كان فعلاً لم يقتل إلا أن يكون في 
دين المسلمين أن مَنْ فعله ل حداً أو قصاصاً » فيقتل بحد أو قصاص › 
لا نقض عهد » وإن فعل ما وصفنا وشرط آنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم 
ولكنه قال : «آتوب وأعطي الجزية كا كنت أعطيها أو على صلح أجدده» 


( في (۰۸/6) . 

(۲) في (ج) و (د) : کا جل . 

( ی الا : «وإن نال مسلا با دون هذا ني ماله آو عرضه آو نال به من على مسلم منعه 
من کافر له عهد آمان لزمه فيه ا لمکم . 

() في الا )۲٠١/6(‏ » ويبدو أن الجزء الأول من هذا اللص غير مستقيم في جيع النسخ 
واللفظ في الآم : «فهذه الشروط لازمة له إن رضيها) › کا تقدم في ص )۲١(‏ » وهو 
الصواب . 


بپ 


الإمام أبي 
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E‏ الان يكون قل عل برجب القصاص آو الخد « اا 
ما دون هذا.من الفعل أو القول فكل قول فیعاقب(» عليه ولا يقتل . 


قال : «فإن فعل أو قال ما وصفنا وشرط ا دمه فظنةز به 
فامتنع من آن يقول : «أُسلم أو أعطي جزية» ل » وأحذ ماله فيعاا ۰ 
وهذا اللفظ يعطي وجوب قتله إذا امتنع من الإسلام والعود إلى الذمة ۾ 

وسلك آبو الخطاب في «الهدايةه ار وکشر من مستاحرې 
أصحابتا مسلك الخلقدمين في إقرار نصوص الإمام آحمد بحاهاد» ‏ > وهو 
الصواب » فان الإمام مد قد نص على القتل عيناً فيمن«» زنى ا 
حشتی بعد الإسلام وجعل هذا آشد من نقض العهد باللحاق بدار 0 
الحرب» ثم إنه نص هناك عل أن الأمر إلى الإمام كالأسير» » ونص هتا 


على آن على» الإمام آن فقتل > ولا بخفى لمن تأمل نضصوصه ن القول 


بالتخيير مطلقاً حالف ها . 

۰ له لا پنتقض‎ e آبو حنيفة فلا تيء هذه المسألة‎ i 
' عهد أهل الذمة عند إلا أن يكونوا آهل شوكة ومَعَّة فيمتنعون بذلك على‎ 
2 1 الإمام » ولا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم‎ 


() في (د) : «يعاقبا . ٠!‏ 

(۳) نې (ج) و (د) : «آن»'! 

. )۲١١ » ۲۱۰/6( ینظر : الام‎ )۳( 
. )٠١ /١( ينظر : «المداية؟‎ )٤( 

(۵) في (ج) : لذا . 

)ف (ج) : «ودار الحرب» . 

(۷) في (د) : «کالاسترقاقا:, . : 
(۸) «على» : ساقطة من (ج)  .‏ ؛ 
) في (ج) و (د) : «على أصله» : 


مهب 
الإمام مالك 
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ومذهب مالك لا يتتقض عهدهم إلا آن بخرجوا متنعين منا مانعين 
للجزية من غير ظلم أو يلحقوا دار الحرب > لکن مالكاً يوجب قتل 
ساب الرسول ج عيناً ونحوهد» » وقال : إذا استكره الذمي مسلمة على 
الزنى قتل إن كانت حرة » وإن كانت آمة عوقب العقوبة الشديدة › 
فمذهبه إيجاب القتل عيناً لبعض آهل الذمة الذين يفعلون ما فيه ضرر على 

ا 


فمن قال : «إنه يرد إلى مأمنه» قال : لأله حصل في دار الإسلام 
ٻآمان › فلم جز قتله حتی یرد إلى مأمنه کا لو دخلها بامان صبي »> وهذا 
ضعيف جداً ؛ لأن الله تعالى قال / في كتابه : لون تَكَُرا أيْمَّاتهم 

2 سر ر e‏ »ق e DS] E ECE e‏ ت 

ين بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أِمة الكفر إنهم 9 أيمَان 

ا س لاء لَعَلَهم ينتَهون * çi‏ تقاتلُونَ قَوما كوا اه4 الآية» : 

فهذه الآية وإن كانت تزلت في آهل الهدنة فعمومها لفظاً ومعنى يتناول 

كل ذي عهد على ما لا بخفى » وقد أمر سبحانه بالمقاتلة حيث وجدناهم › 

[فعم]» ذلك مأمنهم وغير مأمنهم »› ولأن الله أمر بقتالمم حتى يعطوا 

الجزية عن يد وهم صاغرون > فمتى م يعطوا الجزية أو م يكونوا 
صاغرين جاز قتالهم٠»‏ من غير شرط على معنى الآية ولأنه قد 

. «ونحوه» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الأيتان رقم : (1۲ » )1١‏ . 

(۳) وهم بو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعکرمة بن آي جهل 
وساتر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد» وقبل غير ذلك عل اخحتلاف بين آهل التفسير . 
ينظر : «تفسير الطبري» /٠١(‏ ۸۷) ؛ «أسباب النزول» للواحدي ص (۱۹۸) ؛ «تفسير ابن 
کی (۳۳۸/۲) . 

: في (آ) : «يعم»‎ )٤( 

. في (د) : «قتلهم»‎ )٥( 


1\0 


A -‏ - 
: ثبت أن ابي ي أمر بقتل من راوه من رجال يهود صبيحة قتل ابن 
ن وکانوا معه معاهدین > ول يأمر بردهم إلى مأمنهم(» وكذلك ل 
نقضت بئو قينقاع العهد قاتلهم وم يردهم إلى مأمتهم » ولا نقضت بتو 
قريظة العمهد قاتلهم وأسرهم وقتلهم ول يبلخهم مأمتهم » وكذلك كعب. 
ابن الأشرف نفسه آمر بقتله غيلة ولم يشعره آنه يريد قتله » فضلاً عن آن. 
يبلغه مأمنه » وكذلك بثر التضير أجلامم على أن لا يتقلرا إلا ما حافه 
الإبل إلا الحلقة» » وليس هذا بابلاغ للمامن ؛ لآن. من أبلغ مأمتة يمن 
على نفسه وآهله وماله حتى يبلغ مأمنه » وكذلك سلا ! بن آي الحقيق ‏ 
وغيره من يهود لما تقضوا العهد قتلهم نوبة خيبر ولم يبلخهم مأمنهم ٠‏ ولأئه. 
قد ثبت آن اتاب رسول الله ب عمر وآبا عبيدة ومعاذ بن جبل 
وعوف بن مالك قتلوا النصراني الذي أراد أن يفجر بالمسلمة وصلبوه › 
وړ ینکره منکر » فصار إجماعاً > ول یردوه إلى مأمنه » ولان في شروط 
عمر التي شرطها على النصاری : «فإن نحن خالفنا عن شيء شرطتاه لكم . 
وضمناه على نفسنا فلا ذمة لنا » وقد حل لكم متا ما حل لأهل العاندة. 
والشقاق» رواه حرب بإسناد صحيح › وقد تقدم0) عن عمر وغیزه من ْ 
الصحابة مثل أي بكر وابن عمر وابن ن عباس وخالد ‏ بن الوليد وغيرهم ' 
رضوان الله عليهم أنهم قعلوا وأمرواه» بقتل ناقض العهد > ولل يبلغوه . 
ا دمه كان مباحاً » وإنا عصمته الذمة › فمتى ارتفعت الذمة ) 


(۱) سبتق تخریجه في ص )۱۸٩(‏ . 

(۲) الحلقة » أي : السلاح'» كا سبق . 

(۳) في (ج) و (د) : «وآبو أ عبيدة»: . وهو خحطاً ّ 
() في ص (۳۸۱) وما بعدها . 

(0) في (ج) : «آو آمروا» . ` 
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بقي على الإباحة » ولأن الكافر لو دخل دار الإسلام بغير أمان وحصل في 
يدنا جاز قتله (؛ فالذى اقش العهد أولى أن جوز قتله )١‏ في دارنا › 
وأما من دخل بأمان صبي فإن) / ذاك» لأنه» يعتقد أنه مستأمن فصارت 
له شبهة أمان » وذلك يمنع قتله » کمن وطیء فرجاً يعتقد أنه حلال 
لا حد عليه» وكذلك‹» لاد» ينسب في دخوله دار الإسلام إلى تفريط› وأما 
هذا فإنه«» ليس له أمان ولا شبهة آمان ؛ لأن مجرد حصرله في الدار ليس 
بشبهة آمان بالاتفاق » بل هو مقُدِم على ما ينتفض به العهد » مفرط في 
ذلك » عام أنا لم نصالحه على ذلك » فأي عذر له في حقن«» دمه حتى 

يلحقه بمآمنه ؟ 

نعم لو فعل من نواقض العمهد ما لم يعلم آنه يضرنا - مثل أن يذكر 
اله تعانی آو کتابه آو رسوله بشيء بحسبه جائزاً عندنا - كان معذوراً بذلك» 
فلا ینقض عهده کا تقدم › مالم يتقدم٠»‏ إليه كا فعل عمر بقسطنطين 
النصراني . ) 


وأما من قال إنه كالأسيره الحربي إذا حصل في أيدينا فقال : لأنه. 


كافر حلال الدم حصل في أيدينا > وكل من كان كذلك فإنه مأسور ؛ 


)١ -۱(‏ ما بين القوسين : ساقط من (ج) . 

(۲) في (ج) : «ذلك» . 

(۳) «لائه» : ساقطة من (د) . 

(6) في (د) : «ولذلك) . 

0 اللام : ساقطة من (ج) : 

() «فإنه» : ساقطة من (د) . 

(۷) في (د) :«حق٤‏ . 

(۸) في (أ) : «فلا ینقض عهده حتی يتقدم إليه كا تقلم مالم يتقدم» . 
)٩(‏ ي (د) : «فالأسی . 


ب 


احتلاف 
الملياء في امن 


عليه ا 


mm O00 


فلا ان قعل كا ل لني عب بن آي مط وار بن اغات ٤‏ 
ولا آن نمن» عليه کیا النبي ية على ثمامة بن آثال الحنفي» وعلى آي 
عَرة الجمحيد» : ولنا أن نفادي به كا فادى النبي ل [بعقيل]» وغيره › 
ولناا) آن نسترقه کا استرق المسلمون خلقاً من الأسرى مثل آي لؤلؤة قاتل 
عمر وماليك الباس وغيرهم » أما'قتل الأسير واسترقاقه ف اعلم فيه 
خلافاً » لكن قد اختلف العلهاء في المن عليه وامغاداة » هل هوا باي آو 
منسوخ ؟ على ما هو معروف في مواضعه » وهذا لأئه إذا نقض المهد عاذ 
کا کان » والحربي الذي لا عهد له إذا فُدر عليه جاز قتله واسترقاقه 
ولاه ناقض الب فجاز قتله واستقاقه » [کاللاحق]» بدار الخر 
والمحارب في طائفة. عه اذا و > بل هذا آولى ؛ لأن نقض المهد بذلك 


(۱) في ([) : «قلنا 

(۲) في (د) : : : 

E‏ آمامة اليمامي » وقد ثبت 
ثيامة على إسلامه لمااأرتد آهل اليامة » وقد ارتحل هر ومن آطاعه من قومه فلحقرا بالملاء 
ابن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين. بنظر: E‏ 
«أسد الغابة) )/14( + «الإصابةه )۲١١/١(‏ . 

(6) أبو عزة الجمحي ری د بی ام از ار اا 
GE‏ 
المشهور : ' 

UE E 

E as he EOE 
. )۸۰ /( ؛ «الاعلام»‎ )۳/۲( 

)٥(‏ في () و (د) : بالمقيلي ؛ رفي (ج) : بالعقل ‏ كلها تحرف : ولواب ١‏ بل 
وهر عقيل ب بن آي طالب » کا تقدم في ص (۳۰۲) . : 

)قي (د) : «وإما» .| 

(۷) في (أ) : «كالاحق» .. 
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متفق عليه » فهو أغلظ › فإذا جاز أن بحكم فيه بحكم الأسير ففي هذا 
أو . 


نعم إذا انتقض العهد بفعل له عقوبة تخصه - مثل أن يقتل مسل › 
أو يقطع الطريق عليه » ونحو ذلك - أقيمت عليه تلك العقوبة » سواء 
كانت قتلاً أو جلداً » ثم إن بقي حياً بعد إقامة حد تلك الجريمة عليه صار 
كالكافر الحربي الذي لا حد عليه. 


ومن فرق بين سب رسول / اله ي وبين سائر النواقض قال : لأن 
هذا حق لرسول الله ي › وهو« ل یعفٌ عنه 0 فلا مجوز إسقاطه 
بالاسترقاق ولا بالتوبة كسب غير رسول الله لل » وسيأتي إن شاء الله 


تحر یر مأحذ السب) : 


وأما من قال : إنه يتعين قتله إذا نقضه بيا فيه مضرة على المسلمين 
دون ما إذا لم يوجد منه إلا تجرد اللحاق بدار الحرب والامتناع عن 
السلمين فلئن الله تعالى قال : < وإن تُكثُوا أيْمَاتهم من بعد عهدهم 


سر رق لامر رة ور ق o‏ 


وطعنوا في NS E‏ 
يهود « أل تقَاتلُون قَوماً كوا أيْماتهم EY‏ پاراج الرسول 


E E ەور‎ 


وهم بدەۇكم اول مر إل قوله: <قاتلوهم يعذبهم الله پایدیکم 


(۱) في (ج) : «فهذا؛ . 

(۲) «هو؛ : ساقطة من (ج) و (د) . 

(۳) في ص )۹٥۳(‏ . 

(4) سورة التوبة : الآيتان رقم : 1١(‏ » 1۴) . 


i 
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e ەش‎ 


رَبخزهم وشصرگم علَيهم ويشف صدور قو مَُمبيْنَ« فاوجب 
سبخانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين » ومعلوم أن مجرذ نكث 
العمهد موجب لقتال الذي کان واجباً قبل العهد وآوکد » فلابد آن يفيد 
هذا زيادة توكيد ا ذاك إلا لأن الكافر الذي یا الكق 
عن قال إذا اقشضت المصلحة ذلك إلى وق فيجوز استبقاه » بخلاف 
هذا الذي نقض وطن فإنه بحب قتاله من غير استتابة ٤‏ وکل طائفة وجب | ) 
قتاها من غير انعا تخل یبیح دم آحادهاء فإنه يجب قتل الواحد منهم ) 
إذا فعله وهو في أيدينا کالردة والقتل في المحاربة والزنى رلك 
بخلاف البخي فإنه ل لا يبيح دم الطائفة إلا إذا كانت متنعة ویخلاف الكفر 
الذي لا عهد معه › فإنه جوز الاستيناء بقتل» آصحابه ف الجملة » 
وقوله dl‏ و الله بایدیگم ویخزهم€ دليل على آن الله ٠‏ 
تعالى يريد الاتتقام منهم » وذلك لا يجصل من الواحد إلا و ٤‏ 
ولا يحصل إن من عليه آو ردي به آوه» اسر . 4 
نعمء دلت الآية على أن الطائفة الناقضة الممتنعة بجوز آن یتوب زب ا8 
على من يشاء متها بعد أن يميا وزيا بالغلبة ۽ لآن ما حاق بهم من 
العذاب والخزي يكقي في ردعهم دوع أمشاهم عا فعلوه من النقض 
والطعنء آما الواحد فلو م يقتل بل من عليه م يكن هناك رادع قوي عن 


: 0D: شم‎ O. سورة التوبة‎ )١( 

(۲) استائیت بکم آي انظرت ربس 0 بقال : استأنیت بفلان أي ا i‏ 
يؤنيه إيناء» أي : أخره وحبنه وأبطأه . ينظر : «لسان العرب» )١١١/١(‏ (أي) . 

(۳) في (ج) : «بقتال» . ! : ٠‏ 

(4) في (د) : «إذا» . 


- “0 - 
وأيضاً » فإن الثبي ب / لما سبى بني قريظة قتل١٠‏ المقاتلة واسترق ١١٠/ب‏ 
الذرية ء إلا امرآة واحدة كانت قد ألقث رحىٌ من فوق الحصن على رجل 
م انين نها الك رها مع غاا ني ا۵ خا رر : 
ففرق ل بين من اقتصر على تقض العمهد وبين من آذى المسلمين مع 
ذلك» وكان لا يبلغه عن أحد من المعاهدين أنه آذى المسلمين إلا ندب إلى 
قتله » وقد أجلى كثياً ومن على كثير ممن نقض العهد فقط . 
وأيضاً » فإن أصحاب رسول الله لا عاهدوا أهل الشام من الكفار 
ثم نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم » مرتين أو ثلائة » وكذلك مع 
أهل مصر › ومع هذا فلم يظفروا بمعاهد آذى المسلمين بطعن في الدين أو 
زي بمسلمة ونحو ذلك إلا قتلوه » وأمروا بقتل هولاء الأجناس عينأ» 
من غير تخیر ٠‏ فعلم أغهم فرقوا ب بين النوعين . 


e lT 

حمل ونحوها ما ارد ومع إلى رذته قشل مسلم ونحوه من 
الضرر؛ ومع هذافقد ارتد في عهد أي بكر رضي الله عنه خلق 
کشیر › وقتلوا من المسلمين عدداً بعد الامتناع > مشل ما قشل طليحةد) 


() قي (د) : «قبل» , 

(۲) ينطر: «مغازي؛ الواقدي (۲/١۱٠ه»‏ ۷١١)؛‏ «السبرة النبوية؛ لابن هشام (۲/ .)۲٤١‏ 
والرجل الذي قتله هو الصحاي البدري الشهيد : خلاد بن سويد الألصاري الخزرجي › 
ترجمته فی : «طبقات ابن سعدا (۳/ )٥۳١‏ ؛ «الإصابة؟ (۲/ )٠٤١‏ . والمرأة اسمها ؛ 
نباته من بني النضير وكانت تحت رجل من بني قريظة . 

(۳) في (ج) : «عنا» . 

)٤(‏ في (ج) : «طلحة 


06~ 
اله كهب موه و و وة اد حه فافض 
بعد ذلك » فإذاد» كان المزتد يؤخذ با أصابه قبل الامتناع من الجحنايات 
ولا يؤخذ با فعله بعد الامتناع » فكذلك الناقض للعهد ء > لأن کلییاد؛ 
خرج عا عصم به دمه : هذا نقض اانه »> وهذا نقض آمانه » وان کان 
في هذا حلاف بين الفقهاء ء في المذهب وغيره » فإنها قسنا على أصل ثبت 
بالسنة وإجاع الصحابة » نعم المرتد إذا عاد إلى الإسلام عصم دمه إلا من 
حد يقتل بمثله المسلم » والمعاهد يقتل على ما فعله من الجنايات المضرة 
بالمسلمين ؛ لأئه يصير مباحاً بالنقض ول يعد إلى شيء بعصم دمه فيصير 
كحربي تغلظ قتله » بيين ذلك آن لحري على عهد رسول اله کل کان إذا 
آذى المسلمين وضرهم قتله عقوبة بة له عللىد» ذلك وإ يمن عليه بعد القدرة 
عليه » فهذا / الذي نقض عهده بضرر المسلمين أولى بذلك » ألا ترى آنه 
لما مَل عل أي عة الجمحي وعاهده أن لا يعين عليه فغدر به ثم قدر 


(1) هو طليحة بن خويلد بن نوفلل الأشدي الفقعسي » كان من أشجع العرب » وكان يعد 
بالف فارس ء وکبان ي وقد بني أسد الذين قدموا عل رول اله 5 ثم ارټد عن 
الإسلام وادعى النبرة ۰ فلقيه خالد بن الوليد فأوقع به ومن معه »› وهرب طليحة إلى 
الشام » > ثم أسلم إسلاماً صحيحاً م يغمص عايه في إسلامه بعد وقد شهذ القادمية 
ونباوند مع المسلمين وله موافف عظينمة. يقال: إنه استشهد بنهاون سنة ة إحدى! إوعشرین. 
ينطر الغابة) )/ 40( ؛ امير أعلام التبلاء )۳٠١/١(‏ ؛ «الإصابة) )/( . 

(۲) هو عُكّاشة بن مِحْصّن الشهيد > أبو محصن الأسدي » حليف قريش ومن السابقين 
الأولين البدريين ن اهل الجنة . أبللى عكاشة يوم بدر بلاء احساً . كان مقتله سنة إحدى 
عشرة قتله طليحة الأسدي . ينظر: «طبقات اين سعد (۳/ ۹۲)؛ دأسد الغابةه (6/ 0۷)؛ 
«سير أعلام النبلاء؛ e f (v1)‏ (4/ 0( . 

(۳) في (د) : «وإذا . 

. في (ج) و (د) : : ف كلاهما» . وهو خطاً‎ )٤( 

(ه) «عل» : ساقطة ن 


Ne¥ 
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عليه بعد ذلك وطلب آن يمن عليه فقال : «لا تَمْسّح سبلاتك» مَك 
مش و ر o‏ 2 ۾ مو . 
وتقول : سخرت محمد مرَيْنٍا ثم قال : ١لا‏ يلدع المؤمن من 
م . اص 


جحر مرتين" فلا نقض يمينه منعه ذلك من ان عليه ؛ لأه ضره 
بعد آن كان عاهده على تركب ضرارء » فكذلك»» من عاهد من آهل 
الذمة آنه٠»‏ لا يؤذي المسلمين ثم آذاهم لو أطلقوه للدغوا من جحر واحد 
مرتین › ولسح المشرك سبلاته وقال : سخرت بہم مرتین . 


(1) السبله: الشارب» والجحمع اليسبال قاله الجوهري» وقيل: هي الشعرات التي تحت اللحىء 
والسبله عند العرب : مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر . ينظر : «النهايةه 
0 (سبله) . 

(۲) آخرج قصته : ابن إسحاق في كتابه «السير والمغازي» ص (۳۲۳) ؛ وكذلك ابن سعد في 
«طبقاته (۲/ .)٤۳‏ وأحرجها الواقدي في کتاب «المغازي؟ (۱/ ۰۱۱۰ ۱۱۱) عن محمد بن 
عبدالله عن الزهري عن سعيد بن المسيب ... وعن إسحاق بن حازم عن ربيعة بن يزيد 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب» وعنده بلفظ : دل تمسح عارضيك بمكة. ۰ وابن 
هشام في «السيرة النبوية“ )٠٠١/۲(‏ وقال اين هشام : بلغني عن سعيد بن المسيب أن النبي 
بيو قال حبذ : إن المومن لا يلدغ من جحر مرٿينء اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت ¢ 
عنقه» . وينظر: تاريخ الأمم» للطبري (۲/ )٠٠٠‏ ؛ «البداية والنهاية» (۴/ ۲٠١٠ء‏ 
(Ne 1°‏ . 

(۳) رواه البخاري ني كتاب الأدب - باب لا يلدغ الؤمن من حر مرتين ۰ح 
۳ ؛ ومسلم : في كناب الزهد والرقاتق - باب لا يلدغ المومن من جحر مرتين 
(9/ ۲۰ ح ۲۹۹۸) ؛ وآبو داود : في کتاب الآدب ۔ پاب الحذر من الناس 1۸١ /٥(‏ ح 
(EAY‏ ؛ وابن ماجة : في كتاب الفتن - باب العرلة ۱۳١۸/۲(‏ ح (FAY‏ ؛ واحمد في 
«المسند» (۲/ ۳۷۹) ؛ والدارمي : في کتاب الرقاق ۔ باب لا پلدغ المومن من جحر مرتین 
7 ح ۲۷۸۱) ؛ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۳۹/۱۰) . كلهم عن الليث بن 
سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة عن النبي ب به » وقال 
ا لخطابي تي «معالم السئن؛ :)۲١٦/۷(‏ هذا بروی على وجهين من الإعراب: أحدها: به 
الغين على مذهب الخبر » ومعناه : أن المؤمن الممدوح : هو الكيس الخازم الذي لا تى 
من ناحية العَفْلَةَ » فيخد مرة بعد أحرى » وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به » وقيل : . 
إنه أراد به الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا . والوجه الآخر : أن تكون الرواية بكسر 
الغين عل مذهب النهي › بقول : لا خدعن المومن › ولا يتين من ناحية الخفلة » فيقع 
في مکروه آو شر » وهو لا يشعر > وليكن متيقظاً حلراً . وهذا قد يصلح آن یکون في آمر 
الدنيا والآخرة معا . والله أعلم آه . 

(4) «ترك»؛ : ساقطة من (ج) . وهو خطأً . 

(0) في (د) : «فلللك) . 

)في (د) : «آن» . 
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E SE a a‏ انا 
أبطل العقد الذي بيتهم وبينه فصار كحربي أصلي » أما إذا فعل ما يضر 
ٻالمسلمين - من مقاتلة » أو زنى بمسلمة » أو قطع الطريق»» » أو جس » 
أو خو ذلك - فإنه يتين قتله ؛ لأه لو لم يقتل خلت هذه المفاسد عن 
العقونة اها عليها وتعطلت حدود هذه الجرائم »> ومثل هذه الجرائم لا تجوز 
العفو عن عقويتها لي سق السام » ن لا جوز العفو ن عقويتها في حن 
الذمي أَرْلى وأخرى » ولا يجوز أن يقم عليه حدها منفرداً كما يقام على 
مَنْ بقيت ذمته لحد الأن صاحبها صار حربياً » وا لحري لا يقام عليه إلا 
القتل › افتعین قتله › وصار هذا كالأسيره» اقتضت المصلحة قتله لعلمنا ۰ 
أنه متى فلت كان فيه ضرر على المسلمين أكثر من ضرر قتله فإنه لا ججوز ١‏ 
المن عليه ولا الغاداة به اتفاقاً > ولأن الواجب في مثل هذا إما القتل آو 
المن أو الا سترقاق آو القداء » فاما الاسر تراق فإنه آبقی لهد على ذمسته 
بتحو ما كان فإنه كان تحت ذمتنا ناخذ منه الجزية بمنزلة العبد » وهذا قال ّ 
بعض الصحابة لعنر في مسلم قشل ذمياً : «أتقيد عَبْدَك من أخيك»» ؟ ١‏ 

بل ریا کان اسخم باد اشع له من جمله ییا » واستمیاد مغل ذا 
ا ومن عاقبته a a‏ امن عليه واًاداة به فأبلغ في ) 
الفسدةء وإعادته إلى النعة تر لمقويت بالكلية ؛ فسعين قله . 


£ ئي (ج) ور( : ارقن رو‎ )٩( 

(۳) في (د) : «کاسی . ` 

. ساقطة من (د)‎ : taj (T) 

(1) في (د) : «ایقاء لا . 1 

)٥(‏ پنظر : «الممنف) لعبدالرزاق ا ا (A01‏ ¢ لسن الکبری» 
للبيهقي (۳۲/۸) ۽ ۰ 


۷) قي (د) : 1لا يۈس 
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يوضح ذلك آنا على هذا التقرير لا نعاقبه إذا عاد إلى الذمة إلا بيا 
يعاقب به المسلم أو الباقي على ذمته > وهذا / في الحقيقة يؤول إلى قول ۷١٠/ب‏ 
من يقول : إن العهد لا يتتقض بمذه الأشياء » فلا معنى لعل هذه 
الأشياء ناقضة للعهد وإمجاب إعادة أصحابها إلى العهد وأن لا يعاقبوا إذا 
عادوا إلا بيا يعاقب به المسلم . 

ويژيد ذلك آن هذه الجرائم إذا رفعت العهد وفسخخته فلان تمنع»» 
ابتداءه» بطريق الأول » لأن الدوام آقوى من الابتداء » ألا ترى أن العدة 
والردة تنع ابتداء عقد النكاح دون دوامه » فإذا كانب» وجود هذه المضرات 
یمنع(» دوام العقد فمنعه ابتداءه»» أولى وآحری › وإذا م جز ابتداء عقد 
الذمة فلأن لا مجوزه» المن عليه أولى » ولأن الله تعالى آمر بقتل جميع 
المشركين إلا أن المشدود وثاقه من المحاربين جعل لا أن نعامله بيا نرى › 
والحارج عن العهد ليس بمنزلة الذي م يدخل فيه » كا آن الحارج عن 
الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخحل فيه » فإن الذي لم يدخل فيه باق‹٠»‏ على 
حاله » والذي حرج من الإان والأمان قد أحدث فساداً ؛ فلا يلزم من 


() في (ج) : اقيه» . 

7 في (ج) : «يمنع؟ . 

)( في (ج) : «ايتداء . 

() في (ج) : «فأما إن کان» . 

(ه) في (آ) و (ج) : تمنع» . 

0) في (ج) : «ابتداز» . 

(۷) في (ج) : «ججرا . 

(۸) في (ج) و (د) : «فلان يجوز . وهو خطاً ظاهر . 
(۹) «عليه» : ساقطة من (ج) و (د) . 

. «باق» : ساقطة من (د)‎ )١( 
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احتهال الفساد لباقي ال المستصحب احتهال الفساد المحدث العجدد ؛ ۽ لا 


الدوام أقوی من الابتداء 


٠ Se E RS‏ فان النبي إل 


قتله مثل النضر بن الحارث وعقبة بن آي معي معيط ومثل اي عو بلي قي 
المرة الثانية : - 


Ll‏ فان إذا امتنع بطائفة أو بدار المحرب كان ما یّوقی من 

ضرره متعلقاً بعزه ومنََته كا لحري الأصلي › »> فإذا زالت المنعة بأسره لم يبق 
منه ما يبقى إلا من جهة كونه كافراً فقط » فلا ری با ون غ اا 
إذا ضر المسلمين وآذاهم بين ظهرانيهم» أو ترد عليهم بالامتناع ما أوَجَبته 
٠‏ الذمة عليه كان ضر بنفسه من غير طاثفة تمنعه وتنصره › فيجب إزهاق 
تفه التي لا عصمة ها وهي منشأ الضرر وينبوع الأذى للمسلمينء آلا 
تری آن الممتنع ليس فيا فعله إغراء للآحاد»» غير ذوي المنعة بخلاف 
الواحد قإن فيا ييضعاه فتح باب الشر» فان لإ عاقب تعَلّ ذلك غي 
ls al E‏ 


وايضاً فان الع متهم قد أمرنا قله إل أن بطي الحزية عن بد 
وهو صاغر › وآمرنا بقتاله حتى إذا أثختاه فشد الوتّاق » فكل آية فيها 
اذكر القتال دحل فبها » فينتظمه حكم غير من الكفار الممتنعين › وججوز 
إنشاء عقد ثانِ هم واسترقاقهم ونحو ذلك » أما من فعل جناية انتقض بها 
عهده وهو في آيدينا فلم يدخل في هذه العمومات ؛ لأثه لا يقاتل وإنا 
يقشل»› ا و 


(۱) ې (د) : قاغراء الألا . ' 
() ق (أ) : «فشدوا الرثاق .. 


A : 
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قوتل وهذا م يقاتل » فيبقى داخلاً في قوله : افوا المْشْرٍكيْيَ4» 
غير داحل في آية الجزية والفداء . 

وإيضاً > فإن الممتنع يصير بمنزلة الحربي » والحربي تندرج٠»‏ جيع 
سيئاته تحت الحراب » بحيث لو أسلم يؤخذه» بضمان شيء من ذلك 
بخلاف الذي في أيدينا » وذلك لأنه» مادام تحت آيدينا في ذمتنا فانه 
لا تأويل له في ضرر المسلمين وإيذائهم » أما اللحاق بدار الحرب فقد 
یکون له معه شبهة في دینه یری آنه إذا تكن من اهرب هرب › لاسےا 
وبعض فقهاثنا يبيح له ذلك ٠‏ فإذا فعل ذلك بتأويل كان بمنزلة ما يلف 
آهل البغي والعدل حال القتال لا ضبان فيه » وما أتلفوه في غير حال 
الحرب ضمتته كل طائفة للأخرى » فليس حال مَنْ تأول فيا فعله من 
التقض كحال من لم يتأول . 

وأيضاً » فان [ما]ه» يفعله بالمسلمين من الضرر الذي يتتقض به 
عهده لابدٌ له من عقوبة ؛ لأئ"لهوز إخلاء الجرائم التي تدعو إليها الطباع 
من عقوبة زاجرة » وشرع الزواجر شاهدٌ لذلك » ثم لا يخلو إما آن 
تكون عقوبته من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم وذمي باقية ذمته 
أو دون ذلك أو فوق ذلك » والأول باطل ؛ لأنه يلزمه» أن يكون عقوبة 
المعصوم والمباح سواء » ولأن الذي نقض العهد يستحق العقوبة على كفره 


(1) سورة التوبة : الآية رقم : )٥(‏ . 
(۲) في (ج) : «یندرج» . 

(۴) «تحت الحراب» : ساقطة من (د) . 
() في (ج) : ل يواعل» ° 

. في (ج) : «وذلك آنه»‎ )٥( 

. «ما» : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(۷) في (د) : «عقوبات» . 

(۸) «يلزم؛ : ساقطة من (د) . 


¬ 0) 


وعل ما عله من الضرد الذي تقض به المهد » وإنا أغرت عقرنة الكفر 


لأجل العهد › فإذا رفع العهدٌ استحق المقوية عل الأمرين » وبهذا يظهر 
الفرق بينه وبين مَنْ فعل ذلك وهو معصوم وين باح / دمه ل یفعل ۱۰۸/ب 
ذلك ؛ لأن»» هذه العاصي إذا فعلها المسلم افإنہا منجیرة بها يلتزمه من 

نصر المسلمين ومنفعتهم وموالانمم › > فلم بتمحض مضب للمسلمین لأن 
تدا و داوف ي وات د 
مخض ضررً لزوال المهد [الذي]ه هو مظنة منفعته ووجود هذه الأمور 
المضرة» راذا جز أن يعاقب با عاقب به السام فان لا عاقب با هو 
دونه أولى وأحرى»ء فوجب أن يعاقب با هو فوق عقوبة المسلمء ثم المسلم 
عقوبته تحتم قتله إذا فل مشل هذه الأشياء» فتحتم عقوبة ناقض العهد 
آولی» لكن يختلفان في جنس العفوبة فهذا عقربته القتل فيجب أن يتحتم › 
وذلك عقوبته تان القتل وتارة القطع اا 2 أوالجلد. أ 


فصل 


اذا تصنت هذه القاعدةد» فيمن نقض العهد على اسم ا 
e‏ ۰ 


٠‏ أماعلى قول من يقول ف 


أيدينا أو يتعين قل كل من نقض العهد بيا فيه ضرر على المسلمين وأذى . 


(۱) في (د) : «ولئن؛ : 

(۲) «الذي» : ساقطة من (أ) . 

(۳) «عقربتها : ساقطة' :من (ج) 0 (د) . 

)4( وهي المقدمة اي کرت ی س (: (Ye‏ فيا بتتقض به العهد؛ وی سکم مد" 
() قي (ج) : «تعین" , 
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هم كا ذكرناه«» في مذهب الإمام أحمد وكا دل عليه٠»‏ كلام الشافعي الذي 
نقلناه » أو نقول : يتعين قتلٌ من نقض العهد» بسب الرسول با وحده 
کا ذكره» القاضي آبو يعلى وغیره من أصحابنا » وکا ذکره طاثفةً من 
أصحاب الشافعي » وكا نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد › 
وذكروا أن الإمام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الإجالء؛» فإنهم ذكروا 
في مواضع أَحَر أنه يقتل مِن غير نخبير فظاهر . 
وما على قول من يقول : إن كل ناقض للعهد فإن الإمام يتخير فيه 
كالأسير » فقد ذكرنا أنهم قالوا : إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد 
والتعزير » لأن عقد الذمة على آن تجري آحكامنا عليه » وهذه أحكامنا › 
ثم إِذا استوفينا منه ذلك فالإمام حير فيه كالأسير » وعلى هذا القول 
فيمكنهم آن يقولوا : إنه يقتل ؛ لأن سب رسول الله ل موجبٌ للقتل 
حداً من الحخدود كا لو نقض العهد بزنى أو قطع طريق» فإنه يقام عليه 
حذ ذلك فيقتل إن أوجب القتل » بل قد يقتل الذمي حدًاً / من الحدود 
إن م یتتقض عهدہ کا لو قتل ذمياً آخر أو زنى بذمية فإنه يستوق منه 
القَود وحد الزنى وعهده باق > ومذهب مالك يمکن أن يوجه على هذا 


المأحذ إن كان فيهم من يقول : لإ ينتقض عهده . 


(۱) ق (ج) : کہا قد ذکرناه» . 

() في (ج) : وکا قد دل عليه . 

(۳) في (ج) : کا قد ذکره» . 

() في (د) : «الإجاع» . وهر خحطأً ظاهر . 
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الدليل الأول 


الدليل الثاني 
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) بد عليه عسوم اهم‎ li! Ty وبالجحملة فالقول بان‎ ٠ 

بعض الفقهاء او إطلاقه › وكذلك القول بأنه يلحق بمأمنه  ٤‏ ا 

مذاهب الفقهاء من الاطلاقات من غير مراجمة لا فسروا په کلامهم 

وما تقتضيه تقتضيه اصودُهم بجر إل مذاهب» قبيحة » فإن ES‏ اخلاف 
فهو ضعيف نقلً ما قدمناه وترجيهاً ما سنذكره . : 


والدلیل عل آنه يتعین قتله » ولا جوز اسةة ناته ولا ال عليه 
ولا الغاداة به » من طريقين . ۰ 


احدهما :ما تقدم من الأول على وجوب قتل ناقض العهد ذا قف 
بها فيه ضر على السلمين مطلقاً. 


الذاني :ما حه ۽ وهو من وجو : 


اأحدها : ما تقد من الآبات الدالة مل وجوب قتل الطاعن ‏ في 
الدين : ج 1 


الثاني : حدیث الرجل الذي قتل المرأة ا و ا 
وأ ابي ادها » وقد تقدم من حديث طلي بن آي طالب وان 
عباس » فلو كان سب التبي ا يرفع العهد فقط ولا يوجب القتل لكائث 
هذه المرأة بمنزلة كافرة أسيرةٍ » وبمنزلة كافرة دخلت إلى دار الإسلام 
ا 
(1) «عموم) : ساقطظة من (ج) . 


() ي (د) : «مذاهبهم؟ .ا 
(۳) «ما تقدم» : ساقطة من (ج) . 
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بالسبي٠»‏ » وهذه المرآة المقتولة كانت رقيقة » والمسلم إذا كانت له أمة 
كافرة حربية م جز لَه ولا لغيره قتلها لمجرد كونها حربية > بل تکون ملکاً 
لسيدها د غاد ]دا انها امسلمون › ولا نعلم بين المسلمين خلافاً آن 
المرأة لا يجوز قتلها لمجرد الكفر إذا م تكن معاهدة كا يقتل الرجل لذلك › 
ولا نعلم أيضاً» حلافاً في أن المرآة إذا ثبت في حقها حكم نقض العهد 
فقط مثل أن تكون من أهل المدنة وقد نقضوا العهد فإنه لا جوز قتل 
نسائهم وأولادهم » بل تسترق النساء والأولاد > وكذلك الذمي إذا نقض 
العهد ولتق بدار الحرب » فمن ولد له بعض نة نقض العهد لم جز قشل 
النساء منهم والأطفال » بل يكونون رقيقاً للمسلمين » وكذلك آهل الذمة 

إذا أمتنعوا بدار الحرب ونحوها . 


فمن / الفقهاء من قال العهد باق في ذريتهم ونسائهم كا هو 
العروف عن الإمام أحمد › وقال أكثرهم: ينتقض العهد في الذرية والنساء 
أيضاً » ثم لا بختلفون» أن النساء لا يقتلن » وأاصل ذلك أن الله تبارك 
قال قول في كعابه : (رقاتوا في سَْي ال اَن بورك 
تیا ت و & é‏ ر ۾ مور ى 
ولا تعتدوا إن الله ل يحب العتدينَ€١»‏ فأمر بقتال الذين يقاتلون › 
فعلم آن شرط القتال كون المقاتّل مقاتلاً . 
(۱) «بالسبي» : ساقطة من (د) . 
(۲) «أيضاًء : ساقطة من (ج) . 


(۳) في (د) : ثم ختلفون» . 
)٤(‏ مسورة البقرة : الآية رقم : )1۹١(‏ . 


۹ بپ 
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وني االصحيحين» ‏ عن ابن عمر قال ادت امرآة مقتولة في 
بض مغازي رسول اف لا فى سرن لل عل قر تا 

وَالصبْيَانِ» . : 


وهن دیا بن ريسع آنه رج مع رسنول اله في زو غزاها 

وعلى مقدمته خالد بن الوليد ٤‏ فم رباح وأصحاب رسول الله ل4 غلل 

امراة مقتولة ما أصابت المقدمة » فوقفوا ينظرون إليها » يعني ويعجيون 

من لها » حتی لحقهم» رول اله ا على راحلته ۰ فافرجوا عنها ٤‏ 

فوقف عليها رسول لله ك فقال : «مًا كات هذه لات٤‏ » فقال؛ ‏ 
ا 


لأحدهم: «الحى خالا فل كه : لا تقتلا ذرية ولا عسيفاً ولا 


رواه الإمام مد ابر داود وابن ن ماجة(» . 
وڪن ابن عب بن سالك عن عمه أن التي ڳلا جين بعٿ للل ابن 
آي اقيق بخيبر: تھی عن تل النسَاء والصييَانِ» رواه الإمام اعد 


وي الباب آحادیث مشهورة ¢ على آن هذا من الملم العام الذي 
تاقاته الأنة حلفا عن سلف > وذلك لأن القصرد بالقتال آن تكن كلية : 


0اش نى د قش (FA)‏ . 

7 هو رياح بن ريبع بن صيفي يمي لأسي » أو الكانب حنطلة ليسي أ» هو من ۰ 
أهل المديئة > نزل البصرة »اروی عنه : حفيده المرقع بن صيفي وقيس بن زهير . ينظر : 
«الاستيعاب» (۱/ )٥ ٠٦‏ ؛ «آسد الغابة (۲/ )۲٠۲‏ ؛ دالإصابة؛ (۱۹۲/۲) . 

(۳) في (ج) : « قول : 

. ولا امرأت : ساقطة من ج) و (د)‎ )٤( 

. )۲۰۲ الحدیث سبتی ترجه في ص‎ )٥( 

(0) الحدیث سبق تغریجه في ص:(٤٥۲‏ » )۲٥١‏ . 
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الله هي العليا » وأن يكون الدين كله لله » وأن لا تكون فتنة » أي 
لا يكون أحد يفتن أحداً عن دين الله ؛ فإنها يقاتّل من كان مانعاً عن ذلك» 
وهم آهل القتال > فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله كالمرأة 
والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك » ولان المرأة تصير رقيقة للمسلمين 
ومالا هم > ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة » وإضاعة الال 
لغير حاجة لا مجوزد» » نعم لو قاتلت المرأة جاز أن تقتل بالاتفاق ؛ 
لوجود المعنى فيها الذي جعل الله ورسوله عدمه مانعاً من قتلها بقوله ل : 
«ما كانت هذه لتقاتل» لكن هل/ جوز أن تقصد بالقتل كما يقصد الرجل 
أو يقصد كفها كا يقصد كف الصائل ؟ فيه حلاف بين الفقهاء»» › فإذا 
كان الحكم في المرأة كذلك« وقد أهدر النبي ب دم امرآة ذمية لأجل سبها 


مع أن قتلها لو كان حراماً لأنكره النبي ب كما أنكر قتل المرآة التي 


وجدها مقتولة في بعض() مغازيه وإن لم تكن مضمونة بدية ولا كفارة ؛ 
فإنه َل لا يسكت عن إنكار المنكر » بل إقراره دليل على الجواز والإباحةء 
علم أن السابة ليست بمنزلة الأسيرة الكافرة ؛ لأن تلك لا يجوز قتلها ء 
وعلم أن السب أوجب قتلها بنفسه كا يجب قتلها بالإجاع إذا قَطَّعت 
الطريق وقتلت فيه» وإذا زنت» وكا جب قتلها بالردة عند جماهير العلماء. 


(۱) لا ججوز؛ : ساقطة من (ج) . 

(۲) ذهب مالك الأرزاعي إل أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال من الأحوال حى لر 
تترس أهل الحرب بهم لم جز قتلهم رلا تحريقهم . وهب الشافعي رالكويرن إلى الجَّمر 
بين الأحاديث فقالوا : «إذا قاتلت المرأة جاز قتلها؛ . وقال ابن حبيب سن المالكية : 
2 يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل آر قصدت إليه» . للتفصيل 
والتوثیق ينظر ما تقدم في المتن والحاشية ص (۲۰۷ » ۲۵۸) من هذا الكتاب . 

(۳) في (ج) : «مثل كللك» . 

(4) «بعض؛ : ساقطة من (ج) و (د) . 


111 


Nz, 

فان قيل وزان کون بها لني که بست قلغا » لرا د 
قاتلت وكانت اس 'انتتقض عهدها كالرجل إذا فعل ذلك : »> ومجوز 
[آن]» تکون حيتئذ بمزلة المرأة المقاتلة إذا أسرت تخي الاما فیا ب بين 
اربعة آشیاء کا تخیر في لجل المقاتل إذا أسر ۰ 


: الجواب من وجوه : 


أحدها :أن هله الرأة ل يصدر عنها إلا جرد ذ OT‏ 


سيدها المسلم » ول تحض» أحداً من المشركين على القخال » ولا أشارت ) 


على الكفار برأي مین به٣»‏ على قتال السلمين › ومعلوم آن من ل يقاتل 
يد ولا أعان على القتال بلسانه لم بيز أن يتسب إليه الفتال بوجه من 
الور ونحن لا ننكر أن من لا يجوز قتله كالراهب والأعمى والشيخ 
الفاني والمقعد ونخحرهم إذا کان مم راي في القتال وكلام يعينون به على 


قال المسلمين كانوا بمنزلة القاتلين > لكن تجرد سب الرأة لرسول اله قل ٠‏ 


فی دو ی من اال وا هو آذی له ولرسوله آبلغ من 
القتال من بعض الوجوه » فلو م يكن موجباً لقتل لكانت المرأة الكافرة قد 
قتلت لأنما مقاتلة وهي ل تقاتل » وذلك غير جائز » > فعلم آنه موجب 
لقتل وإن م يكن قتالاً » وقد يكون قتالاً إذا ذكر في معرض الحض على 
قال السلمين وإضراء الكفار بحرييم » فاما في هذه الراقعة فلم يكن من | 
القتال المعروف . . 


() «آن» : ساقطة من! ۵ 
() في (ج) تحضر 
)( ي (ج) : تعن ف ۴ 


- ۵¥ 

الجواب الثاني : أا نسلّم أن سب التي ب / بمنزلة محاربة ١٠٠/ب‏ 
المسلمين ومقاتلتهم من بعض الوجوه » كا كتب أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه آن حد الأبياء ليس يشبه الحدودد» » فمن تعاطى ذلك - يعني 
سب الانبياء - من مسلم فهو مرتد » أو معاهد فهو محارب غادر » بل هو 
من أبلغ أنوإع الحراب«» كا تقدم تقرير» » لكن الجواب نوعان : 

أحدهما : ما ينقطع مفسدته بالقتل تارة » وبالاسترقاق أخرى › 
وبالمن أو الفداء:» أحرى » وهر حراب الكافر بالقتال يداً ولساناً ؛ فإن 
الحربي والحربية المقاتلةد» إذا را فاسترقًا انقطع عن المسلمين ضررها ك 
قد يزول بالقتل » وكذلك لو من عليه) رجاء أن يسلا إذا بدت خائل 
الإسلام» أو رجاء أن يكفا عن المسلمين» شر من خلفههاء آو فُردي با » 
فهنا مفسدة المحاربة قد تزول بهذه الأمور. 


والثاني : مالا تزول مفسدته إلا بإقامة الحد فيه ۽ مثل حراب» 


المسلم أو المعاهد في دار الإسلام بقطع الطريق ونحوه ؛ فإن ذلك يتحتم 
إقامة الحد فيه باتفاق الفقهاء . 


(۱) تقدم في ص (۳۷۹) . 
(۲) في (ج) : «الحرب» . 

(۳) في ص )٤1۷(‏ من هذا الكتاب . 
)٤(‏ في (د) : «وبالمن والفدا . 
() في (د) : «والحربية والمقاتلة» . 
() في (ج) : «عن الإسلام» . 

() في (ج) : «جواب» . 
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هذه الأمة الي كانت تسب التي إلا قد حاربت في دار الإسللام ». 


فإن قيل : : «تعاقب بالاسترقاق؟ فهي رقيفة فلا يتغيره» حاها e ٤‏ 
یشن علیما اراي ب | کر ؛ لوجهین : 


الثاني :ان ذلك إخسان إليها وإزالة للرق عنها »› فلا وزان 


یکون جزاء لسبھا وخرابیا » فتعین e‏ 


الجواب الثالث : أن مفسدة السب : تزول إلا بالقتل i‏ 


Ce 


الأرض كقاطع الطزيق سواء » بخلاف المرأة المقاتلة إذا ات فإن مفسدة 
مقاتلتها قد زالت:بأسرها › ولا یمکنھا مع١)‏ استرة قاقها أن تقاتل »> « 
ویمکنها أن تظهر الب والش فصار سبها بمنزلة» الجنايات التي ؛ توجب 
العقربات › لا تزول مفسدعهبا إلا بإقامة الحد فيها › وعلم آن الذمية التي 


تسب ليست بمتزة السريبة التي تضاتل إذا سرت » بل هي بمتة المي 


التي تقطع الطريق وتز : 


الجواب الرابع : أن الحديث فيه a‏ وهو القتل › ا e‏ 


السب > فیجب / إضافة الحكم إلى السبب ء والأصل إتحاد الحكم ٠.‏ فمن 
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زعم آن للسبب حکا آخراه احتاج إلى دليل » وقياسه عل ا 


لا بصح لا سیاني إن شاء الله تعالى . 


1( (ج) Yn:‏ بغ . 

() في (د) : من . 

(۳) فی (ح) : افصار سبها من جنس الجنايات) . 
في (ج 

() في (ج) : E‏ 
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الخامس : أنها لو كانت بمنزلة الأسيرة لكان النظر فيها لاإمام » 
لا جوز لآحاد الرعية [تخبر]د» واحدة من المخصال الأربع فيها › ومن 
قتلها ضمنها بقيمتها للمسلمين إن كان فيا وللغانمين إن كانت مغن › 
فعلم أن القتل كان واجباً فيها عيناً . 
سل الحدود ببقی أن يقال : الحدود» لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه » وجوابه من 


ط؟ وجوه ١‏ 


الات احدها : أن السيد له أن يَقيم الحد على عبده ٠‏ بدليل قوله لل : 
«اقیموا احدوة على ما ملكت أبْمَانگم»»» وقوله : ذا رَنَثْ أَمَةٌ 
أحدكم قليجلدهاد)(». ولا أعلم حلافاً بين فقهاء الحديث: أن له أن يقم 


(۱) في () : یں 

(۲) في (د) : «آن الحدود» . 

(۳) جزء من حديث علي رضي الله عنه: رواه آبو داود الطيالسي تي مسسنده» (۲۱/۱ ج 
٣‏ وابن آي شيبة في #مصنفه» ٤۹۱ /٥(‏ ح ١۲۸۲۷)؛‏ وأحد: في «المسنده /١(‏ ۹۵› 
)۱٤۵ ٥‏ ؛ وأبو داود : في كتاب الحدود - باب في إقامة الحد عل المريض ٠1۷/٤(‏ 
ح )٤٤۷١‏ ؛ والطلحاوي : في «شرح معاني الآئاره ( ؛ والدارقطني في «(سننه» : 
ي کتاب الحدود والدیات )/10۸ (TYA z‏ ؛ والبیهقي: في «السنن الکبری» (۲۲۹/۸ › 
(fo‏ الحديث قال عنه الحافظ اين حجر في «تلخیص ابی :)۱۱٩/1(‏ «وأصله في مسلم 
موقوف من لفظ علي» أ . صحف إسناده أهد محمد شاكر في شرحه على «المسند» 
۷9 ح )۷۳١‏ وضعف الالباني سناد أبضاً في «الإرواءه (۷/ ۳۵۹ح ۲۳۲۵) . 

. في (ج) : «فليحدها؟‎ )٤( 

() جز من حديث أي هريرة › وزيد بن خالد الجهني رواه الأئمة بألفاظ غتلفة منها : 

«فليحدها» و «فليجلدها» . وقد أخرجه عهيامعاً : البخاري: ني كتاب البيوع - باب بيح 
المدبر ٤۹۱ /٤(‏ ح ۲۲۳۲ » ۲۲۳۳) » وفي كتاب العتق - باب كراهية التطاول على الرقيق 
)۲۱1/0 ح ۲۵۵۵ » )۲٥۵٩‏ ؛ ومسلم : في کتاب الحدود - باب رجم اليهود » آهل 
الذمة في الزڼی (۱۳۲۹/۳ ح )٠۷٠١‏ ؛ وأبو داود : في كتاب الخدود ا 
طط تحصن Z9‏ £44( ؛ وابن ماجة : في كتاب الحدود - باب إقامة الحدود عل 
الإماء (۲/ ۸0۷ ح )٠٠٠١‏ ؛ وأحد في «المسنده )1١۷ » ۱١١/4(‏ . 
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عليه الحد » ثل حد الزنى والقذف والشرب ولا خحلاف بين السلمين ان 
له ان مزن ٤‏ واختلفوا هل له أن يقيم عليه قتلاً أو قطعاً « مثل قتله 

لرد دته أو لسبه ابي 4 وقطعه للسرقة؟ وفيه عن الإمامد أحمد روایتاند» : 
إحداهمام e‏ > وهو منصوص عن الشافعي» . 
والاخری: لا يجوز كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي›. و وهو قول 


مال › وقد صح عن ابن عمر آنه قطع ید عبد له سرقد»» وصح عن 
حفصة أنها قتلت جارية ها اعترفت Ea‏ ذلك برآي ابن ر 


(۱) الإمام» : ساقطة من (د) . 

(۲) ینظر : «کتاب الروايتين والوجهین» للقاضي اي EH‏ ؛ «الارط) لان التثر 
)۲/ ¥( . 

(۳) ني (ج ) : «أحدها» . ا 

)٤(‏ بنظر : کتاب الم للشاقمي - پاب ما جاء في حد لجل ته إفا زفت ۱4/7۷ ؛ 
(réo/Y)‏ ؛ «الجموع شرح الهذبا )۳٤/۲١(‏ ؛ «النهاج» ص (۱۳۲) . 

حتج الإمام الشافعي في المسألة i‏ الخد إنا يقام طهرة » والول يملك تبلهیر ملکه. 6 

I 

)٥(‏ وهو أيضاً قرل أي حنيفة وأصحابه » ودليلهم في المسألة هو اخ امان 
فوجب أن لا يستوفه إلا من هو نائب عن الله تعالى» والسلطان هو النائب عن أله تعالى؛ 

. فلا يملك الولى إقامبه عليه '. بنظر : «متن a‏ ؛ «المبسوط› (۹/ 4۰( ٤‏ 
«البدائ» (۹/ (EY‏ . 

(1) رواء الإمام مالك قي «الموطا» : في كتاب الحدود بات ما تي قطح لابق والسارق 
(٦ zATT/Y)‏ + والشافعي في (مسنده) ج ٩۹‏ ) + وعبدالرزاق في «مصنفه» : 
في کتاب اللقطة د باب سرقة الآبتق (۱۰/ ۲٤۱‏ ح ۱۸۹۸1) ؛ والبيهقي :في سنه 
الکبرى» )14/۸( اولفظه عند مالك: عن نافع أن عبداً لعبداله بن غمر سرق: وهو آبق . 
فأرسل به عبدالله بن عمر إلى سعيد بن العاص > وهو آمير المدينة ليقطع يده » فأبى سعيد 
أن يقطع يده » وقال : لا تقطع يد البق السارق إذا سرق a‏ :ي 
أي کتاب الله وجدت هذا ؟ ثم آمر به عبدالله بن عمر ٤‏ فقطعت يده . 

(۷) رواه الإمام مالك ني «الموطا» : في كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحر ۸۷۱/۲0 
ح )۱٤‏ عن محمد بن عبدالرحن بن سعد بن زرارة بلاغاً : ووصله عبدالرزاق في «(مصنفه) 
\AVEV 1۸۰/1۰)‏ £ وعبدالله بن الإمام امد بن حنبل في مسائل آبیه (۴/ ۱۲۸۱) 
رقم (1۷۷۹) + والطبراني کا ذکره اميشمي ف جوع الروائد؛ e ٤ (YAT/Y‏ ف 
«سننه الکبرى؛ ا أو آ ا 
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فيكون الحديث حجة لمن جوز للسيد أن يقيم الحد على عبده مطلقاً > 
وعلى هذا القول فالسيد له أن يقيم الحد على عبده بعلمه في النصوص عن 
الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن مالك ٠‏ والنبي ل لم يطلب من 
سيد الأمة بينة على سبه » بل صدَقه في قوله : «كانت تسبك وتشتمك» 
ففي الحديث حجة همذا القول أيضاً . 

الوجه الثاني : أن ذلك أكشر ما فيه أنه افتتات على الإمام » 
والإمام له أن يعفوه» عمن أقام حداً واجباً دونه . 

الوجه الثالث : أن هذا وإن كان حداً فهو قتل حربي أيضاً » فصار 
بمنزلة قتل حربي تحتم قله » وهذا يجوز قتله لكل أحد » وعل هذا 
يحمل / قول ابن عمر في الراهب الذي قيل له: إنه يسب النبي بل فقال : 
لو سمعته لفتلته. 


الوجه الرابع : أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله ل » مثل 
المشافق الذي قتله عمر بدون إذن النبي إل لما م يَرْصَ بحكمه » فتزل 
القرآن بإقراره > ومثل بنت مَروّان التي قتلها ذلك الرجل حتى سَّاه 
النبي يل ناصراً لله ورسوله » وذلك أن مَنْ وجب قتَلّه لمعنى يكيد به 
الدين ويفسده ليس بمنزلة من قتل لأجل معصية من زنىّ ونحوه . 


(۱) قال سحنون : قلت : أرأيت الحر » هل يقيم عل ملوكه حد الزنى والقذف والرقة 
وشرب الحمر ؟ قال ابن القاسم : قال مالك : نعم يقيم ذلك كله عليهم إلا السرقة 
لا يشبتها على العبد إلا الوالي » ولا يقيم سيده عليه حد الزن حتى بشهد عل زنى العبد 
أربعة سواه . ينظر : «المدونة الكبرى٠ )٠١۷ /١(‏ ؛ «متن الرسالة» للقيرواي ص (۷۲٤)؛‏ 
«القوانين الفقهية؛ ص )۳٣١(‏ ؛ «الشرح الصغيرة للدردير )١١١ /٥(‏ ؛ «جواهر الإكليل»؛ 
(۲) ؛ «بلغة السالك» (۲/ ))٠٠‏ . 

() في (ج) و (د) : «ولاومام آن يعفو» . 


۱/ ب 


الدليسل 
الثالك عل 
أنه یتعین قتل 
الاب 
يجوز اللن 
عليه ولا 
الملقاداة به 
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الجواب السادس ! : أن الفقهاء قد اختلفرا في المرأة المقاتلة إ8 
ات هل يجوز قتلها ؟ ومذهب الشافعي آنها لا تقتل › » فلو كانت هذه 
۰ إن لت لكونها قد قاتلت لم جز أن تقتل بعد الأسر عنده « فلا بضع آن 


يورد هذا السؤال على صله . 


الدليل الثالث : أن الساب لو صار بمتزلة لحري فقط لكان دمه 
معصوماً ا بأمان يعقد اله آو ذمة أو هذنة > ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته 
في حفن الدم ء والنفر الذين أرسلهم لبي ق إلى كمب بن الأئرف 
جاۋوا إليه على أن يستسلفوا منه وحادثوه وماشوه وقد آمنهم على دمه 
وماله وکان پینه وبينهم قبل ذلك عهد وهو یعتقد بقاءه ثم جم استاذنوه في 
ان يشمو ريح الطیب من رآسه فأذن هم مرة بعد ری » وهذا کله یثبت 
الأمان ء فلو م يكن في السب إلا جرد كونه كافرً حريباً م جز قثله بعد 
أمانه إليهم وبعد آن أظهروا له آہم مۇمنون0› له واستذانهم إياه في 
إمساك يديه » فعلم بذلك آن إیذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم من 
آمان ولا عهد » وذلك لا یکون إلا في آوجب القتل عيناً من الحدود کحد 
الزنى وحد قطع الطريق وحد المرتد ونحو ذلك › فإن عقد الأمان لاء 
لا بصع ولا یسرون مستامین ۰ بل جوز اعب افم ولتك پیم لعي 


» فعلم آن ساب النبي / لاء كذلك . 
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يؤيد هذا ما ذكره آهل المغازي من قول النبي ل :اقرا 


é‏ و 


ي e‏ َة تال نا الأّى وهجانا و 


۰( في (ج) : «ظهروا ل ا 


() تي (ج) : «يۈمنون؟ . 
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ولم قعل هدا أَحَدّ مِنْكُم إلا كان الس فإن ذلك دليل على أن 
لا جزاء له إلا القتل . 
الدليل الرابع : قوله کل إن كان ثابتاً : «من سب بيا قل ومن 
م aE E‏ 


سب اصحابه جلد« » فأوجب القتل عيناً على كل ساب » ولم خير بینه 


وبين غيره » وهذا ما يعتمد في الدلالة إن كان محفرظاً 


الدليل الخامس : أن النبي بيا دعا الناس إلى قتل ابن الأشرف ؛ 
لأنه کان يؤذي الله ورسرله » وكذلك کان یأمر بقتل من يسبه ويېجوه 
إلا من عفاعنه بعد القدرة » وأمره ب لاإيجاب » فعلم وجوب قتل 
الساب وإن م يجب قتل غيره من المحاربين » وكذلك كانت سيره › 
م يعلم أنه ترك قتل أحده» من السابين بعد القدرة عليه إلا من تاب أو 
كان من المنافقين » وهذا يصلح أن يكون امتفالاً للأمر بالجهاد وإقامة 
الحدود » فيكون على الإيجاب » يؤيد ذلك أن ني ترك قتله تركاً لنصر الله 


ورسوله ¢ وذلك غير جائر . 


الدليل السادس : أقاويل الصحابة » فإنها نصروص في تعيين قتله › 


مثل قول عمر رضي الله عنه : «من سب الله أو سب أحداً من الأبياء 


(۱) تقدم في ص )۱١۲(‏ . 

(۲) الحدیث سبق تخرجه ص (۱۸۸ » )۱۸٩‏ . 
(۳) «كان» : ساقطة من (د) . 

. في (ج) : «أحداً» . وهو خطاً‎ )٤( 


د 


لر اسر ق ۰ ومشل قول ابن عباس رضي الله عنها : 


«آيامعاهد عاند فسب الله 'آو سب أحداً من الأنبياء عليهم السلام ا جهر. 


به فقد تقض المهدا فاقتلوه»٠»‏ فأمر بقتل المعاهد إذا سب عيناً ٤‏ ومثل 


دای تی یھ نی ب وازن ا یا ي 
سبت النبي ا OL O‏ ؛ لأن حد 


فهر عارب ج فبين آن الواجب کان قتلها عيناً لولا فرات ذلك › 


وم مجعل فيه خيرة ة إلى الاما ا سےا والسابة. امرأة > وذلك وحده 


کا تقدم » ومثل قول ابن مر في الراهب الذي بلخه آنه يسب التي إا 


«لو سمعته لقتلته۱۲» » ولو کان کالأاسرر / الذي خير فيه يَجز 


لابن عمر اختیار قنله ¢ و الدليل واضح 


الدليل السابع : أن ناقض المهد بسب ات ا ونحوه حاله ت 


من حال الحري الأصلي ( كا أن حال المرتد أغلظ من حال 'الكافر 


االأصلي ؟ له اجتنع فيه الحراب الأصلي ( ¢ وخحروجه عا ادنا عليه 


بالطعن في الدين واذى لله ورسوله › ومسثل هذا يجب آن يعاقب عقوبة 
تزجر آمثاله عن مثل حاله'» والدلیل عليه قوله سبحانه وتعای : قر 


(۱) سبق ني ص (۳۸۱) : 
(۲) سبق قي ص (۳۸۱) : 
(۳) سبق تي ص (۳۷۹).. 
() مبق في ض (۳۸۳) ! 
(٥۔ )٥١‏ ما بين القوسين : ساقط : ئو 


ي 


~~ 09 


الدوآبٌ عند الله ه الَذِينَ روا قَهم لا ومون « الَذِينَ عَاهدت منه 
ر 6و سر م ر 7ص 


ثم قفون هدعم في كل مرو رُم 9 مرد « إا نتمم ِي 
الحرب سرد هم من من حَلْقَهم لهم رون4٠‏ فأمر الله رسولّه 
إذا صادف الناكثين بالعهد في الحرب آن يشرد بهم غيرهم من الکفار بان 
يفعل بهم ما يتفرق به أولئك » وقال تعالى : ال تقَاتلُونَ وما كوا 
انماهم وحسموا ياراج الرسول وهم بكم اول مَرة4«» فحص 
على قتال من نكث اليمين وهم بإخراج الرسول وبدأ بنقض العهد » 
ومعلوم أن من سب الرسول إل فقد نقض العهد وفعل ما هو أعظم من 
الهم بإخراج الرسول وبذفنا أول مرة . ثم قال تعالى : قاتلوهم 
و 
ومين * ويذڏهبُ عَيظ هم۲ فعلم آن تعذيب هؤلاء وإخزاء هم 
ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدورهم بالانتقام منهم وذهاب غيظ قلوم 
غا آذوهم به آمر مقصدد للشارع مطلوب في الدين » ومعلوم أن هذا 
الملقصود لا [يحصل]د» ممن سب النبي بلا وآذى الله ورسوله وعباده المؤمنين 
إلا بقتله » لا يحصل بمجرد استرقاقه » ولا بان عليه » وللفاداة به . 


وكذلك أيضاً تنكيل غير من الكفار الذين قد يريدون إظهار السٌ 


(1) سورة الأنفال : الآيات رقم : (۵٥۔‏ 0۷) . 
(۲) سورة التوبة : الآية رقم : (۱۳) . 

(۳) سورة التوبة : الآيتان رقم KUED E‏ 
(4) «محصل؛ : ساقطة من (أ) . 
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لا صل عل سيبل الا إلا بذلك» ولا بارس ذا تقض الم هد 
في طاثفة متنعة إذا اسنا واحداً منهم ؛ لأن قتال أولئك والظهور عليهم 


يحمل هذا القصود » بخلاف من كان في آيدينا / قبل السب ويعده ؛ 
فإن م تُحدث فيه قتلاً م يحصل هذا المقصود . 


لع لك أ اقض اسهد لل سن جال ر ل ؛ ادلا مسار 


اللقصدد إلا بذلك' ¢ وهنا الوجه وإن كان فيه عموم لكل من نقض العه 
بالأذی > لکن ذکرناه هنا لخصوص الدلالة أيضا» ۽ فبا تدل عموماً 


4 


: الدليل الثامن : ن الذمي إذا سب الي ا فقد صدر منه عل 
تضمن آمرين : | 
أحدهما : انا المهد الذي بيننا وينه . ٣‏ 
والثاني» :. جنایته على عرض رسول الله 5ل وانشهاک - خرمته 
وإيذاء الله تعالى ورسوله والمؤمنين وطَعنه في الدين › وهذا معنى زائد عل 
جرد کونه کافراً قدا نقض, العهد . 


l/r 


ونْظْيْرٌ ذلك آن ا ا ر 
السلمين وقتلهم وأخذ آموام آو بقتل مسلم فان ْله - مع كونه نقضاً . 
للعهد - قد تضبمن جناية أخرى » فإن الزنى وقطع الطريق والقتل من 
حيث هو هو جناية » ونقض تقض المهد جتاية » كذلك هنا سب رسول الله 


E E 


(۱( بف : ساق من ( . 
9( ي (ج) ٤‏ 


ي (ج) :د 


- ¥ - 


الدنيا والآحرة زائدة على مجرد عقوبة التكذيب بنبوته » والدليل عليه قله 
له قق ر ق رو و E‏ @ە 

سبحانه : إن الذين يؤذون الله ورسولّه لعتهم الله في الدنيا 

ت م و E‏ و م ر 6 ¿ 

والآخرة وأعد لهم عدَاباً مهيناًهد» . فعلق اللعنة في الدنيا والأخرة 

والعذاب المهين بنفس أذى الله ورسوله » فعلم آنه مُوجّب ذلك » 

وكذلك قرله تعالى : (وإن نكثرا أيْماتهم من بعد عهدهم وطعنوا 

ت ق e‏ 


فِي يكم فقاتلوا ئة الكفرإنهم 9 يما لهم لملم 
يَنْتهونً» وقد تقدم تقریره( . 

يوضح ذلك أن النبي يل لما دحل مكة آمن الاس الذين كانوا 
يقاتلونه قبل ذلك » والذين نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم وخحانوه» 
إلا نفراً منهم القيتان اللتان كانتا تغنيان بهجائه وسارة مولاة بني 
عبدالمطلب التي كانت تؤذيه بمكة › فإذا كان قدده» أمر بقتل التي كانت 


عېجوه من النساء - مع أن قتل المرأة ل جور إا إذا قاتلت › وهو لا قد 


آمن جميع آهل مكة من كان قد / قاتل ونقض العهد من الرجال والتساء» 
علم بذلك آن الهجاء جناية زائدة على مجرد القتال والحراب ؛ لأن التفريق 


(1) سورة الأحزاب : الآية رقم : (0۷) . 

(۲) سورة التوبة : الآية رقم : )١١(‏ . 

(۳) في ص )۸٦(‏ من عذا الكتاب . 

. في (د) : «وحاربوه؛‎ )٤( 

. «كان قده : ساقطة من (د)‎ )٥( 

) في (د) : دمم , 

(۷) کیا سبق في ص (۳ ٤ء )۲۱٩ » ۲٣۲ ۲۵۰ ۲۲١‏ . 


۳ ب 
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ین اتان لا بقع من الي ا کا آنه آمر بقل ابن لد له کان قد 

قتل مسلا › ولاه کان مرتداً ولاه کان یأمر بېجاثه »> وکل واحد من 
القتل والردة والأمر بهجائه جناية زائدة على جرد الكفر والحراب » وما 
بین ذلك آنه قد کنان مسر پتل من کان پؤنیه بعد فتح مکة - مثل این 
البرّئ«» وکعب بن زهیر» والحویرث بن نقیده» واښن خحطل وغیرهم - 
مع أمانه السائر اهل البلد > وكذلك آهدر دم آي سفيان بن الحارث«». «٤‏ 
راستنع من إدخاله عليه وإدخال عبدا ۽ بن ای آم لا کان بقعان تي عرص 
وقتل ابن آي" معيط والنضر بن الحارث»» دون غيهما من الأسرى». وسمیٰ 
من يذل نفسه في قتله ناصرً له ورسولهد» » وکان یندب إلى قعل من 
يؤذيە ویقول : م ۾ كفني عدوي؟ ٤‏ »> وكذلك ا يسارعون إلى 
قتل من آذاه بلسانەد» » وإِن کان آباً آو غیره وینذرون قتل من ظفروا به من 
هذا الضرب » وقد تقدم من بيان ذلك ما فيه بلإخ ٠‏ › ومن ن العللوم آن 


هؤلاء لر انوا بمتزة سائر الكفار الذين لا هد غم ل بقتلهم ول يار 


(۷) کا سبق في ص (۲۲۰) . 
(۳) کا سبق في ص (۲۲۲) . 
(۳) کا سبق في ص (۲۹۷) . 
(1) کا سبق في ص (۲۲۷) . 
)٥(‏ کا سبق في ص (۲۹۸) . 
۷) کیا سبق في ص (۲۷۸ ۹( . 
(۷) سبق تخريجه في ص (۱۹۷) . 
(۸) سبتی تخریجه في ص )0٩(‏ .' 
)۹(٠‏ «بلسانه» : ساقطة من (د) . 
) ا ٤‏ اا الكتاب . 


- 0۹4“ 

بقتلهم في مشل هذه الأوقات التي آمن فيها [الناس]١»‏ وك عمن هو 
فعلم أن السب جناية زائدة على الكفر » وقد تقدم تقرير ذلك في 
المسألة الأولى٠»‏ على وجه يقطع العاقل آن سب الرسول بل جناية ها موقع 
يزيد على عامة«» الجنايات » بحيث يستحق صاحبها مع العقوية مالا 
يستحقه غيره وإن كان كافراً حربياً مبالغاً في معحاربة المسلمين » وآن وجوب 
الاتتصار ممن كان هذه حاله كان مؤكداً في الدين » والسعي في إهدار دمه 
من أفضل الأعال وأوجبها وآحقها بالمسارعة إليه وابتغاء رضوان الله تعالى 
فيه » وبلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده وفرضه عليهم » ومن تأمل 
الذين أهدر النبي ب دماءهم يوم الفتح واشتد غضبه عليهم حتى قتل 
بعضهم في نفس الحرم وأعرض/ عن بعضهم وانتظر قتل بعضهم وَجَدَّ هم 
جرائم زائدة على الكفر والحراب من ردة وقتل ونحو ذلك » وجرم 
أكثرهم إنا كان من سب رسول الله ا وأذاه بألسنتهم » فاي دليل أوضح 

من هذا ؟! 


على أن سبه وهجاءه جناية زائدة على الكفر والحراب لا يدخل في 

ضمن الكفر كا تدخل ساثر المعاصي في ضمن الكفر » وعلى أن العاهدين 

إذا نققضوا العهد وفيهم من سب النبي ية » كان للسب عقوبة زائدة على 
عقوبة مجرد نقض العهد . 


. «الناس» : زيادة من المطبوعة‎ )١( 
. قي ص (0۸) وما بعدها‎ )۲( 
. في (ج) : (سائرا‎ )( 
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= 
الأدلة عللى ٠‏ وا یدل على آن السب جناية زائدة على کونه کفراً وحراباً ۔ ون کان 
أن السب 
أعظم سن مشضمناً لذلك - أن النبي إلا قد كان يفو عمن يؤذيه من النافتين كيا 
تقدم ببائە» » وقد کان له آن یقتلهم کیا تقدم ذکره في حدیث أي بکر 
وغيره«» » ولو كان السب مجرد ردّة لوجب قثله كالمرتد جيب قتله » فعلم 


نه قد بقلب في السب حت ابي کا بحيث يجوز له العفو عت .. 


وا يدل على أن السب جناية مضردة أن اللمي لو سب واحداً من 
المسلمين أو المعاهدين ونقض المهد لكان سب ذلك الرجل جناية عله 
يستحق بها من المقوبة مالا يستحقه بمجرد نقض العهد فیکون سنب 


رسول ال ا دون سب واحد من البشر ؟! 


وما يدل عل ذلك أن ساب النبي 4 وشاتمه يۇذيە شتمه o‏ 


کا يژذیه القعرض لدمه وماله » قال الله تعالی لا ذکر العْيبّةً ا 

حدم ان بال لخم أ معا ترخششوً» فجمل الينبة لني 
هي كلام صحيح بمنزلة اكل لحم الفحاب ميت افکیف ببهتانه ؟ وب 
اني 46 ۷ا بكرن تاد الا تا . 


. )٥۳۰( في ص‎ )۱( 
SS 

(۳) ي (ج) : « 

: الابة رقم : : (AD‏ . 
(0) «قطة : ساقطة من (ج) . 
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وني «الصحيحين» عن النبي ا أنه قال : لعن المڙمن کقتله٤«»‏ › 
وكا يؤذي ذلك غيره من البشر . 

وأيضا » فإن ذلك يؤذي جميع المؤمنين » ويؤذي الله سبحانه 
وتعالىء وجرد الكفر والمحاربة لا بحصل بيا من أذاه ما بجصل بالوقيعة في 
العرض مع المحاربة » فلو قيل : إن الواقع في عرضه ممن انتقض عهده 
٣(‏ بمنزلة غيره ممن انتقض عهده٠٠)‏ لكانت الوقيعة في عرض رسول الله جا 
وآذاه بذلك جَرماً لا جزاء له من حيث خصوص النبي ية وخصوص 
آذاه » كا لو قشل / رجل نبياً من الأبياء فإن لقتله من العقوبة 
ما لا يستحق على مجرد الكفر والمحاربة » وهذا كله ظاهر لا خفاء به › 
فإن دماء الأنبياء وأعراضهم أجل من دماء المؤمئين وأعراضهم » فإذا كان 
دماء غيرهم وأعراضهم لا تندرج«» عقوبتها في عقوبة جرد نقض العهد فان 
لا تندرج عقوبة دمائهم وأعراضهم في عقوبة نقض العهد بطريق الأولى . 

ونما يوضح ذلك أن سب النبي ب [تعلق]» به عدة حقوق : حق 
الله سبحانه من حیث كَفر برسوله وعادی أفضل أوليائثه»» وبارز 
بالمحاربة» ومن حيث طعن في كتابه ودينه » فإن صحته) موقوفة على 
صحة الرسالة » ومن حيث طمن في ألوهيته ؛ فإن الطعن في الرسول طعن 


(۱) الحدیث سبق تخرججه في ص (۸۸) . 
(۲) في (د) : «ولۍ . 

(۳۴۔ ۳) ما بین القوسین : ساقط من (د) . 
() في (ج) «لا يندرج؟ ن 

(ه) في () : «معلقی٤‏ . 

(0) في (ج) : «أولياءه» . 


ب٤‎ 
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في المرسل › وتکذیه تکذیب لله تبارك وتعسالى وإنکار لکلامه ا وخبره 
وکر من صفاته ) وتعلق به حق جيع المؤمتين من هله الأسة ومن غيرها 
من الأممده ؛ فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصاً مته فان قيام مر 
دنیاهم ودینهم وآخر ب 0 بلا عامة الخير الذي يصيبهم ف الدنيا 
والآخحرة بوساطته وسف ارته « فالسب له أعظم عندهم من سب أتفسهم 
اتهم باتهم رسب جيهم» كه أل أحب إلبهم من اسهم وأولادهم 
وآبائهم والناس جين » وتعلق(» به حق رسول اله بل من خث 
خصوص نفسه ؛ فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر تما يؤذيه أخجذ 
ماله » وأكثر عا يۇذيە الضرب » بل ربا كانت عنده أعظم من اجرح 
ونحره » خصوصاً مَنْ چب عليه آن یظهر للناس کال عرضه وعلو قدو 
ليتمفعوا بذلك في الدنيا والآخرة » فا هبك عرضه قد یکون آعظم عند 
من قشله فان قتله» لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره کا 
ا »> بخلاف الوقيعة في عرضه » فإنها قد تؤثر في 
تفوس بعض الاس من الشفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم إيباجم » 
ویوجب هم خسار الدنيا والآخحرة › فکیف جوز آن يعتقد عاقل آن هذه 
الجناية بمتزلة ذمي کان / في ديار السلمين فلَّحق ببلاد الكفار مستوطاً ا 0 


(۱) «من الاسم» ا 

(۲) في (1) و (د) : «على» . والابت من (ج) . 
(۴) في (د) : «ومعلق؟ . ا 

. «عنده» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

'. )( «فإن قتله» : ساقطة من‎ )٥( 
٠٠. )في( :فل‎ 
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مع أن ذلك اللحاق ليس في خصوصه حق لله ولا لرسوله ولا لأحد من 
المسلمين أكثر ما فيه أن الرجل كان معتص) بحبلنا فخرق تلك العصمة › 
فإنها أضر بنفسه لا باحد من المؤمنين . 

فعلم بذلك أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين 
ما ليس في الكفر والمحاربة » وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى . 

إذا ثبت ذلك فنقول : هذه الجناية جناية السب موجَبُها القتل ؛ 
لاتقدم من قوله ل : من لكَعْب بن الأشْرَف َه قد اذى الله 
ورسولّه ۱٤٩‏ فعلم آن من آذی الله ورسوله کان حقه آن یقتل › ولا تقدم۱» 
من إهدار النبي إلا دم المرأة السابة مع نها لا تقتل لمجرد نقض العهد » 
ولا تقدم من آمره َة بقتل من کان یسبه مع إمساکه عمن هو بمنزلته في 
الدين > وندبه الناس إلىه» ذلك » والشتاء على من سارع في ذلك » 
ولا تقدم«ه» من الحديث المرفرع > ومن آقرال الصحابة رضي الله عنهم آن 
من سب نبياً قتل» ومن سب غير نبي جلد . 

والذي ميختص بهذا الموضع أن نقول : هذه الجناية إما أن يكون 
موجبها بخصوصها القتل » أو الجلد » أو لا عقوبة ها » بل تدخل 
عقوبتها في ضمن عقوبة الكفر والحراب . 


(۱) الحدیث سبق تخرمجه في ص )٥٩(‏ . 
() في ص )11٤ » ۱۲١(‏ . 

(۳) قي ص (۲۹۷) . 

() في (ج) : دفي . 

. )۲۹۰ » ۲۰۵ » 1۹۷( في ص‎ )٥( 


ث - 
وقد أبطلنا القسم الثالث » والقسم الثاني باطل أيض ار وجوه : 


احدها : أنه ۴ کان الأمر كذلك لكان الذمي إذا نقض لنت بشت 


النبي إلا ينبني أن جلد لب التبي ل ؛ لأنه حق آدمي ثم یکون 


كالكافر الحربي يتل للكفر ؛ ومعلوم أن هذا خلاف ما دلت عليه الستة 


وإجاع الصحابة › فإنهم اتفقرا على القتل فقط » > فعلم آن موجب کلا 


الجنايتين القتل › والقتل لا يمكن تعدده وكذلك كان ينبغي آن بجلد 7 


المرتد لحق النبي كلا › ر کر ی ر ا » فإنه. 


يتوقى منه حق الآدمي ثم يقتل . 

الا ترى أن السار يقطع لسرقخه التي هي حق له « ويرد الال 
اللسروق إذا كان باقياً بالاتفاق» ویغرم بدله إن کان تالفاً عند أكثر الفقهاء 
ولا دل حق الآدمي في حت اله مع اد السب : ۰ 


الثاني ا ر و ی کی 
إ جز للنبي ل العفو عنه ؛ لأن إقامة الحد على المرتد واجبة بالاتفاق » 
لا يجوز العفو عنه ٠‏ فلما عفا عنه النبي لل في حياته«» دل على أن السب 
نفسه يوجب القتل حقاً للنبي 6لا پلا » ویدخل فيه حق الله تعالی » ویکون 
سابه وقادفه بمنرلة. ساب :غیره وقاذفه» قد اجتمع في سبه حقان : : جق له 
وحق لآدمي › » فلو آن البكزب والقذوف عفا عن حقه ل يعرز القاذف 
والساب على حق اله ؛ ؛ بل دضل في العفو » كفللك الي للل إذا عفا عمن 


)0( ف ر و(د) : : راقم الاي أبضاً e‏ 
() في (ج): دفي چتابه؟ . 


ب٥‎ 
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سه دخل في عفوه عنه حق الله فلم یقتل لکفره ۰ کا لا یعزرد» ساب غره 
لمحصيته › مع أن المعصية المجردة عن حق آدمي توجب التعزير 

يوضح ذلك آنه قد ثبت آنه کان له آن یقتل من سبه کا في حدیث 
آي بکر) » وحدیث الذي آمر بقتله لما كذب عليه > وحديث الشعبي ف 
قتل الخارجي‹) ۰ وکا دلت عليه أحادیث قد تقدم ذکرهاه» » وٹہت أن 
له آن یعفو عنه ک) دل عليه حدیث ابن مسعدد وأبي سعید وجابر 
وغیرهم(» › فعلم آن سبه يوجب القتل ک) أن سب غيره يوجب الجلد › 
وإن تضمن سبه الكفر بالل كا تضمن سب غبره المعصية لله ¢ ویکون 
الكفر والحراب نوعين : 

[أحدهما]ہ» : حق خالص له تعالی . 

والثاني : ما فيه حق لله وحق لآدمي . 

ك) آن المعصية قسيإان : 


احدهما : حق خالص لله . 


() ف (ج) : اکا یعزں . 

() في ص (1۹۲ » ۳٣۵‏ » ۳۷۹) . 

(۳) فی ص )۳۲٤(‏ ۔ 

() فی ص )۳٤۳(‏ . 

() في ص (۱۲۵) وما بعدها . 

. «آن» : ساقطة من (ج)‎ )١ 

(۷) تي ص (۵٤۳ء‏ ۳۷۰ )٤۲١ ٤۲٤‏ رما بعدها . 
(۸) في (أ) : دإحداها» . 

في (ج) : «حق لله خحالص» : 


= ۳ 


والثاني حق ا ولآدمي > وينكون هذا الثوع من الكفر e‏ 
بمنزلة غير من الأثواع في اتح قاق فاعله القتل ¢ ويفارقه في الاستيغاء 1 
فإنه إلى الآدمي › ٠‏ کا أن المعصية بسب غير النبيين بمنزلة غیرها من. 
المعاصي في استحقاق فاعلها الجلد » وتفارق غرها في آن الاستيفاء فیا ا 


الآدمي . 


رضح هذا أن ات الواجب عل الإنسان قد يكرن حفاً غفا له 6 
وهو ما إذا كفر آو عصى على وجو لا يؤذي أحداً من الخلق » فهذا إذا 
وجب فيه حد ل جز العفو عنه بحال » وقد يكون حقاً عضا لآدمي بمنزلة 


الديون التي تجب للإنسان على غبره من ثمن مبيع أو بدل قَرض وتحو 


ذلك من الديون التي ليدتإ٠‏ بوجه مياح ٠‏ فهذا لا عقوية فيه بوجه ؛ وإنا 


اقتال ال إِذا امتنع من وفائه والامتناع معصية / وق ایکون 


حقا لله ولآدمي - مثل حا القذف ولقود وعقوبة السب ونحو ذلك - فهذه 
الأمور فيها العقوبة من الحد والتعزير > والاستيفاء فا إلى اختیار 


1100 


الآدمي : إن أحب اتوق القَود وحد القذف » وإ شاء عفا » فسب 


النبي بلا لو كان من (؛ القسم الأول نم جز العفو عنه للنبي ل > ولو کان 
من )١‏ القسم الشاني لم يكن فيه عقوبة بحال » فتعين أن يكون من القسم 
الشالث » وقد ثبت أن عقوبته القتل > فعلم آن سب البي کال - من حيث 
هو - سب له وحق لآدمي أعقوبته القتل » > کا آن سب غيره من حيٹ هو 


سب له وحق لآدمي عقوي الجلد » إما حلا آو تسزيراً » وهذا معثى 


حح افخ 


(۱) في ف و(د) : 


` جوز کون 
سب الرسول 


- oY - 

وسر ذلك أنه إذا اجتمع الحقان فلابد من عقوبة ؛ لأن معصية الله 
توجب العقوية إما في الدنيا أو في الآخحرة » فإذا كان الاستيفاء جعل الله 
ذلك إلى المستحق من الآدميين » لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك » فمن 
عمل عملا أشرك فيه غي فهو كله للذي أشركه» » كذلك من عمل عملا 
لغيره فيه عقوبة جحل عقويته كلها لذلك الغير وكانت عقوبته على معصية 
الله تمكين ذلك الإنسان من عقوبته . 

ويام هذا المعنى آن يقال : بعد موت النبي بل يتعين القتل ؛ لأن 
اللستحق لا يمكن) منه المطالبة العفو » كا أن من سب أو شتم أحداً 
من أموات المسلمين عرّر على ذلك الفعل » لكونه معصية لله » وإن كان 
في حیاته لا یؤدب‹»› حتی يطلب إذا علم . 

الوجه الثالث : أن سب النبي بل لا جوز أن يكون - من حيث هو 
سب - بمنزلة سب١»‏ غيره من المؤمنين › لأنه كه يباين ساثر المؤمئين من 
آمته في عامة الحقوق فرضاً وخطراً وغيرهما » مثل وجوب طاعته ووجوب 
محبته وتقديمه في المحبة على جيع الناس »ووجوب تعزيره وتوقيره على 


(1) أخل هلا من الحديث العصحيح الذي روء ملم من حديث أي هريرة رضي اله عنه ء 
قال: : قال البي كلل : «قال الله تبارك وتعالى : ّا اغى الشُرکاء عن الشُرلٍ › من 
عمل عَمَاا ارك به مي يري ركه رشرکه . ينظر : SS‏ 
كتاب الزهد والرقاتق - باب من أشرك في عمله غير الله ۹/9 ح ۲۹۸۵)؛ واسنن 
ابن ماجة» : في کتاب الزهد - باب الرياء والسمعة (۲/ ٠٠١‏ ح )٤١٠١‏ وفيه لفظ : «فأنا 
منه بريء وهو للدي آشرك؛ ؛ و «مسند الإمام أحده (۳۰۱/۲ » )٤۴١‏ , 

في (ج) و (د) : دلا مکن» . 

(۳) في (د) : دوکاه . 

() في (ج) : لا يۋذي» . 

() «سب» : ساقطة من (د) . 


oA -‏ - 
وجه لا يساويه فيه أحد » ووجوب الصلاة علية والتسليم > إلى غيز ذلك | 
من الخصائص التي لا تحصی ۰ وفي سبه إيذاء لله وارسوله»» ولسائر 
الؤمنين من عباده » وأقل ما في ذلك أن سبه كفر وحاربة » وسب غي 
ذنب رمعصية » ومعلوم أن العقوبات على قدر الجرائم » » فلو سوی بین 


ا وسب غبه لکان تسوية بين الشيئون المتباينين › وذلك لا وز » 


// ب 


ES 


yT 


اھر ر ت رین با اا کي 


الوجه الرابع :أن الي إل إ اقب أححدة متهم إلا باعل » وار 
کان هو باتفراده لا برجب القتل وان بوجب ما دونه وهو کل قد عفا عن 
عقوبته في ما دونه ون من فعل ذلك لكان صاحب ذلك لا ينبغي قنله ؛ 


لان ذنبة الذي إختصه لا يقتفي الق . 
فۈن قیل : قله بجمرع الارين . 


قل ا٠‏ وا لقعسرد + لل السب حيت كان له مسستاع كر 


لا عهد معه ۔ 


(۱) في (چ) و (د) E‏ 
(۳) في (ج) و (د) : «السیین» : 


سب الرسول 


5 
الردة 


- 4 - 
الدليل التاسع : أن سب رسول الله 4ة - مع كونه من جنس الكفر 
والحراب - أعظم من مجرد الردة عن الإسلام » قإنه من المسلم ردة وزيادة 
کا تقدم تفريره٠ ٠‏ فإذا كان كفر المرتد قد تغلظ لكونه قد خرج عن الدين 
بعد أن دحل فيه » فأوجب القتل عيناً > فكُفُر الساب الذي آذى الله 
ورسوله وجيع المؤمنين من عباده أولى أن يتغلظ فيوجب القتل عيناً ؛ لأن 
مفسدة السب في أنواع الكفر أعظم من مفسدة جرد الردة . 
وقد احتلف الناس في قتل المرتدة » وإن كان المختار قتلها » ونحن 
قد قدمنا نصوصاه» عن النبي بها وأصحابه في قتل السابة الذمية وغير 
الذمية » والمرتد يستتاب من الردة » ورسول الله بها وأصحابه قَتلوا 
الساب ولم يستتيبوه » فعلم أن كفره أغلظ » فيكون تعيين قتله أولى . 
الدليل العاشر : أن تتطهير الأرض من إظهار سب رسول الله ل 
واجب حسب الإمكان ؛ لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله 
وكون الدين كله لله » فحيث ما ظهر سبه ولم يتتقم ممن فعل ذلك ل يكن 
الدين ظاهراً ولا كلمة الله عالية » وهذا كا يجب تطهيرها من الزناة / 
والسراق وقّطاع الطريق بحسب الإمكان » بخلاف تطهيرها من أصل 
الكفر فإنه ليس بواجب » لجواز إقرار أهل الكتابين على دينهم بالذمة لأن 
إقرارهم بالذمة٠‏ ملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليهم لا ينافي إظهار 
الدين وعلو الكلمة › وإنا تجوز مهادنة الكافر وأمانه عند العمجز أو 


(1) قي ص ۲۳ › ۲1۲ › )۳٤٤‏ . 
(۲) في ص ۱۲١(‏ » ۱۷7۳ » ۲۹۰) . 
(۳) «لآن إقرارهم بالذمة» : ساقط من (ج) . 


1111¥ 


قل الساب 
للرسول حد 
من الحدود 


ت 

ون ماد ت و ا ا 
القدرة يتعين عقوبة فاعلها العقوية المحدودة في في الشرع إذا م يكن ها 
مستحق معين » فوجب أن يتعين قتل هذا ؛ لأه ليس هذه الجناية مستحق 
معين » لأثه تعلق٠»‏ يهلا حت الله ورسبوله وجميع الؤمنين » وبهذا بظهر 
الفرق بين الساب وبين الكافر » لجواز إقرار ذلك على كفره مسنتخفياً به 
E AS a‏ 


الدليل الحادي عشر : أن تل ساب النبي 4 وإن کان قعل کافر. 
فهو حد من الحدود » ليس قتا على بجرد الكفر والحراب » لا تقدم من 
اللأحاديث الدالة على أنه جناية زائدة على جرد الكفر والمحاربة(» ومن 
أن النبي إل وأاصحابه أمروا فيه بالقتل عيناً » وليس هذا مرجب الكفر 
والمىحاربة » ولا تقدم من قول الصديق رضي الله عنه» في التي سبت النبي 
بلا : «إن حد الأبياء ليس يشبه الحدود» » ومعلرم أن قتل الأسير' ا لحري 
ونحوه من الكفار والحاريين لا يسمى حداً » ولأن ظهور سبه في ديار 
السلمين فساد عظيم أعظم من جرائم كثرة » فلابد آن یشرع له حل يزجر 
عنه من يتعاطاء » فإن الشارع لا يمل مشل هذه الفاسد ولا يُخليها من 
الزواجر › وقد ثبت أن جده القتل بالسنة والإجماع › وهو حد لغير معين 
حي لان الحتق فيه له تعای وارسوله لل - وهو میت - ولل مؤمن » وکل 
و ذه المثابة E‏ بالاقاق: 


(۱) في (ج) : « 


e 


)۳( ف ص (۳۷۹) . 


نصر الرسول 
وتوقره 
راجب 


- 01 - 

الدليل الثاني عشر : أن نصر رسول الله بل وتعزيره وترقيه 
واجب » وقتل سابه مشروع کا / تقدم » فلو جاز ترك قتله لم یکن ذلك 
نصراً له ولا تعزيراً ولا توقياً » بل ذلك أقل نصره ؛ لأن الساب في أيدينا 
ونحن متمکنون منه » فان م نقتله مع أن قتله جائز لكان ذلك غاية في 

الخذلان وترك التعزير له والتوقير » وهذا ظاهر . 
واعلم أن تقرير هذه المسألة له طرق متعددة غير ما ذكرناه » 
ولم نطل١‏ الكلام هنا ء لآن عامة الدلائل المذكورة في المسألة الأولى تدل 
على وجوب قتله لمن تأملها » فاكتفينا بيا ذكرناه هناك » وإن كان القصد في 
المسالة الأولى بيان جواز قتله مطلقاً > وهنا بيان وجوب قتله مطلقاً » وقد 
أجبنا هناك عمن ترك النبي ب قتله من أهل الكتاب والمشركين السابين › 
وبيدًا أن ذلك إن كان في أول الأمر حين كان مأموراً بالعفو والصفح قبل 
أن يؤمر بقتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ومجاهد الكفار 
والمنافقين » ونه كان له آن يعفو عمن سبه لأن هذه الجريمة ُنب فيها 

حقه » وبعد موته لا عاني عنها » والله آعلم» . 


في (ج) و (د) : «يطل؛ . 

۳( کَعَبَ في آخر ورقة مسن الجزء الأرل (ق/ )/٠۷۹‏ من مخطوطة المكتبة الظاهرية (د) بعد 
قوله: «رالله أعلم» كتب ما بلي : «آخر الجزء الاول من كتاب الصارم المسلول على شاتم 
الرسول بل » ويتلوه الجزء الثاني قوله : «المسالة القالثة» » والحمد لله حت حمده » وصلى 
اه على خير خلقه محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمين والتابعين مم بإحسان 

إلى يوم الدين وسلم تسليا كثياً طيبأًه . 


۷ بپ 


04 _- 
(المجلد الشاني) 
القسم الثاني (النص المحقق) 
الجزء الأول 


موضوع الکاتاب O.‏ 

المسالة الأو COVED sm J‏ 
إن من سب النبي ٤ي‏ من مسلم او كافر فإنه يجب قتله... ١١‏ 
تحرير القول في مسالة الساب سسس O‏ 
مذهب الإمام أحمد ومالك سسس O‏ 
مذهب الإمام الشافعي سسس 0 
ما ينقض په عهد ألمي ۰سس ۹ 
مذهب الإمام آي حثيفة سسس ۷ 
الأدلة على انتقاض عهد المي Ym‏ 
بیان ما استحقوا آن يكونوا آثمة الكفر سسس ا 
سب الر سول يوجب نقض عهد المي سسس ۳ 
الجهاد باب من أبواب الله تعال سسس o‏ 
ذهب الخيظ من صدور المؤمنين محصل بقتل الساب EV ns‏ 
آذی النبي بيو محادة لله تعJ( A mnn‏ 
المحادة مغالبة ومعادأة OY mn‏ 


الأدلة من القرآن الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا 


لا موالاة بين لعن الاين هرسرت 


1 اور 
تفسير قوم وهر أذن ا سسس 
اسم النفاق: يقع على من ارتكب خصلة من 


anova 


۰ ٠ OS! حصاله‎ 


حقيقة باه واليوم الآحر آن لا یواد 


الإيان اغاق في القلب العمل دلیل اا 

إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه 
جعل الله أقوال امنافقين علامة مطردة على عذم إيمانيم سم 
الآيات رامو ان کل ارال 8 د ر 


حق تعغالی وحق رسوله متلازمان ۰...... 


اللعن بصيغة الخبر غير اللعن بصيغة الدعاء....... 


الففرف بين آذی الله ورسوله وین آذی المؤمنين ا ن n‏ 


ل ا توبة من آذی النبي ERS)‏ . 


۰ قذف آمهات المؤمنين أذی لرسول الله ..... 


Sewonsamesvsraniariatevesunsaninen: 


احتلاف العلماء في بيان من نزلت فيه آية القذف iE‏ 


لا يقبل الله العمل مع الكفر EEE‏ 


wreanenreanaanietrannsnvasennnsent 


شی على من خالف الرسول آن يزیغ ا کا 


لفظ الأذى يدل لغة على ما حف من ألشر 


SnrmacariaraatartuerIDDIDRD Dan 


of _ 


حرمة تزوج أمهات |nمji Ye n‏ 
الأدلة من السنة على انتقاض عهد الذمي الساب ووجوب قتله.... ٠١١‏ 
الدليل الأول : حديث الشعبي في اليهردية سسس ١‏ 

أول من نكث العهد من اليهود : بتو ۆiےlع ET r‏ 


تعليق الحكم بالوصف الناسب دليل على العليةسسسسسس ٣۷‏ 
الدليل الثاني : حديث الأعمJ Ee n‏ 


الدليل الثالث : قصة كعب بن الأشرف سسس EO‏ 
بطلان قول الحنفية بان الساب لا يقتل إلا إذا تكررت 
بيان أن مطلق الأذى هو العلة في استحقاق القتل کت و 
لا قن دم هاجي الرسول بالأمان ولا بالعهد AY a‏ 
بين محمد بن مسلمة وابن يامين عند معا AT a‏ 
الدليل الرابع : حديث علي رض oN‏ ىأ AA n‏ 
الدليل الخامس : قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
ليس هذا لأحد بعد رسول الله» AY aaa‏ 
الدليل السادس : قصة العصاء بنت مروان E‏ 
الدليل السابع : قصة أبي عفك اليهردي سس 00 
الدليل الثامن : قصة أنس بن زنيم الديلي س Oe‏ 
الدليل التاسع : قصة ابن أي سرح O0 e‏ 
من تجارب المسلمين في عصر المؤلف فيمن سب الرسول.... ۲٣٣‏ 
آراء العلماء في) افتراه ابن أي سرح N ea‏ 
الدليل العاشر : حديث القينتين (المغنيتين) U‏ 


N 


الدليل ااي عش : : قصة ا تحط ۰س ٤‏ 
الدليل الثاني عش : أن النبي أمر بقتل جاعة i‏ 
الأسباب التي اقتضت عصمة دماء بعض الذين n Ù‏ 
أهدر الرس O e pala‏ 
الإسلام جب ما قبله سسس ا ۲۹٦‏ 
ا ملم ری طاب اکا انف ن الین ١‏ 
واختلاف الفقهاء في ذلك... LB EEE‏ 
راراي ادر ي ات لاجرن بد الین . 
۰ سنة الله فیمن پعجز يعجز المسلمون ع ااا ت س ۳۱٦‏ 
لوم العلهاء مسمومة فكيف بلحم الأنيياء سسس ۷ 
الدليل الثالث عشر : حديث بريدة رضي الله عنه.. i EE‏ 
احتلاف العلاء في حكم E‏ و ۳۲۸ 
الأمر بالعقأب بعد وصف فعل يدل على أن هذا الفعل ٠ ٠‏ 
علة ذا العقاب .. س rv‏ 
الدليل الرابع عشر : حدیثٹ e‏ اپي ... 
الدليل الخامس عشي : حديث الشعبي في ی الا چ س 8 
متى كانت قسمة غنائم حثين وقسمة أموال الا ت ع 
صفة الخوارج وبعض طوائفهم ومقالانہم ا 3 
مراجعة الصحابة للتبي ل سسس ۳0١‏ 
عل كات العلا ن سل الم ا سن خر ب 
الله ورسوله ؟ س ۳V TT‏ 
.الاف العلهاء ا ف كيفية قسم الحمس ۔ a‏ 


oV 


الاستدلال بإجاع الصحابة على قتل الساب سسس ۷۸ 
قصة المهاجر بن أي أمية مع آي بكر الصدیق رضي الله عنه. ۳۷۹ 
قصة التبطي مع عمر بن الخطاب رضي الله عله سسس ١‏ 
حديث ابن عمر مع أر|ھ AY mmm‏ 
حديث الرجل الذي قتله عمر بدون استتابة سسس AE‏ 
حدیث عمد پن مسلمة سسا ۳۸۵ 
فة غرفة بن الا AT anam‏ 
الأدلة من القياس في قتل الاب سسس AA‏ 
تمكين الذمي من السب ترك لتوقير رسول الله ونصره . Q0‏ 
قيام المدح والثناء على رسول الله إقامة للدين وضياع هذا 
تضييع لدین PAV sersem Ûd‏ 
بعض الاعتراضات على الاستدلال على قتل الساب الذمي 
اک 0 
فائدة مهمة وقاعدة عظيمة في فقه الدعوة والجهاد في حال 
عز الإسلام وني حال ضعف المسلمين سسس ٣ل‏ 
. تحية اليهود للرسول EV ummm 4mm‏ 
تحفيق القول في بيان عن الذي اعترض على قسم النبي ل ٤۲۸‏ 
کان للرسول آن يعفو عمن سبه ولیس ذلك للامة سس ٤۴۷‏ 
إذا تكلم المسلم بكلمة الكفر كقر سسس ٣‏ 
الحسالة الثانية 3 (OV EO) mn‏ 
آنه يتعين قتل الساب وإن کان ذمياً » ولا يجوز استرقاقه 
ولا المن عليه ولا قدأ EY am‏ ) 
ذكر الإجاع في هذه المسألة ومن خالف ذلك سسس OA‏ 
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مقدمة مهمة في نقض العهد وأقسام ناقضي العهد .... ا ۷ 
القسم الأول : ناقض العهد الممتنع ومذاهب الفقهاء ق Ve‏ 
الفرق بين ناقض e O E‏ 
الاعتراضات على نقض العهد السب اا ا " EA.‏ 

من احق بدار الحرب صار حر ا | 8 
م 0 اقش ى العهد غي المت ومذاهب الفقهاء فيه EAT n‏ 


لاير ابام ني في قتل الساب وترکه... سسس Ef‏ 
اخحتلاف العلاء ف .المن عليه والمغاداة .... ۵٠ ۰ ee‏ 


حلاصة الكلام : شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام سسس o‏ 
الأدلة على آنه يتعين قتل الذمي ولا جوز استرقاقھسس ٠١‏ 
الدلیل الأو ل والثاني م ۰ 0۱۲ 
الو ل اا ی 
حل قتل الرا السابة يثاي اهي عن قبل اء ؟ | 
والجحواب عنه من و ا 
هل الحدود لا ا ی 
الدليل oY : temam dm‏ 
الدليل الرابع والحامس والسااس oY‏ 
الدليل لساب OTE Sa.‏ 
الدليل الثامن . E asmanan‏ 
سب الرسول آعظم جرماً من الردة اا O°‏ 
سب الر سول يتعلق به عة حقوق سا er1‏ 
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إبطال القول بأن الجلد موجب السب والشتم من وجوه ... 
تطهير الأرض من سب الرسول واجب على المسلمين 


س 


الدليل التاسع والعاشر sessment‏ 
قتل ساب الر سول حد من دود اف 


الل الال عو ج م 
نصر الر سوا ل و توقىره واجب على آمته ا 


ot 


-AkÎ 
۹ 
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المسألة الخالثة 
أنه يقتل ولا يستتاب › سواء کان مسلمًَا أو كافراً 


a‏ قال الإمام أ حمد في رواية حنبل«» : كل من شتم النبي ية وتنقصه 
النبي ت و 
بغير استتابة مسلا كان أو كافرا فعليه القتل » وآری آن يقتل ولا يستتاب() , 
وقال : كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثاً مثل هذا 
أت عله الق لن عل ذا اعلا اليد اة 


وقال عېداللهد» : سألت آپڀ عمن شتم النبي و يستتاب ؟ قال : 
قد وجب عليه القتل() › ولا يستتاب » الد ا 
الني 5 ول يىستتبه0) . 


f‏ ت 
هذا مع نصه آنه مرتد إن کان مسلا » وآنه قد نقض العهد إن كان 


(۱) تقدمت ترجته في ص (۱7) . 

(۲) انظر : «أحكام آهل الملل؛ للخلال كتاب الحدود » باب فيمن شتم النبي کا (ق 
۴ /ب) خطوط بالجامعة الإسلامية . 

(۳) المصدر السابق . 

. )1۷( تقدمت ترجته في ص‎ )٤4( 

. )۱١٥۷ برقم‎ ٤۳۱ قارن با جاء تي «مسائل الإمام آحمد لابنه عبدافه» (ص‎ )٥( 

(7) سباي تخريج حديث قتل خالد بن الوليد للذي شنم النبي إلا مفصاا في ص (۷۹۸) . 
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ذميا واطلق في افر آجوبته آنه يقتل » ول ام یه بانکایقه هذا ] مع 11۱1۸ 
ا لا ات سه تان المرتىد [الملجرد]» يستتاب ثلااً > إلا آن 
يكون ممن ولد على الفطرةم »› فقد روي عنه آنه یقتل ولا يستتاب 
والمشهور عنه استتابة جميع المرتدين»»› واتبع في استتابته ما صح في ذلك 
عن عمر وعثان وعلي وابن مسعرد وأ موسى وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم آنهم أمروا باستتابة المرتد في قضايا متفرقة وقدرها عمر 
رضي الله عنە» ثلااً وفسر الإمام امد قول النبي لل : من ل 


وق ےا 


دینه قاقتلوه (fo‏ . بأنه المقيم على التبديل الثابت عليه » فإذا تاب یکن 


0( کر کیا من هذه ا ا في کتابه «أحکام امل ال اء کتاب ادود باب 
شتم النبي کال (ی ٠٣‏ /ب) و(۰4 (N‏ . 
)¥( ر زيادة من (ب) و (ج) . 
(۴) المراد بالفطرة الإسلام, . ' 
)٤(‏ القول الأول وواه عبدالله وحنبل » رالقول الفاني استنابة جیع المرثذين رواه ل عنه > 
وهو الذي احتاره آبو بکر الخلال وقال : أذفب إلى قوله الأخير ۰ 
انظر التفصيل : : «أحكام آهل املل؛ کاب الردة ء > باب الاستحابة (ق :04 
(ق ١16/ب).‏ ا 
)٥(‏ سترد هذه الآثار خرجة في ص ١ . 4- 1٠۳(‏ 
(۷) حدیث ابن عباس رضي الله عنھا رواه البخاري في اصحیحه» في كتاب الجهاد > پاپ 
لا یعذب بعذاب الله ۱٤۹/١(‏ برقم ۱۷ ۰ ) رفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول 
اله تعال : رمم شُرری بيهم » «وْشَاورمُم في اار4 (۳۳۹/۱۳) ري 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين رقتالهم › باب حکم المرتد رالمرتدة aaa‏ 
(/ ۷ - برقم )1۹۲١‏ المطبوع مح فتح الباري 
ورراه اساي في سنت في كاب تحريم الدم )١١١/۷(‏ الطبيع مع شرح ايلي : 
وأبو داود في «سننه» في کتاب 'الحدود » باب الحکم فیمن ارتد (۱۷/ ۲۸۵) المطبوع مح ٻذل 
الجهود . ا EE ١‏ 
والترمذي في باب ما جاء في المرتد ۲٤ /٥(‏ برقم )1٤۸۳‏ المطبوع مع التحفة . ك 


حكم استتابة 
الرتد 
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مبدلاً » وهو راجع يقول: قد أسلمتث . 


وهل استتابة المرتد واجبة أو مستحبة ؟ فيه عن الإمام هد 
روايتان» » وكذلك الخرقي٠‏ اطلق القول بأن من قذف آم النبي بل 
قتل فتلا کان آو کافراد» وآاطلق آبو بکرده آنه يقتل من سب 


= قال : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند آهل العلم قي المرتد . 
وابن ماجة قي کتاب الحدود » باب الرتد عن دینه (۲/ ۷۷ برقم )۲٥۳۵‏ . 
والإمام أحد في «مسنده /٤(‏ ۱۹۰ برقم ۵۱ )۲٥۵۲ ٢‏ تحقیقق : أحد عمد شاکر . 
والبيهقي في «السنن الکبری» في كتاب الرتد (۸/ )1۹١‏ , 
والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغیره (۳/ ٠٠۸‏ برقم N‏ 
والشافعي في «فسنده» )۲۸١/۲(‏ . : 
والحميدي قي امسنده» (۱/ ۲٤٤‏ برقم 0۳۳) . 
والطیالسي في امسنده» (ص ۳٩٩‏ برقم )۲٦۸٩‏ . 

)١(‏ انظر : «أحكام آمل الملل؛ كتاب الردة > باب ما روي عن النبي بيك : من بدل دينه 
فاقتلوه» (ق ۱۳۸/ ب) . 
آيضاً : «مسائل الإمام أحد برواية أي الفضل صالح؛ (۲/ ٤۷٥١‏ برقم )١١۲‏ . 

(۲) الرواية الأوى قول أكشر أهل العلم منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والشوري 
والأرزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي أما الرواية الثانية فهي القول 
الثاني للشافعي وهو قول عبید بن عمیر . وطاوس وروی ذلك عن الحسن أيضاً . 
انظر : «المغني» )۷٤ /٠١(‏ الطبوع مع الشرح الکبیں وأيضاً: e‏ (۱۰/ ۳۹( . 

(۳) تقدمت ترجته ص (۲۰) . 

. )1١٤ انظر : «ختصر الخرقي» (ص‎ )٤( 


() هو آبو بکر آحهد بن محمد بن هارون بن بزید البغدادي الحلال (۲۳۴ ه- ٣۴۱۱‏ ه). 


شيخ الحنابلة ء هو الذي جع علم الإمام آحد ورتبه » كانت له رحلات في ذلك › روی 
عن الحسن بن عرفة › ويجيى بن أي طالب » وحرب بن إسماعيل الكرماني وآخرين . 
ورری عنه آبو بكر عبدالعزيز بن جعفر المعروف «بغلام الخلال» وأبو الحسين محمد بن 
مظفر وجاعة . ومن تصانيفه « الجاع في الفقه» و «العلل» و «السنة» وغيرها . 

انظر ترجته في : «تاریخ بغداد» /٥(‏ ۱۱۲ ۱۱۳) «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۲ ۔ )٠١‏ «سناقب 
الإمام أحد» (ص )1١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي /٠١(‏ ۲۹۷)ء «البداية والنهايةا لابن ' 
کثیر )۱٤۸/۱۱(‏ . 
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النبي ڳيا)ء ركذلك غیرما > مع أنهم في المرتد بلکرون آنه لا پتل حت 

یستتاب > فان من تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة إن کان 
کافراً آو a‏ لإسلام إن کان مسل ويقلع .عن السب فقال القافي» 
ف الجر ده ویره ِن ن اصح ایتا : والردة تحصل بجحد الشهادتين 1 
نا رنف بن اھ اا وتعای - وبسب التبي اد » إلا أن الإمام 
آحد قال : لا ثبل توبة من سب النبي ڳلا لان لمر لحن التي لا 
بذلك > وكذلك [قال]» ابن غقیل«» : قال أصحابنا ي سب النبي : ) 
له ۷ بل تیه من ك لما يدل من المعرة بالسب»» عل عل الي که 1 
وهو حن لادمي يد٠‏ م بعلم إسقاطد» . | 


(۱) لم أعشر على هذا القول متسوبً إلى الخلال إلا ما رواء عن الإمام احد في كتابه «أحكام آهل 
المللء وقد تقدم البعض منه في ص )٥١١(‏ . 1 

(۲) ليس في (ب) و (ج) وكذلك الطبرعة '. 

(۳) تقدمت ترجته في ص ( 1( . 

(2) «الجرد في اللعب» للقاضي آي بعل » > لم أعثر على هلدا الكتاب . 

. )۱۷١/۹( قارن بيا جاء في «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح‎ )٥( 

. (4/90 انظر : دالكافيي لابن قدامة‎ )٩( 

(۷) من (ب) و لج) . ٠.‏ 

(۸) تقدمت ترجته في ص (۲۲) . 

() في (ج) : من 

(۱۰) في (ب) و (ج) بدون «لام) .. n‏ 

(۱۱) انظر : «الفروع؛ و مع التصحيح أيضاً : «الإتصاف»' 


. (T/1) 
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وقال القاضي في «خحلافه)٠‏ وابنه آبو الحسين» : إذا سب النبي كلا 
ق EEE E E‏ 
نص عليه همد . 
وذكر القاضي النصوص التي قدمناها عن الإمام أحمد في أنه يقتل 
ولا يستتاب » وقد وجب عليه [القتل]ب » قال القاضي : لأن حق 
النبي إا يتعلتق به حقان : حق له > وحن للآدميٌ » والعقوبة » إذا 


تعلق بها / حى لله وحق لآدمٌ لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة » فإنه ۸١٠/ب‏ 


لو تاب قبل القدرة ل يدقط حن الآدميٌ مِيَّ القصاص » ويسقط حق 

لله . ) a.‏ 
وقال أبو المواهب١»‏ العكبرئ : جب لقذف النبي لل الحد المغلّظ ‏ 

وهو القتل » تاب آو لم يتب » ذمُياً كان أو مسلا . 


(1) «الحلاف» كتاب للقاضي أي يعلى » لم أعثر على هذا الكتاب . انظر: «الدر المنضد» لابن 
حيد السبيعي (ص )۲١‏ . 

(۲) تقدہت ترجه ي می: ۲)۲۲ 

(۴) لإ أجد هذا الكلام منسوباً إلى القاضي وابنه » ووجدته لأ المواهب العكبري - حیث قال : 
«إذا سب الثبي بل قتل ٠‏ ولم تقبل توبته مسلا كان أو كافراً وججعله ناقضاً للعهده . 
انظر : «رؤوس المسائل الخلافية» ج ۲ (ق ۱۲۹/) خطوط في مركز البحث العلمي برقم 
(۱۲۰) فقه حنبلې . 

. من (ب) و (ج)‎ )٤( 

() م أجد هذا الكلام منسوياً إلى القاضي أي بعلل » ووجدته لأبي المواهب العكبري . انظر 
«رؤرس المساتل الحخلافية؛ ج ۲(ق )/٠۲۹‏ خطوط في مركز البحث العلمي برقم )0۲١(‏ 

. )٤۹۳( نقدمت ترجته في ص‎ )١( 

۷) في (ج) : «الکعبري» لعله تصحيف من الناسخ . 

(۸) والذي وجدته في كتاب أب المواهب العكبري: «إذا سب النبي يل قتل ولم تقبل توته 
مسلا كان أو كافراً وجعله ناقضاً للعهده . 2 
انظر : «رؤوس المسائل الخلافية؛ ج ۲(ق ۱۲۹ ) . 
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وكذلك ذكر جاعاتٌ ا a‏ الي کا 
ولا تقپل توبقه ٤‏ سواء ”کان مسل آو كافراً » ومرادهم بأنه لا تقبل توبته. 
أن الشتل لا يسقط عنه بالوية + والعوبة اسم جامع للرجيع عن السب 
بالإسلام وبغيه »فلذلك ارا ها » وأرادوا انه لو رجع عن السب 
بالإسلام أو بالإقلاع عن السب والعود إلى الذمُة إن کان ذمياً ل يسقط 
عنه القتل › لأن عامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا خلافاً لي حنبفة 
الشافعي في قوفما: إن کان مسل پستتاب» فإن تاب وإلا قعل كالمرتد› ٠‏ 
وإن کان ذمَيَاً فقال أبو حنيفة : لا ينتقض عهده«» واختلف آصحاب 
الشافعي فيه. فعلم ا أرادوا بالتوبة توبة المرتد وهي الإسلام» ولام ا 
قد حکموا بأنه مرتد» وقد صرحو پان توبة رتد آذ زجع إلى الإسلام ٠»‏ 
وهذا ظاهرٌ فيه فان کل من ارتد بقول فتوبته آن يرجع إلى الإسلام  ٤‏ 
ويتوب من ذلك القول وآما لذ فن توبته ها صورتان : ۰ 

إحداهما : أن يقلع عن السب » ويقول : لا أعود إليه وآنا اعرد ای 
اة والتزام موجب العهد . 

والثانية : آن يسلم فان إسلامه توبةٌ من السب . 


وكلا الصورتين تدخل في کلام هؤلاء الذين قالرا : لا تقبل 
مسل کان آو كافراً ٤‏ وإن كانت الصورة الثانئية آل في کلامهم في 


)١(‏ قال الطحاوي من الحنفية : «ومن سب رسول الله لل من المسلمين ر تقصه کان بذلك 
مرتداً » وكان حكمه نخكم المرثد» انظر : «ختصر الطحاري» (ص ۲١۲)ء‏ ايها : «النتف 
في الفتارى» للسغلي (۲/ )٦۹٤‏ . 
وانظر قول الشافعية في الساب المسلم : «روضة الطالبين» للنوري ( e‏ 

)۲( وإذا كان الساب ذمياً فقال الطخاري من الحنفية : م يكن بذلك ارجا من عهده > وأمرا 
آن لا یعارده » فان عارده أدب عليه ول يقتل ء انظر : اختصر الملحاري» (ص ٤ (TY‏ 
«اهداية۲ ٤۲ /٥(‏ ۸) المطبوع فع البناية للعيني : 1 : 

۳( نر احتلاف آصحاب ني «روضة الطالبين» ٠ /٠١(‏ . 
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الأرلى» لكن إذا م يسقط عنه القتل بتوبة هي الإسلام [فلأن]«› لا يسقط 
توبة هي العود إلى الذمة أولى » وإن) كانت أدخل لأثه قد علم أن التوبة 
من المسلم إن هي الإسلام » فكذلك من الكافر » لذكرهم توبة الإثنين 
بلفظ واحد ولأن تعليلهم بكونه حق / آدمٌ » وقياسه على المحارب دليلٌ 
على آنه لا يسقط بالإسلام؛ ولأنہم قد صرحو في مواضع ياي بعضها آن 
التوبة من الكافر هنا إسلامة . 


وقد صرح بذلك جاعة غيرهم › فقال القاضي الشريف آبو علي بن . 


آي موسی(۲) ف لإرشاد“» وهو ممن يعتمد نقله : ومن سب رسول الله 
بيا قتل ولم يستتب » ومن سبه ل من آهل الذمة قتل وإن أسلم . 
وقال آبو علي بن البناءن») ف «الخصال والأقسام؟(» له : ومن سب 


() الثبت من (ب) + في (آ) و (ج) : «فإن» . 

(۲) هو القاضي آبو علي محمد بن آحد بن آي موسی الماشمي ۳٤١(‏ ه۲۸٤‏ ه) من كبار 
الفقهاء ء ولي قضاء الكوفة ء روى عن : محمد بن المظفر › وأيي الحسين بن سمعون 

. وغيزهما. وروى عنه: الخطيب البغدادي وغي . ومن أشهر تصانيفه «الإرشاد ني الملهب» 

و «شرح ختصر الخرقي» . توقي ببغداد . 
أنظر ترجته في : «تاريخ بغداد) (۱/ ٤‏ ۳۵) «طبقات الننابلة٤»‏ (۲/ ۱۸١‏ - ١۸١)ء‏ المتتظم» 
(۴/۸) ۰ «النهج الأهده (۲/ )۱۱۸-۱۱٤‏ » «شذرات الذهب) (۲۳۸/۳- )۴٤١‏ . 

(۴) ل أعشر على هذا الكتاب ٤‏ ونقل ابن مفلح ما ذکره ابن أي موسی مختصراً قارن بيا جاء في 
«الفروع؛ (AYY)‏ . 

)٤(‏ هو أبو علي الحسن بن آحمد بن عبسدالله بن البناء البغدادي ۳۹٩(‏ ه- ۱ ه) من کبار 
الفقهاء » وعالم باللضة والقراءات ٠‏ أخذ العلم من هلال الحفار وآي القاسم الغوري › 
وأي الفتح بن أي الفوارس وآحرين . وتفقه على القاضي أي يعلى . وعنه: أبو الحسين بن 
الفراء وآبو بكر بن عبدالباقي وولداه أحد ویی . 
أنظر ترجته في : «طبقات الحتابلة؟ (۲/ )۲٤٤ » ۲٤۳‏ » «مناقب الإمام أحده )٠۴١(‏ > 
«المنتظم) (۳۹۹/۸ ١ء‏ ١۴۲)ء‏ «إنباه الرواة» للقفطي ۲۷٦/١(‏ › ۲۷۷) » «شذرات 
الذهب»› (۳/ ۳۳۸ › ۴۳۹) . 

. ل أعثر عل هذا الكتاب‎ )٥( 


1/714 
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انمي إل وجب قعله » ولا قبل توت » وان ان ارفاسم اسيع 
من المذهب له نل ايا ولا 1 . قال : ومذهب مالك 


کمذهبنا. . 


SE‏ هولاء ۾ يذکروا خلا في وجوب قتل المسالم والكافر » ونه 

لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره » وهذه طريقة القاضي ني كنبه المتأخرة 
من التعليق الجدييع وطريقة من وافقه وکان القاضي ٤‏ امايق 
القديم؟٠›‏ وفي «الخامع الصغيرا يقول : إن المسلم يتل ولا تقبل توبته ! ٤‏ 
وي الکافر إذا اسلم ار وتان قال القاضي في «الجامع الصغيره الذي ضمنه 
مسائل التعليق القديم : ومن سب ام التبي کا نل ولم تقبل توبته فان 
کان کافراً ا فاسلم ففيه. اروایتان » إحداهما : يفضتل أيضاً « والشانية 


ل یقتل« ویستتاب قياساً على قوله في الساحر: د کان كارا پتل « 


(۲) قال این مفلح واا اهر ی ارب عل ما خکره این ای موشن ان ساب الي 
ل يقتل › ولو أسلم » وكذا ذكره ابن البناء في «الخصال» »› اکر ی امح 
الذهب › انظر : «الفريع؛ (TAY/D‏ . 

(۲) وهو القرل الشاي للالكية يقول القاضي عياض : «.. . . وقيل : لا یسقط سا الذمي 
الساب تله لأله حق للنبي إل وجب عليه لائتهاكه حرمته وقصده لاق اللقيصة وا لمعرة به 
فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه › > كما وجب عليه من حقوق الملمين من قبل 
TS‏ 
انظر : «الشفا؛ (۲/ )۲٣۴‏ . 

(۳) لم آعثر عل هلا الكتاب ب 

. لم أعثر عليه‎ )٤( 

. لم أعر عليه‎ )٥( 

) قارن ٻيا جاء في «الإتصاف» عن القاضي ني تعليقه › الصاف (. (T/1‏ . 

(۷) قارن بيا جاء e‏ (4/¥( . 
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ت e‏ ررر 


وإن كان مسل قتل وكذلك ذكر من نَل من «الشعليق القديم» مثل 
الشريف آي جعفرد»» قال»: إذا سب أم النبي اة قل وم تقب توبته › 
وني الذمّي إذا سب أمٌ النبي بلا روايتان » إحداه) يقتل» والأخرى:' 
لا یقت : 


قال : وبمذا التفصيل قال مالك » وقال أكثرهم : تقبل توبته في 
الحالين . 
ت 
لتا آنه حدٌ وجب لقذف آدمي فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أمٌ النبي 
اد . 
وكذلك قال آبو الخطاب. في «رؤوس المسائل»» : إذا قذف آم 
النبي ل لا تقبل التوبة منه“وفي الكافر إذا سبها ثم أسلمه» روايتان » وقال 
أبو حنيفة والشافعي : / تقبل توبته في الخحالین») . لپ 
لا آنه اوقت لقذف(٠‏ آدميّ فاد يسقَط بالتوبة ¢ دلیله قذف غر 
آم النبي يي . 


(۱) تقدمت ترجحته في ص (۴۱) . 

(۲) في (ب) : دقالوا» . 

(۳) وهو عین ما یروی عن الإمام اد » قاون بيا جاء في «المغني» (۱۰/ ۲۲۳) المطبوع مع 
الشرح الكبير . 

(4) سيرد تفصيل مذهب مالك إن شاء الله في ص )6۷١(‏ . 

. انظر «الغني» (۱۰/ ۲۲۳) المطبوع مع الشرح الكبير‎ )٥( 

. )۲۲( تقدمت ترحته في ص‎ )١( 

(۷) لم أعثر على هذا الكتاب . 

(۸) انظر : «المخني» (۱۰/ ۲۳۰) › «الفروع؟ )٩١ » ۹٤/٩(‏ . 

(۹) تقدم مذهب أي حنيفة والشافعي في ص )٥٥٦(‏ . 

(۰) في (ج) : «کقذف؛ بالکاف . 


٤ 0 - ٤ 
وإن) ذكرت عبارة هؤلاء ليتبين أن مرادهم بالتوية هنا من الكافر‎ 
الإسلام ويظهر آن طريقتهم هي بعينها طريقة ابن البناء في أل المسلم إذا‎ 
ا ا‎ ٤ سب لم تقبل توبته‎ 


من المذهب٣/)‏ . 


فان قیل: قد قال القاضي فی الان : فان قیل: آليس ة قد قلعم لو 
SS E SS EE SN‏ 
السلمين» أو اذیتهم - تم تاب قبلتم توبته ¢ .وکان الرمام فيه با لخیار بین 
أربعة آشياء » كالحربي إذا حصل آسياً في آيدينا » هلد قلتم في سب 


النبي إلا إذا تاب منه كذلك ؟ قيل : لأن سب النبي ڳلا ذف ليت ۰ 


فلا يسقط بالتوبة » كا لو قذف ميقأ وهذا من كلامه يدل على أن التوبة 
غير الإسلام » E E‏ 


فىه. . 


لا : : لا فرق في لتخي بين الريسة قبل الترية الي هي الإقلا 
وبعده عند من يقول به » وإن) آراد امخالف أن يقيس على صو تشبه 
صورة النزاع › وهي الحكم فيه بعد اة إذا كان قبل الرية قد ثبت جواز 


على أن توبة .اذم الناقض للعهد ها صورتان : 
إحداهما : آن يسلم ا اة من ار رة 
(۱) انظر : «الفروع» (AVY‏ . 


(۲) في (ب) بزيادة «ف» آي : «فهلا٤‏ . 
() ذکره ابن مفلح ختصراً » انظر : «الفروع» (/۲۸۸). 


0٦1 -‏ - 
والثانية : أن يرجع إلى الذّمَة تاثباً من الذنب الذي أحدثه حتى 
انتقض عهده فهذه توبة من نقض العهد » فإذا تاب هذه التوبة وهو مقدور 
عليه جاز للومام آن یقبل تویته حیث یکون حکمه حکم الأسیر › کا آن 
الأسير إذا طلب أن تعقد له الذمُة جاز آن يجاب إلى ذلك . 


فألزم المخالف القاضي على طريقته أن الناقض التائب من النقض 


يخير الإمام فيه » فهلاً خيرقوه في السَاب إذا تاب توبة يمكن التخيبر 
بعدها » بأن يقلع عن السب ويطلب عقد الذمة له ثانباً ؟ فلذلك«» قيل 


في هذه الصورة : هلا خير الإمام فيه بعد التوبة » وإن كان في صورة . 


أحرى لا يمكن التخيبر بعد توبة هي / الإسلام ؟ 

وقد تقدم ذكر ذلك«» وقد قدمنا أيضاً أن الصحيح أنه لا خير 
فيمن نقض العهد بيا يضر المسلمين بحال» وقد ظهر أن الرواية الأخرى 
التي حكوها في الفرق بين المسلم والكافر خرجة من نصه على الفرق بين 
الساحر الكافر والساحر المسلمء وذلك أنه قد قال في الساحر الذي : 


لا يقتل ما هو عليه من الكفر أعظم» واستدل بأن النبي بل لم يقتل لبيد 


(1) هذا الحكم بالنسبة للرجالء وأما للنساء والذراري» فلا يجوز أن تغقد هم الذمة عل 
الجزيةء لاهم صاروا غنيمة بالسبي. انظر: المغني؛ )۳۹٦/٠١(‏ المطبوع مع الشرح 
الكبير. 

(۲) في (ب) و (ج) : «فكذلك» . 

(۳) في (ب) : بزيادة «القول» . 


AS 
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ابن أعصمد» U‏ سحرهد» ٤‏ والشاحر اق يتل عنده» › لا جاء ف ذلك 
عن() البي ي زر وعثان وان عمر وحفصة رضي الله هم 
وغیرهم من الأحاديثه . 


) as ا‎ 


المسلم > فإذا قل الساحر المسلم دون الذمي فكذلك الساب الذمي دون 
السلم» لكن السب ينقض العهد » فيجوز قتله لأجل نقض العهد قفا ٠‏ 
E‏ 
لخصوص السحر » فييقى دمه معصوماً .. ) 


فک ها 1 ن الطاب عن الإمام ا نفسه فقال. i‏ 


E E‏ زریق . کان غلم اليهود بالسحر ا .و 
رجع رسول الله لل من الحديبية اجتمع إليه رؤساء يهود المدينة وذكروا له ما أصاب اليهود. 
من القتل والإجلاء من أجل النبي بلا وجعلوا له ثلاثة دنائير ليسحر رسول الله إل ففعل» ' 
رقصة سحره مشهورة في كب السبنة والتفسير . انظر «طبقات ابن سعد e‏ 
١ . 44‏ : 
(۲) ذكره الخلال في سكام آمل اللل؛ » كتاب الردة » باب أحكام السحرة » برواية 
المروزيء واي طالب: (ق e:‏ أيضاً: انظر «المغني؛ )٠٠١ /٠١(‏ المطبوع 
الكبير . 
E‏ ل ير الشافعي عليه القت ٠‏ » بمجرد السحز ء 
قول ابن المنثرء ورواية عن أحد» انظر : «المغني )١١١/١١(‏ , 
)في (ج) : «آن» .| 
)٥(‏ ذکر آہو بکر الحلال جيع هذه اا والآثار عن الإمام آحد في کک اس لر 
كتاب الردة » باب أحکام السحرة (ق 4۹٤١/ب)‏ » I )/٠١١(‏ ۰ 
) في (ج) «الرجیح» . | 
(۷) تقدمت ترجته في ص )۱٩(‏ .. 


حكم الساب 


ذا تاب 
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مالك بن آنس: من شتم النبي بلا من اليهود والنصارى قتل إلا آن يسلم 
وكذلك قال آحمد بن حنبل۲» وحکكى آخحرون من أصحابنا رواية عن الإمام 
أحد أن المسلم تقبل توبته من السب » بأن يسلم ويرجع عن السب كذلك 
ذكر أبو الخطاب في «المداية» ومن احتذئ حذوه من متأخر ي أصحابنا في 
ساب الله وريسوله من المسلمين : هل تقبل توبته آم يقتل بك حال ؟ 
روایتان() . 


فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات : 


إحداهنٌ : يقتل بكل حال » وهي الني نصروها كلهم › ودل عليها 
كلام الإمام أحمد في نفس هذه المسألة » وأكثر عحققيهم لم يذكروا سواها . 


والثانية : تقبل توبته مطلقاً . 
والثالثة : تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم » وتوبة الذمي 
التي تقبل إذا قلنا بها أن يسلم » فاما إذا أقلع» وطلب عقد الذمة له ثانياً 


يعصم ذلك دمه / روايةٌ واحدة كا تقدم 


. )۲۹٦/۳( انظر : «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) وعبارة «الحداية» (۲/ )١٠١‏ بلفظ : «ومن سب الله تعالى أو رسوله وجب قتله ولم تقبل 
توبته ني إحدى الروايتين » وتقبل في الأحرى» (۲/ )١١١‏ . 

(۳) ني (ب) : «آن یقلع٤‏ . 


۰/ بپ 


٤ د‎ ) 

وذکر آبو عبداله السامرئد» أن ا کل من السلمين فهل 
قبل توبته ؟ على روایین بان : ومن به من امل الذسة قعل وإذ 
أسلم) ۰ ذکره ابن آي موسی/ » فعلی ظاهر کلامه یکون الخلاف ف 
المسلم دون الذمي » عكس الرواية التي حكاها جاعة من او ٤‏ 
وليس الأمر كذلك ٠‏ فإن ابن أي موسى قال : ومن سب النبي با قتل ٠‏ 
وم يستتب » ومن سيه من أهل الذمة قتل وإن أسلم » فلم يذكر خلاقاً 1 
في شيء ذلك کا دل عليه المأثور عن الإمنام أحمد » وكتاب اا 
ااي تضمن نقل آبي الخطاب ونقل ابن آي موسی کا اقتضی شرطه 
أنه ننه عدة كب صخار » فل) ذكر ما حکاه آہو الخطاب من الروايتين 


في المسلم وما ذكره ابن أبي موسى في الذمي إذا أسلم ظهر نوع خلل(» و إا 


(۱) هو آبو عبدانث فل ہن عبدانل بن محمد السامري ٥۳١(‏ هھ ٩۱٦ه)‏ وت ا 
مشهور. ولي قضاء ازا ۽ ثم بغداد. ولقب في يام ولایته : امعظم الدين) وى عن 
أي الفتح بن البطي “ وأبي حكيم النهرواني» وعبداللطيف ابن أي سعد » وروى غنه: ابن 
الساعي المؤرخ » وعنبدالرحيم بن الدجاج وغيرها . ومن تصانيفه «الستوعب» في الفقه ». 

و.الفروق» و «البيان» في الفرائض . توفي بېغداد . انظر ترجمته في : «صير اعلام البلا 
Oto ٤ \E4/)‏ «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/١۱۲ء› AYY‏ و الامب» 
(/۷۰ء ۷۱) ء «التاج الكلل؛ للقنوجي ( ۹( . 

(۲) انظر : «الفروع؟ (AVY)‏ . 

(۳) هو القاضي الشريف ابو علي بن آي موسی » e‏ ی س )*٥(‏ . 

E . في (ج) دآن»‎ )٤( 

‘ ظهر الخلل في قبول د تو تل وعدم اقبول توبة الذمي لله ذا قبلت توبة ی‎ )٥( 
. فتوبة الذمي ااا ارل» فظهر نوع خلل في توجيه الآراء » والله أعلم‎ 
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فلا ريب أنا إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه » فتوبة الذمي بإسلامه أولى » 

فإن كل ما يقرض في الكافر من غلظ السب فهو في المسلم وزيادة فإنيا 

يشتركان في أذى النبي بُ وينفرد سب المسلم بأنه يدل على زندقخه وأن 

سابه منافق ظهر نفاقه » بخلاف الذمي فإن سبه٠٠‏ مستند إلى اعتقاد › 
وذلك الاعتقاد زال بالإسلام . 


نعم» قد يوجه ما ذكره السامريٌ بأن يقال : السب قد يكون غلطاً 


من المسلم لا اعتقاداً » فإذا تاب منه قبلت توبته » إذ هو عثرة لسان وسوء 
أدب أو قلة علم » لدم سبه آذئ عض لا ريب فيه > فإذا وجب الح 
LONE E O LS )‏ 
إن السب لا يكون كفراً في الباطن إلا أن يكون استحلالا > وهو قول 
رغرب نه کا شیاین إن شاء الله تعاٰی» . 


واعلم آن أصحابنا ذكروا أنه لا تقبل توبته » لأن الإمام أحمد 
قال : لا يستتشاب” › ومن صله آن کل من قبلت توبته فإنه 
يستتاب١»‏ كالمرتد » وهذا لما اختلفت الرواية عنه في الزنديق» 


() في (ج) : «قإنه سب . 

(۲) انظر : ص (۹0۸) وما بعدھا . 

(۳) تقدم برواية عبداله في ص )۵١۱(‏ . 

. )۱۷۳/۹( قارن بيا جاء في «البدع شرح المقنعه‎ )٤( 

)١(‏ الزنديق لغة «هو معرب۲: «زن دين» آي : دين المرآة . انظر : ترتيب «القاموس المحيط) 
للزاري ٤۸1/۲(‏ مادة زندق) وقيل : هو بالفارسية «زندكراى» يقول بدوام الدهر › 
والزندقة : الضيق» وقيل : الزنديق منه » لاله ضيق على نفسه › وليس زنديق ولا فرزين 
من كلام المرب » وإنا يقول العرب «زَندق زَندقي» إذا كان شدبد البخل. انظر: «لسان 
السسرب» لابن منظرر ٠١١ /٠١(‏ مادة رَندق) . والجمع : زنادقة أو زناديق ٠‏ والاسم : 


0٦ -‏ - 
والساحر ولکاهن» والعراف١»‏ ومن ارتد وكان مسلم الأاصل » > هل 
یستتابون / آم لا ؟ ؟ على روایتین > فإن قلنا : لا یستتابون؛ يقتلوذه» یکل ۱ 1 
حال وإن تابوا . ٠‏ ۰ 


= الزندقة : ترتيب «القاموس المحيط؟ (۲/ )٨۸١‏ . والزنديق في الاصطلاح : اهو الذي 
يُظْهِرٌ الإسلام ويْبَطِنٌ الكفز وكان يسمى في عصر النبي بل منافقاً > ويسمى اليؤم 
زنديقاً . انظر: «المغني» (۷/ )۱۷١‏ المطبرع مع الشرح الكبير. وقال ابن حجر: '«الزنديق : 
سن لا يمتقد ملة وينكر الشرائع ويطلق على النافق» . انظر : «هدي الساري مقدمة ققح 
الباري» (ص (۲A‏ . الرواية الأول عن الإمام أحد في الزنديق : إذا تاب قبلت توبته ول 
یشتل > وهنا E‏ الشافعي والعنبري واختیار آي بکز الال والرواية الأحرى ' : لا تقبل 
توبة الزنديق » وهو قول مالك والليث وإسحاق› رعن آي حنيفة زوايتان کهاتین . انظر : 
«المغني» YA11* ٠(‏ 4( . 1 

الساحر هيو الذي يتماطى الجر الجر في القة كل مالف مله ريق انظر !: 
ترتیب «القاموس المحيط› (۲/ 0۲۸ مادة سحر) . وني الاصطلاح : هو عمد ورقی وکلام 
يتكلم به » أو يكنبه » أو يعمل شيئاً يزثر في بدن المسحور » أو قلبه » آو عقله» سن غير 
مباشرة له » وله حقيقة . انظر : «المغني» )٠٠٤/٠١(‏ . الرواية الأولى في الشاحر : : 
لا یستتاب . والرواية الثانية : یساب فان تاب قلت توبته لاه ليس بأعظم سن الشرك. e‏ 
والمشرك يستتاب . انظر : «الغني» )١١١ /٠١(‏ المطبوع مع الشرح الكبير ١ i !  .‏ 

(۲) الكاهن. : في اللخة من الكهانة » تكهن : قضی له بالغیب فهو کاهن › انظر : 
«القاموس المحيط ٩١ /٤(:‏ مادة كهن) وني الاصطلاح الكاهن هو الذي له ئي ن سن امن 
ايأتيه بالأخبار . انظر : «المغني» )١١/١١(‏ . 
وقال ابن حجر : «الكاهن» : : هو الذي يتعاطى اعبار عن الكاتات في «متتتيل الزمان» 
: «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (40 .| 

(۳) العرّاف : من المرفان رمو العلم « والعراف هو النجم الي ِي علم الغيب الي 
استأثر الله بعلمه ‏ انظر :٠«لسان‏ العرب» (۲۳۸/۹) »> جاء في رواية حنبل عن الإمام 
أحد في العراف والكاهن «أرى أن يسحاب من هذه الأفاعيل كلها ٤‏ فانها عنډي في مغن 
المرتد » فإن تاب وراجع » قلت له : بقتل ؟ قال : لا » بجبس » قلت له : لِم ؟ قال : ۰ 
إذا كان يصلي لعله يوب ويرجع . انظر : «أحكام أهل اللل؛ ا ٤‏ 2 : 
قتل الكاهن والعراف (ق ٠/٠١١‏ . 3 

ااا 3 


“¥ 

وقد صرح في رواية عبداثله بأن من سب النبي ب قد وجب عليه 
القتل ولا يستتاب«) » فتبين أن القتل قد وجب » وما وجب من القتل 
| سقط بحال . 

يؤید هذا أنه قد قال في ذم فجر بمسلمة : يقتل » قيل له : فان 
أسلم ؟ قال : يقتل » هذا قد وجب عليه« » فتبين أن الإسلام لا يسقط 
القتل الواجب » وقد ذكر في السابٌ أنه قد وجب عليه القتل . 

وأيضاً » فإنه أوجب على الزاني بمسلمة بعد الإسلام القتل الذي 
وجب عقوبة على الزنى بالمسلمة » حتى إنه يقتله سواء كان حراً أو عبداً 
آو محصناً أو غير حصن » كا قد نص عليه في مواضع» › وأ يسةقط 
ذلك القتل بالإسلام ويوجب عليه مجرد حد الزنى › لأنه أدخل على 
المسلمين من الضرر والمعرة ما أوجب قتله ونقض عهده › فإذا أسلم ل تزل 
عقوبة ذلك الإضرار عنه كا لا تزول عنه عقوبة قطعه للطريق لو آأسلم » 
ولم يجز أن يقال : هو بعد الإسلام كمسلم فعل ذلك يفعل به ما يفعل 
بالمسلم » لأن الإسلام يمنع ابتداء العقوبة ولا يمنع دوامها » لأن الدوام 
آقوی » كا لو قتل ذميٌ ذْمَيَاً ثم أسلم قتل ولو قتله وهو مسلم لم يقتل . 


(۱) تقدم في ص )٥١٩1(‏ . 

(۲) ذكرء الخلال » في كتاب «أحكام آهل الملل؛ » كتاب الخدود باب ذمي أصاب حداً ثم 
أسلم » برواية حنبل ويعقوب بن بخان ٠‏ وأبي الحارث » وإبراهيم بن هانىء (ق 
ب . 

(۳) ذكر آبو بكر الخلال هله النصوص في «أحكام آهل الملل؛ » كتاب الحدود » باب ذمي فجر 
بمسلمة » وياب ذمي أصاب حداثم أسلم (ق /٠٠١‏ ب) » و (ق )/٠١١‏ 
و /٠٠١(‏ ب). وذكر بعضها القاضي أبو يعلى » انظر : «الأحكام السلطانية؛ -٠0۹(‏ 
14 . 


الأشياء 


يتقض ہا 


oA -‏ - 
وهذا يعقض عهد الذمة بأشياء : مشل الزنى بالمسلمة إن م یکن 
حصنا وقتل أي منلم كان والنجسس للكفار ٤‏ وقتال المسلمين واللحاق 
بدارد» الحرب وإن كان المسلم لا يقتل بهذه الأشياء على الإطلاق فإذا 
وجب قنتل الذمي بها عيناً ثم اسلم كان كا لو وجب قطه بذمي ثم 
أسلم» إذ لا فرق بين آن يجب عليه حذ لا جب على السام فيسلم آو يجب 
عليه قصاصً لا يجب عل السلم فيسلم ‘ و التفاص و ار 
بالإسلام كالحدود وهو يسقط بالشبهة فکا ایمنع الإسلام ابتداءه دون ن 
دوامه» فكذلك السقويات الواجبة على المعاهد > وهذا ينبني على اقولتا + 
يتعين قتل الذمي إذا فعل هذه الأشياء ء وان ا ابحنایات 
ثراً ي قتله وراه کزنه کافراً غير ذي عنهد ويقنضي آن قتله حدٌ من 


بپ 


الحدود التي تجب على آهل دار الإسلام من ملم ومعاهد ¢ لين بمنزلة 


0 کل دار كانت الغابة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فيي دار الكفر انظر : 
«المعتمد للقاضي آي بيعل (ص )۲۷٣‏ . 


)قال القاضي أبو يعلى : ويلم الذمي ترك ما فيه رر عل المسلين وأحادعم : :آي مالل ٤‏ 


أو نفس : وهي لمانية أشياء : الاجتإع على قال المسلمسين » وآن لا زفي بمسلمة » 
ولا يصیبها باسم نکاح » ولا يفتن مسل عن دینه » ولا یقعلع عليه الطریق » ولا يودي 
للمشركين عينا ...إلى أن قال - : «فإن فعلوا ذلك أر شيت منه نقض العهد ني إحدى 
الروايتين؛ . انظر ا ا ا ا E:‏ 


(۳) في (ب) : «أوجبا:. 


: الإسلام: دون الكفر فهي دار اا اظر‎ e کیل دار کانت الغلبة فیا‎ )٤( 
.( الدين»‎ E ي‎ 


- ۵۹ - 

من فساد هذه الجنايات وحسم مادة جناية المعاهدين » وإذا كان قد نص 
على أن لا تزول عنه عقربة ما أدخله على المسلمين من الضرر في زناه 
بالمسلمة فان لا تزول عنه عقوبة إضراره بسب رسول الله بلا أولى » لان 
ما يلحق المسلمين من المضرة في دينهم بسب رسول الله باو أكشر ما 
يلحقهم٠‏ بالزنى بمسلمة إذا أقيم على الزاني الح . 

ونصه هذا يدل على أن الذمي إذا قذف النبي ية أو سبه ثم أسلم 
قتل بذلك › ولم يقم عليه جرد حد قذف واحد من الناس وهو ثمانون آو 
سب واحد من الناس وهو التعزير » ك) آنه م يوجب على من زنى بمسامة 
إذا أسلم حد الزنى » وإن) أوجب القتل الذي كان واجباً » وعلى الرواية 
التي حرجها القاضي في كتبه القديمة ومن اتبعه فإن الذمي يستتاب من 
السب » فإن تاب وإلا قنل . 


وكذلك يستحاب المسلم على الرواية التي ذكرها أبو الخطاب» 
وغيره» كا يستتاب الزنديق والساحر » ولم أجد للاستتابة في كلام الإمام 
أحمد أصلاًء فأما استتابة المسلم فظاهرة كاستتابة من ارتد بكلام تكلم به › 
وآما استتابة الذميٌ » فأن يدعى إلى اللإسلام » فأما استتابته بالعود إلى 
الذْمَة فلا يكفي على المذهب » لأن قتله متعين . : 

) فأما على الوجه المضطرب الذي يقال فيه: إن الإمامً جير فيه»» 
فيشرع استتابته بالعود إلى الذمة ؛ لأن إقراره بها جائز بعد هذا » لكن 


(۱) في (ج) : «بدون هم . 

(۲) تقدم في ص )۵٥٥۸(‏ . 

(۳) هو آبر الخطاب عفرظ بن آحد الکلواذانی البغدادي : تقدمت ترجته في (۲۲) . 
() انظر هله الرواية في «المداية» لذكلراذاي (۲/ )١١١‏ . 


ً 0۷۰ 
لا جب هذه الاستتابة رز وة واحدة > وإن أوجبنا الاستتابة الإسلام م ۳ 
إحدى الروايتين › واا عل الرواية« التي ذكرها الخطايد» فانه إذا اسم 
المي سقط عن القتل مع آنه لا حاب ٤‏ کالاشیر لحري وغبه من 
الكفار يقتلون قبل الاستتابة ولو اسلموا سقط عنهم القتل » وهذا 
وجه من قول من یغول بالاستتابة > فان الذمي ذا نقض | العهد جاز 
E‏ عحارباً « وهنا لا تجب استتابته بالاتفاق « الیم إلا ان 
یکن على قول من بوجب دعوة كل كافر قبل قتاله » قا سام جاز آن 


يفال : : عصم دمه کا الأصلي » بخلاف المسلم فإنه إذا قیلت توبته 


1Y 


نه ستاب ؛ یع ها فن تفل ترت قد وز اتات کی مو ااه 


وا لا تلم اکن آمل سقط عه ال ینمی من ذلك ای 
١‏ تبان في اللصرص الشهرر فان بال تقل توفي الهو ضا" 
(۱) تقدمت هله الرواية في ص (01۲) . 

) هو آپو سلبان جد بن عمد الیستي اطي نقدمت رجت في ص )٠٥(‏ . 

(۳) ق (ب) : «الوچه؟ ,. 


() في (ب) و (ج) j:‏ 4 د 
)٥(‏ هذا قول | مام مالك: واية رن را .1 «الشفاء للقا: عیاد mem‏ 
قو م مالك بر سحلون واصبخ . انطر: اضي عياض 
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وکې عنه في الَمٌَ أنه إذا أسلم سقط عنه القتل » وإن 
ا 

وحکي عنه أن الملسلم پستتاب وتقبل توبته(٠»‏ وخر ج عنه ف الذمي 
آنه ستاب وهو بعيدٌ . 

واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره كما نص عليه الإمام أحمد 
وعامة أصحابه وعامة العلاء . 

وفرق الشيخ أبر محمد المقدسى٠‏ رحمه الله بين القذف والسب › 
فذكرد» الروايشين في المسلم وي الكافر في القذف « ثم قال : وكذلك سبه 
بغير القذف » إلا أن سبه بغير القذف يسقط بالإسلام » لأن سب الله 
تعالى يسقط بالإسلام > فسب الئبي بازده» أولى » وسيآتي - إن شاء الله 
تعالى - تحريرٌ ذلك إذا ذكرنا أنواع السب » فهذا مذهب الإمام أحمد . 


وأما مذهب مالك رضى الله عنه - فقال مالك في رواية ابن القاسم 


. )۲١۹۷ /۲( هذا أحد قولي الإمام مالك ذكره القاضي عبدالوهاب انظر : «الشفا؛‎ )١( 
. )١۷/۲( وهو رواية الوليد بن مسلم عن مالك . انظر : «الشفا»‎ )۲( 
- ٥٤1( هو مرفق الدين أبو محمد عبداله بن آحهد بن محمد بن قدامة المقدمي الدمشقي‎ )۳( 
إمام زاهد » فقيه مجتهد » أحد آعلام الدين » عام الشام في زمانه . سمع من‎ . ه١‎ 
. والده » وأبي المكارم بن هلال » وهبة الله الدقاق » وسحعد الله الدجاجي وغيرهم كير‎ 
وروى عنه ابن الدبيثي والضياء › وابن خليل المنذري وخلق كثير > صاحب التصانيف‎ 
الكنرة منها : «المغنى» وهو شرح ختصر الخرقي» » «والكاني» و «القنع؟ » و المعة‎ 
. الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد» » توفي بدمشق‎ 
سير أعلام البلا‎ » )۱١۹-١۳۳/۲( انظرنرجته في : «ذيل طبقات الحنابلة»‎ 
۲۲۹( ۔ ۱۷۳) ؛ «شترات الذهب» (۸۸/۰- ۹۲) » «التاج الکلل؛ للقنوجي‎ ۱٦٥ /۲۲( 
. (TY 
. قي (ب) : «فلکروا؟‎ )٤( 
. )۲۲۴/۱۰( (ه) انظر : «المختي»‎ 


(1) تقدمت ترجته في )۷٤٩(‏ . 


OV -‏ - 
ومطرٌف» : : ومن سنب الب 4 قتل ول بست قال ابن القاسم : 
من سیه أو شثمه ار عابه آو تنقصهد» فإنه يقتل کالزندیق»» وقال آبو 
مصعبدہ وابن آي یں" مالا قول مق فن رسول الله 
کل أو شتمه أو عابه أو تنقصه تنقصه قتل » مسل کان آو کافراً ولا يستقاب». 
وكذلك قال محمد ن عبدالحکمن : أخررنا أصحاب مالك أنه قال : : 


(۱) هو آبو مصعب مطرف بن عبدالله بن مطرف اليساري الحلالي (۱۳۹- ۲۲۰ هع. : 
فقیه مشهورء ابن أخحت الإمام مالك . روى عن مالك وابن أي الزناد وعبداقله بن عمر. 
العمري وآخرين . وزوئ عنه آٻو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم بن المنلر وغيرهم . ٿوني. 
بالمدينة . انظر ترجمته ني : «ترتيب المدارك (۳/ ۱۳۳ )۴١‏ » «الدیاج الذمب» 
۴) » «شجرة النور الإكية) )0¥( . 

(۲) انظر «الشفا» )١١١/۲(‏ أيضاً : «البيان والتحصيل» لان رشد ترط rv‏ 
(۳) قي (ب):«نقصه» . ` 
() انظر: «الشفاء )۲٠۹/۲(‏ تا «البيان والتحصيل»› (٤ AAV‏ . | 

(۵) هو آبو صمب اد بن آي بكر القاسم بن الحارث الزهري الدنی ۲٤۲ -۱١۰(‏ ه). 
من تلاميذ الإمام مالك بن أنس» سمع منه «الموطأه تفقه به » وروی عن الخطاف بن 
حالدء ويوسف بن الماجشون ومسلم بن الد الزنجي وآخرين. وروى عنه البخاري» 

E,‏ وأبو داود»: اوالترمذي وآحرین› قال الزبير بن بكار: هو فقيه آمل ال اللدينة بلا 

مدافع . : 1 

انظر ترجمته في : رتب النارك: )/ (s4 rev‏ » «الديياج انت 0 
١,)ء‏ «التحفة اللطيفة» للسخاوي -٠۹١/١(‏ ۱۹۷) › «شجرة الثرر الزكية» (۷). 

(۷) تقدمت ترجته في .)۱٤۸(‏ 

»( انظر. «الشفا» .)۲۱١/۲(‏ ! : 

(۸) هو آبو عبدالله محمد بن عبداله بن عبدالحکم بن آعين بن الليث المصري 1۸۳ e‏ 
ه). من كبار فقهاء مذهب الإمام مالك » كان عالم الدياز المصرية في عصره مع المزني . 
روی عن الشافعي وصَحّبه وروی عن آبيه وابن وهب رآشهب وغيرهم . وروی عنه. 
النساتي وابن خحزيمة وأبو جعفر الطحاوى وآحرون . ومن تصانيفه : «الرد على الشافعي» . 
و «أحكام القرآن» و «الرد على :امل العراق» توفي بمصر . انظر ترجته في : «الاتقاء» لابن ' 
عبدالیر (۱۱۳ » )۱۱٤‏ > «رفيات الأعیان؛ (۱۹۳/۲ › )۱۹٤‏ › «لدياج | اللعب» 
(۲/ ۳ 1710( ¢ احسن المحاضرة) )۳٠۹/۱(‏ . ۰ 
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من سب النبي بلا أو غيره من البِيَيْنَ من مسلم أو كافر فل » وم 
يستتب»› قال : وروي لا عن مالك : إلا أن يسلم الكافرد» وقال أشهب١)‏ 
عنه : من سب النبي إلا مِن ملم أو كافر قشل ول يستتب» » فهذه 
نصوصه نحواً من نصوص الإمام أحمده» » والمشهور من مذهبه آنه لا تقبل 
توبة المسلم إذا سب النبي لل وحكمة حكم الزنديق عندهم » ويقتل 
عندهم حداً/ لا كفراً إذا أظهر التوبة من السب« » وروى الوليد بن 
مسلم٠‏ عن مالك آنه جعل سب النبي ل ردة » قال أصحابه : فعلى هذا 
يستعابٌ » فان تاب نكل وإن أبى فل » ويحكم له بحكم المرتد» 
وأما الذميٌ إذا سب النبي با ثم أسلم فهل يدا عنه الإسلام القتل ؟ 
على روايتين ذكرهما القاضي عبدالوهاب» وغيره » إحداهما : يسقط 


(۱) انظر : «الشفاء )۲١۹/۲(‏ . 

(۲) تقدمت ترجته في )٤۷٤(‏ . 

(۳) انظر : «الشفاء (۲۱۹/۲ ء )۲١۷‏ . 

. )٥١1( قد تقدم بعض نصوص الإمام آحد من هذا القبيل انظر ص‎ )٤( 

. )۲٠٤/۲( انظر : «الشفا»‎ )٥( 

(1) هو أبو العباس الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي (۱۱۹- ٤۹٠ه)‏ من حفاظ الحديث» كان 
عام الشام في صصره »> روى عن الأوزاعي وابن جريج وابن عجلان ومالك والشوري 
وآخرین . وعنه الليث بن سعد واحميدي وأحد بن حتبل وإسحاق وغیرهم توفي بذي 
المروة قافلاً من الحج . انظر ترجته في : «طبقات ابن سعدا (۷/ )٤۷١‏ » «ترتيب الدارك 
)۲۲١ ٠ ۲۱۹/۳(‏ » «تذكرة الحفاظ) للذهبي (۱/ ۳۰۲ › ٠ )۳٠١‏ «شجرة النور الزكية 
(9A)‏ . 

(۷) انظر : «الشفا» )۲٠۷/۲(‏ , 

(۸) هو آبو محمد عبدالرهاب بن علي بن نصر التغلبي البخدادي (۲۲-۳۹۲٤ه)‏ شيخ الالكية في 
العمراق » كان فقيهاً شاعراً أديباً . صمع أبا عبداله العسكري وعمر بن محمد بن سينك 
وأبو حفص بن شاهين وكتب عنه الخطيب البغدادي . ولي القضاء على بادرايا وکسا 

من أعيال العراق . ومن تصانيفه كتاب «الشصرة مذهب دار المهجرة» ركتاب «التلقين؛ 
ر «الإفادة» في أصول الفقه . حرج في آحر عمره إلى مصر وتوني هناك . 


۲ / ب 
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عنه«» قال مالك ی رواية جاعة من أصحابه منهم ابن القاسم : منک 
۰ نبينا من أهل الذمة أو أحداً من الأئبياء قتل قتل » إلا أن يسلم › وني رواية 
ا يقال له آسلم ولا لا تسلم؛ ولكن إن اسالم فذلك لله توبةاه » وني 
رواية مطرف عنه! : من سب رسول الله إلا من المسلمين أو أحداً من . 
الأنبياء أو اتتقصه قتل وكذلك من فعل ذلك من اليهود والنصاری ' اقتل» ) 
ولا يستتاب إلا آن يسلم قبيل القتل» » قال ابن حبیب) : وسمعت ا 
الماجشون«» يقوله » وقاله لي ابن عبدالحکم e‏ ف آصبغ۱) عن ان 


= انظر ترجته في: E‏ »> ۳۲ ) رتيب المدارك؛ ec 14١ /٤۳(‏ 
«تبیین كذب المفتري» لابن عشاکر ٠)٠١ > ۲٤۹(‏ «الديباح الملهب»؛ N‏ - 4( , 


٠ )۳١٤/1( «حسن المحاضرة؛‎ 

(۱) انظر : اشفا (۲/ ۲۹۷) . 
(۲) انظر : «الشفا» (۲/ )۲١٤‏ . 
(۴) انظر : «الشما» 4( . 


)٤(‏ هو آبو مروان عبداللك بن حييب السبلمي القرطي ٠٠٠(‏ - ۳ه فقیه وعالم اریت 
انتهت إليه رئاسة الأئدلس بعد يجيى بن يى . روى عن ابن الماجشون ومطرف وعبداله ‏ 


بن عبدالحكم وغيرهم . وروۍ عه : أبناء محمد وعبدالله وابن وضاح وغیرهم :. ومن 


تصانيفه الكثيرة «الواضحة! في الفقه والسنة وكتاب «فضائل الصحابة؛ » وكتاب '«تفسيز . 
الموطأ» وغيرها . انظر : «جذوة المقتبس) للحميدي (۲۹۳- )۲٠١‏ › «بغية اللتمس) 
للضي cN- ۳٠٤(‏ » «تناريخ الملماء والرواة ان لابن الفرضي ۳۱۲/۱ ج 


. (ME ۱۲۲/6 اترتیب المدارف‎  )۴ 


5 هو آبو مروان عبداللك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن آي سلمة ابن الماجشون اتن‎ )٥( 
۴ه تلميد الإمام مالك » ومفتي أهل المدينة في زمانه روى عن أبيه وخاله يوسف ہن"‎ 1 
يعقوب الماجشون ومسلم الزنجي وآخرين . وروى عنه محمد بن حى الدهلي ؛ و‎ 


. بن حبیب والزبیر بن بکار وآخحرون . 


انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد )٤٤١ /٥(‏ » «الاتقاءه (۷ » 0۸) ۽ «ترتیبِ المدارد» 


»)1٤١ -۳(‏ «الديباج المزهب؟ (۷1/۲) »> «شجرة النور الزكية» .)0١(‏ 


() هو آبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري ۲۲١ -٠١١(‏ ه) فقيه مالكي ' 
مشهور › روی عن: اعبدالله بن وهب » وان القاسم وآشهب وتفقه بهم . وروی عله = ' 


مهب 
الإمام 
الشافمي ني 
شاتم النبي 
ی 
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القاسم » فعلى هذه الرواية قال ابن القاسم : قال مالك : إن شتم 
النصرانيٌ التي بل شت يعرف فإنه يقتل › إلا أن يسلم › قاله مالك غير 
مرة» ولم يقل : يستتاب»» قال ابن القاسم: ومَحْمل قوله عندي إن اسلم 
طائعاًا» » وعلى هذا فإذا أسلم بعد أن يؤخذ وثبت عليه السب ويعلم 
أنهم يريدون قتله إن لم يسلم لم يسقط عنه القتل» لأنه مکره في هذه 
الحال. والرواية الثانية : لا يدرأ عنه إسلامه القتل . قال محمد بن 
سحثوند : وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذميٌ 
إسلامه ٠‏ وإنا تسقط عنه پاسلامه حدود له ء فأما حد القذف فح 

للعباد كان ذلك من نبي أو غيرهد» . 


وآما مذهب الشافعي - رضي الله عنه - فلهم في ساب النبي 4ل 
وجهان : أحدهما : هو كالرتد إذا تاب سقط عنه القتل › وهذا قول 
جماعة منهم» وهو الذي بحكيه أصحاب الخلاف عن مذهب الشافعيّ»» 
والثاني : أن حد من سبه القتل » فكا لا يسقط حد القذف بالتوبة 


= البخاري » وى بن معين » وأبو حاتم الرازي وغيرهم ومن تصانيفه : اتفسير غريب 
الموطأء و «أداب القضاء» و «الرد على أهل الأهواء» توفي بمصر . انظر ترجته في : «ترتيب 
المدارك» )۲۲-۱۷/٤(‏ » «وقیات الأعیان؛ (۱/ )۲٤٠١‏ › «الدیباج امهب (۲۹۹/۱- 
١١‏ ) » «شجرة النور الزكية» )١١(‏ . 

(۱) انظر : «الشفا» (۲/ )۲٠٠‏ » «الییان والتحصیل»؛ (۳۹۷/۱۱) . 

(۲) انظر : «الشفاه (۲/ )۲٠١‏ » دالبیان والتحصیل»› )۳۹۷/۱٩(‏ . 

(۳) انظر : «الشفاء (۲/ )۲١4‏ . 

. )٠٥( تقدمت ترجته في‎ )٤( 

, )۲۹۷/۲( انظر : «الشفا»‎ )٥( 

)١(‏ هو قول الاستاذ أي إسحاق الإسفرائيني وجهور الشافعية . انظر «روضة الطاليين؛ 
)۲/1۰( , 
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لا يسقط الل راجب بسب البي بي ا ۰ قالوا» ذکر ذلك ار 
بکر الفارسي» ١‏ وادعی فيه الإجماع » ووافقه الشيخ ا بکر القغال» » ٤‏ 
وقال الصيندلاني(» قولاً ثالعاً وهو آن الساب بالقذف مشلا یستوجب 


القتل للردة لا للسب » فإن تاب زال القتل الذي هو موجب / الردة ٠»‏ 
e‏ : 
وجلد ثانين للقذف » وهذا الوجه لو كان السب غير قذف عر 


(1) هذا القول الثاني هو القول المرجوخ عند الشافعية . انظر : «روضة الطالبین» (۲/ ۴۳٠‏ 
و )۳۳۲/٠١‏ » «مغني الحتاج» للشربيني .)٠٤١/٤(‏ أيضاً: «الإعلام بقواطع 
لابن حجر اليتمي )٠٤٤(‏ . 
(۲) في (ب) : بزيادة الواو . 
(۳) تقدمت ترجمته في )۱٤(‏ . 
6 تدز چ آبو بكر الشساشي القفال الکبیر (۲۹۱- 0 
أحد آعلام اذهب الشافعي » كان من أكابر علماء عصره بالغقه والحديث واللخة والأدب . 
سمع من آي بكر ابن خحزيمة وحمد بن جرير » وأ القاسم البغوي وغيرهم وهو من 


أهل ما وراء النهر زعنه انتشر المذهب الشافعي في بلاده . رحل إلى حراسان والعراق' 
والحجاز والشام . ومن مۇلفاتە : «دلائل النبوة و «محاسن الشريعة» ور «أدب القضناءة . :٠‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء؛ للعبادي (4۲) » «طبقات الفقهاء للشیرازي ٩۱(‏ 56 


r 


4۲( < «طبقات الفقهاء » للسبکي (۳/ ۲۰۰ - (YY‏ تر دا م 


. (T1 4/9 


)٥(‏ هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المعروف بالصيدلاي ويعرف بالداودي ااا 
آبیه (۰۰۰۔ ٤۲۷‏ ه) . من كبار أئمة الفقه الشافعي تلميذ الإمام أي بكر القغال المروزيء' 
كان إماماً في الفقه والحذيث : له مصنفات جليلة منها «شرح ختصر الزي؛ في جزقين 
ضخمين . قال السلمعاي : «الصيدَلاي - بفتح الصاد المهملة وسكون الياء المنقوطة من 


تحتها بنقطتين › وفتح الدال المهملة بعدها اللام ٤‏ ألف ونون » - هله التسبة لمن يبيع 


الأدرية والعقاقیر . انظر ترجمته في : «الأنساب) (۸/ ۳۵۹) › «طبقات ابن قاضي شهبة). 


۸/۷ ۹) «طبقات الأسنوي» (۱۲۹/۲؛ ۰ «طبقات السیکي (6/ ۰۱٤۸‏ 
۹ » «طبقات ابن مداية اله» ٠١۲(‏ ۽ ۳( . 

. (161/5 «مغي الاج‎ (TN ( انظر : اروضة الطالبين»‎ )١( 

() ني (ب) و (ج) ا هذا . 


oY -‏ - 
بحسبه » ثم منهم من ذكر هذا الحلاف في المسلم إذا سب ثم أسلم 
ول يتعرض للكلام في الذمُي إذا سب ثم أسلم » ومتهم من ذكر الخلاف 
ي المي كالخلاف في المسلم إذا جد الإسلام بعد السب» ومنهم من ذكر 
في الذمي إذا سب ثم أسلم أنه سقط عنه القتل وهو الذي حكاه أصحاب 
ا لحلاف عن مذهب الشافعي وعليه يدل عموم كلام الشافعي في موضع من 
«الأ٣٠»‏ فإته قال بعد أن ذكر نواقض العهد وذكر فيها سب النبي بُ : 
رايهم قال أو قعل شيا مما وصفته تفضا للعهد وأسلم لم يقل 
إذا كان ذلك لاء وكذلك إا كاد فعلاً لم يقتل إلا أن يكونَ في وين 
المسلمِيْن أن من فعله قتل حداً أو قصاصاً فيقتل بحد أو قصاص 
لا نقض عهد» وإن فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم 
ولكنه قال: ب راشي الجزهة ما نت أا أو على صلم 
أجددة» عوقب ولم يقتل إلا أن يكون فعل فعلاً يوجب القصاص أو القودء 
فاما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقثل › 
قال : فان فعل آو قال ما وصفنا وشرط انه بحل دمه فظفرنا به فامتنع من 
ان يقول : اسم أو أعَطي الجزية فل واخ مَاله فَيْعأ» . فقد ذكر 
آن من نقض العهد فإنه تقبل توبته إما بأن يسلم أو بأن يعود إلى الذمة . 
وذكر الخطابي قال : قال مالك بن أنس : من شتم النبي ڳل من 
اليهود والنصارى قتل › إلا أن يسلم » وكذلك قال أحمد بن حنبل١‏ وقال 
(۱) مطبوع في خس مجلدات في ثمانية آجزاء مذيلاً مع خت ختصر الزني نشر دار الفكر . 


(۲) انظر: «الأم» للشافعي )۲١١ » ۲٠۰/۴(‏ , 
۳( تقدم تونیقه ف ص .)٥٦۳ ۰٥٦۲(‏ 


أقرال العلهاء 
في توبة المرتد 


توبة المرتد 
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الشافعي ب إذا سب النبي يا › بيا » وتبا منه الذمة واحتج في 
ذلك بخیر کعب بن الأشرف» وظاهر هذا النقل والاستدلال يقتضي آن 
لا يكف عنه إذااأظهر التوبة »> له م حك عنه شيئاً « ولان ابن 

الأشرف كان مظهراً للذمة مجيباً إلى إظهار التوبة لو قبلت منه . 

والكلام في فضلين : 

أحدهما : في استتتابة المسلم » وقبول توبة من سب النبي إل وقذ 
ذكرنا أن المشهوراعن مالك وأحد آنه لا يستخاب ولا سقط القتل عنه 


توبته٥»‏ وهو قول الليث. بن سعدد» » وذکر القافي عیاض آنه المشهور 
من قول السلف وجهور الحلا > فهر اعد الرجهن لأصحاب / 
الشافعي »»وځكي. ن مالك وأحمد آنه تقبل تويته»» وهو قول آي حئيفة 
وأصحابه. ۰ وهو الشهور من مذهب ا عل قبول 7 توبة 


(۱) تقدمت ترجته في )٩٩(‏ . 

(۲) انظر : «معالم السئن؛ للخطاي )1/0( . 

(۳) فظاهر هذا النقل عن الإمام الشافعي يقتضي آن السب ينقض مهد الذي ا ٤‏ 
وهر حلاف ما جاء في «الأم» كما تقدم نصه آنفا . ودا الغلاف في النقل - والله أعلم - 
جاء الاحتلاف في الملعب حيث ذهب أبو بكر الفارمي ومن وافقه إلى ما نقله الخطاي › 
والمجمهور إلى ما جاء في «الأمه . وقد تقدم تفصيل المذهب الشافعي قي ص )0۷٥(‏ . ., 

ai E EA‏ : ص .)٥۷١(‏ رتقدم قول آحد 
برواية حنبل في ص )٥0۱(‏ . 

(۵6) تقدمت ترجمته في (۱۳) . 

. )۱٤( تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(۷) انظر : «الشفا» (۲۱۴/۲ » )١٠١‏ .. 

(۸) وھو قول آي بکر الفارسي انظر «روضة الطالبين؛ / *( . 

(4) هر الوجه الشاي من قري .الإمام مالك رواه ال بن ا غو ق E.‏ الارن م هر 
الأشهر . انظر : الشفا» (۲/ )٠٠١۷‏ . وهر إحدى الروايتين عن الإمام أحد رواها آبو 
الخطاب الكلواذاني ‏ انظر :«المداية» (۲/ )١١١‏ . 

(۰ ۰ لاہم جعلوه كالمرند » حكمه تدهم حكم الرقد الجرد . اظر خر انشمادي» 
ص (۲۹۲) » الف في الفتاوی» )14٤/۲(‏ . 


. (TF ( الجمهور منهم » انظر : «روضة الطالين»‎ E 


۴۳ب 
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امرتد» فنتكلم أولاً في قبول توبته » والذي عليه عامة آهل العلم من 
الصحابة والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملةد» » وروي عن الحسن: 
البصري أنه يقتل وإن أسلم جعلهة كالزاني والسارق«» » وذكر عن آهل 
الظاهر نحر ذلك آن توبته تنفعه عند الله » ولكن لا تدرأ القتل عته › 
ES‏ ومن کان مشركاً فأسلم 
استتيبد» » وكذلك روي عن عطاء» ۽ وهو قول إسحاق بن راهويەد)» 
ا عن عطاء وأحد الاستتابة مطلقاًه» » وهو الصراب » ووجه عدم 


وق 


قبول التوبة قوله 5 : امن دل دینه فاقتلوها» رواه البخاري . 


)١(‏ قوله «في الجملة؛ أي الأغلب والأعم» والقصدد منه - والله أعلم - استناء الزنديق ونحره» 
والسبب آنه يلعب ويخادع المسلمين فلا يزال يفسد فيهم وينشر الكفر والزندقة ثم بظهر 
الشوبة ثم بعود يظهر التوبة وهكلا المرتد بالردة المغلظة » وهو اللي ضم إلى ردته جرائم 
زائدة فلا يسشستاب كا يأني في ص )1٠۹(‏ . فالذي عليه جمهرر آهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم من علماء الدين هو قبول توبة المرتدين في الأغلب والأعم . 

(۲) انظر قول الحسن البصري في كتاب المرتد من الحاوي الكبير للاوردي (ص )٥۷‏ › 
«المغني» )۷٤ /٠١(‏ المطبوع مع الشرح الكبير . 

(۳) رآي أهل الظاهر في هذه المسألة آن التوبة لا تسقط الحدود مطلقا »> قال ابن حزم : «فهذا 
ماعز صحت توبته قبل الرجم بإخبار رسول اله َة بذلك » وأا مقبولة وهذه الخغامدية 
والجهنية رضي الله عنهما وقد تابا آنم توبة وأصحها مقبولة من الله تعالى بإخبار النبي عليه 
السلام ولم تسقط هذه التوبة عنهم الحد . 
انظر التغصيل في : «المحلّیٰ» لابن حزم (۱۸/۱۲- )۲١‏ 

. )/٠٤١ انظر : «أحكام أهل الملل٤ (تى‎ )٤( 

. )۷٥( تقدمت ترجته في‎ )٥( 

. )۱۳( تقدمت ترجته في‎ )١( 

(۷) قول عطاء رواه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن جریج عنه ۱۱٤/۱۰(‏ برقم ۱۸1۹۰)› 
وتقدم قول الإمام أحد في ص )٥٥۲(‏ . 

(۸) تقدم تخریجه في ص (90۲) . 


- OA 


ول بسعشن ما إذا تاب « وقال اا: مل انی بشو 
ن 4 إل إلا الله اني زول الله إل پإحدی لاٹ : الت الزانِيٰ» 


1 


والنفس بالتفس» والتارد لدینه المقَارق لِلْجَمَاعَةا» متفق عليه 
فإذا کان القاتل والزاي ا يسقط عنها القتل بالتوبة فكذلك لار ارت 
المفارق الخاة 6 وضن حکیم بن معاویة عن ايه آن رسول ا 6 


رورو وھ 


قال : : «؟ قبل الله َوبَة عبد كر بعد إسامه» روه الإمام ادم ؛ 
رلأنه لا يفتل لجرد الكفر والمحاربة ¢ لأثه لو كان كذلك لا نل المترهب 


والشيخ الكبير والأعمى E‏ والمرأة ونحوهم »> > فل قتل مؤلاء علم 
آن الردة حك من الحدود ء e aS E,‏ ۰ 


: عليه الجاعة » لأن الله سبحانه وتعالى قال في کتابه‎ RT 
كيف ي هدي الله وما قرا َد نمام « شهدا ن الرسولً‎ 
ق جام الات «» واللّه ل يهدي القرم الَالِمِيْنَ)» إل‎ 


قوله تعالى : ا لذبن ابوا من بعد ذلك ا ن الله عمُررٌ 


رجیم € احبر الله آنه و رحےم م من تاب بعد ت وذلك 


(۱) سبق تخرججه في (1۷۹) . 
(۲) تقدمت ترجته في )٤۳۳(‏ . 
۳( ف «المسند» /٥(‏ ۲) وعبداله , بن البارك في «الزهده (ص ۴۵۱ برقم «(AY‏ رار بدي 
في « مجع الزوائده وقال : زواه الطبراني ورجاله ثقات )۲۹۱/١(‏ . : 
سكت عنه الزيلعي ٤‏ «نصب الراية؛ وعزاه إلى الطبراي في «العجم الک (nm‏ 
)٤(‏ الآية : (۸) سورة ة آل عمران . 
)٥(‏ الآية : (۸۹) سورة آل عمران 


OA) -‏ - 
يقتضي مخفرته له في الدنيا والآخرة » ومَنْ هذه حاله لم یعاقب بالقتل‹» . 
يبون ذلك ما رؤاه الإمام أحمد قال : حدثنا علي بن عاصم» عن 
داود بن آي هند عن عکكرمة؛» عن ابن عہاس أن رجلا من الأنصار ارتد 


عن الإسلام ولحق بالمشركين » فأنزل الله تعالى : كيف يَهدِي الله قَوماً 


ر و 
“ 


كَمَرَوا4 / إلى آخر الاي فبعث بها قومه إليه » فرجع تاثباً » فقيل 


(1) تتضمن هذه الآية الكريمة - والله أعلم - سقوط الحد والعقوبة بعد التوبة والإصلاح عن 
المرتد فقط وأما الزاني والسارق مشلا فلا يسقط عنها الحد بعد التوبة والإصلاح > وذلك 
لرجود الفارق بين الزنى والردة في تحقيق العودة من الثاني دون الأول . وهذا إذا كفر 
وتاب قيل له رجع عن الكفر . وأما إذا زنى وتاب لا يقال له رجع عن الزنى الماضي 
والواقع فيه فيقال لمن قتل وتاب بأنه قاتل وتطبق عليه الأحکام ولا يقال لمن کفر وتاب بأنه 
كافر وسيأي تفصيل هذا الموضرع في فصل مواضع التوبة ص )۹٤6١(‏ . 

(۲) هو آبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب القرشي التيمي (۱۰۹- ۲۰۱ ه). روی عن 
حصين بن عبدالرحهن » وداود بن أي هند وعطاء بن السائب وآخرين . وروی عئه علي بن 
الجمد وآحد بن حنبل » وعبد بن حيد وآخرون . توفي بواسط . 
قال ابن حجر : صدرق بخطیء » ویصر » ورمی بالتشيع . 

انظر ترحته فی : «طبقات ابن سعدا (۳۱۳/۷) > التاریخ الکہیں (۲۹۰/۳) > تاريخ 
بغداده (۱۱/٩٤٤-٩۵٤)ء‏ «الجرح والتعدیل؛ ۰۱۹۸/7 ۱۹۹)ء «التقریب» (۲/ ۳۹). 

(۳) تقدمت ترجته في )۱۵٥٩(‏ . 

. )۱٤١( تقدمت ترجته في‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية: (۸) سور آل عمران» وتكملة الآية : كيف يَهدي الله قَوْماً كَمَررا 

بعد ماهم وَشهدوا أ اسول حى وَجَاعمُم اينات الله 9 هدي الْقَوم 
الظالمين) . 
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0A1 -‏ - 
الي ا ذلك منه اسل م عنه) » ورواه النسائي من حدیث داود.. مله . 


وقال ا اد GE‏ علي) عن es‏ عکرمة به خسان 


(1) رواه الإمام أحد في مسنده بتبام اللفظ . وقال الشيخ آحد شاكر: إسناده صحيح (4/ ٤۷‏ › 
۸ برقم ۲۲۱۸) . : 
رالنساتي في «ستنه» في کتاب تحريم الدم بات ارتد بالات ي الق “VM‏ 
ورجاله ثقات . ` 
وابن آي حاتم في تفسیره» بتنام اللفظ (۲/ ۳۸۲ برقم )4١٤‏ قال المحقق متاه حن 
تحقیق : د. حکمت بشیر یاسین . 
والحاكم في «المستدرك) ي کتاب قسم الفيء )1٤١/۲(‏ وني کتاب الحدود 4/ r‏ 
وقال : صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبي . 
وأورده ابن الجسوزي في زاد امير (۲۱۷/1) . يشمي في مواد الظلان؛ في کاب 
التفسير (ص ٤۲۷‏ برقم ۷۲۸) . 
وعزاه السيوطي إلى النسائي ٤‏ وابن حبان ٤‏ وابن آي حاتم رهقي في سنت دن ریق 
عكرمة عن أبن عباس بنخره . 1 
انظر : «الدر المشور» للسيوطي (۹/۲) . 
(۲) هو أبو الحسن علي .بن عبدالله بن جعفر بن الديني البصري EDE . ۱٩1(‏ ٹ۰ 
۰ ومژرخ» کان حافظ عصره» صاحب التصانيف الكثيرة > ولد بالبصرة . روی عن: : اد 
ابن زيل َ٬‏ رابن عيينة ٤‏ وحالد بن الحارث وآحرين . وروى عنه: الببخاري › :وأبو دارد 
وأحد بن حنبل وغیرهم کثبرون . توفي بسامرا . قال ابن حجر و 
أهل عصره بالحديث : 
انظر ترججته : «تذكرة الحفاظ؛ (۲/ )٠١‏ » ميزان الاعتدال» OIA‏ 
«تمذيب التهذيب» (F4)‏ » «التقریب) (۳۹/۲ › ٠‏ ۰ 
yy‏ ۰ه ۸ه رری 
عن : ميد الطويل » »> وسعید بن أي عروبة وشعبة والثووي وآخرین . وروی عنه اد 
بن حنبل وإسحاق بن راهريه وعلي بن المديني وغيرهم كثير . قال ابن حجر : ثقة ثبت . 
انظر ترجمته في : : «طبقات ابن سعد (۲۹۱/۷) ۰ «التاریخ الکییں (۳/ )٤١‏ › «الجرح 
والتعديل› (Yo /F)‏ > مذيب التهذيب») (۳/ ۸۲ ۰ )A۳‏ ۰ «التقریب») 2 ٤‏ 
1۲( . 


- OAT = 


بيا على الله ء ا س « فرجع تابا فغبل مرل اف له 
ذلك منه وخلى عنه . 


۶ل 
وقد حدئا حچاج«» عن ابن E‏ عكرمة مولى ابن 
قول الله تعالى : كيف هدي الله فما كفروا بعد 
مر ور 


بسانت وشهدوا أن الرسول ی ف آي عامر بن النعأن(» 


(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» » في قتال المرند » باب ما يحرم به الدم من الإسلام 
زنديقاً آر كان غيره عن طريق داود بن أي هند عن عكرمة عن ابن عباس بتمام اللفظ 
(۱۹۷/۸) ورجاله ثقات . ولم أجد أين رواه الإمام أحد . 

(۲) هو أبو محمد حجاج بن محمد المصيمي الأعور ( ...-...) . سکن بغداد ثم تحول إلى 
الملصيصة. روى عن: حريز بن عثان وابن جريج والليث وشعبة . وروى عنه : أحد بن 
حنبل ویجیی بن معين وآبو عبيد وغيرهم . توفي يبغداد . قال ابن حجر : ثقة ليت ٠‏ 
لکنه اختلط تې آخر عمره . انظر ترجته في : «التاریخ الکبی؛ (۲/ )۳۸٠‏ » «الجرح 
والتعديل؛ )۱١١/۳(‏ » «جذيب التهذیب (۲/ ۲٠۵‏ ء )۲١١‏ » «المقريب» 
(/0£) . 

(۴) هو آبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي المكي ٠٠١ -۸١(‏ ه). فقيه الحرم 
امكي » كان إمام آهل الحجاز في عصره . روى عن أبيه وتجاهد » والزهري » وآخرين . 
وروی عنه : الأرزاعي والمادان والسفيانان وجاعة . وهو أول من صنف الكتب. قال 
أبن حجر : ثقة فقيه فاضل » وکان یدلس ویرسل . انظر ترجته فې : : «تاريخ بسغداد» 
)4٠١/٠١(‏ » «تذكرة الحفاظط ۱0۹/١(‏ ء )۱۷١‏ » «تهذيب التهذيب) )٤)٠١١/١(‏ » 
«التقريب )0۲١/١(‏ . 

)٤(‏ من الآية (۸7) » سورة آل عمران » وتكملة الآية ... وجاءهم الْيَنَات وَاللهٌ 
لا يَهْدِي لْقَرمّ القَالمِيْنَ» . 

(۵) آبو عامر بن النعمان» هكذا وقع في جميع النسخ » ولم أجد له ترجة ووقع في الطبري 
انها عات ا وهو أبو عامر عمرو بن صفي بن مالك بن أمية الأرسي > من 
آهل المدينة والد حنظلة بن أي عامر - غسيل الملائكة ‏ وكان يعرف بالراهب » سباه رسول 
الله بيه بالفاسق › لا ظهر الإسلام حسَد التبي بط وعاداه ۰ حرج من المدينة وشهد مع 
مشركي قريش رقعة أحد ء ثم سكن مكة » ولا انتشر الإسلام هرب إلى بلاد الروم فهات 
هناك . انظر: الاستيعاب )۳۸١ /١(‏ » «الإصابة؛ (۱۳۷/۲) , 


- OA 
پن الصامت ف نې عثر‎ E ووخوح بن الأسلت: والحارث بن‎ 
رجلا رجعوا عن الإسلام ولقرا بقريش > ثم کتبوا إلى آهليهم :اهل لا‎ 
من توبة ؟ فتزلت : }9 الَطِبنَ ابوا من بعد َلك« في اخارٹ‎ 


سويد بن اا 


(6 خی جن اا : رالانا امت هامر ین کح بن وال بن هد بن فی بن 

۰ عامر بن مرة بن مالك الأنصاري » الأوسى › أخو أي قيبس بن الأسلت الشاعر » 
وم يسلم أبو قيس »وكات لوحوح صحبة شهد الخندق وما بعدها » انظر ترجته في :: 
«الإاستيعاب» 1/9( » «أسد الغابة! )٤٤١ /٥(‏ » «الإصابة) E‏ 

(۲) هو الحارٿ بن س بن الصامت الأتصاري الأوسي كان ارتد من الإسلام ا ١‏ 
وفتله النبي ڳل بالمجَلّر بن ذياد . ركان من قصته آن المجذر بن زياد قدل آباء سويد بن 
الصامت في الجاهليبة فهاج بسبب قتله وقعة بعاث . ثم آسلم المجذر بن زياد والخارث بن 
سنوید وکان الحارث يطلب نغرة المجذر ليقتله بأبيه » ولا كانت وقعة أحد وجال الناس 
تلك الحولة تاه الحارث بن ويد من خلفه وقتله غيلةً فأئى جبريل رسول الله ل وأخبره 
اة رأمره آن یقتله به فقتله رسول اله ل بالمجتر وكان الذي کک 
اپن سَاعِدّه على باب مسجد قباء . انظر : «مغازي» الواقدي (۳۰۳/۱- (ro‏ ; طبقات 
ابن سعد (۳/ ۵0۲ ۳ سد الغابة) (۱/ ۳۹۷) » «اللإصابة» (۱/ ۳۷۹ A:‏ 

(۳) من الآية : A‏ سنورة آل غمزان» وتكملة الآية *.. . وأصلَحُرا ن ا فو 
Ta‏ أ 

)٤(‏ والاأثر رواه اللي في تفسيه عن ابن ريخ عن عكر ا ovt/‏ برقم 

۷ () وعزاه السيوطي إلى عبد بن ميد وابن جرير عن السدي انظر : «الدر لرن 


)1/ 0¥(« م أجد أين.رواه الإمام أحمد . 


OA -‏ - 
وقال: حدنا عبدالرزاق آحرنا جعفرد») عن هید عن جاهدد» 


قال : جاء الحارث بن سويده» فام لم مع النبي ل ثم كَمَّر الحارث فرجع 


إلى قومه » فأنزل الله فيه القرآن: كيف هدي الله قوماً كفروا بعْدَ 
إيْمّانهم) - إلى قوله - : «عَفور رحيم€« قال : فحملها إليه رجل 
من قومه » فقرآها عليه » فقال الحارث : والله إلك ما علمتٌ لصادقٌ وإن 
رسول الله ب لأصدق منك › وإن الله لأصدق الثلائة قال : فرجع 


الحخارث فأسلم فحسن إسلامه . 


() هو أبو سليمان جعفر بن سليمان الضبعي البصري (١٠٠۔ ٠۷۸‏ ه) . عام زاهد » محدث 
الشيعة . ررى عن نابت البناني » وحيد بن قيس الأعرج وابن جريج . وروى عنه 
عبدالرزاق وسيار بن حاتم » وييى بن يحيى النيسابوري . قال ابن حجر : صدوق زاهد › 
ولكنه بتشيع . الظر تزجته في : «طبقات ابن سعد (۲۸۸/۷) › «المعرفة والتاريخ» 
للبسوي )۱٦۹/1(‏ » و اجرح والتعدیل؟ (۲/ )٤۸١‏ › لیب التهذیب» (۲/ ۹۵ - 
۸). التقریب») (۱۳۱/۱) . 

(۲) هو أبو صفوان حميد بن قيس الأعرح المكي الأسدي ٠۳١ -۰٠١(‏ ه) » روى عن : 
ججاهد وعسمرو بن شعيب والزهري وجاعة . وروى عنه : السفيانان ومالك ومعمر وخحلق 
آخرون . قال ابن حجر: لیس به باس . انظر ترجته في : «الجرح والتعدیل» (۱/ ۲۲۷ › 
۸ ) » ميزان الاعتدال» /١(‏ ١٠1٠)ء‏ و «تہذيب التهذيب؛ (۳/ )٤۷ » ٤1‏ » «التقريب» 
(PY)‏ . 

(۳) تقدمت ترجته في )٩٩(‏ . 

. تقدمت ترجته قبل قلیل‎ )٤( 

. سورة آل عمران‎ )۸۹4 » ۸۸ » ۸۷ » ۸٦( الآبات‎ )٥( 

0) رواه الطبري في تفسيره عن طريتق عبدالرزاق عن مجاهد » باحتلاف يسير في اللفظ ›» 
و[سناده حسن ٥۷۳ /٦(‏ برقم )۷۳٣۳‏ تحقیی : مود محمد شاکر » وأحد محمد شاکر . 
وذکره ابن حجر عن عبدالرزاق ي تفسیره ومسدد في مسنده کلاهما عن جعفر بن سلیان . 
والبارودي وابن منده وغيرما من طريق جحفر عن حيد الأعرج عن مجاهد باحتلاف في 
اللفظ . انظر : «الإصايةه (۴۷۹/۱) . 


OA - ۰‏ - 
وكذلك ذكر غير واحد من أهل العام آنها نزلت في الحارث بن 


سويد وجاعة معه ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة كهيئة البدا < 


وحقوا بنكة فار فال له فيهم هذه الآية » فندم الحارث ااا 
قومه : ان سلوا رول اله لل : هل لي تو بةّ ؟ ففعلوا ذلك » > فأنزل اله 


e رارق‎ 


ل : 9 لطن رامن بم يك وأصلَحوا فان الله عفور 
ن رجل من قومه فقرآها عليه » فقال الحارث . : اتك 
وله ما علمت لصدوق وإن رسول اله ل لأصدق منك وإن ان - عز 


وجل لأصسدق اللات ٤‏ فرجع الحارثٹ اى المدينة وأسلم وخسن 


إسلامه› . 


فهذا رجل قد ارد ولم يقتله النبي ية بعد عوده ال لاسلا 


ولان الله سبحانه قال في إخباره عن المنافقين: ابال رآیاته ورسوله كم 


2 #وو ر 


E E E ( تیر د قرم‎ ١ لقره‎ 


)١(‏ الآية (۸۹) سورة آل ر 


)۲( رواه الطبري عن طريق عكرفة عن ابن عباس موقوفاً باحتلاف في اللفظ 0۷۲/7 زق 


۴٤‏ / ب 


۰ ورجاله ثقاٹ . ورسلا عن مکرمة ل برفعه لل ابن عباس ٥۷۳/1‏ برقم ٠‏ 


۱ ورجاله ثقات '. 

اورجه البغوي في تفسره باختصار . 
انظر : معام التنزيل» للبغوي )1٤/۲(‏ . ه4 
وروی ابن الأير الجسزري القصة عن طريق أي صالح عن ابن عباس باختلاف في اللفظ . 
انظر : «أسد الغابة (PEY. ry)‏ . 


OAY =‏ = 
طَائقَّة مِنْكم عدب طَائمَة«» فدل على أن الكافر بعد إيانه قد يعفى 
عنه وقد يعدب » وإنها يعفى عنه إذا تاب » فعلم أن توبته مقبولةٌ . 

وذكر أهل التفسير أنهم كانوا جماعة » وأن الذي تاب منهم رجل 
واحد يقال له خشي بن حميّر» » وقال بعضهم : کان قد نکر عليهم 
بعض ما سمع ولم يالئهم عليه » وجعل يسير مجانباً هم » فلم نزلت هذه 
الآيات برىء من نفاقه » وقال : اللهم إني لا أزال أسمع آية تقر عيني بها 
تضشعر منها الجلود وتَجِبٌ منها القلوب » اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في 

سبيلك › وذكروا القصةم . 


(1) من الآيتين )١١ » ٠١(‏ سورة النوبة ٠‏ وتكملة الآيين : وَين اهم لَقْرلن إنبَا 
eh FE‏ 


Eo,‏ 8 رظ rere pep ٠‏ 4 2 ر ےه 
¢ ر 


كرتم بعد مایم إن تف عن طاعة منم مدب اة اهم انرا مُجْريّن) . 
(۲) هو شي بن حمَيّر الأشجعي › حليف لبني سلمة من الأشصار » كان من المخافقين 

ومن أصسحاب مسجد الضرار » وسار مع النبي 5ل إلى تبوك حين أرجفوا برسول الله لا 

وأاصحابه » وکان ممن عفي عنه غشي بن حير » غاب وحسنت توبته وسال رسول اله لل 

آن یغیر اسمه واسم آبیه فسهاه عبدالله بن عبدالرحن وسأل الله آن يقتل شهيداً » ولا بعلم 

مكانه فقتل يوم اليمامة شهيداً ولم يوجد له أثر . 

قال ابن ماكولا : حمَيّر : بضم الحاء المهملة وضح اليم مخففة والياء مشددة مكسورة . 

انظر ترجته في : «مغازي» الواقدي (۳/ )٠٠٠١ › ۱۰٠۰۴‏ » «الاستیعاب» (۱۳۸۱/۳) ۽ 

«الإكال» (۱۹/۳ء » )٥١۷‏ » «أسد الغابة )١١١/٠(‏ ء «الإصابة» )٥۳١/١(‏ . 

(۳) أحرج عبدالرزاق في تفسيره المجزء الأول من هذا الأشر (ق/ )/٠١١‏ مخطوط في مركز 
البحث العلمي بجامعة آم القرى برقم .)۱٤۹(‏ . وفي إسناده الكلبي وهر عمد بن السائب 
ابن البشر الكلبي» متهم بالكذب ورمي بالرفض «التقريب٠‏ (۲/ ١١٠)ء‏ وأخحرج ابن آي 
حاتم في تفسيه الجزه الأخير من القصة وإسناده حسن . انظر : تفسير سورتي الأنشال 
والتوبة (۲/ ۹۹۱/۹۹۰ برقم )١۳١١‏ رسالة جامعية تحقيق : عيادة أبوب الكبيسي › 
رقمها في المركز )۸٦۲(‏ . ورواه الطلبري عن معمر بإسناد صحيح . أنظر : اتفسير 
الطلبري» /۱٤(‏ ۳۴۷ برقم ۱۹۹۲۲) . 
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وفي الاستدلال مهذا نظر ولان الله تعالٰی قال :۵ ا القبة 

جاه الْكُفارً والمافقسن واغلظ عليه م0€ إلى قَولهِ : لفون 

الله ما الوا ولَقَدَ اوا كلَة الكفر وكفروا بعْدَ لمهم وَمَمَوا 

مالم يتالا ّ نموا إلا أن أغتاهم م الله ورسوله من قَضله قان 
TE‏ 


يووا يك حرام وان يتولّوا يعذّبهم الله عَذَابا ال في لديا 


را ا 


الجر وما لهم ِي الأرضِ من ولي ولا َصير4». 


وذلك ذليل على قبول توبة من كفر بعد إسلامه » وأنمم لا یعذبون 
في الدنيا ولا في الآخرة عذاباً آل : : بمفهوم الشرط › ومن جهة التعليل 


ولسياق الكلام ٠‏ والفتل عذاب ليم فلم آن من تاب متهم ا يعذب 
بالشتل لان اله سببجانه قال : من كَمَر الله مِن بعد إيْمَانه إلا من 


. ره E EE‏ مطميلن بالايْمَانِ ولكن من شرح افر صدا فَعَلَيّهم 

عشب من الاه وركم عَذَاب يم ذلك بائهم اشوا الحاة 
eT:‏ 

الدنا عَلَّى الآخرة وأن الله ه لك يهدي الوم اکر ين ولك لبن 


ر لے 


طبع اال وهم وسمعهم وأبصارهم وأولتك هم الود 
جرم هم في الأجرة هُم لحاس رون ثم إن رَبك لذي هاجروا 
من بعل ما فتنوا فم جاهدوا وص روا إن رَبك من بعدِها لَعَمُور 
تجم4ه» فتبين آن الذين هاجروا إلى داز الالام بعد آنا فحني 


(۱) صد به الادلال بالحدیث الذي تقدم في ص (0۸۰) على عدم تبول توية من کفر با 
الإسلام ؛ لأن الأدلة القادمة من الكتاب والسنة رالإجاع دالة عل قبول توه ٤‏ راه 
أعلم . : أ 

(۲) من الآية (۷۳) سورة ة التوبة تكملة الآية ' E‏ لین 

. .. الآية (۷) سورة الترية‎ )١( 

2 ٠١۹ ۰ ۱۰۸ ۱١۷ ۰ ۱۰( الآبات‎ )( 


0A۹ -‏ - 
عن دينهم بالكفر بعد الإسلام وجاهدوا وصبروا فإن الله يغفر هم وير مهم 


ومن عفر له ذنبه مطلقاً م يعاقبه عليه في الدنيا ولا في الآحرة . 


وقال سفيان / بن عيينه٠)‏ عن عمرو بن دينار») عن عكرمة : ۱/٠١١‏ 
e EEE‏ ۰ ت . 8 يه + 
حرج ناس من المسلمين - يعني مهاجرين - فأدركهم المشركون ففتنوهم »› 


WAS 1‏ سے بے ٤‏ س ٠‏ بوه سە ک 5 2 
فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم : ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا 
ef‏ سے ال ت کے ار سے م کے . 
أرذي في الله جَعَلّ فتتَة الناس كَعَدّاب ال44« الآية » ونزل فيهم : 
<مَن كَقَرَ الله مِن بعد إيْمَانه) الآية ثم إنهم خرجوا مرة أخرى 


rr ek LE E ۰‏ 
فانقلبوا حتى أتوا المدينة فأنزل الله فيهم : ثم إن ربك للذين هاجروا 


من بعد ما فنْنُوا)»» إلى آحر الآية » ولاه سبحانه قال : ومن يرتدد 


(۱) تقدمت ترجته في )٩۳(‏ . 

((۲) تقدمت ترجته في )۱٤٩(‏ . 

(۳) من الآية )٠١(‏ سررة العنكبوت » تكملة الآية : (. .. لفن جام صر من ربك 
مولن إنا كا مَعَكُم اول الله بعلم ما في صِدورِ الَالَميَنَ . 

)٤(‏ من الآية )٠١١(‏ سورة النحل» وتكملة الآية: 3. . .إلا من ره وقلبه ممن بالإيْمَانِ 

)١(‏ الأية )١١١(‏ سورة اللحل وتكملة الآية : ثم جاهَدوا وصبَروا إن رَبك من بعْدِهًا 
ا 

(1) والاأر أحرجه عبدالرزاق في تفسيرء عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة باختلاف 
يسیر في اللفظ . وإسناده صحیح انىظر: تفسیر عبدالرزاق (ق 1/۲۱۷)» و (۲۱۸/ب) . 
وأحرجه الطبري عن قتادة باختلاف في اللفظ . ورجاله لقات . انظر : «تفسير الطبري» 
(A16)‏ . 
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نگم ن واخ لست مر کار ازوق ڪين اف يم ي 

لديا رالآِرة4« فلم أن من ٺم يمت وهو کافر من المرتدين ل ا 
حالداً في النار › وذلك دلیل على قبول التوبة وصحة الإسلام فلا يکون 
تارکاً لدینه » فلا يقتل > ولعموم قوله تعالی : قدا وت الأشهر 
الحرم قاقتلوا المشر کِیْنَ۰€ إلى قوله : إن تاوا و رامو | الصلاة 
وتوا وا الركاة فخلا سَبْلَّهُ م فان هذا الخطاب عام في قتال کل 
مشرك وتخلية سبیله إذا تاب من شرکه واقام الصلاة وای او ښواء کان 


مشرکا ا اصلياً أو مشرکاً مرتداً . 


ê DE e aE 

النبي إل » ولكق بمكة » وافترى على الله ورسوله » ثم إنه بعد ذلك ٠‏ 

بایعه النبي لل وحقن دمه » وكذلك الحارث بن سويدد» أخو الجلاس بن . 

ق ججاعة من امل مكة أسلموا ثم ارتدوا ثم ادي إلى 

الإسلام » فحقنت دماؤهم » وقصص هؤلاء غرم مشهون عند امل 
العلم الدبف لصي . 


)سن الآية )١۷‏ مسون بقرت > تكملة الآية a gi‏ إا 
عالدود) . 

(۲) من الأية () موز الدوبة ء تكماة الآية EC‏ 
واخصروعم واقعدرا لم کل رص د قن بوا وأقاموا الصلاة وتوا e‏ قَخَلرا ٠‏ 
۰ سَيبْلَهمْ د الله ضور رحبب . . 
(۴) انظر الرقم الذي قبله . 

() تقدمت ترجته في ص (۴۱۹) . 

() تقدمت ترجته في ص )0۸٤(‏ . 

. )1۲( تقدمت ترجته في ص‎ )٩( 
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وأيضاً » فالإججاع من الصحابة - رضي الله عنهم - ظاهرٌ على ذلك » 
فإن النبي ب لما توفي ارتد أكشر العرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف 
واتبع قوم منهم من تنبا [فيهم]ا» مشل مسيلمة٠»‏ والعنسي«٠»‏ وطليحة 
الأسديد» » فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم » حتى رجع 
أكشرهم إلى الإسلام › فأقروهم على ذلك » ولم يقتلوا واحداً ممن رجع إلى 
الإسلام » ومن رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الأسدي المتنبي › 
والأشعث بن قيس«»» وخلقّ كثير لا محصون » والعلم بذلك ظاهر 


. ما بين المعقوفتين : زيادة من (ب)‎ )١( 

() تقدمت ترجته في ص (۳۳۰) . 

(۳) هو عبهلة بن کب بن غوث بن صعب بن مالك بن عنس (۰۰۰- ٣۱ه)‏ يقال له آسود 
لسواد وجهه » وسَمّى نفسه رحان اليمن . 
متنبىء مشعوذ » من أهل اليمن » كان بطاشاً جباراً أسلم ما أسلمت اليمن ثم ارتد في 
عهد الرسول بك واتسع سلطانه في حضرموت والبحرين والأحساء واليمن وما جاورها » 
قتله فيروز الديلمي . وقيل : قيس ابن هبيرة المكشرح . انظر ترجته في : «فتوح البلدان؛, 
)١١١ -۱۱۳(‏ » «تاريخ الطلبري» (۳/ ۲۲۷ )٠٤١‏ » «جهرة الألساب» لابن حنم 
(۳۸۱) » «الہداية والنهاپة» (/ )۳٠١ ۳٠٣‏ . 

)٤(‏ هو طليحة بن خويلد الأسدي -٠٠١(‏ ١۲ه)‏ متنبىء شجاع يقال له «طليحة الكذاب» 
قدم عل النبي ل السنة التاسعة من الحجرة في وفد بني أسد وآسلموا » فليا رجموا إل 
ديارهم ارد طليحة وادعى النبوة واتبعه أناس من أسد وغطفان وطيئى » فوجه إليه 
الصديق خالد بن الوليد فانيزم طليحة في معركة «براحة» وهرب إلى الشام » ثم رجع إلى 
المدينة في آيام عمر بن الخطاب وأسلم وحسن إسلامه واستشهد في معركة نجاود . 
انظر ترجته في : «الاستیعاب؟ (۲/ ۷۷۳)ء « لیب تاریخ ابن عساکر» (۷/ ۹۳ ۹١٠)ء‏ 
«نہدیب الأسیاء واللغات» للنروي (۱/ )٠٠٠١ ١ ۲٠٣‏ » «أسد الغابة؛ (۳/ 16 ء )١١‏ . 

. )۱۲۳( تقدمت ترجته في ص‎ )٥( 
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CS GS e‏ > فان مثل هنا 
الا فى عليه / ولعله آراد نوعاً من الردة كظهور الزندقة ونحوها آو بپ 
قال ذلك في الرتد الذي ولد مسالا » ونحو ذلك ما قد شاع فيه لحلاف . 


DD 


وآما قوله ڳل : «مَنْ دل يفاره فنقول بموجبه فإنا 
٠‏ ایکون مبدلاً إذا دام على ذلك واستمر عليه» » فأما إذا رجع إلى الدين 
الحق فليس بمبدل »ء وكذلك إذا رجع إلى المسلمين فليس بتارك لدينه 
مغارق للجياعة › بل هو متمسك لديته » ملازم للجاعة » وهذا بخلاف 
القتل والزنی » فانه فع صدر عنه لا یمکن دوامه غلیه بحیث ذا ترکه 
يقال إنه لیس بزانِ ولا سارق [ولا]د» قاتل فمتی وجد منه ترتب حده عليه 
وإذ عنم مل أن لإ بعرة إليه لان المنم عل ترا الود لا بطع مفسيدة 
ما مضى من الفعل . ) 
فل ان قا : : لرك ليه المقارق للْجَمَاعَةه قد يضر ۰ 
بالحارب قاطع الطريق » كذلك روا أبو دارد في سنه مسرا عن عائشة - ٠‏ 
رضي الله عنها قبالت: قال رسول الله اد : ليجل م ایر شو 


م ق 


هد أن 9 إللة إل الله ول مُحَمدا رسو الله إل؟ باحْدَى لث : ۰ 
رل زی بد امان ق مرجم » وجل حرج ماربا لو 


رظ .۰ ري وره ارش که رو ےد کو ور راق ر 


ورس وله فة بل زيلب أو شئ ين الاد شل تفا ۰ 


' قدت ارو عه فی قل لر درن مطل . انظراض‎ ٤ هو امن بن يساد بغري‎ ١ 
E . (0۷4( 
١ . )۵01( سبتی خر فی ص‎ )۴( 

(۳) وهو تفسير الإمام أحد للحديث المذكرر تقدم في ص (0۷۹) . 

. ما بين المعقوفتين من (ب) و لج)‎ )٤( 
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2 ي ا ي ي ت e‏ صر ص ت a‏ ۰ 
قيفتل بهاد» » فَهذًا المستتى هتا هر المذكور فِيْ قَوله: «التارك ليه 


الممّارق للْجَمَاعَة» وهذا وصفه بفراق الجماعة وإنما يكون هذا 
بالمحاربة. 


يؤيد ذلك آن الحدیئین تضمنا آنه لا بجحل دم من یشهد آن لا إله إلا 
الله وآن محمد رسول الله ب والمرتد م يدحل في هذا العموم فلا حاجة إلى 
استثنائه» وعلى هذا فیکون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين› 
ويفشرق بين ترك الدين وتبديله » أو يكون المراد به من ارتد وحارب 
كالعرنييْنَ«» ومقيس بن صبابة” ممن ارتد وقتل وأخذ الال » فإن هذا 
يقتل بكل حال وإن تاب بعد القدرة عليه › ومذا - والله أعلم - استثنى 
هؤلاء الفلاثة الذين يشتلون بكل حال وإن أظهروا التوبة بعد القدرة › ولو 
كان أريد المرتد المجرد لما احتيج إلى قوله : «الْمفَارِق لِلْجَمَاعَة» فإن 
مجرد الخروج عن الدين يوجب القتل وإن ۾ / يفارق جحماعة الئاس › فهذا /٠١١‏ 
وجه بجتمله الحديث [وهو]آد» - والله أعلم - مقصود هذا الحديث . 


(۱) سبق تخریجه فې ص (۱۷۹) . 

(5) العُرَنِيونً نسبة إلى عريتة - بالعين والراء المهملتين مصغرا- حي من قضاعة وحي من 
بجيلة » ولمراد هنا الثاني » وهي من قحطان . انظر : «قتح الباري» (۱/ ۳۴۷) . وكان 
من قصتهم کیا روى البخاري عن أنس - رضي الله عنه - قال : قدم اناس من عکل - آو 
عرينة - فاجتووا المدينة فأمرهم النبي لل بلقاح » وآن يشربوا من أبوالما وألبانها فانطلقوا . 
فليا صحوا ترا رَاعيٌّ النبي إل واستاقوا النعمّ » فجاء احبر في ول النهار » فبعث في 
آئارهم . فلا ارتفع النهار جيء ببم » فأمر فقطع أيديم رأرجلهم » وشمرت أعينهم 
وألقوا في الحرة بستسقون فلا ينون . انظر : «صحيح البخاري» كناب الوضوء » باب 
آبوال الال والدواب والغنم ومرابضها (۱/ ۳۳١‏ برقم ۲۴۳) المطبوع مع فتح الباري . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص (۲۲۰) . 

٤ ما بين المعقوفتين : من (ب) و (ج)‎ )٤( 


“0-> 


وآما قولە› ل يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه«» فقد بن 
ماجة من هذا اوتنه » ولفظه: «ل بقل اله من مرل أضرة بعد 
إِسلمهِ عملا حى يقارو ق الْمشُرِكيْن إلى الْمسْلِمِي» وهذا ا 
على قبول إسلامه إذا رجع إلى المسلمين › وبيان آن معنى الحديث آن توبته 
لا تقبل ما دام مقي بين ظهراني المشركين مكثُراً لسوادهم » حال الذین 
قتلوا ببدر » ومعناه آن من آظهر الإسلام ثم فتن عن دینه حتی ارتد فإنه 
لا تقبل توبته وعمله حت اجر إل المسلمين » وني مثل هؤلاء نزل قوله 


ت 


تعالی : إن يِن ر ر م الملایگة ا E‏ الآية . . 


0 : آي قول الني لل وقد تدم هلا الحديث في ص ( 04°( . : 

(۲) يبدو أن ظاهر هذا الحديث بخالف الذي بعده لأن الأول دل على عدم قبول توبة المرتد 
مطلقا » وهو من أدلة من قال بذللك كبا تقدم في ص )۸١(‏ وليس المراد كلك بل 
الحديث الثاني يفسر الأول وفيه زيادة معنى وهو أن المرتد الذي يقيم بين ظهراني المشركين 
مکشراً لسوادهم فإن تويشه وعمله لا تقبل حتى بهاجر إل المسلمين . لاان بقاءه في وساط 
المشركين لا يوسن عليه من الضتنة والعودة إلى الكفر بعد آن أنقله الله منه وهو الي 
إليه شيخ الإسلام . ! ٤‏ 

() رواه ابن ماجة في «سننه) »> کتاب المدود » باب المرتد عن دینه AEA/YD)‏ برقم (er‏ 
والنائي في سننه٤‏ في کتاب الزكاة (AY /٥(‏ الطبوع مع شرح السيوطي . ' ۰ 

وعبدالرزاق في «المصنف» باب الإییان والإسلام (۱۱/ ۱۳۰ برقم )۲١٠٠١‏ والطبراي في 
#المعجم الكبي ٤٠۷ /٠۹(‏ برقم ۹14) والحاكم في .«المستدرك»» في كتاب الأهوال؛ 
وقال : هذا حديد طضحيح الإسناد ولم يخرجاءء ووافقه اللحبي )٠٠١/٤(‏ المطبوع مع 

التلخيص . : 
قال الشيخ الالباني : حسن .' 
انظر : الصحيحة (۹۹/1 برقم 4( . 
)٤(‏ من الآية: (۹۷) مسلورة النساء وتكملة ل 3 تلام ففرا 


متضمييّن في الأرض E‏ رض الله ية قارا يها 


و ر 


فارلك ا ا مَصيرا . 
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وأيضا فن ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم ویستمر › لأنه تابع 
للاعتقاد »> واللاعتقاد دائمء فمتی قطعه وترکه عاد کا کان ولم يبق لا 
مضی حکمٌ اصلاً » ولا فيه فسا » ولا يجوز أن يطلق عليه القول بأنه 
مبدل للدين » ولا آنه تارك لدينه » كا يطلق على الزاني والقاتل بأن هذا 
زان وقاتل» فإن الكافر بعد إسلامه لا يجوز آن يسمى كافراً عند الإطلاق› 
ولان تبديل الدين وتركه في كونه مرجباً للقتل بمنزلة الكفر الأصلي 
والحراب في كونه) كذلك فإذا كان زوال الكفر بالإسلام أو زوال المحاربة 
بالعهد يقطع حكم الكفر فكذلك إذا زال تبديل الدين وتركه بالود إلى 

الدين وأخذه انقطع حكم ذلك التبديل والترك . 


BAN 


سوا ا 


إذا ت تقر ذلك فإن الذي عليه جاهير أهل العم آن المرتد یستتاب 
ومذهب مالك واد آنه يستتاب » ويؤجل بعد الاستتابة ثلائة ٤‏ 8 
وهل ذلك واج او مسحب ۴ عل روین عنها اهرما عتا : 


. واجبة«» « وهو قول إسحاق بن راهويه)‎ al 


وكذلك مذهب ب الشافعي هل الاستتابة اجه او م شح غل قولین» 


لکن عنده في أحد النراین یستتاب فن تاب في الحال وإلا قتل» وهر قول 
ابن المنذرت ولزن وفي القول الآخحر يستتاب ثلااً کات مالك 


(1) انظر : مذهب مالك في «النتقى» لابن باجي (YAY /o)‏ : 
ومذهب أحد تي «المغني» /۱١(‏ ۷۵) . 
(۲) انظر : : «المغني» (V0 ۷٤ /٠١(‏ . 
(r)‏ في (ب) و (ج) : هذا 
)٤(‏ انظر قوله في الي )11۰ (o‏ . 
(ه) انظر : «المهذب» للشيازي (۲۲۲/۲) » «روضة اا . 
(1) تقدمت ترجمته في ص (۱۳) . : 
وانظر قول ابن النذرفي «الإشراف» (FAY)‏ « «المغني» (۰ ۱ (vo‏ . 
(۷) هو أبو إبراهيسم إسماعيل بن مجيى بن إسماعيل الزن الملصري (1- ٤ه).‏ اصاحب 
الإمام الشافعي . كان زاهداً عالاً جتهداً قري الحجة روى عن: الشافعي وعلي بن معبد بن 
شداد » ونعیم بن حاد وغیرهم . وروی عنه: : آبو بكر بن خزيمة وابن آي حاتم » وأبو' 
جعفر الطحاوي كان مناظراً بارعاً » قال الشافمي في وصف مناظرته : الو ناظره 
اليطان لغلبه» . من مصنفاته : الختصره» في الفقه و ا الكبرا و «الجامع ا “ 


- ۷ - 
وأحدد» . وقال الزهري وابن القاسم” في رواية : يستتاب ثلاث / ١١٠/ب‏ 
مرات() . 
ومذهب أي حنيفة آنه بستتاب أيضاً » فان ل يتب ولا قتل › 
والمشهور عندهم أن الاستابة مستحبة» » وذكر الطحاوي عنهم : 
لا يقتل المرتد حتى يستتاب«» وعندهم عرض عليه الإسلام » فؤن آسلم 


و‌ و 


واا تل مکانه › إلا آن يطلب آن يۇجل › (فإنە)› يۇجل ثلاثة آیامره» 1 


= و«لوثائق؛ توفي بمصر . انظر ترجته في : «طبقات الفقهاء؟ للشيرازي (۷۹) › «طبقات 
فقهاء الشافعين؛ للعبادي ص (4) » «مناقب الإمام الشافعي؛ للبيهقي (TYTA/Y)‏ « 
«طبقات الشافعية؛ للسبكي )٠١۹-۹۳/۲(‏ » «طبقات الشافعية؛ لابن هداية الله 
0 » وانظر قول المزني في ختصره /١(‏ ۴۹۷) المطبوع في فيسل «الأم» » أيضاً في 
دالإشراف» (۲۳۸/۲) . 

(۱) انظر : «المهذدب» للشيرازي (۲/ )۲۲١‏ › «روضة الطالبين» )۷٠/٠١(‏ . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۱۵۱) . 

(۳) تقدمت ترجة ابن القاسم في ص )٤۷١١(‏ . 

)٤(‏ قول الزهري رواه عبدالرزاق في «المصنف» عن ابن جريج عن حبان ٠١٤ /٠١(‏ برقم 
۴۳ ) أيضاً : «الإشراف» (۲۳۸/۲) »› وقول ابن القاسم لم آعثر عليه . 

. )44/٠١( انظر: «المبسوط» لشمس الدين السرحسي‎ )١( 

. )۳۱( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۷) انظر ما ذكره الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٠١/۳(‏ . 

(۸) لیس في (ب) . 

(4) هذا هو الرآي الأول للأحناف › وفي «النوادر» عن أي حنيفة وأي يوسف آنه يستحب 
للإمام أن وجل ثلاثة أيام طلب ذلك آو م يطلب . 
انظر التفصيل قي : «المبسرط) ۹۸/۱١(‏ ء )۹٩‏ . 
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وقال 3 :جل ما رجيت توبته» » وكذلك معثی قول 
النخعي . ۰ ۰ : 


ا عبید بن عمیر() وطاوس۰» إل آنه یقتل « ولا یستتاب» لاه 


(۱) تقدمت ترجمته في ص (۳۱) : 

(۲) انظر : قول الشرري والنخمي في صف عبدالرزاق ( ۰ برقم OAV‏ > وني 
«الإشراف؛ لابن الملر (۲۳۸/۲) » وني «السنن الكبرى؛ للبيهقي (۱۹۷/۸) . 

(۳) هو بو عسران إيراهيم بن يزيد بن قبس بن الأسود النخمي ٩1 -٤(‏ ه). من آکابز. 
الدابعين صلاحاً وحفظاً للحديث كان إماماً جتهداً له مذهب . أجعوا عل توثبقه . دی 
عن : مسروق وعلقسة وجاعة . وروى عنه : الأعمش ء E‏ وآخرون . 
مات مختفياً من الحجاج . 
قال ابن خلكان : نسبته إلى التخع - ب تح اون راء المجنة ريده عين مه - وهي 
قببلة كبيرة من ملحج باليمن :. RF‏ 
انظر ترحمته في : «طبقات ابن سعد (۹/ ۲۷۰ (۲۸٤‏ » «طبقات خحليفة بن خياط 
.)۳١۲ /١(‏ «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۱۰۰ و )۰٤‏ » «وقیات الآعیان» (۱/ .)۲١ » ۲٠‏ 

(4) هو أبو عاصم عبيد بن عمبر بن قتادة الليثي الكي ٠٠٠(‏ - ۸ ه) من کباز التابعین 
وألمتهم › ولد في حياة الرسول ل وذكر البخاري أنه رآى النبي ی روی عن: أيه 
وعمر وعلي وأم سلمة وجاعة . وروی عنه: عطاء وجاهد وعمرو بن دینار وغیرهم . 
انظر ترجمته في : : «طبقات ابن سعد٤ )٤1٤ > £1۳ /٥(‏ »> «التاريخ الکییں )0/ ٤ (f00‏ 
«أسد الغابة» (۳/ (ror‏ »> «الاستيعاب» )۱١١۱۸/۳(‏ . . : 

(۵) هر آبو عبدالرحهن طاوس بن کیسان الممداني قیل : اسمه ذکوان (۳۳۔ ۹ھ 
عالم اليمن » فقيه فاضل » من أكابر التابعين تفقهاً في الدين وروايةٌ تللحديث . أصلة من 
الضرس ومولده ومنشاه من الیمن . روی عن: ابن عباس وزيد بن ثابت » وأ هريرة 
وآحرین . وروی عنه عطاء وتجاهد وابن شهاب وغرهم . توفي حاجاً . 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا )٥4۲ ٥۳۷ /٥(‏ » «حلية الأولياءء ۴/0 «(tr‏ 
«وفيات الأعيان» ۰4/۲ )١٠-‏ » فتذكرة الحفاظا )٩٠ /١(‏ . و 

. قول عبید بن عمیز رواه عبدالرزاق في «المصنف» عن ابن جرپج عن عمرو بن دينار‎ )٩( 
وروی آیضا قول طاوس عن معمز عن ابن‎ . (IATA انظر : «المصنف) ( ۰ برقم‎ 
طاوس عن آبيه .. إ ا ا‎ 
. )۱۸۷۰۰ انظر: لصتف ۱0/۱ > ۷ + برقم‎ 
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اة أمر بقل المبدّل ديته والتارك لدينه« المفارق للجماعة » ولم يأآمر 
باستتابته » کا آمر الله سبحانه بقتال المشركين من غير استتابة مع أنهم لو 


يؤيد ذلك آن المرتدٌ أغاظ كفراً من الكافر الأصلي › فإذا جاز قتل 


الأسير» الحربي من غير استحابة فقتل المرتد الى 


وسر ذلك آنا لا نجیز قتل کافر حتی نستتیبه › بأن یکون قد بلغته 
دعوة محمد إل إلى الإسلام ء فل ّل من ل تبلغه الدعوة غير جائز . 
الرتة د بلغت لدعو » فجاز قتله كالكافر الأصلي الذي بلغته» وهذا هو 
عله من من رآى الاستتابة مستحبة » فإن الكقار يستحب آن ندعرهم إلى 
الإسلام عند كل حرب وإن كانت الدعوةً قد بلغتهم » فكذلك المرتدٌ 


ولا جب ذلك فيهاد) . 


. قي (ب) : بزيادة الوار‎ )١( 

(۲) سيأتي تفصيل حكم الأسير في الإسلام في ص .)١۳١(‏ 

(۳) هذا توجيه الحنفية في استحباب الاستتابة » قال السرخحسي : «أنه ستحب أن يستتاب لاه 
بمنزلة كافر قد بلغته الدعوة وتجديد الدعوة في حق مثله مستخب وليس بواجب» . انظر : 
«المبسوط› )4۹/1١(‏ . 

)٤(‏ احتلف العلاء تي ذلك 

فقال مالك بن أنس : لا يقاتلون حتى يدعوا » أو يوذنوا . 

وقال الحسن البصري : يجوز آن يمُاتلرا قبل أن يدعوا » وقد بلغتهم الدعوة » وكذلك قال 
اللوري وأصحاب الراي » وهو قول الشافعي وأحد وإسحاق واحتج الشافعي في ذلك 
بقتل ابن أي اقيق . 
فاا من م تبلغه الدعوة » من بعدت داره » ونای عله » فإنه لا قال حتی يدص » فان 
قَتل متهم أحد قبل الدعوة رجبت فيه الكفارة والدية . 
انظر التفصيل في : «معالم السلن» للخطاي (۲۹۱/۳ » )۲١١‏ . 


سل 


نعم لو رض ار من یخفی عليه جواز الرجوع :ل اساج فان 
الاستتابة هنا لابد منها . 


TT 
مدن لاسن تی ن چیا ام ما کل‎ 
وکانوا مرتدين › ول يستتبهم | > بل قتل ذانك الرجلان › وتوقف ڳلا عن‎ 
ب ای سح ابل بش الما ت م لکل ره او‎ 
EET 


(E,‏ فان النبي لل عاقب العرنيين الذين كانوا في اللقاح»» ثم 


ارتدوا عن الإسلام 4 آوجب موتېم ول يستتبهم › ولأنه فعل شيئاً من 


(۱) هو عبداله بن حطل» ویقال عبدالعزی بن خطل (۰۰۰- ۸ ه). ريجل من بني تيم پن. 
غالب . كان من قصته أنه أسلم وهاجر إلى المدينة فبعثه رسول الله لاد ساعياً عل الصلخة» 
وبعث معه رجلا من خزاعة یصنع طعامه ویخدمه » فتزل مبزل؟ً » وامره أن ينبح تيا 
ويصنع له طعاماً » ونام هو في نصف النهار فلا استيقظ رى الخزاعي ناتا م يصتع شيعا "٤‏ 
فعدا عليه وقتله ثم ارتد عن الإسلام وساق ما أذ من الصدقة وهرب إلى مكة وكان يقول. 
شعراً في هجاء النبي لل وكانت له قيتتان تغنيان بذلك المجاء » فأهدر النبي ڳلا دمه يوم 
فتح مكة » وقتله أبو برزة الإسلمي » وهو متمق بأسار الكمبة » انظر ترجته في : 
«فغازي الواقدي» »1 ۰ ) » «طبقات ابن سعد (۲/ ۱۳۹) » «عيون الار لابن سید 
الناس (۲۲۸/۲) » «السية النبويةه لابن کثیر )۲۹٤/۳(‏ . 

(۲) الماح جمع «لقوح» وهي الناقة إذا كانت غزيرة اللبن » واللقاح هي النوق ذات الأبان . 
انظر : «التهاية» ٠۲ /٤(‏ باب اللام مع القاف) . وقال الخطاې : اللقاح : جع فة 
وهي التي ننجت حديعاً > هي لقحة ولقرح شهرين أر ثلاتة » ثم هي لبون بعد لك .۾ 
انظر قر ب ی 09 
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الأسباب المبيحة للدم فقتل قبل استتابته كالكافر الأصلي وكالزاني وكقاطع 
الطريق ونحوهم » فان كل هؤلاء - من قبلت توبته ومن ل تقبل - يشتل 
قبل الاستتابة » ولأن المرتد لو امتنع / بأن يلحق بدار الحرب آو بأن يكون ٠/٠۲۷‏ 
المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يفتل قبل الاستتابة 
بلا تردد » فكذلك إذا کان في آیدینا . 
ي وحنجة من رآى الاستتابة إما واجبة أو مستحبة قوله سبحانه وتعالى: 
اة قل للَْذِْيْن كَفروا إن ينهو ا يعفر لهم ما قد سَلَفَ4» آمر الله 
ورسوله آن یبر جیع الذین کفروا آنہم إن انتهوا عفر هم ما سلف > وهذا 
معنى الاستتابة » والمرتد من الذين كفروا » والأمر للوجوب › عَم آن 
استتابة المرتد واجبة » ولا يقال : «قذ بهم عموم الدعوة إلى 
الإسلام» لأن هذا الكفر أحض من ذلك الكفر » فإنه يوجب قتل كل من 
فعله › ولا يجوز استبقاؤه وهو لم يستتب من هذا الكفر . 
وايضا » فإن النبي ية بعث بالتوبة إلى الحارث بن سويد ومن كان 
قد ارتد معه إلى مكة ك قدمناه » بعد آن (كانت قد)١»‏ نزلت فيهم آية 
التوبة فتكون استتابته مشروعة » ثم إن هذا الفعل منه حرج امتثالاً للأمر 
بالدعوة إلى الإسلام » والإبلاغ لدينه » فيكون واجباً . 
(1) من الآية (۴۸) سورة الأفال وتكملة الآبة: (. . . وإن بعودوا ققد مَضّث نة 


الأَرَليْنَ) . 
(۲) ني (ب) بدون : «کانت قد . 


2 
وعن بابر دشي اله نةا آن امرآة یال ها: دام مروان 1ر ارد 
عن الإسلام > فامر النبي اة آن عرض 0 الإسلام فان یف وإلا 
فتلت . ) ) 
ETE‏ 


وعن عائشة - رضي الله عنھا قك : زلف رام حي 


گے سے EEE‏ سم ھر PI‏ 


فامر النبي ا آن تستتاب» فان تابت ls‏ قْكَّت» راما لاطي ۰ 


- إن مح- امز بلا بالاستتابة « ولامر لارجوب ۰ والمندة ف فيه 


(۱) ل أجد هما ترجمة . 

(۲) رواه الدارقطني» في کاب الحدود والديات وغيره عن جابر رضي الله عنه 4 ۱4 
برقم ۱۲۲)» والبيهقي في کناب المرتدء باب من قتل من ارد عن الإسلام رجلا أو امرأة 
)۲٠۳/۸(‏ الطبرع مع الجوهر اللقيء وإسناد ضعيف . قال البيهقي : ي هلا الإسناد بعض. 
من مجهل» «السنن الکبری؛ )۳/۸( . أيضاً في إسناده عبدالله بن أذينة قال عنه الزيلعي : 
«عبدال بن أذينة جرحه ابن حبان ققال : لا يجوز الاحتجاج په بحال . وقال الدارقطني 

في «الموتلف واللختلف»: : متر تروك . وقال ابن عدي في «الکامل): عبدالله بن عطارد بن آذينة 
منکر الحدیث» لم أ للمتقدمین فيه كلاماً. انظر : «نصب الراية» )٤١۸/۳(‏ . . 
وذکره ابن حجر عن الدارقطني والبيهقي من طريقين زاد في أحدها : e‏ 
فقتلت» وقال : إسنادهما ضعيفان » انظر : «تلخيص البي ۹/٤(‏ برقم )(۷٤۰‏ . 

(۳) رواء الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره عن عائشة رضي الله عنها 1 برقم 

۱ و[سسناده ضیف جداً فيه عمد بن عبداللك قال عنه أحد غه : يضع 
الحديث. انظر : «نصب الرابة) )٤0۸/۳(‏ . وقال ابن حجر : : روي من وجه مه ر 
۰ ضعيف عن الزهري عن عررة عن عائشة ون امرأًة ارتدت يوم أحد فأمر النبي ڳلا أن 

تتاب فن تابت ولا قلت» واحتج به ابن المجوزي في و انط «التلخيص؛ 

e برقم‎ ٤۹ /6( 


ماع 
مشر وة 
الاستتابة 


- 1 .- 
إجماع الصحابة » عن محمد بن عبدالله بن عبدالقاريّ٠»‏ » قال : دم على 
عمر بن الخطاب رجلٌ من قبل أبي موسى الأشعري » فسأله عن الناس » 
فاخبره » ثم قال هل من ممُربة» خبر ؟ قال : نعم » رجل کر بعد 
SI CSG TS‏ 
فهلاً حبستموه ثلاثاً » واطعمتموه كل يوم رغيفاً » واستتبتمو ٠‏ لعلّه يتوب 
ویراجنع نع آمر الله > اللهم إني لم أحضر وم آمر ول ا إذ بلغني) رواه 


(۱) هو محمد بن عبداله بن عبدالقاري › ؛ وعو جد پعقوب بن عبدالر جن ن المديني الإسكندراني . 
روى عن: أبيه وعن عمر وأبي طلحة . وروى عنه الزهري وابنه عبدالرححمن ومعمر . انظر 
نرجته في : «التاريخ الکبررا (۱۲۹/۱) > «الجحرح والتعديسل۲ (۷/ )۴٠١‏ » ميزان 
الاعتدال» )٥۹۲/۳(‏ . 

(۲) مَعَرَبّة : بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيه - وهو من الغرب وهو البعد وشأو 
مُعَرْب ومُعَرّب آي بعيد » وهل من مغربة خبر ؟ آي : هل من خير جديد جاء من بلد 
بعيد ؟ انظر : «النهاية» لابن الأنیر المجزري (۳/ ۳٤۹‏ باب الغين مع الراء) . 

(۴) آحرجه مالك في المرطأ » كتاب الأقضية > باب القضاء فيسمن ارتد عن الإسلام عن 
عبدالر حن بن محمد بن عبدالله بن عبلالقاري عن آبیه باختلاف پسير في اللفظ YY /Y)‏ 
برقم )۱١‏ . 
رالشافعي في «مسنده“ (بدائع النن) باب حد من ارد عن الإسلام » وما جاء في الزنادقة 
عن طرق مالك (۲/ ۲۸۲ برقم )٠٤۸٤‏ المطبوع مع القول الحسن شرح بدائع المئن. 
وأحد عن طريق مالك باحتصار » «احكام أل الملل؛ للخلال » كتاب الردة باب 
الاستتابة (ق 0/١۱۳۹‏ . 
والطلحاوي في «شرح معان الآثار؛ » كتاب السير » باب الإمام يريد قتال أهل الحرب هل 
عليه قبل ذلك آن یدعرهم آم لا ؟ عن طریتق مالك نحوه (۳/ ۲۱۰ » ۲۷۷) . 
والبيهقي في «السنن الكبرى؛ » كتاب المرتد » باب من قال بحبس ثلالة أيام عن طربق 
مالك باخحتلاف في اللفظ (۲۰۹/۸ » )۲١۷‏ , 
وقد وسح الشيخ الألباني في الكلام على هذا الأثر ورجح أنه منقطع السند وعل فرض 
الأتصالء فإنه معلول بمحمد بن عبدافه فهر في حكم مجهول الخال . انظر التفصيل 
في : «الإرواء؟ (۸/ ۱۳۰ » ۱۳۱ برقم )۲٤۷٤‏ . 


- £ - 


ن تاه جا ٠‏ وال يق عبر TT‏ 


وعن أنس بن مالك قال : لا افتشحتا رد بشي الأشعري إلى 
عمر بن الطاب » فلا قدت عليه قال : ما فعل البكريون ؟ (جحينة 
وأصحابه قال : فأخذت به في حدیث آخرا » قال : فقال : مافعل / ۷۱ب 
[النفر]ه» البكريون ؟ قال.: فلم رآیته لا یقطع‹» قلت : یا آمیر الؤمنين ». 
ما فعلوا ۴ إعهم وا ولق وا باشرکين: ارتدوا . عن الإسلام ٠‏ وقاتلرا مع 
الشرکین حتى قتلوا . قال : فقال : أن أكون اعنم ل کان احب 


إلي غاعل وجه لاض من صفراء آر بی بیضاء .قال فقلت : 


(1) القائل هو الإمام آذ انظر : «إحكام أهل اللل» للخلال » كتاب الردة » باب 

11ب . ا 

() 3 تستّر: بالضم ثم السكرن > وقح التاء الأاخرى وراء أعظم م مدينة بخوزستان وهو 
تعیب ششتر معتاه : التفضيل في الطيب والنزهة » وهي مدينة كبيرة » رائعة نضرة > وها 
المحامن البارعة › وهي قذيمة البناء افتتحها آبو موسى الأشعري › واستشهد عل بابہا 
البراء بن مالك الألصاري وذکر ابن بطوطة : أنه فتحها خالد بن الوليد والأول؛ اح . 
انظر : (معجم البلدان؛ لاقوت الحموي (۲/ ۳۷۹ ۳۸۹) » «مراصد لاناح؛ لصفي 
الدين البغدادي (۲۹۲/۱ « (1Y‏ > «رحلة ابن E‏ (۲( . 1 

(۳) ليس في (ج) » وكللك المطبوعة 

(۴) ما بين المعقوفتين : زيادة من (ب) . 

(ه) في (پ) و (ج) : د ايقلع' : 

. الصفراء هي الذهب:.انظر : «النهايةه (۳/ ۳۷) ہاب الصاد مع الفاء‎ (VW. 

(۷) البيضاء هي الفضة .' المصدر السابق . 


0 = 
وما كان سبيلهم لو أخذتهم سل ؟ قال: كنت أعرض عليهم الباب الذي 
1 
خحرجوا منه » فإن ابوا استودعتهم السجن‹») . 
وعن عبدالله بن عتبة قال : أخحذ ابن مسعود قوماً ارتدوا عن 
الإسلام من أهل العراق» قال: فكتب فيهم إلى عثان بن عفان - رضي الله 
عنه - فكتب إليه أن إعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله. 


ا 


فإن قبلا قحل عنهم وإن ل يقبلوا فاقتلهم »فقبلها بعضهم فتركه ول يقبلها 


(۱) في (ج) : «الخېسا .. 

(۲) رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك بتهام اللفظ ذكره الخلال ني «أحكام أهل الملل»ء 
كتاب الردة » باب الاستتابة (ق/ 1/١۴١۹‏ »> ۹/ ب) وإسناده صحیح . ورواه عبدالرزاق 
في «مصنفه» تي كتاب اللقطة باب في الكفر بعد الإيهان عن أنس - رضي الله عنه - باختلاف 
یسر في اللفظ (۱۰/ ۱۱٩ » ۱٦١‏ برقم )۱۸1۹٩‏ ورواته ثقات . 
والبيهقي في «السنن الكبرى»؛ء كتاب المرتد » باب من قال : حبس ثلاثة يام عن عامر عن 
انس بمعناه » ومن طريق آخر عن سفيان الثوري عن داود بن أي هتد (۸/ )۲٠۷‏ › إسناده 
ضعيف فيه : علي بن عاصم بن صهيب الواسطي . صدوق مخطىء ورمي بالتشي 
«التقريب» (۴4/۲( . 
ات ی وک ی ی ی وقال البخاري: في حدیثه نظر . 
انظر : «میزان الاعتدال» (۳/ )٤]۲۹‏ . 

(۳) هو عبدالله بن عتَبَة بن مسعود ادلي المدني ويقال الكوفي ۷٤ -٠٠١(‏ ه) . وهو ابن 
أخي عبداله بن مسعرد - رضي الله عنه - ولد في عهد النبي ڳلا ورآه . روی عن: عمه 
عبدالله بن مسعود وعمر وآي هريرة وغیرهم . وروی عنه: ابناه عبيد الله وعون وعامر 
الشعبي وحمد بن سيرين وغيرهم . 
قال العجلي : تابعي ثقة وذكره العقيلي في الصحابة . 
وقال ابن عبدالبر : إنه غلط » إنما هو تابعي من كبار التابعين بالكوفة . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعدا (۹/ )٠١١‏ » «تاريخ الثقات؛ للعمجل (۲۹۸) » 
«الاستیعاب) (۳/ ۹٤٥‏ ٩٤۹)ء‏ «تپذیب التهلیب» (۵/ ۴۳۱۱ء )۴١۲‏ . 


) - ك 
بعضهم فقتله») » رواهما الإمام آحمد بسند صحيح . 
وعن العلاء آي محمد آن علياً - رضي الله عنه - آذ رجلا م بني 
بکر بن واثل قد تطبر فاستتابه شهراً ء ا فقدمه یفرب عنقه » 
فنادی . : یالبکړ فقال علب : أما إتك واجده ا » رواه 
الخلال:» وصاحبه ار بکرد»» . 


e : ١ 


(۱) رواه الإمأم أحد عن أطريق عبدالرزاق عن عييد الله بن عبداله بن عتبة عن آبيه بتيام 
اللفظ. ذكره الخلال تي «أحكام أمل اللل» » كتاب الردة باب الاستابة (ق ۱۴۹/ب) .. 
ورواه عبدالرزاق في المصنف كتاب اللقطة باب الكفر بعد الإيمان باختلاف سیر في اللفظ 
إلا أن فيه (فكتب فيهم إل عمر رضي الله عنه -) بدل؟ من : (عغان رضي اله عنه) 
٩ HD‏ برقم ۰۷ (AY‏ . والبيهقي في «السنن الكبرى؛ کاب لار باختلاف 
في اللفظ )۲١۱/۹(‏ . ا 
() هو العلاء بن عبداف بن بندر العَسزي ویقال اق ارم ن د 
E E‏ زعبادة بن مسلم وسعيد بن آي عروبة وآحرون . 'قال اين 
حجر : ثقة . انظر ترجته في : لیب الکہال» (۲۲/ ١٠١)ء‏ ا ا 
(Ao/A)‏ ¢ «التقريب» 4/۳( . 
(۳) قول : «یالبکر؛ هكذا وقع في جيع النسخ › ا : 0 
)٤(‏ الحلال : هو آبو بکر آحد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال تقدمت ترجه في 
ص )٥٥۳(‏ . . : 
(۵) تقدمت ترجته في ص (۱۸) .. : 
(VU‏ رواه الال في «أحكام أل الملل»ء كتاب الردةء باب الاستتابة ۳۹/3 ب وني 
إستاده: عبدالوهاب بن عطاء الفاف: صدوق ربا آحطاء «التقريب» 1( والعلاء 
ابو محمد ثنقة إلا أنه پروي عن علي رضي اله عله مرسلا کيا صرح به الزي انظر : 
اتهذيب الكال» )ا( ; e‏ 


¥ - 
الإسلام» فدعاء عشرين ليله أو قريباً متها » فجاء معاذ » فدعاه » فأبى » 
فضرب عنقه › رواه بر دأودرا) . 
وروي من وجه آخر أن آبا موسی استتابه شهراً » ذكره الإمام 
أحدم . 
وعن رجل ت ابن عمر قال : «یسستَابُ المرند ثلاث .» رواه 
الإمام أحدم . 


ي 
وعن آي وأئل(5) عن ابن معیسن السعدي(»› قال: مررت E‏ السحر 


(۱) روا آبو داود ني کتاب الحدود » باب الحکم فیمن ارتد بسنده عن آي موسى بتام اللفظ 
)۱¥/ 41 < 40( المطبوع مع بذدل المجهود . 
فيه : الحمّاني : اسمه عبدالحميد بن عبدالرحن الحاني - بكسر المهملة وتشديد المهملة - 
أبو بجي الكوفي » لقبه : بشمين : صدوق بخطىء » وري بالإرجاء من التاسعة . انظر :. 
«التقريب» )٤1۹/١(‏ . 

(۲) رواه الحلال في كتاب «أحكام آهل اللل» » كتاب الردة باب الاستتابة برواية صالح عن 
الإمام أحهد (ق ۱۳۸/ ب) ٠‏ وأبو الفضل صالح في مسائل الإمام أحد بروايته (۲/ ٤۷٤‏ 
برقم ۱۱۹۱) . 

(۳) حر جه ابن آبي شيبة في «مصنفه» » في كتاب الحدود » باب قي المرتد عن الإسلام ما عليه 
(۱۳۸/۱۰ برقم )۹۰۳١‏ » والطبري في «تفسیره» (۹/ ۳۱۷ برقم )۱۰۷۰١‏ تحقیق: مود 
شاكر . والبيهقي في «السنن الكبرى؛ عن طريق ابن أي شيبة في كتاب المرتد باب من قال 
یستتاب ثلاث مرات (۸/ ۲۰۷) . كلهم عن عبدالکریم عن رجل عن ابن عمر » ففیه رار 
مبهم بين عبدالكريم وبين ابن عمر › فيكون الحديث منقطعاً » وبقية رجاله ثقات . 

. )٤۳۰( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

› وقع في (أ) و (ب): «ابن سعين» ووقع في (ج): «أبو سعين؛» وهو من الأساء المشتبهة‎ )٥( 
ل أجد له ترجة متكاملة . ذكر ابن سعد في «الطبقات» : أن أبا وائل روى عن «ابن معز‎ 
وهكلا ذكر الشيخ أحمد شاكر في‎ . )٠١١/١( السعدي» وروی «ابن معب عن عبدالله‎ 
تحقيقه للمسند كا سيأني ني تخريج هذا الأشر . رقال الميشمي في المجمع «ابن مُعيّره لا‎ 
وقال ابن حجر : ابن مَمَيّر السعدي » عن ابن مسعود وعنه أبو واتل‎ . )١٠١ /( أعرفه‎ 
.)٠١١( واسمه عبدالله . والله أعلم بالصحيح . انظر : «تعجيل المنفعة» لابن حجر‎ 


- A= 


بمسجد بني حَنيفة وهم يقولون : إن مسيلمة رسول الله » فأتيت عبدالله 
فاخرت » فبعٹ ارط » فجاءوا پیم » فاستابيم » فوا » قحل 
سبيلهم وضرب عق عبدالله بن النواحةد» » فقالوا : أحدث قوم ف 
اسر فتلت بعشهم وترکت بعضهم فقال : یي سمعت رسول الله 5ل 
وقدم إليه هذا وابن أثال» فقال : تدان ئي ر رسول الله ؟ فقالا : 


اتشهد أنت أن مسيلمة رسول اله ؟ فغال الي كل : منت بالل 


سم e‏ ردق ر 


ورسوله» ولو كنت قاتلا وفد فدا لَمَتلتكمًا» قال : فلللك قلخب روه 
عبداله بن أحد باستاو صحيم . 4 


)١(‏ لم أجد له ترجة متكاملة ذکر البلاذری أن مسیلمة کنب إل رسول اله ل مع َبادة بن 
الحارث أحد بني عامر بن. حنيفة وهو ابن النواحة الذي قتله عبداله ہن مسعود بالكوفة ۰ 
وذکر ابن جرير الطبري تي تاریخه وابن الالر ف «الكامل؛ آنه کان يوذن لمسيلمة الكذاب, 8 
انظر : فوح البلدان» للبلاذري )¥( > «تاريخ الطبري' Ar‏ ¢ م ابن 
الأیر )۲٤٤/۲(‏ . : 

)( :8 (ب) : «أحذت قوماًه 2 

(۳) تقدمت ترجمته في )٥٠۰(‏ . 

)£( رواه الإمام آحد ي مده عن أي وائل عن این معیز السعدي باخحتلاف يسیر . ل اللفظ 
/٥(‏ ۳۲۰ برقم (ATV‏ وقال الشيخ أحد شاكر : «إسشاده حسن : أبن معيز النعدي › 


لم جد له ترجة إلا قول الحافظ في «التعجیل؛ )٥۳٩١(‏ اسمه عبدالله ثم لم يترجه في الأساء ' 


في «التعجیل؛ ولا في «النهذيب! وذكره الذهبي في «المشتبه» (4) وتصغیر معن عبدالله 
ابن مز السعدي عن ابن مسعود عنه آبو وال وان معيز هذا تابمي ل يلکر بجرح فهو 
عل الستر ویکون حديثه حسنا ا على الاقل» . يبدو أن تحسين الشيخ أحمد شاكر هذا الإسناد 
بناءًعلى أنه لم بجد ترجة للراوي «ابن معيز السعدي؛ فهو على الستر عنده ‘ ویکون حدیله 
حسناً على أقل تقديز . وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن إسناده صحيح وهو أعلم بالرجال 
فلعله وقف على مالم نقف عليه من حال ابن معيز هذا ثم إن هذا الحديث شواهد ورذدت 
من طرق آأخرى كلها صحيحة عند الشيخ أحمد شاكر أيضاً أسثال الأحاديث ذوات الأرقام 
۲ ) و (۳۷۰۸) ز (۳۸۵۱) و (۳۸۵۵) کلها عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وطرقها 
صحيحة . ورواه آيضا عبدالرزاق قي «المصلف» » كتاب اللقطة › باب قي الكفر بعد 
الإيمان عن قيس بن ن أي حازم باخحتلاف في اللفظ (۱۹/۱۰ برقم (MAYA‏ رجاله 
ثقات لدي ي انه في کتاب السنر » باب اا و (e/‏ : 


[ ے ۹ ۰ 

فهذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة لم ينكرها منكرٌ / فصارت !/٠١۸‏ 
إجاعاً . 

والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي من وجوه : 

أحدها : آن توبة هذا أقرب ؛ لأن المطلوب مله إعادة الإسلام ء 
والمطلوب من ذاك ابتداؤه » والإعادة أسهل من الابتداء » فإذا أسقط عنا 
استتابة الكافر لصعوبتها ل لزم سقوط أستتابة المرتد 

الثاني : آن هذا يجب قتله عيناً > وإن لم يكن من أهل القتال › 
وذاك لا جوز آن يقتل إلا أن يكون من آهل القتال » ويجوز استبقاؤه 
بالأمان وإلمدنة والذمة » والإرقاق > ولم > والفداء » فإذا كان حده 
آغلظ فلم يقدم عليه إلا بعد الإعذار إليه بالاستتابة » بخلاف من يكون 
جزاؤه دون هذا . 


الثالث : أن الأصلي قد بلغته الدعرة » وهي استتابة عامة من كل 


٠‏ كفر وآما هذا فإنا نستتيبه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه » ونحن 


أ نصرح له بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة إلى الرجوع . 


= ورجاله ثقات . 
والطباني في «المعجم الكبيره عن طريق عبدالرزاق عن قيس بن أي حازم باحتلاف في 
اللفظ (۹/ ۲۱۸ برقم )۸۹0٦‏ . 
والبيهقي ني «السنن الكبرى؛ » باب من قال في المرتد يستتاب مكانه فإن تاب ولا قتل 
)1/۸*( . 
رأررد الهيشمي ني «مجمع الزوائد» ني كتاب الحدود» باب فيمن كفر بعد إسلامه عن طريق 
الطبراني )۲١١ /١(‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
وأيضآ ني كتاب الجهاد » باب النهي عن قنل الرسل عن ابن معير السعدي بتهام اللفظ 
)0/ 1£« ۴\9( . 
وقال : ورواه أحمد وأبو داود باختصار وابن معیر لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . 


- إ١‎ 


اوسا این آي سرح ابن خحطل ویفیس بن صبابة اه انت شم 
جرائم رائدة على الردة > وكذلك العرنيون › فن أکشر هؤلاء قتلوا مع 
الردة وأخذوا الأموال قصاروا قطاع طریق وعحاربین لله ورسوله › ونيهم 
ن کان بی بات ائ مارب من س ارين ٤‏ فلذلك لم پستتابوا 
على أن الممتئع لا يستتاب ٰ وإنا يستتاب القدور عليه ۽ ولعل بعض 
مو ف اسب بل ذلك 


ذکر أدلة 
القرل بكفر 
الات 
ومشروعية 
اممستابته 
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فصل 


ذكرنا حكم المرتد استطراداً لأن الكلام في الساب متعاق به تعلقاً 
شديداً » فمن قال : إن ساب النبي بل من المسلمين يستتابد» قال : 
إنه نوع من الكفر › فإن من سب الرسول آو جحد نبوته آو كذب بآية من 
كتاب الله أو تهود أو تنصر ونحو ذلك کل هؤلاء قد بدلوا دینهم وترکوه. 
وفارقوا الجاعة » فيستتابون وتقبل توبتهم كغيرهم . 


يؤيد ذلك آن كتاب ابي بكر رضي الله عنه إلى المهاجرد في المرأة 


epg 


السابة: وان ا الأنبياء ا يشپه الحدودء فمن من تَعَاطّی ذلك منها 


9 ور ےو کے E‏ قر 


مسلم فهو مرتد؛ او ماهد فهو مارب عادر . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها : E‏ 


eg $ 


أحَدامنَ الأنيّاء َقَذ كدب برس ول الله لا وهي ردة يساب قان 


بے ۱ے 


رجع› ولا ل٤(‏ . 


(1) وهو مذهب الأحناف وجهور الشافعية . انظر : «ختصر؛ الطحاوي (۲۹۲) . «التف في 
الفعاوى» (۲/ )1۹٤‏ › «روضة الطالین) )۴١١ /٠١(‏ . 

(۲) تقدمت ترجته في (۳۷۹) . 

(۳) في (ب) و (ج) : «من 

OE 

)٥(‏ ذکره حرب في مسائله عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهها . انظر : ازاد المعادة لابن 


.)٠٠/٥( القيم‎ 


: - 1۲ - 1 
فلا تنتهي» ویزجرها فلا تنزجر› فقتلها بعد ذلك » فإن كانت سللمة / 
فلم يقتلها حتی استتابها > وإن كانت ذمية وقد استتاا فاستتابة: المسلم 


ضا فإ لن بقل الساب كن فر عد إسلات » او لصون 


۸ بپ 


السب والفاني لا يجوز › لأن النبي کيا : قال «؟ جل دم امرىء سم 


0 


قد ن ل إل إل انه واي رسو الل إل ياتى لات : فر بعد 
إسلآی أو E,‏ إحصَانِ ¢ أو ثل فی فقتل ×۲٤‏ 


اشح كف ةن وو د « وهلا الرجل م يرن 
ولم يقتل› فإن لم يكين قتلم لأجل الكفر بعد الإسلام امتنع قتله ٠‏ فثبت آنه 
إنها يقتل لأثه كفر بعد إسلامه» وکل من کفر بعد إسلامه فان توبته نقیل ,» 


و ب ا ار ن و ۰ 
ہاب الحكم فيمن سب النبي کل (۱۷/ ۲۹۸) المطبوع مع بذل المجهرد . 
ساني قي تاب ریم الم < OAc ١ a E‏ 
الطبرع مع شرح السيرطي . ٤‏ 
والدارقطني ې سنه تې کتاب الحدود والديات وغیه (۱۱۲/۴ > ۳ برقم EY‏ 
٠١ ۳‏ المطبوع مع التعليق المغني . 
والحاكم في «المستدرك» في كتاب الحدود : وقال : حديث صحيح الإسناد على درد سد 
وم خرجاه ووافقه الذجبي e‏ ! 
(۲) سبتی تخريجه في (۱۷۹)  & ١.‏ 
(۳) هلا الحديث من ضمن أدلة القول بكفر الساب المسلم ومشروعية. استابته » وقد ذکر شيخ 
الإسلام في ص (11۹) بعد سرد هذه الأدلة كلها أنه ميب عن هله الحجج » ويستدل عل 
تعيّن قتل الساب رزعدم مشروعية استتابته وقد أجاب عن هذه الأدلة في ص )0 
٠١‏ کا استدل عل تعين قتل الساب پدون استتابة شرق وجره لی ص (۵ ٥۴‏ | 


- ۳ - 
لقوله تعالى: كيف يَهدِي الله قَوماً روا بعد إيْمَانِهم€٠‏ إلى قوله: 
إلا الذي ابوا من بعد ذلك وأصل حورا الآية » ولا تقدم من 
الأدلة الدالة على قبول توبة المرتد . 
وأيضاً فعموم قوله تعالى : «فل للَذِْيْن كفروا إن ينتهوا يعقر 


قر 


سے ا e‏ قر م 8 ہے بر 
لهم ما قد سلف4» وقرله با : «الإسلام يجب ما يله والإسَلام 
e”‏ سے بے ب ھر و ٍ 8 
هدم ما گان قبلَّه٤»‏ رواه مسلم . يوجب آن من اسلم غفر له کل 
ما شی : 
8 رم »و 6 
وأيضا فإن المنافقين الذين نزل فيهم قوله تعالى : #ومنهم الذين 
رووا رەو درو روون و و رو ۰ 
يدود النبي ويفُودُون هو ادن قل أن حير لَكم4٠‏ إلى قوله: 


رھ رټ بر رر اوق م۵ ص ەو 


YJ}‏ تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم€«»» وقد قیل فيهم : إن نعف 


)١(‏ من الآية (۸7) سورة آل عمران وتكملة الآية : (.. . هدوا ان ارول حى 
رَجآءهُم اليَتَاثْ واللَةُ ل يَهْدِي الوم الطَالِمِيّنَ). 
(۲) من الآية (۸۹) سورة آل عمران وتكملة الآية : (.. . إن الله عَمُررٌ زرحم . 
(۳) وقد تقدمت الاآثار حول هذه الآيات . 
(4) من الآبة (۳۸) سسورة الشفال وتكملة الآبة : . . . وإن يع ودوا ققد مضت سنت 
الأَولْن . 
)٥(‏ سبق تخرنجه في (۲۳۰) . 
0) من الآية )1١(‏ سورة الشوبة وتكملة الآبة : ... يون باللّه ويون لِلْمُومييْن 
وَرَحْمة لين اموا منكُم وَالَذين يوون سول الله لهم عَذَابَ يم 
(۷) من الآية (10) سورة الشوبة» وتكملة الآية : «. . .إن نعف عن طائفة منم عَذَبْ اة 
اتهم کارا مُجْرٍييْن) . 
(۸) ووی ابن آي حاتم في تفسیره بسند حسن عن ابن عباس قال: کان نبتل بن الحارث پاي 
رسول الله بل فيجلس إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين › فأنزل الله فيه هذه 
الآية ٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن آي حاتم (۲/ ۹۷١ » ٩۷۰‏ برقم ۱۲۸۷) تحقيق : عيادة أيوب الكبيسي 
رقمه في المركز )۸٦۲(‏ . وروى أيضاً عن السدي قال : اجتمع ناس من المنافقين فيهم = 


2 YE =- 


وو وور 


عن طائئّة E‏ طَائفةً × مع آن هؤلاء قد آذوء باسعمم 
وأيديهم أيضاً › ثم العفو مرجو م ٤‏ وإنها يرجى العفو مع التوبة. > فعلم 
أن توبتهم مقبولة « رمن عي عنه ل يذب في الدنيا ولا في الآخرة : 


ورور د 


وايضاً ٤‏ فقرله سبحانه وتعالی : (جاهد الْكَفْارً الاين 
إلى قسوله : قان يثوبوا يك حيرا لهم وَإِن يتولوا يعَذَبهم الله عَذاباً 
€ الآية فإنها تدل على أن المنافق إذا كفر بعد إسلامه ثم تاب 


جُلاس بن سويد بن صامت ومَحْشي بن حمر ووديعة بن ثابت » فأرادوا آن يقعوا 
في النبي ل فنهى بعمضهم بعحضا وقالوا : إنا نخاف آن يبلغ محمداً » فيقع بكم » فقال 
بعضهم: : إنيا هو ذن نحلف له في صاقنا » وعندهم غلام من الألصار يذعى عامر بن 
قيس». فحقروه وقالوا : ئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير فسمعها الغلام 
فغضب وقال : والله إن محداً لصادق » وإنكم لشر من الحمير » لم ذهب فبلغها الثبي 
ب فدعاهم فحلفوا بال آن عامراً تاذب وحلف عامر أ نهم لكلبة فصدقهم النبي بلك فقال 
عامر : اللهم لا تفرق بيننا حتى بين صدق الصادق من كذب الكاذب » وقد كان حشي 
بسن حير قال في ذلك المجلس ويجكم بامعشر النافقين ول إني لأرى آنا شر خاق الله 
وخلیقته » واله لوددت آي فُدّمت فجلدت ماتة جلدة وأنه لا پنزل فينا شيءَ بفضحنا فعند 
ذلك قالوا : وله إن كان محمد صادقاً ٠...‏ وقالوا : هو أفن » قل فن خير لكم . 
انظر : المصدر السابق ۷ برقم ۱۲۸۸) . 

(۱) من الآية )٦7(‏ سورة ة التوبة 1 

(۲) ومن عي عنه في هله الآبة مشي بن حُسَّر. رارج بدالرزاق في سیو عن 
الكلبي أنه كان رجل منهم م باتهم في الحديث » بسير مجانباً فنزلت : ن تف عن 
طاثة نهم عدب اَ4 فساه طاثفة وهو وحده . انظر: اتفسير عبدالرزاق (ف 
۳ . وسبتق تخريج هذا الأر مفصلاً » انظر : ص (0۸۷) . ۰ 

() من الآية (۷۳) سوة العوبةء وتكملة اللة: <.. .واف لبهم ومأوام جهنم وس 
اَمِب . . ٠‏ 

5) من الآ ۷10 وة التويةء ونكملة الآبة: <. . .في الدب ) لاجرو اَي 


رض يِن ولي وَل ِبر . 
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إ يعدب عذاباً أل في الدنيا ولا في الآخرة »> والقتل عذاب آليم ٤‏ فعلم 
أنه لا يقتل . 


وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه آنا نزلت في رجال من 
النافقين اطلع آحدهم على النبي و فقال : اعلام ا انت 


سے و 


وأصححابك ؟ انى الرجل فَجَاء بأصحَاپه ٤‏ قَحَلَمُوا پاللَّة ما الوا » 


رکه سے 


ازل الله هذه الايةً.» . 


وعن الضحاك» قال : خرج المنافقون مع رسول الله بي إلى تبوك 
فکانوا / إذا خلا بعضهم ببعض سبوا رسول الله لا وأصحابه وطعنوا في 
الدين » فنقل ما قالوا حذيفة إلى رسول الله ل » فقال النبي ب 
«يا اهل التقَاق ما هدا الذي بلقني عَنْكُم ؟» فحلفوا لرسول الله بلا 
ما قالوا شيئاً من ذلك » فأنزل الله هذه الآية إكذاباً هم٠‏ . 


(۱) أخرجه الطبري تي «تفسيرها عن طريق سعيد بن جير عن ابن عباس - رضي الله عنها - 
بأطول نما هنا . وقال الشيخ محمود شاكر : إسناده صحيح » انظر : «تفسير الطبري» 
(/ ۴ برقم ۱۹۹۷۳( . والحاكم في «الملستلرك» باحتلاف في اللفظ في تفسير سورة 
المجادلة وقال : هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي 
(AY /۲)‏ , 

(۲) تقدمت ترجته تي )٩۷(‏ . 

(۳) أورده الواحدي في «أسباب التزول» عن الضحاك بتيام اللفظ انظر : «أسباب الترول : 
)٠۷١ ٠ ۹(‏ » وأورده ابن الجوزي في تفضسيره عن الضحاك باحتلاف في اللفظ . 
انظر : ازاد المسي (۴/ )۷١‏ . 


1/1114 


رجوه الفرق 
بن سسب 
الرسول f‏ 
وسب واحد 
من الاس 


٤ N 

(وایضا ۰ فلا ریب آن توبدهم فیا یدهم وبين اله (مقبوً ذا 
كانت توبةً صحيحةٌ ويغفر هم في ضمنها ما نالوه من عرض رسول الله لا 
با أبدلوه من الإیان به . » وما في ضمن الإان به من محبته وتعظیمه 
وتعزیره وتوقیره واعشقاد E‏ التوبة صحت فا 


أحدها 5 ET‏ الغية الاستغفار لمن e‏ وقذ 
ذهب کی من الملھاء آؤ آکٹرہم إلى مثل ذلك فجاز آن یکون ما آتی به 
من الإيمان برسول الله اة الموجب لأنوإع الثناء عليه والتعظيم له مناحيا 
لا ناله من عرضه . ۰ : 


)0 ليست ي (ب) . 

(۲) العبارة التي بين القوسين ليست في (ج) ركذلك ا 

(۳) في (ب) : «اغتبته» .: 

() وذكر شيخ الإاسلام ني موضع آحر (ص ۳۳۷) وني الأر : «كفارة الغيبة أن تسنغفر لن 
اغتبته» . أحرج هذا ا ا لخطیب نې تاریخ بغداد؛ عن آنس ابن مالك رضي | الله عنه - 
(T/0)‏ . : 
وأخحرجه ابن الجوزي في الموضوعات » كتاب ذم المعامي ٤‏ كفارة النية ' وذکره 
بطرق ثلاث بألفاظ تلفة ثم قال : : «هله الأحاديث ليس فيها شيء صحیح؛ . انظر 
التفاصیل : «الموضوعات» لابن الجوزي (۱۱۸/۳؛ .)١۱١١‏ وقال العراقي : حديث «كفارة 
من اغتبته أن تستغفر له» أحرجه ابن أي الدنيا في الصمت » والحارث بن أسامة في 
«مسنده» من حديث أنس بسند ضعيف . انظر التفصيل : «المغني عن حل الأسفار؛ 
(۱۹/۳) المطبوع في ذيل الإحياء للغزالي» وأررده الفستني في «الننذكرة؛ في باب آفة 
الذنب والرضا به ٠»‏ ويين مصادر وروده واحتلاف ألفاظه » وحكم عليه بالضعف ومن 
بعض الطرق موضوع . انظر التفصيل : ١‏ «تذكرة الموضوعات» للفتني )۱۷١ _1٦۹(‏ 
وأورده المجلوني في «كشف الحفاء؛ ونسبه إلى الخرائطي في المساوى والبيهقي في الشعب › 
والدينوري في المجالسة وابن أي الدنيا وغيرهم عن أنس مرفوعاً » وبين طرقه » واختلاف 
آلفاظه » وضعفه . انظر «كشف الخفاء؟ للعجلوني (۲/ ۱١۳‏ برقم  . )۱۹۳١‏ ؛ 

() في (ج) : «موجبا) .' 
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الثاني : أن حق الأنبياء تابع لحق الله وإنيا عَظّمت الوقيعة في 
أعراضهم لا يتضمن ذلك من الكفر والوقيعة في دين الله وكتابه ورسالته › 
فإذا تبعت حق الله في الوجوب تبعته في السقوط » لتلا تكون أعظم منهء 
ومعلوم أن الكافر تصح توبته من حقوق الله > فكذلك من حقوق الأبياء 
المتعلقة بنبوتهم » بخلاف التوبة من الحقوق التي جب للناس بعضهم على 
الشالث : أن الرسول بي قد علم منه آنه يدعو الناس إلى الإيمان به 
واتباعه » ويخبرهم أن من فعل ذلك فقدد» غفر الله له كل ما أسلفه في 
کفره » فیکون قد عفيٌ) لمن قد آسلم عا ناله من عرضه . 
وبهذه الوجوه يظهر الفرق بين سب الرسول ي وبين سب واحد 
من الناس » فإنه إذا سب واحداً من الناس ل يأتِ بعد سبه ما يناقض 
موجب السب » وسبه حى دمي محض لإ يعف عنه» والمقتضي للسب هو 
موجود بعد التوبة» والإسلام كا كان موجوداً قبله) إن ل يزجر عنه 
بالحدء وهناك كان الداعي إليه الكفر وقد زال بالإيان » وإذا ثبت آن 
توبته وإیانه مقبولٌ منه فیا بینه وبين الله فإذا أظهرها وجب / آن يقبلها 
منه » لا روی بو سعيد في حدیثٹ ذي الخو يصرة التميمي٠‏ الذي اعرض 
على النبي بيو في القسمة »› فقال خالد بن الوليد : يارسول الله › ألا 


(۱) في (ب) بدون : «فاء» . 
() في (ب) : «عشا) . 
() تقدمت ترجته في )۳٥٤(‏ . 


۹ ب 
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اضرب عنقه ؟ فقال : «لا لعل أن بكرن بيه قال غاد وم من 
مصل یقول بلساته ما لیس في قلبه » فقال رول اله ڳل م مر ان 


ەش ر ره اوه وز ر 


َب عَن قوب التاس ولا أشن ی بوهم رواه مسلم . 
. وقال لاسامة في الرجل الذي تنل بعد آن قال لا ك إلا اله َيب 


رط بر ا رھ ر 


ةب ان ال ؟ إل إل الل قل: إا قاها تموذاًء قال: هلا 


r مھ‎ a 


شقَقت عن قلره). 


وكذلك ف دیف المقدادص» حو ا وف ذلك نزل و تمالى : 


(۱) حدیث ا رواه إه البخاري > في کتاب «الغازي» ا بن آي طالب 
وحالد بن الوليد إلى امن قبل حجة الوداع (۸/ 1۷ برقم )٤۳١١‏ الطبوع مع فتح الباري. 
ومسلم تي کتاب الزكاة باب ذکر الخوارج وصفاتہم (7 برقم 14 ا ! 
وأحد في «المسند» (4/۳“ ٠‏ الطبوع مع الكنز وإسناده حسن . 
رهقي في اسان لکړی فی کاب لر ۲ باب سا رم به من الاسام زیت کان 
أو غیره )۱۹٩/۸(‏ . 

(۲) حديث أسامة » رواه سلما ني کتاب الإيان ؛ باب ریم قعل تافر بد آن قال : ل إل 
إلا الله باختلاف في اللفظ 4٩/1(‏ برقم )۱١۸‏ . 

رابو داود ي کتاب الجهاد » باب على ما يقاتل (oY < E‏ لل ر ى 
بذل المجهود ' واا تح 
والإمام أحد في «مسنده» باحتلاف سير أي اللفظ 6 چ ا 
والبيهقي في «السنن الكبرى» > في كتاب المرتد › اب ا رم به الم من انام با 
کان أو غبره (۸/ ۱۹۰٩‏ .1 . 

(۳) تقدمت ترجته في (۲۸۰) .۱ 

N ونحديث المقداد رواه اللخاري في کاب الدیات » باب قول اله تعالی‎ )٤( 
بنا محمد َجَرَارهُ جهنم عن طريق عبيداله بن صذي » أن القداد بن عرو‎ 
الكندي قال : بارسنول الله إن لقيت كافراً > فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها‎ 
لم لاذ بشجرة وقال : المت لله آقتله بعد آن قالما ؟ قال رسول الله ڳل لا تقتله . قال‎ 
يارسول الله > فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها آفتله ؟ قال : :ل .قن‎ 
۷1 قتلته فإنه بمنزاشك قبل آن اتقتله » ونت بمنزلته قبل آن یقول کلمته التي قال«‎ 
AEE 
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ےه رر وو سے و لے ررر 


ول نرا المَنْالقى إليكم السلام لست مؤمنا عرد عرص 
الحياة الدنْيّا )× وله حلاف بين المسلمين آن الحربي إذا أسلم عند 
SS SST‏ 
وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطَّْة بخلاف ظاهره . 

وإيضا » فإن النبي ب كان يقبل من المنافقين علانيتهم ويكل 
سرائرهم إلى الله > مع إخحبار الله له ألم اتخذوا أيمانمم جُنة » وأنهم 
حلمو بالل ما قَالوا وقد الوا كَلِمَة الْكُفْر وكَفروا بعد 
إسلامهم وَعَموا ما م يلا4 » ملم أن من أظهر الإسلام والتوبة 
الكفر قبل ذلك منه » فهذا قول هؤلاء»» » وسيأني إن شاء الله تعالى 


ê 
الاستدلال على تعين قتله من غير استتابةد»» والجواب عن هذه الحجج».‎ 


٠‏ () من الآية (۹6) سورة النساء تكملة الآية: $... عند الله مَقَاِم كَييْرة كَذَلك كُنَْم 
قل ق اھ عل ق له ع ن نة غ 

(۲) روى الإمام الطبري في «تفسیره» عن طریق سعید بن جبير قال : ا 
في سریة ؛ بعشه رسول اله 6 قال : فمروا برجل في عُتَيَمَة » قال : لني مسلم؛ فقتله 
اللقداد فلما قلموا كرا ذلك للنبي لا فترلت هله الآية : ولا لرا لمن الى 
إلَكُم السلا ّت مُومناً يَكَهُوْنَ عَرَص اليا لديا قال : العيَبْمَة . انظر : 
«نفسير الطبري) (۹/ ۸۰ برقم )٠٠۲۲٤‏ تحقبق آحمد شاكر . 

0 سور َ رتكملة الاي : ر قَسُو ب ن‎ ) (vb e 
ا‎ E TE الدّا اا‎ 

. آي الذين قالوا : إن ساب النبي بل من المسلمين يستتناب كا تقدم في أول هذا الفصل‎ )٤( 

. )٠۳٥( ياي ذلك في ص‎ )٥( 


. )٠٤١ -۸٦٤( وقد أجاب شيخ الإسلام عن هذه الحجج كلها في ص‎ )١( 


- 


الفصل الثاني٠‏ 
في لامي إا ف نات 


وقد ذكرنا فيه لاتة ارال : 


أحدها : پتل بکل حال » وهو المشهور من مذهب الإمام. ادا 
ات مالك إذا تاب بعد آذه و وا لاحات اماما 


ااي : 
الثاني . : يتل 1 :أن يعوب بالإسلام » وهو ظاهر الر واية لاحرء ی 
عن مالك وأحمده» . 


والثالٹث : تل إا ا أن یتوب لاسلا أو بالعود إلى الذمة ک کان 
وعليه یدل ظاهر عموم کلام الشافعي(» > إلا. أن پتاول«»» دعل هذا فانه 


() تقدم الفصل الأرل ي ص (۷۸) . 

(۲) من (ب) . 

کی ی ات . انظر ص (991) .| 
وانظر مذهب مالك في «البيان والتحصيل» ٤ ۰٤۱۳/۱١‏ ) وایضاً : : «الشفا» 
)11/۳( اسا من الشافمية فهو قول آي بکر الفارمي تقدم توه في ص )0۷٩0‏ : ۰ 

. )۲۹۱٦/۳( وهي رواية الخطابي عنهها انظر : : معام السنن؟‎ )٤( 

(ه) قال الإامام الشافمي في الأ r‏ تال أرق جا عا وفك تدا الغو ك 
لم تل إذا کان قول رفاك إا کان خملا بل إلا أن يکين تي دهن الشلمين ن َه : 
ل حا أو قصاصاً » فقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد وإن فعل ما وصفنا وشرط آنه 
نقض لعهد الذمة فلم يسم ولكنه قال i GS‏ 
صلح أجدده عُوْقبَ ولم یقتل» انظر : الام (۲۱۰/6 ٠. )۴١١ ١‏ . 

(1) والمراد بالتأول وله أعلم هو إذا م يشترط الإسام ذلك في نود السقد ن تقض العهذ > 
وعليه يدل كلام الشيرازي فإنه قال بعد ذكر حلاف أصحاب الشافعي في المسألة «إن 
E E E‏ 
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يعاقب إذا عاد إلى الذمة ولا يقتل . 


Jory» 


فمن قال : إن القعل يسقط عنه بالإسلام»» فإنه يستدل بمشل 
ما ذكرناه في المسلم » فانه کله يدل على أن الكافر أيضاً إذا آسلم سقط عنه 
وجب السب يدل على ذلك أيضاً أن الصححابة ذكروا آنه إذا فعل ذلك 
فهو غادر محارب«» وأنه / ناقض للعهد » ومعلوم آن من حارب ونقض 
العهد إذا أسلم عصم دمه وماله » وقد کان کشر من المشركين مثل ابن 
الزَبعْرّئ وكعب بن زهيرد» وأي سفيان بن الحارث«» وغيرهم هجون 
النبي يلا بأنواع الهمجاء ثم أسلموا فعصم الإسلام دماءهم وأمواهم » 
وهؤلاء وإن كانوا محاربين لم يكونوا من آهل العهد » فهر ليل على أن 
حقوق الآدميين التي يستحلها الكافرٌ » إذا فعلها ثم أسلم سقطت عنه كا 
تسقط عنه حقوق الله » وهذا أجع المسلمون إجاعاً مستنده كتاب الله وسنة 
نبيه الظاهرة آن الكافر الحربي إذا أسلم لم يؤحذ با كان أصابه من المسلمين 
من دم أو مال أو عرض» والذمي إذا سب رسول الله کل فإنه يعتقد حل 
ذلك » وعقد الذمة لم يوجب عليه تحريم ذلك » فإذا أسلم لم يؤحذ به » 
بخلاف ما يصيبه من دماء المسلمين وأموامم وأعراضهم » فإن عقد الذمة 
يوجب تحريم ذلك عليه منا كما يوجب تحريم ذلك علينا منه » وإن كان 


(1) وهو قول لأصحاب الشافعي والرواية الثانية عن الإمام مالك وأحد ذكرها الخطاي كا 
تقدم آنفاً . 

(۲) فيه إشارة إلى كتاب الصديق اموجه إلى المهاجر بن آي أمية وجاء فيه .١‏ . . فمن تعاطى 
ذلك من مسلم فهومرتد › أو معاهد فهو عارب غادر؟ رقد تقدم تخرغیه ص (۳۷۹) . 

(۴) تقدمت ترجته في ص (۲۲۲) . 

. )۲۱۷( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

(9) تقدمت ترجمته في ص (۲۹۸) . 
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ا برجب علا اك من سب ديهم وطن في هذا اقرب با توب 
په الاستدلال بقصص هؤلاء وإن کان الاستدلال به خطاده . ۰ 


A A ا الي إا‎ e 


الحربي الساب › أو يقتل حداً من الحدود كما يقتل لزناه بذمية وقظع 


الطريق على ذمي » والشاني باطلّء فخمين الأول » وذلك لأن السب من 
حيث هو سب ليس فيه أكثر من انتهاك العرض » وهذا القدر لا يوجب 
إلا الجلدء بل لا يوجب على الذمي شيئاً لاعتقاده حل ذلك .نعم ؛ 
إا صولح على الكف عنه والإمساك فمتى أظهر السب زال 
العهد وصار حريياً » ولأن كون السب موجباً للقتل حدا حكنم 
شرعي » فيفتقر إلى دليليء ولا دلييل على ذلك » إذ أكثر ما يذكر من 
الأدلة إنما تفيد أنه يقتل » وذلك مرد بين كون الشتل لكفره وحرابه 
أو صوص السب » ولا جوز إثبات الأحكام بمجرد الاستحسانب . 


(۱) يشير شيخ الإسلام - رهه الله تعال ال فو إلى آمثال اہن را ن 

زعبر واي سفیان بن الحارث وغیرهم انظر : ص (1۲۱) إذ آم كانوا مشركين وهجوا 

النبي ي د ثم سلوا عضا عتهم اني إا » ويرى شيخ الإاسلام أن الاستدلال بقصص 

هولاء أي عة دم الشائم عستا ۽ لان نې جناية السب قد علب في حياته ل حقه 

ليتمكن من الاستيفاء العفو » وبعد موثه فهو جناية على الدين مطلقاً › E‏ 
عنها فوجب استیفاژها انظر: ص (۳ (ATA cE‏ . 

(۲) الاستحسان في اللغة : هو َد الئيء ء ّا > وضده الاستقباح ا تاج 
المروص؟ للزبيدي 1۹0 فصل الحاء من باب النون) . واشتلف الأصوليون' ني تعريف 
الاستحسان » نقل الآمدي :عن بعض النفية : CE‏ 
لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه) . 
انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي .)۲١١/٤(‏ وقيل اف : الاستحسان : 
اهو العدول إلى لحلاف النظير لدليل أقوى منه» . وقيل : «العدول عن حکم الدلیل اى 
العادة لمصلحة الناس کدخول الام من غير تعسين زمان المكث ٠‏ ومقدار لاء اللسكوب . 
والأاجرة › رذلك على حلاف الدليل ركللك شرب الاء من السقا من غير تعيين مقدار 
الماء . انظر : تمر این ا الحاجب (۲۸۸/۲) . 
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والاستصلاح«»» فإن ذلك شرع للدين بالرآي» وذلك حرام لقوله تعالى : 


= حجية الاستحسان : اختلف الأصوليون في حجية الاستحسان فقبله الحتفية ورده الشافعية 

وجهور الأصوليين حتى نقل عن الشافعي أنه قال: «من استحسن فقد شَرع»» انظر: 

«الإحكام؟ للآمدي .)۲٠۹ /٤(‏ والتحقيق : أن الاستحسان إذا كان هو القول با يستحسنه 

الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا يقرل به أحد » وإن كان هو العدرل عن دليل 

إلى دليل أقوى منه فهلا ما لا ينكره أحد » قال الإسام الشوكاني : «الحق آنه لا يتحقق 

استحسان تلف فيه لأنہم ذكروا في تفسيره أموراً لا تصلح للخلاف » لأن بعضها مقبول 

اتفاقاً وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقاً وما هو مردود اتفاقاً؛ ثم ساق الأمثلة والصور 

هذه الأواع . 

انظر التفاصيل : إرشاد الفحول» للشوكاني )۲۲۴٤(‏ . 

(1) الاستصلاح : في اللغة نقيض الاستفساد » انظر «لسان العرب» لابن منظور (۱۷/۲ > 

مادة صلح) . ۰ 

وعند الأصوليين : استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجاع » بناء“علل مصلحة عامة 

لا دليل عل اصتبارها ولا إلغاتهاء ويعبر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة . انظر الموسرعة الفقهية 

. , (FYE /) 

حجية الاستصلاح : قال الإمام الشاطبي : «إن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه › 

بل قد احتلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال : فذحب القاضي وطائفة من الأصوليين 

إلى رده » وآن المعنى لا يعتير ما لم يستند إلى صل . وذهب مالك إل اعتبار ذلك » وبنى 

عليه الأحكام عل الإطلاق . وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي 

بستند إلى أصل صحيح » لكن بشرط قربه من معاني الأصرل الفابتة؛ . 

وقد فصل الإمام الشاطبي الكلام في المصلحة المرسلة والفرق بينها وبين البدع والأهواء ٠‏ 

وسرد ها عشرة آمئلة واستتنج منها ثلاثة شروط وهي كالآني : 

اولاً : الملاءمة بين المصلحة وين مقاصد الشرع بحيث لا ثنافي أصلاً من أصوله › 
ولا دليلا من دلائله . 

شافياً : أن تكون المصلحة في الأمور المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول » 
فلا سدحل هما في التعبدات ؛ لان عامة التعبدات لا يعقل لما معنى عل التفصيل 
كالوضوء والصلاة والصيام . 

فالا : أن الأحذ بالمصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في 
الدين . 

فإذا توفرت هله الشروط الثلاثة فالمصلحة معتبرة وإلا فلا . 

انظر تفصيلات هلا المبحث . «الاعتصام؛ للشاطبي )٠١١ _١١۱١۱/۲(‏ . 


= 


1i‏ ت شا رعا ف من ن اين م ك ين ٻه ائم 
والقياس في المسألة متعذر لرجهین: 


احدهما :ان كيا من النظار يمنع جريان القاس / في الأسباب 


۰پ 


والشروط والموانعم 6 لأن ذلك يفتفر إلى معرفة نيع الحكمة وقدرها وذلك ۰ 


لر زان ذلك مرج التب عن آن یکون سبباً » وشرط تیاس بقاء 
حكم الأصل ولأنه» لیس في الجنايات الموجبة للقتل حداً ما إلحاق 
الب ا الاغستلددي فرعا وتا : زاشت اه ي عبن الفسة لا بب 
الإلحاق بالاتفاق وکون هذ الفسدة مثل م اة يفتقر إلى دلیل > وإلا 
کان e‏ بالراي ووضعاً للدين بالعقول ؛ « ا انحلالٌ عن عاقب 


OE (9‏ وتكملة الآية : (. لزا اشن شي 

نهم ون القَاليْنَ لهم عاب ألمي ٠.‏ 

)( اخحتلف الأصوليون في إجراء القياس في الأسباب والشروط والوانع » فذهب فریق منهم 
إلى جواز ذلك ء مشل : أن يجمل الشايع وصفاً سبباً لحكم فيقاس عليه وصف آخر ؛ 


فیحکم بکونه سبباً ايها فالنبي لل جعل الغضب سبباً منع الحكم من القضاء فيقاس 


على الغضب الجوع والحزن مثلا » فتجعل أسباباً للع القضاء ء أيضاً . هذا اختبار ابن قدامة . ۰ 


القدسي . وذهب أكشر الأصوليين إلى منع القياس في'الأسباب والشروط ولموانع وعلّلوا 
قلك بان قياس قي الاسباب بنفي إلى ما لا في فلا سن تياس لايع الس هل 
غروا في کونه سيباً لوجوب الصلاة مثلاً 


أيضاً : أن القياس في الأاسباب يخر برجها عن أن نكون أسباب لاستلم الاس تفي اة" 


عن حصوص الأصل المقيس عليه فيكرن السب أحد الأمرين ؛ لأن ماله سببان يحصل 
لكل واحد منهما فيصير السب امقيس عليه بالقياس غير سيب مستقل وهكذا في الائع 
والشرط . انظر : مذكرة الأمين الشنقيطي عل اروضة الناظره (۲۸۲) , 

ف ب : «وآنه“ ٠‏ 
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الدين » وانسلال عن روابط الشريعة » وانخلاع من ربق الإسلام › 
وسياسة للحَلّق بالآراء الملكية والأنحاء العقلية » وذلك حرام بلا ريب » 
فغبت أنه إنا يتل لأجل كفره وحرابه» ومعلوم آن الإسلام يسقط القتل 
الثابت للكفر والخحراب بالاتفاق . 

وإيضا » فالذمي لو كان يسب النبي ب فيا بينه وبين الله تعالى 
ور اغ فجن من الفا : ثم أسلم واعتقد نبوته ورسالته 
لمحا ذلك عنه جيع تلك السيئات » ولا جوز أن يقال : إن النبي 4ل 
يطالبه بموجب سبه في الدنيا ولا في الآخرة» ومن قال ذلك علم آنه مبطلٌ 
في مسقالته » للعلم بأن الكافرين يقولون في الرسول شر المقالات وأشنعها › 
وقد أخبر الله تعالى عنهم في القرآن ببعضها مثل قوم ساحرٌ وكاهن 
ومجنونَ ومفتر وقول اليهود في مريم بهتاناً عظئ) ونسبتها إلى الفاحشة › 
وأن المسيح لغير رشدة«» » وهذا هو القذف الصريح»› ثم لو أسلم اليهودي 
وأقر بنبوة المسيح » وآنه عبدالله ورسوله » وآنه بريء عا رمته به اليهود 
م يبق للمسيح عليه تبعةً . 

ونحن نعلم» آن من الكفار من يعتقد نبوة نبينا إلى الأميين ومنهم 
من يعتقد لبوته مطلقاً لكن إلف الدين وعادته وأغراض ألحر تمنع من 


(1) رشدة نقيض زنية» وني الحديث: «من ادعى ولداً لبر رشدة فلا يرث ولا يورث» يقال : 
هذا ولد رِشْدَة إذا كان لنكاح صحيح كا يقال في ضده ولد زِنْيَّة بالكسر فيها . انظر: 
«لسان العرب» 1۷١/۳(‏ فصل الراء) . 
(۲) في (ج) : «نعتقد 
(۳) ذكر الشهرستاني أن جاعة من الموشكانية - وهم أصحاب موشكان فرقة من اليهود - آلبتوا 
نبوة نبينا محمد به إلى العرب وساثر الئاس سوى اليهود لأنبم آهل معلة وكتاب . الظر : 
«الملل والنحل» للشهرستاني (۲۱۸) . 
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الدخحول في الإسلام > ومنهم ا الذي لأ يتشر فيدر 
ولا يتفكر »› فهزلاء قد لا یسیون ومنهم من عتفد فبه العقید الردية 
اویکف عن سبه وشتمة أو بسبه ويشتمه » با یعنقده فيه ما یکفر به 
ولا يظهر ذلك › ومنهم من يظهر ذلك عند المسلمين › ومهم / من یسبه 1/۱۳١‏ 
بها لم یکفر به تما یکون سباً للنبي 5 ك وغير النبي كالقذف ونحره» لکن إِذا 
:اسلم الكفار غفر هم جيع ذلك > ولل ڪجيءَ في کتاب ولا سن آن الكافر 
إذا أسلم يسقى عليه تبعةٌ من البعات > بل الكتاب والسنة دليلان على أن 
الإسلام يجب ما قبله مطلقاً > وإذا كان إثم السب ES‏ جز آن 


يعاقب عليه بعد لاسام . 


E‏ ابض فلو سب الله E‏ بموجب ا 


سسب اله 
لا يۋحذ به وقد قال النبي إلا فيا يروي عن ربه تبارك وتعالى : مي ابن آم 
وا بن لے د وكَدَبَنيٰ ابن آم رتا مَنْجَضِي لَه ديك 1 ا 


ت وور 7 


شتمه ه اياي وله : إني اتحذت ودا و الاحد الس دا 


)في (ج) : إليه» ٠.‏ 

(۲) في المطبوعة «يسبونه. . 

(۳) في (ج) : «الكافر.. | 

: (° e سيان في المسألة الرابعة تفصيل ا لمكم عن د‎ )٤( 

(0) حديث أي هريرة - رضي الله عله روا البسخاري في کناب الضسی باب قوله دال الصمده 
VT4/۸)‏ برقم 4( . 
والنسائي في كتاب الحناتز . باب أرواح المؤمنين باختلاف في اللفظ )١/6(‏ .' 
والامام آحمد في «مسنده) باختلاف یسیر في اللفظ (۱۹/ ۸٠٠١‏ برقم )۸۲٠۴‏ . : 
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E EE RS N SE SES 
ر و‎ 


ف الدنيا ولا في الأحرة بالاتفاق » قال تعالى : «لقد كَفُرّ لذن قَالوا 


۾ ا ۰ 2 


الل يث تكو ومان إلو لا اله واجد اذ م يتوا ما 


يقولون مسن الذي مروا مِنهم عَذَابٌ أليم ألا يوبن إلى الله 
ويستَغفِ روه واللّه عَمُرر رجيم« فسب النبي ی لا يكون أعظم من 
سب الله فإنه إنا عظم وصار موجباً للقتل لكون حقه تابعاً لحق اللهء فإذا 
سقط المتبوع بالإسلام فالتابع أولى » وبهذا بظهر الفرق بين سب الأثبياء 
وسب خيرهم من المؤمتين تال اة ا الاش ۷ نف بن 
ما قبل الإسلام ونا بعذهء والأذى والفضاضق التي تلحق المسبوب قبل 
إسلام الساب وبعده سواء”بخلاف سب النبي بَا فإنه قد زال مرجبه 
بالإسلام » وتبدّل بالتعزيره» له والتوقير والثناء عليه والمدح»» له كما تبدل 
السب لله بالإییان وتوحیده وتقدیسه وتحمیده وعبادته . 

الرسول ل يوضح ذلك آن الرسول له نعت البشرية ونعت الرسالة » كا قال : 

ری اسان ری مل کت ا برا رر تن تك عبر حر ر 

الرسالة أحكام البشر » زمر سه هو رول قد من ال نة وفقاه ا شه 


ر 
به » فسبه موجب للعقوبة من حيث هو بشر كخيره من المؤمنين وموجب 


(1) الآية (۷۳ » )۷٤‏ سورة المائدة. 

(۲) الغضاضة : الذلة » والمنقصة . انظر : ترتيب «القاموس المحيطا (۳/ ٤٠٠‏ باب الغين) . 
(۳) والتعزير هنا التفخيم والتعظيم : انظر ترتیب «القاموس المحیط؛ (۳/ ۲٠٤‏ باب العين) . 
)٤(‏ في (ج) : «المدحة» . 

. من الآية (۹۳) سورة الإسراء‎ )٥( 


A - 

او ج ر ا ا جي ی ا ا 
:حیث هو رسنولٌ فقط ؛ لأن السب التعلق / بالبشرية لا يوجب قتلاً ؛ 
وسبه من حيث هو رسول حقّ له فقط » فنا أسلم الساب انقطع حكم 
السب المحعلق برسالته » كا انقطع حكم السب التعلق بالمرسل » فسقط 
E a a‏ 
ق البخري اا E.‏ 


ر ٤ق‏ ر س 


e‏ اه جلد لقذفه بعد إسلامو ومسب بعر 
القَذفد» » قال إن,الإسلام يسقط حق الله وحق الرسالة ويبقى حق 
خصوص الآدمية كغيه من الآدميین فيؤدب اا بوت ساب جيغ 
الؤمنين بعد إسلامه . ! 


ومن قال : إنه لا عاقب بشيء ٠‏ قال : هلا الق اندرخ في ق 


۱ب 


النبوة» (وحق ى البشرية)» انغمر في حى الرسالة فإن الحريمة الواحدة إذا 


آوجبت اللا رت مه د آخحری عند أكثر الفقهاء ودا اندرج 
حق الله المحعلق بالقتل والقذف في حق الآدمي فإذا عفي للجاني عن 
القصاص وح القذف لم يعاقب على ما انتهكه من الحرمة > كذالك هنا 
ی ل واا وفي هذين الأصلين القيس عليه 
حلاف بين الفقهاء فإن مذهب مالك أن ا یعزره الإمام إذ إذا عفا عنه 


و ولي الدم . 


' . )۴۳۲/٠١( وهو قول الصيدلاي امن الشافعية . انظر : «روضة الطالبین»‎ )١( 

(۲) ليس في الطبوعة . !ا 

(۳) قال الإمام مالك في.القاتل عمداً إذا عفيّ عنه أنه جلد مثة جلدة ويسجن نة . انظر: 
«اللرطأً٤‏ كتاب ال العفو عن قتل العمد (۲/ )۸۷٤‏ . 
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وعند أبي حنيفة أن حد القذف لا يسقط بالعفود» وكذلك تردد من 

قال : إن القتل يسقط بالإسلام»» هل يؤدب حداً أو تعزيراً على 

خحصوص القذف والسب ؟ ومن قال هذا القول قال : لا يستدل علينا بأن 

الصحابة قتلوا سابه أو أمروا بقتل سابه أو أرادوا قتل سابه من غير 

استتابة» فإن الذمي إذا سبه لا يستتاب بلا تردد فإنه يقتل لكفره الأصلي 

كا يقتل الأسير الحربي » ومشل ذلك لا يستتاب كاستتابة المرتد إججاعاً › 
لکن لو أسلم عصم دمه . 

كذلك نقول : من شتمه من أهل الذمة › فإنه يقتل ولا پستتاب 

كأنه حربي آذى المسلمين وقد أسرناه فإنا نقتله» فإن أسلم سقط عنه القتل . 


وكذلك أكثر نصوص مالك وأحمدد» وغيرهما إن) هي آنه يقتل 


ومن قال 8 إن الذمَيّ يساب فقد يقول إنه قد لا يعلم أنه 


= رهذا أيضاً قول الليث بن سعد والأوزاعي . وقال الشافعي وأحد وإسحاق : لا شيء عليه 
من عقوبة ولا غیه » وبه قال آبو ثور إلا أن یکون رجلا يعرف بالشر فيكون لاإمام أن 
يژدبه . انظر : «الإشراف؛ لابن المنذر (۱۳۹/۲) . 
(۱) هلا قول أي حنيفة وحمد 4 وروي عن آي يوسف آن العفو جاتز وليس للمقذوف مطالبة 
القاذف بالحد بعد ذلك وهو المختار عند الطحاوي . انظر : «ختصر الطحاوي؛ )٠١(‏ . 
(۲) وهو قول لاإمام مالك برواية جماعة منهم ابن القاسم وقول للإمام أحمد كا جاء في رواية 
الخطابي . انظر ص )0٥٩۲(‏ . 

() في (ب) و (ج) : «فیمن؟ . 

.)٥۷۲( تقدمت نصوص مالك في هذا برواية أي مصعب وابن آي أويس . انظر ص‎ )٤( 

() تقدمت نصوص أحد برواية حنبل . انظر ص )٥۵1(‏ . 

() لعل فيه إشارة إلى قول الإمام الشافعي؛ لأنه قال: «فإن فعل أر قال ما وصفنا وشرط أنه 
بجحل دمه فظفرنا به فامتنع من آن يقول أسلم أو أعطى الجزية قتل وأخذ ماله فيئاً» . 
انظر : «الأمه )۲١١/6(‏ . 


٠ جوازقتل‎ 


م يۋذي الله 
ورسوله من 


الكفار بدون : 


عرض 
الإسلام عليه 


حکم إسلام 
الحري بعد 


ا 


8 e- 
إذا أسلم سقط عنم القتل فيستحاب كما يستتاب امرتد واولى ' ان قل‎ 
الكفار قبل الإعذار إلبهم وتبلیفهم رسالات الله غير جائز‎ 
u و قال : هذا هو القياس اللي‎ 
آسیر » وقد ثبت ثبوتاً لا يمکن دفعه أن النبي یل وخلفاءء الراشدين كانوا‎ 
لون کشا من الابری من غير عر السام علیهم وان کان‎ 


اقضين للعهد » وذلك في قصة قربظة وخيب ضام لا تلف فيه شان من 


آمل العلم بالسية > فإن ا اله کا أحذهم آسری بعد آن تقضرا 


العهد وضرب ابم من غر آن رض علي هم الاساام وقد انر 
بقتل ابن الأشرف من غا عرض للإسلام م علیہ » وانا قته له کان بني 
الله ووش ¢ ود ن اون ة 

ومن قال انه : إذا تاب بالعَود إلى الذمة قيلت توبته أو خير الاما 
فيه › قال : له في هذه الخال بمتزة حريي قد بذل الجزية ن ين مر 


صاغر فيجب الكف عنه , 
واعلم آن هنا معنن ونا ٤‏ وهو آن الأسير الحربي 


الاصل لو أسلم فإن إسلامه لا يزيل عنه حكم الأس بل آن بصير رقيقا 


للمسلمين بمنزلة النساء والصبيان كأحد القولين في ت الشافعي 


1/1۲ 
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وأحد أو يخير الإمام فيه بين الفلاثة غير القتل على القول الآحر في 
المذهبين() . 


(۱) يستحسن هنا آن آشبر إلى حكم الأسرى بشيء من التفصيل » فأقول - وبالله التوفيق - 
يرجع الأمر في أسرى الحربين إلى الإمام أو من ينيب عنه وجعل جهور الفقهاء مصير 
الأسرى قبل إجراء قسمة الغنائم في أحد آمور . فقد نص الشافعية والحنابلة على تير 
الإمام في الرجال البالغين من أمرى الكفار بين أربعة أشياء وهي : إما القتل » آو 
الاسترقاق آو المن أو الفداء بال أو نفس . انظر : «المهذب» (۲/ )۴۴١‏ » «اية المحتاج» 
للرملي (۸/ »)٦۸‏ «المغني؛ /٠١(‏ ٠٠٤)ء‏ «الإنصاف» )1۳١/٤(‏ . 
أما الحنفية فقد قصروا التخيير على ثلاثة أمور وهي : القتل › أو الاسترقاق أو المن عليهم 
بجعلهم آهل ذمة على الجزية » ولم بجيزوا المن عليهم دون قيد ولا الفداء بالمال إلا عند 
محمد بن الحسن الشيباني بالنسبة للشيخ الكبير » آو إذا كان المسلمون بحاجة للال » آما 
مفاداتہم بأسری المسلمین فموضع خلاف . انظر : «المبسوطا (۱۰/ (۱١۸ » ۲٤۲‏ «البحر 
الراتق؟ لابن نجيم . )٠٠/٥(‏ . 
ويتفق الفقهاء على آن الأصل في السبايا من النساء والصبية لا يقتلون فليس فيهم إلا 
استرقاق أو فداء . انظر : «المغني» )٤٠٠/٠١(‏ . 
قتل الأسير: هناك حلاف بين العلماء في قتل الأسير؛ فقال قوم : إنه لا مجرز قتل الأسير › 
وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة . والسبب في ذلك هو ما يبدو من 
الانحتلاف بين الآيات في هذا المعنى وانحتلاف ظاهر الكتاب ؛ لفعله - عليه الصلاة 
والسلام - لآن ظاهر قول الله تعالى: إا يتم الَليْنَ مروا قَضَرَبَ الرقاب حى 
د دا اموم سدوا اراق . . .€ الآبة رقم (1) سور عمد . یدل على أنه لیس 
rS ed‏ المن أو الفداء. وقوله تعالى : ما كان ف يون لَه أسری 
ا يخن في الأَرْض الآية )٠۷(‏ سورة الأنفال والسبب الذي نزلت فيه الآية يدل 
على آن القتل أفضل من الاستبقاء» وأما فعل الرسول بل فقد قل الأسرى في غير موطن»› 
فمن رأى الآية الحاصة بالأسارى ناسخة لفعله قال : لا يتل الأسير » ومن رأى أن الآية 
ليس فيها ذكر لقتل الأسير ولا المققصود منها حصر ما يفعل بالأسارى قال بجواز قتل 
الأسير . انظر : «بداية المجتهد؛ لابن رشد القرطبي (۳۹۸/۱ › ۳۹۹) . 
والراجح في هذا - واش أعلم ‏ أن الأمر يرجم إلى اجتهاد الإمام حسب مصلحة المسلمين» 
وإذا تردد الإمام في المصلحة فالقتل أولى . 
انظر : «المغني» (۱۰/ ۳4۹۳) . 
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والداليل عل ذلك ما روی ملم في صحيحه عن مدان بن 


حصین() قال : كانت َيف حلفاء عقيل ۽ ا ثقیفُ رجلین 
محه العضباات » عليه الله ل وهو في ب فقال : 


= إسلام الأسير : إذا اسلم الل تدان »> وقبل قضاء الإمام فيه بالقتل ار امن 4 ا 
الفداء > فإنه لا يقتل إجاعاً ٤‏ لاه بالإسلام قد عصم دمه 
ونا استرقاقه ففیه رآیان : 
فالجمهور» قول للشافمية واحتإل للحتابلة أن الإبام فيه خير فيا عدا القل: > لاه ا 
سقط القتل بالإسلام بقيت باقي الخصال ٠.‏ 
والقول المشهور للحنابلة وهو قول للشافعية : : 
آنه يسعین استرقاقه » لان بب الاستة قاق قد انمقد بالأسر قبل إسلامه فصار کالنتاء 
والذراري › > فیشمین استرقاقه ققعز فلا من ولا فداه لکن یوز آن بغادی به انخایصه من 
الرق . ' 
E SEE‏ 
انظر : «شرح السير الکبیں للشیباني (۱۰۲۹/۳ » )٠١۲۷‏ » ف )0/ 4۰( 
«الهذب» )4/0( > «الرجين للغزالي »/ ۰ . (1۹١‏ » «الأحکام السلطانية؛ 
للقاضي آي عل ص )۱٤۱(‏ > «المغني» ( (FAN‏ 
(۱) هو آبو تُْجَيْد عمران بن جصین بن عبید بن خلف اخزاعي (۰۰۰- ٥۲‏ ه) اسلم يوخ 
حبر ؛ ا ن ا ا و . بعثه عمر إلى أمل البصرة 
ليفقههم. روی عنه: : مطرف بن عبدالله بن الكخُير » 
وغيرهم . 
ات اا د ا . وني بالبصرة تي خلافة معاون . 
انظر : «طبقات ابن سعدا /٤(‏ ۲۸۷۔ ۲۹۱) » «الاستیعاب» (۱۲۰۸/۳) ۽ «أسد الات 
v (YAY « YA 1/6)‏ «الإصابةا )0/ ¥0 (VT o‏ . : 
¢ المضباء : علم للناقة منقول سن قوم ؛ ناقة عضباء» آي مشقو شقَوقة N‏ وهي غ کن 
مشقوقة الآؤن قال بەضهم : إنها كانت مشقوقة ة الآذن › والأرل أكثر . 
2 «النهاية) e‏ 
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ياحمد » فأتاه » فقال : ما شانك ؟ فقال : بم آخذتني وأخذت سابقة 
الحاج ؟ يعني العضباء » فقال : أخذتك بجريرة(» حلفائك من ثقيف › 
ثم انصرف عنه › فناداه » (فقال) : یاحمد [یاحمد] وکان رسول الله 
ية رحيم) رقيقاً > فرجع إليه فقال : ما شأنك ؟ قال : إني مسلم » قال : 
لو قلتها وأنت تملك أمرك آفلحت كل الفلاح ›» ثم انصرف › فناداه : 
ياحمد » يا محمد » فأتاه فقال : ما شأنك ؟ فقال : إني جائع فاطعمني » 
وظمْآنُ فاسقني » قال : هذه حاجتك » ففدى بالرجليناد» » فأخبر 
النبي ب آنه إذا أسلم بعد الأسر لم يفلح كل الفلاح » كا إذا أسلم قبل 

الأسر وأنٌ ذلك الإسلام لا يوجب إطلاقه ٠.‏ 


(1) الجريرة : الجناية واللنب » وذلك أنه كان بين رسول اله ب وبين ثقيف موادعة » فلا 
نقضوها » ولم ينكر عليهم بنو عقيل › وكانوا معهم في العهد » فصاروا مثلهم في نقض 
العهد فأخحذه بجريرتم . 
وقيل معناه : أخلت لتدفع بك جريرة حلفائك من ثقيف » ويدل عليه آنه فدى بالرجلين 
الذين أسرتها ثقيف . 
انظر : «النهاية» )۲١۸/۱١(‏ . 

(۲) ليست في المطبوعة . 

(۳) من (ب) ؛ و (ج) . 

)٤(‏ روا مسلم في كتاب النلر » باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا يملك العبد بتام 
اللفظ (۳/ ٠۲۹۲‏ برقم )1١٤١‏ . 
وأبو داود في كاب الأيان والندور » باب النلر في) لا يملك باحتلاف في اللفظ 
)۲١۷ -۲۹۵/(‏ المطبوع مع بذل المجهود . 
وآحمد في «مسنده »)٤۳٤ ٤۳۳ ۰٤۳۰ /٤(‏ والشافعي في امسنده) (۱۱۹/۲۔ ۱۳۱) . 
والدارقطني في «سننه» في کتاب الرضاع باختصار (۲/ ۱۸۲ ۱۸۳ برقم ۳۷) . 
والحميدي في «مسنده» (۲/ ۳۹۵ ۳۱۷ برقم ۸۲۹) . 
وسعید بن منصور في «سننه» باحتلاف في اللفظ ۳۹1/۲ > ۹۷ برقم (TY‏ . 
والبيهقي في «السنن الكبرى» في كتاب السير » باب جريان الرق على الأسير » وإن آسلم 
إِذا کان إسلامه بعد الأسر (۷۲/۹ › ۷۳) . 
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وكذلك العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه أظهر الإسلام بعد 

الأسر » بل أخبر أنه قد كان أسلم قبل ذلك » فلم يطلقه التي 44 / 
حتى فدى نفسه » والقياس يقتضي ذلك › فإنه لو أسلم رقيقٌ للمسلمین 
م يمنع ذلك دوام رقه »فكلك إسلام الأسير لا يمنع دوام سره » لاه 


۲| ب 


نوع رق وجو للاسترقاق » کا آن إسلامه لا وجب أن برد عليه ما أحذ ٠‏ 


من ماله قبل الإسلام » فإذا کان هذا حال من اسلم بعد آن اسر تمن هز 
a‏ 
نقض العهد وهو في أيدينا لم بيز أن يقال : إنه يطلق › » بل حیث قلنا قد 
عصم دمه فإما آن ي يصبر رقيفاً وللمام آن يبیعه بعد ذلك وثمنه لبیت الال؛ 
آوآنه پتخیر فيه وها قياس زل شن و استرقاق ناقض العهدده» ومن 
م جوز استرقاقهم فإنه يجعل هذا بمنزلة المرتد ويقول: إذا عاد إلى الإسلام 
ل برق ول بقل وى ق 4# 4 الو المت وات ناك 
مرك فلحت« كَل لمل ٩‏ دلیل على آن e‏ 
م یکن حاله کحال من أسلم وهو مالك أمره » فلا تجوز التسوية بينها 
بحال» وفي هذا أيضاً دلیل على آنه إذا بذل الجزية ل جب إطلاقه > فإنه إذا 
جب إطلاقه بالإسلام فيبذل ابجزية أولى ء ر 


استرقاقه . 


= لري في «شرح السنت في باب المن والفداء وصححه (۱۱/ ۸۳ ۸٩‏ برقم (AE‏ . 
قال الشيخ الألباني: : صحيح . أخرجه مسلم» وأبو داود » وأحمد من طريق المهلب عن 
عمران بن حصين . انظر التفاصيل : «الإرواء؛ (۲۳۹/۸ برقم )۲٤۸۲‏ . 

)١(‏ إذا أتى الذمي ما EES‏ للذمة فإنه جوز استرقاقه قه وحده دون نساثه وذراریه به لاه 
بنقضه الذمة قد عاد! حربياً > فيطبق عليه ما يطبق على الحربيين . أما نساؤه وذراريه فيبقون 


على الذمة » إن لم يظهر منهم نقض هما . انظر : «الأحكام السلطانية» للقاضي أي يعلى ص . ؛ 


)۱١/١١( ٠ينغملا«‎ ٠ )(‏ » «أسنى الطالب» لاي بحيى الأنصاري )۲۲۳/١(‏ . 
9) ني الأصل: «لأفلحت» بزيادة «اللام»» وهي غير مسوجودة في الحديث . 
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+ 
فصل 


الادلة عل والدليل على أن المسلم يقتل (إذا سب)١0»‏ من غير استتابة وإن أظهر 
آن | و ووش 
ا 3 ا ر و ا إن اَن ودود 


بغر ê‏ 2 ت ھر ار رق 


الله وزستولة اوت الله في الدّا والآخرة ةوعد لهم عَدَاباً 
ما. 
الوجه الأرل وقد تقدم أن هذا يقتضي قتله › ويقتضي تحتم قتله » وإن تاب بعد 
الأحذ › لأنه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله » والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات فإذا كانت عقوبة أولثك لا تسقط إذا تابوا بعد الأنحذ 
فعقوبة هؤلاء آولى وأحرى › لأن عقوبة كليهما على الأذى الذي قاله 
بلسانه » لا على جرد کفر هو باق عليه . 


الوجه الثاني E‏ » فإنه قال : لبن لم يته ينه المنافقرنَ4ه إلى قوله : 


)١(‏ بين شيخ الإسلام في هذا الفصل تحتم قتل المسلم الساب بغير استتابة » وهذا هو جوهر 
الفرق بين المرتد المجرد والمرتد الساب حيث يستتاب المرتد المجرد عند الجمهور كيا تقدم › 
بخلاف المرتد الساب ففيه حلاف للعلهاء فعند الأحناف حكمه حكم المرتد المجرد ني جيم 
آحكام المرتدين » وعند أصحاب الشافعي خلاف بينهم وأما المالكية فحكمه عندهم حكم 
الزنديق وعند الحنابلة يقتل بخير استتابة » وقد تقدم توثيق هذه المذاهب في مواضعها 
والمذعب الأخحير هو المختار عند شيخ الإسلام » وقد استدل ني هلا الفصل من عشرة 
وجوه على أن المرتد الساب يقتل بغير استتابة . 

(۲) ليس في المطبوعة . 

(۳) الآية (0۷) سورة الأحزاب . 

2) من الآبة )٠١(‏ سررة الأحزاب ونكماة الآبة : <. .. وَين في رهم مَرَص 

والمرجفُرد في الْمَّدِيتة لَنغْرِينْك بهم ثم لا جاوروْنك ِلْهَا إلأ َي . 
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oe‏ ور 


Br‏ ا ر ادوا وقتلوا شنا د» ا و 
ینته فانه يؤخ ویقتل؛ و : 


الغالى ٠‏ اشا ¢ فإنه جعل. ذلك تفسيراً للعن › > فعلم آن. اللعون متی اعدد 
قعل إذا م يكن قد انتهى قبل الأحذ ٠‏ وهذا ملحودٌ فيدخل في الآية : 
ب ذلك مااقدمناء / عن انق اطاشن آنا فال ا تعال : r Aj}‏ 


قذف أمهات iG‏ و 


الوين وين الذين يرمون المحصتاتِ الّْافلات المؤم متاتِ لغنواة او في ادنيا 
لات hh‏ وهم ان ميم قال: هذه في شان عائشة وازواج 


لني ## عاسة( يس يها توء ثم قرا : 5للي رشو 
الْمُحْصَتات ثم لم يتوا رة شُمَداء€« إلى قوله : 9(3 الَْبْنَ 
ت ابوا من بعد َلك وأصلَحوا)» فجعل هؤلاء توبة » وم جعمل 
لأرآنك توبة» قال + قَهم رجلَّ آن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسره .. 
فهذا ابن عباس قد بين أن من لعن هذه اللعنة لا توبة له » والعنة الأخرى 


اهنا 
نان قاف E‏ المؤمنين إنا احق هذه اللعنة عل قول 
لاجل الني 6ل > ملم أن مزذيه لا توبة له . 
الوجه الرابع وايضاً : قوله ی a‏ جزا لين حار الل 


() الآية )٦١(‏ سورة 

(۲) الآية (۲۳) سورة النور . ۰ ۰ 

(۳) من الآية )٤(‏ رة الشون تكلة الآية : ... فاجلدوهم نماي جَلدَة ولا تقبلوا 
لهم اة بدا رأوليك هُم رة .. il‏ 

(1) من الآية )٥(‏ سورة النورء تكملة الآبة: .. . إن الله ئ 2 


0 سبتی تخریجه في ص )٩۳(‏ . 
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ر رور a‏ 


ورسوله وسعوة ق الارن سادا الآية . 
وهذا الساب مارب لله ورسوله كا تقدم تقريره من أنه عاد لله 
ورسوله »› وأن المحاد له ورسوله مشاق لله ورسوله غارب لله ورسوله › 
ولأن المحارب ضد المسالم » والمسالم الذي تسلم منه ويسلم منك » ومن 
آذاه لم يسلّم منه » فليس بمسام » فهو مارب » وقد تقدم من غير وجه 
أن النبي بي سياه عدوا له » ومن عاداء فقد حاربه وهو من آعظم الساعين 


في الأرض بالفساد » قال الله تعالى في صفة المنافقين : واا قل لهم 
لا تفسدوا في الأرض قارا إِنَمَّا تحن مضل حون ألا إتهم هم 


ص ۱ ۰ رھ وو ور 
لمفسدون ولكن لا يشعرون . 


وكل ما في القرآن من ذكر الفساد مشل قوله : ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إضلاحها) » وقوله: وإِذا لى سَعَّى في الأرض 
ليقسد فیهاکد» إلى قوله: «رَاللَّ لا ا اقساد وغير ذلك فإن 
السب داحلّ فيه » فإنه أصلَ لكل فساد في الأرض » إذ هو إفساد للنبوة 
التي هي عياد صلاح الدين والدنيا والآخحرة . 


(۱) من الاية (۳۳) سورة المائدةء تكملة الآة: <. . . أن يفلو أو يصلبوا أو تفط أيديْهم 
ورجُلهُمْ يِن جلف أو يقرا يِن الأرض ذلك لهم جزي في الل لهم ِي 
الأخرة عَذَابٌ عَظبم) . 
(۲) الآيتان (١1٠ء )١١‏ سورة البقرة . 
(۳) من الآية )٥١(‏ سورة الأعراف تكملة الآية: . . . وادعوه حرفا وما إل رَحْمَّتَ الله 
)٤(‏ من الآية )٠٠٠(‏ سورة البقرة» تكملة الآية: . . . رَيُهِلكَ الْحَرت والنسل واللَه ؟ 
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يحب الماد . 


. 2 


ا ن 


a FA 
وإذا کان ما الساب عارباً لله ورسوله ساعياً في الأرض فساداً‎ 
وجب أن يعاقب بإلحدى العقو, بات المذكورة الآية ل أن توب ی‎ 
القدرة عليه وقد قدمنا الأدلة على أن عقوبته متمينةً بالقتل كعقوبة من قثل‎ 
٠] في قطع الطريق فيجب أن يقام ذلك عليه إلا أن يتوب قبل القدرة [عليه‎ 
وهذا الساب الذي قامت عليه البينة ثم تاب بعد ذلك آنا ات فة‎ 
فلا تسقط العقوبة عنه > وهذا كان / الكافر الحربي إذا أسلم بعد الأحذ‎ 
تساط عنه العقوبة طلقا كبا قال اللي لل ايلي : لو قلتها وأنت‎ 
لك امرك آفلحت ك الفلاح؟» بل يعاقب بالاسترقاق أو بجراز‎ 
الاسترقاق وغيره » ولكن هذا مرت حار » فلم يمكن استرقا قا‎ 
. كالعرنيين » إذ المحازية باللسان كالمحاربة باليد فتعين عقوبته بالقتل‎ 


وأيضاً فسنة رسول اله ل دلت من غير وجه على قتل الساب من 
غير استتابة » فانه مر بقتل الذي کذب عليه من غير استتابة»» وقد ذکرنا 


أن ذلك يقنضي قتل الساب سواء”أجرينا الحديث على ظاهره آو حملناء على 


(۱) من (ب) . 2 

ق رر کت زا ان می م ا ر 0 ی و ا 
امدينة عل ميلين » وكان رجل قد نحطب منهم في الجحاهلية فلم يزوجره » فأتاهم وعليه 
حُلَة » فقال : إن رسول اله ا ساني هذه هذه » وامرني آن احم في آموالکم وذمائکم › 

ثم انطلق فتزل على تلك الرآة اني كان خطبها » » فأرسل القوم إل رسول الله لاء ققالل ت 
كدب عدر اللّه»» ثم أسل رجا فقال: إن وجدته حياً - وما أراك تجده حياً ‏ - فاضرب 
عنقه . وإن وجدته ميعاً ؛ فأحرقه بالنار قال : فجاءه فوجده قد لَدَعَّته أفعی > یات 
فحرقه بالتار » قال : فذلك قول رسول اله ڳلا من كدب عَلَي تمُا يبَأ 

: دة ِن الثار» . انظر : «الکامل؛ لابن عدي )۱۳۷۳١ » ۱۳۷۱ /٤(‏ . 


ورواها لمعا بن زكريا النهرواني في «الجليس والأئيس» بطرق لاله عن آي بريدة رمبدا۵ 


بن الزبيبر بألفاظ ي )1۸۱/1 OAT‏ . 


۳پ 
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من كذب عليه كذباً يشينه وكذلك في حديث الشعبي»٠‏ آنه أمر بقتل الذي 
طعن عليه ف قسم مال العزى١»‏ من غير استتابة . 


وني حديث آبي بكر لا استأذنه أبو برزة أن يقتل الرجل الذي شتمه 
من غير استتابة قال : «إنها م تكن لأحد بعد رسول الله كلاذاد» فعلم أنه 
کان له قتل من شمه من غير استتابة » وعمر ‏ رضي الله عنه - قتل الذي 
| يرض بحكمه إل من غير استخابة أصلاً » فنزل القرآن بإقراره على 
ذلك« وهو من أدنى آنواع الاستخفاف به › فكيف بأعلاها ؟ 


= ورواها ابن الجوزي ني الموضوعات وقال : هذا الحديث أعني قوله «مَن كب علي 
مُسََمّداًه قد رواه من الصحابة عن رسول الله ية أحد وستون نفا ٥١ /١(‏ 0۷) . 
وأرردها السيوطي في «تحذير الخواص» في سياق الأحاديث الواردة في تعظيم الكذب على 
رسول الله 5ة عن طريق ابن الجوزي رواية عن عبداله بن الزبير (ص )5١‏ . 

(۱) تقدمت ترجته تي ص )۱۲٥(‏ . 


سدنتها من بني شيبان ولا اطمأن رسول الله هة بعد فتح مكة بعث خالد بن الوليد إلى 
العزى ليهدمها فخرج إليها خالد في ثلائين فارساً » حتى انتهى إليها فهدمها ولا رجع سأله 
رسول الله ل هل رآيت شيعا ؟ قال : لا . قال: فإنك لم تهدمها » فارجع إليها فاهدمهاء 
فرجع خالد متغيظاً » قد جرد سيفه فخرجت إليه امرأة عريانه سوداء ناشزة الرأس » 
فجعل السادن يصيح بها فضربها خالد » فجزها بائئين » ثم رجع إلى رسول الله بل 
فأخحبره» فقال : انعم > تلك العمزى » وقد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً . انظر : «كتاب 
الأصنام؛ للكلبي )1١ › ٠۸(‏ » «مخازي؛ الراقدي (۳/ ۸۷۴ » )۸۷٤‏ » «طبقات ابن 
سعدا (۲/ ۱60 > )۱6١‏ . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۹۱) . 

. )۱۹۱( سبق تخرغجه في ص‎ )٤( 

(6) فيه إشارة إلى قصة طويلة رواها المفسرون ويوجد في بعضها ما لا يوجد في الأحرى وهذه 
القصة تتلخص فبا ياي : 


6 - 


الوجه وأيضاً فإن عبدالله بن سعد بن آي سرح( لا س عليه وافتری 
۰ . 
1 افتراء عاپه به بعد آن آسلم آهمدر دمه وامتنع عن مبایعته(٠)‏ وقد تقدم تقر 


= كان هناك رجل من المنافقین يقال له: بشر » کان بينه وبين بيودي خصومة فقال اليهودي : 
ننطلق إلى محمد » وقال النافق : بل إلى كعب بن الأشرف فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى 
رسول الله بل فقضى رسول الله ل لليهودي › فلها حرجا من عنده انطلقا إلى آي بكر ۔ 
رضي الله عنه - فقضی بها قضى به رسول الله هة . فليا حرجا من عنده لزمه المنافق وقال: 
انطلق بنا إلى عصمر زضي الله عنه فأتيا عمر › فقال اليهودي : احتصمت أنا وهذا إلى محمد 

فقضى عليه فلم يرزضى بقضائه » وزعم آنه بخاصم إليك . فقال عمر : رضي الله عنه 
للمنافق أكذلك ؟ قال : نعم » قال هیا رويدكا حتى أخحرج إليكها فدخحل عمر البيت » 
رأحذ السيف » واشبتمل عليه » ثم حرج فضرب به المنافق حتى برد » رقال : هكدا 
قشي بين من لم برض بض اء الله ورسوله فلا بلخ انبر إلى رول اله 6ل قال : ما گنت 


Eel 
EL 
Ee 
e 
AEE. 
ETE 
TH 
E 


ا ا ا ا 
َد قَصَيْت ويسلّموا تسليًا) الآية )٠١(‏ سورة النساء. وقال جبریل إن عمر د 
فرق بین احق والباطل فسمي الفاروق . 
رالقصة رواها ابن آي حاتم في «تفسیو؛ عن آي الاسود (6/ ٥۵‏ برقم ۴۹۵۳) قال 
المحقق : إسناده ضحيف ٠‏ رسالة جامعية » تحقيق : حکمت بشیر یاسین رقمها في الرکز 
(10۰( . 
رذکرها لبوي عن الكل عن آي صاع عن ابن عباس رفي اه عنما . .. انظر : 
«معالم التنزیل (۲/ ۲۴۲ » )۲٤۳‏ . 
وذکرها ابن کشیر ني «تفسیزه» عن طریق ابن أي حاتم وقال : غریب جداً ركلا رواه ابن 
مردوية عن ابن خيعة عن أي الأسود به» وهو أثر غريب مرسل ابن ليعة ضيف . ا 
«تفسیر أبن كشي )٥٥٤/1(‏ . 
(۱) تقدمت ترجته في ص (۲۱۹) . 
۳ کان اقتاء عبدانه بن سعد عل الني آل له ان بكب لرسول اله ا الرحي فرب آمل 
علبه رمسول اله 45 (سمي عايم) فكب عليم حكيم فبقرآء عل رل اله ل8 فيقول : 
كلك اله » وبقره!» وافتتن › رقال : ما يدري محمد ما يقول : آي له ما شثت» 
هذا الذي کتبت يوخ الي کہا پوحی إلى محمد وخحرج هارباً إلى مكة مرتداً » فأهدر الي 
ل دمه يوم فتح مكة ولكنه أسلم وتاب والتجأ إلى عثان بن عفان : - رضي الله عه . - وکان 
أخوه من الرضاعة ٠»‏ فتشفم له عثیان إلى رسول الله کل فلا یکلمه عهان في شأنه عرض 
عنه الرمسول إل رجاء أن يقوم إليه رجل فيضرب عنقه » فليا رأى آلا يقدم عليه أحد قبل 


توبه ثم التضت رقال : «ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا الكلب فيقتله» ٠‏ فقال عباد ر 


ابن بشر: ألا أومات إل ارول الكه؟ فقال : إن نبي ل نكرل عاف الأعيشن . 
انظر : «مغازي الواقدي» )/ 00 « (Y0‏ »> «طبقات ابن سعد )4/9 «(AY‏ 
«فتح الباري» (۱/۸) . َ 


NS 
الدلالة منه على أن الساب يقتل وإن أسلم » وذكرنا أنه كان قد جاءه‎ 
مسلا تائباً قد أسلم قبل أن ججيء إليه كما رويناه عن غير واحد » وقد جاء‎ 
يريد الإسلام » وقد علم النبي ل آنه قد جاء يريد الإسلام ثم كف عنه‎ 

انتظار آن يقوم إليه رجل فيقتله . 
وهذا نص أن مثل هذا المرتد الطاعن لا تحب قبول توبشه بل جوز 


قتله وإن جاء تاثباً وإن تاب وقد قررنا هذا فیا مضی وبینا من وجوه آخر 


آن الذي عصم دمه عفو رسول الله و عنه لا جرد إسلامه وآن بالإسلام . 


والتوبة امتحى(» الإثم » وبعفو النبي إل احتقن الدم » والعفو بطل بموته 
به إذ ليس للأمة أن يعفواعن حقه » وامتناعه من بيعته حتى يقوم 
إليه بعض القوم فيقتله نص في جواز قتله وإن جاء تائاً . 

وأما عصمة دمه بعد ذلك فليس دليلاً (لنا)»على / أن نعصم دم 
من سب وتاب بعد آن قدرنا عليه » لأا قد بيا من غير وجه أن النبي لل 
كان يعفو عمن سبه ممن لا حلاف بين الأمة في وجوب تتله إذا فعل ذلك»› 
وتعذر عفو النبي له عنه » وقد ذكرنا أيضاً آن حديث عبدالله بن خطل» 
يدل عل قتل الساب » لأنه کان مسل فارتد » وکان يېجوه فقتل من غير 
استتابة . 


. في المطبوعة «انمحى‎ )١( 
. ليس في المطبوعة‎ )۲( 


(۳) تقدمت قصته عند ترجته في ص (۲۲۰) . 


Au 
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افا و وار آي پکړ ني قعل 


من آذاه في آزواجه وسراریه من غير استتابة٠»‏ » وما ذاك إلا لأجل آنه ى 
من الأذى ولذلك ج الله « ومعلوم آن السب أشد آذی منه ۰ بدلیل آن 
السب يحرم منه ومن غير » ونکاح الازواج لا بحرم إلا منه ل وإنا ذاك. 
مبالغة في تحريم ما بژذیه ووجوب قعل من پژنیه آي آذی کان من غير 


استتابة . 


(1) فيه إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب التوبة » ا 
عننه «آن رجلا کان يهم بأم ولد رسول الله لا فقال رسول. اله ل لعلي :اذهب 
فاضرب عنقه» فاتاه علي » فٳذا هو في رکي يترد فيه » فقال له علي : احرج » فناوله يده 
u TE IS‏ : اسول 


الله إنه لمجبوب ما له ذکر» . ۹ برقم ۲۷۷۱) . 


ورواه البزار بألفاظ مختلفة في امسنده (البحر الزخار) عن علي - رضي الاخ وقي 


قرله - عليه السلام «الحمد لله الذي یصرف عنا آهل البیت۲ . (۲/ ۲۳۷ برقم 4( . 
والحاكىم في في «المستدرك ې كاب معرفة الصحابة عن آنس - رضي الله عنه - وقالٌ : : هذا 


ن ی س ا ن ا کک ت ی ا e‏ 


مع التلخيص للذهبي , 


والميشي في دکشف الاستاں في کتاب النكاح › باب الغبرة من الاییان (۲/ ۱۸۸ ٤‏ 1۸۹ 


برقم ۹۱ . 


وقال في «مجمع الزوائد» : رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو يدلس رلكنه ثقة: »٠‏ وبقية 


رجاله ثقات » وقد أخزجه الضياء ف آحادیئه المختارة على عل «الصحيح؛ )4/1( . 


(۲) فيه إشارة إلى قصة زواج المي رة نت قيس ن مدي کرب اة ات 


الأشعث بن قيس» وکان من قصتھا کا رواها ابن سعد عن ابن عباس أنه قال : 


NG RG 
الأشعث بن قيس لا سوك الله يارسول الله » ألا أزوجك من ليس دونها قي ا لجال‎ 
والحنسب ؟ قال : «من۲ ؟ قال : أختي قشيلة . قال «قد تزوجتها» . قال : فانصرف‎ 
' الأشعث إلى حضرمرت ثم حلها حتى إذا فصل من اليمن بلغه وفاة النبي ل فزدها إلى‎ 
بلادها وارتد وارتدت مغه ثم تزرج ها بعد ذلك عكرمة بن آي جهل فرجد آبر بكر من‎ 


ذلك وجداً شديداً » فقال له عمرا: يا حليفة رسول الله إا ما هي من آزراجه 6 


الوجه الغامن 


EES 
وأيضا › فإنه ية أمر بقتل النسوة اللاي كن يؤذينه بالسنتهن‎ 
بالمجاء»» مع أمانه لعامة آهل البلد » ومع أن قتل المرآة لا يجوز إلا أن‎ 
تفعل ما يوجب الفتل ولم يستتب واحدة منهن حين قتل من قتل والكافرة‎ 
› الحربية من النساء لا تقتل إن لم تقاتل › والمرتدة لا تقتل حتى تستتاب‎ 
وهؤلاء النسوة قتلن من غير أن يقاتلن ولم يستتبن » فعلم آن قتل من فعل‎ 
مثل فعلهن جائز بدون استتابة › فإن صدور ذلك عن مسلمة أو معاهدة‎ 


أعظم من صدوره عن حربية . 


= ما خيرّها ولا حَجَبّها ولقد بَرّأها الله منه بالارتداد الذي ارندّت مع قومها » فسكن 
آبو بکر. 
وذکر ابن عہدالر » أنه يقال : اسمها دقل ولیس بڅيء والصواب «قتيلة٠‏ تزوجها رسول 
الله ڳل قبل شهرين من وفاته ولم تكن قد قدمت عليهء ولا رآھاء ولا دحل بہا . فلا 
تزوجها عكرمة ابن آي جهل بحضرموت » قال أبو بكر : لقد ممت آن آحرق عليهعا 
بيتها فمنعه عمر من ذلك › انظر التفاصيل : «طبقات ابن سعدا (۸/ )۱٤۸ » ۱٤۷‏ » 
«الاستيعاب» ۳/87 00€ الإصابةا )۸/ (A۸‏ . 

0 اللاي أمر ای 8 ا و ع لإيذائهن لرسول الله ل با هجاء أربع 


زا إحداها ق فرتنی والأحرى آرنب کانتا فاسقتین ۰ وکان مولاهما عبدالله بن خطل 
يقول الشعر مجر وسول اله #4 ويأمر هما أن تغنيا به » وكان المشركون يدخلون عليه › 
وعلل قيتيه فيشربرن الخمر وتغني القيتان بذلك الهجاء . قأمر النبي ل بقتلهما ؛ فقتلت 
إحداها وهي أرنب » وأما فرتنى فاستؤمن ها » وأسلمت وعاشت حتى زمن علمان رضي 
الله عنه . وسارة مولاة عمرو بن هاشم »> وهي التي جد ممها کتاب حاطب ابن آي 
باتعة . وكانت مغنية نواحة بمكة . قَيلمّى عليها هجاء رسول الله ية فتغني به . وكانت 
قد قدمت على رسرل الله هة وطابت أن يصلها وشكت الخحاجة فقال رسول الله ڳل ما كان 
لك في غنائك ونياحك ما يغنيك فقالت : ياحمد إن قريشاً منذ قل مَن فل منهم تركوا 
سباع الغناء ‏ فوصلها رسول الله ب وأرقر هما بعياً طعاماً »> فرجعت إلى قريش وهي على 
دینها قأمر بها رسول الله لل بوم الفتح أن تقتل فقتلت يومئذ > قتلها علي بن آبي طالب . 

وهند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أي سفيان » هي التي مضغت کبد حر بن عبدالمطلب قي 
معركة أحد > ثم لفظتھا وجاءت بها إلى مكة رقطعت مذاكيره : وجدّعت انفه ۰ وقَطَعَّتُ 
آذنیه › ثم جعلت بها مسكتين وخدمن حتى قدمت بذلك مكة ٠‏ فأهدر النبي لل دمها = 


“ €= 


OEE‏ ضفن حل الدلالات فے) مضی با آغنی عن إعادته ى 
وذکرنا آن السنة تدل على أن السب ذنب مقتطع عن عموم الكفر » وهو 
من جنس المحاربة والتوبة التي تحقن الدم دم المرتد إنها هي التوبة عن الكفر 


فأما إن ارتد بمحاربة مثل سفك الدم » وأخذ الال » كا فعل العرتيوند» 


وکا قعل مقي بن اة حیث فتل الأنصاري واستاق الال و 


مرتداًء فهنا یتعین قتله کیا قد الني ڳل مقیس بن صبابة وکیا قل له في 
مشل العرنيين: «إئّا جزاؤهم أن يلراه الآيةب. . فكذلك من تكلم 


کی ا کا کی ب ن ارد فق ۽ 


ايشا ما اعخمده الإمام امد من آن أصحاب رسو ل اله 9 


فرقوا بين الساب وين EE‏ ك 


(ولم یستتیبوه 0 ا سابه وحرصوا على قل a‏ وقد 


= يوم فتح مكة ولكنها ذخلت عليه متنكرة مع النساء فأسلمت وبايعت وصفح عنها لني 
فهذه أربع نسرة . وذكر ابن حجر أن القيتين أساءهما فرتنى وقرينه وأرنب مولاة 
أحرى لابن خطل أيضا فل كا فيْلّثْ آم سعد فبذلك تكمل العدة ست نسوة ويجتمل أن 
تكون أرنب وأم سعد هما القنينان اخحتلف في اسمهيأ أو باغتبار الكنية . واله أعلم : 

انظر التفاصیل : «مغازې» الواقدي (۱/ )۸٥۰ ۰ ۸۲٤/۲ › ۲۸۱ » ۲۷٤‏ » «طبقات ابن 
سعدا (۱۳۹/۲ > «إمتاع اا ۷ ۳۹۴)ء «فتح الباري (۰۰۱۱/۸ 
۲( . 8 

(۱) تقدم الحدیث جن العرنین في ص (04۴» (i‏ 

(۲) كتا بالأصل › @ آية » والمقصود بقوله : : الا : آية رة من سرن 
المائدة . : 

() في (ب) بدونِ : من؟ . 


9 المبارة الني ين القرسين لا توجد في (ج) ولا ني الطبوعة. 


٤‏ ب 
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ذكر بعض ذلك( مع آنه قد تقدم عنهم أنہم كانوا يستتيبون المرتد ويأمرون 
باستتابته» فثبت بذلك آنہم كانوا لا يقبلون توبة من سبه٠»‏ من المسلمين › 
لأن توبته لو قبلت لشرعت استتابته كالمرتد فإنه على هذا القول نوع من 
المرتدين» ومن حص المسلم بذلك قال: لا يدل ذلك على أن الكافر الساب 
لا يسقط عنه إسلامه القتل › فان الحربي يقتل من غير استتابة » مع أن 
إسلامه يسقط عنه القتل إجاعاً » ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة أنه آمر 
باستتابة الساب » إلا ما روي عن ابن عباس » وي إسناد الحديث عنه 
مقال ولفظه: اما ملسب الله او سب أَحَدا من الأنياء َد كَذّبَ 
رول الله ل وهي دة » يساب قن رَجَعّ ولا فل»» وهذا - والله 
أعلم - فيمن كدب بنبوة شخص من الأبياء ي 
آلا تری إلى قوله: ققد كَذْبَ بِرَسْول الله ه» ولا ريب آن من كذب 


بنبوة بعض الأثبياء وسبه بناء على ذلك ثم تاب قبلت توبته » كمن كدب 


(۱) ذكر الخلال في كتاب «أحكام آهل اللل؛ كثياً من آثار الصحابة عن الإمام أحد في استابة 
المرتد المجرد» وقد ذكر شيخ الإاسلام بعضاً منها كيا تقدمت في ص )٥۹١(‏ كا ذكر قتل 
الساب بدون استتابة . انظر التفاصيل : «أحكام آهل اللل» » كتاب الحدود (ق 
۳ ب) ۰ و )/۱١٤6(‏ وأيضاً کتاب الردة (ق 1/۱۳۸ » ۱۳۸/ب) . 

(۲) في (ب) و (ج) : «یسبه» . 

() ذکره حرب في «مسائله» عن مجاهد عن ابن عباس بتمام اللضظ » انظر : «زاد المعاد» 
)1۰/0( . 


الوجه العاشر 


A 
ہبعض(۰ آیات القرآن » فإن هذا أظهر أمره فهر کالمرتد ۰ اما من کان‎ 
. يهر الإقرار بنبرة الي إل ثم أظهر سبه فهنا هو مسالتا‎ 
یبد هذا آنا قد رونا عنه آنه کان یقول : اليس لقاذف أزواج الني‎ 
له توب و م أن ذلك [رعايةًا» لحق‎ EEE « توبة‎ 
۶ يرهن له نو‎ 


رسول الله( او » فعلم آن من مذهبه أن سات انی کا رذن لا توبة 


. وان وجه الرواية الأخبرى عنه إن صحت ما ذكرناه أو تحره‎ e 


واا ا ت دلیلٌ عل فساد 


اعتقاده وكفره به » بل هو دليل على الاستهانة به والاستخفاف بحرمته » 


() أجعت الأسة على وجوب نعظيم القرآن عل الإطلاق وتنزييه وصيانته ولذا بكم بالف 
عل من كذب حرفا أو آية من القرآن مجمعاً عل ثبوته » أو أسقط منه حرفاً آو زاد معتقداً 
کونه منه آو بدل حرفا آو آیة من القرآن عمداً أو جحد كتاباً من كتب الله أو شيعا منه أو 
استهزا بآبات الله وکتبه » أو امتهن القرآن » أو سخر بآية مئه » أو مزح به كقوله تعالى :. 
لالفت الساق بالساق) الآينة (۲۹) سورة القيامة . مرب يداً به الاستهزاء . ومن الاستهزاء 
أيضا أن يذكر أحد كتاب الله مستدلا؟ به أو داعياً إليه فيقول السامع : دعونا مناهلا فقد 
ذهب وقته › أو اذهب فاقرآه على الوتی ۽ أو هذا العصر عصر فلان وفلان من قادة الكفر 
کارکس ولینین وماو ودیغول وغاندي يكفر بذلك . انظر التفاصيل : ققح المحواد) لاہن. 

حجر امیتمي (۲/ ۲۳۷)؛ «البحر الراتق؟ »)٠١١ /١(‏ «حاشية الطحطاري» ٤ (t¥4/)‏ 

«حاشية البجيرمي) )۲٠٠/١(‏ » «كشاف القتاع» للبهوي e O7/D‏ #الردة عن 
الإسلام وحطرها» لعبذاله قادري (ص ۷۱) . 

(۳) ې (ب) » و (ج) بدون «فاء . 

(۳) ها آثر مروې عن ابن عباس رضي الله عنها وقد تقدم في ص ۳ TAL.‏ . 

)٤(‏ في (أ) : «راعية). وهر تصحيف والبت من (ب) و(ج). 


)٥(‏ في (ب) : «النبي» 6ل 


- ۷ - 


فإن من وقر الإيهان به في قلبه » والإيمان مرجب لإكرامه وإجلاله › 
م يتصور منه ذمه وسبه والتنقص به » وقد کان من من أقبح التافقين فاق من 
يستخف بشتم النبي 6ل كما روي عن ابن عباس قال : / کان رول 
الله 4ل جَالسا ِي ظلّ رة ين حجر مانو في قر ِن 


تھے ب کار و چ ا مر # 
المُلْلمْن قد كان لص عَنْهم الفَّل قال : «سياتيكُم إنَان نر 
مين شَيطَانِ َل تکنموه»» ا ن > ا ال که 


سے شر 2ص 


فال : : علام تبت ت وفلان وَفْلاَنٌ» ۹ ودعاهم بأسائهم› فانطلی 
فجاء بم > فحلفواله » واعتذروا إليه»») » فأنزل الله تبارك 


(۱) في (ب) و (ج) بدون واو . 
(۲) رواه ا لجاکم في «الستدرك» » قي کتاب التفسير » تفسير سورة المجادلة وقال : هذا حديث 

صحیح على شرط مسلم ۰ ول یخرجاه )٤۸۲/۲(‏ . 

والإمام أحمد في «مسنده» عن ابن عباس - رضي الله عنها - وقال العيخ أحمدشاكر : 
إسناده صحیح /٤(‏ ۱۷ برقم )۲۱٤۷‏ تحقیق تحقیق : آحد شاكر . 

یو نک کے و و د دن جر جا الف ی ا 
مرسلة لم يذكر فيها ابن عباس » رضي الله عنهيا . 
انظر : «تفسير الطبري»؛ (0/A)‏ . 

وابن کشر في «تفسيه» عن طريق ابن آپي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنها وقال : «هكذا رواه الإمام آحمد سن طريقين عن ساك به . ورواه ابن جرير عن 
محمد بن انى » عن غندر عن شعبة عن ساك به نحوه . وأخرجه أيضاً من حديث 
سفيان الثرري بنحره؛ . إسناده جيد «وم خرجوه . 
انظر «تفسیر ابن کٹ )۴٥١ ۳٤۹ /٤(‏ . 

وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ وَسَبه إلى الطبراني » وأحمد والبزار وقال : «رجال 
الجميع رجال الصحیح» (۱۲۲/۷) . 

وذكره السيوطي في «تفسيره» وعزاه إلى أحد » والبزار » والطبراني وابن المنذر » وابن آي 
حاتم ۽ وابن مردويه » والحاكم وصححه » والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس - رضي 
الله عنهيا . 

انظر: الدر المثرر؛ (۸/ ۸0) . 


11o 


A 
وتعالى - و :1 لقرضوا عَم الآية رواه آبو مسعوو‎ 
.: ابن الفرات:» . ورواه الحاکم في صحيحه » وقال : فانزل اله تعالی‎ 


دوروو کے یرل هو ر ر 


«يرم ييعثهم الله جويما قحلفون ل4٥‏ الآية . وإذا ثبت آنه کار 
مسستهين به فإظهار الإقرار برسالته بعد ذلك لا يدل على زوال ذلك الكفر 
والاستهانة » لأن الظاهر إنها يكون دليلاً صحيحاً معتمداً إذا لم يثبت 

ان شان ا ل مل ا ت ای عرد م 
الباطن بخلافه .. 


3 


1 ۰ ae 


)١(‏ من الآية (۹7) سورة التوبة » وتكملة الآية : (. .. إن توا عنم ق الله 
9 رى عَنِ الْقَوْم َيِقَب . ا 
(۲) هو آبو مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الرازي الضبي الإصبهاني CaToA- ٠٠٠(‏ أحد 

حفاظ الحديث ومن كبار الأئمة فيه . يحل في طلب العلم إلى البلاد روی عن: : الإمام 
أحهد بن حنبل والحسين بن علي الجعفي وعہدالرزاق وغیرهم . وروی عنه: آبر جارد وابن 
أي عاصم وجمفر الفريابي وغبرهم . قال الحافظ ابن حجر : كلم فیه بلا مستند . الظر 
ترجمته في : تاريخ بغداد» )۳٤٤ » ۳٤۳ /٤(‏ » «طبقات ا (۱/ o۳‏ ) : ۳ 
«عهذيب التهذيب» 1/۷ ٠ (۷ ٠‏ التقریب» ۳/۷( . 
() هو أبو عبداله محمد بن عبداله بن حمدويه بن نعيم الشهير بكم انيسابوري (۴۲۱. 
۴۳ ها . إمام ناق » شيخ المحدثين ٤‏ صاحب التصانيف الكثيرة طلب الحديث مدد 
صخره ۲ وټرحل في سبسیله ٥‏ رری عن: آبيه وحمد بن علي المذکر » ومد بن يعقوب 
٠‏ الأصم وغيرهم . وروى عنه: الدارقطني وآبو العلاء الواسطي وأبو ذر الهروي وآجرون » 
من آهم تصانيفه: «الستدرك عل الصحيحين؛ تاریخ النیسابوریین؛ و «الإکلیل»: :وغيرها ٠‏ 
ٿوفي في ليسابور › واحتلفوا في سنة وفاته . انظر ترجته في : : «تاریخ بغداده (/ ٤۷۳‏ » 
(EVE‏ الأساب» (۲۱۰/۲- ۲( «تبیین کذب الفري؛ (TY ™V(‏ «اللباب؛ 
لابن الیر ٤ . )٩۲/١(‏ 
)٤(‏ من الآية )٠۸(‏ سورة المجادلة» وتكملة الآية و mE‏ 
E i‏ : 


- 164 - 
وهذا اتفتق العلهاء على آنه لا يجوز للحاكم أن يجكم بخلاف علمه 
وإن شهد عنده بذلك العدول» » وجوز له آن يحكم بشهادتہم إذا لم يعلم 
حلافها وكذلك آيضا لو افر إقراراً علم آنه كاذب فيه - مثل أن«» يقول لمن 
هو أكبر منه : «هذا ابني» - ل یشبت نسبه ولا میراثه > باتفاق العلياء › 
وكذلك الأدلة الشرعية - مشل خبر العدل الواحد » ومشل الأمر والنهي 
والعموم والقياس - بحب اتباعها إلا آن قوم دليلٌ آقوى منها يدل على آن 

باطنها حالف لظاهرها ونظائر هذا كثرة . 


› جاء في الرواية الأول عن الإمام أحهد أن الحاكم لا مجكم بعلمه في حد ولا غير‎ )١( 
لا فيا علمه قبل الولاية ولا بعدها ء وهلا قول شريح والشعبي ومالك وإسحاق وآي‎ 
. عييد وتحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي وهو ظاهر الملهب‎ 
والىرواية الأحرى عنه جوز له ذلك › وهو قول أي يوسف وآ ثورء والقول الاي‎ 
. للشافعي واختيار المزي‎ 
وقال الإمام آبو حنيفة : ما کان من حقوق اله لا جحکم فيه بعلمه لان حقوق الله تعالی‎ 
مبنية على المساهلة والمساعة » وآما حقوق الآدميين فا علمه قبل ولايته ل يكم به › وما‎ 
علمه في ولایته حکم به» لأآن ما علمه قبل ولايته بمثزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته»‎ 
. وما علمه قي ولایته بمنزلة ما سمعه من الشهود ني ولایته‎ 
وهلا ا لحلاف في الحدرد والحقوق» وآما اجرح والتعدیل فانه کم قیه بعلمه بخیر خلاف»‎ 
لأنه لو لم بحكم فيه بعلمه لتسلسل فإن المزكين يتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحها » فإذا م‎ 
يعمل بعلمه احتاج كل واحد منها إلى مزكين » ثم كل وإاحد منها محتاج إلى مزكيين‎ 
. قیتسلسل › وما نحن فيه بخلافه‎ 
. )٤٠١٤ -٤01/1١( متي‎ » )٠٠١ ء‎ ٠٠٤/١١( راجع : #المبسوطا‎ 

(۲) في (ب) : «من» . 

(۳) أجع العلياء على آنه يجب للبوت النسب بالإقرار توفر أربعة شروط : 
أحدها : أن يمكن صدق المقر با أقر به » بأن بحتملل آن يولد مثله لثله › فإذا أقر لمن هو 
آکبر منه بالنسب م یشبت نسبه ولا میراله > والشروط الئلالة الأحرى كالآي : 
الثاني : آن يكون المقر به مجهول النسب . 
الفالث : ألا ينازعه فيه منازع » لأنه إن نازعه فيه غيره تعارضا › فلم یکن إخحاقه بأحدها 
أرلى من الآخر . 
الرابع : آن يكون من لا قول له كالصغير والمجنون . 
انظر التفاصيل «المغتي» (FYA «< TYY/0)‏ . 


توبة الزنديق 


- 
فإذا علمت هذا a‏ هذا الرجل قد قام الدليل فا 
ا وتکذیبه به 'واستهانته له ». فإظهان الإإقرار برسالته الآن لین 
را ا ا > وهذا القدر بطلت ادلاه » فلا یوز 
الاعتماد عليه › وعذه نكنة من لا يقبل توبة الزنديق : وهو ملحب اهل 
المدينة» ومالك اساد رایت بن سعد٠»‏ » وهو المنصور من لروتین 


عن آي حئيقة( » اور إحدى الروايات عن آحدد) > نصرها کثیر من 


أصحابه » وعنهها أنه يستتاب » وهو المشهور عن الشافمي : 


(۱) هو رواية سحنون وابن المواز عن مالك وأصحابه انظر : «المنعقى» (AY /٥(‏ 

(۲) انظر : دالإشراف لابن المنذر )۲٤۷١/۲(‏ وذكر أنه قول شاف بن راهریه أبضاً 

(۳) هو رواية أي يوسف غن أي حتيفة قي التوادر ٠‏ : 
انظر : «أحكام القرآن؛ للجصاص )۲۷٤/۳(‏ . 

والرواية الفانية عن أي چ : استتابة الزنديق مطلقا 
انظر : المصدر نفسه . 

)٤(‏ هو رواية أي الحارث واي موني وابن منصور . ونقل آبو طالب e‏ وابن ف عن 
أحد : الزنديق پسحاب ثلاثاً ء فإن تاب وإلا ضربت علقه» وهو اختیار أي بکر الخلال . 
انظر التفاصيل : : السات إالفقهية» من «كاب الروايتين الرجهين؛ للقاضي. ای بعلي 
(eof)‏ . 

(۵) أي المشهور عن الشافعي قبول توبة الزنديق» يقول ا مارردي: «وإن كان الكفر ما يسر أهله 

كالزندقة > قبلت توبنه أيضاً عند الشافعي و بين ردة كل مسلم » وبين الردة إلى کل 

فر . . : 2 : 

انطر : كتاب المرتد u‏ «الحاوي الکیر؛ ص )۳١(‏ . 


إ0 ~~ 
وقال آبو يوسف«» آخراً : أقتله من غير استتابة » لكن إن تاب قبل 


أن آقتله قبلت توبته٠»‏ » وهذا أيضاً الرواية الثالثة٠‏ عن أحد . 


وعلى هذا الأخحذ فإذا كان الات فد ترت الب وهن ما دن 
على الكفر اعتضد / السبب بدلالات أخر» من الاستخفاف بحرمات الله» ١١٠/ب‏ 
والاستهانة بفرائض الله » ونحو ذلك من دلالات النفاق ٠‏ والزندقة كان 
ذلك آبلغ [ني]» ثبوت زندقته وکفره » وفي آن لا يقبل منه جرد ما يظهر 
من الإسلام مع ثبوت هذه الأمور » وما ينبغي أن يتوقف في قتلد» مثل 
هلا وي أن لا سقط غه التل با يهر امن الإسشلام 6 أذ ترية هذا بعد 


أحذه لإ تجدد له حالاً لم تكن قبل ذلك» فكيف تعطل الحدود بغير 


(1) هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي ١۱١۳(‏ ه 
١۸١ -‏ ه) . صاحب الإمام أي حنيفة وتلميذه › وأول من نشر مذهبه » كان 
فقيهاً محدثاً » تفقه بالحديث والرواية » ثم لزم أبا حنيفة » فغلب عليه «الرأي»؛ . ولي 
القضاء ببغداد أيام المهدي » ولحادي › والرشيد . وهر أول من دعي «قاضي القضاة؛ › 
وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أي حنيفة . من كثبه المشهورة : 
«الخراج؟ و «الآثار؛ و «النرادر؛ وغيرها . توفي ببغداد في خلافة الرشيد . 
انظر ترجته في : «آخحبار القضاة؛ لوکیع (۳/ »)۲۱٤ ۲٣۲‏ «تاریخ بغداده (۱۲/ ۲٣۹۳‏ 
۳). «لاتتقاء؛ (1۷۲ » ۱۷۴) ١‏ «مناقب الإمام أي حنيفة) وصاحبيه للذهبي (۳۷- 
(A‏ . 

() قاله أبو يوسف في كتاب الإملاء . انظر : «شرح معاني الأثاره للطحاوي )۲٠١/۴۳(‏ » 
أيضاً : «أحكام القرآن» للجصاص )۲۷٤/۳(‏ . 

(۳) لم أعثر على هذه الرواية عن اللإمام أحمد . 

. في (): «من» » والابت من (ب) و (ج)‎ )٤( 

(0) في (ب) بدون : «قتل٤‏ . 


: oS 

موجب؟ نعم لو آنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر مته من الأفوال الاعال 

ما يدل على حسن الإسلام وك عن ذلك م يتل في هذه الحا .. . وفيه 
خلا بین آهل هذا القول ساني إن شاء اله تعالی ذکره ‏ : 


واه عل مل هذا ین هر اف مت کن ا هر تا فط حل 
آیات التوبة من التغاق وعل الأول تحمل آیات' إقامة الحد . 


ثم من سقط الل عن المي إذا أسلم» قال : ذا بظهر الفرق ق 
يه وين الكافر إا اسلم'ء » فإنه کان مظهرا آلدین یح س آو لا يمت 
من سبه » فاظهر ذين الإسلام الذي يوجبٌ تعزيره وتوقيه » فكان ذلك 
دلیلاً على صحة انال ولم یعارضه ما یخالفه a EE‏ 
الطريقة مبنيةً على ع قبول توبة الزنديق كما قررناه من ظهور دلیل ر 

ع ظهور دلیل ل > وهو من القياس e‏ 


)من (ب) ولچ . : . 
() هسو قول المالكية وزواية عن الإمام خد کا اا الخطاي . انظر :سام چ 

MD 

(۳) القياس المي : هو ما كانت العلة فيه منصوصة › Eye‏ رن تیلم فيه بنني 
تأثير الفارق بين الأضل والفرع . مثال ذلك : كا ذكر' المصتف : قياس قبول تونة الزنديق 
عل قبول توبة الكافر ؛ لأن الكافر إذا أسلم أظهر دين الإسلام الذي يوجب تزير الي 
إل وتوتيء فكان ذلك ليلا عل صحة اندقاله بيغا الزنديق لا تقبل توبته لأه يتلهر يظهر دلیل 
إسلامه ويبطن الكفر . 
ویقابله القياس الحفي : وهو مالم يقطع فيه بنفي تأثير ارق بين الاصل ص رذلك 
إذا كانت العلة فيه مسلتنبطة من حكم الأصل . 
انظر التفاصيل و ا الفقه؛ للدكتور وهبه اللي ص )۲1٥(‏ . 


دیل جواز 
قتل الزنديق 
والملنافق من 


- ۳ - 


ويدل على جواز قتل الزنديق«» والمنافقق من غير استتابة قوله سبحانه 


غير استتابة )١(‏ لقد ذكر اله - سبحانه وتعالى - الناغقين اللين عاصروا الدعوة الإسلامية في نشأعا الأرل › 


وبين صفانهم » وفضح أعهاهم كما ين حكمهم نتيجة تصرفاتہم وجزاء أع افم وجاء حکم 

لله عن أولفك في قوله : 3ن الْمَافقْنَ في الدرك ألاسَقَلٍ مِن الاد وَلَنْ تد 

لهم تَصِيراً الآية )٠٤١(‏ سورة لنساء. هذا الحكم في الآحرة . 

E 

منهم أحداً وسيأي بيان ذلك مفصاً لاذا م يفتلهم النبي بل مع علمه بكفرهم ونفاقهم . 

وآسا المنافق الذي أصبح بعد عصر صدر الإسلام يسمى «الزنديق» فقد اختلف الفقهاء فيه 

على قولين : 

الأول : أنه يقتل من غير استتبابة وهو رآي مالك والليث ورواية عن آحد ورواية عن أي 

الثاني : أنه يستتاب فإن تاب قبلت توبته وهر قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد 
ورواية عن أي حنيفة 

وقد ذكر النووي خسة آراء من مذاهب الشافعية فقال : اخحتلف أصحابنا في قبول توبة 

الزنديق فذكر خسة أوجه 

أولاً : قبرما مطلقا للآحاديث الصحيحة المطلقة وهو الأصح والأصوب عند النووي . 

فانياً : لا تقبل توبته ویتحتم قتله لکنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة › 
وكان من أهل الجنة . 

فالا : إن تاب مرة واحدة قبلت توبته » فإن تكرر ذلك منه لم تقبل . 

رابعاً : إن آسلم ابنداء من غير طلب قبل منه » وإن كان حت السيف فلا . 

خامسا : إن كان داعياً إلى الضلال لم يقبل منه » وإلا قبل منه . 

والراجح - وله أعلم ‏ آن الزنديتق لا يستتاب وذلك لقوله تعالى: هلا لين تابوا 

وأصلحوا رورا الآية )٠١١(‏ البقرةء والزنديق لا تطهر منه علامة تبين رجوعه » لأه 

يظهر الإسلام ويسر الكفر . وقد ثبت بالاثار الصحيحة عن علي - رضي الله عنه - أنه قتل 

الزنادقة بغير استتابة » كما سيأي . 

وقد رجح هذا الرآي الإسام ابن القيم وقال : «فهنا الزنديق قد قام الدليل على فساد 

عقيدته وتكذيبه واستهانته بالدين وقدحه فيه › فإظهاره الإأقرار والتوبة بعد القدرة عليه 

ليس فيه أكثر ما كان يظهره قبل هذا وهذا القدر قد بطلت دلالته با أظهره من الزندقة 

فلا يجوز الاعتاد عليه» . انظر : «الإشراف» لابن المنذر )۲٤۷/۲(‏ » «أحكام 

القرآن» للجصاص )۲۷٤/۳(‏ » «كتاب الروايتين والوجهين» (۲/ )٠٠١‏ » «المتتقى» 

)۲۸۲/٠(‏ » «شرح النووي على مسلم )۲١۷/١(‏ > «أعلام الموقعين» لابن القيم 

.(11/۳( 
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وتعالى : رينم قول اَن لي ولا َه د تفتنيٰ) إلى قوله : 
قل هل بَربْصون پا ب إخْدَى الْحسيَبْن وحن قرس از 
Ca‏ لب من عنیو أ ْ4« . 
,قال آهل الضسير: أرب ایدیتا): بالقتل»» إن شیرت ماني ارک 
قتلناکم » وهو کا قالوا ۽ لأن العذاب على ما يبطئونه من التفاق' بأیدینا 
لا یکون إلا انز كرف > ولو كان المنافقق مجحب قبول ما يظهره» من 
E a‏ وزندقته لم یمکناد» آن تربص بیم آن یصیبهم اله 
تعالی بعذاب [من عنده ا بایدینا Wi:‏ کلم أردنا آن 2 ظ 


مأ اضر أظهروا اويه منه(۸ . 
E‏ ف $ .أ في الت موا ا 


odd.‏ رء شرق ا 


O e . 3 TT 
a رواه ابن اپ تم في اتفسيه» عن قتادة » وإسناده صحيح › انظر:‎ )۳( 
برقم ۱۱۸۷) تحقيق : عيادة یوب الكببسي › رقمها‎ ۷ >» ۸4٦ /۲( رنالة جامعية‎ 


المركز )۸٦۲(‏ . 
E 1‏ عن ابن عباس - رضي اله عنها n>‏ 


٠ )٤١١/۳( ا اموي في تشي انظر : «زاد المسی‎ e 
FS . ٬ه« قي (ج) : بدون‎ )٤( 
.. في (ب) : «ظهور؛‎ )٥( 

٠ في (ج) ېدون : دنا»‎ )١( 
. سا ین تین لا برجد ف( و با » وات من اچ‎ 
. في (ج) بدون : «منه)‎ )۸( 
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5 ا ت & ۾ ەق . م 
وقال قتادة«٠)‏ وغيره في قوله تعالی 1 : (وممن حولکم من 
ےوش وش م ر کار 


الأعراب مافقُردً إلى قوله: «سنعدبهم مرَيّنٍ). قالوا : في الدنيا 
القتل » / وفي البرزخ عذاب القبر . 


وفمايدل على ذلك آيضاآ قوله تعالى : (يحلفون الله 

وھ oC Eo‏ 
كم ل رضوكم واللّه ورسوله احق أن يرضوه€» » وقوله تعالى : 
«سيحلفون باله كم إذا انقابْتم يهم لصوا عنهم فَأعَرضوا 


عنهم چ إلى قوله : (يحلفون اك لتَرضوا عنهم إن تَرضوا 


رھ 


عنهم فإن الله ف عن الوم القَاسقين)٠‏ : 


(00 هو او الطاب اده بن عام بن اة إن زور ادي البصري ٦١(‏ ه-۸١١ه)‏ . 
من كبار العابعين » كان عالاً كرا مفسراً » رأساً في العربية ومفرحات اللغة . رری عن 
آنس بن سالك » وسعيد بن المسيّب وأبي العالية الرياحي وغيرهم . وروى عنه آيوب 
السختياني والأوزاعي وشعبة ابن الحجاج وغيرهم » توقي بواسط . انظر ترجته في «طبقات 
ابن سعدا (۷/ ۲۲۹ ۲۳۱) » «وفيات الأعيان؛ )۸٦ » ۸٥ /٤(‏ »> «طبقات المفسرين؛ 
للداردي (۲/ )٤٤ ٠ ٤۳‏ » «شذرات الذهب» )٠١٤ -١۱١۳/١(‏ . 

(۲) من الآية )٠١١(‏ سورة التوبة » وتكملة الآية: (. .. ومن أل المَديتة مردوا 


ار دہ فرش د ور وور ٠ء OE‏ 


على النقاني لا تعلمهم تحن نعْلَّمهم منعذبهم رین کم جردت إل عاف 
ّمه . 

(۳) أحرجه ابن آي حاتم في «تفسيه» عن قتادة » وإسناده صحيح . انظر :تفسير ابن أي 
حاتم رسالة جامعية (۳/ ۱٠٦۹‏ برقم )٠٠١١‏ تحقيق : عيادة أيوب الكبيسي . 
والطبري في تفسيه عن قتادة باسناد صحیح ٤)٤۱ /۱٤(‏ برقم 4 N)‏ . 
وذكره ابن المجوزي في تفسيه عن ابن عباس - رضي الله عنها - انظر : «زإاد المسي 

. (/) 

وأورده السيوطي وعزاه إلى ابن أي حاتم وآي الشيخ » والبيهقي قي «عذاب الق . 
انظر : «الدر المخوں )۲۷٤/٤(‏ . 

)٤(‏ من الآية (1۲) سورة التوبةء وتكملة الآية: (. . . إن انوا رین 

)١( .‏ من الآية )۹٥(‏ سورة التوبة» وتكملة الآية: (. انهم رجس ومارام جهنم جَرَاء“ 
ہما انرا یکسبرن). 

. الآية (۹71) سورة التوبة‎ )١( 
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ركذلك قرلة تعا : خير الله ما ازا ولقذ قارا ية 
الكذر وكفروا بعد لوم ؛ وقوله سبحانه : : 3 جاءڭ 
المتاففونَ الوا تكد نك سول الله والله يعلم نك ا 
و رم a CHB E eé‏ 


وَاللّهُ يشهد إن الْمَافقين اذبو اتخذوا ايمانهم جئة قصدوا 
ع سیل الله إنهم سما کارا يعْمَلّردً4» وقوله تعالی : کہ َر 


ات I‏ نھ 

ويخلفُون علّی الكذب وهم ۾ يعلَّمونً€م إلى قوله تعالى : ن 
و اص ۰ E EE‏ © 

باتهم جنه فصدوا عن سيل الله قَلَهُم حَذَابّ مهبْنْ€د› إلى قوله : 
ہے s١‏ چےہ وور IG‏ ۾ سرد وقول ق د e‏ ص اة ا 


ي الله ا يرن لکا رون ن کُم ويحسبون 


e کا‎ 


انهم على شَيْء 9 إنهم هھ هم م الْگاذبونً4». 


دلت هذه الآیات کله على أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالگیان 
الكاذبة وینکرون نیم کفروا E SS i‏ 


وذلك دلیل عل آم يقتلون ذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه. : 


أحدها : بم لو كارا إذا أظهروا الوب قل ذلك متهم م تاجو 
e a a i‏ 


(1) من الآبة )۷١(‏ سسورة النوبة» تكملة الآبة: 3 موا پا لے يلوا ا 
ان امم ادل وسو ن شیو ن شونا یک حيرا َم ورن توو يذب پا 
الله عَذباً ِي ف في الَا اجره رمَا لهم ف في الأزضِ مِن ولي وإ تَصِبْر . ٠‏ 

(۲) الآيتان : )١ » ١(‏ سورة المنافقون . 

(۳) الآية )١٤(‏ سورة المجادلة . ' 

8 سورة المجادلة‎ )١( الآية‎ )٤( 


)١(‏ الآية )٠۸(‏ سورة المجادلة 
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يخافون إذا ظهر ذلك عليهم أنهم يعاقبون«» من غير استتابة . 
T1‏ 


الثاني : أنه قال تعالى : الوا أَيْمَاتَهم جنة€ واليمين 
إنيا تكون جنة إذا لم تأت ببينة عادلة تكذبها » فإذا كذبتها بينة عادلة 
انخرقت الجحنة » فجاز قتلهم » ولا يمكنه أن يَجِسَن بعد ذلك إلا بجنة 
من جنس الأولى » وتلك جنة خروقة . 

الخالث : أن الآيات دليلٌ على أن المنافقين إنا عصم دماءهم الكذب 
والإنكار » ومعلوم أن ذلك إنيا يعصم إذا لإ تقم البينة بخلافه وسنذكر لِم 
ّم يقتلهم الي کل . 


E‏ موق ر 

ويدل على ذلك قوله سبحانه : 3يا ايها النيِيْ جَاهد الْكُفْارً 

ره ق ا ق ll‏ ۾ ور وه ر ق ر 0 OD‏ 

والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وئس المصير يحلفون 

باللّه م الوا وقد لر کلمةً الكفر4” الآية » وقوله تعالى في 
pe‏ ەق 


موضع آخر: (جاهد / الكفار و المتافقينً)ه» قال الحسن(»› وقتادة : 
بإقامة الحدود علیهم(» > وقال اہن مسعود رضي الله عنه : بيده فإن 


(1) في (ج) : «آن يعاقبوا . 

(۲) من الآية (۲) سورة المنافقون » تكملة الآبة : (... صدا صَنْ سَيَلٍ الله انهم 
ساءما انوا يعْملودً) . 

(۴) الآية (۷۳) ومن الآية )۷٤(‏ سورة التوبة . 

() من الآبة (۹) سورة التحريم» تكملة الآة : . . . وَاغُلظ لهم وماواهم جهنم ويش 
امير . 

.)٦٤6( تقدمت ترجته في ص‎ )٥( 

.)۷۱( تقدمت ترجته قي ص‎ )١( 

(۷) أحرجه ابن آي حاتم في تفسيه عن الحسن بإسناد صحيح » انظر : تفسير ابن أي حاتم 
رسالة جامعية (۳/ ۱۰٤١‏ برقم ۱۳۷۸) . 


,| ب 
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اب فېلسانه› فان ل ا فہقلبه(» وعن ابن عباس وابن ج : 
باللسبان ¢ وتغليظ 8 ¢ وترك الرفق .. 


ووجه الدليل آن ا آمر رسوله الل بجهاد التافتین کا آمره بجهاد . 
الكافرينء (ومعلوم)» آن جهادهم إن يمكن إذا ظهر منهم من القول آو 
الفعل ما يوجب العقوبة ٠‏ فإنه ما ل يظهر منه شيء البتة لم يكن لنا سيل 
عليه › > فإذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتل » وذلك يقخضي آن : 
لا بساقط عنه بتجديد الإسلام له ظاهراً » لأنا لو أسقطنا عنهم القتل با 


آظهروه من الإسلام لکانوا بمنزلة الكفار » وكان جهادهم من خيث م 
كفار فقط » لا من حيث هم منافقون » والآية تقتضفي e‏ 


= والطبري في تفسيه ا آبشا « راستاد سی ۲۹/۱0برتم ۵ O46‏ وذکره 
الجصاص في «احكام القرآن؛ عن ا لسن وقتادة )۳٤۹/٤(‏ . 
وأورده ابن الجوزي في تضسيره عن الحسن وقتادة أبضاً . 
انظر : «زاد المسي )٤٦4/۳(‏ . 
(۱) آخرجه ابن أي حاتم في تفسيره عن ابن مسعود » وإسناده صحیح . 
انظر : «تفسير ابن أي حاتم رسالة جامعية (۳/ ۷ برقم ۱۳۷۱) . 
والطبري في «تفسيه) عن ابن فسعود و[سناده صحیح ۳۹۸/۱٤(‏ برقم 1 
وذكره الجصاص في «أحكام القرآن» )4/6( . 
(۲) تقدمت ترجته في ص )٥۸۳(‏ . : 
(۳) آحرجه ابن آي حاتم في اتفسين» عن ابن عباس - رضي الله عنهها بإسناد صحیح . انظر : 
«تفسير ابن آي حاتم» رسالة جامعية (۳/ ٠٠٤١‏ برقم ..)۱١۸١‏ والطبري في «تفسه» عن 
ابن عباس رضي الله عنها - وإسناده صحیح /۱٤(‏ ۳۵۸ » ۳۹ برقم ۱147۲) . 
وذکره ابن الجحوزي في تفسين عن ابن عباس › والسن والفحاك » وار بن 0 
انظر : «زاذ المي )٤1۹/۳(‏ . 
)٠‏ ليس في المطبوعة . ٠‏ 
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صن غير الكفار لاسي قوله تعالى : (جّاهد الْكُفَار والْمتافقَيْنَ» 
يقتضي جهادهم من حيث هم منافقون > لأن تعليق الحكم باسم مشتق 
مناسب يدل على أن موضع الاشتقاق«» هو العلة » فيجب أن يجاهد لأجل 
التفاق كا بجاهد الكافر لأجل الكفر . 

ومعلوم أن الكافر إذا أظهر التوبة من الكفر كان تركاً له في الظاهر 
ولا يعلم ما بخالفه . 

آما المنافق فإذا أظهر الإسلام لم يكن تركاً للنفاق » لأن ظهور هذه 
الحال منه لا يناقي النفاق » ولأن المنافق إذا كان جهاده بإقامة الحد عليه 
كجهاد الذي في قلبه مر وهو الزاني إذا زنى لم يسقط عنه حده إذا أظهر 
التوبة بعد أخذه للإقامة الحد عليه كا عرفت ولانه لو قبلت علانيتهم 
داثًا مع ثبوت ضدها (عنهم)د» م يكن إلى الجهاد على التفاق سيل » فن ٠‏ 
المنافق إذا ثبت عنه أنه أظهر الكفر فلو كان إظهار اللإسلام حيتمذ ينفعه 
ل یمکن جهاده . 

ويدل على ذلك قرله: لين َم يله الْمَتَافقُون وَالَّذْيِنَ فِيٰ 
لوهم مَرَص وَالْمُرمُرد فِي الَمَدِيَْة تربك بهم ثم 


صفق 


ل يُجَّاوروتك فيها إلا ليلا ملْعوِيْنَ انتما ةرا ادوا وقتلرا 


ڑم 


() من الآية )۷١(‏ سورة التوبة » تكملة الآيبة : (... واغلظ عليهم وماواهم جهنم 
رتش س المَصير) . 

(۲) معنى ذلك : آن الله - سېحانه وتعالی - على في هذه الآية الجهاد باسم مشتق وهو الاق » 
فعلم آن مرضحع الاشتقاق وهو النفاق علة الجهاد › فجاهد المنافق لنفاقه » كيا جاهد 
الكافر لكفره › والله أعلم . 

(۳) في (ب) و (ج) : «عرف) . 

() في (ج) بدون : «عنهم) . 


- ل١‎ = 


ه٠‏ ر ر کے ص 


تقتیلا سه الله و في لذبي لوا من ۾ €( دلت هذه ااب على 

أن المنافقين إذا لم يتتهوا فإن الله يغري نبيه بهم / وهم لا يجاورونه بعد ۱/۱۳۷ 
الإغراء بم إلا قلليلاً » وآن ذلك في حال كونهم ملعونين آينها وجدوا ٠‏ 
واصي بوا آسروا ولوا > وإنا يكون ذلك إذا أظهزوا الفاق لأنه مادام 
مکتوماً لا یمن قتلهم . ) 


وكذلك قال الحسن : الد لاقوت آن له روا ما ف فلوم من 
اللغاق فأوعدهم اله في هذه الآية فكتمره وأسروه٠)‏ وقال قتادة : بذکر لا 
آن المنافقين آرادوا ان يظهروا ما في قلوبهم من التفاق' « فأوعدهم الله في 
هذه الآية فکتموه(٥»»‏ ولو کان إظهار التوبة يع إظهار الفاق مقبولا 
م يمكن أذ المنافق ولا قتله > لتمكنه من إظهار التوبة « لاسا إذا کان 
کلا شاء أظهر التغاق ثم أظهر التوبة وهي ا 


يؤيد ذلك آن اله - تبارك وتعالى E E‏ 
ول عل جزاءهم آن يقاتلوا » ولم يستشن حال التوبة بة کا استناه من قتل 


اللحاربين وقتل المشركين فإنه قال: دا نسَح الأشهر الم افوا 
م ەو ىڭ وو ”وو ووو ر ەق وو ےو 


EAE E E e‏ واحصرومم وافعدوا هم كَل 
مرصد إن ا واقاموا السلا واترّا الزگاء مارا سبیله م6 وقال في 
سر ا ر و ره 2 


اللحاربين: ونما 2 لين يحاربون الله ويسعون شي 


.. سور الأحزاب‎ )1١ ١ ٩١ ٠ ٦١( الآبات‎ )( 

(۲) لم أجد هذا الأر . ) 

(۳) في (ج) بدون «هے ١‏ 

. )٤۸/۲۲( والاثر رواه الطبري في تفسيه عن قتادة وإسناده صحيح‎ )٤( 

. سورة الفوبة » وتكملة الآبة : 3. . . إن الله عور رح‎ )٥( من الآبة‎ )٥( 


- 1 - 


الأرض سادا اَن يتوا و يصلبرا4» إلى قوله تعالى: و لَذيْنَ تابا 
م رد ٠‏ 


من قبل أن تفدروا عَلَبْهم€٠‏ قَعلم آنہم يقتلون من غير استتابة » وأنه 
لا يقبل منهم ما يظهرونه من التوبة . 


يوضح ذلك آنه جعل انتهاءهم النافع قبل الإغراء بهم وقبل الأحذ 
والتقتيل » وهناك جعل التوبة بعد ذكر الحصر والأحذ والقتل » فعلم أن 
الائتهاء بعد الإغراء بهم لا ينفعهم كا لاب تنفع المحارب التوبة بعد القدرة 
عليه» وإن نفعت المشرك من مرتد وأصلي التوبة بعد القدرة عليه » وقد 
آخبر سبسحانه آن سنه فيمن لم يتب عن التفاق حتى فُدر عليه آن يؤخذ 
ويقتل » وآن هذه السنة لا تبديل ها ء والائتهاء في الآية أن يعنى به 
الأتتهاء عن النفاق بالتوبة الصحيحة أو الانتهاء عن إظهاره عند شياطينه 
وعند بعض المؤمنين . 

والمعنى الثاني أظهر › فإن من المنافقين من لم ينته عن إسرار التفاق 
حتى مات النبي يل وانتهوا عن إظهاره حتی کان في آخر الأمر لا يکاد 
احدٌ بجتریء على إظهار شيء من التفاق نعم الائتهاء يعم القسمين فمند» 
انتهى عن إظهاره فقط أو عن إسراره وإعلانه / خرج من وعيد هذه الآية 
ومن أظهره لحقه وعيدها . 


)١(‏ من الآية (۴۳) سورة المائدة » تكملة الآة : <... أو قط يديهم وأرجُتُهم من 
خلافي أ يوا من الأرض ذلك لهم زي في الدنيَا وَلَهُمْ في الآجرة عَذَابّ 
ت +9 
عظيم)؛. 
(۲) من الآبة )۳١(‏ سورة المائدة» تكملة الآية : «قَاعلَمُوا أن الله عَفُور رمي . 
(۳) في (ج) بدون : لا . ۰ 
(1) في (ب) : «فمتی) . 


۷ ب 
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ر | 


وا يشبه ذلك ت قله تعالی: يلفن الله ما قَالُوا وقد قارا 


َة افر« إلى قله تعالی: قان يتوبوا يك خَيّراً م وإن يووا 


Ie 2 


يعذبهم الله دابا ألا في الذن و رالأخرة4» فإنه دلیل على ان المنافق 


لذا ل يتب عذبه انه ف الدنيام والأخرةد»ء و قوله تعالٰی : وَين 


2 ص 


رھ و رور یوو وء م 6 
حَولّکم من الأعراب ماففرد) إل قوله تعالل: (ستعذبهم رن4 


وأماقوله : لین ك يته المتافقون والذِينَ ِي ۾ قلوبهم مرض 


9s ر‎ 


والمرجفونَ في لب4 فقد قال ار رزین»: هذا شيءَ ”واحد؛ ا 


المنافقونه» وكذلك قال مجاهدد) : کل هؤلاء متافقون() . فڪرن ن باب 


(۱) » (۲) من الآية )۷٤(‏ سورة التوبة . 
(۴) في (ب) زيادة : «عذاباً آل٤‏ . 
)٤(‏ في (ب) بدون : «والآخرة؛ . 
)٥(‏ من الآية ١(‏ ۰) سور ألتوبة , 
) من الآية )١ ٠(‏ سورة الأحزاب» نكملة الآية: 3 شرك بی ثم جوازت 
ها أ قَييد». ۰ 
(۷) هو آبو رزین مسعود بن مالك الأسدي مول أي وائل الأسدي الكوقي E o‏ 
تابعي مفْسّر» معدّث» روی عن: : معا بن جبل واب مسعوذ وعلي بن أي طالب رضي الله 
عنهم وغيرهم ! : وروی عنه : : ابنه عبداله اا 
وغیرهم؛ الا جر : ثقة فاضل . 
انظر ترجته في : «طبقات این سعدا (/ )۱۸٠‏ » «الجرح والتعديل› (v1‏ منیب 
التهذيب» ( 4/1۰ > ۹ «التقریب۲ e . )۲٤۳/۲(‏ 
ر انحاس في #إعراب ارآن؛ عن سفیان بن سعید عن متصور عن آي رز رُڙين ' 
OME CTEA/YD‏ ۰ 
)4( تقدمت ترجه في ل (۱) : 
)٠١(‏ لم أجد هذا الأثر . 


E 
عطف الخاص على العام کقوله تعالى : (وچبریل ومِیگال )۰ وقال‎ 
سلمة بن كهيل١» وعكرمة» : الذين في قلوبهم مرش أصحاب الفواحش‎ 
f 

والزناةد»» ومعلوم آن من يظهرد» الفاحشة لم يكن بد من إقامة الحد عليهء 
ويدل على جواز قتل الزنديق١‏ المنافقق من غير استتابة ما خرجاه في 
الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعة قال : فقال عمر : دعثي 
يارسول الله آضرب عتق هذا المنافق » فقال رسول الله ية : «إنه قد شهد 

ذا » ومَّا يدرك لَعَل الله اطلَع على أهل بذر قال : اعَملُوا 


(1) من الآية (۹۸) سورة البقرة . 

(۲) هو آبو مجيى سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي ثم الكوفي ١٠۲۲ -٤۷(‏ ه).إمام 
حافظ» روى عن جندب البجل + وابن أي أوفى » وسويد بن غفلة وآخرين . وررى 
عنه الأعمش » وشعبة والشوري وآحرون » توفي بالكوفة » واختلفوا في سنة وفاته . قال 
ابن حجر: ثقة. انظر ترجحته في : «طبقات ابن سعدا )۳۱۹/١(‏ › التاریخ الکہیں 
(۷/4)» اجرح والتعدیل٤ )۱۷١ » ۱۷۰ /٤(‏ » «التقریب» )۳١۱۸/١(‏ . 

(۳) تقدمت ترجته في ص )۱٤۱(‏ . 

٠٠٤ /۱۳( أحرجه ابن أي شيبة في مصنفه في كتاب الزهد عن سلمة بن كهسيل‎ )٤( 
. وإسناده حسن . تحقيتق : ختار أحد الئدوي‎ )۱١٠٠١ برقم‎ 
. )٤۷/۲۲( والطبري عن عكرمة‎ 
. )٤١١/١( وذكره ابن المجوزي في «تفسيره» . انظر «زاد المسيره‎ 
. )0٤1/۳( وابن کلیر في «تفسیره» عن عکرمة‎ 
وأورده السيوطي » ونسبه إلى عبدالرزاق وابن أي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن‎ 
. )١١۳/١( المنذر وابن آي حاتم عن مالك بن دينار عن عكرمة» انظر: دادر الموره‎ 

. في (ب) و (ج) : آظهر‎ )٥( 

(۲) في (ب) بزيادة : «و» . 

(۷) تقدمت ترجته في ص )۳٤١(‏ . 
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ممق ra‏ ر ۰ 


ا ْم مذ عقت ك٠‏ فدل على آل ضرب عشت الاق من غير 
استدتابة مشروع إذ ل ينكر النبي بلا على عمر استحلال ضرب عن الخافق 
ولكن أجاب بان هذا لیس بمناقِ » ولکنه من آهل ens‏ » فإذا 
ظهره» الغاق الذي لا ریب آنه تفا فهو ميخ للم . 

وعن مائشة- - رضي الله تعال عنها في حدی الإفك« تالت : 


و رسول الله ا من نومه 6 فاستعذر من ن عبدالله ہن بي ابن سلوله . ¢ 
فقال رسول الله 4 وهر مل ار : امن يعذرني» من رجلٍ بلغني 


ذاه في أهلي؟ فَرَالله ما حَلِمْتٌ على أَعْي إلا عبرا وقد ذَكَروا 
رجو ما عت ملول راء وما گا يذل على أي إ9 
معي » فقالت | : فقام سعد بن معا أحد بني عبدالاشهلي » فقال : 


بارسول الله آنا وان أعذرك مه : إن کان من الأوس ضرینا عنقه 


سبق رهه ی ص (۳۲۱) . 
() ني (ج) : آظهر . 
زا کک : الكذب ا ا ل م المومنين عائشة دة اة رفي الله 
. انظر : «النهاية» )0۹/١(‏ . 1 
a‏ ۹ه راس النافقين 
سن آهل الدينة كان سيد الخزرج في الحاهلية آظهر الإضلام بجد وقعة بدر تقية > وکان كلما . 
حلت بالسلمين ثازلة سمت يم وكلها ممع بسينة نشرها وله في ذلك أخبار كثية ونزل في 
مه آیات كني مشو رن . مات في الدينة وصلى عليه النبي بللا لكرامة ابه ركقنه قي 
. انظر : جمهرة الأنساب» )۳۳٠١(‏ » «مذيب ECE e‏ م 
الجنان؟ )٠١ /١(‏ › «إمتاع الأسا (1/ 116( . 
() سن يعلرني آي : من بوم بعري إن کافله عل سوه صنیمه فلا بلومني ر : التهايته 
ERE WD‏ 


- 10 - 

كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك › فقال سعد بن عبادة 
وهو سید الخزرج وکانت آم حسان»» بنت عمه من فخذه» وکان رجلا 
صالحاً / ولكن احتملتة الحميةً» فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله 
لا تقتله ولا تقدر على ذلك › فقام آسید بن حصیر«» وهو ابن عم سعد 
يعني ابن معاذ» فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنة قإنك منافق 
تجادلٌ عن المنافقين » فشار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا 
ورسول الله ك قائم على المئبر › فلم يزل رسول الله يا بخفضهم حتى 

سکتوا وسکت» متفق عليه . 
وفي الصحيحين عن عمر وعن جابر بن عبدالله قال : غزوتا مع 
النبي إل وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا »> وکان من 


المهاجرين ل لك ¢ قَكَسّعه» آنصاریاً ¢« فغضب الشصاري غضاً 


(1) اسمها : الفَرَيعّة - بالقاء والعين المهملة مصغراً - بنت خالد بن حبيش - أوخنيس - 
ابن وفان » الأصارية الخزرجية . 
تزوجها ثابت بن المئلر بن حرام بن عمرو » فولدت له حسان بن ثابت الشاعر . 
آدرکت الإسلام فأسلمت وبايعت » وقيل هي أحت خالد لا ابنته . 
انظر : «طبقات ابن سعدا (۸/ ۳۷۲)ء «الاستيعاب) /١(‏ ١١٤۳)ء‏ «الإصابة؛ )٩۳/۲(‏ . 
(۲) تقدمت ترجته في ص )٠٠۰٩(‏ . 
(۳) سبق تخرجه في ص (۱۰۰) . 
() من الكسم : وهو خرب الدبر باليد آو بالرجل . 
والرجل المهاجري هر جهجاه بن قيس » وكان مع عمر بن الخطاب » رضي الله عنه يقود 
له فرسه . والرجل الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصار › انظر : «النهاية» 
(/ ۱۷۳) (کسع) . آبضاً : «فتح الباري؟ )٠٤۹/۸(‏ . 


1/۱۳۸ 


۲ ۰ 

: تداعوا » وقال الأنصاريٌ : ياللأتصار » وقال امهاجريئ‎ EE 
: يالمهاجرين » فخرج التي إلا فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ ثم قال‎ 
ما باهم؟ «» فأخبر بكسمة الهاجري الأنصاري > قال : فقا ر‎ 
ا دعوها فإنبا خبيشة » وقال عبدانه بن أي بن سلول : أقد تداعوا‎ 
قال عمر : لا‎ ٠ علينا ؟ لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل‎ 
تفتلل يا نبي الله هذا ال بث - لعبدالله دال اي 4 قحد اس‎ 


و ەو ا 


أ مُحّمدا بقتل صاب . 


: ا آهل اند وأصحاب السير آن هذه القصة كانت في غزوة 


(۱) في (ب) و (ج) : ما شأنہم 

() روه البخاري ي کتاب الناقب » باب ما ينهي من دعوی الجاهلية 9 برقم 
۸ وئي كتاب التفسير »› »> باب قوله #سواء عليهم أستغفرت لمم آم لم تستغفر هم لن 
يضفر الله هم إن الله لا دي القرم الفاسقیين) (۸/ ٩٤۸‏ برقم )٤۹٠١‏ وباب یقولون 
لئن رجعنا إلى المديبنة ليخرجن الأعز منها الأذل ويله العزة وإرسوله وللمزمین ولکن 
النافقين لا يعلمون) ۲/۸ برقم 4¥( . : 
ومسلم في کتاب ال اتا والآداب اب باب نصر الأ ظالا ادق ۱۹۵ر 
i 1 . (ToAf‏ 

والترمدي في جامعۀ في واب التفشسير عن رسول الله لو سورة الخافقين . قال : : هذا 

١ . الطبوع مع التحفة‎ )۳۳۷١ حدیث حسن صحیح (۲۱۸/۹- ۲۲۰ برقم‎ : 
ننا مح‎ as Ee SES E UES U OS 
ORA TAY 
. (TAY CTATCTAO FTA TYE ep e والإمام أحهد‎ 


N 
رجلّ من المهاجرين ورجلّ من الأنصار حتى‎ e : بني المصطلق‎ 
غضب عبداٹ ا وعنده رط من قومه فيهم زید د بن رقم غلام‎ 
حدیثٹ الس > وقال ا ا بي : أفعلوها ؟ قد نافرونا وكابرونا في‎ 
› بلادنا » وله ما ملنا ومثلهم إلا كا قال القائل : سَمّن كلبك يأكلك‎ 


)١(‏ هم قرم من خزاعة كانوا يدزلون ناحية الفرع . وكانت هذه الغزوة في شهر شعبان سنة 
خس من الهجرة . وسببها أنه بلغ النبي ية آن رئيس بني المصطلق الحارث بن ضرار سار 
في قومه ومن تبعه من المرب يریدون حرب رسول الله یا فبعث رسول الله 5ل بريد بن 
المحصيب الأسلمي لتحقيق هذا الخبر › وبعد تأكد صحة الخبر سارع الخروج إليهم بع 
أصحابه » واستحمل على المدينة زيد بن حارثة . وان الحارث بن ضرار قد وجه عيناً 
ليأتيه بخبر المسلمين » فألقي عليه القبض وقتل . وانتهی رسول الله بال إلى المريسيع - ماء 
خزاعة في ناحية قديد إلى الساحل - فوقع القتال هناك وانبنم ال مشرکون ويل من فل وسبى 
رسول الله َة النساء واللراري والنعم والشاى ولم يقل من المسلمين إلا رجل واحد قتله 
رجل من الأصار ظناً منه آنه من العدو . وقد وجد المنافقون التربصون فرصة في هله 
الضزوة . وقاموا بالدعاية الشنبعة ضد النبي كلك وأهله . انظر تفاصيل هله الضزوة : 
«مغازي الراقدي» (۱/ )٤۱۳ ٤۰٤‏ » «طبقات ابن سعد» (۲/ )٠١ ١۳‏ ء زاد المحاده 
(TW oT)‏ . 

(۲) وهله الخصومة كانت بين سنان بن وبر الجحهَنْيٰ حليف بني سام من الأنصار وجهجاه بن 
سعيد الغفاري على الماء » فضرب جهجاه سنانا بيده » فنادى سنان : ياللأتصار : ونادى 
جهجاه بالقريش يالكنانة . فأقبلت قريش مراعاً وأقبلت الأرس والخزرج وشهروا 
السلاح» فتكلم في ذلك ناس من المهاجرين والأنصار حتى ترك سنان حقه » وعفا عنه 
واصطلحوا . فقال عبدائله بن أي حيتئل مقالته القبيحة وهناك حكايات أخحرى حول هذه 
الخصومة . 
انظر : «مغازې الواقدي» (۲/ )٤۱٩ » ٤٠٥‏ › «طبقات ابن سعدا (۲/ )٦٩ » ٦٤‏ . 

(۳) عو آہو عمر زيد بن آرقم بن زيد بن قيس بن النعان الأنصاري الخزرجي ٦۸ -٠٠١(‏ ه). 
من مشاهير الصحابة شهد مع رول الله ل سبع عشرة غزوة واستصغر يوم أحد وكان 
يتيًا في حجر عبدالله بن رواحة وشهد معه غزوة مؤتة . روى عنه ابن هباس ونس بن 
مالك وابن أي ليلل » وعطاء بن أي رباح وآحرون هو الذي بلغ الرسول ل مقالة عبدالله 
ابن أبي ونزل القرآن بتصديقه . مات بالكوضة واحتلفوا في سنة وفاته . انظر ترجمته في : 
«طقات ابن سعدا /٦(‏ ۱۸)» الاستيعاب) (۲/ »)0۳١ » ٥۳۵‏ «أسد الغْابة (۲/١۲۷)ء‏ 
الإصابة» (۲/ 0۸4 » )٥۹١‏ . 


4 - ) 

أما ولله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل يعني بالاعرٌ 
نفشسه» وبالاذلٌ رسول الله ي ثم قبل عل من حضره من قومه فقال : 
هذا ما فعلتم بانفسكم ‏ > احللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم آموالكم › 


أا والله لود أمسكتم عنهم فضل الطعام 4 یرکبوا رقابکم ولأوشکوا ان 


يتحولوا عن بلادکم ويلح فوا بعشائرهم وموالیهم › فلا نه تنفقوا علیهم حتی 
يفضوا من حول محم» فقال زید بن آفم : أنت والله الذليل القليل 


البعض في قومك » وحمذ في عز من الرححن ومردة من ن المسلمين والله . 


لا أحبك بعد / كلامك هذا » فقال عبدالله :'اسكت فانم كنت لعب¿ 
E ۰‏ 

عنده عمر بن الخطاب فقال : : دعني أضرب عنقه يارسول الله فقال : 
اترم ۵آ كع یشرب فف مر :. فان کرهت پارسول اله آن 

يقتله رجل من المهاجرين قمر سعد بن معان أو محمد بن مسلمة» أو 
aT‏ فقال رسول اله کل افكيف يا عمر إذا تحدث 
الناس أن محمداً يقتل آصحابه ؟ لل ولکن ان بالرخیل» وذلك في ساعة 
یکن رسول الله کا برحل فی ها ٠‏ وارسل رسول اله کاڈ إلى عبد اله بن 
ا فقال : أنت ایت هذا الكلام ؟ فقال عبدالله : والذي 
زل علي ك الكتاب باحق ما قلت من هذا شيت وإن يد لكاذبّ » فقال 
من حضر من الأنصار : يارسول الله شي شیخنا وکبیرنا » لا تصدق عليه کلام 


۰ خلاو من غلهن الشصار عسي أن بكرن هلا لفاح وهم فی خاي 


(۱) في (ج) : «لئن» . 

(۲) زيادة من المطبوعة . 

(۳) تقدمت ترجته في ص ..)۱٤١(‏ 
)٤(‏ تقدمت ترحته في ص )۱٤۷(‏ . 


۸ ب 


- 4 - 
ول بحفظ ما قال » فعذر رسول الله لل وفشت اللامة في الأنصار لزي ٠‏ 
ET‏ : وبلغ عبداله بن عبدالله بن أَبْيّ٠»-‏ وكان من فضلاء 
الصحابة - ما کان من آمر آیی » فآتی رسول الله یله فقال : يارسول الله 
بلغني آنك ترید قتل عبداله ب بن أب ما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فرني 
فانا امل إليك راسه » فواللّه لقدد» علمت الخزرج ما کان بها رجل أبر 
بوالدیه مني » واني آخشی أن تأمر به غیري فيقتله » فلا تدعني نفسي 
آنظر» إلى قاتل عبداله بن أب يمشي في الناس» فاقتله فقتل مؤمناً بكافر » 
فادخل النار فقال له رسول الله :بل فق په وتُحيسن صحبّعه 
ما بي مناه وقال المي الل: : « يحدث الاس أنه يقل أصحَابَة ء 
ولكن بر اباك اخسن صحبَه وذكروا القصة(» » قالوا : وفي ذلك 


نزلت سورة المنافقين . 


(1) هر عبدالله بن عبداله بن أبي بن مالك بن سلول الأنصاري الخزرجي . كان من فضلاء 
الصحابة وأخيارهم » وکان اسمه «البّاب» فغيره البي کچھ وساه عبدا . کان أب 
عبداله بن أي رأس النافقين . وکان استأذن رسول الله که لقتل آبيه فلم يأذن له . شهد 
بدراً والمشاهد كلها . واسستشهد يوم اليامة في خحلافة أي بكر رضي الله عنهم . انظر ترجته 
ف : «طبقات ابن سعد (۳/ )٥٤۲ ٤٥۰‏ » «اسد الغابة (۲۹۹/۳- ۲۹۸) » «عهذيب 
الأسياء واللغات»؛ )۲۷١/١(‏ > الإصابةء ٠١١ /٤(‏ ء )١١‏ . 

(۲) في (ب) : «قده . 

(۳) في (ب) : «آن انظر؟ . 

. لهه‎ : E 
E O NETE 
والواقدي في «اللفازي؛‎ )۴۴۷١ ٠ ۳۳۹۹ بأرقام ۳۳۹۷ » ۳۳۹۸ ۽‎ ۲۲۰ ۲۱۳ /۹( 
. )٤۲۱ ٤۱٥ /۲( مطولة‎ 
وروی عبدالرزاق في تفسیره ¢ في تفسير سورة النافقين عن قتأدة والحسن مقالة عبداله بن‎ 
. )ب/۲۸١ أبيّ وطرفاً من هذه القصة . انظر : «تفسیر عبدالرزاق) (ق‎ 
. )١١ > 1٤/۲( وابن سعد في «الطبقات» ختصرة‎ 


۷۹ 


اه ی ا : خرجنا یع 


سول الله ڳلا في سف آصاب الناس فيه شدةٌ » فقال عبداله بن أي : 


لوال فن د ر جي به فر ن ر وقال, ب 
وجمنا إل المدينة' لیخرجن الاعز مني الأذلً > فأتیت رسول اله ا 


فأخبرته بذلك > فاربل /' إلى عبداث E‏ » فساله فاجتهد بێمینه() 


مافعل » فقالوا : ذب زید پارسول الله » قال : فوقع في نفسي ما قالوه 
اة > حتی آنزل الله تصديقي دا جا المتافقردَ4 قال : :ٿم 


دعاهم تز اليب غ ينرم فووا e‏ 


¬ والبيهقي في «دلال اوةه في خزرة ب بني المصطلق (or < ۵۲ /٤(‏ . 


وأورد ابن حجر عن طریق ابن آي حاتم عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرو ب ابت» 


وقال : هو فرسل جید . انظر : اتح الباري» (/44 . 1 
وأررد السيوطي هذه القصة في تفسير سورة المنافقين بروایات ختلفة مطولة رختصرة ا 


 ,نباو وصححه‎ 3 e e إل‎ 


OAV 
. ې (ب) و (ج) : : «يمينها بدون ياء‎ )( 
من الآية )0( سوره ة المنافقون‎ (۲) 


(۴) قي (ب) و (ج) : «البي 0 
)٤(‏ حدیٹث ازید بن ارقم من الافتين . رواه ا التب سير باب راذا عم 


هم e‏ اعد ناتلم الله ای يونکون») 0 برقم a‏ ا 
«صحیحه» في کتاب صفات امنافقین رأحکامهم ۲۱٤۰ /٤(‏ برقم ۲۷۷۲) . والإمام أحد 


قي «مسنده (VY oY: /٤4(‏ . والطبراني ي لمجم الکییں (/ ۲۱۲ » ۲٠١‏ برقم 


6۰0°( . والييهقي في «السنن الکبریى» › كتاب المرتد N Ee‏ 


زنديقاً کان آر غ e‏ 


Ak) 


¥١ -‏ - 
ففي هذه القصة بيان أن قتل النافق جائ من غير استتابة » وإن 
آظهر إنكار ذلك القول › وتبراً منه » وأظهر الإسلام › وإنها منع النبي 
ا من قتله ما ذكره من تحدث الناس آنه يقتل أصحابه » لأن النفاق 
يشبت عليه بالبينة » وقد حلف آنه ما قال » وإنما علم بالوحي وخبر زيد 


ابن أرقم . 
وأيضاً لما حافه من ظهور فتنة بقتله » وغضب أآقوام بخاف افتتنانهم 


وذكر بعض أهل التفسير أن النبي با عد النافقين الذين وقفوا له 
عل العقبة في غزوة تبوك ليفحكوا به » فقال حذيفةد الا تبعت إليهم 
فتقتلهم» فقال : «أكره أن تقول العربُ لما ضفر بأصحابه أقبل يقتلهم › 
بل يکفیناهم الله بالدبيلةد»×» . 


(۱) تقدمت ترجته في ص )۳۳١(‏ . 
(۲) في المطبوعة «الرسالة؛ وهو تحريف . 
والدييلة هي خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فيقتل صاحبها غالباً وهي تصغير «دبلة؛ 
وکل شيء جع فقد دبل . انظر : «النهاية» (۲/ ۹٩‏ مادة دبل) . 
(۳) روى البيهقي في «دلائل النبوة» هله القصة مفصلة وفيها زيادة : «قلنا يارسول الله : وما 
الدبيلة ؟ قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك» )۲٠١ /٥(‏ . 
وإسناده حسن » فيه أبو الإصبع عبدالعزيز بن جى الخراني صدوق ربا وهم . «التقريب» 
)۳/۷( . 
وذكر البغري ني تفسيه آم النا عشر رجلا من النافقين وقفرا على العقبة في طريق تبوك 
ليفتكوا برسول اله ڳل فجاء جبريل عليه السلام وآمره آن يرسل إليهم من يضرب وجوه 
رواحلهم فأرسل حليفة لذلك . 
انظر : «معال التنزيل؛ (۲/ )۳١١‏ . 
وأشار ابن الجوزي إلى هذه القصة في تفسيره عن مقاتل بأنهم خسة رجال هموا بقتله لا 
ليلة العقبة . انظر : ١زاد‏ المسي )٤۷١/۳(‏ . 
وذكر القصة بطوخا ابن كثير ني «تفسيره» عن حذيفة رضي الله عه ونسبها إلى «دلائل 
النبوة؛ للبيهقي کا ذكر روایات آخرى في تعداد هولاء المنافقين بأن عددهم كانوا خسة عشر 
أو أربعة عشر أو اثنى عشر رجلا وعد رسول اله لل منهم للالة . انظر : «تفسير ابن 
کشر (۲/ ۳۹۸ ۰ ۳۹۹) . 
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وکر بمضهم أن رجلا من التافقين حاصم انال 
النبي إل فقضى زسول الله بلا لليهودي › »> فلها حرجا من عنده زمه 
المنافقق وقال : انطلتق بنا إلى عمر بن الخطاب » فأقبل إلى عمر » فقال 


اليهودي : ااحشصمت آنا وهذا إلى محمد » فقضی لي عليه فلم ير 


بقضائه » وزعم آنه مخاصم إليك » وتعلق بي › فجئت معه فقال عمر 
للمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم » فقال عمر ها : رُویداکا حتی آخرج 
إليكا فدخحل' عمر البيت فأخذ السيف واشتمل‹» عليه ثم خرج إليما 
فضرب به المنافق حت برد » فقال : هكا أقضي بین من لم يرش بفغناه 
لله وقضاء رسوله» فنزل قوله: ألم تَر إلى ين زرد الآيةء 
وقال جبريل : إن عمر فرق بين الحتق والباطل » فسمي الفاروق » » وقد 


تقدمت هذه القصة مروية من وجهين» 


ففي هذه الأحاديت دل عل آن قتل المنافق (کان ]ہب جائراً إذ لولا 


ذلك لائکر لني لا على من استأذنه في قعل المنافق ولأثكر على علمر إذ 


قتل من قتل من النافقين > ولأحبر النبي بلا آن الدم معصوم بالإسلام 
ولم يعلل ذلك بكراهية غضب عشائر النافقين لمم وآن يتحدث الناس آن 


E E e 


(1) في (ب) : «بالفاء؛ . ' 


من الآإبة )٠١(‏ سور التساء » نكملة اليه : [. تابنا ردنك 
ون ازل ن قنك ريدو أن اموا إلى الطاعُوت وقد اروا اراو 


یرید الشَيطَانُ ن أن لهم ضلا بين . 
(۴) تقدم تخریج هذه القصة انظر ص (۸۵ « (Y4‏ . 
(6) من (ب) و (ج) ٠ ٠.‏ 


۹ب 


YT =‏ - 
لأن الدم إذا كان معصوماً كان هذا الوصف عديم التأثير في عصمة دم 
اللعصوم ولا جوز تعليل الحكم بوصف لا أثر له ويتركد» تعليله 
بالوصف اا الحكم» وكا أنه دليل على القتل فهو دليلْ على 
القتل من غير استتابة على ما لا بخفى . 


فان قيل : فلم )م يقتلهم النبي إلا مع علمه بنفاق بعضهم وقبل 
علانیتهم ؟ 
قلنا : إنيا ذاك لوجهين : 


احدهما : أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر ما يثبت 
عليهم بالبينة » بل كانوا يظهرون الإسلام › ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة 
يسمعها منهم الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي بلا فيحلفون بالله آم 
ما قالوها أو لا بجلفون » وتارة با يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد 
واستشقاهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله وعامتهم 

يعرفون في لحن القول » كما قال تعالى: «أم حسب الذي في لوبهم ٠‏ 
مرش أن ن برج الله أصََانهم ور نكا لأرياكمم فرقم 
شام ولتعرفتهم في لحن اقول فأخبر سبحانه آنه لو شاء 
لعرفهم رسوله بالسےاء في وجوههم» ٹم قال : و ولتعرنهم في لَحنٍ, 
الْقَول فاقسم عله ان ت مع ی نارن 6وی سن ان 
يقول القول أو يعمل العمل فينزل القرآن حبر أن صاحب ذلك القول 


( فی (ب) : «ترك» وقي (ج) : «نزل» . 
(۲) الآیتان (۲۹ » )١١‏ سورة محمد . 
(۳) لا یوجد فی (ج) . 


` = VE» 


والعمل منهم › ك ي سورة براءة0) «لومنهم . ...¢ لومنهم. 
وكان المسلمون ايفاً يعلمون کثراً منم ہالشواهد والدلالات والقرائن 


والأمارات» ومنهم من يکن یعرف کا قال تعالی: ممن رکم 


ت افون ومن َمل المديتة مردوا على لماي 9 مهم 


م م ەر ور 


نحن نل4 ثم جیع مولا المنافقين يظهرون الإسلام؛ رڪافرد ۰ 
انیم مسلمون ۰ | 


وقد اتخذوا ایام جنه وإذا كانت هذه حاهم فالنبي کل م يكن يقيم. 
ارو بعت ا بش راا ولا بمجرد الوحي ¢ ولا بالدلائل 
والشراهد تى يشبت الموجب للح ببيتة او إقرار ¢ الا تری کیف احبر 


عن المر أة الملاعنة 0 إن جاءت بالولد على نعتثت كذا وكذا فهو للذي 


(1) تناولت سورة براءة المنافقين الذين هم آشد خطراً من ا cC ٤‏ 
آسرارهم رغازءم ومازالت تنزل فيهم : (ومنهم ... رمنهم)» حتی تکاد ادي 
المومنين . : 
NaS E a‏ 
الفاضصحة مازالت ا ا ا 
التنزیل» (۲/ )٠٠١‏ . ۰ 
وذكر ابن الجوزي ان :من أسیاء هذه السورة «البحوث» لأا بحقت عن مرائر النافقين 1 
قول المقداد بن الأسود . و«الفاضحة» : لأا فضحت النافقين قاله ابن عباس .. 
وةالئيرة» : لابا أثارت نخازي المنافقين ومسشالبهم قاله قتادة . وها حافرة) : لأہا حفرت عن 
قلوب المنافقين » قاله الزجاج . انظر : «زاد المسیں (۳۸۹/۳) . 

رظ ووو س OT‏ 


(۲) من الآية ٠ ١(‏ سررة التوبةء نكملة الآبة: 2 e‏ رین فم ررد تی 
کک 
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ت ٻه » وجاءت على النعت المكروه »> فقال: «لولا الأيان / لكان ف AE‏ 


2 
وها شأنا(» 


وكان بالمديئة امرأة تعلن الشر » فقال «لو كنت راجماً أحداً من غير 


بينة لرجتهاا . 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل ورد في قصة المتلاعنين وهو من رواية ابن عباس رضي الله 
عنها . 
رواه اللخاري ني صحبحه في كتاب التفسير » باب «ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات باله إنه لمن الكاذيين» باختلاف في اللفظ (۸/ ٤٤۹‏ برقم )٤۷٤۷‏ . ۰ 
وآبو داود في «سننه» في كتاب الطلاق » باب في اللعان .)٤٠٤ -٤٨۹/٠١(‏ 
والنساتي في «ستنه» في تاب الطلاق » باب اللعان ي قف الرجل زوجته برجل بعينه 
(VT VY /D‏ . 
والترمذي في جامعه » في أبوب تفسير القرآن عن رسولء الله ب سورة النور» وقال : هذا 
حدیث حسن غریب (۲۹/۹۔ ۸۲ برقم ۳۲۲۹) . 
وابن ماجة في «سننه» في كتاب الطلاق » باب اللعان ٩1۸/۱(‏ برقم )۲٠۹۷‏ . 
والإمام آحمد ني «مسنده) ٩۰٦0/٤(‏ برقم ۲۱۳۱) . 
والبيهقي في «السنن الكبرى» » في كتاب اللعان » باب الزوج يقلف امرأنه فيخرج من 
موجب قذفه أن يأتي بأربعة شهود بشهدون علیها بالزنیٰ أو بلتعن (۷/ ۳۹۳ ۳۹۵) . 
قال الحافظ ابن حجر : حديث «لرلا الأييان لكان لي وها شأن» رواه أحد وأبو داود من 
حدیث ابن عباس وهکذا » ورواه البخاري بلفظ دلولا ما مضی من کتاب الله» وهو طرف 
سن حديث ابن عباس في قصة هلال . انظر : «التلخیص؛ (۳/ ۲۲۷ برقم )١١١١‏ . 

(۲) حدیث ابن عباس رضي اله عنهما : 
رواه البخاري في صحيحه في كتاب التمني » باب تجوز من اللو » رقوله تعالى : لر أن 
لِي بكم قو (۱۳/ ۲۲٤‏ برقم ۷۲۳۸) وي كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة 
واللطخ والتهمة بغير بينة ۱۸١ /1١(‏ برقم 1۸00 > )1۸0٦‏ . 
ومسلم في صحیحه في کتاب اللعان (۲/ ۱۱۳۵ برقم )۱٤۹۷‏ . > 
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وقال لين ا ا إليه «إنكم ختصمود 3 : وال سنام ان 
يکن لسن بحجته من بع فاقضي بحو ما أسمع » فمن قضیت له من 
Sg‏ 


. اً- لدم ظهور الكفر منهم بحجةٍ شرعية‎ TT 


= وين ماجة تي اسنها في كاب الدودء باب من أظهر الفاحثة (۲/ ۸00 برقم ٠.)‏ 
والإمام الشافضعي في مسنده (بدائع المئن) في كتاب اللعان» باب سبب نزول ية اللمان 
(۲/ ۳۳ برقم 4 . 
والإمام أحد في مسنده وقال ال أحد شاكر : إسناده صحيح -٤۲/(‏ برقم ٦‏ 1( 
والحيدي في «مسنده» (۱/ ۰ برقم 4 . : 
والطباني في «المجم الکہیں ( ۰ ۳٣١‏ برقم 7 
والبيهقي في کتاب اللمان باب اللعان على الحمل )]٠۷/۷(‏ . 
قال الحافظ ابن حجر : ا ر ا ا ق ا 
ابن عباس وفيه قصة . انظر : «التلخیص) ۱۹۲/٤(‏ برقم )٠٠١١‏ . قال السيوطي : 
(حدیث صحیح) انظر : «الجامح الصغر؛ لاسي وطي ETT/Y)‏ برقم (vtoY‏ ¡ وراففه 
الألباني : انظر صحيح الجامع الصغير للالبافي (۵/ ۳ برقم )1۱٤١‏ . 

٠ حديث أم سلمة - رضي الله عنها » رواه البخاري في «صحيحه في كتاب الشهادات باب‎ )١( 

سن أقام البينة بعد اليمين (ه/ ۸ برقم ۲۹۸۰) وقي کنتاب الأحکام باب موعظة ار 

للخصوم (۱۳/ ۱٥۷‏ برقم )۷۱٦٩‏ کتاب لویل (۳۳۹/۱۲ برقم )1۹٩۷‏ . 
ومسلم في صحيحه في كتاب الأفضية» باب الحكم في الظاهر واللحن بالحجة WI‏ 
برقم ۱۷۱۳) . ۰ 
وأبو داود في «سننه٤‏ قي كتاب: القضاء باب في قضاء القاضي إذا اسا 9 

والنساتي في «سننه» في کتاب الآذاب (T/A‏ . ` 
والتمدي قي جامعه في آبواب الأحكام باب ما جاء في التشديد a‏ يقضي له بشيء 
لیس له آن یأحذه وقال : حدیث حسن صحیح 01۸/٤(‏ برقم )۱۳١٤‏ . 

وابن ماجة في «سننه» في كتاب الأحكام « باب قضية الاكم لاحل حرام ولا حرم 
حلالگ ااا (FW‏ . 


VY -‏ - 
ويدل على هذا آنه ) يستتبهم على التعين › ومن المعلوم آن أحسن 
حال من ثبت نفاقه وزندقته أن يستتاب كال مرتد › فإن تاب وإلا قتل › 
ولم يبلغنا أنه استتاب واحداً بعينه منهم » فعلم أن الكفر والردة لم تثبت 
على واحد بعینه ثبوتاً يوجب أن يقتل کالرتد › وهذا کان يقبل علانیتهم › 
ويکل سرائرهم إلى الله» فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة 


او ي حال من ا بطر ناد وهذا قال كلل: «إتي ا ن 


تقب عن قَلُوْب اناي ولا اق ق بوهم لما اسحژنن في قل ذي 
الحويصرة › ولا ! ستؤذن أيضاً في قحل رجل من النافقين قال : اليس 


0ر ور ء۶ 


يشَْهَدّ أن لا له إلا الله ؟» قيل: بلء قال : «أليس بصني ؟» قيل : 
بل» قال: اوليك الَديْسَ تَهاني الله عن تلهم فَأَحَبَر ل أنه هي 


= والإمام مالك في «الموطا» في كتاب الأفضية الرغيب في القضاء باحق (۲/ ۷۱۹ برقم .)١‏ 
وابن آي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأفضية باب ما لا يجله قضاء القاضي (۷/ ۲۳۴ 
برقم )۳۰۱١‏ . 
والإمام أحد في (مسندە (۲/ °۲ › 7/ °۳ ,14° < 141« (FY CTA CFV‏ 
والحميدي في «مسنده (۱/ ۱٤۲‏ برقم )۲۹۲٩‏ . 
والدارقطني في «سننه» /٤(‏ ۲۳۹ برقم )۱۲١‏ . 
والبيهقي تي «السثن الكبرى» في كتاب الشهادات باب لا يحيل حكم القاضي على المقضى له 
والمقضی عليه )۱٤۹/۱١(‏ . 

(۱) تقدم تخریجه انظر ص )٩۱۸(‏ . 

(۲) حدیث عبید الله بن عدي بن الخیار ة 
رواه مالك في «الوطا؛» في كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة ۱۷١ /١(‏ برقم 
(Af‏ . 
قال ابن عبدالبر : أنه مرسل وعبيد اله م يدرك اللي كل . 
وقال القاضي عياض : قد أسند هذا الحديث عند أتفقوا فيه أنه عن رجل وجعله أبو 
إدريس : عن نفر . والذين اتفقرا فيه مالك بن آنس وليث بن سعد » وابن آخي 
الزهري» ومعمر بن راشد » وسمى معمر الرجل «عبداله بن عدي الأنصاري) . 


: - YA - 

ا قل من اظهر لاسلا من الشهادتين والصلاة i‏ د0 بالنفاق. 
ورٌمي به وظهرت عليه دلالته - iE‏ بت بحجة شرعية أنه أظهر الكفر > 
وكذلك قوله في الحديث الآخر : : ار ت اَن اقات الاس" خی يشهدو 1 
ن ؟ إل إلا الله وأثي رسود اللهء إا ارما عَصَموا مني ومَاممُم 


ډور ار 


واموالهم إلا د مها وَحسَابُهُمٍ على اللو معناء آني آمرت آن آقبل 


0 ظاهر 9 > وکل براطتهم | إلى اله > والزنديق والنافق إنبا 


= انظر التفاصيل : : هيد لان عبدالیر (۱۰/ ۱۴۹ OT‏ . 
وره الشافعي في امسنده» في كتاب الأسارى والغلول وغیره عن طریق مالك اوا 
ثقات (ص ۴۲۰) . ' : 
وعبدالرزاق في (مصتفه) ات ذكر المنافقين عن طريق معمر باختلاف في الفط ا 
ثقات ( ۰ برقم ۱۸۹۸۸) . LL‏ 
وأحد قي «مسندها بتمام اللفظ عن طريتق عبدالرزاق ورجاله ثقات (N - I‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» في کتاب المرئد › باب ما بحرم به الذم من الإساإم زنديقاً 
کان آر غي )۱۹٩/۸(‏ . 0 ۰ 
(1) رفي الطبوعة «ذكر؛ وهو تحريف . : 
وزد معناه : الهم رنه زا انهمه. . يقال: ان بر یکنا وکنا آي يهم به وجاء في 
شمر حسان في عائشة رضي اله عنها حَصَان ران ما رن برية آي ما َم پا . انظر 
«لسان العرب» )1 ٩‏ مادة زنن) . : 
(۲) ورد هلا الحدیث بأفناظ حتلفة . رواه البخاري في «صحيحه» في كتاب الإیان' باپ ل 
تابرا وأقاموا الصلاة وأتوا الركاة فخلوا شيلهم (۱/ ۷0 برقم ٥‏ وني کتاب الزكاة باب 
. وجوب الزكاة (۳/ ۲٢۲‏ برقم 4 » وي كتاب استتابة المرتدين E‏ قبول 
الفرائض وما نسبوا إلى الردة (۱۲/ ۲۷١‏ برقم )14۲١‏ وقي كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة 
باب الاقنداء بسئن رسول اه (۱۳/ ۲۰۰ برقم )۷۲۸١‏ وباب م الله تعال وأمرهم ۰ 
شوری بینهم وشاورهم في الأمر؛ (۳۳۹/۱۳) . 
ومسلم في كتاب الإييانء باب الأمر بقتال لتاس حتی بقولوا لا له لا هعمد مرل 
الله (۲/۱ برقم ۲۲۱ ۲۲) . 
وأبو داود في اسننه) کیا الجهادى باب على ما قاتل المشركون er‏ 


- ۷۹ - 
إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك بيئة » وهذا حكم بالظاهر › 
لا بالباطن ويهذا الجواب يظهر فقه المسألةد» . 


= والنساتي في «سننه» في كتاب الزكاة» باب مانع الزكاة )١٤/(‏ . 
والترمذي في جامحه في آبواب التفسبر عن رسول الله #4 سررة الغاشية (۹/ ۰۲۹۵ ۲٠١‏ 
برقم ۳۳۹۹) وقال : هذا حدیث حسن صحیح 

وابن ماجة في «سننه» في کتاب الفتن » باب الف عمن قال : لا إله إلا الله (۲/ ٠۲۹۰‏ 
برقم ۳۹۲۷ » ۳۹۲۸) . 

وعبدالرزاق في «مصنفه» في كتاب الزكاة » باب موضع الصدقة ودفع الصدقة إلى 
موضعها ٤٤ › ٤1۳ /٤(‏ برقم )1٩۱٩‏ . 

والدارسي في «سئنه» في كتاب السير » باب في القتال على قول النبي بك أمرت أن أقاتل 
الناس حتى بقولرا لا إله إلا الله (۲۱۸/۲) . 
والإمام أحد في «امسنده» (۸/6) . 

وأبو بكر المروزي قي مسند أبو بكر - رضي الله عنه - (ص ٠۴١ › ۱٤١‏ » برقم ۷۷) 
و (ص ۰۲۹۸ ٩‏ برقم 8( . 

والبزار في «مسنده» (البحر الزحار) (۹۸/۱ ۰ ۹٩‏ برقم ۳۸) . 

وابن خزيمة نې (صحیحه) /٤(‏ ۷ برقم ۲۷۴) . 

والطبراني في «المحجم الكبيرا ٠١١ » 1١١ /١(‏ برقم )٥۷٤١‏ . وقال الميشمي في امجمع 
الزوائد» : «وني إسناده مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وال کشر على تضعیفه» (۱/ .)۲١‏ 
والحاكم في «المستدرك وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ووافق عليه الذحبي» 
(۴A1/1)‏ . 

والبيهقي في «السنن الکيرى» (۱۹1/۸) . 

)١(‏ ذكر الإمام آبو جعفر الطبري السبب الذي لم يقتل النبي بل المنافقين لأجله فقال : «إن الله 
تعالى ذكره إنها أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر › ثم أقام على إظهارء ما أظهر من 
ذلك » وأما من إذا اطلع عليه منهم أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بها » أنكرها ورجع 
عنهاء وقال إني مسلم فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام بلسانه أن بحقن بذلك دمه 
وماله » وإن كان معتقداً غير ذلك » وتوكل هو جل ثناؤه بسرائرهم ولم بجعل للخلق 
البحث عن السرائر . فلذلك كان البي ية مع علمه بهم واطلاع الله إياه على ضبائرهم 
واعتقاد صدورهم » كان يقرهم بين أظهر الصحابة » ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد 
من قد ناصبه الحرب على الشرك باه لأن أحدهم كان إذا اطلع عليه أنه قد قال قول كفر 
باله ثم أحذ به آنكره وأظهر الإسلام بلسانه» فلم يكن النبي ًة يأخذه إلا بيا أظهر له من 
قوله عند حضوره إیاه وعزمه على إمضاء الحکم فيه دون ما سلف من قول کان نطق به قبل 
ذلك » ودون اعتقاد ضميره الذي لم يبح الله لأاحد الأحذ به في الحكم وترلي الأحذ به 
دون خلقه» . انظر : «تفسیر الطبري» )۳٠١ /۱٤(‏ . 


- A= 


انا الثاني :ان کل كان يخاف أن ا من قتلهم من الفساد. 


<¢ ECR 


اثر ما في استبقائيم » وقد بین ذلك حیث قال . : ١‏ يدث التاس أن 


ر موو رق 


ما یفتل اه٤‏ وقال : : ذا ترعد لَه انف ك پیذْربًا» 


نه لو قتلهم يا يعلمه من كضرهم لأوشك أن يظن القان أنه إنا قتلهم 


وأحقاد وإنا ا ل ا > ک) قال : رة 


و و 


تقول المرب لما ظَفْرَ باصحابه ۾ قبل ينهم > وان بخاف من 
یرید الدحول في لاسام آن يقتل مع إظهار الإسلام کا تل غير . 


وقد کان ايضاً: بغضب لقتل بعضهم قبیلته وناس آخرون 8 
ذلك سببا للفتنةء واعتبر ذلك با جرى في قصة عبدالله بن أي لما عرض 
سعد بن معان بقتله خاصم له آناس صالحون واخذتهم الحمية حتى سکتهم 
زسول الله لاه وقد بين ذلك رسول الله 4ة لما استاذنه عمر في قتل ابن 


ي > قال أصحابنا : : ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن ا 


)0 هلا جز من حدیث الكسة لقنم افرع في ص (ه۲۲) . 


(7 ترج ها انیٹ ل جاب عر بن الطاب زي فق تاا انك قي ل مبداف إن 


أي رأس المنافقين » وذلك في غزوة ؛ بني المصطلق وروى الحديث بهذا اللفظ الواقدي في 
مضازيه (۱۸/۲) وقد تقدم خريج ذلك مفصلاً في قصة عبداله إل بن آي ئي خازوة بني 
المصطلق انظر ص )١١۸(‏ . 

(۴) تقدم تخريجه في حديث اللبيلة . 

٤ 8 . کيا تقدم في حديث الإفك‎ )٤( 

(ه) كر بن اليم آن سر الي اف لاقن » ناه ا 
سرائرهم إلى الله » وأن يجاهدهم بالعلم والحجة » وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم 
وآن يبلغ الول البليغ إلى نضرسهم واه أن يصلي عليهم » وان يقوم عل قبورهم وأخبر آنه 
إن امستغفر هم E ٠‏ : انظر : 
ازاد المعاد» N‏ ا 


۰| ب 


خحلاصة ما 
و : 


A1 -‏ - 
فحاصله أن الحد لإ يقم على واحد بعينه » لعدم ظهوو بالحجة 
الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام »> أو«» لعدم إمكان إقامته » إلا مع ) 
تنفير أقرام عن الدخول في الإسلام » وارتداد آخحرين عنه » وإظهار قور 
من الحرب والفتنة ما يري فساده على فساد (ترك) قتل مناف »> وهذان . 
العنيان حكمه) باق إلى يومنا هذا » إلا في شيء واحد وهو أنه َة ربا 
حاف أن يظن (الظان)١»‏ آنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض اللوك» 
فهذا متف اليوم . 
والذي يبين حقيقة الجواب الثاني أن النبي ية لما كان بمكة مستضعفاً 
هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف آأيديهم والصبر على أذى 
المشركين » فلها هاجروا إلى المدينة وصار له دار عزد» ومنعة آمرهم بالجهاد 
وبالكف عمن سالمهم» وكف يده عنهم » لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة 
الحدود على كل كاف ومنافق لتَقّر عن الإسلام أكشر العرب إذ رأو آن 
بعض من دخل فيه یقتل» وني مثل هذه الحال تزل قوله تعالی: ول تَطِعم 
اكا رين وَالْمَُافِقين وع اهم نوكل على اله وَكَمَى الله 
وكيّلاً€ . وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق» » فأمره الله في تلك 


(۱) في (ب) : «بالواره 

(۲) في (ب) : ایزیدا . 

(۳) في (ب) لا يوجد : ترك . 

. في (ب) لا يوجد : «الظان»‎ )٤( 

() قي (ج) : «بالتاه» . 

. قي (ب) : «عن مسالهم»‎ )٩( 

(۷) في (ج) لا یوجد : «کافر . 

(۸) الآية )٤۸(‏ سورة الأحزاب . 

(۹) ذكر ابن الجوزي آنا مدنية بإجاع المفسرين . انظر : زاد المسيره )۴٤۷/7(‏ . 


A - ١ )‏ - 0 
الحال أن يترك آذى الكافرين والمثافقين له » فلا يكافهم عليه لما يتولد في 
مكافأتهم من الفتئة ' و يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة» ودخحلت 
المرب في دين الله قاطبة « ثم أحذ النبي ية في غزو الروم › »> وانزل الله - 
تبارك وتعالٰى - سورة براءة» وکمل شرائع الدين من الجهاد والحج والامر/. 


وروس وره قار ٠ه‏ 


بالمعروف » فکان کیال الدین حین نزل قوله تعای: ايوم أكمَلْت تكم 
وتکم€» 5 قبل الوفاة باقىل ص للائة آشهر» . ولا ا براءة ا 
بنبذ العهود التي کانٹ للمشرکین:» وقال فیها : کيا ا انب جاهد 


وور ہے اوور TEE‏ 


N‏ واغلظ لوم6 وهذه (الآية )ن ناسخة فوك 


(1) من الآية (۳) سورة i‏ وتكملة الآية : (... ای ی ر 
لَكُم السلا دين . 

ادا ی ا 
عه آن رجلا من الیهرد قال له : يا أمير المؤمنين » آية في كتابكم نقرونها لو علينا معشر 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليرم عيداً - قال أي آبة ؟ قال : «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نممتي ورضيت لكم الإسلام دينا) قال همر :قد عرفنا ذلك اليوم ؛ 


TA 


لكان اللي نزت فيه عل الي إل هو تائم بعرفة بوم جمعةه )٠٠١/١(‏ الطبيع مع ْ 


«فتح البأري» . 
وقسال ابن جريج مک الي ال بدا زت هله الإ إحدى رانين ليلة ٤‏ رمكلا ال قال 
سعید بن جبیر أيضاً : 
انظر : اتفسير الطبري» )۱۸/4 > ۹ آثر رقم )١٠١۸۲‏ › ازاد المسيرا Aw)‏ : 
فعلل قرل ابن جریح وسعید بن جبیر عاش ا ا ر 
اتسعة آیام » وها مراد ش e‏ ر 
(۳) في (ج) : «نرلت»› ٤‏ 
(8) وذلك كا جاء في آول برام : را م ال E‏ نر مامد شش 
المشركن قييحواني الأرض رة شر وافلا ى ف ري اله وان الله 
مُخْزي الكَافِرِيْنَ) الآتان (۱ » ۲) سورة براءة ك 
(ه) من الآية (۷۳) سورة التوبة» تكملة الآية: «. تارمم قم ریت لت 
)١‏ في (ج) بدون : «الآيةه . 


AT -‏ - 
تعالى: ‏ ولا تطم الكافر يِن وَالْمُتافقِين ودع دهم6١‏ وذلك أنه 
ل يبق حيتئل للمنافق من يعينه لو أفيم عليه الحد » ولم يبق حول المدينة من 
الكفار من يتحدث بان محمداً يقتل أصحابه » فأمره الله بجهادهم 
والإغلاظ عليهم > وقد ذكر آهل العلم آن آية الأحزاب منسوخة) بهذه 
الآية ونحوها » وقال في الأحزاب: لعن لم يه الْمافمُوْن والُذين 
في قلريهم مرن والمرجفود في المدية فريك بهم نم 


Aro pe 


۰ لا بُجاوروتَك فيها إلا قليْلاً مَلْعوبِيْن ایتا د ففرا ادوا« الآيةء 
فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لر يتتهوا عنها نلوا عليها في 
المستقبل لا أعز الله دينه ونصر رسوله فحيث ما كان للمنافق ظهورد» 


رھ کرو 


يخاف من إقامة الح عليه فتنة أكبر من بقاثه عملنا بآية : لدع اداهم) کا 
آنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا باية الكف عنهم والصفح»› وحیث 
ما حصل القوة والعر خوطبنا بقوله: «جًاهد الْكَمُّار وَالَْافقِيَْ). 
فهذا يبين أن الإمساك عن قتل من أظهر نفاقه بكتاب الله على عهد 
رسول د الله کل إذ لا نسخ بعده ¢ ول تدع آن الحكم تغيّر بعده لتغير 


or 


)١(‏ من الآبة )٤۸(‏ سور الأاحزاب » نكملة الآية : (... توركل عَلَى الله وكمّى 
لَه دده . 

(۲) ذكر ابن سلامة في «الناسخ والمنسرخ» أن آية الأحزاب منسوخة بآية السيف (ص )٠١١‏ . 
وهكذا ذكر البغوي وإابن الجوزي › انظر : «معالم التنزيل؛ (۳/ )٠١١‏ » زاد المسي 
4/7( . 

(۳) من الآبتين )١١ »٠١(‏ سررة الاحزاب» تكملة الآبة : (. .. وقّلوا تَقَيْدً). 

(4) في (ب) : «ظهر . 

. في (ب) و (ج) : ارسرله»‎ )٥( 


CM o. 

الصلحة من غير وحي نزل » فإن هذا تصرف في الشريعة ويل ا 

بالرآي » ودعوی آن الحم الطلى كان جى وقبب زل ر غير جائز ٤‏ 

كما قد نسبوا ذلك إلى من قال : إن حكم الزفةد» اتقطع وم يات على | 
انقطاعه بکتاب ولا سنو سوی ادعاء تغير الضبلة : 


(9) المؤلىفة قلوبهم هم النف الراج من الأصناف اللانية لمصارف الصدقات وات تون ا 
کا جاء في قوله تعالی: نا الصدَعَاتٌ للْمْمَراء الاك : .. الآية )٦١(‏ سورة 
الشوبة. واحتلف الملاء في حكم هولاء المولفة » فذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إل 
انقطاع سهم مؤلفة القلوب ؛ وهو مذهب الحسن البصري وعامر الشعبي › فانم قالوا : . 
إنها كان سهم مؤلفة القلوب في عهد النبي ا وهو المنقول عن عمر وعثهان وعلي - رضي 
الله عنهم - لأنهم لم يعطوا شيثاً لؤلفة القلوب وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لا . 
أتاه عييئه بن حصن لطلب الال «الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). 
من الآية (۲۹) سورة الكهف . ولأن الله تعالى أظهر الإسلام وقمع المشركين فلم تعد ٠‏ 
الحاجة إلى التأليف ومو قرل للشافمي فلا عطي عنده مشرك من الصدقة » يتألف على . 
الإسلام ء بل يصرف ذلك ني الكراع والسلاح في ثغر المسلمين حيث يراه الوالي : وجاء 
في قول آخر للشافعي آن للمؤلفة قلوبيم سهم في الصدقة . وأما الإمام أحمد فقد جاء في 
رواية حنبل عنه أنه قال : المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم. ويجتمل مراده: أنه لإ يحتاج 
إليهم ني الغالب أو آراد أن الأئة لا يعطونيم اليوم شيعا فأما إن احتاج إليهم جاز!الدقع: ' 
والمذهب المختار هو جواز دفع الصدقة إلى مؤلفة القلوب وذلك لقوله تعالى #رالملَعة . 
لويم وهذه الآية في سورة براءة وهي آخر ما نزل من القرآن عل رسول الله ل وقد 
ثبت أن رسول اله ب أعطى المولفة من المشركين والمسلمين » ولا يجوز مخالفة کتاب الله : 
وسنة رسوله وإطراحهنا بلا حجة » كا لا يشبت النسخ بترك عمر وغيه إعطاء المؤلفة » ' 
لعلهم لإ يحتاجوا إلى إعطائهم فركهم لعدم الحاجة . ورجح أبو جعفر الطيري شا امنب 
رأطال الكلام فيه وقال : «فلا حجة لمحتج بان يقول : لا يالف اليوم على الإسلام أحد 
لامتناع آهله بكثرة العدد ن آرادهم» . وهذااخحتيار د شيخ الإسلام ثم هناك حلاف 
وتفصيل في أصبناف مولفة القلوب موضعها كتب الفروع . 
راج : : qn‏ )۷۷/0 > 4۷) » «أحكام القرآن للشافعي؛ جع البيهقي 8 ۷۸ : 
«المیسوط۲ (۴/ ۰)٩‏ «تفسير الطبري» (۳۱١ » ۳۱۵ /۱٤(‏ «المغني» (۷/ ۳۱۹ ۴۲۱). 


- A0 
ويدل على المسألة ما روى أبو إدريس»» قال : أي علي - رضي الله‎ 
« عنه - بأناس١» من الزنادقة ارتدوا عن‎ 

فقامت عليهم البينة العدول » قال : فقتلهم ولم يستتبهم » وقال : وا 
برجل کان : نصرانياً و أسلم» ثم رجع عن الإسلام › قال e‏ 
بيا کان منه » فاستتابه » فترکه فقيل له : کیف تستتیب هذا ول تستتب 
أولئك ؟ قال : إن هذا آقر بيا كان منه » وإن آولئك ل يقروا وجحدوا 
حتى قامت عليهم البينة فلذلك 1 آستتبهم > رواه الإمام أحمدد) . 


ر 
وروی الأثرم(ه×) عن أبي إدريس قال: اني علي برجل قد تنصرء 


(۱) هر أبو إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولاني (۸- ۸١‏ ه) . من كبار التابعين . غقيه آهل 
الشام وقاضيهم . ولاه عبدالملك بن مروان قضاء دمشق . روى عن: عمر وعلي وعبادة 
بن الصامت وغيرهم . وروی عنه: الزهري ومکحول ویونس بن سیف وآخحرون . 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد )٤٤۸/۷(‏ » «التاريخ الكبيره (۷/ ۸۳) »> «أخبار 
القضاة» (۳/ )۲١۲‏ › «أسد الغابة؟ )١۳۴ /١(‏ . 
(۲) في (ج): «بناس» . 
() في (ب) «بالفاء» . 
)٤(‏ رواه الحلال عن اللإمام أحد برواية عبداله بتام اللفظ › ورجاله ثقات . انظر : «أحكام 
أهل الملل» » كتاب الردة > باب أحكام الزنادقة (ق /٤۹‏ ب) ورواه الدارمي في الرد على 
الجهمية › ٤ o EE E E E E IE‏ 
الطبعة الأرلى (١۳۸٠ه) ٠‏ المكتب الإسلامي » بيروت . 
وذكره ابن مفلح في المبدع مختصراً وقال : رواه امد ني مساتل عبدالله (۱۷۹/۹) ٠.‏ 
() في (ج) بدون: «الائرم؟ . 
(1) هو أبو بكر آحد بن محمد بن هانيء الإسكافي الأثرم الطائي ۲٠١ -٠٠١(‏ ه) إمام 
٠‏ حافظ؛ تلميذ الإمام آحد. كان من آذكياء الأمة . روى عن: أحد ابن إسحاق الحضرمي» 
وأي نيم الفضل بن دكين » وعبدالله بن مسلمة القعنبي وأبو الوليد الطيالسي وغيرهم . 
وروی عنه: النساثي » وموسی بن هاررن » وعلي ابن أي طاهر القزويني وغيرهم . وله 
کتاب في «السنن» . توفي في مدينة الإسکاف. انظر ترجته في : «تاریخ بغداده (۵/ ۱۱٠١‏ 
١ ) ۲۴‏ «طبقات الحنابلة؟ )۷٤-11/١(‏ » انج المد (۲۱۹۸/۱- )۲۲١‏ ۽ 
«شذرات الذهب» ۱١١/۲(‏ ء )1٤١‏ . 


E ٠ 
فاستتابه » فأبی آن یتوب» فقتله / وي برهط يصلون القبلة وهم زنادقةء ب‎ 
فجحدوا »> وقالوا : ليس لبا‎ ٤ وقد قامت عليهم يللك:الش هرد د العدول‎ 
دين إلا الإسلام» فقتلهم و پسنتبهم› ثم قال : أتدرون» م استتبت هذا‎ 
النصراني ؟ استتبته الأ أظهر دينه > وأما الزنادقة قة الذين قامت عليهم البينة‎ 
٠: . وجحدوني فإنيا قتلتهم لأہم جحدوا وقامت علبهم البينق‎ 

فهذا من آمب الؤمنين علي شی ا بیان ان کل زندیقی کتم 
زنداقخه وجحدها حتی قامت عليه الي قتل وام يستتب وان التي ڳل 


يقتل من جحد زندقت من الثاققين لعدم قيا اليا : 


وید عل ذلك قوله تعالى : «وَمِمْنْ ك من الأعَرَابٍ 
منافقُون ومن مْلِ المديتة) إلى قوله : «وآخرون اعترفوا دنویم 
حَلَطُرا عَمَلّ صَالِحاً وار سينا فعلم آن من ۾ يعترف بذنبه کان 
من المنافقين ٤‏ وهنا الحديث قال الإمام أحمد في الرجل يشهد عليه بالبدعة 
فيجحد : ليست له توب « إا التوبة لن ترف » فاما من جحدهاف 


فلا توبه E‏ 


ر بدون هبزة استفهام . 

(۲) رواه الأشرم بإسناده عن علي - - رضي الله عنه - كا ذكر ابن قدافةء انظر: انف 
) ال ا ا » أيضاً: ارح العا اا ا 
النني . 

E O ٠۰۱( من الآیتین‎ )۳( 

: في (ب) و (ج) بدون «ها»‎ )٤( 

(4) ذكرء القاضي آبو يعلى في شرح ختصر الخرقي» » رسالة جامعية )٤01/۲(‏ . 
آيضاً : «الفروع؛ )١۷١ /١(‏ المطبوع مع التصحيح › «الإنصاف» (۱۰/ ۴۴۷) . 


AY -‏ - 
قال القاضي أبو يعلى وغيره : وإذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت 
توبعه » لأنه باعترافه يخرج عن حد الزندقة » لأن 
یستہطن الکفر (وینکره)(» ولا یظهره) › فإذا اعترف به ثم تاب خرج عن 
حده » فلهذا قبلنا توبته» وهذا م يقبل علي - رضي الله عنه - توبة الزنادقة 
ا جن :: 


ےر ھم 


وقد ندل على المسألة بقوله تعالى: «وليست اويه للُذِيْنَ 
يعملَوْنٌ السييّات)(» الآية » وروى الإمام أحد بإسناده عن أي العاليةد» 


في قوله تعالى: فإنما التوبة عَلّى الله للدي يعمو السو بجها بج 
ت تنو من قریبٍ 6« قال : هذه ئي آهل اللإبان»ء ليست لتوب 
للَذينَ يمون السات حى إا حَصَر أَحَدَهُم الْمَوْت قال إنيٰ تبت 


الآنَ6 قال : هذه في أهل النفاقء ول الذين يموتون وهم 
ارڳ قال : هذه قي آمل الشركه »> هذا مع أنه الراوي عن 


ل 
ت 
ق 
. 


(1) ليس في المطبوعة . 

(۲) هنا طمس في (ج) . 

(۳) هذه هي الرواية الأول عن الإمام أحد في الزنديق كما ذكر القاضي أبو يعلى ني «الروايتين 
والوجهین) (۲/ )۳۰١‏ . 
أيضا : «المعتمد ني أصول الدين» للقاضي آي يعلى (ص )۲٠۲‏ . 

. من الآية (1۸) سورة النساء‎ )٤( 

() تقدمت ترجته في )٤٤٩(‏ . 

. من الآية (1۷) سورة النساء‎ )١( 

(۷) من الأية (۱۸) سورة النساء . 

(۸) من الآية (۱۸) سورة النساء . 

(۹) أحرجه ابن آبي حاتم في تفسيه عن الربيع وعن أبي العالية . رسالة جامعية (۳/ ١١١٤‏ 
برقم ۲۵۳۳ . وص ۱۱۲۳ برقم ۲۵۵٦‏ . و ص ۱۱۲۵ برقم )۲٥٦٦٩‏ . 
والطبري في تفسيره عن الربيع (۸/ ٠٠٠١‏ برقم )۸۸٦١‏ . 
وأورده السيوطي في تفسيره ونسبه إل عبد بن حيد وابن النذر وابن آي حاتم » انظر : 
«إلدر المتتو )٤0۸/۲(‏ . 


AA - :‏ - 
أسحاب محمد لل فيا أظن آم قالوا کل عو اساب فبا نهر جاع 
با » وکل من تاب قبل الوت فقد تاب من قريب .. 


ويدل عل ما قال آن النافق إذا أحذ ليشتل ورأى السيف فقد حض 
الموت » بدليل دخول مثل هذا في عموم قوله تعاى : كيب يكم إا 
خض حدم الْمَرْت» وقوله تعالى: (شهادة نک كم ادا حضر 


۰ Lêl 


احدکم المَرت4ن وقد قال حين حضه الموت: اني ت تبت الا 
فلیست له توبةٌ کا ذكره الله / سبحانه » نعم إن تاب توبة صحيحة فيا 
بینه وبين الله م یکن یمن قال: ني بْب الآنَ4« بل يکون ممن تاب من 
قريب » لأن الله سبحنانه إنما نفى التوبة عمن حضره الموت وتاب 


(۱) رجه اش ك آي العالية وإسناده صحيح » وعن قتادة وتجاهد اسي وابن 
عباس وابن زید . 
انظر : تفسير الطري» (۸/ ۸۹ ۰ ٩۰‏ الآثار کات لرام CAFE u AATT oc AATY‏ ۰ 
(AAT < AATY <¢ AAT « AAO‏ „ 
وذکره اہن انلجوزي: :عن مجاهد والمسن وعطاء وقتادة والسدي . انظر : : زاد المي 
(۲/ ۳۷) وآورده السيرطي ونسبه إلى عبد بن حيد وان جریر وابن بطر عن آي العالية . 
وإلى عبدالرزاق وابن جرير عن قتادة . 
دال عبد پن حيد وين جرير راين ار اين آي حاتم وايهقي عن اعد . 
انظر التفاصيل في : الدر المتثور» )٤٥۹/۲(‏ . 

(۲) أخحرجه الطبري بسنده عن الضحاك وعكرمة وابن زيد . 
انظر : «تفسير الطبري» )4/۸ < ۹0 الآثار ذوات الارقام (A40۲ CAAO\ < A۸0۰‏ . 
وآورده ابن ا جوزي ي تفسيره عن ابن زيد وآخرين . 
انظر : دزاد المسیں (۳۷/۲) . 

(۳) من الآبة )۱۸١(‏ سورة البقرة . 

.. سورة المائدة‎ )٠١١( من الآبة‎ )٤( 

(ه) من الآية )٠۸(‏ سورة:النساء . 

(V‏ ف (ب) : بدون لفظ الحلالة 

(۷) من الآية () سورة النساء . 


INE 


وقوله سبحانه : : فلو کات قرية املث فنفعهأ إبْمّانها)ء الآية 
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دوو 


بلسانه فقط»› وهذا قال في الأول نم يو بو د(۰ وقال هنا : ني 2 تبت 


الآن فمن قال : «إني تبت تبث» قبل حضور اموت ¢ أو تاب ية تة 
بعد حضور أسباب اموت صحت توبتة . 


وربا استدل بعضهم بقوله تعالی : فما روا باسنا الوا متا الله 
e‏ کەو 
وحده0€ الآیتين 4 وبقوله تعالٰی : (حتى | إذا ادرکه الَرق € ال ية 6 


.۰ رھ م ا بے یکی سے نے 


" 


فوجه الدلالة أن عقوبة الأمم الخالية بمنزلة السيف للمنافقين » ثم أولثك 
إذا تابوا بعد معاينة العذاب ل ينفعهم فكذلك المنافق » ومن قال هذا فرق 
بينه وبين الحربي بأنا لا نقاتله عقوبة على كفره » بل نقاتله ليسلم» فإذا 
أسلم فقد أتى بالمقصود » والمنافق إنها يقاتل عقوبة لا ليسلمء فإنه م يزل 
مسلا » والعقوبات لا تسقط بالتوبة بعد مجيء البأس » وهذا كمقوبات 
ساثر العصاة » فهذه طريقة من يقتل السابٌ لكونه منافقاً . 

وفيه طريقةٌ أخرى »› وهي آن سب النبي بلا بنفسه موجب للقتل ٤‏ 


مع قطع النظر عن كونه مجرد ردة » فنا قد بينا أنه موجب للقتل › وبینا 
أنه جنايةٌ غير الكفر › إذ لو كان ردة محضة وتبديلاً للذين وتركاً له لما جاز 


. سورة النساء‎ )١۷( من الآية‎ )١( 


(۲) من الآية (۸) سورة غافر » وتكملة الآيتين: 5. . . وكَفَرتا بمّا گنا په رين ملم 


بف بقفه م يمايم لما رأ بست سنت ال اَي قذ لت ِي مادء خير 


ور مو 


هَالكَ الكافرود» . 

(۳) من الآية )۹١(‏ سورة يونس » وتكملة الآبة :5... قال منت آله 9 إِلْهَ إل الذي 
امت په بثو إرائيل وأا مِنَ الْمُْليِيْن . 

(4) من الآية (۹۸) سسوية يونس + ونكماة الآية: 3 .. إا قوم يونس لما آمنوا كَقَفْتَا 
عَنهم عَذَابَ الخزي فِي الحَيَاٍ الذّيَا ومتعام ّى حين) . 


TT 
لبي قا المضو حمن کان بؤفیه  کی لا وز عفر عن لر وا تر‎ 
الذين سبو « وقد عقا عبن قاتل وارب‎ 


وقد ذكرنا أدلة أحرى على ذلك فيا تقدم » ولان التقص السب 
قد يصدر عن الرجل مع اعتقاد الشبوة وإالرسالة › لكن لما وجب تعزیرد» 
الرسول وتوقره بكل طريق عَأظت عقوبة من انتهك عرضهة بالقتل ؛ 
فصار قتله حداً من الحدود > لأن سبه نوع م من الفساد في الأرض کاللحاربة 
باليد « لا لمجرد کونه بل الدین وترکه وفارق الجاعة > وإذا کان: كذلك 
م يسقط بالتوبة کساثر الحدود غير عقوبة الكفر وتبديل الدين » قال اله 


اس ررق وق ور e‏ 


تعالى. : نّا جَراء الذي يَْخاربون الله ورسولَّه وَيسَْونَ ِي 


ره ٤ء‏ ور سا 6 E‏ 6 ۰ ەتوو و 
الازض فَساداً أن يفتلوا أو صل بوا أو تع بيهم وارجلم يسن 


و ےق 


e جز يي لشي‎ E 


ےھ ۶ 


ا أن الله فور ڈت 


فثبت ېله الآبة أن من تاب بعد أن یر عليه | سقط عنه 


ەق کو 


e‏ وكذلك قال سبحانه: «والسارق والسارقة َه قاقطعوا أي يدیهما 
چرام ما ب گا ن الله َل عر َم فمن ب ين 


۾ r‏ رق قر 


تد شيو راضاع و ٤‏ يوب عليه إن الله E Lt‏ 


(۱) قي (ب) : اتوقیر الرسول وتعزيره» › بالتقديم والتأخير . 
(۲) الآپتان (۳۳ )۳٤ ٢‏ سورة المائدة . 


(۳) في (ب) : «یقدره . 
)4( الآيتان (FA ٣۷(‏ سورة ة المائدة . 


O 


ك 
فأمر بقطع أيدييم جزاء“على ما مضى٠‏ » ونكالاً عن السرقة في المستقبل › 
منهم ومن غیرهم » و« آخبر آن الله يتوب على من تاب › ولم يدر 
القطع بذلك » لأن القطع له حكمتان : 

الجزاء والنكال » والتوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النكال › فإن 
الجاني متىي علم آنه إذا تاب لم يعاقب ل يردع ذلك الفساق » ولم يزجرهم 
عن ركوب العظائم › فإن إظهار التوية والإصلاح للمقصود حفظ النفس 
اال سل 

وهذا م نعلم حلافاً يعمد في أن السارق أو الزاني لو آظهر التوبة 
بعد ثبوت الحد عليه عند السلطان لم يسقط الحد عنه » وقد رجم التي کل ' 
ماعزأ والخامدية٠»‏ » وأخبر بحسن توبتهها » وحسن مصيرهما » وكذلك 
لو قيل: «إن سب النبي ية يسقط بالتوبة وتجديد الإسلام؟» لم يردع ذلك 
الألسن عن انتهاك عرضه › ولم يزجر النفوس عن استحلال حرمته » بل 
يؤذيه الإنسان با يريد ويصيب من عرضه ما شاء من أنواع السب والأذى 
ثم جدد إسلامه » ويظهر إيانه » وقد ينال المرء من عرضه ويقع منه 
تنقص له واستهزاء ببعض آقواله أو آعماله وإِن لم يكن متتقلاً من دين إلى 
دین [فلا یصعب]ا» على من هذه سبیله کل) نال من عرضه واستخف 


. في (ب) زيادة : «منهم؟‎ )١( 

(۲) في (ب) : «بالفاء؛ . 

(۳) تقدمت ترجته في (۱۳۷) . 

. )۳۳۷( تقدمت ترجتها في‎ )٤( 

. في (آ) : «فلا یغضب» ۰ والئبت من (ب) » وقي (ج) : افلاله يصعب)‎ )٥( 


بحرمته آن مدد إسلامه بخلاف الردة المجردة عن الدين » فإن سقوط 
القتل فيها بالود إل الإسلام لا يوجب اجتراء الناس على الردة إذ الائتقال 
١‏ عن الَيْن سيره لابقع إلا عن شبهة قادحة في القلب أو شهو تامع 
للعقل » فلا يكون قبول التوبة من المرتد جريا للنفوس على الردة . 


ویون ما يتوقعه من خوف القتل زاجراً له عن الكفر » فإنه إذا أظهر ذلك 
لايتم مقصوده » لعلمه بأنه بجر عل المرد إل الإسلام وهنا من فيه 


استخفافٌ آو اجتراء ا ا یٹمکن٥‏ من انتقاص النبي ي e‏ 


والطعن عليه كلا شاء e‏ يجدد الإسلام ويظهر التوبة » وبهذا بظهر أن /. 
الب والشتم يشبه(» الفساد ف الأرض الذي يوجب الحد اللازم من الزنی 
وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر › فإن مريد هذه المعاصي إذا ك آنه 
تسقط عنه العقوية إذا تاب فعلها كلها شاء > كذلك من یدعوه ضعف عقله 


آو ضعف دینه إلى الائتقاص برسول اله ل إذا علم آن التربة تقبل منه اتی 


ذلك متی شاء ثم تاب منه » وقد حصل مقصودہ بیا قاله کیا حصلل 


مقصود أولنك با فعلره بخلاف امريد الردة فإن مقصوده لا بحصل إلا 


ا عليهاء يالك لا جصل له نا قتل إن ل برجع فيكون ذلك واا 


(۱) في (ج) بدون : «عسرا . 
(۲) في المطبوعة : «محرضاً؛ . 
)في (ج) : «تمکن» , : 
)في e‏ : «شاتم؟ , ۰ 
)٥(‏ في (ج) : «بظهر» . : 


ME 


- ۳ - 
له » وهذا الوجه لا يخرج السب عن آن يكون رة » لكن حقيقته آنه نوع 
O‏ 
بعض الناس بان ينضم إليها قعل وغيره فيتحتم حم القتل فيها » دون الردة 
المجردة > كا يتحتم القتل في القتل من قاطع الطريق لتغلظ الحرم 
وإن | يتحتم قل من فَتّل لغرض آخر » فعوده إلى الإسلام يسقط موجب 
الردة اللحضة»ء ويبقى خحصوص السب » ولابد من إقامة حده » كا أن 
توبة القاطع قبل القدة عليه سقط تحتم القتل ‏ وييقى حن أولياء القتول 
من القتل أو الدية أو العفو › وهذه مناسبة ظاهرة › وقد ققدم نص 

الشارع وتنبيهه على اعتبار هذا المعنى . 


فإن قيل : تلك المعاصي يدعو إليها الطبع»» مع صحة الاعتقاد › 
فلو ل يشرع عنها زاج لتسارعت النفوس إليها > بخلاف سب رسول الله 
اة فإن الطباع» لا تدعو إليه إلا لخلل في الاعتقاد (والْحَلَلُ في 
الاعتقًاد)» أكثر ما يوجب الردة » فعلم أن مدن اکر ما کون الكفر 
فيلزمه عقوبة الكافر » وعقوبة الكافر مشروطة بعدم التوبة » وإذا م يكن 
إليه بمجرده»» باع طبع لم يشرع ما بجر عنةٌ وإن كان حراماً 
كالاستخفاف بالكتاب(» والاءين ونحو ذلك . 


(۱) في (ج) : «لغلظ 

(۲) في (ج) : «الطمع؛ . 

(۳) في (ب) و (ج) : «الطبع؟ . 
)٤(‏ ليس في المطبوعة . 

. في (ج) : بدون «هه‎ )٥( 
. في (ج) : ني الكتاب»‎ )( 
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قلنا : بل قبد يكو إلبه باع طبعيم خير الل في الاعتتاد » من 
الكبر الموجب للاستخفاف ببعض أحراله افا لتقب الداعي إلى 
'الوقيعة فيه إذا / خالف الغرض بعض آحكامه » والشهوة الحاملة على ذم ۳ب 
ما خالف الغرض من آمو > وغير ذلك فهذه الأمور قد تدعو الإنسان 
إلى نوع من السب له وضرب من الأذى والائتقاص وإن لم يصدر إلامع 
ضف الإيان به كا أن تلك الماعي لا تدر أيضآإلا مع ضف 
الإيمان » وإذا كان كذلك فقبول التوبة من هذه حاله يوجب اجتراء أمثاله ٠٠‏ 
عل أمشال كلت » فلا بزل اليزض مركا ء واطرمة عقر بحلاف 
قبول التوبة من يرت انتقال؟ عن الدين إا إلى دين آخر آو إل تبطيل > 
فإنهإذا علم آنه ستاب عل ذلك فإن قاب وإلا قتل م ينتقل » بخلاف 
ما إذا صدر السب عن کافر به ثم آمن به» فان علمه بأنه إِذا اظهرد» السب 
لا يبل مه إلا الإسلام او السيف يزم عن حلا السب ۲ ٤‏ إلا آن یکون 
مريداً للإسلام » ومتی آراد الإسلام فالإسلام جب ما کان ل › فليس 
في سوط القتل بإسلام الكافر من التطريق إلى الوقيحة في عرضه ماني 
سقوطه بتجدید إسلام من يظهر الإسلام . 

ا ان سب الي کل حل ادي 0 فلا سقط باقر مد 
القذف وكسبَ غب ن الکن 


(۱) في (ب) : ايریدا . | 
(۲) في (ب) : «ظهر؛ . ! 


رالذمي في 
إقامة ادود 
علی ےا 


- ۹٥ - 

ثم من فرق بين المسلم والذمي قال: المسلم قد التزم أن لا يسبه › 
ولا يعتقد سبه» فإذا آتى ذلك آقيم عليه حده › كا يقام عليه حد الخمر › 

17 2 . ن 
وكا يعزر على أكل لحم الميتة والخنزير » والكافر لم يلتزم تحريم ذلك » 
ولا يعتقده» فلا تجب عليه إقامة حده» ك) لا تجب عليه إقامة حد الخمر › 
ولا يعزر على اليتة والختزير . 

نعم» إذا أظهره نقض العهد الذي بيننا وبينه» فصار بمنزلة الحربي» 
فنقتله لذلك فقط » لا لكونه (أتّى)» حداً يعتقد تحريمه › فإذا أسلم 


سقط عنه العقوبة على الكفر» ولا عقوبة عليه لخصوص السب › فلا جوز 


قثله . 

وحقيقة هذه الطريقة أن سب النبي به لما فيه من الخضاضة 
عليه يوجب القتل تعظي) لحرمته وتعزيراً له وتوقياً > ونكالا عن التعرض 
له » والحد إنها يقام على الكافر فيا يعتقد تحريمه خاصة › لكنه إذا أظهر 
ما يعتقد حله من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعوقب عليه » كي] إذاد) 
أظهر الخمر والخنزير » فإظهار السب إما آن يكون كهذه الأشياء كا زعمه 
بعض / الناس » أو يكون نقضاً للعهد كمقاتلة المسلمين » وعلى التقديرين 
فالاسلام يسقط تلك العقوبة » بخلاف ما يصيبه المسلم نما يوجب الحد 
عليه . 


. 


(۱) في (ب) بدون : «آتي» . 
() في (ب) : «لوه . 


FA 


أقسام الردة 


تحقیقی هله 
الطريقة 


۰ -1 - 
ابض ؛ إن ارده عل قسمين : مر ریا نادن 
صاحبهاء والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين » بل إنا 


دل عل القسم الأول > كما يظهر ذلك لن تامل الادلة على قنبول توبة 


امرتد » فيبقى القسم الثاني ٠‏ وقد قام الدليل على وجوب قثل صاحبه » 
وم یات نص ولا إجاعٌ بسقوط القتل عنه » والقياس متعلر مع وجرد 
الفرق اإجلي » فانقطع الإلخاق . 

EE E a 
کل من اند باي قدوال آر آي علي ان فإنه سقط عنه لقال إا تاب بعد‎ 
القدرةٍ عليه » ااك والسنة والإجاع قد فرق بین انوع لرتدین کا‎ 


سنذکره . 


وإنا بعض ا برأيه الردة جنس واحداً على تباين راع 


بجعل الرة . 


ویقیس بعضها بیعض( ۰ فإذا م يكن معه عمو نطقي يعم نوع 


المرتدين لم يبق إلا القياس > وهو فاس إذا فارق الفرع الأصل بوصف له 


تأ ثيرّفي الحكم ‏ وقد دل مل تأئره نص الشارع وتتبيهه » والناسبة 
الشخملة عل اللصلحة العيرة. 


(1) لمل في هلا إشسازة إل الأحتاف إذ اء ب ل رن ین رد ارد راد اب کا م 
في ص (004) , 

(۲) ي (ج) : «عل بعض» . 

(۳) في (ب) و (ج) : «المرتد , ' 


- ۹۷ - 
وتقرير هذا من ثلاثة آوجه : 


احدها : آن دلائل [قَبرْل]١»‏ توبة المرتد مثل قوله تعالى : كيف 


e ر‎ 


يَهدِي الله قَوماً قروا بعد إيْمّانهم٠‏ إلى قرله : إلا الَذْيْنَ 
ابوا من بعد ذَلِكَ وَأصلَحُرا« ۰ وقرله تعالى : «مَنْ كَمَرَ الله 
من بَعدِ إبْمَانيه» » ونحوها ليس فيها إلا توبة من كفر بعد الإبيان 
فقط ٠‏ دون من انضم إلى كفره مزيد آذى وإضرار » وكذلك سئة رسول 
اله بل إنا فيها قبول توبة من جرد الردة فقط» » وكذلك سنة الخلفاء 
الراشدين٠)‏ » إنها تضمنت قبول توبة من جرد الردة وحارب بعد ارتداده 
كمحارية الكافر الأصلي على كفره » فمن زعم أن في الأصول ما يعم توبة 
کل مرتد سواء جرد الردة آو غلظها باي شيء کان فقد آبطل › طا فد 
قامت الأدلة على وجوب قتل الساب » ونه مرتد » ولم تدل الأصول على 
آن مثله يسقط عنه القتل › فيجب قتله بالدليل السام عن المعارض . 


)0 £ 0 بدون: «قبول» والخبت من (ب) و (ج) 

(۲) من الآبة (۸) سورة آل عصمران» وتكملة الآبة : ... رهد أن الرْسول حن 
وجَامم الياث وَاللة ¶ يَهدي الْقَوْمٌ الظالميَنَ4 . 

(۳) من الآية (۸۹) سورة آل صمران» وتكملة الآية : (. . . فإ الله عَفُوْرّ رحب . 

)٤(‏ من الآبة )٠١١(‏ سورة النحلء وتكملة الآية: (. . .إلا من رة وقلبه مطمَيْن بالإيمَانِ 
ورلن من شرح پالفر صَذا بهم عَقَب يِن الله ولم عَدَابَّ صَطِيه. 

0 وقد تقدم الحديث في هذا المرضرع في ص (0۸۱1) . 

۰ () وقد تقدمت الأئار عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة في الموضوع . 


- ۹۸4 - 
م بے رام رھ 


/الذاني :ان ا سېنحانه قال : یت هدي الله 0 ر ا 
يمانم هدوا أن ارول سق ا اينات والله لا يهي 


اھ ر م کک ررم وو رھت 


0 الظقَّالِمبن *« اوليك جَرَاؤهم أن عَلَيْهم لَعْنةَ الله وَالْمَلائكة 
والس اجون « اين ها 9 مقف عنم اللاب د مم 
ينظّرود «» إل لين تابا مِن بعد َلك مَل وا إن الله مر 
رم # إن لبن مروا بعد إيمانهم د تم ازدادوا كُفْرا لن قبل 


ەق 2 


توبتهم وأولَيْكَ هُم الصالُردَ فأخبر اة آن من ازداد کفراً بعد 
إيمانه لن تقبل توبته » وفرق بين الكفر المزيد كفراً والكفر المجرد في قبول 
التوبة من الثاني دون ن الأول فمن زعم E‏ 
لتوبة فقد حالف نص القرآن . 

وهذه الآية ان کان قد قیل فیها إن ازدیاد الكفر اقام عليه إلى حن 
الوت » وآن العوبة المنفية هي توبته عند الخرغرة آو يوم القيامة › E‏ 


أعم من ذلك . 
وقد رأينا سنة رول اله اة فرقت بين النوعين e‏ جماعة 
من المرتدين › ثم إنه آمر بقتل ميس بن صبابةد» يوم الفتح من غير استتابة 
SS‏ ¢ > وامر 


(۱) الآپات من ۸١(‏ إلى 4۰( سورة آل عمران . 
(۲) قي (ب) : «وإنا . , ا ۰ 
7 ارج لبي بسند من کر نات الکفر ف المي اشم عل الکن راواه 
عليه . 
وروي عن اساي أذ زياد إلکفر هو الوت مل عل الكفرء فعند مرت إفا تاب لا قبل تویه. 
انظر : «تفسير الطبري» 0۸١ /١(‏ › ۱ آثر رقم „(VFA g AY‏ 
)٤(‏ تقدمت قصته في ترجته في ( 1( . 


ب٤‎ 
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بقتل العرنيين لما ضموا ردتهم نحواً من ذلك » وكذلك آمر بقتل ابن 
لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم » وأمر بقتل ابن أي سرح»» لا 
ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء » وإذا كان الكتاب والسنة قد حكها في 
المرتدين بحكمين › ورأينا أن من ضر وآذى بالردة أذى يوجب القتل 
أ يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه » وإن تاب مطلقا دون من 
بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقاً » وكان الساب من 
القسم الذي لا يجب أن تقبل توبته » كا دلت عليه السنة في قصة ابن أي 
٠‏ سرح » ولأن السب إيذاء عظيم للمسلمين أعظم عليهم من المحاربة باليد 
كا تقدم تقرير» فيجب أن يتحتم عقوبة فاعله » ولان المرتد المجرد إن 
نقتله لمقامه على التبديل للدين» فإذا عاود الدين الحق زال المبيح لدمه كا 
يزول المبيح لدم الكافر الأصلي بإسلامه » وهذا الساب آتى من الأذى له 
ورسوله - بعد المعاهدة على ترك ذلك / با آتى به » وهو لا يقتل لقامه 
عليه » فإن ذلك متنع » فصار قتله كقتل المحارب باليد . 


وبالجحملة فمن كانت ردته محاربة لله ورسوله بيد أو لسان فقد دلت 
السنة المفسرة للكتاب أنه ممن كفر كفراً مزيداً لا تقبل توبته منه . 


الوجه الشالث : أن الردة قد تتجرد عن السب« › فلا تتضمنه › 


(۱) تقدمت ترجته في ص (۲۲۰) . 
(۲) تقدمت ترجته في (۲۱۹) . 
(۳) انظر (۳۸۸ ۰ 0۳۹) . 

() قي (ج) بدون : «للدين؛ . 
)٥(‏ في (ج) زيادة : «والشتم . 
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¥ 
ولا تسستلزمه کا تت جرد عن قبل السلمين اعا رشم ٠‏ إذ السب ولتم . 
إفراطٌ في العداوة ری ف الملحادة مصدر شدة سمه الكافر ٤‏ وحرصه 
على قساد الدين وإضرار أهله ٤‏ ولربها صدر عمن يعتقد النبرة والرسالة 8 
لکن ل یات بموجب هذا الاعتقاد من التوقير والانقياد « فصار بمنزلة 
إبليس » حيث اعتقد ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله: (رّب) وقد يقن آن 
اله آمره بالسجود [ثم]» ل يَأتِ بموجب هذا الاعتقاد من الامتسلام 
والائقياد > بل استكبر وعاند معاندة معارض طاعن في ا ا 


ولا ف بين من يعتقد آن الله ربه » ا الله أمره ذا الأمر م 
يقول : إنه الف « اوآ ن ا ٤‏ ا 
آن محمداً رسول الله وانه سادق واجب الاتباع في خبره وآمره » ثم پت 
أو يعيب آمره أو د شيتاً من آحواله » أو ينتقصه انتقاصاً لا جوز آن ا 
الرسول » وذلك آن الإينان قول وعمل١)‏ فمن اعتقد الوحدانية ف 
الألوهية لله _ E‏ وتعالى - والرسالة لعبده ورسوله » ثم م يتبع a‏ 
الاعتقاد موجبه م من الإجلال والإكرام - والذي هو حال ف القلب ظ 
آثره على المجوارح بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول 
بالفعل - كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه » وكان ذلك موجباً لفساد ذلك 


الاعتقاد » ومزي زیلاً U‏ فن المنفعة جه » إذ الاعتقادات لاماي 


() ي )¢ بدون : : ئم ولیت من (ب) و ل . : 
(۲) هذا تعریف الإبان عند أهل السنة عة ياي یان لك منصا5 فی ص ۲۰ . 
(۴) في (ب) : «الإهية»  .‏ 
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تزكي النفوس وتصلحها › فمتى م توجب زكاة النفس ولا صلاحار ف) 
ذاك إلا لأنها م ترسخ في القلب ٠‏ وم صر صفة ونعتاً للنفس » وإذا 
لم يكن علم الإيمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة لم ينفعه › فإنه 
يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب » والنجاة لا محصل إلا بيقين 
في القلب ٠‏ ولو آنه مشقال ذرة . 
هذا فيا بينه وبين الله » وأما في الظاهر فتجري الأحكام على 
ما يظهره من القول والفعل . 
والغرض / بهذا التنبيه على أن الاستهزاء بالقلب والائتقاص يناي 


ب٥‎ 


الإيان الذي ف القلب منافاة الأضد ضصده > والاستهزاء باللسان يناي ۰ 


الإييان الظاهر باللسان كذلك . 

والغرض بهذا التنبيه على أن السب الصادر عن القلب يوجب الكفر 
ظاهراً وباطتاً . 

هذامذهب الفقهاء وغيرهم من آهل السئة والجياعة › 


خحلاف مايقوله بعض الجحهميةد والمرجئةه القائلين بأن 


( في (ج) : اصلاحها) , 

() ي (ج) زيادة : دولا صلاحا) . ! 

(۳) الجيمية هم المتعسبون إلى جهم بن صفوان أي عرز مول بني راسب وهو من آهل 
خحراسان» وقد تتلمذ على الجعد بن درهم» كا اتصل بمقاتل بن سليان من المشبهة. وكان 
الجهم كاتباً للحارث بن سريج من زعاء خحراسان وخرج معه على الأمويين فقتلا مرو سنة 
۸ه . والجهمية تطلق أحياناً بمعنى عام ويقصد با نفاة الصفات عامة » وتطلق 
أحياناً بمعنى خاص ويقصد بها متابعو الجهم بن صفوان في آرائه رآهمها : نفي الصفات » 
والقول بالحبر » والقول بفناء الجنة والنار . 


انظر: «مقالات الإسلاميبن؛ للأشعري /١(‏ ۳۳۸)» «الفرق بين الفرق؛ للبغدادي (۱۹4 › 


. )۸0( ۷۴)ء «اللل والنحل؛‎ /٥( «الفصل؟ لابن حزم‎ )١ 
المرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن الإيان بمعنى آنيم يجعلون مدار الإيان على العرفة‎ )٤( 


- YoY 


لبالا هو المرقة لرل بلا عمل من اميق فلب من ان نا اه ف 
الظاهر » وقد بجامعه في الباطن 3 وربا يکون لنا إن شاء الله تعالٰی ت 


إلى هذا اوضع . 


بلله رالحبة له » رالإقرار بوحدانيته » ولا بجملون هذا الإييان متوقفاً عل العمل . وأكثر ' 


امرجثة يرون أن الإيمان لا تعض ولا يزيد ولا ينقص . وبعضهم يقول E‏ 


لن يدخلوا النار مها ارتکبوا من المعاصي . 


انظر : «مقالات الإسلاسين» للاشعري (۲۱۳/۱ - )۲۳١‏ «الفمل؛ (/ ۷۳ (ve‏ « 
«الللل والنحل؛ ص (۱۳۹) » اطاط للمقریزي )۳۲۹/۲ )۴٠١‏ » «كشاف ' 


اصطلاح الفنون) للتهانوي (o1 ¢ I)‏ . 
(1) اخحتلف الناس في آمر الاين عل آي شيء بطلق ؟ وتلخص أقوام فيا باي : 


اول : قول آهل السنة والحياعة وهو أن الإيمان قول وفعل واعتقاد . 
ثانياً : قول فقهاء المرجة : وهو أن الإييان إقرار باللسان وتصديق با نان . 
فالثاً : قول الكرامية, : وهو أن الإبمان إقرار باللسان فقط . وعلى هذا e‏ الارن ي 
مسمى الإيان: , 
رابع : قرل البجهمية : وهو أن الإبيان العرفة بالقلب . وعل هلا يكون افر 
کانوا مؤمنین لانم عرفوا صلق موسی وھارون ۔ علیھما السلام ۔ کیا قال تعالی -. 
(وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم د ظلا وعلوا فانظر كيف کان عاقبة الفسدين). 
الآية )٠١(‏ سزرة الننل . وإبليس كامل .الإيمان » فإنه لم يجهل ربه ء 
عارف به کا جاء في قوله : (رَب) . :: 


خامسا : : قول المعتزلة وهو أن الإيمان. جيع الطاعات الواجبات مع اجتناب اکبار ا 


النرافل فليست من الإيان . | 
دلت الادلة القاطعة ف الكداب والسنة واقرال اله اة والدابعین عل صحة ةاللعب. 
الأول» وفساد المذاهمب :الأحرى . ١‏ 
راجع تفاصيل هذا البحث : : 
«الشرح والإبانة عل آصول السئة والحياعةا لابن ب بطه اڪ ص TE ۱۷١‏ شرح 


- أصول اعتقاد أهل السنة والجياغة» للالكائي -۸۳١ /٤(‏ ١۸۳)ء‏ «المعتمد في اسول الدين؛ 


. شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أي العز‎ ¢ (AY ¢ 1A7) 


(۲) عاد إليه الولف اشناء. مناقشة شبهات المرجثة والحهمية ې الإیان رذلك ف ا رین 


. )4۷٦ ۔۹٦٥( ص‎ 
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والغفرض هنا أنه كا أن الردة تتجرد عن السب › فكذلك السب‎ 
قد يتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة » کا تجرد كفر‎ 
› إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية » وإن كان عدم هذا القصد لا ينفعه‎ 
. ک) لا ينفع من قال : الكفر أن لا يقصد أن يكفر‎ 
وإذا كان كذلك فالشارع إذا أمر بقبول توبة من قصد تبديل دينه‎ 
الحق وغير اعتقاده وقوله » فإنا ذاك لأن المقتضى للقتل الاعتقاد الطارىء‎ 
وإعدام الاعتقاد الأول » فإذا عاد ذلك الاعتقاد الإيماني » وزال هذا‎ 
اا كان نة ا التو + کس و ت ون ار‎ 
فيعود حلالاً » لأن الحكم إذا ثبت بعلة يزول» بزوالها» وهذا الرجل‎ 
يظهر مرد تغير الاعتقاد حتى يعود معصوماً بعوده إليه » وليس هذا‎ 
القول من لوازم تغير الاعتقاد حتى يكون حكمه كحكمه › إذ قد يتغير‎ 
. الاعتقاد کثراً » ولا يكون أتى بأذى لله ورسوله‎ 


وإضرارً بالسلمين يزيد على تغير الاعتقاد » ويفعله من يظن 
سلامة الاعتقاد وهو كاذب عند الله ورسوله والمؤمنين في هذه الدعوى 


(۱ في (ج) بدون : «السب» . 

(۲) في (ب) و (ج) : «زال» . 

(۳) هله قاعدة من القواعد المشهورة يذكرها الفقهاء في مواضع التعليل › فإن الأحكام التي 
أناطها الشارع بعلل كليرا ما تكون قابلة للتغيير فإنها تقبت بثبوت العلل وتتفي بانتفاتها. 
قال الإمام عز الدين : «والأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها فإذا تنجس الاء القليل ثم 
بلغ قلتين زالت نجاسته لزوال علنها » وهي القلة ولو تغير الكثير ثم آزيل تغره طهر 
لزوال علة نجاسته وهي التغير . انظر : «قواعد الأحكام؛ )٥/(‏ . 


Vt 
والظن » ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من المفسدة في جرد نغ‎ 
الاعتقاد من هذين الوجهين من جهة كونه إضرااً زائداً » ومن جهة كونه‎ 
قد یظن أو ال إن الاعحقاد قد يكون سالا معه قیصدرا عمن لا بريد‎ 
الاتتقال من دين ا دين > ویکون فساده آعظم من فساد الائتقال > إذ‎ 
الاتحقال قد علم أنه كفرٌ کفر ر فتزع ما نزع عن الكفر » وهذا قد يظن أنه ليس‎ 

بکفر إلا ذا صدر استخلال > پل هو معصية › وهو من آعظم آنواع 
الكفر › فإذا كان لداعي إلي ليه غير الداعي إلى نجرد الردة » والفسدة فيه /. 
مخالفة لمفسدة الردة  ٤‏ وهي آشد منها» » م جز أن يلق الاب منهاده 
بالتائب من الردة») > لأنٍ من شروط القياس قياس المعنى استواه الع 
والأصل في حكمة الحكم باستوائهم) في دليل الحكمة إذا كانت خفيّد» ٠»‏ 


A 


فإذا كان في الأصل معان مۇثرة يجوز آن تكون التوبة إن قبلت لأجلها ء . 


وهي معدومة في الفرع . ٤‏ ا مز » إذ لا یاز من قبول توبة محفت 


مفسدةٌ جنايته أو اتف قبول توب من تغلظت مفسدة آو بقيت م 


في (ب) و (ج) : امه 

(۲) في (ج) زائدة : «بالردة» . ! 

5 |. في (ب) و (ج) : اشرطا‎ )٣ 
هذا هو الشرط اشاي من شروط قياس الع عل الاسل ى کا ذكر الآمدي : وهو آن‎ )٤( 


تكون العلة الموجودة في الفرع مشاركة لعلة الأصل ٠‏ إما في عينها - كتحريم شرب النبيذ 
۰ بالشسدة ا مطربة المشتركبة ببنه وبين الحمر . أر في جنسها كتعليل وجوب القصاص في 
الأطراف بجائع الجابة المشتركة' بين القطع والقتل » لأن القياس هو تحدية حکم الأاصل' 


إلى الفرع بواسطة علة الأصل > فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة ها في صفة عمومها ولا 
خصروصها > فلم تكن علة الأصل في الفرع i E ٤‏ 
انظر : «الإحکام في ot‏ )04/۳( . 
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وحاصل هذا الوجه أن عصمة دم هذا بالتوبة قياساً على المرتد متعذر 
لوجود الفرق الؤثر » فيكون المرتد المتتقل إلى دين آخر » ومن أتى من 
8 ٍ 

القول ب) يضر المسلمين ويؤذي الله ورسوله وهو موجب للكفر نوعين 
تحت جنس الكافر بعد إسلامه » وقد شرعت التوبة في حق الأول › 
فلا يلزم شرع التوبة في حق الثاني > لوجود الفارق من حيث الإضرار › 

و (من حیت) ٥‏ آن مفسدته لا تزول بقبول الثوبة . 


(۱) لیس في (ب) . 


وجوب قَتلٍ 
الساب مسليا 
کان أو کافراً 


سنة الرسول 
تدل أن 
ا 
وإن تاب 


- ۷۹ = 
. سل 


أسلم » وتنوجيه قنول من فرق ية وين اللي اللي إذا انف ¢ E‏ 
تضمن الدلالة على أن الذي إذا عاد إلى الذمةد نم ا عه القتل بطریق 


o2 


الأو › فان عود السلم إلى الإسلام احق لدمه من عود الذمي إل ن 
ومذا عامة العلماء الذين بحقنوا دم هذا وآمثاله بالعود إلى الإسلام قراو 


مش ذلك ف المي i‏ لذا عاد ای المَةٍ : 


ين تمل ست سول ال في قتا مشي ريط وي ی امل 


(۱) في (ب) : إلى لاساد د : 

(2) بئو قريظة إحدى قباتل اليهرد في المدينة ۰ وکان من أمرهم آم قفرا العهد سخ سول اه 
لا في أيام عاصرة الأحزاب اللمسامين وني اليم الذي رجع فيه رسول اله إلا من الخندق 
أمره جبريل - عليه السلام- للتوجه إل بني قريظة فخرج رسول الله لل مع المهاجرين 
رالأتصار وحناصرهم » ريعد اشتداد الحصار نزلوا عل حكم رسول الله ل وجمل الحكم 
فیهم إلى سعد بن معاذ زثيس الأوس فحكم بقل الرجال سبي الذرية وتقسيم الأموال 
فحُفرت هم خنادق في سوق المدية › ثم آمر بہم فجعل يتب بهم إلى اخنادق رسالا 
وضرب أعناقهم ني تلك الغنادق وكانوا سا بين الست مئة إلى السبع مثة رجل . وقتلت 
من نسائهم امرأة راحدةء كانت قد طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته فلت لجل 
ذلك . وكانت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة هس من المجرة. انظر تفاضيل قصتهم : :في 
«مغازي» اواقدي (- ۱) «طبقات ابن سعد (۲/ (YA-YE‏ سيرة ابن 
هشام» (۲/ ۲۳۳ (۲٤‏ . ۰ 


¥¥¥ - 
خیبر(» وبعض بني النضيرد وإجلائه لبلي النضير وبني قینقاع٥›‏ بعد آن 
نقضد» هؤلاء الذمة وحرصوا على أن يجيبهم إلى عقد الذمة ثانياً 


)١(‏ كانت خيبر مدينة كبية ذات حصون ومزارع على بحد ستين ميلا من المدينة في جهة 
الشمال» وكانت وكراً للذص والتآمر وإثارة الحروب ضد المسلمين وبعد فراغ رسول اله 4ة 
من الحديبية توجه إلى خيبر وكانت محصة بثأنية حصون » فح المسلمون منها خسة 
حصون بالقتال والبقية بالصلح وبذلك تم قح خیبر ثم سألوا رسول اله لا آن يتركوا على 
الأراضي عل النصف فرافقهم على ذلك ب بشرط آن رجهم متی شاء . وجلة من استشهد 

من المسلمين في ممارك خيبر ستة عشر رجلا وما قتل البهرد فكانوا ثلالة وتسعون تيلا 
وكان ذلك في شهر صغفر سنة سبع من المهجرة . انظر : «مغازي؛ الواقدي (۲/ ٦۳۳‏ 
۳) » «طبقات ابن سعد -۱١۹/۲(‏ ۱۱۷) »> «سیرة ابن هشام) (۲/ ۳۲۸ )۳٤۵‏ . 

(۲) بنو النضير إحدى القبائل اليهودية التي كانت تسكن المدينة وكان من قصتهم أن رسول الله 
لا حرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية للكلابيين الذين قتلها عمرر 
ابن أمية الضمري فتآمروا لقتله بإلقاء الرحي عل رأسه . فأمرهم بالخروج من المدينة لنقض 
المهد ولكن عبداله بن آي بطهم ورعدهم بالنصر » فاستعدوا للقتال فلها بلغ رسول الله 
لل انبر سار إليهم وفرض عليهم الحصار وأمر بقطع نخلهم وتحريقها وخانيم عبداله بن 
أي رحلفاڙهم من غطفان وبني قريظة وقذف الله في قلوبم الرعب › وسألوا الخروج › 
فأنزل الله على آن يخرجوا عنها بنقوسهم وذرارم وآن مم ما حلت الإبل إلا السلاح فنرلوا 
على ذلك وخحرجوا إلى خيبر والشام . وأسلم منهم رجلان فقط يامين بن عمرو ٠‏ وآبو 
سعد بن وهب › وكان ذلك في ربيع الأول سنة آربع من المجرة . انظر : «مخازي» 

الواقدي (۳۹۳/۱۔ )۳۷١‏ » «طبقات ابن معد (۲/ 0۷ - 0۹) » «سيرة ابن هشام» 
(TT -۱4°/۲)‏ . 

(۳) بنو قيئقاع أيضا طائفة من هود المدينة وكانوا يسكنون داخعل المدينة وكان آول من نکٹ 
العمهد واليشاق من اليهرد ولا فتح اله للمسلمين في بدر اشتد طغيائهم وكاشفوا بالشر 
والمدارة وعندما تفاقم أمرهم جمعهم رسول اله کا فرعظهم رحترهم مخبة اللبخي 
والعدران ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم . وفي هله الأثناء تعرض آحد اليهود 
لإحدى السلهات في سوق بني قينقاع فصاحت فوثب رجل من المسلمين على اليهودي فقتله 
فوقع الشر . وحينثل سار رسول اله و مع المسلمين وحاصروهم في حصونهم وبعد 
حصار دام خس عثرة ليلة نزلوا على حكم رسول الله ل في رقابهم وأمواهم فقام عبداله 
بن آي بدوره النفاقي وألح على رسول الله ڳل آن يعفو عنهم فوهبهم له وأمرهم آن جخرجوا 

من المدينة فخرجط إلى أذرعات الشام وكان ذلك في شهر شوال سنة التتين من المجرة . 
انظر: «مخازي» الواقدي (۱/ ۱۷٦‏ ۱۸۰)ء «طبقات ابن سعد (۲۸/۲- ١۳)ء‏ «سيرة 
ابن هشام (۲/ ٤۷‏ 0۰) . 
)٤(‏ في (ب):: «نقضوا . 


VA -‏ - : 
فلم يفعل» ٹم ست خلفاثه وتات في مشل هذا المؤذي اش العلم 
باه کان اس ٿيء عل العود إلى الذمة لم يستَرب في أن فول برت 
إعادة مثل هذا إلى الذمة قول الف للسنة ولإجاع - خير القرون » وقد 
تقدم التبيه على ذلك في حكم ناقضي» العهد مطلقاً ولولا ظهوره لاشبعنا 
القول فيه › وإ أحلنا على سيرة رسول الله ا / وسنته من له ہا علم ٦ب‏ 
فإنهم لا يستريبلون آنه لم يكن الذي بين النبي إلا وهوؤلاء اليهرد هدقة ٠‏ 
مؤقتة وإن) كانت ذمة ة مؤبدة على آن الدار دار إسلام وآنه یری علبهم 
حكم الله ورسوله فيم بختلفون فيه » إلا أنهم ا يَضرب عليهم جزية 
و يلموا am‏ ا 8 چ برام لأن ا ا 


کک 


وأما من قال : إن الاب يتل وإن تاب واسلم وسواء* کان کافراً 
أو مسل > فقد تقدم دلیلها» E‏ المسلم يقل بعد التوبة › وان 2 
یقتل وإن طلب العود إلى الذمة 


اسا قل النمي إا وجب عليه الشتل بالسب وإن أسلم بيد ذلك 
فلهم فيه طرق وهي دالةٌ على تحتم قعل السام أيضا كبا تدل على تحتم 


في (ب) و (ج) «ناقض» 9 
(1) وذلك في قوله تعال: قا اَن 9 ويرد الله ر9 ايوم الاجر و9 حرمو ما 
حرم الله ورسوله ٥‏ ينون دين الْحَق من الذي أوثرا اكاب خی يعطوا الجزية 
عن يد وهم اغرود الآية (۲۹) سورة براءة ٠.‏ 1 : 
() وهو دليل الجمهرر رقد تقدم في ص ٦۳٥(‏ ۔ 1٤۸‏ ) . ٍ 
(8) ليس في( ٠.‏ 
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قتل الذمي : 
رر e?‏ 


ت ر ت ® ت 5 
إحداها : قوله تعالى : لما زاء الَذِيْنَ يَحارِبْوة الله 


الأرل قر ای ر ا رر et‏ که € مہ کے ا ر 
٤‏ سوه ويسَعَودً في الأرض فساداً أن يقت لوا أو يصلبوا أو تَقطْع 


لار رال sرسر‏ ويسر 


۰ ډھ کو ووو 


ار e‏ و e‏ ےه ت ¢ سر ر و ۰ 
باية الحرابة ايديهم وارجلهم من خلاف او يفوا من الأرض ذلك لهم خزي في 


رم ورو ا . . pre‏ 6 


الدنا وكَهُم في الآجرة عَدَاب عَظِيْم «» إلا الَطْيْن ابوا ِن قبل أن 
تقدروا يهم فَاعَلَّموا أن الله عَمُررٌ رَجِيّم€١‏ فوجه الدلالة أن هذا 
الساب المذكور من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداً 
الداحلين في هذه الآية سواء“كان مسل أو معاهداً وكل من كان من 
المحاربين الداحلين في هذه الآية فإنه يقام عليه الحد إذا قدر عليه قبل التوبة 
سواء”تاب بعد ذلك أو لم يتب فهذا الذمي أو المسلم إذا سب ثم أسلم 
بعد آن» أحذ و قدر عليه قبل التوبة فيجب إقامة الحد عليه وحده القتل 
فیجب قتله سواء”تاب آو ل یتب : 

والدليل مبنيٌ على مقدمتين : 

إحداهما : آنه داحلٌ في هذه الآية . 

والثانية : أن ذلك يوجب قتله إذا أحذ قبل التوبة . 

آما المقمدمة الشانية فظاهرة » فإنا لم نعلم خالفاً في أن المحاربين إذا 
أخحذوا قبل التوبة وجب إقامة الحد عليهم وإن تابوا بعد الأحذ وذلك بين 
في الآية فإن الله أخبر أن جزاءهم أحد هذه الحدود الأربعة » إلا الذين 


(۱) الآیتان (۳۳ » )۳٤‏ سورة الائدة . 
(۲) في (ج) : «آن كل أحد» . 
(۳) في (ب) و (ج) : قدا . 


- ۷۰ - | 
تابواا» قبل آڻ پشدرزه علیهم فالتائب قبل القدرة ليس جزاؤه شیا اش 
ذلك وغیره هذه جزاژه » وجزاء / أصحاب الحدود تجب إقامته عل ۱/۱٤۷‏ 
الأئمة ؛ لان جزاء المقوبة إذا إ يكن حقاً لأدمي حم بل كان حا من 
حدود الله وجب استیفاه باتفاق المسلمين » وقد قال تعالى ف آية السرقة : 
«اقطعوا اديه جرا با كسب فأمر بالقطع جزاء” عل ا ٤‏ 
فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود من المقوبات واجباً م يعلل وجوب 
القطع به › إذ العلة اللطلرية جب آن تکون بلغ من الحكم وأقوئ, مئه » 
والجزاء اسم للفعل واس م لما ازى به» وهذا قریء قوله تعالی : نجرا 
مل م ل بالتنوا ين(» وبالاضافة» وكذلك الثواب والعقاب وغیرهماء. 
a‏ « وقد يقال فمل هنا لجز « 


(۱) تي (ج) زيادة : من ا 
) قي (ب) و (ج) 1 n‏ 
(۳) من الآبة (۳۸) سورة المائدة .: 
)٤(‏ من الآية )۹١(‏ سورة ة الاد 4 
() آي تنوين الجزاء ورفع الل ء ا وهو قراءة عامة الكرفين قوب « 
والمعنى : فعليه جزاء مشل ما قتل . قوله «وبالإضافة» آي : بإضافة «العزاء؛ إلى «الثل» 
رحفض الل › وهو قراءة عامة قراء المدينة وبعض البصريين › والمعنى : آنه يجب عليه 
مشل ذلك الصيد من اللعم » ود به ما قرب من اليد اقول شبها من سیت خلت لا 
aT‏ | 
وقال آبو جعفر الطبري : راو القراقين في ذلك بالصواب قراءة ا (فجزاء “مث ما 
قتل) بتنوین «الجزاى ورفع «المئل» لأن الجزاء هو المعلء فلا وجه لإضافة الشيء إلى نفسه . 
انظر : «انقسير الطبري» ۱۳/۱۷) . أیضاً : «ممالم E‏ م 
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) ولهذا قال الأكثرون : إنه نصب على المفعول ل الع آن اغ 

آمر بالقطع ليجزيم ولينكل عن فعلهم . 
وقد قيل: إنه نصب على المصدره»» لأن معنى «اقطعوا؛ اجزوهم 
ونكلوا » وقيل : إنه على الحال » أي : فاقطعوهم مجزين منكلين هم 
وغیرهم» أو جازین منکلین وبکل حال فالجزاء مأمور به » أو مأمورٌ 
لأجله » فثبت آنه واب الحصول شرعاً » وقد أخبر آن جزاء المحاربين 
أحد الحدود الأربعة » فيجب تحصيلهاء إذ الجزاء هنا يتحد فيه معنى الفعل 
المجزي به» لأن القتل والقطع٠»›‏ والصلب هي أفعالٌ وهي غیر«» ما بجزی 

به » وليست أجساماً بمنزلة المثل من النعم . 

يبين ذلك (آن)د» لفظ الآية حبر عن آحكام الله سبحانه التي يؤمر 
الإمام بفعلها ليست عن الحكم الذي يخير بين فعله وتركه » إذ ليس لله 


أحكام ني آهل ذنوب« يخير الإمام بين فعلها وترك جيعها . 


. )۲۹1/١( ذكره ابن الأنباري في «البيان ني غريب إعراب القرآن»؛‎ )١( 
. )۲۹۱/۱( انظر : المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) ذكره البغوي في «تفسيه» . انظر : «معالم التنزيل» )٥٤/۴(‏ . 

. في (ب) : «القطع رالقتل» بالتقديم والتأخير‎ )٤( 

. في (ب) : «عين؛‎ )٥( 

() لیس في (ب) » (ج) . 

(۷) ني (ج) : «اللنوب» بال . 


VI — 


ا زان قال: وك لم زی بي له لزي 
لا محصل إلا باقامة الحدود لا بتعطيلها . ۰ 


وأيضاً »› فان لو کان هذا الجزاء إلى الإمام له إقامته وک 
الصلحة لتدب إلى العفو كا في قوله تعالی : ون عَاقَبتم فعَاقبوا يشل 
ما عوقنتم په Er‏ صبرتم لهواجير للصابريْنَ)۰ وقوله : 
و قصَاصصض سن دق به E‏ رة € ا 


ر قور 


(ودِية مسلمة إلى ملي إل ن يصدفرا) . 


وآيضاً › فالأدلة ا وجوب إقامة ا عل السلطان من السثة ٠‏ ' 


والإجماع ظاهرة » وم نعلم غالفاً في وجوب / جزاء المحاربين ببعض 
ماذکر اله في کتابه» واا e‏ الحدودد» : ل جنیر العام ییا 


ا )۱۲١‏ سورة : 

(( ت الآية )٤٠(‏ سورة: المائدة 

(۳) من الآية (۹۲) سورة النساء 

u} : اخجتلف العلاء حول أنواع العقوبة الراردة في آية الحرابة اللذكررة في قول الله تعالی‎ )٤( 
جزاء الذين يحاربون الله ورسنوله ويسمون في الأزض فسادا أن يلوا ار لبر أر تقطع‎ 
. المائدة‎ )۳۳١( أيديهم وأرجلهم من حلاف أر بنفرا من الأرض) الآية‎ 
فدهب فريق إلى أن العقوبة في هذه الآبة على التتيب والتنويع تھی مزن بل ب‎ 
ما يقع من المحارب من أفعال الحرابة - وليست على احتيار الإمام يوقع أي نوع منها على‎ 
آي قعل من المحاربة بحسب ما يراه . وهذا مروي جن ابن عباس - رضي الله غنها - ونه‎ 


۷ بپ 


قال إبراهيم وقتادة وحاد والليثٺ وإسحاق ۰ ورواية عن الحسن وسعید بن جبیر وعطاء 


ا لخراساني وهو مذب الحنفية والشافعية 0 مم خلاف فيا بینهم في بعغس | التفصيلات 
رالجزيات .| .ا 

وذهب فریق آخر إلى أن راع العمقوية المذكررة في في الية على التخيير ٠‏ الام یر فیها - 
غلل حسب ما يراه من المصلحة . وإلى هذا ذهب سميد بن المسيب وعطاء ومجاهد 
والحسن ا E‏ وآبو الزناد وأبو ثور وهو مهب الالكية رالظاهرية على 


- ۳ - 
بحسب المصلحة أو لكل جرم جزاء*محدود شرعاً ؟ كا هو مشهور ‘ 
فلا حاجة إلى الإطناب في وجوب الجزاء » لكن نقول جزاء الساب القت 
عيناً با تقدم من الدلائل الكثيرة » ولا يخير الإمام فيه بين القتل والقطع 
بالاتفاق وإذا كان جزاؤه القتل من هذه الحدود - وقد أخذ قبل التوبة - 


وجب إقامة الحد عليه إذا كان من المحاربين بلا تردد 


ينن أن فلنيين» المقدمة الأولى » وهي أن هذا من المحاريين لله ورسوله 


لساب مسن 
الساعين في الأرض فساداً » وذلك من وجره : 


احدها : ما رویناه من حدیث عبدالله بن صالح کاتب اللیث قال : 


= تفصيلات قي التطبيق . راجع تفاصيل هلا المبحث في «النراج» لأي يوسف ص (1۷۷) › 
«الأحكام السلطانية» للاوردي (ص۸٥)»‏ «الأحكام السلطانية» للقاضي أي يعلى ص(۷٥)ء‏ 
«أحكام القرآن» للجصاص ,)٥١ ء٥٤ /٤(‏ دالمتنقى» (۷/ )۱۷١‏ » «المحل» (۴۸۹/۱۲)ء. 
دالمختي» (۱۰/ ۲۲۹ ١‏ امغني المحتاج؛ )4£/ 1۸° .(IAI‏ 

. في (ب) و (ج) : افتبین؟‎ )( ٠ 

(۲) هو آبو صالح عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني كاتب الليث بن سعد -٠۳۷(‏ 
LAr‏ . 
عحدث مشهور » شيخ الصرين . روى عن: معاوية بن صالح ويجيى بن أيوب وائلیث 
. ابن سحد وغیرهم . وروی عله : جى بن معين والبخاري وآبر حاتم وآحرون . 
قال الحافظ ابن حجر : صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة انظر ترجمته ٠‏ 
في : «التاريخ الكبي (١/٠١٠)ء‏ «كتاب الضعفاء؟ للنساتي )۱٤۹(‏ » «الإسرح والتعديل»› 
/٥(‏ ۸1 › ۰)۸۷ لیب التهلیب) (۹/۰٣۲۔‏ ۲۹۱)» «التقریب) )٤۲۳/۱(‏ . 
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حدثا ا بن صالح۱» عن علي بن أ طلحة» عن ابن e‏ رضي ا 
عنها قال : وقوله: نما ا لَْذْبْنَ ن حارو الله ورسُولة 


ویسعون في الأرض سادا قال : کان قوم من من أهسل الكتاب بيجم 
وبين النبي بل عه وميشاق » فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض » فخير 
الله رسوله کا : إن اشاء آن يقتل › ۽ وإ شاء آن صلب › وان شاء آن 


يقطع ایدیم ۰ من حلاف») . 


¢ » ه) قاضي اللدلس‎ ۱۵۸ - ۸۰ aA E EG 
من أوعية العلم» روی عن : : مكحول »› وآ مریم الأأصاري › وعل بن آي طلحة‎ 
وغيرهم » وروی عنه: سفيان الثوري والواقدي وعبداله بن صالح كاتب الليث > قال‎ 
الحافظ ابن حجر : صدوق له أوهام » مات بالأندلس . انظر : «التاريخ الكبي‎ 
-۹/1( «عمديب ب التهليب»‎ O ۰۳۸۲ /۸( اجرح والتعدیل؛‎ < (Fro /¥) 
. )94/۲( «العقريب»‎  ) ۲ 
)مو ایو اسن مل ب يی له سان اغاق لاي ۰۰9 ۱۹۴م امد‎ 
. من الجزيرة » وانتقل إل حص . م يلق أحداً من الصحابة‎ 
E روی عن : مجاهد والنقاسم بن محمد رآخرين . وروی عنه : الثوري ؛‎ 
وثور بن يزيد وغیرهم , . قال.ابن حجر : صدوق قد يخطیء . انظر ترجمته فيه : «التاريخ‎ 
¢ (rr /v) ء اي‎ )1١۹١/١( «الجرح والتعديل؟‎ > (AY » ۲۸۱/١ الکہیں‎ 
: )۴۹/۲( «التقریب)‎ 
: من الآية (۳۳) سورة, ة الماندة‎ )۴( 
. الأثر من رواية ابن عباس - - رضي الله عنها‎ )٤( 
برقم ۱۱۸۰۳) . ذکره ابن اشری: في تفسيره‎ ۲٤۳ /۱۰( آحرجه الطبري في «تفسیره؛‎ 
, )۳۳/۲( ونسبه إل ابن أي طلحة عن ابن عباس » زيه قال الضحاك » «زاد اللسیں‎ 
یکره ان کخی ل تسوه الان جریر عن شل این آي لحه عن ن عا‎ 
. (6/۲) 
وذكره السيوطي تنس به ای ابن جرير والطبراني في الكبير . الد ر اللشورا‎ 
. (T/7 
وذكره الشوكاي في فح القدیر ونسبه إلى ابن رر اا انظر : شح ادر‎ 
: . (fv) 
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وأما النفي فهو آن هرب في الأرض › فإن جاء تائباً فدخل في 
الإسلام قبل منه وم يؤاحذ با سلف منه » ثم قال«» في موضع آخر »› 
وذكر هذه الآية : من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفْر 
به ودر عليه فامام امسلمین فيه بالیاد ن إن شاء قتله » وإن شاء صلبه › 
وإن شاء قطع يده ورجله» ثم قال : او يترا م من ألأرض)€ جخرجوا من 
دار الإسلام إلى دار الحرب«» فان تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 
آن الل غر : 

وكذلك روی محمد بن یزید اا فن جويير(») عن الضحاكده» 


(۱) آي ابن عباس رضي الله عنها. 
(۲) آحرجه الطبري في «تفسیره» عن ابن عباس رضي الله عنهها. رإسناده حسن (۱۰/ ۲٣۳‏ 


۰ )۱۱۸٥١ برقم‎ 

رآورده ابن کشر في «تفسیره؟ عن طريق ابن جرير عن ابن بي طلحة عن ابن عباس 
)0/۲( . 

السيوطي في تفسي عن ابن عباس ونسبه 1 ابن جریر وابن المنذر وار بن أي حاتم 


انظ : «الدر المثوره (1۸/۳) . 
وذكر الشوكان أن هذا أيضاً قول سعيد بن المسيب وتجاهد وعطاء والحسن البصري 
وإبرامیم اللخعي والضحاك وأ ثور 
انظر : «فتح القدير؟ (۲/ )۴١‏ . 

(۳) هو آبو سعید محمد بن يزيد الكلاعي الواسطي -٠٠١(‏ ۱۸۸ ه). 
رری عن : جويير بن سعيد الأزدي » وآي الأشهب جعفر بن حيان وسفيان بن 
حسین وغیرهم . 
وروی عنه : أحد ابن معين وإسحاق بن راهريه وعثان بن آي شيبة وغيرهم . 
قال ابن حجر : ثقة ثبت عابد . توفي بواسط في خلافة عأرون الرشيد. 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعدا (۷/ )۳۱٤١‏ › «تہذیب الکال» (۳/ ۱۲۹۱) › «تپذیب 
التهذیب» (۹/ )٥۲۸ » ٥۲۷‏ » «التقریب» )۲۲١/۲(‏ . 

)...( A GE E 
. راوي التفسير ۰ نزیل الكوفة > صاحب الضحاك‎ 
›» وری عن : آنس» والضحاك بن مزاحم » وعمد بن واسع > وروی عنه: ابن المبارك‎ 
. والشوري » وحاد بن زيد وآحرون . قال الحاقظ ابن حجر : ضعيف جداً‎ 
» )6٤١ » ٥٤ ١( «الجحرح والتعديل»‎ › )۲١۷ /۲( اننظر ترجمته في : «التاريخ الكبي؟‎ 
)۱۳١/۱١( «التقریب)‎ «(OYE «¢ E «تہذيب التهذيب»‎ 

() تقدمت ترجته في ص (۹۷). 


- ۷۱ - 


٠ رھ‎ rr 


LS EE 
الأرض ساد قال : كان ناش من أهل الكتاب بينهم وين الني ل‎ 
فخير الله رسوله‎ ٠ هد فاق فقطعوا الميشاق » وأفسدوا في الأرض'‎ 


أن يقتل إن شاء » أو يصلب » أو يقطع أيدييم وارجلهم من خلاف»): 
وما النفي . : أن بهرب في الأرض فلا يقدر عليه » فإن جاء / تاثباً داخلا 


ي الإسلام قبل منه م يؤاخذ بيا عمل . 


وقال الضحاك U:‏ رجل مسلم قتل أو اا" حداً آو ون 
A eg RN‏ 
sS‏ : 


: a, ف لاض وكذلك ف تفسبر‎ E تقفو العهد‎ tl 


عن آي صالع» ا عباس 0 لا د ع إا ا 


() الشر أخحرجه الطبري بسنده عن الضحاك (؛ ٤ > TEIN‏ برقم e ۰٤‏ 
ضعيف» رأررده السيوطي في تسيو ونسبه إل أبن جرير عن الضحاك ٠‏ اثظر : " 
المتور» (1۹/۳) . 

(1) عا التفسير لتقي سردي عن الحسن كما وره الطبري في تقسيه ( n:‏ 
7( . 

(۳) :عر على هذا اثر . 

.)۷٤( تقدمت ترجمته في ص‎ )٤( 

FS ۰م) من کبار التابعين»‎ ١ .٠٠١( هو أبر صالح ذکوان السمان الزيات التيمي المنني‎ )٥( 
عل توثیقه. روی عن: : جاب وابن عمر وابن عباس وغیرهم. . رضي الله عنهم . وروی‎ 
عته : : عبدالله بن ديتار ة أورجاء بن حيوة ة وزيد بن أسلم وآحرون ۰ توفي بالمئينة ' انظر‎ 
«المعرفة والتاريخ» ا اج‎ ء)۲١١‎ » ۲٠۰ /۳( ترجمته في: «التاريخ الکبی»‎ 
E 14/77 ي التهذيب»‎ (t1, !٠٤٥١ /۳( والتعدیل»‎ 


٠ 1/18۸ 
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أا نزلت في قوم موادعين » وذلك أن رسول الله ية وادع هلال بن 
عويمر«»- وهو أبو بردة الأسلمي - على ألا يعينه ولا يعين عليه » ومن 
أتاه من المسلمين فهو آمن أن يماج » ومن أتى المسلمين منهم فهو آمنْ آن 
ماج » ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول الله لا فهو آمن (آن 


ماج( ّ 


a _ 

قال : فمر قوم من بني كنانة يريدون اللإسلام بناس من آسلم من 

قوم هلال بن عويمر › وم يکن هلال يومد شاهداً » فشهدواد» إليهم › 
فقتلوهم وأخحذوا أمواهم ¢ فبلغ ذلك رسول اله ا 6 فنزل (عليه)(» 


(1) هو هلال بن عويمر» أبو بردة الأسلمي . قال ابن حبيب : كان يهودياً كاهناً من خزاعة » 
نزل فيه قوله تمالی: ودا قرا الَذِيْن اموا قالوا آنا ودا لوا إلى شَياطينهم قَالْرا إا 
مَعَكم) الآبة )1٤(‏ سورة البقرة . 
وقال ابن حجر : «ذكره الثعلبي في التفسير » قال : دعاء النبي إلا إلى الإسلام فأبى » ثم 
كلمه ابناه ني ذلك غأجاب إليه وأسلم . ت 
وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس قال : كان أبو بردة الأسلمي كاهناً يقضي بين 
اليهود » فذكر القصة ني نزول قوله تعالى : اَم تَر إلى الذي بزْعمُون نهم آمَنوا 
ما نر َك ونا ازل من َلك ريون أن سَحَاكَمُرا إلى العَاعُرّت) الاية 
)1٠(‏ سورة النساء . 
انظر : «المحبر» ص (۳۹۰) › «الإصابة؛ (۷/ ۴۷ » ۴۸). 
(۲) في (ب) : «النبي . 
(۳) ليس في (ب) . 
)٤(‏ نېدوا آي : نجضواء ونبد القوم لعدوهم إذا صمدا له وشرعوا في قتاله » انظر: «النهاية» 
۱۳٤ /٥(‏ مادة نہد) . 
() في (ب) بدون : «علیه» . 
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جبريل بالقصة فیهم « ققد در ا نزلت في [قوم]» معاهدین لکن 
و : 
a‏ عکرمة» عن ابن عباس - وهو قول E‏ زلت في 
المشركين» » ولعله أراد الذين نقضوا المهد كا قال هؤلاء ء فان ن الكافر 
اا ا 


)۱( الار أورده الجصاض ف «احكام الفرآن» ختصاً عن الكلبي عن آبي صالح » عن ان : 
عباس - رضي الله عنها ١ . )٥۳/٤(‏ 
والماوردي تې دا لحاوي 8 في کتاب الحدرد awn‏ ت جامعية رقمها ف اخ 

(EV 
تسیر «زاد‎ 4 e وابن‎ (sv /) وذكره البغري في اتفسی» عن الكلبي سمال التنزيل‎ 
: : )۳٤٤۴/۲( امس‎ 
وذکره ابن قدامة: :ني «المغني» عن ابن عباس ونسبه إلى داود بقوله : «وقيل له رواه أ‎ 
. المطبوع مع الشرح‎ )۳١١٠/٠١( داود»‎ 

قال الألباني : دل أأقف عليه لا ني آبي داود ولا في غي» . انظر : «إرواء الغليلء »/ 4٤‏ 


برقم )۹٤٤٤‏ واتفقت كل المصادر التي اطلعت علبها على رواية هذا الأثر عن الكلبي وتبين 


من خلال ترجته أنه متهم بالكذب » ورْمي بالرفض كا قال الحافظ ابن حجر في : 

«التقريب» (۳/۲) وآشار شيخ الإسلام إل آنه لا یعتمد عليه إذا انفرد e‏ ۰ 
aS EEA‏ 

. ما بين المعقوفتين من (ج)‎ )( ٠ 

(۳) تقدمت ترجته في ص )۱٤۱(‏ . 

e . )1٤6( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

(ه) الأثر زراه التساتي تي «ستته» في كاب تحريم الدم عن عكرمة عن ابن عباس - - رضي اله 
عنھا ۔ (۱/۷ ٠١‏ المطبرع مع شرح السيوطي . واب داود في «سننه» في کتاب ادود ۽ 
باب ما جاء في المحاربة (۲۷/ ١ ٠‏ ) اطع ن بل االمجيود:: : 
قال الحافظ في «التلبخيص؛ : إسناده حسن )۷۲/٤(‏ . 
وقال الألباني: اا انظر: «إرواء الغليل) (۳/۸ برقم .)۲٤٤١‏ ا 
ايضاً الطبري ني «تفسيره» عن عكرمة والحسن البصري ( ۰ برقم ۱۱۸۰7) رأررده ‏ 
باکر و چ ی کا ا یں ب و 
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والذي يحقق أن ناقض العهد بيا يضر المسلمين داحلّ في هذه الآية 
من الأر ما قدمتاء من حديث عر بن الخطاب رضي اله عنه أنه ى 
برجل من آهل الذمة نخس بامرآة من المسلمين (بالشام)١»‏ حتى 
وقعت» فتجللهاد»» فأمر به عمر فقتل وصلب » فکان آول مصلوب 
في الإسلام . وقال : يا آها الناس › اتقوا الله في ذمة محمد بل »> 


ولا تظلموهم › فمن فعل هذا : فلا ذمة له »> وقد رواه عنه 


= وقد ضعف القرطبي هذا القول - أي بان آيه الحرابة نزلت في المشرکین - ورده بقوله تعالی: 
ل لسن کوان هرا يقر هم ما قد سف ويقره إل : الإا َه 
ما لهه وصح القول بنا نزات في العرنیین . 
انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )1٤۹/١(‏ . 
وقال الحافظ ابن كشير : «والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب 
هذه الصغات) . انظر : «تفسیر ابن کٹیں (5۲/۲) . 

(۱) ليس تي (ج) ولا في الطبوعة . 

(۲) فتجللها : أي علاها » جلال كل شيء غطاؤه » وتجليل الفرس أن تلبسه الجل › وتجلله 
أي علاء » يقال : تجلل الفحل الناقة أي علاها . وجلل فلان بعيرء إذا علا ظهره . 
انظر : «لسان العربا /1١(‏ ۱۱۹ مادة جلل) . 

(۳) هذا الثر مروي عن سويد بن غفلة وعوف بن مالك الأشجعي . 
أحرجه بو يوسف في كتاب الخراج » في فصل آهل الدعارة والتلصص والمتايات وما يجب . 
فيه من الحدود (ص ۱۷۸ › ۱۷۹) . 
وفي إسناده الد بن سعيد بن عمير الممداني قال عنه الحافظ ابن حجر : ليس بالقرى وقد 
تير في آخر عمره › «التقریب» (۲۲۹/۲) . 
ورواء عبدالرزاق في «اللصنف؛ » في کتاب آهل الکتاب»› ۱۱١ › ۱۱۴ /١(‏ برقم )۱١۱١۷‏ 
رفي إسثاده جابر الجعفي وهو ضعيف ٠‏ «التقريب )١١١ /١(‏ . 
وابن زنجوية في كتاب الأموال ٤٤٥ /١(‏ برقم )۸٠۷‏ . رفي إسناده مجالد بن سعيد . 
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عوف بن مالك لاجميرفر. کا ج 

وروی عبدالملك بن حبیب ا اا عن افو بن ا 
الأشعري . قال: مرت امراةٌ ت تسیر على بغ ٠‏ فنخس بہا علجّد» » 
فوقعت من البغل ٤‏ فبدا بعض عورتها : فكتب بذلك آبو عبيدة / بن 
الجراح٠»‏ إلى عمر - رضي الله عنه - » فكتب إليه عمر أن اصلب العلج في 
ذلك المكان » فنا تعاهدهم على هذا إا عاهدناهم على آن يعطوا 
= > وأبو عبيد في کتاب الأمرالء باب أهل الصلح رد اکن س یز مایم 0 

. وني إسناده أيضا الد بن سعيد الممداني‎ ) ١ برقم‎ ٥ 

روكيع في أخباو القضاة (1/ 10( . 


والحلال في «أحكام أهل الملل؛ » في كتاب الحدود اب ني فجر بسا عن یق آي 
بكر المروذي (ق 7 . 


اليبهقي في «السنن الکبری» في كتاب ابجزية » باب بشترط ا ن 


أصاب مسلمة بشي - أو اسم نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسل عن ديه أر 
أعان المحاربين على المسلمین غقد نقض عهده )۲١٠۱/۹(‏ وأورده ابن حجر في «الإصابة» ي 
ترجة عوف بن مالك الأشجعي ونسبه إلى أي عبيد تي كتاب الأموال . 

. (VE c۷٤ /4( انظر : لإاب‎ 

(۱) تقدمت ترجته في ص (۷۲) . 


E E‏ نقدمت ترجته في 


. )06۷٤( ص‎ 

(۳) لم أجد له ترجمة . 

و قرفم زی والجمع آعلاجء رع مل ملع انا « 
انظر : «النهاية» YA)‏ مادة : علج) . . 

)١( ١‏ حو أب عبسيدة عامر بن عبداف بن اسراح القرشي الشهري 1۸-٠٠١‏ ۰ انين 
الأمة » أحد السابقين الأرلين » وأحد العشرة المبشرين بالحنة » هاجر الهجرتين » شهد 
المشاهد كلها › وقتل اباء مشرکاً بوم بدر ؛ٍ ولآه عمر بن الخطاب قيادة اميش الزاحف إلى 
الشام »> ففتح الديار الشامينة وغیها . وني بطاعون عمواس الارن تي خلافة عمر بن 
الخطاب رضي اله عنهم . وال ار ع للاك ی امات 
انظر ترجمته ني : «طبقات ابن سعد (۳/ (٤6-٤۰۹‏ » «الاستيعابة «(4e VY)‏ 
۳١ A‏ «الإصابة) (۵/ ۲۸۵ - 44( . 


۸ب 
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الجزية عن يد وهم صاغرون(› . 


وقد قال» أبو عبدالله أحمد بن حنبل في مجوسي فجر بمسلمة: يقتل› 
هذا قد نقض العهد › وكذلك إن كان من آهل الكتاب يقتل أيضاً »> قد 
صلب عمر رجلاً من اليهود فجر بمسلمة» هذا نقض العهد» قيل له : 
ترى عليه الصلب مع القتل ؟ قال : إن ذهب رجلّ إلى حديث عمر » 
کأنه م یعب عليه . 


فهؤلاء : أصحاب رسول الله ية : عمر › وأبو عبيدة »> وعوف 
بن مالك » ومن كان في عصرهم من السابقين الأولين قد استحلوا قتل 
هذا وصلبه . وبين عمر آنا م نعاهدهم على مثل هذا الفساد » وأن العهد 
اتتقض بذلك » فعلم أنهم تأولوا فيمن نقض العهد بمثل هذا آنه (ين)» 
حاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادآه» » واستحلوا لذلك قتله 
وصابه » وإلا فالصلب مثله لا جوز إلا لمن ذكره الله في كتابە . 


(۱) آحرجه أبو يوسف ني کتاب انراج » عن داود بن آبي هند عن زياد بن علان ختصراً (ص 
(YA‏ . 
(۲) في (ب) زيادة : «الإماما . 
(۳) رواه ا خلال في كتاب «أحكام أهل الملل» » كتاب ادود » باب ذمي فجر بمسلمة برواية 
الفضل بن عبدالصمد وأي الحارث (ق )/٠١١‏ . 
وذكره ابن القيم في «أحكام آهل الذمة» عن الخلال )۷۹١/۲(‏ . 
(۴) في (ب) بدون : امن . 
() في (ب) و (ج) : «بالفاء» . 
)١(‏ وذلك في قوله تمالى : لما جَرَاءالَذيْنَ يُحَاربون الله ورل يعون في 
الأرض قَساداً أن يلوا أو لرا أو تقعطع يدهم رجهم من لاف أو يقرا 
من الأرزض ... الآية (۳۴۳) سورة المائدة . 
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› وقد قال آرون - متهم ابن عمر » وأنس بن مالك » راھد‎ 
6 وسعید بن جبیر وعبدالرحمن بن جبیر(۲) ومکحول(» وقادة:»‎ 


وغيرهم رضي الله عنهم آنها نزلت في العرنيين» ا ارتدوا عن 


(۱) تقدمت تزجته في ص 01 ' 

(۲) تقدمت ترجته في ص (1۲) . : 

() هو آبر حید عبدالرحن بن جبیر بن تیر الحغرمي (۰۰۰- ۱۱۸ها؛ روی عن : ای جر 
ابن نفير وأنس بن مالك وكثير بن مرة وآخرين . 
وروی عته: : بجي بن جابر الظائي اوی ین ساح » وی بن مال ریه تول في 
حلافة هشام ين عبداللك . قال ابن حجر : ثقة من الرابعة . ر 

انظرترجته في : : «التاريخ الکبس (۲۹۷/۰ ۰ ۲۹۸) » اجرح رالنعدیل؛ AD‏ « 
«عہذيب التهذيب› 4/0( » «التقريب) )٤۷٥ /١(‏ . 

1 . في (ب) بزيادة : «بننفيرا‎ )٤( 

() هو آبو عبدالله مكحول بن أي مسلم شهراب بن شائل المذلي -٠٠١(‏ ۲ ه) من صغار 
التابعين . كان فقيه الشام في عصره »> ومن حفاظ الحديث . أصله من فارس ‏ » ومولده 
بکابل » نشا بها وسبي » وصضار مول لامرآة من هليل فتسب إلیها . . 
روی عن : : نس » واي ) أمسامة » وثوبان وآحرين . 

. وروی عنه: : الزهري + وربيعة الرأي والأرزاعي رغيهم ترحل في طلب العلم واستقرر 
في دسشق وټتوفي با . قال اہن حجر : د ثقة » فقيه » كثير الإرسال . ٤‏ 
انظر ترحته في: «طبقات ابن سعد (۷/ ٤٥۳‏ » ٤٥٤)ء‏ «التاریخ الکیں ۱/۵ ¢ (Y‏ 
«وفیات الأعیان» /٥(‏ ۲۸۰- ۲۸۳) » «شنرات الذهب» 1/0 > ٢)۷‏ «تقري 
التهذیب» (۲۷۳/۲) : 

() تقدمت ترجته في ص (۷۱) . 

(۷) رواه أبو داود في سننهء في کتاب الحدود › باب ما جاء في امحارية e‏ 
والنساتي في سننه › كناب تحريم الدم» تأويل قول الله تعالی ا جزاء الذين اربون اله 
ورسوله  ...‏ الآية )44/۷ <40( . 
وعبدالرزاق في المصنف في باب المحاربة و[سناده صحیح (1/۱۰ 1e pj‏ : 
والإمام أحد في مسنده )۱١۳/۳(‏ . 
والطبري في تفسیره (۱۰/ ۳٤۵‏ برقم ۸ 114° ¢ (14٩۹‏ . 
وذکره الجصاص في أحكام القرآن )٥۳ /٤(‏ . 
وقد رجح هذا القول الرطبي وصححه رقال : هو اللي عي ابممهور کر این سجر أنه 
المعتمد » وبه قال الوااحدي . 

. انظر AGE‏ 7 ۹ » قح اباري» 0 01 اساب 
النرول» رادي ع ۲۰ 0° 


VYY -‏ - 
الإسلام » وقتلوا راعي رسول الله إل واستاقوا إبل رسول الله كلا › 
وحديث العرنيين مشهورٌ » ولا منافاة بين الحديثين » فإن سبب النزول قد 
يتعدد مع كون اللفظ عاماً في مدلوله وكذلك كان عامة العلهاء على آن 
الآية عامةٌ في المسلم والمرتد والناقض‹»» كا قال الأوزاعي«» في هذه الآية : 
هذا حكم حكمه الله في هذه الأمة على من حارب مقي على الإسلام آو 
مرتداً عنه » وفيمن حارب من أهل الذمةء . 


ٍ 
وقد جاءت اثار صحيحة عن علي‹» وآبي موس ی() وأإبي 


(1) قال الإمام ابن كثير - بعد استعراض الروايات الني وردت ني مبب نزول هذه الآية - 
«والصحيح أن هذه الآبة عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات» . 
انظر : «تفسیر ابن کٹ )0٥۲/۲(‏ . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۸۹) , 

(۳) م أجد هذا الائر . 

)٤(‏ وذلك في قصة حارثة بن بدر التي رواها الطبري بسنده عن عامر الشعبي : أن حارثة بن 
بدر حرج ماربا » قأحاف السبيل » وسفك الدم » وأخذ الال » لم جاء تائباً من قبل آن 
يقدر عليه قبل علي بن آي طالب توبته » وجعل له أماناً عل ما کان أصاب من دم أو مال 


في قصة طويلة . 

انظر : «تفسیر الطبري» (۱۰/ ۲۷۹- ۲۸۱ الآئار ذوات الأرقام ۱۱۸۷۹ » ۱۱۸۸١‏ » 
(IAA‏ . 

وذكره الجصاص في «أحكام القرآن» )٥١/٤(‏ . 

والبغوي في معام التتزيل؟ (۳/ )٠١‏ . 


وابن کثیر تي «تفسیره» ونسبه إلى ابن أي حاتم وابن جریر (01/۲) . : 

)٠(‏ وذلك ني قصة المرادي التي أحرجها الطبري بسنده عن عامر الشعبي قال : جاء رجل من 
مراد إلى أي موسى وهو عل الكوفة في إمرة عشان بعدما صل الكتوبة » فقال يا آبا 
موسى» هذا مقام العائذ بك » آنا فلان بن فلان المرادي » كنت حاربت الله ورسوله › 
وسعيت في الأرض فساداً » وإني تبت قبل أن يقدر علي » فقام أبو موسى فقال : هذا 
فلان بن فلان » وإنه کان حارب الله ورسوله » وسعی في الأرض فساداً » وإنه تاب قبل 
ان یقدر عليه : فمن لقیه فلا برض له إلا بخیر . ۰ 
فأقام الرجل ما شاء الله ثم آنه حرج فأدرکه الله عز وجل - بذنوبه فقتله . 
انظر : «تفسیر الطبري» (۱۰/ ۲۸۲ برقم )۱۱۸۸۲٤‏ . وذکره ابن کثير في تفسيره عن ابن 
جریر (01/۲) . 


VE -‏ | 
هریرةا» وفیرحم 2 رضي الله عنهم - تقتضي أن حکم هذه الآية ابت فين 
ب السلمين بقطع الطريق ونحره مقي) على إسلامه » هذا e‏ 
جهور الفقهاء») من الصحابة والتابعين ومن 2 على حد الطريق 
ذه الآية . ۰ 


اة هنا أن هذا الناقض للعهد والمرتد عن / الإسلام ب 5 n‏ 
انر اسل فبا کا ذكرنا دلائله عن الصحابة والتابعين » وإن كان 
پدخل في ها بعض ُن هو مقيم على الاسام وهذا الساب ناق للعهد 
با فيه ضر على السلمين » ومرتدٌ با فيه ضرر على المسلمين › فیدحل في 
الاية . 


وما يدل عل أن تند مني باشو المهد في اة أن الي کله 
a‏ إلى أرض ا قلي 


او ا ا E a‏ 
الأسدي حارب وأحاف السبيل وأصاب الدم رامال فطلبته الائمة والعامة فامتلم ول يقدر : 
عليه حتى جاء تائباً وحذه أبوا هربرة - رضي الله عنه - بيده » حتی آنی مرران بن الحکم في . 
ا ا ل وو د ا و ا ی ا 
رلا قتل › قال : فرك من ¿ ذلك كله «القصةا . 

. انظر : «تفسير الطبري؛ ( OME TEE‏ 
وذکرها ابن کثیر في تسه عن أبن جریر (01/۲) . 

) قال الحافظ ابن الحجر : «وا متمد أن الآبة نزلت فيهم ا - وهي تنناول . 
بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق لن عقوبة ة الفريقين ختلفة . 
OMS aE‏ 

(۳) في (ب) و (ج) : اقطاع؟ . ۰ : 

)قدت قم تلې بي تبقاع افير رتل بني قر ي سس ۰۱۳7 40۷ ۷0۷ . 


- Yo 


قريظة وبعض آهل خحيبرد لما نقضوا العهد »› والصحابة قتلوا»» وصلبوا 


بعض من فعل ما ينقض العهد من الأمور المضرة » فحكم النبي لا 


وخلفائه في أصناف ناقض العهد كحكم الله في هذه الآية - مع صلاحه لأن 
يكون امالا لأمر الله - فيها دليلٌ على أنهم مرادون منها. 


الوجه الثاني : أن ناقض العهد ولمرتد المؤذي لا ريب أنه معارب 
لله ورسوله » فإن حقيقة نقض العهد محاربة المسلمين »> وعاربة المسلمين 
محاربة لله ورسوله » وهو أولى بهذا الاسم من قاطع الطريق ونحوه »> لأن 
ذلك مسلم » لكن لا حارب المسلمين على الدنيا كان عارباً لله ورسوله › 
فالذي محارم على الدين آولی آن یکون عارباً لله ورسوله › ثم لا خلو إِما 
آن لا» یکون محارباً لله ورسوله حتی يقاتلهم ویمتنع عنهم »› آو یکون 


(۱) تقدمت قصة آهل خيبر ص )٠۳١(‏ . 
وكان قتله - عليه السلام - لبعض أهل خيبر لنقض العهد الذي تم بينهم وبين الرسول كلد 
على إجلاثهم من خيبر واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيتاً » فإن فعلوا 
فلا ذمة هم ولا عهد › وعلى رغم هذه المعاهدة غيب انا أي الحقيق مالأ كثياً . وسكا 
فيه مال وحلي لِحَيَيّي بن اخطب کان احتمله معه إلى خيبر حيث أجليت النتضير » فأمر 
النبي كلل بقتلها . 
ذكر الإمام ابن القيم أن النبي بك م يعم أل خيبر بالقتل كا عم قريظة لاشتراك أولتك في 
نقض المهد . وأما هولاء فالذين علموا ‏ بالمسك وغيبوه » وشرطوا له إن ظهر فلا ذمة 
هم ولا عهد » فإنه تلهم بشرطهم عل أنفسهم ٠‏ وم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر فهذا 

نظير الذمي والمعاهد إذا نقض العهد ٠‏ ول يمالئه عليه غيه فإن حكم النقض ختص به . 

اتظر التفاصيل : دزاد المعادء )١۱٤٤/۳(‏ . 

(۲) کا تقدم في ص (14۱1 › ۷۱۹ ۰ ۷۲۰) . 

(۳) في (ب) : «في٤‏ . 

. قي (ب) بدون : لاه‎ )٤( 


قديقتصر 
عليه وقسد 


يزيد عليه 


i ا‎ - ¥ - 

محارباً إذا فعل ما شت عافيه تقض العهد إن يقتلم ¦ الأول 

لا يصح ٤‏ لا قدمناه من أن هذا قد تقض العهد وصار من الحاريين » 

ولأن ابا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : أا معاهد تعاطی سب 
الأنبياء فهو محارب غادر «. : 


وعمر وسار الايا قد جعلوا الذمي الذي تجلل السلمة بعد ان 
نخس 2 الدابة حارباً بمجرد ذلك حتی حکموا فيه بالقتل»» والصلب » 
فعلم آنه لا یشترو ب في الحاربة الغاتلة ء بل كل ما تقض العهد عندهم من 
2 والأفعال الغرة ت فهو محاربة داخلة في هذه الآية . 


فان قل :یام من ملا ان یکر کل من تقش الد ا فب غر 
عل إنا اسل بعد القدة عليه . 

قيل : وكذلك نق > وعلیه یدل ما ذکرناء في سیب نزوغا » فنا 
إذا / نزلت فيمن تقض العهد بالفساد » وقيل قيها . الي َير 
من قبل أن تقدروا عب €« عم أن العائب بعد القدر مبقي مبقی على 
e‏ ۰ 

الوجه الثالث :ان كل تاقفين لهند فقد حارب اه ورسرله وارلا 
ذلك م جز تله » ثم لا يلو إما أن يقتصر على نقض العهد بان يلحق 
بدار الحرب - أو يضم إل ذلك فساداً » فإن کان الأول فغد حاب اا اه 


(۱) سبتی تغرییه فی س (۳۷۹) : 


(۳) کا تقدم في ص (۷۱۹) . 


(۳) الآية )۳١(‏ سورة المائإة . 
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الساب عدو 
لله ولرسوله 


VY -‏ - 
ورسوله فقط › فهذا لم يدحل في الآية > وإن كان الثاني فقد حارب وسعى 
في الأرض فساداً مثل أن يقتل مسل أو يقطع الطريق على المسلمين او 
يغصب مسلمة على نفسها » أو يظهر الطعن في كتاب الله ورسوله ودينه › 
ا ا »> فإن هذا قد حارب الله ورسوله بنقضه العهد › 
وسعى في الأرض فساداً بفعله»» ما يفسد على المسلمين إما دينهم أو 
دنياهم > وهذا قد دحل في الآية » فيجب أن يقتل » أو يقتل ويصلب › 
أو يى من الأرض حتى يلحق بارض الحرب إن م يقدر عليه أو تقطع 
يده ورجله إن کان قد قطع الطرق وأحذ المال » ولا سقط عنه ذلك 

إلا أن يتوب من قبل أن يقدر عليه » وهو المطلوب . 

الوجه الرابع : أن هذا الساب مارب لله ورسوله ساع في الأرض 
فسااً فيدخل في الآية » وذلك لاه عدو شه ولرسوله » ومن عادی الله 
و فقد حارب الله ورسوله » وذلك لأن النبي إلا قال لذي يسبهد» 
«مَن يفني عدوي ؟» » وقد تقدم ذكر ذلك من غير وجه › إِذا کان 
عدوا له فهو غارب . 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 


TD ت‎ 6 


النبي ل قال : يرل الله ارك وتَعَالّى: من عَادَى لِي ويا فقد 


(۱) في (ب) : با . 

(۲) قي (ب) و (ج) : «الطريق» . 
(۳) قي (ج) : «سبه . 

. )٥4( سبق تخره في ص‎ )٤( 


- VA - 


سے سے ۾ افق سے ر۱ ا 


رن اربق . 


وني الحديث عن معاذ بن ا سمعٽت ل الله 4 4 
«اليسيرم مِن الريّاء شرك › ومن عَادَى أوَليّاء الله ققَد بار الله 


»ل 


بالمحاربة» فإذا کان من عادی واحداً من الأولياء قد بارز ز الله 
با لحاربة» فكيف من عادی صفوة الله من آولیائه ؟ فانه یکون اشد مبارزة 
له با محارية > وإذا کان عارباً لله لأجل عداوته للرسولد» فهو عارب 
لارسول بطریق الأو » > فثبت آن الساب ا مارب لله وصرله . 


اا البخاري في کناب الرقاةي» باب التواضع؛ عن آي کیاد الله عنه rN‏ 
برقم )1٥۰۲‏ ۰ 
کر كی ي ق نود الاسرل عن اسن - رضي الله عنه ea‏ 

٠.‏ الحديث (ص es »)۲۰٤‏ الكرى)» i‏ و 

اروج من الغا والعقرب إلى الله )۳٤۹/۳(‏ . 

(۲) هو آبو عبدالرحن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي ۰٠۰(‏ ا 
جليل . أحد السبعين الذين شهدوا العقبة الفانية من الأنصار . أعلم الأمة بالحلال 
والحرام. بعشه الرسول ل بعد غزرة تب اضيا اعيا لأمل لمن ثري ناحية الاين 
في طاعون عمواس» : أ 
انظر ترحمته : في «طبقات اة )/ O OAT‏ » «الاستيعاب) etm‏ 
c ONEeY‏ ا OE‏ سد الغابة» e ¿ )1۹۷ -۱۹٤/٥(‏ 
(TA-1۳1/0‏ . 

روه این ماجه فی کاب اء باب من رجي له السلامة من الفتن (۲/ NY ۰ ٠‏ 
برقم )۳۹۸٩۹‏ . 
وفي إسناده : ا کم کان عا اا ن ر ٠‏ دصدوفی حلط بعد احتاق کیہ 
«التقريب MR . )٤٤٤/١(‏ 
والحاكم في «الستدرك بطریق آحر في الإبیان » وقال : هذا حدذيث محح ل بخرج في 
الصحيحين ووافقه الدهبي (۱/) . 
وأررده المنذري في «الرغيب والزعیب؛ > وقال : روء ابن ماب والاکم e‏ اتا 
في کتاب الزهد له وغبه ‏ رقال الحاکم ٠‏ صحيح ولا علة له )6۸/١(‏ . 

(4) في (ب) : «عداوة الرسول» . : 


- ۷۹ - 

فإن / قيل : فلو سب واحداً من أولياء٠»‏ الله غير الأنبياء فقد بارز 

الله بالمحاربة فإنه إذا سبه فقد عاداه كما ذكرتم »> وإذا عاداه فقد بارز الله 

باللحاربة » كما نصه الحديث الصحيح » ومع هذا فلا يدخل في المحاربة 

المذكررة في الآية » فقد انتقض الدليل » وذلك يوجب صرف المحاربة إلى 
المحاربة باليد . 


.- ۰ # 
قيل : هذا باطٰل من وجوه : 


احدها : آنه لیس کل من سب غير الأبیاء یکون قد عاداهم » إذ 
لا دليل يدل على ذلك » وقد قال (اله)» سبحانه وتعالى : «والُذِْيْنَ 


2o2’‏ ° ەور ورو رو 


يوذو المؤمنين والمؤمتات َير ما اكتَسبوا فَقَدٍِ احتَمَلُوّا بهتاناً 
وإ میا بعد آن أطلق آنه من آذى الله ورسوله فقد لعنه (الله)» في 
الدنيا والآخرة » فعلم أن المؤمن قد يؤدّى با اكتسب ويكون آذاه بحق 
كإقامة الحدود والائتصار في الشتيمة«» ونحو ذلك » مع كونه ولياً لله » 
وإذا كان واجباً في بعض الأحيان أو جائ | يكن مؤذيه في تلك الحال 
عدوا له » لأن المؤمن بجحب عليه آن يوالي المؤمن ولا يعاديه وإن عاقبه 


ر# و و و زرو ووو 


عقوبة شرعية كا قال تعال : ونما وليكم اللةورسولة 


(۱) في (ب) : «الاولياء؛ . 

(۲) في (ج) : بدون «فاء» . 

(۳) في (ج) : #إذا» . 

. تي (ج) : بدون لفظ الحلالة‎ )٤( 
.. الآية (0۸) سورة الأحزاب‎ )( 
. في (ب) بدون لفظ الحلالة‎ )( 

(۷) في (ج) : «الشتمة» . 


Ne 


¥ - 


رق رق 


والُذيْنَ مراک وقال تعال: ومن يول ل > ورسوله ايبن 
منوا . 


ن الثاني : أن من سب غير الشبي ٠‏ ا فقد يكونً مع السب موالية 


a. 


اغتقاد ب من وجه آخر » فۈن سباب المسلم إذا 1 (یکن)) بحق کان فسوقا» 


والفاسق لا يعادي المنين » بل يواليهم » ويعتقد مع السب للمؤمن آنه 
تجب موالانه من وجو آخنر » ما سب النبي إلا فإنه يناني اعتقاد نبوته ؛ 
ویستلزم البراءة منه وا لمعاداة له ؛ لأن اعتقاد عدم نبوته وهو يقول م 
يوجب أن يعامله معاملة المتنبئين وذلك يوجب أبلغ العداوات له . ۰ 


الثالث : لرأقُرض أن سب غير اللي لا عداوة له > ا 
احا بعينه يشهد له أنه ولي له شهادة توجب أن ترتب عليها الأحكام 
المبيحة للدماء » بخلاف الشهادة للنبي بالولاية فإنها يقينيةٌ نعم اما کان 
الصحابة قد بهد لبعضهم بالولاية خرج في قل سايم حلاف مشهور 
ربا ننبه إن شاء الله تعالی عليه« . ۰ ص 


رت اق ق ° 


)١(‏ من الآية )٠١(‏ سررة الائدة » تكملة الآبة: (. .. اللِيْنَ مسون السا ةيوون 
الزكاة رهم رَاكِعْودً . : 
(۲) من الآية )٠١(‏ سورة الائدة» تكملة الآية: . .. فان حرَبَ الله هم لقيزتة. 
(۳) في (ج) : «رسول الله . ا 8 
)٤(‏ في (ب) بدون : یکن . : 
)٥(‏ کیا روی البخاري ف صحیحه في کناب الاران» و 
ارم م د ف ن : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» PAN‏ 
(f4‏ . ه 
د متد الولف ف السا رة نملا اسان سكم من سب اعد لصحا رفي ا 
عنهم - و 


- ۳۱ - 

الرابع : (آنة)» لو فرض أنه عادى ولياً علم أنه ولي فإنها يدل على 
أنه بارز اله بالمحاربة » وليس فيه ذكر محاربة الله / ورسوله » والجزاء 
المذكور في الآية إنها هو لمن حارب الله ورسوله » ومن سب الرسول فقد 
عاداه» ومن عاداه فقد حاربه» وقد حارب الله آيضاً ک) دل عليه الحديث› 
فيكون محارباً له ورسوله » وعاربة الله ورسوله أخص من عاربة الله » 
والحكم المعلَق بالأحص لا يدل على أنه معلّق بالأعم » وذلك [أن]» 
محاربة الرسول تقتضي مشاقته على ما جاء به من الرسالة »> وليس في معاداة 
ولي بعينه مشاقةً في الرسالة > بخلاف الطعن في الرسول . 

الخامس : أن الجزاء في الآية لمن حارب الله ورسوله وسعى في 
الأرض فساداً والطاعن في الرسول قد حارب الله ورسوله كا تقدم » وقد 
سعى في الأرض فساداً كا سيأتي » وهذا الساب للولي وإن كان قد حارب 
الله فلم يسع في الأرض فساداً » لأن السعي في ا فساداً إنہا يكون 
بافساد عام لدين الناس أو دنياهم » وهذا إنها يتحقق في الطعن في النبي 
َي » وهذا لا يجب على الناس الإيان بولاية الولي » وجب عليهم الإيان 
بنبوة النبي . 

السادس : أن ساب الولي لو فرض أنه حار لله ورسوله فخروجه 
من اللفظ العام لدليل آوجبه لا يوجب أن ج هذا الساب للرسول »› 
لآن الفرق بين العداوتين ظاهر › والققول العام إا ت مه جو 
تخص منه صورة آخری لا تساوبها إلا بدلیل آخر : 


(۱) لیس في (ب) . 

(۲) من (ج) . 

(۳) كا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإبیان » باب دعاؤكم 
إيمانكم عن ابن عمر - رضي الله عنها - قال : «بنى الإسلام على خس » شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن عدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة والحج » وصوم رمضان» ٤۹ /١(‏ 
برقم (A‏ . 


۰| ب 


VY 
e السابع :أن مله ألخارة الت حدر اشا ف‎ ٠ 
فإند» من عاداه بیت يوجب ذلك أن يدحل في حكم الآية على الإطلاق‎ 
مشل آن شه ونحو ذلك - فلا فرق إذاً في حقه بين المعاداة باليد‎ - 
واللسان » بخلاف النبي ڳل فانه لا فرق بين آن بعادیه بی آو لسا فانه‎ 
. یمکن دخوله في الأية ء وذلك مقر الاستدلال كما تقدم‎ 
i هذا لساب محارب الاو ا‎ Es 
الدنيا من الدماء والأموال‎ a الأرزض فساداً » لان الفشاد نوعان‎ 
ي ويقع في عرضه‎ N E والفروج › وقغشاد الدين › والذي‎ 
» يسعى ليفسد على الناس دينهم » ثم بواسطة ذلك يفسد عليهم دتياهم‎ 
اوفرع اھ آنا ع ادد آنا در که مان ان ن‎ 
ل‎ RTE قال «ويسَعَردَ في الأزض سادا قیل‎ 


1/101 


المفعول لهء أي : ويشعون في الأرض للفسادب» » كاد قال : : ولا er‏ 


ga ہے‎ 


سی في الأز فيد يا ُي E‏ 
سعی ي الأرض فد فسادا وان حاب سعيه ٠»‏ وتیل له صب عل الصدرمم 


(1) ني (ج) : «لآن» . 

(۲) من الآية (۳۳) سورة المائدة . 

(۳) في (ب) بدون : دعل» : : : 

)٤(‏ لم أجد هذا الإعراب في كتب إعراب القرآن › والتفسير ذكره ابن منظور في الان المرب 
(۳/ ۳۴۵ في مادة فسد) . 

)٥(‏ في (ج) بزيادة وار 

N سورة‎ )۲٠۵( الآبة‎ )١ 

(۷) ذكر ابن الأباري أن قرله «فساداًه منصوب على المصدر في وخ الحال » اظر : «الیان 
في إعراب غریب الفرآد» ۰/0 4( 


r -‏ - 
أو على الحال » تقديره: سعى في الأرض مفسداً كقوله: ولا تَعْتّوا في 
الارْض مفْسديْنَ€ أو كما يقال : جلس قعوداً » وهذا يقال لکل من 
عمل عملا يوجب الفساد » وإن لم يؤثر لعدم قبول الناس له وقكينهم 
إياه» بمنزلة قاطع الطريق إذا | يقتل أحداً ول يأاخذ مالا » على أن هذا 

العمل لا يخلو من فساد في التفوس قط إذا لم يقم عليه الح . 


شم الرسول ويضاً » فإنه لا ريب أن الطعن في الذين وتقبيح حال الرسول في 
Ee‏ أعين الناس وتنفيرهم عنه من أعظم الفساد » كا أن الدعاء إلى تعزیره 
وتوقره من آعظم الصلاح › والفساد ضد الصلاح › فکما» أن کل قول 
آو» عمل يبه الله فهو من الصلاح > فکل‹» قول أو عمل يبخضه الله فهو 
من الفساد »› قال سبحانه وتعالى : رلا تفيسدوا في الأرْض بعد 


إصلاحها)«ه يعني الكفر والمعصية بعد الإيمان والطاعة» » ولكن الفساد 


. سورة البقرة‎ )٠١( من الآبة‎ )١( 
. في (ج) : «بالواوه‎ )۲( 
. في (ب) و (ج) : «بالواو؟‎ )۳( 
ف ج( : «بالوان‎ (£) 
سورة الأعراف» تكملة الآية : ... وادعوه حرفا وطمعاً إن رحت الله‎ )٠0( من الآية‎ )( 
. قريب من الْمُحْينينَ)‎ 
ذكر البغوي أن هذا القول قول الحسن والسدي والضحاك . انظر : «معالم التنزيل»؛‎ )( 
. (TAIT) 
: وذكر ابن الجوزي في تفسير هذه الأية ستة أقوإل‎ 
. اأحدها : لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيان‎ 
. الثاني : لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل‎ 
. الثالث : لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة‎ 
الرابع : لا تعصوا فيمسك الله المطر » ويلك الحرث بمعاصيكم › بعد أن أصلحها بالطر‎ 
. الخاهس : لا تفسدوا بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه‎ 
. السادس : لا تفسدوا بتكذيب الرس بعد إصلاحها بالوحي‎ 
, )۲١١ » ۲٠١ /۳( انظر : «زاد المسیں‎ 


VTE - 


توعان : لازم وهو مصدر فسد يقسد قَساداً 0 ومتع وهو اسم مصدن. 
أفسد يقس إفساداد» > کا قال تعالی : «سَعّی في الأزضِ ليد ينها 
رق : 


ويهلك الْحرتَ ولل الله مُحب اد4 وهذاهوالمراد 


هنا؛ لأنه قال : ريمون في الأَرْض فَسَاداً» » وهذا إن يقال ن 
أفسذ غي » له لو كان الفساد في تفسسه فقط لم يقل سى في الأرض 
فسادآد» وإنما يقال في الأرض لا انفصل عن الإنسان » ك) قال - سبحانه 
وتعالى - : a}‏ أصَابَ ن مصِيبة في الأ ولا ِي اشيم | 9 في 
ا ) ١‏ 


e‏ س2 


وقال تعالى: و رهم آياتتا في الفاق وفيٰ a‏ 
وقال تعالى : (وفي الأرضِ یات إلمرقين وقي E‏ ) 


وآيضاً › فان الساب ونحوه انتهك حرمة الرسول وغض ذه :2 


وآذی الله ورسوله وو المؤمنين 6 E‏ التشرسش الكافرة والنافثة عل 


(۱) في (ب) : فاد ۰ 

(۲) من الآية )۲٠٠(‏ سورة ة البقرة.. 

(۳) من الآية (۳۳) من سوزة المائدة . ۰ 

0 مادة فت‎ ۷١ > 4/1) اتظر هله القصاريف زالمعاني في هلیب اللغة للزهري‎ )٤( 
. مادة فسد)‎ ١ i) «لسان العرب»‎ 

(ه) من الآية () سورة الحديد» تكملة الآية: 3 باتو اترات پاك تد 

() من الآبة (0) سورة فصلت»؛ تكملة الآية: 3 ق 
کف بر أله على كَل سء يبر . 

(۷) الآية )۲١(‏ » ومن الآية .)۲١(‏ سورة الذاريات . 


افا 
اق 
باللسان 
واد 


Vo -‏ - 
اصطلام أمر الإسلام» وطلب إذلال التفوس المؤمنة وإزالة عر الدين 
وإسفال كلمة الله / وهذا من أبلغ السعي فساداً . 


ويؤيد ذلك آن عامة ما ذكر في القرآن من السعي في الأرض فساداً 
والإافساد في الأرضد» فإنه قد مني به إفساد الدين > فثبت آن هذا 


الساب حار لله ورسوله ساع في الأرض فساداً » فيدخل في الآية . 


الوجه الرابع : أن المحاربة نوعان: محاربة باليدء وماربةً باللسان › 
والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون آنكى من المحاربة باليد كا تقدم 
تقريره في المسألة الأوى«» » ولذلك» كان النبي ية يقتل من كان يجحاربه 
باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد » خصوصاً حاربة الرسول لا 
بعد موته » فنا إن تكن باللسان » وكذلك الإفساد قد يكون باليد › 
زك كرون باللشان :وا بشت انان من الأديان أصغاف: ما فده اليد 
کا أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد › فشبت أن 
محاربة الله ورسوله باللسان شد > والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان 
آو كد » فهذا الات لله ورسوله أولى باسم المحارب المفسد من قاطع 


الطريق . 


(۱) في (ب) : «الدين؟ . 
(۲) انظر: ص (۳۸۸) . 
)۳( ف (ب) و (ج) : كلكا . 


۱ بپ 


المحاربة ضد 
المالة 


حاربة الله 
ورسوله هي 

المغالبة 3 
حلاف ما 
أنر الله به 
ورسوله 


الوجه الامش : أن المحاربة خلاف المسالمةء ولمسالمةه: ان ایشلم 
كل من المنسالين من آذى الآخر « فمن ل نالم من بده آو لساته فلس 
- لك › > بل هو عاب : 

ومعلوم أن ارا الله ورسوله هي المغالبة على خلاف ما ا اله 
ورسوله » ٳذ الخارة لذات الله ورسوله محال » > فمن سب الله ورسوله. 


م يسام الله ورسوله + لأن الرسول ل يسْلّم منه › بل طعنه في رسنال الله 
مغالبة له ورسوله على حلاف ما آمر الله به على لسان رسوله » وقد أفسد 


في الأرض کيا تقدم 0 فيدخل في الأية 


وقد تدم في المسالة الأرنى» أن هذا الساب ماد لله ورسوله. 


ف تعالی ورسوله ۰ وکل من شاق اله وزسوله فقد حارب الله و 


ولان المحاربة والمشاقة قة سواء” فإن الحرب هو الشق « ومنه لمي 
المحاربد»› عاریآم واا کونه قدا ف الأرض فظاهر. ۰ 


(1) المسالة : من السلم -بالكىر لماع > قوم سلم ومالمون » وتسالوا چ راصام 
التصالح » والمسالة المضالحة . 
انظر : «لسان العرب» r‏ مادة سلم) . ا 
وئي اصطلاح الفقهاء نمی المسالة المصالحة واموادعة والمعاهدة والمهادنة. وهي أن 
يقد لاهل الحرب عقدا عل ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض وهو جاتر بالکتاب | 
والسنة » ولا بجرز ذلك إلا إذا كانت فيه مضلحة للمسلمين . 
انظر : «شرح السير. الكبيه للشيباي ا > «المغتي۲ /٠١(‏ 51۷) سی مع 
الشرح الكبير . 

(۲) في (ب) و (ج) زيادة ! هبه . 

(۳) انظر ص ٤۹(‏ »> 0۸) : 

. في (ب) و (ج) : «المحراب محرابا‎ )٤( 

() انظر : «لسان العرب۲ (۱/ ۳۰۲ » ۳١۳‏ مادة حرب) . 


VV 
واعلم آن كل ما دل على أن السب نقض للعهد › فقد دل على أنه‎ 
حاربة لله ورسوله ؛ لأن حقيقة نقض العهد أن يعود الذمي محارباً » فلو‎ 

ل يكن بالسب يعود محارباً لا كان / ناقضاً للعهد » وقد قدمنا في ذلك من ٠٠١‏ 
الكلام ما لا يليق إعادته لا فيه من الإطالة فليراجع ما مضى في هذا 
الوضوع » يبقى أنه سعى في الأرض فساداً » وهذا أوضح من أن يتاج 
إلى دليل » فإن إظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله 
ودینه ورسله وکل سبب بیئه وبين خلقه لا یکون شد منه فساداً » وعامة 
الآي في كتاب الله التي تنهى عن الإفساد في الأرض ٠‏ فإن من أكثر المراد 
بها الطعن في الأنبياء» كقوله سبححانه عن المنافقين الذين خادعون الله 
والذين آمنوا وما بخدعون إلا أنفسهم: ودا قل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قَالْرا نما تحن مصلحُردً١٠»»‏ قال تعالى : أ9 إهم هم 
المفسدونً€«» وإن) كان إفسادهم» نفاقهم وكفرهم» وقوله: #ول؟ 
تفي دوا في الأرْضٍ بعد إصلاجها)«»» وقوله سبحانه : «والله 


2 ی ۱ 
ل يحب القسادڳ(» . 


(1) الآية )١١(‏ سورة البقرة . 

(۲) من الآية )٠١(‏ سورة البقرة » تكملة الآبة : ... ولكن لا بشعرودي . 
(۳) في (ب): انفاقهم وإفسادهم؟ بالتقديم والتأخیر. 

(4) من الآية )٥١(‏ سورة الأعراف . 

. سورة البقرة‎ )۲٠١( من الآية‎ )٥( 


- VTA - 


زگ 2 ا ول تتبع سل المُفْيييْر4ه» 1 
وا إذا كان هذا لحار با ل ورسوله ساعياً ف الأزض فساداً اانه الاية 
وشملته . 


وما يقرر الدلالة من الآية أن الناس فيها قسمان» : منهم من مجعلها 
خصوصة بالکفار من مرتد وناقض عهد ونحوها » س من مجعلها عامة 
في المسلم القيم عل إسلامه وفي فيه > ولا أعلم آحدآ» خصها بامسلم 
اقيم على إسلامه ٠‏ فتخصيصها به حلاف الإجاعره ٠‏ ثم الذين قالوا إا 
عامة قال کثیر منهم قتادة وغیره :. قوله : لا الذي بوا مِن قبل أن 
دروا ليم ه هذا لآهل الشرك خحاصة » فمن أصاب من المشركين 
خا فن :امسن »۽ وهر هم حرب فاخذ مالا آو آصاب دماً ثم تاب 
من قبل آن پقدز علیة اهدر عنه ما مضی ٠۲‏ » لکن ا 


(۱) من الآية )٤۲(‏ سورة رة الأعراف : 

(۳) في (ب) و e‏ بدون : «لا) . 

(۳) في (ب) : «قسمین» . 

. في (ب) الد بدۈن تنوین‎ )٤( 

ر( ذهب الإمام البخاري إلى أن آيبة المحارية نزلت في أهل الكفر والردة وهكذا آخرج ابا 
عبدالرزاق عن قتادة وهو قول ا وعطاء والضحاك والزهري وذهب جهور الشقهاء 
إلى آنما نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد > ويقطع الطريق » وهو 
فول مالك والشافعي والكوفيين . وهذا ليس منافياً للقرل الال ؛ لأا وإن نزلت في 
ا 

والفساد . 

انظر التفاصيل في : ت الباري» ET ٠۰۹/۱۲‏ 

0) الآية )۴٤(‏ سورة الائدة . 

(۷) وهو أيضاً قول عطاء ؛ الخراساني » رواه عبدالرزاق في «مصنفه» ( ١ i‏ برقم ۲ : 
وأورده السيرطي في تفسيره ونسبه إلى عببدالرزاق ربد بن حید واین جنریر عن قاد 
وعطاء الخراساني › نظ «الدر المنٹوں )٦۹/۳(‏ . : 


- ۳۹4 - 
محاربته إنيا هي باليد ؛ لأن لسانه موافقٌ مسالم للمسلمين غير محارب . أما 
المرتد والناقض للعهد » فمحاربته باليده تارةً » وباللسان أخرى » ومن 
زعم أن اللسان لا تقع به محاربةً فالادلة المنقدمة في أول المسألة - مع ما 
ذكرناه هنا - تدل على أنه [محاربةً]» » على أن الكلام في هذا المقام إنا هو 

بعد أن تقرر آن السب عاربةٌ ونقض للعهده . 
واعلم آن هذه الآبة آيةً جامعة لأاع من المفسدين › والدلالة 
منهاده» ظاهرة قويةً لمن تأملها « لا أعلم شيئاً يدفعهاد . 
فإن قيل : ما يدل على أن المحاربة هنا باليد / فقط أنه قال : إلا ١٠٠/ب‏ 
الَذين تابا من قبل أن تقدروا عَلَيهم€»» إا یکون هذا فيمن يکون(» 
متنعاً » والشاتم ليس متنعاً . 


قيل : الجواب من وجو : 


(۱) قي (ب) بدون : «فاء» . 

(۲) في (ج) : «تارة باليده » بالتقديم والتأخير . 

(۴) في (1) : «عارب» واللبت من (ب) و (ج) . 

. ني (ج) : «عهدا بدون لام‎ )٤( 

. في (ب) و (ج) زبادة : «هنا؟‎ )٥( 

' قال أبو بكر ابن المنذر في هذه الآية : «كذلك لان كلا يقع عليه اسم المحاربة » والكتاب‎ )١( 
. على العموم » وليس لاحد أن يخرج من جلة الآية قوماً بغير حجة)‎ 
. )0٥۴۷/١( انظر : الإشراف»‎ 
وقال الحافظ ابن كثير : «والمحيح أن هذه الآبة عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب‎ 
. هله الصفاتا‎ 
. )0۲/۲( انظر : «تفسیر ابن کشر‎ 

(۷) الآية )۳٤(‏ سورة المائدة. 

(۸) في (ب) : «کان». 
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احدها : أن انى إذا كان متنعاً م يانم آن یکون اا ا ٤‏ 
را آن تكون الآبة تعم كل مارب بب أو لسان» ثم استثنى منهم الممتتع 
ذا تاب قبل الدن ١‏ فيإان الشترر غلب طلا ا 
القدرة : 


الثاني : ان كل من جاء تاب بل اخ فقد تاب قبل القدرة عله 


ستل عطاءدء عن الرجل ي ء بالسرقة تائباًء قال: لیس عله قح : | 
وقرآً : إلا الذي تاوا من قبل ن تقدروا علیهم €« › وکل من َ 
م يوذ فهو عتنع > لاسجا إذا م يؤحذه وم تقم عليه حجة » وذلك 
لأن الرجل وإن كان مقي فيمكته الاستخفاء واهرب كا يمكن الصجره ؛ 
فليس کل من فعل جرماً كان مقدوراً عليه» بل يكون ظلب المصجر آسهل 
من طلب المقيم » إذا كان لا يواريه في الصحراء حمر ولا غاب : 


(۱) تقدمت ترجمته في ص )۷٥(‏ . 

(۲) الآية )١٤(‏ سورة المائدة . i‏ : 

(۳) الأثر رواه الطبري في تفسيره عن عطاء ( ۰ برقم aa OA‏ ل اسي 
E EE‏ : 

() نې (ج) :د پوجدا' . ۰ : i‏ 

)٥(‏ آي اقيم في الصحراء » أصحر الرجل ‏ : نزل الصحراء OT‏ : پرزوا قي 
الصحراء . وقيل : أصحر الرجل إذا آفضى إلى الصحراء التي لا خر بہا فانکشف . . 
ا : اسان العرب» ۲٤١ /٤(‏ مادة صحر) . < 


. حمر : بالنحريك - ما واراك من الشجر والحبال ونحوها‎ )١( 
يقال توارى المبد عني في خر الوادي » وخره : سا اوه من جرف آو جل من جبال‎ 
. الرمل أو غير‎ 


انظر : لسان العرب» ۲١۹ /٤(‏ مادة خر) : 
(v)‏ الغيابه: منهہط من ن الأرض ومنه الغابة للأجه. انظر: E‏ في غريب اران ۳ 


مادة غیب). 
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بخلاف المقيم في الملصر » وقد يكون المقيم له من يمنعه من إقامة الحد 
عليه» فكل«» من تاب قبل أن يؤخذ ويرفع إلى السلطان فقد تاب قبل 

القدرة عليهر»×) . 

ابضاغ فإذا تاب قبل آن یعلم به ویثبت«» الحد عليه > فن جاء 
بنفسه فقد تاب قبل القدرة عليه ؛ لأن قيام البينة - وهو في أيدينا - قدرة 
عليه » فإذا تاب قبل هذين فقد تاب قبل القدرة«» قطعاً . 


(۱) في (ب) بدون : «فاء) . 

(۲) إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه عقوبة البرابة ن وهو قول آهل العلم » ونقل 
ذلك في الآثار المروية عن علي وأي موسى وأبي هريرة - وضي الله عنهم” كا تقدم في ص 
)۷۲٤ ٠ ۷۲۳(‏ واتفق عليه الأئمةء وذكر شيخ الإسلام أن الحد يسقط عن المحاربين 
بالإجاع إذا تابوا قبل القدرة . 
أنظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام» (A/F)‏ . 

(۳) يجدر بالدكر هنا أنه لا حلاف بين الفقهاء آن الحرابة إذا كانت في الصحراء البعيدة عن 
العمران فإنه يقام الحد على مرتكبها » وذلك لأآن المحارب فيها بعيد عن قبضة السلطان 
وقوته » وكذلك عن الناس وإغائنهم . 
ووقع الخلاف بينهم هل تكون المحاربة في المدن والقرى أم لا ؟ 
فذهبت طاثفة إلى أن الحرابة لا تكون إلا في الصحراء ولا تكون في القرى والمدن ولا بينها 
إذا كانت متقاربة. وهذا ظاهر مذهب الحنفية وهو قول أي حنيفة ومحمد ورواية عن أي 
يوسف وهو اخحتيار الخرّقي وذهب إليه الثوري وإسحاق وعطاء وهو رواية عن مالك وقد 
حددوا المسافة أن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر فإن كان أقل من ذلك فلا يجري عليها 
الحد . 
وذهبت طاتفة إلى أن حكم ذلك في المحراء والمنازل والطرقات وديار أهل البادية والقرى 
سواء » وهو اخحتيار القاضي أي يعلى ورواية عن مالك وقول لاي يوسف وبه قال آهل 
الظاهر » وذهب إليه الليث والاوزاعي رورجحه ابن النذر وقال : «كذلك » لآن كلا - يقع 
عليه اسم المحاوبة > والكتاب على العموم ٠‏ وليس لأحد أن يُخرج من جلة الآية قوماً 
بغير حجة» آه . وهو اخحتيار شيخ الإسلام . 
انظر : «الإشراف لابن المنذره )0٥۳۷ /١(‏ › «مختصر الطحاوي) ۲۷١(‏ » ۲۷۷) › «ختصر 
ا لخرقي؛ )۱۹٠(‏ » «الأحكام السلطانية» للاوردي )۸١(‏ » «الأحكام السلطانية؛ للقاضي آي 
يعلی (0۹) » «الملحل› (۲۸۳/۱۲) . 

. في (ب) و (ج) : لبت‎ )٤( 

. في (ج) : زیادة «عليه‎ )٥( 
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الثالث : ان اناف الان اتات باليد قد يكون متنعاً ٤‏ 

وقد رة الحا الد متف نا ین فر کترین »وی أن الذي 
يخاطر بنفسه بقتال قوم كثيرين ليل فكذلك الذي يهر الشتم ونخوه من 


الضرر بين قوم کشرین قليل . وكا آن الخالب آن القاطع بسيفه إنها بخرج 


على من يستضعفه « | فكذلك» الساب ونحوه i!‏ يفعل ذلك في الغالب 
مستخفياًمع من لا شمکن من اذه ورفعه إلى السلطان الدهادة ع 


وما يقرر الدلالة الاستدلل بالآية . من وجهين آخرین : 


أحدهما. : ها قد نزات في قوم من کفره» وحایب بعد سلمه باتفاق 
الناس » في] علمناه » وإِن كانت نزلت آيضاً فيمن حارب وهو مقيم على 
إسلامه » فالذمي إذا حاب إما بآن يقطع الطريق على / المسلمين » آو 
يستكره مسللمة على نفسها » ونحو ذلك - يصیر به حارباً » وعلی هذا ذا 
تاب بعد القدرة عليه م يسقها عنه القتل الواجب عليه » إن كان هذا قد 
اختلف فيه > فان العمدة على الحجةد) » نالات للرسول آوئٰی ٤‏ 
ولا وز آن بخص بمن قاتل لأحذ امال > فان الصحابة جعلوه عارباً بدون 


(1) ني المطبوعة توجد هنا هله و «الذي يظهر الشتم ونحوه من؛ . 

(۲) وهم العرنیون کا تقدم 

N iS 

(©) إذا تاب المحارب من بعد القد عليه قان اندلا قط ع علد جهرز الفقهاء رذلك 
استدلالاً بقوله تعای : 9p‏ الَذِيْنَ ابو من قبل ن دروا عَلَهم) من الآية 5( 
سورة الائدة . 
قب سبحانه وتعالی سقوط لحد بتوبته قبل القدرة فلر كان الخد يسقط باترية بعدها لا كان 
لذكر (قبل) فائدة » وكلام الله تعالى منزه عن العبث ٠‏ ثم إن إسةاط المد بالوية بعد 
القدرة يفضي إلى 8 الحارم وسد باب العقوبات على الجرائم . 


fNor 
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ذلك وكذلك سبب النزول الذي ذكرناه« ليس فيه أنهم قتلوا أحداً لأخذ 
مال » ولو كانوا قتلوا أحداً أ يسقط القود عن قاتله إذا تاب قبل القلرة › 
وکان قد قتله وله عهدٌ » کا لو قتله وهو مسلم . 

وأيضاً » فقطع الطرق إما أن يكون نقضاً للعهد › أو يقام عليه 
مايقام على المسلم مع بقاء العهد » فإن كان الأول فلا فرق بين قطع 
الطريق وغيره من الأمور التي تضر المسلمين » وحينئذ فمن نقض العهد 
بها لإ يسقط حده - وهو القتل - إذا تاب بعد القدرة » وإن كان الثاني 
ل ينتقض عهد الذمي بقطع الطريق › وقد تقدم الدليل على فساده » ثم إن 
الكلام هنا إنا هو تفريع عليه » فلا يصح المنع بعد التسليم . 


الثاني : أن الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة وبعدهاه» 


= وي المسألة حلاف ضعيف فعند البعض يقط حد الحرابة عن المحارب إذا تاب ولو بعد 
القدرة وهو قول عند الشافعية » ولكن صريح الآية خلاف ذلك » وكذلك المعقول يقول 
شيخ الإسلام عقب ذكر آيه المحاربة «فاستتنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط فالتائب بعد 
القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد للعموم › والمفهوم › والتعليل؛ › انظر التفاصيل : 
«ختصر الطحاوي) )۲۷١(‏ › «المتعقى» (۷/ )1۷٤‏ ء «المغفني» )۳١۸/٠١(‏ »› «الروضة) 
)٠١۹/٠١(‏ » «مغني المحتاج» (4/ 1۸۳ » )۱۸١‏ » «السياسة لشيخ الإسلام أبن تيمية 


(۸) . 
(۱) کا تقدم في ص )۷۱٤(‏ 2 
(۲) وذلك في قوله تعالى : لا لذبن تاوا مِنْ قبل أن دروا عَلَيْهْم فَاعلَمرا أن الل 


rT 
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فإذا تاب المحارب قبل القلرة تسقط العقوبة ذه التوبة 0 وهذا مذهب الجمهور من الحنفية 
والمالكية والشافعية والخنابلة والظاهرية . 

وفيه حلاف شاذ لبعض الفقهاء بأن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه » فلا يسقط عنه 
الحد . وهذا مروي عن عكرمة والحسن البصري وهو قول عند الشافعية » وأبضاً رواية 
ضعيفة عند الحنابلة نقلها صاحب الفروع والإنصاف عن المبهج . 

انظر : «تفسیر الطبري» (۱۰/ ۲۷۷ أثر رقم ۱1۸۷۲) . 

«المنهاج للنووي؛ ›)۱۳٤(‏ «الفروع» ›۱٤۲/۱(‏ ۳٤۱)ء‏ «الإنصاف»۲ (۲۹۹/۱۰) . 


لأن الحدود إذا اعت إل السلطان وجبت ت ول ا المفر 
ولا الشفاعة فیها بخلاف ll‏ فل الرفع» ولآن التوبة قبل القدرة عليه يه توبة 
اختيار » والتوبة بعد القدرة توبة إكراه واضطرار › بمنزلة توبة فرعون 
حین أدرکه الغرق»» وتوبة الأمم المكذبة ما جاءها البأس» ٤‏ وتوبة من 
حضره الوت فقال اي ثبت الان فلم يعلم صحتها حت يسقط الد 
الواجبٌ . 


ولأن قبول وة نه القدرة لو اسقطت الحد لتعطلت الحدود 
وانبشق شق سد الفساد » فان كل مفسد يتمكن إذا أذ أن يتوب » بخلاف 
السوبة قبل القدرةء إا تقطع داب الشر من غي فساو » قهن معان متاس 
قدشهدها الشارع بالاعتبار في غير هذا الأصل »> فتکون أوصافاً مۇثرة ت أو 
ملاتمة فیمال اگم اء یي مها مرجوداي ااب » قب ان 


(۱) في (ب) و (ج) : «رفعمت» . 


(۲) کيا جاء في قوله تعالى : وجاوزتًا ب يي إسرائيل الَحر فامَهم فرعون وجنودة 
لا بعد لى إ6 مرك قر قعل إت آله 9 الملا اللي ات به بن 
ارال وتا مَِ الْمُسْلِييْنَ « ان ت ل ر كنت مِنَ الْمفْيِدِيْن» الآيتان 
)4١ » ٩۰(‏ سورة يونس . : 

(۳) کہا جاء في قوله تعاالی کک رابات قزر رالو خت کشر ی 


ۆه ب ~~ 


په مركن ٭ فلم ك ب هم انهم لسا زاوا ياستا مت الله الي قد 
خلت ي جايو ررر هبلك ارود الآبتان (۸1 › )۸٩‏ سورة غافر . 


pe‏ ر به ق م 


)٤(‏ کے)ا جاء في قوله تغالى : ريست التوبة للَلِيْنَ يعملون السآت حى إا 
رر 2 ¢ 2 f Ios opp rew‏ 
حَصَّرأَحَدَ CR r‏ قال إي بت آلا 9 اين رر وم ار ارتيك فتن 


تم عَذَاباً i‏ الآية (1۸) سورة النساء . 


قل الساب 
والضرر وليس 
لمجرد الكغر 
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لا يسقط القتل عنه بالتوبة بعد الأحذ » لأن إسلامه توبة منه » وكذلك 
توبة کل کافر» قال - سبحانه وتعالى - : إن ابوا وأقامرا الصلاة4«» في 
موضعين » والحد قد وجب بالرفع » وهذه توبة إكراه / واضطرار » وفي 
قبوها تعطيلّ للحد» ولا ينتقض هذا علينا بتوبة الحربي الأصلي › فإنه»» 
م ادحل في هذه الآية » ولأنه إذا تاب بعد الأسر لم بخل سبيله » بل 
یسترق ویستعبد > وهو إحدى العقويتين اللتين كان يعاقب بإحداهما قبل 
الإسلام » والساب لم يكن عليه إلا عقوبة واحدة » فلم يسقط كقاطع 
الطريق » والمرتد المجرد لم يسع في الأرض فساداً فلم يدخل في الآية › 
ولا يرد نقضاً من جهة المعنى» لأا إنها نعرضه للسيف ليعود إلى اللإسلام» 
وإنا نقتله لمقامه على تبديل الدين › فإذا أظهر الإعادة إليه حصل المقصود 
الذي يمكننا تحصيله › وزال المحذور الذي يمكننا إزالته وإنا تعطيل هذا 
الحد أن يرك على ردته غير مرفوع إلى الإمام » ولل يقدح كونه مكرهاً بحق 
في غرضنا » لأا إن طلبنا منه أن بعود إلى الإسلام طوعاً أو كرهاً » كما لو 
قاتلناه على الصلاة أو الزكاة فبذهما طوعاً أو كرهاً حصل مقصودنا › 
والساب ونحوه من المؤذين إن نقتلهم نا فعلوه من الأذى والضرر › 
لا لمجرد كفرهم » فإنا قد أعطيناهم العهد على كفرهم » فإذا أسلم بعد 

الأخحذ زال الكفر الذي ل يعاقب عليه بمجرده . 
وآما الأذى والضرر فهو إفساد في الأرض قد مضى منه كالإفساد 
بقطع الطريق لم يزل إلا بتوبة اضطرار لم تطلب منه » ول يقتل ليفعلها بل 


(1) من الأية (۵) سورة التوبة » ومن الآية )1١(‏ سورة التوبة . 
(۲( ي (ب) : وله . 


۳| ب 
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قوتل آ9 لدل واحداً من الإسلام أو إعطاء الجزية طوعاً أو كر ها فبذل 
e‏ » فاستحۆ > فإذا 
.الطريقة الثانية ا نتان i‏ ر قب 
عهدهم وطعنوا ف في دكم ابرا أب لكر إِنَهم لاأسَان َم 


او بع ار د م 


٠‏ يتهون)(» الآيات. 


وقد قرا ابن غامد واشنه» ا والضحاك» رلاسين 


(1) الآية )١١(‏ سورة التوبة .. 

(۲) هو آبو عمران عبدالله بن عامر بن يزيد بن ي ان a‏ 
إمام كبير ۽ مسقريء الشام » وأحد الأعلام . روى عن: معاوية والنعهان بن بشير وفضالة 
ابن عبيد وغيرهم - رضي الله عنهم - . وروى عنه: ربينعة بن يزيد القصير » زالزييدي 
وعبدالله بن العلاء وضرهم »> توفي بدمشق › قال الحافظ ابن حجر : ثقة من الثالئة . 
انظر ترجته في : «طببقات ابن سعد (۷/ )٤٤٩‏ › «الحرح والتعدیل؟» (۱۲۲/۰ » ۱۲۳)» 
«طبقات القراء» لابن الجزري (۱/ ٠ ۰)٤٠١ - ٤٤۳‏ «عہذيب التهذیب» e >, ۲۷۲٤ /٥(‏ 
«التقريب) )٤١١/١(‏ . 

(۳) تقدمت ترجته في ص )۳٤(‏ . 
)٤(‏ تقدمت ترجته في ص )۷٥(‏ . 
() تقدمت ترجمته تي ص (۹۷) : 
() هو أبو سعيد عبداللك بن قريب بن عبداللك الأصمعي البصري ( (۱۲۲ م n‏ 
اللغفوي الأحباري راوية العرب » وأحد آئمة العلم باللغة والشعر والبلدان . ولد بالبصرة: 
أحذ العلم عن سليیان التيمي .وأي عمرو بن العلاء وعمر بن أي زائدة وغیرهم . وروی 
عنه آبو عبيد ومجیى بن معن وأبو حاتم الرازي وغيرهم . كان كثير التطواف في البوادي 
يقتبس علومها ::ويتلقى آحبارعا . من مؤلفائه الكسية : «الإبسل و «الاضدات 
و الإنسان» وغيرما . توفي بألبصرة . قال ابن حجر : صدوق سني . 1 
انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» )٠٠١ -٤٠٠/٠١(‏ › «الأساب اللسمعاني ( 1 
۹۰ » وفيات الأعيان» (۳/ )١۷١ ٠۷١‏ » «طبقات القراء لابن الجزري ۰/۷ 2 
OORT‏ : 


YEY -‏ - 
وغیرهم عن آي عمرون (لا إِیمانً س بكسر الهمزة0) وهي فة 
ا 


وهذه الآية تدل على آنه لا يعصم دم الظاعن إِيانٌ ولا يمين ثانيةً . 
آما على قراءة الأكثرين » فإن قول : 93 أَيْمَانً لهم أي : 
لا وفاء بالأيمان » ومعلومٌ آنه إنها أراد لا وفاء في المستقبل بيمين أخرى » 
إذعدم اليمين ني الماضى / قد تحقق بقوله: ون نَكَمرا أَيْمَانَهم) فأفاد 
هذا آن الناكث الطاعن إمامٌ في الكفر لا يعقد له عهد ثانِ بدا . 


وأما على قراءة ابن عامر فقد علم آن الإمام في الكفر ليس له إيانّد» 


(1) هو أبو عمرو بن العلاء بن عبار التيمي المازني البصري ۷١(‏ ه - ٠٠٤‏ ه) . اخحتلف في 
اسمه على أقوال » أشهرها : زبان وقيل العريان . أحد القراء السبعة » شيخ القراءة 
والعربية » النحوي › المقرىء . كان فصيحاً واسع العلم . رری عن انس بن مالك ویجیی 
ابن يعمر وجاهد وغيرهم . وروى عنه شعبة وحاد بن زيد والأصمعي وغيرهم . توفي 
بالإسكندرية . 

قال الحافظ ابن حجر : ثقة . انظر ترجته في : «طبقات الزبيديا )٤١ -۳٠(‏ › «وفيات 
الآعیان» (11/۳]٤۔ )٤۷١‏ » «طبقات القراء لابن المجزري (۲۸۸/۱- ۲۹۲) › 
«التقريب» ))٥٤/۲(‏ » ابغية الوعاة» للسيوطي )1/۲ <« (TY‏ . 

(۲) » (۳) ذكر هاتين العراءتيسن أبو عمد القيسي ورجح قراءة الفتح . انظر : «الكشف عن 
وجوه القراءات السبع) »)٥۰۰/۱(‏ والطبرې في «تفسیره» »)۱٥۷/۱٤(‏ وذکرها ایضاً ابن 
الأير المجزري في «النشر في القراءات العشره (۳۷۸/۲) . 
وعلل قراءة ابن عامر بالكسر دلا يمان يكون فيها وجهان : أحدها : أنه وصف هم 
بالكفر ونفي الإييان . الثاني : لا آمان هم » تقول : آمتته إياناً > والمعنى : فقد بطل 
أسانكم همم بنقضهم» ذكرهما ابن الجوزي عن الزجاج» انظر : «زاد المسيه )٤٠٤/۴(‏ . 

. وهو أحد قولي الزجاج كا تقدم آنفاً‎ )٤( 


Not 


NEK 


وم يخرج هذا رج الشعليل لقتاهم > لأن قوله تعالى : : اترا نمه 


سے اہ وټ 


الكقر4 أبلغ في انتفاء الإيان عنهم من قوله تعالی : لا إِيْمَانَ 4 


وأدل على علة الحكنم » ولكن يشبه والله أعلم - آن یکون الم غود آن 


الناكث الطاعن إمامٌ في الكفر لا يوثق با يظهره ٠‏ من الإییان » كام يوثق 
با کان عقده من الأيان . ؛ لأن قوله تعالى : لا يمان نكرة منفية 
بلا التي تد تفي الجنس فتقتضي تفي الإان عنهم مطلقاً فشبت أن الناكث 
الطاعن ف الدين إمام ف الكفر > لا يان له (وکل إمام في 2 لمان 
)»من ھؤلاء فإنه جب قتله وإن أظهر الإيان . 


. يؤيد ذلك آن کل کافر فزن لا ان له في حال الکفر » > فكيف بانمة 


الكفر ؟ فتخصيص هؤلاء بسلب الإبمان عنهم لابد آن یکون له موب » 
ولا موجب له إلا نفيه مطلقاً عنهم . 


واللعنى آن هؤلاء لا يرتجى إيیاجم فلا يستبقون › وانمم لو 
٤ TT‏ وهلا كما قال الي 6 : «اقتلوا 
شيو المشرييسن واستَبْقَوا ا لأن 


(1) ليس في (ج) ولا في المطبوعة . : 1 
(۲) ذکر الخطابي : أن «الشرخ» ههنا جع شارخ» رهو الحديث السن يقال : شارخ و 
کا قالوا: راکب ورکب » وصاحب وصحب یرید بهم الصبیان e‏ 
فإذا قل : شرخ غ الشباب کان معثاه أول الشباب.. 
رقال ابن الأر: أراد e‏ الرجال المسان آهل الجلد والقرة على القتال د يردا رمي 
والشرخ : الصغار الذين م یدرکوا . 
انظر : « معام ا > «النهاية؛ (۲/ ٤٥٦‏ مادة شرخ) . : : 
(۳) حدیث الحسن عن مسسمرة بن جندب > روا ابر داود في کتاب اهاد تام اللفظ 
٠‏ 1/۹۲7 اا ا 


- ۷64 - 


عساد» في الكفر »› وك) قال أبو بكر الصديق - رضي الله عثه - في وصيته 
لأمراء الأجناد شرحبيل بن حسنة١»‏ ويزيد بن أبي سفيان» » وعمرو 


ت والترمذي في «سننه» ني آبواب السير عن رسول الله ڳل باب ما جاء في التزول »> وقال : 
غا حدیت ین حن غریب ٩(‏ ۷ ۰ برقم ۲ الطبوع مع التحفة . 
والإمام أحمد في «مسنده» (/ )١١‏ المطبرع مع الكتز . 
والطبراني في «المعجم الکہں WN‏ 4۲( . 
والبغوي في شرح السنة» في كتاب السير والجهاد » باب النهي عن قتل النساء والصبيان 
4/۷۲ برقم )۲۹۹٩‏ . 
والبيهقي ني «السنن الكبرى؛ في كناب السير » باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز 
4/4 . 
قال الزيلعي : أخرجه ابر دارد عن اجاج بن أرطاة عن قتادة هن امسن عن سمرة . 
والحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة على ما ذكره ‏ بعض أهل العلم بالحديث . 
وهکذا ذکر ايض ابن الترکهاني بأن فيه آمران : أحدها : أن في سنده «الحجاج بن أرطأة؛ 
ضعفه البيهقي في باب الوضوء من وم الإبل » وقال في باب الدية «مشهور بالتدلبس وأنه 
بحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه» قاله الدارقطني . والثاني: آن أکثر الحفاظ لا ي یثبتون سباع 
الحسن من سمرة في غير حديث الصقيقة كذا ذكر الييهقي في باب النهي عن بيع الحيوان 
بالحيوان . فعلى هذا يكون إستاده ضعيفاً . انظر التفاصيل : «نصب الراية) )۳۸١/۳(‏ » 
«الجوهر النقي الطبرع في ذيل سنن البيهقيِ (4۳/4(. 

() عَسَّا الشيخ يعسو عنواً اذا ہر مثل عتا . ويقال للشيخ إذا ولى وكبر عسا يعسو 
عسوا کا يقال : عتايعتو عتياً » وهو من عسا القضيب إذا يبس . انظر : «لسان 
العرب) ٥٤ /٠١(‏ مادة عسا) . 

(۲) هو أبو عبدالله شرحبيل بن عبداله بن المطاع الكندي (١۰۰۔‏ ۱۸ ه) صحابي مشهور › 
من القادة المعروفين . كان معروفاً بشرحبيل بن حسنة وهي آمه « أسلم بمكة > وهاجر إلى 
الحبشة» وغزا مع النبي ڳلا عينَه أبو بكر أحد الأمراء الذين وجههم لفتح الشام > فافتتح 
الأردن . وتوني في طاعون عمواس بالشام . وذلك في خلافة عمر بن الخطاب - رضي اله 
عنهم . انظر : ترجمته في : «طبقات ابن سعدا (۱۲۷/6 ء ۱۲۸) » «الاستيعاب) 
)1۹٩ ٠ ۸ /۲(‏ » «أسد الغابة؛ )۵١۳/۲(‏ . 

8 فر ایو الین درن ای سید ن رین اا ری و ی ا آخو 


أم المؤمنين أم حبيبة ٤‏ وأو معاوية من أبيه - رضي اله عنهم كان من الشجعان 
المعروفين. أسلم يوم فتح مكة » وشهد مع النبي ل حنياً a‏ 
صدقات بني فراس . وعينه آبو بكر الصديق آحد الأمراء الذين وجههم إلى الشام . 
استخلف عمر ولاه فلسطين » ثم ولي دمشق . وافتنح قيسارية . Oe‏ 
عمواس . انظر تر مته في : «طبقات ابن سعدا (۷/ ٠ )٤٠١ > ٤٠٥‏ نسب قريش» 
(۱۲١ ۰ ۱۲۵(‏ » «الاستیعاب» )۱١۷١ » ۱۵۷۵ /٤(‏ , «أسد الغابة٤ ٤۹۱ /٥(‏ ء £4۲)» 
لإصابة» (71/ 16۸4 » 1064) . 


- ¥os- 


e ا‎ 


ابن العاص : اولزن أقرّاماً محوقة» روس هم ۾ اربوا 


اکور سر ےھ 20 ٍ 2 رر 2 رت RG a‏ 
اقل سين ين عبرم > وذَلكَّ ال على قال : يثرا 
سم راراق و » 


أَيِمةً ة احفر تم ل أَبْمَانَ لهم لمهم يشهردً4» واه أصدَقُ 
لناب : ت ل یکاد ا آحد من الناقضين لر الطاعنين ‏ ف 


(۱) وردت هذه الكلمة في جيم السخ وف تفسير ابن ۴ حاتم «مُحَرقّة» بالتشديد - من 
«اوق» وهو الكنس أراد نهم حلقوا وسط رؤوسهم فشبه إزالة الشعر منه بالکن 
ووز أن يکون فن «ارق» وهو الإطار المحيط بالشيء اي حوله . انظر : 
النهاية ٤1۲/۱(‏ مادة حوق) . ووردت في «الدر التشوره بلفظ : امحلرقة وي ابن 
كثر ابجرفة». انظر: اتفسر ابن آي حاتم )10۰/1( رسالة جامعية زتها في الرکز 
AD‏ . اتفسير ابن کتره (۳۹۳/۲) » دالدر الور AYV/D‏ . 

(۲) من الآية )1۲( سور ة التوبة. 1 

(۳) رراء مالك في «المرظاً؛ في کتاب الحهاد › ات النهي عن قتل النساء والولدان ي الغو عن 
یحی بن سعید باختلاف في اللفظ وسناده صحیح 1٤۸ » ٤٤۷/۲(‏ - برقم )۱١‏ . 
رعبدالرزاق في مصنفه ي تاب ابفهاد باب عقر الشجر بأرض المدو عن يجن بن سميد 
أيضاً باحتلاف اللفظ وإستاذه صحیح (/ ۱۹۹ ۲۰۰ برقم )4۳۷١‏ . 
رابن أي حاتم ني تفسيره عن عبدالرحن بن جبير - - رضي الله عنه - واللفظ له وإسناده 
حسن (۲/ 10۰ > 11 برقم ۸۳۹) رسالة جامعية رقمها في المركز (۸1۲) . 
البيهقي في «سنه» في تاب السير » » باب من احتار الكف عن القطع والتحريتق إذا كان 
الأغلب آہا ستصیر دار الإسلام أو دار عهد عن سعيد بن اليب پاختلاف في اللفظ , 
(A0 /۹)‏ . 1 : 
وقد ذکره بن کتړرأبلفظه بوبه لی ابن آي حاتم ¢ ی و کا 6 
وذكره السيوطي ن عببدالرحن بن جير ونسبه إلى ابن آي حاتم انظر «اللد الشرا ٠‏ 
(FV/D.‏ . 


- ۷0 = 

الدين أئمة الكفر حسن إسلامه بخلاف من لم ينقض العهد » أو نقضه 
ولل يطعن في الدين » أو طعن/ ولم ينقض عهداً فإن هؤلاء قد يكون هم٠)‏ 
ايان . 

يبين ذلك آنه قال : لملم يشهرد4 آي عن النقض والطعن١)‏ 
كا سنقرره » وإنها محصل الانشهاء إذا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغلب أو 
أحذ الواحد [الذي]ه» ليس بممتنع فقتل لاه متى استحمي بعد القدرة 
طمع أمثاله في الحياة فلا يتتهون . 

وما يوضح ذلك أن هذه الآية قد قيل / إنها نزلت في اليهود الذين 
کانوا (قد)رف غدروا برسول الله لا ونکشوا ما کانوا آعطوا من العهرد 
والأيمَان على آن لا يعينوا عليه أعداءه من المشركين وهموا بمعاونة 
الكفار والنافقين على إخراج النبي بي من المدينة » فأخبر أنهم بدآوا بالخدر 


ونكث العهد فأمر بقتا هشم . 
ذكر ذلك القاضى أبر يعلى»» » فعلى هذا يكون سبب نزول الآية مثل 
مسالتنا سوا . 


(۱) في (ب) زياد فې «الدین؟ . 

(۲) تې (ب) : دل . 

() قال البغوي معناه لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم وقيل عن الكفر . 
وذكر ابن الجرزي أن في قوله تعالى «لعلهم يتهرن) قرلان : أحدها : عن الشرك › 
والثاني : عن نقض العهد ء انظر : «معالم التنزيل؟ (۲/ ۲۷۳) » «زاد المسير» (۴/ )٠٠٥‏ . 

. ما بين المعقرفتين من (ب) › (ج)‎ )٤( 

. لیس في (ب) و (ج)‎ )٥( 

(۷) ذكره ابن الجرزي في «تفسيه» ول بنسب إلى أحد » كا لم أجده منسوباً إلى القاضي أي 
يعلى . انظر : «زاد المسيس٠(۴/١١])‏ . 


(۸) تقدمت ترجته ص (۲۰) . 


بپ 


Vo -‏ - 
وقد قيل : امنرات ف ندري قري » ذکره جاع » وقالت 
طاثفة من العلاء : براق نا انزلت«» بعد تبوك وبعلا) فقح: ا 
و یکن حيتز» بقي بمكة مشر يقاتل فيكون المراد من آظهر e‏ فن 
الطلقاءء ولم يبق ل٥‏ من الكار إذا آظهر وا الثفاق.. 


ھا ر 


وود فا ر راء مجاهد» والضحاك» بكترا a‏ 
الهمزة«) فتكون دالة ل آنه من نکث عهده ٠‏ الذي عاهد عا من الالام 


(1) ذكر البخوي وابن ا i‏ آنا نزات في آي سفيان بن 
أحرب » والحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو » وعكرمة بن اي جهل وښائر رۋساء 
قريش الذين نقضبوا المهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة . انظر ا التتزیل؛ 
(YVY/Y)‏ « «زاد اللسي £7( . 

(۲) روى السخاري في «صحيحه» عن البراء أنه قال : حر سورة نزلت براءة ۳۱۹/۸ برقم ۴ 
٤‏ ) . وذكر اللطبري عن ابن إسحاق : أنها نزلت في سنة تسع من المجرة لا بعث _, 
رسول الله لل أبا بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ آمياً على الحج ليقيم للناس حجهم . ۰ 
والناس من أهل الشرك على منازهم فخرج أبو بكر وسن محه من المسلمين » ونزلت سورة 
براءة في نقض ما بين رسول الله إل وبين المشركين من ألعهد الذي كانوا عليها فيا بينهم . 
. انظر: «تفسير الطبري» (۱/- برقم )۱۹۳۵٩‏ . وذهب إليه الحافظ ابن خجر وغال: 
«إن أول براءة نزل صقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أي بكر . انظر: 2 ٠‏ 


. (FITA) 
۰ . ف (ب) و (ج) : «نزلت»‎ (۳ 
: ٤ . لیس في (ب)‎ )٤( 


. في (ب) : «پومذ‎ )٥( 

)ي (ب) : «قلبه» وني (ج) «قلةه . 

(۷) تقدمت ترججمته في ص )٩۱(‏ . 

(۸) تقدمت ترجمته في طض (۹۷) . 
)٩(‏ تقدم في صفحة )۷٤۷ » ۷٤١(‏ . 


- Yor - 

وطعن في الدین فإنه یقاتل وإنه لا إییاند» له قال من نصر هذاه لأنه قال : 
إن ابوا وأقامُوا الصلة وتوا الركاة قإخرانكم فِي الدَيْنٍ)« ثم قال: 
ون تَكَمرا إيْمَاتَهم) فعلم آن هذا نكث بعد هذه التوبة» لاه قد تقدم 
الإحبار عن نكشهم الأول بقوله تعالى: 9 يرون في مَوْمِن إلا وَل 
ذّ4 وقوله تعالى : كيف ون يظهروا عَلَيْكم€ الآية » وقد تقدم 
آن الأييان من العهود » فعلى هذا تعم الآية من نكث عهد الإييان » ومن 
نكث عهد الأمانه آنه إذا طعن في الدين قوتل » وأنه لا إيمانَ له حيتئذ 
فتكون دالة على آن الطاعن في الدين بسب الرسول ونحوه من المسلمين 

وأهل الذمة لا إيماً له ولا يمين له » فلا بحقن دمه بشيء بعد ذلك . 
فإن قیل : قد قیل قوله تعالی : 9 إِيْمَانَ لَهم) آي: لا آمان 
هم مصدر منت الرجل أؤمنه إياناً > ضد [أَحَفنةًآه» » كيا قال تعالى : 


سر 9 ٭ 


لوامنهم من خوف 0۸۱€ . 


(۱) في (ج) : «وإنه بقاتل له . 
() في (ج) : «هذه الآية» وأمامها همزة استفهام بين القوسين . 
(۳) من الآية )١١(‏ سورة التوبة وتكملة الآية: . . . ونْقَصل الآياتِ لقَوميعْلَمُودَ) . 
)٤(‏ من ألآية )١١(‏ سورة التوية . 
)٥(‏ من الآية )٠١(‏ سورة التوبة» وتكملة الآية: (... وأولعك هم المعتدودي 1 
)١(‏ من الآية (۸) سورة التوبة» وتكملة الآبة: <. . .ل يرفبوا فيكم إل؟ ولا ذمة يرضونكم 
بأفرَاههم وتأبى لوبهم رهم يود . 
(۷) في (ب) و (ج) : هي“ . 
(۸) فی (ب) : «الآيان» . 
(4) في (أ) و (ج): «خحفته» ولابت من (ب) . 
)٠١(‏ من الآية )٤(‏ سورة قريش . 
)١(‏ هذا العنى يستفاد عل قراءة ابن عامر والحسن البصري كا تقدم . قال الفراء فيكون 
العنى: لا أمان هم > آي لا توستوهم » فیکون مصدر قولك آمتته إیماناً ترید أماناً . 
انظر : «معاني القرآن؛ للفراء )٤١١ /١(‏ . 


- ot ٠ 
قيل: إن كان هذا القول صحيحاً فهو حجةٌ أيضاً » لأه لب يقصد‎ 
لا أمان مم في الحال فغط » للعلم بأنجم قد نقضوا العهد › وإنها يقصد‎ 
م ا ي ان الحاضر والستقبل › وحیتلٍ فلا وز آن‎ 

يؤمن هذا بحالٍ بل کنل یکل حال : 


رظ :+ و 


یش لے تل م me‏ 
لا تقدم ذكر طاثفة متنعة أمر بالقاتلة » وأخبر. - سبحانه - آنه يعذمم 
بايدي المؤمنين» وينصر المؤمنين عليهم » ثم بعد ذلك يتوب الله على من 
يشاءء لأن ناقضي المهد إذا SS‏ 
عليه سقطت عنه الحدود » ولذلك قال: (عَلّی من اء وتا یکون 
هاا في علد تعلق الشينة بترية بعضهم . 


يرصح ذلك آنه 2 لويرب ال4 بالضم» » وهذا گلا 
تاتف ليس داخ ف حیز جات لایر وولف نل جن آن التوبة 


ات رة من قتاهم ¢ ولا هي ا بقتاهم ¢ وإنا المقصود بقتاهم 
اتتهاؤهم عن النكث والطعن » والمضمون بقتاهم تعذيبهم وخزیم والنصز 


(1) من الأية )٠٠(‏ سورة: التوبة . 

في (ج) زائدة : «من» . 

(۴) في (ب) : «الكلام» . . : 

SG ETRE قال الفراء‎ )٤( 
كقولك للرجل «إيتني أعطك وأحبك بعد « راكْرمكَّ؛ د‎ 

والعنى ‏ كما قال الطبري ‏ «قاتلوهم » فإنكم إن تقاتلوهم يعلبهم الله بأيديكم ؛ ا 

وینصرکم علیهم » ثم ابتداً فقال : ویتوب الله على من يشاء) . ۰ ۰ 
انظر : «معاني القرآن» للفراء )٤۲۹/١(‏ » «تفسير الطبري؛ )١١١/١۴(‏ . 


ê 
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عليهم » وني ذلك (ما يدل عَلّى)» أن الحد لا يسقط عن الطاعن 
الناكث بإظهار التوبة » لأنه لم يقتل ويقاتل لأجلها . 


oe شم‎ 


يۋید هذا آنه قال : «كيف يكُون للْمُشركيْنَ عَهد عند ال4 
سے « رق و کر 6 س NEED‏ مه o‏ 
إلى قوله: «قإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الديْنٍ4م 
ر # رظ ١‏ کوے روه DD‏ ى ا ا . »م 
ثم قال : لوإن تكثرا ايماتهم من بعد عهدهم وطعنوا فِيٰ يكم 
فقاتلوا أثمة الْكُفُر4٠»‏ فذكر العوبة الموجبة للأحوة قبل أن يذكر نقض 
العهد والطعن في الدين » وجعل للمعاهد ثلائة أحوال : 


أحوال المعاه ى : 


احدها : آن یستقیم لناء فنستقیم له کا استقام» فیکون مُحَلّی 
سبیله» لکن لیس آخاً في الدين . 

الحالده الثانية : آن يتوب من الكفرء ويقيم الصلاةء ويؤتي الزكاةء 
فيصير أخاً في الدين » وهذا لم يقل هنا فخلوا سبيلهم كا قال في الآية 
قبلها» لان الكلام [هناك]ە› في توبة اللحارب»› ونوبته توجب تخلية سبیله» 
وهنا الكلام في توبة المعاهد» وقد کان سبيله مُحَلّى» وإن) توبته توجب 
أخوته ف الدين› قال سبحانه: قصل ألآيات لموم يعْلّمرن)» 
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 
(۲) من الآية (۷) سورة التوبة . 
(۴) من الآية )١١(‏ سورة التوبة . 
() من الآبة )١١(‏ سورة التوبة . 
)٥(‏ في (ب) : «الحالة» . 
)٣(‏ في (ا) : «هناء بدون كاف والشبت من (ب) و (ج) . 
(۷) في (ب) : «وهذا) . 
(۸) من الآية )١١(‏ سورة التوبة . 
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وذلك آن الحارب إ إذا تاب وجب نخلية سبيله > إذ اة انا ھ هي 

إلى ذلك وجاز آن يكون قد تاب خوف السيف > فیکون مسلا لا مومناً ٤‏ 
فاخوته الإيمانية تنوقف على ظهور دلائل الإبهان كا قال تعالى : «قَالَتِ 
الراب متا فل لم مزا ون قرزا كا4 ولعاهد إذا 
تاب فلا ملجأً له إلى التوبة / ظاهراً » فإنا م نكرهه على التوبة › ولا جوز 
[کراهه » فتوبته دلي على آنه تاب طائعاً ‏ افیکون مسلا مؤمناً ‏ والژمنون 

إخوة » فيكون أخاً ٠.‏ 


الحال الثالثة aE‏ و فام 


بقتاله » وبين آنه ليس له امان ولا إا » والقص رد من قنخاله آنُ يتهي 
عن التقض والطعن» لا عن الكفر فقط ‏ لأنه قد كان معاهداً مع الكفر ». 
وم يكن قتاله جائ ء فعلم آن الانتهاء من مثل هذا عن الكفر ليس هر 


اللقصود بقتاله › وإنا المقصود بقتاله: انتهاؤه عن ما یضر‹) به المسلمين من 


نقض العهد والطعن في الدين » وذلك لا يحصل إلا بقتل الواحد الممكن » 


وقتال الطائفة الممتنعة قتالاً يعذبون به وخزون وي ينصر الؤمنون عليهم › »> إذ 


تخصيص التوبة بحال دلي عل انتفائها في الحال الأخحرى . 


وذکره - سبحا . النرية بد ذلك تجاة ول e‏ 
يوجب تعذيبهم وخزم وشفاء الصدور منهم - دليل على آن توبة ة مثل 
هؤلاء لابد معغها من الاقام منهم ب فعلوا » بخلاف توبة الباقي على 


1 سورة الحجرات‎ )٠٤( من الآية‎ )١( 
. في (ب) و (ج) : «أض‎ )۳( 


بپ 


Vo —‏ - 
عهده ٠‏ فلو كان توية المأحوذ بعد الأحذ تسقط القتل لكانت توبة خالية 
عن الاتقام٠»‏ » وللزم آن مشل هؤلاء لا يعذيون ولا يخزون ولا تشفى 
الصدور متهم » وهو حلاف ما أمر به في الآية » وصار هؤلاء الذين 
نقضوا العهد وطعنوا في الدين كمن ارتد وسفك الدماء » فإن كان واحداً 
فلابد من قتله » وإن عاد إلى الإسلام » وإن كانوا متنعين قوتلوا» فمن 
تاب بعد ذلك منهم لم يقتل » والله سبحانه أعلم . 
الطرىقة الثالثة٠»‏ : قوله سبحانه : وليت الكَوبَة للُذِيْنَ 
يعملودَ السيئات حى إا حَصّر أَحَدَهُم اموت قال اني بت 
ان4« وقوله تعالی : فما رأوا بأستا الوا آمتا باللّه وحده وكَمَُرت 
وقوله تعالى : حى إا أدركه الْعَرَقٌ قال آمَنْت أنه لك إله إلا الذي 
امت به بو إسرائيل وأا من المسلمِيْن آلآن وقد عَصَيْت قبل وكنْتَ 
من المفسدين)» وقوله تعالى : لول گات رة ت فمَعَها ااا 
إلا قرم يؤنس)<.. وقد تقدم تقرير الدلالة من هذه الآيات في قتل المنافق› 
وذكرنا / الفرق بين توبة الحربي وارتد المجرد ٠‏ وتوبة المنافق والفسد من ٠٠١‏ 
المعاهدين ونحوهما » وفرقتا بين التوبة التي تدرا العذاب والتوبة التي تنفع 


فى الاب . 


(۱) في (ج) : «انتقام» فقط بدون «آل» . 

(۲) تقدمت الطريقة الأول في ص )۷١۹(‏ والثانية ص )۷٤١(‏ . 

(۳) من الاآية (۱۸) سورة النساء . 

. سورة غافر‎ )۸١( ومن الاآية‎ )۸٤( الآية‎ )٤( 

. سورة يونس‎ )4١( والآية‎ )۹١( من الآية‎ )٥( 

)١(‏ من الآية (۹۸) سورة ونس > تكملة الآية: (... لما آمنوا كََفْتا عَنهم عَذَابَ 
الخزي فِي الْحَيَاة لدا وَمتَعْامُم إلى جين . 

(۷) اتظر: ص (14۷) . 


. = VOA- 


الطريقة الرابعة : قول سبحانه : ون الَذيْنَ ۶ وذو ن الله 


ا لَه لَعنَهْم الله في الذّبّا والآخرة) الآيات » وقد قررنا نیا 
مضی آن هذه الآية اتدل على قتل المؤذي من المسلمين مطلقاً ¢ وهي تدل 
على قتل من أظهر الأذى من أهل الذمة ٠‏ لأن اللعنة المذكررة سوجبة 


للتقتيل كا في تمام الكلام وقد تقدم بقریر دا۰ 
رر و و 4 


و ذکرنا آن ا تعالٰی : اَمَك الذين ر الله ومن 
يلْعَنِ ا الله كن تَجد لَه تَصِبْرأ4 نزلت في ابن الأشرف لا طمن في 
دين الإسلام ٤‏ وقد كان عاهد النبي ي e‏ عهده بذلك«» ۳ 


(۱) من ا )۷( سور ألاحزاب »'تكملة الاب : اد ائه . 

(۲) انظر ص (0۸۸) ,أ 

(۳) قي (ج) زیادة : «قد» 

() الآية )٥۲(‏ سورة الساء . . 

)٥(‏ روی الطبري تي تفسيزه عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال : لا قم كمب بن الأشرف 
مكة » قالت له قريش : أنت خير أهل المدينة وسيدهم ؟ قال : نعم › قالوا ::ألا ترى 
إلى .هذا الصنبور المتدبر من قومه يزعم أنه حير منا » ونحن آمل الحجيج وأمل. :السدانة 
وأهل السقاية . قال !: أنتم خير منه . قال : فأنزلت إن شانئك هو الأبتر) وآنزلت ل 


تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) . . . إلى قوله ..... ولتك الذين لمنهم اله 
ومن يلمن الله فلن تجد له نصبرا) واستاده صحیح ٤11/۸(‏ ۽ ٤1۷‏ برقم 4۷۸1) . 
راوز : بتر لا عقب له . وأصل انور : سعفة تنبت في جاع النخلة لا في 


الأرض . أرادوا بذلك أنه إذا قلع انقطع ذكره › a‏ 
انظر : «النهاية) r)‏ مادة: صني) . 
قال الشيخ هد شاكر : اد راکفا ن شرس ن عمد بای و زل 
جور ت جاع وا فلع اع e i e a‏ 3 
ونصر الله رسولّه ¢ وقطّمٌ دار الكافرين» 

انظر : «تفسير الطبري» Y/N‏ تعليقة رقم () . 

والشر رواء آبضا ابن آي حاتم في تفسسیه عن ابن عباس - رضي الله عنھما - ورجا قات 
(۵۱/۳ برقم )۴۳۵١‏ رسالة جامعية . 
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اناق سيان وأخبر الله أنه ليس له نصير » ليبين أن لا ذمة له » إذ الذمي له نصيرٌ › 
والشفاق قسن : نفاق المسلم استبطان الكفر » ونفاق الذمي استبطان 
الملحاربة » وتكلم المسلم بالكفر كتكلم الذميّ بالمحاربة » فمن عاهدنا على 
أن لا يؤذي الله ورسوله ثم نافق بأذى الله ورسوله فهو من منافقي 
المعاهدين › فمن م يتته من هؤلاء المنافقين أغرى الله نبيه بهم › فلا 
مجاورونه إلا قليلاً » ملعونين أين) ثقفوا أحذوا وقتلوا تقتيلاً » ففي الآية 
دلالتان : 


إحداهما : أن هذا ملعون » والملعون هو الذي يؤحذ أين وجد 
ويقتل » فعلم أن قتله حتم » لأنه م يستش حال من الأحوال كا استثنى 
في سائر الصور » ولاه قال: (فتلوا) وهذا وعد من الله لنبيه يضمن 
ار والله لا مخلف الميعاد › فعلم آنه لابد من تقتيلهم إذا أخذوا > ولو 
سقط عنهم القتل٠»‏ بإظهار الإسلام م يتحقق الوعد مطلقاً . 


الثانية : أنه جعل انتهاءهم النافع قبل الأخذ والتقتيل » كا جعل 
توبة المحاربين النافعة هم قبل القدرة عليهم › فعلم أنهم إن انتهوا عن 


= والطراني في «المعجم الکبی» ۲١۱/۱۱(‏ برقم )۱١١٤١‏ . 
وقال الميشمي : «وفيه يونس بن سلبان المهال ولم أعرفه ويقية رجاه رجال الصحيح» مجمع 
الزوائد (1/۷) . 
ورواه ابن حبان کا في موارد الظان للهیشمي (ص ٤۲۸‏ برقم ۱۷۳۱) ورجاله ثقات . 
رذكره السيوطي عن ابن عباس - رضي الله عنها - رنسبه إلى أحد وابن جرير وابن المنلر 
وابن آي حاتم . 
انظر : «الدر المثور؛ )٥٦١/۲(‏ . 

(۱) في (ب) : «الحده . 


N= ۰ 

إظهار النفاق من الأذى ونحوه الفاق في العهد والتفاق في الدين وإلا أغراء 

الله م حتی لا بجاورونه ف البلد ملعونين يۇؤخحذون ويقتلون ‏ »> وهذا 
الطاعن الساب لإ يته حتى انحل فيجب تقتيله . ۰ 


وفيها Ns‏ ثالثة » وهو أن الذي يؤذي المؤمئين من مسلم او امعاهد 
إذا أذ آقيم عليه چ ذلك الآذى » ول تدرا عنه التوبة الآن /' فالذي 
يؤذي الله ورسوله ا الأول » لأن الآية ا عل 1ن1 حاله انح ي 
الدنيا والآخحرة . ' i‏ 


الطريقة الخامسة : أن ساب النبي إل يتل حداً من الحلدود ١‏ 
لالمجرد الكفرء وکل قعل وجب حداً لا جرد الکفر فاه لا باط 
بالإسلام. 

وهذا الدليل مب على مقدمتين : 

إحداهما ا س و و للردة 


ونقض العمهد ¢ وإن كان ذلك مشضمناً لقتل لعموم ما تضمنه من جرد 
الردة وجرد تقض العهد في بعض الواضسع » والدلیل على عل ذلك أنه قد تقدم 
آن الي ا آهدر 3 المرأة الذميةب التي كانت تسبه کل عند الأعمى 


: a 


وقد قال i‏ ابن ف : وقد وهم الحطاي في آمر هله المقتولة فقال : «وفيه بيان أن 


ساب النبي ية يقتل » وذلك أن السب منها لرسرل الله بلا ارتداد عن الدين» قاعتقد أا 


مشلمة » وليس في الحديث ما يدل عل ذلك بل الظاهر آا كانت كافرة کا صرح به في 


الحديث > ولو كانت مرتدة متدقلة إلى غير دين الإسلام م يقر سيدها على ذلك أياماً 


طريلة ؛ ول یکتف بمجڃرد نہیها عن السب > بل كان يطلب منها العرد إل الإسلام 
والرجل م بقل : : كرت ولا ارندّت إنها ذكر مجرد السب والشتم ۰ 


يصدر منها زائد عليه . 
انظر : : «أحكام أهل الذمة (۲/ ٤١ » ۸٤١‏ . 


/ ب 
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الذي كان يأوى إليها » ولا جوز آن يكون قتلها لمجرد نقض العهد » لأن 
المرأة الذمية إذا انتقض عهدها فإنها تسترق ولا يجوز قتلها » ولا يجوز قتل 
الرآة للكفر الأصلي إلا أن تقاتل » وهذه المرآة م تكن تقاتل › وم تكن 
مُعینةً عل ققال کا تقدم» ٠‏ ثم إنها إذا كانت تقاتل ثُم أسرت صارت 
رقيقة وم تقتل عند كثير من الفقهاء منهم الشافعي - رضي الله عنه - › 
لاسي إن كانت رقيقة فإ قتلها يمتنع» لكونها امرآةً ولكونها رقيقة 
لمسلم» فشبت أن قتلها كان لخصوص السب للنبي إلا › وآنه جناية من 
الجنايات الموجبة للقتل » كا لو زنت المرأة الذمية أو قطعت الطريق على 
السلمين أو قتلت مسل » أو كى| لو بدّلت دين الحق عند أكشر 
الفقهاء الذين يقتلون المرتدةد×» » بل هذا أبلغ له ليس [فيْ 


(۱) تقدم ذلك في ص )۳۰١ » ۲٣۳ ۰ ۲۳٦(‏ . 

(۲) في (ب) و (ج) : «إذا» . 

(۳) ې (ب) : «یمنع' . 

. في (ب) : «المرتد‎ )٤( 

)٥(‏ لا حلاف بين العلماء في أن الرجل إذا ارتد عن دينه وأصر على ردته فإنه جب قتله . وأا 
المرأة فقد اخحتلف العلاء في وجوب قتلها إذا أصرت عل ردتها . 
فذهب جهرر العلهاء من الالكية والحنابلة والشافعية إلى وجوب تقل المرتدة ولا فرق بين أن 
تكون حرة أو آمة . 
وذهبت الحنفية إلى آنا لا تقتل ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام إلى أن تسلم و تموت إلا 
إذا كانت ذات رأي وتبع فإنا تقتل » ولكن قتلها ليس لردتا بل لأا حينئل تسعى ي 


ملكة دفعاً أضررها . 

وينوا صورة الإجبار وهي : أن تحبس وتخرج في كل يوم فتسشتاب ويعرض عليها 
الإسلام» فإن أسلمت قبل إسلامها » وإلا حبست ثانياً وهكذا إلى آن تسلم أو موت . 
واستدل الجمهور بعمرم الحديث: من بدل دينه فاقتلوه» . رواه البخاري في كتاب الجهاد › 
باب لا یعذب بعذاب الله ۷ برقم (TY‏ وغيره من الأدلة 

واستدل الأحناف بحديث ابن عمر «أآن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله لا 
مقترلة فنهى رسول اله ل عن قتل النساء والصبيان» رواه البخاري )١٤۸/١(‏ المطبوع مم 
فتح الباري » وغيره من الأدلة . 


~~ VY - 


تٍ1 المرتدة«» من السكَةَ ة المأثورق الخاصة في كتب e‏ شون مثل 
الحديث ت الذي ف قتل السابة الذمية . 


يوضح ذلك أن بني قريظة نقضواه» العهد » ا ب 
ابن معاذ » فحكم فیهم بان تقتل مقاتليهم » وتسبى الذرية من النساء 


رر ر و ا 


والصبيان» فقال الي بلا لق حَكَمْتَ يهم بحْكم الله مِنْ قوق 
سبعة ارقعَة E‏ قتل النبي ية الرجالء واسترق النساء الذريةء . 


= رالذي يظهر أن الراجج هو قول الجمهور الذين قالوا بقتل المرتدة إذا أمرت e‏ 
اسستتابتها لصحة الحذيث: من بل دينه فاقتلوه؟ فهو عام لكل من حصل مئه الثبديل . 
ولان أحاديث النهي عن قتل النساء یکون آکشرها ني موضسع القتال وقي الخرببات ولیت 
في الردة. قال الحافظ أبن حجر : وقد وقع في حديث مماذ أن النبي لا لا أرسله إلى 
اليمن قال له : أي بزل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه » واا امرأة 
ارتدت عن الإسلام فادعها فان عادت » وإلا فاضرب عنقها» وسنده حسن » وهو اج ي 
موضع التزاع فيجب المصير إليهه . الباري (۱۲/ ۲۷۲) . 
ثم إن كلا من اللر جل والمرأة بشترك في الحدود كلها : في الزنى » والسرقة » اورب 
الحمر؛ والقذف › وكذلك في الردة وهي أعظم الجرائم وأقبحها . : 
انظر التفاصيل : : «الهذب» 7 ) »یسوط (1۰/ 1۱۰۸ء ۱۱۰) » لني 
٠ J)‏ الطبرع مع الشرح الکبي د ss E‏ شرح 
فتح القدير؛ لابن همام )۷١ +۷1/١(‏ . 

(۱) لیس في () والثبت من (ب) و (ج) . 

(۲) قي (ب) : «المرتد . : 

(۳) تقدم الحدیث عنهم في ص )٤۷۷(‏ . ۰ 

(9) الأرقعة جع وقيع وهو من أسياء الساء ت بلك لا قت بنجي قل : 
الرقيع اسم سباء ادنيا  .‏ : 
انظر. : «النهاية» ۱/0 مادة رقع) » «فتح الباري» )٤۱۳/۷(‏ . : 

)٥(‏ ورد الحديث هلا اللفظ في «مغازي» الواقدي (۲/ »)٥۱۲‏ «طبقات ابن سعد 0 ف 

و اسية ابن هشام» 1 ۰ رقال الخافظ ابن حجر + إن وة ابن إسحاق من مرسل 
علقمة بن وقاص) . الباري) )٤۳۱/۷(‏ . 


VY -‏ - 
وم يقتل من النساء إلا امرأةّا» واحدة كانت قد آلقت رحىٌ من فرق 
الحصن على رجل من المسلمين / » ففرق١‏ ل بين الذرية التي لم يثبت في 1/٠١۷‏ 
قم اع فن اتمه رى رة انين تا تفي با بطر 
السلمين » وهذه المرآة الذمية لم يتتقض عهدها بأنها لحقت بدار الحرب 


= ولكن جاء الحديث مع احتلاف في اللفظ عن أب سعيد الخدري - رضي الله عنه - رواه 
البخاري في كتاب الجهاد » باب إذا نزل العدو على حکم رجل ٠١١ /٦(‏ برقم )۴٠٤۴‏ . 
وني كتاب مناقب الأنصار » باب مناقب سعد بن معاذ - رضي الله عنه ۔ (۷/ ٠۲۳‏ برقم 
٠‏ وني كتاب المغازي باب مرجع النبي َة من الأحزاب وخرجه إلى بني قريظة 
ومحاصرته إیاهم )٤۱۱/۷(‏ برقم )٤۱۲۱‏ . 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير » باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال آهل 
الحصن على حکم حاکم آهل للحکم (۱۳۸۸/۳۔ ۱۳۸۹ برقم ۱۷۹۸ > ۱۷۹۹) . 
وعبد بن حید في مسنده (ص ۳۰۷ برقم )٩۹٩٩‏ . 
والحاكم في «المستدرك) في كتاب الجهاد > حكم سعد بن معاذ في بني قريظة » وسكت 
عنه» وقال الذهبي : : صحيح (۲/ o:‏ 
والبيهقي في كتاب السير › ۽ باب ما یفعله بذراري من ظهر عليه )٩۳/۹(‏ . 

)١(‏ وهه الرأة كان اسمها اة كانت من بني النضير تحت رجل من بني قريظة فلا اشتد 
المحصار عليهم قال ها زوجها : دلي هذه الرحى عليهم › وأنت امرأة > وإن بظهر محمد 
علینا لا یقتل النساء » کان زوجها یکره آن تسیی فأحب أن تقتل بجرمها ۔ فدلت رحى من 
فوق الحصن » ووقعت على رأس خلاد بن سويد وشدخحت رأسه فمات إثر ذلك . فلا كان 
اليوم الذي أمر رسرل الله ب فيه قل رجال بني قريظة » دخلت على عائشة - رضي الله 
عنها - فجعلت تضحك ظهرا لبطن › إذ سمعت صوت قائل يقول : يا نباته » فقالت : 
آنا والله ادعی . قالت عائشة : رل ؟ قالت : قتلني زوجي ؟ فقالت : كيف قتلك 
زرجك ؟ قالنت : كنت في حصن الزبير بن باطا » فأمرني زوجي فدليت رحي على 
أصحاب محمد فشدخت رأس رجل متهم »> > فمات » ونا أقتل به » فلت بخلاد بن 
سويد . قالت عائشة : ١لا‏ أنسى طيب نفس نبانة » وكثرة ضحكها » وقد عرفت أا 
تقتل؛ . 
انظر 0 
قال الغطابي » يقال : إنها شتمت النبي اة وهو الحدث الذي أحدثه » ولت لأاجل 
ذلك . وذكر آيضاً : آن هذه القضية جارية في أهل الأندلس » وأن أمراءهم والقضاة 
يحكمرن بها عل من فعل ذلك . وريم بقي أسرى الروم في آبديهم › فيطول مقامهم بينهم» 
فيطلبون الخلاص بالموت » فيجاهرون بشتم النبي ب فعند ذلك لا ينهون أن يقتلوا . 
انظر : «معالم السنن) (۲/ ۲۸۱ » ۲۸۲) . 

(۲) في (ب) و (ج) زيادة : «رسول اا . 


~~ ¥4 - 

ا ا فت او ای ات 
لله ورسوله » وسعت في الأرض فساداً باد عن سبيل اله والطعن في 
دين الله » كما فعلت الرآة اللقية للرحى » ملم آنا م تقتل لمجرد انتقاض 

لد وي ل کک ملب ج بول : إغها فتلت للردة » ولا هي أيضاً 

بمنزة امراةٍ قاتلت ثم أُسرت حتی يقال : تصير رقيقةٌ بنفس السبي 

لا تقل » أويقال SS‏ 

الإسلام لدم » وت رقيقة ة لوجهين : ٠‏ 


أحدهما : () ان هذا السب الذي كانت تقوله م تكن u‏ 
للمشركين ولا لمم المسلمين حتى يقال E‏ 
لقتال من کل وجو 8 

الثاني :أا إ تكن متنمة حين السب » بل هي جين السب مک 
مقدور عليها » ت قبله و سواء” . 

اک ر که ات فف 
يل من امرأء ملتزمة للحكم » بيا وبينها العهد على الذمة » ومعلوم أن 
السب من الأمور الضرة اللسلمين › واه من أبلغ الفساد في الأرض ء لما 
فيه من ذل الإيهان وعز الكفر » وإذا ثبت أنها م تشتل للكفر ولا لنقض 
المهد ولا لحرا أصلي متقدي على القدرة عليها ثبت أن قتلها حذّ من 
E E N‏ 


(۱) ني (ج) زیادة : دک 


السب إا 
حراب أو 
جتلاأاية 


- ¥1 - 

وما يقرر الأمر أن السب إما أن يكون جراباً أو جناية مفسدة ليست 

حراباً » فان کان حراباً فهو حراب من ذمي أو مسلم وسعييّ في الأرض 
فساداً » والذمي إذا حارب وسعى في الأرض فساداً وجب قتله » وإن 
أسلم بعد القدرة عليه » حيث يكون جراباً موجباً للقتل » وحراب هذه 
المرأة موجبٌ للقتل ك جاءت به السنة » وإن كانت جناي مفسدة ليست 
حراباً - وهي موجبة للقتل - قتلت»» أيضاً بعد الأحذ بطريق الأولى كسائر 
الحنايات الموجبة / للقتل » وهذا كلام مقرر » ومَداره على حرف واحد» 


د وو ان الضتب وإن كان من أعإل اللسان فقد دلت السنة بأنه بمنزلة 


الفساد والمحاربة بعمل الجوارح وأشدٌ » ولذلك قتلت هذه المرآة . 

ومام ذلك أن قياس مذهب من يقول إل السب إا قل إمَّا 
يقتا عل لاله ص المَهده أن لا جوز قعل هذه > بل لو كانت قد قَتلت 
باليد واللسان ثم أحذت ا تقتل عنده » فإذا) دلت السنةٌ على فساد هذا 
القولي عَلم صححة القول الآخر » إذ لا ثالث بينها » ولا ريب عند أحد 
آن من فقتل لحدث آخذ به أوجب نقض عهده > ولم يقتل لمجرد أن انتقض 
عهده فقط » فإ قله لا يسقط بالإسلام » لأن فساد ذلك الحدث 
لا يزول بالإسلام . 

ألا ترى أن الحنايات الناقضة للعهد - مثل قطع الطريق › وقتل 
السلم » والتجسس للكفار » والزنى بمسلمةد» » واستكراهها على 


() تي (ب) : «قیل» . 

(۲) قي (ب) : «بالواو؛ . 
(۳) في (ب) و (ج) : «على٤‏ . 
)٤(‏ تي (ب) : «المسلمة» . 


¥ بپ 


- ۷1 - 


الفجور ٤‏ ونحو ذلك - إذا صدر من ذميّ › فمن قتله لثقض العهد قال 
می ألم لم آذه إلا ما وجب لقتل › إا عة اميم بايا 
ّى نليه ٠‏ قل اذ يكرد قذ قعل ِي قط الطريق فاأفله » آو زنی 
REE‏ آو تل مسل فأقیده ؛ لاه بالإسلام صا بمنزلة المسلمين فلا 
يقتل کفراا(» ومن قال : : أقتلهة لمحارية الله ۾ ورسوله عه في 
ألأَرْضٍ فَسّاداًه قال:. اقل وإن E‏ وتاب بعد أخنذه» کا أفتل 'المسلم 
إذا حارب ثم تاب بعد القدن > لأن الإسلام الطاریء ا 


الزاجة قا لآدمي حال ٤‏ > وإن منع ابتداء ا > کا لو قتل ذمي ذمياً 
ر فان حه لا سقط ¢ ولو قتله آو قذفه ابتداء ل جب عليه 


سر ال ٠‏ 


قود ولاح » ولا يښقط ما كان متها له إذا تاب بعد القدة کا لو قعل 
في قطع الطريق » فإنه لا سقط عنه بالإسلام وفاقاً ا - وكذلك 
ار a‏ 
أحمد) وعند الشافعين» EEE‏ الملسلم » فد ال إن کان حقاً لادم 
م سقط بالإاسلام » > وإن ن كان حقاً لله فليس( حداً على الكفر الطارىء 


(۱) هذا مذهب الإمام الشافعي . انظر : الا 0 . 
(۲) هذا مذهب الإمام أذ وقد جاء عنه بروايات ختلفة . 
. انظر : «أحكام آهل الملل؛ » كتاب الحدود (ق : ١١٠/ب)‏ . 

(۳) جاء ذلك في رواية جاعة عنه . 
انظر : «أحكام أهل الالء » باب ذمي آصاب حدًا ثم أسلم (ق /٠٠١‏ ب) کر ابن 
القيم ونسبه إلى الخلال . انظر : «أحكام آهل اللمةه (۷۹۳/۲) . . ٠‏ 

. (1/0 انظر مذهب الشافعي‎ )٤( 

: في (ب) و (ج) زیادة.‎ )٥( 


- YY - 

والمحاربة الأصلية » كا دلت عليه السنة » ولا على جرد الكفر الأصلي 
بالاتفاق » فيكون / حداً لله على حاربة موجبة » كقتل المرأة » وك قتل !/٠١۸‏ 
وجب حداً على معحاربة ذمية لم بسقط بالإسلام بعد القدرة بالاتفاق » فإن 
الذمية إذا لإ تقتل في المحاربة م يقتلها من» يقول: فقتل الذَمَيَ الْمَُحَارب 
إِنَّمَّا هَر لض الْعَهده ومن قتلها كا دلت عليه السنةٌ »> فلا فرق في 
هذا الباب بين أن تسلم بعد القدرة أو لا تسلم . 

واعلم أن من قال: إن هذه الذَمَيَة تقتّل » فإذا أسلمت سقط عنها 
القتل٤«»‏ ( جد هذا في الأصول نظياً أن ذمية تقتل وهي في أيدينا › 
ويسقط عنها القتل)» بالإسلام بعد الأحذ » ولا أصل يدل على (هذه)د» 
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المسألةء والحكم إذا م يثبت بأاصل ولا نظير كان تحكاء ومن قال: «إنها 
تقل كل حَال» فله نظیر یقیس به > وهو المحاربة باليد الزانية ونحوهما . 


الطريقة السادسة١»‏ : الاستدلال من قتل بنت مرواند) » وهو 


(1) فيه إشارة إلى مذهب الأحتاف لان حكم الذمي المحارب عندهم كحكم المسلم المحارب 
يقام عليه الحد إذا حارب واكتملت فيه الشروط › فلا يحقض عهد الذمي بالحراية ولا 
يستحل دمه وماله . 
انظر : «ختصر الطحاوي» (۲۷۵) » «المبسوط (0/ 440) . 

(۲) فيه إشار إلى مذهب مالك فقد جاء في رواية جماعة منهم ابن القاسم : «من شتم نبيناً من 
أهل الذمة › أو أحدآ من الأبياء قتل » إلا أن يسلم . وني رواية : لا يقال له : أسلم 
ولا تسلم » ولكن إن أسلم فذلك له تويةه . 
انظر : «الشفا٤ )٠٠٤/۲(‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 

. ٤هذه«‎ : في (ج) بدون‎ )٤( 

(۵) تقدمت الطريقة الخامسة في ص )۷٦١(‏ . 

)١(‏ قصة بنت مروان رواها أصحاب السير والمغازي » خلاصتها أن عصماء بنت مروان 
الخطمية كانت تحت يزيد بن زيد الخطمي › وکانت توؤذي النبي ك بالشعر » وتعیب 
الإسلام » وتحرّض على النبي بل فنذر عمير بن عدي قتلها حين بلغه قوها ورسوله الله = 


VIA -‏ - 
کالاستدلال من هذه القصة > لأا قد قدمنا ابا كانت من المادين 
والموادعين » وإنا قتلت للسب خحاصة »› والتفریر کا تقدم) . 


لاينعقد الطريقة السابعة :أن الي إلا قال : دمن لكي بن الأضرفي 
ااا 
E‏ نه قد آڏّی الله ورسولّه) وقد کان معاهداً قبل ذلك› ٿم هجا رسول 


الله َء وقتله الصحابة غیلة» بأمر رسول الله ی مع کونه قد آمنهم على 
دمه وماله لاعتقاده بقاء العهدء ولاهم جاؤوه مجيء من قد آمنهء ولو کان 
كعب بمنزلة کافر مارب فق ط ل جز قتله إذا انهم کا تقدم» لان 
الحربي إذا قلت له ار عَیلت معه ما یعتقد آنه اناد صار له آمانف» 


= بيا يومئل ببدر ق ا و 
حت دحل علیها في بيتها » وحوها نفر من ولذها نيام » منهم من ترضعه في ضدرها.» 
قَجَسهًا » بيده - وكان ضرير البصر - فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنها » ثم وضع سيفه 
على صدرها حتى أنفله على ظهرها » ثم خرج حتى صل الصبح مع النبي لل بالدينة فلا. 
انصرف اللنبي ڳلا نظر إلى عمير » فقال : أقتلت بنت مروان ؟ قال : نعم بأي نت 
يارسول الله » وقال : هل علي في ذلك شيء يارسول الله ؟ قال : لا يتتطح فيها عنزان . 
وقال لمن حوله من الصحابة : : إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب « 

فانظروا إلى عمير بن عدي . ٤‏ 
انظر : «مغازي» الواقدي (۱/ Nt - ٠۷۲‏ 

(۱) انظر : ص (۲۹۰ » )۳١١‏ . 

(۲) سبق تخریه في ص )٥٩(‏ . 

(۳) غيلَة : بالکسر - الخبديعة والاغتيال وشل فلن لد اي عحدحة » وهر أن شد 
فيذهب به إلى موضع › > فإذا صار إليه قتله . 
والغيلة في كلام العرب : إيصال الثر والشتل إلبه من حيث لا بعلم ولا يشعر . . انظ ., 
السان العرب» ٠١١/۱‏ مادة غيل) . 2 

: . )۱۱۲( تقدم في ص‎ )٤( 

() ينعقد الأسان مع الكافر الربي بكل لفظ صريح أو كناية يفيد الغرض » بأي لغة كان . 
وينعقد بالكتابة والرسالة والإشارة المفهمة لأن التأمين إن هو معنى في النفس ٠‏ فيظهره 
المؤمن تارة بالنطق » وتارة بالكنابة » وتارة بالإشارة » فكل ما بين به التأمين قإنه يلزم . ٠‏ 
انظر : «شرح السير الكبير». للشيباني )۲۸۳/١(‏ » «روضة الطالبين» ( OVA:‏ ¢ 
«الحقی؛ r). e « (YY)‏ 1 : 


آذی ار سول 
علة لوجروب 


القتتسل 
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وكذلك کل من جوز أمانه«» » فعلم آن هجاءه للنبي ية وآذاه لله تعالى 
ورسوله لا يقد مهه أمان ولا نهد »وذلك ديل عل أن قله حد من 
الحدود كقتل قاطع الطريق › إذُ ذلك يقتل وإن أومن كا يقل الزاني 
والمرتد وإن اومن » وك حد وجب على الذمي فإنه لا يسقط بالإسلام 
وفاقاً . 

الطرىقة الثامنة : آنه قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله 
علةً للانقداب إلى قتل كل أحد » فيكون ذلك علةٌ أحرى غير جرد الكفر 
والردة » فإن ذكر الوصف بعد الحكم / بحرف الفاء دلي على آنه علةٌ ¢ 1۸پ 


و‌ 2 م 2 
والأذى لله ورسوله يوجب القتل» ويوجب نقض العهد» ويوجب الردة . 


يوضح ذلك آن آذی الله ورسوله لو کان نا آوجب قتله لکونه کافراً 
غير ذي عهد لوجب تعليل الحكم بالوصف الأعم › فان الأعم إذا كان 


(۱) يجوز آمان كل من وجدت فيه شروط الأمان وهي أربعة : 
١‏ الإسلام : فلا يصح أمان الكافر » وإن كان يقاتل مع المسلمين . 
-١‏ العقل : فلا يصح أمان المجنرن والمبي الذي لا بعقل . 
-٣‏ البلرغ : بلوغ المَرَمّن شرط عند جهور الفقهاء . وقال عمد بن الحسن الشيياني : 
لیس بشرط . 
٤‏ - عدم الخوف من الحربيين › فلا يصح أمان المقهررين في أيدي الكفرة . 
آما الذكررة فليست بغرط لصحة أمان المرآة عند جمهرر الفقهاء » وقال ابن المأاجشون من 
المالكية: إن آمان المرآة والعمبد والصبي لا يجوز ابتداء » ولكن إن وقع يمضي إن أمضاه 
الإمام وإن شاء رده . 
انظر : «شرح السير الکبير» )۲١۷ -٠٠١۲/۱(‏ » «المغني» المطبرع مع الشرح »)٤]١١/١١(‏ 
«مغني المحتاج» /٤(‏ ۲۳۷) » حاشية المدري على شرح الرسالة (۷/۲) . 
(۲) وذلك في قوله عليه السلام : «فإنه قد اذى اله ورسوله» . 


¥ - 

مستقلا بالحكم كان الأاحص عديم التاثي ؛ فليا لل قتتلهد» بالوصف 
الأحص علم آنه مؤثر في الأمر ر بقتله » لا سيا في كلام من أوتي جوامع 
الكلم:» وإذا كان المؤثر في قتله آذى الله ورسوله وجب قتله وإن تاب › 
كما ذكرناء فيمن سب النبي إلا من المسلمين ء > فان کلاهما وجب تله آنه 
آذى الله ورسوله » وهو مقر للمسلمين بأن لا يفعل ذلك » فلو كان 
SS A ELAS a‏ وا ق : ن 


الْذين ودود الله ورسوله له نهم الله في الدنً والآخرة وأعَد كم ۾ عَذَّاباً 


سم رورو 


¢ 
کک وقال في خصوص هذا المؤذي(» : اولك الذين لعنهم الله 
ر مَن يلْعَنِ الله لله ا لن تج ل ۾ تصیراًد» وقد آسلفناد» أن هذه اللعتة 


توجب القتل إذا ٤‏ ولانه سېبحانه ذکر الذين يۇذون الله E‏ ثم 
قال: «والْذين يودُونَ لمر من والمؤمتات بِعَبْرِمًَا اکتسبوا َقَدِ ق 


ere‏ و و واي 


احتملوا بهتاناً وإئما سینا » ولا حلاف علمناه أن الذين' يۇذۈن 


المؤمنين والمؤمنات ل تسةط . عقوبتهم بالتوبة ْ فالڏين يۇذون الله اورسوله 
آحی وآولي > أن القرآن قد بين أن ھۇلاء ا حال ف الدنيا والآخرة»» 


فلو أسقطنا عنهم ت ak‏ لکانوا أحسن بل 


(۱) في (ب) بدون «هه 

(۲) الآية (0۷) سورة الأحزاب ... 

(۳) هو كعب بن الأشرف طاغية البهود كا سبق في سبب نزول هذه الآية. انظر : ص 0اه ء ء 
(VOA 106 1۸‏ . أ 

: الآية (0۲) سورة النساء‎ )٤( 

. )0۸۸( انظر ص‎ )٥( 

. الآية (0۸) سورة الأحزاب‎ )١ 

(۷) وذلك لان الذين يلؤذون اله ورسوله ملعونون ف الدنيا والآخرة › ريذوقون العذاب 
الین › کا آم لا يوجد مم نمر ينا الذين يؤنون امومنين والمومنات بغير ما اكتسبوا 
فائہم يجت ملون تاا » وعليهم ائم ذلك فأولثك أسراً حال في الدنيا E‏ من مولا 
رالله أعلم . ا 
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وليس للمنازع هنا إلا كلمة واحدة » وهو أن يقول : هذاد» قد 
تغلظت عقوبته بالقتل » لأنه نوع من المرتدين » وناقض0» العهد والكافر 

تقبلٌ توبته من الكفر » وتسقط عنه العقوبة » بخلاف المؤذي بالفسق . 
فيقال له : هذا لو كان الموجب لقتله إن هو الكفر »› وقد دلت 
السنةٌ على (أن)» الموجب لقتله إن هو آذى الله ورسوله › وهذا أحص من 
عموم الكفر » وكا أن الزنى والسرقة والشرب وقطع الطريق أخص من 
عموم المعصية » والشارع رتب الأمر بالقتل على هذا الوصف الأخحص 
الذي / نسجّه إلى سائر أنواع الكفر نسبة أذى المؤمنين إلى سائر آنواع 
العاصي » فإلحاق هذا النوع بساثئر الأنواع جمع بين ما فرق الله (بينه)» 
ورسوله » وهو من القياس الفاسدد» كقياس الذين قالوا : إنها البيع مثل 


(1) في (ب) زيادة : «آن» . 
(۲) في (ب) : «ناقضي» . 
(۳) لیس في (ج) . 
)٤(‏ ليس في (ج) . 
() من شروط الفرع في القياس ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مالف 
للقياس» لان القياس حينئل يكون مصادماً للنص أو الإجاع . والقياس الذي بصادم النص 
أو الإجاع يقال له قياس فاسد الاعتبار » أو القياس الفاسد . 
مثال المصادم لالص : قياس اشتراط الإيهان في عت الرقبة في كفارة اليمين قیاساً عل 0 
القتل» لأن ذلك يخالف إطلاق التصء رهو قوله تعالى: $ يؤاخدم اگ الغو فِيٰ 
ا مز رعا ا طن اانه تكلا إل ع سان به 
َوَس ما تطعمونً مځ او کسوتیم ر تحریر ر رة الآية (۸۹) سورة المائدة. فلفظ 
رقبة هنا مطلق » لم بشترط فيها أن تكون فيها مومنة بخلاف النص في كفارة القتل وهو 
قوله تعالى : ومن كَل مؤمناً طا َحرير رَقَبَةٍ مومتة) الآية (۹۲) سورة النساء . 
فيكون قياس كفارة اليمين على كفارة القتل فاسداً » لأنه يترتب عليه تغيير حكم الأصل › 
وغالفة مقتضى النص التعلَّق بكفارة اليمين . 
والمنال المصادم لاإجاع كا قال العلاء : إنه لا يصح قياس جواز ترك الصلاة في السفر على 
جواز ترك الصيام بجامع وجود السفر . ويعتبر هذا القياس فاسداً لأن العلاء أجعوا عل 
أن الصلاة لا محل تركها من أجل السفر . 


FAK 


إهدار ابي 
دماء نسوة 


VV -‏ - 
الرباء ا ابت ان وتر غل کل تع له من الشقم بب لا ا 
به الشارع من الاسماء والصفات المؤثرة الذي دل کلامه اكيم عل 
اعتبارهاء وتخاظ عقوبته ابتداء لا یوجب خفیفها انتهاء» بل يوجب. تغلظها 
مطلقاً إذا كان الحرم عظي) > وسائر الكفار لم تغلظ عقوبتهم ابدام 
ولا انتهاء «» مشل هذا › فإنه جوز إقرارهم بجزية واسترقاقهم في الجملةء 
ووز الكف عتهم مع القدرة ة لمصلحة ترتقب»› تقب» وهذا بخلاف ذلك .: 
وأيضاً › فان ار لقتله إذا کان هو أذی الله ورسوله کان ا 
لله ورسوله وساعياً في الارض أفساداً » وقد أوماً النبي ل إلى ذلك في 
حدیٹ ابن الأشرف کا تقدم«» وهذا الوصف قد رتب عليه من العقوبة 
ما لم رتب على غر من آنواع الكفر › » حسمت« عقربة صاحبه 1 أن 


یتوب قیل القدرة 


الطريقة التاسعة اق قن عن اني ا نه هدر عام اشح 
ن انر ٤‏ لأجل ان کن يؤذینه بألسنتهن» »> منهن القیتتان» لابن 


= ائظر : او ا النقه (صٍ )٤١۹‏ . 
وعرفه د شيخ الإسلام بقوله : : اوهو التسرية في الجنس بين اباينين تېايناً لا کاد یسمها 
جامع کا سیاتي .| ] 
انظر : ص (۸04) i‏ 

() في (ج) درالاتهاء» 

(OFT « VV0 < ›» 0٩( انظر ص‎ )۲( 

(۳) في (ب) و (ج) : < 

)£( تقدم الحديث عن 8 النسوة في ص (۲۷۰) . 

. (0۳ » ۲۵۲ » ۲٤4 › ۲۲۲( ہما فرتنی وأرنب . انظر ص‎ )٥( 
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حطل«» اللعان کانتا تغنیان بېجائه» ومول لبني عبدالمطلب کانت تؤذیه» 
و واضححا أنهن لم يقتلن لأجل راب ولا تال » وإنا قتلن لمجرد 
السب » وبينا أن سبهن لم جر مجرى قتان » بل كان آغلظ ٠‏ لأن النبي 
لا آمن عام الفتح المقاتلة كلهم إلا من له جرم خاص يوجب قتله » 
ولأن سبهن كان متقدماً عل الفتح › ولا جوز قتل المرأة في بعض الخزوات 
RR E‏ 
بياناً واضحا أن قتل هؤلاء النسوة oa‏ شيء على قتل المرأة السابة من 
مسلمة ومعاهدة » وهو دليل قوي عل جواز قتل السابة وإن تابت من 
وجوه : 

أحدها : آن هذه / المرآة الكافرة لم تقتل لأجل أنها مرتدة » ولا 
لأجل أنها مقاتلة كا تقدم » فلم يبق ما يوجب قتلها إلا أنها مفسدة في 
الأرض عاربة لله ورسوله » وهذه يجوز قتلها بعد التوبة إذا كان قتلها 
جاثزاً قبلها بالكتاب والسنة والإجاع . 

الثاني ٠:‏ سب أولشك النسوة إما أن يكون حراباً أو جثاية موجبة 
للقتل غير الحراب » إذ قتلهن لمجرد الكفر غير جائز كا تقدم » فإن كان 
حراباً فالذمي إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً جب قتله 
بل حال کا دل عليه القرآن » وإن كان جنايةٌ أخرى مبيحة للدم فهو أولى 
وأحرى » وقد قدمنا في مضى ما يبين أن هؤلاء النسوة لم يقتلن 
(۱) تقدمت ترجته في ص (۲۲۰) . 


(۲) وهي سارة تقدمت في )۲٥۰(‏ , 
(۳) في (ب) و (ج) زيادة : «آن» . 


| بپ 


YE _‏ ` 
لحراب کان موجوداً منهن في غزوة الفتح › وإنما قتلن جزاء عل الجرم 
الاضي وکال عن مله > وهذا يبين أن قتلهن بمتزلة قتل آصحاب ت 
من المسلمين والمعاهدين . ۰ 
الثالث : أن اثتتين ا والالةد» أخفيت حتى ١‏ ازن غا 
ابي کل بعد ذلك قآمنها ؛ لاله کان له آن یعفو عمن سبه کا تقدم ل 
آن يقتله » وم د oS‏ 
مجرد الاسام ل صم دم هذه المرآة > وإنها عصم دمَها خو ۲ 
وبابجملة فة فقصة قنله لأولئك النسوة بن اف ا دعل ان قل 
السابة بكل حال » فإنه الراة احرية لا ييح قليا لا قتاها › وإذا قاتلت 
ثم ترکٽت القتال في غزوة خری واستسلمت وانقادت ام بیز لیا في هذه 
ية ؛ وع هذا فائي إا آم بهن . 
وللحدیثٹ وجهان : 
احدهما :ان النبي بل قد كان عاهد أهل مكة › والظاحر آن 
عهده انتظم و باللسان» فإن في كير ما ل 


)رھاب رسا مرا مسرو ین شام غلا عل بن آي خلب درفي اه عه تشم 
الحديث عنها ف ص (۲۵۲. < „(Yor‏ 

(۲) زهي فرتنی » اسنومن ها فأمنها اني ل واسلمت رعاشت حن زین عفان رضي اھ 
عله - انظر قصتها ص (۲۲۲ › 64+ (Tol‏ 

(۳) ني (ب) : دکان قد بالتقدیم والتآحير . 

. في (ج) زيادة : «عن الكف)‎ )٤( 
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على ذلك » وحيتذ فهؤلاء اللواي E‏ نقضن0) العهد نقضاً خاصاً 
بمجائهن » فكان للنبي ل قتلهن بذلك وإن تبن » وهذه ترجمة المسألة . 


الثاني : آنه کان له آن / یقتل من هجاه إذا ل یتب متی قدر عليه » ۱/۱١۰‏ 


وإن کان حربيّاً » لکن سقط هذا بموته كا يسقط بموته العفو عن المسلم 
والذمي الساب » ويكون قد كان أمر الساب هو حير فيه مطلقاً لكونه 
أعلم بالصلحة » فإذا مات تحتم قتل من التزم أن لا يسبب » وكان الحري 
الساب كغيره من الحربيين إذا تاب . 


وهذا الوجه ضعيفٌ > فإنه إثبات حكم باحتهال » والأول جار على 
م 
القياس » ومن تأمل قصة الذين أهدرت دماؤهم عام الفتح علم أنهم كلهم 
کانوا ارين لله ورسوله ساعن ف الأرض فساداً ۰ 


الطريقة العاشرة : أنه ب أمر في حال واحدة بقتل جماعة ممن كان 
يؤذيه بالسب والهجاء › مع عفوه عمن كان أشد منهم في الكفر والمحارية 


(1) المعاهدة التي تم الفاق عليها بين البي بل وبين أهل مكىة سنة ست من الهجرة »› 
نصوص هله المعاهدة مروية قي كتب السنة والسيرة ومن بنودها - کا روه آبو داود في سننه 
- عن المسور ومروان قالا : «إنبم أصطلحرا عل وضع المرب عشر سئين يأمن فيهن 
الناس » وعلل أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال؛ انظر : «سنن أي داود» » 
كتاب الجهاد » باب ني صلح العدو )۳۹١/١١(‏ المطبوع مع بذل المجهود . 
وذکره أيضاً الحافظ ابن حجر عن ابن اسحاق » انظر «فتح الباري» )۳٤٩/٥(‏ . 
وذكر ابن الأئير أن معنى «عيبة مكفوفة؛ أي: بينهم صدر نقي من الغل والخداع » مطوي 
على الوفاء بالصلح . والكفرفة : الشرجة المشدودة › وقيل : أراد أن بينهم مرادعة 
ومكافة عن الحرب تجريان مجرى الودة التي تكون بين المحصافين اللذين يثق بعضهم إلى 
بعض .انظر : «النهايةه (۳/ ۳۲۷ مادة عيب) . 
والتعرض بسب النبي ل وإيذائه باللسان غالفة صريحة هذا النص من العاهد» فعاقب 
النبي َل من قام بهذا النقض للعهد. ولعل قي كلام شيخ الإسلام إشارة إلى هدا . وال 
أعلم . 


(۲) في (ب) : «نقضواا . 


AW o 

بالنفس والال » فقتل غقبة بن آي مط ضرا بالصفراء» :وكذلك 
النضرً بن الحارث() › لما كانا يؤذيانه › ویفتریان عليه ٤‏ ویطعنان فيه i‏ 
مع استبقائه عامة الأسرى . md‏ 


وقد تفده آنه قال : ا معشر قریش ما فی قل من یکم صا ؟ 
فقال التبي0 بلا : فرك وافرائك على رَسولِ الله کا › 
ومعلوم أن جرد الكفر يب يبيح القتل › فعلم أن الاتزاء عل را۵ 2# 
سب آخر أخص من ميم الكفر موجب للقتل ٤‏ فحیث ما وجد وجذ 
معه وجوب القتل » وأهذر عام الفتح دم الحويرث بن تقیده» » ودم آي 


(۱) تقدمت تر جته في ص (۲۷۸) . : 
(۲) صبره : ا > صر الإنسان على القتل : ن یس ویرسی حتی موت . يقال : 
قد قتله صبراً وصیره عليه .' : إل 
انظر : «ترتيب القاموس اللحيط› (۲/ ۷۹۳ مادة ا 
(۴) الصفراء : واد من ناحية المدينة › وهر رد کنب الل وزع ای في طت اطاج 
وهو فوق ينيع نما يلي المدينة » بينه وبين بدر مرحلة . 
انظر : «معجم البلدان» (/ )۳٠۷‏ . 
)٤(‏ تقدمت ترجته في ص (۲۷۸) . 
() انظر (۲۸۰) من هلا الكتاب . 
)١(‏ في (ب) بدون : «النبي» : 
(۷) سبق ترجه في ص (۱۸۰). 
(A)‏ قي المطبوعة «سب» : ۰ 
(۹) هو الحرَُرث بن نيد بن وهب بن عبد بن قصي -۰٠۰(‏ ۸ھ 
کان يؤذي رسول اله ل بنكة وينشد المجاء فيه ۰ فلا كان يوم فتح مكة أهدر النبي ڳلا 
دمه » فاقبل علي - رضي اله عنه ا 
آن بہرب إل بیت آخر فتلقاه علي فقتله . 
.انظر ترجته في : «مغازي» الراقدي (۲/ ۸0۷)ء «أنساب الأشراف» لري ۲۰۹/۱9 
«الكامل؟ لابن ال OMID:‏ . 


VY -‏ - 
سفيان بن الحارث١»»‏ ودم ابن الزبعرئ» » وأهدر بعد ذلك دم كعب 
ابن زهیرد»» وغیرهم › لأہهم کانوا یؤذون رسول الله ا » کا آهدر دم 
من ارتد وحارب»» »ودم من ارتد وافتری على رسول الله بده » ودم من 
ارتد وحارب وآذى الله ورسولًّه» » مع أمانه لجميع الذين حاربوه ونقضوا 
عهده » فعلم آن أذاه سيب منفرد بإباحة القتل وراء الكقر والحراب 
بالأنفس والأموال كقطع الطريق وقتل النفس . 

وقد تقدم ما کان یمر به ویقر عليه إذا بلغه وما کان يجرض عليه 
المسلمين من قتل الساب دون غي من الكافرين » حتى إنه لا يحقن دم 
الساب إلا عفوه بعد ذلك › فعلم آنه كان يلحق الساب بذوي الأفعال 
اموجبة للقتل من قطع طريق»» ونحوه » وهذا ظاهر لمن تأمله فيم مضى 
من الأحاديث » وما ل / نذكره » ومثل هذا يوجب قتل فاعله من مسلم 
ومعاهد وإن تاب بعد القدرة » وإذا ضم هذا الوجه إلى الذي قبله وعلم 
أن الأذى وحده سبب يوجب القتل لا لكونه من جنس القتال لأن النبي 
بي قد آمن الذين قاتلوه بالأفس والأموال من الرجال . 


(۱) تقدمت ترجته في ص (۲۹۸). 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۲۲). 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۴۲۹۷). 

.)۲۲۰( کیا جری لقیس بن صبابة » وقد تقدمت قصته ص‎ )٤( 

.)۴۲۱۹( کہا جری لعبدالله بن سعد بن آي سرح » وقد تقدم الیدیث عنه ص‎ )٥( 
.)٠۰١ » ۲٣۰ › ۲۲۰( کا جری لابن خحطل » وقد تقدمت قصته في ص‎ )0 
.)۷٩۷ » ۱۹۵( کا جری قي قصة بنت مروان انظر‎ )۷( 

(۸) ني (ب) و (ج): «بال» . 


۰ بپ 


YA - )‏ - | 
امان امرأة التي آتت بها يشبه القتال أوى چا د 

القحال » ولأن المرآة إذا قاتلت في غزوة من الغزوات ثم غ السلمون 
غزوة وعلموا نا م تقاتل فيها بيا ولا لسان لم بيز قتلها عند أحد من 
المسلمين علمناه › ود هژلاء النسوة كان أذاهن متقدماً عل فتح مكة 
وم يکن هن في غزو الفح محونة بيا ولا لسا » بل کن ماستتسلهات 
منقادات لو علمن آن إظهار الإسلام يعصم دماءهن لبادرن إلى إظهار» 
فهل يععقد أ أن مغل هله الرأة قل لكونها عاربة حصوصاً عند ۰ 
التاق فإن منصنوصه أن قتل المرأة والصبي إذا قاتلا بمنزلة قتل الصائلد» 
وا ا وإن أفضى إلى قتلها › فإذا انکفاه» بدون ) 
القتل لأسي أو ترك للقشال ونحو ذلك ا بيز قتلها » كما لا جوز قتل ۰ 
الصائلد» . فإذاد» کان کی یأمر بقتلِ من کان يؤذیه و ) 
وقد تركن ذلك وات سلمن وریا کن بوددن آن هرن الإسلام إن كان . 
عاص وقد آمن المقاتلين كلهم : ا ا 


مرجب حل دم کل اح وان ترکه ذلَّةٌ وعجر . 


() في (ج) زيادة : «کان» e‏ 

(۲) سیأي تعریف الصائل والحکم فیه ص (۸۹۹). 

(۳) ني (ج) : «انکفی؛ !. 

(TE o YTT/Y) انظر مدهب الشافمي ف «الهذب»‎ )٤( 
في (ج) : «بالوار؛ ؛‎ )٥( 

)في (ج) : يجله .أ 


نصة ابن أي 


- ¥ - 

يُؤيد ذلك أن النبي ي آمن أهل مكة إلا من قاتل › إلا هؤلاء 

النفر فإنه أمر بقتلهم قائلوا أو لم يقاتلوا »> فعلم أن هؤلاء النسوة فلن 
لأجل السب » لا لأجل أنهن يقاتلن . 

الطريقة الحادية عشرة : أن عبداله بن سعد بن آي سرح كان 

قد ارتد وافترى على النبي با أنه يلقنه٠»‏ الوحي ویکتب له ما یرید › 

فأهدر النيي ب دمه »> ونذر بعض المسلمين ليفتلنه » ثم حبسه عثان أياماً 

حتى اطمأن آهل مكة » ثم جاء به تاثباً ليبايع النبي ية ويؤمنه » فصمت 


النبي بي طويلاً رجاء أن يقوم إليه الناذر آو غير فيقتله ويوفي بنذ . 


ففي هذا دلالة على أن المفتري / على رسول الله اة الطاعن عليه قد 
کان له آن پقتله » وان دمه مباح > وإِن جاء تاثباً من کفره وفریته » لأن 


قتله لو كان حراما لم يقل النبي ب ما قال » ولا قال للرجل : «هَلاً 


(۱) تقدمت ترجته في ص (۲۱۹). 

(۲) في (ب) : «یلقیه» . 

(۳) کان عبداله بن سعد بن أي سرح يكنب لرسول الله ية الوحي . فربها آمل عليه رسول 
الله ية (سميع عليم) فيكتب عليم حكيم) فيقرأ رسول الله ل فيقرل : «كذلك اف 
ويقره . وافتتن وقال : مايدري محمد ما يقول » إني لأكتب له ما شئت › هلا الذي 
كتبت يوحي إلَيّ كيا يرْسّى إلى محمد » ورج هارباً من المدينة إلى مكة مرتداً . 
وذکر ابن عبدالبر آنه قال هم : «إني كنت اصرف محمد حيث أريد » كان يملي علي 
(عزیز حکیم) فأقرل : آر علیم حکیم ؟ فیقرل : نعم کل صواب" . 
انظر : «مغازي الواقدي» (۲/ )۸0٩۵‏ › «الاستیعابا )٩۱۸/۳(‏ . 


SAS 
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ec‏ ت 


وفيت ندرك بقنله. 


ولا حلاف EE‏ علمناه أن الكافر إذا جاء تاثباً مريداً 
لاإسلام مظهراً لذلك م بجز قتلله لذلك « ولا فرق في ذلك بين الأصلي 
والمرتد › إلا ما ذكرناء من ا لحلاف الشاذ في المرتد » مع أن هذا الحديث 
يبطل ذلك ا لحلاف E ٤‏ لان برض عليه الإسلام 
ويقرأ عليه القرآن لرجب آمانه لذلك . 


کا قال تعالی : إن أَحَدّ من الْمُشْرِكبْنَ اة اجره : 


رھ اص ا E‏ 


ر يسرع كلام 1 الله ابلغه مَأمته4ه . 


وقال e‏ المشركين : إن تابرا وأقاموا الصلة وآتوا 
€ ا ار ا ی ٢‏ : 9 


2 فخلوا س 


(۱) في (ب) و (ج) بدون 1 0 

(۲) ورد هذا الحديث في قصة عبدالله بن سعد بن آي سرح . : 
رواه بهذا اللفظ محمد بن سعد في الطبقات (۲/ )۱٤١‏ وتي إسناده : علي بن زيد » قال عنه 
الحافظ ابن حجر : : ضعيف من الرابعة «التقريب» (۷/۲) . 
وک الميشمي في مجع الزوائد» في باب غزوة الفتح باحتلاف في اللفظ قال : دروأء 
الطبراني في الأوسط وفيه الحكم بن عبدالملك وهو ضعیف۲ ١ )17٩۸ › ۱۹۷/١0‏ ۰ 

(۳) لا حلاف عند جهور الفقهاء أن المرتد إذا جاء تاثباً تقبل توبته › قد تقدم ذلك مفصا؟ 
ص (۳۰ )۳١-‏ وم بخالف فيه إلا عبيد بن عمير فقال في الرجل يكفر بعد إيانه يقتل . 
وهر أيضاً راي طاروس فقال : لا يقبل منه دون دمه اللي م .اوهو أبغناً 
قول الحسن البصري 
اتظر : (مصنف عبدالزوق» ‏ ۰ برقم 1۸1۹4 › ) ۰ ۷ برقم 
١ ) ) ۰‏ وکتاب المرتد من «الحاوي الکبیں للاوردي (0V).‏ . 

.. في (ج) بزيادة لفظ الجلالة‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية (1) سورة التوبة» تكملة الآية: <. . . ذلك بأنهم لز 

() من الآبة )٥(‏ سورة التوبة. ' ۰ 


YA\ -‏ - 
وعبدالله بن سعد إنها جاء تائباً ملتزماً لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة › 
بل جاء بعد أن أسلم كا تقدم ذكر ذلك » ثم إن النبي ڳا بين آنه کان 


مريداً لقتله » وقال للقوم : «هَلاً قَام بعْضكُم لَه ليقتلّه»«» و «هَلاً 
وفيت تدرك فيٰ قله فعلم أنه قد کان جائزً له آن يقتل من يفتري 
عليه ويؤذيه من الكفار وإن جاء مظهراً للإسلام والتوبة بعد القدرة عليه › 
وني ذلك دلالة ظاهرة على أن الاقتراء عليه وآذاه يجوز له قتل فاعله » وإن 


أظهر الإسلام والتوبة . 
وما يشبه هذا إعراضه عن أي سفيان بن الحارث وابن أبي أميةه» 


(1) م أجد من رواء بهذا اللضظ › وروى النساتي في سننه في كتاب تحريم ادم ء الحكم في 
المرتد باحتلاف في اللفظ ولفظه : «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إل هذا حيث رأني 
کفشت يدې عن بیعته فیقتله) وإسناده حسن )۱۰٩/۷(‏ . 
وأبو داود في سنته في كتاب الجهاد » باب قتل الأسير وألا يعرض عليه الإسلام وإسناده 
حسن (۲۲۱/۱۲ » ۲۲۷) المطبوع مع بذل المجهود . 
والطحاوي في «شرح معاي الآثار» في كتاب الحجة في فتح رسول الله 5ة مكة عنوة 
و(سناده حسن (۳/ ۳۳۰) . 
وأورده ابن الأثير في جامع الأصول عن آي داود والنسائي وقال المحقق : وهو حديث 
حسن (۸/ ۳۷٤‏ ۳۷۹ برقم )11٤٩4‏ . 
والمهيشمي في *جمح الزوائد » باب غزوة القتح وقال : رواه أبو يعلى والبزار ورجاهيا ثقات 
41/7( . 

(۲) تقدم تخرمجه في ص (۲۲۳). 

(۳) هو آبو سفيان بن الحارث بن المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عم النبي كلل 
وأحوه من الرضاعة »۽ تقدمت ترجته في ص (۲۹۸). 

)٤(‏ هو عبداله بن أي أمية بن المغيرة المخزومي -٠٠٠١(‏ ۸ ه). 
أحو أم سلمة زوج النبي ل وابن عمة النبي 4ل وكان من آشد الناس عداوة للنبي لا في 
الجاهلية . ولا حرج النبي بل لفتح مكة أناه بنيق العقّاب » فلم يأذن له » قتكلمت فيه 
أحته أم سلمة حتى آذن له فسلم عليه »> وبایعه » وحسن إسلامه حتی استشهد یوم 
الطائف . 
انظر ترجته في : «آنساب الأشراف؛ للبلاذری )۳٣١/١(‏ » «الاستيعاب) (۳/ ۸1۸ » 
4 /) » «أممد الغابة٤‏ (۳/ ۱۷۷ > ۱۷۸) » «الإصابةه (6/ )١٤ ١١‏ . 


= VAY - 


ا الإسلام » أو قد اسلا » ا بان کان 


يۇذيانه ويققعان في عرضه مع آنه لا حلاف علمناه آن الحربي إذا جاء 
یرید 2 وجبت المسارعة إلى قبوله منه › الاستیناء(› به حراماً. 
وك دهن بعض الناس کفراً . 2 


وقد كانت سیرته ا في المسارعة إلى قبول لاسلام من کل من 
أظهره وتأليف الناس عليه بالأموال وغيرها آشهر من آن يوصف › فلا 
ابطا عن هذين وأراد أن لا يلعفت إليهم) البتة علم آنه کان له آن يعاقب من 
کان يژذیه ويسبه وإن آسلم وهاجر » وأ لا يقبل منه من الإسلام 
اة نا قبل بن الكافر اللي م يكن بو « وی ہلا دلا على آن 
الت وحده مرجب للعقوبة. 


E CS - 


لَخاطئین ڳد ٤‏ فانه لا يرضی أن یکون اه اتن فالا مئه » ففعل 


(1) من الشاءة i‏ الانسظار والربص › يقال : استأنيت بملان آي م اعجله ۽ ٤‏ ویقال : 
اسمَاأنِ في أمرك آي لا تعجل . 
انظر : «لسان العرب» ٤۹ /۱٤(‏ مادة آي) . 
)( لله صا عن سبل اله وهو من أعال الكافرين وقد ترعدهم اله في آبات کي 
عن سبیل اله» کا جاء في قوله تعالی : رلا تخو اگم ملا نکم رل 
م بن رها وقذوقرا الوه ا ص عن سيل اله ولم عاب عقي الابة 
(۹4) سسورة النحل. وقوله تعالى: الذي كَمروا عدوا هَن سل الله زطتاهم عَذلا 
قوق العَلَابٍ نّا کارا يدود الاية کی 
(۳) ني (ب) بدون : «آن». 
)٤(‏ من الآية )4١(‏ سورة يرف . 


,اب 


- VAY = 


ر وق 


ذلك آبو سفیان » فقال له رسول اله کل : ل تريب عَلَيْكُم الْيَوم 
يعْفراللًّهلَكم وهو ارْحم م الراحمينَ€«» . 

ففي هذا دلالةٌ عل آن ما ناله من عرضه کان له آن یعاقب عليه وان 
یعفو کا كان ليوسف إل آن يعاقب إخوته على ما فعلوا به من الإلقاء في 
لحب وبيعه للسيارةه» » ولكن لكرمه عفا َة ولو كان الإسلام يسقط 
حقه بالکلیة کا يسقط حقوق اله ا پتوجه شمن هذا . 


وقد تقدم تقرير هذا الوجه في أول الكتابه › وتا آنه تف 
جواز قتل المرتد الساب بعد إسلامه › فكذلك قتل الساب المعاهد لأن 
المأحذ واحد . 

وما يوضحه أن المسلمين قد كان استقر عندهم أن الكافر الحربي إذا 
ارال ی ا ی ن ان م ا 
ابن عفان ونحوه » وقد علموا قوله تعالى : ولا تَقُوْلوا لِمَنْ أَلْقَّى 


سے سے ر 


إّكم السّلام لست مرمناًچم وقصة آسامة بن زید» » وحدیٹ 


. من الآية (4۲) سورة يوسف‎ )١( 

(۲) انظر : کتاب «الفنون» لابن عقيل )٥۹۸/۲(‏ . 
أيضاً : «الإصابةه )1۳١/١(‏ . 

(۳) الجب : بثر لم تطو » وتسميته بذلك إما لكونه عفوراً في جبوب » أي أرض غليظة › 
وإما لأه قد جب » والجحب قطع الشيء من أصله كجب التخل . 
انظر : «المفردات للراغب» (ص ۸١‏ كتاب المحبة مادة جب) . 

. )۳٤۷ السيارة : الحهاعة . انظر : المفردات للراغب (ص‎ )٤( 

.)٥۳۰ ۰ ٤۲۱( انظر ص‎ )٥( 

. سورة النساء‎ )4٤( من الآية‎ )١( 

(۷) تقدمت قصة أسامة بن زيد في ص (11۸) . 


E - YA - 

المقداد » فیا کان أولئك الذين أهدر التب ڳلا دماءهم ا 
ومنهم من أخفي جتى اطمان آهل مكة وطلب من النبي لا آن يبايعه ٠»‏ 
دل عل آن عشان رضي الله عنه وغره م من المسلمين علمرا آن إظهار عبداله ) 
ابن سعد بن آي سرح ونحوه الإسلام لا جتن دمامهم دون آن يژمنهم ۴ 
اا ا ر باریم باظهار داخروج من ) 
آول يول . 


رالظاهر اله أعلم ‏ نمم قد كان اسلموا ء وإنا تارت بيستهم . 
للنبي ي على الالام (ومع ذلك فلم يعصم دماءهم فثبت نهم علموا آن . 

) جرم مثل هزلاء لا عصمه جرد الإاسلام)«» حتى يتنهم اني ل4 ذلك 
دلبل عل آنه قد كان للني ا قتلهم لجل سبه مع إظهار التوية . 


E E ۰‏ 
مكة » وكذلك ذکر آخرون آن ابن آي ےا رجع إلى الإسلام لقع ny‏ 
مكة إذ نزل نبي آل بعر الظهراند»» . 


وهنا الذي ذكرو ن في السالة » وهر شي باحق » فإك الي . 


(۱) سبتی حديث القداد بن عمرو في ص (1۸) ٠ ٠.‏ 
(۲) ما بين القرسين ساقط من المطبوعة . 
(۳) تقدمت ترجته في ص .)۱٤۱(‏ 
(1) مرضع عل مرحلة من مكة . (يعرزف حالياً بوادي فاطمة) . 
انظر : امعجم البلدان؛ iD‏ 
() م أجد . 


VA =‏ - 
کیل ما نزل بم الظهران شعرت به قريش حي › وابن آبي سرح قد علم 
ذنبه » فيكون قد أسلم حينئذ » ولا بلغه أن النبي ڳا قد أهدر دمه تعيب 
ا والحديث لمن تأمله ديل على أن النبي ب كان له آن 
یقتله وآن یژمنه » وان الاسلام وحده لم يعصم دمه حتی عفا عنه رسول 
الله ع . ) 
فمن ذلك آن عثان جاء ليشفع له إلى النبي ب » فصمت عنه رسول 
اله 4# طريلا » وأعرض عنه مرةً بعد مرة » وعفيان أيه من كل 
وجهة وهو معرضص عله رجاء آن يقوم بعضهم فيقتله » وعشان في ذلك 
يكب عل النبي لا قبل راسه ویطلب منه آن يبایعه » ویذکر آن لاله 
عليه حقوقاً »> حتى استحيا النبي ی من عثان فقضی حاجته ببیعته » مع 
آنه کان یود آن لا یفعل«» » فعلم آن قتله کان حقاً له » له آن یعفو عنه 
ويقبل فيه شفاعة شافع وله أن لا يفعل » ولو كان ممن يعصم الإسلام دمه 
ام يتج إلى شفاعة ولم ييز رد الشفاعة . 


(۱) ذكر الواقدي ني مغازيه ان عشان بن عفان - رضي اله عنه - أخل بيد عبداله بن سعد بن آي 
سرح » وأقبل على النبي ب فقال : «يارسول الله إن أمه كانت تحملني ومشيه » وترضعني 
وتقطعه › وکانت تلطفني وتترکه فهبه لي . فأعرض عنه وسول الله َة وجعل عثان کلا 
أعرض عنه النبي ڳل بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام . فإنها أعرض عنه النبي ل 
عنه إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقه » لأنه لم يؤمنه فلا رأى ألا يقدم أحد » وعثهان قد 
أكب على رسول الله ل يمل رآسه وهو يقول : يارسول الله » تبايعه فداك أي وأمي : 
فقال رسول الله َه : انعم . 
انظر : «مغازي الواقدي» )۸0٦/۲(‏ . 


- ۸1 - 


٤‏ وسنها : أن عليان ا قال للنبي لل : إنه يغر منك » قال دكم 


ايه وأوينة» قال : بلى» د ب ان 


إبذاء قارون 


لمورسى 
وعاقتكه 


e 


«الإسلام یجب ما با۱ وني هذا بیان لان ف من الي ا آن يقتله 
إنيا زال بأمانه وبیعته 4 ا لجرد الإسلام (وإنذ إ اث رال الاسام 
فعلم أن الإسلام د يمحو إثم السب » وأما سقط القتل فلا بحصل بمجرد 


E‏ لان ابي ا آل څخحوفه من القتل ان 6 ورال ر 


ا بل عل ان ییا طم ان مایا ی امم بطلا ران غر 


التوبة والندم ما رواه اد بن سلمة عن غلي بن زید بن جڏعان» عن 
اعبدالله بن الحارث بن نوفل۱ه» أن قارون کان يؤذي موس - عليه السلام - 
وکان آہن عمه فبلغ من آذاه إیاه أن قال لامرآة بغي : إذا اجتمع الاس 
عندي غدافتعالي وقولي : : إن موسی راوداني عَنْ نفسي ¢ فلا کان / 


)0 ذکره ہلا السياق الراقدي ف مغازیه )۸9٦/۲(‏ . 
رسا راه عب السام السام هب ماله د تم تيج ها اب من ادبت ي 
ص (۲۳۰) . : 

(۲) ما ين القوسين ساقیط من (ج) ومن المطبوعة . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص (۱۲۱).. 

(٤).تقدمت‏ ترجته في ص (۲۲۲). 

5 ١ . ه).‎ ۸٤ ۔۰٠۰( هو آبو محمد عبدالله بن الحارث بن نوفل الماشمي‎ )٥( 
کش د - رضي الله عنهم‎ 
وروی عن ابن ا رعبداللك بن عمیر وابنه إشحاق بن عبداله بن الحارث ين إوفل‎ - 
: قال ابن حجر : قال ابن عبدالیر ا‎ 
«آسد‎ ٤ انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد (۵/ ۲۱-۲۲) » «نلسب قریش) (۳۰ » ا‎ 
0 . (A/Y «التقریب»‎ (4 » ۲١۷ /۳( الغابة)‎ 


٣‏ / ب 


- YAY - 

الخد واجعمع الناس جاءت فسارت قارون ثم قالت للناس : إن قارون 
قال لي کذا وکذا » وإن موسی ل يقل لي شيثاً من هذا » فبلغ ذلك موسی 
عليه الصلاة والسلام - وهو قائم يصلي في المحراب» فخر ساجداً فقال : 
أي رب » إن قارون قد آذاني وفعل وفعل » وبلغ من آذاء إياي آن قال 
ما قال » فأوحى الله إلى موسى : (أن)«» يا موسى إني قد أمرت الأرض 
آن تطيعك » وكان لقارون غرفة قد ضرب عايها صفائح الذهب > فأتاه 
موسی ومعه جلساؤه › فقال یا قارون : قد بلغ من آمرك«» أن قلت كذا 
وكذا » يا أرض خذيم »› فأخذتهم الأرض إلى كعبهم › فهتفوا : 
يا موسى يا موسى ادع لنا ربك أن ينجينا نما نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك 
ونطيعك » فقال : خحذيهم ٠‏ فأخذتهمد» إلى أنصاف سوقهم › فهتفوا 
وقالوا : يا موسى ادع لنا ربك أنه ينجينا ما نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك 
ونطيعك » فقال : يا أرض خذيم فاحذتمم إلى ركبهم فلم يزل يقول : 
يا آرض خحذہم » حتى تطابقت عليهم وهم نفون » فاوحى الله إليه 

يا موسى ما أفظك ! آما إنهم لو كانوا إياي دعوا لخلصتهم . 


ورواہ عہدالرزاق( قال حدثنا جعفر بن سلےےاندہ حدثنا عل بن زید 


(۱) لیس في (ب) . 

(۲) في (ب) : دأذاك . 

(۳) في (ب) : «یا أرض لیم . 

. في (ب) زيادة : «الأرض؛‎ )٤( 

. ليس قي (ب)‎ )٥( 

(1) رواه جاهد في تفسیره بنفس الطريق عن عبدالك بن الحارث بن نوفل » وقد تبين من دراسة 
رجال السند أن إسناده ضعيف . 
انظر: «تفسیر تجاهده )٤۹۲ »٤۹4۱(‏ . 

(۷) تقدمت ترجته في ص .)۱١۷(‏ 


: - VAA- 
ابن جدعان »› فذكره سن عا ۰ وفيه آن المرأة قالت :إن ا‎ 
بعث إلي فقال : هل لك إلى أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسائي على آن‎ 


تأنيني وللا من پني اسرائيل عندي د تقولین : ا قارون آلا تنھی موسی عن 
أذاي . 


وإني لم أجداليوم توبة أفضل من أن أكذب عدو الله وأبرىء رسول 
الله » قال : فنکس))› قارون رأسه » وعرف آنه قد هلك » وفشا الحديث 
في الناس حتی بلغ موس ب » وكان موسى ب شديد الغضب › فلا 
بلغه ذلك ترفاً فل د ونگی قال یارب انوك ارون کان لي 
مؤذياً » فذكر اشنياء ۽ ثم لإ يتناه حتى أراد فضيحتي › يارب فُسلطني 
عليه › فأوحى اله إليه آن مر الأرض با شئت تطعك › قال : فجاء 
موسى عليه الشلام يمشي إل قارون ٠‏ فلا ره قارون عرف الغضب في 
وجهه » فقال : يا موسى ارحمني » فقال موسی : يا آرض خذم › 
فاضطربت / دارو : ¢ وخسف به وپاصح ابه إلى ركبهم » وساخت داره 


على قدر ذلك ET‏ ارمني » ویقول موسی 
ياأرض خذےم » اوذکر القَصّة . 


= عام و ی ا 
i E‏ . وروی عنه عب دالرزاق وساد بن مسرهد ویش بن 
هلال وغيرهم . . 2 
قال ابن حجر : صوق ۲ امد لکت کان شيع > من اقاس" 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعدا (۷/ ۲۸۸) » اجرح رالتعديل› n‏ ۰ «عپذیب 
الكال» 4/9 > «التقریب» )۱۳١/١(‏ . 

)١(‏ اللكس : قلب الثيء عل راسه ۲ نکی راسه + امال ویکنت تکیسا؛ ونگس را 
إذا طاطا من ذل . ٠‏ 
انظر : الان العرب» (7/ ۲٤۱‏ مادة نكس) .. ٍ 

رجه لري ق سی عن عل ن زد بن جلعان نحو م اة 6112/19" 
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- VA - 


فهذه القصة مع أن النبي ية قال لابن مسعود - رضي الله عنه - لا 
بلغه قول القائل ة إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله «دعنَا منك » امد 
E:‏ و ra‏ . ص سے سے سے نے 
اوذي مو تَر من هدا فصبرا(). 

فهذا- مع ما ذكرناه من آحوال النبي ل دلبل على آن الأنبياء - 
صلوات الله عليهم وسلامه - م أن يعاقبوا من آذاهم وإن تاب » ولمم آن 


= كا أحرج في تاريخه بنفس الطريق والقصة )٠٠١ >» ٤٤1۹/١(‏ وني إسنادهما «علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف من الرابعة . «التقريب) (۳۷/۲) , 
وابن آي حاتم في تفسيره عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بتمام القصة وقال المحقق : 
إسناده حسن لغي . الظر : اتفسیر ابن بي حاتم ٤۲١ › ٤۱۹/۲(‏ برقم )0۷١‏ تحقيق : 
إبراهيم بكر علي رقمها في المرکز (۸۷۱) . 
والحاكم في «المستدرك» في كتاب التفسير عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهها - نحوه 
ختصراً » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاء )٤١۹ » ٤۰۸/۲(‏ . 
وذكره البغوي في معام التنزيل» بأطول من هذا ول ينسب إلى أحد )٤٥۷ > ٤٥٦1/۳(‏ . 
وذكره ابن الجرزي في «زاد المسيره باحتصار عن ابن عباس رضي الله عنها - ۲٤٤ /٩(‏ › 
(tf‏ . 
وأورده اليوطي في «الدر المنشرره ونسبه إلى عبدالرزاق وابن أي حاتم )٤٤١ ›٤٤1/(‏ . 
(1) هذا جزء من الحديث ورد في قصة الرجل الذي اعترض على تقسيم الغنيمة وهو من 
حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - . 
رواه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي 5ل 
يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم سن الخمس ونحوه ۲٥۲ ۰ ۲۰٢۱/7۱(‏ برقم )۳٠٠١‏ . وفي 
کاب أحادیث الأبیاء باب «ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة) ٤۳٦ /٦(‏ برقم )۴٤٠١‏ وفي 
كتاب المغازي باب غزوة الطائف (۸/ ٠١‏ برقم )٤۴۳١‏ وني كتاب الأدب » باب من أخبر 
صاحبه با يقال فيه ٤١١ /٠١(‏ برقم )1٠0۹‏ وباب الصبر على الأذى 0١١/١١(‏ برقم 
٠۰‏ وني كتاب الاستغذان » باب إذا كانوا أكشر من ثلالة فلا بأس بالمسارة وا لمناجاة 
(۱۱/ ۳ برقم ١ . )٩۲۹۱‏ 
ومسلم تي صحي حه في كتاب الزكاة » باب إعطاء الولفة قلوبہم عل الإسلام (۲/ ۷۳۹ 
برقم )۱۰١۲‏ . 
والإمام أحد في «مسنده» ۲۱٥/٥(‏ برقم )۳٦۰۸‏ . 


e 


a E‏ ا بت 


OS 

الكفر» فإن عقوبةً الكافر تسقطً بالتوبة بلا ريب » وقارون قدد» كان تاب 
TT‏ ّا نَم َر كارا اي 
دوا تلصتهم ٠:.‏ وني لفظ : رجهم وإن) کان برهم سبحانه 
والله أعلم ا ا ESE SW)‏ 


ن او ن اوو ی و ا 


الطريقة الثانية عشرة es‏ 
الدَيّيده الذي ذکر عنه آنه هجا النبي ل ثم جاءه وانشده قصيدة تضمن 
إسلامه وبراءته عا قيل عنه » وكان مماهداً ء فتوقف النبي إلا فيه » 
وجعل يسال العفو عنه حتى عفا عن » فلو لم تكن العقوية بعد الإسلام 
عل السب من المعاهد توقف الثبي اة في حقن دمه » ولا : احتاج 


(۱) فی (ب) : کان قده باتقدیم راتاي . 

(۲) لیس في (ج) ٠.‏ 

0 ET 

. )۲۱۴( انظر ص‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجته في ص (۲۱۳).. 

-() بد الشوقيع على مماعدة اطدییة دخدلت بنو بکر في هد قریش ؛ ولت خرامة فی مهد 


رسول اله لل وكان بين القبيلتين عدارة وثارات ي الجاهلية فلها وقعت هله المدنة صارت 


كل من القبيلتين في أمن من الاخرى فاغتنمت بنو بكر هذه الفرصة ليصيبوا من خزاعة الثار 


القدیم وکان آخر ما کان پین خزاعة وبني بكر - كا قال الواقدي - : «آن آنس بن زيم 
فأراهم شجته » فار الشر مع ما كان بينهم » وما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها. .. 


۷۹1 - 
إلى العفو عنه » ولولا أن للرسول بل عليه حقَاً يملك استيفاءه بعد 
الإسلام لما عفاعنه كا لإ يكن يعفو عمن آسلم ولا تبعة عليه »> وحديثه 
من تأمله ديل واضح على جواز قتل من هجا النبي بل من المعاهدين ثم 
آسلم . کا آن حدیث ابن آي سرح دلیلٌ واضح على جواز قتل من سبه 
مرتداً ثم أسلم » وذلك آنه ما بلغة آنه مجاه وقد كان مهادناً موادعاً » 
وكان العهد الذي بينهم يتضمن الكف عن إظهار أذا«» » وكان على 
ما قیل / عنه قد هجاه قبل آن یقتل بنو بر خزاعةد» وقبل آن پنقضوا ۳١۱/ب‏ 


= فهاجم نوفل بن معاوية مع جاعته على خزاعة » وقتل منهم عشرين رجلا » فأسرع عمرو 
ابن سام الخزاعي إل النبي ل وأنشد قصيدة التي مطلعها : 


ياب إني ناد عسدا حلف أينا وأبيه الاأئلدا 
«القصيدة» . 


فلا قرغ الركب قالوا : يارسول الله » إن أنس بن زنيم الديلي قد هجاك فأهدر الني ل 
دمه لها بلغ أنس بن زنيم ا بر قدم على رسول الله ل معتذراً ما بلخه وأنشد قصيدة التي 


مطلعها 
آانت الذي تهدى معد بأامره بل الله هديم وقال لك أشهد 
فيا حلت من ناقة فوق رحلها إبر رأوق ذمة من عسد 
«القصيدة) . 


وتشفع له کبیر قبيلته نوفل بن معاوية حتى عفا عنه ل . 
انظر التفاصیل : «مغازي الراقدي» (۲/ ۷۸۲ )۷۹١‏ . 
(۱) تقدمت ترجته في ص (۲۱۹). 
(۲) تقدم بیان ذلك في ص (۲۰۸ › ۲۰۹) . 
(۳) بثو بكر : بطن من كنانة بن خزيمة من العدنانية » وهم بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة بن 
حزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
انظر : «معجم قبائل العرب» لرضا كحالة )۹۲/١(‏ . 
(4) حزاعة : قييلة من الأزد » من القحطانية . وهم : بنو عمرو بن رييعة مناز حم بأنحاء مكة 
في مر الظهران وما يليه - ويعرف حالياً بوادي فاطمة - وهم الآن قسمان بحسب بلادهم : 
١‏ خزاعة الوادي » بسكنون وادي فاطمة بقرية تدعى دف خزاعة . 
۲ حزاعة البر وهم بطنان: الطلحة » والصقارية » والبطنان أسفل وادبي ملكا وعرنة . 
ومن خحزاعة فخذ يتزل اليح بقرب السيل الصغير شال الطانف . 
انظر : «معجم قباتل العرب» (۲۳۸/۱- ۲۳۹) » «معجم قبائل المملكة العرية السعودية؛ 
خمد الجاسر )۲٠١/۱(‏ . ۰ 


AT 
العمهد» فلذلك نذر النبي ب دمه › ثم أنشد قصيدة تتضمن أنه مسلم‎ 
يقولٌ فیها َعم رسولٌ اله غلم رسول الله و نبي بول الله‎ 
» وینکر فبها آن کون هجاه > ویدعو على نفسه بذهاب اليد إن کان هجاه‎ 
وينسب الذين شه دوا عليه إلى الكذب » وبلغت رسول لله کل قصيدته‎ 
» واعشذار قبل آن يجيء إليه › وشفع له کبیر قبیلعه نوفل ہن معاویةص‎ 
وکان نول هذا هو الذي تفت تقض العهد وقال : ديا رسرل الله أت أولى‎ 
الاس بالفيء ومنب م بماد يذه تحن ِي جَاملية لا دري‎ 


رورم رر ر 


ما ناد وما ع تی هنا الله بك ودن بت عت الب وقد 
ذب عليه اركب وروا عِنْدَكَء فقال: وع الرب حَنكٍ ¢ رتا َم 
جد بتهامة أحَداً مِن ذِي رجه ولا بعید الرجم گان بر ن راه :1 


رھام م ھەس 


فاسکت نوفل بن مما قماسَگت قال سول اھ 4: «ذعَقّوت 
عله قال نوفل : : فداك ابي وسّي٤.‏ 


. : وذلك کا جاء في قصیدته‎ )١( 
: ون وعيداً منك كالاحل باليد‎ ٠ تعلم رسول الله أنك مدركي‎ 
٠. تعلم رسول الله أنك قادرا عل كل سكن من تهام ومنجد‎ 
٤ . (4/۳) انظر : «مغازي» الراقدي‎ 
| ٠. : تي (ب) , : «نبي الله» . والبت هر الصحيح . وھو کا جاء في قصیلته‎ )۲( 
 ' وبي رسول الله آي هجرنه  فلا رفعت سوطي إلي إذن يدي‎ 
i سوى أنني قلت با ويح فنية أصيبوا بنحس يوم طلق وأسعد‎ 
0 . )۷۹۰ /۲( انظر : «مغازي الواقدي۲‎ 
.)۲۱١( تقدمت ترجته في ص‎ )۳( 
٠ ليس في لج). أ‎ 9 
: في المطبوعة زيادة : «قریب» ر‎ )٥( 
الإماته‎ ‘ ND انظر : «مغازي ري )۷4° ¥41(« أسد الغابة)‎ )( 
: NY AD 


Vr -‏ - 
فلو كان الإسلام التقدم قد عصم دمه لم يحتج إلى العفو » كا 
ل يجج إليه من أسلم ولا حد عليه » ولكان قال: الإسلام يجب ما قبله › 
کا قاله لغيه من الحربيين | يقوله من يقول : إن هذا لا يقتل بعد 
إسلامه ؟ فيقول : «الإسلاَم يجب ما قله وصاحب الشريعة بين أن 
ما أسقط قتله عفوه » وذلك أن قوله: «عمَوْتٌ عَنه» إما آن يكون أفاده 
سقوط ما كان نذره من دمه أو لم يفده ذلك › فإن لم يفده فلا معنى 
لقوله: «عَمَوْتٌ عَنْه وإن كان قد آفاده سقوط ذلك الإهدار » قَقّبل 
ذلك لو قتله بعض المسلمين بعد أن أسلم وقبل أن عفا عنه النبي 4ة لكان 
جائ » لأنه متبع لأمر رسول الله بلا بقتله أمراً مطلقاً إلى حين عفا عنه » 
کا آن آمره بقتل ابن أبي سرح كان باقياً حكمه إلى أن عفا عنه » وكذلك 
عتبهم إذ لإ يفتلوه قبل عفوه » وهذا بين في هذه الأحاديث بياناً واضحاً » 
ولو كان عند المسلمين أن من هجاه / من معاهد ثم أسلم عصم دمه لكان 
نوفلٌ وغيه من المسلمين علموا ذلك » وقالوا له كا قالوا لكعب بن 
زهير») ونحره من هجاه وهو حربي : إنه لا يقتل من جاءه مسل » آلا 
تری آنہم لم یظهروه لرسول الله ی حتی عفا عنه کا لم بظهروا ابن آي 
سرح حتى عفاعنه › بخلاف كعب بن زهير وابن الزبعْرّئ» 
فإم) جاءا بأنفسها لشقتهيا بأنه لا يمكن قتل الحربي إذا جاء مسلا » 
وإمكان أن يشتل الذمي الساب والمرتد الساب وإن جاء! مسلمين وإن كانا 
قد آسلا » ثم إنه قال في قصیدته : 


(۱) تقدمت ترجته في ص (۲۱۷). 
(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۲۲). 


1/114 


القصاص فلا 


VA 
أي لا وزضاخرفت ونا رفت لكر ملم الحى رقیبه‎ 
فجمع بين ترق العرض وسفك الدم » فعلم آنه ما بؤخذ به وإن‎ 
ا‎ 


والاعتذار ۰ 


ويؤيد ذلك ان التي ڳا ا پنذر دم واحڍِ بعينو من بني بكر الناقضي 
العهذ إلا هذا › مع نهم فعلوا تلك الأفاعيل ٤‏ فعلم آن حرق عرضه کان 
اعظم من نقض العهد. بالمقاتلة والمحاربة بالید > وقد 2 الحديث 
بدلالته» وإنا نبهنا عليه هنا إحالة على ما مضىء» . 


الطريقة الثالثة عشرة :له قد تقدم آنه کان له ل أن بقل من 
آغلظ له وآذاه › وکان له آن یعفو عنه«» »> فلو كان المؤذي لہ إن يقتل 
للردة ل جز العفو عنه قبل التوبة » وإذا كان هذا حقاً (ل)د» » فلا فرق 
فيه بين المسلم والذمي ٠‏ فإنه قد آهدر دم من آذاه من أهل الذمة › وقد 
تقدم«» أن ذلك ۾ یکن لمجرد نقض العهد » فعلم آنه كان لأذاه » وإذا كان 
له آن یقتل من آذاه وسبه من مسلم ومحاهل وله آن پعفو عنه لم آنه 
بمنزلةٍ الققصاص وحدٌ القذف وتمزير السب لغير الاأبياء من البشر » 
و إذا كان كذاك ا يسقظ عن مسلم ولا ماه بالوبة ا لا تسقط هذه 


) هنا بيت من اقميدة اي ادها انس بن زيم الل تل إل اي له من الاي 
پلغه من آمره . : 
انظر : «مغازي» الراقدي O‏ «الإصابة» )۲۴۳/١(‏ ,. 

(۲) وهو آنس بن زنیم الدیلي تقدمت قصته في ص (۲۱۳ ٤‏ 4۰(. 

(۳) انظر: ص ۲۱٤(‏ › ۷۹۰) وما بعدها. 

1 . لیس في (ب)‎ )٤( 


(۵) تقدم ذلك في ص (۳۲۲) رما بعدها . 


(۷) تي (ب) : «بالغاء» 1 
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الحدود بالتوبة » وهذه طريقةً قويةً > وذلك آنه إذا كان کل قد آباح الله له 
آن (يقتل مَنْ سه وأبَاحَ لَه أنْ)» يعفو عنه كان المغلب في هذا الحد 
حقه» بمثزلة / سب غين من البشر » إلا أن حد سابه القت وعد ساب 
غي الجلدٌ » وإذا كان المغلب حقه »› فكان الأمر في حياته مفوضاً إلى 
احتياو لينال بالعفر علي الدرجات تاره ويقيم بالعقوبة من الحدود ما ينال 
به أيضاً علي الدرجات › فإنه ب نبي الرحمة » وني الملحمة«) » وهو 
الضحوك القتال» » والذمنَ قد عاهده على أن لا برق إعرضه › وهو لو 
أصاب لواحد من المسلمين أو المعاهدين حقاً من دم أو مال آو عرض ثم 

آسلم لم يسقط عنه » فأولی آن لا يسقط عنه هذا . 


وإذ قد قدمنا أن قتله لم يكن لمجرد نقض العهد وإن) كان لخصوص 
السب » وإذا كان يجوز له أن يقتل هذا الساب بعد مجيثه مسل وله آن 
يعفو عنه » فبعد موته تعذر العفرد» » وتمحضت العقوبة حقاً لله صبحانه › 
فوجب استيفاؤها على مالا يخفى إذ القول بجواز عفو أحد عن هذا بعد 
رسول الله ية يفضي إلى أن يكون الإمام خيراً بين قتل هذا واستبقائه › 
وهو قول لا» يغلم به قائلاً » ثم إنه حلاف قواعد الشريعة وأصوها ء 


(1) ما بين القوسين ليس ني المطبوعة . 

(۲) روى الترمذي في الشمائل باب ما جاء في آسماء رسول الله ية عن حذيفة - رضي الله عنه - 
قال : لقيت النبي ب في بعض طرق المدينة فقال : «أنا محمد وآنا أحمد وآنا نبي الرححمة 
ونبي التوبة وآنا المقفى ٠‏ رآنا الحاشر ونبي الملاحم» . 
انظر : «الشائل٤‏ للترمذي ( ص ۱۹۷ برقم )۳٠١‏ . 
رالبغوي تي «شرح النة» » باب آسباء النبي 45 (۲۱۲/۱۳ › ۲۱۳ برقم )۳۹۳١‏ . 

(۳) لم أجد حديثا ببذا اللفظ . 

. في (ب) و (ج) زيادة : عله‎ )٤( 

. في (ب) و (ج) : م یعلم؟‎ )٥( 


4 بپ 


VA 
. وقد تقدم فیا مض الفرق بین حال حیات وسال مات‎ 


.الطريقة انرابعة عشرة : أنه قد فقدم٠»‏ الحديث رئ ٠‏ إن کان 
ثابتاً : ا » ومن سب أصحابه جلد فامر بالققل 
مطلقا كما أمر بالإجلد مطلقا » فعلم أن السب للنبي إلا وجب بتفسه 
للقتل » كما أن سب غيره موجبٌ للجلد » وأ ذلك عقربةً شرعيةً على . 
ال2 وكا لا يسقط هذا الجلد بالتربة بعد القدرة فكذلكً لا يسقطٌ هذا 


ل 
النسصوص ' الطريقة الخامسة مشر وال أصحاب رسول ل راشم 
مسن آقرال 
اسساب .فمن ذلك : آن آبا بکر - رضي الله عنه كب إلى مهاج زين أي 


أمية» في المرآة التي غنت بهجاء ء النبي ل : لول ما قبي فيا 
لامرك بقتلها؛ لان حد ألأنيَاء ليس يشيه الحدود » قَمَن تَعَاطَّى 
الك من سلرقهر ا ارت ر ای 

آبو بكر أنه لولا الفوت لأمره بقتلها من غير استتابة ولا استشناء حال توبة›. 

مع آن غالب من يقدّم إيفتل / عل مثل هذا بادر إلى التوبة أو الإسلام إذا ۲/۰ 
عم أنه يدرا عن القتل ٠‏ وم يستف صله الصديق عن السابة: مل هي 
مسلمة آو ذمية ؟ بل ذكر أن القعل حذ من سب الأياء » ولل حدم 


E‏ مع أنه فصل في المرأة التي نت بهجاء المسلمين بين 


ا 

(۳) سبق تخریجه في ص (۱۸۸). 
(۳) تقدمت ترجمته في ص (۴۷۹) . 
)٤(‏ تقدم تخریجه تي ص (۳۷۹) ٠.‏ 
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آن تون منلمة أو ذميةّد). 

وهذا ظاهرٌ في آن عقوبةً الساب حد للنبي واجبةٌ عليه » له أن يعفو 

عنها في بعض الأحوال » وآن يستوفيها في بعض الأحوال » كا آن عقوبة 


ê '‏ 
شتات شر حد له وأجبة عل الساب" 


وقوله : «مَنْه تعَاطّى ذلك مِن ملم فهو مرنده لیس فيه 
دلالةٌ عل قبول توبعه » لأن الردة جنس تحتها أنوإع : منها ما تقبل فيه 
التوبة » ومنها ما لا قبل » كا تقدم التنبيه على هذا » ولعله آن تكون 
لنا إليه عودة » وإنا E‏ یح دم هلا وكذلك 
قوله فهر مُحَاربٌ ب عَادرّ» فإن المحاربَ الخادرَ ج جنس یباح دمه» ٹم منهم 
من يتل وإن آسلم كا لو حارب بقطع الطريق أو باستكراه مسلمة على 


الزنى ونحر ذلكکد) ۰ 


)١(‏ يتبين ذلك من نص الطاب الذي كتبه أبو بكر الصديق إل المهاجر بن أبي آمية - رضي الله 
عنھا - في المرآة التي تغنت بهجاء المسلمين فقال : «أما بعد » فإنه بلخني أنك قطعت دا 
امرأة في أن تغنت بجاء المسلمين › ونزعت لنئيتها › > قإن كانت ممن تدعي الإسلام قأدب 
وتقدمة دون الحلة . وإن كانت ذمية فلعمري لا صفحت عنه من الشرك أعظم » ولو كنت 
تقدمتٌ إليك في مثل هذا لبلغت مكروهاً » فاقبل الدعة وإياك والثلة في التاس » فإنها مأثم 
a N‏ 
بينا م يفصل الصديق في في الرأة التي تغنت بشتم النبي ل وهاك نص الخطاب : 
«بلغني الذي سرت به في رأة التي نَت ورَمرت بشتيمة رسول الله له فلولا ما سبقتني 
فيها لأمرتك بقتلها › لان حد الأياء ليس يشبه الحدود » فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو 
مرتد » أو معاهد فهر ارب غادر» . 
انظر : «تاریخ الطبري؛ )۴٤١ » ۳٤۱/۳(‏ . 
وني إسنادما : سيف بن عمر التمبمي » ضعيف في الحديث » عمدة في التاريخ . 
«التقریب» )۳٤٤/١(‏ . 

(۲) أي في خحطاب أي بكر الصديق إلى المهاجر بن أبي أمية في المرأة السابة . 

(۳) انظر : ص )1۹٦(‏ وما بعدها . 

)٤(‏ لاه يعتبر نقضاً وقد تقدم في ص ))۷۲٣ ۰۷۱۹ ۰ ٤41(‏ آن عمر بن الخطاب - رضي الله 

عنه - قتل رجلا من أهل الذمة استكره مسلمة ثم صلبه . 
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1 6 م ر او #ق 

قال تعال و ر اريو الله ورسوله 
ەر ور 


ويسعون في لاض سادا ن يترا او أو يصلبرًاد الآيةء ثم إنه ا برنع 
العقوبة إل إذا تابوا قبل القدرة عليهم > وقد قدمنا آن هذا غاب فف ٤‏ 


فيدخل في هذه الأية . ۰ 


ا قال : أي مر برجلل بسب الي لل فتاه » ثم 
قال عمر ٠ ٠‏ من سب نه آر سب ا من الانبياء فاقتلوه» . 


هذا» مع ان ست في في المرقد ئه تتاب ثلاث ويطعم كل يرم 
رغیفاً لله یتوبب » فإذا آمر بقتل هذا من غير استتابة علم أن جرمه 
اغلظ عنده من جرم المرتدّ الجرد » فيكون جرم سابه من أهل المهد اغلظ 
من جرم من اقتصر على نقض العهد ا ا 


زم ن 


غر تياده . 


وكذلك لرا ا سک خالد ین الايد 
و پستبهاد؛ دلي عل آنا ليست کالرتدة 2 . 


(۱) من الاآية (۳۳) سورة TT‏ 
() تقدمت ترجمته في ص ٠ ٠. )٩1(‏ 
(۳) رواء حرب في مساثله عن مجاهد . انظر : «زاد المعاده )٠٠/١(‏ . ' 
)٤(‏ کا تقدم عن عمر - رضي الله عنه - ۰ 
(8) اليا » والشنوى : ما استدنيته » والتنيا : الاسناء . 
انظر' : «لسان العرب» (۱/ ٠١١‏ مادة ثنى) . : ١‏ 
| ) هذا الأر روي عن رنجل من بلسقین » رواه صبدالرزاق في مصتفه في کناب اهاد اء باب 
من سب النبي ا عن رجل من بلقين بلفظ : «آن امرآة كانت تسب ألنبي للا فقال النبي 
كلا من يكفيني عدوي ؟ فخرج إليها خالد بن الولبد فقتلها < pa TV0)‏ <¥( .| 
وأبو عبيد في «كتاب الأموال» (ص ۱۹۳ برقم )٤۸۳‏ . : 
وابن زنجریه في «کتاب الآموال» (۱/ ٤۳۲‏ برقم ۷۰۲) . 
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وكذلك حدیتٌ محمد بن مسلمدّد» لما حلف لیقتلن ابن یامین» لا 
ذكر أن قتل ابن الأشرف كان غدرآه» وطلبه لقتله بعد ذلك بمدة طويلة › 
ولم ينكر المسلمون ذلك عليه٠»‏ » مع أنه لو كان قتله لمجرد الردة / لكان 
قد عاد إلى الإسلام با أتى به بعد ذلك من الشهادتين والصلوات ولم يقتل 


حتی یس ب 


= وين حزم في «المحل» إلا أنه ذكر «الرجل؛ بدل؟ من المرأة وقال في آخحره» هذا حديث مسند 
صحيح » وقد رواه علي بن المديني عن عبدالرزاق . وهذا رجل من الصحابة معروف 
باسمه الذي سباه به هله «رجل من بلقین؛ (۱۲/ )٤۳۸ » ٤۳۷‏ . 
والبيهقي في «السنن الکبری» من طريق ابن مهدي مثله (۲۰۲/۸) . 

(۱) تقدمت ترجته في ص .)۱٤٩(‏ 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۱۸۳). 

(۳) وقد رد الإمام البخوي على الرأي القائل بأن قتل كعب بن الأشرف كان غدراً حيث قال : 
قد ذهب بعض من ضل في رأيه » وزل عن الحق » إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان 
غد وفتكاً - فأبعد الله هذا القائل » رقبح رأيه - ذهب عليه معنى الحديث » والتبس عليه 
طريق الصواب » بل قد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ب أنه قال : 
«الإييان قيد الفتك لا يفتك مؤمن» . والفتك آن يقتل من له أمان فجأة . وكان كعب بن 
الأشرف نن عاهد رسول الله ب أن لا يعين عليه أحداً » ولا يقاتله ثم حلع الأمان » 
ونقض العهد » ولحق بمكة » وجاء معانا مسعاداة النبي ڳلا بهجوه في أشعاره » ويسبه 
فاستحق القنل لذلك » وني الحديث أن كعب بن الأشرف عاهده » فخزع منه هجاءه للنبي 
یھ آي قطع ذمته وعهده» . ا 
انظر : «شرح السنة (11/ £0 £( . 

)٤(‏ کان حديث محمد بن مسلمة مع ابن يامين عند مروان بن الحكم لا كان آمياً على المدينة 
فقال مروان - وعنده ابن يامین النضري - «كيف كان قشل ابن الأشرف» ؟ قال ابن يامين : 
کان غداً . وحمد ابن مسلمة جالس شيخ کبير » فقال : «یا مروان عدر رَسرْل الله 
عندك ؟ والله ما قتلناه إلا بأمر رسول الله ل رال لا بؤويني وإياك سقف بيت إلا 
المسجد؛. وحلف أن يقتل ابن يامين إذا ظفر به » فوجده بالبقيع وجعل يضربه بال حرائد » 
وقال : والله لو قدرت عل السيف لقتلتك» . 
انظر : «مغازي» الواقدي (۱۹۲/۱ › ۱۹۳) . 


٥‏ بپ 


. - Ai 
%4 و قول ابن شان في الذميَ يرمي مهات المؤمنين ن إن‎ 
َوبَة لَه« نص في هذا المضنى » وهذه القضايا قد اشتّهرت » ول ببلغنا‎ 
رضي الله عه - قتل المرتد‎ - ER ١ 
الذي ٺم يستشب/ › وکا آنکر ابن عباس - رضي الله عنه - تحريق الزنادقة‎ 
وأخبر آن حتهم لقتل - فعلم آنه كان مستفيضاً بينهم أن حد السابً أن‎ 


ت ee‏ اص سے ص 


يقثل› الا ما روي عن ابن عبایں: من سب نيا من آلأنياء ققد كدب 
برسولي الله ا وهي ردة یستاب» فن تاب ل قلً٤».‏ وهذا 


في سب يضمن جحد نبوة نبي من الأبياء » فانه یتضمن تکذیب رسولٍ 
اله ا ولا ريب أند» من قال عن بعش الأبياء إن ليس بني وسبه بناءة 
عل آنه لیس ہنی فھلہ رذ عض › ویتعین ہل حدیث ابن عبایں عل 


هذا أو نحوه إن کان حفوظاً عنه» لاله أخبر أن قاذف ميات اومن 


2 


لا as SE‏ 
حرمة نبي معروفي مکور في ارآ ؟ , ) 


(۱) تقدم تخربجه في ص (0۳). . 
(۲) کا تقدم عنه في ص (۳ 1( 
(۳) وکان انکار ابن عباس على علي بن آي طالب - رضي الله عنم - کيا جاء تي البخاري في 
i a .‏ والمماندين وقتاحم باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم عن عكرمة ' 
قال : «أي علي - رضي اله عنه - بزنادقة فاحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو 
كنت أا م أحرقهم لنهي رسول اله لا لا تعلبوا بعذاب الله) ولقتات ا 
کا دمن بدل دینه فاقنلوه» (۲۹۷/۱۲ برقم ۲ . i‏ 
زاد الرمذدي «فبلغ ذلك علياً فقال : صدق ابن عباس» وقال : هذا حدیث حن 
صحیح والممل عل هذا عند آهل العلم (/ ۲۶ برقم )۱٤۸۳‏ . 
)٤(‏ تقدم في ص ..)1٤٥:4111(‏ 
)٥(‏ في (ب) : آنه , .: 
)٦(‏ لیس في (ب) , 


- Ar) 


الطريقة السادسة عشرة : أن الله سبحانه وتعالى أوجب لنبينا لو 


القلب وإللسان والحرارح حة قا زائدة جرد التصديق (بنبوته)() . 
: رحج حفر 2 


كا أوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان 
والجوارح آمو زائدة على جرد الشصديق به سبحانة » وحرّم سبحانه 
لحرمة رسوله - ما يباح أن يفعل مع غير - آموراً زائدةً على محرد القكذيب 

فمن ذلك : آنه آمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن آخبر آن الله 
وملائکته یصلون عليه › والصلاة» عليه تتضمن ثناء الله عليه › ودعاء 
ا حير له » وقربته منه » ورحمته له » والسلامه؛» عليه یتضمن سلامته من 
كل آفة › فقد جعت الصلاة عليه والتسليم جيع يع الحيراتِ » ثم إنه يصلي 
سبحانه عشراً على من يصلي عليه مرةه٠»‏ حضاً للناس على الصلاة عليه » 
ليسعدوا بذلكٌ > ولیرحمهم الله بها . 


(۱) لیس في (ب) . 
(۲) کل جاء في قوله تعالی : د اله وميه يصون على الي يا يها اللي آمثزا 
را عليه وسلموا ليما الآبة )١١(‏ سورة الأحزاب . 

(۳) والمل في الأصل الدعاء والاستخفار . والصلاة من الله الرحة ›» وصلاة الله على رسوله : 
رحته له وحسن ثنائه عليه . ومن اللائكة : دعاء واستغفار » وبه سميت الصلاة صلاة ا 
فيها من الدعاء والاستخفار . 
انظر : «لسان العربا ٤٦٠١ » ٤11٤/١6(‏ مادة صلا) . 

() السلام : في الأصل › السلامة › يقال TT TS‏ 
دار السلام » لأمها دار السلامة من الآفات . 
انظر : «لسان العرب؛ (۱۲/ ۲۹۱ مادة سلم) . 

)٥(‏ روی الإآمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة » باب استحباب القرل مثل قرل الوذن 
عن عبداله بن عمرو بن العماص : أنه سمع النبي إل يقول : إذا سمعتم الموذن فقولوا 
مثل ما بقول » ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة » صلی الله علیہ ہا عشراً ثم سلوا 
الله لي الوسيلة . فإنها منزلة في الحدة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون هو › 
فمن سال لي الوسیلة حلت له الشفاعة» (۰۲۸۸/۱ ۲۸۹ برقم .)۳۸٤‏ 

0( ف (ج) زيادة «واحدة) . 


A‘ -‏ - 
ومن ذلك 1 احړ أنه أولى با مۇمنین من اسيم فمن حقه 
آنه جب آن يۇثرە / العطشان بالماء» والجائع بالطعام» وآنه جب آن یری 
بالأنفس والأسوال کا قال سبحانه وتعالی : ما كان اهل الْمَدية هومن 


رور ق یزاق بے ر aD‏ 


حَوْلَهُم مِنَ الأراب ن اقرا ن سول اللو و عبرا شيهم ن 


سه0 . 


فعلم أن رضبة الإنسان بض أن يصيه ما يعيب الي ل من 
امشقة معه حرام . 
وقال تعالی خاطباً للمؤمنين فيا آصابهم من مشقات الحصر والجهاد : 
َد تقذ کن لم ِي رَس ول اللو اسوه َة يمن اذ رجو اله داليم 
الآجر ودر الله گرا برا . 


ومن حقه :أن یون حب إلى الؤمن من تفسه وولده وجي الق 
کیا دل على ذلك قوله سب حانه : قل إن کان آباؤگم وابتاژکم واخوانگم 
رکەت ورو ار 


وازواجکم وعش رگ4 إلى قوله: «أحب إليكُم من الله ورَسولي4» 
الآية › مع الأحاديك الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر 


فقاو 


(۱) کا جاء في قوله تعا : الي الى لوين ين شيم ۾ وواه تنه 
من الآبة (1) مسورة الأحزاب. 

(1) من الله )1۴١(‏ سوة العريةء تكم لن : 3 كر 9 ما ازو 

صب رلا محم مم في مَل الله َل لعن وبا بي الما َه يلود ين عد 

ْلا إلا كب لهم ب په مَل صَالحَ إن الله يخ جر الُخييبن ٠‏ 2 


)( 0 ۲( مسورة الأحزاب. 
)٤(‏ من الآبة )۲٤(‏ سوزة التوبة, . 


11۸0 


- A‘ = 


- رضي الله عنه - : يارسول الله لأت أحب إلى من كل شيء» إلا من 

نفسي » فقال : لايا عمر » حتى أكون أحب إليك من نفسك › قال : 
ê‏ 

فأنت والله يا رسول الله أحب إلى من نفسي » قال : الآن ياعمرد»» وقال 


ة: ١ل‏ يمن أحدكم حى أكون أحَب إلّيه من ولد ووالده والتاس 
ومن ذلك : أن الله أمر بتعزيره وتوقيه فقال : (وتعزروة 
وتوقروه)م والتعزير : اسم جامع لنصره وتأاییده ومنعه من کل 
ما يؤذيه» والتوقير : اسم جامع لكل ما فيه سكينةٌ وطمأنينةٌ من الإجلال 
والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بم يصونه عن كل 


ما خرجه عن حد الرقار . 


ومن ذلك : آنه حصه في المخاطبة بها يليق به فقال : (ل تَجعلرا 


(1) رواه البخاري في كتاب الأبان والدذور ١‏ باب كيف كان بمين النبي يل عن عبداله بن 
هشام (۱۱/ ٥۲۳‏ برقم )١١۳١‏ . المطبوع مع «فتح الباري؟ . 
والإمام مد في «مسنده» وإسناده حسن (۳۳۹/6) . 

(۲) حدیث انس بن مالك - رضي الله عنه ‏ رواه البخاري في صحیحه في کتاب الإیان » باب 
حب الرسول ية من الإيمان بتمام اللفظ 0۸/١(‏ برقم )٠١‏ . 
ومسلم في صحيحه في كتاب الإيان » باب وجوب عبة رسول الله ڳل أكثر من الأهمل 
والرلد والوالد والتاس أجمعين /١(‏ 1۷ برقم )٤٤‏ . 
والنساتي في «سننه؛ في کاب الإیان وشراتحه بتیام اللفظ (۸/ )١١١ » ۱١٤‏ . 
وابن ماجة في «سننه» في المقدمة » باب الإيمان ۲٠/١(‏ برقم )١۷‏ . 
وأحمد في «مسنده» ورجاله ثقات (۱۷۷/۳) , 

(۳) من الآية (۹) سورة الفتح» تكملة الآية: .. . ونسبحوة بكرة وَأصِيلاًج . 


- A‘f- 


Ey 


دعا الرشول a‏ کدعاء a‏ 0 فنھی() أن بقولوا : 
BRS‏ آو يا اد » أو يا أبا الاسم » ولکن يقولون يا رسول الله ۰ 
يا نبي الله > وکیف لا يخاظبونه بذلك والله سېحانه وتعالی أکرمه في مخاطبته 
یاه پا ا یکرم به اجداً من الأبیاء فل باع ابه في اران فا > بل 
يقول: ا النيي 1 لأزْواجِك ن كشن ER‏ الْحَيَاةَ الدّبّا 
وَزيْتتها)» » (ي) م ابي فل لأزواجك وباتك ونار 
الْمومنَ4د» ي انها الني ! إا لتا لَك أزْوَاجَكَ 4ء ٠‏ ي اه 
ال اى تي الل « یا / ُه التي ! إ أرْسَلتَاكَّ ساهداً و شر ا 


رنْْراک«» ي ب اني ادا طلفتم السا n‏ ي ا لي ل 


(1) من اليه (۲۳) سو الخو تكعلة البة: 3. ر تلاز لزنا 
e‏ ر مشه E2‏ 


قَلَيَخذَرِ الذي بَحَالفُرد عَنْ نره أن مهم فة أو مهم عاب اليم . 
(۲) روی ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية قال : : لا تقولا يامد قرلا 


پارسول الله › يا نبي الله باي آنت رمي (۲/ 0 › 67 برقم GEV,‏ رسال جامعية ‏ 


تحقيق : عمر يوسف حزة رقمها في المرکز (16۲) . 
وقال مجاهد وقتادة . : : لاتحي بلس کا بده دک بدا پا عند اماق » ولکن 


فو ودر نا : يانبي الله » يارسول الله في لين وتواضع 
انظر : «معالم التنزيل» (o4)‏ . 
(۳) من الآبة (۲۸) مسسورة الأحزاب » تكملة الآبة: $.:. مالين امتّفْكْن شرن 


0 ي (۹) سورةالأحزاب» تكملة الآبة: *. ينن علبھن ِن انرون کیک 


تى أن يعرف َا ين وَكَانَ الله عُفوراً رحا . 
(۵) من الآية )۵١(‏ سورة ة الأحزاب 


ر 


(1) من الآية )١(‏ سورة الأحزاب» تكملة الآية: (.. . رل تلم افر زاین باه 


کان علا کی . 


(۷) الآبة )٤١(‏ سورة ة الأحزاب : 
(۸) من الآبة )١(‏ سورة الطلاق . 


ب 


- AO 
حرم ما حل الله لَك » يا ما رسو بغ ما آنل للك ين‎ 
رَبك › $ ايها المرمل ف الليلّ م › يا ايها المدئر فم‎ 


اندر یا اي ابي حسیڭ الله« مع آنه سبحانه قد قال : 


2 رق ۰ ت 2 و‌ ر کک د 


قتا يا ادم اسکنْ أت ورَوْجكَ€ 0 الآية › (ياادم ابئهم 


سمَائهم)«» یا ! انه ا من هلك ڳم» 6 إبراهيم عرض 
۾ اطع ر رو 


عن هدا ڳ» يا م وا ني اصطفيتك على التاس€ ٠‏ ويا داود 


إ جعَلتَاك خليقة في الأرزض€«د» کيا د یحی خذ اكناب بمرة4«»» 


)١(‏ من الآية )١(‏ سورة الشحريم» تكملة الآية : (... بتي مَرَصَات أرَواجك والله فور 
E‏ 

() من الآية (1۷) سوز المائدةء تكملة الآية: (. .. ولم قعل قَسَّا بلغت رسَالته الله 
يعْصمْكَ من الاس إن الله ¶ يَهدي القَوم لرن . 

(۳) الآبة )١(‏ سورة المزمل. 

() الآيتان (۱) و (۲) سورة المدثر. 

(ه) من الآية )1٤(‏ سورة الأفال»ء تكلمة الآية: (.. . ومن اَمَك EE‏ 


ا رر ص ره 


E‏ .. . اة ركلا منها وعَداً حيتُ حیتٰ شنتما 
ربا هله الشجرة كتا مِنَ الطَالْن). 
ا (۳۳) سو البقرةء تكملة الآية: . .. لما باهم بأسّمّائهم تال ألم اقل 
كم إي َعَم َيب السمارَاتِ والأَرْض عَم ما بون رما نتم تخنمود,. 
(۸) من الآية )٤١(‏ سورة هودء تكملة الآبة : (. .. إه عمل عير صالح قَلاً تسن ما ليس 
لك به علْم ني أعطك أن تَكُونَ مِنْ الْجَاهلِيْنَ) . 
(۹) سن الآية )۷١(‏ سورة هود تكملة الآية: (. e OE TT E‏ 
عاب عير مردود) . 
(ه )١‏ من الآية )١٤4(‏ سور الأعراف . تكملة الآية : (.. . الاي ویگلاييٰ فخ 
ما تيمك وَكُنْ مِنَ الشاكربْن) . 
)1١(‏ من الآبة )۲١(‏ سورة ص تكملة الآية : ( .. كم ين الاس بات ولا ع 
ای اك رفا ا سل الله لهم عَلَاب سيد با 
سوا يوم الحساب) . 
)۱١( ٠‏ سن الآية )١١(‏ سورة مريم . 


= ۸۰ 
0 ا 6 ااا ي 
یی بی ممم أت ُت یں 4ء سی بن مریم 


e‏ رھ 


اذكر نعمتيٰ عَلَيكَ و وعَلَّى و والدنك).. 


فلك : ا حرم التقدم بين يديه بالکلام حتی ياذنب › وحرم 
رفع الصوت فوق ضوته. ٤‏ وان ھر له الکلام کیا هر الرجل للرجل : 
٠‏ وآخبر آن ذلك سبب حبوط العملد»» فهذا يدل على آنه قد ي يقتضي الكفرء 
لأن العمل لا بحبط إلا به « وأخبر آن الذين يغفضون أصواتيم عنده هم 
الذين خلصت«» قلوہم للتقوی »> وأن الله يغفر مم ويرحمهم › وأخبر آن 
الذین ینادونه وهو في منزله لا يعقلون» » لكونہم رفعوا أصواتهم عليه » 
ولکونہم يصبروا حتی يخرج » ولکن» أزعجوه إلى الخروج a‏ 


(1) من الآية )١١١(‏ رة المائدة وتكملة الآبة : «. .. اتخلوي رمي 1 E‏ 
الله قال باتك ما کون ي أن قول ما ل ِي بحن إن كنت فلت ققَذ عَلِْتَه e‏ 
في فيي ولا عَم ما في نفيك إنكَ أت َم القبرب) . 

(۲) من الآية )1١١(‏ سورة المائدة » وتكملة الآبة و امك بوم لقثي ل افا 
في امه وها رذ َلك اكناب واكم ولترراة الإنيّل) . 

(۳) کا جاء في قوله تعالی: ھا لین ترا 9 نمر ن بتي اله دسو وز 3 
الله ل اله سَييَحَ عَم الابة (1) سورة الحجرات. : 

)٤(‏ کا جاء في قوله تمالی: يها الديس آمثرا ل ترقعرا أصواتَكُم قوق صَوْتِ الي 
SE SR‏ 
الآية (۲) سورة الحجرات. 

: n e . .٤)تلصح« في (ج)‎ )( 

(7) وذلك في قوله تعالى: ج اين يعْصُرد أصرَاتَهُم عند سول الله اوليك الذي 


9 ord ل‎ 


امَتَحن الله لوبهم للتقوّى لهم معْفِرة وَأَجْرٌ ی لبت (۳) سورة الحجرات.. 


(۷) کا في قوله تعالی: هن اين ناوك من وراء ال رات رهه رهم 9 يعقلونَ « ولو 
ت مروا خی ق ابم لكان رلم ف ر ا الآيتان :0 0¢( 


(۸) قي (ب) : ا 


AV -‏ - 
ومن ذلك : آنه حرم على الأمة آن یؤنوه با هو مباح أن يعامل به 
بعضهم [بعضاً]د» تمییزاً له» مثل نکاح آزواجه من بعده » فقال تعاٰی : 
وما کان لم أن ونوا رول الله ول أن تنكحوا أزواجه مِن بعدِه 
بدا إن ذلکم کان عند الله عَظی)0. 
وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجه » وجعلهن آمهات في 
التحريم والاحترام» فقال سبحانه وتعالى: لبي أولى بالْمؤمييْنَ مِنْ 


2 »ەر و 


وازواجه اتهم 5 


وأما ما أوجبه من طاعته والائقياد لأمره والتأسي بفعله فهذا باب 
واسع » لكن ذاك قد يقال: هو من لوازم الرسالة » وإنا الغرض هنا آن 
ننبه على بعض ما أوجبه الله من الحقوق الواجبة والمحرمة على الأمة عا يزيد 
على لوازم الرسالة » بحيث يجوز أن يبعث الله رسولاً ولا يوجب له هذه 


الحقوق . 


ومن كرامته المتعلقة / بالقول : آنه فرق بين آذاه وآذى المؤمنين فقال 
6 اوو کر ق E‏ ەر ت ت 
تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسولَّه لَعتهم الله في الدني) والآخرة 
کے چ رت OED‏ ورهے دوق وھ و وق د م ت 
وأعد لهم عذاباً مهيا والّذيْن يوذُون المؤمنين والْمڙمتاتِ عير ما 
ھر r‏ ەر ود ا فل ر و رر 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإئما مبیناً€() . 
وقد تقدم» في هذه الآية ما يدل على آن حد من سبه القتل › ک) أن 
خد من سب غیں الد : 


() في الأصل «هذا» والئبت من (ب) و (ج) 
(۲) من الآية (0۳) سورة الأحزاب . 

(۴) من الآية )١(‏ سورة الأحزاب . 

() الآيتان )٥۸ » ٥۷(‏ سورة الأحزاب . 

, )9۸۸( انظر ص‎ )٥( 


A 


- A‘ A= 
ومن ذلك : آن اله رفع له ذکره فلا یذکر الله - سبحانه إل ذکر‎ 
¢ معه » ولا تصح للام خطبة ولا تشهد حتی يشهدوا آنه عبده ورسوله‎ 
¢ وأوجب ذکره في کل خطبږٍ > وني الشهادتين التين هما ساس الإسلام‎ 
« وني الأذان الذي هو ار الإسلام » وفي الصلاة ة التي ي عاد الدين‎ 
إل غير ذلك من الواضع‎ 
. هذا » إلى خصائص له حر يطول« تعدادها‎ 


وص إذا کان كذلك فمعلوم آن سابه ومنتقصه قد ناقَض لاان په ٤‏ 
وناقّض تعزيره وتوقيه » وناقض رفع ذکره > وناقض الصلاة عليه 
والتسليم » وناقّض د تار ي الاما وا « بل قابل افضل الحلق با 
لا بقابل به إلا شر چ 


E 6‏ عن هذه الحقرفق الواجبة. یبیح i‏ ا ب 


سی ر ا کے 


(۱) کا جاء في قوله تعال : 5 لَك ذكرَد4 الآية )٤(‏ سورة ة الشرح . 
اسن انیا نک ل لی م نن ن رده قار : اني 
جیریلء فقال : ناري وربك قول : كيف رفعت لك ذكرك ؟ قال e‏ 0 
إذا كرت كرت معی) . 

انظر : «تفسير الطبري» (۳۰/ )۲۴٠‏ . ذكره الحافظ این حجر رتال : صححه این حیان : 
انظر : فتح ك 0 
الدنيا والأخرة الس غب رلا دید ا الا يادي پا | 
eS‏ 
: اتفسر الطبري» )° (Fo‏ , 
8 زيادة «شرحها . ٠‏ 
(۳) في (ب) «پالغاء» . ٠‏ 


A۹ -‏ ~~ 
سکوته عن تشریفه وتکریمه» » فاذا آتى بضد ذلك من الذم والسبٌ 
والائتقاص والاستخفاف فلابد أن يوجب ذلك زيادة على الذم والعقاب »› 
فإن مقادير العقويات على مقادير الجرائم › ألا ترى آن الرجل لو قتل 
رجلا اعتباطاه» لكان عقوبته القود » وهو التسليم إلى ولي المقتول » فإن 
انضم إلى ذلك قتله لأخذ الال مجاهرة صارت العقوية تحتم القتل › فإن 
انضم إلى ذلك أخذ المال عوقب مع ذلك بالصلب » وعوقب عند بعض 


العلاء أيضاً بقطع اليد والرجل حتياد» » مع أن أخذ الال سرقة لا بوجب 
إلا قطع اليد فقط » وكذلك لو قذف عبداً آو ذميأّه» أو فاجراً ل يجب عليه 
إل الا ازير « i‏ 


به ار 1 لَه الي ا وة NETE‏ 
والمبالغ / في ذلك › وهذا غير جائز كا أنه غير جائز التسوية بين الساكت 


(۱) في (ج) زيادة : تعظيمه) . 

(۲) الاعتباط : القتل بلا جريمة . وفي الحديث : «من اعتبط مومناً قلا فإنه قود . آي قتله 
بلا جناية كانت منه » ولا جريرة توجب قتله » فإن القاتل يقاد به ويقتل . 
انظر : «النهايةه (۳/ ۱۷١‏ مادة عبط) . 

(۳) لأثه صار حارباً حينعٍ » والمحارب إفا قتل وأخحل المال » فإنه يقتل ويصلب في ظاهر 
المذهب › وقتله متحتم لا يدخله عفو 
انظر : «المغني" )۳٠۲/٠١(‏ . 

(4) وهو مروي عن الإمام أحد > آنه إذا ّل وآحد المال › » قل وقطع › > لاان كل واحدة 

من المحنایتین توجب حدا منفرداً > فإذا اجتمعتا وجب حدما معا » کیا لو زنی وسرق . 

انظر : «المغني» (۱۰/ ۲۲۹ « °( . 

)٥(‏ وذلك لأن من شروط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلا وحراً » فإذا قلف 
انظر : «المغني» (۲۱۹/۱۰ > ۲1۷) . 

)١(‏ وهو انون جلدۃ کیا جاء في قرله تماى: «رَالْلِبْنَ بَرمُرن الْمُحْصتات ثم لم يانرا 

پاربعة شهدا فاجلدرهم تَمَانين لدد من الآية )٤(‏ سورة النور . 


۷ بپ 


e ۸1۰ -‏ 
عن مدحه والصلاة عليه والمبالغ في ذلك » ولزم من ذلك أن لا يكون 
فصرص به وآذاء عقوبة ‌ آنه م 2 E‏ ۰ وهذا باطل 


ا 


ومعلوم ا وش i‏ بق الزيادة على ذلك إلا 
تعين قتله وتحخمه تاب أو لم يتب كحدٌ قاطع الطريق » إذ لا نعلم احداً 
أرجب أن جلد لخصوص السب » ثم يتل للكفر إذا كانت العقوية 
لخصوص السب كانت حداً من الحدود » وهذه مناسبة ظاهرة قد دل على 
صحتها دلالات النصوص السالفة من كون السب موجباً للقتل » والعلة 
إذا ثبتت بالنص آو بالإيياء م تحتج إلى أصل يقاس عليه الفرع > وهنا 
ا و ا ا که 
والسنة والأئر › لا لجرد الاستحسان لاست ادح کا e‏ 
بمآخذ الأحكام » على آن الأصل الذي يقاس به هذا الفرع ثاب وهو : 
الطريقة السابعة عشرة : وذلك آنا وجدنا الأصول التي ا 
الكتاب أو السنة أو إجاع الأمة حكمت في المرتد وناقضل العهد حكمين » 
فمن م يصدر منه إلا جرد الردة آو مجرد نقض العهد ثم عاد إلى الإسلام 
عصم دمه » کا دل عليه كتاب الله وسنة رسول اله لا » وقد تقدم ذكر 
ia a hS E‏ وهو في ناقض e‏ موجود . 


في (ب) + ا ٠,‏ 

(۲) ي (ج) : : ائم سوی» . ۰ 

() تقدم الكلام عن الاستحسان رالاستصلاح مفصلا ص ٠.0۲۲‏ 
)٤(‏ في (ب) «دل» . 

() ي (پ) «علیه؟ . 

! .)1۹7( انظر ص‎ )٩( 


- A\1- 
بقوله في بعض من نقض العهد: نم ينوب الله مِن بعْدٍ لِك عَلَّى‎ 
من يشآء#« وبأن النبي ل قبل إسلام من أسلم من بني بكر« وكانوا‎ 
قد نقضوا العهد وعدوا على خزاعة فقتلوهم › وقبل إسلام قريش الذين»‎ 
أعانوهم على قتال المسلمين حتى انتقض عهدهم بذلك » ودلت ستحة على‎ 
أن جرد إسلامهم كان عاصما لدمائهم » وكذلك في حصره لقريظة والنضير‎ 
مذكور آنهم لو أسلموا لكف عنهم وقد جاء نفر منهم مسلمين فعصموا‎ 
دماءهم وأمواهم » منهم ثعلبة بن سعيةد» » وأسد بن سعيةد» » وأسد‎ 
ابن عبيده» » أسلموا في الليلة التي نزل فيها بنو قريظة على حكم رسول‎ 
الله لا وحبرهم مشهور » ومن تغلظت ردته / :أو نقضه با بضر‎ 


(۱) من الآية (۲۷) سورة التوبة . 

() منهم نوفل بن معاوية الديلي كبيرهم ورليسهم . 

1 a : E 
انت وأمواهم . وتوفْيَ لعلبة‎ e أحد هولاء النلالة ا ا یوم قريظة‎ 
في حياة اللي ي . وذکر ابن عبدالبر وابن ن الأئير عن الطبري : أن هولاء الثلاثة ثعلبة بن‎ 
سعية » وأسد بن سعية » وأسد بن عبد هم من بني هذل ليسوا من بني قريظة ولا‎ 
النضير ء فنسبهم فرق ذلك > هم بنر عم القوم > أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها‎ 
«الاستیعماب»)‎ » )٠۰۳/۲( قريظة عل حکم سعد بن معاذ . انظر: «مغازي» الراقدي‎ 
. )۲۸۸ ۲۸۷ /۱( «آسد الغابة»‎ » )۲۱۱/۱( 

)٥(‏ هو أسد بن سمية القرظي › أحد من أسلم من اليهود » وذلك في الليلة التي نزلت في 
صبحها بلو قربظة على حكم سعد بن معاذ » فأحرز ماله » وحسن إسلامه » وتوف في 
حياة النبي 5 . 
ذکر ابن عبدالبر عن ابن إسحاق رالراقدي : أنه أيسيد - بفتح الهمزة وكسر السين - وتي 
رواية أحرى عن ابن إسحاق أبضا سيد - بضم الهمزة - وقال : الفتح أصح . 
انظر: «مغازي٠‏ الواقدي (۲/ )٠٠۳‏ «الإستيعاب ٠۹1/١(‏ 4۷)ء «الإصابة؛ )5۲/١(‏ . 

(7) هو أسد بن عبيد القرظي . 
ذكره ابن حبان من الصحابة » أحد اللالة الذين أسلموا من بني قريظة » وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما آنه قال : لا أسلم عبدالله بن سلام» ولعلبة بن سعية » وأسد بن عبيدء 
وأسد بن سعية » قالت اليهود : ما آتی محمد إلا شرارنا » فأنزل الله تعالی: یسوا سراء 

من أل الكتاب ام اة . 
انظر: «مغازي الراقدې» (۰۳/۲٥)ء‏ «آید الغابةا »)۸٥ /١(‏ «الإصابة» (6۲/۱) , 


1/۱1۸ 


- A\Y - 


المسلمين إذا عاد ال الإسلام م سقط عنه المقدرية مطلقة بل اتل إذاده 
کان جنس ما فعله موجباً لقتل > آو يعاقب بها دونه إن م يكن كذلك › 


کر شمر و 


کا دل عليه قوله تعالی : ما جرا الَذِيْن يحاربرن الله ورسوكه ‏ 


سرا ا 


ويشحون في لاز فساداً« الآية ۰ وکا دلت عليه i‏ 
قصة ابن أي سر › وابن زنيم» › وي ةَ قصة ابن خَطله» وقصة 
مِقيّس ہن صبابة«) وقصة العرنيين وغررهم ‏ > وکا دلت عليه الاصول 


امقر » فإن الرجل إذا اقترن بردته قطع طریتی آو قستل مسلم آو زنی آو 
a‏ أخحذت مته الحدودم › وكذلك و 


په ا ا 


المسلم لو فعل ذلك : او الح الذي کان واجباً a‏ » وهذا 


( في (ب) دان . 
(۲) من الآية (۳۳) سورة الائدة. ٠‏ 
(۳) في (ب) و (ج) زیاده : «رسول اله» . 
)٤(‏ تقدمت ترجته في ص (۲۱۳). 
(۵) تقدمت ترجته في ص (۲۲۰). 
۷) تقدمت ترجته في ص (۲۲۰). 
(۷) تقدمت قصتهم ص (۹۳٥؛ .)٠۰١‏ 
(۸) هنا عند الإمام أحمد وقية حلاف للأحناف » فهم يفرقون بين بقاء الرتد في دار الاسام 
وهروبه إلى دار الحرب » فإذا أصاب حداً » ثم ارد أر أصاب ذلك رعو مرتد في دار 
٠‏ الإسلام » ثم لحق بدار الحرب » وحارب المسلمين زماناً ثم جاء مسلا فهو مأخوذ بجميع 
ذلك » ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتداً » أو أسلم فذلك كله موضوع عنه 
لانه آصابه وهو حرني في داز الحرب واخحربي لا یؤخذ بعد الإسلام بها کان أصابه .حال کونه 
محارباً . أ ا 
انظر : «المغني» »)٠١١ /1١(‏ «البحر الرائق۲ (۱۳۷/۵» ۱۳۸) . 
(۹) جاء ذلك في رواية جماعة عن الإمام أحمد . 
انظر: «أحكام آهل 0 ۰ کتاب الحدود» باب ذمي أصاب حدا د مانم رق ٤ an‏ 
1%ب) . . 


- ۸۳ - 
الرجل الساب قد وجد منه قدر زائ على جرد نقض العهد كا قدمنا من 
اللإضرار الذي صار به أغلظ جرماً من نجرد نقض«» العهد › أو فعل ما هو 
أعظم من أكثر الأمور المضرة كا تقدم٠»‏ فصار بمنزلة من قرن بنقض عهده 
آذی المسلمين في دم آو مال أو عرض وآشد » وإذا كان كذلك فإسلامه 
لا يزيل عنه عقوبة هذا الإضرار كما دلت عليه الأصول في مثله » وعقوبة 
هذا الإضرار قد ثبت آنه القتل بالنص › والإسلام الطارىء لا يمنع ابتداء 
هذه العقوبة » فإن المسلم لو ابتدآ بمشل هذا قل قتلاً لا يسقط بالتوبة 

کا تقدم . 

وإذا ل يمنع الإسلام ابتداءها فأن لا يمنع بقاءها ودوامها أولى 
وأحرى » لأن الدوام والبقاء آأقوى من الابتداء والحدوث في الحسيات 
والعقليات والحكميات . 


ألا ترى أن المد والإحرام والردة تمنع ابتداء النكاح » ولا تمنع 
دوامه » والإسلام يمنع ابتداء ارق »> ولا يمنع دوامه » ويمنع ابتداء 
وجوب القود وحد القذف على المسلم إذا قتل آو قذف ذمياً » ولا يمنع 
دوامه عليه إذا أسلم بعد القتل والقذف . 

ولو فرض أن الإسلام يمنع ابتداء قتل هذا » فلا بحب أن يسقط 
القتل بأسلامه > للأن الدوام آقوى من الابتداء > وجاز أن يكون بمنزلة / ۸١٠/ب‏ 
القود وحد القذف › فإن الإسلام يمنع ابتداءه دون دوامه » لاسي 


(۱) في (ب) و (ج) : «ناقض) . 
(۳) في ص (1۹4) . 


| EAE 
وفيه جثياً متعلقةً بعموم السلمين » فهو‎ ٠ والسب فيه حن لآدمي ميت‎ 
مشل القتل في المحاربة ليس حقاً لمعين › »> وإذا كان كلك وجب إستيفال‎ 
. کغیره من المحاري بين الفسدين‎ 


يحت ذلك أن الذمي إذا قطع الطريق وقتل مسل فهو يعتتد في ديه 
جواز قتل المسلم وأخذ ماله وإنها حرمه عليه العهد الذي بيننا وبينه » 
کا آنه یعتقد جواز السب في دينه . وإنها حرمه عليه العهد » وقطع الطريق 
قد بعل استحلالا » وقد بعل استخفافاً بالحرمة لغرض » كا آن سب 
الرسول قد يفعل (استحلالاً > وقد يفعل)١»‏ استخفافاً بالحرمة لغرض › 
فهو مثله من كل وجي » إلا أن مفسدة ذلك في الدنيا » ومفسدة هذا في 
الدينِ » (ومفسدة الدين)» أعظم من مفسدة الدنيا عند المؤمنين باه › 
العالمين به وبأامره › فإذا أسلم قاطع الطريق فقد تجدد منه إظهار اعتقاد . 
aS E‏ 
وكذلك إذا أسلم الساب فقد تجدد إظهار اعتقاد تحريم عرض الرسول مع 
جواز آن لا يفي بموجب هذا الاعحقاد » فإذا كان هتاك يجب قتله بعد 
إسلامه »فكذلك يجب قتله هنا بعد إسلامه » ويب أن يقال : إذا کان 
ذلك لا سقط حاه بالوبة بعد القددة فكذلك هذا لا يسقط حده بالترية 


ب ال ۰ 


ن نمم الظر | یتیب في ن هنا عار مسا » کا ان نالع 


الطريق عارب مف 2 أ 


(۱) تي (ب) : «الفسدين الحاريين؛ بالتقديم والتاعير . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة . 
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ولا يرد على هذا سب الله تعالى ؛ لأن أحداً من البشر لا يسبه‎ 
اعتقاداً إلا بها يراه تعظي) وإجلالاً »> كزعم آهل التثليث« أن له صاحبة‎ 
وولداًء فإنہم يعتقدون أن هذا من تعظيمه والتقرب إليه» ومن سبه لا على‎ 
هذا الوجه فالقول فيه كالقول فيمن سب الرسول على أآحد القولين - وهو‎ 
الختار ك سشرو- ومن فرق قال + إنه تال لا قلحقه فضاضة‎ 
ولا انعقاص بذلك › ولا یکاد آحد يفعل ذلك آصاڈً إلا آن یکون وقت‎ 
غضب ونحو ذلك > بخلاف سب الرسول » فإنه يسبه(»- انتقاصاً له‎ 
واستخفافاً به - سبًا يصدر عن اعتقاد وقصد إهانة » وهو من جنس‎ 
تلحقه الغضاضة ويقصد بذلك » وقد يسب تشفياً وغيظاً » ويها حل منه‎ 
في / النفوس حبائل › ونفر عنه بذلك خلاتق » ولا تزول نفرتهم عنه‎ 
بإظهار التوبة » كا لا تزول مفسدة الزنى وقطع الطريق ونحو ذلك‎ 
بإظهار التوبة » وك) لا يزول العار الذي يلحق بالمقذوف بإظهار القاذف‎ 
» العوبة » فكانت عقوبة الكفر يندرج فيها ما يتبعه من سب الله سبحانه‎ 
بخلاف متب اسول‎ 


(1) أهل الدثليث هم النصارى الذين أثبتوا لله تعالى ثلائة أقانيم › فقالوا : الباري تعالى جور 
واحد » ويعنون به القائم بالنفس لا التميز ولا الحجمية › فهو واحد بالجوهرية ثلالة 
بالأفنومية ويعنون بالأفانيم الصفات » وسموها : الأب » والابن » وروح القدس. 
انظر : «اللل والنحل) (۲۲۱ › ۲۲۲) . 

(۲) بين ذلك شيخ الإسلام - رحه الله - مفصلاً في السأئة الرابعة في موضوع سب الله تعالى كيا 
سیأني قریباً إن شاء الله في ص (۱۰۱۷). 

(۳) هذا توجیه سن فرق بین سب اله تعالی وسب الرسول 4 كيا نقل في «عيون المسائل؟. 
انظر : «الإنماف» (۱۰/ ۴۴۳) . 
وهذا أيضاً قول القاضي أي يعلى ذكره في شرح ختصر الفرقي )٤۸۸/۲(‏ رسالة جامعية » 
رقمها في المركز (411) فقه وأصول . 

. في (ب) : ایسب‎ )٤( 


TA 
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فن قيل : قل تكون زياداد» المقوبة على عقوبة مجرد الناقض للمهذ 
محم قتله مادام افر » بخلاف غه من الكافرين + فان فد الامان 
والمدنة والذمة واسترة ترقاقهم والمن عليهم وامغاداة بهم جائ في الجملة » > فإذا 
آنى مع جل دمه لنقض المهد أو لعدمه بالسب تعين قتله كما قررقره » 
وهكذا ا لجواب عن اموا ضع التي قتل النبي 6ل فينهامن سبه » أو آمر 
N‏ 


من هو مثله من الکافرين . 


وكذلك قال الي کله لهوو في قعصة ابن الادرف : له كر قر 
گار ية سن مو على مغل رأ ما ايل » ولِنة ل يِن 


اشاس ع ا ر 


وهجائاً اشر ¢ وم ْمَل ها أحَدٌ منم إلا كان السيفا» . 
وإذا كان كذلك فیکون القتل وجب لأمرين : للكفر › وتنا 
e‏ »> كما يجب قتل المرتد للكفر ولتغلظه بترك الدين الحق والخروج 
منه› فمتى زال الكفر زال الموجب للدم › » فلم يستقل بقاء أثز السب 
بإحلال الدم » وتبع الكفر في الزوال كما تبعه في الحصول فانه فرع 
لرن ت › فإذا ۋال e‏ زالت جم ف فروعه وآنواعه . 


. (#) ملحوظة : جد هننت في سخة (ب) قدو لوجة فمف لوحة ريا ليت من 
نسخة (|) و (ج) . 

کی نی ی نخان ف اق ر عر ارت ت اقل ب ن 
الأشرف - طاغية اهود - فزعت اليهود ومن ممهم من المشركين » وجاؤوا إلى النبي لل 
في صباح الغد وقائوا : قدا طرق صاحبنا الليلة » وهو سيد من سادتنا قتل غبلة بلا جرم 
رلا حدث علمناه › فقال رسرل الله لا : إنه لو قر کا قر غير .. . إلى آحره . 
ردعاهم إلى آن یکتب بینهم وبینه کناباً بنتهون إلیه فکتبوا بینهم وبینه کتاباً حت العذق في 
دار رملة بنت الحارث فخافت اليهود وذلت من يوم قتل ابن الأشرف . 
انظر : «مغازي فا ا ؛ دإمتاع الأسماع؛ للمقریزي (۱/ ۰ . 
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وهذا السؤال قد يمكن تقريره في سب من يدعي الإسلام » بناء“عل 
آن [السب]د» فرع للردة ونرع منها » وقد لا يمكن » لأّه لم يتجدد من 
هذا بعد السب ما لم يكن موجوداً حال السب » بخلاف الكافر . 

قلتا : وهذا أيضاً دليلّ على أن قتل الساب حد من الحدود » فإنه قد 
تقدم آنه جب قتله إن کان معاهداً » ولا جوز استبقاؤه بعد السب بأمان 
وا استرقاق > ولو كان إن يقتل لكونه كافراً حارباً لجاز آمانه واسترقاقه 
والمفاداة به » فلا كان جزاؤه القتل عيناً علم أن قتله حد من الحدود › 
ليس بمنزلة قتل ساثر الكفار . 

ومن تأمل الأدلة الشرعية نصوصها / ومقاييسها - ما ذكرناه وما 
ل نذكره - ثم ظن بعد هذا آن قتل الساب لمجرد كونه كافراً غير معاهد 
كقتل الأسير » فليس على بصيرةٍ من أمره > ولا ثقة من رأيه . 

وليس هذا من المسالك المحتملة » بل من مسالك القطع › فإن من 
تأمل دلالات الكتاب والسنة » وما كان عليه سلف الأمة ›» وما توجبه 
الأصول الشرعية علم قطعاً آن للسب تأثياً في سفح الدم زائداً على تأثير 
جرد الكفر الخالي عن عهدِ. 

نعم قد يقال : هو مقتولٌ بمجموع الأمرين » بناءعل آن كفر 
الساب نوع مغلظٌ لا بجحتمل الاستبقاء ككفر المرتد » فيكون مقتولاً لكفره 


وسبه » ویکون القتل حداً بمعنى آنه يجب إقامته ثم يزول موجبه 


(۱) لیس في (أ) ولخبت من (ج) . 


4پ ` 
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بالتوبة كقتل اله ٤‏ فهذا له مسا فی 2 ما يضف هذا 2 

ومع هذا فاته لا فدح في كوت قتل السا حدا ن الحدود وجب لا في 

خصوص ظهور سب الرسول من المغسدة . e‏ 
۰ وان یبقی آن يقال : هذا الحد هل يسقط بالإسلام آم لا ؟ 


فنقول : جميع ما ذکرناه من الدلالات” وإن دلت على وجوب قتله 
بعد إظهار الحوبة » فهي دال عى أن قتله حدٌ من الحدود » وليس لمجرد 
الكفر » وهي دالةٌ على هذا بطريق القطع » لما ذكرناه من تفريق الكتاب 
اة والإججماع بين من اقتصر على الكفر الأصلي أو الطارىء آو نقض 
العهد وبين من سب الرسول من هولاء » وإذا لم يكن القتل لمجرذ الكفر 
ام ببق إلا آن يكون حا » وإذا ثبت أنه يقتل لخصوص السب » لكونه 
حداً من الحدود - لا لموم كونه كافراً غير ذي عه » آو لعموم کونه 
مرتداً - فيجب أن لا يسقط بالتوبة والإسلام » لأن الإسلام والتوبة 
لا يسقط شيئاً من الحدود E‏ 
والرفع إلى الإمام بالاتفاق . 

وقد دل الفرآن على آن حد قاطع الطريقب» لزي 


() في (ج) «ليس» , : 
() ي (ج) زيادة «لكن) . 
(۳) إلى هنا انتهى النقص في (ب) . 
)کا جاء ءي آبة المحارية: تما جرا الذبْنَ ارون اله ا 
سادا أن بهتلوا أو يضارا أو قلح يفوم رجهم من جلاف أذ قرا بن لاز 
ذلك لَه زي في ال رم في الاجر عاب عَم ۾ إ9 اَن برا ين 
قبل ان تقدروا علَيهم قَاعلَموا: أن الله عور رج الآيتان (۳۳» )١‏ سورة المائدة. 
)٥(‏ کا جاء في قولىه تىعألى : الزانية رازا بي َالدا کل راد ينها اة جلد رَه اذم 
ا ل في ون الله لأ ف زيار بال وام الاسر من ال (4) سون أقبو : 
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والسارق‹» والقاذف«» لاأ يسقط بالتوبة بعد التمكن من إقامة الحد . 


ودلت السنة على مشل ذلك في الزانيد» وغيره » ولم بختلف المسلمون 
فيا علمناه أن المسلم إذا زنى أو سرق أو قطع الطريتق أو شرب الخمر فرفع 
إلى السلطان وثبت عليه الحد ببينة ثم تاب من ذلك آنه تجب / إقامة 
عليه » إلا آن يظن أحدً في ذلك خلافاً شاا لا یعتد به» » فهذه حدود اله 


ل ا ارا 


NEE دقر مال‎ e 
ˆ الله ر ج الأبتان (۰۳۸ ۳۹) سورة ي الائدة.‎ 


(۲) کا جاء ني قوله تعالی : (راللين برمون المحصتات ثم ۾ ياوا باريعة شُهَدَاء 
ماجلدوهم مانن جلْدة ولا تيلوا لهم شهادة أبداً رأوإعك هم الق م ر سقَرنَ) الآبة (4) 
سورة النور . 


(۳) کا جاء في الحديث ث أن رسول اله ڳلا رجم ماع رالغامدية والجهنية مع توبتهم بدليل 

قوله عليه السلام في ماعر : «لقد تاب نوبة لو قسمت بين مه لو سعتهما : 

وقال في الجهنية : : القد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم > وهل 

وجدت توبة أفضل من أن جادت بنضها لله تعال» . 

راما مسلم في کتاب الحدود» باب من اعترف بالزنی (۳/ ۱۳۲۱ - ۱۳۲۴ برقم ۱۹۹٩‏ و 

. N1 

)٤(‏ يجدر بالذكر هنا آن حد الحرابة اختص من غيره من الحدود بالنص الصريح على سقرطه 

بالتوبة من المحارب قبل القدرة عليه . ووقع الخلاف بين الفضقهابفي أثر التوبة في قوط 

الحدود التي لحق الله غير الحرابة » أمشال : حد الزنى » وحد السرقة » وحد الشرب »› 

وحد الردة . وأما حد الردة فهو يتفرد بمسائل لا ترجد في غيره من حيث مشروعية 

الاسستتابة ومدتها ونحو ذلك »› وأما ر بقية الحدود فقد احتلف الفقهاء في سقوطها بالتوبة على 

قرلینٰ ہما : 

ولا : أن التوبة تسقط جيع الحدود المقدرة حقا لله تعالى إذا جاءت قبل القدرة على مرتكبها 
وهذا مذهب اللنابلة وهو قول للشافعي 

انيا : أن التوبة لا سقط الحدود التي تيب احق الله تعالى غير ما هو منصوص عليه وهو 
حد الحرابة . وهذا مذهب الأحناف والالكية والظاهرية وأحد قولي الشافعي إلا 
أن الأحناف أجازوا قبول توبة السارق إذا تاب قبل القدرة عليه » ورد المال إلى 
صاحبه فيسقط عنه القطع حينئذ : 

انظر: «الإنصاف) (۱۰/ ۳۰۰ )۳١۲‏ » «الاحكام السلطانية؛ للاوردي (۲۸۱)» «احکام 

القرآن» للجصاص (O۲/4)‏ « «اللحل) /١۲(‏ ١٠ء‏ 7( ۽ بداد ثع الصنائع» A۷‏ . 


الخد 1/۱۷۰ 


AY* -‏ . 
BNE aE‏ 
معاهد ثم تاب من ذلك لم تسقط عنه العقوبة › جت اعا روي 
علمتاه ن الذمي لو وجب عليه حد قطع الطريق أو حد السرقة أو قصاص 
أر حك قذفي أو تعزيرٌ ثم أسلم وتاب من ذلك لإ تسقط عته عقوبة ذلك ؛ 
وكذالك أيضاً لو زنى فإنه إذا وجب عليه حد الزقى ثم أسام لم يسقط 
عنه» بل یقام عليه حد الزنی عند من يقول بیجریه تیل الاسلامد وبقال 
حت عند الإمام آحمد إن کان زنیٌ انتقض به عهده«) . 


(1) هذه المسألة متفرعة من أن الكفار هل هم غخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ فهناك حلاف 
كير بين الفقهاء في هذه المسالة ليس هذا موضعه . وأما بالسبة للعقوبات فالقاعدة العامة 
التي عليها جمهور الفقهاء أن الكفار مخاطبون بالأحكام الشرعية الخاصة بامعاملات 
والعقوبات » لكن اختلفت آراؤهم في بعض الاستثناءات عن هذه القاعدة . 
فيرى الحنقية أن الكافر آهل لاحکام لا یراد بها التقرب إل الله تعالی مثل العاملات کالیع 
والشراء والعقوبات من حدود وقصاص وغير ذلك › ولکن اخحتلفت E‏ بعض 

الاستتاءات أمغال شرب الخمر وأکل خم الختزير . 
ويرى جمهور الالكية أن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة في المعاملات اوا »> وهذا 
بسنقیم مع مذعبهم هم برون نكليف الكفار باغریع سواء کانت عبادات e‏ 
عقوبات . 
ویرى جمهور الشافمية والحابلة ان الكفار مخاطبون باحکام الشريعة في العاملاٹث 
والعقوبات»› فتجزي عليهم أحکام الإسلام ف حقرق الآدمين والعقود والمعاملات 
وغرامات التلفات کا تجري عليهم أحكام العقوبات كقتل النفس' والسرقة والزنى . فمن 
قنتل أو قطع طرقاً »أو تعدى على مال أو قذف» أذ بذلك كالمسلم ؛ فمل هلا لو زی 
يقام عليه حد الزنى . 

: «البسوطة )0/4( ؛ «الميذب» للشيرازي 01/0( «الملتقى» vr‏ 

والفرائد» لابن اللحام 6%( . 

(۲) ذكىر المحلال في «أحكام آهل. الملل في کتاب الحدود » باب ر جماعة 

من أصحاب الإمام امد بان الذمي ذا زنی ہمسلمة بقتل حت وینتقض عهده (ق e‏ 

و۱۰۷0/ب) . 


أثر التوبة 
النصسور ح 


A1 -‏ - 
هذا مع أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها فيغفر للتائب 
ذنبه مع إقامة الحد عليه تطهيراً له وتنكيلاً للناس«» عن مشل تلك الجريمة › 
فتحصل بإقامة الحد المصلحة العامة - وهي رَجر اللتزمين للإسلام أو 
الصغار عن فعل مثل ذلك الفساد - فإنه لو لم يقم الحد عند إظهار التوبة 
ل يتات إقامة حد في الغالب » فإنه لا يشاء المفسد في الأرض إذا أخذ آن 
E RE E‏ 
الأفوال والأفعال آن يرتكبها ثم إذا أحيط به قال : إِني تاب . 


ومعلوم أن ذلك لو درأ الحد الواجب لتعطلت الحدود » وظهر 
الفساد في البر والبحر ¢ وم يکن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحة»› 
وهذا ظاهر لا خفاء به . 


ثم الجاني إن تاب توبة نصوحاً فذلك نافعه فيا بينه وبين الله › 

غ # # 
يغفر له ما سلف › ويکون الحد تطهیرا له وتكفرا لسیتته » وهو من 
تمام التوبةد:» » كا قال ماعزبن مالك« للنبي ا : «طَّهرني؟ وقد جاء 


() هذا من حكمة الله البالغة في تشريع الحدود في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على 
بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل والجراح والقذف والسرقة › 
قأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام » وشرعها على أكمل 
الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة هما يستحقه الجاني . 
انظر التفاصيل : «إعلام الموقعين» )۱١٤/۲(‏ . 

() في (ب) : ذا وقي (ج) : لوه . 

(۳) في (ب) : «سلف» . 

() ذكر الحافظ ابن القيم بآن الحد مطهر والتوبة مطهرة واخحتار ماعز ابن مالك والغامدية 
التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة » وأبيا أن يطهرا إلا بالحد » فأجابها النبي ل إلى 
ذلك . 
انظر التفاصيل : «إعلام الموقعين» (4۷/۲) . 

.)۱۳۷( تقدمت ترجته في ص‎ )٥( 

.)۹٤٤( سیأني تخریبه في حدیث ماعز بن مالك رضي الله عنه في ص‎ )٩( 


الأرلى 
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تاثباً » وقال سال لا ذکر کفان تلل اغا من لم ا ي 
هري ماعن د َوبَةَ من الله وكا الله عل حَكِْمَ ا6 وقال 


مء e‏ ور 


تعالى في كفارةٍ الظهار: توعظون 0€ . 


ا افر و جل ك اة > وهي س 
الملصلحتين › فإن الدنيا نف الحقيقة ليست دار كال الجزاء » وإنها كمال / 
الجزاء في الآخرة : ونا الاب ف ارات الشرعية الزجر والنکال » 
وإن کان فیها مقاصد ار » کا ان غالب مقصود العدة براءة الرحم » 
وإن كان فيها مقاصةٌ خر ER‏ 
أعقوبة مشروعة . 

وافصلحة الثانية : تطهیر اجان » ونکفیں خطیتته » إن کان له 
ا 


زيادة ي ثوابه ورفعةٌ ف درجاته٥)‏ . 


ونظير ذلك اللصائب المقدرة في النفسد» والأهل والمال » فإتها تان 
تکون فار وطھ ول ٤‏ وتار تکونُ زيادة ف الراب وعلواً ف الجاع ٤‏ 


(۱) من الآية (۹۲) سورة النساء '. 

(۲) من الاية (۳) سورة امجادلة. 

)۳( ي (ب) «اعظم؛ . 

() بين الإمام ابن التبم الحكمة في تشريع الحدرد راللصلحة الكامنة فيها في كتابه اعلا 
المزقعين عن رب العالين» رفصل الكلام فيه . 
انظر : )۱۱٤/۲(‏ رما بعدها . 

(ه) في (ب) : «الأهل رالنفس» بالتقديم والتأعير  .‏ 


۹۷ 


“ ATT = 


وتارةَ تكون عقاباً وانتقاماد» . 


لكن إذا أساء الإنسان سراً فإن الله يقبل توبته سراً > ويغفر له من ٠‏ 
غير إحواج له إلى أن يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه » آما إذا أعلن الفساد 
بحیث يراه الناس ویسمعونه حتی شهدواا» ٻه عند السلطان › آو اعترف 
هو به عند السلطان › فإنه لا يطهره - مع التوبة بعد القدرة - إلا إقامته) 
عليه » إلا أن في التوبة - إذا كان الحد لله › وثبت بإقراره - حلافاً 


ر ر ا ورور هه 


سنذكره«» إن شاء الله تعالى » وهذا قال بيا : «تعافوا الحدود فيا 
بینگم » قمابلعّ من حد مد وجب٤‏ وقال ل لا شفع إليه في 


ھج رک رم » 


(۱) کا جاء ني قوله تعالی: لونم بِسَيْء مِن الْخَوفِ والْجُوع تقض يِن الأَنوالِ 
أشي وَالكَْرات ور لابين الزين ق أَصَاَُْمُمِيَة قلا : إا لله إن ليه 
راجعونٌ اولك عَليّهم صَلَوَات مِنْ رَبَهْمْ ورخمة ا راك م الميرة ا الآیات 

. سورة البقرة‎ )۱0۷ > 0١ » ٠٥6( 
. في الطبرعة «تاب»‎ )۲( 
. ق (ب) ایشهدوا‎ )۳( 
. في (ج) زيادة : امنه)‎ )٤( 
عقد شيخ الإسلام فصلاً حاص باسم «فصل قي مواضع النوبة؛ كما سيأتي قريباً إن شاء‎ )١( 
. الله‎ 
. - حديث عبداله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنها‎ )١( 
رواه آبو داود في سننه تي کتاب الحدود » باب يعفى عن الحدود ما م تبلغ السلطان وإسناده‎ 
. )۳۱۷/۱۷( حسن‎ 
. )۷۰/۸( والنساتي ني سنه » في کتاب قطع السارق ما یکون حرزاً وما لا یکون‎ 
. )۱۰٤ والدارقطني في سننه ني کتاب الحدرد والدیات وغیه (۱۱۳/۴ برقم‎ 
والحاكم في «المستدرك) قي كتاب الحدود وقال : «هلا حديث صحيح الإسناد ولم برجا‎ 
. )۳۸۳/٤( ووافقه الذهبي‎ 
وأورده البغوي في شرح السنة في كتاب الحدود » باب قطع يد الشريف والمرأة والشفاعة في‎ 
, )۴۳١ /۱۰( الحد‎ 
. )۸۷ /۱۲( وذکره ابن حجر في فتح الباري وقال : «سنده إلى عمرو بن شعیب صحیح؛‎ 


At 


“6 و ےچ رر و ر س 


السارقة : «تطهر خير لھا وقال : : من حالّت شَمَاعته وت حد 


هه رار 


من حدود اله مذ ضَاد للضي أسروه»» وقال : من ِي ِن هٍُ 
و روم روھ ار اور و لے رد رورو ۰ 


القاذوراتِ بشيْء يسر بغر الَو« ا 
عليه تاب الله ' أ 


(1) هذا جزء من حديث المرأة التي سرقت القطيغة من بيت رسول الله بالل وهو من حديث. 
ا ی ا ن ا ر ا ت ا ي باب 
الشفاعة في الحدود ۸۵١ /١(‏ برقم )۲١٤۸‏ . 
وابن آي شيبة نې مصنفه في کتاب الحدود (۹/ ٤٨۹‏ برقم (A+‏ . : 
والحاكم في «المستدرك في کتاب المدود وقال .: Ek‏ الإسناد وم رجاه نه 
السياقة» ورافقه اللي )$/ (FA‏ . : 

(۲) حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - . 
رواء آبو داود في سننه في کتاب القضاء « باب قي الرجلى مين عل خصومة من غبر ان 
يعلم أمرها )1۷1/10 « (VY‏ . 
وابن آي شيبة في کتاب الحدود ٤1٩ › ٤15 /٩(‏ برقم ۸۱۲۸) . 
والإمام آحد في «مسنده» (۲/ ۷۰) . 
والطبراني في «المعجم الکبیر؛ (۱۲/ ۲۷۰ › ۲۷۱ برقم )۱۳١۸٤‏ : . ۰ 
والخاكم في «المستدرك؛ في کتاب البيرع وقال : «هذا حديث حح اساد م رجا 
ووافقه الذحبي ¥ . 
El‏ الکبری؛ في کاب الأشربة والحدفيها »› باب ما جا في الشفاعة 
بالحدود (۸/ ۳۳۲) . 
رأورده الميشمي في ي جع الزوائد» تې کتاب الحدود والدیات ا ت س لاام 
فیشفع فيه وقال : : رواه الطراي وفیه عبدالل بن جعفر الديني وهو متروك 4/0( . 
وصححه الاألباني . : 
انظر التفاصيل : الإرؤاء (۷/ ۳۹ برقم ۲۳۱۸) , 
أيضاً : سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۱۷۹ برقم )٤۳۹‏ . ! 

(۳) رواه مالك في الموطا في کتاب الحدود » باب ما جاء فیمن اعترف على نفسه بالزنی عن زید 
ابن أسلم (۲/ ۸۲٣‏ برقم ۲ ١‏ 
والحاكم في «الستدرك ا 
له الاهبي بلغ ٠‏ 0 


- Ao 

إذا تبين ذلك فنقول : هذا الذي آظهر سب رسول الله ية من 
مسلم أو معاهد قد آتى بهذه المفسدة التي تضمنت - مع الكفر ونقض 
العهد - أذى الله ورسوله » وانتهاك تلك الحرمة التي هي أآفضل حرمة 
الخلوقين»» » والوقيعة في عرض لا يساوي غيّرّه من الأَعَرَاض » والطعن 
في صفات الله وأفعاله وفي دين الله وكتابه وجيع أنبيائه والمؤمنين من عباده» 
فإن الطعن في واحد من الأنبياء طعنْ في جميع الأبياء كا قال سبحانه 
وتعالی : اوليك هُم الْكَافِرُونَ حَفَا)«»» وطعنٌُ في کل من آمن بنبینا 
من / الأنبياء والمؤمنين المتقدمين والمتاخرين » وقد تدم تقرير هذا . 

ثم هذه العظيمة صدرت ممن التزم بعقد إيمانه أو أمانه آنه لا يفعل 
ذلك › (ولا یاتیه کا صدر الرنی والسرقة وقطع الطريق عمن التزم بعقد 
إيمانه أو أمانه لا يفعل ذلك)» فإذا وجبت عقوبته على تلك الجريمة 
لخصوصها کا تقدم امتنع أن يسقط با يظهره من التوبة كا تقدم أيضا» . 


= والبيهقي في «السنن الكبرى؛ في كتاب الأشربة والحد فيها » باب ما جاء في الاستتار بستر 
الله - عز وجل - (۴۳۰/۸) . 
قال الحافظ ابن حجر : رواه مالك في «الموطأً» عن زيد بن أسلم . وروى الشافعي عن 
نالك وقال: هو منقطع» وقال ابن عبدالبر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. 
ومراده من حديث مالك ٠‏ رإلا فقد روى الحاكم في «المستدركه عن ابن عمر أن النبي بل 
قال بعد رجه الأسلمي : «اجتنبوا هذه القاذورات . . .» الحديث . 
انظر التفاصيل : «التلخيص) )٥۷ /٤(‏ . 

(۱) في (ب): «للمخلوقین» . 

(۲) من الآية )٠١١(‏ سورة النساء تكملة الآية (. . . وَأعتَدتا لِلْكافِرِيْن عَذَاباً يناي . 

() انظر ص (5۳۱). 

. ما بين القوسين ساقط من المطبوعة‎ )٤( 

(۵) انظر ص .)۲٦۹(‏ 
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أحدهما ا و ار 
جف ل افع الان وللردة وللكفر » لأن السب للرسول بل 
قد تعلو به حق الله » وحق کل مُوْمن» فإن آذاه ليس مقصوراً على رسول 
لله ب فقط كمن سب واحداً من عرض« الئاس لعو ای کل 
مؤسن کان ویکون» بل هو عندهم من بلغ نوع الأذى › ویرد کل متهم 
أن يضتدي هذا العرض بنفسه وآهله وماله» وعرضه » کا تقدم ذکره عن 
الصحابة؛» من أنہم کانوا مدان دماء‌هم في صون عرضه › وکان لني 
سدح من فعل ذلك سرء*قتل آو غلب ویسمیه ناصر اله ورسرلاد » 
SS EE‏ 


. قول جمهوز الالكية وناخري الخنفية 0 أجد من قال به من الحنابلة‎ EOD 
. )۲۳١/١( درد املحتان‎ (o4) انظر : «الشفا»‎ 

(9) عرض بالضم - عرض الشيء ء ناحيته من أي وجه جتته» يقال : نظر إليه برض وجهه : 
وقوهم : رأيته في عرض الناس أي هر من العامة » فعرض الناض عامتهم . : 
انظر : «لسان العرب)» (۷/ ۱۷۴ مادة عرض) . 

(۳) في (ج) : «وعرضه وماله) بالتقديم والتاخير . 

: . انظر: ص (۱۹۷) من هذا الكتاب‎ )٤( 

() فة إفان إل لم روما أير إسحاق اللري عن عات بن عة قال ب مت نزن اه 
له جيشاً فيهم عبدالله بن رواحة وخالد بن زيد » فليا صافوا المشركين › آقبل وجل متهم . 

يسب رسؤل الله ل فقال رجل من المسلمين : آنا فلان بن فلان » وأي فلان فسبني 

وسب آمي » كف عن رسول الله لل فلم يزده ذلك إلا غراً » فاعاد مشل ذلك فأاعاد . ٠‏ 
مشل ذلك » فقال : لئن عدت الثالئة لأرجُلشك بسيفي » فعاد فحمل عليه الرجل » فولى 
الرجل مدبراً » فأنبمه الرجل حتى حرق صف المشركين » فضربه بسيفة فأحاط به 
الشركرن فقتلوه » فبقال ربسول اله کل «أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله | f‏ 2 
الرجل بریء من جراحته 2 ٤‏ فکان سمي الرَْيّل؛ . : 


AY -‏ - 
کا لا يجوز بذل الدم في صون عرض واحدِ من الاس » وقد قال حسان 
ابن ثابتټ بخاطب آبا سفيان بن الحارث»»: 
هجوت مُحمداقَأجَبْبُ َه وعد الله في داك لجرا 
إن يي وَوالدة مرضي لعرض محمد يكم رقا 
وذلك أنه انها للحرمة التي نالوا بها سعادة الدنيا والأعرة > وبها ' 
يناها كل واحد سواهم › وبها يقام دين الله » ويرضى الله عن عباده › 
ويحصل ما يحبه » ويتتفي ما يبخضه » كا آن قاطع الطريق وإن قتل واحداً 
فإن مفسدة قطع الطريق تعم جميع الناس » فلم يفوض الأمر فيه إلى ولي 
المقتول . 


= انظر : «كتاب السير؟ لأبي إسحاق الفزاري (۲۱۲ » ۲۱١‏ برقم )۴۳١‏ . 
وهذا الحديث مرسل حسان بن عطية المحاربي تابعي ثقة » مات بعد العشرين ومئة . 
«التقريبا )۱١١/١(‏ . 
وقد تقدمت في قصة عصاء بنت مروان اللنطمية التي قتلها عمير بن عدي فقال فيه رسول 
الله به «إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب › فانظروا إلى عمير بن 
عدي . 

انظر: «مغازي الراقدي» ۱۷۲/۱ ٤۱۷)ء‏ «طبقات ابن سعدا (۲/ ۲۷ ۲۸) وتقدمت 

هذه القصص ف ص ۰۱۹٥(‏ ۰۱۹۷ ۲۸۹). 

(۱) تقدمت ترجته في ص (۲۹۸). 

() هذه الأبيات من قصيدة طويلة لحان بن ثابت - رضي الله عنه - قالما يوم قتح مكة يمدح 
بها النبي ل ويرد عل أي سفيان بن الحارث الذي آذى النبي بل وهجاه بالشعر قبل 
إسلامه والتي مطلعها : 
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نعم كان الأمر في حياة رسول الله ل مفوضاً إليه یه فیمن / سیه : إن ۱۷۱ب 
أحب عفاً عنه » وإن أحب عاقبه » وإن كان في سبه حق لله ولجميع 
المؤمنين » لأن الله سبحانه يجعل حقه في العقوبة بة تبعاً لحق العبد كما ذكرناه 
في القصاص » وحقوق الآدميين تابعةً لحق الرسول > فنه اول بم من 
أنفسهمد»» ولأن في ذلك تمكينه إل من أذ العفو والأمر بالعرف 
الإعراض عن الجاهلين الذي آمرء اله تعالی به في کتابه»» » وتکینه من 
العفو والإصلاح الذي سی به ان يکون آجره على الله » وکینه من 
ن يدفع بالتي هي أحسن السيئة كا أمر الله » ومكينه من استمطاف 
التفوس » وتاليف القلوب عل الإبمان » وإجتإع الحلق عليه » وكينه من 
ترك التنفير عن الإيمان » وما يجحصل بذلك من اللصلحة يغمر ما محصل 


سے ٠‏ 4 فلا 


باستبقاء السابٌ من المفسدة کا دل عليه قوله تعالی : #ولو کنت 


کي اقل ١‏ قرا يسن عوك فف عنم انيز َم 
وشاورهم في الأمر4» . 


عفضت ذات الأصابع فاجواء ٠‏ إلى علرء متزفاغنلا . 
ديار من بشي الحسحاس قفر تعفيه ا السرواس والسناء 
انظر : «دیران حسان بن ثابت) ETE - N »)٠١/١(‏ 
و «الاستیعابا (۱/ )۳٤٤ ۳٤۳‏ . ۰ 
(۱) کا جساء في قوله تعالی : التب زت زین بن شیم دراج ب 
من الاآية (1) سورة الأحزاب ٤‏ 
(۲) کےا جساء ء ني قوله تعالی غو تل شر اشرب رأفرض قن لبون ا 
(۹4) سورة الأعرافا . ٠.‏ 
(۳) کا جاء في قوله تعالی : ...إن 9 لضا ما نعلت رتا تينيب 4 الله 
عليه َكلت وليه سر 
)٤(‏ کا جاء في قوله تعالی نئن لين ج أ تة تخ لم بت فزت 
الآية )47( مسورة ة المومنون ٤‏ : 
)٥(‏ من الآبة (۱۵۹) سورة آل عمران. 


A14 -‏ - 
وقد بين النبي با نفس هذه الحكمة حيث قال : «أكره أن نخدت 
الام ا ماب اساب وال فا شار چ ان ا 
الكرامة: «رجَوْت أن يمن بذلك أل من قَرْمه٠»‏ فحقق الله رجاءه » 
ولو عاقب كل من آذاه بالقتل خامر القلوب - عقداً آو وسوسة - آن ذلك 
لا في النفس من حب الشرف » وأنه من باب غضب ال ملوك وقتلهم على 
ذلك » ولو لم يبح له عقوبته لانتهك العرض » واستبيحت الحرمة › 
وانحل رباط الدين » وضعفت العقيدة في حرمة الثبوة » فجعل الله له 
الأمرين » فلها انقلب إلى رضوان الله وكرامته » لم يبق واحد خصوص من 
الخلق إليه استيفاء هذه العقوبة والعفو عنها » والحق فيها ثابت لله سبحانه 
ولرسول الله بي » ولعباده المؤمنين » وعلم كل ذي عقل أن المسلمين إنا 
يقتلونه لحفظ الدين » وحفظ حى الرسول › ووقاية عرضه فقط - كا 
يقتلون قاطع الطريق لأمن الطرقات من المفسدين › وكا يقطعون السارق 
لحفظ الأموال » وكا / يقتلون المرتد صوناً للداخلين في الدين عن الخروج 
عنه - ولم يبق هنا توهم مقصود جزوي کا قد کان یتوهم في زمانه آن قتل 
الساب كذلك وتقرير ذلك بالساب له من المسلمين › فإنه قد كان له أن 
يعفو عنه مع آنه لا بجحل للأمة إلا إراقة دمه » فحاصله آنه في حیاته قد 
علب في هذه الجناية حقه ليتمكن من الاستيفاء والعفو » وبعد موته فهي 
جناية على الدين مطلقاً » ليس هما من يمكنه العفو عنها » فوجب 
استيفاؤها » وهذا مسلڭ جد لمن تدبر غوره . 


(۱) تقدم آخرجه في حدیٹ الكسعة ص .)١١١ ›۳٤۲(‏ 

(۲) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ . 

(۳) آي خالط من خامر الشيء اذا قاربه وخالطه . ومنه المخامر : آي الرجل الذي خالط جوفه 
الداء . انظر : «لسان العرب) ۲٠١ ۲٠٤ /٤(‏ مادة خر) . 


VY 


- Af* - 


ثم هنا تقریران : 
کل ما احدهما : أن کون : الساب من جنس المحارب المغسد » وقد تقد 
وجب القتل 
حقاً له تعالٍ في ذلك زيادة باد وما پيد “نة قال - سبحانه وتعالٰی ۔ : من تل 
کان سادا 


في الأض لفسا عير تفس أو ساد في الأَرَض َكَاَنمَا مَل الاس جویف» 
فعلم أن كل ما أوجب القتل حقاً له كان فساداً ني الأرض » والا م ببح 

وهذا اللشت قد آباح الدم » فهو فساد في الأرض > وهو 0 
محاربة لله ورسوله على ما لا يخفى ٠‏ لأن المحاربة هنا - ولله أعلم i‏ 
عي بها المحاربة بعد المسالة » لان المحارية الأصلية م يدل سكلمها في 
هذه الآية › وسبب نزوقا إنا كان فعل مرتد وناقض عهد › فلم آنا 
جیما دحلا فیهاب» س قد ا بعد المسالمة وافسد في الأرض 
فيتعيند إقامة الحد عليه . 


الثاني : أن ٤‏ ن السب جناية من الجثايات الموجبة لقتل کالزنی 
وإِن لم یکن حرابً کحراب قاطع الطريق » فإن من الفساد ما يوجب القتل 


(۱) انظز ص (۷۳۳). ¦ . : 
(۲) سن الآبة (۴۲) سور المائدة » تكملة الآية: ... وَمَنْ أَحيَامَا مَكَأئمًّا أَحيَّا الناس' 
جميعا ولقد جآء نهم رمل بات مإ كيرا نهم بد كيك في الايض ۰ 
ررد . ۱ 
(۳) تقدہمت الأثار في سبب نزول آية المحارية . : 
وقال ابن النذر في هله الآية 1 «كذلك لأن كل يقع عليه اسم اللحارية ٤‏ رالکتاب مل 
E E‏ 1 : 

1 . (0/1) 
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وإن ل يكن حراباً » وهذا فساد قد أوجب القتل › فلا بسقط بالتوبة كغيه 
من أنواع الفساد » إذ لا يستئنى من ذلك إلا القتل للكفر الأصلي آو 

الطارىء » وقد قدمنا أن هذا القتل ليس هو كقتل سائر الكفار . 

فإن قيل : فإذا كان السب حداً لله فیجب آن سقط بالإسلام کا 
يسقط حد المرتد بالإسلام وكا يسقط قتل الكافر بالإسلام » وذلك آن 
جرد تسميته حداً لا يمنع سقوطه بالتوبة آو بالإسلام » فإن قتل المرتد 
حد فإن الفقهاء يقولون : باب حدٌ المرتدٌ ء ثم إنه يسقط بالإسلام » ثم 
إن هذا مر لفظء لا تناط به الأحكام » وإنا تناطً / بالمعاني » وكل 
عقوبة لمجرم فهي حدّ من حيث تزجره وقنعه عن تلك الجريمة وإن م تسم 
حلا » لكن لا ريب أنه إنا يقتل للكفر والسبٌ » والسب لا يمكن 
تجريده عن الكفر والمحاربة حتى يفرض ساب قد وجب قتله وهو مؤمن آو 
معاهد باق على عهده كا يفرض مثل ذلك في الزاني والسارق والقاذف › 
فإن أولئك وجبت عقوباتيم لتلك الجرائم » وهي قبل الإسلام وبعده 
سواء”ء وهذا إن وجبت عقوبته بجرم هو من فروع الكفر وأنواعه » فإذا 
زال الأصل تبعته فروعه» فيكون الموجب للقتل أنه كاف حارب» وآنه مؤذ 


لله ولرسوله › کا قال ية لعقبة ب معیطد لا قال: «مّا 2 ا 


ا سے 


ا والعلة إذا كانت ذات وصفين زال الحكم بزوال آحدها. 


(1) في (ب) و (ج) زيادة: «النبي». 
(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۷۸). 


(۳) تقدم تخرجه فی ص (۲۸۰). 


۲ب . 


د بين 
تل المرتد 
وقتل الساب 


E‏ تحت قتل الرتد 
لتخلظ کفره بأاذی الله ورسوله كتغلظ كفر المرتد بترك الدين » لكن الإسلام 
يسقط كل حد تعلتق بالكفر » كا يسقط حد المرتد » قل الحقتم هذا الحد 
بقاطع الطريتق والزني والسارق ولم تلحقوه بحد المرتدٌ ؟ فهذا نكتة هذا 
E‏ . 

فقول : لأايسقط ثي “من الحدو بالإسلام » ولا فرق بين المرتد 
وغيره في المعنى » بل كل عقوبة وجنبت لسبب ماض أو حاضرا » فإنبا ١‏ 
تيب لوجود جنها ودم لعدمه ٠‏ فالكافر الاصلي والرتد لقتل لابجل 
ما مض من کفره فقط » وإنها يقتل للكفر الذي هو الآن (حَاصلّ فإذا 
ملا کاو کا م م وان ا ك اد فن ار 
الذي الان موجود)ه إذ الأصل بقاؤه على ما كان عليه » فإذا تاب زال 
الكفر فزال المبيح للدم » لأن الدم لا يباح بالکفر ان د الكفر › 
إذ الققصود بتله أن نكون كلمة اله هي العليا » أن يكون الدين كله له 
فإذا انقاد لكلمة الله ودان ٻدين e‏ القتال ومطلوب. الحهادء 
وكذلك المرتد إنا يقل لأثه تارك للدين ميل له فإذا هو عاد لم يبق 


وا سی رر 


مبلا ولا تاركاً وبذلك حصل حفظ الدين ء > فانه لا يترد مبدلا لَه . 


آما الزاني والسارق وقاطع الطريق / فانه ا ”کان مسل ا معاهباً r‏ 


إيقتل لدوامه على الزنى والس وقطع الطريق › فإن هذا غیر مکن  ٤‏ 


.' يقتل لمجرد اعتقاده حل ذلك أو إرادته له» فإن الذمي لا بباح ذمه بهذا‎ bb 


(۱) لیس في (ج) . 


(۲) ما بین القوسين ساقط من الطبوعة 
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الاعتقاد » ولا يباح دم مسلم ولا ذميّ بمجرد إرادة > فعلم أن ذلك 
وجب جزاءعلی ما مضی وزجراً عا یستقبل منه ومن غیره » فمن آظهر 
سب الرسول من أهل الذمة أو سبه من المسلمين ثم ترك السب وانتهى عنه 
فليس هو مستدي للسب كما يستديم الكافر المرتد وغي (عَلَّى ١]‏ كفره › 
بل أفسد في الأرض كا أفسد غيره من الزناة وقطاع الطريق » ونحن 
نخاف أن يتكرر مشل هذا الفساد منه ومن غيره نخاف مثل ذلك في الزاني 
وقاطع الطريق » لأن الداعي له إلى ما فعله من السب مكنْ منه ومن غيره 
من الناس » فوجب آن يعاقب جزاءبها كسب ونكالاً من الله له ولغيرء › 
وهذا فرق ظاهر بين قتل المرتدٌ والكافر الأصلي وبين قتل السابٌ والقاطم 
والزاني . 

وبيانه لأن السب من جنس الجحريمة الماضية » لا من جنس الجريمة 
الدائمةء لكن مبناه على أن السب يوجب الحد لخصوصهء لا لكونه كفراً ء 
وقد تقدم بيان ذلك . 

يوضح ذلك أن قتل المرتد والكافر الأصلي - إلا أن يتوب - يزيل 
مفسدة الكفر › لأن المام بالردة متى علم أنه لا یتر حتی یقت أو یتوب 
ل يأمهاء لأثه ليس له غرض في أن يرتد ثم يعود إلى الإسلام » وإنها 
غرضه في بقائه على الكفر واستدامته . 

فأما السابٌ من المسلمين والمعاهدين فإن غرضه من السب صل 
بإظهاره وينكاه المسلمين بأذاه كا بجصل غرض القاطع من القتل والزاني 


. من المطبرعة‎ )١( 

.)۷٦۹( انظر ص‎ (Y) 

(۴) من نكأ القرحة ينكؤها نكأ : قشرها قبل أن تباً فنديت . 
انظر : «لسان العرب) /١(‏ ۱۷۳ مادة نكأ) . 
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من الزنی : سقط حرمة ة الین والرسول بذلك كما تسقط حرمة افوس 
والأموال في قطع الطريق والسرقة » ويؤذي عممم المسلمين آذی بخشی 
ضرره كما بؤذييم مثل ذلك ين فمل القاطع والسارق ونح وما ثم انه ذا 
أذ فقد بظهر الإسلام والتوبةد» مع استبطانه العرد إلى مثل ذلك عند 
القدرة كا يظهر القاطع والسارق والزاني العود إلى مشل هذه الجرائم عند 
إمكان الفرصة » بل ربا مكن من هذا السب بعد إظهار الإسلام عند 
شياطينه ما لإ يمكنه» قبل ذلك » وتنوع في أناع التنقص والطعن / غيظاً ۱۷۲/ب 
عل ما فُعل به من القهر والضغط حتى آظهر الإسلام » بخلاف من ۰ 
ل يظهر شيا من ذلك حتى أسلم » فإنه لا مفسدة ظهرت لنا منه » 
وبخلاف المحارب الأصلي إذا قتل أو فعل الأفاعيل » e‏ 
التزم لتا آن لا يفعل شيت من ذلك . 


وهذا قد كان الشنم لتا بعقد الذمة أن لا بؤنينا بشيءٍ من ذلك 6 ٹم 
یف بعهده « فلا يؤمن منه(» آن يلتزم بعقد الأیان آن لا يؤذينا بذلك 
ولا يني بد٠‏ وذلك له واج عليه في دینه آن يفي بالعهد فلا 


يظهر الطعن علينا في دينتاء وعالم آن ذلك من ابره الأمور التي 
عاهدناه على آن لا يۇذينا بہا وهو شاف من سیف الام إن خالف» کا 


(۱) في (ج) : «الترقن : ۰ 
(۲) في (ب) : م یتمکنه؟ .. 
(۳) في (ج) : «آما» . 

() في (ج) : اإليه» . ! 
() في (ج) : ابعهده . 
) في (ج) : «الترام» . : 
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أنه وجب عليه في دين الإسلام أن لا يتعرض للرسول بسوء » وهو 
خائ من سيف الإسلام إن هو خالف » فلم يتجدد له بإظهار الإسلام 
جنس العاصم الزاجر» بخلاف الحري» في ذلك » (أيضاً أن قل لمرد 
ب فن حه فسح ق ي مر على الرة وليموة إل 
الإسلام)» وإن كان في ضمن ذلك زجر لغيه من الناس عن الردة » 
ألا ترى أنه لا يشرع الستر عليه » ولا يستحب التعريض للشهود بترك 
الشهادة عليه » وتجب إقامة الشهادة عليه عند الحاكم » ولا يستحب العفو 
عنه قبل الرفع إلى الحاكم » وإن كان قد ارتدٌ سرا » لأئه متى رفع إلى 
الحاكم استتابه فنجاه من النار » وإن لم يتب قتله فقصر عليه مدة الكفرٍ › 
فكان رفعمه مصلحة له عحضة » بخلاف من استسر بقاذورة من 
الْمَاذُوْرَاتِ فإنه لا ينبغي التعرض له » لأئه إذا رفع يقتل حتبًا » وقد 
يتوب إذا لم يرفع» فلم يكن الرفع”» مصلحة محضةًء وإنها المصلحة للناس» 
فإذا م تظهر الفاحشة ل تضرهمد) . 
ومن سب الرسول فإنها نقتله لأذاه لله ولرسوله وللمؤمنين ولطعنه في 
دينهم » فكان بمنزلة من أظهر قطع الطريق والزنى ونحوه › المغلب فيه 
جانب الردع والزجر وإن تضمن مصلحة الجاني وكانٌ قتله لأنه أظهر 
الفساد ني الأرض » وكذلك لو سب الذمي سرا م نتعرض له » وكذلك 
م ينبغ الستر عليه » لأن من أظهر / الفساد لا يستر عليه بحا . 


(1) ما بين القوسين ساقط من الطبوعة . 
(۲) ي (ج) : «إليها . 

(۳) في (ب) ور (ج) بزيادة : دل . 
() في (ب) : « م يظهرهم» . 


1Nvt 


RS 


gî 


هل السب 
من فروع 
الكفر؟ 


aA 


وله : لب ترم گنر وجرا » وخل بلق 
الجرائم قلنا : ليس لتا سب الي عن كفر حتى تجرد العقوبة له » بل 
العقوبة على مجمرع الأمرين » وهذه الملازمة لا توهن آمر اپ > فإن 
کونه مستلزماً للکفز يوجب تغلظ عقوبته » فإذا انفصل الکفر عنه فیا بعد 
إ لزم أن لا يكون موجنب لعقوبة إذا كان هو في نفس يتضمن من الفسدة 
ما ب ار والزجر كما دل عليه الكتاب والسنة ولأثر 
والقیاس. 


ثم نقرل : أقصى ما يقال إنه حد عل كفر ملظ فيه ضر عل 
السلمين صدر عن مسلم أو معاهد » فمن أين م أن مثل هذا تقبل منه 
الشوبة بعد القدرة ؟ فإنا قد قدمنا أن التوبة إنها شرعث في حى من تجردت 
ردته أو تجرد نقضه للعهد E‏ 
بامسلمين فلابد من حقوبته بعد الثوبة . 


وقوفم : إن السب من روع الْكَفْرِ وانرّاعه» فان نوا آنه الكفر 
يوجب ذلك فليس بصحيح » وإِنْ عنوا أن الكفر ييح ذلك فنقول ؛ : لکن 
عغد الذمة حرم عليه في دينه إظهار ذلك » کا حرم قتل المسلمین » 
وسرقة أمواحم » وقطع طريقهم » وافتراش نسائهم » وكا حرم قتاهم 
وإن کان دينه يبيح له ذلك كله » فإذا هو آذى السلمين بها يقتضيه الكفر 
المجرد عن عهد فإنه يعاقب على ذلك ٠‏ وإن زال الكفر الموجب لذلك › 
EE‏ 


والمؤمنین ما بخالف عهده » وإِن کان دینه پبحه . 


ا 


)نی ل : ایوجب» 
() في ي : وکا حرم عل الین قل رجافم» . 
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وقوهم : إن الزاني والسارق وَقَاطِعَ الطّريق قبل الإسلام وبعده 
سواءء قلنا : هو مشل الساب؛ لأنه قبل الإسلام يعتقد استحلال دماء 
المسلمين وآموامم وأعراضهم لولا العهد الذي بينهم وبينه » وبعد الإسلام 
إا يعتقد تحريمها لأجل الدّين » وكذلك انتهاكه لعرض رسول الله لا 
يعتقد حلَة لولا العهد الذي بيننا وبينه» وبعّد الدين إنيا يمنعه منه الدين › 
ولا فرق بين ما يضر المسلمين في دينهم أو دنياهم ‏ 

واما قرفم : «إمَّا وَجَبَ ق لإَجل الأَمُريْن سقط رال 
أَحَدِهما»» فنقول: بل اجتمع فيه سيبان كل منهما يوجب نوعاً من القتل/ 
يخالفٌ النوع الآحر » وإن كان أحدهما يستلزم الآخر » فالكفر يوجب 
القتل للكفر الأصلي أو لكفر الارتدادد » وله أحكام رو ا 
يوب القتلَ لخصوصه حتى يندرج فيه قتل الكفر وقتل الردة » وهذا 
القتلُ هو المغلَبُ في حقّ مثل هذا » حتى كان رسول الله كلا له القتلُ 
والعفوٌ » وله القتلٌ مع امتتاع القتل بالكفر والردة » وله القتل بعد سقوط 
القتل بالكفر والردّة كا قدمناه من الدلائل على ذلك أثراً ونظراً » وبيتًا أن 
في خصوص السب ما يقتضي القتل لو فُرض تجرده عن الكفر والردة › 
فإذا انفصل عنه في أثناء الحال فسقط موجب الكفر والردة م يسقط موجبٌ 
السب » وقد قدمنا في المسالة الثانية دلائل على ذلك . 


(۱) في (ج) : «الارتدادي»؛ . 
(۲) ذكر الولف تي ذلك اثني عشر دليلاً ۰ انظر من ص )٥۱۲(‏ حتی ص )٥٤۱(‏ : 


٤4‏ ب 
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ا ا لأجل الأمرين › فا ار ا 

متغلظ بالإضرار إذا زال لا تسقط عقوبة ب فاعلو فوجب أن لا تسقط عقوبةٌ 

اغ ر التي استحقها هي القت . 7 

E‏ > فان الإسلام الطارىء لإ يمنع ما وجب من ن العقوية ٤‏ ا 

کان الإسلام يمنع وجوبا ابتداءكالقتل قوداً وكحد القذف › فإنه ا ب 

بشرط كون الفاعل | ذمياً » ولا سقط بإسلامه بعد ذلك ل کان 
والمقذوف e:‏ 


افا > فان الاسام لا يمنع قتل الساب ابتداءء فان لا يملع ع قله 
دواماً بطريق الأولى › فقول : امع سببان فال دمم نیئ بل 
الوجب لقتلِ هذا ۾ بزل .. ) 

المسلك الثاني٫»‏ : آن يقتل حداً للئبي اا > کےا یقتل وا وکا 
جلد القاذف والساب لغیره من المؤمنين » وقد تقدمت الدلالة عل آن 
قر فاا لنبي بلا الفتل › > كبا أن عقوية شاتم غي الجلد ؛ وهذا 
مسلك کثر من آصحابنا وغیرهم0) . 


رمن الموو الذي لا ریب فيه ان لرجل لو سب واحداً من الزمنين 
آو (سب) واحدا ا من آعنيان الأمة › وهو میت آو غائ ٤‏ لوجب عل 


من حفره من السلمین آن پتصروا له » وإذا بلغ الأسر إل السلطان نه 


0 تقذم السلك لار في ص (۸۲۹) : : 

(۲) وهو قول المالكية وښتاخري الحنفية ولم أجد من قال به من الحنابلة ء انظر : 
(o6 /(‏ > ارد المحتان )۲۳١/٤(‏ . 

(۳) لیس في (ب) ٠.‏ 


A۳4 -‏ - 
يعاق هذا الجريء بها يره عن أذى المؤمنين » ثم إن كان حياً وعلم فله 
أن يعفو عن / سابه » وأما إن تعذر علمه لوته أو غيبته لم جز للمسلمين 
الإمساك عن عقوبة هذا > وإذا رفع إلى السلطان عاقبة وإن أظهر التوبة › 
لأن هذا من المعاصي والذنوب المععلقة بحق آدمي لا يمكن قيامه بطلب 
هذا الحد»› وكل ما كان كذلك ل تحتج العقوبة عليه إلى طلب أحد › 
ولا تسقط بالتوية إذا رفع إلى السلطانء ومذا قلنا : إن من سب آصحابٌّ 
رس ول الله لل فإنه جب أن يعزر ويدب آو يقتلد» » وإن لم يطالب 
بحقهم معين » لأن نصر المسلم» واجبٌ على كل مسلم بيده ولسانه » 

فكيف على ولي الأمر ؟ . ۰ 
وعلل هذا التقدير فنقول : إن سب النبي لل كان موجباً لقتل في 
حیاته کا تقدم تقریر«» › وكان إذا علم بذلك توئى هذا الحق » فإن أحب 
استوفئٰ » وإن أحب عفا » فإذا تعذر إعلامه لخيبته آوموته وجب على 
المسلمين القيام بطلب حقه › ولم جز العفو عنه لأحد من الخلق كا لا يجوز 


العفو عن من سب غيره من الأموات والغائبد». 


ى 
وقد قدمنا الدلائل على أن القتل لخصوص سبه › وآن المغلب فيه 
حقه حتی کان له أن یقتل من سبه آو یعفو عنه » کا للرجل آن یعاقب 
سابه وآن يعفو عنه . 


فان قيل : هذا ينبني على مقدمتین : 


(1)عقلد شيخ الإسلام فصلا خاصا في المساة الرابعة في حكم من سب أحداً من الصحابة 
ووسع الکلام فیه کہا سیأني قریباً إن شاء الله تعالى . 

(۲) ني (ج) «السلمین؛ . 

(۳) اتظر ص (۳۱۹ ۰ (Y1‏ 

. في (ب) و (ج) : «الغياب»‎ )٤( 


/1¥e 


هل لقذف 
اميت حد ؟ 


“At - |‏ 1 
إحداهما أن قلف اميت مرجب لحد » ا ب 
قر سات الخلڈلید» إلى أنه س لقذف ميت لان ا لحي وارشه 
الإ يقذف» وإنا قذف الميت› ود القذف لا یستوی إلا بعد المطالبة > وقد 
تعمذرت منه › a‏ 
والأكشرون يغبتون الحد لقذف الميث » لكن من الفقهاء ء من يقول : إنا 
يشبت إذا وفع الي وهو قول الخحتفية وبعض أصضحابناء 
وقيل عن الخحنفية بأخذ به إلا الوالد أو الولده» » ومن الفقهاء من 
یقول : یشبت مطلقآ > ثم هل يرثه جيع الورثة » أو مَّن سوى الزوجين 
لبقاء سبب الإرث » أو العصبة فقط للمشاركتهم له في عمود نسبه؟ فيه 


(۱) تقدعت ترجته في ص (1۸). ا 
(۲) هو آبو بكر مد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي 2 بت «اخلال» 5 
.)۱۱١‏ تقدمت ترجمته ص (۱۷) . 
(۳) هذه المسألة من السائل التي خالف فیها آبو بکر شیخه !خلال وهي المسألة الثانية والتانون 
ونصها كالآني : قال الخرقي : «وإذا قذف أمه وهي ميتة - ب 
: القاذف إذا طلب الان وکان امسلماً حراًا : : 1 
ووجهه : «أن هذا لقف خصل قدحاً في نسب الحيء فيجب أن يملك الطالة به لا عل 
من المعرة . : ٤‏ 
وقال آبو بکر في کتاب «الخلاف؛ : ليس له المطالبة له قف ليشة فلم يملك الوارث 
المطالبة بهء كيا لو كان المقذوف حياً ثم مات > فان E SR‏ 
وكذلك هنا . 
انظر : مسائل مبدالمزز غلام ا لخلال التي حالف فيها الخرقي وشیخه الغلال ل انين 
ابن أي يعلى )٠١(‏ . 
وأشار إلى هذا الخلاف القاضي آبو يعلى في «الأحكام السلطانيةه (۲۷۱). 
)٤(‏ انظر قول الحنفية في مختصر الطحاوي »)۲۹١(‏ «المبسوط» )1١١/۹(‏ . 
(۵) تقل ابن المنذر هذا القول عن مالك والشافعي . 
انظر : «الإشراف» (۷۷/۲) .. 


IE 
. ثلاث أقوال في مذهب الشافعيّ وأحدد»‎ 
الثانية : أن حد قذف للميت لا يستوف إلا بطلب الورثة » وذلك‎ 
أنہم لا بختلفون أنه لا يستوف إلا بمطالبة الورثة أو بعضهم › ومتى عفوا‎ 
. سقط / عند الأ كثرين‎ 


فعلى هذا ينبغي أن بسقط الحد لقذف النبي بل لأنه لا يورث › 
ويکكون كقذف من لا وارث له › وهذا ليس فيه حد قذف عند أكشر 
الفقهاء » أو يقال : لا يستوفى حتى يطالبٌ بعض الماشميين أو بعض 
القرشيين . 

فنقول : الجواب من ثلاثة أوجه : 


(١)حق‏ القذف لحميع الورشة حتى أحد الزوجين » على الصحيح من المذهب › ونص عليه 
الإمام أحد - رحه الله - . 
وقيل : هم » سوى الزوجين وهو قول القاضي قي موضع من کلامه وقال في المغني : 
هو للعسصبة من السب دون غيرهم لأنه حق يثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية 
النكاح . 
وقال ابن عقيل في عمدة الأدلة › يرثه الإمام في قياس المذهب عند عدم الوارث هذه هي 
الأفوال في مذهب الإمام أحد . 

انظر التفاصيل في «المحرر» )۱۹١/۲(‏ » «المغني» المطبوع مع «الشرح الکبی )۴١/۹(‏ » 
«الإنصاف) (۲۲۱/۱۰) . 
وأا الاسام الشانعي فقد أطلتى القول وقال : «يأخحذ حد اميت ولده وعصبته من كانوا) . 
انظر : «الأمه )۱١۴/۷(‏ . 

(۲) لا شك أن حد قذف الميت لا يستوف إلا بطلب الورثة » وإذا عفا الورثة فعند الأ كثرين - 
وهم المالكية والشافعية والحنابلة - بسقط حد القلف بالعفو مع اختلاف فيا بينهم في بعض 
الجزثيات . 
وأا الحنفية فهم متفقون على عدم سقوط حد القذف بالعفو » كا أن مذهبهم أن حد 
القلذف يسقط بموت المقذوف ولا مطالبة لأحد بعده. 
انظر التفاصيل : الهمداية مع شرح ضح القدیر» /٣(‏ ۳۲۲ ء ۴۲۴۳)» «الخرشي» (4٩/۸‏ 
ابجیرمي على الطیب »)۱٤۹/٤(‏ الإنصاف) (۱۰/ ۲۲۹)ء «كشاف القناع» .)١١۴ /١‏ 


بپ 


سب الرسول 
وسب غیره 


AY -‏ - 
أحذها : أا م نجمل سب الني لل وقذقه من (باب)» حدُالقئف 
الذي لا يتوق حتى يطلبه المستحق > فان ذاك إنها هو إذا علم به » وإنا 
هو من باب السب والش: الذي يعلم آنه حرام باطلٌ » وقد تعذر علم 
المسبوب به » کا لو رمى رجلّ بعض أعيان الأمة بالكفر أو الكذب » أو 
شهادة ارا ا ا ا انا لا نعلم مخالفاًفي أن هذا الرجل 
يعاقب على ذلك كما يعاقب علي ما يتتهكه من المحارم انتصالً لذلك الرجلي 
الكريم ني الأمة » وجرا عن معصية الله كمن يسب الصحابة أو العلا 

أو الصالين . ۰ 


الوجه الثاني TOT‏ 
سب تلحقهم به غضاضة وعارً » بخلافي سب الجماعة الكثية بالقى » 
نه يعلم كذبٌ فاعلو » وهذا برقع في بعض التفوس ريا وإذا كان قد ) 
آذى جميع الزمنين أذى يوجب الشتل » وهو حت تجب عليهم امطالبة به من 
حيث وجب علبهم إقامة الدين » فيكون شبيهً بقذف اليت الذي فيه قاح 
في نسب الجي إذا طالب به وذاك يتعين إقامته» . 


E و‎ ) 

فإن ذلك الميت لا يتعدى ضرر قذفه في الأصل إلى غي » فإذا تمذرت 
مطالبته آمکن آن يقال ' : لايستوق حد قلفه » وهنا ضر السب في 
الحقيقة إنأ يعود إلى الامة بفساد دينها وذل عصمتها وإهانة مستمسىكها + 
وإلا فالرسول - صلوات الله عليه وسلامه - في نفسه لا يتضرر بذلك . ٠‏ 


(1) ليس في المطبوعة . 
(۲) کیا تقدم ذلك في ص (0۳۱, .)۸٤١‏ : 
)ومر ہو یکر ین عفر ماسب الال ؛ قد تشم لکام ی السا فی سی (04۰): 


- AEF - 

وبه٠»‏ يظهر الفرق بينه وبين غي في آن حد قذف الغير إن يثبت 
لورثشه أو لبعضهم » وذلك لأن العار هناك إنا يلحق الميت أو ورثته › 
وهنا العمار يلحق جيع الأمة لا فرق في ذلك / بين اهاشميبن وغيرهم »› 
بل آي الأمة كان أشد حَبَاً لله ورسوله وأشد اتباعاً له وتعمزيراً وتوقياً 
كان حظة من هذا الأذى والضرر أعظم » وهذا ظاهر لا خفاء به ء وإذا 
كان هذا ثابتاً لجميع الأمة » فإنه نما يجب عليهم القيام به » ولا يجوز هم 
العفو عنه بوجه من الوجوه ؛ لأنه وجب لحق دينهم › لا لح دنياهم › 
بخلاف حد قذف قريبهم فإنه وجب لحظ نفوسهم ودنياهم › فلهم أن 
یترکره » وهذا يعلق بدينهم » فالعفو عنه عفر عن حدود الله وعن انتهاك 
حرماته » فظهر الجوابٌ عن المقدمتين المذكورتين . 

الوجه الثالث : أن اللبي بل لا يرث › فلا يصح آن يقال : إن 
حق عرضه بختص به آهل بيته › دون غيرهم > کا آن ماله لا خت به 
آهل بيته دون غيرهم › بل أولى » لأن تعلق حق الأمة بعرضه أعظم من 
تعلق حقهم بماله > وحيت فتجبُ المطالبة باستيفاء حقو على كل مسل » 
لأن ذلك من تعزيره ونصره › وذلك فرض على کل مسلم . 

ونظيرٌ ذلك أن يقتل مسلم أو معاهدٌ نيباً من الأبياء» فإن فقتل ذلك 
الرجل مين على الأمة » ولا جوز أن بجعل حى دمه إلى من يكون وارثاً 
له لو كان يورث : إن أحَبٌ فكل » وإنٌ حب عفا على الدية آو مجاناً » 


(۱) تي (ج) : «بهذا» . 

(۲) کا روی البخاري في «صحیحه» عن أي بکر - رضي اله عنه - آن رسول الله ل قال : دلا 
نورث ما ترکناه صدقة) کتاب فرض الخس » باب فرض الخمس )۱۹۷/١(‏ أيضاً : 
كتاب فضاتل الصحابة »> باب مناقب قرابة رسول الله ک4 (۷/ ۷۷) . 


A] 


At )‏ 
ولا جوز تقاعد الأمة وا قاتله › فان ذلك اعظم من یع انرا 
الفساد » ولا يجوز آن پسقط حق دمه وة ة القاتل أو إسلامه > فإن المسلم 
أو المعاهد لو ارد او نقض المهد وقعل مسل لوجب عليه القود . « 
ولا يكوت ما مه إلى الفعل من الردة ونقض العهد تفا لمقريحه » 
وما أظن أحدا الف فيد هذا مع آن جرد قعل النيي روقص لهد 
اتاق لاء + وعرضهاکدمه » فإن عقوبته القتل › ا عقوبة ١‏ (دمه 
القتل بل الوقيعة في عرضه أشد ضرراًني الدين من تله وسيب ذلك 
أن E EE‏ کک ااام وشن الحاهل بعهده فرذا 
اا وجبت عليه العقوبة لذ ۰ 


الطريقة الثامنة عشرة : / وهي طريقة غه التاضي آي پل إن سب ١۷ب‏ 
اني ا تعلق به جتان ٠‏ حق لله » وق لمي . 
فاما حق الله فار وهو 2 زات وکتابه , ودینه 7 


وأما للدي فظاهر أيضا 4 انه ادل العرة عل لني 4 ا 
8 .“ وأناله بذلك غضاضة وعاراً ٠‏ 


لمقرة ا ان اماد لامي | سعد بر تادان 
اة فان a‏ 


(۱) ني (ج) : زيادة سل . . 
0( ماين التوسين شاط من ابرط : ١‏ 
(۳) ني (ج) : «فهو ظاهرا . ١‏ 


- Afo- 
. القتل والصلب» ولم يسقط حق الآدميّ من القود»» كذلك هنا‎ »٠ماتحنا‎ 


فإن قيل : المغلب هنا حق الله » ولمذا لو عفا النبي َو عن ذلك 
ل يسقط بعفوه . 


قلنا : قد قال القاضي أبو يعلى : في هذا نظرٌ » على أنه إن 
أ يسقط بعفوه لتعلق حق الله به » فهو كالعدة إذا أسقط الزوج حقه منها 
سقط لتعلق حق الله بها » ولم يدل هذا على أنه لا حق للآدميّ فيها 
كذلك هنا » فقد تردد القاضي أبو يعلى في جواز عفو النبي بل في هذا 
الموضع » وقطع في موضع آخر آنه کان له آن يسقط حق سبه » لاه حقٌ 
له٠»‏ » وذكر في قول الأصاري للنبي إا أن كان ابن عَمكً(» وقد 
عرض للنبي ب بها يستحق (به)١٠‏ العقوبة » ولم يعاقبه لأنه مل قول النبي 
ية للربير (استي)«» بآنه قضى له على الأنصاري للقرابة » وي الرجل الذي 
أغلظ لأبي بكر ولم يعزرهه»» فقال القاضي : التعزير هنا وجب احق آدمي » 


)١(‏ قوله : «الحتام» من الحتم » والحتم : اللازم الواجب الذي لابد من فعله ›» وحتم الله 
الأمر يجمه أي : قضاء . انظر : «لسان العرب» ۱١۳ /١۲(‏ مادة حتم) . 

)لم أجد هذا النص منسويا إلى القاضي أي يعلى » وقد وجدث نفس النص لاي المواهب 
العمكبري في كتابه : «رؤوس المسائل الخلافية؛ (۲/ ق ۲۹/) رقمه قي المركز )٠١١(‏ فقه 

(۳) في (ج) : «ذلك» . 

. لم أجد هذا الكلام‎ )٤( 

)٥(‏ كان ذلك تي حصومة بين الأتصاري وبين الزبير بن العوام في شراج الحرة التي كانوا يسقون 
بها النخل؛ انظر ذلك في: ص »٤۳۲(‏ ۹۸۹). 

. ليس في (ج)‎ )١( 

() لیس في (ج) ٤‏ 

(۸) تقدم تخرجیه في ص (۱۹۲). 


Af-‏ - و“ 

وو ا آي بكر » وله آن يعضو عنه٠»‏ » وكذلك 
ذکر ابن عقیل»» عنه آن الحق کان للنبي کا وله ترکه» وقال ابن عقيل : 
قد عرض هذا للنبي إلا بها يقتضي العقوبة والتهجم عل النبي لل › 
جت ا ا ا > دون آن ختصه في نفسه » قال : : وقد عزن 
النبي بل بحبس الاء عن زرعه » وهو نيع ضر وسر لعرضه وتاخير 
أحفه » وعندنا أن العقربات بالال باقية غير منسوعةٍ « ولیس خت 
التعزير بالضرب في حق ك / احص ٠‏ 


(1) لم أجد كلام القاضي آي بعل SS A‏ «ویمکن 
أن پښستدل به SE SAGE‏ 
هتك حرمة الشرع؛ : 
انظر : «فتح الباري» (ه/ (. 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۳۲). 

(۳) ل آجد کلام ابن عقيل هذا . 

)٤(‏ الصقوبة بالمال التي يسميها الفقهاء بالنعزيرات الالية رقع قيا لاف بين التهاء لعب 
النابلة والمالكية رالأحناف إلى جراز إتلاف المال على وجه التعزير . 
ذهبت الشافعية إل عدم جواز إتلاف المال على وجه التجزير قال ا-خطابي : قال الشاقعي : 
دولا عاقب الرجل في ماله ٠‏ إن بعاقب في بدنه جعل اف ادود عل الأبدان لا على 
الأموال؟ . 
وقال الثووي في شرح صحيح ملم : أجمع العأاء على متع العقوية بالتحريق في التخلفب 
i E iE CEES E‏ 
فجواز العقوبة بإتلاف الال منسرخ عندهم . 


IMN 


واستدل الجمهور بقوله عالى: رالذین انر مجداً ضراراً وكَفْراً ا ۰ 


انين . .. الآيات من 1۰7( ٠١ ) dj‏ سورة الوبة » ولقد حكم الرسول ڳل 
في هذا اللسجد آن هلم ويحرق عقوبة لأصحابه » فأحرقوا مسجد وهدموه . وقال 
الإمام ابن القيم تعليقاً عل هذه القصة : «رقيها تحريق أمكنة العصية التي يعصى الله 
ورسولہ فیھا وھدہھا کا حرق رسول اله ل مسجد الضرار وأمر بهدمه - إل أن قال - 
وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فبها خر » وحرق حانوت رويشد القفي 
وسماه فوبسقاً » وحرق قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعيةء وهم رسول ا لل بتحریق 
يموت تارك حضسور ابلهاعة والإمعة وشا منعه من فيها من الساء واللرية لا اير هراهن 
ذلك. : : 


- AY - 

وقول ابن عقيل هذا يتضمن ثلاثة أشياء : 

احدها : أن هذا القول إن كان يوجب التعزير لا القتل . 

والثاني : أن ذلك واجبٌ حى الشرع » ليس له أن يعفو عنه . 

الثالث + آنه عزره بحبس لاء . 

والثلاثة ضعيفة جداً » والصواب المقطوع به أنه كان له العفو كا 
دلت عليه الأحاديث السابقة لا ذکرناه من ٠0‏ المعنى فيه › وحينئذ فیکون 
ذلك مۋيداً هذه الطريقة. . 

وقد دل على ذلك ما ذكرناه من آن النبي ب عاقب من سبة وآذاء في 
٤‏ 8 
وذلك لا يسقط بالتوبة البتة . 

وعل هذه الطريقة فالفرق بین سب الله وسب رسوله ظاهرّہ ۰ 
فإن هناك الحق لله خحاصة كالزنى والسرقة وشرب الخمر › وهنا الحتق يا 

فلا يسقط حق الآدميّ بالتوبة كالقتل في المحاربة . 


= انظر تفاصيل هذا الموضوع ني : «الأحكام السلطانية» للقاضي أي یعلی (۲۹۱ » ۲۹۷) » 
«معالم السنن» للخطابي )٠٠٠/۲(‏ » شرح صحيح مسلم للنووي )٠٥١۴/١(‏ › 
«الاعتصام؟ للشاطبي )۱١٤/۲(‏ » «الجامح لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۵۳/۸ » )۲٣٤‏ › 
«زاد المعاد» (۴/ 6۷١‏ > ٣۷ه۵)‏ . 

(۱) في (ب) : دفي . 

(۲) وهي خسة عشر حديئاً ذكرما في المسألة الأولی ص (١۲٠۔‏ ۳۷۷). 

(۳) يأتي تفصيل ذلك في موضرع سب الله تعال في المسألة الرابعة ص .)٠١١۷(‏ 


e! 
الطريقة التاسعة اعشرة : آنا قد ذكرنا أن النبي لا أراد من‎ ) 
السلمین قحل ابن آي سرح بعد آن جاء مسلا تائباً > ونذر دم آنس بن‎ 
زيم إلى أن عضا عته بد الشفاعة > وأعرض عن آي سفيان بن الحارث‎ 
وعبدالله بن آي أمية وقد جاء! مسلمين مهاجرين »> وأراق دماء من سبه من‎ 
النساء من غير قتال وهن منقادات مستسلهات»» » وقد کان هؤلاء حربیین‎ 
يلتزموا | ترك سبه ولا عاقدونا على ذلك » فائذي عقد الأمان آو الامان‎ 
على ترك سيه إذا جا« بريد الإسلام ويرغب فيه إما أن يجب قبول‎ 
الإسلام منه والكف عنه آو لا بب » فن قيل : «يَجِب» فهو خلاف سنة‎ 
رسول الله لا وإن قیل: 99 يجب“ فهو دليل على آنه إذا جاء ليتوب‎ 
ویسلم جاز قتله > وکل من جاز قتله وقد جاء مسلتا تاماً - مع علمنا بأنه‎ 
قد جاء كذلك - جاز تله وإن اهر الإسلام راتوبة » لا تعلم ينها فرق‎ 


عند أحدٍ من الفقهاء ف جواز القتل › > فان إظهار إرادة الإسلام هي اول 


الدحول فيه › کا ان التكلم بالشهادتين هو ول الالتزام له › ولا یعصم 
الإسلام إلا دم من بحب قبولة منه « اذا آظهر آنه یرید ققد بل ما هب 
E‏ 

وهنا نكتة حن » ا و 
وليس في القصة بیان آنه آراد قتلهم) بعد ججيتهاء وإنا فيها الإعراض عنهاء 
وذلك عقريا من الي ل4 . 


, (AYY Y۹ TTA Yo 5 تقدم اش ان ا‎ )۱( 
۰ : 0 (۳ 


٠‏ ۷ بپ 


النصرص ن 
تفرق بين 
حال وحال 


- ۸64 - 
وآما حديث ابن أي سرح فهو نص في إباحة دمه بعد يئه لطلب 
البيعة » وذلك لأن ابن أبي سرح كان مسلا فارتد وافترى على النبي بلا 
آنه کان يتمم له القرآن ويلقنه ما يکتبه من الوحي۱) » فهو من ارتد بسب 
اللي كلا › ومن ارتدٌ بسبه فقد کان له آن يقتله من غير استتابة » وکان له 


ص 


آن پعفو عنه » وبعد موته تعین قتله . 


ت 


وحدیث ابن زنيم فإنه أسلم قبل أن بقدّم على النبي بل مع بقاء دمه 
منذوراً مباحاً إلى آن عفا عنه النبي اة بعد آن روجع في ذلك . 

وكذلك السو اللاي آمر بقتلهنٌ إن وجهه - والله آعلم - أنهن كن 
قد سببنه بعد المعاهدة فانتقض عهدهن بسجه» » فقتلت اثنحان »› 
والثالة» م یعصم دمها حتی استُؤمن هما بعد آيام » ولو کان دمها 
معصوما بالإسلام لم يحتج إلى الأمان » وهذه الطريقةٌ مبناها على آن من 
جاز قتله بعد آن آظهر آنه جاء لیسلم جاز قتله بعد آن آسلم › وان من 
| يعصم دمه إلا عفر وامانً م يكن الإسلام هو العاصم لدمه > وإن کان 
قد تقدم ذكر هذا لكن ذكرناه لخصوص هذا المأخذ . 

الطريقة الموفية عشرين : آن الأحاديث عن النبي يل وأصحابه 
مطلقة بقتل سابه » لم يؤمر فيها باستتابة » ولم يستشن منها من تاب 
واسلم » كا هي مطلقةٌ عنهم في قتل الزاني المحصن » ولو كان يستثنى 


(۱) تقدمت قصته في ذلك ص (۲۱۹). 

(۲) تقدم بیان ذلك في ص .)٥۲۷ › ۲٠۰(‏ 

(۳) وما آرنب مولاة عبدالله بن خطل »> وسارة مولاة عمرو بن هاشم ٤‏ 
)£( وهي فرتنی › وتقدم الحدیث عنهن في ص (۰۲۲۲ „(Yor <o:‏ 


Aa‏ ا 

متها حال دون حال لوجب بيان ذلك » فان سب النبي کيا قد وقع منه 
وهو الذي على القبتل عليه » ول يبلغنا حديك ولا ر يعارض ذلك ٤‏ 
وهذا بخلاف قوله ا «من بدل دینه فاقتلوها» فن اليدّل للدین هو 


الستمر على التبديلء دون من عاد» وكذلك قوله : «التارك لدینه لْممَارِقٍ 


للْجماعةام » فان من عاد إلى دين م جز آن يقال : هو تارديه 


شر ك 


وَل مفارق للْجمَاعَةء وهذا امسلم / آو المعاهد إذا سب الرسول ثم تاب 
یکن آن يقال : لیس بساب للرسول» او م بسب الرسول » فإن هذا 


الرصف باقع عليه تاب أز م بخبء كبقع عل الاي والسارق وافاذف 


الطريقة الحادية والعشرون : آنا قد قررنا أن المسلم إذا سب 


الرسول يتل وإن تاب بها ذكرناه من النص والنظر والذمي كذلك » فإن 
اشر ما يضرق به إسا كون السلم يتين بذلك آنه مثا او آنه مرد » قد 
وجب عليه حد من الحدود فيستوف مته ونحو ذلك › وهذا المعنى س 
في الذمي » فإن إظهار للإسلام بمنزلة إظهارٍ للذمة › فاذا م یکن کان 
صادقاً في عهده د وامانه م نعلم آله صادق في إسلامه وایانه > وهر معام 


قد وجب عليه حد من الحدود » فیستوف منه کسائر الحدود . 


وقول من يقرل: تل الْمسلِمأولّى» يعارضه قول من بفول: ۱ 
فقتل المي اولّى»» وذلك آن الذمي دمه آخف حرمة » والقتل 3 وجب 


علبة ي حال اللغة لبا قط عت بالإبام : 


0 ق 
(۲) سبق تخریجه في ص (۱۷۹). ؛ 


1/A 


لا تستقط 
عقوبة السب 
بالإسلام 


A01 -‏ - 
بين ذلك آنه لا يبح دمه الا إظهاز السب دصر » بخلاف 
المسلم فإن دمه عقون زق انه ملظ بالسٌ ‘ فإذا حقق الإسلام 
والعوية من السب ثبت العاصم مع ضعف المبيح› والذمئ المبيح عق 
والعاصم لا يرفع ما وجب» فیکون آقوى من هذا الوجه . 


آلا ترى أن المسلم لو كان منافقاً م يقتصر على السب فقط ٠‏ بل لابد 
آن تظهر منه كلهات مكفرة غير ذلك» بخلافی المي ؛ > فإنه لا يطلب على 
کفره دلیلٌ» وإنا يطلب على محاربته وإفساده» والسب من آظهر الأدلة عل 
ذلك کی| تقدم . 

الطريقة الثانية والعشرون : أنه سب لمخلوق لم يعلم عفوه > فلا 
يسقط بالإسلام كسب ساثر المؤمنين وأولى» فإن الذمي لو سب مسل آو 
معاهداً ثم أسلم لعُوقب على ذلك بم) کان يعاقب به قبل أن يسلم» فكذلك 


إذا سب الرسول وأولى » وكذلك يقال في المسلم إذا سبه 


تحقيق ذلك أن القاذف والشاتم إذا قذف إنساناً فرفعه إلى السلطان 
فڪاب کان له آن توفي منه الح » وهذا الحدٌ إن / وجب لما آلحق به من 
العار والفضاضة فإن الزنى مر يستخفى منه » فقذف المرء به يوجب 
تصديق كثير من الناس به » وهو من الكبائره» التي لا بساويا غيرها في 


(1) الكباتر جع كبية ومعناها في اللغة الفعلة القبيحة من الذنوب النهي عنها شرعاً وهي من 
الكبر أي : الإثم . 
انظر : «تہذیب اللخة٤‏ (۱۰/ ۲۱٤‏ مادة کبر) «لسان العرب» (۵/ ۱۲۹ مادة كي) . 
وضابطها السام من القوادح ‏ كما قال شارح الطحاوية - ما كان فيها حد في الدنيا أر وعيد 
في الآحرة» والمراد بالوعيد الوعيد: الخاص بالنار أو اللعنة أو الخضب» فإن الوعيد الخاص 
ني الآحرة كالمقوبة الخاصة في الدنيا أعني القدرة فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار 
أو اللعنة أر الغضب . 
انظر : «شرح العقيدة الطحاوية» (ص )٤١۸‏ . 


۸ بپ 


Ao 


العار والنقصة إذا تحقق() » EE‏ غیره في موق العار إذا ا يتحقق 4 
فإنه إذا قذفه بقتل کان الحق لأولياء المقتول › ولا یکاد بخلو غالباً من 
پور كذب الرامي به آو براءة المرميٌ به من الحق - بإبراء آهل الحق » أو 
بالصلح » أو بغير ذلك - عل وجي لا يبقى عليه عار » وكذلك الرمي 8 
بالکفر فإن ما يظهره من الإسلام يذب هذا الرامي بو فلا يضر إلا 
ا ٤‏ ورمي الرسول ل بالعظائم يوجب إلحاق العار به والغضباضةء 
ی ا وهي وصف 
خفي › فقد یؤثر کلامه أثراً ني بعض النفوس » فتوبته بعد آخذه قد يقال : : 
انها صدرت عن خرف وتقنية فلا يرتفع العار والغضاضة الذي الحقه به كا 
لا برتفع المار الذي يلحق بامقذوف بإظهار القاذف التوبة » ولذلك كانت 
توبته توج زوال الفسق عنه وفاقاً » وتوجبٌ قبول شهادته عند آكثر . 
الفقهاء» ‏ ولا سقط الد الذي للمقذوف » فكذلك شاتم ا 


(۱) هذا شدد الله تعال النكير عل من قلف الحصنات وجعل هم عقربات صارمة e‏ 
من قائل: إن الذي يمون المْحْصَتاتِ الْعَافلاَتِ الْمؤمتاتِ نرا ف في الد رالأخرة 
ولم عاب عَظيم الآية (۲۳) سورة النور. 
وجاء في الحديث عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن يسول اله لل قال : «اجتنيز المع 
الربقات » قیل. : پارسول الله ماهن ؟ قال : الشرك باله » والسحر » وقتل النفس التي ' 
حر الله إلا بالحق » وأكل مال اليتيم > وأكل الربا » والتولي ا ن ءوقذف | 
اللحصنات الغافلات المزمنات» | : 
رواه مسلم تي کتاب الإیهان » باب بیان الکباتر وأکبرها (۱/ ٩۲‏ برقم 4( . 
وقال بعض' السلف : اقذف المحصنة يهلم عمل ستين سنةا : 
رواه اللالکاثي في شرح الأصول؛ (۷/ ۱۲۵١۲‏ برقم ۲۳۵۷) . ١‏ 
)١(‏ من العلوم أن من تت عليه جريمة الفلف فد ححكم عليه القرآن بلجت سكام » ألأول : 
أن جلد ثبانين جلدة » والشاني : أن لا تقبل له شهادة أبداً » والثالث : آنه فاسق ١إ‏ ويقول : 
الله تعالى بعده : 3 اين ابوا ِن َد ذلك وَأصْلَحُوا قن الل قور رح . 
فالعفو بالنوبة والإصلاح في هذه الحملة إلى أي حكم يرجع من هله الأحكام الشلاثة ؟ 


Aor -‏ - 
فإن قيل : ما أظهره الله لنبيه من الآيات والبرامين المحققة لصدقه في 
نبوته تزيل عار هذا السب » وتبين آنه مفتر كذاب١»‏ بخلاف المقذوف 
بالزنی . 
قیل : فیجب على هذا آن لو قذفه آحدٌ بالزی في حیاته آن لا جب 
عليه حد قذف » وهذا ساقطٌ » وکان جب على هذا آن لا يعباً بمن يسبه 
ويهجوه» بل يكون من جرج عن الدين والعمهد بهذا وبغيره على حد 


= فقداجمع الفقهاء على آنه لا يرجع إل الحكم الأول > أي أن الحد لا يسقط عن القاذف 
بتوبتة » وكذلك أجعوا عل أن هذا العفو يرجع إلى الحكم الثالث أي أن القاذف إذا تاب 
وأصلح فإنه لا عرد فاسقاً وسیغفره اله تعالى . 
آما الحكم المتوسط آي: رلا تقبلوا هم شهادة أبدا فهناك خلاف شديد بين الفقهاء هل 
يرجع إليه أيضاً العفو المذكرر آم لا ؟ فذهبت طائفة منهم القاضي شريح وسعيد بن المسيب 
وا لسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين ومكحول وآبو حنيفة وأصحابه - رجهم الله 
- إلى آنه لا يرجع إلا إلى الحكم النالث فقط > ي إن من تاب وأصلح > لا یبقی فاسقاً 
عند اله ولا عند الناس مع بقاء الحكمين الأولين قائمين في شأنه أي إقامة الحد عليه › 
وكونه مردود الشهادة إلى الابد . 
وذهبت طائقة أحرى منهم عطاء وطاووس ومجاهد والشعيي زامن نه ردي 
وعكرمة وسروق والضحاك ومالك بن نس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير الطبري 
- رحمهم اله - إلى أن المفو المذكور لا يرجع إلى الحكم الأول آي إقامة ا لحد ولکنه يرجع ٠‏ 
إل الحكمين الأحيرين أي أن من أقيم عليه حد القذف إذا تاب وحسنت حاله تقبل شهادنه 
ولا ييقى فامقاً . يبدو أن الرأي الأحير هو الراجح لان عمر بن الخطاب ا 
لما ضرب أبا بكرة وصاحبيه حدهم في قضية المغيرة بن شعبة المشهورة قال لهم : من 
آأکذب منکم نفسه آجزت شهادته في ما استقیل > ومن ل يفعل ل أجز شهادته» . ا 
دليل قوي يويد هذا الرأي . وال آعلم . 
انظر : «أحكام القرآن» للجصاص )٠٠١ » ۱۱۸/١(‏ » «أحكام القرآن» لابن العري 
(۳/ ۱۳۳۹ ۱۳۰( «تفسیر الطبري» (۱۸/ ۸۰ › )۸١‏ » «المغني» (۱۲/ )۷١ » ۷٥‏ . 

(1) في (ب) : «أفاك) . 


- Af 
واحد» وهو حلاف الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون « وجب إذا‎ 
قذف رجلّ سفية معروف بالسفه والفرية من هو مشهورٌ عند الخاصة‎ 
والعامة بالعفة مشهودٌ له بذلك أن لا يحد » وهذا كله فاسدً » وذلك لأن‎ 
وإنا‎ ٠ مشل هذا السب والقذف لا جخاف من تائيه في قلوب أولي الألباب‎ 
ثم سمع العالٍ / يكلب له‎ ٠ يغاف«» تأثره في عقول ضعيفة وقلوب مريضة‎ 
من غير نكير بصكّر الحرمة عنده » وريها طرق له شبهة وشك » فان‎ 
وكا أن حدٌ القذف شرع صوناً عرض من‎ ٠ تلوب ريع التلب‎ 
اا بهذه القاذورات » وستراً للفاحشة › وکت) هما و برت‎ 
عرض الرسول من التلطیخ بها قد ثبت أنه بريءَ منه آولی» وستر الكلهات‎ 
التي آوذي بٻا با وتیل من فیها آونی » لا في ذكرها من تسهيل الاجتراء عليه»‎ 
قانه لولم‎ eS 
بزثر إلا تحقياً لحرمة أو فساد قللب واحد أو إلقاء شبهة في قب كان بعض‎ 
ذلك يوجب القتل»: بخلاف عرض الواحد من الناس» فإنه لا بخاف منه‎ 
مثل هذا » وسيجي ابجوب عا شرم رین سب الي ا وسب‎ 

غه فی سقوط عن باتوة دون جد غیه ۰ 


الطريقة الثالثة والعشرون : أن قثل الذمي إذا سب إما ان یکون 


ت جائزاً غير واجب آو رن واجباً » والأول باطل با قدمناه من الدلاشل 
ا الثانية » وا نه قل وجب »> وإذا کان واجبا فل قل بُ 


(۱) في (ب) و (ج) بزيادة : دمن 
9 انظر: ص (۸۸۸-۸۸8). ' 
(۳) انظر: ص (٥٦٤۔1٤). ٠‏ 


AN 


Res 
على الذمي بل كل عقوبة وجبت على الذمي لقَذْرٍ زائ على الكفر فإنبا‎ 
لا تسقط بالإسلام أصلاً جامعاً وقياساً جاياً فإنه جب قتله بالزنى» والقتل‎ 
› في قطع الطريق» وبقتل المسلم أو الذميء ولا يسقط الإسلام قتلاً واجباً‎ 
وسذا يظهر الفرق بين قتله وقتل الحربي الأصلي أو الناقض المحض › فان‎ 
القتل هناك ليس واجباً عيناً > وبه يظهر الفرق بين هذا وبين سقوط الجزية‎ 
عنه بالإسلام عند أكثر الفقهاء غير الشافعي٠) فإن الجزية عند بعضهم‎ 
عقوبة للمقام على الكفره»» وعند بعضهم عرض حقن الدم » وقد‎ 
يقال: أجرة نى الدار من لا يملك السكنىه» فليست عقوبة وجبت‎ 

لقدر زائد على الكفر . 


(1) اذا أسلم التمسي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه في آثناء الحول أو بعده وهذا مذهب 
الحنابلة والمالكية والأحناف » وأما الشافعية فذهبوا إلى أن الجزية لا تسقط بالإسلام سواء 
أسلم ف آثتاء الحول آو بعده کسائثر دیون الآدسين فاعتروها ديناً كبقية الديرن 
انظر : «الغني» (' ١ )/ ١‏ االمدونة الكبرى» للإمام مالك بن آنس )٤١/۲(‏ » اشرح 
فتح القدير» (6/ )۱۷٤‏ »› «روضة الطالبین» )۳١١/٠١(‏ . 

(۲) هذا قول الأحناف › انظر : «شرح فتح القدير» )١۷١/٤(‏ . 

(۳) هذا عند المالكية وهو قول للشافعية والنابلة . 
انظر : «الجامع لأاحكام القرآن» للقرطبي (۸/١١)ء‏ «تحفة المحتاج» )۴۷٤/۹(‏ » 
«كشاف القناع» )١١۷/۳(‏ . 

)٤(‏ هذا القول الثاني عند الشافعية والنابلة لأن الجزية عندهم وجبت بدلا من قتلهم وسكناهم 

في دار الإسلام . 
أنظر : «المغني» (ه/ )0٩1۷‏ » «ناية المحتاج» )۸/ (A0‏ , 
وهذا الرأي الأخير يناني روح الآية الكريمة : }. .. حى بعْطُوا الجزيّة عن يد رهم 
صاغر ررد من الآية (۲۹) سورة التوبة » إذ أن الجزية وضعت صغاراً وإذلال؟ للكفار › 
لا أجرة عن سكنى الدار » وقد رد الإمام ابن القيم على هذا الرأي بأوجه كثيره . 
انظر التفاصيل : «أحكام الذمة» (۱/ )۲١ ٠ ٠٠١‏ . 


السبب الماضي 


یبقی موجبه 
بغد القوبة 


- A01 - 


الطريقة الرابعة والعشرون :نه قعل لسیب سا فلم ب قط 
بالتوبة والإسلام كالقتل للزنى وقطع الطريق » وعكسه القتل, لشب 
حاضر › وهو القستل لكفرٍ قديم باق آو عدَثِ جديٍ باق « 
الأصلي والطارىء › وذلك أن لبي صل / الله عليه وسلم قال : 
لکعب ب بن الاشرفيء فن قد آڏّی الله ورسوله٤«»‏ فامر بقتله لأذی مض 


ول يقل : نه يؤذي الله وش تقدم من الآثار فيها دلا 
على أن السب أوجب القتل » والسب کلام لا یدوم ویسقی » بل هو 


۰ كالأفعال المنصرمة من القستل والزنی» وما کان هکذا فا لحکم فيه عقوبة 


فاعله مطلقاًء بخلاف القتل للردة أو للكفر الأصلي انه إن يقتل لأله 
حاضر موجود حين القتل» لان الكفر اعتقاد والاعتقاد یبقی ف القلب 5 
وإنما يظهرٌ آنه اععقاد بها هر من قول ونحوه ٤‏ اذا ظهر فالأصل بقاله ٤‏ 


فيكون هذا الاعتقاد حاصلاً ي القلب وقت القتل › وهذا وجه قى 4 


ومبناء عل أن قتل لساب ليس لمجر الردة فض المهد فقط كغير من 


جرد الردة وجرد نقض الهد» > بل لقَذر زائد على ذلك» وهو ما جاء په 


من الأذى والإضرار وهذا صل قد هد عل وجو لا ستريب فب لِبً. 


الطريقة الخامسة والعشرون اقل سات قل تلن باي 
بل فلم يسقط بإسلام الساب » كا لو كتل نبياً » وذلك أن المسلم أو 


من ۱۷۹/ب 


المعاهد إذا قتل نبيًاً ثم أسلم بعد ذلك لم يسقط عنه القٹل > فإنه الو قتل ٠‏ ۰ 


بعض الأمة م يسقط عنه القتل يإسلامه فكيف يسقط عنه إذا قل النبي ٩‏ 
ولا يجوز أن يخير فيه خليفته بعد الإسلام بين القتل العفو على الدية. 


() تقدم تخريجه في ص .)٩٩(‏ 


أو أكثر منها كا يتخير في قتل [قاتل]ا» من لا وارث له » لأن قتل النبي 
أعظم آنراع المحاربة والسعي في الارض فساداً » فإن هذا حارب الله 
ورسوله وسمی في الأرض فساداً بلا ریپ » وإذا کان من قاتل على حلاف 
آمره محارباً له ساعياً في الأرض فساداً فمن قاتله أو قتله فهو أعظم محاربة 
اشد سباق لأر ادا : وهو من أكبر أنواع الكفر ونقض العهد » 
وإن زعم أنه لم یقتله مستحلاً کا ذکره إ[سحاق بن راهویه» من آن هذا 
إجاع من اللسلمين» » وهر ظاهرً » وإذا وجب قتله عيناً وإن آسلم وجب 
ل ابه ايشا( وإن أسلم » لأن كلاهما آذئ له يوجب القتل › لا لمجرد 
كونه ردة أو نقض عهدِ » ولا مشيلا له بقتل غيره أو سبه » فان سب غير 
لا يوجب القتل » وقتل غيره إن فيه القود الذي يتخير فيه الوارث أو 
السلطان بين القتل أو أخذ الدية » وللوارث أن يعفو عنه مطلقأه » بل 


. من المطبوعة‎ )١( 

(۲) تقدمت ترحته في ص (۱۳). 

(۳) لم أجد كلام إسحاق بن راهوية هذا . 

)٤(‏ العفو عن القصاص مشروع ومسقط للعقوبةء وذلك لقرله تعالى : يا به الَلِيْنَ منوا 
كب عَلكم الصا في اى الحر بالحْرٌ اة ا ولي واي بن بي 
لَه من ايه سي *فاتباع بالْمصروف واداء لله اسان ذلك تخفيف من ركم ور 1 
من اعتدَى بعد ذلك مله عَدَابٌ ي الآبة (۱۷۸) سورة البقرة . 
وأجع الفقهاء على أن لأولياء الدم العفر عن القصاص ›» وعل آن عفوهم سقط القصاص 
عن الجاني اذا كان العفو مجاناً » واحتلفوا في صصحة اشةرا اط المال في العفر فلهب بعض 
الفقهاء إلى أن العفو لا یکون إلا مجاناً فان کان فيه مال فهو صلح ولیس عفواً . 
وذهب آخرون إل أن العفو يكون جانا ويكون بالدية فلو عفا الولي إلى الدية ذ ثبتت له دية 
م ا عار ی رپا ر ری درا ی د 
القتولة بدلان هما القصاص أو الدية فللولي أن يختاو آيما شاء فأي البدلين اختار وجب بأمر 
الشرع لا برضى الحا » وني المسألة حلاف وتفصيل موضعها كتب الفروع . 
انظر : «المبسرطا )٦۲ /۲١(‏ » «المحقي» للباجي (۷/ ۱۲۳) » «اية اللحتاج» )۳1۰/۷( 
«الإنصاف) )١١ 5 /۱١(‏ , 


N\A: 


: - A0۸ - : 

الكون هذا حاربة لله ورسوله وسعياً في الأرض فساداً » ولا يعلم شي أکثر 
EE‏ أعظم الذنوب الكفر » وبعده قتل النفس » وهذا أقبح الكفر 
وقتل أعظم النفوس قدا » ومن قال: إن حد سَبّه يفط بالإسلم«» 
لزمه آن قول : إن قاتله إذا أسلم يصير بمنة قاتل من لا وارث له من 
الملسلمين ؛ لأن القتل بالردة ونقض العهد سقط › ولم يبق إلا جرد القود 
کا قال بعضهم : إن قاذفه إ إذا أسلم جلد ثمائين» » آو آن قول : سقط 
عنه القود بالكلية ك أسقط حد قذفه وسبه بالكلبّة > وقال ار 
السب في موجب الكفر > لاسما على رأيه إن كان السب من كافر ذمي 
یستحل قتله وعداوته ڈ ٹم أسلم بعد ذلك ؛ اقب بهذا من قول ما آنكره 
اة وان ليقشعر منه الجلد أن تزه دماءالأبياء في موضع ارد 
دماءغیرهم › رق جل اله عامةً ما أصاب بني إسرائيل من الذلة 


)0( لمل فيه إشارة إلى ملعب الأحناف» لان الساب عندهم كالمرتد ایستناب فان تاب ا قل 
كالمرتد إذا حد سبه ينقط بالإسلام . 
انظر : ختصر الطحاوي )۲١١(‏ › اتف في الفتاوى» (۲/ EG )1۹١‏ 
جهور الشافعية يقول ابن حجر الكي : : ولا شيء غل من قلف نيا آو سبه إن أسلم عل 
المعتمد النقول عن الأصحاب» . a‏ 
انظر : : «فتح الجواد بشرح الإرشاده (۲۳۸/۲) . 

(۲) هذا قول الصيدلاي ! من الشافعية . انظر : «روضة الطاليين» )۳۳۲/٠١(‏ . 

9( 0 فيه إشارة إلى مدعب الأحناف في الساب الذمي نه يۆەر بعدم المعاردة ٤‏ ردا عارده 
اٌب عليه و يتل . ¦ 1 2 
انظر : اختصر الطحاوي» (WY‏ . 8 

)٤(‏ تطل آي: تهدر» طل دمه وآطله اله أي: أهدره؛ ولا يقال طل: - بالفتح - إلا عند آي 
عبيدة والكساتي . : . 
انظر : «لسان العربا ٤٠١ /۱١(‏ مادة طلل) . 

)٥(‏ تار آي تطلب بالدم» الثار الطلب بالدم» والجمم نار وآثار عل القلب الام س 
يقال : أدرك فلان ثورته إذا وجد من يطلب ثآره ن : 
أنظر : «لسان العرب» ٩۷ /٤(‏ مادة ثأر) . 


-۸0۹ - 
والمسكنة والفضب حتى سفك منهم من الدماء ما شاء الله » وّهبت 
الأموال ٠‏ وزال الملك عنهم » وسبيت الذرَيَة » وصاروا تحت أيدي 
غيرهم إلى يوم القيامة »› إن هو بأنهم كانوا يكفرون بايات الله » ويقتلون 
النبيين بغير الحقد٠‏ › وکل من قحل نبياً فهذا حاله E‏ : 

وان كوا ا ايماته من شد د عهدهم وطعنوا ف فيٰ دینکم€ عطف 
خاص على عام » وإِذا کان هذا باطلاً فنظیره باطلَ مله > فإن آذى النبي 
إما أن يندرج في عموم الكفر والنقض » أو يسوی بينه وبين أذى غيره فيا 
سوى ذلك» أو يوجب القتل لخصوصه» فإذا بطل القسان الأولان تعيّن 
الالث» ومتى أوجب القتل لخصوصه فلا ريب أنه يوجبه مطلقاً . 


واعلم أن منشأ الشبهة في هذه المسألة القياس الفاسد / وهو التسوية 
في الجنس بين العباينين تبايناً لا يكاد بجمعه) جامع ٠‏ وهو التسوية بين 
النبي وغيره في الدم أو في المرْض إذا فُرض عود المتتهك إلى الإسلام » 
وهو تما يعلم بطلاته ضرورة » ويقشعر الجلد من التفوه به » فإن من قتله 
للردة أو للنقض فقط » ولم جل لخصوص كونه أذئ له أثراً > وإنا المؤثر 
عنده عموم وصف الكفر » إما أن هدر خصوص الأذى أو يسوّى فيه 
بينه وبين غيره زع) منه أن جعلّه كفراً ونقضاً هو غاية التعظيم » وهذا 
كلام من لم ير للرسول حقاً يزيد على جرد تصديقه في الرسالة » وسَوّى 
بينه وبين سائر المؤمنين في) سوى هذا الحق . 


(۱) وذلك کے) جاء في قوله تعالی: ضرمت لوم الد رامک واا ضس يِن 
الله ذلك پانهم انوا يكَمُررن بآبات الله ويققلُون النببَيَنَ َر الح فلك ما 
عصوا وكانوا يعتَدون) من الآية )1١(‏ سر البقرة. 

(۲) من الآية )١١(‏ سورة التوية . 


۰ ب 


4 A. 
وهذا كلام خبيتُ يصدر عن قلة فقو » ثم بجر إلى شعبة تفاتي » ثم‎ 
يُخاف آن يخرج إلى النفاق الأكبر » وإنه ليق به » ومن قال هذا القول‎ 
من الفقهاء لا يرتضي أن يلتزم مشل هذا المحذور » ولا يوه به » فإن‎ 
الرسول اعظم في صدورهم من آن يقولوا فيه مثل هذا » لكن هذا لام‎ 
قوم لزوماً لا حید عنه » وکفی بقول فساداً أن يون هذا حقیقته بعد‎ 
- تحريره » وإلا فمن تصور أن له حقرقاً كثرةٌ عظيمةٌ مضا إلى الإان به‎ 
وهي زيادة في الإيهان به. - كيف جوز أن يهدر أذاه إذا فر عَرِياً عن‎ 
SER E 
عقوبته المشروعة مشل جقوبة من سب غير آبيه آم يكون اشد لا قابل‎ ۰ 
القزق بالتة فد قال مجان از : ق5 تل ا أن‎ 
رلا رمَا اا‎ 
الرخمة 4 الآية . وني مراسيل أبي داود عن ابن المسيّب» أن النبي کا‎ 
قال : من صرب باه اوةه وبالجملة فلا يخفى على لبيب أن‎ 
فزق الوالدين لما كانت آعظم کان النكال على أذاهما باللسان وغیره آشد»‎ 
مع آنه ليس كفراً » فإذا كان قد أوجب له من الحقوق ما يزيد على‎ 
التصديق › ورم من آنواع أذاه ما لا يستلزم التكذيب » فلابد لتلك‎ 


(۱) من الآیتین (۲۳ و )۲٤‏ سورة الإسراء . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۲۲). 

ی ی ا 
وذکره ابن عدي في «الکامل؛ وني إسناده آبو بکر بن أي مریم الغساي وهر داي ضعیف 
الحدیٹ » انظر التفاصیل في : الکامل؟ )٤۷۱-٤04/۲(‏ . 
وأورده ابن ا جوزي عن طريقين وقال : ا خنيت شح شن رر اة . انظر 
التفاصيل في : «الملل المتناهية؛ (۲/ .)١۲‏ رأورده النقي في «كتزل العال» e‏ 
)٤٤‏ رقال: الرائطيٰ في «مساوي الأحلاق؛ عن سعيد بن المسيب عن أبيه  .‏ 


- ATI - 


الخحصائص من عقوبات على الفعل والترك › وما هو كالإجاع / من ۱/۱۸۱ 


الحققين امتناع أن يسَوى بينه وبين غي في العقوبة عل خصوص آذاه » 
وهو ظاهر لم يبق إلا آن یکون القتل جزاء ما قوبل به من حقوقه بالعقوق 
جزاء”وفاقاً » وإنه لقليلٌ له » ولعذابٌ الآخرة اشد › وقد لعن الله مؤذيه 
في الدنيا والآحرة » وأعدّ له عذاباً مُهيناً . 

الطريقة السادسة والعشرون : آنا قد قدمنا من السنة وأقوال 
الصحابة ما دل على قتل من آذاه بالتزوج بنسائه«» » والتعرض بهذا الباب 
رم ف ی ار خد مه ران فلا بک خد ای ن ا 
ذوات المحارم وغيرهن »› بل لا في ذلك من آذاه ء فإما آن جعل هذا 
الفعل كفراً أو لا يُجعل › فإن لم يجعل كفراً فقد ثبت قتل من آذاه مع 
تجرده عن الكفر » وهو المقصود » فالأذى بالسب ونحوه أغلظ » وإن 
جعل كفراً فلو فُرض أنه تاب منه أ جز أن يقال : يسقط القتل عنه › لأنه 
يستلزم أن يكون من الأفعال ما يوجب القتل » ويسقط بالتوبة بعد القدرة 
وثبوته عند الإمام » وهذا لا عهد لنا به في الشريعة › ولا جوز إثبات 
ما لا نظير له إلا نص ٠‏ وهو لعمري سمج فإن إظهار التوية باللسان 
من فعل تشتهيه النفوس سهلّ على ذي الغرض إذا أذ فيسقط مثل هذا 
الحكد بهذا > وإذا لم يسقط القتل الذي آوجبه هذا الأذى عنه فكذلك القتل 
الذي أوجبه أذى اللسان وأولى » لأن القرآن قد عَلّظ هذا على ذاك » 
والتقدیر آن کلاهما كفرٌ » فإذا لم يسقط تل من آتی بالأدنى فَأ لا سقط 
تل سن آتی بالأعلی آونی . 


(1) کا تقدم ذلك مفصلاً في ص (۱۲۳) . 


ا ا 


شانیء له 
يجب ان 
يست 


AY -‏ ~~ 
الطريقة السابعة وترون : أنه EE‏ وتعالی قال ES‏ 
انك هو مر الأنْكَرٌد» فاخبر سبحانه آن شانته» هو الابترم › والبتر: ) 
القطع يقال : : بتر یی با ٤‏ وصیف بتار ؛ اذا کان قاطعاً ماضيی » 


ومنه ف الاشتقاق لاکره E‏ بيا إذا آهلکه ¢ > ولتار : : الملا 


: . الآية (۳) سورة الكوثر‎ )١( 

الشانىء هو البضيض من شنا ٠‏ يقال : شتته أي تقلرته بغضا له » ومن اشتتق ت آزد نردق 
ومنه قوله تعالی : «شتآن قوم أي : : بغضهم. . ر 

انظر : «المفردات للراغب» (۲۹۷ كتاب الشين) » واخثلف الارن ف تي الشار» 

المذكور ء > فقيل : هو العاص بن وائل» وقيل : آبو جهل » وقيل : عقبة بن آي معيط 
انظر : «فتح الباري» (۷۳۲/۸) . 

و ی 

a E E SEL BEES DE E 
. القطوع الدكر‎ 
. كتاب لبا‎ ۳١( انظر : «المفردات» للراغب‎ 

. انظر هذه التصاريف وا ي ئي : «لسان العرب» (۳۷/6 مادة بت)‎ )٤( 

(ه) الاشعقاق : أذ صيغة من أخرى مع اتضاقهيا معنى ومادة أصلية » وهيئة تركيب ها ٠‏ . 
بن ان یا ا د ا ا و ی 
ضرب » وحلر من حلر . ۰ 
انظر : «المزهر في عل اللغة» للسيوطي )۳٤١/١(‏ . 
وقد قسم ابن جني الاشتقاق إلى قسمين : أصغر وأكبر . 

E‏ هو ما في آيدي الناس وکتبهم › » كان ناخد أصلاً من الاصنول 
فتتقراه فتجمع ین معانیه إن اختلفت صيغه ومبانيه » وذلك کترکیب (س ل م) فإنك . 
OE EE‏ وسال وسلهان وهکنا . 
وآما الاشتقاق الأكبر : فهو أن تأحذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلل تقاليبه ' 
السنة معنى واحداً جع الراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد 'منها عليه وإن تباعد 
شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأيل إليه » نحو ا ا ك 
ل( مل ك0( لك م)(ل مك )كلا .. e‏ 
أنظر : «الخصائص) لابن جني OTE/Y)‏ . 
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ATT -‏ - 
والخسران» وبين سبحانه آنه هو الأبتر بصيغة الحصر والتوكيد لأنم قالوا: 
إن حمداً ینقطع ذکره له لا ولد له › فين الله أن الذي يشناه هو الأبتر 
لاهو »› والشنآن منه ما هو باطنٌ في القلب / ۾ یظهر ومنه ما یظهر على ۱۸۱/ب 
اللسان » وهو أعظم الشنآنِ وأشده » وكل جرم استحق فاعلة عقوبةً من 
الله إذا أظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن نعاقبة ونقيم عليه حد اله » 
فيجب أن نبتر من أظهر شتآنه وأبدى عداوته » وإذا كان ذلك واجباً 
وجب قغلة » وإن أظهر التوبةً بعد القدرة » وإلا ما انبشرّ له شّانىء” 
بأیدینا في غالب الأمر » لأه لا یشاء”شانیءآن يظهر شتآنه ثم يظهر اتاب 
بعد رؤية السيف إلا فعل › فإن ذلك سهلْ على من بخاف السيف . 
تحقيق ذلك أنه سبحانه رتب الابتار على شتآنه » والاسم المشتق 
اللناسب إذا على به حكمًٌ كان ذلك دليلاً على أن المشتق منه علةٌ لذلك 

الحكم»»» فيجب أن يكون شتآنه هو الموجب لاأبتاو » وذلك أخص 
عا تضمنه الشنآنُ من الكفر المحض أو نقض العهد » والابتار يقتضي 
وجوب قتله » بل يقتضي انقطاع العين والأئر فلو جاز استحياؤه بعد 
إظهار الشتآن لكان في ذلك إبقاء”لعينه وأثره» وإذا اقتضى الشتآن قطع 
عينه وأثره كان كساثر الأسباب الوجبة لقتل الشخص » وليس شي.” 
وجب قتل الذميّ إلا وهو موجب لقتله بعد الإسلام » إذ الكفر المح 
مجو للقتل لا موجب له على الإطلاق » وهذا لأن الله سبحانه لما رفع 
(1) جاء عن ابن عباس وجاهد وسعيد بن جبير وقتادة آها نزلت في العاص بن واتل . وقال 

محمد بن إسحاق عن یزید بن رومان قال كان العأص بن وائل إذا ذكر رسول الله لل يقول 

دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره» فأتزل اله تعالى هذه السورة. 

انظر: «تفسیر ابن کثیر؟ )004/٥(‏ . 


(۲) الاسم المشتق هنا هو : «شانىء٠‏ » والحكم العلّق به هو الابتارء فالمشتق منه أي: الشنآن 
هو علة الانبتار ۰ 
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وکر محمد بل فلا يذكر إلا كر مع ا 
حتی إنه پبقی رذگر من بلغ عنه ولو حدیثاً » وإن کان غير فقيو › قطع آثر 


: من شتاه من النافقين وإخوانيم من أهل الكتاب وغرهم » > فلا يبق له 


ذکر ميد » ا ا ر ٤‏ فإذا أظهروه 
محقت أعيانم وأثارهُم تقديراً وت تشریعاً؛ فلو استبقی من أظهر شنآنه 
برجو ما م يكن مبخورً » إذ التر يقتضي قطمه وحقه من جميع اللوانب 
والجهات » فلو كان له وجه إلى البقاء لم يكن مبتواً . 


يوضح ذلك ان العقوبات التي شرع ها الله كال مل تع البارق 
ونحوه لا تساقطً بإظهار التوبة » إذ النكال لا يحصل بذلكٌ » فأ شرع 
لقطع صاحبو وبتو وعقلو / كيف يسنقط بعد الأحل ٠‏ فإن هذا اللفط 
ف ر بان القصود اصطلام صاحبه » واستتصاله » واجتیاحه › وقطع 


6رر 


.« EE RS › شأفتە«›‎ 


وهلا ين لن تان واف اطي : 


والجواب عن حججهم : أما قوهم: هر ا د فچتعاب کسافو 
الْمرتدَيْنَه»» فالجواب آن هذا مرت ہمعنی أنه تکلم بکملة صار بها کافراً 
ا ٠‏ مع جواز آن یکون مص دق للرسول معترفاً بنبوته ؛ لکن 


۰ موجب التصديق توقره ف ak‏ » فإذا انتقصه ۰ کو اع س 


(1) في المطبوعة «شتانه» : 

(۲) وعو قول الأحناف » قال الطحاوي ا اله تلل من المسلمين ا تقب 
کان بذلك مرتداً » وکان حکمه حکم المرتده . 
يقال لخدي : اسن سب رسو ل لإ نه رتد » حكمه حكم الرتد » ويفعل ب 
ما يفعل بالمرتدا . , | 
انظر : تمر الطحاوي» (۲( » «العف في الفتاری؛ )£( . 
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العصديق ›» وصار بمنزلة اعتراف إبليس فه بالربويية) » فإته موجبٌ 
للخضعع لهء فلا استكبر عن آمره بطل حكم ذلك الاعتراف › فالإيان 
بالله وبرسوله قول وعملّ(»- أعني بالعمل ما ينبعث عن القول والاعتقاد 
من العظيم والإجلال - فإذا عمل ضد ذلك من الاستكبار والاستخفاف 
صار كافراً» وكذلك كان قتلٌ الث كفراً باتفاق العلياء ٠‏ فالرتدٌ : كل من 
أتى بعد الإسلام من القول أو العمل با يناقض الإسلام» بحيث لا يجتمع 
ا وإذا كان كذلك فليس كل من وقع عليه اسم المرتد ُحقن دمه 
بالإسلام» فإن ذلك ل يثبت بلفظ عام عن النبي بل ولا عن أصحابه › 
وإنا جاء عنه وعن أصحابه في ناس محصوصين آنهم استتابوهم آو آمروا 
باستتابتهم» ثم إنهم آمروا بقتل الساب» وقتلوه من غير استتابة . 
وقد ثبت عن النبي ب أنه قتل العرنيين» من غير استتابة » وأنه 
آهدر دم ابن خطل ووقيس بن صاب وين آي سرح من غير استتابقد › 
فقتل منهم اثناند»» وأراد من آصحابه آن يقتلوا اثالث بعد آن جاء تاثبا». 
فهذه سنه رسول الله اة وخلفاثه الراشدين وسائر الصحابة بين لك 
أن من المرتدين من يتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته › ومنهم من يستتاب 
وتقبل توبته › فمن لم یوجد منه إلا جرد تبدیل الدَيْنِ وترکه وهو مظهر 


(۱) کا جاء في قوله تعالی : قال رب مَأنظرن إلى يوم يثرن الآية )۴١(‏ سورة 
الحجر . 

.)۷۰۲( کا تقدم ذلك في تعریف الإییان في ص‎ )٥( 

(۳) تقدم الحدیث عنهم ص (0۹۴» .)٦۹٩ ٠۰۰‏ 

(1) تقدمت قصصهم ص (۰۲۱۹› ۰۲۲۰ ۰۲۲٢‏ ۲۷۹). 

. هما ابن خحطل ومقيس بن صبابة‎ )٥( 

.)٩۱۹( هو عبداله بن سعد بن أي سرح تقدمت ترجته في ص‎ )١( 


 A-‏ ا 

ذلك قأفا تاب نانف ترته كاشارع بن سوير اة والئين ارتا 

في عهد الصديق د الله له عد - ومن کان مع ردته قد آصاب ما بیع 

الدم - من قعل مسنم وقطع الطريق وسب الرسول والافتراء عليه / ونحو 

ذلك وهر في دار الإسلام غير متنع بفئة فإنه إذا أسلم يؤحذ بذلك الوجب 
للدم » فيفتل للسب وقطع الطريتي مع قبول إسلايو : 


هذه طريقة شة من بقتله خضوس السب ره حلتامن ادو آو 
يقالا فزنه يقول : الردة توعان : رد مجردة « ة > وردةٌ مغلظةٌ ء 
والتوبة نها هي مشروعة في الردق المجردة فقط دون الردة الغلظةم ء وقد 


ج تقریر ذلك ف الاأدلةد» . 


ثم الكلمة الرجيزة في الجواب أن يقال : جعل الردة جنسا ا واحداً 
تقبل توبة أصحابه منوع» فلا له من دللي » ولا نص في السالة ۲ 
والشياس متعذر لوجود الفرق . 


ومن يقتله لدلالة اا الرندقة(ه» فإنه یقول : هذا 4 یتب( i)‏ 


0( هو الحارث بن سو بن الصامت 2 لأسي تق تقلدمت ترجته في ص n‏ 
مرت قصته وأصحابه مفصلاً. . 

(۲) ذکر الحافظ ابن کثیر آنه لا توفي اني لل عظم الحطب » واشتد الحال » ونجم التغاق 
بالمدينة » وارتدت أحياء العرب حول المدينة » وامتتع آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق › 
i SS RE‏ و كات قف بالات اا عل 
الإسلام ل يفروا ولا ارتدوا .. : 
انظر التفاصيل : «البداية والنهاية» 770/€ و ۲ 4 Ns‏ 

(۳) في (ب) و (ج) زيادة : «وهذه ردة مغلظة) . 

)4( انظر ص (A‏ . 

. هذا قول ابن القاسم من ن¿ المالكية وقد نقدم‎ )٥( 
. )٤١١ - ٤۱۳/۱١۷ أيضاً : «البيان والتحصيل؛‎ : )۲٠١/۲( انظر : «الشفا‎ 

)في (ج) : دم يلبت». . 


۲| ب 
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لا دليل يدل على صحة التوبة كا تقدم٠٠.‏ 

وبهذا حصل الجواب عن احتجاجهم بقول الصديق » وتقدم الجواب 
عن قول ابن عباس وآما استتابة الأعمى آم ولد فإنه لم يكن سلطاناًء 
ول تكن إقامة الحدود واجبة عليه» وإن) النظر في جواز إقامته لحد » 
ومثل هذا لا ریب آنه جوز له آن ینهی الساب ویستتیبه» فإنه لیس عليه آن 
يقيم الحد» ولا يمکنه آن يشهد به عند السلطان وحده » فإنه لا ينتفع ؛ 
ونظيه في ذلك من كان يسمع من المسلمين كلهاتِ من المنافقين توجبُ 
الكفرء فتارة ينقلها إلى النبي ية وتارةً ينهى صاحبها ويخوفه ويستتيبه › 
وهو بمثابة من ينهى من يعلم منه الزنى أو السرقة أو قطع الطريق عن فعله 
لعله يعوب قبل أن رفع إلى السلطان» ولو رفع قبل التوبة ل يسقط حدهة 
بالتوبة بعد ذلك . | 

وأما الحجة الثانيةّ» » فالحواب عنها من وجوه : 


احدها : آنه مقتولٌ بالكفر بعد الإسلام » وقومم : كل من كفر بعد 
إسلامه فان توبته تقبل» . 


قلنا : هذا نوع » والآية إنا دلت على قبول توبة من كفر بعد إيمانه 
إذا م يزدد كفراً » أما من كفر وزاد على الكفر فلم تدل الآية على 
قبول توبته » بل قولة : فن لذن كفروا بعد إيْمّانهم تم ازدادوا 


(۱) انظر ص .)٥۷۲(‏ 

(۲) تقدم قول ابن عباس قي ص .)٦۱۱(‏ 

(۳) تقدم الحديث عن قتل الأعمى لأم ولده ص (1۸ء ١1۲١ء .)١٤١‏ 

)٤(‏ المراد بالحجة الثانية ما ذكره المؤلف من قوم : اكل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل» 
وقد تقدمت الحجة الأرلى وهي قولمم: «هر مرتد فيستتاب كسائر المرتدين؟ ص (۸14) . 


AIA -‏ - 
را4« قد يتمسك بها في حلاف« ذلك» على أنه إن ا تاب 
واصلح ¢ رفا لا يكرك فين تابا ب اا وإنها استفدنا سقوط 
القتل عن التائب لمجرد توبته من السنة » وهي إن / دلت عل من) جرد 
الردة مثل الحارث بن سويد › ولت على آن من غاظھا کابن أي سرج 
جوز قتله بعد التوبة وار سام ٠‏ 


الوجه الثاني ب ESE‏ لکونه كَمر. بعد إسلامه ٴ ا 
ف تقريرە ن » فاندرج في عموم الحديث مع كون السب 
علطا رمه ومؤگداً لقتله . 


الثالث : أنه oe‏ قد خت منه تارك الصلاةم رضفا من 


. سورة آل عمران‎ )۹١( من الآية‎ )١( 

(۲) ئي (ج) : «من خلاف» . 

() في (ب) : دعل جرد الردة) .. 

() انظر ص :)۷٩4(‏ 

: . أي قوشم کل من کفر بعد إسلامه فان توبته تقبل)‎ )٥( 

(0) تارك المصلاة یکرن على ضریین : إما أن يكون جاحداً لوجوبها أو غير جاحد؛ فإن کان 
جاحداً لوجوبا فينظر › > فان کان من يجهل ذلك فإنه لا يكفر بمجرد جحده؛ لاله معذور 
فنعرفه وجوبها › > فإن جحد بغد ذلك کان مرتداً . 
وان لم يکن من يجهل ذلك ت کنر ماما۰ مار ۰ ابقل ت ما ی 
لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 
ون کان غیر جاحد لوجوبا ولکنه ترکھا تهاوناً رکا فقیه الان بین الملاء' » فذهب 
الإمام أحد ومنصور الضقينه من الشافعية وا ابن حبيب من الالكية رالإمام ادرکان ال آنه 
یکفر ويقتل كفراً . !| | 
وذعبت الالكية والشافنعسية والحنابلة في رواية إلى أنه لا يكفر ويقتل دا ودبت اة 
ا 
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الفرائض عند من يقتله ولا یگفره خض مل قل الباغي«» وقتل 
الصائل» بالسنة والإجماع فلو قيل «إن السب موجب للقتل بالأدلة 
التي ذكرناها » وهي أخص من هذا الحديث» لكان كلاماً صحيحاً . 


= ويبدو بعد إمعان النظر في آدلة جيم الطوائف أن الراجح هو قول من قال : إن تارك 

الصلاة يكفر ويشتل كفراً لدلالة ظاهر القرآن والسنة عل ذلك كا قال تعالى : ِن تابوا 
رأقَامُرا اللا واتوا الرّكاة قإخوانكم في الدين ونفَصَل الآيَاتِ قوم يعْلَّمَود 

الآية )١١(‏ سورة التوبة . : 

فمفهمم الآية : أهم إن ل يقيموا الصلاة ء لم يكرنوا من إخران المومنين › ومن انتفت 

عنهم أخوة المومنين فهم من الكافرين 

وکا E E‏ : قال رسول الله ية : «بين الرجل 

وبين الكفر ترك الصلاة» قال الشوكاني : رواه المباعة إلا البخاري والنساتي . 

انظر تفاصيل هله المسالة في : «المجموع» للنووي -٠١/۳(‏ ۱۷) » «بجيرمي على 

الخطیب» /٤(‏ ۱۹۵ ء )۱۹٩‏ » «الجخرشي» (۲۲۷/۱ › ۲۲۸) ٠‏ اشرح تح القدير) 

ER O «نيل‎ »)۷ -٤( «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم‎ » )۲۷/١1( 

. )۴١١/٤( «أضواء البيان» للشنقيطي‎ ١ 

(۱) الباغي : اسم الفاعل من البغي » وأصل البغي في اللغة الحسد والظلم › 
وقصد الفساد . ويأني بمعنى الطلب يقال : بغيت كلا وكا إذا طلبته . ويأني بمعنى 
الاستطالة والتكبر . 

انظر : «تہذیب اللغة) (۸/ ۲۰۹ ۲٠۳١‏ مادة بغى) » «لسان العرب) -۷١/١٤(‏ ۷۸ مادة 
بغی) . 
واصطلاحا : البغاة هم قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خحلعه لتأويل 
سائغ ونيهم منعة يحتاج ني كفهم إلى جع اليش . انظر : «المغني» )٥١/٠١(‏ . 
دلت السنة الطهرة ة عل مشررعية قتال البغاة ووردت فيهم أحاديث صرية وصحيحة منها 
ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو 
مجتمع» عن عصرفجه قال : سمعت رسول الله ل يقول : «إنه ستكون هنات وهات فمن 
آراد أن بفضرق أمر هذه الأمة وهي جيع » فاضربوه بالسيف »› كاتا من كان 
(۳/ ۷ برقم )۱۸٥۲‏ . 
وكذلك الإجاع منعقد عل جواز قتال البغاة قال ابن قدامة : «وأجعت الصحابة - رضوان 
الله عليهم - عل قتال البغاة فإن أبا بكر - رضي الله عنه - قاتل مانعي الزكاة » وعلياً قاتل 
أهل الجمل وصفين وأهل النهروان؛ .انظر: «الخني» )٤۹/۱١(‏ . 

(۲) الصائل : من الصول» صال عل قرنه صرل وصيالاً إذا سطا واستطال» والصوول من 

الرجال : الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم . 


AVY‘ - ۰‏ 
ایت بای و د اس د اد ده: 
هذا وَجَبَ تله قبل الإسلام» والنبي لا إنا يريد إباحة الدم بعد حقنه 
بالإسلام » وم يتعرض«) لمن وجب قتله ڈ ٿم آسلم آي شيء حکمه » 
ولا جوز آن يحمل الحديث علیه» فنه إذا حمل على حل الدم بالأسباب 
المرجودة قبل الإسلام وید لزم من ذلك آن يكون الحربي إذا قتل. او ت 
ثم شهد شهادتي الحق أن بعل بذلك الفتل والزنى ٠‏ لشمولي الحديث على 
هذا العقدیر له » وهو باطلّ قطماً » ولا جوز آن حمل على آن كل من 
اسلم لا بحل دمه إلا بإحبدى الشلاث إن صدر عنه بعد ذلك » لاله يلزه 
إن لا يقتل المي لقتل آو زى a E‏ فعلم آن المراد آن 
المسلم الذي تكلم بالشهادتين ي یعصم دمه › لا پبیحه بعد هذا إلا إحدى 
ادلات قار تج ملا ف امم کان خرس یا رنه من اد 
قتله حد من الحدود ٠‏ وذلك آن كل من آسلم قان الإسلام يعصم دمه 
فلا يباح بعد ذلك إلا بإحدى الشلاث » وقد يتخلف الحكم عن هذا 
القععّی لانم من ثبوتِ حد قصایں آو زی أو تقض عه فيه ضر وغير 
ا 


= نظر E VRS‏ . 
أخحرج الترساني وصححه عن سعيد بن زيد قال : سمحت رسول اله کل بقول وق 
دون ماله فهو شهید ؛ رین فل دون دمه فهو شهید ؛ رمن فل درن دینه فهر شهیده باب 
ما جاء من نل دون ماله فهو شهيد 1۸١ /٤(‏ برقم )٠٤٤١‏ المطبوع مع التحفة . 
فيال الديث عل جوز اتل لقال فن بتمرض هله الود ؛ وهر قول هور . انظر 
التفصيل : «سبل اللا للضنعان .,)۵۸/٤(‏ 
() في (ب) : الا پتعرض؛ . 


- AV1 - 


وأما الآية على الوجهين الأولين فنقول : إنها تدل على أل من كفر 
بعد إیانه ثم تاب وأصلح فان اله غفورٌ رحيم له » ونحن نقول بموجب 
ذلك» آما من صم إلى الكفر انتهاك عرض الرسول والافتراء عليه أو قتلهء 
أو قَتّل واحداً من المسلمين أو انعهك عرضّه فلا تدل / الآية على سقوط 
العقوبة عن هذا على ذلك » والدليل على ذلك قوله سبحانه: إلا الَذِيْنَ 
تاوا من بعد ذلك وأصلَّحْرًا)« فان القوبة عائدة إلى الذنب المذكوں 
والذنب المذكور هو الكفر بعد الإيمان وهذا آتى بزيادة على الكفر توجب 
عقوبةً بخصوصها كا تقدم › والآية م تتعرض للتوبة من غير الكفر › 
ومن قال: «هر زنديقه قال: آنا لا أعلم آن هذا تاب » ثم إن الآية إن 
استت فيها من تاب وأصلح > وهذا الذي يرفعد إلى الإمام ل يصلح »› 
وآنا لا اور العقوبة الواجبة عليه إلى« أن يظهر صلاحه »› نعم الآية قد 
تعم مَن فعل ذلك ثم تاب وأصلح قبل أن يرفع إلى الإمام » وهنا قد 
يقولٌ كثيرٌ من الفقهاء بسقوط العغوبة » على أن الآية التي بعدها قد تشعر 
بأن المرتد قسان : قسم تقبل توبته » وهو من مر فقط > وقسم لا تقبل 
وة ؛ وهو من گر ثم ازداد كفا ؛ قال سبحانه وتعالی : إن الَنْيْنَ 
کفروا ا انهم تم ازدادوا كرا لن تقبل تویتهم)» وهذه 


(۱) لیس في (ج) . 
O‏ . .إن الله عور رَحيم . 
(۴) جاء هذا عن الإمام مالك برواية ابن القاسم . 
انظر : «الشفا» )۲٠۹/۲(‏ » «الييان والتحصيل؟ )٤١٤ -٤1۳/١١(‏ . 
(4) قي (ب) ر (ج) : رفع إلى؟ . 
() في (ج) : إلا . 
() ي (ج) : «هذا 
(۷) من الآية )۹١(‏ سورة آل عمران» تكملة الآية: «. . . رأولعك هم الضالودي. 


۳ بپ 


AYY 

الآية وإن کان قد تأوفا اقوم» على من ازداد فر إلى أن عاين الوت فقد 
يستدل بعمومها على هذه السالة فيال : من کفر بعد إیمانه وازداد كفراً 
بسب الرسولِ ونحره لم تضبل توبته » خصوصا من استمر به ازدياد الكفر 
إلى أن ثبت عليه الج وأراد السلطان قتله ء فهذا قد يقال : إنه ازداد كفراً 
إلى آن رأى أسباب الموت»› ای نک روا باسّستا الا آم 


ورم وه اا 


بالل وَخْد« إلى قولو: «نلم يك ينهم إ ملم ارا 
باستًا4« وآما قوله سبحانه وتعالی : فل للَذِيْنَ کفروا إن ينتهرا يقر 
لَهْم ما قَذ سَلَفّ د فإنه يغفر هم ما قد سلف من الآثام» أما من الحدود 
الواجبة على مسلم مرت آو معاهلٍ فانه ب استیفاڑها پلا ترد عل آن 
سياق اكلام یدام أا في الحريي . أ 

ثم نقول : الانشهاء إا هو التزك قبل القند كيا في قله إماف: 
9ن م يته الارن وَين في يهم مَرَص4« إلى قرله : 
انتا : شرا الوا ورا فی5 فمن إ عب حتى أحد فلم با 
ويقال أيضاً إا تدل الآية على آنه فر هم » وها مُسَلم » ولیس كل 
من عفر له سقطت / العقوبة عنه في الدنيا ٤‏ فإن الزاني أو السارق لو تاب nt‏ 


: ھ اا عفر الله له ولاإبد من إقامة الحدود عليه › س‎ Ef 


(۱) وهو تاريل قتادة وعطاء الخراساني . 
انظر : «تفسير الطبري» Ya ٥۷4۹ /٦(‏ 
(۲) من الآية (۸4) سورة غافر . 
(۳) من الآية )۸١(‏ سورة اغافر . 
)€( من الاآية (۳۸) سورة الأفال.. 
(0) من المطبرعة . ! 
)١(‏ من الآبة )٠١(‏ سررة الأحزاب 1 
(۷) من الآية )١١(‏ سررة الأحزاب 
(۸) تقدم الکلام في هذه المسألة 


- AYY - 

«الإسلام جب ما بك كقوله: «التربة كب ما فلا۱٠‏ ومعلومٌ آن 
التوبة بعد القدرة لا تسقط الحد كا دل عليه القرآن»» » وذلك آن الحديث 
خرج جواباً لعمرو بن العاص لا قال لني بلا : أبايعك على أن يغفر لي 
ماتقدم من ذنبي › فقال : «يا مرو ما عَلِمْت أن الإسلام هدم 
ما كان قَبْكَّه» وان الَوْبَةَ تَهْدم ما كان قبكَهّاء وأ اجر تَهدم 
ما کان لّهاء ول احج هدم ما كان به فعلم آنه عَتّی بذلك أنه 
يهدم آثام الذنوب التي سأل عمرو مغفرتها » ولم مجر للحدود ذكرٌ » وهي 
لا تسقط بہذه الأشياء بالاتفاق » وقد بيّنه» 445 في حديث ابن أي سرر 
أن ذنبَّه سقط بالإسلام » وأن القتل إنا سقط عنه بعفو النبي کل كا 
تقدم» ولو فُرٍض أنه عام فلا حلاف أن الحدود لا تسقط عن الذمي 
باسلامه » وھذا منھا کا تقدم(» . ) 

وآما قوله سبحانه وتعالى : إن نعف عن طاثقة منكم عدب 
طَاٿمَة» فال جواب عنها من وجوو: 

احدها : أنه ليس في الآية دليلّ على أن هذه الآية نزلت فيمن سب 
النبي إل وشتمه » وإنها فيها آنا نزلت في المنافقين»» » وليس كل منافق 


. (۱) تقدم خریچه . 
(۳) کا جاء في قوله تعالی : إلا الذِيْن تاوا مِن قبل أن تقدروا عَلَيْهم قَاعَلَمُرا أن الله 
عَمُور رَحيم) الآية )۳١(‏ سورة الائدة. 
(۳) تقدم تخرغبه في ص (۲۳۰). 
() في (ب) زيادة : «النبي» . 
)٥(‏ تقدم ذلك ص (۲۱۹) . 
)١(‏ من الآية )1١(‏ سورة التوبة . 
(۷) دلت الآنار الكشرة أا نزلت في المنافقين الذين قالوا المقالة القبيحة في رسول الله ف 
والمسلمين في غزوة تبوك » وتاب منهم رجل واحد کا سأي ذكره . 
انظر : «نفسیر الطبري» )۳۳٤ ۲۳۲ /۱٤(‏ . 


AVE -‏ - 
پسبه ویشتمه › فان الذي يشيه من أعظم الاين واقيحهم تفاقاً » وق وقد 
ينافق الرجل بأن لا يقد النبوة وهو لا يشتمه كحال كثير من الكفار : 
وار آن کل مناقی بمتزلة من شن مه لکان کل مرتد شاعا > ولاسنتحالت 


هذه المسألة › ول الأمر كذلك › فإن الشتم قدر زائ عل التاق 


رالکفر على ما لا بخفی » وقد کان یمن هو كاف من بحب ویوده ویصطنع 
إليه العروف خلقّ فير » > وکان عن یف عنه اذاه من الکفار لق أکثر 
من ولتك وکان من یحاربه ولا یشتمه لق آخرون » بل الآية تدل على 


آنپا نزلت في منافقين غير الذين يۇذونە› فإنه سبحانه وتعالٰی قال : لومنهم 
لذن يدون الي إلى قوله: يدر الْمتافقونَ أن ان تتزلَ عَلَيهم 
سوت م با في لبهم قل ازئزا اله مرح ما خزود 

ن امم قوی لما ئا تَحُوْص لَب فل أ الك / وآيَاته 
برو فنع قزر 9 ترثن قذ قرم تن تابخ | إن 


o 


تف عن طَائقة منم عدب طاثفَة باتهم انوا مَُجْرِمِيْنَ4 › فين 
في هذا ذكرٌ سب وإنما فيه ذكر استهزاء ومن الاستهزاء بالدين 
ما لا يضمن سباً ولا شت للرسول . 


EAL 


ونی هلا الرجه نظ کا تدم فی سب تزیفا » إلا أن قال : تلك 


SS E 


. الوجه الثاني ٠‏ نهم قد ذكروا أن المعفو عنه هو الذي 2 تام 


() ني (ب) : عن ١‏ 
(۲) من الآية (19) تون ة التوبة 
(۳) الآبات )1١ ٠١ >» 1٤(‏ سورة التوبة. 


AVVO -‏ - 
ول يتكلم وهو محشي بن حميرد» » هو الذي تيب١»‏ عليه » وآما الذين 
تكلمو! بالأذى فلم يعف عن أحد منهم» . 
بحقق هذا أن العفو المطلق إنا هر تر المُؤاخذة بالذنب وإن 


| یتب صاحبه» کقوله تعالی إن الذي ولوا منم يوم َعَم امعان 


رہ٤‏ ورم 0 ۰ 0 ا 


إت استزله الحيطان يعفن عااكيا ولَمّد عَفا الله عنهم€»» والكفر 
لا يعقُّى عنه » فعلم أن الطائفة المعفو عنها كانت عاصيةً لا كافرةً - إما 
بسماع الكفر دون إنكاره » والجلوس مع الذين بخوضون في آيات الله » أو 
بكلامٍ هو ذنبٌ وليس هو كفراً » أو غير ذلك - وعلى هذا فتكون الآية 
دالة على آنه لابد من تعذيب أولك المستهزين › وهو دليل على أنه لا توبة 
هم ؛ لان سن أخبر الله بأنه يعدب وهو معين امتنع أن يتوب توبة تمنع 
العذاب » فيصلح آن يجعل هذا دليلاً في المسألة . 
الوجه الثالث : آنه - سبحانه وتعالى - آخبر أنه لابدً أن يعذب 
طاتفةٌ من هؤلاء إن عفا عن طائفة › وهذا يدل على أن العذاب واقع مم 
لا حالة » وليس فيه ما يدل على وقوع العفو » لأن العفو معلّقّ بحرف 


(۱) تقدمت ترجته في ص .)٥۸۷(‏ 

(۲) تقدم أنه هو الذي أنكر على جاعته بعض ما سمع منهم ولم يمالتهم عليه بل جعل يسر 
مجانبا هم» رتقدمت قصته في ص .)٥۸۷(‏ 
احرج الطبري في «تفسيه» عن عكرمة أن مَحْشي بن حُمَيّر هو الذي قال : «اللهم 
إني أسمم آية آنا عى بها > نقشعر منها لجلود ٠‏ وتجب منها القلوب » اللهم فاجعل 
وفاتي قتلاً في سيلك > لا بقول أحد آنا غسلت » أنا دفنت . قال : فأصيب يوم الامة › 
فيا أحد من المسلمين إلا وجد غيره» . 
انظر : «تفسیر الطبري؛ ۳۳٤ /۱٤(‏ برقم )۱۹۹١۳‏ . 

(۳) هم الذين قالوا: نما كنا وض رَلْعَبُ4. 

)٤(‏ من الآية )٠١١(‏ سورة آل عمرانء تكملة الآية : .. .د الله قور رَحًي. 


AY = :‏ - 
الشرط » فهو محتملّ » وأما العذاب فهو واقع بتقدير وقوع ال ر 
پتقدیر عدمه اوتعء فعلم أنه لابد من التعذيب: إما عاماًء أو خحاصاً اهم › 
ولو كانت توبتهم كلهم مرجوةً صحيحةٌ | يكن كذلك ٤‏ لأنمم إذا تابو 
م يعذبوا » وإذا ثبت آ: ہم لابد آن يعذبهم الله ام بز القول بجواز قبول 
الخوية منهم وإنه جرم تعذيبهم إذا أظهروها »> وسواء”أراد بالتعذيب 
(التعذيْب)ه» بعذاب من عنده آو بايدي المؤمنين› لأنه - سبحانه وتعالی - 
أمر نييه فيا بعد بجهاد الكفار / والمنافقين ٠‏ › فکان من آظهره عذب 
بأيدي المؤمنين › ومن كمه علب الله بعذاب من عنده ٤‏ وني الجحملة 


فليس في الآية دلي على أن العفو واقع ٤‏ وهذا کافي هنا . 


الوجه الرابع : آنه ٳن کان في هذه الآية دلیل على قبول E‏ فهو 
۹ وتكون هذه التوبة إذا تابا قبل آن يشبت النفاق ا 
ذلك قوله تعالى: لین لم يته المتافقَوْنَ الین فِيٰ لوبهم 
مَرَص)(» الآیتین » فانها دلبل عل آن من لبنت حتی أذ ذه تل 
وعلى هذا فلعله والله أعلم عنى : إن نعف عن طَائْقَة منكم ٠€‏ وهم 
الذين أسروا النفاق حتى تابوا من » عدب طَائقَةً4 وهم الذين 
اظهرو»د» حتی أحذواء قتكون دالاً عل وجو تعذيب من هره 


1140 


(۱) وهو کا تقدم في قوله سبحانه: وذ نف عن عقو نگ تب ت من ن الآية ‏ ! 


. )۹4( سورة التوبة. انظر ص‎ )1١( 

(۲) ليس في المطبوعة . 
(۳) کنا ياي في قوله تعالی : (جاهد اكاز لفن4 من الابة (۷۳) سورة ة التوية 
)٤(‏ من الآية )٠٠(‏ سورة الأحزاب . 
) من الآية )1١(‏ سورة التوبة .. 

| .)0۸۷( امال غشي بن یر کا نقدمت قمته في ص‎ )١( 

(۷) من الآية )1١(‏ سورة التوبة . 
. (۸) آمشال هولاء اللين قالوا «إن كنا نخوض ونلعب) . 


AVY -‏ - 
الوجه الخامش : أن هذه الآية تضمنت أن العفو عن المثافق إذا 
أظهر النفاق وتاب أو لم يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى : «جاهد الكُمَارً 


ہے 


والمتافقينً)» کےا آسلفناه راد 


ويژیده آنه قال: إن ٌْ4 ول يقل يتب»» وسبب النزول‹» يژيد 
أن التفاق ثبت عليهم ول يعاقبهم النبي ب وذلك كان في غزوة تبوك» قبل 
أن تنزل براءة » وفي عقبها نزلت سورة براءة«» فأمر فيها بنبذ العهود إلى 
امشركين وجهاد الكفار والنافقين . (ونهى فيها عن الصلاة عليهم » فلم 
به آحد بعدها نْفَاقاً . 


وما قَولّه: جاهد الْكُقار وَالْمْسَافقيْن#« الآيتين)ه . 


فالجواب عا احتج به منها من وجوه : 


(۱) لیس في (ب) . 

(۲) من الآبة (۷۳) سورة التوبة . 

(۳) تقدم في ص )١۳١(‏ أن آية الأحزاب منسوخة بآية القتال . 

4( في (ج) دوم يتب وتي المطبرعة وم يٻٽ . 

. کا تقدم أنبا نزلت في النافقين في غزوة تبوك‎ )٥( 

كانت غزوة تبوك في شهر رجب سنة تسع من المجرة . 
انظر : «طقات ابن سعدا (۲/ )۱۹١‏ . 

(۷) نزلت براءة في أول شوال من سنة تسع بعد مرجع النبي إل من تبوك وذلك لا بعث 
رسول الله #5 أبا بكر الصديق ‏ رضي اله عنه - أمياً على الحج في سنة تسع من المجرة 
ليقيم للناس حجهم » والناس من آهل الشرك على منازفم » فخرج أبو بكر ومن معه من 
المسلمين » ونزلت «سورة براءة٠‏ في نقض ما بين رسول الله ل وبين المشركين من العهد . 
انظر : «تفسير الطبري ٩1/۱60‏ > ۹۷) . 

(۸) من الآية (۷۳) سورة براءة . 

(0) ما بين القوسين مساقط من المطبوعة . 


- AVA 
أحدها : أنه - سلبحانه وتعالى - إا ذكر أنمم قالوا كلمة الكفردد»»‎ 
رهزا بها ل يدالوا » ولس في هذا ذكر لس ء والكفر آعم من‎ 
السبء ولا لزم من ثبوت الأعمٌ ثبت الأحص » لكن فبا كر من‎ 
. سب نزوها ما يدل على آنا نزلت فيمن سب » فيبطل هذا‎ 
الوجه الثاني : أنه - سبحانه وتعالی - إنها عرض التوبة على الذين‎ 
يحلفون باه ما قالوا » وهذا حال من نکر آن یکون تكلم بكفزٍ وحلف‎ 


عل إنکار » ملم لله نبیه آنه كاذب في یمینه » وهذا کان شأن کثیر من : 
E ES‏ 


لا یام عليه حد» إذ م يبت يثبت / عليه في الظاهر شيء٤‏ والنبي 6لا إنها يحكم 


۵| بپ 


ف الحدود ونحوها بالظار ¢ والذي ذکروه ف سېب نزوطا من الوقائع ۰ 


لھا إن فيه أن التبي ڳلا ابي با الو حبر واحد إما حذيغةد» آو 


عامر بن ن یں او زید ہن ارقم آو غر 8 ».أو أنه رجي إليه 


a‏ ےو 


بد إسلامهم رهما ہنا ل بارا الابة (ve)‏ سورة الرية. ١‏ 


» ذکر الراقدي آن الذي قال كلمة الكفر هر مجلس بن سويد بن الصامت: :وقد تقدمت 


قصته ف ص .)٤۳(‏ انظر: دمغازي الواقدي» ۷ 


ا EBE A‏ قالوا: ب ع می مانا 


از : سفاي» الواقدي 0 


. هو ر بن قيس الأتصاري ابن عم الجلاس بن سويد‎ )٥( 


ن حجر :ره موی بن عقی ی لني راه اعد من سعع الاس ن ۰ 


اني تحاف الاس ما قال ذلك قرات : نیشرة الت قئر فشر 


ا 


كلمة الْكَفْره الآية )۷٤(‏ سورة الثوبة . 
انظر : الإصابةە (۳/ 0۹5 » 9471) . 


)٩( 4‏ تقدمت ترجته 3 


AY -‏ - 
بحالمم » وني بعض التفاسير أن المحكيّ عنه هذه الكلمة الجلاس بن 
سويد » اعترف بآنه قاها وتاب من ذلك من غير بينة قامت عليه فقبل 
رسول الله ب ذلك مته« » وهذا كله دلالة واضحة على أن التوبة من 
مثل هذا مقبولة » وهي توبة من لم ثبت عليه نفا » وهذا لا حلاف 
فيه إِذا تاب فیا بینه وبين الله سراً کا نافق سراً آنه تقبل تويته » ولو جاء 
مظهراً لنفاقه المتقدم ولتوبته منه من غير أن تقوم عليه بينة بالتفاق قبلت 
توبته أيضاً على القول المختاره» كا تقبل توبة من جاء مظهراً للتوبة من زنى 
أو سرقة م يثبت عليه على الصحيح(» » وأولى من ذلك » وآما من ثبت 
نفاقه بالبيئة فليس في الآية ولا فيا ذكر من سبب نزوها ما يدل على قبول 
توبته» بل ولیس في نفس الآية ولا فیا ذكر من سبب نزوها ما يدل على 
قبول توبته» بل ليس في نفس الآية ما يدل على ظهور التوبةء بل جوز آن 
حمل على توبته فیا بینه وبين اله نزن دل انت رفا إن آم ا 
ا لحد كا قال سبحانه : «والَذيْن إا تعلو اة ا أ طلمرا سهم 


ورم 


براقا ه قاسكَغفروا للنوبهم ومن يعفر النُرْبَ إل ال٠‏ 


(۱) تقدمت ترجته . 

(۲) آخرجه الطبري عن هشام بن عروة عن أييه 
انظر : «تفسیر الطبري؟ ۳٣۱ /۱٤(‏ برقم )11۹7٩۷‏ . 

(۳) في المطبوعة «وهو توبة من ثبت عليه نفاق) . 

() ما لا حلاف فيه أن كل ذنب تلزم فاعله التوبة منه » متى تاب قبل الله توبته . أنظر : 
«المخني )۷۹/١۲(‏ . 
وتوية المناقق اللي نافق سرا وتاب من التاق سراً لم جد فيه قولاً للعلياء إلا أن الافق 
الذي يسمى «زنديقا؛ بعد الصدر الأول ففي قبرل توبته قولان» انظر: «الغني» (۱۰/ ۰۷۸ 
4( . 

)٥(‏ إذا تاب الزاني واللسارق قبل آن يقام عليه الحد ففي سقوط الحد عنه روايتان أصحها 
سقوط المد بمجرد التوبة » انظر : «المغني» ( ۳۱۰) فعلی هذا إذا جاء مظهراً للتوبة 
من زنى آو سرقة ولم ثبت فتقبل توبته بطريق الأول . 

() من الآية )۱۴١(‏ سور آل عمران. 


: : AA 

وقال تعالی E RE‏ 
الل فوا رح وقال تعالى : 43 عبادي الَذْين رهزا عَلّى 

شي 9 تق زاين ْم الوه ال ير الوب جريا ( 
وقال تعالی : کم يمرا أن لله مر يقبَل التوبَةً من عبارو ٠#)‏ 
وقال تال افر الدب وقاپل التربجد إلى غر ذلك من الآيات مع 
أن هذا لا برجب أن يستط الح الوب بالبيئة عن أتى فاحشة موجبة 
RE‏ ۰ فلو قال من لم يسقط الح عن الناقق 
سوا بت تفاقه بیع اد راي : ل / في البة ما دل على سقوط لحد 1/۱۸1 
. عنه» لکان لقوله 


)7 روو 


الوجه الثالث: :ل قال سېحانه وتعالی : إجاهد الكفار و الْمََفقيْنَ 
رافظ هم6٠‏ إلى قوله : : ليخلفون الله م الوا الآية رن 4 
تقرير ر لجهادهم وبیالٌ حکمته › وإظهار ماهم 8 هادهم > فن ٠‏ 
ذکر الوصف لاسب بعد احکم يدل على أنه علةً لە › وقوله. : 
يفره الله ما قارا وص هم» وهو مناسبً لجهادهم » > فان ) 
کرم بکذبون في يام ویظهرون الإيان ويبطنون ا موجبٌ 4 


)١(‏ الآية )٠٠١(‏ سورة' النساء: 
(۲) من الآبة (0۴) مسورة الزمر. ٠ ٠‏ 
(۳) من الآبة )٠١١(‏ سورة التوبة. 
)٤( ٠‏ من الآبة (۳) سورة غافر. 
)٥(‏ من الآية (۷۳) سورة التوية: 
(1) من الآية )۷١(‏ سررة التوبة. 
(۷) فهنا الوصف الناسب' : «الكفر والتفاق رالكذب ني الأيمان» ا هو «الجهاد ۰ 
والإاغلاظ» فدل عل أن ا الجهاد رالإغلاظ هو الكفر رالنفاق والحلف الكاذب . 


AAI -‏ - 
لاوغلاظ عليهم > بحیث لا يقبل منهم ولا يصدقون فیا يظهرونه من 
و , 
الإيان » بل ينتهرون ويرد ذلك عليهم . 


وهذا کله دلي على آنه لا يقبل ما يظهره من التوبة بعد آذه » إذ 
لا فرق بین کذبه فيا بخبر به عن الماضي آنه م یکفر وفیا بره من ا لحاضر 
أنه لیس بکافر » فإذا بن - سبحانه وتعالی - من حالم ما يوچ آن 
لا بصدقوا وجب آن لا یصدق في إخباره آنه لیس بکافر بعد ثبوت کفره › 
بل يجري عليه حكم قوله تعالى : «واللّهُ شه إن الْمافقين لكاذبونً» 
لکن بشرط آن يظهر كذبه فيها » فأما بدون ذلك فنا م نومر آن تنقبَ عن 
قلوب الناس ول نش بطرهم» وعل هذا فقوله تعالى: قن وبوا 
يك حيرا لم4 آي قبل ظهرر التفاق وقيام البينة به عند الحاكم حتى 
يكون للجهاد موضع وللقوبة موضع وإلا فقبولً التوبة الظاهرة في كل 
وقتِ يمنع الجهاد م بالكلية . 

الوجه الرابع : آنه - سبحانه وتعالى - قال بعد ذلك : ون 
لّوا يعذّبْهم الله عَذَّاباً أ في الدَيَا وألأجرة4 وسر ذلك في 
قوله تعالی : (وتحن ربص بكم أن يصيیگم الله بعذاب مِن عند أو 
یتاچ › وهذا يدل على آن هذه التوبة قبل أن نتمكن من تعذيبهم 
بايدينا » لأن من تولى عن التوبة حتى أظهر التفاق وشّهد عليه به وأححذ 
فقد تولى عن التوبة التي عرضها الله عليه » فيجبُ أن يعذبه الله عذاباً آل 


. سورة النافقون‎ )١( من الآية‎ )١( 
. سورة التوبة‎ )۷٤( من الآية‎ )۲( 
. صورة التوبة‎ )۷٤( من الآية‎ )۳( 
. سورة التوبة‎ )٠١( من الآية‎ )٤( 


: = ANY - 

e a E 
أحواله آن یکون ترك التوبة إلى آن«» یتركه الناس » لاه لو كان المراد به‎ 
تركها إلى الموت لم يعدب في الدنيا » لأن عذاب الدنيا قد فات » فلادٌ آن‎ 
يكون التولي ترك التوبة وبينه وبين ¿ اموت مهل يع لبه الله فيه كما ذكره‎ 
سبحانہ / فمن تاب بعد آن آخذا لیعذّبَ فھو من ل یتب قبل ذلك » بل‎ 
تول » فيستحق أن يعنبه الله عذاباً أل ني الدنيا والآخرة » ومن تامل‎ 


| بپ 


هذه الآية والتي قبلها وجدها دالتين عل أن الشوبة بعد أحله لاترنع ٠‏ 


عذاب الله عنه . : 
و 


عرض الرسول بء فنقول أولاً:- وإن كان حق هذا الجواب ن يخر إلى 
المقدمة الثانية - : هف القدر لا یمنع إقامة الحد عليه إذا رفع إلينا د ثم آظهر 


التوبة بعد ذلك » ,كا آن الزاني والشارب وقاطع الطريق إذا تاب في بيثه ‏ 


وبين الله قبل آن يرفع إلينا قبل الله توبته » وإذا اطّلعنا عليه ثم تاب فلابد 


e ٤ E 
. الاب‎ 


وقد يقال : إن المنعهك لأعراض الناس إذا استغفر هم ودعا ا 
آن يعلموا بذلك رجي آن خف الله له» على ما في ذلك من الحلافف 


)۱( ف المطبوعة زيادة oe‏ 

() قي (ج ) : «بغد الأحذه . 

(r)‏ رلك کا جاء فی لار المشهور : كفارة الغيبة آن تستغفر لن اضتبته» رد تحدم آه 
ضعيف » وقال السيوطي رواء البيهقي بإستاد ضعيف . انظر : «الدر المناون (o¥¥/0)‏ ; 
وأخرج ابن أي الدنيا عن مجاهد آنه قال : E GEE‏ & رتدعر 
له بخرا. 
وروي أيضا عن أي ان ل : «من اغتاب أخاه » فليستغفر له فإن ذلك كفارة لذلك» . 
انظر : «الصمت وحفظ اللسان؛ لابن أي الدنيا » باب كفارة الاغتياب (ص ٠١١ » 1٦۳‏ 
برقم ۲۹۱ و ۲۹4) : َه 

. )۸۸٥( سيأ هذا الخلاف ي ص‎ )٤( 


- AAT - 

المشهور › ولو ثبت ذلك عليه عند السلطان ثم أظهر التوبة لم تسقط 
وه + وذلك أن اله ستبحافه ابد أن عل للمذنب طريقاً إل 'التربة + 
فإذا کان عليه تبعاتٌ للخلق فعليه آن حرج منها جهده » ويعوضهم عنها 
بها يمكنه » ورحمة الله من وراء ذلك » ثم ذلك لا يمنع أن نقيم عليه الحد 
إذا ظهرنا عليه » ونحنْ إن نتكلم في التوبة المسقطة للحدٌ والعقوبة » لا في 

التوبة الماحية لذب . 
ثم نقول ثانياً : إن كان ما آتاه من السب قد صدر عن اعتقاد 
يوجبه » فهو بمنزلة ما يبصدر من سائر المرتدين وناقضي العهد من سفك 
دماء المسلمين وأخحذ أموام وانتهاك أعراضهم › فإنهم يعتقدون في 
المسلمين اعتقاداً يوجب إباحة ذلك » ثم إذا تابوا توبةً نصوحاً من ذلك 
الاعتقاد عُفْرّ هم موجبه المشعلق بحق الله وحق العباد كا يعفر للكافر 
الحربي موجب اعتقاده إذا تاب منه » مع أن المرتد أو الناقض متى فعل 
شيا [من ذلك]» قبل الامتناع أقيم عليه حدة ۽ وإن عاد إلى الإسلام › 
سواء» كان لله أو لآدميّ » فيحد على الزنى والشرب وقطع الطريتي › 
وإن كان في زمن الردةونقض العهد يعتقد حل ذلك / الفرج لکونه وطئه 


(۱) من (ب) و (ج) : 

(۲) في (ج) زيادة : إن . 

(۳) إذا أصاب المرتد حداً في دار الإسلام ثم لمق هارباً بدار الحرب وجاء تائباً فهل يقام عليه 
الحد آم لا ؟ 
فذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يؤخ بحقوق الناس من الأموال والدماء والحراح » ولا 
يؤخذ بحقوق الله من الزنى والسرقة وشرب الحمر » لأن اللحاق بدار الحرب يلتحق 
با موت فيورث شبهة في سقرط ما يسقط بالشبهات . 
وذهبت الحنابلة إلى أن اللحاق بدار الحرب لا يسقط عن اللاحق شيا من الحدود التي 
أصاہا قبل حاقه إلا حد الخمر ففیه احتالان» وآما إذا آصابه في دار الحرب بعد لحوقه ثم 


/1۱A¥ 


AA -‏ - 
ga E RL‏ 
وأمواهم ؛ كيا بونجد مته القود وحد الفلف وإن كان متنقد حلهيا» 
يضمن ما آتلفه من الأموال وإن اعتقد حلها . 
لحري الأصل لا يزخة بشيء من ذلك بعد الإسلام ٤‏ وکان الف 
أن ذاك کان ملعزماً بایانه وآمانه آن لا يفعل شيناً من ذلك فإذا فعله 
لم يعذر بفعله › بخلاف الحريي الأصل » ولأن في إقامة هذه الحدود عليه 


زجرآًله عن فعل هذه المويقات كيا فبها زج للمسلم اقيم عل إسلامو » 


بخلافِ الحري الأصل » > فان فلك لا زره بل هو متنر له عن 0 


الإسلامء ولأن الحر الال عتنع »> وهذان عمکنان . 


وكذلك قد نص الإمام أحد عل ن الحرب' إذا زى بعد لار ات 
عليه اشا »> لآله صار ف أيديناد ْ کا آن القحك عله وعن اأکثر آهل 
العلم أن المرتد إذا 2 )ت تقم عليه الحدود لأنه صار بمنزلة الحري ءإذ 


= جاء تانباً فالحکم فيه أنه لا شيء عليه وم يؤخذ بشيء منه » لان فعله م ينعلقد موجباً 
الصيرورته في حكم آهل الحرب لاأنه أصابه في دار الحرب » والحري ل e‏ 
i‏ کان أصابه حال کونه عارباً . 
انظر : «المغني٠ )٠١١ » ٠١١ /٠١(‏ › «الكاني» «OF /PD)‏ «البحر اراق ۰۲۲۸/۵ 
«مواهب الجليل؛ للحطاب (/۲۸۱) . 


(۱) م أجد هذا النص للإمام أحد» ا 


امترات كغتل الفس رالسرقة داق : | 


AA -‏ - 
الممتنع يفعل هذه الأشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له > ففي إقامة 
الحدود عليهم بعد التوية تتفي وإغلاقّ لباب التربة عليهم » وهو بمنزلة 
تضمين آهل الحرب سواء » وليس هذا موضع استقصاء هذا » وإنا نبهنا 
ek‏ کان هذا هنا هکذا فالمرتد والناقض إذا آذياً الله ورسوله ثم تابا 
من ذلك بعد القدرةٍ توبة نصوحاً كانا بمنزته) إذا حاربا باليدِ في قطع 
الطريتي أو زنياً تابا بعد أخذها وثبوت الحدٌ عليها » ولا فرق بينها 
وذلك لأن الناقض للعمهد قد كان عهده بحرم عليه هذه الأمور في دينه › 
ون کان دينه المجرد عن عهد يبيحها له . 
وكذلك المرتد قد كان يعتقد أن هذه الأمور محرمةً » فاعتقاده إباحتها 
إذا ل يتصل به قوة ومنعة ليس عذراً له في آن يفعلها » لما كان ملتزماً له 
من الدين الحتق » ولا هو به من الضعف » ولا في سقوط الح عنه من 
الفساد وإن كان السب صادراً عن غير اعتقاد » بل سبه مع اعتقاد نبوته آو 
سبه بأکشر ما يوجبه اعتقاده أو بغیر ما يوجبه اعتقاده » فهذا من آعظم 
الناس كفراً بمتزلة إبليس » وهو من نوع العناد أو السفه » وهو بمنزلة من 


ت 
.- 


شتم بعض المسلمين أو تلهم وهو يعتقد أن دماءهم وأعراضهم حرام . 
وقد اختلف الناس في سقوط حد المشتوم / بتوبة الشاتم قبل العلم 

به » سواء*كان نييّاً أو غيره » فمن اعتقد آن التوبة لا سقط حى الآدمي 

له آن يمنع هنا آن توبةً الشاتم في الباطن صحيحة على الإطلاق › وله أن 


: وذلك إذا م يبلغ الحبر إلى المشتوم أو المختاب له وهو كا جاء عن عبدالله بن البارك قال‎ )١( 
. «إذا اغتاب رجل رجلا فلا بخبره به ولكن يستغفر اله» أورده السيوطي عن البيهقي‎ 
. )٠٥۷ /۷( انظر : «الدر المثوره‎ 


۷| ب 


AAI -‏ - 
يقول : لئ لني ل ن طالب هذا تمه مع علمه بال حرا كسار 
الؤمنين هم أن يطالبوا شاتهم وسابيم › بل ذلك الى » وهذا الول قوي 
ي القياس ٠‏ وكثيز من الظواهر تدل عليه ٠‏ 

و اتب واا نیو ااي 
الناس » وقد فات الاستحلال » فليات للمشتوم من الدعاء والاستغفار ‏ 
ا یرن حق بعرضه » لیکون ما اذه الظلوم من حسسنات هذا بقدر ما دعا 
e E‏ 


= وأما إذا علم المشتم فالتوبة في الباطن غير صحيحة بل يجب الاستحلال منه » وذلك كا . 
جاء عن عطاء بن أي رياح أنه سثل عن الشوبة من الفرية ؟ فقال : «تقشي إلى صاحبك . 
فقول ت ا ی ا و و 
عََوتَ! . 
روا اہن آڀ انيا في لصت ۲ باب كفا الاقياب س (۱۲۳ برقم ۲٩۴‏ 
ثم إنه لا يشت ي لحه تة ن قلي رضي حرم إعلاه تحال مه وره اني 
رالشيخ عبدالقادر . ونقل مهنا : لا بشي أن بعلبه ,قل ل ان 
دعا واستغفر ولم يعلمه . 
ا و کو وھ ت یک و 
E Ea a GE ES E E al‏ : 
والغائب . 

وني «الغنية» لا يكفي الاستحلال المبهم لجواز لو عرف قدر ظلمه لم تطلب نفسه بالاحلال ۰ 
إلى آن .قال - فن تعذر ذلك فيكثر الحسنات فإن الله بحكم عليه » ويلزم قبول حسناته 
مقابلة بمنایته » کمن انلف مال؟ فجاء بمثله فأبی قبوله > رأبراه حكم الحاكم عليه بقبضه . 
والله أعلم . : 
انظر التفاصيل في :روع ٠)۹۸ ٩۷/10‏ ليدع شرح القع ۹۹/9 (٠١١‏ : 
)١(‏ لا حلاف أن الغيبة من الكبائر » وان من اغتاب آحداً عليه أن ثوب إلى الله غز وجل - 
وهل يستحل المغتاب آم لا ؟ اختلف فيه العلاء . 
فقالت طاثفة : ليس عليه استحلاله » وإنها هي خطيثة بينه وبين ربه ER‏ 
يحل من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقص › E E E‏ | 
الظلمة ما يكون منه البدل زاليوض في الال والبدن . 


AAV -‏ — 
آو شتم فليكثر من الصلاة والتسليمء ويقابلها بضدهاء فمن قال: إن ذلك 


يوجب قبول التوبة شم ر ادخله في قوله تعالی : إن الْحَستات 


و ارس 0 2 س رر 


يڏذهبن السيتات)» وأتيع الس الحسنة تيا ومن قال : 
لاد من القصَاص» قال: قد أعدٌ له من الحسنات ما يقوم بالقصاص»› 
وليس لنا غرض في تقريرٍ واحدِ من القولين»» هنا » وإنها الغرض أن الحد 
لا يسةط بالتوبة» لأه إن كان عن اعتقاد فالتوبة منه صحيحة مسقطة لحقّ 
الرسول في الاآرَةء وهي لا تسقط الحد عنه في الدنيا كيا تقدم» وإن 
كانت من غير اعتقاد ففي سقوط حق الرسول بالتوبة خلافٌ . 


= وقالت طائفة : هي مظلمة وكفارتا الاستخفار لصاحبها الذي اغتابه . واحتجت بقوله : 
«كفارة الغيبة آن تستغفر لمن اغتبته» » وقد تقدم أنه ضعيف . 
وذهبت طاثضة إلى آنا مظلمة وعليه الاستحلال واحتجت بيا جاء عن أي هريرة - رضي اله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله ك : «من كانت مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فلیتحلله منه 
الیوم قبل آن لا یکون دینار ولا درهم إن کان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته ون 
م تكن له حسنات آحذ من سيثات صاحبه فحمل عليه» رواه البخاري في كتاب المظال» 
باب من کانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل بین مظلمته؟ (۱۰۱/۵ برقم .)۲٤٤۹‏ 
وهناك أحاديث وآثار آخحرى تدل على أا مظلمة يجب على المغتاب استحلالما » فإذا فاته 
الاستحلال فليأات من الدعاء له والاستغفاو با يزن حق عصرضه » هلا والله آعلم . 
انظر التغاصیل في : «الجامع لأحکام القرآن؛ ۳۳۷/۱۱ » ۴۴۳۸) . 

(1) من الأية )١١١(‏ سورة هود . 

(۲) هذا جزء من حديث أي ذر - رضي الله عنه - وواه الترمذي في باب ما جاء قي معاشرة 
الناس بلفظ : «اتق الله حيث)ا كنت وأتبع السيئة السنة تمحهاً وخالق الناس بخلق حسن» 
وقال : هذا حدیث صحیح (۱۲۲/۱ ۰ ٠۲۳‏ برقم )۲٠٠١‏ المطبوع مع التحفة . 
والإمام أحد في «مسنده» بنفس اللفظ )٠١۳١/١(‏ , 
والدارمي في «سننها في کاب الرقائق » باب قي حسن اخلق بنغس اللفظ (۳۲۳/۲) . 
وحسنه الشيخ الألباي . انظر : «صحيح الجامع الصغيرا ۸1/١(‏ برقم )٩١‏ . 

(۳) القول الأول : أن التوبة لا سقط حق الآدمي فتوبة الشاتم في الباطن غير صحيحة على 

الإطلاق . 

القول الثاني : هذا من باب السب والغيبة » وقد فات الاستحلال › فليأت للمشتوم من 

الدعاء والاستغفار ب)] يزن حق عرضه » كا تقدم . 


AAA -‏ ۴ 
فان قیل ۲ بش فلا ادم وإن قيل : اسقط الحق وم سقط 
الحد كتوبة الأول وأولى» فحاصله أن الكلام في مقامين : 
احدهما : أن هذه الترية ذا تات س سا ا ب ت اه 
هل سقط معها حق المخلوق ؟ وفيه تفصيلٌ وخلافُ : فان قیل لم 
يسقَط» فلا کلام ٤‏ وإن قيل «يسفٌط» فسقرط حقه بالتوبة کسقوط احق اله 


eS ۰‏ الفساد » وتلك اتر | إذا كانت 


وحقيقة e‏ الکلاہ ی وجرد عدم 


العهد حتى ثبل توبته كغي » بل لردة مغلظة ونقض مغاّظٍ بالضرر » 
ومثله لا سقط موجبه بالتوبة / لأله من عحاربة الله ورسوله والسعي في 


1۱۸۸ 


الرض فساداً » أو هو من جنس الزنى والسرقة » أو هو من جنس القتل ۰ 


والقذف »› فهذه حقيقة الجواب وبه يتبين الحلل فيا كر من الحجةٍ . 


۱ ثم نيه مفصلاً فتقول : آما قوم : دان ما جا به من الان 9 


ماح لما آتی به من هتك عرضو؟ » فنقول | : إن كان السب جرد مرجب 1 


اعتقاد فالتوية من الاعخقاد توبةً من موجبه › وأما من زاد على موجب 


الاعتقاد أو آتى بضده - وهم آكثر السايين - فقد لا يلم آن ما یأتي به من 


الغوبة مار إلا بعد عفوه » بل يقال : له المطالبة » وإن سلّم ذلك فهو 


كالقسم الأولء وهذا القدر لا يسقط الحدود كا تقدم غير مرة . ٠‏ 


(۱) لیس قي «ب» . 


A4 -‏ - 
وأما قوم : «حقوق الأبياء من حيث النبوة تابعة احق الله في ' 
الوجوب » فتبعته في السقوط؛ فنقول : هذا مسل إن كان السب موجب 
اعتقاد > وإلا ففيه الخلاف › وأما حقوق الله فلا فرق في باب التوبة بين 
ما موجبه اعتقاد أو غير اعتقاد »> فإن التائب من اعتقاد الكفر وموجباته 
والائب من الزن سواء؟» » ومن لم يسو بينهها قال: ليست أعظم من حن 
الله إذا ل يسةط في الباطنِ بسقوطه » ولكن الأمر إلى مستحقها : إن شاء 
جزی » وإن شاء عفا› ولم يعلم بعد ما يختار الله سبحانه › قد أعلمنا 
آنه یغفر لکل من تاب . 
وأيضا » فإن مستحقها من جنس تلحقهم المضرة والمعرة بهذا › 
ويتأ مون به » فجعل الأمر إليهم › والله - سبحانه وتعالى - إنها حقه راجع 
إلى مصلحة المكلف خحاصة » فإنه لا ينتفع بالطاعة » ولا يستضر 
بالمعصية» فإذا عاود الكلًف الخير فقد حصل ما أراده ره مئه › فلا كان 
الأبياء - عليهم السلام - فيهم نعت البشر وهم نعت النبوة صار حقهم له 
نعت حى الله ونعت حق سائر العباد » وإنا يكون حقهم مندرجاً في حق 


)١(‏ هذا عا لا حلاف فيه بين العلماء أن الجاني إفا تاب يسقط جيع حقرق الله - سبحانه وتعالى 
قال القاضي أبو يعلى : «. .. أما إذا تاب قاطع الطريق قبل أن يقدر عليه الإمام سقط 
عنه كل ما كان حقاً لله - عز وجل - من قطع اليد والرجل والصلب وكذلك غير المحارب 
إذا لزمه حد ثم تاب . 
رقرله تعالى : <( اللِيْنْ بوا من قبل أن دروا لبهم فَاعَلَمُرا أن الله عَمُررٌ 
رَحيّم) الآية )۳١(‏ سور المائدة . فظاهره بقتضي الغفران عن جيع الأشياء . وقوله 
تعال : ... قَمَنْ تاب من بعْدِ ظلمه وَأصَلَحَ قن الله بوب عله إن الله كَمُور 
رَحيّم€ الآية (۳۹) سورة المائدة . فظاهره بقتضي العفو عن كل شيء لأن العقوية الواجبة 
احق الله تعالى معصية » نؤثر التوبة في إسقاطهاء . 
ولا يوجد خلاف ني هذا إلا في أحد قولي الشافعي كا سيأ . 
انظر : «شرح مختصر الخرقي للقاضي آي بعلل )٥۲۱/۲(‏ . 


- A - 

لله إذا در عن اعقاو فإنهم لا وجب الان بنبوتيم صار کالایان 
بوحدانية الله » فإذا م یعتقد معتقد بوم کان کافراً ء کا إذا م يقر 
بوحدانية الله » وصار الكفر بذلك كفراً برسالات الله ودينه وغير ذلك › 
فإذا کان اس موجب»» هذا / الاعتقاد فقط مثل نفي الرسالة او النبوة 
ونحو ذلك وتاب منه توبة نصوحاً بلت توبته كتربة للك » وإذا. زاد على 
ذلك - مثل قدح في نسب ا وصف لمساوي٠)الأخلاق‏ أو فاحشة أو غير 
ذلك ما یعلم هو آنه باطلّ آو لا يعتقد صحته أو كان خالفاً للاعتقاد مثل 
آن حسد آو یتکبر آو يغضب لفرات غرض أو حصول مكروٍ مع اعتقاد 
SE CS‏ -فهنا إذا تاب لم يتجدد له اعتقاد آزال موجب السب » i‏ 
غير نیته وقصده » وهو قد آذاه بهذا السب آذى يتأ به البشر ولم يكن 
معذوراً بعدم اعتقاد الثبوة فهو كحق الله من حيث جنى على النبوة التي هي 
لتب اللي بن اه وب لن فرج دل ٤‏ وهو کحق البشر من حیث 
إنه آذی آدمياً يعتقد آنه لا بحل آذاه > فلذلك کان له آن یطالبه بح آذاه 
وان ياخذ من حسناته بقدر آذاه » ولیست له حسةٌ تِن ذلك إلا ما يضاد 
السب من الصلاة والتسليم ونح وها »> وبہذا يظهر آن العوبة من سب 
م عن۵» غير اعتقاد من الحقوق التي جب للبشر (على البشر)» ثم هو 
E DE‏ 
واحداً من القولين . 


)ني ل : «موجبا» . ا 

(۲) تي (ب) و (ج) : اپمساوی اعلاق؛ . 
7 في ج : دتا 

. )في (ب) و الج) : «من 

)٥(‏ ليس في المطبوعة .. ؛ 


۸پ 


A۹۱1 -‏ - 
ثم إذا كانت حقوقهم تابعة حى الله فمن الذي قال : إن حقوق الله 
تسقط عن المرتدٌ وناقض العهد بالتوبة ؟ فإنا قد بينا أن هؤلاء تقام عليهم 
حدود الله بعد التوبة » وإنا تسقط بالتوبة عقوبة الردة المجردة والنقض 
الجرة وعدا ليس كذلك : 


وأما قوله : «إِلٌ الرسول يدعو الاس إلى الإبانِ به » ويخبرهم أن 
الإيالَ يمحو الكفرّ فيكون قد عفا لمن كفرَ عن حقيه > فقول : هذا جید 
إذا كان السب موجب الاعتقاد فقط » لأنه هو الذي اقتضاء ودعاه إلى 
الإیان به» فإنه من آزال اعتقاد الكفر به باعتقاد الإيیان به زال موجبةء آما 
من زاد على ذلك وسبه بعد آن آمن به آو عاهده فلم پلتزم آن یعفو عنه › 
وقد کان له آن يعو وله آن لا يعفو » والتقديرٌ المذكورً في السؤال إنيا يدل 
على سب أوجبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الإيان › لأنه هو الذي كان يدعو 
إلبه الكفر وقد زال / بالإييان »› وأما ما سوى ذلك فلا فرق بينه وبين 
سب سائر الناس من هذه الجهة » وذلك أن الاب إن كان حربياً فلا فرق 
بين سبه للرسول أو لواحد من الاس من هذه الجهة > وإن کان مسلا آو 
ذمیاً فإذا سب الرسول سباً لا يوجبه اعتقادہ فهو کا لو سب غيره من 
الناس » فإن تجدد الإسلام منه كتجدد التوبة منه يزعه عن هذا الفعل 
وينهاه عنه وإن لم يرفع موجبه › فإن موجب هذا السب لم يكن الكفر به › 
إذ كلامنا في سب لا يوجبه الكفر به» مثل فرية عليه يعلم أنها فريةً ونحو 
ذلك» لكن إذا أسلم الساب فقد عظم في قلبه عظمة تمنعه آن يفتري عليه» 
كا آنه إذا تاب من سب المسلم عظم الذنب في قلبه عظمة تمنعه من 
مواقعته» وجاز آن لا يكون هذا الإسلام وازعاً » لكون موجب السب 


1/1۱44 


SAI‏ ا 
کان شیغاً غ الكفر > وقد يضعف هذا الإسلام عن دفعه کا» تضعفٌ 
هذه التوبة بة عن موجب الأذى > وفرق بين ارتفاع الأمر بارتفاع ب سنببه آو 
بوجود ضده»› فان le‏ آوجبه الاعتقاد إذا زال الاعتقاد إل سببه » فلم 
ن رة إلا بسو ات > وما ل يوجبه الاعتقاد من الفرية 
على الشبي إل وغيره يرفعها الإسلام والتوبة رفع الضد للضد › 
اعتقاد» قبح هذا الأمر ا عاقبته والعزم الجازم على فعل #8 
ينان وقوعه » لکن لو ت هذا الدافع عن مقاومة السبب المقتضي فل 
عمله > فهذا ببين أنه لا فرق في الحقيقة بين آن پتوب من سسبو لم يوجبه». 
جرد الكفر بالإيمان به الموجب i hE‏ ویین آن توب رمن سپ 
مسللم بالتوبة الموجبة عدم ذلك السب اء 


واعتبر هذا برجل له غرص في آم » فزجر عنه » قل هذا 
قد حرمه الثبي ## فلا سبيل إليه » فحمله فرط الشهرة وقوء الفضب ۰ 
لرات المطلوب على أن لعن وقح فسا ينه وين ال مع أنه لا شك في 
النبوة › ثم إنه جدد إسلامَّه وتاب وصل على النبي ٤ة‏ ولم يزل باکياً من 

کلمته کلمته ۰ ورجلی آراد,آن يأاخذ مال مسلم بغیر حق » فمنعه منه »| فلعن. 
وقح سراً > ثم إنه تاب من هذا واستغفر لذلك / الرجل.» وم یزلاخائفاً ۸٠ب‏ 
من کلمته › ليست توبةٌ هذا من كلمته كتوبة هذا من کلمته ؟ وإن كانت 
توبة هذا بحب أن تكون أعظم لعظم كلمته » لكن نسبة هذه إلى هذه 
كنسبة هذه إلى هذه » بخلاف من إنها يلعن ويقبح من يعتقده كذاباً ‏ ثم 


(۱) في (ب) : بزيادة قد . 
(۲) في (ب) : «الاعتقاد» , 
(۴) في (ج) : «یوجبه» . 


A4 -‏ - 
پنیین» له آنه كان ضالاً ني ذلك الاعتقاد » وكان في مهواة الثلفي » 
فتاب ورجع من ذلك الاعتقاد توبة مثلهء فإنه یندرج فيه جع ما آوجبه . 
وما يقر هذا أن النبي ها کان إذا بلغه سب مرد آو معاهد ستل 
آن يعفو عنة بعد الإسلام » ودلّت سيرته على جواز قتله بعد إسلامه 
وتوبته» » ولو كان جرد التوبة يعفر لحم بها ما في ضمنها مغفرة تسقط الحد 
| جز ذلك » فلم أنه كان يملك العقوبةً عل من سبة بعد التوبة كا 
يملكها غيره من المؤمنين . 
فهذا الكلام فيد» توبة الساب في بينه وبين الله هل سقط حى 
الرسول آم لا ؟ وبکل حال - سواء”آسقطت آم لم تسقط - لا يقتضي ذلك 
أن إظهارها منقطً للحدٌ » إلا آن يقال : هو مقتولٌ لمحض الردة » آو 
محض نقض العهد » فإن توبة المرتد مقبولةً وإسلام من جرد نقض العهد 
وقد قدمنا فيم) مضى بالأدلةد» القاطعة آن هذا مقتولٌ لردة مغلظة 


ونقض مغاظ 6 بمنزلة من حارب وسعی ف الأرزض فساداً : 


() في (ب) : اتین) . 

(۲) في (ب) : «التلاق) . 

(۳) کا نقدم ذلك تي قصة عبدائله بن سعد بن آي سرح . 

. في (ب) و (ج) زيادة : «كون»‎ )٤( 

(ه) جل ما في المسألة الثالة هو تحرير هذا الموضوع » وقد استدل عليه شيخ الإسلام - عليه 
الرحة - بسبع وعشرين طريقة » واستغرق هذا الاستدلال )٠٠٠١(‏ صفحة ابتداء من ص 
(۷۰۹)) لل ص )۸1٤(‏ . 
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ثم من قال: يتل حا لَدَمِي» قال : العقوبة إذأ تعلق بها حقان. 


حن ۵ وحن لاي ثم اب سغط سن الو » ويي حن لدبي من 


القرد > وهذا التائب إذا تاب سقط حق الله » وبقي حى ألادمن ٠.‏ 


ومن قال : «يقتل حَداً لله» قال: هو بمتزلة المحارب » وقد يسوى 


1 و 
بين من سب الله وبين من سب الرسول » على ما سياتي٠»‏ إن شاء الله 


ال 


وقرفم ف القدمة الفانية: «إذا آظهر التوبة وجب أن نقبلها ت 


قلنا: هذا مبني عل ان هذه ا مقبولةً مطلقاً› وقد 2 ا فيه . 


ثم الجواب هنا من وجهين : 


لها افر بموجب ذلك › فنا نقبل منه هذه التوبةٌ 4 ونح 
د بصحة إسلامه > كما نقبل توبة القاذف ونحكم بعدالته ونقبلُ توبة 


السارق وغيرهم لكن الكلام في سقرط القتل عنه ومن تاب بعد 
القدرة عليه لم يسقط عنه شي ء“من الحدود الواجبة / لقدر زائ على الردة 
أو النقض › ومن تاب قبلها م تسقط عنه حقوق العباد إذا قبلنا تو يته (فمن 


نمام توبته)› آن يطهر E E‏ الحد عليه کساثر ھۇلاء» ». وذلك ا نحن 


۱( هذا توجیه آي الوامب المکېري کیا تقدم في أول السالة ص .)٥٥٥(‏ 
(۲) عقد شيخ الإسلام - رجه الله - ف في المسألة الرابعة فصلا حاصة في سب الله - سبحانه ونال 


کا سیا ص (۱۰۱۷) . 
(۳) تقدم الكلام على القدمة الائية تي ص ٩(‏ *¥(. 
)٤(‏ ما بين القوسين ليس في المطبوعة . 
() تقدم ذلك في قصة ماعز والغامدية في ص (۳۳۷» 41). 
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لا ننازع في صحة توبته ومغفرة الله له مطلقاً » فإن ذلك إلى الله > وإنها 
الكلام : هل هذه التوبة مسقطةٌ للحدٌ عنه ؟ وليس في الحديث ما يدل على 
ذلك » فإنا قد نقبل إسلامه وتوبته ونقيم عليه الحد تطهيراً له » وهذا 
جوب من يقتله حداً عضاً مع ا لحك بصحة إسلامه . 

الثاني : أن هذا الحديث في قبول الظاهر إذا م يثبت خلافه بطريتي 
شرعي » وهنا قد ثبت خلافه » وهذا جواب من یقتله لزندقته › وقد 
بحيب به من يقتل الذمي أيضاً » بناءًعلى أنه زنديقّ في حال العهد › فلا 
يوثق بإسلامه . 


وأما إسلام الحربي والمرتد ونحوهما - عند محاينة القتل - فإنها جاز 
لأا إنها نقاتلهم لأن يسلموا » ولا طريق إلى الإسلام إلا ما يقولونه 
بالستتهم » فوجب قبول ذلك منهم٠»‏ » وإن كانوا في الباطن كاذبين › 
وإلا لوجب قتل كل كافر أسلم أو لم يسلم » فلا تكون المقاتلة حتى 
يسلموا» بل يكون القتال دائ » وهذا باطلّ » ثم إنه قد يسلم الآن 
كارهاً » ثم إن الله يحب إليه الإيان » ويزينه في قلبه » كذلك أكثر من 
يسلم لرغبته في الال ونحوه » أو لرهبته من السيف ونحوه › ولا دليل 
ادل ل ا الإسلام إلا كونه مكرهاً عليه بح » وهذا لا يلتفت إليه . 


آما هنا فإنها نقتله لما مضى من جرمه من السب »› كا نقتل الذمي 
لقتله النفس أو لزناه بمسلمة » وكا نقتل المرتد لقتله مسلا ولقطعه 


(1) تقدم بيان ذلك في قصة أسامة بن زيد الذي قتل الرجلل بعد أن قال «ل إله إلا الله وكذلك 
ي حديث القداد : 
انظر ص (۱۸٦ء .)۷۸٤‏ 
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اظر: کا تقدم تقریره«› › فليس مخصردتا باراد قله أن بسلم > ولا 
ES aS‏ 
لأمشاله عن مل هذه الجريمة ء فإذا سلم فإن صححنا إسلامه لم يمغ 
ذلك وجوب قتله کالمحارب المرتد أو الناقض إذا أسلم بعد القدرة وقد قَنّل 
له ل فاا فیا علس وان کم بصو اسلا واد بصع |٠‏ 
إسلامه فالفرق بینه وبين الحربيّ وا لمرتذ من وجهين : ۰ 
آحدهما : أن الحريي والمرتند لر يخقدم منه ما دل / على أن ياطت . 
بخلاف ظاهره » بل إظهار للردة لما ارتد دليل على آن ما يظهره ٠‏ من 
الإسلام صحيحّ » وهذا مازال مظهراً للإسلام » وقد أظهر ما دل عل 
فساد عقده » فلم یوق با یظهره من الإسلام بعد ذلك > وكذلك ناقض 
المهد قد عاهدنا عل آن لا سب » وقد سب فلبتت جنايه وغدره ء فإذا 
اظهر الإسلام بعد آن أحذ لیقتل کان آولی آن بخون ویغدر » فإنه کان 
عنوعاً من إظهار السب فغط ؛ وهو لم يف بذلك » فكيف إذا أصبح 
ممنوعاً من إظهاره وإسرار ؟ ولم يکن له عذر فيا فعله من السب » بل 
کان محرماً عليه في دينه » فإذا م يف به صار من النافقين في العهد ! 
الثاني :أن الحربي أو المرتد نحن نطلب منه آن يسام » فإذا آعطانا 
ما آردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه والحكم بصحته › والساب 
لا يطلب منه إلا القتل عيناً ء فإذا أسلم ظهر أنه أسلم ليدرأ عن نفسه 
القتل الواجب عليه»ء كا إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه أو أسلم أو 
EEE (0‏ 
(۳) تقدم أن الملحارب إذا تاب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد رهکذا إذا تاب انا بعد 


أحذهم ره حلاف ضيف لبعض الشافحية . 
انظر ص .)۷٤۳(‏ 
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تاب سار الجناة بعد آأخذهم » فلا يكون الظاهر صحة هذا الإسلام › 
فلا با ما وت من الد له : 


وحقيقة الأمر أن الحربي والمرتد يقتل لكفر حاضر » ويقاتل ليسلم › 
ولاا» یمکن آن يظهر وهر مقاتلٌ آو مأحوذ الإسلام » إلا مكرهاً › 
فوجب قبوله مئه » إذ لا يمكن بذله إلا هكذا » وهذا الساب والناقش 
لإ يقتل لمقامه على الكفر أو كونه بمنزلة سائر الكفارٍ غير المعاهدين › U‏ 
ذكرناه من الأدلة الدالة على أن السب موث في قتله » ويكون قد بذل التوبة 
التي لم تطلب منه في حال الأخذ للعقوبة فلا تقبل منها» . 

وعلى هذين المأحذين ينبني الحكم بصحة إسلام هذا الساب في هذه 

أحدهما : لا بحكم بصحة إسلامه > وهو مقتضى قول ابن القاسم” 
وغيره من المالكيةد . 
وإصحابه في الذمي مع وجوب إقامة الحد عليه وآما المسلم إذا سب ثم . 
فل بعد آن أسلم فمن قال: «يقتل عقوبة على السب لكونه حق آدمي / 1/۱١١‏ 


(۱) في (ج) : «فلا؟ . 

(۲) تقدم تقریره في أکثر من موضع » انظر على مبیل الخال ص .)۷٦۹(‏ 

(۳) تقدمت ترجته في ص .)٤۷٩‏ 

. )۲۱٠/۲( انظر قول ابن القاسم في «الشفاه‎ )٤( 
. )٤١٤ › ٤۱۳/۱١ آيضاً : «البيان والتحصیل؛‎ 

() وذلك كا جاء في رواية النطابي عن الإمام أحد وهو آيضاً قول مالك بن أنس . 
انظر : «معالم السنن» )۳۹٩/۳(‏ . 


- AAA - 


2 ا 


من() ا رغرم» وهو قول من قال تل مر من اسساب لاني . 


وكذلك من قال : : يتل سات الله 5 قال a‏ رند 
أجرى عليه - إذا قتل بعد إظهار الإسلام - أحكام الزنادقة» وهو قول کثیر 
من المالكية٠»‏ غ نل کلام بعض ا وعلى ذلك ينبني الجواب 
عا احتج به من قول الي ل ظاهر الإسلام من النافقين » فان الحجة 
إما أن تكرن في قول ظاهر الإسلام منهم في الجملة » فهذا لا حجة فيه 


من أربعة وجه قد تدم ذکرهار» . 


احدها : أن الإسلام إن قل منهم حيث لم يشبت عنهم خلافه » 
وكانوا ينكرون نهم تكلموا بخلافه » قاما أن البينة تقوم عند رسول الله 
ی عل فر رجل بعینه فیک عنه فهذا ا یقع قط إلا آن یکون في بادیء 
ا ا 1 


. AVY) وغیره' . انظر : «الفروع؛‎ OTE 
الر واية‎ j وذكر أبو الخطاب الكلواذاي آن ساب الله ورسوله من المسلمين تقبل 7 بته‎ 
. )١١١/۲( الأاحر ى ولا يقتل . انظر : «المداية للكلواذاي»‎ 
وهو قول أي بكر الفارسي من الشافعية‎ )۲( 
55 اش ن‎ » )۳۴۲/٠۱۰ انظر : «روضة الطالبین؛ (۲۳۰'/۲ و‎ 
0 وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك وذكر القاضي أنه مهب‎ )۳( 
: (Yo «+ 11/) انظر التفاصيل : «العفاه‎ 
. ل أجد من قال بزندقة الساب من الحنابلة‎ )٤( 
٣ A ا ا‎ 
NS عدا‎ 
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الثاني : أنه كان اني أول الأمر مأمورآد» أن يدع أذاهم ويصبر عليهم 
لصلحة التاليف وخحشية التنفير › إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالی : (جاهد 


وو ر ت 


الْكَمْارَّ والمتافقينَ اظ عَلَيهم ۱6× . 

الثالث : آنا نقول بموجبه »› فنقبل من هذا الإسلام › ونقيم عليه 
حد السب کا لو أتى حداً غيره » وهذا جواب من يصحح إسلامه › 
ول ا او الي 

الرابع : أن النبي بي لإ يستتب أحداً منهم ويعرضه على السيف 
ليتوب من مقالة صدرت منه ¢ مع أن هذا مجمع على وجوبه 4 فن الرجل 
منهم إذا سهد عليه بالكفر والزندقة فإما أن يفتل عيناً أو ستناب › فإن 
يتب وإلا نل . 

وأما الاكتفاء منه بمجرد الجحود» فا آعلم به قاثلاً « بل آقل ما قیل' 
فيه أنه يكتفى منهم بالنطق بالشهادتين والتبرى من تلك القالةد»» فإذا 


(۱) في (ج) زيادة: «مبادیء الأمر؟. 
(۲) من الآية (۷۳) سررة الترية. 
(۳) تقدم أن آبة الصبر نسخت بأية السيف . 
انظر : «الناسخ واللسوخ؛ لابن سلامة (ص )1١۳١‏ . 
)٤(‏ إذا ٹبتست ردة شخص فشهد تصح توبته» ذلك أن الشهادة يصح ہا إسلام الكافر فقصح 


بها إسلام المرتد . 
راما إذا نكر شيعا سنا فيجب الإقرار به لصحة تربته » ولا يكفي إعلان الشهادة فقط › 
رفي ذلك يقول ابن قدامه «. . . فأما من كفر بغير هذا - يقصد الشهادتين - فلا صل 


إسلامه إلا بالإقرار با جحده › ومن ن أقر برسالة عمد لا وأنكر كونه مبعوثاً لل العالمين 
لا بشبت إسلامه حتى يشهد أن عحمداً رسول الله إلى الخلق أجعين » أو يتبراً مع الشهادتين 
N E E E NRE‏ 
تقول القاديانية مشلا - لزمه الإقرار بأن هذا المبعوث هو رسول الله » لاه إذا اقتصر على 
الشهادتين احتمل آنه أراد ما اعتقده ٠...‏ وهكذا . 

. )٩٤ /۱١( انظر: «المغني»‎ 

أيضا: «المبسرط› للسرحسي (۹۹/۱۰) 
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تكن السيرة في المنافقين كانت هکذا علم آن ترك هذا الحكم لفوات 

شرطه - وهو إما ثبوت الثفاق أو المجز عن إقامة الحد i‏ و 
التاليف في حال الضعف»)- حتى قوي الدين فنسخ ذلك . 


إن کان الاحتجاج بقبرل ظاهر الإسلام من سب فعنه جواب 


حامس » وهر آنه کل کان له أن پعفو عمن شتمه في حیاته » ولیس هذا e‏ 


العفو لأحد د من الناس بعده . 


وأما / CEE‏ الصحابة ا غادراً ماربا فهو ان ادمه » 


وايس كل من تقض العهد وحارب سقط القتل عته بإسلانه » بدليل ما لو 
قل مسل » آو فطع الطریق عليه آو زنى بمسلمة » بل تسميته عارباً - مع 
کون السب فساداً ۔ پوجب دخوله في حكم الآية كا س 


وأما الثين هنوا رول اله إا وسبوه > ڈ اا « فابجواب 
ا الأولى»» ما ذكرنا قصصهم وبينا آن انب 


علب فبه حت الرسول » إذا عَم فله آن يعفر وان بتتقم وفي قصص 
SE‏ 


احزافم ممه » وافريق ينهم ویین من ل پیج ول په 


)0( م بیان سیرته 5 ف الافقين ص (1۷۳). 


ص (۳۷۹). ۰ 

)٣(‏ آي ني آية الجهاد في قوله تعالى : «جَاهد الْكَقْارً رالمتافقين ټی من الآية 
)¥( سورة ة التوبة» ونقدم تقربره ص .(1oy)‏ 

)4( انظر ابتداء من ص ٤٥(‏ 0 حتی ص (YAY‏ 


۱ب 
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وأيضاً » فهؤلاء كانوا عاربين » والحربي لا يؤخذ با أصابه من 
السلمين من دم آو مال أو عرض > والمسلم والمعاهد يؤخذ بذلك . 

وقوهم: «الذميّ يعتقدٌ حل السب كما يعتقده الحربي وإ لم يعتقد 

حل الم والمال» غلطً» فإن عقد الذمة منعهم من الطعن في ديئناء وأوجب 

عليهم الكف عن أن يسبوا نبينا » كما منعهم دماءنا وأموالنا وأبلغ » فهو 

إن لم يعتقد نحريمه للدين فهو يعتقد تحريمه للعهده» كاعتقادنا نحن في 

دمائهم وأمواهم وأعراضهم » ونحن نم نعاهدهم على آن نكف عن سب 

دینهم الباطل وإظهار معايبهم » بل عاهدناهم على أن نظهر في دارنا 
ما شئنا » وآن يلتزموا جريان أحكامنا عليهم › وإلا فين الصغارٌ ؟ 


وأما قوم : «الذميٌ إذا سب إما أن يقل لكفره وحرابه كا يقتل 
الحربيّ الساب » أو يتل حداً من الحدوده قلنا : هذا تقسيم منتشر » بل ' 
يقتل لكفره وحرابه بعد الذمة » وليس من حارب١‏ بعد الذمة بمنزلة 
الحربي الأصلي » فإن الذمي إذا قتل مسلا اجتمع عليه آنه نقض العهد وأنه 
وجب عليه القَوّد » فلو عفا ولي الدم قنل لتقض العهد بهذا الفساد » 
وكذلك سائر الأمور المضرة بالمسلمين يفتل بها الذمي إذا فعلهام » وليس 
حكمه فيها كحكم الحربي الأصلي إجماعاً »> وإذا فقتل لحرابه وفساده بعد 


(1) بموجب عقد الذمة يلزم الذمي بترك ما فيه ضرر علل المسلمين وآحادهم في دينهم » 
وأمواهم » وأنفسهم وهي ثانية أشياء ٠‏ فإذا فعلوا ذلك أو شيثاً منه بتتقض عهده ويحل 
دمه . 
انظر : «الأحكام السلطانية؛ للقاضي آي يعلى (۱۵۸ »۽ )٠١۹‏ . 
أيضاً : «المحرر» (۱۸۸/۲) . 

(۲) في (ب) : اعارب» . 

(۴) تقدم الكلام على الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي تي ص (۲۹ء .)0٦1۸‏ 
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العمهد قهو حد من الحدود » فلا تنافي بين الوصفين حتى يجمل أحدها 
قسعا / للآحر » وقد بيا بالأدلة الواضحة أن قتله ليس لمجرد كونه كافراً 
غير ذي عهد »› » بل حذاً وعقوبة على سب نيينا الذي أوجبت عليه الذمة 


تركه والإمساك عنه » مع أن السب مستلزم لتقض العهد العاصم لدمة 
وأنه يصير بالسب عارباً غاد » ولیس هو کحد الزنی ونحوه ما لا مضرة 


علينا فيه » وإنه أشي الحدود به حد المحارية . 


وا قرلم: لیس في الب أكثر م من اتتهالك العرضِی ) ٤‏ وهذا 


اشد لا وجب لا الجلده اى آخر الكلام » عنه ثلاثة أجوبة : 


اذقا ا هذا کلام في راس السالة > فإنه - إذا 1 وجب إلا 


1/14۲ 


الجلد › والأسور الموجبة للجلد لا تنقض العهد - لم ينتقض العهد به كسب 


بعض المسلمين » وقد قدّمنا الدلالات التي لا تحل غالفتها على وجوب 
كل المي إا فمل ذلك 4 وأنه لا عهد له یعصم دمه مع ذلك ۰ ا 
آن انتهاك عرض عموم المسلمين يوجب الجلد > وأما انتهاك عرض 
الرسول فانه يوجب القتل »> وقد صولح عل الإمساك عن اليرضين 


فمتى انتهك عرض الرسول فقد اتی بها يوجب القتل مع التزامه آن 
لا يقعله › فوجب ان يتل > كما لو قطع الطريق أو زنى › ولتسوية بین 
عرض الرسول وعرض غي في مقدار العقوبة من أفسد القياس 


الكلام في الفرق برها يعد تكلفاً » ته رش قد ایب اھ مل 


(1) من المطبوعة . 
(۲) انظر ص (۱۲۵ ) وما بعدها . 


۳ ~~ 
والمحبة والتعظيم والتعزير والتوقير والتواضع في الكلام والطاعة للأمر 
ورعاية الحرمة في أهل البيت والأصحاب با لا خفاء به على أحد من علماء 
الؤمنين» عرض به قام دين لله وكتابة وعبادة المؤمنون » به وجبت اة 


جميع الحلق أن يقابلوه من الصلاة والسلاما٠‏ والغتاء والمدحة 


لقوم والنار لآخرین » به كانت هذه الأمة خير آمة حرجت للناس» › 
عرص قَرّن الله ذکره بذکره وجع بینه وبینه في كتابة واحدة«» » وجعل 
بیعته بيعةً لها؛» » وطاعته طاعة له » وآذاه آذى ل » إلى خصائص 
لا تحصى ولا يقدَر قدرها » آفيليق - لو م يكن سبة كفراً- آن تجعل 
عقوبة منتهك هذا المرض كعقوبة منتهك عرض غي ؟ 

ولو فرضنا آن لله نبيّاً بعشه إلى آمة ولم يوجب على آمة آخرى آن 
يۇمنوا به عموماً ولا خصوصاً فسبه رجل ولعنة / عالاً بنبوته إلى أولئك › 
أفيجوز آن يقال: إن عقوبته وعقوبةً من سب واحداً من المؤمنين سواء*؟ 
هذا آفسد من قياس الذين قالوا : إنها البيع مثل الربا . 


(۱) قي (ب) «العسلیم» . 
(۲) کا جاء ي قوله تمالی : كعم عير اة أرجت لتا نامرون امروف وهود 
عَنٍ الْمَنَكر وَثَوَيترْنٌ الله من الآية )٠٠١(‏ سورة آل عمران. 
ركذلك قوله تعاى: رلك جعلتاكم اة وَسَطاً لكُونُرا شهدا عَلَّى الناس ويكُونٌ 
الرْسول عَلَيْكُمْ سَهيدا من الآية )٠٤١(‏ سورة البقرة. 
(۳) كا جاء ني التشهد وكلات الآذان رالإقامة والشهادتين . 
(4) کا جاء ني قوله تعاى: إن الْلن يباب موتك لما ياعون الله يد الله قوق يدهم 
من الآية )٠١(‏ سورة الفتح. 
)٥(‏ کا جاء في قله تعالی: من يعم اسول ققد أطاعَ الله ومن وى فما أَرَسَلتََ مهم 
حفيضاً الآية )۸٠(‏ سورة النساء. 
)١‏ کا جاء ني قوله تعاى: إن الَلْبْنَ يدون الله وَرَسولة لمهم الله في الديا والأحرَة 
اعد لهم عَذَاباً مهنا الآية )٥۷(‏ سورة الأحزاب . 


۲ب 
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قوم : «الذَمْي يعد جل ذلك قلنا : لا نسلم » فإن العهد الذي 
) بیننا وبینه حرم عليه في دینه السب کا حرم عليه دماءنا وأموالنا 
وأعراضنا » فهر إذا أظهر السب يدري أنه قد فعل عظيمة من العظائم 
التي م نصالحه علبها» > ثم إن كان يعلم آن عقوبة ذلك عندنا القتل › 
وإلا فلا يجب » لأن مرتكب الحدود يكفيه العلم بالتحریم کمن زنى آو 
سرق أو شرب أو قذف أو قطع الطريق › فإنه إذا علم تحريم ذلك عوقب 
العقوبة المشروعة » وإن كان يظن أن لا عقوبة على ذلك أود» آن عقوبته 
E 0 TT‏ 
وايضاً› فان ديتيم لا يسيج طم السب واللمة للتي وان كان دي 
باطلا > أكشر ما يعتقدون آنه ليس بنبي » أو ليس عليه اتباعه » آما أن 
یعتقدوا آن لعنته وسبه» جائزة» فکثر منهم أو أكثرهم لا یعثقدون , ذلك ٤‏ 
على آن السب نوعان : اخدهما : ما كفروا به واعتقدوه » والاني : 

ما ام یکفروا به » فهذا الاي لا ریب آم لا يعتقدون حله . 


وأما قوهم : «صولحَ على ترك ذلك فإذا فعله انتقضص المهد انه إذا 
فعله انتقض عهده » وعوقب على نفس تلك الجريمة » وإلا كان يستوي 
حال من ترك العهد ولحق بدار الحرب من خير أذئ ناء وحال من قتل ‏ 
وسّرق وقطع الطريق وة شتم الرسول مع نقض العهد وھذا لا هوز:. 
وأماقوهم: کون القتلٍ حتاحكم ی يفتقرٌ إلى دلیل 
شرعيَ» ف فصحيح » وقد تقدمت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والائر 
والنظر الدالة على أن نفس السب - من حيث خصوصيته - موجب للقتل › 


(۱) قي (ب) و (ج) : «بالوار : 
(Y‏ ف (ب) : ا 5 بالتقديم والتأخير . 
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ول يثبت ثبت ذلك استحساناه صرفاً واستصلاحاً e e‏ » بل آثبتناه 
بالنصوص وآثار الصحابة » وما َل عليه إيماءالشارع وتنییهه » وبا دل 
عليه الكتاب والسنة وإجاع الأمة من الخصوصية هذا السب والحرمة هذا 
العمرض التي يوجب أن لا يصونه إلا القتل » لاسي إذا / قوي الداعي 
على انتهاكه وخفة حرمته بخفة عقابه » وصعُر في القلوب مقدار من هو 
أعظم العالين قداً إذا ساوى في قدر العرض زيداً وروا وقضمض 
بذکره آعداء*الدین من کافر غاد ومنافقي ماكر »> فهل يستریب من فلب 
الشريعة ظهراً لبطن أن محاسنها تھ م ار ا اغ 
حرمات المخلوقين » وحرمتها متعلقة بحرمة رب العالين بسفك دم واحد 
من الناس ؟ مع قطع النظر عن الكفر والارتداد فإنها مغسدتان اتحادهما في 
معنى التعداد ولسنا الآن للكلام في المصالح المرسلة › فإنا ل نحتج إليها 
في هذه المسألة لما فيها من الأدلة ا لحاصة الشرعية > وإن) نتبه على عظم 
الصلحة في ذلك ا > لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته 
أسرع انقياداً ٤‏ والتفوس إلى ما تطلع على مصلحته أعطش أكباداً ء ثم لو 
يكن في المسالة نص ولا آثٌ لكان اجتهاد الراي يقضي بان يجعل القتل 
عقوبة هذا الحرم لخصوصه > لا لعموم کونه کفراً آو رده > حتی لو فُرض 
تجرده عن ذلك لكان موجباً لقتل آخذاً له من قاعدة العقوبات في الشرع › 
فإنه بجمل أعلى العقوبات في مقابلة أرفع الجنايات »› وأوسطها في مقابلة 
أوسطها ٠‏ وآدناها في مقابلة أدناها »> فهذه الجناية إذا انفردت متنع آن 
تجعل في مقابلة الأذى فتقابل بالجلد آو الحبس تسوية بينها وبين الجناية على 


)0 انظر : ص (۰۸ 10< (FAA TVA‏ . 
(۲) المصالح المرسلة ويعبر عنها أيضاً بالاستصلاح وقد تقدم اكلام عليها ص )١۲۳(‏ . 


4r 
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عرض زيد وعمرو › لاله لا شی غل امن له ادت n‏ الشرع 
أن هذا من أفسد أنوع الاجتهاد » ومثله في الفساد خلوها من عقوبة 
تخصهاء وأما جعله في الأوسط کا اعتقده المهاجر بن آي ا حتی قََّع 
يد الجارية السابة» وقلع ثنيتها فباطل أيضا كا أنكره عليه أو بكر 
الصديق - رضي الله عنه _ لأن الجناية جناية على أشرف الحرمات » ولاه 
لا مناسبة بينها وبين أوسط العقوبات من قطع عض من الأعضاء « فتعین 
آن تقابل بأعلى العقوبات وهو القتل .. 


ولو تت بنا اة السب ٠‏ ولس معنا فيه ا a‏ 
شوب فان الواجب إلحاقها باعل الجنايات لما [عَد1ه» من بصراء 
الفقهاء » ومثل هذه الصلحة / ليست مرسلة بحيث أن» لا يشهد ها 
الشرع بالاعتبار › فإذا رض انه لیس ها أصلّ حاص یلحق به » ولابد 

من الحكم فيها ء فيجب أن يكم فبها بها هو أشبه بالأصول الكلية » 
د 


(1) في (ج) : «نظر» . 
0( تقدمت ترجته في ص (۳۹(.: 
٠‏ تقىدم الكلام عليه في الخظطاب الذي أرسله الصديق إلى المهاجر بن أي أمية بشآن ار أة السابة ‏ 
انظر: ص (۳۷۹» soré‏ ). : 
)4( £ ( : اعقد» والثبت من. (ب) و (ج) . 
() لیس في (ب) . : 
ذكر الإمام الشاطبي ثلاثة شروط لاعتبار المصلحة المرسلة وهي الاي : 


اول : الملاءسة بين الي وین مقاصد الشرع بحیٹ لا تنافي اص من بن أصوله» و دلیلاً 


من دلاګکله . 
ثافياً : آن تكون المصلحة في الأمرر المحقولة التي إذا رضت على المقول تاها بالقبول ٭ 


E Re EA 


> كالوضوء والصلاة والصيام وما إلى ذلك . 


0۹: 


¥ ~~ 
ولا شك أن العلاء في الحملة - من أصحابنا وغيرهم - قد جختلفون 
ق ر U‏ 
في هذا الضرب من المصالح إذا ) يكن فيها آثر › ولا قياس خاص‹) › 
والإمام أحهد قد يتوقف في بعض أفرادها مثل قتل الجاسوس( المسلم 


= فالفاً : آن الأحذ بالمصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري › ورفع حرج لازم في 
اللين . 
فإذا توفرت هله الشروط الثلالة فالمصلحة معتيرة » وإلا فلا . 
انظر : «الاعتصام» (To /Y)‏ . 
)١(‏ قشم ابن قدامة المقدسي المصلحة إلى ثلالة أقسام : 
الإول : ما شهد الشارع باعتباره وهر القياس . 
الثاني : ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في نهار رمضان عل الملك إذ العتق سهل 
عليه فلا ينزجر »› والكفارة وضعت للزجر » فهذا لا حلاف في بطلانه لمخالفته 
اللص . 
الثالث : ما لم يشهد بإبطال ولا اعبار . 
وهلا القسم الأحير ينقسم إلى ثلاث مراتب : 
الأولى : ما يقع في مرتبة الحاجات . 
الثانية : ما بقع في مرتبة التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج . 
الثالفة : ما يقع في رتبة الضروريات . 
وبين ابن قدامة أن الواقع قي الرتبتين الأوليين لا يجوز التمسك بها من غير استناد إلى 
أصل. أما الواقع في الرتبة العالئة فبين أن مالكاً ربعض الشافعية يعدونها حجة » ويبنون 
اللحكام عليها » والصحيح أن ذلك ليس بحجة . 
وقد عقب الشارح - ابن بدران - على ابن قدامة في هذا الرأي » ونقل تنكيت الطرفي على 
هذا التصحيح . رقال ابن دقيق العيد : الذي لا شك فيه أن الك ترجيحاً على غيره من 
الفقهاء في هذا النوع » ويله آحد بن حنبل ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتبارو تي الجملة . 
وقال - أي اين بدران - : «والمختار عندي اعتبار أصل المصالح المرسلة ›» ولكن الاسترسال 
فيها وتحقيقها بحتاج إلى نظر سديد وتدقيق › وإني أرى غالب الاحكام في أيامنا التي نحن 
بها سالكة على ذلك الأصل › ومتهيئة لقبوله » سخطنا آم رضينا؟  .‏ . 
انظر : «روضة الناظر» لابن قدامة )٤1۸ - ٤1١ /١(‏ المطبوع مع نزهة الخاطر العاطر لابن 
بلران . 
(۲) المجاسوس مأخحوذ من التجسس › وهر في اللغة التفحص » يقال : لا تجسسوا آي : 
لا تبحثوا عن بواطن الأمرر . 
انظر : «ترتيب القاموس المحيط» ٤۹۲ /١(‏ مادة جسس) . 
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ونحوہ إن جعلت من آفرادھا › وربا عمل بہا › وریا ترکھا إذا لإ یکن 
معه فيها اثر أو قياس خا » ومن تأمل تصاريف الفقهاء علم آنمم 

يبضطرون إلى رعايتها! إذا م بخالف صد من الأصول > ول يخالف ف 

اعتبارها إلا طوائف من آهل الكلام والجدل من أصحابنا وغیرهم » ولو 

آم خاضوا خاض الفقهاء لعلموا أنه لابد من اعتبارها » وذوق الفقه تمن 


ہے ار 


کچ فيه شيء. والكلام عل حواشيه من غير معرفة آعيان امسائل شيء* 
آخر. وأهل الكلام والجدل إنها يتكلمون في القسم الثاني» فيلّزمون غيرهم 
ما لا يقدرون على التزامه › ی و 
اموراً كليةٌ وعموماتِ إحاطية » وللتفاصيل خصوص نظرٍ ردلال یدرکها 
من عرف أعيان المسائل . 


= والمراد بالجاسوس هنأ هو الذي يعمل لحساب الغدو ضد الدولة ادي ي اي صورة من : 
ا 4 
فال جاسوس إذا كان مسلا فقد احتلف الفقهاء في عقرب عل ثلالة قول : 1 
القول الأول : أنه لايقتل › » بل یعرر بالجلد > وإطالة السجن والنفي وغير ذلك من 

العقوبات التعزيرية . وهذا مذهب الحنفية والشافعية وجمهور الحنابلة »> رآما الإمام آحد 
فقد توقف فيه . وقال الشافمي : : ذا كان ا ا 
يتجاقی عنه» . 
القول الثاني : مجوز تل الا السلم إذا e:‏ لمعدر ك ذهب مالك ااب 
وأبن عقيل من أصحاب الإمام أحد واختاره الإمام ابن القيم ١ ٠‏ 
ول ا : قد فرق بعض الالكية » وذ شيخ الإسللام ابن تيمية بين المعتاد وغيه ٠‏ 
فقالوا : بقتل الجاشوس الذي تكرر منه الشجسس ومنعوا قله إفا لم يتكرر منه ذلك . 
رتد بیس فی هن اة هر قصة حاطب بن آي بات شرن کل فرق برجهها 
على رأیه , ' 
ویسدو - والله أعلم ۔ أن الحکم یرجح إلى اختيار الإمام فهر يقدر خطورة المرقف ویختار فیها 
لاعتبارات يراها ر أمره موكول إلى الإمام في إيقاع الجزاء المناسب بناء على المصلحة 
الراجحة . 
أنظر : ر لاي يوسف القاضي (۱۸۹ء )۱۹١‏ » «معالم الس للخطاي «(1Yo‏ 
«أحکام القرآن؛ لابن العري )۱۷۷١ /٤(‏ » «الاحتيارات الفقهية من فتارى ثبخ الإسلام 
ابن تيمية٤‏ لعلاء الدين (ص ۴١‏ زاد المعاد 2 (4TL‏ . 
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وأئبتناه أيضاً بالقياس الخاص » وهو القياس على كل من ارتد 
مض العهد عل وجه يضر السلمين مضرةً فيها العقوبة بالقتل > وبیا 
أن هذا أخص من مجرد الردة » وجرد نقض العهد » وأن الأصول فرّقت 
وأثبتناه آيضا بالنافي لحقن دمه » وتا آن هذا حل دمه بها فعله › 
والأدلة العاصمة لمن أسلم من مرت وناقض لا تتناوله لفظاً ولا معني . 

وقوهم : «القياس في الأسباب لا یصح٤۱»‏ خلا ما عليه الفقهاء» 
وهو قول باطلّ قطعاً » لكن ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك . 

وقوهم : (معرفة نوع الحكمة وقدرها متعذرا» قلنا : لا نسَلّم هذا 
على الإطلاق » بل قد يمكن وقد يتعذر » بل ربا علم قطعاً » أن / 
الفرع مشتملّ على الحكمة الموجودة في الأصل وزيادة . 

قوم : «هو جرج السبب عن أن يكون سبباً؛ ليس كذلك » فإن 
سبب السبب لا يمنعه أن يكون سبباً » والإضافة إلى السبب لا تقدح في 
الاضافة إلى سبب السبب ٠‏ والعلم بها ضروري . 


وأما قومم : «ليس في الجنايات الموجبة للقتل حداً ما جوز 
إلحاق السب باه قلنا : بل هو ملحق بالردة المقترنة بها يغلظها 
والنقض المقترن بما يغلظه» وإن الفساد الحاصل في السب أبلغ من الفساد 
الحاصل بتلك الأمور الغلّظة كا تقدم بيانه بشواهده من الأصول 


(۱) تقدم الكلام على هله المسألة » انظر ص )١۲٤(‏ . 
(۲) قي (ج) : دلان» . 
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Q1 -‏ - 
و و و ا 
في نفسه کا تقدم ثم إن هذا الكلام يقابل با هو آنور منه بياناً » وأبہر 
منه برهاناً » وذلك ان القول بوجوب الك عن هذا السابُ - بعد الاتفاق 
عل خل دمه - قولٌ لا دليلٌ عليه إلا قياس له على بعض الرتدين وناقضي 
العهد مع ظهور الفرق بينها » ومن قاس الثيء ء عل ما خالفه ويفارة 
کان قياس فاسدآ » فان َل هذا سیب عاص قياس لسبب على سب مع 
تباينهها في نوع الحكمة وقدرها » ثم إنه إخلاء سب1 الذي هو اعظم . 
الجناية على الأعراض من العقوبات » ولا عهد لنا بهذا [فِي]ه» الثرع › 
فهو إثبات حكر حارج عن القياس » وجل لكونه موجبا للقتل موجباً 
a‏ 
ضدمقتضاها ٤‏ > وخروج عن موجب الأصول › »> فإن العقوبات لا يكون 
تغلظها في الوجو سبباً لخفيفها في السقوط قط » لكن إن كان جنها 
ما يبسقط سقطت » خفيفة كانت أو غلبظة ٠‏ ارق اللو جضن 
و وم تسقط خفیفةً كانت اوخت ارق العبأد . 


(۱) انظر ابتداء من ص )4۰٤(‏ وما بعدها . 

(۲) انظر ص (۷۷۱). ۰ ۰ 

(۴) في (ب) و (ج) : «مقابل» . 

.)۷۷١( تقدم تعريف القياس الفاسد في ص‎ )٤( 

. تي (أ) : «لسبب»؛ والبت من (ب) و (ج)‎ )٥( 

() لیس في (1) لبت من (ج) . 

(۷) كتربة الحارب قبل القدرة a i EL‏ اله › ولا سقط یا حفون العباد 
ا e‏ 


- Q۱ - 

ثم إن القول باستتابة الساب قول يخالف كتاب الله وخخالف صريح 
سلة رسول الله ية وسنة خلفائه وأصححابه » والقول بأن لا حق للرسول 
على الساب إذا أسلم الذمي أو المسلم ولا عقوبة له عليه قول بخالف 
العروف من سيرة رسول الله اة > ويخالف أصول الشريعة » ويثّبت / ۱۹4ب 
حک) لیس له صل ولا نظیر إلا آن یحق با لیس مثلاً له . 


الجواب الثاني : آنا م تدع آن جرد السب موجب للقتل » وإنا 
بينًا أن كل سب فهو عاربة ونقض للعهد با يضر المسلمين فيشتل 
بمجموع الأمرين السب ونقض العمهد › ولا يجوز آن يقال : خحصوص 
السب عديم التأثير » فإن فساد هذا معلوم قطعاً بها ذكرناه من الأدلة 
القاطعة على تأثيره » وإذا كان كذلك فلم نثبته سبباً خارجاً عن الأسباب 
المعهودةه» وإنا هو مغلَظً للسبب المعروف وهو الكفر » ك) آن قتل 
النفس موجبٌ لحل دمه » ثم إن كان قد قتله في المحاربة تغلّظ بتحتم 
القتل » وإلا بقي الأمر فيه إلى الأولياء » ومعلوم آن المقتول من فطاع 
الطریق لا يمال فيه: قبل قَرداً » ولا قصاصاً؛ حتی ترتب عليه آحکام من 
يجب عليه القود » وإنا يضاف القتل إلى حصوص جنايته » وهو القتل في 
المحاربة » كذلك هنا الموجب هو خصوص المحاربة . 


وقوهم : «الأدلةٌ مترددةً بين كون القتل لمجرد المحارية › أو 
لخصوص السب» قلنا : هي نصوص في آن السب مئر تأثياً ائداً عل 
مطلق تأثير الكفرب الخالي عن عهد › فلا جوز إهمال خصرصه بعد 


)0 في (ج) بدون «فاء) , 
(۲) انظر ص .)۷٦۹(‏ 
(۳) في (ب) : «تأئير مطلتق الكفر» بالتقديم والتأعير . 


e <S 
اعشبار الشرع له » وان يقال : إنها المؤثر مجرد ما في ضمنه وطيه من زوال‎ 
العهد » ولذلك وجب قتل صاحبه عینا من غیر تخییر کا قررنا دلالته فیا‎ 
مضى » وإذا كان كذلك فليس مع المخالف ما يدل على أن القتل المباح‎ 
سقط بالإسلام وإن كان هذا من فروع الكفر » كيا أن الذمي اذا استجل‎ 
دماء المسلمين وأمراهم اف اضهم فانتهكها لاعتقاده أنم كفارٌ وأن ذلك‎ 
حلال له٠» منهم ثم أسلم فإنه يعاقب على ذلك : إما بالقتل إن كان فيها‎ 
ما يوجب القتل» أو بغيرهء وكذلك لو استحل ذلك ذمي من ذميٍ٠»- مثل‎ 
أن يقتل نصرانيٌ بهوداً “ أو يأخذ ماله لاعتقاده آن ذلك حلالّ له » او‎ 
يقذفه › أو يسبه - فإنه عاقب على ذلك عقوبة مثله وإن أسلم > وكذلك‎ 
لو قم الطريق على قافلة فيهم مسلمون ومعاهدون فقتل بعض أولئك‎ 
السلمين أو المعاهدين قل لأجل ذلك حت وانتقض / عهده وإن اسلم‎ 
بد فلك > وإن كان هذا من فروع الكقر > فهذا رجل انتقض عهده‎ 
اسر يع حل قبل العهد ولو فعله لم م يمل عند كتير من الفقهاء إذا‎ 
كان المقتول ميا وکل واحد من الكفر ومن القتل مؤثر في قتله وان‎ 


() ني (چ) ا 

(۲) انظر : «المغني» ( . 

(۳) ذكر ابن قدامة : إن قطع آهل اللمة الطريق » أو كان ال المسلمين ڏمي فهل 
يتسقض عهدمم بذلك ؟ فيه روايتان » فان قلنا يتشقض عهدهم حلت دماؤهم وأمواهم 
بکل حال . وإن قلا : لا يتقض عهدهم حكمنا عليهم با نحكم عل السلمين» . 
انظر : المخغني )١٠١ /٠١(‏ . 


(1) وهو قول عند الشافعية مسنتدلين بالقياس عل عام قتل المسلم باللمي ء پیر 


السلم بالذمي ٤‏ فكذلك لا حد بحرابته له . وعند الحنابلة فيه روايتان : 


الأولى : لا يعتبر التكافؤ بل يقتل السلم الذمي . 
الثانية : يعتبر التكافؤ فلا يقتل المسلم بالذمي . 
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NL 
كان عهده إنم) زال بهذا القتل » فهذا نظير السب » ثم لو أسلم هذا‎ 
لم يسقط عنه القتل بل يقتل إما حداً آو قصاصاً » سواء”كان ذلك القتل ما‎ 
يتل به المسلم - بان يكون المقتول مسل - أو لا يتل به بأن يكون المقتول‎ 
ذمياًء وعلى التقديرين يتل هذا الرجل بعد إسلامه » كقطعه الطريق مغلا‎ 
وقتله ذلك المعاهد من غير آهل دينه › وإن كان إنا فعل هذا مستحلاً له‎ 
› لكفره» وهو قد تاب من ذلك الكفر › فتكون التوبة منه توبة من فروعه‎ 
وذلك لأن هذا الفرع ليس من لوازم الكفر › بل هو حرم عليه في دينه‎ 

لأجل الذمة » ك) آن تلك الدماء والأموال حرمة عليه لأجل الذمة . 
ومنشأ الغلط في هذه المسألة اعتقاد أن الذمي يستبيح هذا السب › 
فإن هذا غلط » إذ لا فرق - بالنسبة إليه - بين إظهار الطعن في دين 
المسلمين وبين سفك دمائهم » وأخذ آموامم» إذ الجميع إن حرمة عليهد» 
العهد » لا الدين المجرذ » فكيف ل يندرج آخذه رض بعض الأمة آو 
لورض واحد من غير آهل دينه من أهل الذمة في ضمن العوبة من كفره 
مع أنه فرعه » واندرج آخذه لعرض نبينا لل في ضمن التوبة من كفره ؟ 
الجواب الثالث : َب آنه إنا يتل للكفر والحراب فقوله : «الإسَلامٌ 
سقط الل العُايت للْكُفْر والجراب بألاتقاق» غلط » وذلك آنا إن 


= ولكن جمهرر الفقهاء على أن الحرابة إذا وقعت من المسلم على الذمي يمام عليه حد الحرابة 
من القتل وغيره » واستدلوا مسوم قوله تال : لما جَرَاءالذِيْنَ يربو الله 
وزوله ويسْعَرنَ في الأَرض فَساماً . . .) الآبة (۳۳) سورة المائدة . ۰ 
انظر: «النني» (۱۰/ ۳۰۲ ۳ ) ۰ المیسوطا (۹/ ۱۳۵( » «مغني المحتاج» )4/ «(1A‏ 
«مراهب اليل (۷/ )۴١١‏ . 


في (ج) : «علیهم» . 


- ا٤‎ 


اتفقنا عل أنه e‏ القتل الثابت للكفر والحراب الأصلي i‏ ذلك إذا ' 


اسلم ا يرذ بها أصابَ في ابجاهلية من دم آو مال أو عرض للمسلمین»» 
أما الحراب الطارىء » فمن الذي وافق على أن القتل الثابت بجمیع يع أنواعه 


بسقط بالإسلام ؟ نعم نرافق على ما إذا تقض العهد بيا لا رر على | 
السلمين فيه ثم أسلم » أما ذا [أُسنلَم]» ثم حارب وأفسد بقطع طريقد» . 


أو زنى بمسلمة أو قتل مسلم آو طمن في الدين فهذا يقتل بكل حال ك 


دل عليه الكتاب والسنة » وهو بعل في مراضح بالإجاع كه إذا تل في 


الحاربة » وحيث لم يكن / مجمَعاً عليه فهو كمحل التزإع » والقرآن یدل 


4پ 


عل أنه يقال > لأنه إنها استثنى من تاب قبل القدرة في الجملة » فهذه | 


المقدمة منوعةً والتمیيز بين آنواع الحراب يكشف اللبس . 


ااا و ق و اد ا ١‏ 
وقذف الأبباء ثم تاب قبل الله توبته(؛) › ab‏ النبي بموجب قذفه في 
الدنيا ولا في الآحرة » وأن الإسلام يجب قذف اليهود لمريم وابنها . 
٠‏ ووم في الأبیاء والرسل ۽ فھر کا تالو » ولا ي نبغي آن تراب في مئل 
هذاء وقد صرح ك وغيزهم وقالوا : إن الحلاف قي ٠‏ 


(۱) انظر : «الفروع» orm‏ 
(۲) من (ج) . ۰ 

(۳) ني (ب) : «الطریق؟ ۰ 
)٤(‏ انظر : : «المغني» ( (r1‏ 


)٥(‏ کیا جاء في قرله تمالی: _حكاية عن قول اليهود : ھا شت اڈ ماعات برد شرا سره 
وما كانّث اَمَك بْب الآبة (۲۸) سورة مريم» وقوه تعالی : نریم ریلم لی ١‏ 


م اررق و 


مریم بهتاناً عَظيما) الآية )٠١١(‏ سورة النساء. 
: ي المطبوعة زيادة' «به» بين المعقوضتين 6 ولا جد ي ال" 
¥( هر کا ذکره صاحب «الغني» وقد تقدم آنفاً . 


٩6 -‏ - 
سقوط القتل عنه » أما توبته وإسلامه فيا بينه وبين الله فمقبولة : فان الله 

يقبل التوبة [عن عباده]ا» من الذنوب كلها › وعموم الحكم في توبة 
المسلم والذمي »› فأما توبة المسلم فقد تقدم القول فيهاد › وأما توبة الذمي 

من ذلك » فإن كان ذلك السب ليس ناقضاً للعهد بأن يقوله سراً فتوبته 

ت کر ار ی جع ما بق وبنعل او الي سن جخ ا مرت 
عليه من الكفر » فإن هذا لم يكن منرعاً (منه)د» بعقد الذمة › وليس 
كلامنا فيه » وبه بخرج الجواب عما ذكروه » فإن السب الذي قامت الأدلة 

على مغفرته بالإسلام ليس هو السب الذي يتتقض به عهد الذمي إذا فعله» 

وإنا فرق في الذمي بين الجهر بالسب والإسرار به بخلاف المسلم لأن 

ما سره من السب لا یمنعه منه إِیانٌ ولا آمانٌ » آلا تری أنه لو قذف 
واحداً من المسلمين مرا مستحلاً لذلك ثم آسلم كان كا لو قذفه وهو 
حربي ثم آسلم» ومعلوم أن الكافر الذي لا عهد معه يمنعه من شيء متى 
أسلم سقط عنه جيع الذنوب تبعاً للكفر» نعم لو آتى من السب بها يعتقده 
حراماً ي دينه ثم أسلم ففي سقوط‹» حق المسبوب هنا نظرٌ » ونظيه آن 

يسب الأبياء با يعتقده محرماً في دينه » وآما إن كان السب ناقضاً للعهد 
فإظهاره له مسحلا له في الأصل وغير مسحل كقتله المسلم مستحلاً أو 

غير مسحل » فالتوبة هنا تسقط حق الله في الباطن » وأما إسقاطها لحق ‏ 
الآدميّ ففيه نظر »› والذي يقتضيه القياس آنه كتوبة المسلم : إن كان قد 

بلغ المشتوم فلابد من استحلاله » وإن م يبلغه ففيه خلافٌ مشهوره / ٠/٠۹١‏ 
(۱) من (ج) . ۰ 
(۲) انظر ص .)۱٤٤(‏ 


() في (ب) «أقر؛ ي 


)٤(‏ ليس في (ج) 
)٥(‏ في (ج) : «سقط . 
)١(‏ تقدم ذلك مفصلاً في ص .)۸۸٩(‏ 


۰ -- n 
وذلك لاه حن آدمي پضتقده حرم عليه » وقد انتهکه » افھو کیا لو قعل‎ 
المعاهد مسلا سرا ڈ ثم اسلم وتاب » أو آخذ له مالا سرَاً ڈ 0 > فإن‎ 
› إسلامه لا سقط عنه حى الآدمي الذي كان يعتقده عرماً عليه بالعهد‎ 
لا ظاهراً ولا باطناًء وهذا معنی قول من قال من آصحابنا : «إن تابن فی‎ 
ا ه مقبولًاد» فإن الله يقبل الحوبة من الذنوب كلها » 'فإن الله‎ 
يقبسل الوبة من حقرقه مطلقاً وأماه» حقوق العباد فإن الحوبة لا تبطل‎ 
حقوقهم › ؛ بل ما آن پستويها صاحبها من ظلمه.» آر بعوغة ال متها‎ 
.. من فضله العظيم‎ 
وجماع هذا لا آن العوبة من کل اشيء کان يستحله في کفره تسقط ت‎ 
E oe 


دماءنا bE‏ وإن کان ذلك ما یستحله لوا ا | 


وقد تقدم E o E‏ 
كان يعحَقدةُ حلالا لولا العهد » ونظبر هذا توبة امرتد من السب الذي 
يعتقد صحته ۽ وما ما م يكن يستحله وهو إظهار السب ففيه حقان : 
حق له » وحق لِلأَدَمِيّ » فتوبغه سقط فيا بيه وبين الله حقه » لکن 
STS‏ 
في) بینه وبين الله .. ۰ 


(۱) ذکره اپن قدامه » انظر : «الغني» (۱۰/ ۲۲۴) . 
(۲) في (ب) و (ج) زيادة :من 
(۳) انظر ص )٥۳۱(‏ وما بعدها ؤ ص )۸٤٤(‏ وآیضاً ص (۹۳۳). 


- ۷ - 
وحيحذ فالجواب من وجوه : 
أحدها : آن الموضع الذي ثبت فيه قبول توبته»› فيا بينه وبين الله من 
حق الله وحق عباده ليس هو الموضع الذي ينقض فيه عهده ويفتل وإن 
تاب » فإن ادعى آنه يسقط حق العباد في جيع الصور فهذا محل منم نا فيه 
من الخلاف » فلابد من إقامة الدلالة على ذلك» والأدلة المذكورة لم تتناول 
السب الظاهر الذي ينتقض به العهد . 
الوجه الثاني : أن صحة التوبة فيا بينه وبين الله لا سقط حقوق 
RL OD OCS‏ 
قطع طريق أو غير ذلك في بينه وبين لله فان ذلك لا سقط حقو ق العباد 
من القود وح القذف وضان الال هااا فة لآدميّ › فان 
كانت التوبة / يغفر له بها ذنبه المتعلّى بحت الله وح عباده فإن ذلك 
لا يورجب سةوط حقوق العباد من العقوبة . 
الوجه الثالث : أن من يقول بقبول التوبة من ذلك في الباطن بكل 
حال يقول : إن توبة العبد فيا بينه وبين الله مكنةً من جيع الذنوب › 
حتی إنه لو سب سراً آحاداً من الناس موتى ثم تاب واستغفر هم بدل 
سبهم رجي أن بغر اله له » ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » فكذلك 
ساب الأبياء والرسل لو م قبل توبته وتغفر زلته لائسد باب التوبة وقطع 
طريق الغضرة والرحة ء وقد قال تعالى : لا نهى عن الغينة : يحب 
حدم أن يأل لَحُم أَحيه متا كرت موه واوا الله إن الله واب 
رَحيّم€« فلم أن المغعاب له سبيلّ إلى التوبة بكلّ حال » وإن كان 


(۱) في (ب) : «التوية» . 
(۲) من الآية )١١(‏ سورة الحجرات . 


1/ ب 
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الذي ضتیب ما أو غات ا ا ا ا ا 
ي الدنيا إذا م يكن عَم » » فإن فساد ذلك أكثر من صلاحه « اوفي الألر: 


«كفارة الغيبة آن تستخفر لمن اغتبته٤(»‏ وقد قال تعالى : 0 الحستات 


شه *٭ ي 


يڏهبن السينًات4» آما إذا كان الرسولّ حي د ل السب فقد يقول 

: إن التوية لا تصح حتى يستحل الرسولً ويعفو الرسول عنه کا 
فعل 8 بن زنیم» ؛ ١‏ وآبو سفیان بن الحارث(» » 2 بن آي آمیة ۵ 
وعبدالله بن سعد بن آي سرح« » وابن الزبخْرّی» > وإحدى القینین» 
وکعب بن زهیرد؛ | وغيزهم > كا دلت عليه السية لن قدبرها » وقد 
e‏ کعب بن زهیر : ۰ ۰ 


LT: مھ‎ 4 


ھم ا و < ا و ا 
أنبة ش ت 0)0 ان سول ا الل ا والعفر 2 رسول ا 


..)02( هو قول القاضي وعبدالقادر وهو الذي روه مهنا تقد تقصیل ذلك ص‎ )١( 
.)٩۱٩( تقدم ترجه في ص‎ )۲( 
. من الآية () سورة هود‎ )۳( 
.)۲۱۴( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 
 ..)۲۹۸( تقدمت قصته في ص‎ )۵( 
.)۲۷۳( تقدمت ترجمته في ص‎ )( 
.)۲۱۹( تقدمت ترجته في ص‎ )۷( 
.)۲۲۲( تقدمت ترجته في ص‎ )۸( 
وهي فرتنی استومن ها رسول اھ کل فان ‘ وأسلمت وعاشت شت حتی زمن عشبان  رضي‎ (4) 
۰ .)۲۵۱ ۲٤۹ الله عنه - تقدمت قصتها ص (۲۲۲؛‎ 
E a تقدمت‎ )۱۰( 
« : في (ب) و (ج)‎ ۱( 
ة اللي تسى «باللامية» التي ادما آم‎ E E هذا‎ )۱۲( 
: ارول إلا في السجد والصحابة حوله ؛ وهي سبعة وخسون بيتاً مطلمها‎ 
. بانت سماد فقلبي الیرم متبول ميم إلرها م يقد مكبول‎ 
: ٩۳ انظر : شرح شصيدة كب بن زي بال الين أبن مشا الأصاري (صس‎ 
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وإنها يطلب العفو في شيء جوز فيه العفو والانتقام » وإنها يقال: 
«أوعَده إذا كان ححكم الإيعاد i‏ الإسلام » وإلا فلو كان الإيعاد 
معلقاً ببقائه على الكفر لإ يبق إيعاد . 

إذا تقرّر هذا فصحة التوبة فيا بينه وبين الله» وسقوط حق الرسول 
بيا أبدلهُ من الإعان به الموجب لحقرقه لا يمنع أن يقيم عليه حد الرسولود» 
إذا ثبت عند السلطان » وإن / أظهر التوبة بعد ذلك › كالتوبة من جميع 
الكباثر الموجبة للعقوبات المشروعة > سواء“كانت حقاً لله أو حقاً لآدمي »› 
فإن توبة العبد فيا بينه وبين الله - بحسب الإمكان - صحيحة » مع أنه إذا 
ظهر عليه آقیم عليه الد » وقد آسافتا آن سب« الرسول فيه حق له وحق 
لآدمي » وآنه من كلا الوجهين بجحب استيفاؤه إذا رفع إلى السلطان وإن 
أظهر الجاني التوبةً بعد الشهادة عليهد . 

وآما ما ذکره من کون سب الرسول ليس بآعظم من سب الله ,» ون 
ما فيه من الشرفي فلأجله › ففي الجواب عنه طريقان : 

احدهما : أنه لا فرق بين العائبين»» فإن ساب الله أيضاً يقتل › 
ولا سقط التوبة القتلّ عنه » إما لكونه دليلاً على الزندقة في الإيمان 
والأمان » آو لكونه ليس مرد ردة ونقض » وإنا هو من باب الاستخفاف 
بال والاستهانة«»» ومثل هذا لا يسقط القتل عنه إذا تاب بعد الشهادة عليه 


(1) كذا في الأصل لعل المراد به «حد حى الرسول» . 
(۲) في (ج) : «حق . 

(۳) تقدم في أول الماألة . 

. ليس في المطبوعة‎ )٤( 

() قي (ج) : «البابين؛ . 

() في (ب) زیادة لبه» . 
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.=۰ کے 


كا لا يستط القتل عنه إن انتقهك عارمه › فان او 
انتهاك عارمه › » وسياي إن شاء الله تعالى ذكرد» ذلك » ومن قاله من 
آصحابنا وغيرهم › ومن اجاب بهذا ل يورد عليه صحة إسلام انصراني 
ونحوه) وقبولٍ توبتشهم(» » لأنه لا حلاف في قبول التوبة فيا بينه وبين اش 
في قنبولي الوية ملفا إذا م هروا السب ء وإنها الحلا في إذا اظهر 
النصراني ما هو سب وطعنُ » ودعاؤهم إلى التوية لا يمنع إقامة الحدود 


ھار رو 


عليهم إذا كانوا معاهدین کقوله سبحانه وتعالی . الذين شرا ۱ 
المريييْن والْمؤمتات ت ل يتو بوا وکانت فتتتهم آ نهم آلقوهم ف النار 
حتی' کفرواص »› ولر فعل هذا اقا اسلم 


(۱) في (ج) : يان . ۰ 

(۲) سيأتي تفصيل ذلك في موضوع سب اله - انه رمالل - ص (۰۱۷ . 

(۳) في (ب) : ممن . 

(4) في (ب) : «وغیره؟ . 

() انظر : «المغني» (' ll‏ 

)١(‏ من الآية )٠١(‏ سورة البريج؛ تكلة الآية: . .. مَلَهم عاب جهنم عَذَاب 
الْحَريق) . 

(۷) الذين فتنوا المؤمنين والمومنات اشرق ار ن امسات الأخدودء وهم قرم راق 
الأرض حفائر » وأوقدوا فيها النيران › وألقوا فيها المؤمنين . واخحتلف العلاء قيهم على 
أقرال كثية » أشهرها قصة «الغلام والراهب» › وهي تتلخص فيا ياي : آڼه كان هناك 
ملك وكان له ساخر » فبعث إليه غلاماً يعلمه السحر » وكان الغلام يمر علن راهب » 
فاعجبه آمره » فتبعه » فعلم به الك » فأمره آن برجع عن دينه » فلم يفعل ۽ فاجتهد 
اللك في إهلاكه فلم يقدر » فقال الغلام : لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به : جع 
الئاس في صعيد واحد » واصلبني على جلع » وارمني ٻسهم من كانتي ۽ وقل ۲ بسم الله 
رب الخلام » ففعل فیات الغلام. فقال الناس: آمنا برب الغلام» فخد الأحاديد!» وأضرم ‏ : 
فيها النار » وقال : سن لم أيرجع عن دينه فأقحموه فيها ؛ > ففعلوا حتی جاءت امرآة معها ٠‏ 
صبي هما » فلا ذهبت تقتحم وجدت حر الثار » فنكصت » فقال ها صبيها : يا آماه » 
؛ امضي فإنك على الحق, » فاقتحمت النار » وهناك أقوال أخرى رواها أصحاب التفضير . 
انظر : تفصيلات هذه القصة في اصحيح مسلم) في کتاب الزهد باب قصة 'أصحاب 
الأخحدود والساحر والراهب والغلام عن صهيب رضي اا ۱ ٣‏ برقم 
(T0‏ , 
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بالاتفاق۱» » وإن كانت توبته فيا بينه وبين الله مقبولة. 

وأيضا » فإن مقالات الكفار التي يعتقدونها ليست من السب 
المذكور › فام يعتقدون هذا تعظئ) لله وديناً له » وإنا الكلام في السب 
الذي هو السب عند السابٌ وغيره من الناس» وفرق بين من يتكلم في 
حقه بکلام یعشقده تعظی له» وبين من یتکلم بکلام یعلم آنه استهزاء"به 
واستخفاف به»» وهذا فرق في القتل والزنى / والسرقة والشرب والقذف 
ونحوهن بين المستحل لذلك المعذور وبين من يعلم التحريم . 

وكذلك قول النبي يل : ل تسوا الدَهْر » قن الله هر 
الَهْرُ«» وقوله فيا يروي عن ربه عز وجل : «يُوذيْني ابن آدم › 


. )٥٦۴( لأنه يضر المسلم تي دینه فينقض عهده وجل دمه کا تقدم ص‎ )١( 

(۲) في (ب) «تکلم» . 

(۳) اتفتى العلاء على أن الاستخفاف والاستهزاء بالرسول ية أو بأحد من الأبياء كفر . فمن 
سب لبينا حمدا بل أو استخف بأحد منهم ء آو أزرى عليهم › آو ذاحم »> أو استخف 
بنبينا محمد ا أو باسمه » أو نقص نبياً أو رسولا باي منقص كان صقر اسمه قاصداً 
تحقیره أو عابه » أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه آو دينه آو خحصلة من خحصاله فإنه يكفر 
بذلك » وقد نقل القاضي عياض إجاع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - على ذلك . 
انظر : «الشفاه )۲٠٤/۲(‏ » «كشاف القناع» (IA/V‏ »> بجړرمي) عل الخطیب 
(/۲۰). «البحر الراتق» )١١١ /٥(‏ . 

)٤(‏ رواء مسلم في صحيحه في كتاب الأفاظ وغيها » باب النهي عن سب الدهر عن أي 
هریرة - رضي الله عنه - بنام اللفظ /٤(‏ ۱۷۱۳ برقم )۴۲٣١‏ . 
والإمام أحد في مسنده عن أبي قتادة بتهام اللفظ )۲۹۹/٥(‏ . 
والبيهقي ي «السنن الکبری؛ في کتاب الاستسقاء باب ما جاء في سب الدهر (Fe)‏ . 
والميثمي في (مجمع الزوائد» قي باب النهي عن سب الدهر عن أبي قتادة وقال : «رواه أحد 
رجاله رجال الصحيح؛ . 
وعن جابر أيضاً وعزاءه إلى الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن هشام الفساني رقه ابن 
حبان وخی » وضعفه آبو حاتم وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . 
انظر : «مجمم الزوائده (۸/ )۷١‏ 


۷ ب 
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. و 
پت > وتا a‏ ۽ يدي ألأمر لَب اليل و ا 0€ فان 


من سب الدهر من الخحلق م يقصد سب الله سبحانه » وإنها يقصد آن يسب 
من قعل به ذلك الفعل مضيفاً له إلى الدهر » فیقع السب على الله لاه 
هو الفاعل في الحقيقة > وسواء”قلنا إن الدهر اسم من آسماء الله تعالی کا 
قال نعیم بن حهاده»»آو قلا إنه لیس باسي » وإنا قوله : أن الدهره. 
أي آنا الذي آفعل ما ينسہونه إلى الدهر ويوقعون السبّد» عليه كا قاله ا 
عبیدةد» والاکشرود ۰ وا ومذا ا ولا يقتل ٤‏ 


0 ا ١‏ 
رواه اللبخاري في «صحيحه» في كتاب التفسير »› »> سورة ة الحاية بتمام اللفظط V/A)‏ زق 
7۲١‏ . وقي کتاب الأدب › باب لا تسوا الذهر > باختلاف يسير في اللفظ ( ۰ 
برقم 144( وي کتاب التوحيد» باب قول 1 تعانی : <يريدونَ آن. یدوا کلام ال4 : 
بتام اللفظ (۳ برقم 4 . ٠‏ 
ومسام في #صسحيحا؟ في كناب الأفاظ من الأدب وفبرا » باب النهي عن سب اللهر » 
بتهام اللفظ /٤(‏ ۱۷۹۲ برقم )۲۲٤١‏ . : 
وأبو داود في سننه في كتاب الأدب » باب في الرجل یسب الدهر بتام اللقظ .)١١۷/۲١(‏ 

)ل أجد أين قاله نميم بن اد إلا أن الحافظ ابن حجر نقل رد القأضي عياض على هذا 
الرآي فقال : «قال عياض E‏ وهو" 
غلط » فإن الدهر مدة زمان الدنيا» . ١‏ | 
انظر : تح الباري» (* ۱( . 

(۳) تقدمت ترجته قي ص .)٤٤(‏ ۰ : 

(6) م أجد أين قاله أبر عببدة إلا که هر اراج عبد الاين > وهو رأي الإمام الشاي 
والبخوي والنووي وابن حجر والشاطبي كا سيأ في التمليق 5 

ھر ا میت ی ا اش شین ری ا ۹ه : 
من أئمة العلم بالأدب وإاللغة . ولد بالبصرة عن ا و حرو وا ن 
2 وأي عمرو بن العلا وغيرهم ' . وروى عنه علي بن المديني وأبو عبيد القاسم بن 
سلام وآبو شمان الازني وغيرهم ٠‏ استتفدمه الرشيد إل بغداد ففرا عليه أشياء من کته" 
ومن تصانيفه الكية| جار القرآن» و «مماني القرآن؛ و غريب الحديث» س . توفي ا 
بالبصرة . 1 

انظر ترجته في : ریځ بغداد (۳/ ٥-۲‏ ). انباء الرواة» »)۲۷٦/۳(‏ یات 

الأعیان؛ ١ )۲٤۳ ۲۳١ /٥(‏ «بغية الوعاة؟  , )۴۹١-۲۹٤(‏ ؛ 

0) جسن هنا آن استعرض أراء العلماء في «الدعر؟ مع ترجيح الراجح 4 لدعرق الام _ 
قال الراغب SU i is‏ ف انقضائه ل ذلك قوله سن 


= َل أتى عَلّى الَإسَانِ جين يِن الذْهْرٍ4 من الآبة )١(‏ سورة الإنسان . ويعير به عن 
كل مدة كثيرة وهو حلاف الزمان » فإن الزمان يقع على المدة القليلة والكثيرة ويقال : دهر 
فلان آي مدة حياته » واستعرر أيضاً للعادة الباقية مدة الياة » فقيل : ما دهري بكذا . 
حکاه الخلیل › والدھر هھنا مصلر . 
وآما المراد بالدهر ني الحديث المذكور فقد ذكر القاضي آبو يعمل روايتين عن الإمام أحمد 
فقال: «مسألة في قول النبي #4 لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر قال حنبل : سمعت 
هارون الحمال يقول لأي عبداله كنا عند سفيان بن عيينة بمكة فحدثنا أن النبي ييا قال : 
٥لا‏ تسبوا الدهر فإن اله هو الدهر فقام فتح بن سهل فقال : يا أبا محمد نقرل يادهر 
ارزقنا ؟ فقال سفيان : حذوه هذا جهمي . قال أبر عبداله : القوم يردون الآثار عن 
رسول الله کل ونحن نومن بها » ونصدقها › ولا نرد على رسول الله 5ة قوله » فظاهر آنه 
حل بظاهر الحديث » وآن هله الصفة تطلق عل الله تعالى» . 
ثم قال : «قال شيخنا أبر عبدالله : لا جوز إطلاق هذه الصفة على الله » وقد قال بشر بن 
موسى : سالت آبا عبدال أحد عن الدهر فلم يجني بشيء . فظاهر هذا » آنه لم يأاحذ 
بظاهر الخبر في إطلاق هذه التسمية ...> . 
وذكر النووي أن من شأن المرب أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب» فقال 
النبي بة: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهرة آي: لا تسبوا فاعل النوازل فإنكم إذا 
سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى لأثه فاعلها » وآما الدهر الذي هر الزمان فلا فعل 
له بل هو مخلوق من جملة خلق الله . 
وذكر الافظ ابن حجر أن محصل ما قيل ني المراد عن الدهر ثلالة أوجه : 
احدها : أن المراد بقوله : «هو الدهر» أي المدبر للاأمور . 
شانيها : آنه عل حذف مضاف آي صاحب الدهر . 
ثالشها : اللقدير: «مقلب الدهر؛ ولذلك عقبه بقرله : «ببدي الليل والنهار؛ ووقم في رواية 

مد عن آي هريرة بلفظ : «بيدي الليل والنهار» أجدده وأبليه › وآذهب بالملوك . 

وذكر أيضاً : آنه تمك الحهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديث بأن الدهر حركات 
الفلك وآمد العام » ولا شيء عندهم ولا صانع سواه وكفى في الرد عليهم قوله في بقية 
الحديث: آنا الدهر أقلب ليله ونهاره؛ فكيف يقلب الشيء نفسه ؟ تعالى الله عن قوهم 
علواً كبراً . 
والراجح هو ما قل عن الشافمي وأي عبيدة والبغوي وغيرهم» بأن معنى : «لا تسبوا 
الدهر؛ إذا أصابتكم المصاتب لا تنسبوها إليه» فإن الله هو الذي أصابكم بذلك» لا الدهرء 
لأن المرب كان من عادتها في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهر فقول : أصابه الدهر 
في مالهء ونابته قوارع الدهر ومصائبه › ويا لحيبة الدهر › لعن الله الدهر » وعا الله = 


QE 


کا ویش زرالاو منطقهد»» السب الذكور في قرله تعالٰی: ور 
توا الذيسن يدعو ن دون الله اسر الله له عذواً َر ر ءلم قد 
قل :إن السلمين كانوا إذا سبوا آة الكفار سب الكفارٌ من يأمرهم بذلك 

وإلَههم الذين یعبدونه» معرضین عن کونه رم وإههم؛ فيقع سبهم عل 
لله لأثه إهنا ومعبودنا » فيكونوا سنابين لموصوف وهو الله سبحانه وهذا 


قال سبحانه : عدو بِعَيْرٍ علّم) وهو شبية بسب الدهر من بعض 


= الدهرء وأشنباه ذلك یسين کل شيء ري به آقدار آل تما علیهم لل ادرا رانا 
ينسبونه لأجل الأفعأل المنسوبة إليه » فكأنم إلا سبوا الفاعل » والفاعل هو الله وحده 8 
فکأہم پسبونه »> وهلا المنى أهو اللي بينه الشاطبي ورجحه ساحة الشيخ عبدالعزيز بن 

باز - حفظه الله وله آعلم . 
انظر تفاصيل هذا الموضوع في : «السنن الكبرى» للبيهقي (۴/ ٠ ) ٥‏ «کتاب الروایتین 
والوجهين؛ للقاضي أي يعلى (ق ۲۵۱ / ب » )١/۲٣۲‏ » خطوط في مركز البحث العلعي 
برقم )٤٥(‏ فقه حنبلي» «المفردات في غريب القرآن» للراغب (۱۷۳ كتاب الدال) ؛ ل 
التنزيل» للبمضوي /٤(‏ 0۰ د شرح النووي لصسحیح مسلم» )۳/۱١(‏ ۰ «کتاب. 
الاعتصام» للشاطبي )40/۳ < 147( . «فتح الباري» ( 1° 010 <« 011( <« قاری 
رتنبيهاتا لساحة الشيخ عبدالعزیز بن باز (ص ۱۷۵ ۔ ۱۷۷) . 

(۱) ذکر الحافظ ابن حجر : «قال المحققون من نسب شيئاً من الأفعال إلى الدحر حقيقة كفر ء. 
جن رى من الغ مل اانه فرر امعد ذلك لی بكار Es ٤‏ 
بأهل الكفز ني الإطلاق»  .‏ ' 
انظ : «فتح الباري؛ )011/١١(‏ . 

(۲) من الآية )٠١۸(‏ سورة الايعام : 7 : 

9 رق ای ل عات کے ایق ن و کن د ی ا که 
لدى احتضاره » وطلبوا منه أن يمنع الرسول #5 عنهم وعن آمتهم » فطلب الرسنول ڳلا 
منهم كلمة واحدة إذا تکلہوا بہا ملكرا المرب ودانت هم العمجم وهي : إله إلا الله . 

. فأبوا واشمأزوا رقالرا : لنكفن جن شتم آهتنا أو لنشتمنك » ونشتم من بأمرك فذلك قوله ' 

تعنال : (قيسبوا اله عدوا بغر عل . وقال المحقق إسناده حسن (۵۹۲/۲ ٥۹۳ ١‏ 
برقم )۷٥۳‏ تحقیق : عبدالرححمن محمد الحامد رقمها في المركز (11 0 . وھکلا ابض راء 
الطري لي تفسیه ۰۲۲/۱۲۵ برقم )1۳۷٤١‏ . ّ 
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الوجوه» وقيل: كانوا يصرحون بسب الله عَدواً وعُلواً ني الكفرد» » قال 
ّادةٌ: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارٍ فيسب الكفارٌ الله بغير على 
فأنزل الله: ول سرا اين يذَعُرَنَ مِن دون الله ميسو الله عدوا 
بعْيْرِ علم€«»» وقال أيضاً : كان المسلمون يسبون أوثان الكفار › 
فيردون ذلك عليهم » فنهاهم لله تعالى آن يستسبوا لربهم قوماً جهلة 
لاعلم هم بالهه» » وذلك أنه في اللجاجقدء آن 3 اال من ينه 

مراغمةً لعدوه إذا كان يعظمه أيضاً » كا قال بعض الحمقى : 


وڳ ۾ ا س صر ت 


8 سے e . 0 Mm‏ 
سبوا علا گماسواعيقکم کفراً بكر ولیاناً بایان © / 1/٠۹۸‏ 


(۱) م أجد من قاله وأين . 

(۲) من الآية )٠٠۸(‏ سورة الأنعام. 

(۳) آحرجه ابن آي حاتم في تفيره عن قَتادة بتمام اللفظء وقال المحقق: إسناده صحيح › 
رسالة جامعية » تحقيق : عبدالرحن محمد الخامد (۲/ 0۹١‏ برقم )۷١۲‏ . 
والطبري في «تفیره؟ عن قتادة أیضاً (۱۲/ ۳۵ برقم )1۴۷٤١‏ . 

وذكره السيوطي في الدر ونسبه إلى عبدالرزاق » وعبد بن حيد » وابن جرير وابن المنذر 

وابن أي حاتم وي الشيخ عن قتادة » انظر : ا (FF)‏ . 

)٤(‏ أخحرجه ابن آي حاتم في تفسيه عن قنادة بتهام اللفظ وقال المحقق: «إسناده ضعيف» رسالة 
جامعية تفسير سورة الأنعام (۲/ 0۹۴ برقم )۷١۴‏ . 
والطبري في تفسیره عن قتادة أیضاً (۱۲/ ۳٤‏ برقم ۱۳۷۴۳۹) . 
وأورده البغوي في تفسيره محالم التنزيل» )۱۸١/۴(‏ . 
وأورده ابن الجوزي في تفسيره عن قنادة . 
انظر : «زاد المسي )٠١١/۴(‏ . 

. راللجلجة والتلجلج التد في الكلام‎ ٠ اللجاجة هي الحصربة من لج يلج وهو جرج‎ )٥( 
. مادة لجج)‎ ٠١٤ /٤( انظر : ترتيب القامرس المحيط‎ 

. ل جد قائله‎ )١( 
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ایا کنو ی : سقابلة الفاسد بالفاسد وكها قد حمل 
عض جهال السلمين الحمية على أن سب عيسى إذا جاهره الحاربون 

بسب رسرل الله ل وهذا من اموجبات لقتل . 
الطريقة الثانية طریقة من رق ین سب اله رسب رسرك "٠‏ 
وذلك من وجو : 
أحدها : أن الله حى عض لله » وذلك E‏ کالزنی' 
والسرقة وشرب الحمر ا النبي ب فيه حقان : لله وللعبد ٤‏ فلا 
بسفط حن المي باشوية كلتل في الحارة ؛ هذا وق اقاضي آي بعل 


E ف‎ 


الثاني : أن ابي إلا تلحةة العرءة باس ۲ للوق ٠‏ ومر 
من جنس الآدفيين الذين تلحقهم العرةٌ والفضاضة بالسب والشتم » 
SS AN a a ES‏ 
عرض على ما أصابيم من الصية بالشتم » فن سيه فقد التقص حرمت "٠‏ 
والخالق سبحانه لا تلحقه معرة ولا غضاضة بذلك » فان منز عن ) 
لحوق المافع والضارّد» » كما قال سب حانه فیا برویه عنه وسر گل ! : 
اوي إنگم تن شرا شري تش روي ٠‏ وکن تباش قي 


(۱) ني (ج) : الا يسقط» . 
() في (ج) : 

)۳( ا 
() في (ب) : «الضرره .. 
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فنْقَعونِيْ٤٠‏ وإذا کان سب التبي يو قد يۇر انتقاصه في النفوس › 
وتلحقه بذلك معرَةً صي » وربم) کان سبباً للتنفير عنه » وقلة هیبته › 
وسقوط حرمته » شرعت العقوبة على خصوص الفساد الحاصل بسبه › 
فلا تسقط بالتوبة كالعقوبة على جيع الجرائم »> وأما ساب الله سبحانه فنه 
يضر نفْسَةُ بمنزلة الكافر والمرتد » فمتى تاب زال ضرر نفسه فلا يقتل . 

وهذا الفرق ذكره طوائف من المالكية والشافعية والحنابلة» » هنهم 
القاضي عبدالوهاب بن نصرد » والقاضي أبو يعلى« في «المجرد»٠‏ وأبو 
علي بن البناء» » وابن عقيل ١‏ » وغيرهم > وهو يتوجه مع قولنا : إن 

سب النبي بل حد لله كالزنى والسرقة : 
ية اك أن لشن باكر عشم من لقف بالنم » ثم لإ يشرع 


عليه حد مقدَرٌ كا شُرع على الرمي بالزنى » وذلك لأن المقذوف بالكفر 


(۱) هذا جزء من حديث قدمي طویل رواه مسلم في صحیحه عن آي ذر - رضي الله عنه - في 
كتاب البر والصلة والآداب › باب تحريم الظلم ۱۹۹٤ /٤(‏ برقم )۲١۷۷‏ . 

(۲) الضيم هو الظلم جعه ضيوم » ضام حقه ويضيمه أي انتقصه . 
انظر : ترتيب القاموس المحيط ٤۹/٤(‏ مادة ضيم) . 

(۳) تأي نصوص هرلاء جيعاً في المسألة الرابعة في فصل «فيمن سب الله تعالى ص .)١١١۷(‏ 

() هو القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي» شيخ الالكية في العراق؛ 
تقدمت ترحته في ص .)٥۷۳(‏ 

.)۲۰( تقدمت ترجته في ص‎ )٥( 

() لم آعثر على هذا الكتاب . 

(۷) تقدمت ترجته في ص .)٥٥۷(‏ 

(۸) تقدمت ترجته في ص (۲۲). 
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لا يلحقه العار الذي / يلحقه بالرمي بالزنی » ا ۸ب 
بعلم كذب القاذف » ويا هره من الحوية تزول هته تلك اة ؛ 
بخلاف الزنی فإنه ا به » ولا یمکنه إظهار البراءة مله > ولا تزول 
معرتة في عرف الناس عند إظهار التوبة ٠‏ فكذلك ساب الرسول يأحق 
ا ی ت ا ی 
الل ظاحراً معلوماً لکل آحدِ عل بث يشتركٌ فيه كل الناس . : 
ا الوجه الثالث :أن الي ل إنا بسب عل وجه الاس خفاف به ٠‏ 


یکون عل 
وجه والاستهانة »› وللنفوس الكافرة والمنافقة إلى ذلك داع : : من جهة الحسد i,‏ 
الاستخفاف 

و اله على ما آناه الله من فضلو » ومن جهة المخالفة في دينه » ومن جهة الاتقهار 
غالبا لا 


يون هل حت حكم دينة وشرعع ٠‏ ومن جه الراغمة لأمته » وكل مفسدة يكون 

a‏ إليها داع فلاب من شرع المقوبة عليها حداً » وكل ما مُرعت العقوبة 
علبه م يفط بالتوبة كسائر اراتم ٠‏ وما سب الله سبحانه فإنه لا يقع في 
الغالب استخفافً واستهانةً » وإنا فع تدياً واعتقاداً » وليس للنفوس في 
الخالب داع إلى إيقاع السب إلا عن اعتقاد » يرونه تعظي وقجيداً » وإذا 
كان كذلك إ تبج خصوص السب إلى شرم اجر ٠‏ بل نهو نيع من 
الكفر » > يقل الإندان علي الردته وكفره » إا أن يرب , ا 
وهلا الوجه من نعط الذي قبله » والفرف بينها أن فلك ياد لان 
مفسدة السب لا تزول باظهار التوبة » بخلاف مفبدة سب الله تطالى > 
دشاني بيان لان سب الرسولي إليه دلع رطمي فيرع الجر عليه لخضرصه 
E‏ 
ل حد زاجر البول وأكل الميتة والدم . 
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والوجه الرابع : آن سب النبي کل حد وجب لس آدميّ ميت 

ل يعلم أنه عفا عنه > وذلك لا يسقط بالتوبة » بخلاف سب الله تعالى » 
فإنه قد عَلم آنه قد عفا عمن سبه إذا تاب» وذلك أن سب الرسول متردة 
ي فوط حده بالنوبة بين سب الله وسبَ سائ الآدميين » فيجب إلحاقه 
بأشبه الأصلين به » ومعلوم أن سب الآدمي إنا ‏ تسقط عقوبته / 
بالتوبة لأن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة » لأنهم ينتفعون باستيفاء 
حقوقهم » ولا يتسفعون بتوبة التاثب » فإذا تاب مَنْ للآدمي عليه حى 
قصاص آو قذف فنٌ له آن یأخذه منه لینتفع به اشتفاء؟» ودرك تار وصيانة 
عرض » وحق الله قد علم سقوطه بالتوبة » لأله سبحانه إن أوجب 
الحقوق لينتتفع بها العباد » فإذا رجعو إلى ما ينفعهم حصل مقصود 
الإججاب» وحينئذ فلا ريب أن حرمة ااررل ات ران هة 
التغليظ » لأن الطعنَ فيه طعن في دين الله وكتابه » وهو من الخلق الذين 
لا تسقط حقوقهم بالتوبة » لأنهم ينتفعون باستيفاء الحقوق ممن هي عليه › 
وقد ذكرنا ما دل على ذلك من آن رسول الله ل کان له آن يعاقب من آذاء 
وإن جاءه تائب» » وهو بل كما أنه بلغ الرسالة ليتعفع بها العبادٌ فإذا تابوا 
ورجعو إلى ما أمرهم به فقد حصل مقصودهء فهو أيضاً تألم بأذاهم لهء 
فله أن يعاقب من آذاه حصيلاً لمصلحة نفسهء کا له؛» آن یأکل ویشرب › 
فإن تمكين البشر من استيفاء حقه ممن بغى عليه من جلة مصالح الإنسان › 
ولولا ذلك لاتت التفوس غمًاً › ثم إليه الخيرة في العفو والانتقام » فقد 


(۱) في (ج) : «تسقط» . 
(۲) في المطبوعة «تشفياء . 
(۴) انظر: ص (۲۲۳ > ,)۴۷١ » ۲٠۰‏ 
() في (ج) : «کا آنه» . 


11 


E 
تقرجح عندة مصلحة الانتقام» فيكون فاعلاً لامر مباح وحظٌ جائز» کا له‎ 
أن يزوج النساء قل ت العفو » والأبياء عليهم السلامٌ - - منهم‎ 
من كان قد يرجح عنده أحياناً الاتقام» ویشدّد الله قلوبہم فيه حتی تکون‎ 
آشد من الصخر کنو وموسی » ومنهم من کان يترجح عنده العفرٌ فیلین‎ 
لله قلربیم فيه حت تكون الي من اللبن كإبراهيم وعيسئ » فإذا تعر‎ 

| عفوه جن حف تين استيفاة ‏ وإلا لزم إهدار حقو بالكليَةٍ . ۰ 


| : 1 سقط ا ٠‏ لی . i‏ 


انا بنجي بار . 


الإسلام وبعده » بخلاف ا : : 


عنه جوابان : 


أحدهما : الع فا فن ! سب الذميّد» للمسلم جائز عنده 5 يعتقد ‏ ' 
e‏ / وضلالةُ » وإنا بحرم عنده العهد الذي يننا وبیته فلا فرق بينهها > ب 
وإن فُرض الكلام في سب حارج عن الدين مل الرمي بالزتى والافتراء | 
ا ٤‏ فلا فرق في ذلك بين سب الرسول وسب الواح من 
الأمقم» ولا ریب آن الكافر إذا أسلم صار أخاً للمسلمين ەا بيذم 
وصار معتقداً ر آعراضهم» وزال المبيح لانتهاك اعراقهة « مع ذلك 
سقط حق المشتوم بإسلامه» وقد تقدم هذا الوجه غير رة . 


() قي (ب) : : «الآدمي؛ ‏ 
)۲( في (ج) : «الذمة» 2 
(۴) انظر ص .)۷٥٩ » ۲٠۵(‏ 


Q۳۱ -‏ - 
الثاني : أن شاتم الواحد من الناس لو تاب وأظهر براءة المشتوم 

وأثنى عليه ودعا له بعد رفعه إلى السلطان كان له أن يستوني حده مع 
ذلك» فلا فرق بينه وبين شاتم الرسول إذا أظهر اعتقاد رسالته وعلو 
منزلعه» وسبب ذلك أن إظهار مثل هذه التوبة لا يزيل ما لحتق المشتوم من 
النَصَاضة والمعرَة » بل قد يحمل ذلك على خوف العقوبة » وتبقى آثار 
السب الأول جارحة » فإن لم يكن المشترم من أحذ حقه بكل حال 


ندمل جرحه . 


قوم : «القتل حق الرسالة» وأماد» البشرية فإنا ها حقوق البشرية 
والتوبة تقطع حق الرسالة» . 

قلنا : لا سَلم ذلك » بل هو من حیث هو بشر مفضل في بشريته 
على الآدميين تفضيلاً يوجب قتل سابه » ولو كان القتل إنا وجب لكونه 
قدحاً في النبوة لكان مثل غيره من آنواع الكفر » ولم يكن خصوص السب 
موا للقعل وقد دعا من الا عا يدل عل أن رى اب 
موجب للقتل١»‏ وآنه ليس بمنزلة سسائر آنواع الكفر» ومن سَوّى بين السابٌ 
للرسول وبين الُعْرض عن تصديقه فقط في العقوبة فقد خالف الكتاب 
والسنة الظاهرة والإجاع الماضي » وخالف المعقول » وسَرى بين الشيئين 
المتباينين › وكون القاذف له ل جب عليه مع التتل جلد يئين اوضح دليل 
عل آن القتل عفوبة خصو السب « وا اق 
لله وهو تکذیب رسوله فيوجب القتل » وحقٌ لرسوله وهو سبه فیوجبٌ 
الجلد على هذا الرأي فكان ينبغي قبل التوبة على هذا / أن يجتمع عليه 


(۱) في (ب) : اوإناا . 
)( انظر ص (¥74). 


0۹ 
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ادان » كا لو اذ قبت سلا أو تقض المهد رقف مسلل» وبعد 
التوبة يتوف منه حد القفذف«» » فكان إن للنبي ل آن يعاقب من سبه 
وجاء تاثباً با جلد فقط » كا أنه ليس للإمام أن يعاقب قاطع الطريق إذا 
جاء تائبا إلا بالقر ونحره با هو خالص حى الآدميّ ؛ ولو سلمنا أن 
القتل حق الرسالة فقط فهو رده مغأّظة بها فيه ضررٌ أو نق مغل با فيه 
ضر » کہا لو اقترن بالنقض حرابٌ وفساد بالفعل من قطع طریتی وزنی 
بمسلمة وغيز ذلك › > فإن التل هنا حت للد ء ومع هذا م سقط بالترية 
والإسلام وهذاص متحققّ سواء”قلنا إن ان RE‏ أو 
لا یقتل کا تقدم تفریره!» . 1 

قولحم : إِذا أسلم سقط القت المتعلق بالرسالة» . 
قلنا : هذا نيع » آما إذا وين بينه وبين سب اله فظاهرً» > ون 
فرقنا فإن هذا َة من باب فعل المحاري لله ورسولو الساعي في الأرض 
فساداً » والحاجة داعي إلى ددع مثاله کا تقدم» » وان سَلّمنا سقوط الحق 
اعلق بالكفر بالرسالة ٠‏ لكن لم يسقط الحق اعلق بشتم م الرسول وسبه » 
فإن هذه جنايةٌ زائدة على نفس الرسول مع التزام تركها فان الذي متم 
لتا آن لا يهر السب » وليس ملتزماً لنا أن لا يكفر به » فكيف يُجصل 
ما الشزم ترکه من جنس ما قد قررتاه عليه ؟ وجا الأمر أن هذه 


() ليس في (ج) ولا امطبرعة 3 

(۲) من أصاب حداً ثم رتد ثم أملم أقيم عليه حده إماما قعل في دته قد ل الإنام 
احد عن رجل ارد تخت الفس تم لق بدا ارب ٤‏ ا فقال ٠ e‏ 
الحدود. 
انظر : «المغني» ٠(‏ 1۰ 0 

(۳) في (ب) و (ج) زيادة : «المأخده 1 

)٤(‏ انظر ص )۸٤۹(‏ وما بعدها. 

(۵) انظر ص )۷۱٤(‏ وما بعدها. 


(TT -‏ - 
الجنايةً على الرسالة«» نقض يضمن حراباً وفساداً أو رة تضمنت فساداً 
وحراباً ٤‏ وط القتل عن مثل هذا منوع کا تقدم() . 


قوهمم : «حق البشرية انغمر في حق الرسالة » وحق الآدمي انغمر 
في حق اللّه» . 


قلنا : هذه دعوى محضة » ولو كان كذلك لا جاز للنبي ل العفو 
عمن سبه » ولا جاز عقوبته بعد جیئه تائباً » ولا احتيج خحصوص السب 
أن يرد بذكر العقوبة » لملم كل أحدِ آن سب الرسول أغلظ من الكفر 
به» فلا جاءت الأحاديث والآثار في خصوص سب الرسول بالقتل علم أن 
ذلك لخاصة في / السب وإن اندرج في عموم الكفر . 


وأيضاً » فحق العبد لا يتغمر في حى الله ق > نعم المكس 
موجود» كا تندرج عقوية القاتل والقاذف على عصيانه لله في القَوّد وحدٌ 
8 ا : ر 

القذف. > آما آن يندرج حق العبد في حق الأّ4 فباطلّ » فن من جى 
جناية واحدة تعلق بها حقان: لله ولآدميّ» ثم سقط حن الله لم يسقط حق 


(۱) في (ج) زيادة : «له» . 

(۲) انظر : (1۲۲). 

(۳) إذا أصاب المحارب في حرابته عدة جرائم من قتل وزنى وشرب خر ومرقة » فإذا تاب قبل 
القدرة عليه » هل تكون هله التوبة ختصة بإسقاط الحدود الخاصة بالحرابة فقط أم تشمل 
كل الحدود التي لزمته في حرابته ؟ في ذلك قولان للعلماء : 
القول الأول : تسقط هله التوبة ما عليه من هذه الحدود عدا حد القلف » ولا يختص 
بإسقاط حد الحرابة وحده » وهو قول عند الشاقعية » وهو المذهب عند الحنابلة . 
القول الثاني : الحد الذي لا يختص بالمحاربة لايسقط عن المحأرب بتوبته وهو مذهب 
الحنفية والالكية وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة . 
أنظر : «المغني» (۱۰/ ۳۱۳ (TIE‏ الطبوع مع الشرح امي المحتاج» )5/ cA‏ 
٠ ) 4‏ «شرح فتح القدير )٤۲۸/١(‏ » «المنتقى» لاين باجي )۱۷٤/۷(‏ . 


۹ بپ 


- Q۳٤ - 


المي + سوا*کان من جنیں» آو جنسین »کا لو ب جنااني فرت 
كمن تل في قطع الطريق > فإنه إذا سقط عنه حنم الفعلي ) قط عه 
القوّد» ولو سرق رق ثم سقط عنه القطع م يسقط عنه العُرم باجماع 8 
السلمين » حتى عند مناقال : إن القطع والغرم لا مجتمعان»» نعم إذا 
تى جناية واحدة فيها حقان ف ولآدمي: فان کان موجب الحقين من 
جنس واحد تداخلا وإن كانا من جنسين ففي التداخحل خلاف معروقد» 


(۱) في (ب) زيادة : «واحده . 

() في (ج) : «القتل؛ ,٠‏ 

(r)‏ وهو ور الأحناف ألآن ا ف رالضان » ذكر اکسا : : قال اہ 

حنفة - رجه اله - لا ضمان على شيء في السرقات» . أ 

انظر : «البدائع والصنائع؛ )۸٦/۷(‏ . 

9) جسن هنا أن أكعب مما عن السداعل في ادود حتى ضح عل غيلها السائلل 
القادمة » فأقول وبال الترفيق إذا اجتمعت عل شخص حدود اس ج فلا بخلو 
ا لجال من أمرين : 0 
ول : أن يكون مع هله الحدود المختلفة قتل . 
فانياً : : آن لا پکون معها قتل . 
غاا کان مها تل سرد کان ل تماما حدآ مل ني اقل رتسل هه بی 
الحدود آم لابد من استيفاء الكل ؟ اختلف العلماء في ذلك . '. ٠‏ 
عبت الحضية واللكية إل نه إت اجسمت الخدود من أجتاس تة » ركان ها قل ؛ 
ی ا ا ی ا » فيد للقذف 
قبل آن يقتل  .‏ , 
وذهبت الشافمية إلى أنه لذا امعت عله حدود من آجناس فة خطلفة ركان يها ل 
استوفيث جيعاً » ولايسقط بالقتل ما عداه . 
وذهبت الحنابلة إلى آن الحدود إذا اجتمعت لم تخل من ثلائة اقسام : ! 
القسم الأول :أن تكرن الضة شه تما رفيها قل مثل أن سرف ويز رهو عصن » 
ويشرب الخمر » وبقتل في المحاربة › فهذا يقتل › » ويسقط سائرها .' 2 ۰ 
القسم الثاني : الحذود المالصة للآدمي ء » فهله ستو كلها ا و 
حق الث فإنه مبني على المساحة . ويدا بغير القتل الأحف فالأحف وجوباً > فمن قذف 
رقطع عضرا » وقتل مكافتاً مثلاً » خد آول؟ للقذف » ثم قح ثم قل . : 


o 
مال الأول قتل المحارب فإنه يوجب القتل حقاً لله وللآدميّ » والقتل‎ 
لا یتعدَدٌ » فمتی قل لم يبق للدم حقٌ في تركته من الدية » ون کان له‎ 
آن يأخذ الدية إذا قل عدة مقتولين فيقتل ببعضهم عند الشافعي وأحد‎ 
وغيرهماد» » أما إن قلنا : «إن موجب العمد القود عيناً؛ فظاهرٌ » وإن‎ 
قلنا : إن موجبه أحد شيئين؟ › فإنا ذاك حيث يمكن العفوء وهنا‎ 
لايمكن العضفو» فصار موجبه القود عيناً > ولي استيفائه الإمام » لأن‎ 
ولايته أعم » ومشال العاني: خد امال سرقة وإتلافه » فإنه مرجب للقطع‎ 


حداللّه 0 وتخت للفرم حقَاً لآدمي > ودا قال الكوفيون : إن حد 


= القسم الثالث : أن تجتمع حدود الله تعالى وحدود الآدمي وفيها قتل › فإن حدود الله 
تعالى تدخحل في القتل » وأما حدرد الآدمي فتتوق كلها » ثم إن كان القتل حقاً له تعال 
استوفيت الحقوق كلها متوالية » لأه لابد من فوات نضسه فلا فائدة في التأخير . وإن كان 
القتل حقاً للادمي انتظرنا لاستيفاء الثاني برأه من الأول . 
وإذا اجتمعت الحدود من أجناس ختلفة › وم يكن فيها قتل فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها 
جيعاً تستونى » ويقام لكل واحد حد على حدة » إلا أن المالكية قالوا : إذا اتحدت الحدود 
قمدراً كحد الشرب والقذف تداخلت لأن كلا انون جلدة » وقد ود عليهم ابن قدامة تي 
«المغني؛ على هدا الرآي ثم إذا ثبت باستيفاء الكل إذا اجتمعت الحدود » وكانت من 
أجناس غتلفة وليس فيها قتل فبأاي العقريات يبدا فيه لاف وتفصيل موضعها كتب 
الفروع : 
انظر : «الخني» (۱۰/ »)٥٩ ٥٤ /۹( ٤عدبملا« »)۳١۷ ۳۱٣١‏ «بداتم الصنائم )1/۷ 
۳ تين الحقاتق شرح كر الدقائق» للزيلمي fT)‏ ¥( «مواهمب الجليل؛ 
«(TIT /»‏ دالفراکه الدراني» للنفراري (۲/ ۲۸۹ > ١ء‏ «مغني المحتاج )140/8( „ 

(1) انظر : مهب الإمام الشافعي في «مغني المحتاج؟ )۱۸١/٤(‏ ومذهب الإمام أحد في 
«المخني» (۳۱۹/۱۰) . 


A 1- 

الآدمي يدخحل في التطع ف فلا جب › وقال الأكثرون : بل يرم للادمي 
ماله» وان طعت ید › واما إذا جنی جنایاتِ متفرقةً لكل جناية حد « 
فان كانت لله وهي من جنس واحلٍ تداخلت بالاتفاق » وإِن كانت من 
أجناس وفيها لقتل تداخلت عند الجمهور » ول تتداخل عند الشافعي » 
ن ات اليه | ادل د امور ود مالك تتداخل في 
الل » إلا حد الف » فهنا هذا الشاتم الساب لا ريب أنه تملق 
بشخمه حق ل » وح لدم / ٠‏ ونحن تقول : إل موجب كل متها 
القتل » ومن پنازعنا إما أن يقول : اندرج حق الآذميّ في حن اله آو 
موجبه الجلدٌء فإذا فُتل فلا كلام إلا عند من يقول : إن موجبَة الجلدٌ » 
فإنه جب آن خرج على الخلاف ٤‏ وما إذا سقط حق الله بالتوية فكيف 
يسقط حن العبد ؟ فإنا لا نحفظ هذا نظي بل الظائ تخالفه كا ذكرناه ؛ 
٤ e‏ 

غالفته للاصول دلي على بطلانو . 


وايضاً' هب آن هذا حدّ حص له » کن مي : : «إه سقط 
بالتوبة» ؟ وقد قدمتا أن الردة ونقض العهد نوعان : : جرد و 


(۱) هذا قول آي حنيفة وأي يوسف وزفر ومد والثوري وابن شبرمة . 
انظر : «أحكام القرآن» للجصاص (/۸۳) ٠‏ «البدائع والصنائع؟ )۸٦/۷(‏ . 
(۲) وهو قول الحسن زمري وحاد وأحد قول اللخصي وإليه ذهب ا أحد وعلیان بني 
والليث والشافعي . 
انظر : «أحكام لتر آن» للجصاص e › )۸۳ /٤(‏ السلطانية» ريي A‏ : 
«الأحكام السلطانية؛ للقاضي آي یع (۲۹۸) . e‏ 
(۳) ني (ج) : «لآدمي» '. 
)٤(‏ تقدم بيان ذلك في التعليق ص .)۹۳٤(‏ 
() ې (ج) : : اسقط 4 


1/1 


QV -‏ - 
فا َقَاَظ منه با يضر المسلمين يجب قتل صاحبه بك حال وإن تاب« › 
وبينا أن السب من هذا الثرع . 

وايضاً » فاقصى ما يقال أن يلق هذا السب بسب الله » وفيه 
من الخلاف ما سیأتي ذکرٌه إن شاء الله تعای»» . 


وأما ما ذكر من الفرق بين سب المسلم وسبٌ الكافر فهو - وإن كان 
له توج » كا للتسوية بينه] في السقوط توجة أبضاً - فإنه معارض با يدل 
على أن الكافر أولى بالقتل بكلّ حال من المسلم » وذلك أن الکافر قد ثبت 
امبيح لدمه وهو الكفر » وإنها عَصمه العهد » وإظهار السب لا ريب أنه 
محاربة لل ورسوله وإفساد في الأرض ونكاية في المسلمين » فقد نحقق 
الفساد من جهته » وإظهاره التوبة بعد القدرة عليه لا يوثق بها كتوبة غيره 
من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداًء بخلاف من عَم منه 
الإسلام وصدرت منه الكلمة من السب مع إمكان أنها | تصدر عن 
اعتقاد» بل حرجت سفهاً أو غلطاً » فإذا عاد إلى الإسلام - مع آنه لم يزل 
دين به ل یعلم منه خلافة - کان آولی بقبولٍ توبته › لأ ذنبه أصغرٌ > 
وتوبته أقربٌ إلى الصحة . 


ثم إنه جاب عنه بأن إظهار المسلم تجديد الإسلام بمنزلة إظهار 
الذمي الإسلام » لأآن الذمي كان يزعه عن إظهار سبه ما أظهره من عقدِ 
الأمان كا يرع المسلم ما أظهره من عقد الإييان » فإذا كان المسلم الآن إن 
يظهر / عفد إيمان قد ظهر ما يدل عل فساده فكذلك الذميّ إنبا يظهر عمد ١٠۲ب‏ 


(۱) انظر ص (1۹1) وما بعدها. 
(۲) وذلك في فصل «فيمن سب اله تعالى» في المسألة الرابعة ص .)٠١٠۷(‏ 


- Q۳۸ - 


٤ SA : E E 
ویکون منافقاً ني الإیمان کا کان منافقاً في الأمان » بل ربا کان حال هذا‎ 
الذي تاب بعد معابتة اليف أشدٌ على المسلمين من حاله قبل التوية » فإنه‎ 
كان في ذلة الكفر! > والآنٌ فا4 ير المسلمين في ظاهر العز مع‎ 
ما ظهر من نفاقه وځیثه الذي م هر ما یدل عل زواله » عل آن في تملیل‎ 
سبود» بالزندقة ة نظراً قان الت :آم ظاهرٌ أظهره ولم بظهر من ما یدل‎ 
عل استبطانه إياه قبل ذلك » ومن الجاثز أن یکون قد حَدّث له ما أوجب‎ 
| ارذ أا‎ 
نعم إن کان ممن تكرر ذلك منه أو له دلالاتٌ على سء العقيدة فهنا‎ 
الزندقة ظاهرة » لكن يقال : نحن نقتله لأمرين » لكونه زنديقاً » ولكونه‎ 
اا کا نقتل الذمي لکونه كافراً غير ذي عهد » ولکونه سابَاً » فان‎ 
الفرق بين المسلم والذميّ في الزدةة ة لا يمع اجتهاعهما في علة أخرى تفتضي‎ 
شوق ال موجباً لقتل » > وإِنْ أحدث الساب اعتقاداً صحيحاً بعد ذلك›‎ 
بل قد يقالٌ : إل السب إذا كان موجبا لقتل ل صاحبة وإن كان صحيح‎ 
الاعتقاد في ار حال سبه كسبه لله تعالى» وكالقذف. ايو‎ 
۰ و‎ 
EE 
:  , في (ج) زيادة : فقا‎ ) 
کا طب اله بض انلك آنل ان اقاس رن وقد تقد لك غو مر‎ )9 


() في (ج) زيادة : دفي . 
)١(‏ سیاني حکم سب الله تمالى في المسالة الرابعة ص ٠۷(‏ ۰(. ا 
0) وذلك كا جاء في آبة القذف: اللي يزمر الُْصت ثم لم انرا رة شتا 
فاجلدوهم ماين جَلْدَة4 من الآية )٤(‏ سورة التور. 
(۸) سب جيم البثر حنده د الشرية أبضا وعو تيون جلدة كيا جاء عن الإمام أحد ساله 
حرب فقال : «رجل افتری عل رجل فقال E RS‏ 
جداً . وقال : ولم يبلغني فيه شيء » وذعب الى حد واحده . 
انظر E‏ شرح ت 4/0 . 


2 

وأما الفرق الثاتي الذي مبناه على آن السب يوجب قتل المسلم حداً 
لأن مفسدته لا تزول بسقوطه بتجديد الإسلام » بخلاف سب الكافر › 
فمضمزنه آنا رخص لأهل الذمة في إظهار السب إذا أظهروا بعده 
الإسلامء وان هم آن يشتموا ويسبوا ثم بعد ذلك يسلمون » وما هذا 
إلا بمغابة آن يمال : عم الذميّ بأنه إذا زنى بمسلمة أو قطع الطريق أذ 
فقتل إلا آن يسلم يزعه عن هذه المفاسدء إلا أن يكون من يريد الإسلام › 
وإذا أسلم فالإسلام يجب ما کان قبله » ومعلوم آن معنى هذا آن الذميّ 
حتملٌ منه ما يقوله/ ويفعله من أنواع المحاربة والفساد إذا قصد آن يسلم 
بعده وآسلم » ومعلوم أن هذا غير جائز »> فإن الكلمة الواحدة من سب 
رسول الله ل لا تحتمل بإسلام آلوف من الكفارٍ » وَلأَنْ يظهر دين الله 
ظهوراً من أحداً آن ينطق فيه بطعنٍ أحب إلى الله ورسوله من آن يدخل 
فيه أقوام وهو متتهكٌ مستهانٌ » وكثير ممن يسب الأنبياء من آهل الذمة قد 
یکون زنديغاً لا الي إلى آي دين اتعسب » فلا الي آن ينال غرضه من 
السب ثم يظهر الإسلام كالنافق سواء » ثم هذا يجب الطمع منهم في 
عرْضه » فإنه مادام العدو يرجو آن يستبقى ولو بوجه لم يزعه ذلك عن 
إظهار مقصوده في وقت ما ثم إن ثبت E Eh‏ إلى السلطان وآمر 
بقتله أظهر الإسلام ٠‏ وإلا فقد حصل غرضة » وكل فساد صد إزالتة 
بالكلية لم يجعل لفاعله سبيلّ إلى استبقائه بعد الأخذ كالزنى والسرقة 
وقطع الطريق فإن كان مقصود الشارع من تطهير الدارٍ من ظهرر كلمة 
الكفر والطعن في الدين آبلغ من مقصوده من تطهيرها من وجود هذه 
القبائح ابتغى آن يكون تحتم عقوبة من فعل ذلك أبلغ من تحتم عقوبة 
هؤلاء . 


1/۲ 


) - : 
وق ملا ازب آذ تلم أن غهزر طمن ف نین بن س 


الرسول ونحوه فساد عریض وراء مجرذ الكفر ا حصول 0 
ماحياً لذلك الفساد '. 


واا الغر الحاك قرفم : لان الكافر لياحم ريم السب 
فباطلٌ »> فإنه لا فرق بين إظهاره سب النبي ڳا وبين إظهاره لسبُ آحاوٍ 
من السلمين وبين نفك دماتهم وأخذ آمرام » »> فإنه لولا العهد لم يكن 
فرق عنده پيتنا وين اثر من بغالفه في دينه من الحاريين له» ومعلوم آله 
يستحل ذلك کله منهم ثم إنه بالعهد صار بذلك محرا عليه في دينه 
ينا لأجل العهد فإذا فعل شيتاً من ذلك أقيم عليه حدةٌ وإن أسلم » سواءء 
انتقض عهده ه بها يفعله أو لم ينعقض » فتارةً يجب عليه الحد مع بقاء العهد ١٠۲ب‏ 
کا لو سرق أو قذف مسل » وتال تقض عهده ولا حدّ عليه فيصير / 
بمنزلة المحاريين » وتارةً جب عليه الحد ويتشقض عهده کا إذا سب 
الرسول أو زنى بمسلمة أو قطع الطريق على المسلمين ء فھنا يتل وإن 
آسلم » > وعقوبة هذا الثرع من الجتايات القتل حت كعقوبة القاتل في 
الحاربة من المسلمين جزاءله على ما فعل من الفساد الذي التنم بعقد 
الإمانه» آن لا يضعله مع كرن مثل ذلك الفساد موجبآً للقتل ونكال؟ لاثاله 
عن فمل مثل هذا إذا علموا آنه لا ترك صاحبه حتى يتل . 
فهذا هو اواب عا E‏ 
e‏ 


انك 


(۱) في (ب) «الأمان؛ , 


- 1 - 


فصل 
في مَواضع التوبَةٍ 
o‏ .0 2 لە $ sec eq‏ 2 
وذلك مَيْني على التَوْبَّة مِن سَايِرٍ الجَرايُم » فنقول : 


توبة قاطع لا حلاف علمناه أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط 

ا عنه ما كان حدا له من تحتّم القتل والصلب والنفي وفع الرُجل › 
وكذلك قطع اليد عند عامة العلاء » إلا في وجه لأصحاب الشافعي«» › 
وقد نص الله على ذلك بقوله : إلا الَْين تاوا من قبل أن تفدروا 
علَيّهم قَاعَلموًا أن الله فور رحیم € ومعنى القدرة فلت اکان 
الح عليهم لشبوته بالبينة أو الإقرار وكونهم في قبضة المسلمين » فإذا تابوا 
قبل أن يؤخذوا سقط ذلك عنهم . 

توبة المرتد وآما من لم يوجد منه إلا جرد الردة وقد أظهرها فذلك أيضاً تقبل 
توبته عند العامة إلا ما يروئ عن الحسن” ومن قيل إنه وافقها» . 


توبة القاتل وآما القاتل والقاذف فلا أعلم خالفاً أن توبتهم لا تسقط عنهم حق 
والقاذف 


)١(‏ وهو أحد القرلين عند الشافعية في المسألة . انظر : «اية المحتاج؟ (۸/۸) «يجيرمي على 
الخطیبا /٤(‏ ۱۸۳) . 

(۲) الآية )۳١(‏ سورة المائدة . 

(۳) تقدمت ترجته ص .)٠٤(‏ 

)٤(‏ والذي وافق امسن البصري في هلا الرأي هو عبيد بن عمير وطاوص » انظر آقواهم في 
«الإشراف؛ لابن المنذر (۲/ ۲۳۸)ء أيضاً ني «المختي» )۷٤/٠١(‏ . 


توبة الزاي 
ونمروره 


. - 6 - 
الاي ٠‏ يمن ى إذا طالب بالقود وح د لفلف قله ذلك » وإ كان 
قد تابوا قبل ذلك .. 

وآما الزاني والسارق والشارب فقد آطلق بعض أصحابنا آنه إذا ثاب 
قبل آن ام عليه الح » فهل سقط عنه الح ؟ عل روایتین o:‏ 

اصحهما : له سقط عن الحد يجرد الرية + ولا تب مع ذلك 
ا 

والثانية : لا سقط ؛ ویکون من تویته تطیره باد . 

وق بمضهم إا تاب قبل فو / حه عند الامام » ولیس بین 
الكلامين حلاف في المعنى » » فإنه لا حلاف أنه لا سقط في الموضع الذي 
لا بسقط حد المحارب بتوبته » وإن اختلفت عبارتيم : هل ذلك لعدم 
الحكم بصحة التوبة أو لإفضاء سقوط الحد إلى المفسدة ؟ فقال القاضي آبو 
يعلى وغيره وهو ممن أطلق الروايتين : الحوبة غير عكوم بصحتها بع قدو 


الإمام عليه» راز آن يکود أظهرها تفي ج من الإمام والخوف من عقوبته 5 


قال : ومذا نقول في تو توب بة الزاي والسارق والشارب : لا یحکم بصحتها 


بعد علْم الإمام بحدهم ورت عنده» وانا یُحکم بصحتها قسل. فبك 


(۱) نص عل هاتین الروايتين بو الحطاب الكلواذاني . انظر : .«المداية» 9 
(۲) هذه المسألة نقلها القاضي عن «الشاني» لأي بكر - غلام الحلال - كا صرح ب به شيخ 


الإسلامء 1 أعثر عل هذا الكحاب ¢ إلا آن القاضي ذکر شبيهاً لە المسالة ف الرواية 


الأرل عن توبة ة الزنديق ۽ وهي ` :إظهار التوبة واستبطان الك »> قتارن بيا جاء ف «کتاب 
الروايتين رالرجهين؛ )0/۲( . 


أا بانسجة ارين قفي لصسة وة ين لم الام م ارلا فد آدار ا اکر 


ص واحد ۰ 
ا r» e‏ ۰ لدي (/ 10( › «الإنصاف» (1۰۹/( . 


rr 


r -‏ - 
قال: وقد ذکره آبو بکرد) في «الشافي۲» فقال : إذا تاب - يعني الزاني - 
بعد آن قٌدر عليه فمن توبته آن يطهر بالرجم أو الجلد › وإذا تاب قبل أن 
يقدر عليه قبلت توبته » فمأخذ القاضي أن نفس التوبة المحكوم بصحتها 
مسةطة لحد ني كل موضع » فلم بحتج إلى التقييد هو ومن سلك طريقته 
من أصحابه مثل الشريف آي جعفر وآ الخطاب» » ومأخحذ أي بكر 
وغره الفرق بين ما قبل القدرة وبعدها في الجميع مع صحة التوبة بعد 
القدرة » ويكون ا لحد من تام التوبة » فلهذا قيّدوا » ولا فرق في الحكم 
بين القولين » والتقييد بذلك موجود في كلام الإمام امد › نقل عنه آبو 
الحارث»» في سارق جاء تاثباً ومعه السرقة فردها قبل أن يمّدر عليه» قال : 


ل يقطع» 6 قال الشعبي”»: لیس على تائب قطع»» » وكذلك نقل 


E ED 
.)1۸( 

(۲) وهو کتاب ملف من نحو انين جزء قاله القاضي أبو يعلى . 
وقال الذهبي : : «من نظر ي كتابه «الشاني» عرف مله من العلم لولا ما عه ِعّص بعض 
الأئمة مع آنه ثقة ثقة ف ينقلها . 
انظر : «سير أعلام النبلاءه )۱٤٤/١١(‏ . 

(۲) هو الشريف عبدالخالق البغدادي تقدمت ترجته في ص .)۲١(‏ 

.)۲۲( هو آبر الخطاب محفوظ بن أحد الکلواذاني تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

. هو أبو الحارث أحد بن عمد الصائغ‎ )٥( 

من أجل أصحاب الإمام أحد » أكثر رواية المسائل عنه . وكان ابق پانس به ویقدمه 

ویکرمه . وکان له عنده موضع جلیل : روى عنه مسائل كثيرة جداً وجَود الرواية فيها 
انظر ترجته في : «تاریخ بخداده )۱۲۸/٥(‏ » «طبقات الحنابلة» )۷٤/١(‏ › «المخهج 
(TIT/Y»‏ . 

(۱) انظر : «کتاب الروایتین والوجهین؛ .)١٤/۲(‏ 

(۷) تقدمت ترحته في ص .)۱٩١(‏ 

(۸) رواه عبدالرزاق نې مصنفه عن الشعبي (۱۱۱/۱۰ برقم ۱۸۵۵۱). 


- ٤ 
. حنبل() ومهناد) ف السارق إذا جاء إلى الإمام تاثباً : : يرا عنه انس‎ 


عله یمون ف الرجل إذا اعرف بالزنی آربع مرا ¢ م 
ا ا : انه تقبل توبته ولا يام عليه الحد ‏ > وذکر 


اوو و و 


قصة ماعزده» إذ وجد' مس إلحجر فهرب قال النبي لاد «فهلا ر 


هر حل بن اسحاق بن حنل الشیانی تقدمت ترجته ص )۱١9‏ . 
(۲) تقدمت ترجمته في ص .)٤۹°۰(‏ : : 2 
(۳) ذكر القاضي أبو يمل هله الرواية عن حنبل واي الحارث . انظر : «الأحكام اسلطايه 
7( . 
( هو أو ان انافك بن امد بو مر تر الرقي (٠٠٠۔ )۲۷٤‏ . 
الحافظ الفقيه › تلميذ الإمام أحد > من كبار الأئمة لانم لاام أحد لادا وعشرین نة 
وکان یکرمه وله . آذ العلم أيضاً من إسحاق بن یوسف الاأزری وروح بن عبادة 6 
وعبداله القعنبي وغيزعم . وروى عنه: النسائي وأبو عوانة الإسفرائيني » E‏ 
زياد النيسابوري وغيرهم  .‏ . 
انظر ترجعه في : «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۱۲ -( اتذكرة ا ¢ 
8(« «النهج الأحد )۲44/۷ - ۲۵۲) » اشنرات التهب) (۲/ ۱٦6‏ » . 
)٥(‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي تقدمت ترجمته في ص۰ (۱۳۷). 
() هذا جزء من حديث ورد في قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي : ا ن n‏ 
الحدرد › باب لا برجم المجنون والمجنونة » عن آي هريرة رضي الله عنه . Ei A‏ 
ترکتموه» (۱۲۰/۱۲ بزقم )1۸1٩‏ . 
وروا مسلم في صحیسحه» فی کتاب ادود » باب من اعتف عل تفسه بای عن آي" 
سعید الخدري رضې الله عنه ولم یذکر : هلا ترکتموه (۳/ ۰ E‏ 
وأبو داود في کتاب المذود » باب الرجم (۳۷۸/۱۷ »۰ ۳۷۹) . : : 
والترمذي في أبواب الحدود » باب ماجاء في در درء ا لحد عن المعترف إذا دع و 
IDI‏ 5 
والحاكم في «المستدرك » في كتاب الحدود عن أي هريرة - رضي الله عنه -وقال : 1 
هلاحديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاء (TD‏ . 
والبخوي في شرح السنة في كتاب الإمارة » باب الإقرار بالزنى قال : لا حديث طق على 
صحته (۲۸۸/۱۰ برقم e . (YoA‏ 
قال الحافظ ابن حجر : آخرجه آبر داود روصححه الحاكم وحسنه والترملي ن نحوه من ع 
حدیث أي هريرة وصححه 2 ايها . انظر : «الفتح» )۱۳۷/١١(‏ . 


Q6 -‏ - 
قال الميموني : وناظرته في مجلس آخر » قال : إذا رجع عا أقَرٌ به 
| برجم » قلت : فان تاب ؟ قال : من توبته آن يطّهُر بالرجم قال : 
ودار بيني وبینه الکلام غير مرة آنه إذا رجع ل قم عليه وإن تاب فمن / ۴۳پ 
توبته آن طهر بالجلدد› . 

قال القاضي : والمذهب الصحيح أنه يسقط بالتوبة كا نقل أبو 
الحارث وحنب ومهنا) , 

فتلخص من هذا آنه إذا أظهر التوبة بعد آن ثبت عليه الحد عند 
الإمام بالبينة ل يسقط عنه الحد » وأما إذا تاب قبل أن يقدر عليه بان 
يتوب قبل أخله أو بعد إقرارء الذي له آن يرجع عنه - ففیه روایتان() وقد 
صرح بذلك غير واحد من آئمة المذهب › منهم الشيخ آبو عبدالله بن 

ê 

حامدہ » قال : فآما الزنى فإنه لا حلاف أنه في) بينه وبين الله تصح 


توبته منه() . 


(1) ذكر هله المناظرة القاضي أبو يعلى . انظر : «الأحكام السلطانية؛ )١١١(‏ . 

(۲) ووجه ذلك - کا شرح القاضي - آنه حد وجب على غير وجه السعي في الأرض بالفساد 
وهو حق لله - عز وجل - فسقط بالتوبة . انظر : «كتاب الروايتين والوجهین» )۴٠١/۲(‏ . 

(۳) في (ب) و (ج) : إن . 

.)١١۳ /٠١( انظر الروايتين في «الإنصاف»‎ )٤( 

(۵) هو آبو عبدالله الحسن بن حامد بن علي البغدادي ٤٠١ -٠٠١(‏ ه). إمام الحنابلة في زمانه› 
ومدرمسهم ومفتیهم . کان یسمی: «ابن حامد الوراق) لاله کان ينسخ ويقتات من أجرته . 
أحذ العلم عن أبي بكر الشافعي ۰ وأي بكر بن مالك ۰ وأي بكر النجاد وغيرهم. ومن 
أجل تلاميله القاضي أبر يعلى بن الفراء . ومن مصنفاته الكبار «الجامع في ا ملعب نحو 
أربعاتة جزء و «عهذيب الأجوبة) و شرح اخرتي» وغیرها . وکان کثیر احج توفي بقرب 
«واقصة» راجعاً من مكة بعد أداء مناسك ! 
انظر ترجته في : «تاريخ بغدان (۷/ ۳ (r‏ » «طبقات الحنابلة» (۲/ 1۷١۹‏ - 1۷۷) » 
«المنتظم (۲۹۳/۷ » )۲١١‏ » انج الأهده (۹۸/۲- ١١٠)ء‏ «شلرات اللذهب» 
OW ATTY)‏ . 

.)٠١۳١/۹( لم آجد نص الشیخ ابن حامد» ولکن أشار إليه ابن مفلح» انظر: «المبدع»‎ )١( 


- 
فنأما إذا تاب الإني وقد رفع إلى الإمام فقول واس الا قط 
الحدء فأما إن تاب بحضرة الإمام فإنه ينظر » فن کان باقرار منه فيه 
روایتان»» وان کان ذلك ببينة فقولً واحد : لا يسقط › له إذا قامت 
البينة عليه بالزنى فقد وجب القضاء ء بالبينة«» والإقر ار بخلاف البينة » لاله 
إدا چ عن إقرار قبل نه( . 
وقال في السرقة : لا حلاف أن الحق الذي لله يسقط بالتوية » سواء* 
تاب قبل القطع آو بده » وإنا الحلاف فيمن تاب قبل إقامة الحدٌ قن 
كان ذلك قبل أن ر يرفع إلى الإمام سقط الحد سواء “رفع إلى الإمام ار 
م يرفع وأما إذا تاب بعد أن رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد عنه > لأنه ت 


يتعلق بالإمام فلا يرز تركهد» . 


قال : وكذلك المحاربٌ إذا تاب من حق الله » وقد قدمباد» آنا إذا 


)0 کا تقدم الآن . [ 

(۲) قال الإمام آحد : «تدراً اد بااشبهات »> فإذا تا إلى السلطان › وصح ۶ عنده لار 
بالبينة أو الاعتاف وجب عليه إقامته عند ذلك» . انظر e E‏ 
«الإنصاف» ( OWN‏ 

(۳) هذا قول اكشر الفقهاء > قال ابن أبي ليلل وداود : ل ن لاه لراقر ي 
بقصاص أو حق » م یقبل رچوعه عنه . انظر : لني ( 1° (YAY‏ . 

)٤(‏ يجوز العفو عن الحدود والتجاوز عنها قبل الرفع إلى الإمام + وآما إذا رفع إل الإنام ولب وثبت 
الحد فلا يجوز فهي التجاوز والعفو › وذلك کا جاء في الحديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله ڳلا قال : «تعافوا الحدود فيا بينكم فا بلغني من حد فقد وجب» 
رواه بو داود نې سنښه في کاب الحدود ۰ a Uk‏ 
(IY)‏ . 
وقال الإمام أحمد : j‏ رفع إليه (أي الشلطان) ن یق لر اقعه . انظر :افر ي 
(Y/Y‏ . : 

(۵) انظر ؛ ص (461). ! ۱ 


- Q۷ 
› قلنا يسقط الحد عن غير فاع الطريق بالتوبة » فإنه يكفي مجرد التوبة‎ 
. كا يكفي ذلك في قطاع: الطريق»»‎ ٠ وهذا هو المشهور من المذهب‎ 
وفيه وجه ثان : أنه لابد من إصلاح العمل مع التوبة١» وعلى هذا‎ 
فقد قيل : يعتبر مضي مدة یعلم بها صدق توبته وصلاح نیته » ولیست‎ 
مقدرةً بمدة معلومة » لأن التوقيت يفتقر إلى توقيف » ويتحرج أن يعتر‎ 
مضي سنة » كا نص عليه الإمام هد في توبة الداعي إلى البدعةد» أنه‎ 


(۱) تقدم بیان ذلك ص (۱۷۸) . 
(۲) ذكر هلا الوجه أبو الخطاب عن الإمام أحمد » انظر : «المغني۲ )۸1/١١(‏ . 
(۴) قال ابن قدامة : «وقد ذكر البقاضي أن التائب من البدعة بعتبر له مضي سئة لحديث صبيغ 
رراه آحد في الورع) : 
انظر : «المغني» )۸۲/١۲(‏ . 
)٤(‏ البدعة - بالكسر -الحدث في الدين بعد الإكيال » أو ما استحدث بعد النبي لل من 
الأهواء والأعمال . انظر : ترتيب القاموس ۲۴١ /١(‏ مادة بدع) . 
هل تقبل توبة صاحب البدعة آم لا ؟ احتلف فيه العلهاء » فذهب البعض إلى أن توبة 
المبتدع لا نقبل . وهله رواية عن الإمام أحمد : لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة . ذكره 
القاضي وهر اختبار أي إسحاق بن شاقلا . 
وذكر شيخ الإسلام أنه ذهمبت طائفة من الاس إلى القول بان توبة الداعي إلى البدعة 
لاتقبل . وهولاء بتسبون إلى السنة والحديث » وليسو من العلهاء بذلك كأي علي 
الأهرازي وأمثاله ممن لا بميزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة . 
ویرى شيخ الإسلام آن توبة البتدع مقبرلة ۰ وجحتج بقوله تعالی: ن اله ل يعفر أن 
يشر به ويغفر ما درن ذلك لمن بشاء) الآية )٤۸(‏ سررة النساء » ويا روي عن 
ابن مسعود في قوله تعالی: رليك الَذْيْنَ بذعو يون إلى رَبْهم الوييكة هم 
اقرب الآية )٥۷(‏ سورة الإسراء قال : «كان ناس من الإنس يعبدرن ناساً من الجن 
فأسلم آولئك الجن والإأنس يعبدوهم » ففي هذا آنه م يضر الذين ن أسلموا عبادة غيرهم » 
وإن كانوا هم أضلرمر آولاً . 
ورد عل المخالف قائلاً : دومن قال : إن الله - عز وجل لا يقبل توبة المبتدع مطلقاً فقد 
غلط غلطاً كرا . رالصحيح أن التربة من البدعة مقبولة وتكون بالاعتراف بها » 
والرجوع عنها » واعتقاد ضد سا كان يعتقد فيها . وان تنب من کان يوايه من هل 
البدع » ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة . 


a - 4 - 

بعتبرا) فيه مضي سنة تاعا ا انر ندر بن اغطات - رضي الله عنه - 

في قضية صبيغ بن عسل« فإنه تاب عنده ثم فاه إلى البصرة وأمر المسلمين 

جره ٠‏ فلا حال اسول ول بظهر من إلا خير / أمر امسلمين بكلامهر 
وهذه قضية مشهورً بين الصحابة » هذه طريقة أكثر أصحابناد ٠.‏ 


= ر قاصیل هله السات ی : اليه ۰۸۲/۱۲9 ۴ ۲ ا 
اہن تيمية (6/ ۲۹۹ ۲۷۱) » « جوع فناوی شي NEE‏ 
«لوامع الأرار TN‏ : 

0 ف () : مین . ! 

(۲) هو صبیغ - - على وزن عظيم a O e‏ 
قصتده مروية بطرق متماددة في بعضها مطولة وأحرى ختصرة » فروى البزار عن طريق 
سعید بن المسیب ما خلاصته : أن صبيخ التميمي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي اله عنه - 
وسال عن قله تعالى : (والدًارياتِ ذروً فالحَايلاتِ وقراً َالْجَّارياتِ شرا 
السات ت مره 'الآيات )٤ ۳ ۲ »١(‏ سررة الذاريات ر ٤‏ فأاجاب على ذلك وقال : 
لولا آي معت رسول الله لا بقوله ما قله «ثم مر به فضرب مثة » وجعله في بيت 
فلا را دعا به قرب مه اغعری وله مل قدبا» وکت إل آي موسي الاشري ان اتخ 
التاس مجالسته ٠‏ فلم بزل كذلك حنی آتی ابا موسى فحلف له بالأيمان الغلظة ما جد في 
نفس عا کان غد شيت فكتب في ذلك إل عمر؛ قكتب عمر ما أحاله إلا قد صيق فخل 
بینه وبين الناس . ` 1 1 : 
وروی اللالکاتي عن سلیی‌ان نحوه . 


وأورده ابن كثير في تفسير سررة الذاربات من طريق البزار وقال : «فهلا الحديٹ 
رفعه » وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر - رضي الله عنه - فإن قصة صبغ بن عسل 


مشهورة مع عمر رضي الله عنه» وإنا ضربه لأله ظهر له من أمره فيا يسأل تعنتاً وغناداً . 
رأررده اهيشمي في «كشف الأستارهء في تفسير سورة الذاريات من أمره فيا يمنال تعتاً 
وعناداً. ۰ 

وقال في «مجمع الزوائد» : «رواء البزار وفيه ابو بکر بن آي سین وهو متروك) . ؛ 


انظر : «البسحر الزنحاره ٤۲۳/۱(‏ برقم ۲۲۹) . «شرح أصول الاعنقاد؛ لللالكاتي 
(/ ۳ برقم c(۸‏ «تفسیر ابن کئیس E »۲۳۱ /٤(‏ «كشف الأستار 89 


۷( «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۲۲ » ۱۲۴) » «الإصابةه (۳/ ٤٥۸‏ ۔ )٤١١‏ 


(۳) وعقّب ابن قدامة على قصة صيمغ فقال : رما ورد عن عمر في حق صبیخ إن کان لاه 


تائب من بدعة وكائت توبته بسبب الضرب وافجران . فحتمل أنه e‏ تست . 
انظر : «المخني؛ )۸۲/١۲(‏ . 
)٤(‏ وقد نقله أبن قدامة عن أي الحطاب والقاضي ا يمل . 
انظر : «المغتي» (۸۱/1۲ ٠‏ ۸۲) . 
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-64 - 
وظاهر طريقة أي بكرد» أنه يقَرق بين العوبة قبل آن يِةِر - بأن 
جيء تائباً - وبين أن يَفِّر ثم يتوب ؛ لأن أحد - رضي الله عنه - إنما 
أسقط الحدٌ عمن جاء تائبأه» فأما إذا أقر ثم تاب فقد رجع آحمد عن القول . 

بسقوط الحددم . 

وللشافعي أيضاً في سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة 
قولان 2 أنه يسقط‹» لكن حد المحارب يسقط بإظهار التوبة قبل 
القدرة › وحد غيره لا يسقط بالتوبة حتى يقترن بها الاصلاح في زمن 
یوق بتوبته » وقیل : مدة ذلك سنةا . 

وهكذا ذكر العراقيون من آصحابه » وذكر بعض الخراسانیین آن في 
توبة المحارب وغيره بعد الظفر قولین إذا اقترن با الإصلاح › ا 
ذلك فيا إذا أنشاً التربة حيث أحذ لإقامة الحد فاته لا پو خی 
يصلح العمل . 

ومذهب أبي حنيفة» ومالك« آنه لا يسقط بالتوبة » وذكر بعضهم 
أن ذلك إجماعٌ » وإنها هو إجاع في التوبة بعد ثبوت الح . 


(۱) وهو «غلام الخلال؛ کا نقدم ۰ 

(۲) كما تقدم في ص )۹٤١(‏ برواية أي الحارث وحنبل . 

(۴) وفيه روايتان الرواية الأول : يصح الرجوع بعد الإقرار في جيع الحدود وهو المذهب > 
وقي عيون المساتل يقبل رجوعه في الزنى فقط . انظر : «الإتصافة )1١۳/٠١(‏ . 

. )۲۸1( انظر قول الشافعي هذا في «الأحكام السلطانية» للهارردي ص (۷۹) أيضا ص‎ )٤( 

: وعقب عليه ابن قدامة في «المغني» وقال : ١هذا توقيت بخير ثوقيف فلا يجوز انظر‎ )٥( 
. )۳۱۳/۱۰( «الغني»‎ 

)١‏ ذکر الإمام النووي أقرال أئمة المذهب الشافعي في هذه المسألة بالتفصيل وقال : إن الرافعي 
رجح مذهب العراقين . انظر : «روضة الطالبین» )٠١١ » ۱٥۸/٠١(‏ . 

(۷) عند الأحناف إذا تاب السارق قبل أن يظفر به » ورد الال إلى صاحبه يسقط عنه القطعم 
بخلاف ساتر الحدود أنها لا تسقط بالتوبة» انظر التفاصيل في : «بدائع الصنائع؛ )۹٦/۷(‏ . 
(۸) قال ابن العربي من الالكية : إن التوبة قبل القدرة سقط حقوق اله وحقوق الآدمي إلا 
ن یکون بيده مال يعرف ٤‏ أو يقوم ولي بطلب دمه فله أخذه والقصاص منه) . انظر : 

«أحكام القران» لابن العري (۲/ °( . 


al 2 


am 


الإقرار 
بالسسب 


- ¶0 


إذا تلخص ذلك فمن سب الرسرل آل رشع إل الساطان : وٹېت 
ذلك عليه بالبيئة › ایر ٤‏ ف 
«إنه يقل حدا سواء*: ب قبل أداء البينة أو بعد أداء البينة » لأن هذه 
وبا بعد أخذه والقدرة عليه فهر كا لو تاب قاطع الطريق والزاني 
والسارق في هذه الحال 1 وكذلك لو تاب بعد آن رید رفعه إل السلطان 
والبينة بذلك ممكنة › > وهذا لا ریب فيه « رالذمي في ذلك كاي ذا قيل: 
«إله يتل حدا کا قررتاه«» . 


۴ ا أقر ا ثم تاب آو جاء تائباً منه » فذهب الالكية‎ E 
يتل آيضاً » لاله خد من الحدود « والحدود لا تسقط غندهم بالتربة قبل‎ 
أالقدرة ولا بعدهاتب) ف الزنديق إذا جاء تائاً قولان» » لکن قال‎ 
القاضي عياض : مسالة الساب أقوى لا يتصور فبها الخلاف » لاه ک‎ 


يتعلق بالنبي ها › ب > لك تسقطه التوبة كسائراحقوق 


الأدميين» وكذلك يقول / من یری أنه یقتله حداً کا يقرر بجمهور 4 


:: وهو مذهب الالكية وذکر القاضي عياض أنه قول اف وجهوز العلياء ء ئظر‎ )١( 
. (04 /۲( 


(۲) ين ذلك د شيخ الإسلام رخه الله في الطريقة خاسة من طرق تداك مل محم ل 


الذمي زك ا انظر ص( ۰ ) وما بعدها . 
(۳) في (ب) : لذا . | .ا 
)٤(‏ انظر : «الشفا» (۲/ .)٠٠٤‏ 


)0( القرل الأول رواية ابن القاسم عن مالك والقول الثاني رواية ابن نافع عله رهر تیار اين 


عبدالحکم » انظر «البيان والتحصيال؛ ۹/۱۷ ( , 
() في (ج) : لا سقط بالتوية؟ :. ١‏ 
(۷) انظر : «الشفاء (۲/ .)٠٠١‏ 


4پ 
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ويرى آن التوبة لا تسقط الحد بحال كأحد قول الشافعي وإحدى الروايتين 
عن أحمدد» وأما على المشهور في المذهبين - من أن التوبة قبل القدرة سقط 
الحد»- فقد ذكرنا آن) ذاك في حدود الله _ سبحانه وتعالی - فأما حدود 
الآدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة » فعلى هذا لا يسقط 
القتل عنه وإن تاب قبل القدرة كا لا يسقط القتل قوداً عن قاطع الطريق 
إذا تاب قبل القدرة لأثه حق آدمي ميت » فأشبه القود وحد القذف »› 
وهذا قول القاضي آي يع وغيه » وهو مبني على آن قتله حق لآدمي» 
وآنه م يعف عنه » ولا يسقط إلا بالعفو » وهو قول من يفُرق بين من 
سب اله ومن سب رسوله . وآما من سوی بین مَّن سب الله ومن سب 
رسوله وقال: «إن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرةه فإنه يسقط القتل هناء 
لأله حد من الحدود الواجبة لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه » وهذا 
موجبٌ قول من قال : «إِن توبته تنفعه فيا بينه وبين الله » ويسقط عنه 
حق الرسول في الآخرة» وقد صرح (بذلك)١)‏ غير واحد من آصحابنا 
وغیرهم(» » لأن التوبة المسقطة لحق الله وحق العبدء وجدت قبل أخحذه 
للإقامة الحد عليه » وذلك أن هذا الحد ليس له عاف عنه» قإن لم تكن 
التوبة مسقطة له لزم آن يكون من الحدود ما لا تسقطه توية قبل القدرة 
ولا عفوٌء وليس هذا نظيرء نعم لو كان الرسول بيا حياً لتوجه أن يقال: 


.)٥۷۸( تقدم ذلك في ص‎ )١( 

(۲) تقدم بيان ذلك في ص .)۷٤٤(‏ 

(۳) ذكره القاضي أبو يعلى في معرض الحديث عن آية الحرابة . انظر : «شرح ختصر الخرقي 
للقاضي أي يعل )٥۲۱/۲(‏ . 

. ليس في (ج)‎ )٤( 

. )۲۲۳/۱۰( قارن بها جاء تي «المغني»‎ )٥( 


e 
. لا سقط الح إلا بعفره بکل حال‎ 
اا د اعد ت السب ارا ى تاب أو جاء فاقر بالسب غير‎ 
. مظهر للعوبة ثم تاب» فلك مبني على جواز رجوعه حن هذا الإقرار فإذا‎ 
ار ا ر و و‎ 
عمن جاء تائباً ففي سقوطه عن هذا الوجهان المحقدمان » وإن أقيم الحد‎ 
e E 
اوا ا‎ 


۰ شهلا ما عاق باترة من السب ذکرنا ما حرا ره کا ره ا Ir.‏ 
اله سبحانه وتعالی . 


وقد حان ار المسألة الرابعة » فنقول : 


‘rho 


Hhiit 


OHHTRE 


النب كفر 
في الباطسن 
وني الظاهر 


- ۹00 - 


الْمَنَأنةُ الرابقةُ 
في بيان السب الَذكؤر › والقزق ية وَبَيْنَ مره الكذر 


ور کو e‏ 


وبل ذلك لابد مسن تقديم مقَدمة » وقد كان ليق أن تذكَرَ في 


ê کے‎ f # ره ور و ر‎ . ٤ ore ef 
اول المسالّة الأرلى › وذكرها هتا مناسب آيضا › لينكشف سر‎ 
الْمَسْالّة‎ 


وذلك آن قول : إن سب الله اوش تل کد ا واا ¢ 
وسواء ”کان السابُ يعتقد آن ذلك حرم ۰ آو کان مستحلا ل4 » أو کان 
ذاهلاً عن اعتقاده » هذا مذهب الفقهاء ومسائر أهل السنة القائلين بان 
الإيان قول وعمل». 
وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي › المعروف 
پان راهویه()- وهو A‏ الأئمة 6 يعدل بالشافعي وآحمد - : قل أجع 
السلمون أن من سب الله أو سب رسوله ب أو دفع شيا ما آنزل الله آو 
قَتل نبياً من آنبياء الله آنه كافرٌ بذلك وإِن کان مقراً بکل ما آنزل الد . 
وكذلك قال محمد بن مد وهو آحد الاأئمة من آصحاب 
)١(‏ قوله: «أو كان مستحلاً فيه إشارة إلى المرجنة اللين قانوا: إن الإييان هو التصديق فقط› 
والشستم لا يناني التصديق؛ وإنا يكفر الشاتم لاستحلاله السب» فاعنقاده حل السب هو 
تكذيب للرسول ل فهو كَمّر بهذا التكذيب» وليس بتلك الإهانة التي هي السب» وسيأي 
مزيد تفصيل في الرد على شبهة المرجئة في ص .)۹٩١(‏ 
(۲) تقدم ذلك في تعریف الإییان ص (۷۰۲) . 
(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۳). 


. م آجد قول إسحاق بن راهويه‎ )٤( 
.)۱١( تقدمت ترجته في ص‎ )٥( 
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مالك» وزمنه قريب من هذه الطبقة - : «أجمع العلهاء آن شات تم النبي کل 
المخقص له كافء والوعيد جار عليه بعذاب الل رمه عند الأمة 


القتل؛ ومن شك ف کفر. وعذابه فر( . 


رقد نص على مثل هذا غير راح من الأىة « > قال أحمد في رواية 
عبدالله) ال رجلٍِ قال لرجل یا ابن کذا وكذا- أعني آنت ومن خلقك ۔ 
هذا EE‏ عن الإسلام يضرب عنقه » وقال ف رواية عبدالله 0 
طالب«» : من شتم اللنبي #ة قتل > وذلك أنه ذا شتم فقد ا عن 
الإسلام › ولا بث sS‏ 
لا بصو ان يشعم وهو ملم . ۰ 


رکذلك قل عن الشافعي آنه سٿل عمن رل ٻڻيء من آيات الله 
- تال ۔ آنه قال: هو كاف » واستدل بقول الله تعالی: فل اياله وياتو 


e e ەر‎ ٠ رر‎ 


ورسولو کم تستهزئون ۷ یروا قد رتم بعد یمانکم € ». 


(1 e انظر : «الشفاء‎ )١( 

() تقدمت ترجمته في ص (۱۷). ! 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أده برواية ابته عبداله (ص ٤۳۱‏ برقم .)٠۰۵٩‏ 

() هو أبر طالب عصنة بن أي عصمة المسكري )۲٤١ -٠٠١(‏ تلميل الإمام آذ . کان 
صالحاً . صحب الإمام أحد قدي إلى آن مات as cs‏ 
جاعة منهم آٻو حفص عمر بن رجاء ٠‏ 

انظر ترجته في : «طبققات الخحتابلةه )۲٤۹/۱(‏ » «النهج الاحد ۷1 ۰ av‏ 

١ .)0۵۱( تقدمت رواية عبدالله ني ص‎ )٥( 

)من الآيتين )10 « 1( سورة ة 'التوبة 1 : 

(۷) م أجد نص الإمام الشافعي عل هذا : آذ تات 5 بان ا نة : 
أسباب الردة . انظر :' «روضة الطالبین؛ )1٤/٠١(‏ » «فتح اللجواده (۲۳۷/۲) . . 
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وكذلك قال أصحابنا وغیرهم : «من سب الله كفر » سواء كان 
مازحاً أو جاداً هذه الآية» وهذا هو الصواب المقطرع به٤٠٠‏ . 

وقال القاضي آبو يعلى / في «الْمعْتَمَلٍ»»» : من سب الله أو سب 
رسوله فانه یکفر» سواءاستحل سبه آو لم یستحله » فان قال : لم 
سحل ذلك» ل يبل منه في ظاهر الحكم » رواية واحدة » وكان مرتداً 
لأن الظاهر حلاف ما أخبر » لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله 
إلا لأثه غير معتقد لعبادته غير مصدق بها جاء به التبي كلا ويفارق 
الشارب والقاتل والسارق إذا قال : «أنا غير مستحل لذلكً» أنه يصدق في 
الحكم لأن له غرضاً في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها » وهو 
٠‏ ما يتعجل من اللذة » قال: وإذا حكمنا بكفره فإنها نحكم به في ظاهر 
الحكم » فأما في الباطن فإن كان صادقاً فيا قال فهو مسلم كا قلنا في 
الزنديق لا تقبل توبته في ظاهر الحكمه . 


(1) نص عليه ابن قدامة المقدمي . انظر : المغني» )٠١۳/۱١(‏ 
(۲) هو کتاب «المعتمد في أصول الدين» للقاضي أي يعلى الفراء نشر بتحقیق : الدكتور وديم 


۰پ 


زیدان حداد » طبع في دار المشرق ببیروت » تي جلد واحد . وی دو آنه ختصر من کتاب 


«المعمتمد الكبيره كا أشار إليه القاضي في عدة مواضع انظر على سبيل املال ص )۲۳١(‏ 
حسب المطبوع يقول فيها : «وذكروا أشياء قد أجبناها في كتاب العتمد» » وأيضاً ص 
١‏ ) والنصرص الني ذكرها شيخ الإسلام - ره الله - هنا ليست مرجردة في المطبوع 
فلعلها من «المتمد الكبير؟ الذي آشار إليه القاضي والله أعلم . 

() في (ج) زيادة : من . 

. ذكر القاضي روايتين في توبة الزنديق » إحداها : لا تقبل . والثانية : تقبل‎ )٤( 
› وجه الأولى : إن من عادة الزنديتق إظهار الإسلام واستبطان الكفر والدعاء إليه في السر‎ 
. والسعي في إفساد الدين‎ 
. ووجه الثانية : آن الاعتبار با يظهر من حاله دون ما يستبطن‎ 
۰ . )٠١۲( انظر : «الممتمده‎ 


0A‏ ث 

ووکز الشاضي» عن الفقهاء آن ساب اني و إن کان ا 

كَمَر» وان م یکن مستحلاً فُسق » ول یکفر کساب الصحابة» «وهذا نظیر 
ما کن ناغف الفقهاء من أُهُل العراقي أفقیٰ هارون»» أمير المؤمين 
فيمن سب النبي لا ُن مجلده ا أنكر ذلك مالك ورد هذه الفّاب 
ومو نظي ما حکاہ ابو عمد اب حزوہ ان بعش الایں کم پگ 
الستخف ب 
وقد ذكر القاضي عياض بعد آن رَد هذه الحكاية عن بعض فقهاء 
العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بيا نقله من الإجاع عن غير واحد ء٠‏ 


(۱) هو القاضي أبو يمل ول أجد من الفقهاء الذين ذكر عنهم القاضي هلا الكلام . 

(۲) مازال الكلام للقاضي أي يعلى من «المعتمد الكبير . 

(۳) هو أمير المؤمنين الخليفة أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور الاشمي العباني 
۱٤۸(‏ هھ ۔ ۱۹۳م( : استخلف بعد أخيه اهادي بعهد معقود من بيه المهدي . کان من 
أنبل الخلفاء وأحشم شم الوك . وكان فا حج وجهاد » ويجحج سنة ويغزو سنة . وکان يقرب 
العلاء والفضلاء رالأدباء . له عاسن كئية وله فتوحات رمراقف مشهورة 2 غاز ي 
في طوس بخراسان . : 
انظر ترجمته في : «المعرفة والتاريخ؛ )۱١1/١(‏ »> «تاريخ الطيري» )۳/۸ ٤ tc‏ 
«تاریخ بخداد» ٥ /۱٤(‏ ۱۳).» «الکامل لابن الاأئیږ» )١۳١١ -۸۲/١(‏ . 

a حكاه القاضي عياض بقوله : «سأل الرشيد مالكاً في رجل شتم الني‎ )٤( 
ت العراق آفتره بجلده فغضب مالك وقال: يا أمير المؤمنين ما بقاء الأمة بعد شتلم نبيها؟‎ 

شتم الأنيياء قبل ٤‏ ومن شتم أصحاب النبي ل جلد انظر : «الشفاء EN‏ 

را بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلي قرطي ۲۸10ھ 466م . 
العام اللنبحر » الحافظ الفقيه الظاهري . حدث عن یی بن مسعود صاحب قاسم پن. 
أصبغ ویونس بن عبدالك بن مضیث القاضي وعبدالكه بن ربع التميمي رغیرهم .. وحدث. 
عنه : : ابنه راقع الفضل وأبو داف الحميدي ووالد القاضي بي بكر ابن العري وغيرهم .. 
ومن تصانيفه الكفية : «المحل» » «الإحكام لأصول الأحكام» ٠‏ «الفصّل في الأهواء' 
والملل) وغيرها . انظر ترجمته في : «جلوة المقتبس) )١١١ -۳١۸(‏ » «بغية إللتمس» 
(f1A 610)‏ “ ارفیات الأعیاٹ؛ (۳/ ۳۲۵ )٣۴١‏ ۰ «نفح الطيب» )۲/ ¥ A‏ . 

. (1/۱۳) انظر الخلاف اللي ابن حم ف «الحل›‎ )١ 
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وهل الحكاية » على أن آولتك م يكونوا من (شهر بالعلم أو م يكونوا 
عن)» یوشق بفغواه لیل المری به » أو آن الفتياه» كانت في كلمة اختلف 
ي کونہا سبا » آو كانت فيمن تاب » ذكر أن السابٌ إذا قر بالسبٌ 
ول یتب منه فل کفراً » لأن قوله إما صریح کفر کالتکذیب ونحوه» آو 
هو من كلبات الاستهزاء آو الم »> فاعترافه بها وترك توبته مها دليلٌ على 

استحلاله لذلك » وهو كِفرٌ أيضاً » قال : فهذا کافر پلا حلاف . 

وقال في موضع آخرهد) : إن من قَتله بلا استتابة فهو لم يره ردة » 
وإنها يوجب القتل فيه حداًء وإنا يقول ذلك مع إنکاره ما شُهد عليه به آو 
إظهار الإقلاع عنه والتوبة / ونقتله» حداً كالزنديق إذا تاب قال : ونحن 
إن آثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقرار بالتوحيد 
(والنبرة)» وإنکاره ما شُهد به عليه » آو رَعْمه آن ذلك کان مته ذهول؟ 
ومعصية» وأنه مقلع عن ذلك نادم علیه» قال :«» وآما من علم آنه سبه 
معتقداً لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك » وكذلك إن کان سبه في نفسه 
كفراً كتكذيبه أو تكفيره ونحوه » فهذا ما لا إشكال فيه » وكذلك من 
م يظهر التوية واعترف بها سهد به وصَمّم عليه فهو كافر بقوله واستحلاله 
هتك حرمة الله آو حرمةً نيه . وهذا أيضاً تشبتٌ منه بأن السب يكفرم 


(۱) ليس في المطبوع . 

(۲) نې (ج) : «الفتوی» . 

(۳) انظر : «الخغاء (۲۲۳/۲ » )۲۲٤‏ . 
)٤(‏ أي القاضي أبو بعلل في المعتمد . 
)٥(‏ في (ب) : «فقتله» . 

. لیس في (ج)‎ (٧ 

(۷) آي القاضي آبو يعلى ني المعتمد . 
(۸) قي (ب) : «کفرا . 


GÎ 
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ب لأجل استحلا له إا يكن في شه نكنياً رها .. 


ومذا موضع لاب من تحريره ٤‏ وب ان ملم ان الول باذ فر 
الاب في نفس الأمر إنا هر لاستحلاله»» السب زل منكرة وهفوة 
عظيمة» ويرحم اله القاضي آبا يمل » 2 E‏ 
٤ E‏ وإنا أوقع من وقع في هذه اللهواة ما تلقوه من 
کلام طائفة من متاخري التكلمين وهم الجهمية الإناث» الذين اذهبوا 


مذهب الحهمية لأرى في آن الإان هو محرد التصديق الذي في القلب وان 


۾ يقتر يقترن به قول اللسان» وم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح - 
وصرح القاضى آبو يعل بذلك هنا» قال عقیب(» آن ذکر ما حکیناه عنه : 


وعلى هذا لو قال الكافر : «أنا معتقد بقلبي معرفة الله وتوحی دة لک ۴ 
لا آتيٰ بالشهادتين كا لا آتيٰ غيرها مٌِ العباداتِ كسلاه ل يجكم 


(۱) في (آ) «استحلاله» بدون لام + ولیت من (ب) و (ج) . 

() ليس في المطبوعة . 

۳( تقدم التعريف بهم ص ١(‏ ¥( 1 

() هدا تعريف الإبيان عند الجهمية وع هلا يكون فرعون وقومه مؤمنين لام عرقوا 
صدق موسی وھاررن ۔ علیھما السلام ۔ کا قال تعالی: (وَجَحْدوا ها واستيقتنهًا 

| علا انركف كان عاق المفِْديْ) الآبة (14) سورة الننل» بل‎ ES 
إبلیس کامل الإیان عندهم فإنه م هل ربه بل هو عاف به کیا جاء في قوله تعال : قال‎ 
سورة الحجر.‎ )۳١( رب أربي إلى يوم يبرد الآية‎ 
أيضا «المستمد في آصول الدين؛ (1۸۷) ب ا‎ » ١ ٠۲( انظر : کتاب الإیان لاي عبيد‎ 
2 . )۴۷١ » ۳۷۲( العقيدة الطحاوية؛‎ 


(ه) ئي (ج) : « 
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بإسلامه في الظاهر » ويّحكم به باطتاًا» قال: وقول الإمام أحمد: «من قال 
إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جهمي٠)‏ محمول على 
أحد وجهين : أحدهما: أنه جهميّ في ظاهر الحكم » والثاني : على أنه 
يمتنع من الشهادتين عناداً » لاله احتج أحد في ذلك بأن إبليس عرف 
ربۀ بقلبه ولم یکن مزمناً / ومعلومٌ آن ابلیس اعتقد أنه لا یلزم امتثال آمره ١۲۰/ب‏ 
تعالى بالسجرد لآدم » وقد ذكر القاضي في غير موضعر آنه لا يكون مؤمناً 
حتى يصدّق بلسانه مع القدرة وبقلبه » وآن الإيمان قول وعملّ» » كا 
هو مذهب الأئمة كلهم : مالك » وسفيانه» » والأوزاعسي١»‏ والليث» 


£$ 
والشافعي وأحمدء وإسحاق ومن قبلهم وبعدهم من أعيان الامةه». 


(۱) ذكر القاضي أبو بعلل في باب الإييان أنه على ثلالة آضرب : 
الأول : ما يكفر تاركه › وهو المعرفة والتصديق والصلاة في إحدى الروايتين . 
والثاني : ما يمسق ولا يكفر» كترك الزكاةء والحج › والصيام وغير ذلك من العبادات . 
والثالث : ما لا يفسق ولا يكفر » وهو ترك النواقل لا عل وجه المداومة . 
انظر : «المعتمد قي أصول الدين؛ )1۸١(‏ . 

(۲) ل أجد قول الإمام أحد هذا . 

(۳) ذكر القاضي آبو يعلى في باب الإييان : «الإيمان في اللغة تصديق القلب التضمن للعلم 
بالصدق هو في الشريعة التصديق وجيع الطاعات الواجبات والنوافل مع اجتناب المعاصي » 
وهو قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالحوارح» . انظر : «المعتمد في أصرل الدين» 
(A)‏ . 

.)۳١( هو سفيان الثرري تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

.)۲۸۹( تقدمت ترجته في ص‎ )٥( 

.)۱۳( هو أبو الحارث الليث بن سعذ الفهمي . تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۷) هو إسحاق بن راهویه تقدمت ترجته في ص (۱۳). 

(۸) انظر آقوال هولاء الأئمة وغيرهم في باب الإيمان » شرح أصول الاعشقاد للالكاني 
(/ ۸۳۲) آیغاً «شرح العقيدة الطحاوية» (۴۷۳) 


الرد على من 
قال : لا 
يكفر إلا 
اساب 


الستسل 
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اولتق الغرض هت استيفاء الكلام في هذا و > وإنا الغرض 
التنبيه٠»‏ على ما ختص مله المسألة » وذلك من وجو ؛ | 
أحدها : أن الخكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن کان مستحااً کفر 
وإلا فلا > ليس ها أصلّ» وإنيا نقلها القاغي من كتاب بعض الخكلمين 
الذين حكوها عن الفقهاء » وهرلاء نقلوا قول الفقهاء بم ظنوه جارياً ي» 
اصرفم أو بها قد سمعوه من بعض التسيين إلى الفقه من لا يد قول 
قولاً › وقد حكينا نصوص أئمة ي وحكاية إجاعهم ممن هو أعلم 
الناس بمذاهبهم » فلا يظن ظانٌ أن في المسألة حلافاً مجعل امسألة من 
مسائل الخحلاف والاجتهاد > وإن) ذلك غاطٌ » لا يستطيع أحدٌ ان يڪکي 
عن واحاي من الفتهام أئمة الفتوى هذا التفصيل البقة . 


الوجه الثاني : أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فنا معثاء اعتقاد 
آن السب حلالٌ » فإنه لما اعخقلد آن ما حرمه الله تعالی حلالّ كفر » 


ولا ريب آن من اعخقد في المحرمات المعلوم تحریمها آنا حلال کفرد» لکن 
لا فرق في ذلك بين سب النبي وين قف الؤنين والكذب عليهم والفيةة 


() في ل : «البينةه . 
(۲) لم آجد من الفقهاء لين تقل نهم القاضي « هذه الحكاية . 
(۳) في (ج) : ەعلى؟ .| : 
() ذكر القاضي أبر يعلى أن من اعتقد حلي ما مھ بالنفن ا 
. رسوله» أر أجع مسلون على تحريمه فھو کافر کمن باح شرب الجر » ومنم الصلاة ٤‏ 
رالصيام والزكاة » وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله وأباحه بالتص الصريح » أر أباحه. 
رسوله » آو المسلمون مع العلم بذلك فهو كافر > كمن حرم النكاح رالبیع رالشراء عل 
الورجه الڌې آباحه الله - عز وجل ۔ والوجه فيه آن في ذلك تک ایب له تعای رارسوله ف 
a Ss a SUS EES‏ . انظر : 
«المعتمد في آصول الدين؛ () . 


د 
خم إلى غير ذلك من الأفوال التي عَلم أن الله حرمها » فإنه من فعل شيئاً 
من ذلك مستحلاً کفر » مع آنه لا يجوز آن يقال : من قذف مسا أو 
اغتابه كفر ويعني بذلك إذا استحلّه . 

الوجه الثالث : آن اعتقاد حل السب كف »> سواء”اقترن به وجود 
السب أو لم يقترن » فإذن لا آثر للسب في التكفير وجوداً وعدماً » وإنها 
المؤثر هو الاعتقاد / وهو خلاف ما أجع عليه العلا . 

الوجه الرابع : أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب 
يدل عل أن الاب مل فب أن ل يكي لئ إذا قال آنا 
أعتقد أن هذا حرام » وإنا قلته٠»‏ عَيظاً وسَمَهَاً » أو عَبثاً أو لَمباً» كا قال 
المنافقون: نما کا تَحُوْض ولعب کا إذا قال : إنا قذفت هذا 
أو کذبت عليه لعباً وعبثاً » فان قیل لا یکونون کفاراً > فهو خلاف نص 
القرآن › وإن قیل یکونون کفااً فھو تکفیر بغیر مرجب إذا م بعل نفس 
السب مكفراً » وقول القائل آنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم » فإن التكفير 
لا یکون بام تمل > فإذا كان قد قال : «أنا أعحقد أن ذلك ذنبٌُ 
ومعصية وأنا آفعلة؛ فكيف يكفر إن | يكن ذلك کفراً ؟ ومذ قال سبحانه 
وتعالى: 3 تعتذروا قد كرتم بعد إمّانکم) ول يقل قد کذبتم في 


(۱) لآن العلاء أجمرا عل كفر الساب مطلقاً > سواء اعتقد حل السب آم لا ؟ وهذا إجاع 
أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيهان قول وعمل › وهومذهب علماء الدين وأئمة 
الفحوى ولم يوجد فيه الغلاف إلا عند الخأحرين المنتسبين إلى البدعة كالمرجئة الذين قالوا : 
إن الإيمان هو تصديق الرسول بل فا أخبر به » والشتم لا ينافي هذا التصديق فالشاتم 
لا يكون كافراً إلا إذا استحله؛ لأن الاستحلال تكذيب» والتكذيب يناني التصديق فهو 
يكفر بهذا التكذيب» وليس بذاك الشتم . وهذا الحلاف الشاذ من الفرق البتدعة لا ينقض 
إجاع علاء الأمة . 
انظر: ص (۹5۰) من هذا الكتاب . 

(۲) في (ب) و (ج) : «آقوله» . 

(۳) من الآية )٠١(‏ سورة التوبة . 

. سورة التوبة‎ )1١( من الآية‎ )٤ 


ev 
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قولکم إنها کنا نخوض ونلعب » فلم یدیم في هذا العذر کا دبیم في 


سا ئر ما أظهروه من المثر الذي یوجب براءتهم من الكضر كما لو كانو 
صادقين » بل بين أنم كغروا بعد إييانيم بهذا الحوض واللعب . ٠‏ 
ا نتت با س کمن اعت ت 
القالة في نفسها كفر استحلًها صاحبها أو لم يستخلها فالدلي عل عل ذلك نمي 
و الأولى من الدليل على كفر السابٌ مثل قوله تعالى : 
(وینهم الذين يوذونَ اّ6 وقرله تعالى: إن الْذيْنَ د ن الله 
وسر وقوله تما : لا تعتذروا قد كرتم بعد إي بْمَانِك» 
وما ذکرناه من الأحاديث والآثارد»› فإنها ادل ب في آن تفس اذى اله 
ورسوله کفرٌ » ٠‏ مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجوداً وعدماً فلا 
حاجة إلى أن ميد الكلام هتا » بل في الحقبقة كل ما دل على أن السا 


كافر وآنه حلا الم لكفرء فقد دل عل هذه المسالة » إذ لو كان الكفر 


الببجّ هو اعشقا أن السب حلا ل جز تكفيه وقتله » حتى يهر / هلا ٠إا‏ 


الاعتقاد ظهوراً تد بْب بمشله الاعتقادات المبيحة للدماء . 


(1) من الآية )1١(‏ سررة التربة 

(۲) من الآية (0۷) سورة الاحزاب : 

(۳) من الآية )١(‏ سورة التربة . ' 

)٤(‏ استدل شيخ الإسلام في المنالة الأول عل كفر الساب بالكتاب والسنة» وذكر اة ادل 
من. الكتاب على ذلك واستغرق هذا الاستدلال ستاً وعشرين ورقة من المخطوطة آې: ٠‏ 
ابتداء من ص (0۸) حتی ص (۱۲۲)؛ كما استىدل على ذلك بالسنة المطهرة وساق خسشة 

حشر حديشاً؛ واستغزق هذا الاستدلال مثة وثانبة ورقات أي : بتداء من ص )۱۲٥(‏ حت 
ا 
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شبهتسان ومنشاً هذه الشهبة التي آوجبت هذا الوهم من المتكلمين أو من حَذًا 
e‏ حَذوهم من الفقهاء أنم رآوا آن الإیان هو تصديق الرسول في آخبر به 
ورأوا أن اعتقاد صدقه لا يناي السب والشتم بالذات » كا أن اعشقاد 

إجاب طاعته لا يناي معصيته › فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب 

إکرامه» ک) يترك ما یعتقد وجوب فعله » ویفعل ما یعتقد وجوب ترکه › 

ثم روا آن الأمة قد كرت الساب فقالوا إن كَمّر لان سبه دلي على آنه 

ل يعتقد أنه حرام» واعتقاد حلّه تكذيبٌ للرسول › فكفر بهذا التكذيب 

لا بتلك الإهانة» وإنا الإهانة دليلٌ على التكذيب» فإذا فُرض أنه في نفس 

الأمر ليس بمكذّب كان في نفس الأمر مؤمناً ‏ وإن كان حكم الظاهر إنا 

حجري عليه با أظهره › فهذا مأخذ المرجئة«» ومعتضديم › وهم الذين 

يقولون : الإيانُ هر الاعتقادٌ والقول» وغلامم وهم الكرامية الذين 

يقولون هو جرد القول وإن عري عن الاعتقادد» » وأما الجهمية الذين 


(۱) تقدم التعريف بهم ص )۷٠1(‏ . 
(۲) ذکر ابن منده آنه قول جهرر آهل الإرجاء. انظر: کتاب الإیان لابن منده .)۳۳١/۲(‏ 
(۴) الكرامية هم أتباع أي عبدالله محمد بن كرام بن عراق السجستاني ٠٠٠(‏ ۔ )۲۲١‏ 
وهم يوافقون السلف في إلبات الصفات» ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد النشبيه 
والتجسيم . وكذلك يوافقون السلف في إثبات القدر والقول بالحكمة رلکنهم بوافقرن 
المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل وفي الحسن والقبح العقلين. وهم يعدون من الرجلة 
لقرمم بأن الإيان هر الإقرار باللسان فقط . انظر عن ابن كرام والكرامية في : «الفرق بين 
الفرق» -۲١۲(‏ ١٤٠۲)ء‏ «القصل» -۷١/١(‏ ١۷)ء‏ الملل والنحل» -٠۱١٠۸(‏ ١١1)ء‏ 
«میزان الاعحدال» (۲۱/۲ » ۲۲) » «الخططا للمقريزي )۳١۷ › ۳٤۹/۲(‏ › «لسان 
الیزان» )۴٣٦۹ ۔۳٣۴۳ /٥(‏ . 
)٤(‏ وعلى حد تعريفهم يكرن النافقون عندهم مؤمنين كاملي الإبمان » ولكنهم يقولون بآم 
يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله قوم في ظاهر الفساد . انظر : المعتمد في أصول 
الدین؟ (0۸۷) › شرح العقيدة الطحاويةه (۴۷۳) . 


جواب عن ` 


الشبهة الأرلى 
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يقولون : «هو جرد المرفة والتضنديق بالقلب فقط وإن لم نكلم بلشاتععد 
فلهم ماحد آخر » وهو آنه قد يقول بلسانه ما لیس في قلبه » فإذا کان 
في قلبه التعظيم والترقير للرسول لم فدح إظهار حلاف ذلك بلسانه في 
a E E‏ 


وجواب الشبهة الأرل من وجوه : 


أحدها : أن الإیےان وإن کان اص تصدیق القلب فذلك الفصديق 
لابد أن یوجب حال في القلب وعملاً له وهو تعظيم الرسولى وإجلاله 
ومحبته وذلك مر لانم کالتائم والتئعم عند الإحساس بالمؤل وملعم » 
وكالنفرة والشهوة. عند الشعور بالملائم و مناي > فإذا ۾ تحصل هذه الحال 
والممل في القلب لر يع ذلك التصديق ول ين شين 1 وإنها یمنع حصوله 
إذا عارضه معارض من حسد الرسول / أو التكبر عليه أو الإهمال له 
وإعراض القلب عنه » ونحو ذلك » كا آن إدراك ال ملائم والناني يوجب 


اللذة والأم إلا أن يعارضه معارض » ومتى حصل المعارض كان وجود 
ذلك التصديق كعذمه ». كا يكون وجود ذلك0» کعدذمه » بل یکون ذلك 
العار وجا لدم العلول الذي هو حال في القلب » وبتوسط عدمة 
يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع الإبيان بالكلية من القلب وحذا هو 
الموجب لكفر من خسد الأئبياء > أو تکبر علیهم › آو کرہ فراق الإلف 


. صادقون » وكفرهم أغلظ من كفر الجهال‎ E) 


1/A 


ا ن الان وان كان يضمن التصديق فليس هو جرد ) 


(۱) انظر کتاب الایان) لاي عبد (۷۹) . 
() ي (ب) زيادة : «الإدراك 


(WV -‏ - 
التصديق وإنا هو الإقرار والطمانينة » وذلك لأن التصديق إن عرض 
للخبر فقط فاما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو مر » وكلام الله حبر 
وأمرٌ > فالخبر يستوجب تصديق المخبر › والأمر يستوجب الانقياد له 
والاستسلا وهو عمل في القلب جمَاعه الخضوع والانقياد للأمر» وإن 
| يفعل المأمور به » فإذا قُوبل الخبر بالتصديق » والأمر بالائقياد › فقد 
حصل أصل الإيان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار › فإن اشتقاقه من 
الأمن الذي هو القرار والطمانينة » وذلك إنا بجصل إذا استقر في القلب 
العصديق والاقياد وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفافّد»» والائقياد 
للأمر إكرامٌ وإعزارً وال أن بهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم 
أو يستخف به فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه 
انقیادٌ أو استسلامٌ فلا یکون فيه يان » وهذا هو بعینه کفر إبلیس › فانه 
سمع آمر الله له فلم يكذّب رسولا ولكن ل ينقد للأمرء ولل يخضع له 


واستكبر عن الطاعة فصار كافراً » وهذا موضع زاغ فيه خلقّ من 


الحلف» : تخيل هم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق» ثم يرون مثل 
إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيبٌ / آو صدر عنه تکذیب باللسان 
لا بالقلب وكفره من آغلظ الكفر فيتحيّرون ولو نهم هدوا لما هدي إليه 
السلف الصالح لعلموا أن الإان قول وعم » آعني في الأصل قول في 


القلب » وعملاً في القلب › فإن الإيهان بحسب كلام الله ورسالته ء 


وکلام الله ورسالته يضمن أخباره وأوامره فيصدق القلبٌ أخباره تصديقاً 
والقول › وينقاد لأمره ويستسلم > وهذا الانققياد والاستسلام هو نوع 


(۱) تقدم قي ص )٩۲۱(‏ حكم الاستخفاف بالاأبياء - عليهم السلام - والاستهزاء بهم . 
(۲) آمثال الجهمية ومن حلا حلوهم . 


۸ب 
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من الإرادة راتا ولا یکون مۇمتاً إلا ع الامرين > فمٹی ترك 
الاتقياد كان مستکراً فصار من الكافرين وإن كان مصدقاً فالكفر آعم من 
التكذيب يكون تكذيباً وجهلاً > ویکون استکباراً وظلا . » ومذا ل ايوصف 
إبليس إلا بالکفر والاستکبار» دون التكذيب › وها کان کفر من یعلم» 
مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس > وکان کفر من يجهل مثل 
النصارى ونحرهم ضلا وهو الجهل » ألا ترى أن نفراً من اليهود جاؤوا 
إلى النبي بل وسالره عن ) أشياء » فأخبرهم » فقالرا نشهد أنك ۽ نبي( 
ول يتبعوه» وكذلك هرقل» وغبره) › فلم ينفمهم هذا ا وهذا 


(۱) تي (ب) ا : من نوع بالتقدیم والتأحير . . 

(۲) کا جاء في قوله تعالی: (. ی نکر وک بن یریت سی لابه ۵ 
سورة البقرة . 
يعْرِفُرنً E‏ قر ايى ىرد ا ال ر ا Q4‏ سورة 
البقرة . 

0و ی ق جن ات اج و عت نه جل مح را د ت 
«قال بودي لصاحبه » اذهب بنا إلى هذا النبي فقال صاحخبه : لا تقل له نبي إنه لو سمعك 
كان له أربعة عيرن» فأنيا رسول اله ڳل فسألاه عن تسع آيات بينات » فقا مم لا تشركوا 
بالله شيئاً > ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا باحق » 
ولا مشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله » ولا تسحروا ٠‏ ولا تأكلوا الربا » ولإ تقلضوا 
حصنة» ولا تولوا الفرار یوم الزحف» وعلیکم خحاصة اليهرد ألا تعتدوا في السيت . قال : 
فقبلّرًا يده ورجله فتالا : نشهد أك نبي . قال «فما یمنعکم أن تتبعوني ؟ قالوا : : إن حاود 
دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن تبعناك» أن تقتلنا اليهود. وقال الترمذي : 
هذا حدیث حسن صحیح: . E N oYo/)‏ 
لنبوة رسول الله ڳل ولم بدحلا بذلك في الإسلام. 

)٥(‏ هرقل - بكسر الهاء وضتح الراء وسكون القاف هو ملك الم ۲ رهرقل اسه راه 
قيصر كا يلقب ملك الفرس کسری . انظر «فتح الباري» (۳۳/۱) . 1 

مه مئل رودا اندي اي خی ف کاب د الي هن عاط پناس - رضي 
الله عنهيا - في قصة طويلة وجاء فيها قوله: «وقد کنت أعلم آنه حارج لم أكن أظن أنه 
B> Ei EEE‏ 
a: ۳۱/۷‏ 
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التصديق ؟ آلا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله › 
وقد تضمنت خب وأمراً فإنه بجتاج إلى مقام ثانٍ وهو تصدیقه خبر اله 
وانقياده لأمر الله » فإذا قال : هد أن ل إل إلا الله فهذه الشهادة 
e‏ تصدیق خبره وا والانقياد لأمره (دا قال ٠)‏ : «وأشهد آن e,‏ 
رل الله تضمنت تصديق الرسول في جاء به من عند الله فبمجمرع 
هاتين»» الشهادتين يتم الإقرار » فلا كان التصديق لابد منه في كلا 
الشهادتين - وهو الذي يَتَلقى الرسالة بالقبول - ظن من ظن آنه أصلّ 
لجميع الإيان » وعَمّل عن أن الأصل الآحر لابد منه وهو الأنقياد » وإلا 
فقد يصدّق الرسول ظاهراً وباطناً ثم يمتنع من الانقياد للأمر › إذ غايته في 
تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من / الله - سبحانه 
وتعالى - كإبليس »› وهذا ما يبين لك أن الاستهزاء بالله ورسوله ينافي 
الأنقياد له (والطاعة منافاة ذاتية » ويناني التصديق بطريتي الاستلام لأنه 
ينافي موجب التصديق ومقتضاه ويمنعه عن حصول ثمرته ومقصوده لکن 
الإيان بالرسول إنا يعود أصله إلى التصديق فقط لأه ملع لبر الله وأمره 
لکن يستلزم الانقياد له)٠‏ ؛ لأنه قد بلغ عن الله آنه آمر بطاعته ›» فصار 
الأنقياد له من تصديقه في حبرو فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو 
متنع عن الأنقياد لربه « وکلاها كفْرٌ صریح»› ومن استخف به واستهزا 
بقلبه امتنع أن یکون منقاداً لأمره» فإن الاألقياد إجلالّ وإكرام» 
والاستخفاف إهانة وإذلال» » وهذان ضدان » فمتى حصل في القلب 
أحدهما انتفى الآخر فعلم أن الاستخفاف والاستهانةد» يناي الإيان منافاة 

الضد للضد . 


(1) ليس في (ج) ولا المطبوعة . 

(۲) في (ج) : «هلهه . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ج) وأبضبا الطبوعة . 
(6) في (ب) : «استدلال» . 

() في (ج) : زيادة ابه . 
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الوجه الثالث : أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن اه حرمه 
عليه » واعتقاد انقیاده له فیا حرمه وأوجبه فهذا لیس بکافر » قاما إن 
اعفد آن اله م حر آو آنه حرّمه لکن امتع من قبول هذا التحریم وابی 
آن يڏعن لله وپنقاد فهو إما جاحد آو معاند » وهذا قالوا: : من عصى 
منکب کابلیس فر بالاتفاق» » ومن عصی مشتھیاً م یکفر عند اهل 
السنة والجماعة » ونا يفره ٠‏ الخوارج»»(» فإن العاصي المستكبر وإن کان 
مصدقاً بان الله ربه فإن معاندته له وغادته تناني هذا القصديق , ' 


(۱) وذلك لان مناط التكفير بالسب چ استخفاف وإهانة رتخقص هلا يميزه عن جرد العصية 
التي يشت في التكفيز بها الاستحلال ء قلا حلاف في أن جرد السب تسفيه وانتقاص 
وانتخفاف وإهانة لاسر اله تعالی الوارد بتعزیر وسوله وتکریمه وعبته » وهو معلوم من 
الدين بالضرورة وهو فر إبلیس کا قال الضسرون في قرله تعال : ی سكب وكا 
من الکافرين» من الآية )۳١(‏ سورة البقرةء فاستكبار إبليس في حق آدم وترك السجود 
له کان تسفيهاً SE GE A‏ 
انظر : «الحامع احکام القرآن؛ (۲۹۹/۱) . 

(۲) الخوارج من آشهر الفرق الإسلامية رأقدمها . ذكر الحافظ ابن كثير آن نشأتجم م كانت سنة 
سبع وثلائين من المجرة لا أوقعت موقعة صفين بين علي ومعاوية - رضي ۰ 
فظهرت هذه الفرقة هذا العام إثر قصة التحكيم» وعقيدتهم إنكار التحكيم ۽ 
أسحابپ الكبائرء زالقول با خریج عل أثمة الجور وآن أصحاب الکباتر خلدون! اي 
وأن الإماسة جائزة في غير قريش . ويلقب الخوارج بالحرورية والنواصب والارقة والشراة ؛ 
والبخاة وهافرق کئیر . انظر : «مقالات الإسلامين» (١/١١٠۔_‏ ¢0 > الملل 

والنحسل؛ «FA- ۱١۴(‏ رق بين الرقه e ٥£(‏ «البداية والنهاية» ۸/0 
(A۱‏ . : : 

(۳) ووجه التكفير عند ورخ لان الإییان عدم هو التصديق بالسنان والإقرار باللسان 
والعمل با لجوارح ؛ وغو عمل کل خیر فرضاً کان أو نافلة مع ترك الكبائر» فهم یکفرون 
العصاة من أصحاب الكبائر ويقولون بتخليدهم في النار . .انظر : المصادر السابقة . 
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وبيانٌ هذا أن من فعل المحارم مسحلا ما فهر كافرٌ بالاتفاق د › 
فإنه ما آمن بالقرآن من استحل عمارمه » وكذلك لو استحلها بغير»» فعل 
والاستحلال اعشقاد (أنا حلالٌ له وذلك يكون تار باعحقاد آن الله 
أحلها وتار باعتقاد)» آن الله | بجرمهاء وتارةً بعدم اعتقاد آن الله حرمهاء 
وهذا يكون لغلل في الإييان بالربوبية » أو لخلل في الإييان بالرسالة ويكون 
ر وتااً لم آن لله حرمهاء ويعلم آن 
الرسول إنا حرم ما حرمه الله » ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم » ويعاند 
الحرم » فهذا أشد كفراً عن قبله » وقد يكون هذا مع علمه بان من 
يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه » ثم إن هذا الامتناع والإباء إما 
لحلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى م التصديق بصفة من 
صفاته» وقد یکون / مع العلم بجميع ما يصدّق به تمرداً أو اتباعاً لغرض 
النفس » وحقيقته كفْر » هذا لأله يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به 
ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون » لكنه«» يكره ذلك ويبغضه 
ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ٠‏ ويقول : أنا لا فر بذلك 
ولا التزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه» فهذا نوع غير النوع الأولء 
وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» والقرآن علوء“من تكفير 
مثل هذا النوع بل عقويته أشد وي مثله قيل : «أشد الناس عذاباً يوم 


(۱) تقدم بیانه ص )٩٩۲(‏ . 

(۲) في (ب) و (ج) : «من غير . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبرعة . 
(1) في (ب) : «صدق 

() في (ب) : «لکن هره . 


بپ 
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القيامة مة عالم م يمه الله بعلمو#- وهو إبليس ومن سلك مييه ا 
يظهر الفرق بين٠)‏ العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ویحب أن 
لا يضعله ‏ لكن الشهرة والفرة منعته من الموافقة ٠‏ فقد أتى من الإبيان 
بالشص دیق والخضوع والائقياد وذلك قول وعملّ لكن م يكمل العمل . 


وما إهانة الرجل من یعتقد وجوب کرامته کالوالدین ونحوهما فلانه 
يهن من کان الأنقياد له والإكرام شرطاً في إيمانه » وإنها. آهان من 
إکرامه شط في بره وطاعته وتقواه؛ وجانبٌ اله والرسول إنها كر فيه لاه 
لا یکون مؤمناً حتى يصدّق تصديقاً يقتضي الحضع والاقياد › | فحیث 
ل يفت ضه م يكن ذلك التصديق إيانا ‘ بل کان وجوده شراً من عْمه فان 
من خلق له حیاة ادرا ول زف إلا الفدات :+ كان ققد تلك الحياة 
والإدراك أحب إليه من حياة ليس فيها إلا الأ » وإذا كان التصديق ثمرته 
مان اول ا ر ی اا ار فلم يجصل معه 
إلا فاد ال والبؤس ولأ في الدنيا والآخرة کان آن لا يوجد أحبّ إليه 


من أن يوجد . 


ا ا ام لفغ , انظر : 
«الررض الداني إلى العنجم الصغير للطباني؟ (أ/ ۳٠١‏ برقم )0١۷‏ . 2 
رأورده يشمي في «جمع الزواتد؛ في كتاب العلم » باب قيمن م يتفع بعلمه عن أي هريرة 
رضي الله عنه وقال. : رواه الطراني في «المسغي وفيه عغان البري قال الفلاس : : صدوق 
لكنه كمثير الغلط صاحب بدعة ضعفه أحمد والنساتي والدارقطني (1/ ٠٠۸١‏ . 
وذكره علي المحقي في كنز المال» وعزاه إلى الطبراني في «الصغير؛ e‏ 
الإيمان» /٠١(‏ ۱۸۷ برقم (AYY‏ . 
وذکره الفتني في «تذكرة الموضرعات) وعزاء للطبراي والبيهقي وقال : ضیف اص (٤‏ 

© لاني الاصل ٠‏ لله : يخا رين العاصي ٠‏ 


Q۳ -‏ - 
EN REE‏ 
على نفسه قول وفعلا ونور الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن 
يتكلم برأيه في سعادة النفوس بعد الموتِ وشقاوتهاد» جرياً على منهاج الذين 
کذبوا بالکتاب وبما آرسل الله به رسله » ونبذاً لکتاب / الله وراء ظهورهم ۱/۲۱۰ 
واتباعاً لما تتلوه الشياطين . 


وما الشبهة الثانية٠»‏ فجوابها من ثلاثة أوجه : 


لجراب عن احدها (آن موجب هذا)» آن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر 
لشبهة الثانية 


أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه بجوز آن يكون مع ذلك في نفس 


(1) فيه إشارة إلى الفلاسفة أمثال ابن سينا وغيه الذين تأثروا بفلاسفة اليونان وسلكرا 
مسلكهم في إنكار المعاد وحشر الأجساد ٠‏ ويشبتون للنفوس سعادة وشقاوة بارائهم 
الشخصية لان النفوس عند الفلاسفة إذا استكملت قو العلم والعمل » تشبهت بالإله › 
ووصلت إلى كماما وإنها هذا التشبه بقدر الطاقة يكون إما بحسب الاستعداد وإما بحسب 
الاجتهاد . فإذا فارق البدن اتصل بالروحانيين › وانخرط في سلك الملائكة المقربين » ويتم 
له الالنذاذ رالابتهاج ٠‏ وتسعد النفوس بالسعادة الكبرى . وهذه الللة ليست جسمانية بل 
هي نفسانية عقلية لأن اللدة الجسمانية تتهي إلى حد » وبعرض للملتد سآمة وكلال 
رضعف بخلاف اللدات العقلية فإنجا كلا ازدادت » ازداد الشوق إليها . وهكذا القول في 
الشقارة فإنها تقع بضد ما ذكر . 
انظر : «الملل والنحل؛ (۳۸۹ ۰ ۳۹۰ » )٠٥١ » ٤٥١‏ . أيضاً : «تاريخ فلاسفة الإسلام 
تي المشرق والمغرب» لمحمد لطفي جعه (ص )1١‏ . 

(۲) وهي شبهة الجهمية بأن الإبمان هو جرد المعرفة والتصديتق بالقلب وإن يتكلم بلسانه وقد 
تقدم في ص )٩٦1(‏ . 

(۳) ليس في المطبوعة . 

)٤(‏ هذا لازم مذهب الجهمية إذ الإبمان عندهم المعرفة القلبية فقط› فمن تكلم بالتكذيب 
رالجحد يبقى مؤمناً عندهم» وقد أجعت الأمة عل تكفير من تكلم بذدلك كيا تقدم في ص 
0( . 


4 AVE 
الثاني : أن الذي عليه الجماعة آن من لم يتكلم بالاإيهان اة ر‎ 
ل وآن القول من القادر عليه شرطٌ‎ 
في صحة الإيماند» حتى اختلفوا في تكفير من قال : «إن المعرفة تنفع من‎ 
. غير عمل الجوارح؟ ولیس هذا موضع تقرير هذا‎ 
وما ذکره القاغي‹»- رجه الله - من التأويل لکلام لاام ام اعد فقد‎ 
ذكر هو وغیره حلاف ذلك في غير موضم » ك‎ 
القاضي عیاض:) فإن مالکاً وساثر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم ك‎ 
من تسب إلى بدعة - قالوا : الإيهان قول وعمل » بط هذا له‎ 
غير هذا . و ۰ ا‎ 
الثالث اأ : إن الإييان مجرد معرفة القلب من غير احخياج‎ 
إلى المنطق باللسانم» يقول : لا يفتقر الإيان في نفس الأمر إلى الفول الذي‎ 


TET‏ مدا سول ال هي اول ادل ادر ف 
الإسلام » فكانت اول واجب على لكأف يتحتم عليه آداؤه - تصديقاً واعتقاداً ا ونطقاً . 
وأئىة السلف كلهم متفتون على آن أول ما يؤمر به العبد الشهادةء فالکافر الڏي! شرح الله 
صدر » بالإسلام ويريد أن يعتنقه لابد له من التلفظط بالشهادتين عند التمكن والقبرة غلى n‏ 
ذلك بخلاف غير القادر كالأحرس ومن غير الحمکكن کالخائف ۽ ومن عاجلته النية ١‏ وکل 

سن قام به عثر يمنعه عن النطق GO EE‏ : انظر : 
«المخني» )۹١ - ۹٤ /٠١(‏ أيضاً «فتح الباري» TEA)‏ ¢ 44( : 

() أي القاضي آبو يعلى : 

(۳) اراد بکلام الإمام أحد ما تقدم : :من قل إن ارف فع في اقاب من خب ان يا 
فهو جهمي) . انظر ض )٩11(‏ . 1 

(6) تقدمت ترجمته ص .)۱٤(‏ : 

(۵) ذكر اللالكائي قول الإمام مالك وغيره سن الأشمة والفقهاء في الإيان . انظر .: شرح 
أصول الاعتقاد؛ a . )۸۳۲ /٤(‏ 

.)۹٩١( هر ملعب الجهمية كا تقدم في ص‎ )١( 
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يوافقه٠»‏ باللسان لكن» لا يقول إن القول الذي ينافي الإيمان لا يبطله ٠‏ 
فإن القول قولان : قول يوافق تلك المعرفة » وقول بخالفها فهب أن القول 
الموافق لا يشترط » لكن القول المخالف ينافيها »› فمن قال بلسانه كلمة 
الكفر من غير حاجة عامداً ها عالاً بأنما كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهراً 
وباطناً » ولا جوز أن يقال : إنه في الباطن يجوز آن يكون مؤمناً » ومن 
قال ذلك فقد مرق من الإسلام» قال الله سبحانه : ِمَنْ كَفَرّ باللّه مِن 
لدت اي إا ن أفرة قله لمي الإ ان ولي من شر 

افر صدا لهم عَصَب مِن الله ولَهْم عَدَاب عَظيّم€. 
ومعلوم أنه لإ يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط› لأن ذلك لا یکره 
الرجل عليه » وهو قد استنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد » لأنه 
استشنى المكرّه وهو لا يكره على العَقد والقول › وإنها يكره على القول 
فقطد» فمُّلم أنه آراد / من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضبٌ من الله وله 


(۱) في (ج) : «يواقعه» . 

(۲) لیس في (ج) . 

() في (ج) : Yn‏ . 

. سورة النحل‎ )٠٠١( الآية‎ )٤( 

() ذكر ابن الحوزي آن الإكراه على كلمة الكفر ييح النطق بها . وتي الإكراء المبيح لذدلك عن 
الإمام أحد روايتان : 
- إحداهما : أنه بخاف عل نفسه أو على بعض أعضاته التلف إن م يفعل ما أمر به . 
- والشانية : أن التخويف لا يكون إكراهاً ينال بعلاب . وإذ ثبت جواز «التقية» فالأفضل 
ألا يفعل. نص عليه أحد ني أسير حر بين القتل وشرب الحمر » فقال : إن صبر على 
الىقتل فله الشرف » وإن لم يصبر فله الرحصة فظاهر هذا الجواز . وروى عنه الأثرم آنه 
سثل عن التقيه في شرب الخمر فقال : إن التقيه في القول . فظاهر هذا أنه لا ببوز ذلك . 
انظر: «زاد اسي )٤۹۷ » ٤41/٤(‏ . 


۰ب 
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عذاب e‏ کافر بذلك إلا من آكره وهو مطمثل بالایان' ¢ ولکن 
من شرح بالکفر صدا من اللكرهين فإنه کافرد» أيضاً » فصار کل من 
تكلم بالكفر كافراً إلا من أكر فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمتن 
کک وقال تعالى في حي الستهزئين : لا تعتذروا قد قد كَقَرتّم بعد 
سّانگم)« فبین آم کفارٌ بالقول» مع أنہم لم يعتقدوا صحته » وهذا 
3 واسعٌ › الفقه فيه ما تقدم من آن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم 
وإرادة فعلٍِ قيه اضتهانة وا تخناف > ک) آنه يوجب المحبة والتعظيم» 
واقتضازه وجود هذا وعدم هذا امز جرت به سنه اله في مخلوقاته › 
كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك الخالف لأر › »> فإذا عدم العلو ل کان 
مستلزماً لعدم الله وا وج اله کان مستلزماً 8 الضد الآخر » ٤‏ 
فالكلام والفعل الف للاستخفاف والاستهانة مستلزم 2 التصديق 
النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك کان کفراد) . 
واعالم أن الإيان وإن قيل هو القصديق فالقلب يصدق باحق > 
والقرل يصدق ما في القلب» والعسمل يصدق القول» والتکذیب بالقول 
مستلزم ا ا بالقلب» ورافع للعصديق الذي کان في القلب» إذ أعبال 
الجواں تز وتر في القلب کا آن آعہال القلب تؤثر في الجواح « فاا قام به 
كفر تعدّى حكمه إلى الآخر » a‏ 
المقدمة . | 


(۱) کا تقدم في قله تغال : ركن مَنْ قَرَحَ باكر صَدا و 
رهم عذاب عط ومعناه كيا قال قتادة : من آناه بإيثار واختيار » وقال ابن قتيبة : 
من فتح له صدره بالقبول ¢ وقال أبو عبيدة : العنى e E ERE‏ 
SS SAS EE TE‏ 
«زاد المسي (۴۹1/6) . ا" 

(۲) من الآية )١١(‏ سورة التوبة .': 

(۳) قال ابن الحوزي في معنى هذه الآية : ا الايان' وهلا یدل 
على أن الحد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواه . انظر : زاد المسي )٤٦١/۴۳(‏ . 

)£( فالسب استخفاف واستهانة وهر مستلزم للتكذيب وعدم التصديق e‏ الأقياد رر 
ولا حاجة ارط e‏ 


- VY - 


فصل 
ثم نعود إلى مقصود المسألة فقول : 


صوص قد ثبت آن کل سب وشتم ببیح الدم فھو کفر ون لم یکن کل کفر 
E‏ سباً » ونحن نذكر عبارات العلاء في هذه المسألة : 


السب كفر 
قال الإمام مد : فل من د ش َم ابي 44 أو تت تقصّه ‏ سل 
کان ا كافراً - فُعَليه المَتلٌ› ری ن ل وا نن 
وقال فی وضع آعر : لمن گر بابر پر الب - 
تارك وتَعَاّى - عليه الْقَعلء مسلا کان او گافِر وَهدًا مَذْعَب اَهَل 
الْمديتة٠‏ . 


وقال / أصحابنا : التعرض بسب الله وسب رسول الله ل ردة » ۲/٠١١‏ 
وهو موجبّ للقتل » كالتصريح٠»‏ » ولا بختلف أصحابنا آن قذف آم 
رسول الله َة من جلة سبه الموجب للقتل وأغلظ » لأن ذلك يفضي إلى 
القدح في نسبه » وفي عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب آم الثبي 


(۱) هذه رواية حنبل عن الإمام أحمد تقدم ص .)٠١١(‏ 
N E aS Ea E EE PS‏ 
برواية حتبل . 
انظر : «كتاب أحكام آهل اللل» (ق ۳٠٠/ب)‏ . 
والقاضي أبو يعلى في «الأحكام السلطانية (ص )٠٤١‏ . 
وذکره آيضاً : في «الإنصاف» (۱۰/ ۳۳۳) » «والفروع» )۱۷١/۹(‏ . 
(۳) في (ب) و (ج) : ارسوله» . 
(۴) انظر : «الإنصاف» )۳۳١/٠١(‏ » و «الفروع؟ )۱۷١/(‏ . 
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يقتل . E‏ وی ني ان یکر ردم باب ا 
القذف » کا صرح به ابجمهور » لا في من سب الي کله ۰ 


وقال القاضي عياش : و ا ن 
نقصاً في نفسه أو نسبه آو دینه آو خصلة من خصاله آو عرص به آو شه 
بشي ء على طريق السب له والإزراء» عليه أو البغض منه والعيب له فهو 
ساب له » والحكم و فيه حکم الساب : يقتا يقل » ولا نستشن فصلاً من فصول 
هذا الباب عن هذا المقصد » ولا نمتر فيه » تصرياً كان أو تلويجاً » 
وكذلك من لمنه ؛ آوتمنى مضبرة له » أو دعا عليه » أو نسب إلية 
ما لا یلیق بمنصبه عل طريق الم او عه في جهته العزیة بسُخفٍ» من 
الكلام عجرب ومنکر ا وزور › أو عیره بشيءِ ما يجري من 


البلاء والمحنة عليهء إأو عَمَصه١»‏ ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة 
لدیه » قال : : هذا کله جاع ا وأئمة الفتوى من لدن اجا 
وهلم جرا . : 


(1) ذكر ساتر الأصحاب أن قاذف آم ابي إل يحل مسا كان أ كافرً ٤‏ نص على ذلك 
٤‏ الخرقي والقاضي ابو بعل وابن قدامة ويجد الدين أبو البركات وغيرهم . 
انظر : اختصر الخرقي» (ص:۱۱۶) › ي للقافي ا مل 9 
(YT‏ «الملحرر؛ )/ ¥( . 
: «الفروع؛ e/v‏ ۰ دالمېدع» (4¥/۹) . 
هر الاحتقار به ¢ والأستخفاف بحقه 
انظر : اشرح الفا للملا علي قاري (۲/ 4۲( . 
(۳) بسحف - بضم السين وسكون المعجمة - أي برقة 'قبيحة , 
انظر : المصدر السابق (۳۹۲/۲) . 
٠‏ () هجر - بضم فسكون - آي فحش في المنطق .. 
انظر : المصدر لفسه (۳۹۲/۲) . 
(0) غمصه ۔ - بين معجم وصاد مهملة آي حقره . انظر ا e‏ 
() انظر هلا النص بکامله في «الشغا؛ )۲۱٤/۲(‏ . 
وذكر مشله أيضاً ابن فرج الالكي في أفضية رسرل اله لل (ص ¥( . 


- ۹۷٩۹ 


وقال ابن ٤ sS‏ : امن ت التب ل فل ۰ 
وه ر کھ تق ک٤‏ صا شر ت 


لک یستَب)» قال ابن 2 او شتَمّه»› او عابهء او تنقصه»ء فإنه 
يقل کالرندی وقد فرص الله توقیره باصا . 
سے ٭ ب E‏ ر 


وكذلك قال مالك ف رواية E‏ : من سب رسول الله 
مر 7 6 


و ارم أوعابة أو تة تنقصه فل > مسل كان أو گافراً» 
ولا يسسَا ب01 . 
وروی ابن ا مالك من قال : إن رداءالنبسي ا 
ویْروی زز رَښسخ» واراد په عیبه فیَلا۵ . 


(1) هو أبو عبدالله عبدالرحن بن القاسم المتقي › تقدمت ترجته في ص .)٤۷١(‏ 

(۲) وهو روايه ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحئون والمبسوط والعتبية وحكاه مطرف 
عن مالك في کتاب ابن حبیب . 
انظر : «الشفاء )۲١١/۲(‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ج) وهکلا في الشفا أيضاً . 

. وهو رواية ابن القاسم في التيّة‎ )٤( 
. )١١١/۲( انظر : «الشفا»‎ 

)٥(‏ منهم آبو الملصعب الزمري قاضي المدينة وعالمها وتلميذ الإمام مالك . وابن أي أويس اين 
أحت الإمام مالك وتلميذه . 
انظر : «شرح الشفا» للملا على قاري (۲/ 40( . 

() انظر : «الشفا» .)۲۱١/۲(‏ 

(۷) هو أبو محمد عبداله بن وهب بن مسلم القرشي المصري (۱۲۵ ه- ۱۹۷ ه) فقيه عحدّث 
حافظ . كان من أصحاب الإمام مالك وتلميذه . وروی أيضاً عن عمرو بن الحارث وابن 
هاني والليث بن سعد وغيرهم من أربع مثة عالم . 
وروی عنه سحنون وابن عبدالحكم وأبو مصعب الزهري وغيرهم . ومن مۆلغاتە : «الجامع؟ 

و «موطأً الكبيرا و «موطأً الصغيره توفي بمصر . 
انظر ترحته في : «الانتقا )٩ » ٤۸(‏ » «ترتیب الدارك» (۲۲۸/۳- )۲٤۳١‏ » «الديباج 
اذهب ٤١١ /١(‏ 11۷) » «شجرة النور الزكية» (0۸ »> 54) . 

(۸) زر - بکسر الزاء وتشدید الراء - وهو ما يشد به آطراف الجيب . 
انظر : «شرح الشفاء )١۷/۲(‏ . 

(۹) انظر النص في «الشفاه (۲۱۷/۲) . 
أيضاً : آقضية رسرل اله کل ص (۷۰) . يفا : «الییان رالتحصیل» )۳۹۸/۱١(‏ . 


وذكر بض الالكية املع العلاء عل أت من دا عل ي من 
الأبياء بالويل أو بشيءِ من ر وه آنه یقتل بلا استتابةه») . 

وذکر القاغي 2 أجوبة جماعة من فقهاء الالكية ية الشاهير بالل 
لا اسحا ي قضابا متعددز تی / في كل قضية بعضهم : | بپ 

منها : رجل مع قرا اكرون صفة الي کله اذ مر م رجل 

قبيح الوجه اللحية » فقال تریدون تعرفون صفته ؟ (هي صغةً)» هدا 


المار في له و ونیو . 
جل ل :تي و کان اسرد . 


ومنها : ا cn:‏ ا الله)» فقال : فمل ا 


برسول اله ذا » قیل ل : مار تول پاعدو اله » قفا شد من كلامه 


(۱) انظر : لشفا (۲/ ۲۱۷( 6 

(۲) ليس في الطبوعة : 

(۴) والذي آفتی نې هذه اقضية هرابر عمد بن أي زيد تبان الالكي ' 
انظر : الغا ۲۷/۲0( .| 
أيضاً : شرح الشغاء (۳۹۹/۲) . 

() الذي أفتی في هذا هو : امد بن آي سلیان صاحب ستون : 
انظر : «الشغفاء (TIV/Y)‏ . 

)٥(‏ وهذا القسم لا جوز شرعا لاه حلف بغیر الله تعال وجاء عن ابن عبر عر رفي اله متها 
آنه سسع سول اله لا يقول. : من حلف بغر الله فقد كفر أو أشرك رواه التلي 
وحسنه (۵/ ۱۴١‏ برقم ot‏ . 


- ۹۸۱ - 
الأول » ثم قال : إن أردت برسول الله العقرب٠»٠»‏ قالوا : لأن ادعاءه 
لتاویل في لفظ صراح لا يفيل ۰ » لاه امتهانٌ » وهو غير معرر لرسول الله 
ل ولا قر له » فوجبت إباحة دمه( . 


dS‏ سے ٤‏ م ټ ر 
ومنها : «عَشاره قال : أده راك إلى التي › وقالّ : إن 
لل رة 


ا آو جّهلت ققد سال النبيّ وجهل . 


ومنها : «منََقَةً كان يسعخف بانب بل ويسميه في أثناء مناظرته 
اليتيم وختن حيدر ۰ ويزعم آن زهده | یکن قصداً › ولو قدر على 
ايبات لأكَلّها»»«» وأشباه هذا . 


(1) َرَحَ الملا علي قاري مراده بالعقرب فقال : فإته أرسل من عند الحق » وبلط على الق 
تأويلً للرسالة العمرفية بالإرادة اللغوية وهو مردود عند القواعد الشرعية . انظر : «شرح 
الشفا؛ (۲/ ۳۹۷) . 

(۲) والمفتي ني هنا آيضاً آحد بن سلیان 
انظر : «الشفاء )۲١۷/۲(‏ . 

(۳) القائل بهذا هو حبيب بن الربيع بجيى القروي . 
انظر : «الشفاة IY)‏ > اوشرح الشغا» (Y/Y)‏ . 

. عار : أي ماس في ظلم الناس‎ )٤( 
. )۳۹۷/۲( ار «شرح الشفاء‎ 

. اد : بفتح همزة وتشديد دال مهملة مكسورة ؛ آمر من التادية أي آعط الملكس‎ )٥( 
. )۳۹۷/۲( انظر : المصدر نفسه‎ 

(0) راشك : بضم الكاف ؛ أي : أظهر الشكوى إلى النبي بل . ومعنى هذا القول : آني 
لا اباي باطلاعه على ذلك» وكان العشار جار على ذلك الرجل في آذ الملكس» فنضرر 
الرجل وقال : أشكرك إلى النبي بالا فقال له : ما قال . 
انظر : «شرح الشفاه (۲/ ۴۹۷) . 

(Y()‏ رالذي أفتى في هله القضية هو أبو عبدالله بن عاب 
انظر : الشفا (۲۱۷/۲ › )١٠۸‏ . 

(۸) والدين آفتوا في هذه القضية هم فقهاء الأندلس » والتفقه هو ابن حاتم الطليطلي . 
انظر : «الشفاه (۳۱۸/۲) . 


- AY 
قال عیاض : «فهذا الباب کله ۳ العلاء”سباً رتشا ¢ بب‎ 


قتل ائه لم تلف في ذلك متقدمهم ومتأخرهم » وإن اشتلفوا في سكم ٤‏ 
قتله)‹)› . | ) ۰ 


ركذلك قال اپو خنبفة واصحابه فیمن تتقصه آو بریء مه 4 
کذبه : إنه مرتده » وكذلك قال أصحاب الشافعي : کل من تعرض 
لرسول اله کل با فيه استهانةً فهو كالسب الصريح » فان الاستهانة بالني 

فر » وهل بت حنم یه تله أو بسشط باوبة ؟ عل الرجهیند» » وقد نص 


الشافعي عل هذا انىد . 
فقد انفت نصرص الما من جب الطرتف عل إن التق ب 


(۱) انظر : المصدر نفسه (۲۱۹/۲) . : 

(۲) قال القاضي بو سف من أصحاب الإمام أي حنيفة :. «وأييا رجل 3 سب سول ل ۳ 
أو كذّبه أو عابه "أو تنقصه a as E E E ٤‏ 2 
انظر : کتاب «الخراج» لاي يوسف (۱۸۲) . 
وقال الطحاوي : : ومن سب رسول الله 4 من المسلمين أو تنقصه كان بذلك مر 
وخکمه حکم المرتده . 
انظر : اختصر الطحاوي» )۲١۲(‏ . 
وھکذا ذکر ابن نج نجيم المصري' > انظر : «الاأشباه والنظائر» (۲/ )٠٠٠١‏ . 

(۳) الوجه الأول . 0 الساب كالرتد إذا تاب سقط عنه القتل به قال الأستاذ ا إسحاق 
الإسفراثيني وجمهور الشافعية . ١‏ 
الوجه الثاني : أن الساب يقتل › رلا يسقط القتل E‏ القاذف واشتان بو یکر 
الفارسي > وهو الراي المرجوح عندهم . 
انظر : اروضة الطالبين؛ ٤ (FY /1 g0)‏ «مغني اللحتاج» 10 09 ٤‏ لم 
بقواطع الإسلام) )1٤٤(‏ . : 

. لم أجد نص الإمام الشافعي عل هنا المعنى‎ )٤( 


AY -‏ - 
کفر مبیح للدم » وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف<) » ولا فرق في 
ذلك بين أن يقصد عيبه (والإزراء به أو لا يقصد عيبه)٠»‏ لكن المقصود 
شي۶آحر حصل السب تبعاً له آو لا يقفصد شيئاً من ذلك › بل مہزل 

ويمزح › أو يفعل غير ذلك . 

فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان / القول نفسه سبًا > فإن 
الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يوي 
بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»» » ومن قال ما هو سب وتنقص 
له فقد آذی الله ورسوله » وهو مأخود بيا يؤذي به الناس من القول الذي 
هو في نفسه آذئ وإن لإ يقصد آذاهم » أل تسمع إلى الذين قالوا : 


)١(‏ حلاصة ما تقدم: أن الساب مرتد عند الجميع» والخلاف في استتابته» فذهب الأحناف إلى 
أن الساب كالمرتد المجرد ينطبق عليه جيع أحكام المرتدين (ريوجد في بعض كتب التأخرين 
منهم عدم الاستتابة والقتل حداً ولكن العمدة على الأرل) . 
وني مذهب الشافعي رجهان » الوجه الأرل: استتابته كالمرتد وهر رأي الجمهور › وذهب 
أبو بكر الفارسي إلى عدم استتابته ؛ لأن القتل الواجب لا يسقط بالتوبة كحد القذف . 
ومذهب جهرور الالكية متقدمهم ومتأخحرهم عدم الاستتابة كا حكى عنهم القاضي عياض 

في الشفا . 

وأما مذهب الحنابلة فهم متفقون على عدم استتابة الساب إلا ما جاء في بعض الروايات 
الشاذة وهذا خحلاصة 0 في الاستتابة . ويعد إمعان النظر في أدلة ج يتبين آن عدم 
استتابة السأاب هو الراجح 

(۲) ما بین القوسين ساقط من () ومن المطبوعة . 

(۳) كما جاء في الحديث عن أي هريرة - رضي الله عنه - سمع رسول الله ية يقول : «إن العبد 
ليتكام بالكلمة ما يتبين فيها » بزل بها قي النار أبعد ما بين المشرق» . 
وفي رواية أخرى عن أي هريرة - رضي الله عنه - أيضاً عن النبي ل قال : «إن العمبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان اله » لا يقي ها بال يرفعه الله بها درجات » وإن العبد ليتكلم 
بالکلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا بوي بها في جهنم) . 
رواهما البخاري في «صحیحه» في كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان ۳١۸/١١(‏ برقم 
(EVA e VEVVY‏ . 


1/1۲ 


- € - 


ق و 


إا كنا نخوض ونلعب » فقال لله تعالى: واباللو راو ورلو م 
e‏ م رو ر قور ور 


تستهزئون ل تعتذروا قد كرتم بعد إي یمانگم€/. 


هذا ثل من خضب فر له حديتٌ عن التي لآو كم من . 
حكمه أو يذعى لاد» سنه فيلعن ويقبح ونحو ذلك » وقد قال تعالی : 
9 وربك ل يمون حى كمرك ف جر بيهم تم ل چوا ٠‏ 


e e‏ سے وروق 


ِي مهم حرجا مما قََيْتَ سلما َل« فاقسم سبحانه 
بنفسه آ: نہم لا یؤمنون حتی یحکموه ثم لا بجدون في نقوسهم حرجا من 
حکمه » فمن شاجر غب في آمړه» وخر لذکر رول اله کل ی 
أفحش في منطقه فهو كافرٌ بنص التنزیل » ولا یذر بان مق صوده رد 
الخصم» فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسولّه حب إليه تمن 
سواهما(ه» وحتی یکون اتل الیب إليه من ولده ووالده والستاس 


٠. أعين‎ 


(1) من الآيتين )١١ » ٠١(‏ سورة التوبة . 

(۲) في (ب) و (ج) : إلى ستته» 

(۳) الآية )٠١(‏ سورة ة التاء : 

0 ي (ج) : «حکم؟ ۾‎ )٤( 

)٥(‏ کا جاء ني الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه أن رول اله ل ال : «ثلاث 

من كن فيه وجد حلاوة الإبان > آن يون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ۽ وآن بجحب 
المرء لا يبه إلا له › وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف في الثار؛ . ا 
رراه البخاري في «صحيحه» في کتاب الإيان باب حلارة الإيان /١(‏ برقم (۱٩‏ » 
رسسلم في «صحیحه» في کتاب الإییان ۰ as bS oh‏ 
الإييان 10/١(‏ برقم )١۷‏ . : 

)١‏ كما جاء في الحديث عن أنس بن سالك - رضي الله عنه قال : قال رسول اله كلا: ول 
يۋمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس آجعين» . رراء الببخاري في 
«(صحیحه») في کتاب الإیان » باب حب رسول اله لل من الإيان (۸/۱ برقم 0( , 
ومسلم في «صحیحه؛ في کتاب الإیہان ۰ باب رجرب عبة سول ا اه كر من الال 
رالرلد رالرالد رالناس E‏ 


- A6 
و هذا الباب قول القائل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجها»‎ 
اللّه» » وقول الآخر : «اعدل فإنك لم تعدل»«» » وقول ذلك الألصاري:‎ 
اَن كان ان عَمَنََّص» » فإن هذا كفْرٌ عض » حيث زعم أن الني‎ 
ب إنبا حكم للزبير لأثه ابن عمته » ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية ء‎ 
واقسم آنہم لا یؤمنون حتی لا بجدوا في آنفسهم حرجا من حکمه ؛ ونا‎ 


mf 


عفنا عنه النبي ل كا عفا عن الذي قال : إن هذه قشم ما ريد 


)١(‏ هذا جزء من الحديث ورد في قصة الرجل الذي اعزض عل تقسيم الغنيمة وقد تقذم 
تخریجه . ۰ ۰ 

(۲) هذا جزء من حدیث ورد في قصة ذي الخويصرة بألفاظ غتلغة . 
رواه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض امس » باب ما كان النبي لا يعطي للمؤلفة 
قلوبہم وغیرهم من امس ونحوه عن عبداله بن مسعود - رضي الله عنه - ۳٣۱/۱)‏ ۰ 
۲ برقم )11٩۰‏ . : 
وكتاب الاقب باب علامات النبرة ني الإسلام عن أي سعيد الخدري - رضي الله عله - 
(۲/ 1۱۷ برقم )۳٦۱١‏ . 
وني تاب الادب» باب ما جاء في قول الرجل : «ريلك» عن آي سميد ا ندري - رضي الله 
عنه - (۱۰/ ٥٥۲‏ برقم )1۱٩۳‏ . 
وني کناب استعابة الرتدين والمعاندين » باب من ترك قال الحوارج للتآلف ولئلا ينفر 
الناس عنه عن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - (۱۲/ ۲۹۰ برقم 1۹۳۳) . 
ومسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة » باب إعطاء المولفة قلوبيم عل الإسلام وتصبر من 
قوې انه عن عبداله بن مسعود - رضي الله عنه - (۲/ ۷۳۹ برقم )۱١١۲‏ . 
وئي باب ذکر الخوارج وصفاتهم عن جابر بن عبداله - رضي الله عنهیا (۲/ ۷۲١‏ برقم 
7۳ . 
والنساني في «السنن؛ كحاب تحريم الدم » باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس عن أيي 
بسرزة - رضي الله نه - (۱۱۹/۷- 1۲۱) . 
وابن ماجة في «سئنه» في القدمة » باب الخوارج عن جابر بن عبدالله - رضي اله عنهها - 
(1/۱ برقم ۱۷۲) . 
والإمام آحد في «مسنده» عن عبدالله بن عمرو بن الحاص - رضي الله عنها - (۳/۱۲ 
برقم ۷۰۳۸) . 

(۳) سيأتي خريجه في قصة شراج الحرة بين الأنصاري والزبير في ص (۹۸۹4). 


A 
6 الله“ ¢ ورعن الذي قال : : «اعدل نك لم تَعْدِل» وقد‎ EF 
عن عمر رضي الله عنه آنه قعل رجلاد» ل¿ برض بحكم النبي« 6 فنزل‎ 
القرآن»» بموافقته فکیف بمن طعن ئي حکمه ؟ وقد ذکر طائفةٌ من الفقهاء‎ 
-منهم / ابن عقيل » وبعض أصحاب الشافعي - آن هذا کان عقوبته‎ 
» التعزير » ثم منهم من قال : لم يعزر النبي إلا الأن التعزيرً غير واج‎ 
ومنهم من قال : عفاعنه لأن الحق له » ومنهم من قال : عاقبه بان آمر‎ 


لزبير أن يسقي ثم يبس الاء حتى يرجع ی الجدر وهذه كلها أقرال 
رة ولا یستریب من تامل ف آن هذا کان پت ق 


نا فن هو تال جات اس مزن : 


فان قيل O‏ | 


الصحيحين عن عل عن ابي ڳلا آنه قال : «وَمًا يريك لعل الله طح 


م 44 . 


۲ب 


عل أل در فقَلّ الوا م ما شتم ققد عَمَرْتْ کُم ولو كان هذا 


(۱) تقدمت مل التصة فی س (۵). 
في (ب) «بحكمه) ° 
تل نه توه نمال او زق ١‏ يئر حى رة ینتا قرم 


pi 


تملك يجدواة یوم خربا م شت رتاو کن یه ر س 


التساء . 
)٤4(‏ تقدمت ترجته في ص (۲۲). ! i‏ 
)٥(‏ ل جد نص ابن عقيل اف الشافعي في هذه المسألة ا الخافظ ابن حجر : آله 


یمکن آن یستدل ہذا الحدیث (آي حديث الزبير مع الأنصاري) عل آن امام آن پعفو عن . 
التحزير المععلق به » لكن محل ذلك ما م يؤد إلى هتك حرمة الشرع › > وإنا لم يعاقب النبي .' 
ل صاحب القصة لا كان غليه من تأليف الناس » وقال القرطبي : فلو صدر مل هذا : 
من أحد في حق النبي ڳل أو في حق شريصنه لقتل قتلة زنديق » انظر : «فتح الباري» . 


.)٠٠ /(‏ وقد ذكر شيخ الإسلإم أن هذه الأفوال التي ذكرها طائفة من الفقهاء كلها رديةء 
e SS NIE‏ 
' القتل لمصلحة التاأليف » واه أعلم . 

: (0) تقدم تخرمجه في ص (۹۸7). 


- AY - 


القول كفراً للزم أن يغفر الكفر » والكفرٌ لا يغفر » ولا يقال عن بدريٍ : 


إنه كفر( . 


فقيل : هذه الزيادة ذکرها آبو الان عن شعیب ٤‏ ول يذكرها 
أکثر الرواةد» » فیمکن آنہا وهم » کا وقع في حدیث کعبه» » وهلال بن 


)١(‏ قال المناوي في شرح حدیث: «اعملوا ما ثم فقد غفرت لكم؟ أي: اعملوا ما شتتم 
أن تعملواء فإني غفرت لكم ذنويكم؛ آي : سترتہا فلا آواحذكم بہا؛ لبذلكم مهجكم في 
الله ونصر دينه . والمراد إظهار العناية بهم » وإعلاء رتهم والتنويه بإكرامهم › والإعلام 
بتشريفهم وإعظامهم لا الرخيص لم في كل ما فعل كيا يقال للمحب : افعل ما ششت . 
أو هو على ظاهره» والخطاب لقم منهم عل آنهم لا بقارفون بعد بدر ذنباً »> وإن قارفوه 
يصرواء بل يوفقون لنربة نصوح » فليس فيه تخیررهم فیا شاؤوا » وإلا ما کان أكابرهم 
بعد ذلك أشد خرفاً وحذراً ما كانوا قبله . 
انظر : فيض القدير شرح الحامع الصغير للمناوي )۴٠١/۲(‏ . 

(۲) هر أبو الييان الحكم بن نافع البهراني الحمصي (۱۳۸ هھ ۲۲۲ه) إمام حافظ حجة . 
روی عن صفوان بن عمر وی بکر بن أي مریم وشعیب بن آي حزة وغررهم . وروی 
عنه : أحمد وابن معين والبخاري وعثان الدارمي وغيرهم . توفي بحمص. قال ابن حجر: 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعدا (۷/ )٤۷۲‏ » «التاريخ الکبی (۲/ )۳٤٤‏ ء اجرح 
والتمديل› (۳/ ۱۲۹) » «ہذیب التهلیب) (۲/ )٤٤۳ - ٤٤۱‏ »› «الغریب» )1۹۳/١(‏ , 

(۳) هر آبو بشر شعيب بن آي حزة واسم أبيه دينار الأموي الحمصي ٠١۳ -٠٠١(‏ هى إمام 
حافظ . روى عن الزهري كثياً وعن نافع وعكرمة بن خالد وحمد بن المنكلر . وروی 
عنه أبو الييان وبقية والوليد بن مسلم وغيرهم . قال الحافظ ابن حجر : ثقة عابد . 
انظر ترجحته في : «طبقات ابن سعدا )٤1۸/۷(‏ » «تذكرة الحفاظه (۲۲۱/۱ »> ۲۲۲) » 
«عہذيب التهذيب؛ (۳۵۱/۶ » )۳٥۲‏ › «التقریب) )۳١۲/۱(‏ . 

)٤(‏ ذكر الحافظ ابن حجر أنه زاد في روابة شميب «قد شهد بدرً» ٿم قصل تي تعريف 
الشخص الذي تشاجر مع الزبير » ونقل أقوال العلهاء في كونه أنصارياً وشهود غزوة بدر › 
أم كان من النافقين ؟ والراجح فيا يبدو - ولله أعلم - ما ذهب إليه التوريشي بأن الرجل 
ل يكن منافقاً ولكن عدر ذلك منه بادرة النفس كا وقع لغيه من صحت توبه ٠‏ لأن 
السلف ل تبر عادتهم بوصف النافقين بصفة النصرة التي هي الماح ٠‏ ولو شاركهم في 
السب » بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند الفضب ويس في ذلك بمستنكر من 
غير المعصرم في تلك الخال . انظر التفاصيل : «فتح الباري» )١١ » ۳۲/٥(‏ . 


(۵) تقدمت ترجته . 


- ۸ - 
اتد انیا من امل بدر ولا بختلف أهل المخازي اد امام شهدا 
بدراء وكذلك ۾ ê‏ بن ا روایته عن لري : لکن 
a‏ ) 
فتقول : ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر ءا فلعلها 
کانت قبل بدر › ا بدرياً أن عبد الله بن الزبيرد» حدّف 
بالقصة بعد أن صبار الرجل بدريا ٤‏ تمن عبداف بن الزیر عن آیه مأ 


(1) هو همال بن أسية بن عنامز بن قيس الأصاري الرقفي ٠٠ - ٠١7‏ اتان ر ¢ 
شهد بدراً رأحداً والشاهد » كان قديم الإسلام وكان يكر أصنام بني واقف > وکانت 
معه رايتهم يوم الفتح .. ركان أحد الللاثة اللين مخلفرا عن غزوة تبوك 58 الله 
عليهم > قیل : أنه عأإش إلى خلافة معاوية رذ ضي الله عنهم . . 
الظر ترجته في : : «الاستيعاب»  )/9(‏ «أمسسد الغابةه 9 cC(tY‏ 
«الاستبصار؛ )۲۲١۷(‏ › الإصابةه (OY «O1/D‏ . 

() تقدمت ترجته في ص .)٩۲(‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص .)۱١۱(‏ : 

)٤(‏ ذکر أبن (سحاق آنه شهد في بدر من الأتصار ماشان وواحد رثلائون رجلا منهم واد 
وستون رجلا من الوس ومائة وسبعون رجلا من الخزرج وسرد أساءهم فلم e‏ 
«كعب بن مالك» ولا «هلال بن أمية) . 
انظر : «سسيرة ابن هشام» (۷۰1-1۸1/1) إلا a‏ اسساب کنب ازاجم اترا عل ان 
«هلال بن أمية؟ شهد بدراً . . 
انظر : «الاستيعاب» )٠١٤١/6(‏ » «الاستبصار؛ 9 ا الخابة» 9 « 
#الإصابة٤ )0٤61/(‏ ., : ۰ 
وأما كعب بن مالك نقد رقع الخلاف فيه a A SEG‏ ابن" 
e i E i a E‏ 
حجر . 
انظر : «الاستيعاب) (rem‏ > الاستبمان (11۰) › ا الغابةه (Av/D‏ 6 
«الإصابة؛ A .  )0۱١/0(‏ 

: e تقدمت ترجته في‎ )٥( 


- ۹۸٩۹ - 


رَجُلاً من ألأنصًار راصم الزير عند رول الله ل في شراجد 
2 س 8 

الحرة التي يسقو بها النخْلَ فقال الأنصارئ: سرح الماء يمر» فأبى 

عليه » فاختص) عند رول الله ل فقال رسول اله ل للزيير : «استق 


رم و 


يا بير ثم ازل الما إل جارك» فغضب الأنصاري ثم قال : e‏ 
a‏ فتلون وجه النبي ڳلا : ثم قال للزبیر «استي يا زیر 
م اخییں الاء حى ير إلى الجدر فقال الزبير: والله لاي 


ره وور ر ور ارو 


احسب ا وتلا وریگ ٩‏ پزینود حتی يکم 


1 ن4 مضق علبه» وفي رواية TT‏ من حدیث عروةد) 
قال : لقاس و6 رستول الله ك حيتذ للزبير حقه - وكانَ اول الله 


1/1۳ 


أحفظ الأتصاري رسول الله با استوعى رسول الله لا للزبير حقه في . 


صریح ۱ »١‏ وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر › لآن النبي لا 


)١(‏ شراجّ : بالكسر وآحره جيم - جع شرج» وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهل » وشراج 
الحرة بالمدينة الي خوصم فيها الزبير عند رسول الله لل . 
انظر : «معجم البلدان» )۲٤١/٠(‏ . 

(۲) سبق تخربه . 

(۳) الآية )٠٠(‏ سورة الناء . 

.)۸٤( تقدمت ترجمته في ص‎ )٤( 

. فاستوعی حقه » آي : استوفاه کله مآخوذ من الوعاء‎ )٥( 
. مادة وعى)‎ ۲٠۸ /٥( انظر : «النهاية)‎ 

. ورد هذا الأحمديث من رواية عررة ب بن الزبير رضي الله عنهها‎ )٨( 

رواء البخاري في «صحيحه» في کتاب المساقاةء باب شرب الأعل إلى الکعبین /٥(‏ ۳۹ برقم 

۲ . وتي كتاب الصلح باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى » حكم عليه بالحكم 
الین (۳۰۹/۰ » ۳۱۰ برقم ۲۷۰۸) وني كتاب التفسير باب : فلا وربك لا يؤمنون حتی 
بجكموك فیا شجر بینهم) (۸/ ۲٥٤‏ برقم )0۸٩‏ . 
رالنسائي في «سننه» في كتاب آداب القضاة » باب الرخصة للحاكم الأمين أن يجكم وهر 
غضبان (۸/ ۲۳۸ › ۳۹) . 
رالإمام آحد في «مسنده»› انظر التفاصیل (۱۳/۴ ۰ ٠٤‏ برقم )۱٤١۹‏ . 


- : 
قضی o‏ الأعل يسقى میس سی بیلخ ال ای 
الكعيین»» فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء ء لکان قد علم وجه 
الحم فيه » وهذا القضاء ء الظاهر أنه متقدم من حين قدم التي ال » 
لان الحاجة إل لمكم فيه من حين قم « ولعل قصة الزير أوجبت هلا 
وأيضاً › فان لاء الآيات قد ذكر ف واحد أن أوها نزل لا آراد. 
عضن المنافقين أن محاكم» يهودياً إلى ابن الأشرفبب > وهذا إا کان قبل 
a SE E‏ ا e‏ 


(۱) مهزور شح آله وسکرن ثاب یازا تا ر - وهو رادي بتي قرية » لا 
قدمت اليهرد إل المذينة نزلوا السافلة » فاستوبؤها » فبعوا رائداً هم حتى أنى العالية , 
بُطحان ومهزورا وما وادیان عبطان من حرة تنصب منها مياه علة فرجع إليهم؛ فقال : 
قد وجدت لكم بلدا زم طيباًوودية تتصب إل حرة علبة وباهاً ية في متأخرة الخرة » 
فنزل بنو النضير ومن معهم بطحان ونزلت قريظة وهدل على مهزور . 

انظر : «معجم البلدان؛ )۴١١/۸(‏ . 
وذکر عبدالقدوس الألصاري بان وادي مهزور يعرف حالياً بوادي «الغاري» اظر : «آثار ' 
المدينة المنورة) )٠٠١(‏ , [ 1 

(۲) روه أب داد نی تاب القضاء » باب القضاء روو ق ع ا 
٠ 1. (Yo «FYE / 10)‏ 
وابن ل فو کا الرهون › باھار بن اة بف اا ن 
عمرو بن شعيب» وقال الشيخ الأباي : احسن صحیح؟ (11/۲ برقم )۲٤۸۲‏ » الل 
مع تحقيق الألباني .٠ب ٠‏ 
والإمام مالك في الوطا في كتاب الأفضية عن عبدالله بن عمرو بن حن ا 
قال ابن عبدالبر ge E E‏ 
المدينة مستعمل عندهم معروف معمول په (۲/ ۲۱۷) . 2 
وين أي شيبة في «مصتفه» في كاب أقضية رول اله گلا ٠ /۱١(‏ برقم ٩‏ ۰ 
إسناده «أبو مالك بن ثملبة»؛ سكت عنه ابن حجر » انظر ٠:‏ «التقريب؟ (1۸/۲)) .' 

() تقدمت هله القصة . 

.)٥٩( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 


- ۹۹1 - 
فلم يستقر بعد بدر بامدينة استقراراً تحاكم إليما» » وإن كانت القصة بعد 
بدر فإن القائل مذه الكلمةه» يكون قد تاب واستغفر وقد عفا له النبي ل 
عن حقه » فُفر له والملضمون لأهل بدر إنها هو المغفرة : إما بأن يستغفروا 
إن كان الذنب ما لا يغفر إلا بالاستخفار أو لم يكن كذلك › وإما بدون أن 
يستغفروا » آلا ترى أن قدامة بن مظعون»- وكان وباد اول ف 
خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى: ليس على 


ر ق ر 


الذين آمنوا وعَملوا الصاات جتاح فيمَا طعموا». 


حتى أجمع رآي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه » فإن 
أقروا بالتحريم جلدوا » وإن )م يروا به كفروا » ثم إنه تاب وكاد 


› ذكر الواقدي أن زيد بن حارثة - رضي الله عنه - لا قدم بالبشارة من بدر بقتل المشركين‎ )١( 
: وأمر من أسر منهم » ورأى كعب بن الأشرف الأسرى مقرنين كيت وذ وقال لقومه‎ 
«ريلكم والله لبطن الأرض خير من ظهرها اليوم؟؛ وخرج إلى قريش » فحرضهم ؛‎ 
وابکی قتلاهم › فلا رجع من مكة قثل» وكان قتله في ربيع الأول على رأس خسة‎ 
. وعشرين شهراً من المجرة‎ 
. )۱۸٥ >» ۱۸۴ /۱( انظر : «مغازي الواقدي۲‎ 

(۲) أي الأنصاري الذي قال : «يارسول الله آن كان ابن عمتك' كما تقدم في الحديث في 
ص )۹۸٩4 »٤۳۲(‏ . 

(۳) تقدم ذلك تي بیان معنی الحدیث : «اعملوا ما شتنم فقد غفرت لكم؛ انظر ص (۹۸7) . 

)٤(‏ هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي (۰۰۰- ٣٣ه).‏ صحابي جليل» من 
السابقين الأولين إلى الإسلام . شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اله ل استحمله عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - على البحرين ثم عله لشربه الحمر . مات بالمدينة النورة في 
عهد عل بن أي طالب رضي الله عنها واخحتلفوا في سنة وفاته . 
انظر : «طبقات ابن سعدا )٤۰۹/۳(‏ » «الاستیعاب» (۳/ ۱۲۷۷- 1۲۷۹) » «آممسد 
الغابة» )۳۹١ » ۳۹۲ /٤(‏ › «الإصابة؛ )]۲١- ٤۲۳ /٥(‏ . 

(ه) من الآية )٩۳(‏ سورة المائدة . 


- ۲ - 


يبلس«» لعظم ذنبه في نفسه حتى أرسل إليه عمر - رضي الله عنه - باول 


سورةٍ غافره) › فعلم أن الضمون للبدريين أن خاقتهم حسة » وام 
فر م وان جاز ان در عنهم قل فلك ما عسی آن مدر » اد 
التوبة تحب ما قبلها . E‏ 


وافا ثبت آن کل س ES‏ ا - وجب لقتل الذي 


يجب آن يعتنى به الفسرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبةً والكفر الذي 


تقبل منه النوبة ٠‏ فتقول : 


هذا الحكم قد ظز ف الكتاب والسنة باسم ت اه e‏ ¢ وني" 
بعض الأحاديث ذکر الشتم والس > وكذلك جاء في آلفاظ المبحابة 


والفقهاء ذكر السب والشتم > والا سم اذا م یکن له حدٌ في اللخة كاسم 
الأرض والسياء والبر والبحر والشمس والقمر › ولا في الشرع كاسم 


۳پ 


الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر ٠‏ فإنه يرجم في حده إلى المُرّف. ٠‏ 


كالقبض والحرز والبيع والرهن والکری ونحوها فیجب آن يرجع في حل 


4 ۰ : 0 


EEN‏ ا 


. 


(T17 « 10/۸)‏ . 
كا ذكرها أصحاب كنب التإجم اللين ترجوا لقدامة بن مظعون رضي الله عنه . 


دی هتي ف اسن کی فی کناب رة خد فیا من طون جداوزق 


انظر : «الاسيعاب» ١ ) ۷۹ ۰ VAI)‏ سد الغابة» 40/9( , الإصابةه 


(f0 ££ /0(‏ . 
(۳) في (ب) و (ج) : (مخفورا 
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الأذى والشتم٠»‏ والسب إلى العرف » فا عده أهل العرف سباً أو انتقاصاً 
أو عيباً أو طعناً ونحو ذلك فهو من السب» وما ل يكن كذلك وهود كفر 
به » فیکون کفراً لیس بسب » حکم صاحبه حکم المرتد إن کان مظهراً له 
وإلا فهو زندقةٌ » وامعتبر أن يكون سباً وأذى للنبي ل وإن ل يكن سبّاً 
وآذى لغيره«» فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي لل أوجب تعزيراً آو 
حداً بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي ي كالقذف واللعن 
وغيرهما من الصورة التي تقدم التنبيه عليها › وآما ما يختص بالقدح في 
النبوة فإن م يتضمن إلا جرد عدم التصديق بنبوته فهو كفرٌ عض » إن كان 

فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب . 


وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب آومن الردة 
الحضة » ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن اسر به صاحبه فهو زنديق 
حكمه حكم الزندقةد» » وإلا فهو مرت عص » واستقصاء الأنواع والفرق 
بینها ليس هذا موضعه . 


. في (ب) و (ج) : السب والشتما بالتقديم والتأير‎ )١( 
. في (ج) : «فهو‎ )۲( 
: هله الفروق تتلخص فيا بأ‎ )۳( 
أولاً : يرجع في حد الشتم إلى العرف فيا عده أهل المرف سباً وعيباً وانتقاصاً فهو من‎ 
. السب‎ 
. لانيا : ما ل يعده أهل العرف سباً يكرن كفراً‎ 
. فالفاً : الكفر إذا أظهر به صاحبه يكون ردة وإلا زندقة‎ 
. رابعاً : الممدة في مسألة السب أن يكون شت للنبي #6 وإن لم يكن سباً وأذى لغيه‎ 
. )٦۵۳( تقدم حکم الزندیق في ص‎ )٤( 


له يوجب 


لقتل 


- 4 


فصل 


فآما الذمي فيجب التفریق بین مجرد کفره به وين منبه » فان کفره به 
لا ينقض العهد › ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق» لأا صالحناهم على هذا » 
وأما سبه له فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كي تقدم ٠‏ .. 


قال القاضي أبو يهل : : دعقد الأمان يوجب تراهم على نکذیب 
النبي َي » لا على شتمهم وسبهم ل. ۰ 

/ وقد تقدم أن هذا الفرق أيضاً معتبرٌ في المسلم حي قتلناء 
بخضوص السب ؛ وكونه موجباً للقتل حداً من الحدود بحيث لا يسقط 
بالتوبة وإن صحت»۲ وأما حيث قتلناء لدلالته على الزندقة ة أو لمجرد 
کدونه مرتداً فلا فرق ینا ین جرد الكفر وين ما تضمته من آنوع الس 
نقول: 1 

الآثار عن الصحابة والتابعين والفقهاء - مثل مالك واحمد وسائر 
الفقهاء القائلين بذلك - كلها مطلقة في من شة شتم النبي ڳا من مسل آو 
معاهد » فإنه يقتل» Ry‏ 
أو لا يكرر » أو يظهره أو لا بظهره » وأعني بقولي لا يظهره : 
لا يتكلم ب e SS‏ 
a a a gS‏ رکونه یشتمه بحیث 


() انظر ص (01۲) . 


(۲) ل أجد هذا النض للقاغي آي يمل قارن با جاء «الأحكام السلطانية؛ له ص 04 
(r)‏ انظر ص .)۷٦١(‏ | 


1/14 


فرق بپین 
إظهار السب 
وكانه 


- ۹٩0۵ - 

يسمعه المسلمون إظهارٌ له» اللهم إلا أن برض أنه شتمه في بيته خالياًء 
فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم . 

قال مالك وأحد : «كل من شتم النبي ب أو تنقصه مسل كان آو 
کافراً فانه یقتل » ولا یستتابٌ۱۲» فنصا على آن الکافر یجب قتله بتنقصه له 
كما يقتل بشتمه » وكا يفتل المسلم بذلك » وكذلك أطلق سائر أصحابنا 
أن سب النبي بل من الذمي يوجب القتل . 

وذكر القاضي وابن عقيل وغیرهما «آن ما آبطل الإیان فانه يبطل 
الأمان إذا أظهروه › فإن الإسلام آكد من عقد الذمة › فإذا كان من 
الكلام ما يبطل حقن الإسلام › فأن يبطل حقن الذمة أولئ؟»»» مع 
الفرق بينها من وجه آخحر » فإن المسلم إذا سب الرسول دل على سوء 
اعتقاده في رسول الله ل فلذلك كفر › والذمي قد علم آن اعتقاده ذلك »› 
وأقررناه عل اعتقاده » وإنها أحذ عليه كتمه وأن لا يظهره › فبقي تفاوت 
ما بين الإظهار والإضبار . 

قال ابن عقيل: «فكا أذ على المسلم أن لا يعتقد ذلك أحذ عل 
الذمي آن لا يظهرهء فإظهار هذا كإضار ذاك» وإضاره لا ضرر على 
الإاسلام / ولا إزراء فيه » وني إظهاره ضرر وإزراءعلى الإسلام » وحذا 
ما بطن من الجرائم لا نتبعها في حق المسلمء ولو أظهروها أقمنا عليهم حد 
الله . ` 
)١(‏ وهو قول مالك برواية أي مصعب وبن آي أريس تقدم في ص )٥۷۲(‏ وقول آحمد برواية 

حنبل تقدم ص .)۵٥٥۱(‏ 

(۲) م أجد هذا النص منسوباً إلى القاضي وابن عقيل : نص عليه أبو ا لمواهب العكبري في 
رؤوس المسائل الخلاقية (۲۹۸/۲/ ب) خحطوط في مركز البحث العلمي برقم )٠١١(‏ فقه 
حنبلي 


(۳) م أجد قول ابن عقیل . 


پ۴٤‎ 


- > 


وطرة الفاضيي واين عقي هذا اياس في كل ما ينض الإيان من 
الكلام > مثل التفنية» والتثليث«» » كقول النصارى : إن الله ثالث ثلاثة « 


ونحر ذلك : أن,الذمي مستى أظهر ما تعلمه من دينه من الشرك نقض 
العهد » كا أنه إن أظهر ما نعلمه بقوله في نينا لل نقض العهد . . 


قال القاضي 1 Ty‏ ل 
ا - مسل کان آو افر هذا 
مذهب آهل ا 2 


وقال جعفر بن محمه: اسمعت أا عبدالله Ek‏ 
بمۇذنٍ وهو يؤذن فىقال لهٌ: کذبت » فقالّ : يتل ٠‏ لاه شتم » فقد نص 
على قعل من كب الؤذن وهو يول : «لله آکبر» آو شه آن ٩‏ إل إلا 


رص 


) الله اسهد ن محمدا زل الل وقد و الال( والقاغي» ي 


)١(‏ الثية ات المي ت ا ان مدبرین قدیمین ». ابقتسيان الحير والشر 
والنفع والضرء رالصلاح افم يسمون أحدها الور » 2 الظلمة > وبالفارسية | : 
» وأهرمن . ٠‏ 

: الملل والنحل) (TT)‏ . 

a 

۴ تقدم توثقه في ص .(A¥Y¥)‏ 

)٤(‏ هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن أي عثهان الطيالسي ٠٠٠(‏ ۲۲ ه) تلميذ الإمام أحد. 
روی عله وعن عفان بن مالم »> وإسحاق بن محمد الفروي › وسلیهان پن حرب ومسلم 
ابن إيراهيم وغيرهم |  .‏ . 
وروی عله : : ی بن صامند رصمد بن خلد وار بكر انجاد وفیعم . كان اثقة يتا 
حسن الحفظ , ٠‏ 
انظر ترجه في : : ناريخ بداد IAA /Y)‏ ¢ 4 > «طبقات الحنابلةه mv‏ ۰ 
٤‏ انه المد (۱/ ۲۷۷ ۽ ۲۷۸) : 

)٥(‏ ذكرها الحلال ف «احكام آهل اللل» 6 في کتاب الحدرد 6 اب من یکلم بني ن ر 
الرب یرید نکذیبا ا أو غي (ق Dı‏ 

. )١٤۳( وذكرها القاضي و بعل ف «الاحكام السلطانية؛‎ )١( 


- ۷ - 

سب الله » بتاءعلى آنه كَدّبه فیا يتعلق بذكر الرب سبحانه » والأشبه آنه 
عام في تکذیبه فیا یتعلق بذکر الرب وذکر الرسول » بل هو في هذا آول » 
لان اليهودي لا يكذب من قال: ١لا‏ إله إلا الله ولا من قال «اللّه ابره 
وإنا یکدّب من قال : إن دا رول الله » وهذا ل حمهرر المالكين › 
قالوا : «إنه یقتل بکلٌ سب » سواء*کانوا پستحلونه آو لا پستحلونه » 
لأهم وإن استحلوه فإنا لم نعطهم العهد على إظهان > وكا لا حصن 
الإسلام من سبه كذلك لا تحصن منه الذمة وهو قول أبي مصعب«» وطائفة 
من المدنيين٤)‏ . 

قال آبو مصعب في نصراني قال: «والذي اصطفى عيسى على 
حمد): اخحتلف علي فيه ٤‏ فضربته حتی قتلته › أو عاش يوماً وليلةٌ ٤‏ 
ورت من جر برجله وطُرح على مزيلة فاكلته الكلاب»» . 

وقال آبو صعب في نصراني قال : «عیسی َل محمداًه قال : 
بقاله. وأفتى سلف الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت«» بنفي الربوبية › 

بثوة عيسى لله . 

وقال ابن القاسم فيمن سبه فقال: دیس ا او لم / ل < Ne‏ 
آو لم ينزل عليه قران » وٳن) هو شيءتقَوله» ونحو هذا : فيقتل » وإن 
قال: «إن محمداً لم يُرسل إلينا > وإنها أرسل إليكم » وإنها نبينا موسى أو 
عیسی» ونحو هذا : لا شيء علیهم »› لان الله آقرهم على مثله) . 
(۱) تقدمت ترجته في ص ,)٥۷۲(‏ 
(۲) انظر : دالشغا؛ (۲/ ۲۹۳ و .)۲٣١‏ 
(۴) انظر : «الشفا» .)۲١١/۲(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)۲٣۹/۲(‏ 
)٥(‏ استهلت آي : رفعت صوتها وآظهرت . انظر : «شرح الشفاه .)٤۸۸/۲(‏ 
() انظر : «العفا؛ (۲۹۹/۲ » ۲۹۷). 
(۷) المصدر السابق (۲/ ۲۴۴) . آيضاً : «البیان والتحصیل؛ .)۲٠١ /۱١(‏ 


- ۹۸4 - 
قال ابن اام : «وإذا قال النصراني : دیتا خير من دینکې» إن 
دینکم دين الحمر» ونحو هذا من القبيح› > أو سمع المؤذن يقول «أشهدٌ آن 
محمداً رول الله فقال : كذلك يعظکم الله » ففي هذا الأدب الرجع 
والسجن الطويل › وهذا قول محمد بن سحنون د › وذکره ا > وهم 

قول آَحرٌ فیا إذا سبه بالوجه الذي به کفروا آنه لا يقتل» . . 


قال سحنون» عن ابن القاسم : من شتم الأبياء. من ا 
والتصاری بغير الرجه الذي به كفروا ضربت عبقه إلا آن یلم . ۰ 


وقال سحنون ف اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد اكذبت» : يعاقب 
العقوبة الموجعة مع الطويل(٠‏ . 


وقد 2 نص 0 أمد في مثل هذه الصورة على اسي 
شتم . 


(۱) انظر : «الشفاء )10/1( .1 أيضاً : «البيان والتحصیل؛ ۳۷/۱77( , 
(۲) انظر : «الشفاء ST (TY)‏ 
(۳) هو عبدالسلام «سحنون» بن سعيد بن حبيب التنوخي ن e -٠(‏ 
فقيه حاقظ؛ إمام جليل . انتهت إليه رتاسة المالكية في عصره . ! 
روى عن أئمة من أهل اشرق والمغرب منهم بلول بن راشد ۽ وأسد بن الفرات ومطرف 
وأشهب وغيرهم , وروی عنه محمد بن عبدوس وجیی بن عمر وأحد بن الصاف 
وغبرهم . تول القضاء ء في آحر عمره » وتوي بقیروان » «سحنون» چ له e‏ 
عبدالسلام »> سمی «سحنونا باسم طائر حدید .حدته في المسائل . 8 
انظر ترجته في : «ریاض النفوس) (۱/ )۳۷١ ۳٤١‏ » اترتيم تب الدارد» 0/9 - (AA‏ 
«الديباج المذهب» (۲/ ° (te‏ » «شجرة النور الزكية» 9 <¥( 
() انظر : «الشفا» (۲/ .)٦١‏ , 
(ه) انظر : ألمصدر السابق (۲/ .)۲١١‏ 
)٩(‏ تقدم في ص )4۹٩(‏ برواية جعفر بن محمد. ٠‏ 


- ۹44 - 

وكذلك اختلف أصحاب الشافعي في السب الذي ينتقض به عهد 
الذميّ ويفتل به إذا قلنا بذلك » على الوجهين 

احدهما : ينتتقض بمطلق السب ل اق في دیننا إذا أظهروه « 
وإن كانوا يعتقدون ذلك ديناً > وهذا قول أكثرهم . 

والثاني : أنهم إذاد» آظهروه › وإن کانوا يعتقدون فيه ديناً من أنه 
ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله فهو كإظهارهم قوم في المسيح 
ومعتقدهم في التثليث قالوا : وهذا لا ينقض العهد بلا تردد » بل يعزرون . 
على إظهاره . وما إن ذکروه با لا يعتقدونه ديناً كالطعن في نسبه فهو 
الذي قيل فيه : ينقض العهد »› وهذا اختيار ا وأبي المعالي» 
وغيرھماد) . 

وحجة من فرق بين ما a‏ لا یعتقدونه - کہا 


ٍ 
اختاره بعض المالكية«» وبعض الشافعية - أنهم قد أقروا على دينهم الذي 


(۱) في (ب) و (ج) : إن . 
(۲) تقدعت ترجته ص .)٥۷٩(‏ 
(۳) هو إمام الحرمين آبو المعالي عبدالملك بن أي محمد عبداله بن يوسف ال ريني النيسابوري 
)°۹ ھ-YA{ Ca‏ . 
إمام مشهور » شيخ الشافعية في زمانه . روى عن أبيه » وأي سعد النصروي » وأبي 
حسن محمد بن أحد الزكي غيرعم 
وروی عله بو عبيداه الفراوي ٠‏ وزاهر الشحامي » وأحد بن مهل المسجدي وغيرهم . 
ومن تصانيفه المشهورة «البرهان» و «الرسالة النظامية» و «الشامل في أصول الدين» 
وغیرها. 
انظر ترجمته في : «طبقات العبادي» (۱۱۲) »› «تبيین كذب المفتري) (۲۷۸- ۲۸۵) › 
«وفیات الآعیان؛ (۳/ )۱۷١ ۱١۷‏ » «طبقات السبکي» ۱٣۰ /٥(‏ ۲۲۲) » «طبقات 
الأسدوي؛ )١١-٤٠۹/١(‏ . 
)٤(‏ ذكر الإمام النووي آراء المشافعية في السب الذي يتتقض به العهد » وما لا يثتقض به › 
رنقل خلافهم في ذلك . 
انظر التفاصيل : اروضة الطالبین؛ (۳۲۹/۱۰ › )۴۴١‏ , 
)٥(‏ کا تقدم ني قول سحنون عن ابن القاسم » انظر ص (۹۹۸) . 
)۷١‏ کا تقدم آنغاً . 


E 


مد ۲ اکن شرا EE‏ 


اللناكير التي سي من دينهم كالخمر واخنزير والصليب ورفع الصوت 
بكتابيم ونحو ذلك / وهذا إنها يستحقون عليه العقوبة والنكال بها دون 
لقتل .ا ا 

يؤيد ذلك آن إظهار معتقدهم في الرسول ليس باعظم من إظهار 
معتقدحم في الله وقد يسَلّم هؤلاء آن إظهار معتقدهم لا يوجب القتل » 
واستبعدوا آن يشقض عهدهم بإظهار معتقدهم إذا م يكن مذكوراً في 
الشرط » وهذا بخلاف ما إذا سبوه بم لا يعتقدونه ديناً » فإنا ا نقرهم 
عل ذلك ظاهراً وا باطناً > ولیس هو من ديهم فصار بمنزلة الى 
والسرقة وقطع الطريقد» > وهذا القول قات لقول الكوفيين١)‏ وقد ظن 
نك اه غل الك سن زت ولیس الأمر كا اعشقد» فإن 
الأدلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة والإجاع والاعتبار كلها تدل عل 
السب بيا يعتقده فيه ديناً وما لا يعتقده فيه ديناً » وأن مطلتق السب موجبٌ 


. )١۴١ -۴۲۸/۱۰( هذا توجيه الشافعية لبهم“ انظر تفصيل ذلك في روضة الطالبین‎ )١( 
e E N E 
انظر : «المغني» ( ۰ ل‎ 

0( ومذهب الكرفيين كا قال الطحاوي : ومن كان ذلك (أي السب) من الکفار ذوي 
امهرد › م يكن بذلك خارجا من عهده ۰ راسر آن لا مارد ۰ غا َب عليه 
و يقتلا . 
انظر : تمر الطحاوي» (۲۹۲) . 
وقال المجصاص في الشرح ! : «لأم قد آقروا على دينهم ن مادو 
وتكذيب الرسول iS E SE‏ 
عليك . فقال 5ل : «وعلیکم» ولم يونجب عليه تله . 
انظر : شرج ختصر الطحاري» ass‏ ۹ ب( خطوط رکز اٹ ملي 
Ca‏ 1 2 . 


بپ 


DOE 

للضتل »ومن تأمل کل دلبل بانفراده م ي عليه آنا جيم تد عل السب 
المعتقّد ديناً كا تدل على السب الذي لا يعتفده ديناً اماش ق 
السب الذي يعتقد ديناً > بل أكثرها كذلك › فإن الذين كانوا يهجونه من 
الكفار الذين أهدر دماءهم م یکونوا بہجونه إلا با یعتقدونه دیناً » مثل 
نسبته إلى الكذب والسحر » وذم دينه ومن اتبعه » وتنفير الناس عنه إلى 
غيز ذلك من الأمور » فأما الطعن في نسبه أو حلقه أو أمانته أو وفائه أو 
صدقه في غير دعوى الرسالة فلم يكن أحدٌ يتعرض لذلك في غالب 
الأمرد» ولا يتمكن من ذلك › ولايصدقه أحدً في ذلك لا مسلم 

ولا كافرٌ لظهور كذبه » وقد تقدم ذلك فلا حاجةً إلى إعادتوه» . 


ثم نقول هنا هذا الفرق متهافت»» من وجو : 
أحدها : أن الذميّ لو أظهر لعنة الرسول أو تقبيحه أو الدعاء عليه 
بالسخط وجهنم والعذاب أو نحو ذلك » فإن قيل: «ليس من السب الذي 


E‏ به ال هد» كان هذا قولاً مردوداً سمجاً » فإنه من لعن شخصاً 


ا ن ا ری لم جن کی کو ن 


لعن المؤمن مله ومعلوم آن هذا آشد من الطعن في خحلقه 
وأمانته / أو وفائه » وإن قيل: «هو سب فقد عَم أن من الكفار من 


(۱) في (ج) : «الآموره . 

(۲) تقدم كل ذلك في المسألة الأرل . 

(۳) متهافت أي: متساقط من المفت › وهر تساقط الثيء قطعة بعد قطعة كا يفت افلج 
ونحو ذلك » يقال : تبافت القوم هاف إذا تساقطوا موتاً . 
انظر : «تهذيب اللغة» ۲۳۸/١(‏ مادة هفت) . 

.)۸۸( سبق ریه تي ص‎ )٤( 


11 


ا 


تقد فلك دبا » یری اه من راه تریب السام یامن سیل 
E e‏ 

الوجه اللاي :أن عل القرل بالشرق الكرد إفا سيه بي لأ يده 
ديناً ثل الطعن في تسه آو حَلقه آو لق ونو ذلك » فمن آين بض 
عهده ويحل دمه ؟ ومعلوم آنه قد أقز على ما هو أعظم من ذلك من 
الطعن في دينه الذي هو آعظم من الطعن في نسبه » ومن الكفر بربه الذي 
هو أعظم الذثوب ٠‏ ومن سب اله بقرله : إن له صاحبة وولداً وإنه 
ثالث ثلاثة ة ٠‏ فإنه لا ضرر بلح الأمة ونبيهها باظهار ما لا ينقد صحته 
من السب إلا ويلحقهم باظهار ما كفر به أعظم من ذلك : 


فإذا قر عل أعظم السببين ضرراً فإقرارء على آدناهما فاون » ٭ 
نعم بینهها من الفرق آنه إذا طعن في نسبه آو خلقه فإنه بر لنا بأنه كاذب 
أو آهل دینه یعتقدون آنه كاذب آثم > بخلاف الفنت الذي یعثقده دیناً فإنه 
واعل دینه مخف ضون عل آنه لیس كاذب فيه ولا آثو » فيعود الأمر إلى آنه 
قال كلمة أثم بها عندهم وعندنا لكن في حتق من لا حرمة له عنده » بل 
مشاله عنده آن يقذف الرجل مسيلمة أو العنسي أو ينسبه إلى أنه كان آسود 
ES‏ 
الوقيعة في عرضه بغير حي » ومعلومٌ آن هذا لا وجب القتل » بل 
يوجب الحلد آيضا ء aT‏ 
و SGT‏ 


(۱) تقدمت ترجته في ص .)٥4۱)۳۳۰(‏ 
(۲) تقدمت ترجته في ص .:)0٥۹۱(‏ 


e~ 
. ر يجب قتله بشيء من السب أيضاً » فإن خطب ذلك يسيرٌ‎ 


يبين ذلك أن المسلم إن قتل إذا سبه بالقذف ونحوه؛ لأن القدح في 
نسبه قدح في نبوته › فإذا كنا بإظهار القدح في النبوة لا نقتل الذمي قان 
لا نقتله بإظهار القدح فيا يقدح في النبوة أولى › إذ الوسائل أضعقف من 
المقاصد . 


وهذا البحث إذا حقّق اضطر المنازع إلى أحد أمرين : إما موافقة من 
قال من أهل الرأي‹› إن العهد لا ينتقض بشيءَ من / الننت > وإما موافقةٌ 


الدهماء«» في أن العهد يتتقض بكلٌ سب ¢ وأما الفرق بين سب وسب في 


انتقاض العهد واستحلال الدم فمتهافتٌ . 


ثم إنه إذا فرق لم يمكنه إيجاب القتل ولا نقض العهد بذلك أصلاً ء 


ومن ادعى وجوب القتل بذلك وحده م یمکنه أن يقیم عليه دللا . 


الثالث : أنا إذا م نقتلهم بإظهار ما يعتقدونه ديناً ل يمكنا أن نقتلهم 
باظهار شيء من السب » فإنه ما من أحدِ منهم يظهر شيئاً من ذلك إلا 
ويمكنه أن يقول : إني معتقدٌ لذلك متدين به » وإن كان طعناً في النسب 


(1) هو ما ذهب إليه الأحناف فإن العهد عندهم لا يتتقض بالسب . 
انظر : «ختصر الطحاوي» )۲١١(‏ . 

(۲) الدحماء في اللغة : الجماعة سن الناس . يقال : دلت ني دهاء الاس آي جاعتهم» من 
الدهم : أي المجماعة الكثيرة . يقال : قد دهمرنا : أي جاؤونا بمرة جاعة . 
انظر : «ذیب اللغة» ۲٠١ » ۲۲۴ /١(‏ مادة دهم) . 


ب٣‎ 


1£ - 
کا یتدینون بالقدح في عیسی»٠‏ وآمه - علیهم) السلام - ویقولون عل مریم 
بہتاناً عظي › > ثم انیم فیا بینهم قد ختلفون في آشیاء من آنواع الب 
هل هي صحيحة عندهم أو باطلة ؟ وهم قرم ت« ضالون ؛ 0 
فلا يشاؤون آن ياتوا ببهتان ونوع من الضلال الذي لا أوجع للقلوب مئه 
ثم یقولون دمو مداه إلا فعلوه ۽ فیا لا لون حتی ب يثبت آم 
لا يعتقدونه ديناً »> وهذا القدر هو عل (اجَتهاد )۱ احتلاف وبعضه 


لا ملم إلا من جهنھم « وقول بعضھم فی بعش غير مقبولل ونحن وان 
کنا نعرف أكثر عقائدهم فیا تخفي صدورمم آکبر › a‏ الكفر؛ وا والبدع 
منهم غير مستنگر» فهذا الفرق مَفْصاةً إلى حَتم القتل بسب الرسول ٤‏ 
وغو الخمري قول أل الراي »رمتعم ما أبداء هرلا ٠‏ وقد قدا 
الجواب عن ذلكه» أوبينا آنا إا أقررناهم على إخفاء دينهم» لا عل إظهار 
باطل قرم واللجاهرة بالطعنِ في ديننا » وإن كانوا يستحلون ذلك » فان 
المعاهدة عل ترکه بيت ق دينهم كالمعاهدة غلل الك ع دمائنا 


eT‏ ف قل ذال خا مهم : قارا اا 
هارون ما گان ابوك ارا سوم رمَا كانت امك ب بيا من الآية )۷( رالاآية » سو 
مریم . 

ا جا ق فو نان تکطریع زی لی ر تن ی اه د 
سورة النساء . 

(۴) بهت: ف ا او وا 
والبهت هو التحير منه البنهتان بزيادة الالف والنرن - وهو الباطل الذي يتحير مله . وهو 

وصف لليهود د کا جا في قصة إسلام عبداله بن سلام في ذکر الپهود: ا 1 
انظر : «النهاية؛ )٠١١ /١(‏ مادة بهت) . 

. ليس في المطبوعة‎ )٤( 

' .)۱٩١۱( تقدم ذلك في ص‎ )٥( 

(1) تقدم الحواب عن ذلك ص .)44۹٤(‏ 


EET 

وأموالنا » وبينا أن المجاهرة بكلمة الكفر في دار الإسلام كالمجاهرة بضرب 
السيف بل١»‏ أشد » على أن الكفر أعم من السب » فقد يكونُ الرجلٌ 
کا > وهذا هو سر المسألة » فلابد من بسطه › فنقول ٠:‏ 

التكلم في تمشيل سب رسول الله هة وذكر صفتهء ذلك ما يشقل 
على/ القلب واللسان » ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين (أو آثرين)» 
لكن الاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن تفرص الكلام في آنوإع السبٌ 
مطلقاً من غير تعيين » والفقيه يأخذ حظه من ذلك » فنقول : السب 
نوعان : دعاء”» ا آما الدعاء فمشل أن يقول القائل لغيره: لعنه 
الله» آو قبحه الله » أو آخزاه الله » آو لا رهه الله » أولا رضي [الله]» 
عنه» أو قطع الله دابره » فهذا وأمثاله سب للأبياء ولغيرهم » وكذلك لو 
قال عن نبي : لا صلى الله عليه آو لا سلم › آو لا رفع الله ذكره › أو عا 
الله اسمه » ونحو ذلك من الدعاء عليه بها فيه ضر عليه في الدنيا أو في 
الدين أو في الآخرة . ) 

فهذا كله إذا صدر من مسلم آو معاهد فهو سب » فاما المسلم 
فقتل به بكل حال » وآما الذميٌ فيقتل بذلك إذا أظهره . 

فأما إن آظهر الدعاء للنبي وأبطن الدعاء عليه إبطاناً يعرف من لحن 


القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض - مثل قوله : السام عليكم - 
إذا أخرجه مرج التحية وأظهر آنه يقول السلام » ففيه قولان : 


(۱) فې (ب) زيادة : «هي“ . 
(۲) ليس ني المطبوعة . 
(۳) من (ب) و (ج) . 


/1Y 


TEE 

لخدف اند السب الذي يفتل به» وإنا كان عفر النبي ڳلا عن 

اليهود الذين حيو بذلك حال ضعف الإسلام تاليفاً عليه لا کان ماموراً 
بالعفو عنهم والصبر على آذاهمد» > وهذا قول طائفة من الالكية رالشافعية 
والحنبلية مثل القاضي عبدالوهاب» والقاضي أي يعلى وآ إسحاق 
الشيرازي‹» وآبي الوفاء بن عقیل(» وغیرهم > ومن ذهب إلى أن هذا مبب 
من قال م يعلم آن هؤلاء كانوا آهل عهد »> وهذا قول ساقطٌ لأا قد بينا 
فی e‏ أن اليهود الذين بالمدينة كانوا معاهدين » وقال آخر ون : کان . ` 


اح له » وله آن يعو حنهم ۰ فأما بعله فلا فود . 


والقول 2 E EE‏ الذي ينت ق ال f‏ 
ل يظهروا السب ٣‏ ۰ به » وإنما التحية اسلجم فط 


(۱) انظر: «الشفاء (tte‏ أيضاً : فح الباري» (۲/ ۲۸۱)ء «زاد العا . 

(۲) تقدمت ترجته في ص:(۷۳٥).‏ 

(۳) تقدمت ترجته في ص!(۰ ۰( 

.)٤٤١(:ص تقدمت ترجته في‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجته في ص:(۲۲).. 

)١(‏ م أجد آقول هزلاء العلاء :باعي انبا إلا آن الفاضي . عياض قصل هلا الوضيع ف الشقًا 
وامستوفاء مع العناية ابذکر أقوال المالكية . كا ذكر الحافظ ابن حجر تي الفتح أقوأل العلاء 
في ذلك › ورجح أن عفو البي ل مصلحة النأيف حيث قال :. «والذي يظهز آن ترك 
قتل اليهود إنا كان لمصلحة التأليف » أو لكونهم م يعلنوا به » أومما جميعاً وهو آولى والله 
أعلم؛ كما تناول الإمام ابن القيم هذا الموضوع في الزاد . انظر التفاصيل في : «الشفاه 
c(F* -T£/)‏ فح الباري٤‏ (۱۲/ )۸١ »› ۸٠‏ » «زاد المعاد» )١١ » ٠٠ /٥(‏ . 

(۷) انظر ص .)١۱۷(‏ کہ € i‏ 
(۸) قال الإمام ابن القيم : «فذلك آن احق له » فله آن یسنوفیه » وله آن یترکه » ولیس لامته 
ترك استغاء حقه لاز . ا 

انظر : ازاد المعاد» ID‏ 
(۹) انظر : «الشف» (79 ) ٢‏ «فتح الباري» (۸۱/۱۲) . 


¥ 


وحالاًء وحذفوا اللام حذفاً حفياً يفطن له بعض السامعين» وقد لا يفطن 
e‏ ل ۷پ 


له الأكفرون » وهذا قال النبي لا : إن الْيهرد إا / سلموا قإنما يقو 


أحذهُم: السام عَلَيْكُمْ » فقولا : وعَلَيْكُم٠٠»‏ فجعل هذا شرعاً باقياً في 
SS SS‏ 
عليكم» وكذلك لا سَلّم عليهم اليهودي قال: درون ما قالّ؟ إنها قَالّ: 
السام م کُم ولو کان هذا من السب الذي هو سب لوجب آن شرع 
عقوبةٌ اليهودي إذا مع منه ذلك ولو بالجلد » فليا لم يشرع ذلك علم 
أنه لا يجوز مؤاخذتهم بذلك > وقد أخبر الله عنهم بقوله تعالى: 


روق م 


م جاو TS‏ 


© تقر ق و و‎ Ea Ee 


(۱) هذا الحديث من ررواية أنس بن مالك وعبدالله بن عمر - رضي الله عنهم - بألفاظ ختلفة . 
رواء البخاري في كتاب الاستذانء باب كيف الرد على أهل الذمة ٤۳/۱۱(‏ برقم .)٠۲١۷‏ 
وأبو دارد في سننه في كتاب الأدب» باب في السلام على أهل الذمة )١۱٤۴۳ >» ۱٤١ /۲١(‏ . 
والترمدذي في «سننه» في أبواب السير عن رسول الله لا باب ما جاء في النسليم على أهل 
الکتاب رقال : «هذا حدیث حسن صحیح) (۲۲۸/۵ برقم )۱٦0۳‏ . 

وابن ماجة تي «سننه» في كتاب الأدب » باب رد السلام على آهل الذمة » (۲/ ۱۳۱۹ برقم 

۴۷ ) تحقيتق : الأبا 
رالإمام احد في «مسنده» (۱۹/۲) وتي إسناده : مجیی بن آي أيوب الغافقي : صدوق ربا 
أخطا . «التقریب» (۲/ )۳٤١۳‏ وبقية رجاله ثقات . 
رالدارمي في «سننها في کتاب الإستعذان (۲/ )۲۷١‏ وقي إسناده خحالد بن علد القطواني 
صدوق يتشیع وله أفراد . «التقريب٠ )۲۱۸/١(‏ . وبقية رجاله ثقات . 

(۲) تقدم خرججه في ص .)٤۱٤(‏ 


: A 
ا عذاب الآخرة ار ن زا‎ 
٠ عذاباً في الدنياء وهذا لام لوص قر على ذلك لقالوا إنا قلنا .السلام»‎ 
وإنا السمع يخطیء ار تتقولون علينا » فکانوا ف هذا مل النافقين‎ 
الذين يظهرون الإسلام ویعرفون في لحن القول > ویعرفون بسیاهوه ا‎ 
والسيا » فإن موجبات العقوبات لابد‎ e فنه لا یمکن عقوبتهم‎ 
آن ظاهرة الظهور الذي یشترا ك فيه الناس »› وهذا القدر وإن کان‎ 
. من المسلم فإنما يكون نفضاً للعهد إذا أظهره الذمي > وإتیانه به على‎ 
ونحن لا نماقبهم على‎ ٤ YT هذا‎ 
) ما یسرونه ویخفونه من ¿ السب وغه » وهذا قول جماعاتِ من العلماء من‎ 
المتقدمين ومن أصحابنا. وامالکیین»» وغیرهم > ومن احتار هذا القول من‎ 
۰ زعم آن هذا دعا بالسام وهر الموت عل اسح القولين»» آو دعاء ”بالسامة‎ 
(ولال» وآما الذين قالوا: إن الموت محتوم على الخليقة قالوا : وهذا‎ 
تعريص بالأذى لا بالسب » وهذا القول ضعيفٌ » فإن الدعاء عل‎ 
الرسرل والمؤمنين بالموت وترك الدين من آبلغ السب » كا آن الدعاء‎ 
٠٠. بالحياة والعافية والصحة والثبات على الدين من آبلغ الكرامة‎ 


() من الآبة (۸) سورة المجادلة . 
() في (ج) ا 
)۳( في (ج) :« ٠‏ ! 
)٤(‏ کا جاء في ر تمال: وراز گا راهم ر امم رشهن بي لخن 
اقول والله بعلم أعْمَالكم4 الآية )١١(‏ سورة محمد. 
)٠(‏ انظر : «الشفا» (۲/(. أيضاً: : فح ۸Y e‏ ۸۱( : ۰ 
(0) ذكر الحافظ ابن حجر عن إبن بطال أن أبا عبيدة ة فشر السام بالمرت. وذکر خاي عن 
قََادة أن معثاه : «تسامون دینکم؟ وهر سمه سآمة وسآماً . 
انظر : «فقح الباري» . 
۷( ليس ف المطبوعة . . 


- ۱۰4 - 

النوع الثاني : احبر » فكل ما عده الناس شتت آود» سباً آو 
تنقصاًد» فإنه جب به القتل / » كا تقدم» فإن الكفر ليس مستلزماً للسبٌ» 
وقد يكون الرجل كافراً ليس بسابَ » والناس يعلمون علا عاماً آن الرجل 
قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة ة القبيحة ولا يسبه » وقد يضم إلى 
ذلك مسبة وإن كانت المسبة مطابقةً للمعتقّد » فليس كل ما يجتمل عقداً 
يحتمل قول » وما لا يجتمل أن يقال سرا جتمل أن يقال جهراً » والكلمة 
الواحدة تكون في حال سبَاً وفي حال ليست بسب » فعلم آن هذا بختلف 
باختلاف الأفوال والأحوال » وإذا م يكن للسبٌ حدٌ معروف في اللغة 
ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس » فا كان في العرف سباً للنبي 
فهو الذي جب آن ينزل عليه كلام الصحابة والعلهاء » وما لا فلا » ونحن 
نذكر من ذلك آقساماً » فنقول : 

لا شك أن إظهار التنقص والاستهزاءد» به عند المسلمين سب 
كالتسمية باسم الحارٍ آو الكلب > أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة › أو 
الإاخبار بأنه في العذاب وأن عليه آثام الخلائق ونحو ذلك › وكذلك إظهار 
التكذيب على وجه الطعن في المكذّب مثل وصفه بأنه ساح حادع محال » 
وآنه يضر من اتبعه › وآن ما جاء به کله زور وباطلٌ ونحو ذلك » فان 
َظّم ذلك شعراً كان آبلغ في الشتم» فإن الشعر بحفظ ويروئ وهو المجاء › 
وربما يؤر في نفوس كثيرةٍ - مع العلم ببطلانه - أكشر من تأثير البراهين ء 


(۱) قي (ج) : «بالواوا . 

(۲) في (ج) : «نقصا» . 

(۳) من هنا يبدا الموضع الثالث من النقص في النسخة التركية التي هي نسخة (آ) فاعتمدنا عل 
النسخة المولندية التي هي نسخة (ب) كنسخة (أ) » واه الموفق . 

() في (ج) : «والاستهانة“ . 


[1/۱1۸] 


e 

ان ُي به ین ملا من الاس فهو الذي / قد تفاقم أآمره» إن ا ۱۸ب 
| عن معتقده بغیر طعن فيه دمل نون : آنا لست متبعه » أو لست ٠‏ 
مصدقه » أو لا أحبةً » أو لا أرضى دينه > ونحو ذلك فإنها أخبر عن 
اعتقاد أو إرادة م يضمن انتقاصاً ؛ لأن عدم التصديق والمحبة قد يصدر 

عن الجهل والعناد: والحسسد والكبر وتقليد الأسلاف ولف الدين أكثر ما 
ا ا و او ا 
کنا وکا هو ونح ذلك » وإذا قال : ا یکن وول ولا نيا » ول زل 
عليه شيء”؛ ونحر ذلك فهو تكذيبً صریع » وکل نکذیب فقد تضمن 
ةا الكات رة بانه کات لکن بين قوله: ليس بنبي» وقوله : 
هو كذاب» فرق » من حيث إن هذا إنها تضمن التكذيب بواسطة علمنا 
أنه کان يقول ا اترك اف وس من ن عن فن فى مات 
فيا جردا كمن تفاها عنه اسب له إله» الکذب في دعواها » والم نى 
الواحده» قد بوؤد پعباراتِ بعضها يعد سباً وبعضها لامد بَا » وقد 
ذكرنا أن الإمام امد نص على آن من قال للمؤذن: «كَذَبتَ» فهر شاتمه» 
وذلك لأن ابتداءه بذلك للمؤذن معللناً بذلك ET EBS‏ 
N RG‏ لا ریب 


(۱) في (ج) : «عن 
e‏ «فيه» 1 
(۳) تقدم ذلك برراية جعفر ین صد في س 0٩00‏ 
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فإن قيل : ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الرسول عن الله - 
تبارك وتعالی - آنه قال : «شتميي ابن آم وم ينغي لَه ذلك i‏ وكذّبني 
و ت ل کک وو ورو 2 
ابن ادم > وما ينبغي له ذلك » فأما شتمه إياي فقوله : إني اخذت 
ولَداً » وأا تکذیبٴ اياي فقرلة : لن يعيدني كا بدأني٠٠»‏ فقد قَرن بين 
التكذيب والشة 


٤ ۶‏ 
فيفال قوله : «لن يعيدني كا بداني» يفارق قول اليهودي للمؤذن 


«كَذبت» / من وجهين : ]7۱14 


احدهما : آنه لإ صرح بنسبته إلى الكذب » ونحن لإ تقل : إن كل 
تكذيب شتم » إذ لو قيل ذلك لكان (کل) کافر شاتاً » وإنا قيل : إن 
الاعلان بمقابلة داعي الحق بقوله: كَذَبْتَ» سب للأمة وذ ا في اعتقاد 
النبوة » وهو سب للنبوة » كا أن الذين هجوا من اتبع النبي ل على 
اتباعهم إياه كانوا سابين للنبي کی مشلٌ (شہُر) بنت مروان»» وشعر 
کعب بن زهیر وغيرهما » وآما قول الكافر : «لن يعيدني كا بداي» فإنه 
نف اض مون حبر الل بمتزلة سائر أنولع الكفر . 

الثاني : أن الكافرٌ الملكذبً بالبعثِ لا يقول : إن الله أخبر أنه 
سيعيدني » ولا بقول : إن هذا الكلام تكذيبٌ للَّهِ » وإن كان تكذيباً » 


(۱) تقدم ترجه تې ص .)٩۲٩(‏ 

(۲) لیس في (د) . 

(۳) لیس تي (د) . 

.)۷٦۷ › ۲۹۰ › ۱۹۲ ۰ ۱۹٥( تقدمت قصتها ص‎ )٤( 
.)۲۹۷( نقدمت ترجته في ص‎ )٥( 


/ 


: ¥ - 

بخلاف القائل للرسولي أو لن صدق الرسولّ ٠‏ بْب فانه مقر بان 
هذا طعنْ على مكدب وعيبٌ له > وانتقاص به» وهذا ظاهرّ وکل کلام 
تقدم ذكره في امسالة الأول من نظ ونحوه عة لبي إل سا حف رب 
عل قائله حم الاب فإنه سب أيضاً » وكذلك ما کان في معناه » وقد 
تقدم ذكر ذلك والكلام على أعيان الكليات لا ينحصر > وإنا جاع ذلك 
أن ما يحرف الاس أنه سب فهو سب » وقد يختلف ذلك باخعلافي 
والاصطلاحات والعادات«» وكيفية الكلام ونحو ذلك وما ١‏ 
تبه فيه الام الق نظي وشبهه + وال سياه لم 


() في (د) : «البادت . ٠‏ 


۳ - 


فل 


ت r ê‏ 
حكم توبة (وکل)» ما کان من الذميٌّ سباً ينقض عهده ویوجب قتله فان توبته 
الد : 1 
ا منه 1لا تقبل] على ما تقدم» ۰ هذا هو الذي عليه عامة آهل العلم من 
أ ص ابا وغیرهم . 
وقد تقدم٠»‏ عن الشيخح آي محمد المقدمى:»- رضى الله عنه - آنه 
قال: إن الذميّ إذا / سب النبي ب ثم أسلم سقط عه القتل » وإنه إذا [۹١٠/ب]‏ 
قذفه ثم أسلم ففي سقوط القتل عنه روايتان» › وینبغي آن یبنی کلامه 
على أنه إن سبه با يعتقده فيه ديناً سقط عنه القتل بإسلامه كاللعن والتقبيح 
وبحوه»› وإن سب با لا يعتقده فيه كالقذف ا يسقط عنه لأن ما يعتقده فيه 
لأن سقوطّ الأصل الذي هو الاعشقاد يستتبم سقوط فروعه > وأما ما لاب 
يعتقده فهو فرية يعلم هو أا فرية » فهي بمنزلة سائر حقو الآدميين › 
وإن حمل الكلام على ظاهره ني آنه يستشنى القذف فقط من بين ساثر آنوإع 
ص م L1‏ چ 
الس فی آنه بان قثت خن ا عاط بان جل غل صا اتن 
موقت وهو ثهانون»» » بخلاف غيره من آنواع السب فإن عقويته التعزير 
(۲) من المطبوعة 
(۳) تقدم ذلك في ص .)٥۲‏ 
)٤(‏ تقدم ذلك في ص .)٥۷۱(‏ 
)٥(‏ تقدمت ترجته في ص .)٥۷1(‏ 
)۷١(‏ تقدم توثیقه في ص .)٥۷۱(‏ 
(۷) في (ج) : «یعتقده؛ بالإثبات . 
(۸) کا جاء في قوله تعالى : والذين يرمون المحصاتِ تم لم يانرا باربعة شهدا 
فاجلدوهم تمان جِلْدَة . من الآية )٤(‏ مسورة النور. 


E 
. الفرض إلى اجتهاد ذي السلطان > كذلك فرق في حقو بين القذف‎ 
وغیره» فيّجعل على قافو الحد مطلقاً وهو القتل وإن أسلم « ويدرا عن‎ 
السات الحد إذا تاب » لكن هذا الفرق ليس بمرضيّ › فإن قذفه إتها‎ 
أوجب القتل وتقض المهد )اأ ق في نسبه(). وکان ذلك قدحاً» في‎ 
ته ذا معنی يستوي ات با و من أو إع الأكاذيب»‎ 
بل قذ توصف من الأفعال أو الأنرال ا با يلح بالموصوف شا‎ 
وغضاضة ا من هذاء وإنا فرق في حق غيرو بين القذف وغيره لأنه‎ 
اکن تکذيبُ القاذفی به کا یمکن تکذیبٌ غیرو» فصار العا به شد‎ 
خا کلات السب القادحة في النبوة سواء”في العلم ببطلانما ظهوراً‎ 

وخفاء“ » فان بکذب القاذف بکذب الناسب له إل 1/11( 

من القول وزور › لا فرق بینها . 

وبالحملة فالتصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه وسار ا 

العلم آنه لا فرق ف هذا الباب بين السب بالقلف وغیره» » بل من ¿ قال : 
«إنه ينتقض عهده › ویتحتم قتله؛» ۾ يُمَرَق بين القذف وغيره. i‏ ومن 
قال: «يسقط عنه القتل بإسلامە» ل یفرق بين القذف وغير » ومن 
فرق من الفقهاء بين ما يعتقده hE‏ فرق في انسقاض 
() في (د) : 
i‏ : قد جام ٠‏ 
(۳) کا تقدم في ص (۷۱) انظر على سبیل الال : 

اختصر الخرقي؟ (٤۱۱)؛‏ «المغني» (۲۲۳/۱۰)» «tv e‏ «الفریع» e‏ ¢ 

«المبدع» (4/4) . 1 
)٤(‏ وهو مذهب الحنابلة کا تقدمت النصوص عل ذلك في ص .)44٤(‏ 


. وهو قول بعض الالكية منهم ابن القاسم والقاضي عبدالوهاب‎ )٥( 
. )۲٣۷ و‎ ۲۱٤ /۲( انظر :: «الشفاء‎ 


.)۹4۸( وهو قول بعض الشافعية کا تقدم ص‎ )١( 
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العهد» لاني سقط القتل عنه بالإسلام » لكن هو يصلح أن يكونَ 
معاضداً لقول الشيخ آي محمد ؛ لأثه فرق بين النوعين في الجملة ا 
الإمام امد وسائر العلاء السقدمين فإن خلاقهم في السب مطلقاً » وليس 
ني شيءَ من كلام الإمام أحمد - رضي اله عنه ةف 
بخصوصه١»»‏ وإن)ا ذكره أصحابه في القذف لأنهم تكلموا في أحكام القذف 
ا ا د کو 
بالتوبة» لنص الإمام على أن السب الذي هو أعم من القذف موجبٌ للقتل 
لا يستتاب صاحبه » ثم منهم من ذكر المسألة بلفظ السب كا هي في لفظ 
أ جمد وغيره » ومنهم من ذكرها بلفظ القذف لأن الباب باب القذف › 
فکان ذكرها بالاسم الخاص اظهر تأثراً ني الفرق٠»‏ بين هذا القذف وغيره› 
ثم عل الجميع وادلتهم : تعم أنواع السب › بل هي في غير القذف آنص 
منها في القذف» وإنا تدل على القذف بطريق العموم أو بطريق القياس › 
والدليل يوافق ما ذكره الجمهور من التسويةد» كا تقدم ذكره نفياً وإثباتاً » 
ولا حاجة إلى الإطناب هناء فإن من سلم أن جيع أنواع السب من 
القذف وغيره ينقض العهد ويوجب القتل ثم / فرق بين بعضها وبعض في [١١٠/ب]‏ 
السقوط بالإسلام فقد أبعد جدا » لأن السب لو كان بمنزلة الكفر عنده 
ل ينقض العهد » ويوجب قتل الذمي » وإذا لم يكن بمنزلة الكفرٍ فإسلامة 
إما أن سقط الكفر فقط » أو يسقط الكفر وغيره من الجناية على عرض 


. )0۷١( هو أبو محمد بن قدامة المقدمي تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 

(۲) النصوص النقولة عن الإمام أحمد ني هذه المسألة كلها جاءت بكلمة «السب» أو «الشتمه كا 
تقدم في ص )٥٥۱(‏ وغیرها . 

(۴) تقدم بیان ذلك قي ص .)٩۷۷(‏ 

. في (د) : «القذف»‎ )٤4( 

.)06۷۲ -٠١١( آي بين السب والقذف» وتقدم التفصيل في ذلك. انظر ص‎ )٥( 
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الرسول قاما إسقاطه لبعض ابجايات دون بع - مع اترتا ي 
مقدار العقوبة - فلا يتبين له وجه حفن . 
والاحتجاج بان لاام ا عقر ا فاسقاطه ا 
من سب النبي أولی۱» إن صح فنا يدل على أن الإسلام يسقط عقرب 
السابَ مطلقاً قذفاً كان السب أو غير قذفٍ » ونحن في هذا امقام لا تتكلم 
إلا في التسوية بين أنواع السب » لا في صحة هذه الحجة وفسادها ؛ إذ قد 


تقدم التنبيه على ضعفهاد» » وذلك لأن سب التبي إن جَمل بمنزلة سب الله 


مطلقاً » وقيل بالسقرط في الأصل » فيجب آن يمال بالسقوط في اللَرع » 
وإن جعل بمتزلة سب الق » أو جُمل موجباً لقتل حا له » أو سوي 
بن السبين في عدم السقنوط ونحو ذلك من الآخذ التي تقدم ذكرها ء 
فلا فرق في هذا الباب بين القذف وغيره في في السقوط بالإسلام > فن الذميّ 
لو قمذف مسل أ ذميً أو شتمه بغير القذف ثم أسلم م يسقط عنه التعزير 
السعق بالسبَ كيا لا يسقط المد المستحق بالقلف » فعلم أا سراءثفي 
الفشبوت والسقوط »› ونا يختلفان في مقدار العقوبة بالخ إلى غير النبي » 
ما بالنسبة إل التي فعقوبتهي سواه > فلا فرق بيتهها بالسبة إليه البتة . 


وإذ قد ذکرنا حکم الساب للرسول کل ردقه با هو من جنس ما 


قد تقدم في الأدلة المذكورة بأصل؛» حکمه › Ry‏ 
فته اال مال ع ا ا ` 


(۱) هذا توجيه أي محمد بن قدامة المقدسي » انظر : «الخني» )۲۲٤/٠١(‏ . 
() في (د) : «آن يصح» . ٠‏ . 

(۳) انظر : ص (4۲۰). : 

() في (د) : «أصيل» 


N, 
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فصل 


فن کان مسل) وجب قتله بالإجاع(» › لأنه بذلك کافر رتد » 
وأسواً من الكافر » فإن الكافر يعظّم الربٌ » ويعتقدٌ أن ما هر عليه من 
الدّين الباطل ليس باستهزاء بالل ولا مسبة له . 

ثم اخحتلف أصحابنا وغیرهم في قبول توبته > بمعنی آنه هل یستتاب 
كالمرتد ويسقط غنه القتل إذا أظهر التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطانِ 
وثبوت الحد عليه ؟ على قولين : 


احدهما : أنه بمنزلة ساب الرسول » فيه الروايتان كالروايتين في 
ساب الرسول » هذه طريقةٌ أي الحطاب»» وأکشر من اختدّى حَذوه من 
المتأخحرين » وهو الذي يدل عليه کلام الإمام أحمد حيث قال : «كل من 
ذكر شيا عرض بذك الرب - تبارك وتعالی - فعليه القتل › مسلم) کان أو 
كافراً > وهذا مذهب آهل المدينة«» » فأطلق وجوب القتل [عَلّيه]ف» › 


() هذا لا حلاف فيه لأحد »› إنا الخلاف في استتابته › انظر : «الشفا» (۲/ )۲۷١‏ . 

(۲) طريقة أي الخطاب كا قال في المداية : دومن سب اله تعالی آو رسوله وجب قتله ۽ 
ولم قبل توبته في إحدى الروايتين ٠‏ وتقبل في الأحرى؛ . 
انظر : «كتاب المداية» (۲/ )١١١‏ . 

(۳) وهو رواية حنبل عن الإمام آحد تقدم توثيقه في ص (۹۷۷) . 

(4) من (ج) و (د) . 
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ول يذكر استتابته ۲ وذكر آنه قول آهل المدينة › ومن وجب عليه القتل 
م يسقط بالتوبة » وقول آهل المدينة المشهور أنه لا سقط القتلٌ بتوبته› ؛, 
ولو ا يرد هذا م يخصه بأهل المدينة « فان الناس مجمعون على آن من سب 
: لله تعالى من المسلمين يقتل » وإنا اختلفوا في توبته » فلما أذ بقول آهل 
الدينة في المسلم كيا أذ بقوهم ف الذميّ علم آنه قصد محل ا لحلاف (بين 
الدتيين والكوفيين في المسألتين وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب آنه" 
لا يسقط القتلً)«» بإظهار التوبة بعد القدرة عليه » كيا ذكرناه في شاب 
الرمول ٠ ٠‏ ا 


Ll‏ الرواية ال الفانية فن عبدالله قال : ستل آي عن رجل قال «يا ابن 
کذا وکذا آنت ومن حلمقّك» قال آي : هذا مرت عن الإسلا» قلت لأي : 
تفرب عنفةٌ ؟ قال : نعم » نضرب عتقه ؛ فجعله من الرتدين»» . 


والرواية الأوى قول الايث بن e‏ وقول مالك » روی ابن ADE‏ 
قاسم عت قال ل مب اف تعالى من المسلمين فقتل « 
ا ب سکب إلا آن یکون افری عل الله بارتداده لی دين دان به به واظهرم 
فیستتاب > وإن ن م بظهره پستتب» وهذا قول ابن القاسم › ومطرف» « 
وعېداللكڭم > وجاهیر المالكيةاه . ١‏ 


(۱) انظر ملهب أهل الدب ؤ في «الشفا» (۲۱۹/۲) . 
۰ (1) مان الین ساط من الطب : 
)©( تقدم توثيقة في ص (46۳) . 
(٤)تقدمت‏ ترجته في ص (۱۳). 
)٥(‏ تقدمت ترجته في ص '.)٤۷٩(‏ 
(1) تقدمت ترجته في ص (۵۷۲).. 
(۷) هو عبدالملك بن الماجشون > تقدمت ترجته في ص .)٥۷٤(‏ 
(۸) انظر : «الشفاه (۲۷۰/۲) ء أيضاً : «البیان والتحصیل؛ ۳۹۸/۰ ۰ ۳۹۹) . 


-۱۹- 

والثاني : آنه يستتاب وتقبلٌ توبته بمنزلة المرتد المَحْض » وهذا 

قول القاضي آڀ يعلى٠)‏ » والشريف آي جعفر )> وآ علي بن البتاء» 
وابن عقيل۱×» » مع قوهم : إن من سب الرسولً لا يستتاب » وهذا قول 
طائفة من المدنيين : منهم عمد بن مسلمة » والمخزومي» > وابن آپڀ 
حازم » قالوا: «لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب › وكذلك اليهودي 
والتصراني » فإن تابوا قبل منهم › وإن لم يعوبوا قتلوا » ولابد من 
الاستتابة » وذلك كله كالردة»٠»»‏ وهو الذي ذكره العراقيون من المالكية . 


(۱) تقدمت ترجمته ص (۲۰) . 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۱) . 

(۳) تقدمت ترجته في ص .)٥۵٥۷(‏ 

.)۲۲( تقدمت ترجمته في ص‎ )٤( 

)٥(‏ ل أجد أقوال هولاء العلماء بأعيانها » وذهب جهور النابلة إلى عدم قبول توبة من سب الله 
تعالى . انظر : «كشاف القناع» )1۷۷/١(‏ . 

)١(‏ هو عمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي (۰۰٠۰۔ ۲٠١‏ ه) 
فقيه مشهور » من آصحاب الإمام مالك » وآحد فقهاء المدينة . تفقّه عند الإمام مالك » 
وروى أيضاً عن الضحاك بن عثان وإيراهيم بن سعيد والهديري ۾ 
انظر ترجمته في : «ترتیب المدارك» (۱۳۱/۳ » ۱۳۲) ۽ «الديباج المذهب» )۱١١/۲(‏ . 

(۷) هو المغيرة بن عبدالرحن بن الحارث المخزومي النني (۱۲۲ هھ ٠۸۸‏ ها . 
من أجل أصحاب الإمام مالك . وكان فقيه المدينة بعد مالك » وسمع عبداله بن سعيد 
ابن أي هند » وهشام بن عروة » وموسى بن عقبة وغيرهم . وروی عنه مصعب بن 
عبدالله » وأبو مصعب الزهري » وإبراهيم بن حزة الزبيري وغيرهم . 
انظر ترجمته في : «الاأنتقاء ٥۳(‏ ء )٥٤‏ » «ترتيب المدارك» (۳/ ۲- ۸) › «الديباج 
المذعب» )۳٤١٤ » ۴۳٤۳١/۲(‏ » «شجرة الثرر الزكية؛ )٥٦/١(‏ . 

(۸) هو آو نمام عبدالعزيز بن أبي حازم - واسمه سلمة بن دينار - المدلي ۱١۷(‏ هه ۱۸۴ ها 
من آقدم أصحاب الإمام مالك » تفقّه به . وأحذ أيضاً عن زيد بن أسلم 1 وسهيل بن أي 
صالح ؤيزيد بن اهادي . وررى عنه ابن وهب » وين أي أويس » وإابن المديني › 
ومصمب الزبيري وغيرهم . توفي في مسجد النبي ڳا وهو ساجد . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعدا )٤۲٤/٥(‏ › «الانتقاء» )٠١(‏ » «ترتيب المدارك» 
۲-۹/۳ ۰ «الدياج اذهب (۲۳/۲) . 

(4) انظر : «الشفا» )۲۷١/۲(‏ . 


SS e 
۳ وكذلك ذكر ا لشانمي رضي الله عنه» قالوا : سب‎ 
ر فإذا تاب قلت توبشه ۰ وقرقوا بينه وبين سب الوسول عل أحد‎ 
الوجهين : وهذا مذهب الإمام أي حنيفة أيضاًد.‎ 


اما من استتاب الات اة و ا آن ذلك من آنواعۓ 
الردةء ومن فرق بین سب الله والر سول قال: ا تعالی كفرٌ عص ». 
وو ل ٤‏ قوب من ل يصدر مته إلا جرد الكفر الأصلي أو الظارىء 
مقبولة مقطة للقتل بالإجاع 0 عل ذلك آن النصارى يسبون الله. 
بقرهم e‏ : إن له ولد ء كما احير المي ل عن 
الله -عز وجل آنه قال : eS‏ 
ويي ان د رما ي که ذلك اما شمه ياي فقول : إ 
ِي ولد واا الأحد الصمده وقال سبحانه: قد كَفر الذي الوا / 
إذ الله الت تة إلى قوله: افلا يتربرن إلى الله ويستخفرونةًم» ٠‏ 
وهو سبحانه قد عَم منه آنه سقط حقه عن التائب ٠‏ فإن الرجل لوأ تى 
من الكفر والعاصي بملء الأرض ثم تاب تاب الله عليه » وهو سېحانه 
لاتلجة باي فاا زمر وباي شر الب عر اه 
وعرمخة ي فلز الماد افظم فن أن تكها جر الاب ء وملا يهر 
الفرق بينه وبين الرسنول » ؛ فان السب هناك قلد تعلق به حى آدمي ». 


واوو الواجبة 2 لا تسقط بالتوبة › والرسول ق 


. الطبرع مع حاشنية ابن‎ )۲۳١ /٤( انظر: مذهب الانام أي حنبفة في «الدر المخنار‎ )١( 
sS عابدین . ا‎ 

() تقدم تخرججه في ص )1۲١(‏ : 

(۳) من الآيتين (۷۳ ر )۷٤‏ سورة الائدة . 


- ۳~ 
والعَضصاضة بالسب » فلا تقوم حرمتة وتقبت في القلوب مكانتة إلا 
باصطلام سابه < لا أن مجوه وشتمه ينقص من حرمته عند كثردا) من 
الناس » ويقدح في مكانه في قلوب كثيرة » فإن لم يحفظ هذا الحمى 
بعقوبة المنتهك وإلا آفضى الأمر إلى فساد . 
8 

وهذا الفرق يتوجه بالنظر إلى أن حد سب الرسولي حق لآدمي » كا 

8 
يذكره كشرد من الأصحاب » وبالنظر إلى آنه حق لله أيضا › فإن ما انتهكه 
من حرمة الله لا ينجر إلا بإاقامة الحد » فأشبه الزاني والسارق والشارب 
إذا تابوا بعد القدرة عليهم . 


ويضاً » فإن سب الله ليس له داع عقلي في الغالب » وأكثر ما هو 
سب في نفس الأمر إنها يصدر عن اعتقاد ودين يراد به التعظيم 
لا السبّء ولا يقصد الساب حقيقة الإهانة لعلمه آن ذلك لا يؤثر › 
بخلاف سب الرسول» فإنه في الغالب إنا يقصد به الإهانة والاستخفاف › 
والدواعي إلى ذلك متوفرة من كل كافر ومنافقي » فصار من جنس الجرائم 
التي تدعو إليها الطباع » فإن حدودها لا تسقطً بالتوبة » بخلاف الجرائم 
التي لا داعي إليها . 


ونكتة هذا الفرق آن خصوص سب الله تعالى ليس إليه دار 
غالب [الأوقًاتٍ]» » فيندرج في عموم الكفر /» بخلاف سب الرسول» 1١١٠/ب]‏ 
فإن لخصوصه دواعي وة 0 فناسب أن یشرع خصوصه 8 ٤‏ والحد 
الشروع لخصوصه لا يسقط بالتوبة كساثر الحدود » فلا اشتمل سب 
(۱) قي (د) : «آکثر» . 


(۲) كا ذكره القاضي أبو يعلى والعكبري » تقدم في ص (00۸) . 
(۳) ما بين المعقوقين من (ب) . 


-- 

الرسول على حصائص من جهة توفر الدواعي إليه » وحرص أعداء اش 
ق وآن الحرمة تتتهك به انعهاك الحرماتِ بانتهاكها وان فيه حقَّاً 
لمخلوق تحتمت عقوبته ٤‏ لا لأنه آغلظ إا من سب الله > بل لان مفسدته 
لا خسم إلا بت بتحتم 'القتل . E‏ 
ألا تى أنه لا ريب أن لكف ولرهة عم إث من الى والسرية 

وقطع الطريق وشرب الخمر » ثم الكافر والمرتد إذا تابا بعد القدرة. عليه 
سفطت عفوبتهما »> ولو تاب أولئك الفساق بعد القدرة لم تسقط عقوبتهم». 
مع آن الكفر أعظم ‏ من الفسق » ول يدل« ذلك على أن الفاسق اعظم إت 
3 ؟ فمن أذ نحتم العقوبة سقرطها من كير الذنب وصغره فقد 
نای« عن مسالك الفقه والحكمة . 
ويوضح ذلك آنا قر الكفار بالذمة على أعظم الذنوب « ولا نقر 

واحداً منهم ولا من غیرهم على زنیّ ولا سرقة ولا بير من المماصي 
الموجبة للحدود » وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة با لم يعاقبه بشراً في 
زمنهم لأجل الفاحشةء والأرض ملوءةً من المشركين وهم في عافية » وقد ٠‏ 
دفن ربل تل رجلا على عهد الني ل مرا الاض تلظ في كل 


TT 

(۳) في (د) هناطمس , ' . ۾ 

(۳) روى اللبري في سيه قصة هلا القتل ما خحلاصتها ق و که 
في ججاعة » فلقيهم عامر بن الأضبط » > فحياهم بتحية الإسلام ؛ وكانت بيهم جدارة في 
الجاهلية . فرماه علم بسهم فقتله . فجاء انبر إل النبي لا وتكلم فيه عيينة والأقرع 1 
وجاء محلم وجلس بين يدي رول الله #5 ليستغفر له فقال له النبي با لا غفر الله لك > 
فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه » فيا مضت سابعة حتى مات » ودفنوه فلفظنة الأوض ' 
فجاوا إلى النبي بل فذكروا ذلك له فقال : «إن الأرض لتقبل ٠...‏ الخحديث ثم طرحوه. 
بين الجبال » وألقوا عليه من الحجارة . وقد أشار الإمام أحمد في مسنده إلى هذه القصة . 
انظر: «مسند الإمام آحد» )٤۳۹/۲(‏ › «نفسیر الطبري» (۹/ ۷۲ء ۷۳ برقم )٠١١١١‏ . 


- 1“ 
رس ھ را ©“ Se Foe‏ 
ذلك» فقال النبي ل : إن الأرض لفل مَن هو شر من » ولكن 


کے رق 


الله اراكم هدا لعب روا٠»‏ وهذا يعاقب الفاسق اللي من الجر 


والإعراض والجلد وغير ذلك با لا يعاقب به الكافر الذميّ > مع آن ذلك 


أحسن حالاً عند الله وعندنا من الكافر . 


فقد رأآيت العقوبات المقدورة المشروعة تتحتم حيث تؤخر عقوبة 
ما هو أشد منهاء وسبب ذلك أن الدنيا في الأصل ليست دار الجزاء » وإ 
الجزاء”يوم الدين / يوم يدين الله العباد بأعماهم : إن خيراً فخير » وإن 
شراً فشر » لكن ينزل الله سبحانه من العقاب ويشرع من الحدود بمقدار 
ما يزجر النفوس«» عا فيه فساد عام لا يختص فاعلة »> آو ما يطهر الفاعل 
E‏ 
آن يتعدى ضررما فاعلها لم تنحسم مادتها إلا بعقوبة فاعلها › فلا كان 


الكفر والردة إذا قبلت التوبة منه بعد القدرة ل تترة AT‏ 


تتعدى التائب وجب قول التوبة » لآن آحداً لا یرید آن یکفر آو 
یرتد ثم إذا (أحدّاه» أظهر التوبة لعلمه أن ذلك لا يحصل مقصوده »› 


(۱) رواه ابن ماجة في كتاب الفتن » باب الكف عمن قال: «لا إله إلا الله» عن عمران بن 
حصين . وقال الشيخ الألباي : حدیث حسن (۲/ ۱۲۹۷ برقم ۳۹۳۰) تحقيتق : الألباي . 
والطبري في «تفسیره» (۹/ ۷۲ › ۷۳ برقم ۱۰۲۱۱) . ۰ 

(۲) وقد قصل الإمام ابن القيم الحكمة في تشريع الحدود ومصلحتها في ردع الجاني مع عدم 
انظر التفاصيل : «إعلام الموقعين» )١١۴/۲(‏ . 

)۳( 2 (د) : «الثاني» 

. لیس في (د)‎ )٤( 


[1/1۲1 
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مقصوده › بخلاف امل الفسرق فإنه إذا أسقطت العقوبة ء: عنم بالوبة کان 
ذلك فتحاً لباب الفسوق » فإن الرجل يعمل ما اشتهى »> ثم إذا أخذ قال : 
إني تثب » وقد حلصل مقصوده من الشهوة التي اقتضاها » فكذلك سب 
له هو أعظم من سب الرسول » لكن لا بخاف أن التفوس تشع إلى ذلك ٠‏ 
اذا استتيب فاعله وعَرِض« عل السيف ٠‏ فإنه لا يصدر غالبا إلا عن 
اعحقاد ؛ ويس لكق اعتفادً ييعئهم عل إظهار السب له تعالى » وأكثر 
ما يكون ضجراً وتبرماً وسفهاً » ورَوعه بالسيف والاستتابة تك عن 
ذلك» بخلاف إظهار سب الرسول» فإن هناك دواعي متعددة تبعث علیه» 
تى صلم صاحبها آنه إذا اظهر التوبة كل عنه ليره ذلك عن مقصوده. 


وما يدل على الفرق من جهة السنة أن المشركين كانرا يسيون اله 
بأنوع السب ٠‏ ثم ا يرقف النبي في قبول إسلام اح نعم ء 
ولا عَهد بضتل واحد منهم بعينه » وقد توقّف في قبول توبة من سه مثل 
آي سفيان» وار بن آي آميتص» وعهد بقتل من كان يسبه من الرجال 
والنساء - مشل الحويرث بن فيدر » والقینتین( › وجاريت لبشي 
عبدالمطلب »> ومشل الرجال والنساء الذين آمر بقتلهم بعد المجرة - وقد 
تدم الكلام عل تحقیق الفرق / عند من يقول به بها هو آبسطٌ من هذا في ۲۲1٠ب‏ 
المسألة الثالقةص ٠.‏ 


(۱) في (د) «عرضها . 

(۲) تقدمت ترجمته في ص [(۲۹۸). 

(۳) تقدہمت ترجته في ص (۲۷۳). 

.)۲۲۷( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

(Vor «o1 ۲۲۲( وما فرتنی وآرنب قینخان لابن حطل» تقدمت قصتهما ص‎ )٥( 
.)۲٥۳ › ۲٥۱( وهي سارة مولاة عمرؤ بن هاشم › تقدمت قصتها ص‎ (0 

)¥( ر ابتداء من ص (iro)‏ حتی ص .)1٤۹(‏ 


- ۹0 - 

وأما من قال : «لا تقبل توبة من سب الله - سبحانه وتعالى - كا 
لا تقبل توبة من سب الرسول» فوجهه ما تقدم عن عمر - رضي الله تعالى 
عنه - من القسوية بين سب الله وسب الأبياء في إمجاب القتلد» » وم يأمر 
بالاستتابة » مع شهرة مذهبه في استتابة المرتد » لكن قد ذكرنا عن ابن 
اتن ای الله عنه] - أنه يستحاب » لأه كذّب النبي ڳلا › فيحمل 
ذلك على السب الذي يتدين به . 

وأيضا » فإن السب ذنبٌ منفرد عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد › 
فإن الكافر يتدين بكفره ويقول: إنه حى » ويدعو إليه وله عليه موافقون» 
ولیس من الكفار من يتدين با يعتقده استخفافاً واستهزاء وسبا لله » وإن 
كان في الحقيقة سبَّاً »> كا أنهم لا يقولون : إنهم ضلالٌ جهال معدبونً 
أعداءالله » وإن كانوا كذلك » وأما السابٌ فإنة مظهر للتنقص 
والاستخفاف والاستهانة باللّه منتهكٌ لحرمته انتهاكاً يعلم من نفسه آنه 
مهك مستخف مستهزی ویعلم من نفسه آنه قد قال عظی › وآن 
السموات والأر تكاد تنفطرٌ من مقالته وتخر الجبال » وآن ذلك اعظم 
من کل کفر › وهو يعلم أن ذلك كذلك › ولو قال بلسانه : «إِني كنت 
لا أعتقد وجود الصانع ولا عظمته » والآن فقدد؛» رجعت عن ذلك» علمنا 
أنه كاذب » فإن فطّر الخلائق كلها مجبولة على الاعتراف بوجود الصانع 
وتعظيمه › فلا شبهة تدعره إلى هذا /(» السب ولا شهوة له في ذلك › بل 1/۲۱۸ 


(۱) تقدم تخریجه في ص (۷۹۸) . 

() قي (ج) و (د) يستابا . 

(۳) تقدم ترجه في ص )٦۱۱(‏ . 

() في (ج) و (د) بدون فاء . 

(«) إلى هنا انتهى الاعتهاد على النسخة المرلندية في الموضع اثالث من الفط . 


ا ۰ ا 
هو جرد سخرية واستهزاء واستهانة وقرد على رب العالين » تبعت عن 
فين شيطانية متلئة من الغضب أو من سقيه لا وقار ل عنده » كصدور 
قطع الطريق والزنى عن الفضب والشهوة » وإذا كان كذلك وجب آن 
يكون للسب عقوبة تخصهة حداً من او ا 
العقوبة بإظهار التوبة کسائر الحدود . ۰ : 

وها بين أن السب كر ل عل الكنر قرله تال : 9 ترا 


۾ ب قو ر رھ ر 


الذين يدعونً من دون الله LL‏ الله عدوا بغير ر عِلْم« . 


ومن المعلوم أ نم انوا مشرکین مکذبین معادین لرسوله › متهي 
المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم لله »> فعلم آن سب الله أعظم 
عنده من آن شرك به ويگڏّب رسوله ویعادی» فلابد له من عقوبة تختصه. 
لا انتهکه من حرم الله كسائر الحرمات التي تنتهكها بالل ایل : 
ولا يجوز آن يَعَاقبْ على ذلك بدون القتل › » الأن ذلك أعظم م 4 
فلا يقابل إلا بأبلغ العقوياتِ . ) 
ویدل على (ذلك) قوله - سبحانه وتعالى - : ن الذينْ پۆو 

الله ورسنوله متهم الله في الدنا و الاجر ا لهم عَدَاباً میا 
فاها تد على قعل من پژذي اله کي تد على قتل من بوذي رسوله 
والأذى المطلق إن هو باللسنان » وقد تقدم تقریر هذا . 


(۱) من الآية )۱١۸(‏ سورة' الأعام 
)قي (ج) : «فلا يجوز . ٠‏ 
(۳) ليس في (ج) . ' 
(4) الآية (06۷) سورة ة الأحزاب 4 
)٥(‏ اتظر اداه من ص (۸0) حنی ص ۲۱۱۲ . 


- ۷ - 
وأيضا » فإن اسقاط القتل عنه بإظهار التوبة لا يرفع مفسدة السب 
لله سبحانه فإنه لا يشاء”شاء أن يفعل ذلك ثم إذا أخذ أظهر التوبة إلا قَعَلّ 

كا في سار الجرائم الفعلية . 
وأيضاً » فإنه لم يتتقل إلى دين يريد المقام عليه حتى يكون الانتقال 
عنه تركاً له » وإنا قعل جريمة لا تستدام » بل هي مثل الأفعال الموجبة 
للعقوبات ٠‏ فتكون العقوبة على نفس تلك الجريمة الماضية » ومثل هذا 
لا يستتاب (وإِئمَا يسستابٌ)٠‏ من عاقب على ذنب مستمر من كفر آو 
ردةٍ. 
وايضاً » فإن استابةً (مٌل)» هذا توجب آن لا يقام حد على ساب 
لله › فنا نعلم آن ليس أحد من الناس مصراً على السب له الذي يرى أنه 
سب » فإن ذلك لا يدعو إليه عمل ولا طبع > وك ما أفضى إلى تعطيل 
الحدود بالكلية كان باطلاً / » ولا كان استتابة الفساق بالأفعال يفضي إلى 
تعطيل الحدود لم يشرع › مع أن أحدهم قد لا يتوب من ذلك لما يدعوه 
إليه طبعه » وكذلك المستتاب من سب الرسول فلا يتوب ها يستحله من 
سبه » فاستتابة الساب لله الذي يسارع إلى إظهار التوبة منه كل أحد أولى 
أن لا يشرع إذا تضمن تعطيل الحد » وأوجب أن تمضمض الأفواه بهتك 
وهذا كلام فقيه > لکن يعارضه آن ما كان بهذه الخابة لا بحتاج إلى 
تحقيق إقامة الحد » ويكفي تعريض قائله للقتل حتى يتوب . 
)١(‏ ليس ني المطبوعة . 


(۲) ليس في المطبوعة . 
(f)‏ ف (ب) و (ج) : دقل . 


۸| ب 


- ۱ 4- 

ا يمول : عفن إقامة لحد عل السات لي ليسي 
جرد جر الطباع عب ناء بل تعظع] لَه » وإجلالاً لذكره ٠‏ وإعلاء 
لکلمته وض بطاً فوس أن س إلى الاستهانة بجنایه › وتقيدا 

آن تطره بالاتفاص لته . 
واضاء فن حد سب الخلرق رنه لا سقط شهار ية » 

فحدٌ سب الخال أولى . 
ا ا ا اا و متم 
ES‏ > بل شان الأفوال وتأثبرها اعظم . ] 
وماع الاسر أن كل عشوية وجيت جزاه نكال غل فعلل أو قولي 
ماني فنها لا تسقط إذا هرت التربة بعد الرفع إلى السلطان » فس الله 
زل بذلك ولا تقض هذا بتوبة الكافر والمرتد ؛ لأن العقوبة هناك إنا. 
هي عل الاعحقاد الحافمر في الخال الستصحب من الاقي ۽ املح | 
نقضاً لوجهين : 
احدهما : آن فر الساب لله ليست لذنب ادش واستدامه ٤‏ 
فإنه بعد انقضاء ااااب ر ي ۰ وعقوية لكافر ولرد 


إا هي الكفر الذي هو مور عليه مقي على اصتقاد . 


)0 آي عدم سقوط الحد بالتوبة عن ا الات نله تعال . 
() في (ب) بدرن 0 .! 
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الثاني : أن الكافر إنا يعاقّب على اعتقاد هو الآن في قلبه » وقوله 
وعمله دليلٌ على ذلك الاعتقاد » حتى لو فُرض أنا علمنا أن كلمة الكفر 
التي قانا حرجت من غير اعتقاو لوج بها لم نفره - بان يکون جاه 
بمعناها » أو / مخطئاً قد غلط وسبق لسانه إليها مع قصد خلافها » ونحو 
ذلك - والساب إنها يعاقب على انتهاكه لخرمة الله واستخفافه بحقه فيقتل › 
وإن علمتا أنه لا يستحسن السب له ولا يمحقده ديناً » إذ ليس أحدٌ من 
البشر يديل بذلك» ولا يتعقض هذا أيضاً بترك الصلاة والزكاة ونحوهما » 
فإنهم إنا يعاقّبون على دوام الترك هذه الفرائض › فإذا فعلوها زإل الترك » 
وإن شئت آن تقول الكافر والمرتد وتاركرا الفرائض يعاقبون على عدم فعل 
الإبيان والفرائض» أعني على دوام هذا العدم» فإذا وجد الإيان والفرائش 
امتنعت العقوبة لانقطاع العدم » وهؤلاء يعاقون على وجود الأفوال»» 
والأفسعسال الكبيرة » لا على دوام وجودها » فإذا وجدت مرة م يرتفع 
ذلك بالترك بعد ذلك . 

وبالمحخلة هلا القرل له ترجة وق > وقد تقدم أن الردة نوعان!: 
رد وا 4 وا ةا القرن قا تقدم في المسالة الثالفةد › 
ولا حلاف في قبول التوبة فيا بينه وبين الله سبحانه وسقوط الاثم بالتوبة 
ا 

ومن الناس من سلك في ساب الله تعالی مسلکاً آخحر » وهو آنه 
جعله من باب الزنديى كأحد المسلكين اللذين ذكرناهما في ساب 


(۱) في (ب) «الأفعال والافرال» بالتقديم والتأخير . 
(۲) انظر : ص (1۹7) وما بعدها . 
(۳) وهو مسلك بعض الالكية كا ذكره القاضي عياض وابن رشد . 
انظر : «الشفاء (۲/  )۲۷۲‏ دالبیان رالتحصیل؛ (۳۹۸/۱7 »> ۳۹۹) . 


1/۹ 


۹ - 


الرسول لن وجو السب مته مع إلهان الالام دلي عل بث 
سریرته» لکن هذا ضعيفٌء فان الکلام هنا إنها هو في سب لا يتين به » 
فأما السب الذي يتين به - كالتثليث » ودعوى الصاحبة والولد - 
فحکمه حکم آنوع الكفر› a kS‏ 
الجهميةد»» والقدريةا» ء غرم من صنوف البدع - . 


وإذا قببلنا توبة من سب الله سب حانه فإنه يودب أباً ا 


رده عن العود إل مثل ذلك » > کنا ذکره بض اضحابتات » ر وهو قول : 
آصحاب مالك / ي کل مرد . م : ۹ب 


(۱) تقدم اريف پیم فی می (۱. ¥( . 
(۲) القدرية هم الذين يخوضون في القدر؛ ويذهبون إل نفيه رزنکاره ۰ وأول القدرية: اهر ا 
: الجهني المقتول سنة ۸٠‏ ه » وتبعه على ذلك غيلان بن مسلم الدمشقي القتول قي عهد 

عبداللك بن مروان . وسميت القدرية بهذا الاسم لإنكارهم القدر . يقول اجرجاني : 
«القدرية هم الذين زصمون أن کل عبد خالق لفعله » ولا برون. الکفر بقدير 
ا . 
انظر: قزق بین ره »)٩(‏ شرح ملم للنووي؛ «(Not -۱٥۰(‏ شرح المقيدة ۱ 
الطحاوية) (۵۹۲ » )٥۹۳‏ »> «التعريفات» للجرجاني 7 . 

(۳) نص عليه أبو محمد بن قدامة القدمي ي امغضي ( (AN‏ . 

. )۲٥۷ /۲( انظر قول أصحاب مالك في «الشغا»‎ )٤( 

'. في (ب) زيادة دولله أعلم»‎ )٥( 


کم اللي 


د سب 
ال 
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وإن كان السابٌ لله ذمياً فهر كما لو سب الرسول » وقد تقدم نض 
الإمام أحد على آن من ذكر شيئاً عرض بكر الرب سبحانه فإنه يتل › 
سواء ”كان مسل أو كافرآد» » وكذلك أصحابنا قالوا : «مّن ذَگر الله آو 
کتابه أو دينه أو رسوله بسوء'٠»»‏ فجملوا الحكم فيه واحداً » وقالوا : 
الحلاف في ذكر الله > وفي ذكر النبي بل سراءء وكذلك مذهب مالك 
وأصحابه«» » وكذلك أصحاب الشافعيّ ذکروا لمن سب الله آو رسوله 
أو كتابه من آهل الذمة حكا واحداد » لکن هنا مسألتان : 


إحداهما : أن سب الله تعالى على قسمين : 


أحدها : آن یسبه با لا يتدين به تما هو استهانةً به عند المخكلم 
وغيره» مثل اللعن والتقبيح ونحوهء فهذا هو السب الذي لا ريب فيه . 

والثاني : آن یکون ما یتدین به » ویعتقده تعظیًا › ولا يراه سباً ولا 
انتتقاصا » مثل قول النصراني : إن له ولداً وصاحبة ونحوه » فهذا ما 
احتلف فيه إذا أظهره الذميّ » فقال القاضي وابن عقيل من أصحابتا : 
ينتقض به العهد كا يتتقض إذا أظهروا اعتقادهم في النبي بلا» » وهو 


(۱) تقدم توقه في ص (4۷۷) . 

(۲) انظر : «الأحكام السلطانية؛ للقاضي آي يمل )1١۸(‏ » «المخني» .)٠٠۸/٠١(‏ 
(۴) انظر مذهب المالكية في «مواهب ال حلیل )۴۸١ » ۳۸١ /۳( ٩‏ . 

. )۲١۷/۲( انظر مذهب الشافعية في ١ا لمهڏّب»‎ )٤( 

. لم أجد قول القاضي وابن عقيل في هذا‎ )٥( 


DAE 


انعفن ا ر اشرت ان فر وابو الخطاب : وغرها' ٤‏ ا 
ذکروا آن ما ينقض الإيان يتقض الذمةد) « وتن ذلك عن طائفة من 
المالكية«» » ووجه ذلك ان عاهدناهم على أن لا يظهروا شيا من الکفر وإن 
کانیا يعتقدونه » افمتى أظهروا مثل ذلك فقد آذرا انه ورسوله الزمنين _ 
بذلك > وخالفرا النهدء فيتقض العهد بذاك كسب اللي إل » وقد 
تقدم عن عمر - رضي الله عنه أنه قال للنصراني و 


الئن عدت إل مثل | ذلك لأضربن عنقكڭ ا »> وقد 2 ا يقرر ذلك . 


شو مالك أن من شتم الله من اليهود ا بغیر 


(۱) ل أجد قول ل الشريف أي جعفر وأي الخطاب . 

(۲) ني (ب) و (ج) : هذا . 

(۳) منهم ابن الجلأب وعبيد الله وابن لبابة وشيوخ الأدلسين قالوا : Ys‏ اشا غ 
لا يظهروا لنا شيعاً شيعا يٿا من كفرهم ؛ و ی وف ور د ب ر 
نقض لعهدهم؟ . 
انظر : الفا (۹۹/۲) . 

)هذا الأر قتصة وهي تلخص فيا بان : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - قام ليا 

۰ بالجابية والجائليق (كبير أمراء الروم) مال بین يديه والترجان برجم له . فقال غمر في 
خحطبته : من بهد الله فلا مضل له ٤‏ ومن يضلل فلا هادي له» قبال الجاثليق : إن الله 
لايضل أحداً . فقال عمر : ار ا » فقال : E‏ 
عهدك لضربتك عنقك» ... القصة . : 
رواه عبدالله بن الإمام احد في كتاب السنة وإسناده ضعيف (۲/ ٤۳‏ برقم 4 
والأجري في الشريعة ١ » ۲٠١(‏ °( . 2 
واللالکائي في «شرح اسول الاعتقاده رتم ۷ ۱4۷ . 

E انظر‎ )۵( 


r -‏ - 
الوجه الذي كفروا به قتل ولم يستتب› قال / «» ابن القاسم : إلا آن يسلم 
تطوعاً » فلم جعل ما يتدين به الذميّ سباً » وهذا قول عامة المالكية» ؛ 
وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - ذكره أصحابه » وهو منصوصه › 
قال في 1L‏ في تحديد الإمام ما ياخذه من آهل الذمة : «وعلى أن 
لا يذكروا رسول الله اة إلا بيا هو أهله » ولا يطعنوا في دين الإسلام › 
ولا يعيبوا من حكمه شيئاً » فإن فعلوه فلا ذمة هم » ويأخدٌ عليهم آن 
لا بسمعوا السلمين شركهم وقومم في عرير وعيسى » فإن وجودهم 
فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا يبلغ بها 
حدا لأنهم قد أذن م بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون» . وهذا 
ظاهر كلام الإمام أحمد » لأله سل عن بهوديّ مر بمؤذن فقال له : 
«كَذَبْتَ» » فقال : يفتلٌ ؛ له شتم › فعلل قتله بأنه شتم» فعلم آن 
ما يظّهر به من دينه الذي ليس بشتم ليس كذلك وقال رضي الله عنه : 
«من ذكر شيثاً عرض بذكر الرب تعالى فعليه القتل» مسل كان أو كافراً » 
وهذا مذهب آهل المدينةار > وإنا مذهب آهل النينة فا فو ت 
عند القائل ٠‏ وذلك آن هذا القسم ليس من باب السب والشتم / الذي 
يلق بسب الله وسب النبي ية؛ لأن الكافر لا يقولٌ هذا طعناً ولا عيباً ٠‏ 
وإنا يعتقده تعظي) وإجلالاً » وليس هو ولا أحد من الخلق يتدين 


(#) ملحوظة : هذا هو الموضع الرابع » للنقص في النسخة التركية فاعتمدنا هنا أيضاً عل 
البسخة المولندية كسخة (أ) . 

(۱) انظر : «الشفا» (۲/ ۲۹۵) . 

(۲) انظر : الام (۳۹۱۸/6) . 

(۳) جاء هذا برواية جمفر بن محمد تقدم نوثيقة في ص (۹41) . 

. )۹۷۷( جاء هذا برواية حنبل تقدم توثيقه في ص‎ )٤( 


(1Y 


[1۲/ ب[ 
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بسب اله تعالی» بخلاف نما پال في RE‏ 
إلا طعا وعيباً » وذلك أن الكافر يتدين بكثرر من تعظيم الله » وليس 
یتدین بشيء من تعظیم الرسول » آلا تری آنه إذا قال في محمد ڳل هو 
یاج ار فا رل : إن هذا نقص وعيبٌ » وإذا قال : إن 
اليح أو عَرَيراً ابن اللو فليس يقول : إن هذا نق وعيب وإن کان 
هذا عيباً ونقصاً في الحقيقة » وفرق بين قول يقصد به قائلة العيب والنقص 
وقول لا بقصد به ذلك » ولا بجوز آن ينجمل قرفم في لله كقوفم في 
الرسول بحيث يجعل الجميع نقضاً للعمهد ٠‏ إذ يرق في الجميع بين 
ما یعتقددونه وما لا یعتقدونه ؛ لن قرفم في الرسول کله طعنّ في الدین» 
وغضاضة على الإسلام» وإظهار لعمداوة المسلمين يقصدون به عيب 
الرسول ونقصه ٠‏ وليس جرد قرفم الذي يعتقدونه في الله ما يقصدون به 
عیب الله ونقصه» آلا تری آن قریشاً كانت تقار النبي ٤یا‏ على ما کان بقوله 
من الشوجية وا الله وحده » ولا يقارونه على عيب آهمتهم والطعن في 
دینهم۰) وذم آبائھم › وقد نہی الله المسلمين آن يسبوا الأوثان لملا يسب 
المشركون الله سبحانه مع كونهم لم يزالوا على الشرك » فعلم آن حذور 
و ۰ 


(۱) ني (ج):: «عیب ونقص» باتقديم والتأغبر . 

(5) يشضح ذلك من القصة التي رواها الطبري عن الذي قال E OTE‏ - وفيهم 
ہر جهل - وفدوا إل آبي طالب لا حضره الموت » وقالوا : ہا آبا طالب آنت کبیرنا وسیدنا 
وإن محمداً قد آذانا » واف آمتنا » فنحب آن تدعوه فتنهاه من ذكر آمتنا » ولندعه وإلمه ¿ 
فدعاه . فجاء النبي ل فقال آبو طالب : هولاء قومك وبنو عمك a‏ 
2 : نريد أن تدعنا وآهتنا وندعك وإلهك . فقال النبي ب : «أرأيتم إن 
أعطيتکم هدا › هلا معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ٠‏ ردانت لكم العجم » 
فقال أبر جهل : ت رایت کہا ر کی دا ی٤‏ ب : قولوا «لا إله إلا اله» 
فاأبوا واشمازوا قال آبو طالب : پا ابن أحي » قل غيرها » فإن قومك فزعوا منها.. 
قال SG U E‏ واو 
أترني بالشمس فوضعوها ني يدي ما قلت غيرها؟. انتهی ختصراً . : 
انظر : «تفسیر الطبري۲ (۱۲/ ۲,٤‏ » ۳۵ برقم )۱۳۷٤ ١‏ ا 

(۳) وذلك في قوله تعال ر۷ تسر لذبن دمر ين دزن اللي سبو له عدوا مير 5 
e‏ ۰ سو العام . 


آقرال العلياء 
في توبسة 
الذمي 


- ۳ - 


الْجَْاتَةُ اننام / 
في انتتابة الذي من هذا وقول تؤبته 


ومن تبعهم - فانم يقبلون توبته › ویسقطون عنه القتل ہا 0 وهذا ظاهر 
على أصلهم» فإنيم يقبلون توية المسلم إذا سب الله» فتوبة الذميّ أولى › 
و‌ 3 م 
وهذا هو المعروف من مذهب الشافعيّ > وعليه يدل عموم کلامه حیث 
قال في شروط أهل الذمة : «وعلى أن أحداً منكم إن ذكر محمداً كلل أو 
کتاب الله ودینه با لا ينبغى فقد برئت منه ذمة اللّه٤د»‏ » ثم قال : «وآ 
2 بجي ٣‏ م ۳ Pf‏ 
قال أو فعل شيئاً ما وصفته نقضاً للعهد وأسلم ل يقتل إذا كان قولاً٤»‏ › 
إلا آنه ۾ يصرُح بالسب لله » فقد يكون عنى إذا ذكروا ما يعتقدونه › 
وكذلك قال ابن القاسم وغيره من الالكية : «إنه يقشل إلا أن 
(1) تقدمت المسألة الأول في ص )٠١١١(‏ . 
(۲) في (د) زيادة : «هدا؟ . 
(۳) هذا مُخرج على إحدى الروايتين عن الإمام أحد. 
انظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي )٠١۹١ » ٠١۸(‏ » «أحكام أهل الذمة» (۷۹۸/۲ » 
4 . 


. )۲١۹/6( انظر : «الأم»‎ )٤( 
. )۲٠١/6( انظر : المصدر نفضه‎ )١( 


[1/1۷] 


“1۳ - 


ا > وقال ا مسلمة(» وابن ا ا ار : انه 
لا یقت حتی يشتاب فان تاب وإلا نل ۰ والمنصوص عن مالك آنه 
يتل ولا تاب کا تقدم» ۰ وهذا معن قول امد - رضي اله خت ل 


إحدى الر وایتین ۰ 


0 ة حشبل: من اکر يارش بكر الربَ فعليه 
القتلٌ» مسلا كان ا كافراً > وهذا مذهبُ أهل المدينةاد» » وظالمر هذه 
العبارة أن الغتل لا يفط عنه بالتوبة كما لا سقط القت عن السلم 
بالتوبةء فإنه قال مثل هذه العبارة في شتم النبي ب في روابة حنبل ايض » 
قال : : اكل من شم الي لل مسلا كان ار كافرا عليه القتل هد » وکان 
(حنبل)۔ ٠٠‏ يعرٍض عليه مسائل المدنين ويسأله عنها . 


ئم إن / اسحابا فسروا قله فی شاتم لني لل بان لا یسقط عت ۱۲۷ب 


(۱) انظر «لعغاە /۳۹ . 

() تقدمت ترجته في ص (۱۹ 0 

(۳) نقدمت ترجته في ص (۱۰۱۹). . 

ل 

(۵) انظر : الفا (۲۹۹/۲). 

(۲) انظر : المصدر تفه .)۲۹١/۲(‏ 

(۷) انظر الروايتين في e‏ السلطانية؛ للقاضي آي یعلل )٠١۹ » ۱٥۸(‏ . أيضاً :اکم 
آمل الذمةا (۲/ ۷۹۸ ' ¥4( : 

(۸) تقدم توثيقه في ص )۷( . 

(۹) رواه الحلال في اكام امل الملل) ؛ في كتاب الحدود » باب فيمن شتم در (ق 
۳ ب) . 2 
وذكرء الإمام ابن القیم ف اكام أهل اللمة» ونسبه إلى الخلال vn‏ 

(۱۰) لیس في (د) . 


سب انه على 
للائة منازل 


-¥ 1 
القتلٌ بالتوبة مطلقاً وقد تقدم توجية ذلك » وهذا مثله › وهذا ظاهرٌ إذا 
قالنا إن المسلم الذي يسب الله لا يسقط عنه القتل بالقوبة ؛ لأن المأاحذ 
عندنا ليس هو الزندقة » فإنه لو أظهر كفراً غير السب استتبناه » وإنها 
الاحذ أن يقتل عقوبة على ذلك وحداً عليه » مع كونه كافراً » كا يفتل 
لسائر الأفعال . 

ويظهر الحكم في المسألة بن يرتب هذا السب ثلاث مراتب : 


المرتبة الاولی : آن من شان الربٌ بها دين به ولیس فيه سب لدين 
الإسلام » إلا أنه سب عند اله تعالى مل قول النصارى في عيسى ونحو 
ذلك » فقد قال الله تعالی فیا یرویه عنه رسوله : «سُتَمَني ابن ادم » وما 
ينبي لَه ذلك ثم قال: «وآما شتمه ياي فقول : إني اتخذث ولداً» 
واا الخد المد الذي ۾ آلد ولم الد فهذا القسم حکمه حکم سائر 
أنواع الكفر » سميت شت) أو لم تسم » وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض 
العهد بإظهار مثل هذا » وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه 
بالإسلام متوجة » وهو في الحملة قول الجمهور . 

لمرتبة الثانية : أن يذكر مايتدين به » وهو سب لدين 
[المسلمين]م» وطعن عليهم » كقول اليهودي للمؤذن «كذبت٤»‏ وكکرد 
النصراني» على عمر - رضي الله عنه»- » وكا لو عاب شيئاً من أحكام 


(۱) تقدم تخرججه في ص )1۲١(‏ . 

(۲) انظر ص (۱۰۳۱) . 

۳ في (ب) :«لإسلام» والثہت من (ب) و (ج) 
(1) كا تقدم في قول الإمام آحمد برواية محمد بن جعفر . 
() في (د) : «النصاری» . 

.)۱۰۳۲( کا تقدم في ص‎ )١( 


- A= 


الله آو کتابه › ونخو ذلك « تهنا حکمه حکم سب اسول ف قا _ 
العهد به › وهذا اقم هو الذي عناه الفقهاء ءفي نواقض العهد ؛ حيث 
قالوا : «إذا ذكر الله أو .کتابه آو رسوله أو دینه بسوء٤(‏ » ولذلك اقتصر 
کی منهم عل قوله : و در کتاب الله آو دینه آو رسوله پسوء٤۱)‏ « وآما 
سقوط القتل عنه بالإسلام فهو كسب الرسول إلا آن في ذلك حقا ا لامي ) 
ا سلك ذلك اللسلك في سب الرسول فرق بينه وبين هذا وهي NTA‏ 
ية القاضي واکثر أصحابه» » ومن فتله لا في ذلك من الجنابة عل 
الإسلا وانه ارب لله ورول فانه يقتل بکلٌ حال » وهو مقتضی ا 
الأدلة التي تقدم ذکر هان . : 


امرتبة الثالثة :أن پسبه پا لا دين به » بل هو عر ني دېت کا 
هو حرم في دين الله ES‏ - كاللعن والتقبيح ونحو ذلك » فهذا النرع 
لا یظهر بینه ویین سب السلم فرق » بل ریا کان فيه اشد » لأنه يعتق 
تحريم مثل هذا الكلام في دينه كبا يقد السلمون تحريمة » وقد عاهدناء 
على أن ميم عليه الحد في يعتقد تحريمه» فإسلامُة لم يجدّد له اعتقاداً 
لتحریمه » بل هو فنیه کالذمَ إذا زنی آو قتل آو سرق ثم آسلم سوا“ 
ثم هو مع ذلك ما بؤذي المسلمين كسب الرسول بل أشد » فإذا قلا 
لا تقبل توبة السلم ن سب اله أن تقول لا تفيل توبة الذي او ؛ 
بخلاف سب الرسبول > فانه یشدین بتقبیح من یعتقد کذبه » ولا یتدین 


)١( -‏ انظر : «المحرن iD‏ 
)لاجد من ذکره . | 

(۳) کا تقدم قبل قلیل : 

.) انظر ص (۳۹۔ ۴۳۳۹). 
)٥(‏ في (ج) زيادة : ده 


-۳4 1 - 
بتقبيح خالقه الذي يقر آنه خالقه ٤‏ وقد يون من هذا الرجة اول بان 
لا يسقط عنه القتل ممن سب الرسول » وهذا لم يذكر عن مالك نفسه 
واحمدد» استثناءفيمن سب الله تعالى كا ذكر عنهها الاستثناء”فيمن سب 
الرسولً» وإن كان كثير من أصحاب| يرون الأمر بالعكس( » وإنها قصدا 
هذا الضرب من السب » وهذا قرنا بين المسلم والكافر » فلابد أن يكون 
سبّاً منهما » وأشبه شيء بهذا الضرب من الأفعال زناه بمسلمة فإنه حرم في 
دافن فا ان 3 ب ل ا ابل ار خا 
حدٌ الزنى » كذلك سب الله تعالى حتى لو فرض أن هذا / الكلام 
(ل يْقَّص) العهد لَرَجَّب أن يام عليه حذه ؛ لأن كل آمر يعتقده عرماً 
فإنا نقيم عليه فيه حد الله الذي شرعه في دين الإسلام وإِن ل يعلم ما حدة 
في كتابه » مع أن الأغلب على القلب آن آهل الملل كلهم يقتلون على مثل 


[۱۲۸/ ب1 


هذا الكلام كا أن حدَهٌ في دين الله القتلٌ » ألا ترى أن النبي يا لا أقام ٠‏ 


على الزاني منهم حد الزنى قال : «اللهم إني وَل مَنْ أخْيَّا مرك إِذ 

کر ودم م 8 

اماتوه٤»‏ ومعلوم أن ذلك اون ي رط ادع لو ام ۰ 
۶ 0 0 0 

فإقامة الحد على من سب الربَّ - تبارك وتعالى - سباً هو سب في دين الله 

ودینهم عظيم عند الله وعندهم آولی آن ييا فيه مر الله ویقام عليه حده. 


(۱) کا تقدمت التصوص عنها انظر ص )٠٠۳۳(‏ . 

(۲) آي سقوط القتل بالتوبة كا تقدم في بيان المذاهب . 

(۳) لیس في (د) . 

)٤(‏ ورد هذا الحديث في قصة رجم اليهوديين في الزنى»ء وهو من رواية البراء بن عازب - رضي 


الله عنه - . 
رواه مسلم في كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى بتهام اللفظ (۳/ ٠١١۷‏ 
برقم (Vr‏ ۰ 


وأبو داود في ستنه في کتاب المدود » باب في رجم اليهوديين بتهام اللفظ )٤١۹/1۷(‏ . 


~1 - 


وهذا لقم قد اخنلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقول : 
احدها : أن الذي پستتاب منه ک| ستاب المسلم مله وهذا قول 
طاثفة من المدنيين»» كا تقدم وکان هژلاء ن يروه نقضاً للعهد ؛ ؛ لأن 
ناقض العهد يقتل كا يقتل الحارب » ولا معنى لاستتابة الكافر الأصلي 
والمحارب « وإنا زاوا ن القتل فجعلوه كالمسلم» وهم یستتیبون المسلم» 
فكذلك یستتابُ [الذّمي ]ن٠‏ عل قول هؤلاء فالاأشبه آن استتابته من السب 
لا تاج إلى إسلامو » بل تفیل توبتة مع بقائه عل دينو . 
القول الثاني : آنه لا يستتابٌ لكن إن أسلم لم يتل ۰ وهنا قول 
ابن القاسم» وغبره وهو قول الشافعيّد» ۰ ومر إحدى الروايئين عن 
مدره > وعلى طريقة ة القاضي ل یذکر فيه حلاف »۽ پناء* على آنه قد نقض 
عهده » ا اا ا اا 
کالخحري. 
القول الثالتٌ: آنه بقل بکل حال» وهو ظامر کلام مالك 
لأن قله وجب على جرم حرم / في دين الله وني دينه 0 فلم يسقط عنه 
موجبه ا > کعقوېته عل الزنی والسرقة والشرب 5 هر 
الذي ڀدل عليه آکثر الأدلة المتقدم ذکرها . 
= وذکر الزیلمې أن حدیث آي دارد مرسل . انظر : «نضب الراية» )1١١/۲(‏ . .. 
ورواه أيضا ابن ماجة ني سننه في كتاب الحدود » باب رجم اليهودي رالبهردية )/ A00‏ 
برقم ۲۵۵۸) . .ا . 


وذکره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۹۹/۱۲) . 
وصجحه الاگباي في : «الإرواء (۸/ ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ برقم ۲۹۹۵) . 

)۱( منهم محمد بن مسلبة وابن آي حازم المخزومي . انظر: ص .)٠١١۹(‏ 

)1( ف (ب) : المرتده والثبت من (ب) و (ج) . 

(۳) وهو أيضاً قول عامة الالكية › انظر : «الشفا» (۲/ )٠۹۵‏ . 

(4) انظر : دالا (۲۱۸/6) . 

(۵) ذكر الروايتين القاضي آبر بعل في «الأحكام السلطانية» (۱۵۸ ۰ ٠ )۱١۹‏ واب بن القیم ز 8 
«أحکام آهل الذمة» (۷۹۸/۲ » ۷۹۹) . 

() تقدمت طريقة القاضي أي يعلى وأصحابه قبل قليل  .‏ 

(۷) انظر كلام مالك هذا ي : «الحفا» (۲/ ۲۹۵)» كا تقدم کلام ا اند ي ص ww‏ 


(1/41 


- € 


فصلل 


حقيقة السب السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو : الكلام الذي يقصد به 
الاتشقاص » والاستخفات » وهو ما يفهم منه السب في عقولِ الناسن على 
احتلاف اعتقاداتهم » كاللعنِ » والتقيير » ونحوو » وهو الذي دل عليه 
قوله تعالی: ول تسوا الذِيْنَ يذَعوَدَ ِن دون الله يبوا الله عدوا 
عير علْمڳ . 
) فهذا أعظم ما تمه به الألسنة » فأما ما كان سبَاً في الحقيقة 
والحكمء لکن من الناس من يمتنده ديناً » ويراه صواباً وحقًَاً » ويظن آن 
ليس فيه انعقاص ولا تعييب » فهذا نوع من الكفر » حكم صاحبه إما 
حكم المرتد المظهر للردة أو النافق المبطنٍ للتفاق » والكلام في الكلام الذي 
يكفْرٌ به صاحبة أو لا يكمُر » وتفصيلٌ الاعتقادات وما يوب منها الكفرّ 
أو البدعة فقط وما اختلف فيه سن ذلك ليس هذا موضعه » وإنا الغرض 
أن لا يدخحل هذا في قسم السب الذي تكلمنا في استتابة صاحبه نفياً 
وإثباتاً واللّه أعلم . 


(1) من الأية )٠٠۸(‏ سورة الأعام . 


~E 
ل‎ ۰ 


فاا ف برت ار ی ان > وذلك يقع على الله 
او ف ا وا ا لكن قد ظهر أنه لم يقصد 
ذلك : إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه »> أو لأنه وإن كان 
تقد وقرخه عليه الکن ظهر أنه ل يره لکون الاسم ي الغالب لا يقصد 
به ذلك بل غیره › فهذا القول وشبهه حرام في الجملة تات واه 


۰ منه إن لإ يعلم أت حرام ؛ يعر مع العلم تعزيرا ليف » لكن لا يمر 


بذلك ولا یفتل وإن کان يخا عليه الكفر . 


مثال الأول ١س‏ الذهر الذي فرق بيه وبين الا أو ازمان 
الذي أحوجه إلى الناس » أو الوقت الذي أبلاه بمعاشرة من ينكد عليه ¿ 
ونحو ذلك ما يكثر الناس قوله نظ ورا « فإنه / إا يقصدٌ آن یسب من 
فعل ذلك به »› ثم إنه يعشقد آو يول إن فاعلّ ذلك هو الدهر الذي هو 
الزمان فيسبه « وقاعل ذلك إن) هو الله سبحانه ٤‏ بقع السب عليه من 
E E‏ مرم » وإلى هذا آشار النبي با بقوله : : ٩‏ تسوا 
الدمْر ن الله هر الدفر بيده الأمرّام» وقوله فے) و و وه بار 
وتعالى : يفول ابن ادم ۴ ي الدَهْرِ وا الذهرٌ يي الأمر اقب 


[۱۹/ ب[ 


الل والشهار › فقد نهى النبي يا عن هذا القول وحرمه ٤‏ 2 


(۱) في (ج) و (د) : «آن ب : 

(۲) تقدم بیان ذلك مفصلاً في ص .)٠٠٤١ » ۱۰٤۰(‏ 
(۳) تقلح تخریجه في ص (۹۲) . ' 

.. )4۲١( تقدم تخرییه في ص‎ )٤( 


-\- 
كفراً ولا قتلاً » والقول الحرم يقتضي التعزيرً والتنكيل . 
ومثال الثاني ایت ي باسم عام ندرج فيه الأنبياء 

وغيرهم » لكن يظهر أنه لم يقفصد الأبياء من ذلك العام ء مغل ما نقل 
الكرمانيد» قال : سألت أحد قلت : «رجلّ افَْرّى عل رَجْلِ فال : 
يا ابن دا وكَدًا إلى ادم وحواءء قعظ ذلك جداًء وقال: نسأل الله 
العافية » لقدأتى هذا عظيي » وسل عن الحدٌ فيه فقال : ل يبلغني في 
هذا شي وذهب إلى حد واحد» » وذکر هذا آبو بكر عبدالعزيزص 
آيضاً › فلم يجعل آحمد - رضي الله عنه - ذا القول كافراً › مع آند» اللفظ 
يدخل فيه نرح > وإدریس » وشیتُ > وغيرهم من النبيين » لأن الرجل 
| يڏخل آدم وحواء في عمومه » وإنها جعله) غاية وحداً من قذفه › وإلا 
لو كانا من المقذوفين تعين قتله بلا ريب » ومشل هذا العموم في مثل هذا 
الحال لا يكاد يقصذ به صاحبه من يدخل فيه من الأبياء > فعظّم الإمام 
أحدٌ ذلك » لأن أحسنٌ أحواله آن يكون قذف حَلْقاً من المؤمنين › 
و يوجب إلا حداً وإاحداً » لأن الحدٌ هنا ثبت« للحي ابتداءعلى أصله › 
وهو واحد » وهذا قول أكثر المالكية في مثل ذلك . 


(۱) تقدمت ترجته في ص (۱۹) . 
(۲) انظر : «الفروع» )4١/١(‏ . 
أيضاً : «المبدع في شرح المقنع» (۹۸/۹) . 
(۳) هو المعروف ب «غلام الخلالا تقدست ترجمته في ص (1۱۸) . 
)٤(‏ في (ج) و (د) زيادة : هلا . 
)٥(‏ في (د) : «یشہت» . ' 
)١‏ كا يأي في النصرص الآية : 


EIS 


ذهب سحنونه» واضبغ» وغیرهما في «رجل قال له غریمه : صل 


الله على النبي محمد » فقال لله الطالب : لا صلى الله على من صلى عليه 


م دشم ٠‏ 


قال حون / ليس هر كمن شتم الني ل أو شتم الملاثكة الذين 


يسَلونٌ علي إذا كان عل ما وصق من الفضب > لأنه إنبا ڈ شتم الناس ٠»‏ 
وقال أصبغ وغيره : ١لا‏ يل » نما شَعَم التاس؛» » وكذلك قال 
ابن أي زیډه» فيمن قال لمن اه المرب ٠‏ ولم اله بي ارال ٠‏ 


ولعن الله ٻئي آدم « وذکر أنه ٤‏ یرد الأنبياء' ¢ وان 9 الظالين م 
إن عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان؟(. . 


وذهب طائفة - e‏ الحارث بن ا ت إلى شر و 


(۱) تقدمت ترجمته في ص (۹۹۸).. 

(۲) تقدمت ترجمته في ص (0۷4(. 

(۴) انظر : «الشفا؛ )۴٠١٠/۲(‏ . 

a هو آبو محمد عبدالك ر‎ )٤( 


كان إمام الالكية في عصره ۰ وجامع مذهب مالك وشارح آقواله شق نان یکر بی الاد 
وآي الفضل القيس . اوخل آيضا عن عبدالله بن مسرور بن الحجام ومد بن مسرور بن ! 
الغسال رجماعة . رآحذ عنه آبو القاسم الرداعي › وآبو بکر بن مرهب المغبري » وآبو : 
۰ عبداله بن الحذاء رغږرهم > ومن مولفاته المشهورة ؛ والزيادات على المدونة»' 


ر «الاقتداء بأهل المدينة؛ و «الذب عن مذهب مالك . وغ 

انظر : «الديباج الذهب۲ ٠ _٤۲۷/۱(‏ ) » شجرة وت د . 
(۵) انظر : «الشفاء 9 . 
)١(‏ هو القاضي أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد المصري (. . 


فقيه مشهور عل مذهب مالك Re‏ 
وغیرهم . وروی عنه آبو داود والنساتي وججاعة . حله المأمرن إلى بغداد آيام المحنة لاه م 
a SG DS a‏ 


. ورجع إلى مصر » ولاه التوكل على قضاء مصر وتوني بها . 


۰ ا : «تاریخ بخداده (۲۱۹/۸ - ۲۱۸) » «ترتيب المداركه )۴١-۲۹/6(‏ »' 


رقيات الأعیان» ٥1/۲(‏ » ۷) » «الدیباج الملهب» (۳۳۹/۱ ء )٤١‏ . 


(f/ir°] 
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اة المصلّي ونَحْرهَاد» » وكذلك قال أبو موسى بن متاس فيمن 
قال : «لَعَتَّه الله إلى ادم آنه يتل »> وهذه مسألة الكرماني» بعينهاره») 
وهذا قياس أحد الوجهين لأصحابنا فيمن فال ت الله في كَل 
ما أمرنِيٰ به». فإن أكفر أصحابنا قالوا: ليس ذلك بيمين » لأنه إنها التزم 
المعصية › كا لو قال : «مََوث المصحَفّ» » آو «شَربث الْحَمَرَ إن 


رر 3 
2 


َعَلْتْ كَدّاه » ولم يظهر قصد إادة الكفر من هذا العموم » لأنه لو أراده 
لَذکره باسمه الخاص» و يکثف بالاسم الذي يشرکه فيه جيع المعاصى 0 . 


ومنهم من قال : هو يمين ؛ لأن ما آمره الله به الإييان » ومعصيته 

فيه کفر › ولو التزم الكفر بيمينه بأن قال: هو يهود أو نصرانيء أو هو 
8 

بريء”من الله أو من الإسلام أو هو يستحل الخمر والخنزير › آو لا يراه 

الله في مكان كذا إن فعل كذا » ونحوه » كان يمينا في المشهور عئه › 


: مسألة الملصلي هي التي قال فيها الغريم : «صلى الله على النبي عمد » فقال له الطالب‎ )١( 
, )٠۴١ /۲( صل الله عل من صلل عليه . کا تقدمت قبل قليل انظر : «الشفاء‎ 

(۲) لم أجد له ترجة . 

(۳) انظر : «الشفا» (۲/ ۲۳۷). 

.)۱۹( تقدمت ترجمته ې ص‎ )٤( 

. )٠١٤۳( انظر مسألة الكرماي ص‎ )١( 

(7) جاء فيه روايتان عن الإمام همد > وا لهب آنه لا كفارة عليه » لأنه ليس بيمين . وفيه 
خحلاف لابن عقيل فإنه احتار وجوب الكفارة قي قوله: «عوت المصحف». واختار آبو 
البركات في «المحرر؛ في قوله: دحوت المصحف وعصيت الله في كل ما أمرني به)» أنه 
يمين» ويلزمه فيه كفارة إن حنث لدخول التوحيد فيه . 
انظر : «المغني٤ ٠ )۲١٠١-١۹۹/۱۱(‏ «المحرره (1۹۷) » «الفروع؛ )/ c(FEY «TE‏ 
«الإتصاف)٤ )۴۳/١١(‏ . 

(۷) قال الزركشي : وهو آشهر الروايتين عن الإمام أحمد- رحمه الله - وهو اختيار جهور 
الأصحاب » والقاضي » والشريف » وأي الخطاب » والشيرازي وابن عقيل . 
انظر : «المحرر؛ (۱۹۷/۲) › «الإنصاف) (۳۱/۱۱ » ۳۲) . 


SES 
ووجه هذا ا ان اللفظ ا > فلا قبل منه دعوی ار 6 لعل‎ 
من بختار هذا حي لک الإمام جمد على أن القائل»» کان جاهلا بان‎ 


في السب ااه : 


ووجه لای ان ا - رضي اله عئه - كتب إلى ف 
مني لمرأة اني کانت وان داوم على قَطْع يدها » ويذكرله 
أنه کان الواجب ان يعاقبها بالضری» / مع آن الأنبياء یدخلون ف عمرم L1:‏ 
هذا اللفظ» ولان الألضاظ العامة قد كثرت ٠‏ ولب إردة لصوي بجا » | 
فإذا كان اللفظٌ لفغ سب وقذف » ولابياء ونحوهم من الجضائص 
والایا ما وجب ذکرهم باحص انماهم إذا رید ذکرهم › الفضبٌ 
يحمل الإنسان عل اجوز في القول والتوسع فيه › کان ذلك راثن 
عريّة ولفظية وحإليّة -في ن م يقصدد» دخوفم في العموم » لانت 


إفا كان دول ذل ارد في امسوم لا بکادٌ مر يه 


دید هذا ان ودا قال في عمد الي 6 : دراي اضعلقی 


163 وذلك ي قول رل لقال :ي ابن کلا وکذا لل آدم وحواء؟ کا تقدم توبقه ف ص e‏ 0 
(۲) تقدمت ترجته ف ص (¥۹(. 
)۳( تقدم تغریج هلا الكتاب ص :)44 ۰ ).` 


() في (د) : «یقصد٬‏ بڏون ل . 


- ۷= 


موسى عَلَّى الْعالَمِيْنَ»٠»‏ فلطمه المسلم حتى شكاهه إلى النبي إل ٠‏ 
ونهى النبي بهو عن تفضيله على موسى » لا فيه من انتقاص المفضول بعينه 
والغص منه » ولو أن اليهودي أظهرَ القولّ بان موسى أفضل من محمد 
لوجب التعزير عليه إجماعاً إما بالقتل أو بغيرو » كما تقدم التنبيه عليوب . 


(1) هذا جزء من الحديث الذي ورد في قصة لطم المسلم لليهودي » وهو من رواية آي هريرة 
- رضي | له عنه - بألفاظ غتلفة . 
رواه البخاري في «صحيحه» في كتاب الخصومات › باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة 
بين المسلم واليهود ۷١ /٥(‏ برقم )۲٤١١‏ . 
ومسلم في کتاب الفضائل » باب من فضائل موسی 5ل ۱۸٤٩ /٤(‏ برقم ۲۳۷۳) . 
وأبر داود في سننه في كتاب السنة » باب في التمييز بين الأبياء - عليهم السلام - 
(14£/14 ۰ 140( . 
والترمذي في «سننه» في آبواب التفسير عن رسول الله 5ة وقال : «حديث حسن صحيح؛ 
۱۷/4 برقم )۳۲۹١‏ . 
وابن ماجة في «سننه» ي کتاب الزهد » باب ذکر البعث (۲/ ۱٤۲۸‏ برقم )٤]۲۷٤‏ . 
والإمام آحد في «مسنده» » رقال الشیخ آحد شاکر : (سناده صحیح /۱٤۹(‏ ۲۲-۲۰ برقم 
(Yoe¥1‏ . 

(۲) في (ج) و (د) : «اشتکاه» . 

(۳) انظر : ص .)4۹٩(‏ 


- 1A 


لمكم في سب سار الأنياء كالمكم في سب نينا فمن م ني ) 

اربة مسمی باسمه من الأثبياء العروفين كالمذكورين في القرآند» أو موصوفاً 
بانبوة - ثل آن بكر حديتاً أن نينا فمل كنذا آو قال كذا « فيسب ذلك 
القائل أو الفاعل » س الع باه ن > وٳِن م يعلم من هو › او یسپ 
نوع ياء عل الإطلاق - فالحكم في هذا كما تقد ؛ لأن لاان بم 
واجب e‏ وواجبٌ الإییان حصوصاً ٻمن قصه الله علینا في کتابه »» 


وسجهم کف وة ن کان من مسلم ۰ وعاربة إن کان من ذم . 


۰  : الأنبياء المذكورون ي القرآن لکریم عددهم خسة وعشرون نبياً وهم کالآي‎ )١( 
» إسماعيل »› 1 إساصاق‎ -١ » -إبراهيم‎ ٤ » آم » ۲- نوج » ۳ - دريس‎ - ۱ 
› صالح » ۱۲ شميب‎ - ١١ هود‎ ١١ » لوط‎ - ٩ › عقرب › ۸ پوسفا‎ -۷ 
سلیمان »> ۱۷ - اسوب ۰ ۱۸ ذو‎ ۱١ › داود‎ ۱١ › هارون‎ ۱٤ ۰ موسی‎ ۴۳ 
یی ۽‎ - A ۲۲ اليسع»‎ -۲١ › يونس » ۲۰ إلیاس‎ - ٠١ › الكفل‎ 
: . عيسى › ۲۵ - محمد عليه وعليهم الصلاة والتسليم‎ ٤ 
DD) انظر : «الإتقان» للسيوطي‎ 
قال القاضي عياض : «وحكم من‎ )٠١١( کا تقدم في حکم سب نينا عمد ل في ص‎ )( 
E E سب سار آنبیاء الله تمالی وملاتکته واستخف بهم‎ 
. وجحدهم حکم نپینا 4ل‎ 
.( ٠۲/۲( انظر : الغا‎ 
کے) جاء ق زه تمان : زز اتنا الو ا شرل إت ت نرد إلى إنرايم‎ )۴( 
ایل وانسحاق ريرب اباط وما ارسي موی وعیتی وما ارسي ۽ انيبو من‎ 


وہ الاش عه ب 


رهم 9 مرق بن اد نهم وحن له مرد الأية )۱۳١(‏ سورة البقرة .. ٌ 
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وقد تقدم في الأدلة الماضية ما يدل عل ذلك بعمومه لفظاً أو 
و م 

معنى»» وما أعلم أحدا فرق بينه) » وإن كان أكثر كلام الفقهاء إنأ فيه 
ذكر من سب نبينا » فإن) ذلك لمسيس الحاجة إليه » وآنه وجب التصديق 
له » والطاعة له / جلة وتفصيلاً › ولا ریب آن جرم سابه آعظم من جرم [۱۳۱/] 
ساب غیره » کا أن حرمته أعظم من حرمة غيروٍ » وإن شارکه۱» سائر 
إخوانه من النبيين والمرسلين في آن سابہم كافرٌ ارب حلال الدم . 

فاما إن سب نيا غير معتقد لنبوته فانه يستتاب من ذلك › إذا کان 
تمن علمت نبوته بالكتاب والسنة » لأن هذا جحد لنبوته » إن كان من 
مجهل آنه نب (وأما إن کان یمن لا مجهل آنه نی فانه سب عص ولا 
يقبلٌ قله : إني ل أعلم أنه ني . 


ا رورش رورو 


= رکا ني قوله تعالی : وکل اسن الله مدکی رکتبه ورسله ل؟ فرق بسن أحد 
رسله) من الآية )۲۸١(‏ سورة البقرة . 

(۱) انظر ص (۷۰۸۔ )۸٦۳‏ . 

. ئې (د) : «شرکة»‎ )٧( 

(۴) ليس في المطبوعة . 


ن 


- 0۹ - 


e. 


ابق ما بره e‏ قد حکی الاجاع عل 
هذا غير واحد» وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. 

فروي عن مالك : من سب آبا بک جلد » ومن سب عائشة ل » 
قيل له E EG E E‏ 


»رش شق 


یکم الله أن تعود دوا لمقله ابد إن کم مو زمن)«»». 
وقال أبو بكر ا بن زيار النيسابوري‹) : سمعت القاسم بن محمد 


(1) لم أجد هذا التص E‏ القاضي أي یعلل» ولکنه روي ا فإنه قال : 
«مَن سب عائشة آم المزمنين .» ر رماها بيا قد برأها الله - سبحاله وتعالی - منه فهو کافر 
وکان يقرا: aE E‏ الآية (۷) سونة 
الثور . 
. انظر : «عقيدة الاام المبجل؛ E‏ الین فی عر ابخزه 
الثاني لطبقات الحنابلة . 
وذكره أيضاً ابن قدامة 'المقدسي ف دلعة الاعتقاده )۳١(‏ . 
(۲) الآية (1۷) سورة النور 2 : 
() انظر قول الإمام مالك في «الشفا )۳٠۹/۲(‏ . 
وأيضا في الصواعق المنحرقة لابن حجر الميتمي )۲١۹(‏ . 
)٤(‏ هو آبو بکر بن عبدالله بن عمد بن زياد النيسابوري (۲۳۸ هھ - (art‏ 
فقيه مشهور › عدث رخال » ء إمام الشافعية بالعراق ل فت ا ل اراي 
واللشام ومصر واستقر في بخداد . روى عن محمد بن حى الذهلي › وأحمد بن يوسف 
الذهملي ¢ SES A E‏ وغیرهم . وروی عنه آبو عمر بن جيوية ؛ 8 
والدارقطني وان شاهین وغيرهم . توفي ببغداد . 
انظر ترجته في Ba‏ ۰- ۱۲۲) » «طبقات السبكکي») m‏ ۰ 
٤‏ ) » «طبقات قاي شهبة شهبة؟ )۷۸/١(‏ » «شلرات الذهب» )۳١١/۲(‏ . 
(6) م آعرف من هو؟ لعله له اقام بن محمد بن الحارٹ الروزي البغدادي س آصحاب ب اام 
أحد . 
ترجمته في : تاریخ بن بغداد؛ (err ٤ U‏ » اطبقات النابلةه .)۲١۸/۱(‏ 


- ۹0~ 
يقول لإساعیل بن إسحاق : ي المأمون» بالرقةم برجلين شتم أحدها 
فاطمة٠»‏ والآخحر عائشة » فأمر بقتل الذي شتم فاطمة › وترك الآخر »› 
فقال إسماعيل : ما حكمه) إلا أن يقتلا ؛ لأن الذي شتم عائشة رد 
القرآن»٠»‏ » وعلى هذا مضت سيرة أل الفقه والعلم من أهل البيت 


وغیرهم. 


() تقدمت ترجته في ص (۱۹۳). 

(۲) هو الخليفة أبو العباس عبداثه المأمون بن هارون الرشيد بن عمد المهدي العباسي ٠۷١(‏ ه 
aA‏ . 
من خلفاء بني العباس » قرأ العلم والأدب رالأخبار والعقليات . بويع بالخلافة بعد مقتل 
أيه الأمين في سنة (۱۹۸ ه) كان عالاً فصيحاً وجواداً معطاء . كان يبلل أهل الكلامء 
وتأثر بالمعتزلة » وبالغ في الدعوة إلى القول بخلق القرآن » وامتحن العلياء في ذلك. توفي 
في طرسوس . 
انظر : تاریخ الطلبري) (۸/ )٠٥۰ ٥۲۷‏ ء «تاریخ بغداد» (۱۸۳/۱۰- ۱۹۲) » 
«البداية والنهاية» ۲٤٤ /۱١(‏ ۲۸۰) . 

(۴) الرقة - بفسح أوله رثائيه وتشديده - وأصله كل أرض إلى جنب واد عليها لاء » وجمها 
رقاق » وهي مدينة مشهورة عل الفرات بينها وبين حران ثلائة أيام » وهي معدودة في بلاد 
الجزيرة » لأنها من جانب الفرات الشرقي . 
انظر : «معجم البلدان» )۲۷۲/٤(‏ . 

. هى‎ ٠١١ -٠٠٠١( هي فاطمة الزعراء بنت رسول الله لا‎ )٤( 
أصغر بنات رسول اله ية وسيدة نساء العالمين . أمها خحديية بنت حويلد . تزوجها علي‎ 
ابن أبي طالب » وآنجب منها الحسن والحسين وآم كلشرم رضي اله عنهم أجعين . توفيت‎ 
. بعد رسول الله 5ة بستة أشهر‎ 
«أسد‎ » )۱۸۹۹ ۱۸۹۳ /٤( انظر : «طبقات ابن سعدا (۱۹/۸- ۳۰) » «الاستیعاب»‎ 
. )١١ _ ٥۴ /۸( «الإصابة»‎ ١ )۲۲١ ۲۲۰ /۷( الغابة؛‎ 


() روه اللالکائي تي شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۱۳۹۸/۷ برقم ۲۴۹۱) . 
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قال آہو السائب القافيد» : كنت يوه و کک بن زیی 
الداعي بطَبرستان » وکان يلبس الصوف › بالعروفی وینھی عن 
النكر » ويوجّةُ في كل نة بعشرين الف ينار إل مديتة السلا يفرق 


عل اثر ولد الصحابة » وکان بحضرته ربل ور عائشة بكر قبح من 
الفاحشة » فقال : يا غلام / اضرب عنقة » فقال له العلويون : هذا 


رجلٌ من يمتنا » فقال : معاذ الله » هذا رج طمن على النبي ڳلا > 


قال الله تعالی : الشات للْخبيشين والخبيشون للخبيثات » 


رای اراتا کی مید اڈ ن مر ت ا الممذاني (۰۰۰- ٣١۱‏ ه): 
عني بفهم القرآن وكلتب الحديث رالفقه روی عن عبدالرحن ابن آي حاتم وغیو . کان 
فقيهاً عل المذهب الشافعي . تولی القضاء في آذرييجان وني همذان ٿم في العراقٍ . تؤفي 
بیغداد . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداده (۳۲۰/۱۲- (rrr‏ > المتتظما (۷/ 2 »> )١‏ » «طبقات 
السبكي» (۳/ ٠ )۳٤٤ ١ ۳٤۳‏ «البداية والنهاية» (۱۱/ ۲۴۹) . 

( هر الاسر ان بن زيد ين خمد بن إستاغيل ٠‏ ن لسن بن يدبن اغسن بن عل ن ا 
طالب رضي الله عنهم (۰٠۰۔‏ ۲۷۰ ه) . 
ظهر في سنة ۲٣۰(‏ ه) وکشر جي شه ن فة ك سء س 

. مره وهم جیوش الخلفاء ۰ ثم استول على الري ۰ ا 
۰ه في طبرستان . : 
انظر : «تاريخ الطبري» 1-1719( > «الكامل لابن الشں )17/0 » (rv‏ 
«البداية والنهايةه )1/1١(‏ . 

(۳) طَبَرستان N A ê SRR RE‏ 
والنسبة إلى هذا المرضع «الطبري» . حرج منها كير من العلماء في شتى العلوم والفنون. : 
رالفالب على هذه النواحي الجبال . وسن آشهر مدنہا : دهستان » وجرجان 6 واسترباد » 6 
وآمل وغير ذلك . : 
انظر : امعجم البلدان» .AV/D‏ 


. . مدينة السلام : : وهي بغداد » يقال في سبب تسمیتها أن دجلة يقال ما ا السلام‎ )٤( 


وقيل : السلام هو الله » آي مدينة الله ا المداتن كلها له . وقيل : سباها المنصرر مدينة 
السلام تفاؤل؟ بالسلامة 
انظر : «معجم البلدانء Me‏ 


۱۳۹ب 
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O o E OT ST: وا٤‎ 


والطيبات للطيبين والطيبون للطَّبات وليك مرد مما يقولون 
رر ر سم و 


لهم مغفرة ورزق کَربْم ۰ فان کانت عائشة خبيثة فالنبي کال حبيت « 
فهوكافرٌ» فاضربواعنقّه › فضربروا عنقه وأنا حاضر. رواه 
اللالكائي«»» . 


‌ ص 
وروي عن محمد بن زيده»› آخي الحسن بن زید آنه قدم عليه رجل 
من العراق 4 فذکر عائشة پىسوء ؛ فقام إليه بعمرد فضرب به دماغه فقتله ¢ 


فقيل له : هذا من شیعتنا ومن یتولانا فقال : هذا سمی جدي قرنان» 


(1) الآية )۲١(‏ سورة النور . 

(۲) هو آبو القاسم هبة الله بن الحسن منصور الطبري اللالكائي )٤1۸ -٠٠١(‏ . 
إمام حافظ » كان فقيهاً عل ا ذهب الشافعي . تفقه بالشيخ أي حامد . سمع عيسى بن 
على الوزير » وعلي من محمد القصار وأي أحد الفرضي وغيرهم . وروى عله أبو بكر 
ا لخطيب وابنه محمد بن هبة الله وآبو بكر أحد بن علي وغيرهم . ومن آشهر مؤلفاته كتاب 
السنة (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) توفى في دينور . قال ابن الاير : اللالكائي 
نسبة إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل › لعلها النعال . والله أعلم . 
انظر : «تاربخ بغداده (14/ )۷١ » ۷٠‏ » «المتقظم؟ )۳٤/۸(‏ ء «تذكرة الحفاظ)› 
(۳/ ۳ ۱۰۸۵( » «اللباب لابن ال )٤۰۱/۳(‏ . 

(۳) رواه اللالکائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة؛ (۷/ ۱۲۱۸ برقم )۲۳۹٩‏ . 

ن ا و ی ی ای ی ن ا 
رضي اله عتهم (۰۰۰- ۵۲۸۷ . 
کان آدییاً شاعراً فاضلاً عارفاً . وكان حسن السيرة . تولى على طبرستان والديلم بعد وفاة 
آحيه الحسن . ونل ني جرجان في سنة (۲۸۷ه) . قتله محمد بن هارون . 
انظر : «تاريخ الطيري» )۸١ » ۸١ /١١(‏ » «الكامل لابن الايا (41/7 » ۹۷) » 
«البداية والنهاية) )۸٤ » ۸۳ /۱١(‏ . 

)٥(‏ قرنان : بفتح القاف على وزن فعلان - وهو نعت سوء في الرجل - وهر الذي يتغافل عن 
فجور امرأته وابتته وأخحته وقرابته » وهو المسمى بالديوث . 
انظر : «شرح الشفا؛ للملا قاري )٤۳1/۲(‏ . 
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ومن سمی جدي قَرنان استیحق القتل › فقتلته ٠٦‏ . 


من سب غير ٠‏ وآما من سب غير عائشة من أزواجه بَا ففيه قولان : 
عائشة من ۰ و ۰ 
أنهمات ٠0٠‏ احدهما : أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي . 
المزمنين 


والثاني : وهر الاصح أن من قذف واحدة من آمهات امؤمنين فهو ' 
كقذف عائشة - رضي اله عنهاد»» وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس » 
وذلك لأن هذا فيه عار وفشاضة على رسول الله ا › ذف له أعظم من 
أذاه بنكاحهن بعده» وقد تقدم التنبيه على ذلك فیا مضی«» عند الكلام على 


gef ~o?‏ کار ا ر 


قوله: ن الذين يۇذون الله ورسوله) الآية› والأمر فيه ظاهرٌ.. 


(۱) رواء الالکاي في ادر ا اعتقاد مل السنة (۷/ ۱۲۷۰ برقم )۲٤١٠۳‏ . 
ا ٤ E‏ وهذا الرس يتمثل في 
أمرين اثنين : 
الأمر الأول : كيف ثندس 2 السوء » ويتسلل أعداء الإسلام في صفوف الأنة : 
الإسلامة لإفساد دينها والقضاء على عقيدتبا » فهؤلاء الضالون الذين نالوا من آم المؤمنين , 
عائشة الصديقة بنث الصديق - رضي الله عنها ET‏ ركهم | 
رجبال سوء » تظاهروا بالدين ليهدم الدين . 
الأمر الثاني : لخي البنبة ولرقغة نة من لسن وصمد اني زيد ء سيت ل قف ڕ 
عليه هذا الأسلوب الماكر الذي انخدع به بعض أصحابما وتشفعوا | إليها ليصدروا عفرا ' ' 
عنهم » ولكنها الغيرة الإيمانية التي لم تعاب في محاقبة قبة أولثك المجرمين . وما أحوجنا إلى ': 
٠‏ مل هذا الاحساس المرهف عند كل بدعة أو انحراف لثلا يتسرب الضالون إلى صفوف ٤‏ 
الأمة الإسلامية . وال المادى إلى سواء السبيل . انظر : شرح ا الاعشقاده 
)۱۲۷۰/۷ تعليق رقم ۳( a‏ 
(۳) کا ياي في الفصل القادم » > إن شاء الله تعالی في ص )٠٠٥١(‏ . : 
)٤(‏ ورجحه أيضاً القاضي عياض من المالكية › انظر : «الشفا» )۳٠١/۲(‏ وفيه حلاف للحنفية ' 
فإنه جاء في الفتاوی التتارخانية «لو قذف ساثر نسوة النبي 35 لا يكفر ويستحق ى اللعنةا . 
انظر : تنبيه الولاة والحکام على أحکام شساتم خير الأام أو أحد أصحابه الكرا ا ماه 
وعليهم الصلاة ة والسلام » لاہن عابدین )۳١۹(‏ . 
)٥(‏ تقدم ذلك في ص ۳۷). 
() انظر ص (44) . 
(۷) من الآية (0۷) سورة الأحزاب. 


e 
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فصل 

فامامن سب آحدا من آصحاب رسول الله ب من آهل بيته 
وغيرهم فقد أطلق الإمام امد أنه يُضرب ضرباً نكالاً » وتوقف عن كفره 
وقتله . 

قال آبر طالب / : «سألت مد عمن ‏ شت شتم أصحاب الي ڳلا [f/rY]‏ 
قا : القتل اجب عنه > ولكن آضربه ضرباً نکال . 

وقال عبدالله» : «سألت آي عمن شتم رجلا من أصحاب النبي 
قال : أرى أن يضرب » قلت له : حدٌ » فلم يقف على الحد » إلا 
آنه قال : پضرب » وقال : ما آراه على الإسلاماد» . 


e~ 5‏ 5 ت گت ٍ نے وډ رة .~~ 
وقال : سألت ابي : من الرافضَةرم ؟ قال : الَذيْن يشتمونَ 


(۱) تقدمت ترجته في ص )٩٥۳(‏ . 

(۲) انظر : «الفروع» )١۹۲/١(‏ » «الإنصاف» )۳۲١ /٠١(‏ أيضاً : «الصراعق الملحرقة) 
)0۸( , 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۷) . 

. )٠٠١١ برقم‎ ٤۳۱( انظر : مسائل الإمام آحد لابن عبداله‎ )٥( 
. )۷۸۲ برقم‎ ٤۹۳( ورواء الحلال في كتاب السنة‎ 
. )۲۳۸۲ راللالكاتي في «شرح آصرل الاعتقاد» (۷/ ۱۲۹۹ برقم‎ 
راللهبي في ترجة الإمام آحد بن حنبل‎ . )۲٠٤( وابن المجروزي في مناقب أحد بن حنبل‎ 
. ص (۳۲) » من تاريخ الإسلام للذهبي‎ 

: الرافضة في اللغة من الرفض وهر ترك الشيء › تقول : رفضني فرفضته والرواقض‎ )١( 
جنود تركرا قائدهم وانصرفو! » فكل طاتفة منهم رافضة › والنسبة إليهم رفغي . م‎ 


-۰0% ت 


آو يسبون آبا کر وعر رضي الله عنها() . 


وقال في الرسالة الخ اف اہو ا أحمد بن ف 
الإصطخري0) وغيره 4 «وخير الأمة بعد الي آل اپو بک ومر بعد آي 
بكر » وعشان بعد عمرّ » وعلي بعد علان › ووقف قوم م (عَلّى عا 
وهم خلفاءراشدون مهدیون » ثم أصحابٌ سول الله ل بعد هؤلاء. 
الأربعة خير الناس' «١‏ لا رز لاح أن يذكر شيا من مساوم ٤‏ 


ولا يطعن عل آحد متهم بیت ولا نقیں» فمن فعل ذلك فقاد وجب 
ارات جال کرد د الود 
= انظر : ديب اللغت 1/19 » ١‏ مادة رقض) , صاحرى., 

ا اظن نر ی انی باکو اند ن من و ی برعل ر اھ ع 
ثم طلبوا منه البراءة من الشيخين فأب وقال: «معاذ الله كانا وزيري جدي» » وقال آيضاً: 
رمه الله وغفر لما ما ممعت أحداً من آهل بيستي يتبا منهها ولا يقول فيه إلا خير ' 
٠‏ فتركوه ورفضوه فسميت الرافضة . وقال الأشعري : «وإنها سموا وافضة لرفضهم إمامة ' 

آي بكر وعمسر ٠‏ وهم بجسمون عل أن المي ل نص على استىخلاف على بن آبي طالب ۾ 
باسمه » وآن آأكشر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة ج ية رآن لاا 
لا تكون إلا بنص وتوقيف » وأنها قرابة . . .) 
انظر التفاصيل عنهم : «مقالات الإسلاميين؛ /١(‏ ۸۷ ء ۸۸) » «العتمد في أصسول ٠‏ 
الدین؛ (۲۱۱) » «م دیب ابن عساکر» /١(‏ ۲۲) » «تاريخ لري OD‏ 
«البداية والتهاية) )۳۲۹/4 (PY‏ . 
(1) رواه عبداله بن الإمام أحمد في كتاب السنة ٤۸/۲0‏ برقم ۱۲۷۳) اا ي کب 
السثة ٤4۲(‏ برقم ۷۷۷) . والنقاضي a /١( ٤لبانحلا E E‏ 
الجوزي في متاقب آحد بن حنبل )۱۹٥(‏ . 
0 فو ار اسا امد بن چرین بقرت ن داه الفارسي الاصطخري (. . 
تلميل الإمام أحد . زوی عنه آشیاء » منها له رسا الخ تي دور : شامب 
«الطبقات كاملة › راختمہ‌ها صاحب الهج . : 
النظر : «طبقات الحنابلت »4 ۔ ۴۳ لھج الاد (of < e‏ . 


(۳) لیس في المطبوعة . 


دا 


0V 
(عَلَّی السلْطَانٍِ)» تادیبه وعقوبته » لیس له آن یعفو عنه » بل پعاقبه‎ 
ويستتيبة » فإن تاب فل منة » وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في‎ 
: ا حبس حتی يموت أو يراجم‎ 
وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من آهل العلم » وحكاه‎ 
. الكرماني‹» عنه وعن إسحاق‹» وا لحميدي۱) وسعید بن منصور وغیرهم‎ 


وقال الميموني” : «سمعت آحد يقول : ما هم ولعاوية ؟ نسأل الله 


(1) ليس في الطبوعة . 

(۲) هذا جزء سن الرسالة التي رواها أبو المباس الأصطخري عن الإمام أحهد » وقد نقل 
القاضي أبو يعل سن هله الرسالة في «الأحكام السلطانية» (ص ۲۸۲) . ورؤى ابن القاضي 
بكاملها في «طبقات الخنابلة» في ترجة أي العباس الإصطخري ومطلعها «هله ملاهب أهل 
العلم والأئر ؛ وأهل السنة العمسكين . ٠...‏ إلى آحرها . 
انظر : «طبقات النابلةه )۴١-۲۴/۱(‏ . 

(۳) هو حرب بن إسماعیل الکرماني › تقدمت ترجته في ص (۱۹) . 

. )۱۳( هو إسحاق بن راهوية » تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

. هو عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي (۰٠۰۔ ۲۲۰ هى)‎ )٥( 
إمام حافظ فقيه . روى عن إبراهيم بن سعد » وفضل بن عياض » وسفبان بن عيينة‎ 
وهارون الال » وآحمد بن الأزهر وغيرهم . ومن‎ ٠ وغبرهىم . وروی عنه البخاري‎ 
آشهر مصنفاته «المسندا توفي بمكة . قال الحافظ ابن حجر ؛: ثقة حافظ فقيه من أجل‎ 
. أصحاب ابن عيينة‎ 
؛‎ )۹۷ > ٩1/٥( «التاريخ الکہي‎ › )٥٠۲/٥( انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد‎ 
. )٤٠١ /١( «عپذہب الکمال» (۲/ 1۸۲) » «التقریب»‎ 

)٩(‏ هو آبو عثیان سعيد بن منصور بن شعبة الفراماني المروزي (۰۰۰- ۲۲۷ ه). 
إمام حافظ مشهور . رحل في طلب العلم إلى البلاد » روى عن مالك بن آس » والليث 
بن سعد »› وفضیل بن عباض وغیرهم . وروی عنه حرب الكرماني وأحد بن حنبل وآبو 
بكر ارم وغيرهم . ومن مصنفاته : كناب «السنن؛ توفي بمكة . قال ابن حجر : ثقة 
مصنف » وکان لا يرجع عا في کتبه لشدة وثوقه به . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد ٠ )٥٠۲/٥(‏ «التاريخ الكبير؛ )٥1٦/۳(‏ > «عهليب 
الکال» (۲/ )٠٠١‏ » «التقريبا )۴١١/١(‏ . 

(۷) تقدمت ترجته في ص .)۹٤٤(‏ 


- ١ 0A- 
العمافية » وقال : يا آبا الحسن إذا رایت آحداً یذکر ااب رل ا اه‎ 
. ٤ يد بسوء فاتېمه على الإسلام‎ 


۰ فقد نص رضي الله عنه /(» على وجوب تعزیره › و rvs‏ 
يرجع بالجلد » وان لم ي ینته حبس حتی يموت أو پراجع» » وقال 2 ما آراه ‏ : 
عل الإسلامم ۰ واتہمه على ت »> وقال : أجبن عن تلد . 


وقال إسحاق بن راهویه»» : من شتم انات النبي ا یعاقب 
ومېس( . 


وهذا قول کثیر أصحابناء منهم ابن آبي موسی»» قال : : ومن سب 
السلف من الروافض فليس بكفز ولا بزوجء ومن رمى عائشة رضي الله 
O‏ 
مسلمة › الا آن بترب ويظهر تو٤‏ » وملا في الجملة قول غمر 


(۱) رواه ابن بطة في «الشح والابانة (۱۷۰ برقم ۲۳۱) » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة (۷/ ۱۲۵۲ برقم ۲۳۵۹) » وابن الجوزي في مناقب الإمام أحد )٠١١(‏ . 

(#) إلى هنا انتهى الاعتباد على اللسخة المولندية في الموضع الرابع . : 

(۲) كا تقدم في رصالة الإصطخرى . 

(۳) هو اللي تقدم برواية عبدالله . 

) كا تقدم الآن برواية الميموني .. 

() كما تقدم برواية أي طالب في أول الفصل . 

. )۱۳( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۷) لم جد قول إسحاق بن راهوية هذا . . 

(۸) هر القاضي ابو علي محمد بن احد بن أي موسى الماشمي» تقدمت ترجمته في ص (۷).' 

(۹) لم اجد قول ابن آی موسی »› ورو النلال في تاب السنة عن عبداللك بن طبدالحميذ 
اليموني عن الإمام أحد آنه قال : امن د شتم أصحاب النبي ڳل لا نأمن أن يکوڻ قد مرق 
عن الدين » ٤۹۳(‏ برقم )۷۸١‏ . وروى ابن بطة عن طلحة بن مصرف : الرافضة 
لا تنکح نساؤهم ولا تؤکل ذبائحهم لام آهل ردة٤.‏ الشرح والإبانة ۱١١(‏ برقم )1۹٤‏ : 
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عبدالعزيز وعاصم الأحولد» وغيرهما من التابعين . 

ار ? 5 

قال الحارث بن عتبة«» : إن عمَر بن عبدالعزيز أتي برجل سب ' 
ٍ 

عثان » فقال : ما هملك على أن سببته ؟ قال : أبغضه » قال : وإن 
أبغضت رجلا سببته ؟ قال : فأمر به فجلد ثلاٹین سوطاً» . 


ر ا سے ب و ر 


وقال 0 بن ميسرةد) : U:‏ رات عمر بين عبدالعزیز 


ضربٌإ إنساناً قط » > إلا إنساناً شتم معاوية فضربه أسرّاطاًه . رواهما 


(1) هو آبو عبدالرحن عاصم بن سلبان الأحول البصري (١٠٠۔ ٠٤١‏ ه). 
كان من حفاظ الحديث روى عن آي قلابة والشعبي وابن سیرین وغیرهم . وروی عله 
داود د بن أي هند وشعبة وشريك وغیرهم . تول بعض الأعمال فكان بالكوفة على الخحسبة »> 
وكان قاضياً عل المداثن » واشتهر بالزهد والعبادة . 
قال ابن حجر : ثقة لم يتكلم فيه إلا القطان › وكأنه بسبب دخوله في الولاية . 
انظر : «تاریخ بغداد» (۱۲/ )۲٤۷ ۲٤۳‏ » ارح والتعدیل» )۴٤۳/(‏ » «تمليب 
التهذیب) )٤۳ » ٤۲ /٥(‏ › «التقریب) )۴۸۴/١(‏ . 

(۲) ل أجد له ترجة . 

(۳) رواه اللالکاثي في «شرح آصول الاعتقاد» (۷/ ۱۲۹۵ برقم ۲۳۸۳) » وابن أي شيبة ي 
«المصنف» في کتاب الحدود ۱٩۹/۱۰(‏ برقم )۸٩۲۲‏ . 

)٤(‏ هو إبراهيم بن ميسرة الطائفي (۰۰۰۔ ٠۳۲‏ ه). 
فقيه تابحي مشهور . نزيل مكة » روى عن أنس بن مالك وعمرو بن الشريد ء 
وعبدالمزيز بن عمر بن عبدالعزيز وغيرهم . وروى عنه شعبة وابن جريج والسفيانان 
وغيرهم » توفي بمكة . 
قال الحافظ ابن حجر : ثبت حافظ . 
انظر ترجه في : «التاریخ الکبیره (۳۲۸/۱) » «الجرح والتعدیل» (۱۳۳ » )١۳١‏ » 
«عہذيب الكمال )٠٦/١(‏ › «التقريبا )٤٤/١(‏ . 

.)۲۳۸۵ برقم‎ ۱۲۹۹١ › ۱۲٣١ /۷( رواه اللالکاتي ني «شرح آصول الاعتقاد؛‎ )٥( 


ا 
وقد تقدم عن ات عب في رجلي سه : ۷# يتل إلا من سب 
النبي ل ولکن اجلده فوق رأسه أسواطاً » ور ا رجوت؛ 0 ذلك 
خی له م فمل 
وروی لاام امد حدثنا آپو معاو ة۲ حدثنا ت الأحول قال : 
تبث برجلل قد سب عثانً » قال : فضربتة عشرة أسواط » قال : 0 
RE‏ فلم بزل بش حتی 


ا 


ضربته سبعین سواد . 


هذا هر الشهور من مذهب مالك ٤‏ قال مالك : : e‏ 
ا قتل ›» ومن 3 أصحابه ا 


وقال عبدا ملك ت حبیب0) : من َا من ليحت إل بض 


(۱) تقدم ذلك في ص (۴۸۸) .. 

(۲) رواه ابن عبدالحکم في «سيرة عمر بن ا سن 0 

(۳) هو أبر معاویة محمد ین خازم لغری الکونی (۱۱۳ هے۔ ۱۹ ه). ١‏ 
حافظ حجة . أحند الأعلام . عمي وهو صغير . ررى عن عاصم الأاحول رهشام پن 
عروة والاعمش رغزهم . ررری عنه آحد بن حنبل وابن معین ویجیی بن سحید القطان 
وغرهم ٤‏ قال ابن حجر : ی و و ¢ وقد 
رمي بالإرجاء . 
انظر ترجه في : : «طبقات i‏ سعدا 1/0( » «التاريخ الکبں ٤ (e 8 ve»‏ 
«عہذیب الکہال» O4)‏ » التقريبا )٠١۷/۲(‏ , 

. )۲۴۸۴ رواه اللالكاتي في شرح أصرل الاعتقاد؛ (۷/ ۱۲۱۵ برقم‎ )٤( 

() انظر قول مالك في «الشفاء )١۸/۲(‏ . 

: ..)0۷٤( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۷) الشيعة Ta‏ لغة أنصار الرجل زناه »> وکل قرم اجخسعرا عل آمر نهم شیمه 
اع شیم ت تئ . هليب اللغةه ٠١ /١(‏ مادة شاع) . : 
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وو ٍ ٍ ت 2 ت 
عثان والبراءة منه أدب آدبا شديداً » ومن زاد إلى بغض آي بكر وعمر 
۶ ¢ 1 وو رر و ٤‏ م 
فالعقوبة عليه أشد » ويكرر ضربه » ويطًال سجنه حتى يموت › 
ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبِيّ ل٠٠‏ . 
وقال ابن المنذرم : 7 أعلم احا وجب فتل من سب من بعد 
النبي أ . | ۰ 
وقال القاضى / أبو يعلى : الذي عليه الفقهاءٌفي سب الصحابة : 
¢ ت 
١‏ : 
کفرهم آو طعن في دينهم مع إسلامهم؟۱). 
ر e‏ ت 
وقد قطع طائفة من الفقهاء من آهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب 
الصحابة وكَفر الرّافضةد» . قال محمد بن يوسف الفريابي»»» وسئل عمن 


= وي الاصطلاح کا قال الأشعري : «بآن الشيعة إنيا سموا بذلك لأہم شایعوا علیاً - رضوان 
الله عليه - ويقدمونه على سائر الصحابة - رضوان اله عليهم۲؛ والواقع أن كلمة الشيعة 
أصبحت لقباً عل الذين شايعوا علياً عل الخصرص ونتالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية › 
إما جلا وإما فيا » واعتقدوا ن الغلافة لا تخرج من أولاده > فإن حرجت فذلك ظلا 
من غبرهم » أر تقية من عندهم . ونجمعهم القرل بوجوب التعين والتنصيص ؛ وثبوت 
عصمة الأئمة عن الكبائر والصغائر » والقول بالولاء والبراء إلا حال التقية . وهم هس 
فرق كبار : كيسانية » وزيدية › وإمامية > وغلاة » وإساعيلية . 
انظر : «مقالات الإسلاميين؛ )٠١ /١(‏ » الملل والنحل؛ )۱٤١ /٠٤١(‏ . 

(۱) انظر : «الشفا» (۳۰۸/۲ › )۴١۹‏ . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۱۳) . 

(۴) انظر : «الإجاع» لابن النلر (ص ٠١۳‏ برقم )۷۲١‏ . 
وذكر القاضي عياض ذلك عن ابن المنذر في «الشفاه )١٠١ » ۲۱٤/۲(‏ . 

. )۳۲٤/۱١( انظر : «الإنصاف»‎ )٤( 

› کہا جاء في القتاری البزازية : «ويبب إكفار الروافض بقوهم برجعة الأموات إلى الدنيا‎ )٥( 
رتناسخ الأرواح» وانتقال ريح الإله إلى الأئمة . ..» إلى آحره. وتي الخلاصة : «الرافضي‎ 
إذا كان يسب الشيخين ويلعنه] فهو كافر» . انظر التفاصيل : «تنبيه الرلاة والحكام» لابن‎ 
. )۳۵۹( عابدین‎ 

)١(‏ هو آبو عبدایل محمد بن یوسف بن واقد الفریابي (۱۲۰ هھ ۲۱۲ ه). 


۰ب 


- ۱ - : 
شت شتم آبا بکر ۰ قال : کافز » قیل : فیصلًّی عليه ؟ قال. : ل ولال :ا 
کیف يصع به وهو بغرل لا اله إلا اله ؟ قال : لا مسو بایدیکم ». 
ادفعوه پا لخشب حتی تواروه فې حفرته() . 


وقال أحهد بن ا :الو أن ا ذبح شاة وذبج رافضي . 
لأحلت ذبيحة ة اليهردي > و آكل ذبيحة 2 ؛ نه ا 
الإسلامم . 


وکذلك قال آبو بکر بن هانیءد» : «لا تکل ذبیحة راض 


= إبام حافظ اة اعام الإساح . روى عن الأوزاعي والشرري وفضيل بن مرزوق ' 
وغيرهم . وروى عله البخاري وأهد بن حنبل وإسحاق الكوسج وغيرهم :توفي في 
قيسارية من آرض فلسطين . قنال ابن حجر : ثقة فاضل يقال : أخحطأ في شيء e‏ 

سفیان . 
انظر ترجته في : : «التاريخ الکبی )۲٠١ » ۲۹٤/۱(‏ » «الحرح والتعديل؛ 0 « 
۰ ۰ «تہذیب التهذیب» (۹/ ٥۳۵‏ ۔ )٥۳۷‏ » «التقریب» (۲۲۱/۲) . 4 

(۱) ووجه ابن قدامة قول الفرياي فقال : «ووجه ترك الصلا عليهم أنهم يكَمُرْركَ آهل ' 
الإسلام ء ولا يرون الصلاة علينهم » aT‏ اوغرهم 
ولأنيم مرقوا من الدين فأشبهوا المرتدين» انظر : «المغني» مع الشرح ( اف 
وقول الفريابي رواه الخلال في كتاب «السنة» ٤۹4(‏ برقم ۷۹6) , ٠.‏ 
واب بطة في «الشرح والإبانة» (۱۹۰ برقم )۱۹۱١‏ . 
وذکره ابن حجر الميلمي في «الضواعق المحرقة) )4( . 

د الکونی ۱۳۲ھ ۲۲۷م 1 

' . إمام حافظ ء روى عن سفيان الثوري » والحسن بن صالح وأ بكر بن عياش وغيرهم‎ ٠ 
: وروی عه البخاري اومسلم وأبر زرعة الرازي وغيرهم كير »> توفي بالكوفة › قال أبن‎ 
. . حجر : ثقة حافظ‎ 
یلیب‎ e «الحرح والتعديل؛‎ » )١/۲( انظر ترجته في : «الاريخ الكبي‎ 
. (4/۷ «التقريب»‎ » (01 » ٠١ /١( التهذيب»‎ 

(۳) رواه اللالکائي في اشرح م أصول الاعتقاد» (۸/ ۱٤١۹‏ برقم ۲۸۱۷) . 
ذكره ابن حجر الميتمي في «الصواعق المحرقة) )۲١۸(‏ , 


: )1۸٩( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 


- 
والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد » مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي ؛ لأن 
م م و @ ا ۶ ء 
هؤلاء يامو مقام المرتد › وأهل الذمة يقَرون على دينهم » وتؤحذ 
منهم الجزية٠»‏ . 
وكذلك قال عبدالله بن إدريس» من أعيان أئمة الكوفة : ليس 


٤ 
لرافضي (شفعة لانه لا) شفعة إلا لمسلما».‎ 


وقال فضیل ہن مرزوق«» : : سَّمعْت الحسن بن الحسن» قول 


(1) ذكره ابن حجر الميتمي في «الصواعق المحرقة» )۲١۸(‏ . 
(۲) هو آہر عمد عبداله بن إدریس بن يزيد الأردي الكوقي (۱۲۰ هھ 1۹۲) . 
إمام حافظ . روى عن هشام بن عروة . وأبو إسحاق الشيباني وابن جريج وغيرهم . 
وروی عنه مالك وأبن المبارك وأحد بن حنبل وى بن معين . مات بالكوفة تي أواخر 
خلافة هارون الرشيد » قال ابن حجر : ثقة فقيه عابد . 
انظر نرجته في : «طبقات ابن سعد ٠ )۳۸۹/١(‏ «التاريخ الكبي )٤۷/١(‏ » تاريخ 
بغداد» (۹/ )٤۲١ - ٤۱٥‏ » «التقریب» )٤١١/١(‏ , 
(۳) ساقط من المطبوعة . 
(4) ذكره ابن حجر الميتمي في «الصواعق المحرقة) )۲١۸(‏ , 
)٥(‏ هو آبو عبدالر حن فضیل بن مرزوق الأغر الرؤامي الكوتي (٠٠٠۔ ٠۷١‏ ه). 
عدّث مشهور . روی عن الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب رضي الله عنهم واي 
سنلمة الجهني وعطية العوف وغيرهم . وروى عنه وكيع وأبو أسامة ويجيى بن آدم 
وغيرهم . قال ابن حجر : صدوق يم » ورّمي بالتشیع . 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبي» (۷/ )١١١‏ › «الحرح والتعديل؟ (۷/ )۷١‏ » «تبليب 
الکیال» (۲/ )٠٠٠١‏ » «التقريب۲ )1١۳/۲(‏ . 
)٩(‏ هو آبو محمد الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب الماشمي ا مدني (۰۰۰۔ ٩٩‏ ه). 
روی عن آبیه الحسن » وعبداله بن جعفر . وروی عنه فضیل بن مرزرق وولده عبدالله 
وسهیل بن آي صالح وغبرهم . توق بالمدينة . قال الحافظ أبن حجر : صدوق . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد /۰٥(‏ ۳۱۹ ۰ ۲۰) ۰ «التاریخ الکیر؟ (۲۸۹/۲) ء 
«عہذیب الکیال» (۱/ )۲٣٤‏ » «التقريب» )1١١ /١(‏ . 
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لرجل من الرافغة: : دالو إن قنك قر إل الو » وما امت من ذلك 
إلا بالجوار»ء وئي رواية قال: : ريك الل قد عرفت إن تقول هذا فز 
قال : لاء واللعِ ما هو بالزح ولكنة ابجد » قال : وسمعته يقول. : لن 


آمکننا الله 2 لنقطعن ¿ ایدیم وارجلگم»» . 
0 جاعات من أصحابنا الخوارج المتقدين ابا ءة 2 
الصحابة قوشم وسبَرمُم» . 
وقال أو بكر عبدالعزيز» في «المقنع١د»‏ و «أما 0 ٠‏ 


(۱) رواه ابن بطة في «الشرح رالابانة (۱۹۷ برقم )۲۲١‏ » راللالكاتي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (۸/ ۱٤٥۵‏ برقم ٠ ) ٠١‏ وذكره المحب الطبري في الرياض e‏ 
والذهبي في اسير أعلام التبلاء )1۸1/٤(‏ . 

(۲) ذكر القاضي أبو يعلى أقوال الإمام أحد في إكفار المتأرلين فقال : «والخوارج المتقدان البراء 
من عثان وعلي وإكفار من خحالفهم › والراقضة المعتقدين سب جميع الصحابة إلا علدا 
منهم » والرجثة الذين يعتقدون الإيمان قول وإلى غير ذلك فهل يكفرون آم لا ؟! .. ثم 
قال : «وأما الخوارج فقد توقف (أي الإمام أحد) في موضع عن كفرهم › وهذا التوقف ' 
منه محمرل على من م بكفّر منهم علان وعلياً - رضي الله عنها - فأما من كفرهما آو فقهها. 

وکا لاله قد قال ني موضع آخر في اخرارج لا صلی علیهم . وأما الراضة! فا لمكم 
فیهم کالحکم في الخوارج» إن كر الصحابة أر فسقهم بمعنى بستوجب الثار فهر كافر) : 
رذكر ابن قدامة : أن الحوارج الذين يكَمُرون باللنب » ويكمُرون ععان وعلياً وطلحة : 
والزبير وكثياً من الصحابة . بويستحلون دماء المسلمين وأمواهم إلا من خرج معهم فظامر 
قرل الفقهاء من أصحابنا التأخرين أنهم بغاة »> وحكمهم حكم البغاة . ۰ 

ا ا افو ااا ا کی ارا ع 
دماؤهم رأمراهم  .‏ ; 
انظر التفاصيل قي : #المعتمد في أصول الدين؛ (WY)‏ التي( ۰( . 

(۳) وهو المعروف بغلام الخلال تقدمت ترجته في ص (۱۸) . 

)٤(‏ قال القاة ضي آبو يعلى : کان لاي بكر عبدالمزیز سصتفات حستة متها كناب ال 

وهو لحر مغ زا . | 
انطر : سير أعلام النبلاءه OS‏ 
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ر ا رو ر س ص 


یسب فقد كفر فلا يروجا . 


ولفظ بعضهم وهو الذي نَصّره القاضي آبو يعلى آنه إن سبهم سبّاً 
يقدح في دينهم أو عدالتهم كَمَر بذلك > وإن کان سباً لا يقدح - مثل آن 
یسب آبا آحدهم آو یسبه سباً يقصد به غيظه ونحو ذلك - نم یکفر؟۱» 


قال أحمد في رواية أي طالب» في الرجل يشتم عغان / : «هذ 
زندقةً٠»‏ » وقال في رواية المروذي»» : «صن شم با بكر وعمر وعائشة 
ما راه على الإسلام؟» . (وقال في رواية حنبل : من شتم رجلا من 
أصحاب الثبي لا ما أراه على الإسلام )»دى . 


قال القاضي أبو يعلى : فقد آطلتق القول فيه أنه يكفر بسب لأحدِ من 


(۱) ل أجد قول أي بكر عبدالعزيز » وقاله أيضاً طلحة بن مصرّف رواه ابن بطة في «الشرح 
والإبانة٤‏ (۱11 برقم )1۹٤‏ . 

(۲) م آجده . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۹۳) . 

. (YA برقم‎ ٤۹۳( رواه الخلال ف كتاب «السنة»‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي ۲۷١ -۲٠١(‏ ه). الإمام القدوة» الفقيه 
الحدّث . من أجل آصحاب الإمام أحد واللازمین له . تول إغاضه وغسله . وروی 
أيضاً عن هارون بن معروف »> وحمد بن المنهال الضرير وغيرهم . روی عنه أو بکر 
الحلالء وحمد بن عيسى الوليد وعجدالله الخرقي وغيرهم . توفي ببغداد ودفن قریباً من 
الإمام أحد انظر ترجته في : «تاریخ بغداده )٤٠١ ٤۲۳ /٤(‏ » «طبقات الحنابلة» ۵٦ /١(‏ 
- ۳( » «المتتظم» e . )٩١ » 4٤ /٥(‏ 

(7) رواه الخلال في كتاب «السنة؛ ٤۹۳۴(‏ برقم ۷۷۹) » وابن بطة في «الشرح والإبانة؛ ٠١١(‏ 
برقم °( . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة. 

(۸) رواه الخلال في کتاب «السنة٤ ٤۹۳(‏ رقم ۷۸۲). 


T/1 o 


- ۱۹1 - 
اة « وتوف ف رواية عبدالله واپ طالب« عن قتله رکال الحد ¢ 
وإعجاب شزير غتضي آنه لمکم بکفره 


قال : فیحامل أن بمجمل قرله» : «مًا ارا على الإلاې إذا 
استحل سبهم بالةٌ فبلا حلاف » وحمل إسقاط القعلي على من 
| يستحل ذلك» بل نعل مع اعتقاده لتحريمو كمن بأيي العاصي » قال : 
ويحتمل أن يحمل قرله : ما راء على الإسلمه على سب يطعن في 
عدالتهم نحو قوله : ظّلموا » وفَسَقّوا » بعد النبي با ء ودرا الامر 
غير حن » وحمل قل في إسفاط القتلي عل سبلا يطعن في ينهم ٠‏ _ 
و : كان فيهم قله علو » وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة » وكان 
فيهم شح وعبة لدبا » ونو ذلك » قال : ويحتمل آن حمل كلا 
عل ظاهره فنکون في سابیم روایتان: إحداهها: يكف واثانية : يفسق » 
وعلى هذا استقرٌ قول القاضي وغیره » حکوا ي تكفيرمم روایتین() . 

قال القاضي : «ومن قذف عائشة - رضي الله عنها 2 
کفر بلا خلاف۴() ., : : 


وین > أحدهما : ی جکر سبهم طلقا 
والثاني ار 


(۱) تقدام في ص )٠٠٥٥۵(‏ . 

(۲) آي القاضي أبو يعلى : 

(۳) قول الإمام أحد . 

(1) لم أجد هله التفاصيل عن القاضي أي يملل » وقد تقدم في ص (14. 1( تقل القاشي م 
الإسام أحد روايتين في إكفار الروافض الذين بسبون الصحابة . وقال القاضي نفسه + 
«راللدي عليه الفتهاء e SS‏ 
فسق ول یکفر؛ کیا تقدم في ص (۱۰۹۱) . 

. ))۱۰٥٩( تقدم في ص‎ )٥( 


- ۹¥ 


حرمة سب آہا ازل ست ااب رسول الله ل حرام بالكتاب والسنة . 


الصحابة 
آا الأول فلأل الله سبحانه يقول : رلا رت بعضکم 
بعضاً) وآدئی آحوال الساب هم آن يکون HES‏ > وقأل تعالى : 
ريل لکل هُمَرَة لُمَرَة4 (والطاعن بوم رة اة (ox‏ 


وقال: «رَالَذْيْنَ يوون الْمؤْمتيْن والمؤمتات عير م اکتسبوا فَقَد 


ور رو و e‏ 


اح ملوا بهتاناً وإئما أ میناچم وسم صدور المؤمنين فإنهم هم 
الواجهون بالخطاب في قوله تعالی : ا انها الین آمَنْرًا)« حیٹ 
ذُکرت » ولم يکتسبوا ما يوجب آذاهم » لأن الله سبحانه رضي عنهم 
رضئ مطلقاً بغرله تعال : 5رالارة لأرأزة ى الُهاجريْنَ 
والأنْصّار وَالّذيْن اتبَعُوهم / يسان رضي الله عنهم ورَضوا ۲۲۱/ب 


e 


عنه©» فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان ¢ وم يرض عن 
الابعین ! إلا 1 حرم ت « وقال تعایى ا رضي الله عن 


ed رم‎ 


(۱) في (ب) «فان» . 

(۲) من الآية )٠١(‏ سورة الحجرات . 

(۳) من الآية )١(‏ سررة الهمزة . 

. لیس في (ب) ولا في (ج) ولا المطبوعة‎ )٤( 

)٥(‏ روى الطبري بسنده عن مجاهد ريل لكل هُمَرَةٍ لُمَرّة قال: الممزة: يأكل لحوم الناس 
واللمزة : الطعان . هذا مروي أيضاً عن قتادة . 

انظر : «تفسیر الطبري» (۱۸۸/۳۰ »> ۱۸۹) . 

() الآية (0۸) سررة الأحزاب . 

(۷) من الآية )٠۳(‏ سررة الأحزاب . 

(۸) من الآية )٠٠١(‏ سورة التوبة . | 

(4) من الآية (۱۸) سورة الفتح» تكملة الآية : <. . . مَعَلمّ ما في فَلُوبهم فَأنرَلّ السكينة 


-1A- )‏ 
قديمةّا»» فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه عل موجبات الرضى 
ومن رضي الله عنه لم بسخط عليه آبداًء وقوله تعالى : إا امرك ) 
سواء”کانت ظرفاً حضا أو ظرفاً فيها معنى التعليل فإن ذلك ظرفٌ لتعلنى 
الرضى جم » فانه ینمی رض آيضاً کا في تعلق العلم ولمشيتة والقدرة 
وغير ذلك من صفات الله سبحائه ٠‏ وقيل : : بل الظرف یتعلی پتفیں 
الرضى » وإنه برضي عن الؤمن بد أن بطيعه ؛ ويسخط عن الكافر بعد 
آن يعصيه › وجب من اتيع الرسول بعد اتباعه له » > وكذلك أمثال هذا 
وهذا قول جمهور السلف ۽ وآهل الحديث وکثر من آهل الكلام ا 
الأظهر وعلى هذا فقد بين في مواضع خر آن هؤلاء الذين رضي ا 


و ا ا 
الاحتيارية » ثابتة لله - سبحانه وتعالى - حفيقة لا مجازاً على الوجه اللات بكهال الله تعالى ' 
رجلاله وهي تقوم بذاته - سبحانه وتعالی متی آراد رکیف أراد؛ ای ا 
رجه الله - في ذلك : : 
دوهي الأمور (أي الصفات الاختيارية) التي يتصف بها الرب - عز وجل - - تم بذاته 


: پنیا وقد مل : کلامه وسمعه وبصره وارادته وعبته ورضاه وغضبه وسخطه e‏ 


. ومثل : حلقه وإحسانه وعدله » ومثل : استوائه ویجیه وتیانه ونزوله ٤‏ ونحر ذلك س 

SE . الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة»‎ ٠ 
وهذا مذمب السلف وأئمة إلسنة وکر من أهل لکلا كالماشمية » والکرا امية‎ 
EF وأضلحاب آڀ معاڈ الترمني > وزهير اليامي وطوائف غير هولاء . بخلاف ال‎ 
وافقهم من المعتزلةإوغيرهم يقولون : لا يقوم بذاته شيء من هذه الصفات ولا غيرها..‎ 
= بشبهة أن إثبات هذه: الصفات يسلتزم مئه «خلول ا ني ذات الله - سبحانه وتعالی‎ 
شبهتهم داحضة وترفم مرفوض شرعاً وعقلاً وقد وسع د شيخ الإسلام - رجه الله ني هذا‎ 
. الموضوع‎ 
. (TV TY YV انظر التفاصيل : امجموع فتاری شہ شيخ الإسلام)‎ 

() لیس في (أ) والشبت من (ب) و (ج) . 
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عنهم هم من أهل الشراب في الآحرة » يموتون على الإيان الذي به 
يستحقون ذلك» » كني قوله تمالی: : (والساب وة ألأولُونَ من 
المُهاجريْن والأنصَار والَلِيْنَ و ا رضي الله عَنهم 
ورَضوا عه وَأَمَد لَهُم جنات تَجُرِي تَحَْها الأنهار حَالِدِيْن فِبْها 


روق ر 


اد ذلك الفوز الْعَظيم€.. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي لل أنه قال : «ل؟ يذخل الثار اح 


رص ص ت چ 


ايع تحت الشجرة . 

كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح» فإنه يذكر ذلك في مَعرٍض الثناء 
عليه والمدح عليه» فلو علم آنه يَتَعقّب ذلك ما يسخط الربٌ لم يكن من 
أهل ذلك . 


ومذا کافي قرله تعالى : يا أيتها النفس المطمينة ارجمي إلى 


Sore 


ربك راضية ت هة فادخلي في ادي وادخلېْ جنټي)» 


() الآية )٠٠١(‏ سورة التوية . 
. (۲) ورد هذا الحديث في فضل أصحاب الحديبية وهو من رواية آم مبشر - رضي الله عنها - . 

رواه مسلم تي كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أصحاب الشجرة باختلاف في 
اللفظ ۱۹٤٩ /٤(‏ برقم )۲٤۹٩‏ . 
والترمدي تي «سننه» في أبواب المناقب عن رسول الله ل باب ما جاء في ضضل من بايع 
تحت الشجرة بتهام اللفظ وقال : «هذا حدیث حسن صحیح) (۱۰/ ۳۱۲ برقم )۳۹١۱‏ . 
والإمام أحمد في «مسنىده» (۴/ )۴١١‏ » وذكره علي التقي المندي في كنز العيال ٠٠١/١(‏ 
برقم )٤٥٩‏ . 

(۳) الآیات (۲۷ » ۲۸ » ۲۹ » )١١‏ سورة الفجر . 


— (¥ 5 


ولاه سبحانه وتعالى قال: َد تاب الله على التي والمهاجرين 
والأنمار الاي او يي اة لمر من بد ما كاد يري لوب 
e2 ۰‏ € سے سے . ھت 


فرق منهم ثم تاب عليهم إ اك £ زوزق رجیم6 وقال. سبحانه 
وتعالى: و اضر / َفْسَكَ مع الُذِين يدعو رهم بالْعَدَاة والعَشيّ 
رب يدون وجه وقال تغال اد رشرل E ki‏ ا 
اشداءٌعَلّى كنار راء بيهم تراهم رعا سجدا يعون قَضلاً مِنَ 
الله ورانا الآية» ا تعالی : إكتتم کر ا َرَت 


رھ و ۰ 


لئاس لرگذلك جطلا ا ة وسطاً«» ¢ وهم آول من وة مپذا 
الخطاب فهم مرادون پلا ریب > وقال - سبحانه وتعالٰی : لوالذين 


و وة 2 ت ت 
جاءرا من بعدهم يوون ر اغفسر لتا ورا الل e‏ 


»و 


بالإيمَانِ ولا تَجْعل في لتا غل لذبن آمَنوا ر انك رءوف 
رَحيّم)0 فجعل سبحانه ما آفاء الله على رسوله من آهل القرى للمهاجرين 
والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مسښتغفرين للسابقين وداعین له آن 
لا جعل في قلوبم غلا هم؛ > فمّلم أن الاستغفار م وطهارة القلب من 
ف ري عل فاعه » کی انه قد اسر 


() الآية )١١۷(‏ سورة التوبة . 7 

(۳) من الآية (۲۸) سورة الكهف » تكملة الآية: }. SS‏ 
الحاة اليا ولا تع من فقت لَه عن قرا e‏ 

(۳) من الآية (۲۹) سورة الفتح . 


YY 


E 3%: سزرة آل عمران» تكملة الية:‎ ٠١ ( من الآية‎ )٤( 


ee‏ کر وو 


a ae Ss E 
1 0 . الفَاسفَردي‎ 
١ . سورة البقرة‎ )٠٤۳( من الآية‎ )٥( 
. سورة الحخشر‎ )٠١( الآية‎ )0 
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اع ا لک از 


بذلك رسوله في قوله تعالى : «قَاعَلَم أنه ل¶ إله إلا الله واستغْفر لذَنبِكٌ 

وللمؤمنيْن والْمرمتات)١٠»‏ وقال تعالى : (قاعف عنهم واستغفِر 
هم4« ومحبة الشيء کراهة لضده » فیکون الله - سبحانه وتعالی - یکره 
الب غم الذي هو ضس الاسختقار الخ فم الذي هر غد الهاو ؛ 
وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها: مروا بالاستغْمًار لأصحَاب 
مود فو رواه مسلم». 


e6‏ ت 


وعن مجاهدا) عن ابن عباس قال: «ل؟ سبوا اصحاب محمد ن 


کاش بەر رر غ ر 


)١(‏ من الاية )٠١(‏ سورة حمد» تكملة الكية: * .. الله بعلم متقلبكم ومشراكم). 
(۲) من الآية (۱۵۹) سسسورة آل عمران ؛ a‏ $... وَسَاورَهُم في الأَنْر ًا 
عَرمت وکل على الله | إد الله يحب المترَكليْرَ . 
(۳) جاء هذا الأئر عن أم المؤمسنين عائشة - رضي الله عنها - في ذم الروافض › وهو من رواية 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهم . 
رواه مسلم في صحیحه تي کتاب التفسیر /٤(‏ ۲۳۱۷ برقم ۳۰۲۲) . 
والإمام أحد قي فضائل الصحابةء وقال المحقق : إسناده صحيح ٥۷ /١(‏ برقم )١١‏ . 
وابن أي عاصم في كتاب السنة » باب ذكر الرافضة › وقال الشيخ الألباني : إسناده 
صحیح على شرط الشیخين 1۸٤/۲(‏ برقم )٠٠٠١‏ المطبوع مع ظلال الجنة للالباني . 
وابسن بطة في «الشرح والإبانة» ٠۲١(‏ برقم )٤۷‏ . 
والحاكم في «المستدرك» في كتاب التضير »› وقال : هلا حديث صحيح على شرط الشيخين 
KT)‏ 
راللالکاتي ي «شرح آصول الاعتقاد» (۷/ ۱۲٤۹‏ برقم )۲۳٤۹‏ . 
رذكره الهيشمي في مجمع الزوائد» ونسبه إلى الطبراي في الأوسط وني سنده «إسماعيل بن 
إبراهیم بن مهاجرا ضعیف (۲۱/۱۰) . 
)٤(‏ هو مجاهد بن جبر الكي المخزومي › تقدمت ترجته في ص )1١1(‏ . 


- Vf 
ق ور‎ 2# 


الله مذ ارتا بلإنيفار ي و رةه , دوه 
الإمام مدرم ٠.‏ 


وعن سعد بن آي وقا قال : : لتاس عل لٹ ماز « 


ممصت منرانِ وَببَّت وَاجِدة » > فاحسن ما شم كائ ن عليه أن تکونوا. 
بمذه المنزلة التي بقيت» قنال: ثم قراً: : راء المهاجرِيْن) إلى قوله: 


0 e 


«ورضرانا4» نهرلا المهاجرون »> وهذه منزلة قد مضت «والذين 
تیو عا الدارً والإيْمَانَ من قبلهم بون من هَاجَر ر الوم إلى قوله: 


رص ر 


کان بهم صاصب قال : هؤلاء الأتصار > وهلذه مزل قد 


> ثم قراً : رانين جاءوا من بعدهم) إلى قوله : خیم چن 
قد مضت هاتان ٤‏ وبقیت هذه المزلة ¢ فاحسن ما آنتم کائنون /. عليه آن ۲ب 


تكونوا بهذ المنزلة التي بقيت ٠‏ يقول : أن تستخفروا هم › ولان م من 


(۱) رواه الإمام امد في غات الصحابة عن مجاهد » ۰ الحقق : سناد یف (4/۱ 
برقم ۱۸) . ا ١‏ 
وابن بطة في «الشرح والإبانةء a‏ ! : 
رتال شيخ الاسام في مهاج السة روء بن بطة اسنا سحي عن بده ن امد : 
انظر: «منهاج السنة النبوية» )۴١/۲(‏ . : 
راللالکاتي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ٠١٠٤١‏ 4( 

(۲) من الآية (۸) سورة المشر . 

(۳) من الالابة (۹) سورة' الحشر . 

(4) الآية )٠١(‏ سورة الحشر : ت 

(۵) روه الحاکم فی دادو في کناب امیر عن سعد ن آي رقا في اله مه 
اللفظ وقال : «هلذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وزافقه الذهبي (A/D)‏ . 
واللالكائي في شرح آصول الاعتقاده (۷/ ۱۲۰۰ » ۱۲۵۱ برقم )۲۳٣٤‏ , 
وذکره ك ات ا وا ن ا ا 
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جاز بعینه و [لعتته]») جز الاستغفار له» کا لا جوز الاستغفار 
لقرله تمالی: * گا ي ليبن آمنوا أن يستَغْفروا 


سے ص . E e‏ 
ما EE‏ آن ا 


باسم المعصية » لأن ذلك لا سبيل إليه »> ولاه شرع لنا آن نسال الله أن 
لا جعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » والسب باللسانٍ أعظم من الل الذي 
لا سب معة » ولوكان الل عليهم والسبُ لحم جائ م شرع لنا آن نسأله 
ترك ما لا يضر فعْله » ولاه صف مستحفي الفيء بهذه الصفة كا 
صف السابقين باهمجرة والنصرةء فعلم آن ذلك صغة م وشرط فيهم › 
ولو كان السب جاتزاً م يشترط في استحقاق الفيء رد ام جار کم 
لا يشترط ترك افر الباحاتِ » بل لو م يكن الاستغفارٌ م واجباً ل يكن 
شرطاً في استحقاق الفيء» (لإن استحقًاق الْقَییء)٥»‏ لا يشترط فيه 


(۱) ما بین المعقوفتین مثبت من (ب) › و في (أ) و (ج) «نعته» . 
(۲) الآية )١١۳(‏ سورة التوية . ۰ 
(۳) وهذا قال أبو عبيد القاسم بن سلام : لاحظ للرافغي في ا ne‏ 
| وجل: وَالَليْن جاؤوا مسن بعدهم يقولون ربا افر لتا ولإخوايتا الین سبقر 
بالإيسَانِ)» من الآية (۹) سورة اللخشر. 
رواه ابن بطة في «الشرح والإبانة» ۱٩۲(‏ برقم )۲٠٤‏ . 
وهکدا قال الإمام مالك - رجه الله -: «من انتقص أحداً من أصحاب النبي ل فليس له 
في هلا الفيء حت . وقد قم الله الفيء في ثلالة أصتاف فقال: «للْفصَرَاء ء النبَاجرين» 
الآبة» شم قال «والين تبوءوا الذار وَألإيمَانَ مِن لهم الآيةء وهولاء هم الألصار 
ثم قال: «والْلِيْن جاورا ِن دهم ولودر افر لتا ولإخوانا الَلين سقو 
بالإيِسَانِ) الآية» فمن تقصّهم فلا حق له في فيء المسلمین؟. 
انظر : دالشفا» (۲/ )۳١١‏ . 
)٤(‏ ليس في الطبوعة . 


.الأرالة من 


الصتحتاة 


a E 
ما لیس بواجب» ال هذا دلیل غل آن الد ستغقار هنم داخل ف عفد الدين‎ 
EEE : 
وأما السنةٌ ففي ا عن الأعمشد» عن أي ا اي‎ 


وة 6و 


سعيد - رضي الله عنه قال: قال رسول اله ل ا 


: قرائڊي ليسي َه و أن احدکم قق بل أحدٍ ذبا ما E‏ 


ول َصيفَه ×۳٤‏ . 


(۱) هو آبو محمد سلییان بن مهران الأسدي الكاملرٍ الكوني (. . : 
ری عن أي صالح ذکرانء وطلحة بن مصَرّف اليامي» الشعبي وغیرهم . وروی 
عنه أبو إسحاق السبيِي. وشبعة ة والسفيانان وغيرهم . قال ابن حجر : ثقة حافظ » 
عارف بالقراءة ۰ وئ ؛ ۽ لکنه يدس . 

انظر ترجته في : تاريخ بغداد» ۴/0 - ۳ ١‏ «تپذیب التهليب» mw‏ -( 
«التقريب» T/1»‏ . 1 2 

(۲) هو أبو صالح ذکوان تقدمت ترجمته ص (۷۱۷). 

(۴) النصيف هو النصف کالعشیر في العشر.' 1 
وقال ابن حجر : الصيف بوزن رقيت ۲ هو الصف » کاقال عثر رعشو وثمن 
وثمین . وقيل : النصيف المكيال دون المد . 
انظر : «النهاية» (/. ۰ باب النون ص الصاد) » قح الباري (TEY)‏ . : : 

(4) ورد هذا eC i‏ وهو من رواية آي سعيد الحدري و 
بألفاظ ختلفة , : 

و و د ی 8 الصحابة » باب «لو كنت منخنا علیک 
(۲/۷ برقم (۳٩۷۳‏ . 
ومسلم في «صحيحه» ني کتاب فضائل الصحابة » او ی ا ا 
- رضي الله عنه ۔ بتمام اللفظ 0 برقم ۰ ) . قال الشيخ محمد فۋاد عبدالباقي 
لقلا عن آي عل البائي وهو عن آي مسعود الدمشقي آن لفظ داي هريرة» في هذا الحدیث 
وهم ٠‏ والصواب عن «آي سيدا لا عن أي هريرة) . رضي الله عنهم .أا 
٤ El i EE‏ باب ي اهي عن سپ تخاب سول ا 4 
(A0 ۱۸)‏ „ 

والثرمذي في سنه في ا راب اتاتب عن سول اف لا بنا لن > وقال : : مقا حديٹ 
حسن صحیح» ) E‏ ۳4 برقم ۳۹9۲) . 
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وني رواية لمسلم» واستشهد بها البخاري » قال : كان بين الد 
ابن الوليد ر . عبدالر من ہن عَوفِ شي گ»» ف حال ۽ فقال 
o6 oR 6‏ م اکر م ال ےه 
رسول الله بل: «ل؟ تسبوا أصحابي فن احدكم لو انق مث أحد ذَهبا 
سے کا م @۾ ~~ مر 
ما ادرك مد احدهم ول َصيقَّه٤۱.‏ 


ر وق E‏ ا . 
وني رواية للرقاني في صحیحه: لا ا اصحاٻي › دعوالي 


= وابن ماجة في «سننه» في المقدمة في فضل أهل بدر بتام اللفظ ٥۷ /١(‏ برقم )٠١١‏ وقال 
الشيخ الأباني : «خالفهم جيعاً ابن ماجة » فرواه من الطرق التي عند مسلم غير طريق 
شعبة عن الأعمش به › إلا أنه قال : أي هريرة» بدل أي سعيد» وهو شاذ , 
انظر : «ظلال الحنة في تخريج السنة» (۲۷۸/۲ برقم ۹۸۸) . 
والإمام أحمد ني فضاثل الصحابة وقال المحقق : إسناده صحيح ١١ › ٠٠ /١(‏ برقم ۵ و )١‏ 
وفي «المسنده (۳/ )١١‏ » والنسائي في كتاب فضائل الصحابة (ص ٦۲‏ برقم )٠۳‏ . 

(1) والشيء الذي كان بينهم) أنه لما فتح رسول الله بل مكة بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
من بني عامر بن لؤي » فقتل منهم من لم ييز قتله » فقال النبي لل «اللهم إني بر إليك 
ما صنع خالد»» وأرسل مالا مع علي بن أي طاتب - وضي الله عنه - فودى القتلى رأعطاهم 
ثمن ما أحذ منهم حتى ثمن ميلغة الكلب . ولا رجع خالد بن الوليد من بني جذيمة أنكر 
عة عب داا رجن ین عرف ولك ۽ وزی بای کلام سب الد بدا رجن ن غوت 
فغضب النبي بإ وقال الد : «ل؟ تسبوا أصحابي ٠...‏ الحديث . 
انظر : «أمسد الغابة» (۲/ )١١٠١‏ . 

(۲) رواه سسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم سب الصحابة - رضي الله 
عنهم - ۱۹1۸/٤(‏ برقم )۲٥٤۱‏ . 

(۳) هو آہو بکر آحد بن محمد بن آحمد الخوارزمي البرقانی (۳۳۹ ه- ٤٤١‏ ه) . 
إمام حافظ . محدّث فقيه . رحل في طلب العام إلى بلاد كثيرة . روى عن أي العباس بن 
حدان » رالإمام أي بكر الإسياعيلي » وأي علي بن الصواف وغيرهم . وروی عنه أبو بكر 
البيهقي ٠‏ وأبو بكر الخطيب » رالفقيه أبو إسحاق الشيرازي وغيرهم . توفي ببخداد . 
قال السمعاي : البرقاني : - بضتح الباء المنقوطة بواحدة » وسكون الراء المهملة » وفتح 
القاف - وهذه النسبة إلى قرية من قرى «كاث) بنواحي خوارزم » وخربت أكثرها وصارت 
مزرعة . 
انظر : «تاریخ بغداده (۲/ )۳۷١-۳۷۳‏ » «الأنساب» 79 ۹ » المتیظم) 
)۸٩ > ۷۹/۸)‏ » «طبقات السبکي) )٤۸ » ٤۷ /٤(‏ . 
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Gp ek ¢ 


أشابي ۰ ق حت تز ف گل روي أو قبا ت فرك مه 
أحدهم ۾ ول نيمه . ڕ 


ولاسحاب . جع صاحب » والصاحبٌ e‏ 
TE EE‏ يفع عل قليلي الصحابةٍ وکشبرها ؛ لأنه يقال : 
ساعة > وصجبسته شهرأ» / وصحبته سننة » قال الله تما : ir‏ 
والصاحبُ اجب قد قل : هو الرفيق في السفرده › وقیل. : هو 
الزوجةد» > ومعلوم أن صحبة الرفيقي وصحبةٌ الزوجة قد تكون ساعة فا 
فقا ف أوصی الله به إحسناناً ما دام صاحباً » وني الحديث ؛ عن التي 


pe o‏ ت 


اد : خير الأصَحَابٍ عند الله يرهم لصاحیه»› َير اران عند 


() قال الحافظ ابن حجر ا م ا ار 
حدثنا عمد بن أیوب آخحیرنا آحد بن يونس بسنده : لا تسبوا أصحاي › e‏ 
SS‏ ۲ الحديث ' . 
وقال الرقاني : : ت قوله فيه : شا يوم مع احسن إسناده) انظر جرم 
ا لابن حجر ص )1١(‏ . : 
وقال ابن حجر أيضاً : «زاد الرقاني في «المصافحة»؛ من طربق أي بكر بن عیاش عن 
الأعمش : «كل يوم زهي زيادة حسه کک . : 
انطر : دفتح الباري؛ )۷ ٤گ(‏ . 5 : 
وأورده المحب الطبري اني الرياض النضرة وقال : «أنحرجه أبو بكر الرقاني على شرطها» 
(1/) . وعلي لقي في «كنز الالء وقال : «أبو بكر البرقاني » والرویاني ف 
وهو صحیح» ٤/۱۱(‏ برقم )۴۲٣٤۳‏ . ۰ 

(۲) انظر هذه التصاريف' والمعاني في «لسان العرب» (۱۹/۱ ك صسحب) ري ت اتر 
القاموس المحيطا )۹۸/۲ مادة صحب) . 

(۳) من الآية )۳١(‏ سورة ة التساء. 

. وهو قول ابن عباس وسعید بن جبير ومجاهد وعكرمة‎ )٤( 
.)۹٤٩۳ انظر : اتفسير الطبري» )%/ °« ۱ الاثار من رقم ۷ إل رقم‎ 

. وهو قنول علي وعبدالله بن عباس وعبدالرحمن بن أي ليلى وإبراهيم النخعي‎ )٥( 
. )4٤۷۸ إلى رقم‎ ۹٤۷٤ الآثار من رقم‎ ۳٤۳ › ۳٤۲ /۸( انظر : المصدر السابق‎ 
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الله ۾ حیرهم لجارو» › وقد دحل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها » وقليل 
الجوار وكثيره » وكذلك قال الإمام أحد وغيره : «كل من صحب النبي 
ڳا سند آو شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به فهو من أصحابه له من الصحبة 


فإن قیل : فلم ہی خالداً [عن]۲ آن یسب آصح ابه > إذا كان من 
آصحابه أيضاً ؟ وقال : : لر أن أحدكم انف فل أحد ذَهباً ما بلغ ُد 
6 .< ہے مر 
احدهم ولا نصيفه» 

قلنا : لأن عبدالرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين 
الذين صحبوه في وقت كان خالد وآمشاله يعادونه فيه › وأنفقوا آمواهم 


قبل الفتح وقاتلوا » وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح 


(۱) ورد هذا الحديث برواية عبدالله بن عمرر ب بن العاص - رضي الله عنها - . 
رواه الترمذي في سننه تي آبواب البر والصلة عن رول الله ڳل باب ما جاء ٿي حت الجوار. 
وقال : هذا حدیٹ حسن غریب (1/ ۷٥‏ برقم ۲۰۰۹) . 
والإمام آحد في «مسنده» » وقال الشيخ أحد شاكر : «إسناده صحيح؛ انظر التفاصيل 
۱١۱ ۰ ۱۰۰ /۱۰(‏ برقم 10711) . 
والدارمي في «سنته» في كتاب السير » باب في حسن الصحابة (۲/ )۲۱١‏ . 

(۲) وهو رواية عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد» نص عليه الخطيب البغدادي وابن 
الجرزي . 
انظر: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب (ص ۹4) «تلقيح فهرم أهل الأر» لابن الجرزي 
(ص **۰) , 

(۳) من (ج) . 
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۰ وقاتلوا وکلاً و ا a‏ فقد افردوا من الصحجة بها ) ركهم 


فيه خالد cC‏ هى الد وّراءه من أسلم بعد الفح الذي هو صلح 
ادیب وات ٤‏ آن يسب اولك الذين صحبوه قبله ¢ ومن ا يصحبه 


قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالدِ إلى السابقين وأبعد . 


وقوله: 9 تسوا أحاپي» حطاب لكل اح ان یسب من تشرد 
عله بصحبته ل › وهذا کقوله کا في حدیث آخر : يها الس إنّي 


رەش ٠‏ ور 


یتم قلت ا م E‏ 


9 


EET‏ ا و وامي کلف ا 


() کا جاه ي قول تمال: 8 بعري ب قق ن قي فع دق اراك أن 

رجه من ابسن ارا من بعد وفاقوا ولا رَد ال الى وال با پا ماوق 
حير من الأية ( ۰ مورة الحديد . 

(۲) الحديبية ؛ : بضم الحاء وفشح الدال وياء ساكنة وباء موحدة - وهي قرية ا ليست 

بالكبيرة سميت ببثر هناك عند مسجد الشجرة ة التي بايع رسول الله ب44 جنها , . وقيل : 
سميت الحديبية بشجرة حلباء كانت في ذلك الوضع . ويين الحديبية وبين مكة مرحلة . 
بعضها في الحل وبعضها في الحرم وهو أبعد الحل من البيت Ae‏ 
انظر : «معجم البلدان» )۲۳١/۴(‏ . 
ب هلا لكان ام فلخ ين التي غركي ريش اي ا مج مل رار 
مفاوضات بين الطرفين وهو الذي عرف بصلح الحديبية . وکان من آبرز بنوده : وضع 
ری ی رین ا فر و این ااا کوک ی ن ی : 
انظر التفاصيل : «مغازي الواقدي» (۲/ )١١۷ ۵۷١‏ . 

ود ادبت ق قةت ای یکر رمس رشي له هیا ومو سن رودای اوا 
رضي الله عنه . 
رابخاو في يسه في كتاب الفضائل » باب قول اني ل دلو نت متخن 
خلیلاه (۱۸/۷ برقم )۳٣١۱‏ وني تاب التفسیر باب قل يا ايها التاس اني سول 
الله كم جَميما) الاي (۸/ ۴ برقم )65٤۰‏ . . 
والامام أحد في «فضاتل الصحابة» (۱/ ۳٤۲۹-۳٤۷‏ برقم )٥٠١‏ . 
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غامردا» بعض الصحابة با بكر » وذاك الرجل من فضلاء أصحابه » ولكن 


امتاز آبو بكر عنه بصحبة انفرد بها عنه . 


وعن محمد بن طلحة المدني٠)‏ عن عبدالرحهن بن سالم بن عتبة بن 
عويم بن ساعدة عن آبيه عن جده قال : قال رسول الله ا / : إن الله ۳ب 


اخَارني» واتار لي أصَْحَاباً > جَعَل لي منهم وزرا وأنْصَااً 


کر ۵ھ ےھ ره کو ب ص 


اميا فمن سبهم فعَليه لَعَتَة الله والْمَلاَئكَة والئاس اجمعين»› 


(۱) في المطبرعة «عايره والصواب «غامر؛ كا في الصحيح > وهكذا ورد ني جيع النسخ . 

ومعنى «غامر؛ أي: خاصم غيره » ودخل في غمرة الخصومة وهي معظمها ا : هو 
من الغمر - بالكسر وهو الحقد آي حاقد غیره . 

انظر : «النهاية» (۳/ ۳۸ باب الغين مع الميم) . 
وقصة هله الخصومة رواها البخاري قي «صحيحه» (۱۸/۷ برقم )۳١١١‏ والإمام أحمد 
في «فضائل الصحابة! (۱/ ۳٤۹ ۳٤۷‏ برقم )0٠۲‏ . 

() هو محمد بن طلسحة بن عبدالرحمن بن طلحة التيمي القرشي المعروف بابن الطويل المدني 
Ca 1 °A_ °°°)‏ . 
روى عن عبدالرحن بن سام بن عتبة بن عويم بن ساعدة » وعبدالمجيد بن سهل » 
ومومی بن محمد بن إبراهيم . وروى عنه نعيم بن حاد » والحميدي وعلي بن المديني . 
قال الحافظ ابن حجر : صدوق يخطىء . 
انظر : «عہذیب الکےال؛ (۳/ )۱۲٠١‏ › «جذيب التهذیب» /١(‏ ۲۳۷) › «التقريب») 
(\VT/Y)‏ . 

(۳) هو عبدالرحن بن سال بن عتبة ويقال : ابن عبداله » ويقال : ابن عبدالر حن بن عويم بن 
ساعدة الأتصاري المد . 
روى عن آبيه عن جده عن النبي إل وروى عنه محمد بن طلحة التيمي » وروى له ابن 
ماجة حديغاً واحداً . قال ابن حجر : صدوق يخطىء . 
انظر ترجمته في : ليب الكال» (۳/ )۱١١١‏ » «مذيب التهذيبا )۲۴۷/١(‏ »> 
«التقريب؛ (۲/ ۱۷۳) . 


1A -‏ 
ا ەق رار 


قبل الله يم ليام صَرفاً ا رلک عَدلا» وهذا محفوظ بهذا 
الإسناد . ا 


وقد رو ابن ماجة بهذا الإسناد حديشا » وقال أبو اتوه ي 
ق هھ 2 ہم رور 


8 
محمدد): هذا محله الصدق. يكتب حديثه»› و ۴ يحتج به ۾ على 


(۱) رواه ابن آي عاصم في «کتاب السنة٠»‏ في باب ذکر ر افضة أذمم الله . رقال الشيخ 
الاباني : إسناده ضميف لجهالة عبدالرحن بن سالم CE (E SS‏ 
AF /Y)‏ برقم (e‏ 

را خلال في «کتاب النسنة» رقال المحقق : إسناده ضعيف ۵٠١(‏ برقم (Af‏ . 

راللالکاتي في شرح أصرل الاعتقاد؛ » رقال المحقق : سنده ضیف ۱۲٤۹/۷(‏ برقم 

ا( . 
وعبدالواحد القدسي ئي «النهي عن سب الأصحاب) (ق ب( خطرط في رکز اة 
العلمي برقم )۸۹١(‏ جاميع عقيدة . 
وذكره المحب الطبري في «الرياض النضرة» » قال : خرجه المخلص الذهبي . 

(1) والحديث الذي رواه ابن ماجة بهذا الإسناد هو كما جاء في كتاب النكاح» باب تزريج 
الأبكار» عن محمد بن طلحة التيمي عن عبدالر حن بن الم بن عتبة بن عريم إن ساعدة . 
عن أيه عن جده قال: قال رسرل اله ڳلا : لخم بالابگار ٠‏ قهن امب تراما 

وانتق أرحاماً » وأرصى الس . e‏ 
انظر : «سنن ابن مالجة) (0۹۸/۱ برقم )1۸٦1‏ . 1 : 

(۳) هو أبو حاتم مد بن إدريس بن الشلر بن داود بسن هران الحنظلي ارازي ( ID‏ 
(AYY‏ 
أحد أئمة الحديث رحفاظه رقا . رحل إلى البلاد ی 
الأصاري ٤‏ رالأصنمعي »> وأ نعیم وحلق کثیر . وروی عنه ابنه ابن آي حاتم الرازي. ٤‏ 
ویونس بن عبدالاعل و زرعة » والبخاري وغيرهم . 
قال الحافظ ابن حجر : أحد الحفاظ . 
انظر : ارح والتعدیل؟ (۹/۱٤۳۔ )۳۷٣‏ » «تاریخ بخداد (۲/ ۷۳ 2 5 لیب 
التهليب؛ (۴1/۹- ۴( «التقريب» E/Y)‏ . 

. هو محمد بن طلحة التيمي؛ الذي تقدم في سند الحديث‎ )٤( 

(۵) ذکره ابن آي حاتم في اجرح والتعدیل)؟ (۷/ ۲۹۲) ا اہن حجر ف «ہدیب 
التهذيب» (VY‏ . 


A! -‏ - 
ومعنى هنا الكلام أنه يصلح للاعتبار»» بحديثه والاستشهاد به › فإذا 
عصده آخر مثله جاز آن يُحتج به » ولا یحتج به على انفراده . 


وعن عبدالله بن مَفَله» قال: قال رسول الله اة : الله الله في 


fle SEE” r ٍ لآ خلوه ا ع‎ e 
› اصحابي»› تتخذوهم غرضا من بعدي ؛ من احبهم فقد احبنِيٰ‎ 


ے١ ر ي سرس‎ ۹١ کر سرس #0 ق‎ ٥ م سے‎ e 
ومن ابنضهم فقد ابغضني »> ومن اذاهم فقد اذاني »> ومن اذاني‎ 
۴ o6 سر ۵ سے کے ب‎ 1 
فقد اذى الله» ومن أذى الله فيرشك إن ياخحدذه» رواه الترمذي وغبره(۲)‎ 


سر ۵ مےے 


للحدیث متابع و شاهد أم آنه حديث فرد. 
والمتابعة : هي مشاركة رار راوياً آحر في رواية حديث عن شيخه آر عصمن فوقه من 


الشايخ . 
والشاهد : هو الحديث الذي يروي عن صحابي مشاباً ٺا روي عن. صحابي آخر في اللفظ 
أو المعنى .۰ 


انظر التفاصیل : آصرل الحدیث للدکتور محمد عجاج الخطیب .)۴١۹۷ » ۳٣۹۹(‏ 

(۲) هو آبو سعيد عبداله بن مغفل بن بهم بن عفيف الزن ٠١ -٠٠٠(‏ ها . 
صحابي جليل» من أل بيعة الرضوان . وهو أحد البكائين في غزرة تبوك » وأحد العشرة 
اللين بعثهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ إلى البصرة يفقهون . روی عنه الحسن 
البصري » ومطرف بن الشخير وثابت البناني وغيرهم . توفي بالبصرة . 
انظر ترجتنه في : «الاستیعاب» ۹٩٩/۳(‏ » ۹۹۷) › «آسد الغابة» (۳۹۸/۳ ۰> ۴۳۹۹) »> 
«الإصابة؟ (۴/ )۲٤١۳ › ۲٤۲‏ . 

(۳) رواه الترمذي تي «سننه» في آبواب المناقب عن رسول اله َة بتام اللفظ رقال : «هذا 
حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من هلا الوجه» (۱۰/ ۳٣۵‏ برقم )۳۹١٤‏ الطبوع مع 
التحفة . 
والإمام آحد في «فقضائل المصحابة اباخنلاف بير في اللفظ وقال المحقق : «إسناده 
ضعیف) 0٩ › ٤۹/۱(‏ برقم )٤‏ . 
وأيضا في «المسنده /٤(‏ ۸۷) . 
وابن أي عاصم في «كتاب السنة؛ » في باب الرافضة أذهم الله » وقال الشيخ الألباي : 
إسناده ضعیف (۲/ ٤۷۹‏ برقم )۹٩4۲‏ . ۰ 


- ۱ - 
من حدیث عبيدة بن آي ا بن زیا عه ¢ ا 


الرمذي غريب ¢ إلا من هذا الوجه١م‏ . 
ek‏ ا م 1 رھ ر ت م 


. فقذ سي ومن سیزي فا الله رواه ابن لناب‎ E 


رر ر EE‏ 


وعن عطاء ب ہن : را اا 6 قال: لعن الله هن سب اپ 


(۱) هو عبيدة بن آي 8 الحذاء الكوني المجاشعي . 
روی عن عپدالرحمن بن زياد . > وقیل ابن بدا ٤‏ وعمر بن حفص وعبدالملك بن عمير 
وغیرهم . وروی عنه الرمذي حديناً واحداً »> ويعقوب بن إبراعيم بن سعد › وحبان بن 
هلال وغیرهم ١  .‏ 
قال ابن حجر درق 
انظر ترجته في : : اجرح والتعديل؛ (AT « N‏ “< هليب التهذيب» (۷/ ۸ « «(AY‏ 
«التقريب» .,)0٤۷/١(‏ | , 

(۲) هو عبدالرحن بن زباد . وقيل : عبدالله بن عبدالر حن . وقیل : و 1 
وقيل: عبدالملك بن غبدالر حن » رری عن عبداله بن مخفل حدیث «اله اله في آحاي؛:. 
وروی عله عبيدة ب بن أي رائطة . 1 و 
قال ابن حجر : مقبول . 
انظر : «تمذيب التهذيب» 7 + ۷۷ ۰ التقریب» (4۸۰/۱) . 

(۳) کیا تقدم في حکم اللي ملل اغدیث تیل قابل . ر 

۰ < ل أجد أين رواه ابن البناءء وذكره القاضي في كتاب المعتمد في أصول الدين صا‎ )٤( 

1 ٠ . )۷۵( تقدمت ترجمته في ص‎ )٥( 

(1) رواه اللالكاتي بطریقین (کا ذکر شيخ الإسلام رجه الله) , 
الطريق الأول : عن آي آحد الزيي عن عحمد بن الد ن عطاء بن آي رباج قال : ا 
رسول الله 5ال : لحن الله . : ٠.‏ الحديث وبمذا الطريق بكون الحديث مرسلاً 4 پرویه 
عطاء عن رسول اله کل بدرن واسطة وهو تابعي . : ٤‏ 
والطريق الثاني : عن مالك بن مغول عن عطاء عن ابن عمر مرفوعاً . انظر شرح 
أصرل الاعتقاد؛ (۷/ ۱۲١۸‏ برقم ۲۳۴٤۷‏ ۽ )۲۳٣۸‏ . 
والحديث رواه أيضا الإمام أخد ني «فضائل الصحابة؛ باحتلاف تي اللفظ › وقال التي : 
O NS‏ : 


AY -‏ - 
رواه آبو آحمد الزبيرئ : حدثنا عمد بن خالد» عنه» وقد روي عنه عن 
ابن عمر مرفوعاً من وجه آخر» رواشا اللالكائي(٠‏ : 


وقال علي ہن عاصمه»: آنباً آبر قَحدًم» « حدئني بر قلاًبة«) عن 


= وین آپ عاصم في «كتاب السنة» » وقال الشيخ الالباي: «حديث حسن »› وإسناده مرسل 
صحیح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن خالد وهو صدوق) (۲/ ٤۸۳‏ برقم 
. : 
واتطبراي في «المعجم الکبی (۱۲/ ٤)۳٤‏ برقم )۱۳١۸۸‏ . 
وعبدالواحد المقدمي في «النهي عن سب الأصحاب» (ق /٤‏ ب) . 
وأررده ا لميشمي في «مجمح الزوائده ونسجه إلى البزار والطبراي في «الكبي؟ و «الأوسط › 
وفي إسناد البزار سيف بن عمرا وهو متروك » وني إسنادي الطبراي «عبداله بن سيف 
الخوارزمي» وهو ضعیف (۲۱/۱۰) . 

)١(‏ هو آبو أحد محمد بن عبداله بن الزببر بن عمر الزبيري الكوفي ٠٠۴۳ _٠٠٠(‏ ه). 
من حفاظ الحديث. ررى عن: مالك بن مغول وأحد بن حنبل وعيسى بن طهان 
وغيرهم . ورو عنه: أبو بكر بن أي شيبة » وعمرو الناقد»ء وأحد بن سنان القطان 
وغيرهم . توفي بالأهواز. قال ابن حجر: ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري . 
انظر ترجته في : «المحرح والتعدیل؟ (۷/ ۲۹۷) › «تہدیب الکیال؛ (۱۲۱۹/۳) › «عہذیب 
التهذیب» (۹/ )٠٠١ » ۲٠٤‏ » «التقريب» (۱۷1/۲) , 

(۲) هو أبو الد محمد بن خالد الضبي 0 يلقب بسور الأسد . 
روى عن أنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغیرهم . وروی عنه 
عبد الحميد الماني وفضيل بن مرزوق وآبو معاوية وغيرهم . 
قال ابن حجر : صدوق . 
انظر : «السرح والتعدیل؟ (۳/ )۲٤١‏ ء «عهذيب الكمال؛ (۳/ )۱۱۹١‏ » «ذيب التهليب» 
)٠٤٥ /4(‏ › «التقریب» (۲/ )۱١۸‏ . 

(۳) وهو حدیث راحد روي من سندین رسلا ومرفوعاً فصار کاخحدیئین في الحم ومذا ذکره 
شيخ الإسلام يصيغة الثنية بقوله : «رواهما» والله آعلم ٍ 

() تقدمت رجته في ص (5۸۱). 

. هو أبو قحلم اللضر بن معبد‎ )٥( 
روی عن أب قلابة وحمد بن سيرين وروی عنه کئیر بن هشام » وشاذ بن فياض › وأو‎ 
. نعيم » قال أبو حاتم : يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس بثقة‎ 
. )1١١ ء‎ ٠١١ /١( ء «لسان الميزان؛‎ )۲١٤ » ۲۹۳/۲( انظر : «ميزان الاععدال»‎ 

. هو آبو قلابة عبداله بن زيد بن عمرو آو عامر الجرمي البصري‎ )١( 


“1A - 


ابن مسعود قال : قال ن الله ب : دا در الْقَدر انيرا 6 i‏ 
سر کو 


ر اصحابي یره روا الاي 


ولا جاء فيه من الزيد قال إبراهيم النخمي«» : «كان يقال : شم 
ا ٤‏ وعمر من الكبائر» > وكذلك قال أبو إسخاق السبيعي(» : : 


= أحدالأعلام وأئمة الإسلام: . روی عن ثابت بن الاك الألصاري » وسمر ہن جناب 
E‏ بن مالك الأنصاري .وغيرهم . وروی عنه أیوب وخالد الحذاء وج بن اک کر 
وغرهم قال ابن حجر : ثقة فاضال كثير الإرسال . : 
انظر : ايسب الكال )٦۸١ » 1۸٤ /١(‏ » «التهذيب» ٤ (e i/‏ 
۰ «التقریب؟ .:)٤۱۷/۱(‏ | 
(۱) رواه اللالكائي في «د شرح أصول الاعتقاد؛ ٠١١/۱(‏ برقم °( . 
ودره اليا في #الملجم الكيي ۴/۲ برقم )۱٤۲۷‏ : : 
وقال الميشمي في إسناده «مسهر بن عبداللك» ونقه ابن عبان وغر؛ وفیه لاف ٤‏ وبقية 
رجاله رجال الصحيح (Y/Y)‏ . : 
وذكره الذهبي في «الكبائر؛ (۳۸( . 
. والمحب الطبري في «الرياض النضرة؛ »۷ . 
والسيوطي ف الام الصغير؛ ورمز للطبراني (۱/ ۳٤۷‏ برقم E‏ 
وذکر الشيخ الألباي : أن إسناده ضعيف » وفيه علتان : 
الآولى ا قلابة وابن مسعود . 
الثانية : أبو قحلم ضعيف جداً . 
انظر التفاصيل : في «الصحيحة؛ ٤١-1۲ /١(‏ برقم 8 
(۲) تقدمت ترجمته في ص (94۸): 
(۴) رواه اللالکائي فې «د شرح أصو ل الاعتقاد» (۷/ MY‏ : : 
)٤(‏ هو أو إسحاق عرد بن مبلا بن عل بن هد بن في بعد السیمي اسن الكوفي 
(۳۲ هھ ۹ه ا 
تابعي جليل . شيخ الكوفة وعالمها وان شای ا بن ان رد ب ۰ 
عبرو بن العماص 'وغررفم - رضي اله عنهم = . وروی عنه محمد بن سپرين والزهري 
وقتادة والأعنش وغيرهم › توفي بالكوفة : 
قال ابن حجر : مكثراثقة عابد . 
انظر : «طبقات ابن سعد ٥ e‏ » «التاریخ الکبیں» cee » ۳٤۷ /١(‏ 
«التهذیب» (۸/ E . )1۷ ٦۳‏ 


ذهب إلى أن 


=~ 1 Ao- 

نّم أي بكر وعمر من الكبائر لني قال اله تعالی : إن تجتنبوا کبائر 
ما تهون عنه)«» «»» وإذا كان شتمهم بهذه المحابة فأقل ما فيه 
التتعزيرٌ ؛ لأثه مشروع في كل معصية ليس فيها حدٌ ولا كفارةً > وقد قال 
کل : «انصر أحَاكٌ ظَالِمَاً أو مظلوماً» وهذا ما لا نعلم فيه خلافاً بین 
أهل الفقه والعلم من / أصحاب النبي( ية والتابعين هم بإحسانِ وساثر 
أهل السنة والجماعة » فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء”عليهم »› 
والاستغفار هم » والترحم عليهم » والّرضي عنهم » واعتقاد عبتهم 

وموالاجم١»‏ » وعقوبة مَنْ أساء فيهم القولد» . 


ثم من قال: لا أقتل بشتم غير النبي إلا فإنه يستدل بقصة آي بكر 
اللحعقدمة » وهو أن رجلا أغلظ له» وفي رواية شتمه » فقال له أبو برزة : 
أقتله؟ فانتهره؛ وقال: ليس هذا لأحد بعد النبي لااد » وبأنه كتب إلى 
الاجر بن أبي آميةه : إن حدٌ الأشبياء ليس يشبه الحدود » كما 


(1) سن الآية )۳١(‏ سورة النساء » تكملة الآبة (... نكر عنم سيتاتكم ونذعلكم 
مذْحَلا گر . 

(۲) الأثر رواه اللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد؛ )۱١۹۲/۷(‏ . 

(۳) سبق تخریجه في ص (۳۹۵). 

. في (ب) و (ج) : فرسول ا‎ )٤( 


(۵) قال ابسن قدامة القدسي : اومن اة توي أصحاب رسول اله لا رعبتهم ¢ وذکر' 


عحاسنهم » والترحم عليهم › والاستغقار هم » والكف عن ذكر مساوئهم › وما شجر 
بينهم ۰ واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم» 2 
انظر : «لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد» (ص ۳۲ برقم )۸١‏ . 

) تقدم ذلك ني قول الإمام أحد وغيره في أول الفصل . 

(۷) تقدمت ترجته في ص (۱۹۱). 

(۸) تقدم تخریجه ني ص (۱۹۱). 

(۹) تقدمت ترجته في ص (۳۷۹). 


/YYé 


استدلال من 
قال قر 
نات 
الصحابي 


- 1۹A - 


تقدم)» ولان الله تعنال ت بين مؤذي الله و 2 ومؤذي لمن £ 
فجعل الأول ملعوناً في الدنيا والآحرة» » وقال في الثاني : ققد ازا 
بُهتاناً وإ ما > ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب لقتل ». ٤‏ 
وإنها هو موجب للعقوبة في الجملة ‘ فكون عليه عفوبة مطلقة > ولا يلزم. 
من العقوبة جواز القتل > ولأن النبي اة قال : : 9 جل دم ىء 
رشمد ن ٩‏ إل 9 اه ل دى تلن : كر بعد يمان « 5 
نی بعد إحصانِ» أو رجل فل فسا فقتل بها ومطلق السب لغير 
الأبياء لا يسثلزم الكفر ؛ لأن بعض من كان على عهنِ الي ل كان ريا 
a aS‏ > وإ يكفر أحدٌ بلك « ولأن شخاص الصحابة 
لا حب الإیان - بهم بأعي امم « E‏ الواحد لا يقدح ف لاان باللَّه 
ووک وکت ورل واليوم 2 


وآما من قال : فل السات ا قال : a‏ 
احتجوا بہا : ا 


Jegr # 


یا : قول تمان : محمد رسول الله e‏ ا اشد 


على الْكُقار راء م إلى قوله تعالى: «ليغيظٌ يل بهم الكَنّارّه» 
فلاب آن بيط م الكفار » وإذا كان الكفار باطو بم » فمن غیظ 


۱( تقدم ریه تي ص (۳۷۹) .. ۰ 
(۳) کا جاء ني قوله تما SUD ES:‏ 
رالآخرة راعذ لهم ابا ت مهاي الآية (0۷) سورة ة الأحزاب. 
(۳) من الآية (0۸) سورة الاحزاب 
)٤(‏ تقدم تخرښجه في ص (۱۷۹). 
)٥(‏ الآبة (۲۹) سورة الفتح ٠.‏ 


AV -‏ \ ~~ 
بهم فقد شارك الكفار فيا أذم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم › 
ولا يشارك الكفار في عَبظهم الذي کُترا به جزاء لکفرهم إلا افر ؛ لان 
الزن لا ي یکبت جزاء“للکفر . 


سے ص م ور ب 


يرضح ذلك أن قوله تعای : «ليَخيظ بهم الْكَفَار4 تعليق للحكم 
بوصف مشتق مناسب ؛ لأن / الكفرٌ مناسبٌ لأن يغاظً صاحبه » فإذا ١۲٠/ب‏ 
كان هو الموجبٌ لأن ينيظ الله صاحبّه باصحاب محمد » فمن غاظه الله 


‌ م‎ sS 
۰ بأاصحاب عمد فقد وجد ي حقه موجب ذاك وهو الكفرد»‎ 


قال عبدالله بن إدريس الأودئ الإمام»» : «ما آمَن أن يكونوا قد 
ضارعوا الكفار - يعني الرافضة - لأن الله تعالى يقول : «ليفيظطّ بهم 
اكمار وهذا معنى قول الإمام أحمد: «ما أراه على الإسلاماد». 


َو َد 


ومن ذلك : ما روي عن النبي يلل أنه قال: «مَن أبعَضَهم ققد 


(۱) روى الحلال في «كتاب السنة» عن أي معمر الكرخي قال : «ولو أن رجلا في قلبه على 
أصحاب محمد ڳل لكان كافراً؛ لأن الله -عز وجل -يقول: «اخَرَج مَطكَه قَارَره 
َاستطْلظ قَاسَوّى على سوقه يَعْجب الزراع لب لبي بهم اكمار فمن كان في قلبه غبظ 
فھو کافر؟ ٤۳۷ › ٤۳٦(‏ برقم )۱٦٩‏ . 
وروى الخلال أيضاً بسنده عن أي عروة الزبيري قال : «ذكر عند مالك بن آنس رجلا 
يتقص » فقرآ بسم الله الرحن الرحيم عمد رَسولّ الله وَالذِيْن مَعَه . . . فيط بهم 
اكمار فقال مالك : من آصبح روفي قلبه غيظ على أصحاب عمد - عليه السلام - فقد 
أصابته الآية . ٤۷۸(‏ برقم )۷٦٠‏ . 

(۲) تقدمت ترجته في ص )۱۰٦۹۳(‏ . 

(۴) م جد قول الإمام الأردي . 

. )۱۰٥۵( وقد تقدم في ص‎ )٤( 


- AA 


اسَضَيِي» ومن اذا ققد اا ؛ ومن آڏاني فَقَد آذی اللَهر»» وقال : 


سے ۵ رکا ۵ ےد فرق 6ر و ۰ 


قن سهم قعل لج الل واگلایگد والتايں اج وين» لا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلگام» وآذی الله ورسوله كف EY‏ للقتلِ کا تقدم»» 
وبهذا بظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وآذى سائر اللمن:: 

وبين آذاهم بعد صحبتهم له فإنة على عهدء قد كان الرجل من بور 
الإسلام یمک ان يکود منافقاً ویمکن آن برتدّد» » فاما إذا مات مقي على 


geap: 


صحبة النبي يل وهو غير زنواد بنفاق فأذاه آذی ت ر 
عبدالله بن مسعود : : «اعتيروا الاس بأخداِومه» وقالوا : 


راه ا 


عن المرء بال وسل عن قرینه فل قَرِيْن بالْمقَارنِ يديم 
وقال مالك لله عنه - : «إنا هؤلاء قوم أرادوا المَذْحَّ 
في النبيّ ب فلم يمكنهم ذلك» فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل 


(۱) هنا جزه من حديث اله بن مغفل » تقدم شريه في ص (۱۰۸۹). 2 

(۲) هڏ جزه من حلديث عبدالرحن بن سال ين عب ن عريم بن ساعدة عن اليه عن جده عن 
النبي کل تقدم خرجیه في ص (۱۰۷۹) . 

(۳) انظر : ص (۳۱۹). ¦ 

! ` .. في (ج) : «آن یکون مرئده‎ )٤( 

)٥(‏ أي غير متهم بنفاق ! کک : طن واتهم . يقال : زن فلاناً بخیر آو شر آي : ظنه 
به وزننته بکذا آي : : ۰ : و 
انظر: ترتیب اموي المي (/ ۸٤‏ مادة زنن). 

() رواه ابن بطة المكبري في «الإبانة الکری» » باب التحلير عن صحبة قوم یمرضون 
اقلوب ويضسدون الإيمان عن عبدالل بن مسعود - رضي اله عته - رسالة جامعية 
(۳۰۱/۲ برقم )۳٣۵‏ رقمها في المرکز )٤٤۳(‏ . > 

(۷) رواه ابن بطة في «الإبانة الکړی» عن الأصمعي من قول عدي 0 ۳( 

! 2 : 


-۱۸4- 

سوه کان له اصحاب سر ةا اول کان وجلا فاا كان اسا 
صالین'«» أو کا قال » وذلك آنه ما منهم رجل إلا کان ینصر الله 
ورسوله » ويذب عَنْ رسولِ الله بنفسه وماله > ويعينةُ على إظهارٍ دين 
الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالاتِ الله وقتَ الحاجة » وهو حينقذ 
لم يستقر أمره » ولم تنتشر دعوت › ولم تطمئن فَلُوْب أكثرٍ الناس بدينه › 
ومعلوم آن رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم آذاه آحدٌ لغضب له 
صاحبه» وعد ذلك آذی له > وإلى هذا آشار ابن عمر › قال نسر ب 
دعلوق» سمعٹ ابن عمر - رضي الله عنها - یقول: «ل؟ سبوا أصحاب 


م ھ9 
0 


م ن مقَام أحدهم خير من عملکم کله رواه اللالكائي(»› 


(1) ما بين القوسين ليس في المطبوعة . 

(۲) لم أجد قول الإمام مالك هذا . وروى اللالكاتي عن الفريابي آن بعض الخلفاء آحذ رجلين 
من الرافضة فقال هيا : «واله لتن لم تخبراني باللي يحملكا على تنقص أي بكر وعمر 
لأفتلنكما» » فأيا . فقدم أحدهافضرب عتقه » ثم قال للآحر : «والله لئن ل تخبرني 
لالحقنك بصاحبك) » قال : فتومتي ؟ قال : نعم » قال : فإنا أردنا النبي الل فقلنا 
لا يتابعنا الناس عليه فقصدنا هذين الرجلين فتابعنا الناس على ذلك . 
انظر : «شرح أصرل الاعتقاد» (۸/ ۱٤٥۷‏ برقم )۲۸١١‏ . 

(۳) هو أبو طعمة سير - بمهملة مصغراً - ابن ذُعَلوّق - بضم المعجمة واللام بينه) مهملة 
ساكنة - الثوري الكوني . 
رری عن ابن عمر ویکر بن ماعز وخلید الثوري وغیرهم . وروی عنه الثوري» وعبيدة بن 
معتب وسعيد بن عبداله بن الرييع وغيرهم. قال أبن حجر: صدوق لم يصب من ضعفه . 
انظر : «الإكمال» )۳١١/١(‏ » «هليب التهليب» )٤١١ » ٤۲٤/٠١(‏ » «التقريب» 
(A/D)‏ . 

)£( رواه اللالکائې في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ۱۲٤۹‏ برقم )۲۳٣١‏ . 
وابن ماجة في المقدمة » باب فضائل آصحاب رسول اث 5 )0۷/١(‏ , 
والإمام أحد في «فضائل الصحابة؛» وقال المحقق : إسئاده صحيح » /١(‏ 0۷ برقم )٠١‏ . 
وابن أي عاصم في كتاب السنة » باب ذكر الرافضة › وقال الشيخ الألباني : رجال إسناده 
ثقات » رجال الشيخين غير «بسر بن ذعلوق» فلم أعرفه الآن (۲/ ٤۸٤‏ برقم )٠٠١١‏ 
المطبرع مع ظلال الحنة . 
وذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة) (۲۳/۲) . ! 
وابن حجر في المطالب العالية » وذكر المحقق : «قال اللبوصيري » رواه مسلد موقوفاً بسنل 
صحیح) ۱٤۱/٤(‏ برقم 1۱۹۲) . 


~~ 0 - 


اق e‏ کے ر قو 


5 دن قزل اني 4 / ٤‏ :لر انفق اد بقل حب اذهباً ire‏ 


سےا سے و 6E‏ 


ما بلغ مد احدهم و َصيقَّه4٤۱»‏ وهذا تفاوتٌ عظيم ا 


ومن ذلك : ماروي عن عل رفي اله عن آله قال : راي قل" 


رس ر له RE.‏ 


A,‏ وا السمَةً إن مد النبي الام مي الي أنه ٣‏ يبك 


إل ممن i‏ صك إ9 متافق؛» رواه مسلم». 


ومن ذلك ما خزجاه في الصحیحین عن آنی ان الي کل ال: 
«آيّة الإيمَانِ ت الأنما وآية الاق ف ألأنْصار» وني 


(۱) تقدم تمره فی س (0 1۰۷( 
(۲) هذا.الحديث من رواية علي - رضي الله عنه - بألفاظ خدلفة . 


رواه مسلم في «صحیحه» في کتاب الآیان ب یر اب ا م 


رضي الله عنهم ‏ من الڑیمان ( برقم 1 . 
والنساتي في «سننه» ني کتاب الایمان وشراتعه » باب علامة النافق (۱۱۷/۸) . 


والترمذي في (سننه» في أبواب المناقب عن رسول الله لل رقال : «هذا حديث ا 


صحیح» (۱۰/ ۲۳۹ برقم )۳۸١۹‏ المطبوع مع التحفة . 
وابن ماجة قي «سننه» في القدمة (۱/ برقم )۱۱٤‏ . 


والإمام أحد في «مسنده»» قال الشيخ أحد شاكر : إسناده صحيح 9 1 EY‏ 


وني «فضائل الصحاية) »> وقال المحقق hE‏ 1{ 
والحميدي في «مسنده» (۳۱/۱ برقم ۵۸) . 


وابن أي شيبة في «مصلنفه» في كتاب الفضائل › ندال مل بن ای اب ۲۹۱0 ¢ ۷ 


برقم 1۳۱۱۳) ٠.‏ 
وأبو يعلي الموصلي في امسندها (۹/ ۲۵۰ برقم ۳۹۱( , , 
(۳) ورد هذا الحديث في فضل الأتصار وهو من رواية أنس - رضي الله عنه - ك 
رواه البخاري تي «صحيحه» في کتاب الإيہان » باب علامة e‏ 7/۷ 


برقم 1۷) . 


ومسلم ف سی ف کتاب الإا 4 ہاب :اليل عل آن حب امار ص الین 


(۱/ ۸۵ برقم ۱۲۸) . 
والنساني في سنه ف کناب الان شرا ب باب علامة الإییان 1/0( . 


- ۱۹۹۱ - 
لفظ قال في الأشصار : ل جبهم إلا موصن ؛ ولا ييغضهم 
إلا ماف . 
وني الصحيحين آيضاً عن البراء بن عازب»» عن النبي 6لا آنه قال في 
الأنصار : د يج ي م إلا مرن ر يهم إ9 متاق ٤‏ من 


کرش E E0‏ ر کر a‏ ر 


احبهم احبه اللهء ومن ابغضهم ابعَّصّه اللهام . 


ر 2 ي ا eke‏ 
وروی مسلم عن أي هريرة عن النبيّ ل قال : ل يبغْض الانصار 
رجا امن بالل واليرم الآخرا. 


= والإمام آحد في «مسنده» )۲٤۹/۳(‏ . 
وعبدالله بن الإمام أحد في «كتاب السنة» » وقال المحقق : إسناده صحيح /١(‏ ۰ برقم 
(AA‏ . 
رالنسائي أيضاً في «فضائل الصحابة» (1۷ برقم )٠۲١‏ . 

(۱) أي تخرجه في الحديث الآ . 

(۲) تقدمت ترجته . 

(۳) هذا الحديث من رواية البراء بن عازب - رضي الله عنه - بألفاظ ختلفة . 
رراه البخاري في كتاب مناقب الألصار » باب حب الأنصار من الإيانء بتهام اللفظ 
(۷/ ۱۱۳ برقم ۳۷۸۴۳) . 
رمسلم في «صحیحه» تي کتاب الإییان ۰ باب الدليل عل أن حب الأنصار رعلي من الإبيان 
(۱/ ۸ برقم ۹). 
رالرمذي في «سننه» في أبواب الناقب عن رسول الله ي قي فضل الألصار وقريش» بتمام 
اللفظ رقال : «هلا حدیث صحیح) (۱۰/ ٤۰۱ › ٤۰۰‏ برقم )۳۹٩۱‏ . 
وابن ماجة في المقدمة في فضل الأصار /١(‏ 0۷ برقم )1١۴‏ . 
والإمام أحد في «مسنده» عن أي هريرة - وضي الله عنه - ورجاله ثقات )٥۰۱/۲(‏ › وفي 
«فضاثل الصحابة) (۲/ ۸١۸ » ۸٠۷‏ برقم )٠٤٠١‏ . 
والنسائي في «فضائل الصحابة) (1۸ برقم ۲۲۹) . 

- وواه مسلم تي کتاب الإیان › باب الدليل على أن حب الأتصار رعل - رضي الله عنهم‎ )٤( 
. )٠١١ من الإييان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (۸1/1 برقم‎ 


- 1۹ - 


وروی له ضا عن آي می - رضي الله عنه عن اللي اه 
EDIT‏ 


قال: 9 ر يغضض انار رجل ومن الله د اليم الأخر»». 

فمن سبهم فقد زاد عل بغضهم فیجبٌ آن یون منافقاً لا یؤمن 
بالله ولا باليوم الآخر (٤‏ وإنا خص الأتصار ‏ وال اعلم - لأنهم م اللين 
تبوؤا الدار والإيان من قبل الهاجرين» وآووا سول الله ا ونصروه 
ومنعوه > وبذلوا في إقامة الدَيْنِ افوس والأمرال » وعادوا الأحر 
والأسود من اجله» وآووا الهاجرين وواسروهم ف الأمرال. »وان 
المهاجرون إذ ذاك قلیلا غرباءفقراء مستضعفين » ومن عَرّف اسيك ويام 
رسول الله ل وما اموا به من الأمر ثم كان مؤمناً بحب اله وزسولة 
E‏ > كما أن المنافق لا يملك أن لا ييخضهم؛ وارد بذلك 
والله آعلم _ آن يعرف .التاس قَدرّ الأنصار » لعلمة بأن الناس كرون 
والأنصار يلون › وان الأمر سيكون في الاج »> فمن شارك الصا 
ی نصر اللہ ورسولہ با امکنه فهو شریکهم في الحقیغةٍ کا قال تما : 


i 0)‏ : ي صحیحه' 2 
)۳( رواه مسلم في (صحیحه) في كتاب الإیان » باب حب الأتصار وعلي - رضي ا e‏ 
من الإبيان عن أي سعيد - - رضي الله عنه - (۱/ ۸٩‏ برقم )۱۳١‏ . ۰ 
والإمام أحد قي «فضاتل الصحابة»» وقال ا إسناده جح (/ ۰ pt‏ 
1484( . : 
وأبو داود الطيالسي في سند 0 
( اجك ي قوله باد «راليْن توا لار راياد ين لهم رد من عجر 


e ee ¢ 


e‏ ومن رق شح تلب قأرليك م الثنيزة) a‏ )4( سور الحثر. 


- Q۳ - 


E لر ق ر‎ OT: ق‎ E 
يا ها الذي آمنوا ونوا انار الله«» فبغض من نصر الله‎ 
ومن هذا : ما رواه طّلحة بن مصَرّفد قال : كان يقال : «بغض‎ 
٤ 0 “| * E | مد‎ 
بني هاشم نفاق » وبغض أي بكر وعمر نفاق › والشاك في اي بكر‎ 
. كالشاك في السنة؟»‎ 


ومن ذلك : ما رواه كثير / التواء:» عن إبراهيم٠»‏ بن الحسن بن ١۲۲/ب‏ 


)١(‏ من الآية )٠١(‏ سورة الصف.. 

_٠٠٠( هو أبو محمد طلحة بن مصَرف بن عمرو بن كمب اليامي الممداني الكوفي‎ )۲( ٠ 
. ۲ھهھ)‎ 
إمام حافظ » مسقرىء جود . روى عن أنس بن مالك وعبدالله بن آي آرفى ومجاهد‎ 
وغيرهم . وروى عنه الأعمش ومالك بن مخول وشعبة وغيرهم . توفي بالكوفة » قال ابن‎ 
. حجر : ثقة قارىء فاضل‎ 
«تهذيب‎ » )٤۷۳ /٤( اجرح والتعديل؟‎ » )۳٤١ » ۳٤۲/٤( انظر : «التاریخ الکبیرا‎ 
. )۴۸١ /١( «التقریب»‎ › )۲١ » ۲۵ /٥( التهذیب'‎ 

(۳) رواه الإمام أحد في «فضائل الصحابة» » وقال المحقق : إسناده ضعيف (۹1۸/۲ برقم 
6٥‏ . 
واللالکائي في «شرح اعتقاد آهل السنة۲ (۱۲۹1/۷ برقم ۲۳۸۹) . 
ورواه الخلال في «السنة» عن غارب بن دثار (۹۰ برقم (Tor‏ . 

)٤(‏ هر أبو إسماعيل كثير بن إسماعيل أو ابن نافع النواء - بالتشديد - التيمي الكوقي. 
روى عن إيراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي - رضي الله عنهم - وآي جعفر وعطية العوفي 
وغیرهم . وروی عنه جى بن التتوكل » وآبو شهاب عبدربه بن نافع رشريك وابن عيبنة 
وغیرهم . قال ابن حجر : ضعيف . 
انظر : «عمذيب الكمال» )۱١٤١/۳(‏ » «عهليب التهذيب) )٤1١/۸(‏ » «التقريب» 
(۳1/۳(. 

)٥(‏ هو إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب - رضي الله عنهم (۰۰٠۰۔ ٠٤١‏ ه). 
روى عن أبيه عن جده عن علي عن النبي ية وعن فاطمة بنت الصين وهي آمه . وروى 
عنه كير النواء ويجبى بن الحوكل وفضيل بن مرزوق . قتل بالبصرة في يام للنصور . 
وذکره ابن حبان في الثقات . 
انظر : «التاریخ الکبیں (۲۷۹/۱- ۲۸۰) › الثقات لابن حبان )٤ » ۳/١(‏ . 


- 14 - 


ر ا : قال عل بآ 
طالب ي 2 NDS‏ : ديظهر في امي في . 
آخر الرْمَانِ قوم يسموة الرافضَةً ير ضر ن الإسلم» هكذا رواه بدا 


ابن اده في مسند آه : 


ا ب جو نر می نوه ١‏ لقنا 
کا > وروا ابا می یت ای ھاب عار بن افر ياطت 


(أ) ورد هلا الحديث في ذم الرافضة وهو من رواية علي بن آي طالب ۰ 
رواه البخاري في «التازيخ الكبير؛ في ترجة إبراهيم ڊ بن الحسن (۱/ ۲۷۹ »› ۲۸۵) . : 
والإمام آحد في «المسندذه» وقال الشيخ WU e‏ ۷ برقم . 
(AA‏ . 

وعبدالله ر بن الإمام أحدأتي الست» قال المحقق : اناده ضیف 13/۲ برقم ۱۲۹۸) . 
وابن آڀ عاصم في «السنةا» وقال الشيخ الأباي : إسناده ضعیف (۲/ ٤۷٤‏ برقم ۷۸( . 
والبزار في «مسنده) (البحر الزخار) (۱۳۸/۲ › ۱۳۹ برقم )٤۹4٩4‏ . 
وذکره اهيشمي في جع الزوائده وقال : : «رواء عبدائله والبزار وفيه كشير النواء وهو ضعیف 
(۲/۱۰) . 

(۲) تقدست ترجمته ص (1۷) وني () اعبدالرحن بن أحده .. : 

(۳) م جد من روی عن كث لاء اسمه يی بن قيل؛ ٠‏ ولكن الي تلكر كنب الاجم 
هو آبو عقيل يحيى بن التوكل المدني الحذاء الغرير. روى عن كثير النواء وغيره»: وترجته | 

في «تهذیب الکمال» )٠۵۱٨/۳(‏ اجب و 9 i2‏ فاتریب» 
)1/1( . : : 

. هو كثير النواء تقدمت ترجه قبل قلیل‎ )٤( 

: . هو آبو شهاب عبدربه بن ناقع الخياط » والصحيح «الحناط». الكوفي‎ )٥( 
رو عن إساعيل بن :أي خالد » ويجيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وغيرهم . . وروی.‎ 
عت یی بن آم واخد بن پوس وصمد بن جمشفر اکان رغیم قال اغائ این‎ 
۰ حجر : صدوق بهم‎ 
۲۲۰-۱۲۸/0 انظر ترجمته في : میب اکیاله (/0۳۷۱ » یلیب هلیب‎ 
e 


- 1۹0 - 
عن كشير النواء عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جد يرفعه قال: 
ايء قوم قبل يام الساعَةيسَمود الرافقةً رامن الإسلاما«» » 
وکثیرٌ النواة يشعفزنة 1 


وروی آبو محیی الحماني» عن آي جتاب الكليي(» عن آي سلےان 
الممداني١»-‏ أو النخعي - عن عمه عن علي قال : قال لي الي بطل : 
دي ي نت ود شيعتڭٌ في الد لجنة» ون قوما لهم تبره يقال هم 


OPEL ©» pape وم‎ 


الرافضة إِنْ رتهم فاقتلهم قإنهم شرگن قال علي : ينتحلون 
حبّنا آهل البيت » وليسوا كذلك » ويه ذلك نهم يشتمون أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهےا٤‏ . 


(۱) رواه عبدالله بن الإمام أحد في «كتاب السنة؛ ١ ll‏ وفيه كثير النواء وهو 
ضعيف كما أشار إليه شيخ الإسلام فيكون إسناده ضعيفا 

(( تقدمت ترجته . 

(۳) هو آبو محیی عبداخحمید بن عہدالرحہن الحماني الکوفي لقبه بشمین (۱۲۰ هھ ۲٠۲‏ ه). 
روى عن أي جناب الكلبي والأعمش وطلحة بن جى التيمي وغيرهم - وروی عنه 
الحسن بن علي الحلال > وأحد بن عمر الوكيعي وأبو كريب وغيرهم » قال ابن حجر 
صدرق خطىیء ۽ ررمي بالإرجاء ۰ 
انظر : «ذيب RI‏ أبضاً (۳/ ٤۹٤۱)ء‏ «تمذيب التهليب) )٠۲١/١(‏ »> 
«التقريب؟ )٤1۹/١(‏ . 

)٤(‏ هو أبو جناب بجي بن أي حية الكلبي الكوقي ٠٠١ _٠٠٠(‏ ه). 
روی عن آي سلیان (غیر مسمی) ویزید بن الباء بن عازب وعبدالرحن بن أي ليل 
وغيرهم. وروی عنه آبو بجی الحاني رالسفيانان وأبو لعيم وغيرهم . قال ابن حجر : 
ضعفره لكثرة تدليسه . 
انسظر : «تهذيب الكمال» (۳/  )۱٤۹٤‏ «عملذيب التهذيب؛ )۲١٠/١١(‏ » «التقريب» 
)61/1( . 

. آبو سلیمان الممداني » لم آعرفه‎ )٥( 

() النبز - بالتحريك -: اللقب » ويكثر في الذم . ومنه التنابز أي : التداعي بالالقاب. 
انظر : «النهايةه (١/ه‏ مادة نبل) . 

(۷) رواه عبدالله بن الإمام مد في «كتاب السنةا (۲/ ۵٤۸ » ۵٤۷‏ برقم )۱٩۷۲‏ وإسناده 
ضعيف كا تقدم في ترجة الرواة › ره ضا ن لا بك : 


: - ۱۹۹ - : 
ورواه عبدال بن اعد : : حدثني محمد بن إساعيل لاسي ادا 
آبو جى . 


ورواه آبو بكر الأرم» في اسنها ٠‏ حدثنا معاویة بن عمروت 
حدثا فضیل بن مر ز و 0 عن آي جاب عن ن سلیان الممدانين عن 


رجل من قومه قال : قال عل : قال رسول الله لا : ا الك على 
عل ا َيه كنت ن اَل اة ؟ وك من أل اة إل 


ا عدا قوم هم بر يقال هم الرافصَةٌ > قان رمو اتوم 
نهم مُشْركرن قال : وقال علي رضي الله عنه کون بعدنا قوم 


رر رم 


یشضحلون مودتنا یکذبون علینا « فاق 6 ية ذلك آم سبو ابا بکړ 
وعمر رضي الله e‏ 


(۱) تقدمت ترجته . أ ۰ 
(۲) هو آبو جمفر محمد بن إسماعيلى بن سمرة الأحسي الکوفي (۰۰۰ _ ۲۹۰ ه). 
روى عن آي معاوية وابن عيينة وجعفر بن عون 5 . وروی عنه الترمذي وساي 
وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم . وقال ابن حجر : ثقة 
انظر : «تہليب الكال» )/ 117€( » «تہذيب انهنیب» %/0۸ ¢ 04( «الشقریب» 
)60/1( . 
(۳) هو آبو يج الهاي تقدم قبل قليل . 
)٤(‏ تقدمت ترحمته في ص .)۱۸٩(‏ 
)٥(‏ هو معاوية بن عمرو أ بن المهلب الأزدي الكوفي عرف بابن الکرماني (۲۸١ه art‏ 
روی عن فضیل بن مرزوق وإسرائیل وجریر بن حازم وغیرهم . وروی عنه آبو بکر بن 
آي شيبة ويج بن معين وغيرهما . وقال ابن حجر : ثقة ٠.‏ 
انظر : الیب الکےاله )۱۳١۷/4(‏ ؛ «ذيب التهليب؛ ( Oe ALIA‏ 
«التقریب») (۲/ )۲٣۰‏ '. 
() تقدمت ترحته في ص .)۱۰٩۳(‏ ` 
(۷) تقدمت ترجته قبل قلیل . 
(۸) آبر سلیان اغمدان ل أعرفه . 
(۹) رواه اللالكائي في ي شرح أصول احتف رش ل رار ا ليان 
الممداني» و[سناده ضعیف کا تقدم في ترجة الرواةء وفيه أيضاً من لا يعرف e‏ ¢ 
٥‏ برقم ۳" اظ ! 


- ۱۹۷ - 
ورواه آہو القاسم البغوي› : حلدتنا سويد ہن سعیدد» قال حدٹا 


محمد بن خازمه» عن آي جاب الكلبي عن آبي سليان المداني عن علي 
م *٭ ق س دور 
n‏ 


or re ep 


لهم الرافضَةٌ يعرفودٌ په» وی حلون شیعتتاء وليسوا من شيعتتا 
وآيةٌ ذلك انهم يشتمون أا بكر وعَمرء تَا ادرکتموهم a‏ 


E] 2 OB” 


فإانهم مشرکون؟(). 


(۱) هو آبو القاسم عبداله بن حمد بن عبدالعزیز البغوي البغدادي (۲۱۴ هھ ۴١۷‏ ها . 
أحد الألة الحفاظ . روى عن سويد بن سعيد وأحد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم . 
وروی عه آبو علي النيسابوري » وأبو حاتم بن حبان » وأبو بكر الإسیاعیلي› وله کتاب 
#المسندة . 

انظر ترجمته في: «تاریخ بخداد» (۱۱۱/۱۰- ۱۱۷)ء «طبقات النابلة؛ (1/ ۱۹۰ ۱۹۲)؛ 

«میزان الاعتدال» (۲/ )٤4۹۳ » ٤۹۲‏ » «شلرات الذهب» (۲/ ۲۷٣‏ ء )۲۷١‏ , 

(۲) هو آبو محمد سويد بن سعيد بن سهل بن شهربار الشروي الحدثاني الأنباري ٠٠٠(‏ - 

. Catt: 

روی عن محمد بن حازم » واد بن زيد » وعمرو بن جى بن سعيد الأموي وغررهم . 
وروى عنه أبو القاسم البغوي ومسلم وابن ماجة وغيرهم » توفي بالحديئة قرب الأبار . 
قال ابن حجر : صدوق في نفسه إلا أنه عي فصار يتلقّن ما لیس من حدیثه . 
انظر : «تاريخ بغداد» (۲۲۸/۹- ۲۳۲) » «تهليب الكيال) )0٥٠١ /١(‏ » اتہليب 
التهذیب» )۲۷١ -۲۷۲ /٤(‏ › «التقريب) )۴٤١ /١(‏ . 

(۳) هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي تقدمت ترجته ص .)٠٠١١(‏ 

() رواء اللالكاتي في «شرح أصرل الاعتقاد» وقي إسناده أبو سليان الهمداني لا يعرف 
۱٤۵1 /۸(‏ برقم ۲۸۰۷) . 
وأورده علي التقي في «كنز العيال» عن علي - رضي الله عنه - ونسبه إلى اللالكاتي في كتاب 
السنة (۱۱/ ۳۲٣‏ برقم .)۳١١۳۷‏ 


-۱۰۹۸4- 


وقال ب : حدثنا مروان بن معاويةًد) عن حاد بن كيسان( عن. 
وا | او ي 


٠ ہہ ف ور ہے ورم‎ en 


يقولٌ:/ ون في! ن اجر الرَمَانِ قوم ا بز يسمول الرافضة شر 


روق و ر ل وه 


الإسلا قاقتلوهم تإنهم مشرکونً» »> فهذا الموقوف عل علي - ل 
الله عنه شاهد في المعنى لذلك المرفوع . 


وروي هذا المعنى E‏ وف إسناده سوا 


ابن مصعب«» وهو مترو : 


(۱) آبو عبداله مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري الكوني ٠۹۳ -٠٠١(‏ ه) . 


إمام حافظ . حدث رال . رری عن یزید بن کیسان »> وحید الطويل وعاصم الأحول 1 


وغيرهم . وروی عنه رید بن سعيد والحمیدي ویګیی بن معین وابن راهویه رغیمم 
قال ابن حجر : ثقة حافظ » وکان يدس أساء الشيوخ . 
انظر : «تہذیب الكال» (۳/ ۱۳۱۷) » «تہذیب التهذیب) (A O ٠(‏ ء «اتترب» 

. (۳4/۲) 

(۲) لم أجد من روی عن «مروان» اسمه حاد بن کيسان» والذي وجات هو يزيد بن کیسانه 
ترجته تي «التهذيب» )۳1/11( »> و «التقریب» )۲۷١/۲(‏ . 

(۳) رواه اللالکائي في «شرح أصرل الاعنقاد؛ ۱٤۵۹/۸(‏ برقم ۲۸۰۱) . 
وأورده علي المنقي في «كنز العهال» ونسبه إلى اللالكاتي في كتاب؛ السنة Yo ٤ FYENY‏ 
برقم ۳۱۹۳۸) . 

() رری اللالکائي هدا الحديث المرفرع بسئده ا سلمة ا لدبي لا تالت : 
رسول الله ڳا عندي ‏ > قَنَدَّبٌ إلبه فاطمة ومعها علي - فرفع رسول E‏ 
«أبشر يا علي أنت وشيعتك في الجنة . . .» الحديث . زفي إسناده «سوار بن مصعب؛ وقل. 
آشار شيخ الإسلام إلى ضعفه : 

(۵) هو آبو عبدالله سوار بن مصعب المؤذن الأعى الهمداني الكوني )۰۰۰ 1۷0 ھ 


rr 


ووى عن أي إسحاق السبيعي وعطية العوني وكليب بن رائل وغيرهم وروی عله سوبد 


ابن مسعيل »> و س ا الحارئي وإبراهيم بن زياد الخباط یم 
انظر ق والتعديل؟. 1/0 > ۷۲) » «تاریخ بخدا ۰۸/4 e f‏ 
ميزان الاععدال) (Am‏ ¢ لبان الميزان)؛ (IYA/T)‏ . : 


-۱۹4- 


وروی ابن بطةّد» بإسناده عن انس قال : قال رسول الله لل : إن 
الله اختارنيٰ واختار ِي ايء ٤‏ َجَمَلَهم أنْصَارِيٰ» وَجََاً 
اُصهاريٰ» واه سىء ء ِي آخر الرْمَانِ قوم رم تقصوهم» الک قَكِ 
E‏ ولا تشاربومُم» 5 تارمم ك قلا ضرا مَعَهْ 


2ے 4 سے e‏ رر . 


ل تصلوا عليهم ؛ عليهم حلت اللْعنَة٠»‏ وني هذا الحديث e‏ 


وروي ما هو أغرب من هذا وأاضعف » روأه ابن البناء عن اي 
TT‏ 


هريرة قال : قال رسول الله كلل : ل سبوا أصحاٻيٰ فإن كفارتهم 
القتل٤‏ . 


وأبضاً »> فإن هذا تاو عن أصحاب ابي َة » فروى أبو الأحرص:») 


(۱) تقدمت ترجته في ص .)۱۲٥(‏ 

(۲) هذا الحديث من رواية أنس - رضي اله عنه - بألفاظ غتلفة . 
رواه ا خلال قي «كتاب السنةاء وقال المحقق: «هذا الحديث لا یصح» (۸۳ برقم )۷٦4۹‏ . 
وذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد )۲۷١(‏ . 
وروى أبو بكر الخطيب في «الكفاية في علم الرواية 47). 
وذكره ابن الجوزي في «العلل الحناهية» › وقال : «قال ابن حبان : خير باطل لا أصل لهه 
O/۷Y‏ . 
وذکره علي المحقي في «کنز العهال» ونسبه لابن النجار (۱۱/ ۲۰ برقم )۴۲٠۲۹‏ . 
وضعفه الشيخ الأباي . انظر : «ضعيف الجامع الصغیر وزیادته؛ (1۸/۲ برقم )٠١۳۷‏ . 
وقد آشار شيخ الإسلام إلى صعف هذا الحديث بقوله : وني هذا الحديث نظر» . 

(۳) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ . 

)٤(‏ هو آبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي ۰۰٠۰(‏ ۔ ۱۹۹ ه). 
روى عن إيراهيم بن مهاجر البجلي وأي إسحاق السبيعي وعاصم بن سليمان وغرهم . 
وروی عنه بجی بن آدم ووکیع وآبو نعیم وغیرهم . قال ابن حجر : ثقة متقن . 
انظر : «تہذدیب الکےال؛ (۱/ ٥۹۲‏ ۔ )٥٦۳‏ › «تہذیب التهلیبا /٤(‏ ۲۸۲ »> ۲۸۴) » 
«التقریبا )۴٤۲ /١(‏ . 


- ۰۰ - 


عن مغيرة٠)‏ عن اش ا قال : بل علي ب بن ا طالب 8 


عَبْداللّه ۾ بن اوتاه بص با بر وُر هم بقتله فقيل له: تفل 

رجلا ر إل ج اهل | البيتِ؟ فقا : لا یساکتيٰ فِيٰ دار دار 
ولي رواب عن َالِ قال ع قلاا انو لته شق ل 
رق م ا 


بر ومر » قال : فدعاء ودعا اليف » أو قال هم بقتله » فلم 


فيه » فقال : لا يساکنني ببلد أنا فيه » فنفاه إلى المدائن ٠٠‏ »> وهذا 


(۱) تقدمت ترجته في ص .)۱۲١(‏ 

(۲) شباك : بكسر أوله ثم موحدة خفيفة ثم كاف - الضبي الكوني الأعمى . 
رری عن إبراهیم اللخعي رغامز الشعبي وآي الضحى وغيرفم . وروی عله شغيرة بن 
مقسم » وفضسيل بن غزران » وعبداله بن شبرمة وغرهم E‏ 
في مسلم » وکان يداس . 
انظر : «عہذيب الكال» (FEA)‏ » تہذيب التهذیب) ٤ (r ٠۳ ۳۰۲ /٤(‏ فرب 
(۱/ €0( . 

(۳) هو ابرا as‏ 5 

i هو عبداله بن سبأًء يقال له: عصبدالكه بن السوداء أبضاً ء لان امه كانت اة‎ )٤( 
ضال مضل » رأس الطائفة السبتية » ومصدر الروافض رالشيعة . آصله من اليم . کان‎ 
يبودياً وتظاهر باللاسلام . رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة ودحل دمشتق ثم انصرف إلى‎ 
مصر ليلفت الناس إلى آرائه اللسمرمة كان يقول بالوهبة علي رضي الله عنه ار‎ 

والتناسخ» وزعم E‏ 


انظر : تمذيب تاریخ د مشق (۷/ )٤۳٤ ٤۳۱‏ › «میزان الاعتدال» nm‏ « اسان e‏ 


. (+ « A4 /) الميزان؛‎ 

(A: برقم‎ ۱۲۹١ /۷( رواه اللالکاتي في «شزح آصول الاعتقاده‎ )٥( 

() اسم موضع > كان مسكن الملوك الاكاسرة الاسانين وغيرهم . وا اسا القديم 
«الطيسفون» وإنها نبمتها العرب المدائن لأا سبع مدن متقاربة › وان فتح المدائن على ید 
سعد بن أي وقاصض - رضي الله عنه - في سنة ست عشرة من من الهجرة E‏ 
الخطاب - رضي اله عنه والنسبة إليها مديني . 
انظر التفاصيل : امعجم البلذان) ٠ . )٤1٤-٤1۲/۷(‏ 

(۷) رواه اللالكائي في «شزح أصرل الاعتقاد؛ (۷/ ۱۲۱۲ برقم ۲۳۷۹) . 


- ۱۹۰ - 
محفوظ عن أي الأحوص » وقد رواه النجاده» وابن بطة واللالكائي 
وغيرهم » ومراسیل إبراهيم جياد » ولا يظْهر علي - رضي الله عنه - آنه 
یرید قتل رجل إلا تله حلالٌ عنده » ويشبة - واللَةُ أعلم - أن يكون إنا 
ركه حف الفتنة بقتلو » كا كان اليإ يمسك عن قعل بع 
امنافقين» فن الناس تشتتت قلوبهم عقب فتنة عفان - رضي الله ت 
وصار في عسکره سن آهل الفتنة أقوام هم عشائر لو أراد الانتصار منهم 
لغضبت هم عشائرهم › وبسبب هذا وشبهه کانت فتنة الجمل . 
وعن سلمة بن کهيل«» عن سعيدِ بن عبدالرحمن بن أَبْرّىد» قال : 
قلت لان + یا ابت لو نت سمحت رجا سب عن ربن الطاب ما عات 
تصنع به ؟ قال : كنت أضرب عنقه . هكذا رواه الأعمش عنه . 
ورواه الشورئ١»‏ عنه ولفظه : / قلت لاي یا ابت لو انيت برجل 


يشهد على عمر بن الخطاب بالکفر أكنت تضرب عنْقَه؟ قال: نعم. رواهما 
الإمام امد وغبره) . 


(۱) هو بو بکر محمد بن اخسن بن سلیم النجاد (۰۰۰۔ ۳۹۱ ه). 
روى عن آي العباس بن عقدة ومد بن جعفر المطيري وعلي بن عمد المصري وضرهم . 
وروى عنه أبو القاسم الأزهري وعحمد بن أححمد العمتيقي » وقال العتيقي : ثقة مأمون 
صاحب کتب کثیرة . 
انظر : تاريخ بخداده (۲/ 1£( . 

(۲) وهي المعركة التي حصلت ين علي بن أي طالب - رضي الله عنه ‏ ون معه من جهة وبين 
آم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير - رضي الله عنهم - من جهة آحرى » وذلك قي البصرة 
نة ١ه‏ . 
انظر : «تاريخ الطبري» )٠ ٠۸ - ٠١١ /٤(‏ » «البداية والنهاية (۷/ ۲۲۹ )۲۲٤‏ . 

(۳) تقدمت ترجته في ص .)٦٩۳(‏ 

)٤(‏ هو سعيد بن عبدالرحن بن أبزى الخزاعي الكوفي. 
من علماء الكوفة وأعيانها . ررى عن أيه عبدالرحن وابن عباس ووائلة وغيرهم » وروى 
عنه سلمة بن كهيل والحكم وقتادة وزبير اليأامي وغررهم . وقال ابن حجر : ثقة . 
انظر ترجته في : «التاريخ الكبي )٤۹٤ /٤(‏ › «عمذيب التهليب )٠٤/٤(‏ › «التقريب› 
(/۰) . 

.)۳١( هو سفیان الثوري تقدمت ترجته في ص‎ )٥( 

() رواه الخلال في «کتاب السنة» ۲٥۵(‏ برقم £“( 


1ب 


a 

ورواه ا عيينة» عن ا E‏ عبدالر هن 
ابن رى » قال : لت لاي لزت ررر شب ر 
ما كنت صانعاً ؟ قال : اضرب عله » قلت: فعمر؟ قال :' أضرد 
نفاص » وعیدالر حن بن ریه من صاب ب النبي 5 ادرکه صلی 
خلفة »› وأقره عمر - رضي الله عنه عاملاً على مكة» وقال: هو تمن 
رفعه الله بالقرآن بعد أن قيل له : إنه عال بالفرائض قاری ”لكتاب 
اللو » واستعملة علي - رضي الله جنه - على خراسان »× . 


(۱) هو سفيان بن عيبنة ¢ تقدمت ترجته في ص .)٩۳(‏ 

(۲) هو آبو پزید خلف بن حوشب الكوني 
روی عن سعید بن عبدالرحن بن زی وطلحة بن مصرف وعطاء ا أي ر رشم 
وروی عنه سفیان بن د عيينة ومروان بن معاوية الغراري رمنصور بن دینار م . وقال 
ابن حجر : ثقة 
انظر : «تجذيب یب الکهل» )1/ (Tv‏ > «تہذيب النهنب؛ )164/۳ 10°( ء ااتقريب؛ 
(۱/) . : 

١‏ (۳) رواه اللالکاني في شرح أصول الاعستقاد» (۷/ ۱۲٠٤‏ برقم ٤ (PVA‏ وروا عمد إ بن 
عبدالواحد المقدسي تي «النهي عن سب الأصحاب» (ق ١١/ب)‏ . 

, هو عبدالرهن بن ا الخزاعي الكوفي‎ )٤( 
صاب يسول اله لا كان تيه عاط . ف‎ 
' ٠١ . . وروی عله ابناه سعيد وعبداله » والشعبي وأبو إسحاف السبيعي وغيرهم‎ 
داس الغابة»‎ ‘ A «الاستيعاب»‎ » )٤١١/١( انظر : «طبقات أبن سعدا‎ 
. (۲۸۳ › ۲۸۲ /٤( «الإصابة؛‎ » (۷A /۳( 

)٥(‏ روی مسلم في «صجيحه؛ عن عامر بن واثلة : : فان تع بن عبداطارت لقي عمر بعسفانء» 
وكان عمر يستعمله عل مكة » فقال : من استعملت على أهل الرادي ؟ ققال : ابن 
آبزی. قال : ومن ابن آبزی ؟ قال : مول من موالينا . قال : فاستخلفت عليهم مولى ؟ 
قال : إنه قارىء لكاب اله - عز وجل وإنه عالم بالفرائض . قال عمر : أما إن نييكم 
قال : إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ویفخ به آخرین؛ e‏ ضلاة 
المسافرين وقصرها . 
.وا لحدیث راوه اوه أبضا' :ابن ماجة في «سننه» في القدمة (۱/ ۷۸ ۰ ۷۹ برقم ۲1۸) . 
والإمام أحد ف (مسنده٤٠‏ وقال الشيخ آحد شاکر: إسناده e‏ )10۸/۱ برقم (YY‏ 

.)۲۷۸ /۳( ذکرہ اہن الائیر في «أسد الغابه‎ )١( 

(۷). حراسان بلاد واسعة» وحدودھها ما يلي العراق قصبة جوين وييهق؛ وخر چا ما ابل 
اند غزنة وسجتان وكرمان 2 ومن آشهر مدن خراسان تابور هرا درز داع 2 
وطالقان » وتحت أكثرها عنوة وبعضها صلحاً . 7 ۰ 
انظر التفاصيل : «معجم البلدان؛ )٥١١/۳(‏ . 
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وروی قيس بن الربيع عن وائل0) عن لبهي( قال : وقع بين 
عبید الله » بن عمرد» وبين المقدادره» کلام فشتم عبیدالله المقدادء فقال عمر: 
«عليّ بالحداد أقطع ت لا جتریءاحد بعده ه بشتم آحد من أصحاب 


النبي E‏ وي رواية : نّم عَمر بطم لسانه ¢ فکلمه فيه آصحابُ 


ِ 


محمد يا فقال : «ذَرونِيٰ أقطع لَسَانَ ابني حتی لا بجتریء اح بعذه 


220 بن الربيع الأسدي الكرفي . 
روی عن سليمان الأعمش وعبدالرحن بن أي ليل ونسير بن ذعلوق وغيرهم . وروی عنه 
شعبة وسفيان الثوري وأبو معاوية وغيرهم . قال ابن حجر : صدوق تغير لا كبر » آدخل 
عليه ابن ما لیں من حدیٹ فحدث به . 
انظر : «تہذیب الکےال٤‏ (۲/ ۱۱۳۳) › «ہذیب التهذیب) (۴۹۱/۸) » «التقريب» 
(AY)‏ . 

(۲) م أعرف من هو 

(۳) ذكر ابن سعد أن البهي اسمه: «عبدالله بن يسار؛ مولى الزبير بن العوام » ويكتّى آبا عمد» 
وقد كان نزل الكوفة . وروى عنه الكرفيون . 
انظر : «طبقات ابن سعد؛ )۳۰۷/٥(‏ . 

(4) هو عبيدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ة 
ولد في عهد النبي ية وغزا في عهد أييه . كان من شجعان قريش وفرسانهم . ولا قتل 
عمر بيد أي لؤلزة الفارسي قتل عبيدالله المرمزان وجماعة من الفرس اللين كانوا بالمدينة » 
فعفاعنه عثمان › ولا ولي علي بن أي طالب الخلافة هرب إلى معاوية وكان معه حتى قتل 
في صفين . 
انظر : «طبقات ابن سعدا (0/ )۲١ ۱١‏ » «الاستيعاب) )٠1۲-٠١١١/۳(‏ > 
دالإصابة» )٠٥ _۵۲ /٥(‏ , 

. )۲۸١( المقداد بن الأسود تقدمت ترجته في ص‎ )٥( 

.)۲۳۷١ رواه اللالکائي تي کتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۷/ ۱۲۱۴ برقم‎ )٨( 
وي «متتخب كنز العال» عن ابن عساكر عن البهي قال : «کان بين عبيدالله بن عمر وبين‎ 
المقداد - - رضي الله عنهم - شيء فنال منه عبيدالله » فشكاه المقداد إلى أييه › فنذر عمر‎ 
تحمل على أبيه بالرجال » فقال : دعوني فاقطع‎ ٠ ليقطعن لسانه فلا حاف ذلك من أبيه‎ 
لسانه » فتكون سنة يعمل بها من بعدي . لا پوجد رجل ث شتم رجلا من أصحاب رسول‎ 
. اله ل إلا فطع لسانه»‎ 
.)٤١٤/6( ٤لامعلا انظر: متخب كنز‎ 


4“ . | 
IER‏ رواه حنبل وین بعل لكاي 
وغيرهم › لعل عر اكل عه لا شفع فيو أصحاب اله وم 
اشات لبي لا ولم المقداد کان فيهم . 
وعن عمر بن الخطاب آنه ۴ بأعراي يهجو الأصار ٤‏ فقال : i‏ 
ن له صحة ص تبر رواه آبو ذر المروئ. 


دیژید لك ماروي اتکگم بن َل قل E‏ يقول 


(1) رواه اللالكاتي ف هر اسرد اعشقاد ا السنة) » وقال : «اللفظ حدیت بء 
(۷/ ۱۲۹۳ برقم ۲۳۷۷) . 
وأررده القاضي عياض ني «الشفاء (۲/ ١ . )۳٠١‏ 
ونسبه اللا علي قاري والسيوطي إلى الخطيب في تاريخه وابن ن عساکر ۰ 
انظر : شرح الشفا» للقاري (O0A/)‏ . 
أيضاً : «مناهل الصفا في تخريج آحاديث الشفاء للسيوطي )۸٦(‏ » وذكره في متخب ا 
العمال؛ ونسبه إلى أحد واللالكاتي في «السنة» ؛ وأي القامح بن بشران في «أماليه» وا وا بن 
عساکر عن البهي /٤(‏ ۴۲۴).. 
وابن حجر الميتمي في «الصواعق المحرقة) )۲0۸ « 04( . 

(۲) آورده القاضي عياض! في الشفا ونسيه إلى أي ذر الهروي )۳٠١/۲(‏ . 
وقال الملا علي قاري والسيرطي : «ورواء محمد بن قدامة الروزي في کتاب اخرایج عن آي 
سعید الځدري - رضي اله عنه بسند رجاله ثقات» . 
انظر : «شرح الشفا» للقاري )٥0۸/۲(‏ » «مناهل الصفاء للسيوطي A‏ 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۸۹). 

. اگم بن جحل بضتح اليم وسكون الهملة - الأردي البصري‎ )٤( 
روی عن آم الكرام عن جدها عن علي - رضي الله عنه - - وحجر العدوي وعطاء بن ن آي‎ 
8 e رباج وغبرهم . وروی عنه ا بن دينار وسعید بن اي عررية‎ 
واحداً. وقال ابن حجر : ثقة‎ 
عرب‎ ٤ «aren اعېذیب ف‎  ) ٣۰ ۰ انظر : «مذيب الکہال»(۱/‎ 
a .)1۹۰/۱( 


- |۹9 


ل ضاي أحد على أي بكر وعَمَرّ - رضي الله عَنْهمَّا إلا 


ope a” ۋق‎ 


جلدته جلد الْمفَري٤.‏ 

وعن علقمة بن قيس( قال : «خطبتا علي - رضي الله عنه - فقالً : 
2 . ء iL‏ 3 
إنه بلغي أن قنوما يفضلوني على أي بكر وعمر - رضي الله عنھا - ولو كنت 
تقدمت في هذا لعاقبت فيه » ولكني أكره العقوبة قبل التقدم » ومن قال 
شيئاً من ذلك فهر مفْتَر › عليه ما على المفتري » خير الناس كان بعد 


ت ل 2 6 ت 
رسول الله کل آبو بر » تم عمّرام» رواما عبداللّه بن أحد » 


(1) رواه الإمام أحد في «فضائل الصحابة بتهام اللفظ » وقال المحقق : إسناده ضعيف . انظر 
التفاصیل (۱/ ۸۳ برقم ۹) . 
رعبدالله بن الإمام أحد في كتاب السنة (۲/ ٥٦۲‏ برقم )٠١١١‏ وإسناده ضعيف أيضاً فيه : 
هدية بن عبدالرهاب : صدوق ربا وهم . «التقريب» (۲/ )۴٠١‏ . 
محمد بن طلحة : لا يعرف » أبو عبيدة بن الحكم : أيضاً لا يعرف » انظر : «الميزان» 
۲ ۲۷) » «لسان المیزان؛ )٤1۹/۱(‏ . 

(۲) هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبداله بن مالك النخعي الكوقي ٠۲ -٠٠١(‏ ه) . 
فقيه الكوفة وعالمها , من أجل أصحاب ابن مسعود روی عن عمر وعشان وعلي 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . وررى عله الشعبي وإبراهيم النخعي ومحمصد بن 
سيرين وغيرهم . توفي بالكوفة ء قال ابن حجر: ثقة ثبت » فقيه عابد . 
انظر : «طبقات ابن سعدا ٠ )۹۲ ۸٦ /١(‏ التاریخ الک )٤١/۷(‏ » «تاریخ بغداد 
۹/۱۷۲ ۰۰) » التقریبا (۳۱/۲) . 

(۳) رواه الإمام أحد في «فضائل الصحابة؛ ۳۳١/۱(‏ برقم )٤۸٤‏ › وإسناده ضعيف فيه : آبو 
معشر : وهو نجيح السندي ادلي ضعيف أسن واختلط . «التقریب» (۲۹۸/۲) . 
وعبداله بن الإمام أحد في «كتاب السنة» (۲/ 0۸۸ برقم )١۳۹١‏ وإسناده ضعيف أيفا 
بسبب آي معشر الذكور . 
وابن أي عاصم في «كتاب السنة» » باب ذكر الرافضة - أذفم الله . وقد حسنه الشيخ 
الألباني وقال : «ولأصل الحديث طرق كثرة جداً عن علي - رضي الله عنه » . 
انظر التفاصیل : (۲/ ۲۸۰ برقم )۹۹٤‏ . 
واللالکائي تي «شرح آصول الاعتقاد» (۸/ ۱۳۹۷ برقم ۲۹۷۸) . 
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ا 


وروی ذلك اب بط لے نگاو من حدیث سويد بن عفر عن 
علي في خطَةَ طَرياة ا . ١‏ 
وروی الإمام امد بإسناد صحی عن ابن آي از قال : داروا 


ررر ھ2 


في اي بر وَعُمَرَ فقال جل من عَطارد: عَمر افضل مِن أي 


ص 


بک فقال الجارود؛» : بل آبو بکرٍ آفضل من » قال : فبلغ ذلك عمر ‏ 


(۱) تقدمت ترجه في ص ,)٤۹٩(‏ : : 

() روى أبو إسجاق الضزاري واللالكائي سيب هذه الخطبة هو أن سويد بن غفلة دخل على 
علي بن آبي طالب ني إمارته فقال : «يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا 
بكر وعمر بغير الذي هما له آهل › ولولا أنيم يررن آنك تضمر غا على مثل ما أعلسنوا 
ما اجترؤوا على ذلك . قال علي : «أعوذ بالله آن أضمر هيا إلا الذي نختار عليه الملضي ٠»‏ 
لمن الله من أضمر فما إلا الحسن الجميل؛ ثم قام وهو دامع العينين › وجاس عل الث » 
وخطب خطبة طويلة. 
وذکر اسائظ این حجر أن افر النین كرابا بكر رعمر - رضي الله عنها مم میاه 
ابن سباً - الضال المضل - وججاعته . 

انظر التفاصيل : سير الفزاري» (ص ۳۲۷ برقم )1٤۷‏ » شرح اسو الاتقا 
٩ ۰ 1۲40 /۷(‏ برقم ) » اسان المیزان» (۳/ )۲۹١‏ . . 
(۳) هو أبو عيسى عبدالرحمن بن أي ليلل الأتصاري الكوني (۰٠٠۔‏ ۸۳ ه) . 
فقيه مشهور › من آبناء الأتصار » رمن أجلة التابعين . روی عن عمر وعلي وابن مسعود 
وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - . وروی عنه عمرو بن مرة ٤‏ والحكم :بن عتيبة 
والأعمش رغيرهم . قتل بوقعة 2 الي EC e‏ جاج 
ابن يوسف الثقفي . قال ابن حجر : ثقة 
انظر E‏ 1۰ - ۳( » تاریخ بغداده ( 1 °( 
«تہذيب التهذيب»› »/ 7 - ۲۹۲) » «التقریب» )٤۹٩/۱(‏ . 
)٤(‏ هو آبو المنذر الجارود: بن المعلى a1 - .٠٠٠(‏ . : : 

کان سيد عبدالقيس . قيل : اسمه شر بن حنش العبدي › E‏ الله افر 
على بکر بن وائل فاستاصلهمٍ وجردهم > وقال المفضل العبلي : 


متمم پالَيْل من كل جَاِبٍ ٠‏ ا 
رفد نة عشر عل الني لقي عجدالقيس فاسلم ركان تصرايا » فرح به الي اه 
وأكرمه . واستشهد في معركة نهاوند مع النعان بن مقرن - رضي الله عنهم - , 

انظر : «آسد الغابةه 11/1“ e‏ » «تجريد آساء الصحابة )۷٤/١(‏ » «الإصابة؛ 


. (Er - /) 


- 1۷ - 


e E . وو ك ت‎ ‫ 
EE PE SE 
۷ من قا ر مدا‎ ee a 


ےھ ق 


أقّمتا عليه ما نقيم على المفتري٠».‏ 


فإذا كان الخليفتان الراشدانِ عمّر وعليّ - رضي الله عنها - ججلدان 
حد المفعري لن يفضل علي عل أي بكر وعمر » او من فصل عمرٌ عل 


آي بکړ - مع أن جرد الدفضيلي ليس فيو سب ولا عيب - علم أن عقَوبَةً 


ورال ر و 


السب عندهما فرق هدًا بكثير . 


(1) من شفر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وقيل: الشغر البعدء وقيل: الانساع . 
انظر : «النهاية» (۲/ ٤۸١‏ مادة شغر) . 

(۲) رواه الإمام أحد تي فضائل الصحابة بام اللفظ و[سناده صحیح (۱/ ۳۰۰ برقم .)۴۹٩‏ 
وعبداله بن الإمام آحد في كتاب السنة وإسناده صحيح (۹/۲ برقم )۱۳۹١‏ . 
واللالکاتي ني «شرح أصول الاعتقاده ختصراً (۷/ ۱۲۹۱ برقم )۲٤٤۸‏ . 


- ۱1۹A - 


فصل 
ِي تقايل اقول فو 


آم E‏ أن علي اله » أو َه كان هو النبيّ 
وإتما غل جبريل في الرسالقه » فهذا لا شك في کفره › بل لا شك في 
E‏ / 


وكذلك من زم منهم ان شرآ مص منه ك وکمت» « ا 


4 ف‎ ed O 
وهو قرل السبئية - أضحاب عبدالله بن سب .من الروافض الغلا » وري عن الشعبي أن‎ )۲( 
: رضي الله عنه رق تھ ونا لا قارا له : آنت هو . فقال : من آنا ؟ فقالوا‎  ًايلع‎ : 
2 : آنت ربنا فأمر بنار فأججت فألقوا فيها . رفيهم قال علي - رضي اله عله‎ 
e لمارايت الاسر أمرآمنكراً أججت ناري‎ 
. )١/١( انظر : «منهاج السنةه‎ 
وإنها کان الني‎ ٠ وهذا قول الغرابية من الروافض الذين يقولون : إن جبريل أخحطأً بالوحي‎ )۳( 
هو علي بن اي طالب » وسموا بهذا الاسم لقوهم : كان البي ل آشبه بعلي من الغراب:‎ 
بالغراب . رقد رد القاضي أبو بعل عليهم فقال : «وجيب أن نعلم أن علياً م يكن فياً‎ 
قط؛ خحلافاً هم في قوهمم کان نبياًء إن جبریل غلط في نزول الوحي عليه . والدلالة عليه‎ 
آن نبینا حمداً ل كان لبياً حقاً » وعلم من دينه ضرورة آنه لم بيع معه نبي » ولا بعد‎ 
موته» رآن علياً من أصحابه وليس بنبي » ولان جبريل لو غلط مرة بعد مرة لوجب أن‎ 
لا بقره اله تعالى على ذلك لو جوزنا الغلطا عن جبريل فيا يؤدي عن اله تعالى لوجب.‎ 
. تجويز الغلط على الألبياء > وقد أجع المسلمون على خلافة‎ 
۲ /۲( آيضاً : «الشفا»‎ )۲٥١ انظر : : «المعتمد في أصول الدین؛ (ص‎ . 
وهذه إحدى فضائح الروافض إذ آہم يزعمون : آن القرآن قد غ ويدل زاف ن‎ )4( 
نظمه وترتیبه » وأاحيل عا زل إليه » وقرىء عل وجوه غير ابتة عن الرسول وأنه قد‎ 


نقص منه وزید فيه . 


- ۱۱4 - 
زعم آن له ولت ہاطتة() 5 ةط الأعال المشروعة »> ونحو 
ذلك › وهؤلاء PIE‏ القَرَامطّة» والباطتيةب ۰ وشهم 


. وقد رد القاضي أبر يعلى عليهم وقال : «والقرآن ما عُيْرٌ ولا بل ولا قّص منه » ولا 
زِيدَ فيه . والدلالة عليه : أن القرآن جع بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - وأجعوا 
عليه وم ينكر منكر » ولا رد أحد من الصحابة ذلك › ولا طعن فيه . 
ولو كان مخيراً مبدلاً لوجب أن ينقل عن أحد من الصحابة أنه طحن فيه » لأن ملل هذا 
لا يجوز أن ينكتم في مستةر العادة . ولو جوزنا ذلك لوجب أن يجوز آن الله عز وجل - 
قد أوجب أكشر من مس صلوات » وأوجب صوم أكثر من شهر رمضان › ولا بطل ذلك 
وجب القطع على أن القرآن ما َر ما بل . 
وله لو کان مغياً مبدلاً لوجب عل علي - رضي اله عنه - آن پبینه ویصلحه » وپیین 
لئاس بياناً عاماً ما كان مخياً » فلها ل يفعل ذلك بل کان یقرژه ویستعمله دل على آنه غير 
مبدل ولا مغیر؟ . 
انظر : «المعتمد في أصرل الدين» (ص )۲١۸‏ . 

(1) وهدا من عقيدة الباطية كا سيأتي في التعريف بهم . 

(۲) القرمطة في اللغة : دقة الكتابة » وتداني الحروف والسطور . ومقاربة الخطو . يقال ٠‏ 
قرمط الكاتب : إذا قارب بين كنابته . وقرمط البعير إذا قارب خحطاه . «عبذيب اللغة 
10٩ › 1٨۸ /4(‏ مادة قرمط) . 

وفي الاصطلاح: القرامطة فرقة من الباطنية . وهم الذين يتسبون إلى حمدان بن الأشعث › 
ولقب بقرمط لقرمطة في خطه أو خطوه › وإليه تنسب القرامطة . 

وذكر ابن الجوزي آم قرم من الباطنية اتبعوا طريق الملحدين وجحدوا الشرائع . وادعوا 
أن لظراهر القرآن والأحبار بواطن تجري مجرى اللب من القشر » وأنها توهم الأغبياء 
صوراء وتفهم الفطناء رموزاً وإشارات إلى حقاثق خفية . 
وقال ابن لكان : «إن القرامطة نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة ية ال له قرمط - 
بكسر القاف وسكون الراء وكسر اليم بعدها طاء مهملة - ولحم مذهب مذموم . وكانوا قد 
ظهروا في سنة إحدى وثأئين ومتين في خلافة المحتضد بالله» . ۰ 

انظر التفاصيل في : «مقالات الإاسلامیین؛ (۹۸/۱) › لمر بین الفرقا (۲۹۹ » ۲۹۷)ء 
«المتتظم» (۵/ ۱۱۰ ۱۱۹) » «وفیات الأعیان» )۴۴١ /٤(‏ . 

(۳) الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطناً » ولكل تنزيل تأريلاً . ذكر 
الشهرستاني أن الباطنية القديمة كانت نخلط كلامها ببعض كلام الفلاسفة . وآما الباطنية في 
زمانه فقد جعلهم هم والإسماعيليه الغلاة فرقة وإحدة . وذكر أنهم يسمون في العراق 
بالباطنية والقرامطة ولمزدكية » وتي حراسان التعليمية والملحلة . 


E 


التناسخية « وهژلاء 9 حلاف في کفرمم. 


وما من سیھم سالا بقدح فی عداتهم ولا ی دنم ل زم 

- أو عد الزملِ ء ونحو ذلك‎ O 
a يستحق التاديب والتعزير‎ e 
. وعل هذا حمل كلام من م يكفرهم من العلاء‎ 


اما من لمن وقي مطلنا هنا عل احلا فيم تید لار بین 
لعن الغبظ ولعن الاعتقاد .. 


وآما من جاوز ذلك إلى آن زعم أ نهم ارتدوا بعد رسول ال کل إا 
نفراً قليااً لا يبلغون بضعة عشر نفساً » آو آنهم فسقرا عامتهم > فهذا 
لا ریب آیضاً في کفره a ٤‏ : من 
الرضى عتهم والشتاء عليهم بل من بش في کر ثل هذا ان کفرم 


= وذكر البغدادي بان قر ر الباطية آعظم من ضرر اهود والنصاری الرس ا 

۰ وساثر أصئاف الكقرة »› وان الذين آأسسوا دعرة الباطية جاعة a‏ 
المعروف بالقداح > وتحمد بن الحسين الملقب بذيذان , . 
انظر : «القرق بين الفرق؛ )۲١ ۰ ۲٥(‏ » الملل والنحل؛ (۱۹۲ › Ar.‏ ّ 

(۱) لم أجد فرقة مستقلة باسم التناسخية . وذكر الشهرستاني آن السبتية هي التي قالت بتناسخ 
الجزء الإلمي ني الأئمة بعد علي رضي اله عنه - ء ثم آبو كامل زعيم الفرقة الكاملية قال : 

a e E ES O SR TE 

بكون إمامة » وربا تنناسخ الإمامة فتصير لبوة . 
والفلاة عل أصنافها متفقون على التناسخ » وهذا مأحوذ م E‏ اإوكية باق 
الرهمية ومن الفلاسفة والصابئة : 
ومراتب النسخ آربع : اللسخ > والمسخ » والفسخ ؛ والرسخ رار فلل 
والنحل٤ )۱۷١ » ۱۷٤(‏ . ر 

(۳) فې (ج) : لاه . | 

() في (ج) : شك . ! 


- ۱۱۱۱ - 


متعين » فإن مضمون هذه المالة آن نقلةً الكتاب والسنة كفا أو ساق » 
2 ورموره رە ك کم ر ك 
وآن هذه الأمة التي هي : «كتم خير أمة أخحرجت للناس)«) » وخيرها 
هو القرن الأول » كان عامتهم كفاراً أو ُسَاقاً » ومضمونها أن هذه الأمةً 
8 . 
شر الأمم › وآن سابقي هذه الأمة هم شرارها » وكفر هذا ما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام » وهمذا تجد عامةً من ظهر عنه شىء من هذه 
0 ‌ و وم کر ا رو وور 
الأفرال» فإنه يتبين آنه زنديق) » وعاأمة الزنادقة إنما يستترون 
5 م سے سرس سے ام 1 
بمڏهبهم» وقد ظهرت لله فيهم منلاتب» وتواتر التقل بان وجوههم 


)١(‏ وهذه من آخحطر النتائج التي تترتب على اصتقاد الروافض الفاسد › إذ يلزم منه نزع الثقة 
تي كل ما نقله الصحابة - رضي الله عنهم - من هذا الدين 3 ويعني ذلك القضاء على الدين 
الذي آراده اله - عز وجل - أن يكون ديناً أبدياً إلى قيام الساعة » وذلك لعدم توافر النقل 
المأمون حسب زعم أصحاب ذلك الاعتقاد الفاسد . 
والذي عليه اعتعقاد الأمة الإسلامية أن الله اصطفى مذه الأمة خير الرسل » وأنزل عليه 
حير الكتب » وجعل هذه الأمة خير الأمم » وذلك يؤكد أن الله - عز وجل - اختار لحمل 
هذا الدين وصحبة رسوله به خير البشر بعد الأنيياء والرسل ء فإن هذا الدين محتاج إلى 
من بحمله إلى الاس بالحجة والبيان » والسيف والسنانء وإذا م يكن الرعيل الأول من 
الأمة الإسلامية أهلاً ىمل هذا الدين وتبليغه فإن ذلك يعني دفن هذا الدين في مهده › آو 
ضیاعه واندثاره . 
ولكن الله - عز وجل - احتار تلك الفعة الطاهرة › والنخبة الخبرة الصادقة لتكون بداية 
لطلاق هذا الدين ونشره في أقطار الأرض » وحفظ كتابه وسنة رسوله بهل وأخبر - 
سبحانه وتعال - عن فضلهم ومدحهم › وأثنى عليهم في عشرات الآيات » وهكذا 
الأحاديث الشريفة التي لا يلو منها كتاب من كتب السنة تؤكد فضل الصحابة وعبة الله 
هم . 
انظر الشفاصيل في : شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۷/ ۱۲۳۷ » ۱۳۴۸ تعليقة رقم 
. 

(۲) من الآية )٠٠١(‏ سورة آل عمران . 

(۳) تقدم معنى الزنديق وكلام العلياء فيه ص (١٦٠؛ .)٥١١‏ 

() قال الأزهري : «العرب تقول للعقربة : مَفْلَّة ء ومْلَّةَ . فمن قال معْلَّةَ جعها عل 
ملأت . ومن قال : مْلَة جمها عل ملات ٤‏ ومنّلات ومفلات پإسکان الثاء . وقرل الله 
تعاى : (ويستعجلُونك السية قبل اَن ومذ حَلَثْ مِن قبّلهم الت الآية )١(‏ 


سورة الرعد . 


- ۱۲ - 


۰ ۶ ۶ ا و‌ م 
تمسخ خنازير في المحيا والمهات» وجمع العلماء”ما بلخهم في ذلك» وعن 
طت فة اقا ف الصالح أو عبدالله محمد بن عبدالواحد القدمي» کتابه 


ےھت 


ي «النهي عن سب الأَصَّاب» و جاء فيه ۾ من ن الإئر واليقاب».. 


= يقول : تهجاو باعلاب اي | امجاهم به » ید علدو ما رل من ترت لالم 
الخالية » فلم يعتبروا بهم . انظر : «تبذيب اللغة ٩۹ /٠(‏ مادة مثل) . : 

۱(۰( هو أب عبداف عمد بن عبدالواسد بن آحد الغياء القدمي ابمياعيلي الدمشقي (0۹ م 
AE.‏ . : 
إمام حافظ حجة ی اھ ای کج ر ن کت اق ان کر 
البلاد . روى عن أبي المعالي بن ضابر » وعبدالرحمن بن علي الضرقي وآي الفرج بن 
الجوزي وغيرهم . أوروى غه سيف الدين بن المنجد وزكي الدين البرزالي وشرف الدين 
ابن التابلسي وغيرهم ' . ومن مصنفاته : «النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم 
اوالعقاب» و «فضائل الأعإل؛ و «كتاب الأحكام؛ . توفي بسفح قاسيون . 
انظر ترجمته في : : «الواني بالوفياتا /٤(‏ 10 ء )٦٦‏ » افوات الوفيات؛ محمد شاكر الكتبي 
“(EV ۲/۳)‏ «ذيل. طقات الحنابلة لابن رجب ٤ (Yt _YTF1/Y)‏ فلات 
الذهب» )/ (YT‏ . 

(۲) تقدم وصفه في القدمة ص انتح الولف هذا NS OE‏ 
EEE‏ وأردفها ببعض أقوال آهل البيت في فضل الشيخين د رضي الله 

- وذکر ر بعض أقوال الأئمة من التابعين وغرهم فيمن سب الصحابة - رضي ¡ الله عنهم 
a a SS a SS‏ 
عشرين حكاية » وهي جل الكتاب » ويجسن أن أنقل هنا بعضاً منها : o‏ 
الأولى : روى بسنده عن مؤذن «عك» قال : رجت أنا وعمي إل «مكران» وكان معنا 
رجل یسب أبا بكر وعمر - رضي الله عنها - فنهیتاه ه فلم يتته » فقلنا : اعتزلنا » :فاعتزلنا » 
فلا دنا حروجنا ندمنا » فقلت : لو صحبنا حتى نرجع إلى الكوفة » فلقينا غلامه › فقلنا 
له : قل لولاك يمد إلينا ‏ قال : إن مولاي قد حدث به آمر عظيم قد مسخځت يداه يدي : 
خنزبر . قال : فأتيناه » فقلنا : ارجع إلينا . قال : إنه قد حدث بي أمر عظيم » فأخرج . : 
ذراعيه » فإذا هما ذراعي خنزير » قال فصحبنا حتى إنتهينا إل قرية من قرى السواد كثرة 
اخنازیر > TESS EE E E i E E‏ 
وستاعه إلى الكرفة) (قق ))/٠١‏ . 
الثانبة: عن خلد بن حسین قال : معت سفيان الثوري يقول: کان عل طریقي إل 
الد جار اس فأردت پوماً الصلاة» والكلب على الطريق»› فتنخیت عنه› 
فقال: Shh‏ یشتم آبا بکر وعمر آو کا قال» (ق / 
(Yo‏ . : . ر 


-۳- 
وبالجملة فمن أصنافي السابَةَ من لا ريب في كفرو » ومنهم من 
لا يجحكم بكفره » ومنهم من يتردد فيه » وليس هذا موضع الاستقصاء في 
ذلك » وإنا ذكرنا هذه المسائل لأنبا من تمام الكلام في المسألة التي قصدنا 

ها . 
فهذا ما تيسر من الكلام في هذا الباب » ذکرنا ما سره الله 
واقتضاه الوقت » ولله سبحانه بجعله لوجهه خالصاً » وينفع به › 

ويستعملنا فيم يرضاء من القول والعملي . 

والحمد له رب العالين » [وَصّلّى الله عَلّى سينا محمد وله 


ر ت 


وصحيه» وسلم سل إلى يوم الذي ]». 


(۱) من (ب) . 


“۷ - 


آالخاتمسة 


خاتمة الدراسة والتحقيق 


لقد وصلنا من خلال تحقيقنا ودراستنا هذا الكتاب القيَم «الصارم 

الملسلول على شاتم الرسول ي إلى نتائج عديدة » واقتراحات مفيدة › 

تتلخْص فی باي : 

١-لقدظهرف‏ هذا الزمان آمور هي من قواصم الظهور ؛ مِنْ لعن 
الدين » وسب رسول رب العالمين كل › والمجاهرة بذلك على 
رؤوس اللا أجمعين بلا رادع ولا وازع من حلي آو دين > وما ذلك 
إلا لأسباب منها : الجهل المزري الذي وقع فيه كثير من الناس في 
معرفة حكم ساب النبي ل وحده الشرعي » ومنها : عدم تنفيذ 
الحدود على الشاتمين والمرتدين حتى ظهر آولعك الزنادقة الذين جاهروا. 
بالاستهزاء والسبٌ على مرآى ومسمع من التاس آجعين . 

1 - نظراً لجهل الكثير من المنتسبين إلى الإسلام بهذا الحكم والح الشرعي؛ 
فإننا نقترح أن تقوم الجهات المسؤولة بجعل هذا الكتاب «الصارم 
الملسلول على شاتم الرسول ية كمرجع في المرحلة الجامعية › آو 
يحص ويكون ضمن المناهج في إحدى المراحل الدراسية ؛ لكي 
يدرك الطلاب هذا الأمر إدراكاً صحيحاً وينتشر بين الئاس معرفة 
حكم الساب وحده الشرعي . 


۳ حيث أن هذا الموضوع مهم جد وآهميته لا تخفى على ذي مسكة في 


ا أ 
عقله ف بغار الأرض ومخاربها » فيا حبذا لو بر هذا الکتاب' 
وغيره من كتب شيخ الإسلام القيّمة إلى اللغات الأحرى ليع التفع. 
ہا بإذن الله تعالی > فا أحوج الناس اليوم إلى إدراك حقيقة هذا الأمر 
ا ا 

ادا تحقيق النصوص القديمة علا ذا قواعد وأصول » وإن کب 
سلفنا الصالح رحهم اله تمالى في حاجة إلى تجديد إحياتها ٠‏ وتحقيق 
خطوطاتبا » بل وإن المطبوعات منها في حاجة إلى تحقيق أيضاً تحقيقاً. 
علمياً» Sek‏ العصر › وتا نشمتی من اله 
تحال أن يرفق الناعختن والدارسين في إعادة طبع وتحقيق جميع الكتب 
والرسائل التي لم تحقتق تحسقيقاً علمياً حسب القواعد والأصول العروفة 
في علم التحقيق LS‏ 
التصحيف والتحري يف والأخحطاء را : 


ی أن يناط تحقيق كنب سلف المالح مهم اف تمال بسن عرف عد" 
محبته هم وسَيْره على منهاج النبوة » وان لا توضع في آيدي غرهم 4 
لكي لا يظهر الفحقيق وفيه من الانهزامية والتهجم على أئمتنا رجهم 
لله تعالى» وتجريجهم با لا يليق ولا بحّ» كا وقع في تحقيق كعاب 
«أحكام أهل الذمة؛ للإمام العلامة ابن القيم رحه الله تعالی الذي 
حققه : د. صبي الضالح » ونشر في عام ۱۹۸۳ ٠۳‏ . ) 

1 مقابلة النصوص المنقولة من المصادر الاح في الكتاب مع السخ 
الملخطوطة أو النسخة الال اتراي ملموسة في عملية التحقيق 


E E‏ الب بع انتا رمي ا4 طر1 
ص۱۷۲(۰) من 2 الأول لدراسة وتحقيتق هذا الكتاب . 


- ۱۱۱۹ - 

والمقابلة » فمنها : أن المقابلة مع ذلك المصدر تعتبر مقابلة لنسخة 
أحرى إضافية »› ومنها : تقويم العبارات وتصحيحها › وخاصة إذا 
حدث خطا من الناسخين » ومنها : زيادة عبارات أو كلهات تفيد في 
فهم المعنى وتوضيحه خاصة إذا تقل النص في الكتاب مختصراً أو 
عرفاً من قَبّل الناسخين » ومنها : تحديد بداية النقول ونهايتها » وإنه 
إذ ذاك فإننا نرى آن لا يكتفى ني التحقيق بمجرد مقابلة النسخ الخطية 
فحسب ٠»‏ بل وبمقابلة النصوص أيضاً مع المصادر والمراجع المنقول 

منها إن آمكن الباحث أو المحقق إلى ذلك سبيلاً . 


۷- إن من الواجب على القادرين من المسلمين أن يعنوا عنايةٌ جادة بأامر 
سب نينا بل أو الاستهزاء بشيء من الدين » وأن ينشروا بين الناس 
الوعي الصحيح والإدراك السليم لمذا الأمر الخطير بمختلف الوسائل 
الدعوية » وأن تنشر مشل هذه المؤلفات القيمة لأئمتنا الكرام رحهم 
لله تعالى بعد تحقيقها وتصحيحها بدقة كاملة + حتى لا نسمع 
ولا نسمح في دیارنا بشيء فيه آذی الله ورسوله 4 وعباده المؤمنين. 

۸ إن السب كفر في الظاهر والباطن » سواء اعتقد فاعله أنه حرام آم كان 
مستحلاً له » وإن شاتم الرسول ية يقتل بكل حال عند الحنابلة 
سواء کان مسل آو کافراً ولا يستتاب ولا قبل له توبة » وإن سب 
الذمي للرسرل ية ينقض العهد ويوجب القتل ولا تقبل له توبة › 
واللشهور في مذهب الإمام مالك قتل الساب بدون استتابة »وحكمه 
حكم الزنديق إذا كان مسلا » وإذا كان ذمياً فأسلم ففيه روايتان : 
في الأولى : لا يقتلء وي الثانية : يقتل . 


ومذهب جهور الشافعية أن الساب كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل › 


i ۰‏ 
وأهب أبو بكر الفارسي إلى أنه لا يسقط عئه القتل بالشوبة ء وعثذا. 
الصيدلاني : ذا سب بالقذف ثم تاب سقط عنه القتل » وجلد ثیانین 

وعند الأحناف ان الساب ا في سائر احکام الردة . 


۹ ال : مجردة ومغلظة » وتقيل قوية الرتد المجرد عند 
عامة أهل العلم » وروي عن الحسن البصري أنه يقتل ولو آسلم .. 
وأشهر الروايتين عن الإمام مالك e‏ آحمد : أن استتابة المرقد 
واجبة » وفي الثانية مستحبة . 2 : 
والمشهور عند الإمام أي حنيفة آن الاستتابة مستحبة » وهو آیضاً قول 
للإمام الشافعي إلا أنه قال في أحد قوليه : پستتاب فإن تاب في الحال 
وإلا قل . ومذهب الجمهور : أن المرتد يؤجل ثلاثة ایام بعد 
الاستتابة . @ e‏ 

٠ -إن حقيقة السب هو الكلام الذي بقصد به الأقاص والاستخفاف‎ ٠٠١ 
١ . وهو ما يفهم عنه السب في عقول الناس‎ 

اا ا و 
سب نبينا محمد ل . 

-١‏ إن الاب له عز وجل من السلمين جب قله بالإجاع الصا 
بذلك كافراً مرتداً » بل أسوأ من الكافر . 
وإن المي من إذا سب لله تما با لا بتديّن به مثل اللعن ايح 
فهو سب يقل به » وإذا سب الله تعالی بها یتدین به مشل قول 
e SS E‏ 


-۱- 

۳ - إن سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بها برها الله تعالى مثه فر 
إجاعاً بلا حلاف . وإن مَّن سب غير عائشة من أزواج النبي يلل 
رضي الله عنهن حكمه كحكم سب عائشة على الأرجح . 

٤‏ - إن سب الصحابة رضي اله عنهم حرام بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وإن من سبهم وجب تأديبه وعقوبته» ولا يجوز العفو عنه . 
ومن اقترن بسبّه للصحابة أن علياً اله » أو أنه هر النبي » وإن) أخطاً 
جبريل في الرسالة » فهو كافر بالإجماع » بل لا شك كفر من 
لا یکفره. ) 
ومن زعم أن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا بعد رسول الله 4ل إلا 
عدداً يسيراً »> أو أنهم فسقوا عامتهم » فهذا أيضاً لا شك في كفره . 

-٥‏ إن من زعم آن القرآن نقص منه وزید فيه » وکتمت منه آیات › أو 
زعم أن له تأويلات تسقط الأعال » فلا شك في كفره أيضاً . 


- ۳ _ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الجزء الثاني من النص المحقق 


OF aa £ IN UA 
٥۵١ آن الساب يقتل ولا پستتاب سواء کان مسل آو کارا سسس‎ 
OO sm Joa مذهب الحنابلة في شاتم الرسول‎ 
رواية حنبل عن الإمام آحد بقتل الشاتم بغر استتابه سسس ده‎ 
رواية عبدالله عن الإمام أحد بقتل الشاتم بغیر استتاب4سسس ده‎ 
يستتاب المرتد المجرد عند الإمام أحد لاا سسس ن‎ 
٠٠۲١ ... تفسير الإمام أحمد لقوله عليه السلام : «من بدلّ ينه فاقتلوه»‎ 
o روايتان عن الإمام أحمد في حكم استتابة المرتل سسس‎ 
00 الردة تحصل بجحد الشهادتين وبسب الله تعالى ونبيه مد ت‎ 
000 تصرص الفقهاء في قتل الساب بخير اصق‎ 
٠۵١ خلاف الإمام أي حنيفة والإمام الشافعي في هذه المسألة سسس‎ 
ON mmm الساب المسلم يقتل ولا تقبJ ترآ‎ 


- € 


الذمي الساب إذا E‏ یفتل في الصحيح من المذهب سسس 00۸ 
توبة الذمي الناقض للعهد ها صورتان سسس اة 
رواية الحطابي عن الإام مالك وأحد في عدم قل الساب | 
الل ا انل ج ت o۲‏ 
الاحتلاف في استنابة الزنديق والساحر والكاهن ... 010 
الأشياء التي پتقض بها عهد الذمي ..... ا 4۸ ٠‏ 

لى السب والقذف عند الا ار أحمد وعامة e‏ ست ا ب 
تفريق ابن قدامة القدسي بين القذف والسب..... iE‏ ۷۱ ) 
مذهب المالكية في شاتم النبي .... ۵۷1 
ا أصحاب الإمام مالك عنه آن u‏ يقتل ) ) ا 
ولا یستتاب ر حکم الزنديق .... e‏ ۲ 
الذمي إذا سب ثم اسلم ففیه روایتان عن ن الام ا 0 
عند محمد بن سحنون حد القذف من حقوق العباد 
لا يسقطه عن الذمي a‏ 
مذهب الشافعية في شاتم النبي ٠ EEN‏ 7 
عند الصيدلاني إذا تاب الساب بالقذف جلد انين سسس ۷ 
نصوص الإمام الشافعي ‏ من الأم٠‏ على قبول توبة اني - VY.‏ 
آقوال العلاء في توبة الشاب وقبوها وفيه خصاù OVA n:‏ 
الفصل الأول : :ف استتابة الساب المسلم وقبو توبته۔.. o۸‏ 
e‏ خالف . : 
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والصواب ما عليه الجاعة والأدلة على ذلك من 

الكتاب والسنة وا اع ONS mm‏ 
فصل : مذاهب العلهاء في حكم استتابة المرتد وأدلتهم سسس ۹١‏ 
روايتان عن الإمام أحمد في حكم استتابة المرتل سسس ا 
قولان للإمام الشافعي في استتابة المرتل سسس 9۹0 
الاستتابة مستحبة عد |حت|ز OY mn‏ 
مذهب عبید بن عمیر وطاوس : قتل المرتد بدون استتابه سسس ٥۹٩۸‏ 
لا جوز قتل من ل تبلغه الذاعرة سس 0۹۹ 
الدليل من السنة على جواز قتل المرتد مالم يسلم سسس ا 
حجة من رأآى الاستتابة واجبة أو مستحبة سسس ل00 
الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد من وجوه OA mm‏ 
المقارنة بين المرتد وبين ساب الأ OY nm f‏ 
وجوه الفرق بين سب الرسول باو وسب واحد دن الئاس سسس 01١‏ 
الفصل الثاني : إذا سب الذمي ثم تاب فيه ثلاثة آقوال سسس ٠١‏ 
يقتل الساب الذمي لكفر جر |4 IY‏ 
رأي العلاء في القياس والأسباب وئحر®| E a‏ 
إذا أسلم الذمي بعد سب الله تعالى لا خd‏ 4 TT a‏ 
الرسول بلا له نعت البشرية ونعت الرسالة سسس ۷ 
جوز قتل من يؤذي الله ورسوله من الکفار بدون 

الاستدلال على أن المسلم الساب يقتل بغير استتابة سسس ل 


الفرق بين قذف آمهات الؤمنين وبين غيرهن من المؤمنات سسس ٦‏ 


۔ ۱۳۹ - 


الدليل على جواز قثل امنافق والزنديق من القرآن الكريم .... 
الدليل على جواز قتل المنافق والزنديق من السلة سسس 


خلاصة ما تقدم س ل OE OEE OEE EERE‏ 


الأدلة من آثار الات على جواز قتل الزنديق :.. ع 
المبتدع لذا جحد ك له توبة... سانا SN‏ 


متی تقبل التوبة به ومتی تقبل کا ی کے - 


استدلال بارع على عدم قبول توبة المنافقق تحت ارقة 1 القت بن 


طرق استدلال من قال بقتل الساب لكونه منافقاً... E‏ ) 


التوب بة قط الجزاء, iy‏ قط النكال .. em‏ 


ا ظا سب اني بارا رن فك عو ها رف 2 ١‏ 


الر دة ۰ قسمين : جر دة فة e EEE‏ 


فساد من جعل الرد دة جنسا جلا ا واحداً . س ی اا 


دلائل قبول توبة ة المي تد تشمل ا دة المجردة فقط | 


الر دة قد تتجرد من, الا EEE seseatencescesanesaraesnteneesnasevenneeree sense peenesenans‏ : 


السب الصادر عن القلب يوجب الکفر ظاهراً وباطناً ... 
ملعب الجهمية وض الرجة : اللإيان هو المعرفة 


او ر باللسلمين اشد من تخر ا Soreneoneseranaennes‏ 
وجوب قتل الساب سل .کان أو کافراً | EEE‏ 


۷ 

سنة الرسول ية تدل على قتل الساب وإن تاب سسس ۷ 

طرق الاستدلال على تحتم قتل الذمي والمسلم الساب سسس ۷١۸‏ 

# الطريقة الأولى : الاستدلال بآية الخحراية سسس ۷١۹‏ 
الساب من المحاربين لله ورسوله والأدلة على ذلك سسس V٣‏ 
ناقض العهد والمرتد المؤذي ارب لله ورسوله والمسلمين Vo‏ 
الساب عدو لله ور موه YEY mum‏ 
سب النبي کيا يناي أعتقاد VS umn Ai‏ 
لا مجحب الإيمان بولاية الولي وجب الإيان بثبوة النبي سسس ۷١١‏ 
الارة رغان اله والسان ج م E‏ 
معئی حار بة اله v۹ arm mg‏ 
كل ما يدل على أن السب نقض فهر يدل على أنه 
N‏ 
إذا تاب المحارب قبل الأخذ والرفع فقد تاب قبل القدرة سس ۷٤١‏ 
فرق الله - سبحانه وتعالى - بين التوبة قبل القدرة وبعدها س ۷٤١‏ 
قبول التوبة بعد القدرة يعطل |اkكو VE ummm‏ 


قتل الساب لأجل الأذى والضرر وليس لمجرد السباسسسسس. ۷٤١‏ 
# الطريقة الثانية : الاستدلال بقوله تعالى : (وإن نكثرا 

الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يوثق بهم سسس E۷‏ 

وصية الصديق لقتل شيوخ المشركين لأنهم أئمة الکفر سسس ۷٤١١۹‏ 

O aa اال العا‎ 


# الطريقة الثالثة : الاستدلال بقرله تعالى: وليت الوبَةٌ 
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ډور چاق ر 


للذينَ يعملون الت ا و ج 


foe ەم‎ 


* الطريقة الرابعة : الاستدلال بقرله تعال: لن الذي يدون . 


ا ررق رق ررق 


الله ورسوله لعنهم اله في ادن والأخرة. .. الآية a‏ 
¥0۹ 


النفاق عل قسمرن : تفاق المسلم ونفاق الذمي SEES‏ 


O BE الطريقة الخامسة‎ #٠ 


لا لمجرد الكفر ... EEO EOE EEE‏ 
السب إا حر اب 4 جا ET‏ 


٭ الطريقة السادسة : الاستدلال بقتل بنت مروان . e‏ 


*# الطريقة السابعة : الاستدلال بقتل كعب بن الأشرفا سسس 


» الطريقة الثامنة : آذى الرسول إلا علة لوجوب القتل سسس ٠‏ 
» الطريقة التاسعة : الإسخدلال بإهدار النبي بلا دماء نسوة ٠‏ 


# الطردقة العاشرة : الاستدلال 2 الرسول کاڈ بقتل قوم 
کانوا يسبونه مع عفوه. عن عبر Vo ١ eweman (Ê‏ 


٠ الطريقة الحادية عشر : الاستدلال بقصة عبدالله بن سعد‎ #٠ 


قصة أبي سفيان بن الحارث وابن أب آمية een‏ 


آلا قازوت لزن عه الما د واف م 
٭ الطريقة ھ عشر : الاستدلال بقصة 2 زنیم : 

* الطريقة الثالخة عشر : للب حد يشبه اا وبحل "١‏ 
VA‏ 


الْقذف فلكذ یسقط بالتوبة به poremerarsesatenmanosettntnnn OE‏ 
# الطريقة الرابعة عشر : الاستدلال ٻقوله عليه السام: : 


NVoV Î au 


¥0۸ 


۷٦ ۰ : ت‎ 


کو 9 


VY 


YA 


۷1۹ 


VVY 


e 


۔ ۲۹ _ 


س ف قل› VOT ASS‏ 
# الطريقة الخامسة عشر : الاستدلال بأقوال أصحاب رسول 

ET 
الطريقة السادسة عشر : للرسول ية حقرق زائدة على جرد‎ # 

التصديق بنبوته والإیان | جچأء ,4 AY ou‏ 
*# الطردقة السابعة عشر : تفريق الكتاب والسئة بين الردة 

الجردة والنقض المجرد وبين الردة المغلظة والنقض المغلظ .. ۸٠١‏ 

SE NS 

E es E E 
: هنا مسلکان‎ # 

احدهما : آن يقتل الساب حداً لله تعالى كا يقتل قاطع الطريق 

AST eens ثكmuIذ‎ Jalھتو والمر تد‎ 

آمر الساب في حياة النبي ل كان مفوضاأً إ4 AA mm‏ 

کل ما آوجب القتل حفاً لله تعالی کان فساداً في الأرض سسس ۸۳١‏ 

هل يسقط الإسلام کل فرع من فروع الكفر $ AYY mn‏ 

المرتد لا يشرع الستر عليه بل تجب إقامة الشهادة عليه عند 

السب شان آل للكفر والحراب .. a E E‏ 

هل السب فرع من فروع إلكقر $ A acne‏ 

المسلك الثاني : الساب حد شرعاً للمحافظة على عرض 


N 


الفرق بين سب! الرسول وسب غير سسس 


* الطريقة الثامنة عشر : سب الوسول يتلق په حق الله وحق ١‏ 


الر سور ل وأثر ذلك .. wseouenseneosternt neste‏ س 


AY ۰ ا‎ 


« الطريقة التاسعة عثر ممم الام 


Sestenewreenenesensssustsenseeneneeneasseenearenereasenetens seen neee: ume قبوله‎ 


AEA 


# الطريقة اموفية للعشرین : أن الأحاديث والآثار لم تفرق 


بن ساب وساب &ssereeranvsasrnahsesneasereurueenarreneneenanteasdstarsa fens‏ 


. الطريقة الحادية ة والعشرون : لا فرق بين المسلم والذمي في‎ ٠ 


# الطريقة با والعشرون : عقربة السب لا تسقط ' 


و الثالثة اا ا وجبت على الذعي ١‏ 


زيادة على الكفر؛ ل تسقط بالإسلام س OE‏ 


0 


# الطريقة الرابعة والعشرون الت N‏ 0 


بعد التوبة .... 


« الطريقة | الخامسة والعشرون : سب النبي ڳلا آذى يوجبه ' 
١ AO‏ 


القتل فلا يسقط بالتوبة . a‏ 


AO mmm 


١ السادسة والعشرون سب الرسرل ل الع‎ ea 


: السابعة والعشرون : ساب الني 5 ن‎ a 


۳ عن حجج الخالفين .. 


E ا‎ e 


A1 


A8 


- ۳ 


الجواب عن قوم : «كل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل؟ : بس 
الحواب عمن يحتج بحديث : «لا حل دم امریء مسلم. i.‏ 
ایا ا ا 
الراب مسن مني ترد سان ودنٹ ن طا ی 
عب طَائَةَ& .... کا ت م م ات س مه 
EEE O‏ 
إن المتتهك لأعراض الناس إذا دعا هم يرجى له المغقرة سسس 
ا لحربي الأصل لا يؤخذ بشيء أصابه قبل الإسلام سسس 
احتلاف الناس في سقوط المشتوم بتوبة الشاتم سسس 
الجواب عن قوم : «إِن ما جاء به الإيمان به ماح لمن أتى به من 
هتك erermawatresntrtermeesreenemenmnemrm Û4‏ 
الجواب عن قوهم: «حقوق الأبياء من حيث النبوة تابعة لحق 
افق الجرب فة ق الو 0 م ت 
الجحواب عن قوهم: «إن الرسول يدعو السناس إلى الإيمان 
به» N RS‏ 
عن حقه) . srancsnsareres orapsneennavevesenssineanrannuasntunonnanen‏ 

الجواب عن ذا اهر التسوبة وجب أن نقبلها منه من 
الفرق بين إسلام الحربي والمرتد وإسلام الساب ... 

الجواب عن قوم : «الذمي يعتقد حل السب كا يعتقده الحربي.. 
الجواب عن قوهم: «الذمي إذا سب إما آن يقتل لكفره وحرابه 
أو يتل حدا من الحدودا سسس 

الجواب عن قوم : «ليس في السب ا من اننهاك العرض 


AY: 


AYY 


AYY 


AAY 


AAS 


AAo 


AAA 


AAA 


۸۹۱ 


NITY : 

وهذا القدر لا برجب إلا الجلدا سس ا ۲ ۰ 
الجواب عن قوم : «الذمي يعتقد حل ذلك» ۰ q6 nS‏ 

الجواب عن a‏ 3 

i کون لتر اکم دري تر ال ملل‎ e 


Q6 ٤ EEE DO SEE EEG کو‎ 


0 ی‎ N aT 
0۹ «معرفة نوع الحكمة وقدرها متعذره . سسس‎ ٠: الجواب عن قوم‎ 
۹۹ الجواب عن قوم : اهو يخرج السبب عن أن يكون سبباًه سس‎ 
| الجواب عن قوم : اک ف ارات ارج لال جا ماعوق‎ 
۹ ۹ ا‎ E ER 
برب من قردم: " دالا ن کر لقتل جرد ا اللسارة‎ 
. ۹1۱ آو اخصوص السب»  2 ا‎ 
8 oT الجواب عا ذكروه من کرن سب الرسول‎ 
N 4 meses الله‎ 
A N يتان‎ ET 
ar. الجواب عن قوم : لذا سقط المتبرع بالإسلام فالتابع أ‎ 


الحواب عن قوهم: «القتل حق الرسالة » وما البشرية 8 
حقوق البشرية والتوبة ة تقطع حق الرسالة» a1 E E‏ 
الحجواب عن قوهم : «إذا أسلم سقط القتل المتعلق بالرسالةا سسس ۹۳۲ 
الجحواب عن قوهُم :, «حق االبشرية انفمر في حق الرسالة وحق ٠‏ 
الآدمي انغمر في حت الله e e‏ َ 
ارات جن e‏ إن الكافر ل يلتزم ريم ال السب». n‏ 


- 1۳۳ _ 


فصل ي ماصع الوب س ا 
2 توب اطع الطريق جج ادا ممت ۹6١‏ 


E a a وة‎ 

QED remm dذاقلاو توبة القاتل‎ 

- توبة الزاني ولحو nnn‏ € 

فصل :توبة الساب بعد بوت QO an acil‏ 

اويه السات بعد الافرار بال وه 
الحسالة الرانعة 2 nw‏ 07 11( 

في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين جرد الکفر سس 0 

السب كفر في الباطن وفي الظاهر سسس 00 

القول بأن كفر الساب وإنا لاستحلاله السب يعتر زلة منكرةس. ٩٦١‏ 

السبب في وقوع هذا الخطا هو اتباع منهج المتكلمين سسس ١ا‏ 

الرد على من قال : لا يكفر إلا الساب المستحل سسس ٩1۲‏ 

جواب الشبهة الأول م¡ ”و I am‏ 

ارات غل الشمهة القامة هن ون م جم 

فصل : نصرص العلماء التي تدل على آن السب كقزر VV mm‏ 

- معئى الحديث: «اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم» ۔ QAT ms‏ 

- قصة الزبير بن العوام مع الأنصاري في شراج الخحرة سسس ۹۸٩‏ 

- قضاء رسول الله بيو في سیل مھزور سس 0 

فة قدامة بن قوق مسجد ۹۹٩‏ 


TE 


فصل :سب المي له ينقض العهد و پوجب القتل eneneitesetiriseeseni reis‏ 1 


- فرق بين إظهار السب وكت انه ...... ھک 
- احتلاف أصحاب الشافعي في إظهار ما يعتقده الذمي 
ت ھی ا پتدرن با ا 9 پو 
الرد على التفر قة بین ما يعتقده وما لا يعتقله سسس 


التو اول العا سه ٤‏ 


#التوع القاقي الل ت سد 
فصل : حكم توبة الذمي من السا مس 


EN 


اخحتلاف لبا في قبل توية من سب ا e‏ 


فصل : حکم الذي إذا سب الله تعالی وفيه ا ب 
الأولى : سب الله تعالی على قسمین . 
الثانية : : ف استتابة الذمي وقبول تو بت .۰ 
سب الله تال على ثلاثة منازل .. 


ا 


-_ Te _ 


فصل : حکم ساب آز واج اللبي ا ساد 
- من سب غير عائشة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن .. 
قصل : حكم من سب أحداً من الصحابة سسس 
- الأدلة من الكتاب على حرمة سب أصحاب 
الادلة من السنة على حرمة سب أصحاب النبي اة ...... 
- استدلال من قال إن سابہم لا يقتل . OE‏ 
فن ا کر ماب الان ج 


فصل ف تفاصیل القول فيهم Aesueseereanansansanearesssaressanaareenecrsayaneanensrrrnbt$?‏ 


